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 إهداء
 

 ...إلى الأقصى السجين، وفلسطين المغتصبة 

 ...إلى أفغانستان المنسية، والعراق المنكوب 

 ... !إلى القائمة الأمريكية الطويلة من الإرهابيين 

ال ولا بنون إلى كل مسلم ليعرف مسئوليته التي سيحاسب عليها يوم لا ينفع م
... 

 ..مسيحيين ومسلمين وغيرهم .. إلى القائمة الطويلة من الأمميين 

 ...من اليهود والصهيونيين المسيحيين ) شعب االله المختار(مستحقي لعنة 

 ..هذا نداء عاجل للتصدي للهجمة الدونية الوحشية للصليبين الجدد 

 ..الذين نشروا الحرب والدمار في كل مكان حلوا به 

 ..ءً من إبادة الهنود الحمر واستعباد زنوج أفريقيا بد

 ..مروراً بنهب أمريكا اللاتينية وتدمير أوروبا وإذلال آسيا 

 .ومن سيتبعهم .. وانتهاءً بما يحدث في فلسطين وأفغانستان والعراق 

 إلى هؤلاء جميعاً أهدى هذا الكتاب

 

@ÑÛû½a@OÝíìĐÛa@ï•bÈÛa@Ñ�ìí@
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 اهداء خاص
 

والـذي كانـت   ..  علمني معنى الحب والوفـاء وحـب الخيـر لكـل البشـر      إلى روح من  
والـذي  ... حياته مثالاً رائعاً للتعايش والصداقة بين الشعوب بمختلـف ألوانهـا وأديانهـا         

جعلني أصل إلى يقين ثابت بأن هؤلاء الأنجلوسكسون دعاة صراع الحضارات وثقافـة             
وان نهـج المحبـة والإخـاء       .. العـالم   الهمبرجر والبيبسي كولا لن يطول تسلطهم علـى         

فالطبيعة الخيرة والمحبة موجـودة فـي كـل مكـان          .. والصداقة بين الشعوب سينتصر     
وكما لفظـت حضـارات العـالم القـديم دعـاة الحـروب والعنصـرية والحقـد                 .. في العالم   

فسـتلفظ حضـارتنا المعاصـرة هـؤلاء        .. والتعالي وجعلتهم يتوهون فـي أرجـاء الأرض         
 ...  وسيكون العالم مقبل على مرحلة جديدة من تلاقح الحضارات أيضا، 

 

 أخي الحبيب سامي

.. وكنت على علم بكل صغيرة وكبيـرة فيـه          .. لطالما انتظرت صدور هذا الكتاب      
وكانت الأفكار قبل أن تجد طريقها إليه تمر أمامـك فتضـيف إليهـا الكثيـر مـن روحـك                    

 .. رسةالمشبعة بالمحبة والكارهة للظلم والغط

 

هكـذا شـاء    .. وها هو الكتاب يصدر ويرى النور وأنت بعيد عنا بجوار ربك الرحيم             
ولـو كنـت حيـاً      .. لقـد رحلـت قبـل إن تـرى هـذا الكتـاب              ... وهكذا هي الحيـاة       .. القدر  

اعـرف كيـف كنـت تحـب االله وتحـب الحيـاة             .. فأنا اعرف الناس بك     .. لفرحت من قلبك    
 . والناس
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بيــب رحــل أخــي وصــديقي ذو القلــب الأبــيض الناصــع البيــاض  برحيلــك أيهــا الح
.. وعاش من اجل النـاس  .. الذي آمن باالله صدقاً فأحب الأرض والناس     .. الطفل الرائع   

وتفـرح مـن قلبـك عنـدما تـرى      .. لقد كنت تكره منظر الدماء حتى لو كانت ذبحاً حلالاً  
 الشـاطئ الآخـر مـن بحـر         وتحزن بعمق لخبر عن كارثة أصابت بشـراً علـى         .. عاشقين  
 . الظلمات

 

 ..إ� روحك الطاهرة 

سرتنا الصغيرة زوجتى حنان وابنائي محمد وعبد الرحمن وعمر والى غالية           إوالى  
وزين وعبد االله وخليفه  ويمنى الذين احبتتهم جميعا واعطيـتهم كـل مـا     وفاطمه ولما

 ..تستطيع

 

 اهدي هذا الكتاب

  يوسف الطويل / أخوك

�
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 تقديم

.. الصـليبيون الجـدد     ( عاماً على صدور كتـابي       ١٨بالرغم من أنه مضى أكثر من       
 إلا  -)١( حيث كان ينشـر علـى حلقـات فـي جريـدة الخلـيج الإماراتيـة               -) الحملة الثامنة 

أنني اشعر في كل مره تمر بها امتنا العربيـة والإسـلامية بلحظـات عصـيبة، بالحاجـة                
ر به، وبالـذات عنـدما يكـون الأمـر متعلقـاً بأمريكـا وبريطانيـا          إلى إعادة نشره والتذكي   

 . )إسرائيل(ومشروعهما الصليبي في المنطقة 

فهذه المدة الطويلة التـي مـرت علـى أول مـره نشـرت بهـا الدراسـة لـم تفقـدها                      
أهميتها وموضوعيتها في تفسير ما يجرى على الأرض العربية، بل أكدت الحاجة إلـى              

حها، وبالذات وأنها تعالج موضوع حساس ومصيري للأمـة العربيـة           إعادة نشرها وتنقي  
والإسلامية وهو أسباب تحيز أمريكيا وبريطانيا السافر لإسـرائيل وعـداءهما لكـل مـا               
هو عربي وإسلامي، حيث لم تكتفي هاتـان الـدولتان بـزرع إسـرائيل فـي قلـب الأمـة                    

لحالي إلـى محاربـة وتـدمير       العربية ومدها بكل أسباب الوجود، بل لجأت خلال القرن ا         
أية قوة عربية أو إسلامية يمكن أن تهدد إسرائيل، وسعتا بكل ما أوتيتا مـن قـوة إلـى     
تفكيك العالم الإسلامي وأضعافه بكل الوسائل، مستخدمة مبررات وألاعيب مختلفـة،        
والتي كانت للأسف تنطلي على العرب والمسـلمين مـره باسـم التحـرر مـن السـيطرة                  

ومحاربة النازية والفاشية، وأخرى باسـم محاربـة المـد الشـيوعي والقـومي،              العثمانية  
 . وثالثة بدعوى نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأخيراً بدعوى محاربة الإرهاب

ولسنا هنا بحاجة كبيرة إلى إمعان النظر لنتبين الدور الخبيث الذي لعبتـه هاتـان         
لدول العربية جغرافيـاً وسياسـياً، ونهـب      الدولتان مجتمعتين أو منفردتين في تقسيم ا      

ثرواتها، ومحاربة توجهاتها الوحدويـة والنهوضـوية، ابتـداءً مـن وعـد بلفـور ومعاهـدة               
، حتـى حـرب الخلـيج،    ٨٢، وحرب لبنان ٧٣، ٦٧، ٥٦ ، ٤٨سايكس بيكو ومروراً بحرب   

لجلـوس  التي دمرت خلالها القوة العسكرية والاقتصادية للأمة العربية، وفرض عليها ا     
 .على طاولة المفاوضات مع إسرائيل خاوية اليدين

                                                 
 في جريدة الخليخ الاماراتية على حلقات تحـت عنـوان      ١٩٨٩ مارس   -٦/٢/١٩٨٩ نشرت هذه الدراسة ما بين       -١

 .اليهود في التراث الديني المسيحي 
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 دولـه   ٦٠أما حربها الحالية ضد ما تسميه بالإرهـاب التـي وضـعت علـى قائمتهـا                 
غالبيتها العظمى، إسلامية وعربية، بدأتها بأفغانستان وفلسطين والعراق، وتقف فـي           

ان، وحتى دولاً تعتبـر  الانتظار، دول مثل إيران وسوريا ولبنان والصومال وليبيا والسود   
الخ ، فالحديث عنها يطـول، ويبـدو أن أمريكيـا      .. حليفه لأمريكا مثل السعودية ومصر      

وبريطانيا تريدان أن تتوجا حملتهما الصليبية علـى العـالم الإسـلامي والعربـي والتـي         
بدأت قبل أكثر من قرنين من الزمن، بهذه الحرب الفاصـلة، حيـث اتخـذتا مـن أحـداث               

ر مبرراً لشن هذه الحملة الشرسة ضد الإسلام والمسـلمين فـي كـل مكـان                 سبتمب ١١
سـبتمببر مباشـرة بنشـر    ١١وقد قمت في حينه وبعد أحداث   . بدعوى محاربة الإرهاب    

دراسة عن هذه الحملة في عدد من الصحف والمجلات العربية وعبر مواقـع الإنترنـت،           
عنـدما أعلـن أنهـا حـرب صـليبية      بينت فيها البعد الديني لهذه الحملة وكيف أن بـوش           

 سبتمبر هي من تدبير ١١فأنه كان يعنى ما يقول حرفياً، وبينت أيضا كيف أن أحداث       
أمريكي لا علاقـة للمسـلمين بهـا مـن قريـب أو بعيـد، ولكـن قامـت الإدارة الأمريكيـة                      
والتيار الـديني الأصـولي المسـيحي الـذي يحكـم أمريكيـا الآن بافتعـال هـذه الأحـداث                    

ر شن هذه الحملة على العالم الإسلامي، حيث يؤمن إتبـاع هـذا التيـار الأصـولي                 لتبري
بخرافات ونبوءات توراتية تقول بضرورة قيام معركة فاصـلة بـين قـوى الخيـر والشـر          

رض فلسطين كمقدمه ضرورية لعودة المسيح المنتظر الـذي  أتسمى هرمجيدون في    
 .سيحكم العالم من مقره في القدس

أفغانستان هي البداية الأولى لهذه الحرب التي تسـميها أمريكيـا           فقد كانت حرب    
 دولـه وستسـتمر لعـدة      ٦٠حرب الإرهاب والتـي صـرح الـرئيس بـوش بأنهـا ستشـمل               

سنوات، حيث يسعى التيار المسيحي الأصولي الذي يحكم أمريكيا الآن، بكل الوسائل             
ان ذلك بافتعال الأحـداث  إلى تطبيق وإخراج النبوءات التوراتية على ارض الواقع ولو ك   

 سبتمبر، وما تلاها من أحـداث، حيـث         ١١وإخراجها كما يريد، وهذا ما حدث في أحداث         
اجمع كافة المختصين والمحليين استحالة تنفيذ هذا العمل من قبل تنظيم كتنظـيم             
القاعدة أو إيه جهة خارجية، نظراً للإمكانيـات والتـدريب والمعلومـات الدقيقـة التـي لا                 

كمــا أن الولايــات .  إلا لشخصــيات قياديــة فــي المخــابرات أو الجــيش الأمريكــي تتــوفر
المتحدة لم تستطع حتى هذه اللحظة الآتيان بديل مقنع على تورط تنظـيم القاعـدة               
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لهذا نؤكد أن كل مـا حـدث لـيس إلا تـدبير أمريكـي مسـبق لخلـق         .في هذه العمليات 
على العالم الإسلامي، خدمه لمشروعها     الذرائع والمبررات لشن هذه الحملة الصليبية       

ونفس الشيء يقـال عنـد محاولـة     .  الصليبي في المنطقة والمتمثل في دولة إسرائيل      
معرفة الأسباب الحقيقة لحرب أمريكيا على العراق الشـقيق الـذي تعـرض لمـدة أكثـر               

 عاماً لحرب شرسة وحصـار همجـي وحاقـد شـنته كـلا مـن بريطانيـا وأمريكيـا               ١٣من  
مبــررات مختلفــة، بــدأت بــدعوى تحريــر الكويــت وتطبيــق قــرارات الشــرعية  بحجــج و

الدولية وعمل لجان لتفتيش وأخيرا قامت باحتلاله بدعوى امتلاكه أسلحة دمار شامل            
ولسـنا هنـا فــي سـبيل الخـوض فـي هــذه الـدعاوى والمبـررات التـي افتعلهــا          . الـخ ... 

 ما هي إلا شـعارات تخفـى أمريكيـا          أمريكيا والتي يعلم القاصي والداني بطلانها وأنها      
وراءها الأسباب الحقيقية ومخططاتها الخبيثة في المنطقة العربيـة والتـي تصـب فـي       
خدمــة مشــروعها الصــليبي فــي المنطقــة والــذي يحتــل وجــود إســرائيل جــوهر هــذا   
المشروع الصليبي الذي بدأ التخطيط والتنفيذ له منذ قرون طويلة مع ظهور المذهب             

 . يالبروتستانت

علـى  ) الانجلوأمريكيـة (فليس مصادفة أن تتزامن هذه الحملة الانجلوسكسونية        
كثير من الدول والمنظمـات وحركـات المقاومـة الإسـلامية مـع هجمـة مماثلـة يشـنها                   
العدو الصهيوني على شعب فلسطين، حيث وصلت عملية السلام بـين الفلسـطينيين            

لإسرائيلية وممارساتها المناقضة   وإسرائيل إلى طريق مسدود بسبب تعنت الحكومة ا       
لكل ما اتفق عليه سواء في مؤتمر مدريد أو في اتفاقيـات أوسـلو والتـي تـم التوصـل                    
إليها جميعا برعاية وضـمانة أمريكيـة، حيـث كـان مـن المفتـرض أن تمـارس الأخيـرة                    

ولكـن  . دورها في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على تنفيذ مـا اتفـق عليـه                
حدث أن الولايات المتحدة لم تقم بـدورها المطلـوب، بـل اختـارت أن تكـون فـي                   الذي  

خندق واحد مع الجانب الإسرائيلي، وعملت كل ما في وسعها من اجل تمرير السياسـة          
الإســرائيلية المناقضــة لاتفاقيــات الســلام، بحيــث أصــبح التفريــق بــين الموقــف         

 إننا لا نجانب الحقيقة إذا قلنـا أن  الإسرائيلي والموقف الأمريكي من أصعب الأمور، بل    
 .التعنت الإسرائيلي أضحى مطلباً أمريكياً بالدرجة الأولي
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ولسنا هنا في مجال تقييم اتفاقيات السلام لان ذلك لا يدخل ضمن أهـداف هـذا        
الكتاب، ولكن الذي نريد توضيحه والتركيز عليه هو تحديد ماهية الصراع الـدائر فـي               

لزمن، وتحديـد أبعـاده والمتغيـرات التـي يمكـن أن تـؤثر فيـه،                منطقتنا منذ قرن من ا    
ودوافع الدول التـي تدعمـه وتقـف وراءه وتعمـل كـل مـا بوسـعها مـن اجـل اسـتمراره                       
وترسيخ وجود الظاهرة الإسرائيلية في المنطقة، وذلك بعيداً عن كل ما يقال عن اثر              

رهـا مـن الأقاويـل التـي     اللوبي والصوت الانتخابي اليهودي وظروف الحرب الباردة وغي       
أثبتت الأحداث عدم صحتها إطلاقا، حيث سنركز في هذه الدراسة على البعـد الـديني               
للصراع، والـذي يمكـن أن يوضـح لنـا طبيعـة العلاقـة القائمـة بـين إسـرائيل والـدول                      
الداعمة لها وعلى رأسها بريطانيا وأمريكيا، والسبب الذي يدفع هذه الدول إلـى تبنـي                

 .هيونية والدفاع عنها باستماتةالمطالب الص

في كلمة ألقاها بنيامين نتنياهو أثنـاء صـلاة الصـباح التـي يقيمهـا المسـيحيون                 
م عندما كان سـفيراً لإسـرائيل لـدى        ١٩٨٥الأمريكيون لإسرائيل، في مستهل فبراير      

الزمالة التاريخية بين المسيحيين المؤمنين واليهـود،       "الأمم المتحدة، أشاد نتنياهو بـ      
 ".لان هذه الزمالة قد عملت بنجاح على تحقيق الحلم الصهيوني

وفي كلمته تعجب نتنياهو كثيراً من جهل أولئك الـذين يجـدون مـدعاة للدهشـة              
فيما يقدمـه المسـيحيون الأمريكيـون الإنجيليـون مـن تأييـد قـوى وراسـخ لإسـرائيل                   

 الحقيقــي فأولئــك الــذين يعرفــون التــاريخ: "ويصــورونه كظــاهرة جديــدة، حيــث قــال
للانخراط المسيحي العميق في الحركة الصهيونية لا يجدون أي مدعاة لأية دهشـة أو              
تساؤل بشأن الدعم القوى الذي يقدمه لإسرائيل كل المسيحيين المؤمنين في العالم        

والذي جعل الكتاب والقساوسة والصحفيين ورجال الدولة ـ بريطـانيين وأمـريكيين ـ     .. 
اليهود إلى وطنهم، حيث لم تكـن هـذه الصـهيونية المسـيحية     دعاة متحمسين لإعادة   

قاصرة على الدعوة أو المثاليات بل امتدت إلى الخطوات العملية اللازمة لتحقيق ذلـك            
 ".الذي كان حلماً 

 عامــاً، عنــدما كــان ســفيراً لــبلاده فــي ٢٣هـذا مــا قالــه نتنيــاهو قبــل أكثــر مـن   
ة الإسـرائيلية التـي لـن نقـول عنهـا أنهـا            أميركيا، وها هو الآن يستعد لترأس الحكوم ـ      

ستكون أكثر الحكومات الإسرائيلية  تطرفاً وسعياً  إلى التوسع فحسب، بل نضيف إلى      
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ذلك إنها سـتكون أكثـر الحكومـات إدراكـا ووعيـا لحقيقـة الموقـف الأمريكـي الرسـمي                  
عمـل  فنتنياهو تربى وتعلـم فـي أمريكيـا و   . والشعبي من الصراع الدائر في المنطقة      

سفيراً لبلاده فيها، وتعرف خلال وجوده فيها عـن قـرب علـى التيـار المسـيحي الـديني             
الداعم لإسرائيل، وسعى هذا التيار لتحقيق المشروع الصهيوني بكامله، انطلاقاً مـن            
إيمان أتباعه بنبوءات توراتية تعتبر إقامة إسرائيل وعودة اليهود إليهـا وبنـاء الهيكـل               

 المسيح الثانية، وبداية العصر الألفـي السـعيد حيـث سـيحكم           مقدمات ضرورية لعودة  
وانطلاقاً من إدراك نتنياهو لهذه الحقـائق فقـد    !! المسيح العالم من مقره في القدس       

حرص خلال عمله في أمريكيا وحتى بعد توليه رئاسة الـوزراء علـى التقـرب إلـى هـذا               
 .م لكل ما يقوم بهالتيار والاجتماع بزعمائه ومؤيديه لكسب دعمهم وتأييده

ففـي الوقـت الــذي كـان الجــيش الإسـرائيلي يتصـدى بكــل وحشـية للمظــاهرات       
 م بسـبب إقـدام الحكومـة الإسـرائيلية     ١٩٩٦العارمة التي اندلعت في فلسطين عـام   

على افتتاح نفق بالقرب من المسـجد الأقصـى، كـان نتنيـاهو يحضـر اجتماعـاً لمئـات                    
ارة المسيحية الدوليـة فـي مدينـة القـدس، غيـر         المسيحيين البروتستانت أعضاء السف   

عابئ بالانتقادات الدوليـة  لهـذا القـرار، حيـث ألقـى أمـام المجتمعـين خطابـاً حماسـياً                     
مثيــراً، أكــد فيــه انــه لــن يغلــق النفــق وان القــدس ســتظل العاصــمة الأبديــة لدولــة   
 إســرائيل، حيــث قوبــل خطابــه بالتصــفيق الحــاد والتهليــل، وقــام بعــض القساوســة  
الحاضرين بمباركة نتنياهو، وامسك به أحدهم ووضـع يـده علـى رأسـه وهـو يرتـدى                  
القبعة اليهوديـة، واخـذ يقـرأ عليـه الأدعيـة والابتهـالات الإنجيليـة داعيـاً االله أن يمـده            
بالقوة للثبات على موقفه، وفى نفس الوقت كان جميع الحاضرين في القاعة يرددون              

 قـام نتنيـاهو بإهـداء المجتمعـين مجسـم لمدينـة             وخـلال هـذا الاجتمـاع     . كلمة آمين   
القدس خالي من أي اثر للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، حيـث وضـع مكانهمـا مجسـم                 

 .للهيكل اليهودي

ولسنا هنا في مجـال سـرد للوقـائع والشـواهد الكثيـرة التـي توضـح اثـر العامـل                
دائهم لكـل   الديني في كسب تعاطف المسيحيين البروتستانت، مع دولة إسـرائيل وع ـ          

. ما هو عربي وإسلامي، لأننا لو فعلنا ذلك سنكون بحاجة إلى عدة كتب لتسجيل ذلك              
كما أننا لو أردنا متابعة الأحداث الجارية والتصريحات والشواهد اليومية الصـادرة عـن              
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المسيحيين البروتستانت فإننا سنضطر لإعادة كتابة هذا العمل كل شهرين أو ثلاثـة             
ا نكتفي بما ورد في هذا الكتاب من معلومات، والتي نعتقد بأنها كافية             ولكنن.. تقريباً  

لإلقاء الضوء على البعد الـديني وأثـره فـي تشـكيل السياسـة الأمريكيـة والبريطانيـة                  
والعــالم، وهــذا .. لــيس فقــط تجــاه فلســطين، بــل تجــاه الأمــة العربيــة والإســلامية   

لصليبية على العالم الإسلامي، بعيداً  سيمكننا من معرفة الدوافع الحقيقية لحملتهما ا      
عن كل المزاعم التي تحـاول أمريكيـا وأعوانهـا ترويجهـا مثـل القـول بـان الهـدف هـو             
محاربة الإرهاب ، أو غيرها من الأقوال والمبررات التي أصبح القاصـي والـداني يـدرك                

 جهداً فـي    بطلانها وعدم كفايتها لتبرير كل هذا الحقد والكراهية التي لا تذخر أمريكا           
صبها على امتنا العربية والإسلامية، ممثلـة فـي فلسـطين والعـراق وليبيـا والسـودان                 

 .الخ.. وإيران وأفغانستان 

فما يحدث في أفغانستان والعراق لا يمكن فهمه إلا مـن خـلال علاقتـه العضـوية            
بما يحدث فـي فلسـطين، وسياسـة أمريكيـا وبريطانيـا تجـاه العـراق والعـالم العربـي                    

. سلامي لا يمكن فهمها إلا من خلال علاقتهما المباشرة بسياستها تجـاه فلسـطين            والإ
وسياسة أمريكيا وبريطانيا تجـاه فلسـطين لا يمكـن فهمهـا فهمـاً صـحيحاً بعيـدا عـن            
بعدها الديني المرتبط بالمذهب البروتستانتي السـائد فـي هـذه الـدول الـذي أعطـى           

ل للعـالم، ودوره فـي تشـكيل العقـل والفكـر      إسرائيل دوراً مركزاً  في نظرة هذه الـدو    
الامريكي منذ البدايات الاولى وحتى الآن، حيث لم يكن بعيـدا عـن كـل ذلـك مـا جـرى         
ــام وهوريشــيما وامريكــا       ــر والزنــوج فــي امريكــا، او مــا حــدث فــي فيتن ــود الحم للهن

 من  اللاتينية، فكان الدين حاضراً في كل تلك المشاهد، وكان التراث الديني المستمد           
التوارة ونبوءاتها وتفسيراتها هو المحرك لكـل مـا جـرى مـن حـروب صـليبية لتطهيـر                   
امريكا من الهنود الحمر، ولنهـب واسـتغلال شـعوب العـالم الاخـرى بـدعاوى مختلفـة،                  
حيث حرص قادة المجتمع الأمريكي السياسيين والروحانيين على السواء ، بأن يتخذوا            

 الآن ، علـى قمـة متاحـة مـن الأرض الأخلاقيـة      مواقفهم منذ نشأة جمهوريتهم وحتـى     
العالية، مستمدين باستمرار السند والمبـرر لكـل تصـرف أمريكـي فـي شـؤون أمريكـا               
والعالم من الدين والأخلاقيات العليا ، ومن المصطلحات ذات الرنين الأخلاقي القـوى ،            

مسـبغين علـى    ومـا أشـبه، و    " الحضـارة "، و "والقـانون الـدولي   "،  "الحقوق الإنسـانية  "كـ  
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أنفسهم وعلى بلدهم عباءة الاضـطلاع بعـبء رسـالة حملـت العنايـة الإلهيـة ذاتهـا لا                  
 .أقل، الأمة الأمريكية بها لصالح البشر جميعاً

وقبل أن اختم هذه المقدمة أود الإشـارة إلـى أمـر مهـم، وهـو أن هـذا الكتـاب، لا               
يدون ما تقوم بـه فـي       يهدف إلى القول بأن كل مسيحيي العالم يدعمون إسرائيل ويؤ         

فلسطين، بل إن هذا الأمـر مقتصـرٌ فقـط علـى إتبـاع المـذهب البروتسـتانتي الـذين                    
ينتشــرون فــي أمريكيــا وبريطانيــا وبعــض الــدول الأوربيــة واســتراليا، أمــا الطوائــف   
المسيحية الأخرى ـ كاثوليك وارتوذكس ـ فلا يؤمنون بالتفسيرات والنبوءات التوراتية   

ــرائيل  ــود      الخاصــة بإس ــن اليه ــاص م ــوقفهم الخ ــم م ــل، وله ــي الإنجي ــا وردت ف  كم
فالصـليبيون الجـدد الـذين نتحـدث عـنهم فـي        . وإسرائيل، والذي يصل إلى حد العداء       

هــذا الكتــاب ، هــم أتبــاع المــذهب البروتســتانتي ، الــذي ظهــر مــع مــا ســمي بحركــة  
العـرب، فـلا    أما بالنسبة لموقف المسيحيين     . الإصلاح الديني في القرن السادس عشر     

مجال هنا للمس بهم وبمواقفهم المشرفة عبر التاريخ وبنضـالهم فـي سـبيل نصـرة                
قضايا أمتهم العربية وعلى رأسها قضـية فلسـطين، حيـث شـاركوا بكـل قـواهم فـي                   
التصــدي للخطــر الصــهيوني ، ســواء بــدمائهم أو بــأقلامهم التــي كانــت لهــا صــولات   

 .له من خلال كتابات ومواقف كثيرة وجولات في فضح الخطر الصهيوني، والتصدي 

إن هذه الإشارة وهذا التوضيح كان ضرورياً ، حتى لا يظن البعض أننا نهدف إلى                
تصعيد الصراع بين المسيحية والإسلام في وقت حقق الحوارـ بـين الإسـلام وممثلـي               
الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكيـة، تفاهمـا واتفاقـاً حـول كثيـر مـن الأمـور، والـذي                  

تمنى أن يستمر للوصول إلى تعايش وتعاون مثمر بـين أتبـاع الـديانتين، بعيـداً عـن       ن
كما إن هـذا    . محاولات التهويد المنظم التي تخضع لها الفرق المسيحية البروتستانتية        

التوضيح كان ضروريا حتى لا يوضع المسـيحيون العـرب موضـع الاتهـام عـن جهـل أو              
ي فـي عالمنـا العربـي سـيظل شـاهداً علـى       سوء نيـة ، فالتعـايش المسـيحي الإسـلام         

التسامح والتعاون المثمر بين الأديان بالرغم من كل المحاولات التي يقـوم بهـا أعـداء              
 .أمتنا العربية من أجل تعكير صفو هذا التعايش

والكتاب الـذي بـين أيـدينا ينقسـم إلـى خمسـة أقسـام، تعـالج جميعهـا موضـوع                     
ل السياسـة العدائيـة البريطانيـة والأمريكيـة         رئيس وهو أثر البعد الديني فـي تشـكي        
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والعالم، حيـث ركزنـا فـي البـاب     .. تجاه قضية فلسطين والمنطقة العربية والإسلامية  
الأول ، على إبراز الجذور التاريخية لعلاقة المسيحيين باليهود ، والانقلاب الـذي حـدث               

نيا وأمريكـا؛ نتيجـة     لهذه العلاقة مع ظهور المذهب البروتستانتي وانتشاره في بريطا        
للأفكار التي جاء بها هذا المـذهب والتـي مهـدت السـبيل إلـى إقامـة إسـرائيل وإعـادة            
اليهود إليها ، من خلال سعي إتباعه إلى تحقيق ذلك منذ أكثر من أربعة قرون ، وقبل                  
ظهـور الحركــة الصـهيونية، وبينــا كيـف أن الساســة البريطـانيين والأمــريكيين كانــت     

رة الدينيــة البحتــة، هــي التــي تحكــم مــواقفهم تجــاه قضــية فلســطين ولازالــت النظــ
وفى الباب الثاني عالجنا الأبعاد الدينيـة للهجمـة الأنجلـو أمريكيـة              . والعالم الإسلامي 

الشرسة على العراق وعلاقتها بمخطط إسرائيل الكبرى ومعركـة هرمجيـدون، حسـب        
ل العـراق التـي سـبت اليهـود أيـام           ما جاء في نبوءات التوراة الحاقدة للانتقام مـن باب ـ         

نبوخذ نصر، وليس كما تزعم أمريكـا بأنهـا جـاءت لتحريـر الكويـت أو لتـدمير أسـلحة                    
 .الدمار الشامل العراقية

أما في الباب الثالث فقـد عالجنـا مـا سـميناه حملـة بـوش الصـليبية علـى العـالم                  
تها إدارة بـوش     سـبتمبر ، والتـي اتخـذ       ١١الإسلامي والتـي كانـت بـدايتها مـع أحـداث            

ذريعـة لتنفيـذ مخططهـا الرهيــب والشـيطاني فـي طــول وعـرض العـالم الإســلامي ؛        
 دولة غالبيتها إسـلامية وتسـتمر لعـدة سـنوات     ٦٠ولتطلق يدها في شن حرب تشمل     
حيــث أوضــحنا أن هــذه الأحــداث مــا هــي إلا صــناعه . تحــت مســمى مكافحــة الإرهــاب

مريكـي والجماعـات الأصـولية المسـيحية        أمريكية، ليست بعيـده عـن صـناع القـرار الأ          
وأن . الإرهابية، وأن تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن ليس لهمـا علاقـة بهـذه الأحـداث               

الأولى بالملاحقة هم أتباع التيار الديني الأصولي المسيحي المتطرف، الذين يشكلون         
ل خطراً ليس فقط علـى العـرب والمسـلمين، بـل خطـراً علـى العـالم بأسـره مـن خـلا                  

إيمانهم بأفكار ومعتقـدات عنصـرية حاقـدة علـى الإنسـانية جمعـاء، والتـي تسـتدعى                  
وقفه واعية وشجاعة من أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية ـ في شقها الكاثوليكي  
والأرثوذكســي ـ لمواجهــة التهويــد المــنظم للبروتســتانتية والــذي جعــل أتبــاع هــذا      
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ثير من كونهم مسيحيين، حيـث أصـبح يطلـق          المذهب يقتربون من اليهودية أكثر بك     
 .، والمسيحية منهم براء)1(على حركتهم تسميه الصهيونية المسيحية

وفى الباب الرابع عالجنا فيه موضوع الإرهاب الأمريكي عبر التاريخ منذ تأسيس            
أمريكا وحتى الآن، حيث حاولنا  إبراز اثر البعد الديني والخرافات التوراتية المتعصـبة،              

صياغة سياسة امريكا تجاه العالم أجمـع، مـن خـلال إيمـان هـذه الدولـة بخرافـات                   في  
ــل       ــادة والقت ــاء، تشــرع الإب ــى البشــرية جمع ــدة ومتعصــبة عل ــة حاق ــوءات توراتي ونب
والسيطرة والنهب على أسس دينية لاهوتية متعصبة، اعتقاداً منهـا بـأن االله اختارهـا         

 هـو إلا صـناعة أمريكيـة مارسـته ضـد            لتحضير العالم، لنوضح حقيقة أن الإرهـاب مـا        
شعوب العالم أجمع باسم الشعارات الكاذبة من نشـر للحريـة والديمقراطيـة والحفـاظ        

ابتداءً من إبادة الهنود الحمر واسـتعباد العبيـد ومـروراً بحـروب             ... على حقوق الإنسان    
أفغانسـتان،  أمريكيا الخارجية في أمريكا اللاتينيـة وأوروبـا وفيتنـام وكوريـا والعـراق و       

وعرضـنا فـي هـذا الفصـل للإرهـاب      . والتي راح ضحيتها عشرات الملايـين مـن البشـر     
الأمريكي الداخلي، وللعديد من المنظمات الإرهابية الأمريكية المتطرفة التي تنطلق          
من منطلقات عنصرية متطرفة تشكل خطراً على العالم اجمـع، حيـث بينـا أثـر البعـد            

وفــى البــاب  ، رهــاب الأمريكــي الــداخلي والخــارجي الإالــديني التــوراتي علــى تشــكيل
الخامس والأخير حاولنا وضع تصـور لكيفيـة مواجهـه هـذه الهجمـة الصـليبية الدونيـة         

والتصــور الــذي وضــعناه يقــوم فــي الأســاس علــى . والعــالم .. علــى العــالم الإســلامي
 ضــرورة تعــاون وتضــامن كافــة دول العــالم مســيحية وإســلامية وغيرهــا، مــن أجــل   
التصدي للخطر الذي تشـكله الصـهيونية المسـيحية علـى العـالم أجمـع، والتـي قـادت          
العالم إلى أكثر الحروب دماراً ووحشية فـي التـاريخ، وذلـك بمواجهـه هـذا الخطـر مـن                   
الــداخل والخــارج وتفعيــل حــوار الحضــارات والاديــان وبنــاء مشــروع نهضــوي عربــي،   

 يمكــن ان تســاهم فــي هــذه  وتســليط الضــوء علــى دور فلســطين الحضــاري وكيــف  
 .المواجهة

                                                 
ر هرتزل فـي وصـفه   كان ثيودو) الصهيونية المسيحية (من الجدير بالذكر هنا أن أول من استعمل تعبير          ) 1(

وكان دونانت من الأثرياء الذين مدوا يد العـون إلـى الحركـة             ) هنري دونانت (لمؤسس الصليب الأحمر الدولي     
الصهيونية، وكان واحدا من شخصيات مسيحية قليلة جدا لا يتجاوز عددها أصـابع اليـد الواحـدة دعيـت إلـى           

  .١٦ ص–لقرار الأمريكي ـ محمد السماك الدين في اكتاب المؤتمر الصهيوني الأول في بال  انظر 
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وأخيرا أرجو أن يكون هذا الكتـاب إضـافة جديـدة للمكتبـة العربيـة، يسـاهم ولـو                   
بقدر بسيط في فهم طبيعة الصراع الدائر في المنطقة، وطبيعة القـوى التـي تـديره،     
حتى نتمكن من وضع تصور مستقبلي شامل لإدارته، يكون مبنياً على أسس سـليمة              

ومعطيـات دقيقـة، لأن الخطـأ فـي فهـم طبيعـة العلاقـة بـين إسـرائيل          وفهم صـحيح   
والقوى العظمى المؤيـدة لهـا، ترتـب عليـه أخطـاء كبيـرة فـي التعامـل معهـا، واتخـاذ                      
 .العلاج الخاطئ للأمور المصيرية، لا ينتج عنه إلا أخطاء فادحة على كافة المستويات

 

 والحمد الله في البدء والختام

 ليوسف العاصي الطوي

 ٧/٢٠٠٧فلسطين /رفح 
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Þëüa@lbjÛa@
 البعد الديني للتحيز البريطاني الأمريكي لإسرائيل

    تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
على غزارة ما كتـب عـن القضـية الفلسـطينية خـلال القـرن الحـالي، فـإن هنـاك                     
صعوبة كبيرة في الكتابة عن بعض جوانبها، وبالـذات الجوانـب التـي تتعلـق بأسـباب               

والصـعوبة هنـا لا تنشـأ مـن         .  عملـت علـى إيجادهـا      نشوء هذه القضية، والقـوى التـي      
القضية ذاتها وعدالتها ووضوح الحق فيهـا، ولكنهـا تنشـأ مـن الكتابـات العديـدة التـي                   
كتبت عن هذه النقطة أو تلك، وتناولتها مـن زوايـا متعـددة، حتـى أصـبح تـاريخ هـذه           

 .ية والفكريةالقضية وكأنه سجل للتاريخ المعاصر بكل تناقضاته وصراعا ته الأيدلوج

فقــد عــرف تــاريخ هــذه القضــية تصــورات متباينــة ومتصــارعة، علــى المســتوى   
وامتـد هـذا التبـاين حتـى بـرز فـي          . العالمي، والعربي، والإسلامي، وحتى الفلسـطيني     

داخل الأطر السياسية نفسها، حيث تناقضت الشعارات حتى في الميدان الواحـد، ونمـا            
اج وحـدها إلـى بحـث وتمحـيص، ونمـا القصـور             التباين حتى أصـبح كميـة هائلـة تحت ـ        

فعلـى المسـتوى العربـي    . والتباين حتى تحـول إلـى صـراع مكشـوف أو تنـافس مـدمر              
والفلســطيني، لــم تخــرج معظــم التحلــيلات والكتابــات، عــن إعتبــار إســرائيل حاملــة   
طائرات أمريكية في قلب الشـرق الأوسـط، وان مهمتهـا الإمبرياليـة تكمـن فـي عـزل                   

بــي عــن المغــرب العربــي للحيلولــة دون تحقيــق الوحــدة العربيــة، التــي    الشــرق العر
 .  تستولي على إمكانيات اقتصادية وبشرية وجغرافية وسياسية هائلة

فمن ناحية ركز الفكر العربي الثوري على حقيقة إسـرائيل الإمبرياليـة، فقـال إن          
والمثقفـون  . ربيـة هدفها ضرب الأنظمة الثورية المعادية للإمبريالية في المنطقـة الع        

العرب من ناحيتهم، حصروا إسرائيل في كونها، كيان استيطاني عنصـري مفـرز عـن               
أمــا الإســلاميون فلــم يخرجــوا فــي تحلــيلاتهم عــن هــذا وذاك،  . العالميــة الرأســمالية

واعتبروا إسرائيل أداه فـي يـد الاسـتعمار لضـرب الصـحوة الإسـلامية، والحيلولـة دون          
 :  وقد نسى هؤلاء جميعا عدة حقائق منها... نشوء أي حكم إسلامي
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ـــ إن قضــية فلســطين بــدأت قبــل وجــود أي نظــام عربــي ثــوري، وقبــل ظهــور ١
 .الحركات الإسلامية المعروفة وحتى قبل استقلال الدول العربية نفسها 

ـ إن الدول الشيوعية وعلى رأسـها الإتحـاد السـوفيتي ـ وهـى النقـيض للنظـام        ٢
ائل الدول التي اعترفت بإسرائيل عنـد نشـأتها، وكانـت أيضـا     الرأسمالي ـ كانت من أو 

 !من أوائل الدول التي فتحت أبواب الهجرة على مصراعيه أمام اليهود

ــ إن الإمبرياليــة الأمريكيــة تمتلــك العديــد مــن القواعــد العســكرية والتواجــد   ٣ ـ
يـدها  المباشر وغير المباشر في كثير من الدول العربيـة، ولكـن ذلـك لـم يحـد مـن تأي         

 .لإسرائيل

من هنا فإن الحديث عن الإمبريالية والثورية والوحدة العربيةــ التـي لـم تتحقـق                
كمـا أن الحـديث عـن دور    . حتى على مستوى قطري ـ يصبح حديث مبتور لا معنـى لـه   

اللوبي الصهيوني والصوت الانتخابي اليهودي في تشكيل هذه السياسة أمر عـارً عـن              
 لا بد مـن البحـث عـن سـبب آخـر يمكـن أن يوضـح لنـا                    ومن هنا . الصحة كما سنوضح  

حقيقة وجـود إسـرائيل فـي المنطقـة العربيـة، والقـوى التـي تقـف وراء هـذا الوجـود،                      
فلا يزال للحديث عن قضية فلسطين سبيل وسـعه، فهنـاك معـالم             ... ودوافعها لذلك   

وأول . كـل فلسـطين   ... لابد من جلائها وتأكيدها علـى الـدرب الممتـد إلـى فلسـطين              
خطوة نود أن نؤكـدها هنـا، هـي ضـرورة توحيـد التصـور الفكـري لقضـية فلسـطين،             

وإذا اسـتطعنا  . طبيعتها ـ القوى التي تقف وراء نشوئها ـ دوافع هـذه القـوى وأهـدافها      
... أن نصل إلى هذا التصور فـإن عـلاج هـذه القضـية وتـداعياتها سـيكون أمـرا سـهلاً                    

 .دواءفبدون معرفة الداء لا يمكن وصف ال

 أسباب التحيز البريطاني الأمريكي لإسرائيل

لـبعض دول   هناك تساؤلات كثيرة تطرح نفسها علـى المتتبـع للموقـف المتحيـز    
. أوروبا بوجه عام، وأمريكيا وبريطانيا بوجه خاص، حيال الصـراع العربـي الإسـرائيلي             

التي تسعى فلا بد وأن الكثيرين سألوا أنفسهم عن أسباب هذا التحيز، وعن المكاسب            
وسـيجد السـائل إجابـات عديـدة علـى هـذا          . لتحقيقها هذه الدول من وراء هـذا التحيـز        

السؤال، من خلال ربـط هـذا التحيـز بالأطمـاع الاسـتعمارية لهـذه الـدول سـواء كانـت            
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اقتصادية أو سياسية أو عسكرية ـ في هذه المنطقة، هذا بالإضافة إلى مـا يقـال عـن     
. كيل هذه السياسة المتحيزة لإسرائيل والمعادية للعرب      أثر اللوبي الصهيوني في تش    

فقد اعتاد الناس في عالمنا العربي الإسلامي أن يفسـروا التحيـز الأميركـي لإسـرائيل        
بأسباب سياسية وإستراتيجية، مثل المـال اليهـودي المـؤثر فـي الحمـلات الانتخابيـة،                

وت اليهـودي الموحـد فـي       والإعلام اليهودي المتلاعـب بـالرأي العـام الأميركـي، والص ـ          
ــة       ــة، ذات الأهمي ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــرائيل رأس حرب ــع إس ــم موق ــات، ث الانتخاب

 .الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة

وأعتقد أن هذه الإجابات والتفسيرات ـ عنـد التأمـل ـ تبـدو سـطحية وبعيـدة عـن         
هر أعمق وأرسخ، الدقة، أو هي ـ على أحسن تقديرـ ليست سوى مظاهر تعبر عن ظوا 

وليست كافية لتبرير هذا التحيز والعداء التام من قبل هـذه الـدول ـ وبخاصـة إنجلتـرا      
والسـبب فـي عـدم كفايـة هـذا التبريـر ـ حسـب         . وأمريكيا ـ لأمتنا العربية والإسـلامية  

رأيي ـ هو أن هذا الموقف المتحيز ليس من قبيل التحيز المرحلي الـذي يتغيـر حسـب     
تغيرها، فيكون متحيزاً لأحد الأطراف عندما يجد أن مصالحه وأطماعـه         سير المصالح و  

ولكن هذا التحيز ـ كما أعتقد وسأبين ـ مبنى على أساس عامل مهم جداً   . تتطلب ذلك
 .يجعل منه موقفاً مبدئياً لا يتغير بسهولة

 :حساب المصالح 

يحقـق لهـا   بالرغم من أن تحيز بعض الدول الغربية وأمريكا إلى جانـب إسـرائيل       
أهدافاً ومصالح كثيرة ويبقى على أطماعها التوسـعية حيـة فـي المنطقـة العربيـة، إلا       
أنه وفى نفس الوقت يضع مصالح هذه الدول في خطـر كبيـر ؛ لأنـه يزيـد مـن حجـم                      
العداء لهذه الدول في المنطقـة العربيـة والإسـلامية، بالإضـافة إلـى أنـه يـدفع الـدول               

ل أو أحلاف معادية لأمريكـا وحلفائهـا، كمـا كـان الحـال قبـل        العربية إلى اللجوء إلى دو    
انهيار المعسكر الشرقي، كما أن موقع إسرائيل في المنطقة العربية لا يكفي لتفسير             

فقد كانت إسرائيل دائما مصدر حرج للنفوذ الأميركي في المنطقـة           . التحيز الأميركي 
 حكام الـدول العربيـة أغنـوا        العربية، أكثر من كونها مصدر دعم، إضافة إلى أن بعض         

 . أميركا عن إسرائيل في هذا المضمار
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ومهما حاولنا أن نتكلم عن الأهداف التـي تسـعى أمريكـا وحلفائهـا إلـى تحقيقهـا                 
من خلال تحيزها إلى جانب إسرائيل، فإن هـذا التحيـز بحسـاب المصـالح يعـد خاسـراً                   

مريكـا وحلفائهـا يمكـنهم أن    فأ. وفيه مغامرة كبيرة لا تحمد عقباها على هـذه الـدول           
يبقوا على هذه المصالح، بل ويزيدونها من خلال وقوفهم موقفاً عادلاً وليس متحيـزاً              

فمـا دامـت هـذه المصـالح مصـانة إلـى حـد كبيـر         . حيال الصـراع العربـي الإسـرائيلي        
بالرغم من وجود التحيز الأمريكي و الأوروبي لإسرائيل، فأنها ستكون مصانة أكثر لـو      

فالتاريخ لم يشهد محاولـة دولـة معينـة         . ذا الموقف تغير لصالح القضية العربية       أن ه 
الحفاظ على مصالحها في منطقة معينة عن طريق معاداتها لـدول هـذه المنطقـة، أو            

فأي دولة تريد الحفاظ على مصالحها في منطقة معينـة، تسـعى            . التحيز لمن يعاديها  
ه المنطقــة، وتحــاول بقــدر المســتطاع بكــل الوســائل إلــى تعزيــز روابطهــا بــدول هــذ

الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه الروابط، حتـى لا يـنعكس ذلـك سـلباً              
ولهذا فإن حساب المصالح هذا دفع كثير من الدول الأوربية إلى تغييـر          . على مصالحها 

 سياستها حيال الصراع العربـي الإسـرائيلي، بحيـث أصـبح هـذا الموقـف أكثـر اعتـدالاً              
، كمـا أن  )فرنسا، ألمانيا، بلجيكـا وإيطاليـا علـى سـبيل المثـال     (ومعقولية من ذي قبل   

هــذه الــدول تحــاول قــدر المســتطاع الابتعــاد عــن كــل مــا يمكــن أن يــؤثر ســلباً علــى 
ولكن الموقف البريطاني والأمريكي بالذات بقـى كمـا هـو           . علاقاتها مع الدول العربية   

سرائيل، وأصبح موقفاً استفزازيا وعدائياً أكثر من       عليه، بل أزداد في تحيزه ودعمه لإ      
ــة والشــعب    . أي وقــت مضــى ــى الأمــة العربي ففــي أعقــاب كــل عــدوان إســرائيلي عل

الفلسطيني، تجد إسـرائيل مكافـأة أمريكيـة تنتظرهـا، ابتـداءً مـن صـفقات الأسـلحة                  
 قـرار  المتطورة والمعونات الاقتصادية الضخمة، وانتهاء باستخدام حق الفيتـو ضـد أي          

 .يكون في غير صالح إسرائيل

فأي مصلحة اقتصادية أو عسـكرية أو سياسـية سـتعود علـى أمريكيـا مـن خـلال              
نقـل سـفارتها إلــي القـدس الشـريف، بــالرغم مـن إدراك صـانعي القــرار فـي أمريكيــا        

؟  بالطبع   ..بالمكانة الخاصة للقدس في قلوب ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين          
لحة من هذا النوع، حيث أن هذا القرار كغيره مـن القـرارات الأمريكيـة              لا توجد أي مص   
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السابقة سيلحق ضرراً كبيراً بالمصالح الأمريكية ليس في العالم العربي فحسب، بـل             
 .في العالم الإسلامي أيضا عاجلاً أم آجلاً

كل هذا يجعلنا نفترض أن حساب المصالح كما نفهمه لـيس هـو المـؤثر الوحيـد       
لتحيز، بل لا بد من البحث في عوامل أخرى يمكـن أن تبـرر هـذا التحيـز مـن                  في هذا ا  

قبل أمريكيا وإنجلترا بالـذات، لصـالح إسـرائيل والتـي يمكـن أن تجعلنـا نتعـرف علـى               
السر في أن بريطانيا وأمريكيا من دون دول العـالم همـا اللتـان جعلتـا تحقيـق الحلـم                    

ضــل وعــد بلفــور والانتــداب    فبف. الصــهيوني فــي أرض فلســطين حقيقــة واقعــة     
البريطاني على فلسطين، استطاع اليهـود إقامـة دولـتهم، وبفضـل الـدعم الأمريكـي              
. المتواصل، واستطاعت إسرائيل بناء نفسها والتصدي لكافـة الأخطـار التـي واجهتهـا               

هـل يعـود ذلـك إلـى نفـوذ اللـوبي الصـهيوني وأثـر الصـوت             ! فما هو السر في ذلـك ؟      
ابات ـ كما يحلو لكثير من المحللين السياسيين أن يفسروه ـ أم إلى   اليهودي في الانتخ

 .أمر آخر؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه

 نفوذ اللوبي الصهيوني 

يحاول كثير من المحللين إظهار اليهود كنموذج فريد لمجموعـة ناجحـة فـي كـل                
مـن خـلال   مجالات الحياة، تسـتطيع التـأثير علـى صـناع القـرار فـي أمريكيـا وإنجلتـرا              

سيطرتها على وسائل الإعلام والاقتصاد في هذه الدول، ومن خـلال مـا يلجئـون إليـه                
من وسائل لممارسة الضغوط على صناع القرار في هـاتين الـدولتين، هـذا بالإضـافة                
إلى ما يقال عما يتميز بـه اليهـود والزعمـاء الصـهاينة مـن عبقريـة ودهـاء واسـتغلال             

لـذلك فـإن هـؤلاء المحللـين     . ن، وسوكولوف وغيـرهم  للفرص، أمثال هرتزل، ووايزما 
يعزون صدور وعد بلفـور إلـى حـاييم وايزمـان وطاقاتـه الجبـارة وتصـميمه وإخلاصـه                   
ومواهبه السياسية والعلمية، كما يعـزون نجـاح الحركـة الصـهيونية فـي أمريكيـا إلـى           

لضـغط  اللوبي الصهيوني القوى، وما يتمتع به من تنظـيم ، ومـا يملـك مـن وسـائل ل                  
 .على الرؤساء الأمريكيين

ن تضخيم نفوذ اللوبي الصهيوني وجعله وكأنه يحكم أمريكيا شـيء مبـالغ فيـه       أ
جداً، إلا إذا حاولنا فهم هذا النفوذ على أساس أن هذا اللوبي يعمل في بيئـة سياسـية            
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وثقافية ملائمـة إلـى أقصـى الحـدود للأفكـار الصـهيونية، التـي تلقـى الـدعم المـادي            
فالمــال اليهــودي فــي الانتخابــات لا . وي علــى المســتويين الشــعبي والحكــوميوالمعنــ

ــه دعــم إســرائيل فــي الأوســاط      ــذي يحظــى ب يصــلح تفســيراً للإجمــاع السياســي ال
. السياسية الأميركية، حتى تنافس فيه المتنافسون مـن كـل ألـوان الطيـف السياسـي            

فـي وزيـادة لمعادلـة المـال     إضافة إلى أن في أميركا من أهل الثراء غيـر اليهـود مـا يك        
والإعلام اليهودي لا يكفي تفسيرا لانحياز شعبي كامل يبلغ درجة الاعتقـاد،            . اليهودي

بل هو اعتقاد ديني عميق ـ كما سنرى لاحقا ـ فـي بلـد فيـه مـن التعدديـة الإعلاميـة         
 . وحرية الكلمة ما يكفي لبلورة رأي مخالف لو كان له أنصا

ة اليهود والقول بأنهم عباقرة بطبيعتهم يتطلـب منـا        كما إن الحديث عن عبقري    "
أن نعود إلى التقاليد الحضارية والظروف التاريخية التي شكلت فكـر ووجـدان كـل مـن            

وإلا فلمـاذا لـم يظهـر علمـاء طبيعـة           . موسى بن ميمون، وفرويد، وإنيشتين وغيـرهم      
دنا العبقريـة   متفوقون تفوق أينشتاين بين يهود الفلاشـا الإثيـوبيين؟ وحتـى لـو رص ـ             

اليهوديــة بشــكل مطلــق بمعــزل عــن أي ســياقات تاريخيــة أو اجتماعيــة كمــا يفعــل    
الصهاينة، فإننا سوف نكتشـف أن العبـرانيين وأعضـاء الجماعـات اليهوديـة لـم يـؤدوا                  
دورا كبيرا فـي تطـوير الحضـارة الإنسـانية، بـل إن فرويـد ومـاركس وكافكـا ومعظـم           

عن طريق الانسلاخ الفعلي أو المجازي عن مـورثهم         عباقرة اليهود قد حققوا إبداعهم      
 ).١"(اليهودي، وعن طريق الانخراط في الحضارة العلمانية الغربية الحديثة

لهــذا فــأن تضــخيم دور الزعمــاء الصــهاينة أمثــال هرتــزل ووايزمــان وغيــرهم،    
وجعلهم وكأنهم بذلوا جهوداً خارقة وفوق العادة للحصول على مطالبهم، أمر عارٍ عـن      

فالأفكـار الصـهيونية كانـت موجـودة قبـل ظهـور الحركـة الصـهيونية بفتـرة          . الصـحة 
كبيــرة، وتبناهــا أشــخاص أوربيــون وأمريكــان فــي وقــت كــان فيــه اليهــود يرفضــون   

وسيتضح لنا هذا الأمر بصورة جلية عند حديثنا عـن          . ويحاربون من يفكر بهذه الأمور    
 .الحركة الصهيونية والظروف التي ظهرت بها

 

                                                 
  الجزيرة نت– نشوة نشأت/ عرض ـ  المسيري عبد الوهاب. د  دفاع عن الإنسان ـ) 1(
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 صوت الانتخابي اليهوديال

بالمثل فإن تضخيم دور الصوت الانتخابي اليهودي في الانتخابات الأمريكية أمـر       
نعم إن الجالية اليهودية نشطه ولهـا تـأثير، ولكـن القـول             " مبالغ فيه ويناقض الواقع     

فلم يحدث أبـداً أن كـان الـرئيس أو نائـب الـرئيس      . بأنها تحكم أمريكيا ليس صحيحاً    
 ونسبة اليهود في الكونغرس لا تزيد إلا قليلاً عن نسبة اليهود في أمريكيـا أي                يهودياً

ــاً، أي أن أصــواتهم  ٦حيــث يبلــغ تعــدادهم حــوالي  ) ١% "(٣ـــ٢  ملايــين نســمه تقريب
من نسبة الأصوات الانتخابية فـي أمريكيـا، وهـذه النسـبة             % ٣ـ٢الانتخابية لا تتعدى    

ولـو كـان    . هود من التأثير على سير الانتخابـات      ليست بالنسبة الكبيرة والتي تمكن الي     
لهذه النسبة أي تأثير لكان للمسلمين والعرب في أمريكيـا أثـر فـي تشـكيل السياسـة                  

 مليـون عربـي     ١٠الأمريكية، لأن تعدادهم يزيد عن تعداد اليهود هنـاك، حيـث يبلـغ              
 .ومسلم

 بـل فيـه     كما أن الصوت اليهودي ليس موحـدا بالطريقـة التـي يتخيلهـا الـبعض،              
كمـا أن التحيـز لإسـرائيل أعمـق وأرسـخ فـي بعـض الولايـات              . تعدد وتبـاين واخـتلاف    

جيروسـالم  (وقد افتخرت صحيفة . الأميركية التي لا تكاد توجد بها جالية يهودية أصلاً     
الأميركية يمثلهـا يهـودي دائمـاً فـي       " مينوساتا"ولاية  "الإسرائيلية مؤخرا بأن    ) بوست

ــذ عــام   ــس الشــيوخ من ــا لا يتجــاوز   ١٩٧٨ مجل ــود به ــأن %. ١م رغــم أن عــدد اليه وب
الـذي  ) ويلسـتون (و) نـورم كولمـان   (المرشحين لهذا المنصب في الولاية يهوديان هما        

 ). ٢"(قتل في تحطم طائرة أثناء حملته الانتخابية

، وأن نســبتهم فــي %٣ويكفــي أن نعــرف أن نســبة اليهــود فــي أميركــا أقــل مــن  
ن الصوت اليهودي ليس أهم عامل هنا، حيـث أن السـود         لندرك أ % ١٠مجلس الشيوخ   

يشكلون نسبة كبيرة من السكان، بالإضافة إلى أقليات أخـرى، وبـالرغم مـن ذلـك لـم       
نســمع عــن أي أثــر لأصــواتهم الانتخابيــة ولــم نســمع عــن إي رئــيس أمريكــي ســعى  

                                                 
  ١٦٦الولايات المتحدة وإسرائيل ـ برنارد ريتش ـ ترجمة مصطفى كمال ـ ص ) ١(
 . م ٢٧/١٠/٢٠٠٢جيروسالم بوست ) 2(
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قضــية ليســت قضــية صــوت انتخــابي   إذاً فال. لاسترضــائهم كمــا يفعــل مــع اليهــود   
 ..!بفحس

 تضخيم في غير محله

إن هذا التضخيم لأثر الصوت الانتخـابي اليهـودي ولأثـر اللـوبي الصـهيوني فـي                 
فمـا كـان مـن      . تشكيل السياسة الخارجية لأمريكا شيء مبالغ فيـه وعـارٍ عـن الصـحة               

الممكن أن يكون للصوت اليهودي واللوبي الصـهيوني هـذا التـأثير لـولا وجـود عامـل                  
لات معظم المحللين السياسـيين ـ يجعـل الأمـريكيين والإنجليـز      مهم ـ غائب عن تحلي

وفــي هــذه . بعامـة، والسياســيين بخاصــة يرضــخون، بــل يتبنـون الأفكــار الصــهيونية  
فـي مضـمون التـراث الـديني لـدى          ) الغائـب (الدراسة سنحاول البحث عن هذا العامـل        

سب التعاطف مـع    المسيحيين في هاتين الدولتين، والذي كان له الدور الأساسي في ك          
 .  الحركة الصهيونية وبرنامجها الاستيطاني في فلسطين
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    ولولولول الأ الأ الأ الأالفصلالفصلالفصلالفصل
 اليهود في التراث الديني المسيحي

يســتمد التــراث الــديني فــي كُــلٍّ مــن بريطانيــا وأمريكيــا، أصــوله مــن المــذهب  
البروتستانتي السائد في هاتين الدولتين، والذي نشأ مع حركة الإصلاح الـديني التـي              

ولسـنا  . دها مارتن لوثر في القرن السادس عشر ضد الكنيسة الكاثوليكية في روما         قا
هنــا بصــدد بحــث تفصــيلي لمبــادئ هــذا المــذهب، بقــدر مــا ســنحاول إبــراز التغييــر  
الجــوهري الــذي أحدثــه هــذا المــذهب فــي تفكيــر أتباعــه حيــال اليهــود ـ ماضــيهم       

 الكثيـرين مـن أتباعـه مـع     وحاضرهم ومستقبلهم ـ والذي سـاعد كثيـراً علـى تعـاطف     
اليهــود وســعيهم لتحقيــق آمــالهم فــي العــودة إلــى أرض فلســطين حتــى قبــل ظهــور 
الحركة الصهيونية بثلاثة قرون، حيث أحدثت حركة الإصلاح الديني تغييـراً جوهريـاً ـ    
بالمقارنة مع موقف الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأخرى ـ في موقفها مـن اليهـود ـ     

عن هذا الموقف نظرة جديدة للماضي والحاضر والمسـتقبل اليهـودي، و          بحيث تولدت   
كانت المبادئ التي جاءت بها حركة الإصلاح الديني مغايرة تماماً للمبادئ الكاثوليكيـة     
في موقفها من اليهود، ولذلك يصـف الـبعض هـذه الحركـة بأنهـا سـاهمت فـي بعـث                     

 .اليهود من جديد

لمــدة ألــف ) أمــة ملعونــة(ســيحي بأســره لقــد ظــل اليهــود فــي نظــر العــالم الم 
وخمسمائة عام، لأنهم ـ فـي اعتقـاد المسـيحيين ـ قتلـة السـيد المسـيح، حيـث عـانى           
اليهود صنوفاً من الاضطهاد والازدراء بناء على هـذا التصـور الـذي ترسـخ فـي العقـل        

ورغــم أن هــذا التصــور ـ مــن وجهــة نظــر إســلامية ـ تصــور ظــالم أنــتج      . المســيحي
المة، إلا أنه صمد على مر القرون، مدعوماً بنصوص كثيرة مـن الإنجيـل،              ممارسات ظ 

لكن القرن الخامس عشر الميلادي أظهـر تحـولات         . وظروف اجتماعية وسياسية خاصة   
عميقة في النفس المسيحية ـ الغربية على الأقل ـ مع بزوغ ما عرف بحركة الإصـلاح،    

 الديانة المسيحية بشـكل عـام،       وما استتبعه ذلك من انشقاق سياسي وعقائدي داخل       
والكاثوليكية الغربية بشكل خاص، حيـث كـان مـن نتـائج هـذه التحـولات أن أصـبحت           
المسيحية الجديدة التي عرفت باسـم البروتسـتانتية ربيبـة لليهوديـة ، فقـد أصـبحت                 
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للتوراة ـ أو العهد القديم ـ أهميـة أكبـر فـي نظـر البروتسـتانت مـن الإنجيـل أو العهـد           
.  وبدأت صورة الأمة اليهودية تتغير تبعاً لذلك فـي أذهـان المسـيحيين الجـدد               الجديد،

ولم يكن الانشقاق داخل الكنيسة ـ رغم الطابع الأيديولوجي الذي اصطبغ بـه ـ بعيـداً     
عــن صــراعات الســيادة بــين الأمــم الأوروبيــة يومهــا، خصوصــاً بــين فرنســا وإنجلتــرا  

كيـة إلـى جانـب فرنســا، ممـا جعـل الشــعبين      وألمانيـا، فقـد انحـازت الكنيســة الكاثولي   
الإنجليزي والألماني يميلان إلى اعتناق المذهب البروتستانتي الذي يدعو للتحـرر مـن     

 . سلطة الكنيسة

وقد ظهر هذا التحول في النظرة المسيحية إلى اليهود في كتابات رائـد الإصـلاح               
 كتابــا ١٥٢٣عــام فقــد كتــب لــوثر ). مــارتن لــوثر(البروتســتانتي، القــس الفيلســوف 

قدم فيـه رؤيـة تأصـيلية للعلاقـات اليهوديـة المسـيحية       ) المسيح ولد يهودياً  : (عنوانه
إن : "من منظور مغاير تماما لما اعتاده المسيحيون من قبل، فكان مما قال فـي كتابـه    
إن . الروح القدس شاءت أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم            

ء الرب، ونحن الضيوف الغربـاء، وعلينـا أن نرضـى بـأن نكـون كـالكلاب              اليهود هم أبنا  
ومـع ذلـك لـم يكـن مـارتن لـوثر حاسـماً فـي         ). ١"(التي تأكل من فتات مائدة أسيادها    

موقفه من اليهود، بل كان متردداً مثقلا بتـراث الماضـي السـحيق، ولـذلك عـاد فـألف                   
، بعدما يئس مـن دفعهـم   )أكاذيبهمما يتعلق باليهود و   (كتاباً آخر في ذم اليهود سماه       

فتح ثغرة فـي تـاريخ المسـيحية لصـالح اليهـود ظلـت              ) لوثر(لكن  . لاعتناق المسيحية 
مـا  (ومدرسـة  ) المسيح ولـد يهوديـاً  ٠وظلت كفة الصراع بين مدرسة . تتسع إلى اليوم  

تتأرجح في الضـمير الغربـي طيلـة القـرون الأربعـة التاليـة              ) يتعلق باليهود وأكاذيبهم  
وممـا يلاحـظ أن هـذا      . تابة هذين الكتابين، حتى حسم الأمر أخيرا للمدرسة الأولـى         لك

إلـى  ) أمـة ملعونـة  (فاليهود تحولوا مـن   : المسار التاريخي لم يعرف العدل ولا التوسط        
ظلمهـا المسـيحيون   ) أمـة مدنسـة   (إلـى قمـة المجتمـع، مـن         ) الغيتـو (، من   )أبناء الرب (

هــا المســيحيون شــعوباً أخــرى لا صــلة لهــا بتــاريخ يظلــم ب) أمــة مقدســة(كثيــراً، إلــى 
 .التدنيس والتقديس هذا

                                                 
 مكتبة الشروق الدولية - ٦٣المسيح اليهودي ـ  رضا هلال ـ ص)1(



 )٣٠                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

أن المذاهب المسيحية تفاوتت فـي اسـتيعابها لهـذا التحـول     "كما يلاحظ ـ أيضا ـ   
تمثلوا هذا التحول كأعمق ما     ) الأميركيون والبريطانيون (تفاوتاً كبيراً، فالبروتستانت    

فرنسـا وإيطاليـا    (م ودمهـم، والكاثوليـك      يكون، حتى أصبحت اليهودية جزءا من لحمه      
ظلوا أكثـر تحفظـاً إلـى حـد مـا، ولـذلك لـم يبـرئ الفاتيكـان اليهـود مـن دم                        ) وإسبانيا

فــلا يزالـــون  ) الأوروبيــون الشــرقيون  (م، أمــا الأرثـــوذكس  ١٩٦٦المســيح إلا عــام   
وهذا ما يفسر التفـاوت فـي       . يحتفظون بتلك النظرة المتوجسة تجاه اليهود واليهودية      

حيث التماهي مع الدولة اليهودية في أميركا وبريطانيا، والـتحفظ          : المواقف السياسية 
خصوصا من طرف فرنسا أكبر الأمـم       (في أوروبا الجنوبية على السياسات الإسرائيلية       

والريبة في أوروبا الشرقية، وخصوصاً روسيا، لكن ما يهمنـا هنـا            ) الكاثوليكية الغربية 
 ).١"(ريطاني مع الدولة اليهودية، ومحاولة فهمههو التماهي الأميركي الب

 

 :موقف الكنيسة الكاثوليكية من اليهود 

ن الموقف التقليدي للكنيسة الرسمية تجاه اليهود طوال ما يقرب من ألفي عام إ
كان يقوم على مقولات ) ١٩٦٤حتى المجمع المسكوني الثاني في الفاتيكان عام (

 :ثلاث 

 ).الإله( المسيح قد قتلوا  أن اليهود بقتلهم-أولها

 ).الكنيسة(إذن صار هو شعب ) الشعب المختار(أن _ ثانيها

 .  العهد القديم صوره سابقة للعهد الجديد ترمز اليه وتبشر به-ثالثها

وهكذا إذن يقودنا التفسير التقليدي الى القول بأن اليهود حينما رفضوا الاعتراف 
ابراهيم فانتفت عنهم ) طائفة(أنفسهم عن بالمسيح على أنه رسول االله قد عزلوا 

وقد .. إذ حكموا على انفسهم بالدينونة من جراء خطاياهم ) شعب االله المختار(صفة 
ومع هذا فالوعد الذي . سبق أن عاقبهم االله بطردهم من فلسطين ونفيهم الى بابل

 لهم قطعه اله لابراهيم قد تحقق، فعلى الرغم من خطايا اليهود وبعد عقابهم سمح
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وحينما ارتكبوا اشد المعاصي . بالعودة الى فلسطين على أثر قرار قورش ملك فارس
مره أخرى برفضهم الاعتراف بيسوع المسيح الذي تمم الوعد عاقبهم االله اشد 

وهكذا لم يعد أمامهم .  ورمى بهم في ارجاء الارض-كشعب-العقاب فبدد شملهم
 )١ . (يحيةأمل في الخلاص الفردي إلا باعتناقهم المس

لهذا كان موقف الكنيسة الكاثوليكية من اليهود ـ ولازال مع حدوث بعض 
التغيرات لصالح اليهود ـ موقفاً متشدداً، حيث كان ينظر إلى اليهود نظرة عدائية 
بسبب رفضهم الإيمان بدعوة السيد المسيح وكفرهم بها، ولذلك وصفهم السيد 

وبغيرها من الأوصاف، كما أن ) ل الضالةبخراف بنى إسرائي(المسيح أكثر من مرة 
وقد كان الكاثوليك . اليهود كانوا يعتبرون مارقين وكفرة، واتهموا بأنهم قتلة المسيح

يعتقدون أن الغضب الإلهي حل على اليهود بسبب جرائمهم المتكررة عبر تاريخهم ، 
ت إلهيه من ضمن عقوبا)  ق م٥٣٩ـ٥٨٦( وأنهم بذلك استحقوا فترة النفي البابلي 

م، وأما النبوءات بعودتهم ٧٠عديدة توجت بطردهم النهائي من فلسطين في العام 
إلى الأرض المقدسة فقد تحققت فعلاً بحسب المعتقد الكاثوليكي عندما سمح لهم 

وعلى ذلك ). " ق م٥١٥ ـ٥٣٧( قورش ملك الفرس بالعودة من بابل إلى فلسطين 
م كان نتيجة مباشرة ٧ومان في العام فان طرد اليهود من فلسطين على يد الر

لرفضهم الإيمان بمسيحهم المنتظر عيسى عليه السلام، مما أدى لانتهاء وجودهم 
كأمة وتشريدهم في أصقاع الأرض، وقد استحقوا هذا العقاب ليس فقط لرفضهم 

) الرؤيا(المسيح وتآمرهم على قتله، بل لأنهم كانوا بعد ذلك يتحالفون مع وحش 
 )٢(."ح، كلما سنحت لهم  فرصة، مما جعلهم الأعداء التقليديين للمسيحيةعدو المسي

لذلك لـم يكـن هنـاك فـي العقيـدة الكاثوليكيـة التـي تلتـزم بالتفسـير المجـازى                     
للإنجيل أدنى فكرة أو احتمال لعودة اليهود إلى فلسطين، أو بعث الأمة اليهوديـة مـن               

فرجـال  . بظهور دعوة السيد المسيحجديد، لأن هذه الأمة حسب رأيهم انتهى وجودها      
الدين الكاثوليك كـانوا يعتقـدون أن الفقـرات الـواردة فـي العهـد القـديم والتـي تتنبـأ                   
بعودة اليهود إلى فلسطين وبمستقبل مشرق لإسـرائيل لا تنطبـق علـى اليهـود، بـل                 
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إثمـاً،  على الكنيسة الكاثوليكية مجازاً، لأن اليهود طبقاً للعقيـدة الكاثوليكيـة اقترفـوا              
فطــردهم االله مــن فلســطين إلــى منفــاهم فــي بابــل، وعنــدما رفضــوا دعــوة الســيد  

وقـد  . المسيح نفاهم االله ثانية، وبذلك انتهت علاقة اليهود بأرض فلسطين إلى الأبـد    
وضــح هــذه النقطــة بطــرك الــروم الكاثوليــك فــي دمشــق فــي كتــاب لــه مــؤرخ فــي   

لسيد المسـيح نسـخ أحكـام العهـد         إنه يفوت بنو قومي أن ا     : " حيث قال  ١٩٧٧ـ١١ـ١٧
خـتم بهـذا   ) ٢٣متـى  (القديم القومية، فبعد أن لعن سبع لعنات فقهـاء العهـد القـديم            

وقـد تحققـت نبـوءة السـيد        ) ٣٨ـ٢٣متى  (هذا بيتكم يترك خراباً     : الحكم المبرم قائلاً  
 ).١"(المسيح الذي رفضوه ولم يبق لهم وعد االله التوراتي بالأرض المقدسة

ك الفكر الكاثوليكي بحرفية الإدانات واللعنات التـي لـم يكـف النبيـون        هكذا تمس 
عن توجيهها إلى اليهـود، واسـتخدم تلـك الإدانـات فـي القـول بـأن اليهـود وقعـوا فـي                   
الخطيئة، وعـاقبهم يهـوه علـى ذلـك بـدمار الهيكـل والسـبي مـن فلسـطين، ثـم عـاد              

لام ـ  فكـان عقـابهم مـا     اليهود فأغضبوا الرب بإنكارهم للمسـيح عيسـى ـ عليـه الس ـ    
وتبعــاً لهــذا المنطــق . فعلــه الرومــان ومــا ترتــب عليــه مــن دمــار الهيكــل ومــن شــتات

الكاثوليكي لم يعد هناك مجال للتمسك بحلم مجيء مسيح آخر يخلص اليهود ويقيم             
فالمسيح الذي بشرت به كتب العهد القديم قد جـاء، والفـداء            . "مملكة االله على الأرض   

 قد حدث بالفعل، ولكن لكل البشر، والخلاص بـات فـي متنـاول كـل                الذي تحدثت عنه  
وبالتـالي لـم   . البشر، ومملكة االله على الأرض قد قامت ممثلـة بالكنيسـة الكاثوليكيـة     

يعد لليهود بعد أن أغضبوا الرب أي حق في التشبث بـدعوى أنهـم أمـه تنتظـر الفـداء                    
، ولـم يعـد أمـامهم مـن سـبيل      والخلاص من الشتات، إذ وضع االله حداً لوجودهم كأمه 

 ) . ٢"(الخلاص إلا الخلاص الفردي، باعتناق المسيحية

ومن المهـم ملاحظـة أنـه قبـل حركـة الإصـلاح الـديني البروتسـتانتية لـم يكـن                     
هنالك أدنى فكرة عند المسيحيين بوجوب إعادة  تجميع اليهود في فلسطين ولا حتى             

تقـد الكاثوليـك ـ لـم تكـن سـوى       بإعـادة تجمـيعهم كأمـة، لان فلسـطين بحسـب ـ مع      
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الأرض المقدسة التي شع منها نور المسيح إلى العالم، وأن القدس هي مدينـة العهـد                
ــا بعــض نصــوص ســفر       ــديم، وأم ــد الق ــذي حــل محــل العه ــد ال ــا(الجدي ــذا  ) الرؤي به

وبهذا فإن النبوءات الـواردة فـي الكتـب     ). ١(الخصوص فقد  فسرت رمزياً وليس حرفياً 
 نشـوء إسـرائيل جديـدة، فهـي بحسـب تفسـير الكاثوليـك تعنـي نشـوء                   اليهودية عـن  

الكنيسـة المســيحية بصــفتها الوريــث الوحيــد لإســرائيل، وتجســيداً لمملكــة االله علــى  
 .الأرض، تماماً كما كتب ووعظ القديس أوغسطين منذ القرن الخامس

، كما يـرى الـبعض أن هـذه النبـوءات ـالواردة فـي العهـد القـديم ـ تحققـت فعـلاً           
من منفاهم في بابل في القرن السادس قبل        ) قورش(عندما أعادهم الملك الفارسي     

ولذلك فليس هناك أي نبوءة أخـرى فـي العهـد القـديم تـنص علـى عـودتهم                . الميلاد
فالكنيسـة الكاثوليكيـة رأت أن   . "ثانية إلى فلسطين بعد عـودتهم مـن الأسـر البـابلي           

ة االله علـى الأرض، وبإقامـة العـرش البـابوي        مسيرة التاريخ قد اكتملت بقيامها مملك ـ     
في روما، التي أخذ مركز الثقل الـديني ينتقـل إليهـا مـن أورشـليم التـي أخـذت تفقـد                      

وبانتقــال مركــز الثقــل . بريقهــا ووضــعها كعاصــمة لمملكــة االله، إذ حلــت محلهــا رومــا
لسـطين،  الديني إلى روما والعرش البابوي، سادت النظرة الكاثوليكيـة إلـى اليهـود وف             

وهى نظـرة لـم يكـن فيهـا مجـال لادعـاء أي أسـاس دينـي أو غيبـي لحـق اليهـود فـي                     
كما أن الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس الأخرى لم         ). ٢"(القدس أو فلسطين  

تكن تعترف بأن اليهود هم شعب االله المختار، لأن السـيد المسـيح حـارب بشـدة هـذه                   
 وغيـرهم إلـى الـدخول فـي ملكـوت االله المفتـوح          النزعة العنصرية فيهم ودعا اليهـود     

لأن االله لا يخص أحداً بالرعاية لأسباب ذاتية، فالشمس تسـطع     "أمام جميع الصالحين    
 ).٣"(على الجميع سواءٍ بسواء

 العهد القديم 

بالرغم من ان المسيحية تشترك مع اليهودية في مـا يسـمى بالعهـد القـديم، الا                 
الجديـد الـذي تحـدث عنـه السـيد المسـيح، حيـث تختلـف         المسيحية أضافت إليه العهد  
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المسيحية عن اليهودية في تفسير هذا الجزء المشترك المسمى بالعهد القديم، ولكل            
من الطرفين تفسير لاهوتي مختلف، وإن بقيـت الكثيـر مـن طقـوس العبـادة والحيـاة                  
ع المسـيحية، لكــن الخـلاف الجــوهري والفاصـل فــي مـا بينهمــا هـو علــى هويـة يســو      

مهملاً قبـل   ) التوراة(ولهذا فقد كان العهد القديم      . ، وتفسير العهد القديم   )١(الناصري
حركة الإصـلاح الـديني، حيـث كـان الاعتمـاد الأساسـي علـى العهـد الجديـد، ورسـائل                     
الرسل، والإلهامات غير المكتوبة للباباوات، وكانت اللغة العبرية لغة ميتة، حيث كانت            

ترى أن دراسة اللغة العبرية تسلية الهراطقة، وأن تعلمها بدعة          الأساطير الكاثوليكية   
 .يهودية

فالكنيسة الكاثوليكية عملت على تطوير الكنيسـة عبـر العصـور، وخلصـتها مـن               
الكثير من العناصر الوثنية العالقة بها، وخصوصاً العهـد القـديم، بـل إنـه كـان هنـاك                   

قـديم، وعـدم اعتبـاره ضـمن الكتـب          اتجاه في بدايات العهد المسـيحي لإلغـاء العهـد ال          
القانونية الدينية، لكن اتجاهـاً آخـر رأى فـي حذفـه خسـارة للمسـيحية، إذ يعنـي ذلـك               

لكـن هـذا الأمـر تطلـب مـن الكنيسـة            . حرمان الكنيسة من حقها فـي وراثـة اليهوديـة         
المسيحية محاصرة العناصـر الوثنيـة فـي العهـد القـديم، وتقـديم تفسـيرات مجازيـة                  

القدس، أو أورشليم أو صـهيون أو الأرض الموعـودة          : فكلمات.  ما جاء فيه   ورمزية لكل 
الخ عند الكاثوليكية، تحمل معاني روحية، وتقع في السماء، وليسـت أسـماء لأمكنـة     .. 

كما رأت في مسألة عودة اليهود إلى فلسـطين أنهـا عـودة تمـت               . حقيقية على الأرض  
سـبي بابـل فـي القـرن الخـامس قبـل       قبل ميلاد المسيح حينما عاد بعض اليهود من        

الميلاد، وان أمر اليهود انتهى كشعب يحفظ وديعة ويسلمها للمسيحيين، وأن الشـعب          
 . المختار هو كل من يؤمن باالله

وبناء على هذا التفسير الجديد للعهد القديم اعتبرت المسـيحية التقليديـة أن مـا       
نبـوءات تـم تحقيقهـا، وان مـا     ورد في العهد القديم هو أحداث وقعت فـي الماضـي، أو        

لـو  " جاء في العهد الجديد هو ثورة على العهد القديم، وفقاً لما جاء فـي إنجيـل يوحنـا           
ورأت أن كل القصـص التـي رواهـا العهـد           " كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم     

                                                 
 ٨٦٧٢ عدد٣..١٥/٢/٢جورج صبرا جريدة الخليج . والاختلاف ـ د.. أوجه التشابه ) ( 1



 )٣٥                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

ذلــك إن إســرائيل الجديــدة مــثلاً هــي  . القــديم هــي رمــوز لحــالات روحيــة وأخلاقيــة 
 . م على يد تيطوس٧٠سة، وان خراب القدس قد تحقق بالفعل عام الكني

كما تؤمن الكاثوليكية التقليدية أن إبراهيم عليه السلام عندما اخذ الوعد من 
االله بالأرض لم يفهمه على انه تصريح له من االله بسرقة الأرض من مالكها، حتى لو 

ا ترى ـ أيضا ـ أن العهد كم. كانت الأرض هبة من االله فهي مشروطة بطاعة الواهب
مرتبط بتحقيق وصايا االله وطاعته لا رفض حكمه، وان ارض الميعاد الحقيقية عند 

فمن المحقق للمسيحي . "المسيح هي الأرض كلها، وكل ارض يتحقق فيها وعد االله
فقد . الذي أنجز بمجئ يسوع المسيح لا يمكن أن يكون وعداً بأرض) الوعد(الحق ان 

يح في ثلاثة مواقف من الإنجيل رفضاً قاطعاً أن يربط رسالته رفض يسوع المس
وهكذا فالعهد الجديد الذي يعد البشرية كلها . بموضوع امتلاك أرض أو سلطة

عفى عليه الزمن لأنه يعد شعباً ) عهداً(بالخلاص الأبدي يجعل من العهد القديم 
م تتجاوب مع وبالنسبة للقدس ـ المدينة التي ل). ١"(مخصوصاً بأرض مخصوصه

دعوة السيد المسيح ورسالته والتي حوكم فيها ـ لا ترى الكنيسة الكاثوليكية فيها 
ولعل هذه التفسيرات، وهذا الإيمان، ما . "علامة من علامات المجيء الثاني للمسيح

أبقى كتاب العهد الجديد منفصلاً عن كتاب العهد القديم، ولم يجمعا معاً في كتاب 
) البروتستانتية(لكتاب المقدس، إلا مع ولادة حركة الإصلاح الديني واحد أطلق عليه ا

، عندما تمت ترجمته إلى الإنجليزية وإتاحته ١٥٣٨على يد الملك هنري الثامن عام 
للناس للقراءة، وقد تم ذلك عندما رفض البابا طلاق هنري من زوجته آنبولين مما 

 ).٢"(دفعه إلى تبنى حركة الإصلاح الديني

 الكنيسة الكاثوليكية من الحركة الصهيونية وإسرائيلموقف 

كان موقف الكنيسة الكاثوليكية السابق من اليهود اساسـاً لموقفهـا مـن الحركـة               
: " م حيث جاء في هذا الموقـف      ١٨٩٧الصهيونية عشية المؤتمر الصهيوني الاول عام       

أن القـدس  لقد مر ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون سنة على تحقيق نبوءة المسـيح، ب ـ          
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أما فيما يتعلق بإعادة بناء القدس بحيث تصـبح مركـزاً لدولـة إسـرائيلية               . سوف تدمر 
يعاد تكوينها، فيتحتم علينا أن نضـيف أن ذلـك يتنـاقض مـع نبـوءات المسـيح نفسـه           

حتى نهايـة زمـن العامـة    ) جنتيل(الذي أخبرنا مسبقا بأن القدس سوف تدوسها العامة        
 )".١(ة الزمن، أي حتى نهاي)٢١/٢٤لوقا (

وإزاء هذا الموقف الرافض للأفكار الصهيونية من قبل الفاتيكـان، حـاول هرتـزل              
بيـوس  (م مـن مقابلـة البابـا    ١٩٠٤ تشـرين ثـاني   ٢٥مقابلـة البابـا حيـث تمكـن فـي      

ودخــل معــه فــي مناقشــات طويلــة حــول علاقــة الكنيســة بــاليهود، وموقــف  ) العاشــر
 أن يظل اليهود محتفظـين بمعتقـدهم ينتظـرون          أما: "الفاتيكان منهم، فقال له البابا    

والمسيح عندنا جاء وتمت بعثته للبشر، في هذه الحالة نعتبر اليهود           .. مجيء المسيح   
منكرين للاهـوت يسـوع المسـيح، ولا مجـال هنـا لمسـاعدتهم فـي فلسـطين ولا فـي                

لمرة غيرها، هذا هو الوجه الأول، والآخر أن يـذهبوا إلـى فلسـطين شـعباً بـلا ديـن بـا                    
وفى هذه الحالة نجد أنفسنا في مجال أضيق وغير مستعدين لمـؤازرتهم، ومعلـوم أن           
الدين اليهودي هو أساس ديننا، ولكن الدين اليهودي قد جاءت عليـه تعـاليم المسـيح                
وحلت محله ، ولهذه العلة فليس من الممكن أن نقدم اليوم لليهود من المساعدة أكثر         

نكروا المسيح من اليهود ولم يعترفوا به مازالوا على هـذا     مما فعلنا من قبل، والذين أ     
 ). ٢"(الإنكار حتى اليوم

ورغم هـذا الموقـف القـوى الواضـح مـن البابـا، إلا أن هرتـزل قـال فـي رده علـى            
إن النكبات والاضطهادات لم تكن في اعتقادي خيـر وسـيلة لإقنـاع قـومي بمـا                 : "البابا

اجهة ثـارت ثـائرة البابـا واسـتفزه قـبح أسـلوب             وأمام هذا اللغط وقبح المو    ". يكرهون
أن سيدنا يسوع، آتى إلى هذا العالم ولا قوة         : "هرتزل والعبارة التي رد بها، فقال البابا      

وإنمـا تعـرض    . له ولا سلاح فقد جاء فقيـراً مـن حطـام الـدنيا وهـو لـم يضـطهد أحـداً                    
د انقضاء رسـالته    للاضطهاد وتخلى عنه الناس، وسلطانه على الأرض لم يظهر إلا بع          

ولم يقم للكنيسة كيان إلا بعد مضى ما لا يقل عن ثلاثمائة عام علـى تأسيسـها وقـد     
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كان بوسع اليهود خلال تلك الفترة أن يقبلوا رسالة المسـيح فلـم يقبلوهـا ورفضـوها         
وأمـام هـذه الشـجاعة فـي التعبيـر عمـا       ). ١"(وما زالـوا يرفضـونها حتـى هـذه السـاعة       

:  العاشر ويؤمن به ويمثله، فإن هرتزل دوّن فـي مذكراتـه وادعـى       يعتقده البابا بيوس  
أن البابا بيوس امتعض منى لأني لم أقبلّ يده عند اللقاء ولو كنت قبلّتهـا كمـا فعـل                   "

كونت ليباى ـ الذي أعد لهذا اللقاء ـ لما كـان قداسـته ذهـب هـذا المـذهب الـذي صـدر          
 ).  ٢"(عنه

قف، رفض البابا بيوس العاشـر مـن حيـث          وبعد سبع سنوات على إعلان هذا المو      
، حيــث وجــه البابــا رســالة جوابيــة إلــى )٣(المبــدأ، إقامــة وطــن يهــودي فــي فلســطين

لا نستطيع أبداً أن نتعاطف مع هذه الحركة ـ الصـهيونية ـ نحـن لا     : "هرتزل، قال فيها
ننـي  نستطيع أن نمنع اليهود من التوجه إلى القدس، ولكننـا لا يمكـن أبـدا أن نقـره، إ                  

لــم يعتــرف اليهــود . بصــفتي قيمــاً علــى الكنيســة لا أســتطيع أن أجيبــك بشــكل آخــر 
بسـيدنا، ولـذلك لا نســتطيع أن نعتـرف بالشــعب اليهـودي، وبالتـالي، فــإذا جئـتم إلــى       
فلسطين وأقام شعبكم هناك، فإننا سنكون مستعدين ككنـائس ورهبانـاً لتعميـدكم             

  ). ٤"(جميعا

مــن قبــل البابــا للمطالــب الصــهيونية، إلا أن  وبــالرغم مــن هــذا الــرفض التــام  
م، أوفـدت   ١٩١٧الصهاينة لم يكفوا عن المحاولة، وبعد صـدور وعـد بلفـور فـي عـام                 

لمقابلــة البابــا ) نــاحوم ســوكولوف(الحركــة الصــهيونية أحــد أعضــائها وهــو الروســي 
لا : "لإقناعـه بتأييـد الوعـد، ولكـن البابـا حـدد موقفـه وقـال               ) بنديكت الخـامس عشـر    (

وقد دافعت الصحافة الكاثوليكية في أوروبا      )". ٥(لسيادة اليهود على الأرض المقدسة      
وفــي الولايــات المتحــدة نفســها عــن موقــف البابــا هــذا، حتــى إن المجلــة الكاثوليكيــة  
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موقـف  : (م مقالاً بعنوان١٩١٨الأمريكية نشرت في عددها الصادر في نيسان ـ إبريل  
بما أن الانتقام هو صفة : "قالت فيه) الدينية لليهودالمسيح من التطلعات السياسية ـ  

اليهود المميـزة، فـإن التـدمير الكامـل لأعـدائهم هـو مـن أعظـم إنجـازات تطلعـاتهم                     
القومية، حيث يرى كثير من اليهود فـي إشـباع مشـاعرهم الانتقاميـة هـذا جـزءا مـن                  

نية ولهــذا دعــت المجلــة إلــى رفــض المطالــب الصــهيو ". عظمــة مســتقبلهم الســعيد
 .ومقاومتها لما ستلحقه من دمار على أهالي فلسطين مسيحيين ومسلمين

تلقف التضامن الإسلامي المسيحي العربي في فلسـطين        ) بنديكت(كما أن البابا    
ففـي ديسـمبر    . "ضد وعد بلفور، ليجدد رفضه السيادة اليهودية على الأرض المقدسة         

طات البريطانيـة بإعـادة النظـر    م تألفت هيئة إسلامية ـ مسيحية لمطالبة السل ١٩٢٠
في وعد بلفور، وطالب المؤتمر العربي الثالث في حيفا، باستبدال الانتداب البريطاني            

م الصفحات  ١٩٢١بحكومة عربية، كما احتلت أحداث الانتفاضة الفلسطينية في ربيع          
م أعلـن البابـا أن   ١٩٢١ من حزيـران ـ يونيـو    ١٤وفي . الأولى في الصحف الكاثوليكية

لوضع في فلسطين لـم يتحسـن، بـل إنـه ازداد سـوءا مـن خـلال التعليمـات المدنيـة                      ا
الجديــدة التــي اســتهدفت عمليــاً علــى الأقــل ولــو مــن غيــر قصــد أصــحابها ـ إقصــاء     
المسيحية عن موقعها السابق ووضع اليهود فـي مكانهـا، ولـذلك فإننـا نهيـب بحـرارة                  

يكية أن تحث عصـبة الأمـم علـى         بجميع المسيحيين بمن فيهم الحكومات غير الكاثول      
  ).١"(إعادة النظر في الانتداب البريطاني على فلسطين

م ، وجه الفاتيكان مذكرة رسمية إلى عصبة الأمـم  ١٩٢٢ من أيار ـ مايو  ١٥وفي 
تنتقد بشدة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وجـاء فـي المـذكرة التـي وضـعها                

 لا يعارض في أن يتمتع اليهـود فـي فلسـطين            إن الحبر الأعظم  : "الكاردينال كاسباري 
بالحقوق المدنية أسـوة بغيـرهم مـن أبنـاء الجنسـيات والمعتقـدات الأخـرى، ولكنـه لا                   

وتجاوبـاً مـع    ). ٢"(يمكن أن يوافق على منح اليهود امتيازات على غيرهم من السـكان           
ــة      ــة والبرازيلي ــية الفرنســية والإيطالي ــت الدبلوماس ــف تحرك ــذا الموق ــا (ه دول وكله
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في اتجاه تأخير إقرار الانتداب البريطاني على فلسطين في عصـبة الأمـم          ) كاثوليكية
 .إلى أن يعاد النظر في وعد بلفور

وكــان وزيــرا ) ونســتون تشرشــل(وفــي عمليــة اســتيعابية لهــذه التحركــات، قــام 
للمستعمرات البريطانية، بحركته الالتفافية فأصدر الورقـة البيضـاء، التـي اسـتهدفت             

اع خصوم الصهيونية بفرض قيود على المستقبل السياسي للمسـتوطنين اليهـود            إقن
وفـي هـذا الإطـار    . في فلسطين دون إعادة النظر في نص وعد بلفور أو في مضمونه     

من المكتب العربي في القـاهرة بـأن أي   ) هوغارث(أيضا ـ جاءت توضيحات القومندون  
د مراعـاة الحريـات السياسـية       مستوطنة يهودية فـي فلسـطين لـن تقـام إلا فـي حـدو              

وقد عـززت حركـة تشرشـل هـذه، الموقـف الـذي اتخـذه               . والاقتصادية للسكان العرب    
الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب بتأييد وعد بلفور بمـنح اليهـود وطنـا              
قومياً دون إلحاق الأذى بالحقوق الدينية للمسيحيين أو غيـرهم مـن المجموعـات غيـر           

أديـا  ) البروتسـتنتي (، والأمريكـي    )الإنجليكـاني ( هذان الموقفان البريطاني     ".اليهودية
 ).الكاثوليكي(معاً إلى هزيمة موقف الفاتيكان 

ــى الكنيســة      ــة بالانعكاســات الســلبية عل ــرغم انشــغال البابوي ــك، وب ــرغم ذل وب
الكاثوليكيــة فــي الــدول الشــيوعية، فــإن الفاتيكــان لــم يتراجــع عــن معارضــة تهويــد  

م، ١٩٣٧ففي تموز ـ يوليو من العـام   . "خلال الثلاثينات من القرن العشرينفلسطين 
م ألفـت بريطانيـا لجنـة    ١٩٣٦وفي أعقاب الثورة الفلسـطينية التـي نشـبت فـي عـام              

للتحقيــق، أوصــت اللجنــة بتقســيم فلســطين إلــى دولتــين عربيــة ويهوديــة مــع إبقــاء 
داب البريطاني، حيـث عـارض   الأماكن الدينية في القدس وبيت لحم تحت إشراف الانت        

ففي مذكرة  . العرب المسلمون والمسيحيون توصيات اللجنة، وعارضها الفاتيكان أيضاً       
وجهها إلى الحكومة البريطانية في السادس من آب ـ أغسطس من ذلك العام، عارض  
الحبر الأعظم تقسيم فلسطين، وعارض بصورة أخص وضـع المنـاطق المقدسـة بمـا               

وأعـرب الحبـر    . والناصرة ضـمن الجـزء المخصـص للدولـة اليهوديـة          فيها بحيرة طبريا    
الأعظم عن قلقه الشديد من نتائج مثـل هـذا التقسـيم لفلسـطين علـى المجموعـات                

 ).١"(المسيحية
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وكنتيجة للثورة الفلسطينية والمعارضة الفاتيكانية وما رافقها مـن تـوتر دولـي،              
م ١٩٣٩م أصـدرت فـي عـام        تراجعت الحكومة البريطانيـة عـن مشـروع التقسـيم، ث ـ          

الورقة البيضاء التي حددت بموجبها عدد اليهود الذين يسمح لهم بالهجرة سنويا إلـى              
فلسطين، ومساحة الأراضي التي يسـمح لهـم بتملكهـا، ولكـن ذلـك لـم يـرق للـدوائر                    
الصهيونية التي حاولت الالتفاف على هـذا الأمـر مـن خـلال ممارسـة بعـض الضـغوط           

ث كـان آخـر فصـول النـزاع اليهـودي المسـيحي فـي تلـك الفتـرة               حي ـ"على الفاتيكـان،    
محاولة الصهيونية العالمية تجريم البابا بيوس الثاني عشر بتهمة الوقوف مع النازيـة         
في الحرب العالمية الثانية، ثم الضغوط الهائلة التي أفضت إلى تبرئة اليهـود مـن دم       

جعل البابا يغيرّ رأيه في مشروع      ولكن هذه المحاولة لم تنجح في       ). ١"(السيد المسيح 
 . التقسيم

الحملـة الفاتيكانيـة    ) سـاين وتابليـت   (وقد عكست الصحف الأمريكية الكاثوليكية      
ضد التقسيم، وركزت على أن فلسطين ليست ولن تكـون وطنـاً قوميـاً لليهـود، حيـث                   

لـى  ظل هذا الموقف من الثوابت الفاتيكانية حتى إلى ما بعد تصويت الأمم المتحدة ع      
 يونيـو مـن العـام    – من حزيران ٢٢ففي . قبول عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية   

ــورك    ١٩٤٣ ــذي صــدر فــي نيوي ــات الصــهيونية ال ــان المنظم ــى بي ــان ( م، ورداً عل بي
م، وجـه المبعـوث الفاتيكـاني إلـى الولايـات المتحـدة       ١٩٤٢فـي أيـار ـ مـايو     ) بلتيمـور 
لحكومـة الأمريكيـة جـدد فيهـا نـداءات البابـا       مذكرة إلى ا) أملتو تشيكونياني (الأسقف  

بمعارضة إنشاء دولة يهودية في فلسطين، وضـمن المـذكرة          ) بنديكت الخامس عشر  (
 يونيـو   – مـن حزيـران      ٤إلى عصبة الأمم  في      ) غسباري(صورة عن مذكرة الكاردينال     

ون من إذا كانت إقامة وطن يهودي أمراً مرغوباً فيه، فلن يك      : "م والتي جاء فيها   ١٩٢٢
إن مشاكل دولية جديدة سـوف تترتـب        . العسير إيجاد مكان مناسب أكثر من فلسطين      

 ).٢"(على زيادة عدد السكان اليهود هناك، وسيتصدى كاثوليك العالم لهذا الأمر

غير أن الصـهيونية المسـيحية كانـت أقـدر علـى انتـزاع موقـف مـن الكـونجرس،             
ا لاتخـاذ كـل الإجـراءات اللازمـة لفـتح           يدعو فيه الإدارة الأمريكيـة إلـى بـذل جهوده ـ         "
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أبواب فلسطين أمام اليهود، وإفساح المجال أمامهم لاستعمارها بحيث يتمكن الشعب           
ونتيجة لذلك أوفـد  ". اليهودي من إعادة بناء فلسطين كدولة يهودية ديموقراطية حرة    

) نتومـاس ماكمـاهو  (م إلى الولايـات المتحـدة المونسـينيور    ١٩٤٤الفاتيكان في عام  
ليحذر من خطر خضوع الغـرب إلـى المطالـب الصـهيونية بالضـغط علـى المجموعـات                  

وأكد ماكماهون خلال ذلك أن المسيحيين في العـالم يطـالبون           . المسيحية في الشرق  
 ".أن تحافظ أرض المسيح على قداستها وحرمتها"بصوت واحد، 

) س الثاني عشر  بيو(وقبل اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل بأسبوعين وجه البابا         
في الوقت الحاضـر هنـاك   : " م ، قال فيها١٩٤٨رسالة رعوية في الأول من أيار ـ مايو  
إننـا نعنـي بـذلك قضـية الأمـاكن المقدسـة فـي            . قضية أخرى تحزننـا وتـدمي قلوبنـا       

فلسطين التي تعرضت منذ وقت طويل لأحداث محزنة والتي تؤدي يومياً إلى عمليات             
ذا كان هناك جزء من العالم عزيز على ضمير كل إنسان واع            قتل وتدمير، ومع ذلك فإ    

ثم دعا المؤمنين إلى تخصيص الصلاة فـي        .." ومتحضر، فإن هذا الجزء هو فلسطين       
لتسوية قضية فلسطين علـى أسـاس المسـاواة حتـى يسـود السـلام       " شهر أيار ـ مايو  

 ).١"(والتفاهم

 فـــي التصــدي للحركـــة  وهكــذا احتلــت الكنيســـة الكاثوليكيــة، موقعـــاً أماميــاً    
فالفاتيكـان الـذي لـم يعتـرف حتـى اليـوم بإسـرائيل اعترافـاً              . الصهيونية منذ البدايـة   

قانونياً، يعـارض أهـداف الحركـة الصـهيونية اليهوديـة، ويعـارض هجـرة اليهـود إلـى                   
ولا ينــتقص مــن دور الفاتيكــان فــي التصــدي للحركــة الصــهيونية، وثيقــة . فلســطين

) غريغـوري الثالـث عشـر     (فـالمعروف أن البابـا      . "١٩٦٣ عـام    التبرئة التي صـدرت فـي     
م، ولم يرفع هذا الحكـم إلا مـؤخرا فـي    ١٥٨١أصدر حكم الإدانة ضد اليهود في العام   

إعداد مسودة  ) بيا(الكاردينال  ) يوحنا الثالث والعشرون  (م عندما كلف البابا     ١٩٦٠عام  
ث نشـر نـص هـذه       نص مجمعـي عـن اليهـود، يزيـل عـنهم تهمـة قتـل المسـيح، حي ـ                 

 ). ٢"(١٩٦٣الوثيقة في عام 
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وقد أثارت هذه الوثيقة احتجاجات واسـعة فـي البلـدان العربيـة وبـرزت أصـداؤها         
مـن خـلال مناقشـات ومـداخلات واعتراضــات أسـاقفته هـذه البلـدان المشـتركين فــي         

حيث أظهرت المناقشات مقاومـة قويـة مـن بطريـرك إنطاكيـة للكاثوليكيـة              "المجمع،  
، يؤازرهمـا عـدد لا بـأس بـه     )اسطفانس الأول(وبطريرك الأقباط الكاثوليك  ) طبوني(

من أساقفة الكاثوليك الشرقيين، الذين اجمعوا على أن التطـرق إلـى موضـوع اليهـود              
ونفــي التهمــة التاريخيــة عــنهم قــد يــؤدي إلــى الاعتــراف بدولــة إســرائيل مــن قبــل    

 في نزاعهم مع العرب مـن جهـة   الفاتيكان من جهة، وقد يخدم مصلحة اليهود سياسياً     
أما بطريرك الروم ـ الكاثوليك مكسـيموس الرابـع فقـد أشـار إلـى أن المسـودة         . ثانية

يمكن أن تقر وتصدر فقط في حال إذا كانت الكنيسة ستتحدث       ) عن اليهود (المقترحة  
ولكن بالرغم من هـذه الاحتجاجـات فقـد         ) . ١"(عن ديانات أخرى، بما في ذلك الإسلام      

هـذه الوثيقـة مســدلة السـتار علـى فصـل مهــم مـن فصـول النـزاع اليهــودي         صـدرت  
 . المسيحي في تلك الفترة، بعد أن أفضت إلى تبرئة اليهود من دم المسيح

وهنا لا بد أن نشير إلى أمر مهـم وهـو أن صـدور هـذه الوثيقـة لا يشـكل تغييـراً            
. لعقيـدة الكاثوليكيـة  جوهرياً في نظـرة الكنيسـة الكاثوليكيـة لليهـود أو تغييـراً فـي ا           

فالهــدف الــذي بســببه صــدرت الوثيقــة، كــان لــرد الهجــوم العنيــف الــذي تعرضــت لــه  
الكنيسة الكاثوليكية من الصهيونية وأعوانها، بدعوى أن الاضـطهاد الـذي تعـرض لـه      
اليهود في أوروبا كان بسبب تلك الإدانة التي صدرت قبـل أربعـة قـرون والتـي تحمـل          

وهنا لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يدعي أن تلك الإدانة          . لمسيحاليهود مسئولية قتل ا   
وبالتالي فـإن التخلـي     . كانت صحيحة أو أنها تعتبر جزء جوهري من العقيدة المسيحية         

. عنها أو إلغائها لا يعتبر تحولاً كبيراً في نظرة الكاثوليك لليهود وعلاقـتهم بإسـرائيل         
تل المسيح، ولكنها تنكـر أن يتحمـل اليهـود          فالوثيقة لم تنكر أن اليهود تآمروا على ق       

 .كشعب ذنب هذا التآمر على مر التاريخ وتعاقب عليه الأجيال بعد الأجيال

ــة        ــن الحرك ــة م ــة الكاثوليكي ــف المتشــدد للكنيس ــا الموق ــدم يتضــح لن ــا تق مم
الصهيونية ودولة إسرائيل، والذي لم يترك إي أمل في إعادة بعث اليهود، أو عـودتهم             

رض فلســطين مــن جديــد، حيــث انعكــس ذلــك علــى موقــف أتباعهــا فــي وتملكهــم لأ
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العالم، الذين نجد تعاطفهم مع القضية الفلسطينية واضحاً فـي البلـدان الكاثوليكيـة               
 .الخ.. في أمريكا اللاتينية وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا

 موقف البروتستانت من اليهود 

فـي القـرن السـادس    ) وثرمـارتن ل ـ (عندما ظهر المذهب البروتسـتانتي علـى يـد          
عشر، قلب الموقف الكاثوليكي رأساً على عقب، مـن خـلال التغيـرات اللاهوتيـة التـي                 
جاء بها والتي روجت لفكرة أن اليهود أمة مفضـلة وأكـدت علـى ضـرورة عـودتهم إلـى                    
. أرض فلسطين ، كمقدمة لعودة المسيح المنتظر وبزوغ فجر العصـر الألفـي السـعيد               

سباب التي أدت إلى حدوث هذه التغيرات اللاهوتيـة، هـو مـا دعـا               وقد كان من أهم الأ    
إليه لوثر من وجوب إقامة الحقيقة الدينية على أساس الفهم الشخصي دون الخضـوع              

فأصــبح كــل بروتســتانتي حــر فــي دراســة الكتــاب المقــدس  . لفهــم رجــال الــدين لهــا
ن فهـم الكتـاب     وتفسيره، واستنتاج معنى النصوص بشكل فردى مع عدم الاعتراف بأ         

وهـذا الوضـع أدى إلـى فـتح البـاب علـى             . المقدس وفقاً على رجال الكنيسـة وحـدهم         
مصراعيه أمـام أصـحاب البـدع والأضـاليل، ممـا أدى إلـى تعـدد الفـرق البروتسـتانتية                  

 فرقـة فـي مـذهب لـم يتعـدَ وجـوده       ٢٠٠نفسها حتى وصل عددها الآن إلى أكثر مـن       
 ).١!(أكثر من أربعة قرون

تحـت شـعار    ) التوراة(ه في ظل هذا المذهب ازداد الاهتمام بالعهد القديم          كما أن 
العــودة إلــى الكتــاب المقــدس باعتبــاره مصــدر العقيــدة النقيــة، مــع عــدم الاعتــراف    
بالإلهامات والتعاليم غير المكتوبة التـي يتناقلهـا البابـاوات الواحـد عـن الآخـر، والتـي                  

وهكذا أصبح العهد القـديم يشـكل    .لمسيحيةتعتبر مصدراً مهماً من مصادر العقيدة ا
جزءاً مهماً من مصـادر العقيـدة البروتسـتانتية، فأصـبح هـو المرجـع الأعلـى للسـلوك                 
والاعتقــاد، ومصــدراً للتعــاليم الخلقيــة والمعلومــات التاريخيــة أيضــاً، حيــث أن العهــد   

 خمسـة   سفراً يذهب أغلب الباحثين إلـى أنـه لا يمكـن نسـبة إلا        ٣٩القديم يتكون من    
أسفارـ تجـاوزاً ـ إلـى سـيدنا موسـى، أمـا الباقيـة فهـي عبـارة عـن سـجل لتـاريخ بنـى              
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إسرائيل في فلسطين، بالإضافة إلى بعض الأسـفار والنبـوءات التـي كتبهـا حاخامـات                
 .اليهود على فترات متفاوتة من الزمن

عنـد  وفي ظل هذا الوضع أصبح العهد القديم مصدراً مهماً للمعلومات التاريخية            
العامة، حيث اقتصر تاريخ فلسطين على القصـص المتعلقـة بـالوجود اليهـودي فيهـا                
دون غيرها، وبالتالي أصبح البروتستانت مهيئين للاعتقاد بأنه لم يكن في فلسـطين             
إلا الأساطير والقصص التاريخية الواردة في العهـد القـديم، حيـث كـان يبـدو وكأنـه لا        

ــت     ــي عاش ــرى الت ــعوب الأخ ــود للش ــي فلســطين وج ــان   . ف ــي أذه ــخت ف ــذا رس وهك
البروتستانت فكرة الرابطة الأبدية بين اليهود وفلسطين باعتبارهـا وطـنهم القـومي             
 . الذي أٌخرجوا منه، والذي يجب أن يعودوا إليه طبقاً للنبوءات الواردة في العهد القـديم             

ا اللغـة الأصـلية     كما أن حركة الإصلاح الديني أعطت وزناً كبيراً للغة العبرية باعتباره          
فلكي يفهم المؤمنون كلمة االله بشكل صحيح لا بد لهم من معرفـة             . للكتاب المقدس 

اللغة الأصلية التي كتب بها، وبالتالي أصبح العلماء والمصلحون وحتى العامة منكبين            
وهكـذا يمكننـا تقـدير الخدمـة التـي قـدمها لـوثر         .على دراسة اللغة العبريـة وتعلمهـا  

عاد بعثهم من جديد وأكـد علـى وجـوب عـودتهم إلـى أرض فلسـطين ،              لليهود، حيث أ  
بأنـه  "لهذا فإن الكنيسـة الكاثوليكيـة كانـت تصـفه           . كمقدمة لعودة المسيح المنتظر     
أن لوثر من أصـحاب البـدع   : "وكان الكاثوليك يقولون" يهودي أو نصف يهودي ـ متهود 

 ). ١"(والأضاليل وإنه وأمثاله زاغوا عن طريق الإيمان

كما أن كثيراً من الباحثين يذهبون إلى القول بـأن المـذهب البروتسـتانتي أصـلاً               
وجـدت  ): "جـذور الـبلاء  (من صنع اليهود والماسون حيث يقول عبد االله التل في كتابـه      

الماسونية في البروتستانتية خير سند لها في حربها ضـد الكتلكـة، وتبـادل الفريقـان                
تســتانت لإذكــاء الحــرب بــين الفــرق النصــرانية،   الخــدمات، الماســون يســاندون البرو

ــن نشــاطهم الســري       ــل الماســون للإســتفاده م ــي محاف والبروتســتانت ينخرطــون ف
الماســونية فــي (ويقــول عبــد االله الزغبــي فــي كتابــه  ). ٢"(ومــؤامراتهم ودسائســهم

 :لقد ضرب التخطيط اليهودي بالحركة اللوثرية حجراً فأصاب به عصافير): "العراء
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 .  الكرسي البابوي في أكرم أبنائهـ أصاب١

ـ استغل الـدين للمصـلحة اليهوديـة اسـتغلالاً فجـاً بعـد أن ربـط العهـد الجديـد               ٢
فقد كان العهد القديم قبل لوثر مهجـوراً، مصـفداً فـي أقبيـة الأديـرة،                . بالعهد القديم 

رونـه  ثم أخذ بالظهور منذ الحركة اللوثرية، وفاز بالترجمـة والانتشـار لاسـتغلال مـا ي               
 )١"(مواعيد

أكاد أجزم أن دماً يهودياً يسرى بعروق لوثر، فقد خدم اليهودية خدمـة             : "ويضيف
لا تقدر، حسبه إخراج العهد القديم مـن الخـزائن الرطبـة والأقبيـة المظلمـة وترجمتـه           
وربطه بالعهد الجديد ليصبح جميع مطالعيه ساعين لتنفيذ العهود التي سـطرت بعـد              

العهد القديم والعهـد    (ويمكن القول أن جمع الكتابين     ).٢"(قت به إبراهيم بقرون وألص  
في مجلد واحد هو من التحولات البارزة في عـالم الأفكـار والأديـان، حيـث إنـه          ) الجديد

مع عصـر النهضـة وحركـة الإصـلاح الـديني، أخـذت التفسـيرات الحرفيـة والشخصـية                   
 الاقتنـاع بـأن مـا ورد فـي          للعهد القديم تنتشر وتسود، وذهب أتباع هذه الحركـة إلـى          

وخرجــت مــن بطــن هــذه الحركــة  . العهــد القــديم هــو نبــوءة حرفيــة عــن المســتقبل 
وتفسيراتها عقائد عبرت عن المدى الذي وصـلت إليـه عمليـة تهويـد المسـيحية، مـن                  

وهــى عقيــدة تعــود فــي جــذورها إلــى اليهوديــة، لكــن        "بينهــا العقيــدة الألفيــة،   
فكرة مركزية في عقيدتها، وتدور حـول عـودة المسـيح           البروتستانتية أحيتها وجعلتها    

المخلص الذي سيحكم العالم لمدة ألف عام، حيث يسـود خلالهـا السـلام والعـدل فـي                  
وعلى الرغم من أن العهد القديم لم يـذكر نصـاً حـول هـذه             . مجتمع الإنسان والحيوان  

 العقيـدة فـي   العقيدة التي تتحدث عن نهاية الأزمنة، فإن عناصر يهودية روجـت لهـذه         
عــدد مــن المؤلفــات والكتــب، تعبيــراً عــن تطلــع يهــودي لفكــرة الملــك المقــدس فــي  
المستقبل، والذي يأتي علي هيئة ماشيح عبراني، في حين رأت المسـيحية التقليديـة             
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في هذه العقيدة نوعاً من الهرطقة والكفر، واعتبرت الكنيسة الكاثوليكية هي مملكـة      
 ).١"(المسيح

ية الأفكار التي جاءت بها حركـة الإصـلاح الـديني علـى يـد لـوثر،                 وهكذا فإن أهم  
تعود إلى أنها مهدت الطريق أمام نفس الأفكار التي نادت بها الحركة الصهيونية فـي               
القرن التاسع عشر من خلال تأكيدها على وجود الأمـة اليهوديـة وضـرورة بعـث هـذه                  

كار التي أكـدتها البروتسـتانتية   فهذه الأف. الأمة من جديد وكون فلسطين وطناً لليهود   
والتي تنطوي في جوهرها على دعـوة اليهـود         "لا تختلف كثيراً عن الصهيونية كفكرة       

للعودة إلى صهيون، أي مناشدة اليهود في العالم للعودة إلى أرض إسرائيل بحـدودها          
 ).٢"(التي ورد ذكرها في الكتب المقدسة لدى اليهود

يهود لابد عائدون إلـى الأرض المقدسـة كمـا جـاء            وهكذا آمن البروتستانت بأن ال    
فــي النبــوءات التوراتيــة، ممــا أيقــظ قضــية انبعــاث اليهــود وعــودتهم الجماعيــة إلــى  

وقــد آمــن بعــض . فلســطين، حيــث يظهــر المســيح للمــرة الثانيــة، ويحكــم لألــف عــام
البروتستانت بضرورة اعتناق اليهود للمسيحية تمهيدا لقدوم المسيح، وآمن بعضـهم           

وقـد أدى انتشـار الأفكـار المتعلقـة ببعـث الأمـة             ). ٣(بإمكان تحولهم هذا بعـد قدومـه      
اليهودية بين معتنقي المذهب البروتسـتانتي إلـى سـعى الكثيـرين مـنهم  لتحقيقهـا                 
طبقاً للنبوءات الواردة في العهد القديم، فمع العودة إلى أهمية الكتاب المقـدس، قـام      

كما أصبحت العودة إلى التـوراة، وهـى القسـم          . ديدةالإصلاحيون بترجمته إلى لغات ع    
الأول والأكبر من الكتاب المقدس، أساساً في المفهوم الديني الجديد، ومحورا للتعليم            

 . في المدارس

ومع انبعاث التاريخ القديم، بكل تفاصيله وحكاياته التوراتية، تحولـت فلسـطين            
ــي    ــن الأرض المقدســة للمس ــتانتي م ــي الضــمير البروتس ــى أرض الشــعب  ف حيين، إل
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يصــر المســيحيون البروتســتانت علــى  أن إســرائيل الجديــدة، ليســت "المختــار، حيــث 
، بل هي بنـو إسـرائيل،   )أوغسطين(الكنيسة المسيحية كما اعتبرهاـ مجازاً ـ القديس  

المفتــرض عــودتهم  إلــى فلســطين لإقامــة مملكــة االله علــى الأرض جغرافيــاً ولــيس  
ه مقدمــة ضـرورياً للمجــيء الثــاني ولتحقيــق المملكــة الألفيــة  مجـازاً، وهــو مــا اعتبــرو 

أمـا الكنيسـة بالنسـبة إلـى البروتسـتانت فهـي مملكـة االله               ). ٢رؤيا الفصـل    (السعيدة  
ــى أرض فلســطين      ــة عل ــة االله الجغرافي الســماوية فــي حــين أن إســرائيل هــي مملك

 ). ١"(لهاوبالتالي أصبح البروتستانت من اشد أنصار إسرائيل حماساً ودعماً 

 

 

 *** *** *** *** ***
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 بريطانيا والمشروع الصهيوني

هنـري  (وطدت حركة الإصلاح الديني أقدامها في إنجلترا منـذ أن أنفصـل الملـك               
حيـث لعـب الخـلاف بينـه وبـين      "عن كنيسة رومـا فـي القـرن السـادس عشـر،           ) الثامن

ــه د      ــى طــلاق زوجت ــة عل ــه الموافق ــول طلب ــا ح ــار  كنيســة روم ــي انتش ــياً ف وراً رئيس
البروتســتانتية فــي إنجلتــرا، ممــا دفــع الملــك هنــري إلــى إصــدار أمــره الملكــي ســنة  

ــدس        ١٥٣٨ ــاب المق ــى الكت ــة عل ــاية الكهنوتي ــاء الوص ــرا بإنه ــائس إنجلت ــى كن م إل
وتفسيره، وتمكين كل فرد من المؤمنين من الإطلاع على نصوص الأسفار المقدسـة             

 ).١"(ليه عليه عقله وضميرهوتفسيرها التفسير الذي يم

كما ساهمت طموحـات الطبقـة الرأسـمالية الناشـئة فـي حـدوث هـذا الانفصـال،                  
حيث كان التجار الأثرياء كارهين أشـد الكـره لسـطوة الكنيسـة الكاثوليكيـة وقيودهـا                 
على التجارة والمعاملات الماليـة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بمسـألة الفوائـد علـى رؤوس                  

حيث كانوا ضائقين أشد الضيق بما رأوه تدخلاً غير مشروع من جانب             ").الربا(الأموال  
بيروقراطية كهنوتية أجنبية في أنشطتهم التجارية ومعـاملاتهم الماليـة ومتضـررين        
مما كانت تفرضه على تلك الأنشطة مـن ضـرائب، فكـان دعمهـم وتـرحيبهم بحركـة               

 ).٢"(الإصلاح الديني للتخلص من نفوذ الكنيسة الكاثوليكية

شهدت نهاية الحرب الأهلية ظهور محاولة البيوريتانيين       ، وعلى المستوى الديني  
لغـرض اسـتكمال    "أصحاب المـذهب الطهرانـي فـي الاسـتفادة مـن التسـوية الثوريـة                

) البروتسـتانتية الربانيـة  (الإصلاح الديني، وإقامة مؤسسة دينيـة جديـدة تسـتند إلـى         
ثلكة مـرة وإلـى الأبـد مـن الجسـم السياسـي             ألحقة، تعم كلمتها المملكة وتستبعد الك     

الكـاثوليكي المـذهب،    ) جيمس الثـاني  (حيث تم ذلك عند الإطاحة بالملك       . البريطاني
م، ووضـع الإطـار   ١٦٨٨عـام  ) لائحة الحقـوق (وهربه من البلاد وما تبع ذلك من وضع     
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ــع            ــام بــين جمي ــامح الــديني الت ــإقرار التس ــة ب ــرة لاحق ــوج فــي فت ــذي ت ــديني ال ال
           ).١"(هبالمذا

هذه الأمور وغيرها أدت إلـى توطيـد البروتسـتانتية أقـدامها فـي بريطانيـا، ممـا                
انعكس بصوره مباشرة على الموقف من اليهود، حيث ظهرت في بريطانيا، بين عـدد              

، وهـى حركـة     )حركة العـودة  (من المسيحيين البروتستانت، رجالاً ونساءً، حركة تدعى        
وقـد اعتقـد رواد هـذه       . حيين بعـودة اليهـود إلـى فلسـطين        منطلقة مـن إيمـان المسـي      

وسيتضـح أن مشـكلة     . الحركة أن على العالم، أن يساعد اليهود في استعادة فلسطين         
وقد أسـس  ). ٢(هؤلاء الرئيسية  لم تكن في إقناع العالم بل في إقناع اليهود أنفسهم    
نـاً صـاغية مـن    هذه الحركة عـالم اللاهـوت تومـاس بريتمـان، حيـث لاقـت دعوتـه آذا            

الـذي  ) هنـري فـنش   (الكثير من رجال الدولة الكبـار، أمثـال القاضـي وعضـو البرلمـان               
م، وقـد كـان فـنش مـن     ١٦٢٨أصدر أول كتـاب عـن الصـهيونية فـي لنـدن فـي سـنة             

المؤمنين بفكرة العصر الألفـي السـعيد، والتـي تعنـى عـودة المسـيح المنتظـر، الـذي               
تدوم ألـف عـام، ولابـد مـن عـودة اليهـود إلـى          سيقيم مملكة االله في الأرض والتـي س ـ       

 .أرض فلسطين كمقدمة لذلك

ثم وصلت حركة الإصلاح الديني إلى ذروتها في إنجلترا في القرن السـابع عشـر،           
في عهد ما يسمى بالثورة البيوريتانية، عندما تولى أولفرت كروميـل السـلطة وأعلـن               

التي ظهرت وانتشرت فـي القـرنين       و) حركة التطهر (والحركة البيوريتانية   . الجمهورية
هـي الحركـة التـي حولـت الأفكـار والمبـادئ       "السادس عشر والسابع عشر الميلاديين،    

فكـرة وجــود الشــعب  : الدينيـة المتعلقــة بـاليهود إلــى عقيـدة سياســية، أهـم أفكارهــا    
اليهودي، وفكرة عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين، وفكرة ـ استيطانه وسيادته فـي   

 ).٣"(فلسطين

ففــي عهــد البيوريتــاريين ازداد الاهتمــام بالعهــد القــديم بشــكل كبيــر، وأصــبح  
ــة      ــه فلســفتهم وأفكــارهم ومعتقــداتهم وطريق ــذي يســتمدون من ــد ال ــابهم الوحي كت
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حتـى  "كما ازداد فـي عهـدهم الاهتمـام باللغـة العبريـة بشـكل كبيـر جـداً،                   . سلوكهم
 المقـدس، وأقتـرح بعضـهم أن        جعلها بعضـهم اللغـة الوحيـدة للصـلاة وتـلاوة الكتـاب            

يتضمن منهج التعليم العام فـي المـدارس الثانويـة دراسـة العبريـة، وظهـرت لـديهم                
نزعـة التخلـي عـن المبـادئ الخلقيـة المسـيحية واستعاضـوا عنهـا بالعـادات والأخــلاق          
اليهوديــة، بــل إن إحــدى مجموعــاتهم المتطرفــة دعــت الحكومــة الإنجليزيــة لإعــلان   

للقانون، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فأعتنق اليهودية، أما الذين           التوراة دستوراً   
بقوا على مسـيحيتهم فقـد أخـذوا ينظـرون بعطـف متزايـد إلـى أولئـك الـذين أطلقـوا                     

وقد انتشرت الحركـة البوريتانيـة بمبادئهـا    ). ١"(اليهود"عليهم أسم شعب االله القديم      
واة للاهتمـام البريطـاني بالمسـألة    وأفكارها، خارج بريطانيا، وكان نشاطها الطويل ن ـ   

 .اليهودية

 المطالبة بإعادة اليهود إلى فلسطين 

كان من نتائج انتشـار البروتسـتانتية فـي إنجلتـرا، ظهـور حركـة منظمـة تنـادى              
م قام اثنان مـن الإنجليـز المقيمـين فـي     ١٦٤٩ففي عام . بإعادة اليهود إلى فلسطين 

ن فيهـا بـذل جهـد مشـترك مـع هولنـدا       أمستردام برفع عريضة إلى حكومتهم يطلبـو   
ستكون هـذه الأمـة الإنجليزيـة      : "لتوطين اليهود في فلسطين، حيث جاء في العريضة       

أول النـاس وأكثـرهم اسـتعدادا لنقـل أبنـاء      ) هولنـدا (مع سـكان الأراضـي المنخفضـة       
إسرائيل وبناتها إلى الأرض التي وعد بها أجـدادهم إبـراهيم وأسـحق ويعقـوب كـإرث            

ولم تكن هذه الأفكار سائدة في إنجلترا وحدها في هذه الفترة، بل إنهـا              ). ٢"(اًباق أبد 
امتدت إلى المناطق الأخرى من أوروبا والتـي أصـبحت البروتسـتانتية راسـخة الأقـدام                

ولكن بالرغم مـن أن هـذه   . فيها مثل هولندا والدنمرك ومجموعة الدول الاسكندنافية    
لاقى الكثير من المـؤمنين بهـا الازدراء والتعـذيب،          الأفكار كانت تخبو من حين لآخر، و      

إلا أن الكتابات الكثيـرة التـي روجـت لهـذه الأفكـار سـاعدت علـى تعزيـز فكـرة العـودة               
 .اليهودية إلى فلسطين
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 الأفكار الصهيونية تغزو عقول الطبقات المثقفة   

مصـدر  تأثر كثير من الأدباء والفنـانين بأفكـار وأسـاطير العهـد القـديم، وأصـبح                 
فقد فسـحت الأجـواء البروتسـتانتية المجـال واسـعاً أمـام اليهوديـة           "إلهام لكثير منهم    

لدخول عالم الفن والأدب، وما عادت أهمية التوراة تنحصر فـي كونهـا كتابـاً دينيـاً، إذ                  
وهكذا انطلقت اليهودية مع عصر النهضة لتصبح ركناً        . أضحت مرجعاً لتعليم الأخلاق   

وروبـــي الحـــديث، ومصـــدر الهـــام لشـــعراء الغـــرب وأدبائـــه  أساســـيا فـــي الفكـــر الأ
اليوم تضـم اكبـر متـاحف الـدنيا وأهمهـا، اللوحـات الزيتيـة للفنـانين                 "و). ١"(ورساميه

المسيحيين البروتستانت، الذين خلدوا مرحلة وهج الإصلاح الديني برسمهم حكايـات           
الرسـام الهولنـدي    ) رمبرانـدت (ويحتـل   . التوراة وأنبياء التـوراة عوضـاً عـن القديسـين         

فقد . البروتستانتي مكان الصدارة في بعث المشاهد الإسرائيلية القديمة وشخصياتها        
استلهم رمبراندت التوراة عندما رسم العديد من اللوحات لإبراهيم ويعقـوب وشـاوؤل       
وشمشون وإستر وداود، كما إنـه اسـتلهم الحيـاة اليهوديـة المعاصـرة، فرسـم عروسـاً                  

أمـا فـي مجـال الأدب فقـد أصـبح أنبيـاء             ). ٢"(يهودي طاعن في السـن    يهودية ولوحة ل  
اليهــود يحتلــون بالتــدريج مكانــة الأبطــال اليونــانيين الكلاســيكيين فــي عــالم الأدب  

كما شاعت شخصيات العهد القديم في الأعمال الأدبيـة حتـى أن بعـض هـذه                . الغربي
 ).ناتان الحكيم(و) استر(الأعمال حملت أسماء بعض شخصيات العهد القديم، مثل 

بالإضافة إلى ذلك ظهر بعض الفلاسفة والعلمـاء مـن المـؤمنين بضـرورة عـودة                
) تعليقات على رسائل القـديس بـولس      (فقد جاء في كتاب     . اليهود إلى أرض فلسطين   

إن االله قـادر علـى جمـع اليهـود فـي            : "الذي كتبه الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، قوله      
كما أن إسـحاق نيـوتن مكتشـف        ). ٣"( مزدهر في وطنهم   كيان واحد وجعلهم في وضع    
) ملاحظــات علــى نبــوءات دانيــال ورؤيــا القــديس جــون (قــانون الجاذبيــة، فــي كتابــه 

توصل إلى أن اليهود سيعودون إلى وطـنهم، وحـاول أن يضـع جـدولاً زمنيـاً للأحـداث                   "
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). ١"(التي ستفضي لذلك، وتوقع تدخل قوة أرضية مـن أجـل إعـادة اليهـود المشـتتين         
شــديد الإيمــان بعــودة اليهــود إلــى  ) جوزيــف برســتلى ـ مكتشــف الأوكســجين   (وكــان 

ــين          ــائد ب ــرأي الس ــذا ال ــان ه ــث ك ــيحية، حي ــى المس ــولهم إل ــرط تح ــطين، بش فلس
وهكذا فقد كان القرن السابع عشر هو العصر الـذهبي لانتشـار الأفكـار            . البروتستانت

 .الدينية المتعلقة بعودة اليهود إلى فلسطين

 غير في الأفكار ت

شهد القرن الثامن عشر فترة عدم استقرار في أوروبـا بسـبب كثـرة الحـروب ومـا         
تبعها من ثورات، حيث بدأ يظهر تغير في مضامين الأفكار المتعلقة بعودة اليهود إلى           

فبعـد أن كانـت هـذه الأفكـار تحمـل الطـابع الـديني البحـت، تسـربت إليهـا                   . فلسطين
أصبح للقوى الأرضية دور يجب عليها أن تقـوم بـه لكـي تعيـد     الأفكار السياسية، حيث  

اليهود إلـى فلسـطين، هـذا التـدخل الـذي كـان مرفوضـاً قبـل ذلـك حتـى مـن اليهـود               
أنفسهم الذين كانوا يرون أن عودتهم إلى أرض فلسطين لا بد وأن تـتم بتـدخل قـوة                 

ت القليلـة التـي   مـن الجماعـا  ) نـاطورى كارتـا  (وربما كانت جماعة حراس المعبد  . إلهية
أن دولـة إسـرائيل هـي       "بقيت محافظة على هذه العقيـدة، حيـث تـرى هـذه الجماعـة               

ثمرة الغطرسة الآثمة للكافرين العلمانيين من أتباع الحركة الصهيونية، الذين تحدوا           
مشيئة الرب بإنشـاء الدولـة دون انتظـار تدخلـه علـى شـكل معجـزة وظهـور المسـيح                     

رهم الوحيـد القـادر علـى إقامـة دولـة إسـرائيل لتكـون          المخلص، الذي يعتبر فـي نظ ـ     
يعتبـرون أن قيـام الدولـة قبـل مجـيء المسـيا        "ولهـذا   ). ٢"(مملكة للكهنة والقديسـين   

ضلال مبين، وإثم عظيم، وقد طلبت الطائفة رسمياً من الرئيس الأمريكـي نيكسـون            
طائفـة نـاتوري   والجدير بالذكر أن أعضاء . بحث طلبها بعودة مدينة القدس إلى العرب 

لا يعترفون بدولة إسرائيل على أساس أن دولة ما تحمـل هـذا الاسـم             )  ألفا ٦٠( كارتا  
 ). ٣"(أي المسيا المنتظر) لا يمكن أن تنشأ إلا مع عودة المسيح(
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كمــا أن فكــرة تحــول اليهــود إلــى المســيحية كــأمر لازم لعــودة اليهــود إلــى أرض 
ـــ وهــو مــن ) جــيمس بيشــنو(شــر م ن١٨٠٠فلســطين لــم تعــد ضــرورية، ففــي عــام 
حيـث أعتبـر   ) "عودة اليهود أزمة جميع الأمم(المؤمنين بالعصر الألفي السعيد ـ كتابه  

فيه عودة اليهود إلى فلسطين قضـية دوليـة، بالإضـافة إلـى أنـه لـم يـربط عـودتهم                     
وأصـبح الاعتقـاد السـائد بـأن        ). ١"(بتحولهم إلى المسيحية كما كان سـائداً قبـل ذلـك          

 . سيدخلون المسيحية بظهور المسيح المنتظر الذي سينقذهم من أعدائهماليهود

 اللورد شافتسبرى 

، حيـث ظهـرت     )حركـة العـودة   (حمل القرن التاسع عشر تطوراً بـارزاً فـي طبيعـة            
ــاً أساســياً فــي      ــر عــودة اليهــود إلــى أرض فلســطين ركن جماعــات بروتســتانتية تعتب

ضـة دينيـة جديـدة مشـابهة فـي مبادئهـا            ففي هذا القرن شهدت إنجلتـرا نه      . عقيدتها
ومعتقداتها لتلك التي كانت سائدة في عهد الثورة البوريتانية، وكان من أبـرز ممثلـي               
هــذه الفتــرة اللــورد شافتســبرى الــذي كــان مؤمنــاً بضــرورة قيــام دولــة يهوديــة فــي  

إن التطلــع إلــى : "فلســطين تحقيقــاً للنبــوءات التوراتيــة، حيــث عبــر عــن ذلــك بقولــه 
جيء الثاني للمسيح والإيمان بأنه سيحدث قد شكلا المبدأ المحرك والقـوة الدافعـة             الم

في حياتي، نظراً لأني نظـرت إلـى كـل مـا يحـدث فـي العـالم باعتبـاره خاضـعاً لـذلك                        
لهـذا فقـد نشـر شافتسـبرى فـي          ). ٢"(الحدث العظيم وفى مكانة ثانوية بالنسبة إليـه       

فيه فكرتـه عـن العـودة اليهوديـة، التـي           م مقالاً في إحدى الصحف، لخص       ١٨٣٩عام  
تقوم على أساس تدخل البشر لتحقيق نبوءات العهد القـديم المتعلقـة بعـودة اليهـود              

كما تقدم اللورد شافتيسبرى بمشروع إلـى وزارة الخارجيـة البريطانيـة            . إلى فلسطين 
لاستيطان اليهود في فلسطين، علـى أن يخضـعوا للحكـم القـائم فـي الـبلاد، وطالـب                  

 .ضمانات من الدول الأربع الكبرىب

وبالرغم من أن مشروع شافتيسبرى لم يـنجح، إلا أن صـاحبه لـم يعـرف اليـأس،                  
فلما كانـت حـرب القـرم بـين العثمـانيين والـروس علـى وشـك                 . وانتظر مناسبة أخرى  
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أن المنطقة فـي غليـان، وأنهـا مقبلـة علـى      "م، سجل في مذكراته  ١٨٥٤الوقوع سنة   
ولما تسـاءل عـن القـوة التـي     .  كبيراً من المناطق سيصبح بلا حكام     تغيرات، وأن عدداً  

يمكــن إعطاؤهــا فلســطين، وهــل ســتكون لهولنــدي أم إحــدى دول الشــرق؟ رد علــى   
هنـاك بلـد بـلا شـعب، واالله يوجهنـا      . لا. لا . لا  : "تساؤله بنفسه في مذكراتـه، كـالآتي      

نة فيما بعد هـذه الجملـة       وقد تبنى الصهاي  ". الآن بحكمته ورحمته نحو شعب بلا وطن      
 ).١"(أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"وأصبحت من أول الشعارات الصهيونية، 

فقد كان شافتسبرى يعتقد أن فلسطين بلداً مهجوراً مـن السـكان، وكـان كغيـره                
نظروا إلى فلسطين مـن زاويـة أنهـا ارض التـوراة            "من المتدينين البروتستانت الذين     

فيها شيئاً غير ذلك، حيـث أنهـم أرادوا بعـث الماضـي حيـاً أمـام                 وعهد التوراة، وما رأوا     
أعينهم، وهذا ما دعاهم، بوعي منهم وبلا وعى، إلى إغماض عيـونهم عـن كـل مـا لا             

ومـن أهـم الأعمـال التـي قـام بهـا شافتسـبرى تأسيسـه صـندوق                  ). ٢"(يريدون رؤيته 
لـذي ألقـاه    م، حيـث قـال فـي الخطـاب الافتتـاحي ا           ١٨٦٥استكشاف فلسطين في عام     

دعونا لا نتـأخر فـي إرسـال أفضـل العلمـاء لتنقيـب              : "بمناسبة تعينه رئيساً للصندوق   
طول فلسطين وعرضها ولمسح الأرض وتغطية كل زاوية فيهـا إذا أمكـن، ولتجفيفهـا               

إذ ينبغـي علـىّ أن      . وقياسها، أي إذا شئتم لإعـدادها مـن أجـل عـودة مالكيهـا القـدماء               
 ).٣"( كثيراً قبل أن يقع هذا الحدث العظيمأعتقد بأنه لن يطول الزمن

واعتقاد شافتسبرى وغيره عن أرض فلسطين بأنهـا أرض خاليـة، يخـالف الواقـع               
فهـذا السـير مونتفيـور ـ وهـو مـن       . الـذي يحـاول الصـهاينة طمسـه لأغـراض دعائيـة      

المؤمنين بضرورة إعادة اليهود إلى أرض فلسطين ـ والذي زار منطقة صفد فـي عـام    
 يزيد عن -على ما أعتقد-إنه رأى مساحات من أشجار الزيتون عمرها        : "يقولم  ١٨٣٩

 سنة، وكروماً ومراع شاسعة وآبار كثيرة، وكذلك التين والبندق والليمـون، والتـوت            ٥٠
ولكن شافتسبرى وغيره   ). ٤"(وحقولاً غنية بالقمح والشعير والعدس    ... الخ  ... وغيرها  
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ناع الحكومة الإنجليزية والشعب الإنجليزي بالدرجة      أرادوا من خلال زعمهم السابق، إق     
الأولى، بوجوب الإسراع بتوطين اليهود في فلسطين والإعداد لذلك عن طريـق إنشـاء        
. مزيد من الجمعيات والمنظمات التي تقوم بإجراء الأبحاث والدراسات حـول فلسـطين            

الجمعيــات وفعــلاً فقــد شــهد القــرن التاســع عشــر المــيلادي زيــادة كبيــرة فــي عــدد    
والمنظمات التي تدعى أنهـا تهـدف إلـى استكشـاف فلسـطين وتطويرهـا، وكـأن هـذه           

 !! الأرض خالية من السكان 

كغيرهـا مـن بـلاد      -ولهذا فقد تعرضت فلسطين منذ أواخر القرن الخامس عشـر           
لرحلات متعددة قام بها رحالـة وعلمـاء أجانـب، أفـراداُ         "-المشرق الغنى بتاريخه وآثاره   

إلا أن فلسـطين قـد لاقـت ـ مـن دون سـائر بـلاد الشـرق ـ اهتمامـاً خاصـاً،             . وجماعـات 
لكونها أرض التوراة ومهد المسيح، فتوجهت إليها أنظار اللاهـوتيين والعلمـاء لدراسـة      
ــى العهــد      أرضــها وتربتهــا ومناخهــا وآثارهــا، وللتنقيــب عــن أي أثــر أو دليــل يعــود إل

 ـ أحيانــا ـ وحــدها البــارزة وراء البعثــات      ، حيــث كانــت الــدوافع الدينيــة )١"(التــوراتي
الـذي ابتـدأ يعمـل مـع        ) إدوارد روبنسـون  (ومن ابرز الأمثلـة، الأمريكـي       . الاستكشافية

وقـد اعتـرف    . م١٨٣٨فـي منطقـة القـدس منـذ سـنة           ) إيلى سـميث  (تلميذه وصديقه   
منافسه السويسري تيتس توبلر بأن أعمال روبنسون، في جغرافية فلسطين، تتجاوز           

، وقد كان مـن المتطـوعين       )ويلسون(أما الكابتن   . أهميتها أعمال السابقين جميعاً   في  
م لعمليات المسح في القدس وضواحيها، فقد كان يعلن أمـام           ١٨٦٦الأوائل منذ سنة    

كـذلك  . الجميع العطف الكبير الذي كان يحمله دومـاً لاسـتيطان اليهـود فـي فلسـطين           
ه فـي فلسـطين لـيس كباحـث آثـار فقـط ،           صراحة أن عمل ـ  ) كيتشنر(كان يعلن زميله    

ــدا       ــا تمهي ــبلاد أرضــها وتربته ــتفحص ال ــذلك، فهــو ي ــا كرجــل سياســي أيضــا، ل وإنم
للاستيطان اليهودي وللمستقبل المشرق الذي يبدو أن فجـره سـوف يطـل علـى هـذه                  

 . الأرض 

ولكـــن يبقـــى الاســـم الأول البـــارز بـــين هـــؤلاء اســـم الكـــابتن كلـــود كونـــدر   
عود ذلك إلى حماسـته الصـهيونية التـي لا حـد لهـا، والـى العمـل        ، وي )م١٩١٠ـ١٨٤٨(

الــذي قــام بــه، برســم خريطــة مفصــلة تشــمل فلســطين كلهــا، وقــد ســميت حينئــذ   
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فقد كانت هـي الأخـرى هـدفاً        ) الأردن حالياً (أما فلسطين الشرقية    . فلسطين الغربية   
خريطـة الأمـاكن    الأساسية أن يضع على ال    ) كوندر(للاستيطان اليهودي، وكانت مهمة     

التوراتية، وان يرسم الحدود لقبائل بنى إسرائيل الاثنى عشـر وقـد أتـاح هـذا العمـل                  
وقد نشر العديد مـن الكتـب       . الفرصة لكوندر كي يتعرف على فلسطين أكثر من غيره        

والمقــالات عــن تــاريخ فلســطين وحاضــرها ومســتقبلها، فكــان أكثــر كاتــب بريطــاني 
بأنـه أفضـل عـالم      ) سـوكولوف ( وصـفه المـؤرخ اليهـودي        إنتاجاً، وهو الذي  ) صهيوني(

وحين أعلن هيرتسل قيام الصهيونية رسمياً فـي بـازل،          . وخبير بفلسطين في عصره   
كما أنه وافق فوراً على خطة لورانس اوليفانـت  . كان كوندر من أوائل الذين اعتنقوها    

 الأرض باســتيطان اليهــود أرض جلعــاد، شــرقي الأردن، وقــدم لــه خبرتــه فــي شــؤون 
ــاس ــة   . والن ــال بعث ــدت أعم ــذي أنشــأه  ) صــندوق استكشــاف فلســطين (وهكــذا مه ال

واضـح المعـالم    "شافتسبرى، بالإضافة إلى شهادات الرحالة والعلماء وكتابـاتهم، دربـاً           
للصهيونية السياسية، كمـا سـاهمت فـي زرع فكـرة فلسـطين الكبـرى التـي أصـبحت                   

 ).١"(إسرائيل الكبرى

رى كــان مــن أبــرز المهتمــين بعــودة اليهــود إلــى أرض وبــالرغم مــن أن شافتســب
فلسطين في القـرن التاسـع عشـر المـيلادي، إلا أن ـ هنـاك ـ كثيـراً مـن ذوى المكانـة           

فقـد كـان هنـاك نـبلاء بريطـانيون وعلـى            . والنفوذ عملوا جادين لتحقيق هـذا الهـدف       
 وشـعراء  وكثير من أعضـاء مجلـس اللـوردات، بالإضـافة إلـى أدبـاء        ) دوق كنت (رأسهم  

عبروا عن عطفهم وإعجابهم بالشعب اليهودي ودعوه للعودة إلى أرضه في فلسـطين             
؟ ولم يكـن شافتيسـبرى ـ بحماسـته اللامحـدودة ـ نسـيجاً وحـده، بـل كـان واحـداً مـن             
مجموعــة مــن كبــار الإنكليــز الــذين صــرفوا جــل اهتمــامهم وعملهــم، فــي العقــدين   

مــيلادي، مــن أجــل إعــادة اليهــود إلــى الخــامس والســادس مــن القــرن التاســع عشــر ال
الـذي كـان قنصـلاً      ) تشارلز هنري تشرشل  (ومن هؤلاء البارزين الكولونيل     . فلسطين

فقد كان مـن كبـار المتحمسـين للدولـة اليهوديـة، ومـن              . "سابقاً لبريطانيا في دمشق   
المؤمنين بأن مهمة بريطانيا التاريخية أن تقـود اليهـود المعـذبين فـي عـودتهم إلـى                  

موســـى (فقـــد بعـــث الكولونيـــل تشرشـــل برســـالة إلـــى الســـير . نهم الأصـــليوطـــ
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، أحد أقطاب اليهود الأثرياء، يناشده فيها أن يأخـذ اليهـود قضـيتهم علـى               )مونتفيورى
ــة     ــى لليهــود خطــوة البداي ــه، إذ تبق ــد من ــر لاب ــة  . عــاتقهم، وهــذا أم ــدم الحرك وليتق

. يتفقـوا وليقـدموا العـرائض     فليجتمعـوا، ول  . الأشخاص اليهود البارزون في مجـتمعهم     
وقــد فاقــت حماســة تشرشــل الإنكليــزي عشــرات المــرات حماســة اليهــود الــذين كــان 

فقد كانت أقصى ردة، لمونتفيورى على حماسة تشرشـل، انـه اكتفـى ذات              . يخاطبهم
أما . مرة بإعطائه مبلغاً من المال كي يوزعه على فقراء اليهود لدى عودته إلى الشرق             

ثلي اليهود في لندن، على رسالة مماثلة، فقـد كانـت فـي منتهـى               ردة فعل مجلس مم   
 ).١"(البرودة والحذر، وتذرع المجلس بضرورة استشارة اليهود في كل أوروبا

، الحاكم البروتستانتي السابق فـي جنـوب اسـتراليا،          )جورج غولير (أما الكولونيل   
ى فلسـطين، بمسـاعدة     فقد كان يعتبر أيضاً من أبرز هؤلاء المنادين بعودة اليهـود إل ـ           

فمنذ عودته من استراليا إلى بلده، كـرس نشـاطه للمسـألة اليهوديـة، وقـد                . بريطانيا
تفوق على رفاقه لكونه خبيراً بـالإدارة، وخبيـراً بالاسـتعمار ووسـائله، حيـث قـال فـي                   

تمكنـت مـن تأسـيس      ... إننـي بفضـل العنايـة الإلهيـة       : "تقديمه لمشروعه الصهيوني  
ولـذلك فـإنني أطمـح جـاداً إلـى أن           . ت حتـى الآن فـي العـالم كلـه         أروع مستعمرة ظهر  

أصـبح مستشـاراً فـي شـأن تأسـيس أهـم مسـتعمرة يمكـن للعـالم أن يشـهدها ـ أول            
 ).٢"(مستعمرة يهودية في فلسطين

 اليهود في الأدب الإنجليزي 

ــى فلســطين علــى الأدب      أنعكــس التعــاطف مــع اليهــود وآمــالهم فــي العــودة إل
مــا أشــرنا سابقاًـــ حيــث أصــبح أنبيــاء اليهــود يحتلــون بالتــدريج مكانــة الإنجليــزي ـ ك  

الأبطال اليونانيين الكلاسيكيين في عالم الأدب الغربي، وحتى اليهود باتوا يصـورون            
وجاءت مرحلة حل الأدب فيها مكان النهج الديني، ولمعـت أسـماء            . كشخصيات متميزة 

مهم إلى وصـف الشخصـيات والصـفات        عديدة من الشعراء والأدباء الذين انصرفت أقلا      
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وقد فاقت حماسة البعض منهم في تأييده عودة اليهود إلى فلسـطين، كـل             . اليهودية
 .تصور

فحتى بداية القرن التاسع عشر كان اليهودي يصور في القصص الإنجليـزي، إمـا              
التــي ) هــارنغتون(غيــر أن روايتــي "، )اليهــودي التائــه(أو ) ١) (شــايلوك(علــى صــورة 

قـدمتا  ) والتـر سـكوت   (م، للسـير    ١٨١١) ايفنهـو ( لماريا ادجورت، و   ١٨١٧عام  صدرت  
مفهوماً جديداً لليهودي بإبرازه على أنه شخصية طيبة، حيث وجدت ثمة بـادرة عـابرة               

مغامرات فرديناند كونـت فـادم ـ    (حملت بذرة هذا التغيير في رواية طوباياس كوليت 
 سخي يمارس فعـل الخيـر مـع كـلٍّ مـن      التي قدمت ميتاسا على أنه إسرائيلي     ) ١٧٥٣

 ).٢"(اليهود والأمميين بطريقة سوية

جــون ملتــون، (وقــد ســاهم فــي هــذا التغييــر عــدد مــن الشــعراء الكبــار أمثــال    
). وكوليريــدج، واللــورد بــايرون، ووليــان بليــك، ووليــام وردزوورث، وروبــرت براونينــغ  

يكـا فـي روايتـه الشـهيرة        الـذي ابتـدع شخصـية رب      ) والتر سكوت (وكان من الروائيين    "
الابن الذي نادى بلسان إحدى بطلاته المسرحيات بـوطن    ) اسكندر دوماس (، و )آيفنهو(

، الذي أصبح رئيسـا للـوزراء فـي بريطانيـا، فقـد             )دزرائيلى(أما  . دائم للشعب اليهودي  
وقـد  . ألف العديد من الروايات، تضمنت اثنتان منها، محتوى سياسياً صـهيونياً واضـحاً            

 ).٣"(دزرائيلى من كبار المتحمسين للصهيونيةكان 

روبـرت  (وعندما جاء النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي تبنى كلاً من         
فقـد جـاء فـي قصـيدة       . "، قضية عودة اليهـود إلـى فلسـطين        )جورج اليوت (و  ) براونتج
 : قوله١٨٥٥عام ) يوم الصليب المقدس(براوتنج 

    سيرحم االله يعقوبسيرحم االله يعقوبسيرحم االله يعقوبسيرحم االله يعقوب

    ائيل في حماهائيل في حماهائيل في حماهائيل في حماهوسيرى إسروسيرى إسروسيرى إسروسيرى إسر
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    عندما ترى يهودا القدسعندما ترى يهودا القدسعندما ترى يهودا القدسعندما ترى يهودا القدس

    سينضم الغرباءسينضم الغرباءسينضم الغرباءسينضم الغرباء

    وسيتشبت المسيحيون ببيت يعقوبوسيتشبت المسيحيون ببيت يعقوبوسيتشبت المسيحيون ببيت يعقوبوسيتشبت المسيحيون ببيت يعقوب

    ). ). ). ). ١١١١"("("("(هكذا قال النبي وهكذا يعتقد الأنبياءهكذا قال النبي وهكذا يعتقد الأنبياءهكذا قال النبي وهكذا يعتقد الأنبياءهكذا قال النبي وهكذا يعتقد الأنبياء

، حيث تعتبـر   )دانيال ديروندا (م رواية   ١٨٧٤أما جورج اليوت، فقد كتبت في عام        
وقــد . "جليــزيهــذه الروايــة أول روايــة صــهيونية ـ ولــو جزئيــاً ـ فــي تــاريخ الأدب الإن    

اعتبرت انسيكلوبيديا الصـهيونية وإسـرائيل أن روايـة دانيـال ديرونـدا كانـت مقدمـة              
فإمكانيـة وجـود أنبيـاء وقـادة بـين اليهـود علـى غـرار العهـد                ). "٢"(أدبية لوعـد بلفـور    

القديم، تبدو واضحة فيها، وكذلك تظهـر الشخصـية اليهوديـة والتـراث اليهـودي فـي                  
كما أن هـدف إنشـاء جمهوريـة يهوديـة بحتـه مرسـوم لـيس        . أعلى مجدها وشاعريتها  

فالكاتبة جعلت من دانيال بطـلاً صـهيونياً يكتشـف          ).  ٣"(فقط كإمكانية وإنما كواجب   
إن الفكـرة  : "بنفسه قوميته وإرثه اليهودي، حيث يقول ديروندا بعـد لقائـه بموردخـاى      
ى، إعطـائهم   التي تتمكن منى هي استعادة وجود سياسـي لشـعبي، جعلهـم أمـة أخـر               

وأنـا مصــمم علــى  ... إنهـا مهمــة تتقــدم إلـىّ كواجــب   . مركـزاً قوميــاً، مثلمـا للإنجليــز  
تكريس حياتي لها، على الأقل قد أتمكن من إيقاظ حركة فـي العقـول الأخـرى مثلمـا                  

 ).   ٤"(أوقظت في عقلي

فقد اختصر قضية عـودة اليهـود إلـى فلسـطين والأفكـار التـي               ) بايون(أما اللورد   
رت على عقول الأدباء والمفكرين البروتستانت، في بيتين من الشعر، حيـث قـال      سيط

 ):الألحان العبرية(في مؤلفه 

    ........عرين لكل رجل عرين لكل رجل عرين لكل رجل عرين لكل رجل .. .. .. .. حتى الحمامة وجدت لها عش حتى الحمامة وجدت لها عش حتى الحمامة وجدت لها عش حتى الحمامة وجدت لها عش 
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    ).).).).١١١١"("("("(ولليهود ـ قبر فقطولليهود ـ قبر فقطولليهود ـ قبر فقطولليهود ـ قبر فقط.. .. .. .. وصخره لكل أرنب وصخره لكل أرنب وصخره لكل أرنب وصخره لكل أرنب 

 السياسيون والبعث اليهودي 

رجال الدين والأدبـاء والـذي      بالإضافة إلى هذا الاهتمام بالبعث اليهودي من قبل         
كان مبنـي علـى أسـس دينيـة، بـرز اهتمـام آخـر فـي القـرن التاسـع عشـر المـيلادي،               
اصطبغ بالصبغة السياسـية، حيـث أصـبح الوجـود اليهـودي فـي فلسـطين لـه أهميـة                    
سياسية بالنسبة لإنجلترا لكي تستطيع حماية مستعمراتها فيما وراء البحار، وأصبحت      

وهكـذا تـم    . والدنيوية تتاجران بضرورة عودة اليهود إلى فلسـطين       السلطتان الدينية   
ــة       ــات السياســية للإمبراطوري ــع المتطلب ــة م ــار الديني ــط الأفك ــرن رب ــلال هــذا الق خ

بالاتحاد العجيب بين السياسة    "البريطانية، ومنذ ذلك الحين بدأ ما وصفه دافيد بولك          
لتــي تتجلــى فــي السياســة الإمبراطوريــة ونــوع مــن الصــهيونية المســيحية الأبويــة ا 

فقد كانت سياسة بريطانيا تجاه فلسطين فـي هـذا الوقـت،    ). ٢"(البريطانية فيما بعد  
 : تغذيها عدة عوامل أهمها

 .ـ محاولتها الحفاظ على ميزان القوى في أوروبا١

 .ـ تأمين تجارتها مع الهند المهددة من فرنسا وروسيا٢

 .لتهـ الحد من طموحات محمد على في توسيع دو٣

كمــا أن بريطانيــا كانــت مهتمــة بالشــرق الأوســط وبخاصــة فلســطين لأهميتهــا  
ولذلك سعت لكي توجد لها مـوطئ قـدم فـي           . الإستراتيجية للإمبراطورية البريطانية  

هذه المنطقة الإستراتيجية، فكانت بحاجة إلى من تحميه فـي هـذه المنطقـة ليرعـى                
. ندما تجد أن هذه المصالح في خطـر       مصالحها، وليكون ذريعة لتدخلها في المنطقة ع      

فقد كانت فرنسا تتمتع بنفوذ في المنطقة باعتبارها حاميـة المسـيحيين الكاثوليـك،              
لهـذا سـعت   . وكانت روسيا قـد حصـلت علـى حـق حمايـة مصـالح الرعايـا الأرثـوذكس                

بريطانيا للتحالف مع الدولة العثمانية ودعمها لكبح جماح الأطماع التوسعية الروسـية             

                                                 
 دار - ٧٥ ص- ترجمة محمد الدويري مراجعة كلثـوم السـعدي  –  بنيامين نتنياهو–مكان تحت الشمس )   1(

 ١٩٩٦ ٢ ط–الجليل للنشر 
 .١٩٨١، ١ ط–منشورات فلسطين المحتلة  ٨١إفلاس النظرية الصهيونية ـ نصر شمالي ـ ص )  2(



 )٦١                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

وقـد كانـت بريطانيـا تعتقـد أن         . فرنسية، وطموحـات محمـد علـى فـي بـلاد الشـام            وال
 . توطين اليهود في فلسطين هو الذي يمكن أن يحقق هذا الهدف

 اللورد بالمستون 

م كـان أهـم نصـير       ١٨٣٠عندما تولى اللورد بالمستون وزارة الخارجية في عـام          
 إلى فلسـطين، هـذا بـالرغم    سياسي لمشروع اللورد شافتسبرى الخاص بإعادة اليهود  

من أنه لم يكن بروتستانتياً مؤمناً ولـم يكـن مـن الرجـال الـذين تـؤثر فـيهم الأفكـار                      
إلا أنــه كــان سياســياً محنكــاً، حيــث أدرك مــا فعلتــه الأفكــار البروتســتانتية    . الدينيــة

. المتعلقة بعودة اليهود إلى أرض فلسطين، مـن آثـار فـي الـرأي العـام البروتسـتانتي                 
 م ١٨٣٨ك كانت خطوته الأولى افتتاح قنصلية بريطانيـة فـي القـدس فـي عـام             ولذل

بناءً على إلحاح اللـورد شافتسـبرى، وقـد كانـت تعليمـات بالمسـتون للقنصـل الجديـد            
وقـد قـام    . تنص على أن من بين مهامه حمايـة كـل اليهـود المقيمـين فـي فلسـطين                 

كراتـه الخاصـة بالمناسـبة،     اللورد شافتسبرى بوداع القنصل الجديد حيث عبر فـي مذ         
تبرهن الأرض "عن أمله بأن يأتي اليوم الذي ستحفر فيه فلسطين وتنقب، ويوم ذاك       

 ).١"(المقدسة على مصداقية التوراة وصحتها

لقد كان بالمسـتون يـرى أن اسـتيطان اليهـود فـي فلسـطين سـيحقق للمصـالح                   
 :البريطانية مكسبين

ي المتدين الـذي يتشـوق إلـى إعـادة اليهـود            إرضاء الرأي العام البروتستانت   : الأول
إلى فلسطين، مما سيساهم في إيجاد مجموعة موالية لبريطانيا في منطقة ليس لها           

 .فيها من يواليها

أن استيطان اليهود في فلسطين، وتدفق أمـوالهم إليهـا، سـيدعم تركيـا              : الثاني
وقـوف فـي وجـه    المنهارة والتي سعى بالمستون إلـى تجديـد شـبابها لكـي تسـتطيع ال             
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الأطماع الروسية والفرنسية من جهة، ومحاولات محمد على الاستيلاء على بلاد الشام          
 ).١(من جهة أخرى

لهذا فقد حاول بالمستون استغلال النفوذ البريطاني لدى الباب العـالي علـى أثـر               
التدخل الإنجليزي الناجح ضد حملة إبراهيم باشا في بلاد الشـام ـ هـذا التـدخل الـذي      

دى إلى فشل هذه الحملة ـ أراد بالمستون استغلال هذا النفوذ ؛ لكي يحـث السـلطان    أ
م وجـه   ١٨٤٠ففـي عـام     . على القيام بعمـل ملمـوس لتـوطين اليهـود فـي فلسـطين             

لا تتـوانى عـن     : "بالمستون رسالة إلى السفير الإنجليزي في القسطنطينية قـال فيهـا          
إنك لا تدرى مـدى مـا     . ودة إلى فلسطين  متابعة نصحي للباب العالي بدعوة اليهود للع      

إن . سيثيره مثل هذا الإجراء من اهتمام المتـدينين فـي هـذا البلـد بقضـية السـلطان                 
نفوذهم كبير واتصالاتهم واسـعة، فضـلاً عـن ذلـك، فـإن هـذا الإجـراء فـي حـد ذاتـه                       
ســيكون ذا فائــدة كبيــرة للســلطان، إذ ســيجلب إلــى ملكــه عــدداً كبيــراً مــن الأثريــاء   

 ).٢"(أسماليين الذين سيوظفون الناس ويثرون الإمبراطوريةالر

وهكــذا نــرى أن بالمســتون كــان مــدفوعاً لتــوطين اليهــود فــي فلســطين بــدافع  
فبالمسـتون لـم   . سياسي وبدافع ديني ـ لإرضاء الرأي العـام المتـدين، صـاحب النفـوذ     

دولة يهوديـة  يكن بوسعه أن يهمل ضغوط الرأي العام البروتستانتي الذي يؤيد إقامة  
م تلقى بالمستون مذكرة مـن هنـرى اسـن، سـكرتير            ١٨٣٩ففي عام   . "في فلسطين 

وكانـت  . البحرية البريطانية، رفعها نيابة عن الكثيرين ممن ينتظرون تحرير إسرائيل       
المذكرة موجهة إلى كل دول شمال أوروبـا وأمريكيـا البروتسـتانتية، وتطالـب الحكـام                

 وينفذوا إرادة االله عن طريق السماح لليهود بالعودة إلـى           الأوربيين بأن يقتدوا بقورش   
وقد قام بالمستون برفع المذكرة إلى الملكة فكتوريا التـي كانـت معروفـة              . فلسطين  
ولم يكن بالمستون، الوحيد في وزارة الخارجية، المؤمن بأهميـة تـوطين            ). ٣"(بورعها

                                                 
وجهات النهضوية والوحدويـة العربيـة، قديمـة جـداً، ولكـن العـرب للأسـف لا                 التآمر البريطاني على الت   ) 1(

ولكننا لدغنا من الأفعى البريطانية عشرات المرات ولا زلنـا        .. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين       و... يتعلمون  
 ؟..!!فهل نؤمن .. 
 ١٢٤ريجينا الشريف ـ ص . الصهيونية غير اليهودية ـ د)  2(
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 إن هنـاك الكثيـرين غيـره    اليهود في فلسطين من الناحيتين السياسية والدينيـة، بـل        
 .كانوا يوافقونه وجهة النظر هذه، أمثال إدوارد متفورد ولورانس اوليفرنت وغيرهما

 القس وليام هشلر 

كان القس هشلر، الذي كان يعمل ملحقاً في السفارة البريطانيـة فـي فينـا، مـن                 
فقد . "رأكثر المتحمسين لفكرة إعادة اليهود إلى فلسطين في نهاية القرن التاسع عش           

 بعقد مؤتمر مسيحي في لندن، دعا إليه كبـار المسـيحيين للنظـر              ١٨٨٢قام في عام    
وقـد زار هشـلر     ). ١"(في توطين اليهود المهاجرين من رومانيا وروسـيا فـي فلسـطين           

إعــادة اليهــود إلــى (م كتابــاً بعنــوان ١٨٩٤فلســطين أكثــر مــن مــرة وألــف فــي عــام  
ل فيه مـن خـلال بعـض الحسـابات إلـى أن      حيث توص ) فلسطين حسب نبوءات الأنبياء   

كمـا أن القـس هشـلر نشـر       .  م ١٨٩٨ــ   ١٨٩٧اليهود سيعادون إلى فلسطين في عام       
أفيقوا يـا أبنـاء     : "اليهودية، أختتمه بقوله  ) دى فلت (مقالاً في العدد الأول من صحيفة         

 ).٢"(إبراهيم ، فاالله ذاته الأب السماوي، يدعوكم إلى الرجوع إلى وطنكم القديم

وأثناء عمل هشلر في السفارة البريطانية في فينا، قدم له أحـد أصـدقائه كتـاب                
فلم يكد هشلر يفرغ من قراءة الكتاب حتى هرع إلى سـفير            ) الدولة اليهودية لهرتزل  (

 يقصــد الحركــة -) ٣"(إن الحركــة التــي قــدرها االله مــن قبــل قــد جــاءت: "بــلاده قــائلاً
ب عقـد لقـاء مـع هرتـزل، حيـث اسـتطاع هرتـزل        الصهيونيةـ وبعد قراءته الكتاب طل ـ    

بفضل هذا اللقاء ، مقابلة قيصر ألمانيا، والذي كان يأمل منه أن يسـتغل نفـوذه لـدى             
الباب العالي ليقنعه بتوطين اليهود في فلسطين، ولكن هذا المسعى لم ينجح بسبب             

 .رفض السلطان عبد الحميد لذلك

**** * *  *******
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 حركة الصهيونيةظهور ال

بالرغم من أن الكتابـات والدراسـات المتعلقـة بالحركـة الصـهيونية احتلـت حيـزاً                 
كبيراً في الأدبيات العربية خلال القرن الحـالي، إلا أنهـا فـي أغلبهـا لـم تسـتطع وضـع          
هذه الحركة في حجمها الطبيعـي، وبيـان دورهـا الحقيقـي فـي قيـام إسـرائيل، حيـث                    

للــين ـ المهتمــين بالقضــية الفلســطينية ـ  للحركــة           يعــزو معظــم الكتــاب والمح  
الصهيونية، القيام بالدور الرئيس في إقامة دولة إسرائيل، ويضفون على زعماء هـذه      
ــرص،        ــتغلال الف ــاورة واس ــى المن ــدرة عل ــدهاء والق ــة وال ــن العبقري ــة م ــة هال الحرك

ما يقال  واستعمال وسائل الضغط المختلفة على الحكومات وصانعي القرار، من خلال           
. عــن ســيطرة اليهــود واللــوبي الصــهيوني علــى وســائل الإعــلام والاقتصــاد العــالمي 
واعتقد ان ما عرضنا له في السابق يكشف ولو جزئيـاً زيـف هـذه الـدعاوى ويكشـف ان             
دور الحركة الصهيونية وزعمائها لم يكن في أحسن الأحـوال إلا كصـدى للأفكـار التـي       

 . نتانتشرت بين المسيحيين البروتستا

بـأن الصـهيونية غيـر اليهوديـة،        "ولذلك فإنه ليس من المغالاة في شـيء القـول           
كانت قد انتشرت في أوروبا، ووصلت فكراً وتخطيطاً إلى أعلى مراحل الصهيونية ـ أي  
مشــروع الدولــة ـ بينمــا كــان اليهــود أنفســهم ، ســواء فــي أوروبــا الغربيــة أو أوروبــا      

ت الصهيونية، وفى الكثير من الأحيان كـانوا يقفـون          الشرقية، لا يزالون خارج النشاطا    
ضدها، كان بعضهم لا يستوعبها عقلياً، وبعضهم يرفضها دينياً أو نفسـياً، وبعضـهم               

ويمكـن القـول، بصـورة عامـة، إن اليهـود كـانوا آخـر مـن اكتشـف           . لم يسمع بهـا بعـد     
) نتنيـاهو (يلي  ويؤكد هذه الحقيقة رئـيس الـوزراء الإسـرائ        ). ١"(الصهيونية في أوروبا  

كان التأييد للفكرة الصهيونية، منذ البداية بين من هم غير يهود، اكبر بكثير    : "بقوله
وقــد لاحظنــا مــن خــلال العــرض الســابق كيــف أن  ). ٢"(منــه فــي الأوســاط اليهوديــة

المســيحيين البروتســتانت بــدؤوا يطــالبون بإعــادة اليهــود إلــى فلســطين منــذ القــرن  
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لم يتركـوا وسـيلة لتحقيـق ذلـك، مـن خـلال عقـد اللقـاءات                السادس عشر الميلادي، و   
وطرح المشاريع علـى رجـال الدولـة، والقيـام بـرحلات استكشـافية لدراسـة فلسـطين                  

 .وتهيئتها لعودة اليهود إليها، هذا في حين كان اليهود آخر من يفكر في هذا الأمر

عوات إلى ويعود السبب في إحجام اليهود عن المشاركة والتجاوب مع هذه الد"
 والتى تتردد في اجزاء ١١١ص" كيتوبوت"فقره تلموذية شهيره في الجزء المسمى 

اثنان منهما : اخرى من التلمود، حيث يقول االله انه فرض على اليهود ثلاثة مواثيق 
 :يتعارضان بوضوح مع المعتقدات الصهيونية وهما 

 . يجب على اليهود الا يتمردوا على غير اليهود-١ 

 .  الا يقوم اليهود بالهجرة الى فلسطين قبل مجئ المسيح يجب-٢ 

 والميثاق الثالث يفرض على اليهود عدم الصلاة بقوة طلباً لقدوم المسيح، -٣
 . حتى لا يأتي قبل موعده المحدد

وقد قامت الغلبية العظمى من اهم حاحامات اليهودية التقليدية بتفسير 
اليهود في المنفى التزاماً دينياً للتكفير عن المواثيق الثلاثة وواصلت اعتبار وجود 

 ).١"(الآثام اليهودية التى جعلت االله يقوم بنفيهم

فهـم يفسـرون   . "فاليهود المتدينون يبنون آمال المستقبل مـن العبـرة بالماضـي     
التوراة، بان الإسرائيليين القدماء أضاعوا الأرض المقدسة بسبب ارتكـابهم المعاصـي         

واليهوديـة فـي    . تخليهم عن إلههم الواحد مـن أجـل آلهـة أخـرى           ضد الآخرين، وبسبب    
جوهرها دين ميثاق وعهد وان اختلف هذا العهد من جيل إلى جيـل، فهـو دائمـاً يبقـى                   

فاالله وعدهم بالأرض، وبأن يعيشوا فيها عيشـة ازدهـار، لكـن        . عقداً بين الشعب واالله   
 الشروط الخلقية والمبدئية    في مقابل ذلك، على اليهود من جانبهم أن يقوموا بتنفيذ         

فـاالله وحـده إذاً هـو الـذي يحكـم علـى             . للعهد، كما يشرحها أنبيـاء االله فـي كـل عصـر           
سلوك أبناءه اليهود، وهو وحده الذي يرى ـ في مرحلـة مـا ـ أنهـم قـد وصـلوا إلـى حـد           

                                                 
 – ترجمة ناصر عفيفـي      - نورتون متسفينسكي    – تأليف اسرائيل شاحاك     - الاصولية اليهودية في اسرائيل    (1)
 .٥١ص
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المثالية الخلقية، مما يسـتدعى تصـحيح العهـد، فيرسـل لهـم مسـيحاً ليخلصـهم مـن           
 ).١"(يدهم إلى الأرض المقدسةالشتات، ويع

لدى اليهود بـدأت بـالتكوين      ) ٢)(النزعة المسيحانية (وعقيدة المسيح المنتظر او     
اليهود التي كانت قائمـه فـي فلسـطين، أي منـذ هـدم الهيكـل       ) دولة(منذ بداية زوال    

فمنـذ ذلـك    . م١٣٢الثاني ثم الهزيمة الكبرى التي لحقت باليهود فـي باركوخبـا عـام              
الـذي سـوف يخلـص      ) المسـيح (فيما يروى مؤرخو اليهود ظهر الاعتقاد بمجيء        الحين،  

حيــث اتخــذ هــذا الأمــل . "بنــي إســرائيل مــن المنفــى، ويعيــد إلــيهم مجــدهم التليــد 
أمـل مـزدوج فـي العـودة إلـى العصـر الـذهبي لليهـود،                : المسيحاني شكل أمل مزدوج   

، وهــذا الخــلاص وأمـــل فــي قيــام عــالم أفضــل، مختلــف كــل الاخــتلاف عــن عالمنــا   
ــزمن     ــة ال ــد نهاي ــدث إلا عن ــن يح ــيحاني ل ــر    . المس ــيء العص ــزة مج ــل بمعج والتعجي

المسيحاني لا يمكن أن يأتي إلا مـن االله، ومـا علـى الإنسـان إلا أن يصـلي الله ويحسـن            
عمله أملا في ألا يتأخر الخلاص وكل محاولة للعـودة إلـى أرض إسـرائيل قبـل ظهـور                   

قة وثورة ضد الإله وعودة اليهـود إلـى أرض آبـائهم شـأن     الإشارات الإلهية، كفر وهرط 
 ).٣"(من اختصاص الإله وحده، ولا تتم بقرار من بنى البشر

كانت هذه هي النظرة التي حكمت تفكير اليهود منذ تدمير الهيكل للمرة الثانية           
وحتى بداية القرن التاسع عشر، حيث التزموا بهذه الرؤية الدينية طـوال هـذه الفتـرة،           

لم يبذلوا أي جهد في سبيل العودة إلى فلسطين، وظلوا ينتظرون المسـيح المنتظـر     و
حيـث مـلأت قصـص المسـيح        "لكي يخلصهم ويعيدهم إلى فلسطين بمعجـزه إلهيـة،          

المنتظر كثير من الثرات اليهودي القديم والحـديث وكثيـراً مـا كانـت سـبباً فـي نـزول               
 ولا تزال هـذه العقيـدة الـى اليـوم راسـخة            بلايا ورزايا كثيرة باليهود في ادوار مختلفة      
واذا قام شخص وادعى انه المسيح المنتظـر  . في نفوس الطبقات المتدينة من اليهود  

                                                 
 ٣٢٧فلسطين، القضية، الشعب،  الحضارة ـ بيان نويهض الحوت ص 1) (

ا مرسلا من الآلهة يتمتع بقداسة خاصة، إنسان سماوي، وكـائن           يشير الفكر المشيحاني إلى أن هناك شخص      (2)
معجز خلقته الآلهة قبل الدهور، يبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله ، وهو نقطة الحلول الإلهـي المكثـف           
الكامل في إنسان فرد، وسيأتي ليعدل مسار التاريخ اليهودي؛ بـل والبشـرى فينهـي عـذاب اليهـود ويـأتيهم         

   المسيري عبد الوهاب. د  راجع دفاع عن الإنسان ـ. بالخلاص
  ٢٠٠٠، دار الطليعة  -٢٥ص  -عبد االله عبد الدائم .  د–صراع اليهودية مع القومية الصهيونية ) 3(
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الذي يحنون اليه منذ ازمان طويلة انكروا ادعاءه وسـفهوا قولـه ورفضـوا الاذغـان لمـا                  
ويـة لا  وكـأن الامـة اليهوديـة كانـت ترمـي لهـذه الفكـرة الـى غايـة معن            . يدعوهم اليه 

 ).١" (يريدون تحقيقها بوجه من الوجوه

لقد كانت تظهر بين الفترة والأخرى دعوات من بعض اليهود الذين يدعون أنهـم   
المسيح المنتظر، فيلتف حولهم اليهود ويعقدوا عليهم الآمال ولكن سرعان ما يتضـح             

عـام  ففـي  . "كذب دعواتهم فتنهى هذه الدعوات بمقتل صاحبها أو تراجعه عن دعوته      
 م ادعى يهودي من بيت ارامايا من قرية الفلوجة بالعراق، انه المسيح المنتظـر،      ٦٤٠

 شخصاً من مختلف المهن وحرقـوا ثـلاث كنـائس، وقتلـوا     ٤٠٠وقد تجمع حوله حوالي     
عمدة المنطقة، ولما بلغ خبر هذا المسيح وأعوانـه السـلطة أرسـلت ثلـة مـن الجـيش                   

ومـن أولئـك   ). ٢"(لـى المسـيح المنتظـر وأعـدم    أعملت فيهم بطشاً وتقتـيلاً وقـبض ع     
الأدعياء في الشرق الإسلامي خلال القرون الوسطى، دجال ظهـر فـي الشـام فـي آخـر                  
خلافة عمر بن عبد العزيز، وآخر من بلدة شرين ادعـى انـه سـيحقق معجـزة اسـتعادة                  

وظهر يهودي آخر من بلدة أصفهان يدعى عبيد االله أبو عيسى الأصـفهاني،            . فلسطين
إن عـودة فلسـطين لـن تـتم         : "م، وقال ٧٤٤ابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بنى أميه         

إلا بالقتال، واعد جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل من اليهود، وقد عاشـت حركتـه فتـرة                 
من الزمن فـي عهـد أبـو العبـاس السـفاح، إلا أن الخليفـة المنصـور قضـى علـى هـذه                        

 ). ٣"(اتجاه الشمالالحركة وهزم جيش اليهود وفر أبو عيسى ب

 م وفى عهد خلافـة المقتفـى لأمـر االله العباسـي حـدثت فتنـه       ١١٦٠وفى حوالي  
وداود هذا  . "كان سببها يهودي يدعى داود الروحي، كان قد ادعى أنه المسيح المنتظر           

نشأ في سواد الموصل ثم انتقل إلى بغداد حيث تفقه في علوم اليهود في مدارسهم                
دة العماديـة شــمال العــراق لـيعلن نبوأتــه فيهـا، إذ كــان ينــوى    وقــد اختـار بل ــ. الكبـرى 

 ).٤"(الاستيلاء على قلعتها الشهيرة بالقوة فبلغ خبر ذلك صاحب العمادية فقتله
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ما في العصر الحديث فقد ظهرت النزعـة المشـيحانية بـين الجماعـات اليهوديـة                أ
ولــة القوميــة مــع تطــور المجتمعــات الغربيــة وظهــور النظــام المصــرفي الحــديث والد

حيــث فقــدت كثيــر مــن الجماعــات اليهوديــة الوظيفيــة وظائفهــا كتجــار    "المركزيــة، 
ومرابين ، وتزايد بؤس أفراد هذه الجماعات وفقرهم، وعدم استطاعتهم التكيـف مـع              

ــي عصــر النهضــة     ــا ف ــذي شــهدته أوروب ــالي زادت هامشــيتهم وزاد  . التطــور ال وبالت
أوقــات البــؤس والضــيق كانــت الجمــاهير  الاضــطهاد الواقــع علــيهم، ومــن ثــم ففــي  

 ).١"(اليهودية تتذكر دائما الرسول الذي سيبعثه إله الطبيعة والتاريخ ليصلح أحوالهم

م عنـدما ظهـر شـاب       ١٦٤٨وقد ظهرت آخر هذه الدعوات الميشيحانية فـي عـام           
من أزمير بتركيا لم يتجاوز عمره الثانية والعشرين، حيـث          ) سبتاى زيفى (يهوى يدعى   

ومـا أن أعلـن دعوتـه حتـى تبعـه عـدد كبيـر مـن اليهـود            . ن أنـه المسـيح المنتظـر      أعل
المتحمسين، واستمر في نشر دعوته في الأوساط الدينية اليهودية في العالم، فصـار             

م غادر أزمير مع جمهـور مـن أعوانـه متجهـا نحـو              ١٦٦٦وفى سنة   . "له أعوان كثيرون  
التي كانت تقله مع أعوانـه داهمتهـا        اسطنبول لممارسة سلطته كملك، ولكن الباخرة       

عاصفة شديدة اضطرها إلى اللجوء إلى مضـايق الـدردنيل، ومـن هنـاك سـيق مكـبلاً                  
بالحديــد إلــى اســطنبول، فســجن، إلا أن ســجنه زاد مــن الإقبــال علــي دعوتــه، فــأمر   
السلطان محمد الرابع بنقلـه إلـى سـجن أدرنـه، وأقنعـه بالعـدول عـن دعوتـه بعـد أن                  

إلا أن ) سـبتاى زيفـى   (نع طلقات الرصاص من اختراق جسده، فما كان من          تحداه أن يم  
أهـم  "وتعـد حركـة شـبتاي تسـفي         ). ٢)"(محمد أفنـدي  (ادعى الإسلام وغير اسمه إلى      

الحركات المشيحانية التي هزت اليهوديـة الحاخاميـة مـن جـذورها حتـى لـم تقـم لهـا                   
يونية التـي تـرفض القيـود    قائمة بعد ذلك، وهو ما مهد الطريق لظهور الحركة الصـه      

 ). ٣"(الدينية وترفض الأوامر والنواهي وتعلي الذات القومية

هكذا كان حال اليهود طوال تاريخهم الطويل حائرين بين الدعوات الميشحانية 
وبين قيود حاخاماتهم التى تمنعهم من العوده الى فلسطين بدون انتظار المسيح 
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الحاخام اليعازر بن موشيه الزعيم الروحى ففي القرن الثالث عشر قام . المنتظر
للتجمع اليهودي في المانيا بتحذير اليهود الذين يهاجرون بكثافه الى فلسطين من ان 

وفي نفس الوقت تقريباً قام الحاخام عيزرا في اسبانيا بكتابة . االله سيعاقبهم بالموت
قط في الشتات، ان اليهودي الذي يهاجر الى فلسطين انما يهجر االله الذي يوجد ف

وفي منتصف القرن الثامن عشر كتب . حيث يعيش اغلب اليهود وليس في فلسطين
ان الهجرة المكثفة الى فلسطين حتى مع "الحاخام الالماني الشهير يوناثان ايبشوتز 

وبناء على هذه ). ١"(موافقة كل دول العالم هي امر محظور قبل مجئ المسيح
، لا يوجد سبب على الأرض ـ مهما )إن جاز التعبير(الصهيونية المسيائية المتدينة 

. تكن أهميته ـ يستدعى العودة إلى صهيون، إلا أن يكون السبب هو الأمر الإلهي
ولذلك فالصهاينة المتدينون يتهمون، . فالعودة مرتبطة بسلطة االله التي لا تناقش 

ر، بالهرطقة، كل من نادى بالعودة إلى فلسطين بدون انتظار عودة المسيح المنتظ
ومن هنا تختلف هذه الصهيونية الدينية، عن الصهيونية السياسية التي . أي الكفر

م العودة إلى الأرض المقدسة، ولم ينتظروا ١٨٩٧قرر رجالها في مؤتمر بازل سنة 
فالصهاينة المتدينون لا يرون في إي مؤتمر سياسي طريقاً للعودة، . "المعجزة الإلهية

ـ لا يرون حتى في عذاب الهولوكوست ومعسكرات النازية سببا وهم، أكثر من ذلك 
فالعودة إن لم تقترن بالإرادة الإلهية ـ بقدوم المسيح الجديد ـ هي عودة . للعودة 
 ). ٢(باطلة

ولقــد رأينــا كيــف أن اليهــود أنفســهم أحجمــوا عــن المشــاركة فــي تأييــد أو دعــم 
 إلى أرض فلسـطين، حيـث كانـت         دعوات المتدينين البروتستانت لهم من أجل العودة      

). البروتسـتانت (هذه المشكلة من أشـد الصـعاب التـي واجههـا الصـهاينة غيـر اليهـود             
ولكن مع بدايات القرن التاسع عشر المـيلادي، ولأسـباب كثيـرة أهمهـا، تنـامي التيـار                  
المسيحي البروتستنتي الداعم لأماني اليهـود بـالعودة إلـى فلسـطين، بالإضـافة إلـى                

اضطهاد اليهود في أوروبا، ظهر عدد من المفكرين اليهود الذين نشـروا العديـد   ازدياد  
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من الكتابات التي هاجمت الأفكار التقليدية، التي تـرى بـأن الخـلاص لـن يـتم إلا مـن                    
خلال معجزة إلهية على يد المسيح المخلـص، حيـث نـادى هـؤلاء المفكـرون بضـرورة                  

 ارض فلســطين مــن خــلال العمــل تحــرك اليهــود مــن اجــل تحقيــق حلــم العــودة إلــى
 . واستغلال كافة العوامل التي تخدمهم في هذا المجال

وبذلك كان هؤلاء المفكرون مـن أمثـال الكعـى وكاليشـتر وغيـرهم، هـم الـدعاة               
لهـذا  . الأوائل الذين مهدوا الطريق أمام ظهـور الحركـة الصـهيونية علـى يـد هرتسـل         

 المتعارف عليها الآن، وكما دعـا هيرسـل       فإن الكثيرون يعتبرون أن الحركة الصهيونية     
هي الوارث الشرعي لعدد من النداءات والدعوات       "م،  ١٨٩٧إليها في مؤتمر بازل سنة      

الفكرية التي ابتدأت تظهر فـي أواخـر الثلاثينـات مـن القـرن التاسـع عشـر المـيلادي،                
عـن أن بعـض   لكنها لم تجد تجاوباً ـ ولو محدوداً ـ إلا مع بداية السـتينات وهـذا فضـلا      

النداءات والمؤلفات لم تكن لتجد الحد الأدنى من الانتشار والشهرة ـ حتى بـين اليهـود    
ومــع ذلــك، فإنهــا فــي مجموعهــا مقدمــة مهمــة لمعرفــة الصــهيونية، فكــراً . أنفســهم

ففــي ســتينيات القــرن التاســع عشــر، أضــحى العامــل  ). ١"(وحركــة سياســية يهوديــة
ثال الكعـى، وكاليشـر وهـس، اعتقـادهم أن مسـتقبل            المشترك لدى الرواد الأوائل، أم    

الشعب اليهودي مشروط بعودته إلى وطنه التـاريخي، وطـالبوا بالعمـل لتحقيـق ذلـك            
 .بدون انتظار عودة المسيح المخلص

 ) م ١٨٧٨ـ١٧٩٨(يهودا الكعى  ـ١

كان يهودا الكعى غارقاً مثله مثل باقي اليهود، في الغيبيات الدينية، لما انتشرت           
حيـث تعلـق معظـم      . م ستكون سنة الخـلاص    ١٨٤٠ البلقان إشاعة تقول أن سنة       في

وقبل موعد الخلاص بعـام ،  . "اليهود وخصوصاً المتدينين منهم بهذه الشائعة ـ النبوة 
 م، نشر الكعى كتاباً في تعليم اللغة العبرية، دعا فيه اليهـود إلـى               ١٨٣٩إي في سنة    

النبوءة المسيائية، ثـم اتبعـه بكتـاب ثـان سـنة      الاستغراق في الصلاة تمهيداً لتحقيق     
ــى دفــع عشــر مــدخولاتهم    ) شــلوم يروشــالايم(م ســماه ١٨٤٠ ــه اليهــود عل حــث في
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لمساعدة يهود القدس، ولكن لما فشلت النبوة بعـدم ظهـور المسـيح المخلـص، ولمـا                  
م وهـى الحادثـة التـي       ١٨٤٠وقعت حادثة دمشق الشهيرة في السنة نفسها، أي سنة          

 اليهـود بقتـل المسـيحيين واسـتنزاف دمهـم ـ تخلـى الكعـى عـن الغيبيـات           اتهم فيهـا 
الدينية وسيلة وحيدة لخلاص اليهود، وبات يدعو إلى درب عملي، خصوصاً بعد رؤيتـه           

 ).١"(أهمية تدخل القناصل والدول الأجنبية لوقف محاكمة اليهود في دمشق

يص اليهـود وعـودتهم،     لهذا كرس يهودا الكعى ما تبقى من حياته داعياً إلى تخل          
م سلسـلة مـن الكتيبـات والمقـالات ركـز      ١٨٤٣وقد نشر منـذ سـنة     . "بالصلاة والعمل 

فيها على أهمية الطلب من شعوب العالم كي تسمح لليهود بالعودة إلى وطنهم، كمـا          
طالب اليهود بدفع العشر من اجل العودة، حيث ربـط بـين الخـلاص اليهـودي وابتيـاع                  

 ).٢"(من أصحابها غير اليهود) لسطينأي ف(الأرض المقدسة 

 )م١٨٧٤ـ١٧٩٥(ـ تسفى هيرش كاليشر ٢

ان االله امر اليهود بالا يقوموا ابداً بانشاء : " يقول١٨٣٧كتب هيرش في عام 
وفي نفس العام الذي حظر فيه هيرش على . دولتهم بانفسهم ومن خلال جهودهم

ن قتل الغالبية العظمى من اليهود اعلان دولة يهودية، حدث زلزال في شمال فلسطي
سكان مدينة صفد والذين كان الكثير منهم من اليهود، وكانوا هاجروا حديثاً الى 

وقد ارجع الخاخام البولندي الشهير موشيه تيتلباوم هذا الزلزال الى عدم . فلسطين
ليست مشيئة االله : رضا االله عن الهجرة اليهودية الزائدة الى فلسطين وقال تيتلباوم

 ). ٣(نذهب الى ارض اسرائيل عن طريق جهودنا ومشيئتنا ان 

م غيـر آراءه تمامـاً واعلـن أن اسـترداد صـهيون      ١٨٤٢ولكن هيرش كاليشر منـذ    
يجــب أن يبــدأ بالعمــل عليــه مــن جانــب اليهــود أولا، أمــا المعجــزة الميســائية، بقــدوم 

ماد على أنفسهم   لهذا دعا الحاخام  كاليشر اليهود للاعت      . المسيح المنتظر، فتتبع ذلك   
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فـالرب لـن ينـزل      "لان خلاص بنى إسرائيل لا يمكـن تصـور حدوثـه بواسـطة معجـزة                
لقيــادة شــعبه، وهــو لــن يرســل المســيح مــن الســماء ليــنفخ النفيــر ويجمــع اليهــود    

فالناس البلهاء فقـط، يمكـن أن يصـدقوا هـراء         )... "١"(المشتتين للتوجه إلى أورشليم   
الخلاص لا يكون إلا بالتدريج، وهو فـوق كـل شـيء لـن             أما العقلاء فيعرفون أن     . كهذا

وإذا كانت القدرة الإلهية سـتقوم بمعجـزة، فـأي    . يكون إلا نتيجة جهود اليهود أنفسهم 
مغفل لا يكون مستعداً، عندئذ، للذهاب إلى فلسطين ؟ إما أن يتخلى المـرء عـن بيتـه                

 ).٢"(وذاك هو التحديوماله من أجل المسيح المنتظر، فذاك هو الامتحان الحقيقي، 

عقيــدة (م فــي كتــاب مــن جــزأين بعنــوان ١٨٤٣تــم نشــر كاليشــر أفكــاره ســنة 
البحـث عـن    (م بعنـوان    ١٨٦٢ثم أكمل تصـوره فـي مجلـد أخيـر نشـره سـنة               ) صادقة
إن خـلاص   : "ومن أهم الأفكـار التـي جـاء بهـا كاليشـر           . وهو أكثر كتبه شهرة   ) صهيون

ن يــتم بوســائل طبيعيــة، أي بمجهــود اليهــود  اليهــود كمــا تنبــأ الأنبيــاء بــه، يمكــن أ 
أنفسهم، من دون أن يتطلب ذلك مجيء المسيح، وإن الاستيطان في فلسـطين يجـب               

ولهذا فإن كاليشر دعـا اليهـود إلـى الاسـتيطان فـي فلسـطين،       . أن يتم من دون تأخير    
إن الخلاص يحتاج إلى النشـاط الاسـتيطاني وإلـى الاسـتعمار العملـي فـي                : "حيث قال 

 ).٣"(سطين بدلاً من المعجزة الإلهيةفل

ونتيجة لهذه الآراء اتهم كاليشر بالهرطقة وقوبلت آراؤه، كمـا قوبلـت آراء الكعـى             
المماثلة، بعدم التجاوب من قبل اليهود، إن لم يكـن بـالبرود، وذلـك بسـبب دعوتهمـا                
ــة          ــل اليهودي ــا جع ــة، مم ــزة الإلهي ــار المعج ــدم انتظ ــة، وع ــي النهاي ــراع ف ــى الإس إل

ـ أحد قـادة الحركـة الصـهيونية ـ     ) ليون بنسكر(كما أن . لأرثوذكسية تناصبهما العداءا
كــان علــى غــرار كاليشــر وهــس، يــرفض الاعتمــاد علــى الإيمــان الغيبــي بالمســيح   "

المنتظر، و وضـع اللـوم علـى الإيمـان الغيبـي بجعـل اليهـود يتخلفـون عـن الاهتمـام                      
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 جعلهــم يغرقــون إلــى الأســفل ،    بحــريتهم القوميــة ووحــدتهم واســتقلالهم، ممــا    
 ).١"(فالأسفل

 هرتسل ومؤتمر بازل 

مع انتشار كتابات وأفكار المفكرين اليهود، أمثال الكعى وكالشر وهـس وبنسـكر             
وغيرهم بين اليهود في دول أوروبا، أصبح الجو مهيئـاً لتوحيـد جهـود المـؤمنين بهـذا            

ل مؤســس الحركــة الــنهج الجديــد مــن خــلال حركــة يهوديــة عامــة، تزعمهــا هيرس ــ 
الصـــهيونية ، الـــذي اخـــذ ينشـــر أفكـــاره بـــين اليهـــود وغيـــرهم مـــن المســـيحيين   
البروتستانت، حيث من الملاحظ أن الحركة الصهيونية في مبدأ أمرها لـم تلـقَ قبـولاً             
واسعاً بين اليهود، في حين أثارت حماسـاً شـارف الهـوس بـين المـؤمنين المسـيحيين                  

ــات الم  ــوفير متطلب ــاني  المتحمســين لت ــوى معارضــة  . جــيء الث ــت أق ــل، كان وبالمقاب
ــوذكس      ــن الأرث ــود م ــدينين اليه ــب المت ــن جان ــة  (للصــهيونية م المتمســكين بحرفي

 . ، واليهود الشرقيين، وبعض الحاخامات، واليهود الإصلاحيين)العقيدة

وقد ظل موقف اليهود المتدينين من الحركة الصهيونية متمسـكاً بالشـك وعـدم              
ضل حالاته، وبالرفض الصريح والمناوأة في اشد تلك الحـالات، كمـا            الاطمئنان، في أف  

أن أورشليم ارفـع الـذرى      : "في هذه الكلام للحبر المتدين صدوق من لوبلين الذي قال         
لكنى أخشى أن يبدو رحيلـي وصـعودي إلـى أورشـليم     .. التي تتطلع إليها قلوب اليهود  

 وأنـى لاتضـرع إلـى الـرب، وان          .كما لو كانا علامة علـى تحبيـدى للنشـاط الصـهيوني           
وأنـى  . روحي لتتلهف إلى كلمته، وأني لأتمنى من كل روحـي أن يكـون يـوم الفـداء آت         

لكنى، حتى وان عذبت بثلاثمائة . لانتظر بكل يقظة وقع أقدام مسيحه الذي وعدنا به    
ــى أورشــليم لصــالح       ــن اصــعد إل ــن أتحــرك مــن مكــاني، ول ــار، ل قضــيب محمــى بالن

د بلـغ إيمـان اليهـود الأرثـوذكس بشـيطانية الحركـة الصـهيونية أن                ولق. الصهيونيين
، عنـدما زار تيـودور هرتـزل فلسـطين، أن     )الفـم (الحاخام يوسـف حـاييم أعلـن بمـلء          

إننا لا نعرف حتى الآن ما الذي يمكننـا أن          : "وقال" الشر قد دخل الأرض المقدسة معه     "

                                                 
 ٣٢٣فلسطين ، القضية ـ الشعب ـ الحضارة ـ بيان نويهض الحوت ـ ص ) 1(
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ن الـذين يريـدون تـدمير كـل      نفعله دفاعاً عن أنفسنا فـي مواجهـة هـؤلاء الصـهيونيي           
 ).١"(إسرائيل، فليرحمنا االله

أنـه كـان يـدافع عـن بقـاء الشــتات      "وأهـم مـا يعنينـا فـي المـذهب الأرثوذكســي      
وأي عــودة بالتــالي إلــى أرض ) مســيحاني(اليهـودي حيــث هــو، ويــرفض أي اسـتعجال   

ولـة  ومن هنا كان ضـد أي محا . فلسطين قبل أن تظهر العلائم الإلهية لظهور المسيح       
ولـيس أدل   ). ٢"(بشريه للتعجيل بنهاية العالم، وضد الصـهيونية بشـكل حـاد وقـاطع            

على هذه المعارضة للحركة الصهيونية من جانب اليهود هو أنه عنـدما بـدأ التحضـير                
م ، كـان مقـرراً عقـده فـي          ١٨٩٧الجدي لعقـد أول مـؤتمر صـهيوني مـع مطلـع سـنة               

غضب اليهود الغربيون وأعلنـوا سـخطهم       ميونخ، ولكن لما أرسلت الدعوات الرسمية،       
على المؤتمر واعتبرته الصحافة الألمانية اليهوديـة خيانـة، كمـا أعلنـت رابطـة رجـال                 
الدين اليهـود فـي ألمانيـا أن هـذا المـؤتمر ينـاقض الـدعوة الميسـائية، ولـذا رفضـته                      

تح وقد أدت هذه الحملة إلى نقل مكان المؤتمر إلى بازل بسويسـرا، حيـث افت ـ     "بشده،  
م في صالة الاحتفالات التابعة لكـازينو بلديـة         ١٨٩٧ أغسطس   ٢٩المؤتمر يوم الأحد    

الـذي أصـبح الوثيقـة    ) برنـامج بـازل  (بازل، وأصدر المؤتمر قـرارات تعـرف الآن باسـم         
ــة لأهــداف الصــهيونية  ــت الحركــة الصــهيونية عــن   )3"(النظريــة والعملي ، حيــث أعلن

 وطـن قـومي للشـعب اليهـودي فـي أرض      برنامجها السياسـي الـذي يهـدف إلـى إقامـة      
 .فلسطين

وإذا كان لنا أن نقيم إنجازات المؤتمر الصهيوني الأول، فإنه يمكن القول إن أهم           
إنجــاز لــه علــى الإطــلاق، تمثــل فــي انعقــاد المــؤتمر ذاتــه، أي التقــاء الزعمــاء اليهــود 

ا الـنهج فـي   وقد تمثل هذ. واتفاقهم على نهج جديد في التعامل مع المسألة اليهودية   
رفض تصور اليهود التقليـدي حـول المسـيح المنتظـر، والبـدء فـي البحـث عـن طـرق                     
عملية مـن أجـل تحقيـق الحلـم القـديم للشـعب اليهـودي، بحيـث تكـون هـذا الطـرق                       
متكيفة وملائمة مع عوامل الزمن الملائمة لحركتها، وهنا نود أن نؤكـد علـى أن هـذا         

                                                 
 ١٥٩ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )  1(
 ٣٦ أحمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 2(
 ٢٠٠٣/ ١ ط -دار الشروق  -٧٤عبد الوهاب المسيري ـص.  د–البروتوكولات واليهودية والصهيونية ) 3(
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 الحركة، والذي يحاول كثير من المثقفين العـرب         الأمر لا ينفي الطابع الديني عن هذه      
ــأويلات       ــة بت ــين الصــهيونية واليهودي ــة ب ــه مــن خــلال التفرق ــة علي ــا والبرهن إقناعن

 .وتفسيرات مختلفة

 والذي يقول عنه الكثيرون أنه لاديني       -فهذا هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية      
ى انه رأى المسـيا فـي       كان ينظر لنفسه على أنه المسيح المنتظر حيث ادع         -وعلماني

ظهر لي المسـيا الملـك علـى    : "حلم وأنه أي المسيا كان يصلى من أجله، يقول هرتزل      
صورة شيخ مسن في عظمته وجلاله فطوقني بذراعيـه، وحملنـي بعيـدا علـى أجنحـة       
الريح والتقينا على واحد من تلك الغيوم القزحيه بصورة موسى، كانـت ملامحـه هـي                

والتفـت المسـيا إلـى      ) ميكـل انجلـو   (ها في حداثتي لدى تمثال      تلك الملامح التي عرفت   
: لكنـه خـاطبني قـائلا      . من أجل هذا الصـبي كنـت اصـلي          : موسى مخاطبا إياه بقوله     

اذهب وأعلن لليهود بأني سوف آتـى عمـا قريـب لاجتـرح المعجـزات العظيمـة وأسـدي                
إن مـا ضـمن بقـاء       : "اما بن غوريـون فيقـول     ). ١"(عظائم الأعمال لشعبي وللعالم كله    

الشعب اليهودي على مر الأجيال وأدى إلى خلق الدولة، هو تلك الرؤيا المسـيانيه لـدى        
أن دولـة إسـرائيل هـي    . أنبياء إسرائيل رؤيا خلاص الشعب اليهودي والإنسانية جمعاء    

 ).٢"(أداة  لتحقيق هذه الرؤيا المسيانيه

 دينية أصيله، ولكنها    فالصهيونية هي في الأساس حركة يهودية ذات منطلقات       "
تختلف عن اليهودية التقليدية التـي كانـت سـائدة قبـل ذلـك، هـو فـي تبنيهـا طريـق             
جديد لتحقيق الحلـم اليهـودي مـن خـلال رفضـها للتصـور التقليـدي بضـرورة انتظـار                    
عودة المسيح المنتظر، وضرورة العمل لتهيئة الظروف للتمهيد لهذه العـودة وتحقيـق             

 فقــد كانـت الصــهيونية سـواء بالنســبة لليهـود أو المســيحيين    ).٣"(الحلـم الصـهيوني  
ويحمــل معجــزة للغربــاء، ويجمــع إســرائيل الشــتات، : "بمثابــة تحقيــق لنبــوءة قديمــة

                                                 
 ١٩٧٣، المؤسسة العربية للدراسات والنشر -٢٣٦التلمود والصهيونية ـ اسعد رزوق ص) 1(
 ٢٤احمد حجازي السقا ص –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 2(
 الامام الخمينى، حيث ان كلاهمـا   هناك شبه كبير بين الفكره الصهيونية وفكرة ولاية الفقيه التى نادى بها     )3(

واتخذتا خطـوات   . رفضتا التفسير التقليدى لانتظار المسيح المنتظر عند اليهود، والمهدي المنتظر عند الشيعه           
 .الى الامام كان الفكر التقليدى يعتقد بانهما من مهام المسيح المنتظر او المهدي المنتظر
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ــة أقطــار الأرض   ــود مــن كاف ــال يشــعياه " ويجتمــع اليه ــال . هكــذا ق ــأ حزقي ــا تنب : كم
 .)١"(وخلصتكم من الغرباء وجمعتكم من كل الأقطار، أحضركم إلى أرضكم"

وربما يرفض البعض تحليلنا السابق الذي يحصر أهمية قيام الحركة الصهيونية           
في مجرد أنها رفضت التصـور التقليـدي الغيبـي الـذي كـان سـائداً قبـل ذلـك، وإتبـاع                   
منهج جديد لتحقيق الحلم الصهيوني، ويعتبرون في ذلك انتقاصاً للـدور الكبيـر الـذي              

من الممكن أن يكون هذا الرفض في محله لـو          وكان  . لعبته الحركة في قيام إسرائيل    
أن هذه الحركة عملت لتحقيق قيـام إسـرائيل بمفردهـا، أو أنهـا كانـت أول مـن تبنـى           
هذه الفكرة، ولكننا لاحظنا من خلال العرض السابق كيـف أن التفكيـر بإعـادة اليهـود                 

المذهب إلى فلسطين بدأ قبل ظهور الحركة الصهيونية بثلاثة قرون على أيدي إتباع             
البروتستانتي، الذين لم يتركوا مناسبة إلا اسـتغلوها مـن أجـل تحقيـق هـذه العـودة،         
كما أنهم قاموا بدراسة فلسطين والبحـث فيهـا مـن أجـل إعـدادها وتهيئتهـا لسـكانها                 

 . الجدد، الذين لم يطلب منهم سوا التجاوب مع هذه الجهود وعدم رفضها

صـهيونية، التـي وجـدت كافـة الأمـور      وقد جـاء هـذا التجـاوب مـن قبـل الحركـة ال         
ممهدة أمامها، ولم يكن مطلوب منها سوى تبنى هـذه الـدعوة نيابـة عـن اليهـود فـي          
كــل مكــان، والعمــل علــى اســتغلال كافــة العوامــل الدينيــة والسياســية والاقتصــادية  
والإنســانية، بالإضــافة إلــى المتغيــرات الدوليــة لصــالحها، مــن أجــل إقنــاع الحكومــة    

ومــن هنــا بــدأ . يــة وأمريكيــا بضــرورة تــوطين اليهــود علــى أرض فلســطين البريطان
 . الزعماء الصهاينة يتحركون نحو الحكومة البريطانية لمساعدتهم في ذلك

 اللجنة الملكية لهجرة الغرباء

بالإضافة إلى العامل الديني والمكاسب السياسـية التـي سـتجنيها بريطانيـا مـن               
رز عامل آخر مهـم، وهـو هجـرة اليهـود مـن دول              خلال توطين اليهود في فلسطين، ب     

فقـد كانـت هـذه      . أوروبا الشرقية إلى دول أوروبا الغربية وأمريكيا فراراً من الاضطهاد         
. الهجرة تقلق تلك الحكومات، ومنها بريطانيا التـي سـعت لوضـع حـل لهـذه المشـكلة                 

 أخطـار  م اللجنة الملكيـة لهجـرة الغربـاء، حيـث حاولـت تقـدير             ١٩٠٢فشكلت في عام    

                                                 
 ٧٧ ص–رجمة محمد الدويرى  بنيامين نتنياهوـ ت–مكان تحت الشمس )  1(
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وكـان مـن    . هذه الهجرة غير المقيدة، وما يجب أن تتخذه الحكومـة البريطانيـة حيالهـا             
ــة    ــذين تحــدثوا أمــام تلــك اللجن مؤســس الحركــة ) تيــودور هرتــزل(بــين الشــهود ال

الصــهيونية، الــذي قــدم حــلاً للمشــكلة مبنــى علــى أســس صــهيونية، حيــث قــال فــي 
لجنة إلـى حلهـا وتقـديم الـرأي بشـأنها،           لا شيء يحل المشكلة التي دعيت ال      : "شهادته

إن يهـود  . سوى تحويل تيار الهجرة الذي سيستمر بصورة متزايدة من أوروبا الشـرقية          
أوروبا الشرقية لا يستطيعون أن يبقوا حيث هم، أين سـيذهبون ؟ إذا كنـتم تـرون أن                  

 تثيـر  بقاءهم هناك غير مرغوب فيه، فلا بد من إيجاد مكان آخر يهاجرون إليه دون أن     
لن تبرز هذه المشكلة إذا وجد وطـن لهـم يـتم            . هجرتهم المشاكل التي تواجهكم هنا    

 ). ١"(الاعتراف به قانونياً وطناً يهودياً

وقد لاقى اقتراح هرتزل السابق آذاناً صاغية من السياسيين البريطـانيين، حيـث        
ود لتكون مركز اقترح تشامبرلين ـ وزير المستعمرات البريطانية ـ إعطاء العريش لليه  

تجميع لهـم قـرب فلسـطين، ولكـن هـذا الاقتـراح فشـل لعـدة أسـباب، فمـا كـان مـن                         
) ٢(إعطـاء أوغنـدا  ) في عهـد حكومـة بلفـور      (م  ١٩٠٣تشامبرلين إلا أن أقترح في عام       

لليهود ليقيموا فيها وطناً لهم، ولكن المؤتمر الصهيوني السـادس المنعقـد فـي لنـدن       
بعـده عـن الهـدف النهـائي وهـو فلسـطين، والتـي        م، رفض هـذا العـرض ل   ١٩٠٣عام  

كانت في هذه الفترة خاضـعة للسـيطرة التركيـة، ولـذلك لـم يكـن بمقـدور الحكومـة                    
 .البريطانية إعطاء أي التزام للحركة الصهيونية تجاه فلسطين

 وعد بلفور

عندما استطاعت بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى، الاستيلاء على فلسـطين      
م، أصدر اللورد بلفور وزيـر الخارجيـة البريطـاني وعـده المشـؤوم فـي                ١٩١٧في عام   

م ، في عهد حكومة لويد جورج، والـذي يـنص علـى إعطـاء اليهـود وطنـاً                ١٩١٧ـ١١ـ٢

                                                 
 ١٩٢ريجينا الشريف ـ ص . الصهيونية غير اليهودية ـ د) 1(
الكاتب يميل إلى الشك في صحة هذه الاقتراحات لأنهـا بعيـدة عـن الواقـع والمنطـق ، ولا تتمشـى مـع             ) 2(

. ادس عشـر  التوجهات البريطانية العميقة الجذور والتي تسعى إلى توطين اليهود في فلسطين منذ القرن الس ـ        
وربما يكون الهدف من طرح هذه الأقوال هو لتبرئة ساحة انجلترا من جريمة إعطاء فلسـطين لليهـود وكأنـه                     

 .جاء كحل لمشكلة، ولم يكن نتيجة لتخطيط مسبق قائم على اعتقاد ديني موروث 
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إن حكومة جلالة الملك تنظـر بعـين     : "قومياً في فلسطين، وهذا النص الحرفي للوعد      
ن وسـتبذل جهـدها     العطف إلـى تأسـيس وطـن قـومي للشـعب اليهـودي فـي فلسـطي                

لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شـأنه أن يغيـر            
الحقوق المدنية والدينية التـي تتمتـع بهـا الطوائـف غيـر اليهوديـة المقيمـة الآن فـي                    

 ).١"(فلسطين، ولا الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى

الصـدى الـذي لقيـه صـدور        ) استشـراقات (رونالد سـتوز فـي كتابـه        ويصف السير   
لقي الوعد صدى رائعاً واستحسـاناً فـي الصـحافة، يضـاف إلـى ذلـك مـا                  : "الوعد بقوله 

ــانيين والقساوســة       ــة الإنغليك ــدى آلاف الكهن ــر ل ــام والكبي ــد الع ــه مــن التأيي حظــي ب
 ).٢"(رة الغربيالبروتستانت وغيرهم من الرجال المتدينين في سائر أنحاء الك

 هربرت صموئيل ومستقبل فلسطين 

لم يكن صدور وعد بلفور في هذا الوقت أمراً غريباً أو مفاجئاً، بالنسـبة لصـانعي              
السياسة البريطانية، حيث أن الحكومة البريطانية كانت قد أعربت في اجتماع لها في             

ففـي ذلـك    . لسطين  بداية الحرب العالمية الأولى، عن عزمها إقامة دولة يهودية في ف          
الاجتماع أعلن رئيس الوزراء البريطاني، اسكويت عن تخلـى بريطانيـا عـن سياسـتها               
التقليدية إزاء الإمبراطوريـة العثمانيـة وسـعيها إلـى تجزئتهـا واقتطاعهـا، فـأعرب لـه                  

. ـ وزير الخزانة آنذاك ـ عن اهتمامه بإقامـة دولـة يهوديـة فـي فلسـطين      ) لويد جورج(
إلـى الفرصـة التـي قـد تتـاح لتحقيـق الأمنيـة              ) "إدوارد غراى (الخارجية،  كما أشار وزير    

 ).٣"(القديمة للشعب اليهودي وإعادة أمجاد الدولة اليهودية

وقد حضـر هـذا الاجتمـاع هربـرت صـموئيل ـ المنـدوب السـامي البريطـاني فـي           
فلسطين، فيما بعد ـ حيـث قـدم لهـذا الاجتمـاع دراسـة عـن مسـتقبل فلسـطين بعـد           

ب، تضــمنت خمســة احتمــالات، كــان أحــدها  يــنص علــى وضــع فلســطين تحــت  الحــر
ــائلاً    ــك ق ــة ذل ــين أهمي ــث ب ــة، حي ــة البريطاني ــة  : "الحماي ــة البريطاني إن الإمبراطوري

                                                 
 ٤٥٧الحضارة ـ بيان نويهض الحوت ـ ص * الشعب * فلسطين ، القضية ) 1(
المؤسسـة العربيـة    - ٣٦٢أسعد رزوق ـ ص  . رى ، دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني ـ د إسرائيل الكب) 2(

 ١٩٧٣، للدراسات والنشر
  .٢٢٧أسعد رزوق  ـ ص . إسرائيل الكبرى ، دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني ـ د) 3(
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ولكن فلسطين على   . باتساعها وازدهارها الحاضر، ليس لديها ما تضيفه إلى عظمتها        
 إمبراطوريـة مهمـا كانـت    صغر مساحتها تنتفخ ضخامة في مخيلة العالم، حتى أن كل     
ــا     ــا له ــا ومركزهــا بامتلاكه ــع مــن مكانته ــد ترف ــة، ق ــى  . عظيم إن ضــم فلســطين إل

الإمبراطورية البريطانية سوف يزيد حتى في لمعان التاج البريطاني، وسيشكل جاذباً           
شديد القوة لشعب المملكة المتحدة والمملكات المستقلة، خصوصـاً إذا ظهـر كوسـيلة     

هنـاك عطـف واسـع الانتشـار،        . هود على احـتلال الـبلاد مـن جديـد         معلنة لمساعدة الي  
وعميــق الجــذور فــي العــالم البروتســتانتي، علــى فكــرة إرجــاع الشــعب العبرانــي إلــى 
الأرض التي أعطيت ميراثاً له، وهناك اهتمام شـديد بتحقيـق النبـوءات التـي توقعـت         

 ).١"(ذلك مسبقاً

 الدافع الديني ووعد بلفور 

للورد بلفور كانت له دوافعه السياسية والعسكرية التي سعى إلى          بالرغم من أن ا   
تحقيقها من وراء إعطاء هذا الوعد للحركـة الصـهيونية، إلا أننـا لا يجـب أن نغفـل أثـر          
ثقافته الدينية التي لعبت دوراً حاسماً لصالح صدور هذا الوعـد، حيـث يبـدو أن اللـورد             

تحت السيطرة البريطانية، حتى يحقـق  بلفور كان ينتظر بفارغ الصبر وقوع فلسطين    
مطالب الحركة الصهيونية والنبوءات الواردة في العهـد القـديم، مثلـه فـي ذلـك مثـل                  

هـا قـد   "الذي قال مقولتـه المشـهورة عنـدما دخـل مدينـة القـدس ـ        ) اللينبى(الجنرال 
 ).٢!"(عدنا يا صلاح الدين، اليوم انتهت الحروب الصليبية

ــان برو  ــور كـ ــاللورد بلفـ ــد   فـ ــان التقاليـ ــرع فـــي أحضـ ــاً، ترعـ ــتانتينياً مؤمنـ تسـ
البروتستانتية الإسكوتلندية، بكل ما تحملـه مـن حـب للعهـد القـديم ، وإيمـان شـديد         

وعـن ثقافتـه    . بضرورة عودة اليهود إلى فلسـطين كمقدمـة لعـودة المسـيح المنتظـر             
اره لقـد تـأثر منـذ نعومـة أظف ـ        ): "بلانـش دوغويـل   (تقول ابنة أختـه ومؤرخـة حياتـه،         

بدراسة التوراة في الكنائس، وكلما اشتد عوده زاد إعجابه بالفلسـفة اليهوديـة، وكـان       
دائماً يتحدث باهتمام عن ذلك، وما زلت أذكر أنني في طفولتي اقتبست منـه الفكـرة                

                                                 
  .٢٣٧ ـ ص المصدر السابق) 1(
 ٢٢٠الاستعمار وفلسطين ـ رفيق النتشة ـ ص ) 2(
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). ١"(بــأن الــدين النصــراني والحضــارة النصــرانية، مدينــة بالشــيء الكثيــر لليهوديــة  
لقـد كـان بلفـور      ): "إسـرائيل فـي العقـل الأمريكـي       (ابه  في كت ) جروبر. ب(ويقول عنه   

، وكان صهيونياً أكثر من أي صهيوني     )٢"(أكثر فهماً من هرتزل لطموحات الصهيونية     
ــك بفخــر   ــردد ذل ــان ي ــا ك ــة    . آخــر، كم ــاء الحرك ــزل وزعم ــت طموحــات هرت وهــل كان

دمـج  الصهيونية تفوق ما جاء في وعد بلفور الذي أكـد علـى وجـود اليهـود كأمـة، ثـم                 
الوعد في صك الانتداب الذي وافقت عليه عصبة الأمم ؟ وهل كانت طموحات هرتزل              
وتوقعاته ترقى إلى ما وصل إليه تفكير بلفور، عنـدما أجـاز لليهـود توسـيع حـدودهم                  
شمالاً وشرقاً بحجة الحصول على المياه التي يحتاجونها ؟ فقد جـاء فـي مـذكرة بلفـور                

إذا كـان للصـهيونية أن تـؤثر علـى     : "هـرين قولـه  حول سـوريا وفلسـطين ومـا بـين الن     
المشــكلة اليهوديــة فــي العــالم، فينبغــي أن تكــون فلســطين متاحــة لأكبــر عــدد مــن 
المهاجرين اليهود، ولذا فإن من المرغوب فيه أن تكون لها السيادة على القوة المائيـة               

 طريق التي تخصها بشكل طبيعي سواء كان عن طريق توسيع حدودها شمالاً، أم عن      
وللسبب ذاته يجـب أن تمتـد فلسـطين         . عقد معاهدة مع سوريا الواقعة تحت الانتداب      

 ).٣"(لتشمل الأراضي الواقعة شرق نهر الأردن

 صهيونية لويد جورج 

لويـد  (إذا كانت تلك هي صهيونية اللـورد بلفـور، فـإن صـهيونية رئـيس وزرائـه                  
خالـه الـواعظ فـي إحـدى        فقـد تربـى لويـد جـورج علـى يـد             . ، لا تقـل عـن ذلـك       )جورج

الكنائس المعمدانية، المعروفة بتعصبها وإيمانها الشديد بضـرورة عـودة اليهـود إلـى              
وكانـت للويـد جـورج خلفيـة كبيـرة          . أرض فلسطين كمقدمة لعودة المسـيح المنتظـر       
نشـأت فـي مدرسـة تعلمـت فيهـا          : "بالعهد القديم، حيث اعترف بأثره عليه عندما قال       

من تاريخ بلادي، وبمقدوري أن أذكر أسماء جميـع ملـوك إسـرائيل،             تاريخ اليهود أكثر    
ولكنني أشك إن كنت أستطيع ذكر أسماء بضعة ملوك من ملوك إنجلترا أو مثـل ذلـك       

لقـد تشـربنا تـاريخ جنسـكم ـ يقصـد اليهـود ـ فـي أعظـم أيـام            . العدد من ملوك ويلز

                                                 
 ١٩٩٠، دار التوزيع والنشر الاسلامية -١٥٧بل أن يهدم الأقصى ـ عبد العزيز مصطفى ـ ص ق) 1(
 ١٩٨٦ ١ط،دار المستقبل العربى -١٢٥يوسف الحسن ـ ص . من أوراق واشنطن ـ د) 2(
  .١٦٠ريجينا الشريف ـ ص . الصهيونية غير اليهودية ـ د) 3(



 )٨١                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

يام هـذا العـالم القـديم،       مجده عندما أقام أدبه العظيم الذي سيتردد صداه حتى آخر أ          
والذي سيؤثر في الأخلاق الإنسـانية ويشـكلها وسـيدعم ويلهـم الحاضـر الإنسـاني، لا                 

لقد استوعبناه وجعلناه جزءاً من أفضل مـا فـي      . لليهود فحسب، بل للمسيحيين كذلك    
 ).١"(الأخلاق المسيحية

نـدما  وهذا هو حاييم وايزمان يؤكد مـدى إعجـاب لويـد جـورج بالعهـد القـديم، ع                 
وصلت إلـى مقـر رئـيس الـوزراء فـي دوانـج             : "تحدث عن إحدى لقاءاته معه، حيث قال      

ولمـا دخلـت علـى لويـد جـورج          . ستريت وكانت الشـوارع مكتظـة بالأهـالي المتهليـين         
وجدته يقرأ فـي مزاميـر داوود، وعرضـت عليـه خلاصـة مسـتعجلة لأعمالنـا وزياراتنـا                   

 ).٢"(لبلاد فلسطين

حكومـة البريطانيـة بأهـداف الصـهيونية التـي اغتصـبت            وهكذا التقـت أهـداف ال     
أمـا كـون الفلسـطينيين قـد عاشـوا فـي            . أراضي الغير تحت مسمّـيات دينية متعصـبة      

فلسطين آلاف السنين، وأنهم كانوا وهم ما زالوا سكان البلاد الـذين يملكـون أكثريـة                
نية، كتــب ومنــذ بــدايات الصــهيو. الأرض والعقــار، فهــو بالنســبة لهــم كأنــه لــم يكــن

:  م فــي مذكراتــه١٨٩٥فــي يونيــو ) ثيــودور هيرتــزل(مؤســس الحركــة الصــهيوينة 
علينا أن نقذف بسكان فلسطين المفلسين الفقراء خارج فلسطين بإيجاد فرص عمل            "

 ١٩٣٨وفي حزيـران يونيـو   !) بلدنا(لهم في دول أخري، وحرمانهم من التوظيف داخل     
فـي فلسـطين حيـث قـررت بأغلبيـة سـاحقة            م اجتمعت الوكالة اليهودية ليـوم كامـل         

لعـرب فلسـطين مـن أراضـي الدولـة اليهوديـة            ) الترانسـفير (عملية التهجير الجمـاعي     
 ). ٣"(المزمع إقامتها

 الانتداب البريطاني وتسليم فلسطين 

بعد صدور وعـد بلفـور، سـعت بريطانيـا جاهـدة للحصـول علـى موافقـة الحلفـاء               
ي، وقـد تـم لهـا ذلـك بسـبب الـدعم الأمريكـي               لإخضاع فلسـطين للانتـداب البريطـان      

                                                 
 ١٦١المصدر السابق ـ ص )  1(
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 ٢٥ففي يـوم  . "اللامحدود، والضغوط والمناورات التي استخدمت لإقناع الحلفاء بذلك      
م وافق المجلس الأعلى للدول المتحالفـة عنـد انعقـاده فـي سـان ريمـو،                 ١٩٢٠أبريل  

وليـو   ي٢٤على أن يوكل إلى الحكومة البريطانية مهمة الانتداب على فلسطين، وفـى       
م أسند مجلس جمعية الأمم المتحدة مهمة الانتداب إلى الحكومـة البريطانيـة،        ١٩٢٢

غير أن الانتداب لم يطبق رسمياً، لأن تركيا لم تكن قد وافقت على انفصال الولايـات                 
 م، ١٩٢٠ أغســطس ١٠وبمقتضــى معاهــدة ســيفر التــي عقــدت فــي . العربيــة عنهــا

ربية عنها، كما وافقت على تصريح بلفور، بيـد         وافقت تركيا على انفصال الولايات الع     
أن معاهدة سيفر لم يتم التصديق عليها في الجمعية الوطنية التركية، التـي رفضـت               

ولـم يصـبح فصـل الولايـات العربيـة عـن            . بعض أحكامها بما في ذلك تصريح بلفـور       
 ووقعـت   تركيا نافذاً بصورة قانونية إلا بعد ثلاث سنوات عندما أبرمت معاهدة لوزان،           

 ). ١"(م١٩٢٣ يوليو ٢٤عليها تركيا في 

وبعد أن حصلت بريطانيا على ما تريد لتحقيق الحلم الصهيوني عن طريق وضع          
فلسطين تحت انتدابها، الذي تم في ظله فتح أبواب فلسـطين علـى مصـراعيها أمـام        
 الهجرة اليهوديـة، بالإضـافة إلـى التسـهيلات الكبيـرة التـي قـدمتها سـلطات الانتـداب          
لليهود، والتي مكنتهم من إقامة المستعمرات، وشراء الأراضي، وتأسيس نواة الجيش           

وحتى في بعض الحالات التي وجدت فيها الحكومة البريطانيـة، أن بعـض    . الإسرائيلي
المسئولين يقفون حائلاً أمام سرعة تنفيذ المشروع الصهيوني كما تريد، قامت هـذه             

ئولين عن مناصـبهم، كمـا فعلـت ذلـك مـع الجنـرال          الحكومة بإبعاد أمثال هؤلاء المس    
الــذي قــدم توصــيات إلــى . الحــاكم العســكري لفلســطين فــي بدايــة الانتــداب ) بــولز(

حكومتــه، طالبهــا فيهــا بانتهــاج سياســة عادلــة تجــاه الســكان العــرب فــي فلســطين،  
بالإضافة إلى مطالبته بإلغاء اللجنة الصهيونية، بسـبب تـدخلها المسـتمر فـي شـؤون                

 .سطين الداخليةفل
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 هربرت صموئيل

عندما اتضح للسلطات البريطانية أن الجنرال بولز يقف حائلاً في وجهـه تحقيـق              
الأهــداف الصــهيونية، ســارعت هــذه الســلطات بإقالتــه مــن منصــبه، وعينــت مكانــه   
هربرت صموئيل الصهيوني العريق، وسلمته مقـدرات فلسـطين ووضـعته علـى رأس      

تبدال الحكـم العسـكري بحكـم مـدني، مـع العلـم بـأن أحكـام               الإدارة المدنية، بعد اس ـ   
معاهدات لاهاى، لا تجيز للدولة المحتلة إقامة حكم غير عسـكري قبـل التوقيـع علـى                 

وقد تم هذا التبديل بعد مداخلات أجراها الرئيس الأمريكـي ويلسـون            . معاهدة سلام 
لتعليمـات اللازمــة  والكولونيـل هـاوس واللــورد بلفـور، ممــا حـذا بــالأخير إلـى إصــدار ا     

والإتيــان بضــباط يعطفــون علــى الأمــاني الصــهيونية، لإحلالهــم محــل الــذين شــكا   "
 ). ١"(الصهيونيون منهم

وبمجرد أن تولى هربـرت صـموئيل منصـبه الجديـد، قـام بأعمـال كثيـرة تخـدم                   
الأهداف الصـهيونية، حيـث أعتمـد اللغـة العبريـة كلغـة رسـمية فـي فلسـطين، ومـلأ                     

وفـى تصـرف غيـر عـادى أمـر بـإطلاق سـراح        . "يـة بـالموظفين اليهـود   الـدوائر الحكوم 
الزعيم الصهيوني جابوتنسـكى، بـالرغم مـن أن سـلطات الانتـداب كانـت قـد حكمـت                  

 ).٢"( عاما١٥ًعليه بالسجن لمدة 

 وبناء الجيش الإسرائيلي ... الضباط البريطانيون 

دة للمنظمـات   أطلق هربرت صموئيل يد الضباط البريطـانيين، لتقـديم المسـاع          
العسكرية اليهودية، وتغاضى عن كثير من تصرفاتهم التي تتنافى مـع مهمـتهم فـي               

حيــث قــام كثيــر مــن الضــباط البريطــانيين بتزويــد المنظمــات اليهوديــة   . فلســطين
كمـا قـام كثيـر مـن     . بالأسلحة اللازمة لها، هذا في الوقت الذي منع السلاح عن العرب    

 .ريب هذه المنظماتهؤلاء الضباط بالإشراف على تد
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 وينغيت والتفسير العسكري للتوراة 

ابنـاً لعائلـة    "كان الكابتن تشالز اورد وينغيت مؤسس الوحـدات الليليـة الخاصـة،             
فـي إنجلتـرا    ) المنشـقين (إحدى طوائف   ) اخوان بليموث (اسكتلندية تنتمي إلى جماعة     

يم سـفر المزاميـر   حيث كانت قصص التـوراة وتـران  . المتشبعة بروح بوريتانية صارمة 
. وظل يلهج بها طـوال حياتـه، حتـى أصـبحت دارجـة علـى لسـانه               . مادة قراءاته الأولى  

وعن طريقهما عرف أول مره شعب إسرائيل وأرض إسرائيل، اللذين ألهبـا خيالـه منـذ                
 ).١"(نعومة أظفاره

وفــى أثنــاء توجهــه إلــى فلســطين، انكــب وينغيــت علــى دراســة مشــكلات ارض  
إذ أن . واتضح له بسرعة، أن النضال اليهودي ليس غريبـا عنـه أبـداً   . إسرائيل الحديثة 

قصص التوراة عن حروب بني إسرائيل ضد ملوك الكنعانيين، ومناظر البلد التي كان              
وفـور وصـوله، التحـق وينغيـت     . مولعاً بها، قربتـه مـن المسـألة اليهوديـة أكثـر فـأكثر         

شاطه من أجـل تحقيـق إقامـة الدولـة     بالقوات البريطانية العاملة في فلسطين، وبدأ ن      
اليهودية، من خـلال نشـاطه العسـكري المميـز، حيـث قـام بتشـكيل الوحـدات الليليـة           
الخاصة التي لعبت دوراً أساسياً في محاربة الثوار الفلسطينيين، كما لعب دوراً أساسياً        

دث في إنشاء الجيش الإسرائيلي من خلال تدريب أفراده وتزويدهم بالمعدات، وقد ح ـ         
أن التقى وينغيت بحاييم وايزمان وابن غوريون وقدم لهما خطة مفصلة لإنشاء جيش          

لهـذا يعتبـر    . عبري في فلسطين ليكـون جـاهزاً لتسـلم الـبلاد فـي اللحظـة المناسـبة                
وينجيـت مـن أشـهر الضـابط الإنجليـز الـذين قـدموا مسـاعدة للمنظمـات الصــهيونية          

تي يقدمها لليهود كواجب دينـي مفـروض        العسكرية، حيث كان ينظر إلى المساعدة ال      
 .عليه أن يؤديه

فقـد كـان وينغيـت ـ مثلـه، مثـل معظـم الصـهاينة غيـر اليهـود ـ مـن الحـرفيين              
الدينيين، الذين يفسرون العهد القديم تفسيراً حرفياً، ولـذا كـان مثـابراً علـى تفسـير                  

حـدثت بـالأمس،   الأحداث التاريخية التي وردت فـي الإنجيـل تفسـيراً عسـكرياً وكأنهـا             
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وكان وينغيت مقتنعاً تمام الاقتناع بأنه مرسـل فـي مهمـة            . على حد قول بن جوريون    
كـان  : "دينية مقدسـة ومحـددة لإنقـاذ إسـرائيل، وفـى ذلـك يقـول عنـه موشـى ديـان                    

فقبـل أن ينطلـق فـي مهمتـه كـان يقـرأ فـي               . وينغيت يؤمن إيماناً لا يتزعزع بالتوراة     
ــذي يتحــدث   ــوراة، المقطــع ال ــه ضــماناً    الت ــد في ــي سيســلكها، فيج ــة الت  عــن المنطق

 ).١"(لانتصارنا، انتصار إله يهوذا

ويوضــح دافيــد كــوهين ـ وهــو أحــد الزعمــاء الصــهاينة ـ مــدى معرفــة وينغيــت     
كنـت معتـاداً علـى    : "بفلسطين، ومدى إيمانه بكل ما ورد بشأنها فـي التـوراة، فيقـول        

اء الشعب الإنجليزي، كانوا على معرفة      برفقة زوار من أبن   ) فلسطين(التجول في البلد    
بأسماء من تاريخنا، ويعرفون خريطة البلـد جيـداً ويحفظـون مقـاطع مـن التـوراة عـن              

لكن أياً منهم لم يكن شبيهاً بوينغت في عمق معرفته، واطلاعه المـذهل،          . ظهر قلب 
ا ه ـ. كان يروى شـفاها مقطعـاً فـي أثـر مقطـع     . وقدرته على تفسير ما ورد في التوراة 

هي حاروشت هغوييم، ديبواره وبراك، جبال غلبواع، تل هاموريه، شوننم وعـين دور             
ربمـا  ... ـ كل هذا كما لو كان يقرأ في خريطة أمـام عينيـه ـ هنـا تمامـاً، تقريبـاً هنـا،        

... لهـذا السـبب أو ذاك أصـيبوا         ... هنا أرسلوا الإشارات الضوئية     ... خلف هذه الصخور    
ولماذا لم يساعدهم إخوانهم من السبط الفلاني، أما      ...   الوادي   بالتأكيد فروا من هذا   

كانوا قاطنين هنا، وراء الجبل ؟ وكان يتحدث بألم، بانفعال وغضـب، كمـا لـو أن الأمـر       
حدث البارحة، كما لو أن الانقسـام الكبيـر بـين آل داود وأسـباط إسـرائيل أمـر يخصـه                 

 ). ٢"(شخصياً

 من النمـاذج الكثيـرة لضـباط وجنـود ومسـئولين            وينغيت هذا لم يكن إلا نموذجاً     
إنجليز، عملوا في فلسطين، وكانت النظرة الدينية البحتة هي التي تحكم تصرفاتهم            

وقد علمت من خلال قصص الاجداد ان هذا الضـابط عمـل            . وقراراتهم تجاه فلسطين  
ر ابـن   قضاء الرملة ومارس كافة انواع الارهاب ضد سـكانها وقـد ذك ـ           ) يبنا(في قريتنا   

بعـض مـن جرائمـه      ) قبل الرحيـل  (قريتنا، الاديب والقاص محمد جاد الحق في روايته         
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لقد دأب هذاعلى التفنن في أساليب اقترافه لجرائمه، لكأنه يقوم بعمـل           : "حيث يقول 
وتتراوح جرائمـه مـا بـين الاعتـداء علـى النـاس، بالضـرب والشـتيمة،                 . يحبه ويتعشقه 

كـان  . ين القتل العمد رمياً بالرصاص أو طعناً بالحراب   وسرقة ما يلقاه في حوزتهم، وب     
وليس شرطاً أن يكـون هـؤلاء ثـواراً،         . ساديّاً يجد لذته في تعذيب ضحاياه حتى الموت       

بل كثيراً ما عمد إلـى قتـل غلمـان، أو مـزارعين يلقـاهم              . أو حتى مجرد رجال راشدين    
 . رمال الشاطئفي الطرقات، أو في أي مكان بين البيارات والحقول او على

حاول أهل القرية اغتيالـه فـي أكثـر مـن مناسـبة،            . هكذا تناقلت الروايات سيرته   
لكــن . دون أن يفلحــوا، ممــا أضــفى علــى غــريمهم هــذا هالــة أســطورية مــن الرهبــة 

. محاولاتهم ما كانت لتذهب بغير عقاب يوقعه بهم، تمثل فـي صـور عديـدة مختلفـة                
وكأنه دولة قائمة   .يهم، اعتباطاً ومن تلقاء نفسه      منها العقوبات الجماعية، يفرضها عل    

ومنها اللجوء إلى قتل مجموعات مـن النـاس كيفمـا اتفـق،           . بذاتها، لا يُسأل عما يفعل    
ربما صادفها في طريقه، أو عمد إلى جمعها من المزارعين، أو من بـين روَّاد المقـاهي                 

كان حجز أعـداد غفيـرة مـن    أما أهون تلك العقوبات فقد   . وأصحاب الحوانيت، أو المارة   
أهل القرية في ساحتها العامة، لساعات طويلة تحت أشعة الشمس اللاهبة، أو المطـر     

بل هم مازالوا يذكرون في قهر وأسى كيف ألقى        . المنهمر، تبعاً للفصل الراهن حينئذ    
 اليهودي فجر ذات يوم بخليل السلال وولده ابراهيم من فوق الجسـر             -هذا الانكليزي   

 ).١"(جة الوادي، ليلقيا حتفهما دون أن تشفع لهما توسلاتهما وضراعتهما شيئاًالى ل

 الدافع الديني للتحيز 

مما تقدم يمكننا تقدير حجم المساعدة، ودوافعها الدينية، التي قدمتها بريطانيا           
فهذه المساعدة لم تكن بدافع الحصـول علـى مكاسـب ماديـة، أو              . للحركة الصهيونية 

ي الصهيوني، أو نتيجـة لـدهاء وعبقريـة الزعمـاء الصـهاينة، بـل كـان                 بسبب أثر اللوب  
تقـول دائـرة المعـارف      . الدافع الأساسي لها كما اتضـح لنـا، دافعـاً دينيـاً فـي الأسـاس               

إن الاهتمام بعودة اليهود إلى فلسطين قد بقى حيـاً فـي الأذهـان بفعـل          : "البريطانية
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التي كان اهتمامها أكثـر مـن اهتمـام    النصارى المتدينين، وعلى الأخص في بريطانيا    
 ).١"(اليهود أنفسهم

كما أن حاييم وايزمان ـ أول رئيس لدولة إسرائيل ـ وضـح هـذا الأمـر بجـلاء فـي        
لقـد احتضـنت بريطانيـا الحركـة الصـهيونية منـذ        : "حيث قـال  ) التجربة والخطأ (كتابه  

سطين خالية مـن    نشأتها، وأخذت على عاتقها تحقيق أهدافها، ووافقت على تسليم فل         
ولولا الثـورات المتعاقبـة التـي قـام بهـا عـرب             . م١٩٣٢سكانها العرب لليهود في عام      

ويقـول وايزمـان فـي مكـان        ). ٢"(فلسطين، لتم إنجاز هذا الاتفاق في الموعد المذكور       
للقارئ أن يسأل، ما هي أسباب حماسة الإنجليز لمساعدة اليهود وشدة عطفهـم             : "آخر

في فلسطين ؟ والجواب علـى ذلـك، أن الإنجليـز ـ لاسـيما مـن كـان         على أماني اليهود 
. ــ هـم أشـد النـاس تـأثراً بـالتوراة           ) يقصد البروتسـتانت  (منهم من المدرسة القديمة     

وتدين الإنجليز هو الذي يساعدنا في تحقيق آمالنا، لأن الإنجليزي المتدين يؤمن بمـا              
وقد قـدمت الكنيسـة الإنجليزيـة    . جاء في التوراة من وجوب عودة اليهود إلى فلسطين  

 ).٣"(في هذه الناحية أكبر المساعدات

وهكذا لعبت بريطانيا دوراً رئيساً في قيام دولة إسرائيل بفضل وعد بلفـور ومـا                
تبعه من انتداب، كان هدفه الأساسي الإعداد والتحضـير لإعـلان الاسـتقلال فـي عـام           

 . م ١٩٤٨

 

 

*** *** *** ***
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 كيا والمشروع الصهيونيأمري

كان دافيد بن جوريون والزعماء الصـهاينة الآخـرين يعلمـون، عنـدما أعلنـوا عـن                 
 م، بأنه لا بد من وجود حليـف قـوى يقـوم بحمايـة               ١٩٤٨قيام دولة إسرائيل في عام      

هذه الدولة الوليدة، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المؤهلة للقيام           
ة بعــد أن خرجــت مــن الحــرب العالميــة الثانيــة كــأقوى قــوة فــي العــالم،  بهــذه المهمــ

وهـذا لا يعنـى أن بريطانيـا    . وأصبحت تلعب دوراً رئيساً في تشكيل السياسـة الدوليـة     
قد تخلت عـن دعـم إسـرائيل، أو أن أمريكيـا كانـت غائبـة عـن دعـم مطالـب الحركـة                        

ضـته المتغيـرات الدوليـة،      كـلا، إن هـذا التغيـر فر       . الصهيونية في فلسطين قبل ذلك    
بحيث أصبحت أمريكيا تحتل مركز الصدارة في دعم الحركـة الصـهيونية بعـد الحـرب         

فأمريكيا مثلها مثل بريطانيا ذات أغلبية بروتسـتانتية، تغلغلـت فـي            . العالمية الثانية 
تفكيــر مواطنيهــا الأفكــار والنبــوءات التوراتيــة الخاصــة بعــودة اليهــود إلــى فلســطين 

عودة المسيح المنتظر، حتى قبل ظهور الحركة الصهيونية بفترة كبيرة من           كمقدمة ل 
 .الزمن

 هجرة البروتستانت إلى أمريكيا 

ــدأ الاســتيطان الأوروبــي لأمريكــا كــان معظــم المهــاجرين الجــدد مــن      عنــدما ب
البروتستانت، الذين فروا من الاضطهاد الديني الذي ساد أوروبا في ذلك الوقت، حيـث       

ريكيا كثير من البيوريتان المتدينين، فـراراً مـن الاضـطهاد الـديني الـذي               هاجر إلي أم  
، حيث كانوا ينظرون إلى أنفسهم مـن منطلـق          )١(ساد إنجلترا أثناء حكم آل ستيوارت     

فعلى غرار الخروج الجماعي المذكور في العهد القديم والـذي هـرب فيـه     . "خاص بهم   
الــرب بهــا، نظــر البيوريتــانيون اليهــود مــن مصــر ورحلــوا إلــى ارض جديــدة وعــدهم 

لأنفسـهم علـى أنهـم الشــعب المختـار الجديـد، ونظـروا إلــى العـالم الجديـد علـى انــه          
لقـد  . أما العالم القديم بالنسبة لهم، فكان هو مصر التي فروا منها          . إسرائيل الجديدة 
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ن انه إذا أمن الرب ذهابهم إلى العالم الجديد، فـإنهم سيؤسسـو        : عقدوا عهداً مع الرب   
 ). 1"(مجتمعاً تحكمه القوانين الإلهية

وهكذا كان هؤلاء المستوطنون الجدد يحملـون معهـم تـراثهم الـديني المسـتمد             
من العهد القديم، والذي أخذ يلعب دوراً رئيساً في تشكيل الفكـر الأمريكـي منـذ ذلـك      

ومما قوى من أهمية هذا الدور، هو ربـط هـؤلاء المسـتوطنين بـين تجـاربهم                 . الوقت
لتي مروا بها منذ رحـيلهم مـن أوروبـا وإنجلتـرا بالـذات، وبـين التجـارب التـي مـر بهـا                  ا

حيـث اعتبـروا   ). ٢(اليهود القدماء عنـدما فـروا مـن ظلـم فرعـون إلـى أرض فلسـطين                
وشــبهوا أنفســهم بــالعبرانيين ) كنعــان الجديــدة(أو ) أورشــليم الجديــدة(أمريكــا هــي 

وهربـوا مـن ارض     ) الإنجليزي جيمس الأول  الملك  (القدماء حين فروا من ظلم فرعون       
فقــد رأى البيوريتــانيين فــي  ). ٣)(الجديــدة(بحثــا عــن ارض الميعــاد  ) إنجلتــرا(مصــر 

بــالهروب إلــى البــراري، مــن أوروبــا المنحوســة مســاوية  "تجــربتهم الخاصــة المتمثلــة 
لتجربة اليهود الذين قادهم موسى من مصر، غير أنها كانت أكثـر بكثيـر مـن تجربـة                  

. لقد آمنوا بأن تجربتهم لم تكن في الحقيقة إلا تجسيداً حياً لتجربة الخـروج             . اوية  مس
 4)"(وقد فسروا تجربتهم على أنها تكرار للتاريخ الذي شكل شعب الرب القديم

فهم مثلهم مثل اليهود فروا من الظلم بحثاً عن الأرض الموعودة التي تـدر لبنـاً                
عبر المحيط، كما حدث لليهود في صحراء سيناء        وعسلاً، وجابهوا الصعاب في رحلتهم      

كمـا أنهـم جوبهـوا بمقاومـة السـكان الأصـليين كمـا جوبـه                . عند خروجهم مـن مصـر       
اليهـود بمقاومـة أهـل فلســطين، وعنـدما كـانوا يعلنـون الحــرب علـى أصـحاب الــبلاد         
الأصــليين، كــانوا يستحضــرون العهــد القــديم، حيــث ثمــة تشــابه بــين تجــاربهم فــي  

. ع الهنود الحمر، وتجربة اليهود في حربهم ضد الفلسـطينيين فـي الماضـي         حربهم م 
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لقد عانوا من الانقسام ومن تجارب الحرب الأهلية المرة بـين الشـمال والجنـوب، كمـا                  
حدث مع اليهود القدماء عندما انقسمت مملكتهم إلى مملكتين إحـداهما فـي الشـمال               

 .والأخرى في الجنوب

ون يعلمون أن الأرض التي استولوا عليهـا مـن سـكانها            لقد كان هؤلاء المستوطن   
الأصليين ليست أرضهم، كما أنهم يعلمون أن مـا يقومـون بـه مـن عمليـات اضـطهاد                   
وقتل وتشريد للسكان الأصليين، يتنافى مع أبسط المبـادئ الأخلاقيـة، فكـانوا لـذلك               

 والأخلاقيـة   بحاجة إلى شيء يبرر لهم أفعالهم هذه ويضفي عليها نوعاً مـن الشـرعية             
فكما أن اليهود القـدماء بـرروا       . ولو مزيفة، فلم يجدوا هذا التبرير إلا في العهد القديم         

احتلالهم لفلسطين بالإدعاء بأنها الأرض الموعودة التـي وهبهـا االله لشـعبه المختـار ـ      
 فإن هؤلاء المستوطنون الجدد فعلوا نفس الشيء بالإدعاء بأن االله أختار            -كما يقولون 

نصر الأنجلوسكسونى البروتستانتي الأبيض لقيادة العـالم ، بـل إنهـم ذهبـوا إلـى          الع
أبعد من ذلك عندما شبهوا الشعب الأمريكي بالشعب اليهودي الذي يسعى إلى دخـول      

 .الأرض الموعودة

ولأن زعم هؤلاء المهاجرين الأوائل بأنهم شعب االله المختار، لا وجـود لـه فـي أي                 
سعى إلى إيجاد رابطة بينهم وبـين اليهـود الـذين يـدعون           كتاب مقدس، فإن بعضهم     

لهـذا فقـد زعـم أحـد الكتـاب ويـدعى ريتشـارد بروتـرز فـي كتابـه                    . أنهم شعب مختـار   
بأن الإنجليز السكسـون هـم مـن أصـل يهـودي،           ) "المعرفة المنزلة للنبوءات والأزمنة   (

فرادهـا فقـدوا   على أساس أنهم ينحدرون من سلالات الأسباط التي أدعـى اليهـود أن أ    
وربمـا يفسـر هـذا      ). ١"( قبل الميلاد  ٧٢١بعد اجتياح الآشوريين لمملكة إسرائيل عام       

الادعاء ما كتبه هيرمـان ملفيـل فـي بدايـة القـرن التاسـع عشـر متحـدثاً عـن الشـعب            
نحن الأمريكيون شـعب خـاص، شـعب مختـار وإسـرائيل العصـر              : "الأمريكي حيث قال  

 ).٢"(الحاضر

تستانتي صموئيل ويكمـان فـي موعظتـه الشـهيرة علـى ظهـر              يقول القس البرو  
) التطهيريين(التي حملت أول مجموعه من البروتستانت البيورتانيين ) أرابلا(السفينة 
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هـي  ) المستعمرة الأولى(أن أورشليم كانت لكن نيوانجلاند  : "إلى خليج ماساشوستس  
شـعب االله   )  التطهيريـون  البروتسـتانت (الموجودة الآن، وأن اليهود كانوا لكـنكم انـتم          

وعنــدما . المختــار ، وعهــد االله معكــم فضــعوا اســم نيوانجلانــد مكــان اســم أورشــليم 
وصلت المجموعة الثانية من المستوطنين إلى شاطئ نيو انجلاند على ظهر السـفينة             

الذي حددوا فيه طريقـة  ) عهد ماي فلاور( م وقعوا فيما بينهم  ١٦٢٠عام  ) ماي فلاور (
رغبونهــا وأســس المجتمــع المثــالي فــي أورشــليم الجديــدة أو إســرائيل  الحيــاة التــي ي

 ).  ١..."(وذلك تمجيداً لاسمه تعالى، وترويجاً للدين المسيحي )... أمريكا(الجديدة 

مما تقدم يتضح لنا أهمية الدور الذي لعبـه التـراث الـديني المسـتمد مـن العهـد                   
ولى، وهذا ما دفع والتـر ماكـدوجال        القديم في تشكيل الفكر الأمريكي منذ بداياته الأ       

أن نشأة أمريكيـا كانـت نتيجـة    : "إلى القول) أرض الميعاد والدولة الصليبية  (في كتابه   
ــات       ــه وبكلم ــامرة ديني ــم تكــن إلا مغ ــوس ل ــامرة كولمب ــل أن مغ ــه، ب ــة ديني اندفاعي
كولمبوس، فإن الرب جعله رسولا للجنة الجديـدة والأرض الجديـدة بعـد أن حدثـه بهـا              

حنا المقدس في سفر الرؤيا وأراه النقطـة التـي يجـدها عنـدها، أن اكتشـاف أمريكـا         يو
 ).٢"(قبل أي شيء آخر كان نهاية حج عظيم ونهاية للبحث الروحي العظيم

 الفكر الأمريكي والبعث اليهودي 

فــي ظــل هــذا الوضــع، ومــع نهايــة القــرن الثــامن عشــر الــذي شــهد بعــث الأمــة  
 بالبعث اليهـودي يشـكل جانبـاً مهمـاً مـن الفكـر الأمريكـي،           الأمريكية، أصبح الاعتقاد  

وكان من شأن الحماسـة الأمريكيـة لإعـادة اليهـود إلـى إسـرائيل، بعـد اسـتثارته، أن                    "
لأنه أكثر حيوية ومسـتنداً إلـى قاعـدة         . يثبت انه أقوى من النزعة الاعادية الانجليزية        

ليزي بمسـؤولية خاصـة عـن إنقـاذ         فالطبعة الأمريكية تضيف إلى الاقتناع الإنج     . أوسع
اليهود المشـتتين، الإيمـان بـأن أمريكـا نفسـها صـبت فـي ذلـك القالـب منـذ بـداياتها                     
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ولهـذا كـان واضـحاً منـذ البـدايات          ). 1"(الأولى، وبأن مصـير إسـرائيل يعـانق مصـيرها         
ا فقادة الولايات المتحدة وشعبها وكتابه ـ    . الأولى أثر العهد القديم في الحياة الأمريكية      

، وأسـموا مـدنهم ومسـتوطناتهم       )أورشـليم الجديـدة   (أسموا دولتهم وقت إنشـائها بــ        
التي اشـتهرت   (صهيون، وأورشليم، وحبرون، واليهودية، وسالم      : بأسماء توراتية، منها  

، وعدن، وأسموا أولادهم بأسماء آبـاء العهـد القـديم وأبطالـه، بـدل               )بإحراق الساحرات 
 . ح عليه السلاماسماء القديسين وتلاميذ المسي

 السامري على الدولار 

لو تأملنا ورقة العملة النقدية الأمريكيـة، فئـة دولار واحـد، فسـنجد رسـماً مثيـراً                  
لهرم مصري وقد اعتلته قمة ذهبية عليهـا عـين وحيـدة، ويخـرج مـن القمـة الذهبيـة                    

ـ أو  ) ناإنه يرا (، وتحته   )المصري الوحيد (خيوط إشعاع، وقد كتب فوق الهرم باللاتينية        
وليسـت مصـادفة أن نفـس هـذا الرسـم بتفاصـيله يسـتخدم كرمـز                 . يرقبنا أو يرعانـا   

وهي واحدة من أقدم الحركات اليهوديـة التـي تسـتهدف           "أساسي من رموز الماسونية     
 ). ٢"(السيطرة على العالم، وفروعها وجمعياتها حالياً كثيرة ومنتشرة كالسرطان

نعـود إلـى قصــة   ) فـي أصـوله وتفاصـيله   الصـهيوني  (ولفهـم معـاني هـذا الرمـز     
السامري، ذلك الذي خرج مع بني إسرائيل عند خروجهم من مصر، وصـنع لهـم عجـلاً                
ذهبياً عبدوه، حتى عاد موسى ـ عليه السـلام ـ فنسـف العجـل فـي الـيم نسـفا وطـرد          

لكن اليهود رأوا في السامري أول رسل الصهيونية، وظلـوا يحفظـون مغـزى             . السامري
: تحريفيـة التـي قـام بهـا، والتـي منحـتهم مـا ظلـوا يؤمنـون بـه حتـى اليـوم                       حركته ال 

وإكرامـاً للسـامري، الـذي دعـاه اليهـود المصـري            . الذهب، وتصور وثنـي لإلـه متجسـد       
حــافظوا علـــى الرمــوز المصــرية بــين رمـــوزهم     ) أو الحقيقــي أو الأصــلي  (الوحيــد  

شـمس المشـرقة، ورمـز      الماسونية، وخصوه برمز الهـرم ذي القمـة الذهبيـة، ورمـز ال            
رع كبيـر الأربـاب     : إشارة إلى اثنين من أهم المعبودات المصرية القديمة وهما        (العين  

، )ورب الشمس، وحورس رب الانتقام وكان يعتقد أن لعينه خصـائص سـحرية شـافية              
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واعتقدوا أن السامري يرعاهم، واتخذوا من الانتساب إليه ذريعة تربطهم بمصر التـي            
اً، وخرجوا منها خائفين يترقبون مع نبي لم يؤمن به إلا قليل مـنهم،    عاشوا فيها عبيد  

ولـم يؤمنـوا بـه إلا قلـيلاً، ذريعـة تعطـيهم ـ فيمـا بعـد ـ حـق المطالبـة بمـا يدعونـه                
وسيكتشـف أي باحـث فـي    . إسرائيل الكبرى التي يزعمون أنها مـن النيـل إلـى الفـرات          

عـرف أن الأرض مـن النيـل إلـى          التاريخ حجم حقدهم المسموم ومداه المحموم حين ي       
الفــرات إن هــي إلا إمبراطوريــة تحــتمس الثالــث الملــك المصــري الــذي اســتعبد بنــي  

كل . إسرائيل، وهاهم العبيد يحلمون بالانتقام من سيدهم والاستيلاء على ممتلكاته        
هــذه المعــاني والرمــوز الســرية الماســونية والصــهيونية، وكــل هــذا الحقــد التــاريخي 

له اليهود في رمز الهرم ذي القمة الذهبيـة والعـين، واختـاره الأمريكيـون               الفادح، اختز 
 ). ١)" (دولار واحد(الأوائل شعاراً لعملتهم الأولى 

  ....وخاتم داود

خاتم الدولة هو شـعارها الرسـمي، وهـو ـ بـلا شـك ـ شـعار يـتم اختيـاره بعنايـة            
 ــ   ــار المؤسســون الأوائ ــا، وقــد اخت ــر عــن هويتهــا وانتمائه ــات المتحــدة للتعبي ل للولاي

شــعاراً لهــم وضــعوه علــى رأس النســر     ) النجمــة السداســية (الأمريكيــة، درع داود 
ولـنلاحظ أن اختيـار هـذا الشـعار         ). والنسر رمـز تـوراتي معـروف هـو الآخـر          (الأمريكي  

الصهيوني تم قبل أكثر من قرن كامل من انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول فـي بـازل             
ـــ ) جــورج واشــنطن(م ، فــي حــين تــولى ١٨٩٧لمــؤتمر فــي فقــد انعقــد ا. بسويســرا

إذن فقـد  .  م١٧٨٩الـرئيس الأول للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ـ مقاليـد الحكـم فـي          
ــى  ) هرتــزل(ســبقت صــهيونية أمريكــا صــهيونية   بــل إن صــهاينة أمريكــا زايــدوا عل

) : اةالمسـيحية والتـور  (يقـول شـفيق مقـار فـي كتابـه              .  نفسه كما سنرى  ) هرتزل(
احتـواء  ) أي أمريكـا  (من المعطيات المهمـة التـي توجـه البحـث صـوب العـالم الجديـد                 "

الخاتم الرسمي لدولـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، منـذ مـا قبـل ظهـور الصـهيونية               
النجمة السداسية التي ترفرف اليوم من علـم        ) مجن داود (اليهودية بوقت طويل على     
، والمجن في الخاتم من ثلاث عشرة نجمة تمثل       )ئيلإسرا(المحطة الصهيونية الأولى    
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ويشـير  . كل نجمة منها ولاية من الولايات الثلاث عشرة الأولى التي تألف منها الاتحـاد          
إلـى أن النجـوم المسـتخدمة فـي الخـاتم       ) قـوة الأسـطورة   (جوزيف كامبل، فـي كتابـه       

وديـة بحيـث     فـي النجمـة اليه     ١٣ نقطـة هـي عينهـا النقـاط الــ            ١٣الأمريكي تشـكل    
 ). ١"(أدمجت في خاتم الدولة الأمريكي

 أمريكا مهد الصهيونية 

ن الولايات المتحدة، منذ ظهورها، دخلت في تشـكيل بنيتهـا وفـي صـنع روحهـا                 إ
مؤثرات عبرانية بالغة الفعالية ـ لا من غلبة عنصر البروتسـتانتية الأنجلـو سكسـونية     

 صح التعبير، فـي تكـوين أمتهـا         فحسب، بل ومن دخول اليهود كشركاء مؤسسين، إن       
فقـد غـزت اللغـة العبرانيـة العـالم الجديـد قبـل أن ينـادي هرتـزل          "وتحديد مسـارها،   

وكانت لغـة التعلـيم الأساسـية       ! بإنشاء الدولة اليهودية بأكثر من قرنين ونصف القرن       
 م ، وشـريعة موسـى كانـت هـي           ١٦٣٦في جامعة هارفـارد عنـد تأسيسـها فـي عـام             

أراد جون كوتون تبنيه إلى جانب العبرية التي أرادها لغـة رسـميه لأبنـاء    القانون الذي   
كمـا إن الحقـائق     ). 2"(مستعمرات الـدم الأزرق الـثلاث عشـرة علـى سـاحل الأطلنطـي             

التاريخية التي كشفت عنها البحوث تشير إلى أن أولئك اليهود كانوا من بين مؤسسي              
 .   الاتحادالولايات الثلاث عشرة الأولى التي تألف منها

فقد اضطر اليهود، أبنـاء أوربـا بـالتبني الـذين ازدرتهـم أوربـا خـلال القـرون مـن              
الخامس عشر إلى السابع عشر الميلادي، إلى الهجـرة والبحـث عـن مـلاذ، وقـد وجـدوا                   
ذلك الملاذ في أمريكا، الأرض التي كان مقدراً لهـا أن تصـبح الابنـة المفضـلة لأوربـا،              

وجه بعينه إن بين اليهود وأمريكـا قضـية مشـتركة مـن مبـدأ               وهكذا يمكن القول من     
ولهذا فإن الأمريكيون ينظـرون     . الأمر، وإن ذلك التوافق شكل علاقتهما منذ التقائهما       

أمـه مهـاجرة، ودولـة مهـاجرين، ومـلاذ          "إلى إسرائيل على أنها شديدة الشبه بأمريكا،        
جاع عـازم علـى النضـال       مضطهدين ومظلومين، ومجتمع رواد استيطان، بلد قوي وش       
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) الوحيد فـي الشـرق الأوسـط   (في صف الحق، ونظام ديمقراطي تظلله سيادة القانون  
وواحة ثقافة استهلاكية غربية في صحراء قاحلة تحيط بها من كل جانب، وثمـة عـدد                

فـالروابط بالغـة المتانـة إلـى درجـة أن إسـرائيل            . كبير من الأمـريكيين فـي إسـرائيل       
 ).1"( قليل من الأمريكيين، سوى ولاية حادية وخمسينليست بنظر عدد غير

إن كــلاً مــن : "ويفصــل احــد الكاتــب الأمــريكين هــذه القضــية المشــتركة بقولــه 
الولايات المتحدة وإسـرائيل يضـمهما عنـاق حمـيم فـي سـياق علاقـة خاصـة غريبـة،                    
ــواء كانــت إســرائيل بالنســبة للولايــات المتحــدة أصــلاً اســتراتيجياً أو مشــكلة          وس

ستراتيجية، فإنها تجسد مثلاً أعلى مغروساً بعمق في الفكر الأمريكـي منـذ السـنوات     ا
ولكن هذه العلاقة الخاصة التي يتحدث عنهـا   ". الأولى لظهور أمريكا في العالم الجديد     

كلفت الولايـات المتحـدة   "الكاتب، وغيره من الساسة ورجال الدين والفكر في أمريكيا،        
أما إذا أضيف إلى ذلك الكلفة غير المباشـرة مثـل تسـهيلات      .  بليون دولار نقداً   ٩١,٨٢

ومــا دفعــه الاقتصــاد الأميركــي لشــراء نفــط عــالي الســعر بســبب ، القــروض وإلغائهــا
أو مسـتتبعات الحـروب العربيـة الإسـرائيلية وغيـر           ، أو خلال مراحل المقاطعة   ، الصراع
 ).  ٢"( تريليون دولار١,٦العلاقة الخاصة يصل إلى " سعر"فإن ، ذلك

 رؤساء أمريكا والبعث اليهودي

لا يملك أي متتبع لسيرة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية إلا ضرب أكف العجـب           
وهو يرى إيمانهم الصهيوني العميق، وعـداءهم الـذي لا تشـوبه شـائبة لكـل مـا هـو                    

ــي وإســلامي  ــان      . عرب ــة الكي ــي إقام ــع ســيرتهم دورهــم واضــحاً ف ــا ســيجد متتب كم
وسيكتشف أن هذا الـدور لـم يكـن دور المعـاون أو المسـاند فأمريكـا هـي                   الصهيوني،  

فقـد كــان  . المالـك الحقيقـي للمشــروع الصـهيوني، وهـي المتصــرف فـي أمـره كــذلك      
واضــحاً منــذ البدايــة أثــر الرمــوز التوراتيــة علــى الرؤســاء الأمــريكيين الأوائــل جــورج  

ة تهيمن على كل كبيـرة      واشنطون وجون آدمز وجفرسون، حيث أخذت الرموز التوراتي       
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والأهــم .. عملتهــا، شــعارها، خاتمهــا، أســماء مــدنها : وصــغيرة فــي الحيــاة الأمريكيــة 
 .تفكيرها وطبيعة مؤسسيها

 جورج واشنطن 

كان الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن من أوائل الأمريكـان الـذين انتسـبوا     
 م وترقـى فـي   ١٧٥٥م حيث انتسـب إليهـا فـي عـا        "إلى المحافل الماسونية اليهودية،     

ــا دعــاه محفــل       ــلاً ماســونياً فــي فرجيني ــام بتأســيس محف ــى أعلاهــا، وق ــدرجات إل ال
 وانتخب رئيساً له، وبعد وفاته أجمع أعضاء المحفل علـى تسـميته        ٢٣إسكندرية نمره   

وذلك رغبه أن يبقى ذكر رئيسـهم المجيـد فـي الأفـواه     ) محفل واشنطون الإسكندري  (
 ).١"(ية غرضاً تصوب إليها الأفكار للاقتداء بهوأن تكون آثاره الماسون

وانتسـاب الـرئيس جـورج واشـنطون إلــى هـذه المحافـل يعكـس بجـلاء خلفياتــه         
وظـل حتـى أخريـات أيامـه       ) عبرانيـاً (الدينية التوراتية، حيث كان رجـلاً شـديد التـدين           

عظيم التقديس للشعائر والطقوس اليهودية والتاريخ المقـدس الـذي تضـمنه العهـد              
ففي رسالتين وجههما إلى اثنين من قـادة اليهـود أعـرب واشـنطن عـن أملـه                  . القديم  

أن يظل الرب صانع المعجزات الذي خلص العبرانيين فـي الأزمنـة القديمـة مـن                : "في
بغى مضطهديهم المصريين، وزرعهم فـي ارض الميعـاد، يسـقيهم مـن السـماء، وأن                

لايـات المتحـدة التـي تأسسـت بقدرتـه،      ينعم ذلك الرب القدير يهوة، على كل منٌ بالو  
 ).٢"(بالبركات الدنيوية والروحية التي انعم بها على شعبه

 م برسـالة إلـى   ١٨١٨أما الرئيس الثاني لأمريكا جون آدمـز فقـد بعـث فـي عـام        
الصحفي اليهودي، مردخاى مانويل نوح عبر فيها عن أمنيته في أن يعـود اليهـود إلـى        

لأننـي اعتقـد أنـه بعـد أن يعـودوا إلـى مكانـه        .. " مسـتقلة  جوديا ـ يهودا ـ لتصبح أمـة   
مستقلة، لن يكونوا مطاردين بعدها، سيزيلون من علـى أنفسـهم، التصـلب والغرابـة          

 ). ٣"(في طباعهم
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 توماس جيفرسون

اقترح الرئيس الثالث لأمريكا تومـاس جيفرسـون، وواضـع وثيقـة اسـتقلالها، أن                
ية، على شكل أبناء إسـرائيل تقـودهم فـي النهـار            يمثل رمز الولايات المتحدة الأمريك    

وواضـح أن هـذا     . غيمه وفى الليل عمود من النار، بـدلاً مـن الرمـز المعمـول بـه حاليـاً                 
الشكل المقترح رمـزاً للولايـات المتحـدة يتفـق مـع الـنص التـوراتى الـوارد فـي سـفر                       

ديهم فـي  كان الـرب يسـير أمـامهم نهـاراً فـي عمـود سـحاب يه ـ           : "الخروج والذي يقول  
فقـد اقتـرح أن     "أمـا بنيـامين فـرانكلين       ). ١"(الطريق، وليلاً في عمود نور ليضئ لهـم       

وهنا مرة أخرى تتأكـد     ). ٢"(يكون الشعار صورة موسى وهو يشق البحر الأحمر بعصاه        
لنا صهيونية الرمز الأمريكي، وهي صهيونية سبقت إعلان الصهيونية اليهودية بأكثر    

ومــن تلــك : "أمــام رمــوز أخــرى حيــث يقــول) فيق مقــارشــ(مــن قــرن كامــل، ويضــعنا 
المعطيات أيضاً أن الرسم الأول الذي اقترح لعلم الولايـات المتحـدة كـان رسـماً لصـور        
موسى خارجاً من مصر على رأس بني إسرائيل، لكنه ـ وقد أثار جدلاً ـ اسـتعيض عنـه     

 ). ٣"(ربرسم النسر، والمسألة مجرد استبدال رمز توراتي برمز توراتي آخ

الذي كان صاحب أول إعـلان حـرب أمريكـي ضـد بلـد         -كما أن الرئيس جيفرسون     
  كـان مـن ابلـغ مـن تحـدث عـن المعنـى الإسـرائيلي             -١٨٠١عربي هو ليبيا في عـام       

لأميركا بل انه ختم خطابه التدشيني لفترة الرئاسة الثانية بتعبير يشبه الصورة التي 
ة إلى فضل ذلـك الـذي هـدى آبائنـا فـي البحـر،               إنني بحاج "اقترحها لخاتم الجمهورية    

كما هدى بنى إسرائيل واخذ بيدهم من أرضهم الام ليـزرعهم فـي بلـد يفـيض بكـل            
 ). 4"(لوازم الحياة ورفاه العيش
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 جيمس ماديسون   

كان جيمس ماديسون الرئيس الرابع لأمريكا، رجلاً شديد التدين اتجه طموحـه ـ   
سـلك الكنيسـة، ولـذا امتـاز علـى غيـره مـن الرؤسـاء         قبل أن تجتذبـه السياسـة ـ إلـى     

الأمــريكيين المــؤمنين بإجادتــه اللغــة العبريــة وتبحــره فــي آدابهــا، أي العهــد القــديم 
وبتأثير تلك الخلفية العبرانية ، كـان فعـل العامـل     ).١(وكتابات الكهنة والأحبار اليهود

) موردخـاي نـوح   (الشـهير   الديني في حالته قوياً، حيث قـام بتعيـين الداعيـة اليهـودي              
قنصلا فخرياً للولايات المتحدة الأمريكية فـي تـونس ـ بنـاء علـى طلـب نـوح نفسـه ـ          

وقـد تبـع هـذا    . م ، ليصبح أول يهودي يمثل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة           ١٨١٣سنة  
م بـإعلان الحـرب علـى الجزائـر     ١٨١٥التعيين المشؤوم ان قامـت أمريكيـا وفـى عـام         

ومـن الجزائـر انتقلـت القـوات     .. مصـالح الأمريكيـة فـي المنطقـة      بحجة الـدفاع عـن ال     
 ).٢(م١٨١٦الأمريكية إلى تونس في عام 

تبركـاً باسـم الجبـل الـذي        ) أرارات(ولما عاد نوح إلى أمريكا، حاول إقامة مشـروع          
تقول التوراة أن سفينة نوح عليه السلام رست عليه، ليكون وطناً قومياً لليهـود علـى                

ياجرا، ولما فشلت المحاولة اتجه نـوح بمشـروعه إلـى سـوريا، وفـي هـذا                 جزيرة بنهر ن  
 ١٨٣٧كان هذا فـي   ( ملايين   ٧إن عدد اليهود قد بلغ      : "الصدد ألقى محاضرة قال فيها    

وإنهم يتحكمون في ثروات طائلة لا سبيل إلى مقارنتها بما في يد الآخرين، وعلـى          ) م
ستحيلة، خاصة وأن دولتهم التي وصـفها   ليست م ) إعادة احتلال اليهود لسوريا   (هذا فـ   

بأنها حكومة عادلة ليبرالية ومتصفة بالتسامح، ستكون عونـاً كبيـراً لمصـالح فرنسـا               
 ).  ٣"(وإنجلترا

 م عدل نوح خطته مرة أخـرى، عازمـاً علـى إقامـة وطـن اليهـود             ١٨٤٤وفي سنة   
 ، وكعادتــه، ألقــى نــوح محاضــرة ضــمنها مشــروعه )فلســطين(القــومي فــي صــهيون 

الجديد، واقترح أن يتم السعي لدى سلطان تركيا للحصول علـى موافقتـه علـى شـراء                 
ويبـدو أن دعـوة نـوح       . الأرض اللازمة لإنشاء الوطن اليهودي بأموال اليهود وامتلاكهـا        
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م التـي قـال   ١٨٢١السابقة، كانت صدى لموعظة المبشـر ليفـى برسـونس فـي عـام               
مكـن إخمادهـا، لاسـتيطان الأرض التـي       في قلب كل يهـودي، تتـأجج رغبـة لا ي          : "فيها

أعطيت لأجـدادهم إذا دمـرت الإمبراطوريـة العثمانيـة، فـان معجـزة فقـط يمكنهـا أن                 
والمهم هنا هـو أن  ). ١"(تمنع عودة اليهود الفورية إلى أرضهم، من كافة أقطار العالم     

محاضرة نوح تلـك لـم تلفـت نظـر اليهـود إليهـا، لكـن المسـيحيين الصـهاينة أولوهـا                       
أثـارت محاضـرة نـوح      : "في صـحيفة الغـرب يقـول      ) اسحق ليسر (هتماماً كبيراً، وكتب    ا

قدراً كبيراً من الاهتمام بين مواطنينا المسيحيين، فاق بكثير مـا أثارتـه مـن اهتمـام                 
 ). ٢"(بيننا نحن اليهود

 الرئيس المنصر جون كوينسي آدمز 

 ١٨٢٥كيـة فـي عـام       أصبح جون آدمز الرئيس السادس للولايات المتحـدة الأمري        
م، وخلافاً لأسلافه الثلاثة اكتفى آدمز بفتـرة رئاسـية واحـدة، وآدمـز لـم يشـتهر بأنـه          
كان وزيراً لخارجية أمريكا أو رئيس لها فحسب، بل اشتهر بدوره كمنصر بروتسـتانتي   
انصب جهده على اختصار الطريق إلى تحقـق مخطـط االله، عـن طريـق محاولـة إقنـاع           

حسـب الإيمـان    (هم فيما يتعلق بمسألة المجـيء، والقبـول بالمسـيح           اليهود بتغيير رأي  
والتعجيل بذلك ببدء العصر الألفـي السـعيد، حيـث كـان هـذا هـو الاعتقـاد               ) المسيحي

السائد لدى المسـيحيين الصـهاينة فـي ذلـك الوقـت، وأنـه لابـد مـن أن يشـرق عصـر                       
ى ذلـك الباحـث     وقـد علـق عل ـ    . ذهبي يضع حداً للظلم وللشـر المستشـري فـي العـالم           

إن الطموح إلى تحويل اليهود إلى المسيحية اكتسـب قـوة جعلـت منـه            : "جروس بقوله 
شبه حملة صليبية اجتماعية في مستهل حياة الجمهورية الأمريكية، وأنه تولدت عنـه         
حركة شاعت بين النخبة الأمريكية كان من أوائل مؤيديها جون كوينسي آدمـز، حيـث             

 مخطط سياسي هـو المشـروع الصـهيوني الـذي اضـطلعت             تحول الرمز اللاهوتي إلى   
 ).٣"(الولايات المتحدة الأمريكية بدور القائد في تنفيذه
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وكمنصر بروتستانتي عمل آدمز من موقعه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية          
حيــث بــدل جهــوداً كبيــرة أثمــرت عــن عقــد اتفاقيــة مــع "لتحقيـق الحلــم الصــهيوني،  

 م، اســتغلتها الكنيســة البروتســتانتية فــي  ١٨٣٠يــة فــي عــام الإمبراطوريــة العثمان
إطلاق العنان للبعثات التبشيرية البروتستانتية في المنطقـة، والتـي انتشـرت سـتون              
بعثه منها، بقرار من المجلس الأمريكـي للبعثـات الخارجيـة مـن اليونـان حتـى إيـران،                

يـق أمـام مشـاريع      وهذه البعثات هي التـي مهـدت الطر       . ومن اسطنبول وحتى القدس   
الاستيطان اليهودي في فلسطين عملاً بتعاليم الصهيونية المسيحية التي تـؤمن بهـا         

حيـث لعبــت هــذه البعثـات دوراً تخريبيــاً فــي   ). ١"(الكنيسـة البروتســتانتية الأمريكيــة 
المنطقة العربية والعـالم الإسـلامي باعتبارهـا أداة وركيـزة للاسـتعمار والصـهيونية،               

 ). ٢(مير لكل ما يمت للإسلام بصلهومعول هدم وتد

فالتبشير كان ولازال دعامة من دعامات الاستعمار وأداة من أدوات الفكر الغربي،            
ــوم       ــوي للمبشــرين ويق ــادي والمعن ــون الم ــدم الع ــزال يق ــدم الاســتعمار ولا ي ــد ق فق

فارتبــاط التنصــير بالاســتعمار يكــاد يكــون . "بحمــايتهم وإزالــة الصــعاب مــن أمــامهم
 حيث مهدت السلطات الاستعمارية لنشاط التنصير ووفرت له الحماية والأمـن           عضوياً،

والــدعم المعنــوي والمــادي، وكــان كثيــر مــن مبشــري القــرن التاســع عشــر المــيلادي  
يتحركــون بعقليــة صــليبية وكــانوا اســتعماريين يقومــون بــدور مــزدوج فــي التبشــير  

ــم الاســتعمارية   ــة مخططــات دوله  ــ . وخدم ــان المبشــرون ه ــد ك ــل  لق ــرواد الأوائ م ال
ويقول علي عبـد    ). ٣"(للاستعمار الثقافي الغربي في عالمنا الإسلامي وبلادنا العربية       

كان التبشير هو الخطوة الأولى التـي مهـدت للاسـتعمار ومكنتـه مـن            : "الحليم محمود 
الاستيلاء على بلاد المسـلمين وتسـخير أرضـهم وخيراتهـا وكثيـر مـن أبنائهـا لخدمـة              

إن التبشير الديني نفسـه     : "ويقول باحث آخر  ). ٤"(سية والتبشيرية معاً  الأغراض السيا 
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ستار للتبشير التجاري والسياسـي وأسـاس متـين للاسـتعمار، ولنـذكر أن أكثـر الفتنـة             
الداخلية في الشرق مـن دينيـة وسياسـية واجتماعيـة إنمـا قـام بـه المبشـرون الـذين                      

 ). ١"(استأجرهم الاستعمار

 فة المعاد وخرا.. أندرو جاكسون 

عن تعاطفه مـع  ) م١٨٣٧ـ١٨٢٩(الرئيس الأمريكي السابع ) أندرو جاكسون (عبر
اليهود عندما كافأ مؤيده اليهودي موردخاي نوح ـ الذي ظهر على مسرح الأحـداث فـي    

كمـا عبـر فـي أحاديثـه       . عهده مرة أخـرى بتعيينـه مشـرفاً عامـاً علـى مينـاء نيويـورك               
إنشـاء وطـن قـومي لليهـود فـي فلسـطين متبنيـاً            الخاصة وخطبه عن إيمانه بضرورة      

) نـايلز ويكلـي ريجسـتر     (رئيس تحرير مجلة    ) حزقيا نايلز (نفس الرؤية التي عبر عنها      
إن النتائج التي تترتب على إعطاء اليهود ذلك الوطن فلسـطين    : "في مجلته حيث قال   

جدبـة  فصـحارى فلسـطين الم    . ستتجاوز كل ما يمكن أن يتصوره أي مـتكهن بالنتـائج          
بسـبب  (ستخضر وتورق وتزهر وتتفتح كالورود، وأورشليم التي باتت فـي الحضـيض             

سـوف ترتفـع ثانيـة وتضـارع أكبـر مـدن العـالم        ) وجودها في حوزة العـرب المسـلمين      
وهنا نلاحظ تطابق كامل بين نظرة المسيحيين البروتستانت ). ٢"(جمالاً وثراء وروعة  

 . ل الاعتقاد بأنها صحراء مجذبة وقاحلةعلى ضفتي الأطلسي تجاه فلسطين، من خلا

 أول تدخل لنصرة اليهود خارج أمريكا 

، أول  )م١٨٤١ـ ـ١٨٣٧(،  )مارتين فان بورين  (شهد عهد الرئيس الأمريكي الثامن      
 م تلقـى وزيـر      ١٨٤٠ففـي . تدخل أمريكي فيمـا وراء البحـار لنصـرة الجـنس اليهـودي            

ية سرية وعاجلة مـن قنصـل بـلاده         مكاتبة رسم ) جون فور سايث  (الخارجية الأمريكي   
في بيروت، تضمنت المكاتبة قصة القبض على عدد من اليهـود فـي دمشـق، بسـبب                 
قيامهم بذبح أطفال ورجـال ديـن مسـيحيين لاسـتخدام دمهـم فـي صـنع فطيـر عيـد               

وعلــى الفــور رد الــرئيس بــورين، ووزيــر خارجيتــه فورســايث علــى  . الفصــح اليهــودي
والتـي  .. ارير الـواردة عـن أحـداث مزعومـة فـي دمشـق         المكاتبة معترضين علـى التق ـ    
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مثــالاً ســيئاً علــى التعصــب والخرافــات الشــائعة فــي العــالم القــديم، وهــي "اعتبراهــا 
وبنـاء عليـه فقـد صـدرت      ". أمراض سعت الولايات المتحدة إلى أن تظـل بمنجـاة منهـا           

المسـاعي  بـذل  "التعليمات إلى قنصـلي  أمريكـا فـي الإسـكندرية والقسـطنطينية بـــ         
ــك الجــنس اليهــودي المضــطهد المقهــور   ، كمــا ســارع )١"(الحميــدة لصــالح أفــراد ذل
بـالغ القلـق إزاء     "المبعوث الأمريكي إلى بريطانيا بالإعراب للحكومـة البريطانيـة عـن            

 ). ٢"(ضروب القسوة التي تمارس تجاه اليهود في الشرق

 العمل من أجل تحقيق النبوءات التوراتية 

ان التطلع الى العصر الالفي السعيد واعادة اليهود الى ارضهم، منذ البداية ك
يشغل تفكير الرواد الاوائل، ولعل كريستوفر كولومبوس كان أول من حمل هذه 
العقيدة إلى الولايات المتحدة، فقد كتب في مذكراته إن العالم سوف ينتهي في عام 

.  لاقامة جنة الالفيةم، وان اكتشافه للعالم الجديد هو جزء من خطة الهية١٦٥٠
إن االله جعلني رسولاً إلى الجنة الجديدة والى الأرض : "وقال في مذكراته ايضا

الجديدة التي تحدث عنها القديس يوحنا في نبوءاته، وهو الذي أرشدني إلى المكان 
 ).٣"(الذي أجدها فيه

ــام   ــي ع ــون      ١٨١٤وف ــس، ج ــهورة للق ــة المش ــورك الموعظ ــي نيوي ــرت ف ، نش
أكد فيها الدور المركزي الذي تنبأ به النبي يشـعياهو، للدولـة الجديـدة فـي          مكدونالد،  

يـا سـفراء أمريكـا، انهضـوا     : "أمريكا، في إعادة اليهود إلـى أرضـهم، حيـث قـال القـس           
واستعدوا لإسماع بشرى السعادة والخلاص لأبناء شعب منقـذكم، الـذين يعـانون مـن               

ــم  ــاءهم واســتخدموا أمــواله ... الظل ــق هــذه الرســالة   أرســلوا أبن م فــي ســبيل تحقي
 ). ٤"(الإلهية

و في نهاية النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر، بـدأ التعـاطف الأمريكـي مـع                    
اليهود يتحول إلى عمل ملموس لتحقيق النبوءات التوراتية، سواء عن طريـق أفـراد أو       
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 م بعـث مؤسـس الكنيسـة المورمينيـة، جوزيـف       ١٨٤٠ففي عـام    . جمعيات أو كنائس  
، ومـن بـين كتـب    )بعث إسرائيل(ث، تلميذه اورسون هايد من أجل تسهيل نبوءة     سمي

التوصية التي حملها هايد معه، كتاب من وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة، وآخـر مـن                   
إن فكرة نهضـة اليهـود فـي فلسـطين تقـوى يومـاً         : "يقول هايد   . حاكم ولاية إيلينوى  

ران، ولا شـك فـي ذلـك، وأن الـرب أمـر بـأن        لقد بدأت العجلة الكبـرى بالـدو      .. بعد يوم   
 ). ١"(تدور هذه العجلة على محورها

القنصـل الأمريكـي فـي القـدس، بتأسـيس      ) واردكريـون ( م قام ١٨٥٠وفى عام  
مستوطنة زراعية في منطقـة القـدس، وخطـط لتأسـيس مسـتوطنات أخـرى، وحـاول                

 تحول عـن ديانتـه      الحصول على دعم زعماء اليهود، ولكنهم لم يستجيبوا له رغم أنه          
وكان القنصل الأمريكي يرى أن تلك المسـتوطنات الزراعيـة      . المسيحية إلى اليهودية    

). ٢(ستكون البداية الأولى لفلسطين الجديدة، حيـث سـتقيم الأمـة اليهوديـة وتزدهـر          
وقد حذا حذو القنصل الأمريكي، بعض المواطنين الأمـريكيين، إذ أسسـوا مسـتوطنة              

 .افا لنفس الغرضزراعية بالقرب من ي

وهكذا، وفى ظل هذا الوضع كان من الطبيعي أن تظهر فـي النصـف الثـاني مـن        
القرن التاسع عشر الميلادي في أمريكيا عدة مذاهب بروتستانتية نادت بعودة اليهود            

ولـم يكتـف أصـحاب هـذه        . إلى فلسطين، انطلاقا من إيمانها بالمعتقـدات المسـيائية          
فقد تبنت كثيـر مـن الفـرق البروتسـتانتية          ). ٣(ا من أجلها  المذاهب بالدعوة، بل عملو   

الدعوة إلى هذه الأفكار، مثل المشيخيين والمعمدانيين والمرمون والسبتيين وغيرهـا        
لقد : "وقد علق على ذلك هنرى فورد في كتابه ـ اليهودي العالمي ـ بقوله   . من الفرق 

ــدها وفــى حركــة التح ــ   ــى الكنيســة فــي عقائ رر الفكــري المســماة ســيطر اليهــود عل
بالليبرالية، وإذا كان ثمة مكان تدرس فيه القضية اليهودية دراسة صريحة وصـادقة،             
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فهو موجود في الكنيسة العصرية، لأنها المؤسسة التي أخذت تمـنح الـولاء دون وعـى          
 ).١"(أو إدراك إلى مجموعة الدعاية الصهيونية

 مع اليهود وآمالهم فـي العـودة        كما أنه بدأ واضحاً خلال هذا القرن مدى التعاطف        
إلى فلسطين، سواء على المستوى الشعبي أو المسـتوى الحكـومي، حتـى قبـل ظهـور                 
الحركة الصهيونية بفترة كبيره، حيث ازدادت في هذه الفتـرة المشـاريع الهادفـة إلـى                

الـذي تقـدم بـه سـنة        ) نـوح (إعادة اليهود إلى فلسطين، واحتل مشروع موردخاى نـواه        
جمع من المسيحيين في نيويورك، مركز الصـدارة بـين مشـاريع العـودة،               أمام   ١٨٤٥

فهو ينص ـ إلى جانب التطورات التي أضافها إليه فيما بعد ـ على عودة اليهـود نهائيـا     
إلا أنه كمرحلة تمهيدية دعـاهم إلـى إقامـة المسـتوطنات فـي منطقـة                . إلى فلسطين 

ئيس الأمريكي جون آدمز عودة اليهود،      وقد أيد الر  . آرارات قرب بافالو وشلالات نياجرا    
 ).٢"(في رسالة وجهها إلى نواه

 يهودي يوبخ الرئيس 

مـارتين فـان    (م تعاقـب ثلاثـة رؤسـاء علـى حكـم أمريكـا، أولهـم                ١٨٤١في عام   
، الـذي  )ويليم هنري هاريسـون   (، الذي انتهت رئاسته في تلك السنة، وثانيهم         )بورين

به رئيسـاً تاسـعاً للولايـات المتحـدة الأمريكيـة،           وافته المنية بعد شهر واحد من تنصـي       
الــذي أصـبح الـرئيس الأمريكــي   ) م١٨٤٥ـ ـ١٨٤١(، )جــون تـايلر (والثالـث الأخيـر هـو    

العاشر، وكان عليـه أن يتلقـى أول تـوبيخ يهـودي علنـي لـرئيس أمريكـي، عنـدما زل                  
طـأ عاقبـة   لسانه أثناء تأبينه الرئيس الراحل واصفاً أمريكا بأنها أمة مسيحية، وهـو خ         

" وأيـن نحـن؟   : "القيادي اليهودي من فرجينيا برسالة قـال فيهـا        ) يعقوب حزقيال (عليه  
وبــدلاً مــن أن يغضــب الــرئيس مــن هــذا المتطفــل المنتمــي إلــى أقليــة تريــد تعلــيم  
الرئيس، والسيطرة على الأغلبية، بدلاً من هذا بادر تايلر إلى الاعتذار مؤكداً أنه يكن              

                                                 
 -٥٩خيـري حمـاد ـ ص    / ـ هنري فورد ـ تعريب  )المشكلة الاولى التي تواجه الاعالم(اليهودي العالمي  ) 1(

  ١٩٨٦، دار الافاق الجديدة
  ٢٥٦هض الحوت ـ صالحضارة ـ بيان نوي* الشعب * فلسطين ـ القضية ) 2(



 )١٠٥                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

) وينفيلد سـكوت (م وأصدقه، وبعدها وبخ الرئيس ـ علناًـ الجنرال  لليهود أعمق الاحترا
 ).١"(لأنه رأس مؤتمراً من ضباط الجيش والبحرية لم يمثل فيه اليهود

)  م١٨٤ـ١٨٤٥(الرئيس الأمريكي الحادي عشر ) جيمس نوكس بولك( أما خلفه 
نــد فقــد عمــد إلــى تشــكيل فيلــق الحــرس اليهــودي الأول فــي بلتيمــور بولايــة مريلا  

، وهو أول فيلق في الجيش الأمريكي يكون كل جنوده وضباطه من اليهود،            )م١٨٤٦(
 سـنة، ومعـروف دور      ٩٨وبهذا سبقت أمريكـا تشـكيل الفيلـق اليهـودي البريطـاني بــ               

وإضافة إلى هذا أعاد بولـك تجربـة   . الفيلق اليهودي البريطاني في اغتصاب فلسطين     
  .تعيين قناصل يهود لأمريكا في الخارج

 فرانكلين بيرس

 – ١٨٥٣(، )فرانكلين بيـرس (ي منتصف القرن التاسع عشر وفى عهد الرئيس،      ف
، نجــح اليهــود فــي احــتلال أعلــى منصــة قضــاء أمريكيــة، وتمكنــوا مــن أن    )م١٨٥٧

فقـد كـان بيــرس   . يصـبحوا المحكمـين الأساسـيين فـي صــفقات أمريكـا ومعاهـداتها       
ارتباطاتـه اليهوديـة الوثيقـة، ومـن خـلال          ، وب )أي بهوسـه الصـهيوني    (معروفاً بتدينه   

ذلك التدين حقق اليهود اختراقاً جديداً بالغ الأهمية، تمثـل فـي فـتح أبـواب المحكمـة           
أوجســت (العليــا أمــام اليهــود، وقــام بإســناد منصــب وزيــر بالســلك الدبلوماســي إلــى  

ا أمـام  في لاهاي، فكان ذلك بمثابة فتح لأبواب المناصب الدبلوماسـية العلي ـ         ) بلمونت
اليهود، الـذين كـان اختـراقهم للسـلك الدبلوماسـي الأمريكـي قـد اقتصـر حتـى ذلـك                     

وإمعانـاً فـي إظهـار الـولاء،        ). ٢(الوقت على مستوى القناصل، وبأعداد محدودة للغايـة       
مشرفاً عامـاً علـى أنشـطة       ) جوليوس بين (قام بيرس بتعيين رسام الخرائط اليهودي       

طرة كبيرة أوصـلت اليهـود إلـى الـتحكم فـي أدق          وزارة الحرب في تخصصه، وهي مخا     
 .  المراكز العصبية للعسكرية الأمريكية
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 أمريكيا تعاقب سويسرا من اجل اليهود

) م١٨٦١ـ ـ١٨٥٧) (جـيمس بوكانـان   (بظهور الـرئيس الأمريكـي الخـامس عشـر          
على مسـرح الأحـداث، أقـدم بوكانـان علـى أول إجـراء مـن نوعـه فـي تـاريخ الولايـات                   

: لأمريكية، إذ دعا إلى البيت الأبيض وفـداً مـن كبـار الحاخامـات اليهـود ضـم              المتحدة ا 
اسحق ماير وايز، وداود عينهورن، واسحق ليسر، وذلك لمعرفة مطـالبهم فيمـا يتعلـق       
بمشروع معاهدة تجارية ألحت وزارتا الداخليـة والخارجيـة علـى إبرامهـا مـع سويسـرا،        

)  اليهوديـة الصـهيونية المتطرفـة   (ي بريـث  بدلاً من تلك التي خربها تدخل منظمة بنا 
، وحتى يرفع عـن نفسـه الحـرج أمـام اليهـود اجتمـع          )ميلارد فيلمور (في عهد الرئيس    

مـع الحاخامـات وأعلـن عـدة تعـديلات جذريـة علـى المعاهـدة، مـع                  ) الرئيس شخصياً (
إعلان أن الغرض من هذه التعديلات هو إعلام السويسريين بأن أمريكا لا تقر موقـف               
المقاطعات السويسرية من القانون الذي يقضي بحق المقاطعات في منع اليهـود مـن              

 . الإقامة، وإن كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية

و بوكانان هنا كان يمارس ذلك الحق الذي أعطته أمريكا لنفسـها، منـذ أن أعلـن                 
مبدأ الذي  مبدأه الخاص بحق أمريكا في التدخل خارج حدودها، وهو ال         ) جيمس مونرو (

أقر ـ منذ البداية ـ لصالح اليهود، وها هو بوكانـان يواصـل تطبيقـه ـ ولصـالح اليهـود         
كذلك ـ متدخلاً في شؤون المقاطعـات السويسـرية، وقـد واصـل الرؤسـاء التـاليين لـه         
نفس السياسة حتـى حصـل اليهـود علـى كـل مـا أرادوا مـن القـانون السويسـري فـي                       

مدعومين من أمريكا حتى أصبحت سويسرا واحدة      م، وظلوا يواصلون طريقهم     ١٨٧٤
ويقارن شفيق مقار بين ما فعلـه بوكانـان، ومـا      . من أهم قواعد الصهيونية في العالم     

، عنـدما عمـد إلـى تخريـب قـانون التجـارة             )سكوب جاكسون (فعله السناتور الأمريكي    
ت بـين   م، وأوقف بذلك تنفيـذ الاتفاقيـة التجاريـة لبيـع القمـح التـي أبرم ـ               ١٩٧٤لسنة

م، معلقــاً بيــع القمــح للاتحــاد الســوفيتي ومــنح وضــع ١٩٧٢واشــنطن وموســكو فــي 
 ).١(الدولة الأكثر رعاية، على فتح أبواب الهجرة أمام اليهود السوفييت
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 الجماعات المسيحية الصهيونية خلال القرن التاسع عشر

عـت  في هذا القرن أيضاً ظهرت كثير من الطوائف والجمعيـات المسـيحية التـي د              
إلى ضرورة إعادة اليهود إلى أرض فلسطين، حيث أخـذت تنشـر دعوتهـا بـين العامـة،               
بالإضـافة إلـى سـعيها للتـأثير علـى الشخصـيات المهمـة فـي أمريكيـا، حيـث ســاعدت           
نصوص الدستور الأمريكي وخاصة في بنده الأول علـى امتـداد وإنشـاء المـذاهب فـي             

ها بحيث لا يمكن للكونغرس صياغة أي        مذهباً، وحمت  ١٢٠٠أمريكا، والتي بلغ عددها     
تشريع يمنع أي مذهب ديني، أو يحد فترة ممارسـة الحريـات الدينيـة، وقـد جـاء ذلـك                    
انطلاقاً من أن مجموعات الاستيطان الأولى التي وفدت إلى أمريكـا جـاء بعضـها هربـاً               

 ). ١(من الملاحقات الدينية في موطنها الأصلي

 جماعة أخوة المسيح

أخـوة  (م أسس جون طومـاس الجماعـة الدينيـة المعروفـة باسـم              ١٨٤٨في عام   
ــوءات     ) المســيح ــق النب ــى تطبي ــا التبشــيرية بشــكل رئــيس، عل ــوم دعوته ــي تق والت

وقــد ســاهمت هــذه . "التوراتيــة وســفر الرؤيــا، علــى الأحــداث الحاضــرة والمســتقبلية 
لبينـة أو   الطائفة بلسان أحد أتباعها وبقلمه، فـي إظهـار الحركـة الصـهيونية بمظهـر ا               

العلامة على مجيء المسيح قريباً ليبسط حكمه وسلطانه على العالم أجمع من مقـره              
فلسـطين واليهـود، أو الحركـة    ) فرانـك جنـادى  (في القدس، وذلك كما جـاء فـي كتـاب           

الصهيونية بينة لظهور المسـيح عمـا قريـب فـي القـدس، لـيحكم العـالم بأسـره مـن                     
 ).٢"(هناك

 ) العهدأبناء (جمعية بنى بريث  

ــام   ــي ع ــن الصــهاينة      ١٨٤٣ف ــة م ــع مجموع ــاون م ــونز بالتع ــرى ج ــأ هن م أنش
الأمريكيين، جمعية بنى بريث في مدينة نيويورك، بهدف تسـهيل إعـادة اليهـود إلـى                 

وقـد  . ومن نيويورك انتشرت فروع الجمعية في أمريكيا وجميع أنحاء العـالم    . فلسطين
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مـن اجـل المسـاهمة فـي بنـاء       م ١٨٨٨أنشئ فرع للجمعيـة فـي فلسـطين فـي عـام           
كمـا تـم فـتح فـرعين        . المستعمرات اليهوديـة لتكـون نـواة للـوطن القـومي اليهـودي            

 ).١(للجمعية في مصر

وقد استطاعت هذه الجمعية وفروعها المنتشرة في كثير من البلدان التأثير على            
كثير من الشخصيات المهمة في أمريكيا والعالم، من أجل كسب دعمهم ومسـاندتهم             

وقــد حــرص غالبيــة الرؤســاء والمســؤولين     . للمطالــب الصــهيونية فــي فلســطين   
الأمــريكيين علــى المشــاركة فــي المناســبات والحفــلات التــي تقيمهــا الجمعيــة، لكــي  
يشـيدوا بالأعمـال العظيمـة التـي تقـوم بهـا هـذه الجمعيـة مـن أجـل خدمـة الأهـداف             

 ).٢(الصهيونية

 جمعية شهود يهوه 

 م، ثم انتقلـت  ١٨٨٤ولاية بنسلفانيا الأمريكية في عام أنشأت هذه الجمعية في     
م ، حيث أخذت توفـد المبشـرين إلـى جميـع أنحـاء        ١٩٠٩إلى مدينة نيويورك في عام      

العــالم لكســب التأييــد لفكــرة إعــادة اليهــود إلــى أرض فلســطين، تحقيقــاً للنبــوءات    
يـث تصـدى لهـا    وقد وصل نشاط هذه الجمعية إلى البلاد العربية نفسـها، ح     . التوراتية

رجال الدين المسيحي من كل الطوائف المسيحية، وفندوا دعاوى جماعة شـهود يهـوه               
ــة        ــدها خدم ــر عقائ ــعى لتصــديع الكنيســة وكس ــات تس ــا ضــلالات وهرطق باعتباره

 :لليهودية والصهيونية التي تهدف

 .تفسير العهد القديم تفسيراً يهودياً . ١

ــاً لليهــود . ٢ ــاً قومي ــه برئاســة  التبشــير بفلســطين وطن  العائــدين لتأســيس دول
 .المسيح
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التركيز على كتاب يوحنا لتفسيره تفسيراً يهودياً، حيث وجد اليهـود فـي رؤيـا               . ٣
يوحنـا فخـاً لتضـليل المسـيحيين، فانصـرف شــهود يهـوه إليـه ليبشـروا بقـرب مجــيء          
المسيح، ولكن مسيحهم المنتظر هو مسيح يقيم حكومة عالمية في القدس وزراءهـا             

 ). ١(يهود من ال

هـي جمعيــة  : "يقـول عبـد االله التـل، فــي كتابـه جـذور الـبلاء عــن هـذه الجمعيـة        
يهودية ترتدي ثوباً مسيحياً مزيفاً، وهى في الواقع من أخطر الجمعيات اليهودية فـي              
العالم، ذلك أنها تقوم على مبدأ خداع الجماهير المسيحية السـاذجة، وإدخـال نبـوءات               

نة ليصبح الاعتقـاد جازمـاً عنـد المسـيحيين، بوجـوب عـودة              التوراة في النفوس المؤم   
وطريقة التبشير عند أتباع هذه الجمعية، هي اقتحام بيـوت          . اليهود إلى أرض الميعاد   

الناس بوقاحة عجيبة والبدء بإلقاء دروس دينية من التوراة اليهودية، لاستدرار عطـف             
ود لأرض الميعاد، تحقيقـاً     السامعين وكسبهم في صف الداعية، إلى ضرورة عودة اليه        

 .لأوامر اليهود

ولقد تسربت هذه الجمعية إلى البلاد العربيـة، وخـدعت حكومـات عربيـة كثيـرة،          
فتغاضت عن نشـاطها، وفـى لبنـان اسـتفحل نفوذهـا، فهـب فريـق مـن رجـال الـدين                      
المسيحي الواعين وهالهم التطبيق العملي لتعاليم هذه الجمعية، وقاد المعركـة ضـد             

كمـا قـام    ). ٢"(هوه، الخورى، جورج فاخورى، وفضح أسـرارها وكشـف حقيقتهـا          شهود ي 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بطـردهم مـن مصـر ووقـف البابـا شـنوده وقيـادات                   

 ). ٣(الكنيسة المصرية وجها لوجه أمامهم وتم فضح مخططاتهم للمواطنين

 اندرو جونسون

 ـ  ١٨٦٥أندرو جونسـون  (، أصبح )ابراهام لنكولن(بعد اغتيال الرئيس الأمريكي 
الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة الأمريكيـة، حيـث أبـدى تعاطفـه مـع               ) م١٨٦٩

بمدينـة ناشـفيل   ) فاين سـتريت (اليهود وكان المتحدث الرئيس في حفل افتتاح معبد      
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م، حيث اصطحبه الحاخام اسحق ماير وايز إلـى المعبـد فـي عربتـه، وحـين                 ١٨٧٤في  
ى المنصة كان يعتمر اليارمولكا ـ الطاقية اليهودية المعروفة ـ وقـال    صعد جونسون إل

لم يوجد من امتلأ حباً لليهـود مثلـه بـين أبنـاء ديانتـه المسـيحيين جميعـاً، ولـم                     : "إنه
يوجد من اهتم اهتمامـه العميـق والـدائم بنجـاح اليهـود ورخـائهم وازدهـار ديـانتهم                   

سيظل النصـب المقـدس الـذي يجسـد كـد      "ذلك المعبد الذي قال عنه إنه   ". ومعبدهم
اليهود ومثابرتهم واستحقاقهم النجاح والرخاء والرفاه، لا في مدينة ناشـفيل فحسـب،           

 ).١"(بل وفي كل مكان

 يوليسيس جرانت

ــن صــفوف العســكرية        ــادم م ــاني الق ــرئيس الث ــو ال ــت ه ــان يوليســيس جران ك
، وعلـى   )م١٨٧٧ – ١٨٦٩(الأمريكية بعد الحرب الأهلية ليصبح الرئيس الثامن عشر         

الرغم من بزوغ نجمه كقائـد ميـداني فـذ، فـإن القـرار الـذي سـبق أن أصـدره ـ وألغـاه           
 سـاعة ظـل يطـارده،    ٢٤الرئيس إبراهام لنكولن ـ بإبعاد اليهود خـارج تينسـى خـلال     

وما كان يمكن لجرانت أن يحصل علـى الرئاسـة لـولا المسـاعدات الجـادة التـي قـدمها            
ليهود، إذ أدركوا أن قدوم جرانت المحمل بعقدة الـذنب سـيعطيهم         إليه عدد من قادة ا    

أحد أهـم مـن تولـوا     -فرصة أكبر لابتزاز الرئيس، وربما هذا هو ما دفع سيمون وولف            
الدعاية لجرانت من اليهود، وسنراه بسرعة قنصلاً لأمريكا في مصـر  ـ للمفـاخرة بـأن     

س جرانت فعل من أجل اليهـود   بوسعه أن يقرر بمنتهى الوضوح، أن الرئيس يوليسي       "
م، أكثر مما فعل أي رئيس أمريكي دخـل  ١٨٧٧م إلى ١٨٦٩طوال مدتي رئاسته من  

 ).٢"(البيت الأبيض قبله

 هايز وإجازة السبت 

فـي أن يصـبح الـرئيس الأمريكـي التاسـع           )  م١٨٨١ـ١٨٧٧(نجح رذرفورد هايز    
ريكيـة قـد زاد إلـى الحـد         عشر، وفي عهده، كان عدد الموظفين اليهود فـي الإدارة الأم          

الذي جعل صوتهم يرتفع مطالباً بمنحهم يوم السبت إجازة اتساقاً مع تحـريم التـوراة      
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وعندما تباطأت إدارة هايز فـي الاسـتجابة لـذلك الطلـب، نظـراً      . للعمل في ذلك اليوم   
لما وجدت فيه من ظلم للموظفين الآخرين من غير اليهود، أوعزت القيادات اليهوديـة              

رشــح لشــغل منصــب بالســلك الدبلوماســي أن يعلــن أنــه، عنــدما يباشــر مهــام إلــى م
منصبه، لن يكون بوسعه أن يعمل في يوم السبت، وأعطت المسألة تغطيـة إعلاميـة               

ــة  ــا قضــية عام ــى هــايز، ســارع بالتصــريح     . جعلته ــا وصــلت الرســالة واضــحة إل ولم
ذه علـى مـذبح     أي مواطن يكون على استعداد لأن يضحي بفرصة كه        "للصحفيين بأن   

ــدافعي الضــرائب       ــم ل ــن الظل ــاً صــالحاً، وم ــون مواطن ــد أن يك ــة لاب ــه الديني معتقدات
 ). ١(وأعلن عن موافقته على المطلب اليهودي" الأمريكيين أن نخسره

رئـيس  ) بنيـامين وبييكسـوتو  (بقى أن نشـير إلـى أن هـايز بـدأ رئاسـته بتعيـين               
ليفه بمهمة مماثلة لتلـك التـي أداهـا         قنصلا لأمريكا لدى روسيا، مع تك     ) البناي بريث (

في رومانيا، فقد كـان عليـه أن يحقـق فـي تصـرفات حكومـة روسـيا غيـر الطيبـة إزاء                     
اليهود، والتي أدت إلى إلغاء المعاهدة التجارية التي كانت مبرمة بين روسـيا وأمريكـا،               
ا لكن المهمة لم تتم، فقد رفض القيصر الروسـي اسـتقبال المحقـق الأمريكـي، معلن ـ               

 . رفضه قبوله ممثلا دبلوماسيا لدى بلاط سانت بطرسبرج

 .. أول يهودي يمثل أمريكا في مصر

الجنــرال الثالــث ) م١٨٨١جمــيس إبــرام جارفيلــد (لــم يعمــر الــرئيس العشــرون 
القادم من الحرب الأهلية، في منصبه طويلاً، إذ تم اغتياله، لكنـه ككـل الرؤسـاء مـن                 

 أدى للصـهاينة خدمـة متميـزة بالفعـل، حـين عـين       عمر منهم ومن لم يعمر ـ كان قـد  
قنصلاً لأمريكا فـي مصـر، معلنـاً ـ صـراحة ـ عـن واحـدة مـن           ) سيمون وولف(اليهودي 

أعقد عُقد الصهاينة، سواء منهم اليهود والمسيحيون، وهي عقدة عبودية اليهـود فـي             
عب الـذي   إنه يشعر بسعادة غامرة لأنه عين سليل الش ـ       : "مصر، وفي هذا قال جارفيلد    

استعبد في مصر قديماً مبعوثاً دبلوماسياً إلى ذلك البلـد مـن الأمـة الأمريكيـة الحـرة                  
 ". العظيمة
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وقـد كتـب ســيمون وولـف مــذكرات مهمـة أثنـاء وجــوده فـي مصــر، ترجمـت إلــى        
، وفي هذه المذكرات نلاحظ     )مصر وكيف غدر بها   (العربية في الستينيات تحت عنوان      

جيـداً، ممنيـاً الـنفس بـأن الثمـرة          ) مصـر ( يفحـص بضـاعته      أن التاجر اليهودي وولـف،    
ولنلاحظ أنه عمل في مصر في أحـرج سـنوات   . أوشكت على النضج والسقوط في يده    

 . م١٨٨٢حياتها، تلك التي سبقت ـ مباشرة ـ سقوطها في قبضة الاحتلال البريطاني 

سي بشـأن  ولم يختم جارفيلد حياته قبل أن يبعث رسالة إلى حكومة القيصر الرو       
أوضاع اليهود، لكن القيصر لم يعرالرسالة التفاتاً، ويبدو أن الصد المتكرر الـذي واجـه                

تشسـتر  "(به قيصر روسيا محاولات التدخل الأمريكية، نبه الرئيس الحادي والعشرين           
إلـى وجـود صـعوبات تحـول دون التـدخل لصـالح اليهـود               ) م١٨٨٥ـ ـ١٨٨١) (آلان آرثر 

 حـل هـذه المشـكلة بتعيـين، أدولفـوس سـولومونز ـ رئـيس         أحياناً، ولهـذا فقـد حـاول   
البناي بريث ـ ممثلا للولايات المتحدة الأمريكيـة فـي هيئـة الصـليب الأحمـر الدوليـة،        
التي كانـت أمريكـا قـد انضـمت إلـى معاهـدة جنيـف الخاصـة بهـا تـواً، وهكـذا أصـبح                         

مسـاعدات  أن تتـدخل فـي شـؤون روسـيا وغيرهـا تحـت سـتار ال               ) بناي بريـث  (بمقدور  
 ). ١(الإنسانية عبر هيئة الصليب الأحمر

 المشيخية في البيت الأبيض

بعد جارفيلد تولى الرئاسة الأمريكية الرئيس كليفلاند لمرتين منفصلتين، حيث 
كان كليفلاند مسيحياً بروتسـتانتياً مشـيخياً، أي مـن إتبـاع الكنيسـة المشـيخية التـي                  

.  التـي دفعـت بأبنائهـا إلـى البيـت الأبـيض            تعتبر أهم الكنائس المسيحية الصهيونية    
وهـو  ) م١٥٦٤ـ ـ١٠٥٩(والكنيسة المشيخية تستمد تعاليمها من أفكار، جـون كـالفن        "

لاهوتي فرنسي بروتستانتي مـن رجـالات الإصـلاح الكنسـي تحـول عـن الكاثوليكيـة                  
م، وصار من قادة البروتستانت المشهورين، حيث نشأ عن مبادئـه مـذهب         ١٥٢٣علم  

ــن ا  ــم م ــو  مه ــيحية ه ــالفيني (لمس ــذهب الك ــائس    ) الم ــي الكن ــع ف ــام متب ــو نظ وه
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البروتستانتية المعروفة بالكنائس المصلحة، حيث آمـن كـالفن بـأن الكتـاب المقـدس               
 ).١"(هو المصدر الوحيد لشريعة االله ونواميسه كما انه لا يعترف بسلطة البابا

مــن أهــم مؤيــدي والمهــم هنــا هــو أن إتبــاع الكنيســة المشــيخية كــانوا ولازالــوا 
اليهود، ولم يقتصـر نشـاطها فـي أمريكـا بـل امتـد إلـى المنطقـة العربيـة، فالجامعـة                   
الأمريكية في القاهرة، وكـذلك فـي بيـروت مـن أعمـال الكنيسـة المشـيخية، والقـس                   

كان مشيخياً، وهو الذي رعى ورأس المؤتمر التبشـيري المنعقـد فـي        ) صموئيل زويمر 
بعد هزيمـة عرابـي أمـام الإنجليـز ونجـاحهم فـي        ) رابيأحمد ع (القاهرة ببيت الزعيم    

 م، ذلــك المــؤتمر الــذي وضــع أســس الهيمنــة الغربيــة لصــالح   ١٨٨٢احــتلال مصــر 
 ). ٢(المشروع الصهيوني على منطقتنا 

وفي عهد كليفلاند كانت منظمة بناي بريث الصهيونية، قد بلغت حداً بالغـاً مـن               
جمعيـة  "ليها برسالة مفتوحة قال فيها إنهـا       القوة والسطوة، مما جعل الرئيس يرسل إ      

لا ينبغي أن يقتصر ما تحدثه من أثـر علـى إثـارة             : "وإنه" أنشئت لتحقيق أهداف نبيلة   
حماس أعضائها، بل ينبغي أن تستجلب تمنيات النجاح لها من جانب كـل مـن يهمهـم               

) الرئيس(ورجا  . "الارتقاء بالنوع الإنساني وتنمية الغرائز العليا في الطبيعة الإنسانية        
تتقبل الجمعية صادق تمنياته بأن يتضاعف ما كانت قد توصلت إليه من نجاحات        : "أن

 ). ٣"(تثلج الصدر

 وليم بلاكستون والبعثة العبرية نيابة عن إسرائيل

في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ظهر رجـال ديـن، يطـالبون بعمـل شـعبي                 
رجـل الـدين    "أبـرز هـؤلاء وليـام بلاكسـتون،         لإعادة اليهود إلـى فلسـطين، وكـان مـن           

والمؤلف والمليونير الذي ينفق الملايين علـى التبشـير، والـذي يعتبـر أبـاً للصـهيونية                 
فقـد كـان    . اليهودية، بسبب نشـاطه المتواصـل مـن أجـل تحقيـق النبـوءات التوراتيـة               

لـى  بلاكستون ممولاً، ورجل صناعة كبير، وكان في نفس الوقت شديد التعصب، حج إ          
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م، وأدعـى أن تطويرهـا زراعيـاً وتجاريـأ لـن          ١٨٨٨الأراضي المقدسة برفقة ابنته في      
يتم إلا على أيدي ورثة هذه الأرض وهم اليهود، وعـاد ليطلـق الشـعار الـذي اسـتغلته             

الشذوذ المتمثل في أن فلسطين هـذه تركـت    "الصهيونية حتى اليوم حيث تحدث عن       
 ). ١"(طى لشعب بغير أرضهكذا أرضاً بغير شعب بدلاً من أن تع

الـذي بيـع منـه أكثـر مـن          ) عيسى قـادم  (م ألف بلاكستون كتاب     ١٨٧٨وفي عام   
وقـد أثـار هـذا الكتـاب جميــع     .  لغـة بمـا فيهـا العبريـة    ٤٨مليـون نسـخة، وتـرجم إلـى     

الأمريكيين بكافة طبقاتهم، حيث كان من أكثر الكتب التي تتحدث عـن عـودة اليهـود              
وبالإضافة إلى ذلـك فقـد أسـس        . لعودة المسيح المنتظر  إلى أرض فلسطين كمقدمة     

). البعثـة العبريـة نيابـة عـن إسـرائيل     (القس بلاكستون في شيكاغو منظمـة سـماها      
وقد عملت هذه المنظمة في مجالات متعددة ودعت اليهود إلى العودة إلى فلسطين،             "

أتباع أمريكيـا   واستمرت هذه المنظمة في العمل حتى يومنا هذا وأصبح أسمها حالياً،            
قــام القــس "وعنــدما أنشــئت الحركــة الصــهيونية بزعامــة هرتــزل،   ). ٢"(المســيحية

بلاكستون بإرسـال نسـخة مـن التـوراة إلـى هرتـزل، واضـعاً خطوطـاً وعلامـات تحـت                     
النصوص التي تشير إلى استعادة فلسطين، ولقـد حفظـت هـذه النسـخة فـي ضـريح                  

 ).٣"(هرتزل

 ون الرئيس هايسون ومظلمة بلا كست

ــرئيس     ــامين هاريســون، مرشــح الحــزب الجمهــوري، فــي أن يصــبح ال نجــح بني
مزيحاً الرئيس السـابق عليـه، واللاحـق        ) م١٨٩٣ـ  ١٨٨٩(الأمريكي الثالث والعشرين    

فقــد توســطت فتــرة هاريســون فترتــي رئاســة كليفلانــد، حيــث كــان ). كليفلانــد(لــه 
الأمريكيـة القـادم مـن ولايـة       هاريسون هو الوحيد في قائمة رؤساء الولايات المتحـدة          

إنديانا، وهو ـ كذلك الرئيس الأول علـى رأس المائـة الثانيـة مـن حكـم أمريكـا، الـذي         
 . م١٧٧٩استهله الرئيس جورج واشنطن 

                                                 
 ١٥٢ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )  1(
 ١٢١يوسف الحسن ـ ص . من أوراق واشنطن ـ د2) (
 ١٨٧ ريجينا الشريف ص – الصهيونية غير اليهودية  3)(
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المنتمـي إلـى   (وخلال فترة رئاسته، وجه القس المسيحي الصـهيوني بلاكسـتون         
 من القيـادات    ٤١٣وقيع  مظلمة إلى هاريسون ممهورة بت    ) الميثوديست أو المنهاجيين  

ــي     ــود ف ــع اليه ــب بتجمي ــة تطال ــر  . فلســطين) وطــنهم(المســيحية الأمريكي ــد عب وق
بلاكســتون عــن هــذا صــراحة فــي مظلمتــه التــي طالــب فيهــا بالمســاعدة فــي إعــادة  

لمـاذا لا نعيـد فلسـطين لهـم ـ      : "حيث جاء فـي هـذه العريضـة قولـه    . فلسطين لليهود
الله للأمـم، وهـى ملكهـم الـذي لا يمكـن تحويلـه       اليهود ـ إنهـا وطـنهم حسـب توزيـع ا     

لقد كانت أرضاً مثمرة بفضـل فلاحـتهم لهـا، وكانـت            . لغيرهم والذي طردوا منه عنوة    
تعيل ملايين الإسرائيليين الذين كانوا يفلحون سفوحها ووديانها بكـل نشـاط، كـانوا              

. رة والـدين مزارعين ومنتجين، كما كانوا أمة ذات أهمية تجارية كبـرى ـ مركـز الحضـا    
ــام       ــرلين ع ــي أعطــت بموجــب معاهــدة ب ــدول الت ــد ال ــاذا لا تعي ــا ١٨٧٨لم م، بلغاري

وقـد تسـلم الـرئيس هارسـون        ). ١"(للبلغاريين والصرب للصربيين، فلسطين لليهـود     
 .هذه العريضة ووعد بأن يأخذها بعين الاعتبار

ير قضـاة   ومن الجدير بالذكر أن هذه المظلمة وقع عليها عميد أسرة روكفلر، وكب           
المحكمة العليا، ورئيس مجلس النواب بالكونجرس، وعـدد كبيـر مـن أعضـاء مجلـس                
الشيوخ، وكبار القساوسة، ورؤسـاء تحريـر عـدد مـن الصـحف أي وقعـت عليهـا أمريكـا                    
بالكامــل، ممثلــة فــي قادتهــا السياســيين وقيــادات الــرأي فيهــا وهــي تلخــص وتحــدد  

 ــ   ــات الصــهيونية والأكاذي ــم المنطلق ــهاينة   بصــراحة أه ــي روج الص ــل الت ب والأباطي
 : مشروعهم من خلالها وهي 

 . ـ أن فلسطين أرض بلا شعب، واليهود شعب بلا أرض

ـ أن اليهود هم أصحاب فلسطين، والمطلوب إعادتهم إليها، راجع السـطر الأخيـر               
 . من المظلمة

                                                 
وكـب الـريس ـ    محمد شديد ـ ترجمـة ك  .  الولايات المتحدة والفلسطينيون بين الاستيعاب والتصفية ـ د  1)(

  ١٩٨١المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -٥٨ص 
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ـ أن ازدهار الحيـاة وخصـب الأرض فـي فلسـطين مـرتبط بوجـود اليهـود، وتلـك                    
قدرها الرب ـ في زعمهم ـ بحيث إن أرض فلسطين تظل صحراء قاحلة   " إلهية "مسألة

 ! حتى يأتيها اليهود 

ولم تكن مظلمة بلاكستون هي الوحيدة التـي قـدمت إلـى هاريسـون، فقـد رفـع        
عقد مؤتمر دولي للنظر في أحقيـة اليهـود         "إليه عدد من أغنياء اليهود عريضة بطلب        

واستجابة لتيار العرائض هـذا، وافـق الـرئيس        ". طينفي استرداد وطنهم القديم فلس    
على الدعوة التي وجهها الكونجرس إلى وزارة الخارجية للاحتجاج لدى حكومة القيصـر             

إن إدارتـي قـد   : "الروسي على اضـطهاد اليهـود  وعـزز هاريسـون هـذه الـدعوة بقولـه                
اء الإجـراءات   أعربت لحكومة القيصر بروح ودية، ولكن بحزم بالغ، عن عميـق قلقهـا إز             

 ). ١"(القاسية التي تتخذ حالياً في روسيا ضد العبرانيين

أن هاريسون لم يشر إلى القوم باسم اليهود، بل استخدم          : "ويلاحظ شفيق مقار  
إن العبراني  : "حيث أضاف هاريسون في رسالته    !!" التسمية التوراتية، فقال العبرانيين   

خصـاً ملتزمـاً بالقـانون، وإنسـاناً يكسـب          لم يكن في أي وقت شحاذاً، بل كان دائمـاً ش          
وهو غالباً ما يفعل ذلك في ظل ظروف بالغة القسوة وقيود مدنية            . رزقه بعرق جبينه  

كما أنه من الصحيح أيضاً أنه لم يوجد فـي أي وقـت جـنس أو طائفـة أو       . شديدة القهر 
 ). ٢"(طبقة عنيت بما فيه خير أفرادها كالجنس العبراني

 ية والمطالب الصهيونية الحكومات الأمريك

نشأت أمريكا كأرض صهيونية منذ فجر ميلادها الأول، حيـث لاحظنـا ذلـك علـى                
مستوى الفكر والعمل، وقد رأينا كيف قدم الرؤساء الأمريكيون الأوائل خدمات جليلة ـ  
ومباشرة ـ في هـذا السـياق، وكيـف أنهـم ـ مـن حيـث العقيـدة ـ لـم يكونـوا أكثـر مـن               

رفين الصهاينة المهووسين بالعبرانية، وتابعنـا مسـاعيهم لإقامـة          مجموعة من المتط  
ــل إن المــؤتمر      ــل، ب ــزل بزمــان طوي ــى أرض فلســطين قبــل هرت ــة إســرائيل عل دول

مـا كـان لـه أن ينعقـد لـولا           ) م١٨٩٧(الصهيوني الأول الذي انعقد في بـال بسويسـرا          
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جعلتها تلعـب واحـداً     جهود الرؤساء الأمريكيين المتعاقبة التي ذللت سويسرا لليهود، و        
ــود الرئيســين     ــدمتهم، وجه ــي خ ــن أهــم الأدوار ف ــامين هاريســون (م ــر ) (بني وجروف

 ). ١(اللذين مهدا ـ مباشرة ـ لانعقاد المؤتمر الصهيوني الأول) كليفلاند

 الرئيس ويلسون 

لما وضعت الحركة الصهيونية برنامجها، وسعت إلى تحقيقه عن طريق الحصول           
البريطانية، كان لأمريكا دور كبير فـي تحقيـق أولـى المطالـب             على مساعدة الحكومة    

الصــهيونية والتــي تحققــت بفضــل وعــد بلفــور، هــذا الوعــد الــذي لــم يصــدر إلا بعــد  
اتصالات بين الحكومتين البريطانيـة والأمريكيـة، حيـث كانـت موافقـة أمريكيـا علـى                 

د بلفـور، حيـث   وقد لعب الرئيس ويلسـون دوراً رئيسـاً فـي صـدور وع ـ        . الوعد ضرورية 
شارك في الاتصالات التي سبقت صدور الوعد، وأعلن عـن تأييـده لمـنح اليهـود وطنـاً             

لـن تصـبح فلسـطين    : "قومياً في فلسـطين، حيـث صـرح عشـية صـدور الوعـد بقولـه          
مؤهلة للديمقراطيـة إلا إذا امتلـك اليهـود فلسـطين، كمـا سـوف يمتلـك العـرب شـبه                  

 ).٢"(جزيرتهم أو البولونيون، بولونية

م لم يتوانَ الرئيس ويلسون عـن تأييـد هـذا           ١٩١٧وعندما صدر وعد بلفور عام      
أعتقد أن الأمـم الحليفـة   : "م قال ويلسون  ١٩١٨ففي آب   . الوعد وإعلان موافقته عليه   

قد قررت وضع حجر الأساس للدولة اليهودية في فلسـطين بتأييـد تـام مـن حكومتنـا                  
 العام العبري الجديد اعلن عـن موافقتـه    م بمناسبة ١٩١٨ـ٨ـ٣١وبتاريخ  ). ٣"(وشعبنا

، وبعـث برسـالة إلـى الحاخـام سـتيفان وايـز، رحـب فيهـا                 )٤(الرسمية على وعد بلفـور    
بالتقدم الذي أحرزته الحركة الصهيونية في الولايات المتحـدة، وفـى البلـدان الحليفـة               

م صـادقت الحكومـة الأمريكيـة بصـورة نهائيـة           ١٩٢٢ـ٩ـ٢٠وفى  . بعد تصريح بلفور  
 .على مشروع بلفور

                                                 
 نترنت محمد القدوسي ـ دراسة منشوره على الا–قادة صهاينة في البيت الأبيض .. رؤساء أمريكا )  1(
  ٤٠٧أسعد رزوق ـ ص . إسرائيل الكبرى ـ د 2) (
  ٢٩ ـ محمود عباس ـ ص  بين النازية والصهيونية السريةالعلاقات.. الوجه الآخر )  3(
 دار – ٨إسـرائيل ـ محمـد عبـد الحميـد الكفريــص      .. بريطانيا ..  أمريكا –دول محور الشر الإرهابية   4)(
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. والرئيس ويلسون كان مدفوعاً لتحقيق آمـال اليهـود بنـاءً علـى خلفيتـه الدينيـة        
فقد تربى فـي ظـل التعـاليم البروتسـتانتية التـي تـؤمن بـالنبوءات التوراتيـة، وكـان                     

إن ربيـب  : "يسعده أن يكون له دور في إعادة اليهـود إلـى فلسـطين، حيـث كـان يقـول              
كــون قــادراً علــى المســاعدة فــي إعــادة الأرض المقدســة  بيــت القســيس ينبغــي أن ي

، وكان يرى نفسه من خلال خطبه العديدة، بأنه أعطـى الفرصـة التاريخيـة          )١"(لأهلها
 .لخدمة رغبات االله بتحقيقه للبرنامج الصهيوني

 خلفاء ويلسون 

ــة          ــب الحكوم ــم مطال ــور ودع ــد بلف ــى وع ــون عل ــرئيس ويلس ــق ال ــد أن واف بع
مر سان ريمـو، الـذي كـرس الانتـداب البريطـاني علـى فلسـطين،                البريطانية في مؤت  

لخدمة الحركة الصهيونية، أخذ خلفاء ويلسون في الرئاسة يلزمون أنفسـهم بـالموقف       
ــرئيس     ــر ال الصــهيوني، ويعبــرون عــن تعــاطفهم مــع الحركــة الصــهيونية، حيــث عب

أييـده   م عـن تعاطفـه مـع الحركـة الصـهيونية وت            ١٩٢١في عـام    ) هاردنج(الأمريكي  
إن اليهـود سـيعادون يومـا إلـى وطـنهم           : "الشديد لإنشاء صندوق فلسطين، حيث قـال      

القومي التاريخي، حيث سيبدأون مرحلة جديدة بل مرحلة أعظم من كل مساهماتهم            
 ).2"(في تقدم الإنسانية

) هـاردنج (م اتخذ الكونغرس الأمريكي قراراً، وقع عليه الرئيس         ١٩٢٢وفى عام   
بأنه نتيجة للحرب، أعطى بنى إسرائيل الفرصة التي حرمـوا منهـا            "ف،  جاء فيه الاعترا  

منذ أمد بعيد لإعادة إقامة حيـاة وثقافـة يهـوديتين مثمـرتين فـي الأراضـي اليهوديـة                
القديمة، وأن كونغرس الولايات المتحدة يوافق على إقامة وطن قومي فـي فلسـطين              

 م ١٩٢٨رت هرمـز فـي عـام    كما قـام الـرئيس الأمريكـي هرب ـ   ).  ٣"(للشعب اليهودي 
 .بتهنئة الحركة الصهيونية لإنجازاتها العظيمة في فلسطين

                                                 
  .١٩٥ريجينا الشريف ـ ص . الصهيونية غير اليهودية ـ د)  1(
 ١٢١ـ حمدان حمدان ص على أعتاب الألفية الثالثةـ الجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيل)  2(
  ٧٥الصهيونية الأمريكية وسياسة أمريكيا الخارجية ـ ريتشارد ستيفن ـ ص  3)(
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وفى ثلاثينات القرن السابق، ازداد عدد الجمعيات الأمريكية المؤيدة لإقامة دولة           
يهودية في فلسطين، حيث كان هدفها حشد الرأي العـام الأمريكـي مـن أجـل تحقيـق             

م أسس الكاهن تشارلى أي رسل،      ١٩٣٠ام  ففي ع . الأهداف الصهيونية في فلسطين   
اتحاد المنظمات الأمريكية الموالية لفلسطين، والتي كانت تهدف إلى تشجيع التعـاون            
بــين اليهــود وغيــرهم مــن المســيحيين، بهــدف الــدفاع عــن قضــية الــوطن القــومي    

وقـد  . م أسست اللجنة الأمريكيـة الفلسـطينية للهـدف ذاتـه          ١٩٣٢وفى عام   . اليهودي
ذه الجمعيات وغيرها، كثيراً فـي دعـم مطالـب الحركـة الصـهيونية، بسـبب          ساعدت ه 

 .وجود وسط بروتستانتي ملائم لترويج الأفكار الصهيونية

 مركز ثقل الصهيونية ينتقل إلى أمريكيا 

ــة            ــي للحركـ ــدعم الأمريكـ ــم الـ ــابق ازداد حجـ ــرن السـ ــات القـ ــي أربعينيـ فـ
ن مركز الثقل في عملهم قد بدأ ينتقل من         الصهيونية، حيث أدرك الزعماء الصهاينة أ     

م ١٩٣٩فبعد أن أصـدرت بريطانيـا الكتـاب الأبـيض فـي عـام               . بريطانيا إلى أمريكيا    
والذي حد من الهجرة اليهودية إلى فلسـطين، قابـل الزعمـاء الصـهاينة والمتعـاطفون                

لـى  معهم، هذا الكتاب بالرفض والاستنكار، و بـدأوا يشـعرون أن بريطانيـا أخـذت تتخ               
عنهم ولـو جزئيـاً بسـبب ظـروف الحـرب العالميـة الثانيـة، هـذا التحـول دفـع الزعمـاء                       

فقد كتب بن جوريون فـي      . الصهاينة لتركيز جهودهم في الولايات المتحدة الأمريكية      
أما أنا فلم أكن أشك في أن مركز   : "م يصف مشاعره في هذه الفترة، فقال      ١٩٤٠عام  

ان قد أنتقـل مـن بريطانيـا إلـى الولايـات المتحـدة،              الثقل بالنسبة لعملنا السياسي، ك    
وعنـدما اجتمـع الزعمـاء      ". التي كانت قد احتلت المرتبة الأولى في العالم كدولة كبرى         

م ، قرروا نقل جهودهم إلى أمريكيـا لكـي     ١٩٤٢الصهاينة في مؤتمر بلتمور في عام       
 أن اليهـود لـم   فقد أعلن بن جوريون أمـام المـؤتمر،       . تساعدهم في تحقيق مطالبهم     

يعد باستطاعتهم الاعتماد على الإدارة البريطانية في تسهيل إنشـاء الـوطن القـومي              
 ).١(اليهودي في فلسطين
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 العمل من أجل إلغاء الكتاب الأبيض 

كان كل هم الزعماء الصهاينة والمتعاطفين معهم في هذه الفترة، إلغـاء الكتـاب     
م، والذي يحد من الهجرة اليهودية إلى       ١٩٣٩الأبيض الذي أصدرته بريطانيا في عام       

. لهــذا فقــد نشــط المتعــاطفون مــع الحركــة الصــهيونية فــي هــذا الوقــت  . فلســطين
 زعيم صهيوني في الديار الأمريكية استطاع مجلس الطـوارئ الـذي            ١٠٠٠فبمعونة  "

ــع      شــكلته الحركــة الصــهيونية، الحصــول علــى قــرار ضــد الكتــاب الأبــيض مــن جمي
 الكبرى والجمعيات المهمة، أمثال الليـونز، والـدلكس، والروتـارى،           المنظمات اليهودية 

. ونادى السيدات العاملات في التجارة والمهن الحرة، وغيرهـا مـن الجمعيـات والنـوادي         
 ).١"(كما أن نقابات العمال وجمعيات الكنائس انضمت ضد الكتاب الأبيض

 الشــؤون م قـدم بعـض أعضـاء مجلـس الشـيوخ إلـى لجنـة       ١٩٤٤وفـى آذار عـام   
الخارجية، مشروع قرار يدعو إلى إلغاء الكتاب الأبيض البريطاني، وتأييد خطـة إنشـاء              
دولة يهودية في فلسطين، ولكن المستر جورج مارشال وزير الخارجية، ورئيس أركان            
حرب الجيش الأمريكي آنذاك، تدخل وطلب من اللجنة عدم بحث ذلك الاقتـراح، خوفـاً        

لعربـي وانعكـاس ذلـك علـى الموقـف العسـكري، فنزلـت لجنـة         من إثارة الـرأي العـام ا   
. الشؤون الخارجية عند طلب المستر مارشال، وأرجأت البحث في الاقتـراح المقـدم لهـا              
وبعد بضعة أشهر تغير مجرى الحرب نهائياً لصـالح الحلفـاء، فأرسـل المسـتر مارشـال         

إن : " قــال فيــهنفســه كتابــاً إلــى الســناتور واغنــر، عضــو مجلــس الشــيوخ الأمريكــي، 
الاعتبارات العسكرية التي حملته فيمـا مضـى علـى معارضـة بحـث ذلـك الاقتـراح قـد             

 ). ٢"(زالت

م وقـع خمسـة آلاف قسـيس بروتسـتانتي أمريكـي، عريضـة              ١٩٤٥وفى فبراير   "
رفعوها إلى الحكومة ومجلس الأمة والكونغرس، يطالبون فيها بفتح أبواب فلسـطين            

                                                 
  .٧٠الصهيونية الأمريكية وسياسة أمريكيا الخارجية ـ ريتشارد ستيفن ـ ص )  1(
 ١. ط–دار النيـل للطباعـة ، القـاهرة     - ١٥٠المؤامرة الكبرى ، اغتيال فلسطين ـ أميل الغـورى ـ ص    )  2(

 ..م١٩٥٥



 )١٢١                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

ــرة اليهو  ــى مصــراعيها للهج ــة     عل ــات الإذاع ــاء ومحط ــالات الأنب ــت وك ــد قام ــة، وق دي
 ).١"(والصحافة بدعاية واسعة النطاق لمشروع إنشاء دولة يهودية في فلسطين

وبالرغم من أن هذا التعاطف الكبير مع الحركة الصـهيونية، مـن قبـل الجمعيـات      
نيـة،  والمؤسسات العامة خلال عشرينات القرن الحالي وحتى نهاية الحرب العالمية الثا          

لم يرافقه موقف عملي واضح من الحكومة الأمريكية، إلا أن ذلك لم يكن لعدم إيمـان   
الرؤساء الأمريكيين ـ في تلك الفترة ـ بأهداف الحركـة الصـهيونية، بـل لأن بريطانيـا       
في ظل انتدابها على فلسـطين كانـت تقـوم بتقـديم كافـة التسـهيلات والمسـاعدات                  

يكن هناك أي داعٍ لتـدخل أمريكيـا مـا دامـت بريطانيـا      ولذلك لم . للحركة الصهيونية  
فقد كـان الرؤسـاء الأمريكيـون فـي تلـك الفتـرة         . تقوم بنفس العمل وعلى أكمل وجه     

يعتبرون أن فلسـطين هـي مـن جملـة المسـئوليات البريطانيـة فـي الشـرق الأوسـط،            
 الأساسـي   خلال مدد ولاياته الثلاث كأسلافه، لزم بدقة الموقف       ) "روزفلت(ولذلك فإن   

الذي كان قائماً خلال الفترة التي كـان هيـوز فيهـا بـالحكم، وهـو أن الأحكـام الخاصـة              
بإنشاء وطن قومي يهودي الـواردة فـي صـك الانتـداب، لـم تكـن فـي عـداد المصـالح                      

 ). ٢"(الأمريكية، بل إنها من الشئون البريطانية

يـة التـي فرضـت    يضاف إلى ذلك أمر آخر مهم، وهو ظـروف الحـرب العالميـة الثان           
على أمريكيا عدم تأييد المطالب الصـهيونية بصـورة علنيـة، والسـعي إلـى استرضـاء                 

م أشـار   ١٩٤٢ ديسـمبر    ٢٩ففـي   . "العرب حرصاً على الموقف العسكري في المنطقـة       
علــى الــرئيس روزفلــت بــالا يبعــث بأيــة رســالة إلــى هيئــة الصــندوق القــومي  ) هــال(

ق الأوسط وأفريقيا الشمالية، حيـث يسـود شـعور    اليهودي، نظراً إلى الموقف في الشر     
ــة    ــارير  . عنيــف ضــد الصــهيونية فــي صــفوف الشــعوب العربي ــد أكــدت كافــة التق فق

العسكرية والدبلوماسية المرسلة من البلاد العربية، خطورة إثارة العرب بالتصريحات          
 ولهـذا فــإن روزفلــت، وفـى محاولــة منـه لكســب ود الزعمــاء   ). ٣"(المؤيـدة للصــهيونية 
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العرب، قطع وعداً للملك عبد العزيز بن سعود ـ عاهـل السـعودية ـ بأنـه لـن يؤيـد أي        
 .حركة من شأنها تسليم فلسطين لليهود

 روزفلت والأفكار الصهيونية 

بالرغم من أن الظروف السياسية والعسكرية، فرضـت علـى روزفلـت عـدم تأييـد        
عاطفاً مـع اليهـود، وكـان أثـر         مطالب الحركة الصهيونية، بصورة علنية، إلا أنه كان مت        

العهد القديم واضحاً عليه، فقد أتخذ نجمة داوود شعاراً رسمياً للبريـد وللخـوذات التـي     
يلبسها الجنود في الفرقة السادسة، وعلـى أختـام البحريـة الأمريكيـة وطبعـة الـدولار                 

ي عـام  ف ـ) ايفيان(كما أنه دعا إلى عقد مؤتمر ). ١(الجديد، وميدالية رئيس الجمهورية   
فقــد كــان يريــد . م، لحــل مشــكلة اللاجئــين فــي أوروبــا وبالــذات اليهــود مــنهم١٩٣٨

روزفلت أن تكون فلسطين هي الحل لهذه المشكلة، ولكن المؤتمر فشل في اتخاذ أي              
ـ يهودي ـ وأحد المقـربين   ) موريس أرنست(ففى أثناء الحرب العالمية الثانية قام . حل

دن، لمحاولــة إيجــاد مــأوى لليهــود المهجــرين فــي  مــن الــرئيس روزفلــت، بزيــارة للن ــ
بريطانيا وأمريكيا، وإذا برزفلت يعلن بأنه أقتنع تمام الاقتناع بأن ذلـك البرنـامج لـن                

وأسـتطرد  . يحل المشكلة، لا سيما وأن قادة الصهيونية في أمريكيا رفضوا هـذا الحـل             
ب أن تصـبح    إنهم على حـق فـي معارضـتهم، لأنهـم يـدركون أن فلسـطين يج ـ               : قائلاً

 . عاجلاً أم عاجلاً الملجأ الأمين لمجيئهم

وهكذا نرى أن سياسة روزفلت تجاه فلسطين كانت تبدو غير واضـحة، حيـث أنـه             
حاول أن يوفق بين عواطفه وميوله الصهيونية، وبين الضرورة السياسية والعسـكرية            

الحلفاء مؤكداً،  ولكن عندما أصبح انتصار     . التي فرضتها ظروف الحرب العالمية الثانية     
م ١٩٤٥أظهر ميوله الصـهيونية الواضـحة، حيـث أكـد بعـد إعـادة انتخابـه فـي ينـاير                     

تعهده لليهود بمساعدتهم على إنشـاء دولـة يهوديـة فـي فلسـطين، ولكـن القـدر لـم                    
 . م ١٩٤٥ أبريل عام ١٢يمهله طويلاً حيث توفى في 
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 ! ترومان ـ قورش ـ العصر الحديث 

نصــب الرئاســة خلفــاً لروزفلــت، كــان مــن أكثــر الرؤســاء  عنــدما تــولى ترومــان م
الأمريكيين تأييداً للمطالب الصهيونية، حيث كـان لجهـوده الفضـل الأكبـر فـي إنشـاء              

لقد وضعك االله فـي رحـم أمـك لتعيـد إنشـاء        : "إسرائيل حتى أن الحاخام الأكبر قال له      
يابـة عـن   م ، طلـب الـرئيس ترومـان ـ ن    ١٩٤٥ أغسـطس عـام   ٣١ففـي  ). ١(إسرائيل

الصهيونية ـ من رئيس الوزراء البريطاني أتلـى، إدخـال مائـة ألـف لاجـئ يهـودي إلـى         
فلسطين، ولكن رد أتلى كان غير مشجع، حيث أنه أشترط أن تتحمل أمريكيـا الأعبـاء                
: العسكرية والاقتصادية لتنفيذ هذا الطلب، ولكن الرئيس ترومـان رفـض ذلـك وقـال              

ونتيجـة لـذلك   . نـدي لإقـرار السـلام فـي فلسـطين      ج٥٠،٠٠٠أنه لا يرغب في إرسـال     
بـدأت اتصــالات بــين الحكومــة البريطانيــة وبــين الزعمــاء الصــهاينة المــدعومين مــن  
أمريكيا، لتحقيق مطالبهم، ولكن هذه الاتصالات فشلت، مما دفـع ترومـان إلـى تأييـد        

 .الحل الصهيوني المتمثل بتقسيم فلسطين

 ترومان ومشروع التقسيم 

 أكتوبر بياناً بادر فيه إلى المطالبة بإدخال مائة ألـف  ٤يس ترومان في  أصدر الرئ 
يهودي فوراً إلى فلسطين، كما أوصى بتطبيق خطـة التقسـيم حسـب الخطـوط التـي                  

إنه كان يعتقد بأن حـلاً علـى هـذه الصـورة            : "اقترحتها الوكالة اليهودية، وقال ترومان    
المتحدة، وصـدفة علـى حـد قولـه، صـدر           سيصادف تأييداً من الرأي العام في الولايات        

ولكن لم يمضى وقت طويل حتى ". هذا البيان في يوم عيد كيبور ـ الغفران ـ اليهودي  
صدر رد الفعل العربـي علـى بيـان ترومـان، ففـي رسـالة مـن الملـك عبـد العزيـز بـن                      
سعود، إلى ترومان، اتهم فيها اليهود بأنهم يضعون مخططـات ضـد الأقطـار العربيـة              

ورة، وأنتهي الملك عبد العزيـز إلـى القـول، بـأن بيـان ترومـان قـد بـدل الموقـف                    المجا
 أكتـوبر   ٢٦وفى الرد على ذلك بتاريخ      . الأساسي في فلسطين، خلافاً للوعود السابقة     
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م ، أدعى ترومان، أن تأييد وطن قومي يهودي كان دائمـاً مـن صـلب السياسـة                  ١٩٤٦
 ).١(الأمريكية المنسجمة مع نفسها

اورات عديدة رفع مشروع تقسـيم فلسـطين إلـى الأمـم المتحـدة، حيـث       وبعد مش 
أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن قامـت أمريكيـا بالضـغط علـى كثيـر مـن                 
الدول لتأييد المشروع، حيث يعتبر البعض إن أهم ما يسجل لهاري ترومان في سـياق               

 فلســطين فــي الأمــم تأييـده للحركــة الصــهيونية، موقفـه مــن مشــروع قــرار تقسـيم   
المتحدة، إذ لم يكتف ترومان بإعطـاء توجيهاتـه للوفـد الأمريكـي فـي الأمـم المتحـدة           

ــوم    ــب التقســيم ي ــى جان ــاني  ٢٩بالتصــويت إل ــب مــن  ١٩٤٧ تشــرين الث ــل طل م، ب
المســئولين الأمــريكيين أن يمارســوا شــتى ألــوان الضــغط والإغــراء مــن أجــل إقنــاع    

نـب التقسـيم، ويقـول كبيـر الدبلوماسـية سـمنر            الحكومات الأخرى بالتصويت إلـى جا     
بــأمر مباشــر مــن البيــت الأبــيض فــرض المســؤولون الأمريكيــون، كــل أنــواع  : "ويلــز

الضغوط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة مع تلك الدول المتمردة أو المعارضة             
للتقسيم ولم يتوان البيت الأبيض عن استخدام الوسطاء والوكلاء فـي سـبيل ضـمان               

عـن دور   ) روبرت لافل (كما كتب وكيل الخارجية الأمريكي      . الأكثرية اللازمة للتصويت  
إنني لـم أتعـرض فـي حيـاتي قـط لمثـل مـا تعرضـت لـه مـن               : "البيت الأبيض ما يلي   

ضغوط قبيل مشروع التقسيم خاصة تلك الأيام التي سبقته من صباح الخمـيس إلـى              
 ).2"(مساء السبت

لذي بذلته أمريكا لتمرير قـرار التقسـيم، إلا أنهـا بعـد             وبالرغم من الجهد الكبير ا    
فترة تراجعت عن هذا المشروع بسبب صعوبة تنفيذه، واقترحت وضع فلسطين تحت            
الوصايا، ولكن هذا الاقتـراح لـم يقبلـه الزعمـاء الصـهاينة الـذين كـانوا يعـدون العـدة              

مــايو ١٥يهــا فــي لإعــلان قيــام دولــة إســرائيل بمجــرد انتهــاء الانتــداب البريطــاني عل
وعندما أعلن عن قيام دولة إسرائيل، أعترف الرئيس ترومان بها بعد دقيقة          . م١٩٤٨

من إعلان قيامها، كما أنه قـام بتصـرف يخـالف كـل المبـادئ الدبلوماسـية المعروفـة،                

                                                 
  . ٢٣٤رد ستيفن ـ ص الصهيونية الأمريكية ـ ريتشا)  1(
 ١٢٨ـ١٢٧على أعتاب الألفية الثالثةـ الجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيلـ حمدان حمدان ص 2)(
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عندما أعترف بدولة إسرائيل قبل أن تطلبه رسمياً وقبـل انتهـاء الانتـداب البريطـاني                
 .بعشر ساعات 

 .  م١٩٤٨ عام حرب

لم يقف تأييد ترومان للحركة الصهيونية عند هذا الحد، بل إنه استطاع أن يحـل           
فعنــدما دخلــت ســبع جيــوش عربيــة أرض . أصــعب مشــكلة مــرت بهــا الدولــة الوليــدة

م، استطاعت هـذه الجيـوش تحريـر كثيـر مـن الأراضـي        ١٩٤٨ مايو   ١٥فلسطين في   
. سرائيلي، بحيـث أصـبح فـي وضـع حـرج      الفلسطينية، وضيقت الخناق على الجيش الإ     

وهنا أحس الرئيس ترومان بـأن القتـال الـدائر فـي فلسـطين يسـير لصـالح الجيـوش                 
العربية، وأصبح قلقاً على مصير الدولة التـي عمـل علـى إنشـائها علـى أرض العـرب،                   
فمارس ضغوطاً مباشرة على المندوبين في مجلس الأمن للحصول علـى قـرار بوقـف               

 .قة يمكن التوصل إليهاالقتال بأي طري

 اتفاقية الهدنة 

بعد مناقشات ومشاورات وملاحقات وضغوط من الرئيس ترومان شخصياً، وبنـاءً           
م أقر مجلـس  ١٩٤٨ مايو ٢٩على اقتراح المستر دوغلاس، المندوب البريطاني، وفى     

الأمن الدولي الموافقة علـى وقـف القتـال فـي فلسـطين بموجـب هدنـة يـتم الاتفـاق                     
 طريق وسيط دولي، وقد تم تعيـين الكونـت برنـادوت وسـيطاً دوليـاً، حيـث                  عليها عن 

ونصت اتفاقيـة الهدنـة الأولـى       . استطاع التوصل إلى اتفاق للهدنة لمدة أربعة أسابيع       
على أن يحتفظ كل طرف بالمكان المتواجدة فيه قواته في ذلك الوقـت، ولا يحـق لأي                 

ية، سـواء بـاحتلال الأراضـي أو    طرف استغلال الهدنة والحصـول علـى مكاسـب عسـكر     
ولكن إسرائيل لم تلتزم بهذه الهدنة، حيـث عملـت     . جلب الإمدادات البشرية والأسلحة   

على جلب مزيد من المتطوعين والأسـلحة مـن الخـارج بمسـاعدة سـرية مـن أمريكيـا                    
). ١(وبريطانيا، فـي الوقـت الـذي فـرض حظـر علـى تصـدير الأسـلحة للـدول العربيـة                    

 مقاتـل كقـوات هجوميـة مسـلحة         ٩٠،٠٠٠ئيل بعـد الهدنـة الأولـى        فأصبح لدى إسرا  

                                                 
بول .  جورج و  -) حتى الآن  ١٩٤٧التورط الامريكي مع اسرائيل منذ العام       ( امريكا واسرائيل علاقة حميمه      )1(

 ١٩٩٤ ١ ط– دار بيسان للنشر والتوزيع – ٢٨سماعيل ص محمد زكريا ا.  ترجمة د–بول . ، دوغلاس ب
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كمــا أن إســرائيل اســتطاعت فــي ظــل هــذه الهدنــة . بالــدبابات والمدفعيــة والطيــران
تنظيم جيشها والاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية، بحيث أصبح ميـزان القـوى              

 .لصالحها بفارق كبير

إسرائيل عند ولادتها، من خلال الهدنـة       وهكذا لعب ترومان دوراً مهماً في حماية        
ولهـذا يـرى الـبعض أن موافقـة الـدول العربيـة علـى         . التي فرضها على الدول العربية    

الهدنة كانت خطوة متسرعة وغير محسـوبة، وربمـا جـاءت رضـوخاً لضـغوط خارجيـة،         
لأن الجيش الإسرائيلي كان في وضع صعب، وقد عبر منـاحيم بـيغن ـ فـي مذكراتـه ـ       

تغرابه وتعجبه لقبول الدول العربية للهدنـة بـالرغم مـن أن الموقـف كـان فـي                  عن اس 
صالحها، كما أن موشى ديان، الذي كان من كبار ضباط الجيش الإسـرائيلي فـي ذلـك                  

 ).١"(كانت الهدنة بالنسبة لنا كأنها قطرة ندى قادمة من السماء: "الوقت، قال

 الدولي برنادوت، أن تجـدد الهدنـة   وقبل انتهاء فترة الهدنة الأولى اقترح الوسيط   
 تمــوز ١٧إلــى أجــل غيــر محــدود، ووافقــت الــدول العربيــة علــى الهدنــة الجديــدة فــي 

م، ولكن إسرائيل لم تلتزم بالهدنة الجديدة، حيث احتلـت مزيـداً مـن الأراضـي               ١٩٤٨
وبعدها أجبـرت الـدول العربيـة علـى الـدخول           . الفلسطينية وشردت مزيداً من السكان    

ضات مع إسرائيل لعقد هدنـة دائمـة، حيـث وقعـت الـدول العربيـة كـلاً علـى               في مفاو 
وتكمـن  . م١٩٤٩انفراد معاهـدات للهدنـة مـع إسـرائيل فـي جزيـرة رودس فـي عـام                

أهمية اتفاقـات الهدنـة لدولـة إسـرائيل فـي أنهـا حصـلت عـن طريقهـا علـى مكاسـب             
حـت لهـا فتـرة مـن     عديدة، فقد حصلت إسرائيل على مزيد من الأراضـي العربيـة، وأتا       

الاستقرار كانـت بـأمس الحاجـة إليـه، لبنـاء مرافـق الدولـة الجديـدة وجلـب مزيـد مـن                
المهاجرين، واستطاعت إسرائيل في هذه الفترة أن تحقق تفوقاً عسكرياً علـى الـدول              

 .العربية 

 صهيونية ترومان 

من العرض السابق يمكننا تقدير حجم المسـاعدة التـي قـدمها الـرئيس ترومـان            
لدولة إسرائيل قبل وبعد إنشائها، ابتداءً من دعوته لفتح أبواب فلسطين أمام الهجرة             

                                                 
 ٢٤٤الاستعمار وفلسطين ـ رفيق النتشة ـ ص ) 1(
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اليهودية وتبنيه لقرار التقسيم واعترافه بدولة إسرائيل، وانتهاءً باتفاقية الهدنة التي           
فقد كان ترومـان صـهيونياً أكثـر مـن الصـهاينة،        . عقدت بين إسرائيل والدول العربية    

سياسـته تجـاه المسـألة الفلسـطينية، والتـي كانـت سياسـة              حيث انعكـس ذلـك علـى        
رئاسية ثم تنفيذها من جانب واحد رغم معارضة كثير مـن المستشـارين الحكـوميين           
لها، والذين كانوا يرسـمون سياسـة بلادهـم الخارجيـة بنـاء علـى مصـالحها القوميـة،                   

 تضـاربت   لهـذا فقـد حـدث أكثـر مـن مـرة أن            . وليس بناء على عواطف دينية أو غيرها      
ففي إحدى المرات كان مندوب     . قرارات ترومان مع قرارات وزارة الخارجية ومستشاريه      

الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يطالب بشـدة بوضـع فلسـطين تحـت الوصـاية،                
وقـد  . من غير أن يعلم بأن الرئيس ترومان قد اعترف قبل ذلك بقليل بدولة إسرائيل              

لقـد كنـت أعلـم      : "سياسته هذه حيث قال فـي مذكراتـه       اعترف ترومان نفسه بحقيقة     
بأن المستشارين جميعاً لا ينظرون إلى المسألة الفلسطينية نظرتـي أنـا إليهـا، وأكثـر                
من ذلك، كان الإختصاصيون من موظفي وزارة الخارجية فـي شـئون الشـرق الأوسـط                

 ). ١"(جميعهم تقريباً ضد فكرة دولة يهودية

للمســألة الفلسـطينية، التـي جعلتــه يخـالف جميــع    ولكـن مـا هــي نظـرة ترومـان     
إنها نظرة شـخص تربـى علـى        ! مستشاريه ويتحدى مشاعر جميع العرب والمسلمين ؟      

تعاليم الكنيسة المعمدانية، التي تتبع مذهب العصمة الحرفية في تفسـيرها للكتـاب          
بـار  المقدس، وهذا يعنى الإيمان بصورة حرفية بكل ما جاء فـي العهـد القـديم مـن أخ            

لهـذا فـإن أتبـاع هـذه الكنيسـة مـن أكثـر              . ومعلومات تاريخية ونبوءات من غير تأويل     
المتحمسين للحركة الصهيونية، حيث يؤمنون بضـرورة قيـام دولـة إسـرائيل تحقيقـاً               

فقـد  . "ولهذا فقد كان واضحاً أثر هذه الأفكار على ترومـان وحياتـه      . للنبوءات التوراتية 
لاميـذ التـوراة ـ بـالتبرير التـاريخي لـوطن قـومي يهـودي،         كان يؤمن ـ باعتبـاره أحـد ت   

كمـا  . وكانت لديه قناعة بأن وعد بلفور، حقق آمال وأحـلام الشـعب اليهـودي القديمـة               
كان واضحاً أثر الثقافة اليهوديـة والعهـد القـديم عليـه، وكيـف لا وهـو يعتبـر التلمـود                     

م، فـي عيـد الغفـران ـ     ١٩٤٦ولهذا كانت هديته لليهود عـام  . اليهودي كتابه المفضل
 . كيبورـ تأييده لمشروع تقسيم فلسطين

                                                 
 .١٩٨٥،  دار الجرمق- ٩١أني أتهم ـ روجيه ديلورم ـ ترجمة نخله كلاس ـ ص ) 1(
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:  والتـي تقـول  ١٣٧كما عرف عن ترومان حبه الشديد للفقرة الواردة في المزمـار   
، حيـث كانـت هـذه    )١"(لقد جلسنا على أنهار بابل وأخذنا نبكى حين تـذكرنا صـهيون   "

طرف بيليى غراهام في الفقرة جزء رئيسي من صلاته التي كان يقيمها مع القس المت     
البيت الأبيض، ولكن ترومان غضب من غراهام ومنعه من دخول البيت الأبيض لأنـه              

 ).٢"(كان يخبر الصحافة بتفاصيل صلاته الخاصة معه

لقد كان ترومان يرى أن خدماته العظيمة التي قـدمها لليهـود تجعلـه يرقـى إلـى                  
. فاهم فـي بابـل، إلـى فلسـطين    مقام الملك الفارسي قورش، الذي أعاد اليهود من من 

فعندما قدمه إيدى جاكوبسون إلى عدد مـن الحاضـرين فـي معهـد لاهـوتي يهـودي،          "
ومـاذا  : "رد عليه ترومان بقوله   . وصفه بأنه الرجل الذي ساعد على خلق دولة إسرائيل        

 ). ٣"(إنني قورش.. تعنى بقولك ساعد على خلق ؟ إنني قورش

 المساعدات الأمريكية لإسرائيل 

بعد أن أتم ترومان ـ قورش ـ مهمته علـى أكمـل وجـه، لـم يكـن هنـاك شـيء ذو          
أهمية كبيرة يمكن أن تقدمه أمريكيا لإسرائيل في الخمسينات ومطلع الستينات مـن            

حيـث كـان تحسـين الظـروف الاجتماعيـة والاقتصـادية وجلـب المهـاجرين              . هذا القـرن  
يحتل مكان الصدارة فـي اهتمامـات       الجدد من الخارج، والإبقاء على التفوق العسكري،        

وقـد اسـتطاعت إسـرائيل تحقيـق هـذه الأهـداف بمسـاعدة             . إسرائيل في هذه الفتـرة    
فعلــى صــعيد تحســين الظــروف الاجتماعيــة والاقتصــادية، لعبــت  . أمريكيــا وحلفائهــا

أمريكيا دوراً مهماً فـي تـأمين المسـاعدات الماليـة لإسـرائيل، حيـث مارسـت ضـغوطاً                   
انيا لإجبارها على دفع تعويضات لدولة إسرائيل عن اليهود الذين قيـل            كبيرة على ألم  

أنهـم قتلــوا فــي العهــد النـازي، حيــث كانــت هــذه التعويضـات مصــدراً مهمــاً للأمــوال    
 .اللازمة لعملية التنمية والبناء

                                                 
 ٢٠٣ريجينا الشريف ـ ص . الصهيونية غير اليهودية ـ د 1) (
 ٣٤ اسعد أبو خليل ص– من قسم العالم إلى فسطاطين –رهاب الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإ)  2(
  .٢٠٤المصدر السابق ـ ص  3) (
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ومن ناحية أخرى، قدمت أمريكيا كثيراُ من المساعدات المالية لإسرائيل في هذه       
بلغـت المـنح التـي قـدمتها أمريكيـا لإسـرائيل مـن سـنة            "يل المثال،   فعلى سب . الفترة
ــى ١٩٥٠ ــوالي ١٩٥٩م وحت ــدرها  ٤٠٣٥م ح ــون دولار، وقروضــاً ق ــون ٣٦٩ ملي  ملي

 مليــون ١٠ مليــون دولار، وأجهــزة علميــة قيمتهــا ٣٥دولار، ومســاعدات فنيــة قــدرها 
لسندات الإسرائيلية   مليون دولار، وحصيلة بيع ا     ٩٥دولار، واستثمارات أمريكية بمبلغ     

 مليــون دولار، هــذا عــدا الإعفــاءات مــن الضــرائب والرســوم التــي تمنحهــا  ٣٤٧مبلــغ 
الحكومة الأمريكية على ما يحصل من اليهـود ومـا يـتم جمعـه عـن طريـق الجمعيـات               

 ).١"(والمنظمات الأمريكية المؤيدة لإسرائيل

عـن ان اسـرائيل قـد       "حينما كان وزيراً للمالية،     ) بنحاس سابير (وقد كشف السيد    
ولكي نقدر دلالة هذا الـرقم حـق      . سبعة مليارات دولار  ١٩٥٦-١٩٤٩تلقت بين عامي    

التقدير يكفي ان نذكر القارئ بأن تمويل مشروع مارشال لاوروبا الغربيـة بـين عـامي           
اى ان دولة اسـرائيل ذات المليـوني نسـمة    .  مليار دولار ١٣ قد رصد له     ١٩٥٤-١٩٤٨

صف ما تلقته كل شعوب أوروبا التي كانت تعد آنذاك مئتي مليون            قد تلقت أكثر من ن    
 ). ٢"(نسمة

أما على صعيد جلب المهاجرين الجدد ، فقد تدفق الكثير منهم إلى إسرائيل منذ              
إعلان قيامها من كافة البقاع بدون أي مشاكل، ولـم تكـن هنـاك مشـكلة فـي وصـول                  

وقد ساعدت أمريكيا على حل هذه      . بيةالمهاجرين اليهود إلا بالنسبة ليهود الدول العر      
قامت طائرات سلاح الجو الأمريكـي بشـكل سـرى فـي         "فعلى سبيل المثال،    . المشكلة

 ).٣"( يهودي يمنى إلى إسرائيل٦٥،٠٠٠مطلع الخمسينيات بنقل 

أما بالنسبة إلى تحقيق التفوق العسكري، فقد حققته إسرائيل بمساعدة أمريكيا           
م، وما تبعها من تـدفق للأسـلحة علـى إسـرائيل، فـي              ١٩٤٨وحلفائها من خلال حرب     

                                                 
ص  - تقـديم ضـياء الـدين داود   – ـ تأليف عبـد االله إمـام  ) دراسة في فكر جمال عبد الناص(الناصرية 1) (

 ١٩٧١مطبوعات دار الشعب  -١٣٧
 دار  –٢٧٨ ص – قصي اتاسي، ميشيل واكـيم        ترجمة – روجيه جارودي  –فلسطين ارض الرسالات السماوية     (2) 

 ١٩٩١ طبعة –طلاس للدراسات والترجمة والنشر
ـ ص يوسـف الحسن ـ .  د–دراسة فى العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة الامريكية و اسرائيل : اندماج 3) (
 .١٩٨٦دار المستقبل العربى، :  القاهرة  -٦٣
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وحتــى فــي اللحظــة التــي  . ظــل فــرض حظــر علــى تزويــد الــدول العربيــة بالأســلحة  
استطاعت إحدى الدول العربية، وهى مصر، الحصول على أسلحة من الخارج فـي عـام      

م بالتعــاون مــع فرنســا وبريطانيــا، بشــن  ١٩٥٦م، قامــت إســرائيل فــي عــام  ١٩٥٥
 الثلاثـي علـى مصـر، لتـدمير القـوة العربيـة الجديـدة، مـن أجـل الإبقـاء علـى                   العدوان

 .التفوق العسكري الإسرائيلي والحصول على مكاسب جديدة

 ايزنهاور

مما تقدم يبدو واضحاً أن إسرائيل فـي هـذه الفتـرة لـم تكـن بحاجـة إلـى الـدعم          
ل مفتوحـاً أمـام     الأمريكي الصارخ كما كان الحال في عهد ترومـان، ولـذلك كـان المجـا              

أيزنهــاور لتقليــل حجــم الــدعم الأمريكــي العلنــي لإســرائيل، لامتصــاص ردة الفعــل   
كمـا أن  . العربية الساخطة على التحيز والتآمر الأمريكي التام على العرب أيام ترومـان     

فقد كان تركيز أيزنهـاور  . الظروف الدولية والإقليمية، ساعدت على تحجيم هذا الدعم   
ينصب على احتواء المد السوفيتي في العالم، والحيلولـة دون انتشـاره      في هذه الفترة    

كما أن ظروف المنطقة العربية ومد القومية العربية الجارف ساهم          . في العالم العربي  
لهذا كـان الموقـف الأمريكـي تجـاه العـرب       . في تحجيم هذا الدعم إلى أدنى مستوياته      

 الأمريكية في هذه الفترة على تخويف  يبدو وكأنه معتدل نسبياً، حيث ركزت السياسة      
الدول العربية من الخطر السوفيتي، لحثها على الدخول في تحالفات إقليمية لمواجهة            

 .الخطر السوفيتي المزعوم، أو لعقد معاهدات سلام مع إسرائيل 

وبالرغم من هذا الاعتدال الظاهري للسياسة الأمريكية تجـاه المنطقـة العربيـة،         
.  إغفال حقيقة الالتزام الأمريكي الديني تجاه إسرائيل فـي هـذه الفتـرة             إلا أنه لا يجب   
رئيسا للولايات المتحدة الأمريكيـة فـي شـهر نـوفمبر        ) دوايت أيزنهاور (فعندما انتخب   

م اختـار معـه رجلـين لأعلـى         ١٩٥٣م ودخـل البيـت الأبـيض أواخـر ينـاير            ١٩٥٢سمة  
 عمره وعمله قسيسا داعيا إلـى       المناصب في إدارته وتصادف أنهما شقيقان لأب قضى       

 .ملكوت السماء

وكـان المبشــر  "فـي موقــع وزيـر الخارجيـة،    ) جـون فوسـتر دالاس  (الشـقيق الأول  
الأعلى صوتا، بأن الـدين هـو السـلاح الأكثـر فاعليـة ونفـاذاً فـي العـالم الثالـث ، لأنـه             
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 بالنسـبة   الهوية التقليدية لشعوبه وأممه ما زالت مع وعيها العـذري الفطـري، والـدين             
ولهـذا لـم    ). ١"(لها عقد سياسي واجتماعي وحيد تقيم بـه جسـراً بـين الآخـرة والأولـى               

يكن مستغرباً أن يعبر دالاس عن التزامه الديني تجاه إسرائيل في تصريح أدلـى بـه،                
إن مدنيـة  : "م قـال فيـه    ١٩٥٨ مـايو    ٨بتـاريخ   ) أبنـاء العهـد   (أمام جمعيـة بنـى بريـت        

ى العقيدة اليهودية في الطبيعة الروحية للإنسانية، لـذلك  الغرب قامت في أساسها عل  
يجب أن تدرك الدول الغربية أنه يتحتم عليها أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن                

 ). ٢"(هذه المدنية التي معقلها إسرائيل

في موقع مدير وكالة المخـابرات المركزيـة،        ) آلان دالاس (أما الشقيق الثاني فهو     
إطلاق الأفكـار ولـيس     (وسلاحها  ) الباردة(ليه مهمة إدارة الحرب الجديدة      التي أوكلت إ  "

، وبما أن الاستراتيجية الأمريكية في العـالم الثالـث اعتمـدت علـى سـلاح                )إطلاق النار 
الاعتقاد ضـد تهديـد الإلحـاد، فـإن وكالـة المخـابرات الأمريكيـة تجاسـرت علـى اتخـاذ                     

تشاراً فـي المنطقـة لتكـون وسـيلتها وذخيـرة           شعارات الإسلام، وهى العقيدة الأكثر ان     
وبهذا العملية تم وضع حجر الأساس لاستغلال الإسلام والجماعات الإسلامية     . سلاحها

 ).٣"(لخدمة المخططات الأمريكية

 جون كنيدى الرئيس الكاثوليكي الوحيد

تـولى جــون كينــدى الحكـم فــي بدايــة السـتينات، حيــث كانــت فتـرة ولايتــه مــن     
ليلة والنادرة التي تم فيها ضبط السياسة الأمريكية تجـاه الصـراع العربـي      الفترات الق 

الإسرائيلي، حيث جاء ذلك نتيجة لبعض العوامل الخارجية التـي تكلمنـا عنهـا سـابقاً،                
أن الانحياز الأمريكي في النزاع العربـي       : "والتي أدركها كيندى بوضوح، حيث كان يرى      

ولكـن الأمـر   ). ٤"(دة فحسب، بل يهدد العالم بأسـره الإسرائيلي لا يهدد الولايات المتح    
المهم هنا والذي طبع سياسة الرئيس كيندي وميـزه عـن غيـره مـن الرؤسـاء، هـو أن                    

                                                 
 ٢٠٩ ص –ـ محمد حسنين هيكل   من نيويورك الى كابول)1(
 القاهرة، دار الزهـراء للإعـلام العربـي،    - ٥٣ ـ ابو إسلام أحمد عبد االله ـ ص   ٢٤٥ الماسونية في المنطقة) 2(
 م١٩٨٦ –١ط 
 ٢٠٩ ص –ـ محمد حسنين هيكل  من نيويورك الى كابول)  3(
  .٨١إني أتهم ـ روجيه ديلورم ـ ترجمة نخله كلاس ـ ص 4)(
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قناعات الرئيس كنيدى الشخصية، بوصفه من أتباع الكنيسة الكاثوليكيـة، والـرئيس            
ر والنبـوءات   الأمريكي الكاثوليكي الوحيد في تـاريخ أمريكيـا، لـم تتـرك مكانـاً للأفكـا               

 . التوراتية في وجدان الرئيس أو عقله

فقد كان وصول كـاثوليكي إلـى رئاسـة أمريكـا أمـراً غيـر مسـبوق ومـن الصـعب                     
أن "تكراره، في ظل السـيطرة البروتسـتانتية علـى مقاليـد الأمـور فـي أمريكـا، حيـث                    
جلــو التــأثير الثقــافي الســائد فــي الولايــات المتحــدة هــو تــأثير العنصــر الأبــيض الأن  

سكسونى البروتستانتي الذي يشكل هيكل القيم والمناقب في حياة الطبقة السـائدة            
علـى  ) والـد جـون كنيـدى   (ولهذا فأنه عندما حصل جوزيف    ). ١"(في المجتمع الأمريكي  

منصب رفيع في السـلك الدبلوماسـي، وأصـبح سـفيراً لأمريكـا فـي لنـدن، كـان قـرار                     
أن "رئيس روزفلت، وقال هؤلاء للرئيس آنـذاك  تعيينه مفاجئاً للسياسيين المؤيدين لل   

الملكي البريطاني، يعنى   ) سان جيمس (إرسالكم لهذا الايرلندى الكاثوليكي إلى بلاط       
وقــال وزيــر الماليــة الأمريكــي ... بالضــرورة تــدهور العلاقــات الأمريكيــة البريطانيــة 

ــاغينتو ( ــرى م ــت ) هن ــرئيس روزفل  ــ   : "لل ــو خط ــنكم ه ــالقرب م ــدي ب ــود كني ر إن وج
 ). ٢"(عليكم

 العداء للكاثوليك

تتكون الطبقة العليا، أو طبقة النخبة في أمريكا من أناس ورثوا الثـروة والمنزلـة       
ومعظـم أفـراد هـذه الطبقـة مـن      .. الاجتماعية عن أجدادهم مـن المهـاجرين الانجليـز     

طائفة البروتستانت الانجلوسكسون، الـذين لا يسـمحون لأحـد بمشـاركتهم فـي هـذا                
انطلاقاً من نظره عنصرية للآخرين، حيث لـم يكـن الكاثوليـك مسـثتنون مـن                الإرث،  

ولمعرفة درجة العداء للكاثوليك في أمريكا من قبل البروتستانت يكفي أن           . هذا الأمر 
أن العلاقة بـين اليهـود والبروتسـتانت كانـت أكثـر حميميـه، مـن العلاقـة بـين                    "نعلم  

                                                 
 –دار الفارس للنشر والتوزيـع       -٤٦ص - ترجمة صادق عودة   – جورج مارسدن    –الدين والثقافة الأمريكية    ) 1(
 ٢٠٠١ ١ط
ماجـد  .  الناشـر د   -٢١ شحادة عبـد المجيـد ص      – أزغروميكوـ ترجمة ماجد علاء الدين       – الإخوة كيندى    2)(

 ١٩٨٦ ١ ط–علاء الدين 
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مشـتركة بـين البروتسـتانتية واليهوديـة     البروتستانت والكاثوليك، لقد وجدت أرضـيه      
 ).  ١"(لم تتحقق بين البروتستانتية والكاثوليكية

ــاً مبلغــاً يقــارب     وقــد بلغــت مشــاعر التحامــل ضــد الكاثوليــك الايرلنــديين أحيان
بل كثيراً ما دأب النـاطقون بلسـان البروتسـتانت    . المشاعر ضد السود من حيث الشدة     

شـرة علـى جعـل الكاثوليـك صـنواً للتسـلطية وبالتـالي        بعد الحرب العالمية الثانية مبا 
بــول (ومــن الكتــب ذات الــرواج والنفــوذ فــي تلــك الحقبــة كتــاب . مرادفــاً للدكتاتوريــة

م، الــذي كــرر ١٩٤٩عــام ) الحريــة الأمريكيــة والكاثوليكيــة"المرســوم بـــ ) بلانشــارد
والـذي مـؤداه أن     الموضوع القديم المألوف تماماً في أمريكا في العهـود الاسـتعمارية،            

وفـي  . الكاثوليك كانوا يهددون بتسلم زمام الأمـور ووضـع نهايـة للحريـات الأمريكيـة              
بروملـي أوكسـنام وهـو مـن أكبـر الأسـاقفة نفـوذاً فـي                . نفس العام تحدث الأسقف ج    

وذلك في مقابلة إذاعيـة   ) أكبر المذاهب البروتستانتية في أمريكا    (الكنيسة الميثودية   
فت للنظر بين البنية التنظيمية للحزب السياسي الشيوعي العالمي         التطابق اللا : "عن

وأسلوبه من ناحية، والحزب الكاثوليكي العالمي من ناحية أخـرى وكلاهمـا اسـتبدادي              
المنحى، ويحـاول كـل منهمـا السـيطرة علـى عقـول البشـر فـي كـل مكـان، وكلاهمـا                       

صـادية، ولا تعـرف رومـا ولا    يمارس الحرمان واغتيال الشخصية والعمليات الثأرية الاقت     
 . موسكو معنى التسامح

الـذين بقـوا يبحثـون عـن عـالم          ) اوكسـنام (وبالنسبة للتحرريين الدينيين أمثـال      
تسوده المبادئ المسيحية، بـدت النزعـة التسـلطية الكاثوليكـة وكأنهـا تهـدم مـثلهم                  

 تعيـين   م حاول الـرئيس ترومـان     ١٩٥١ففي عام   . العليا البروتستانتية والديمقراطية  
ــة          ــال الكنيس ــادة رج ــة بقي ــعبية العالي ــجة الش ــر أن الض ــان، غي ــدى الفاتيك ــفير ل س

وفـي  . البروتستانتية المنتمية إلى التيار الـرئيس أرغمتـه علـى التخلـي عـن المحاولـة           
فعلـى  . تلك الفترة اضطرمت مشـاعر العـداء وتعمقـت بـين الكاثوليـك والبروتسـتانت          

الحرب من الزواج بكاثوليك، مـذكرة مـن بـين          سبيل المثال حذرت مجلة مشيخية بعد       
أمور أخرى بأن المذهب البروتستانتي ولـيس الكـاثوليكي هـو الـذي دفـع النـاس إلـى                   

وأقرت الكنيسـة الأسـقفية قـراراً شـديد         . المطالبة بحكومة حرة والى الإطاحة بالطغاة     
                                                 

 ٧٦أسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحيةـ عرض وتوثيق هشام آل قطيط ـ ص1) (
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بع، إذ وكانت المشاعر متبادلـة بـالط     . م١٩٤٩اللهجة ضد الزواجات المختلطة في عام       
عمل الزعماء الكاثوليك على عدم تشجيع الزواج المختلط بهمـة ونشـاط لا تقـل عمـا                 

 ).١"(بدر من البروتستانت

  امام هوفر البروتستانتي١٩٢٨سميث الكاثوليكي يخسر انتخابات 

 كان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة هو ١٩٢٨في انتخابات عام 
فقد .  كانت فرصته لدخول البيت الأبيض عظيمةالذي) سميث(حاكم ولاية نيويورك 

أعيد انتخابه أربع مرات على التوالي حاكماً لولاية نيويورك، كما أنه أول كاثولويكي 
وأهم ما تميزت به انتخابات الرئاسة في عام . ١٩١٥حقق مثل هذا الفوز في عام 

كقوة البروتستامتية المتطرفه ) الكوكلاكس كلان( هو استخدام منظمة ١٩٢٨
 بعد ان ١٩٢٥ضاربة ضد الديمقراطيين، حيث بدأت كلان العمل ضد سميث منذ عام 

رأت فيه المرشح الاوفر حظاً للنجاح، حيث خاضت كو ـ كلوكس ـ كلان الحملة 
حزب روما الكاثوليكي ـ الاكليريكي بدأ حملة : ( تحت شعار١٩٢٨الانتخابية في عام 

ولجأت إلى استغلال الأوهام ). البابا في روماكبيرة بهدف السيطرة على أمريكا باسم 
السائدة لدى ملايين البورجوازيين من أجل التحريض ضد مرشح الحزب الديمقراطي 

، وبانعدام الحس )قانون منع الخمور(حيث وصمته بالكاثوليكية واتهمته بمعارضته 
، )يطانحليفاً للش(وباختصار كان هذا المرشح في نظر كلان . الوطني الصادق لديه

 ).ابن بابا روما(و

كان سميث المولود في أسرة من المهاجرين الايرلنديين يجسد في عين الريف 
، وتعاطي الكحول، ) نيويورك-بابل الحديثة(الزراعي الأمريكي البروتستانتي، 

كما أتهم سميث ببناء نفق يستطيع باباً روما من . والكاثوليكية، واليهود، والأجانب
والغريب ان الكثيرين قد صدقوا . البيت الأبيض دون ان يدري به أحدخلاله ان يزور 
بينما كانت كلان تقدم نفسها دائماً بوصفها المدافع الأمين عن . هذه الأكذوبة

، بل ان أحد رجال الدين )الكلانية(البروتستانتية، وتؤكد في دعايتها أن االله هو صانع 
 ).نتية في ميدان المعركةالكنيسة البروتستا(هي ) ك ك ك(قد أعلن ان 
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ان ديماغوجية كلان في عدائها للكاثوليكية قد ضمنت لها تأييد الكنيسة 
وكان كثير من . البروتستانتية التي تمثل قوة هائلة في الولايات المتحدة الأمريكية

قادة كلان وموظفيها يمارسون أعمالهم أيضاً لدى الكنيسة البروتستانتية حيث اعتبر 
عمدانيون والمنهجيون وسطاً ملائماً تماماً لتجنيد الناس للعمل في الرهبان الم
 ألف راهب بروتستانتي انتسبوا ٤٠وقد بينت الاحصائيات أن حوالي . صفوف كلان

حين : "وكان الرهبان الموالون لكلان يخاطبون رعيتهم بثمل هذه الكلمات. إلى كلان
سيح، وبهذا تحل عليكم تصوتون لصالح ايل سميث فانكم تصوتون ضد عيسى الم

هل حقاً ان أمريكا الرصينة ستختار رئيساً لها يحب : "، أو يطرحون هذا السؤال"اللعنة
 أولى الخطوات على ١٩٢٣ولما كان سميث هو الذي اتخذ في عام . كوكتيل الكحول؟

فقد استغل خصومه هذه الحقيقة للطعن " قانون تحريم الكحول"طريق الغاء 
في ذلك الوقت يدعو إلى ) هوفر( منافسه البروتستانتي وكان. والتشهير به

، والولاء المطلق لقيم الاخلاق البروتستانتية، والابقاء على )الامريكانية الكاملة(
 . قانون تحريم الكحول

عن (ومن الذين عملوا ضد مرشح الحزب الديمقراطي كذلك السناتور هيفلين 
 دولاراً ٢٥٠ ـ ١٥٠كانت تدفع له مبلغ وهو صديق مخلص لكلان التي ) ولاية الاباما

عن كل خطاب يهاجم فيه سميث، وقد استغل هيفلين هذا الوضع ووزع في جميع 
 نسخة من الخطابات التي القاها في الكونغرس والتي فصح ٥٥٦٦٠٠أنحاء البلاد 

فيها الكنيسة الكاثوليكية، وايل سميث ـ أهم عميل لبابا روما في السياسة 
ا أكد هيفلين ان جميع الرؤساء الأمريكيين الذين قتلوا كان قاتلوهم كم. الأمريكية

وفي حملة الانتخابات التمهيدية استخدام هذا السناتور سلاح . من الكاثوليكيين
العنصرية، واتهم خصمه بتأييد المساواة الاجتماعية التي تتناقض مع نظرية تفوق 

انون منع التمييز العنصري في البيض، وأشار إلى ان سميث كان من الذين ايدوا ق
كما نشرت إحدى صحف الجنوب مقالة ساخرة تتهم سميث . الفنادق والمطاعم
 .بمناصرة الزنوج

ومن ذلك . لقد مارس الكلانيون مختلف أنواع الترهيب مع انصار سميث
. استقبالهم له بصليب مشتعل حين زار اوكلاهوما ستي في نطاق الحملة الانتخابية



 )١٣٦                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

وعشية الانتخابات اقيمت . أيضاً) ولاية مونتانا(ا في مدينة بيليلينغس وقد تكرر هذ
صلوات خاصة ضد سميث في جمع كنائس الجنوب والغرب الأمريكي حيث تتمتع 

 ٢١ولهذا جاء فوز هوفر في الانتخابات ساحقاً، فقد حصل على . كلان باعظم النفوذ
يقارن المؤرخون و.  مليون صوت فقط١٥مليون صوت، بينما حصل سميث على 

 .الامريكيون هذا الفوز بالانهيار الجبلي الهائل

فبعد هزيمة سميث راحت كلان تتبجح بأنها هي التي حشرت سميث في 
وكان لهذه التصريحات ما يبررها فقد فعلت . الزاوية، وارغمته على الاستسلام امامها

كلانية هي التي كلان الكثير من أجل وصول هوفر إلى البيت الأبيض، فالدعاية ال
امنت له الفوز حتى في الولايات الخمس التي اعتبرت ولايات الديمقراطيين التقليدية 

وكذلك فاز هوفر ) فرجينيا، تكساس، فلوريدا، تينيس، كارولينا الشمالية(في الجنوب 
في الولايات الحدودية التي كانت في السابق موطن الرق، وهي ـ دولافيرا، فيرجينيا 

وفي تحليله لأسباب فوز هوفر الحاسم هذا . مييلاند، كنتوكي وميسوريالغربية، 
" ايل سميث كان ضحية حملة العداء للكاثوليكية واليهود والزنوج"بريت أن . كتب د

)١.( 

 كيندي يبحث عن مخرج

إزاء هذا الوضع المتأزم بين الكاثوليك والبروتستانت، كان من الطبيعـي أن يجـد             
 حرج وصعب، عندما أراد ترشيح نفسه لمنصب الـرئيس،          جون كيندي نفسه في وضع    

فقد لعب الدين   . حيث كانت مشكلة مذهبه الكاثوليكي من أهم المشاكل التي واجهها         
. إلى جانب عوامل أخـرى دورا مـؤثرا فـي سـلوكيات النـاخبين عبـر التـاريخ الامريكـي                   

قراطيين أكثـر  فعلى سبيل المثال يتجه اليهود والكاثوليك لانتخـاب المرشـحين الـديم          
وقد أثر الـدين أيضـا علـى طريقـة عـرض المرشـحين والمسـئولين                . من البروتستانت 

فالانتماء الـديني ـ كـان بصـفة عامـه ـ       . "2)(المنتخبين لقضاياهم على عامة الناخبين
أحد العوامل الحاسمة التي تقرر المكـان الـذي يصـطف الأمريكيـون فيـه مـن الناحيـة                   
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 يقترن ذلك بالأصل العرقي، كما أنه أفضل وسـائل التنبـؤ            السياسية، ولا سيما عندما   
لهـذا اجتمـع جوزيـف وجـون وروبـرت كينيـدى ومسـاعدوهم              ). ١"(بالسلوك الإقتراعـى  

الرئيسيون، لمناقشة الصعوبات التي قد تواجه جون في حال إعلان جون كنيـدى عـن               
خلـص  و. رغبته فـي ترشـيح نفسـه إلـى منصـب رئـيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة              

 :الجميع إلى النتائج التالية

 .لم يسبق وأن أصبح كاثوليكي رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية: أولاً

رئيساً للولايـات المتحـدة الأمريكيـة       ) جون(لم يسبق وأن أصبح شاب بعمر       : ثانياً
 ).٢"( سنة فقط٤٣م إلى ١٩٦٠وصل عمر جون كيندى عام (

العمـل علـى جبهتـين، أحـداهما        ) كينـدى جـون   (وللتغلب على مشكلة الدين قـرر       
الاعتمــاد علــى دعــم الكاثوليــك والاقليــات الأخــرى فــي أمريكــا حيــث كــان الكاثوليــك  
ــد ذروتــه عــام      ــغ هــذا التأيي ــديمقراطي، وقــد بل ــد للحــزب ال ــدياً، عظيمــي التأيي تقلي

كـــأول رئـــيس كـــاثوليكي للولايـــات ) كينـــدي. ف . جـــون (م، عنـــدما انتخـــب ١٩٦٠
ث جاء انتخابه ليمثل ذروة الانخراط الليبرالي في السياسـة مـن جانـب         ، حي )3(المتحدة

الكاثوليك الأمريكيين، وقد عني انتخابه لكثيـر مـن الكاثوليـك حصـولهم أخيـرا علـى                 
أمـا الجبهـة الثانيـة فقـد عمـل جـون            ). 4(التوازن الثقافي مـع الأغلبيـة البروتسـتانتية       

ــة فــي إشــعال    ــه الانتخابي ــاع الكنيســة   كينــدى منــذ بدايــة حملت ــار الفتنــة بــين إتب ن
ــل        ــة معق ــا الغربي ــة فرجيني ــي ولاي ــتانتية ف ــة البروتس ــاع الكنيس ــة، وأتب الكاثوليكي
المتطرفين البروتستانت، ذلك أن القائمين على حملة جون كيندى الانتخابية رأوا في             

ولهذا أكد جـون كينـدى فـي        . طرح المسألة الدينية نصراً لمرشحهم في هذه المنطقة       
محاضراته التي ألقاها عبر شاشات التلفزيون الأمريكي بأنه ليس من المعقـول            جميع  

أن يرفضه الناخبون كرئيس للولايات المتحدة، لأنـه كـاثوليكي المـذهب، وأعلـن فـي                
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أحداً لم يسـأله إذا كـان كاثوليكيـاً أم لا ؟ عنـدما     : "أول خطاب له في ولاية فرجينيا بأن   
هـذه المسـألة    ) جـون كينـدى   (وطـرح   " . لأمريكيـة انخرط في صفوف القوات البحريـة ا      

ولم يتوقف جون عنـد  . أكثر من مرة، بهدف استعطاف الناخبين المعاديين للكاثوليكية     
هذه الحدود، بل أكد فيما بعد بأنه سيشكل حكومته دون اخذ العوامـل الدينيـة بعـين             

 توكيدا ته   الاعتبار، وانه سيفصل بين عقيدته الدينية وعمله السياسي، حيث أسهمت         
تلك وقيامه بذلك فعلاً أثناء رئاسته، إسهاما كبيراً في تخفيف أيـة مخـاوف مـن بسـط              
نفوذ الفاتيكان، القوة الأجنبية على أمريكا، فكان هذا التصريح بمثابة هجـوم نفسـي        

 ).١"(ضد أهالي فرجينا الغربية والذين يدينون بالبروتستانتية

نـدى للفـوز بالانتخابـات إلا أن فـوزه كـان            وبالرغم من كل الجهود التـي بـذلها كي        
فعنـدما تمـت انتخابـات الرئاسـة        . بمثابة معجزه وأمر غير عادى وخروجاً عـن المـألوف         

مـن  % ٤٩,٧علـى   ) جـون كينـدى   (م، حصل   ١٩٦٠ تشرين الثاني عام     ٨الأمريكية في   
من مجموع أصوات النـاخبين  % ٤٩,٦مجموع الأصوات، وحصل ريتشارد نيكسون على      

وصـوت فـي هـذه الانتخابـات        . وكان الفـارق بـين النتيجتـين ضـئيلاً جـداً          . كيين  الأمري
ويعتبر هذا العدد قليلاً جداً حسـب المقـاييس         .  ملايين أمريكي  ١٠٧من اصل   % ٦٤,٥

) كينـدى (وهذه النتيجة التي فاز بهـا       . الأوربية، وكبيراً جداً حسب المقاييس الأمريكية     
لبروتستانت على الحيـاة الأمريكيـة وأنهـم لـن          تؤكد حقيقة سيطرة الأنجلو سكسون ا     

يسمحوا لاحد غيرهم بحكم أمريكا مهما بلغ الأمـر، وبالـذات اذا كـان كاثوليكيـاً حيـث                  
وتشـتد مشـاعر العـداء    . تنتشر بين البروتسـتانت الأوهـام الدينيـة علـى اوسـع نطـاق           

 فـي انتخابـات   التاريخية التقليدية للديانة الكاثوليكيـة، حيـث لعـب هـذا دوراً ملحوظـاً         
 حيث فاز كنيدي على منافسه نيكسون بفارق ضئيل جداً فـي            ١٩٦٠الرئاسة في عام    
 مليـون مـن البروتسـتانت الـديمقراطيين قـد           ٤,٥ومـن المفارقـات أن      . عدد الأصـوات  

فالصــراع يشــتد فــي ). ٢"(صــوتوا ضــد مرشــح حــزبهم ـ أي ضــد الكــاثوليكي كنيــدي  
وح المهاجرين الجـدد، إلا أن المـزاج البريطـاني        أمريكيا بين الروح الانجلوسكسونية ور    
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لازالت له السيادة في الوقت الحاضر علـى الأدب، حيـث إن مسـتوى الفـن والـذوق فـي                    
المدن الأطلسية إنجليزي، والتراث الأدبي تراث إنجليزي، والفلسفة تسـير علـى الـنهج         

 ).  ١)"(واشنطن و ارفينج وامرسون(فانجلترا هي التي أنجبت . الإنجليزي

 كيندي ومحاولة الإصلاح

منذ توليـه الرئاسـة العوائـق الكبيـرة التـي تواجـه سياسـته علـى                 ) كيندى(أدرك  
المستوى الخارجي والداخلي التي تتعارض مع مصـالح وأفكـار الطبقـة البروتسـتانتية              

لهـذا اعتمـد    . المتنفذه، والتي لا تستطيع العـيش إلا فـي ظـل أجـواء الصـراع والحـرب                
على تأييد الكاثوليك من ولاية مساشوسش، بالإضافة إلـى المهـاجرين           ) جون كنيدى (

الإيطاليين والبولنديين الكاثوليك، لدعم سياسته الخارجية، التي تميزت بانفتاح كبير     
علــى العــالم، حيــث أدرك كينــدى ضــرورة التعــايش الســلمي مــع الــدول ذات الــنظم    

 كينيـدي الـرئيس ديغـول فـي       فبعد أن قابل الـرئيس الأمريكـي      . "السياسية المختلفة 
م، أعجب كل منهما بالآخر، ووصف كينيدي فـي تقريـر للشـعب الأمريكـي          ١٩٦١مايو  
م، ديغــول بأنــه مستشــار حكــيم للمســتقبل ومرشــد واســع الثقافــة   ٦/٦/١٩٦١فــي 

ولكن ذلك الوصف لـم يـرق لمؤسسـة الظـل الانكلـو ـ       . للتاريخ الذي ساهم في إنجازه
وكانـت التجربـة الفرنسـية فـي     . تيائها لمثل هذه الثقـة سكسونية، التي عبرت عن اس  

واتفـق مستشـارو    ). ديغـول لكينيـدي   (فيتنام من ضمن النصائح التي أسداها الحكيم        
 ).٢"(كينيدي علي أنه قد بدأ يفكر بجدية في الخروج من أزمة فيتنام ووضع نهاية لها

ب تغيير موازين كما قرر كيندي أن يكون أكثر إيجابية في سياسته الخارجية بسب 
القوى على المسرح الدولي، وقد عبـر عـن ذلـك فـي خطابـه الـذي ألقـاه فـي الجامعـة                       

م ، حيث أشـار إلـى عقـم الحـرب النوويـة، وقـال        ١٩٦٣ حزيران عام    ١٠الأمريكية في   
لا فائدة إطلاقاً من الحرب الشاملة فـي العصـر الـذي تملـك فيـه      : "في هذا الخصوص   

يـة حصـينة، لا فائـدة مـن الحـرب الشـاملة لان القنابـل                القوى العظمـى ترسـانات نوو     
النووية الحالية تملك قوة تفجير اكبر بعشر مرات من قوة تفجير القنبلة النووية التي              
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لا فائــدة مــن الحــرب الشــاملة لأن ... اســتخدمها الحلفــاء فــي الحــرب العالميــة الثانيــة 
 ــ    ــاء والت ــواء والم ــر اله ــل عب ــن أن تنتق ــازات الســامة يمك ــالم  الغ ــاطق الع ــى من راب إل

 . 1)"(المختلفة

هكذا وقف كيندى في خطابه ضد كثير من العقائد السياسـية فـي أمريكـا، حيـث         
أكد أتباع الحرب الباردة أن التوصل إلى سلام مع الشيوعيين أمر شبه مستحيل، وانـه            

وقـد وصـف كينـدى هـذه الأفكـار بأنهـا مـدمره              . لا مفر للعالم من حرب عالميـة ثالثـة        
ولهـذا خصـص    ). ٢"(دعونا ننظـر مـن جديـد فـي علاقاتنـا مـع العـالم              : "يرة وقال وخط

إلا أن الواقعيـة التـي تميـز بهـا          . معظم خطابـه للحـديث عـن مبـدأ التعـايش السـلمي            
. خطاب الرئيس كيندى فـي الجامعـة الأمريكيـة لـم تـرق للـدوائر الأمريكيـة الحاكمـة           

ونتيجـة لـذلك أصـبح عـدم        . يكيـة وأصبح جون كيندى هدفاً من أهداف الرجعيـة الأمر        
. رضا البنتاغون ووكالة المخابرات الأمريكية عـن تصـرفات الـرئيس المعتدلـة واضـحاً              
ولكن الرئيس كيندى كان قد قرر السير قدماً في سياسة التعـايش السـلمي، وأعطـى                
أوامره للوفد الأمريكي للتوجه إلى موسكو لتوقيع اتفاقيـة منـع التجـارب النوويـة فـي              

 .ء وتحت الماءالفضا

حيـث أدى ذلـك إلـى       .. م توقيـع المعاهـدة      ١٩٦٣ آب   ٥وفعلاً تم في موسكو في      
فلـم  . تلطيف الأجواء الدولية من ناحية، وتعقيد الوضـع الـداخلي مـن الناحيـة الأخـرى                

يعــد الرجعيــون الأمريكيــون يقفــون ضــد الــرئيس كينــدى بــالكلام فقــط، بــل بــدءوا  
ــع الاتف  ــة بعــد توقي ــه علاني ــة الســوفيثية، ووصــفت الصــحف   يهاجمون ــة الأمريكي اقي

وتـم وصـف كـل مـن      ) .. كارثـة قوميـة   (الأمريكية توقيع الاتفاقية مـع السـوفيث إنهـا          
بأنهم شـيوعيون، يعملـون بشـكل سـرى     ) دين راسك (وحتى  ) جون كيندى ومكنماروا  (

م ١٩٦٣في شـهر تشـرين الثـاني عـام     ) امريكن ابينسيون(وطالبت مجلة . في أمريكا 
ولكـن كينـدى اسـتطاع التصـدي لهـذه      . وإتباعـه ) جون كينـدى (لص من الرئيس   بالتخ
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الحملات، حتى آخر يوم في حياته، واعلن ان توقيع اتفاقية منـع التجـارب النوويـة مـع            
 . السوفيث هي اكبر نجاح له على المسرح الدولي

وبالرغم من معارضـة القـوى الانجلوسكسـونية المتطرفـة للمعاهـدة، فقـد كـان               
يد الشعبي لها كبيراً، حيث دخلت معاهدة منع التجارب النووية مع السوفيث قلـب              التأي

الشعب الأمريكي، وبعتث الطبقات الأمريكية البسيطة بآلاف الرسائل إلى الكـونغرس           
حيث صادق عليها أعضاء مجلـس  .. الأمريكي، وطالبته بتأييد نص المعاهدة واقرارها       

 ).١(١٩٦٤خابات الرئاسية التي ستجرى في عام الشيوخ لكي يضمنوا النجاح في الانت

بالإضــافة إلــى مواقــف كينــدى الســلمية فــي السياســة الخارجيــة، فــإن مواقفــه    
الاقتصادية والداخليـة لـم ترضـي أصـحاب رؤوس الأمـوال والعنصـريين الأمـريكيين،                

حيث أن كيندي لم يكن راضياً عن الكـم الهائـل مـن الـدولارات التـي تهجـر الولايـات                     "
وبدأ كينيدي بالإعداد لفرض ضريبة علي تلـك  . تحدة لتستقر في أوروبا مع أرباحها   الم

وفـي رسـالة وجههـا إلـي الكـونغرس فـي            . الرساميل حتي يلزمها بالعودة إلـي ديارهـا       
م، اقترح كينيدي فـرض ضـريبة تكـافؤ معـدلات الفائـدة علـي الأمـوال                 ١٨/٦/١٩٦٣

جـات المصـنعة بـدلاً مـن تصـدير      الموجـودة فـي الخـارج وذلـك لتشـجيع تصـدير المنت      
ومـن الواضـح أنـه كـان        . ولكن كينيدي لم يعش حتـى يشـاهد ذلـك بعينـه           . الدولارات

لكينيدي مفهوم خاص به عن أمريكا التي يريـدها، وهـو مفهـوم مختلـف عـن الرؤيـة                   
الجديــدة لأمريكــا كعجلــة قيــادة رئيســة للبارونــات الانكلــو ـ سكســونييين متعــددي     

 ).٢"(الجنسيات

 ة كنيدينهاي

اتسمت سنوات حكم كينيدي بسلسلة من الأحداث التـي تسـبب الحيـرة والـدوار،               
بعضها كان للرئيس نفسه يد في نشأتها، ولكن كثيراً غيرها ما كان بإمكانه أن يتنبـأ              
بهــا، وجــاءت ردة فعلــه باعتبــاره لاعبــا رئيســاً فــي لعبــة السياســة الداخليــة والدوليــة  

ذه الأزمات، سواء كانت غـزو كوبـا الكـارثي أم ازديـاد             وفي كل ه  . المحفوفة بالمخاطر 
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زخم حركة الحقوق المدنية الأميركيـة، أم الاجتمـاع بـرئيس وزراء الاتحـاد السـوفيتي             
ــة        ــام، أو أزم ــي فيتن ــي ف ــورط العســكري الأميرك ــا، أو الت ــة فيين ــي قم خروتشــوف ف

دي يخـرج منهـا،     الصواريخ الكوبية، أو توقيع معاهدة حظر التجارب النووية، كان كيني         
كذلك السياسي والزعيم الذكي الهادئ الأعصاب دائم البحث والاستفسار، الذي يعتبـر   
مثالا لعصـره، والسـاعي دومـا وراء سـبل إزالـة التـوترات، وحـل الأزمـات الناجمـة عـن                      

) مـارتن لـوثر كينـغ الابـن       (الحرب الباردة والصحوة العاصفة للروح الأخلاقية علـى يـد           
 ). ١"(انت كثيرا من الفصل والتمييز العنصريوأمثاله، لأمة ع

ولكن هذه المواقف للـرئيس كينـدي وغيرهـا لـم تـرق للقـوى الانجلوسكسـونية              
البروتســتانتية المتطرفــة، والتــي بــدأت تشــعر أن هــذا الكــاثوليكى يهــدد مصــالحهم  
ويهدد القيم التي بنوا على أساسها سلطتهم، ولهذا  قرروا التخلص منه، حيـث أثـارت                

ريحاته حول ضرورة وضع قانون مدني جديد غضب العنصريين الأمريكيين، وقام           تص
العنصريون في الولايات الجنوبية بتهديـد الـرئيس أكثـر مـن مـرة، حيـث ألقـى قسـم           

 مجموعة، خططـت لاغتيـال جـون        ٤٣المخابرات المكلف بحماية الرئيس القبض على       
م تلقـى الـرئيس     ١٩٦٣م   تشرين أول عـا    ١٩وفى  . كيندي في ولاية تكساس لوحدها    

، إشارة خطره جداً، فقد تلقى السكرتير الحكومي المسـؤول عـن المطبوعـات              )كيندى(
رسالة من أحد سكان دالاس موجهـة إلـى الـرئيس كينـدى،     ) بير سيلندرجر(الأمريكية  

لا تدعو الرئيس كيندى يأتي إلى ولاية تكساس، أنـا        : "حيث كتب المجهول في رسالته    
لـم  ) سـيلندجر (ولكـن   .  أنه سيلاقى حتفه في حالة قدومه إلـى هنـا          خائف عليه، وأظن  

يسلم الرسالة إلى الرئيس كيندي لأنه لم يهـتم بهـا، وظـن إنهـا دعابـة لا أكثـر، هـذا             
بالرغم من أنه كان لدى الجميع مجال للظن بأن الرئيس كيندي قد شعر فـي أعماقـه                 

ن، حيث لم يشغل هـذا الظـن        بهواجس القلق عند زيارته لقلعة العنصريين الأمريكيي      
 ).٢"(الرئيس كيندي لوحدة بل شغل جاكلين زوجة الرئيس وأصدقائه

م تحولـت الدعابـة إلـى حقيقـة والقلـق إلـى       ١٩٦٣ تشـرين الثـاني   ٢٢وفى يـوم   
.... يقين، عنـدما أطلـق مجهـول النـار علـى الـرئيس كينـدي فـي أحـد شـوارع دالاس                       
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ليكي أراد أن يـرى عـالم أكثـر سـلماً وعـدلاً             واضعاً الحد لحياة أول رئيس أمريكي كـاثو       
وهذا لا يرضي تجار الحروب والعنصريين مـن البارونـات الانجلوسكسـون            .. واستقراراً  

الذين نفذوا الجريمة واخفوا أدواتها بسرعة هائلة، وأسـدلوا عليهـا سـتار مـن الصـمت            
: تيال الرئيس والغموض، بالرغم من أن الناس أخذوا يتساءلون منذ الساعة الأولى لاغ          

من الذي قتله ؟ ولماذا  ولكنهم لم يجـدوا جوابـاً قاطعـاً عـن هـذا السـؤال حتـى يومنـا                
لــي هــاربي (فقــد اختفــت أطــراف الجريمــة فــي المــاء، وتــم إعــدام المــدعو !! الحاضــر 
 .أما المتهم الثاني جيوم روبى فقد مات في السجن. بالرصاص فوراً) اسفالد

خلـص فـي التحقيـق    ) أف ـ بـي ـ أي    (ات الفيـدرالي  وبالرغم من أن مكتب التحقيق
اغتـال كينيـدي وحـدة مـن دون     ) هـارفي اوزوالـد  (م إلـى أن لـي      ١٩٦٤الذي أجراه عام    

تورط أي جهة أخرى معـه، إلا ان ذلـك لـم يمنـع ظهـور نظريـات لا حصـر لهـا لتفسـير                
ـ )  مكليلان بار(يتهم  "وفي آخر هذه النظريات     . الكامنة وراء اغتيال كيندي     ) المؤامرة(

والد المتحدث الحالي باسم البيت الأبيض ـ في كتاب صدر حـديثاً، الـرئيس الأمريكـي     
ــرض        ــدي، ويع ــون كين ــرئيس ج ــال ال ــالوقوف وراء اغتي ــون ب ــدون جونس ــل لين الراح

.. المـال  .. الـدم  ( صفحة في كتابه الـذي صـدر بعنـوان    ٤٨٠، في نحو    ) مكليلان الأب (
تفاصـيل ومقـابلات خاصـة وصـور بصـمات          . نـدي ؟  كيف قتـل جونسـون، كي     ): السلطة
سفير أمريكا السـابق فـي اسـتراليا، وهـو مـن اخلـص أعـوان                ) ادوارد كلارك (تثبت أن   

 ). ١"(م وتستر عليها١٩٦٣جونسون، وضع خطة اغتيال كينيدي عام 

وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أم لا، فـإن القـارئ يبقـى فـي حيـرة مـن أمـره،                     
تر العلاقة بين الأخوين كينيدي من ناحية، ووكالة الاسـتخبارات     فيتساءل عن سبب تو   
، مــن ناحيــة أخــرى  )FBI(ومكتــب التحقيقــات الفيــدرالي  ) CIA(المركزيــة الأميركيــة 

خصوصاً أن جون كينيدي كان مفتونا باسـتخدام الأسـاليب الإسـتخباراتية فـي سـبيل                
كيــف : إلحــاح هــو، ويظــل الســؤال الــذي يطــرح نفســه ب)٢(خدمــة المصــلحة القوميــة

ارتكبت المخابرات السرية الأمريكية كل هذه الأخطـاء التـي أدت إلـى مقتـل الـرئيس                 
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كينيدى؟ وان الأمريكي الوحيد الذي اتهم بقتل الرئيس تم إعدامه فـوراً وعلـى مـرأى                
 ). ١(الجميع دون أن يأخذوا منه أية معلومات؟

مع أخيه روبرت كيندى،    ) كيندى(ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تكررت مآساة          
الذي اعتقد أن بإمكان كاثوليكي آخـر الطمـوح للوصـول إلـى منصـب الرئاسـة، فوقـع                   
ضحية هذا الاعتقاد وتم اغتياله في ظروف غامضـة وألصـقت تهمـة جريمـة الاغتيـال                 

، وأسدل ستار من الصمت عـن المخطـط الحقيقـي لهـذه     )سرحان بشارة(بالفلسطيني  
هـا ليسـت بعيـده عـن دوائـر المخـابرات الأمريكيـة والجماعـات                الجرائم، والتي نؤكد أن   

المتطرفة البروتستانتية، التـي عنـدها اسـتعداد للقتـال حتـى المـوت مـن أجـل إبقـاء                    
 . السيطرة الانجلوسكسونية البروتستانتية على مقاليد الأمور في أمريكا

 ليندون جونسون 

ببضــع ســاعات، أدى بعــد أن اغتــال المتطرفــون البروتســتانت الــرئيس كنيــدي  
ليندون جونسون القسم خلفاً له أثناء تحليقه على متن طائرة سلاح الجـو المخصصـة               
للرئيس الأمريكي، وتولي هذا السياسي الانتهازي، مقاليد الأمور، وعاكس السياسـات        
المالية والسياسـة التـي كـان قـد تبناهـا كينيـدي، حيـث أبقـي الوضـع كمـا هـو عليـه                       

). ٢( الأموال المهاجرة، وعمل علـي تصـعيد وتيـرة حـرب فيتنـام             بالنسبة للفوائد علي  
كما لم يستمر الموقف المعتدل للسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، طويلاً،     
حيث أعادها جونسون إلى سابق عهـدها، ولـم يتـوان عـن تقـديم كافـة أنـواع الـدعم                

نـا مسـتعد للـدفاع عـن        أ: الاقتصادي والسياسي والعسكري لإسرائيل، حيث كان يقول      
 .  إسرائيل تماما كما يدافع جنودنا عن فيتنام

ــة،       ــن الأســلحة الهجومي ــرة م ــى صــفقات كبي ــده حصــلت إســرائيل عل وفــي عه
والمعدات اللازمة للحرب الإلكترونية، والتي تمكنت إسـرائيل ـ بفضـلها ـ مـن هزيمـة        

ق مسـاحتها،   م والاسـتيلاء علـى أراضٍ شاسـعة تفـو         ١٩٦٧الجيوش العربية فـي عـام       
أمـا السـبب الـذي دفـع جونسـون للقيـام بـذلك فيوضـحه          . مساحة إسرائيل عدة مرات   

                                                 
 ٢٢٨ شحادة عبد المجيد ص– أزغروميكوـ ترجمة ماجد علاء الدين –الإخوة كيندى ) 1(
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إن عواطفـه الشخصـية تجـاه إسـرائيل كانـت تبـدو راسـخة               : "بقولـه ) بالكوانت. وليم(
بالمحبــة والإعجــاب، وتشــير الظــواهر كلهــا إلــى أنــه كــان فعــلاً يحــب إســرائيل           

رف أقرب مستشاريه بصـداقتهم لإسـرائيل،       كما ع . والإسرائيليين الذين تعامل معهم   
إضافة إلى أن اتصالاته المباشرة مع الجالية اليهودية الأمريكيـة كانـت حميمـة خـلال                 

م أمـام  ١٩٦٨وهنـاك تصـريح لجونسـون، أدلـى بـه فـي سـبتمبر            ). ١"(مسيرة حياتـه  
اتيـة  ربما يلقى الضوء على أثر الأفكـار والنبـوءات التور         ) أبناء العهد (جمعية بنات برث    

إن بعضـكم، إن لـم      : "على سياسته تجاه الصراع العربـي الإسـرائيلي حيـث قـال فيـه               
يكن كلكم، لديكم روابط عميقة بأرض إسرائيل، مثلى تمامـاً، لأن إيمـاني المسـيحي        
ينبع منكم، وقصص التوراة منقوشة في ذاكرتي، تماماً مثل قصص الكفاح البطولي            

 ).٢"( من القهر والاضطهادليهود العصر الحديث، من أجل الخلاص

 !مستقبل إسرائيل والعالم ؟

 عن قناعاته الدينية التي تدفعه لـدعم إسـرائيل،        ) جونسون(عندما عبر الرئيس    
فإنه لم يكن الوحيد الذي ينظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي هـذه النظـرة الدينيـة،          

روتســتانتية بــل إنــه كــان يعبــر عــن وجهــة نظــر عامــة ســادت الأوســاط الشــعبية الب  
م، حيـث   ١٩٦٧المتدينة فـي أمريكيـا، وبالـذات بعـد الانتصـار الإسـرائيلي فـي حـرب                  

ساهم هذا الانتصار إلى حـد كبيـر فـي تزايـد التيـار المسـيحي البروتسـتانتي المؤيـد                   
لإسرائيل، باعتبار أن ما حدث على أرض فلسطين ما هو إلا تحقيـق لنبـوءات توراتيـة     

نتصار إسرائيل السـريع خـلال حـرب السـتة أيـام فـي العـام                فقد أثار ا  . ولمشيئة إلهية 
الموقوفين علـى  ) الاعفائيين(م وغزو مجمل أراضى القدس حماسة عارمة لدى   ١٩٦٧

وحماه المبشر الشـهير    ) كريستيانيتي توداي (ناشر  ) نلسون بل (نظريات داربي، وكان    
ولـى منـذ أكثـر مـن        أن تقع القدس بين يدي اليهود للمرة الأ       : "قد كتب ) ببلى غراهام (

ألفي عام يثير القشعريرة عند كل من يقرأ الكتـاب المقـدس ويشـعره بإيمـان يتجـدد                  
 ).3"(في صحة وشرعية الكتاب
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ولهذا لم يكن من المستغرب أن نجد عناوين الكتـب والمقـالات التـي نشـرت فـي                  
م مـن هـذا الطـراز الـديني         ١٩٦٧أمريكيا وبعـض الـدول الأوربيـة، فـي أعقـاب حـرب              

حـرب إسـرائيل    (،  )وانتصروا في اليوم السـابع    (تمد من النصوص التوراتية، مثل      المس
وغيرهـا مـن    ) أضربي يا صـهيون   (،  )داوود وجوليات (،  )عملية السيف البتار  (،  )المقدسة
وضمن الإطـار نفسـه، قامـت بعـض الجماعـات الدينيـة المسـيحية، بتوزيـع                 . العناوين

الخطـط المقدسـة   (و  ) رائيل والعـالم  مسـتقبل إس ـ  (منشورات وكراسات بعناوين مثل،     
، وكأنه ينبثق عـن الإرادة      ١٩٦٧، حاولت فيها إظهار انتصار إسرائيل في عام         )للتاريخ

الإلهية، إذ تبر بوعدها لشعب االله المختار، وتقوم باستباق الأحـداث لتجعلهـا مطابقـة               
 .  لما جاء في النصوص الدينية، ونبوءات العهد القديم من الكتاب المقدس

) مستقبل إسـرائيل والعـالم    (وقد نشرت صحيفة الأنوار اللبنانية، صورة لمنشور        
وهــذه مقتطفــات ممــا جــاء فــي هــذا  . م١٩٦٨ نيســان ١٠فــي صــفحتها الأولــى فــي  

إن العهد القديم من الكتاب المقدس لـم يتنبـأ بالأزمـة التـي نشـهدها فـي                  : "المنشور
وحتـى  ... ئيلية واحـتلال القـدس    الشرق الأوسط فحسب، بل تنبـأ بالانتصـارات الإسـرا         

لقد تنبأت نصوص الكتاب المقـدس بمسـاحة أكبـر    . توقيت هذه الأحداث في حد ذاته    
م ، فـالنص الـوارد فـي    ١٩٦٨من المساحة الواقعة بأيدي إسرائيل في شباط فبراي ـ  

يوضــح المســألة باختصــار علــى أســاس وعــد ألــه إســرائيل   ) ١٥:١٨(ســفر التكــوين 
غيـر أن الكثيـرين   ). ١"( نهر مصر إلـى النهـر الكبيـر، نهـر الفـرات        بالأرض الممتدة من  

يتساءلون عن صحة هذه النبوءات، ويزعم البعض الآخر، أن الأساس التوراتى لمزاعم         
وأن الواقــع المعاصــر هــو الــذي يقــوم  ... إســرائيل الأرضــية لا علاقــة لــه بالموضــوع  

دسة برهنت علـى صـحتها      ومع ذلك فإن النصوص المق    . بتعيين حدود الشرق الأوسط   
فيمــا يتعلــق بالأحــداث حتــى الآن، ممــا يقــوى الحجــة لصــحتها فيمــا يتعلــق بالأحــداث 

وواضــح مــن مضــمون المنشــور الســابق أنــه يفســر الأحــداث  ). ٢"(المســتقبلية أيضــاً
الحاضرة والمستقبلية، التي جرت وستجرى في منطقـة الشـرق الأوسـط، علـى أسـس         
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وهذا أمر خطير جداً كما    . حقيقاً لوعود ونبوءات توراتية     دينية صرفه وكأنها ليس إلا ت     
 . سيتضح لنا فيما بعد

 ريتشارد نيكسون والانتحار السياسي 

وفي كل مرة تغـذت     ، تطورت العلاقة الخاصة بين أميركا وإسرائيل بشكل مثير       "
) مبـدأ ترومـان  (فمـع  . من مبدأ هذا الرئيس الأميركي أو ذاك في تعامله مـع المنطقـة     

فـي مسـاعدة دول المنطقـة       ) مبـدأ أيزنهـاور   (وكـذا مـع     ، احتواء النفوذ السـوفياتي   في  
مادياً وعسكرياً لوقف الامتداد الشيوعي، تبوأت إسرائيل موقعاً أساسياً فـي المواجهـة             

لكن الاحتفاء الإستراتيجي الكاسح بإسرائيل كان      . واندفعت إلى حمل الراية الأميركية    
هنـري  (ووزيـر خارجيتـه ومستشـاره للأمـن القـومي           ) مبـدأ نيكسـون   (عليه أن ينتظـر     

مبـدأ  (إذ اعتبـر    . كي يبدأ مشوار التحالف الوثيق المقدم على أي حساب آخر         ، )كيسنجر
والوكيـل  ، أن إسرائيل هي حجر الزاوية في السياسة الأميركية في المنطقة    ) نيكسون

مـا لمـاذا حـدث    أ). ١"(المخلص الذي يمكن الاعتماد عليه وحـده فـي اللحظـات الحرجـة           
هذا الاحتفاء الاستراتيجي الأمريكي بإسرائيل فـي عهـد نيكسـون، واحتلـت إسـرائيل               
حجر الزاوية في السياسـة الأمريكيـة فـي المنطقـة، فـإن ذلـك كـان نتيجـة للانتصـار                     

م، حيـث سـاهم ذلـك فـي تحريـر           ١٩٦٧الإسرائيلي على الجيـوش العربيـة فـي عـام           
لضــغوط التــي كانــت تفرضــها عليهــا ظــروف الحــرب الإدارة الأمريكيــة ـ جزئياًـــ مــن ا  

الباردة، بالإضافة إلى ذلك ساهم هذا الانتصار في تنـامي المشـاعر الدينيـة المؤيـدة                
 .لإسرائيل باعتباره تحقيق لنبوءة توراتية

في هذا الجو تولى ريتشارد نيكسون الرئاسة، حيث لم يتـوان عـن تقـديم كافـة                 
والسياسي لإسرائيل، وذلك استجابة لرغبـة الـرأي        أنواع الدعم الاقتصادي والعسكري     

يقـول ريتشـارد   . العام المتدين من ناحية، وإرضاءً لقناعاته الدينية من الناحية الأخرى 
ــالم   «:نيكســون  ــا الع ــود أمريك ــد أن تق ــا، إن االله يري ــع أمريك ــان  ٢»إن االله م ــذا ك  وله
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تربطه علاقات حميمة مع نيكسون من المتأثرين بالأفكار والنبوءات التوراتية، وكانت     
بعض رجال الدين المسيحيين المعـروفين بتأييـدهم لإسـرائيل، حيـث انعكـس ذلـك                

م ١٩٦٩الولايـات المتحـدة عـام       ) جولـدا مئيـر   (فعنـدما زارت    . علي نظرتـه لإسـرائيل    
تم راح يغمرها بعبارات المـديح لمـا حققتـه          ) دبورة التوراتية (بأنها  ) نيسكون(وصفها  

هي إحدى الشخصيات الجليلـة لـدى اليهـود يصـفها         ) ودبوره. (ائيلمن ازدهار في إسر   
ــا) ســفر القضــاة ( ــه : (بأنه ــداد مآثرهــا   ) قاضــية إســرائيل ... نبي ــم يمضــى فــي تع ت

وشجاعتها في قيادة الإسرائيليين والانتصـار علـى ملـك كنعـان، ويـروى علـى لسـانها            
قمـت أمـاً فـي    . وره  خذل الحكام في إسرائيل، خذلوا حتى قمـت أنـا دب ـ          : "هذه الكلمات 

 ). ١"(إسرائيل

إن استعداده  : "وقد وصل تعاطف نيكسون مع إسرائيل إلى الحد الذي جعله يقول          
ولـم يكـن    ). ٢"(للقيام بالانتحار السياسي، أكثر من استعداده لإلحاق الضرر بإسرائيل        

موقف نيكسون هذا نابع من حرصه على الصـوت الانتخـابي اليهـودي، أو غيرهـا مـن                  
من أصواتهم الانتخابية في    % ١٧فاليهود لم يعطوه أكثر من      .  التي نسمع عنها   الأمور
 . م، وبالرغم من ذلك كان دعمه المستمر لإسرائيل١٩٦٨عام 

ولــو إســتمررنا فــي تتبــع سياســات الرؤســاء الأمــريكيين تجــاه الصــراع العربــي    
 حاسـماً فــي  الإسـرائيلي، فإننـا سـنجد علـى الـدوام، أن خلفيـاتهم الدينيـة لعبـت دوراً        

في كتابه ـ الولايات  ) برنارد ريتش(تشكيل سياستهم المنحازة لإسرائيل، وهنا يقول 
إن القادة السياسيين في أمريكيا وخاصة الرؤساء منهم، كانوا ولا          : "المتحدة وإسرائيل 

) وترومـان ) (ويلسـون (يزالون يتبنون وجهة النظر الدينيـة المـؤازرة لإسـرائيل، سـواء             
ان بالتأثير الديني على قراراتهما، أو ليندون جونسون، الـذي ينسـب إليـه     اللذان يعترف 

قـول مشـهور أدلـى بـه فـي اجتمـاع لجمعيـة بنـات بـرث ـ أبنـاء العهـد ـ فـي سـبتمبر                 
إن علاقــة الرؤســاء الأمــريكيين بإســرائيل  : "ويعلــق كاتــب آخــر فيقــول). ٣"(م١٩٦٨

                                                 
 – ٢٦٢ ص -تقـديم محمـد حسـنين هيكـل      روجيه جارودى  ـ– الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية  1)(

 ١٩٩٨ ١ ط-دار الشروق
  .١٩اوسيبوف ـ ترجمة محمود شفيق الشعبان ـ ص . ا. الولايات المتحدة والدول العربية ـ ا)  2(
 ١٧٨ كمال ـ ص الولايات المتحدة وإسرائيل ـ برنارد ريتش ـ ترجمة مصطفى ) 3(
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إن الرؤسـاء  : ، الـذي قـال    )جـون بيتـى   (يصدق عليهـا قـول الكاتـب اليهـودي الأمريكـي            
ــر      ــي المــؤمن أمــام قب ــام الصــهيونية كمــا ينحن ــون أم الأمــريكيين ومعــاونيهم ينحن

 ). ١"(مقدس

فقـد حبــا االله الولايــات المتحـدة برؤســاء مــؤمنين بالمسـيحية المشــوبة بتعــاليم    
التوراة مثـل جـون آدامـز وتومـاس جيفرسـون كوينسـي آدامـز وجـون تـايلر وجـيمس                     

ت وودرو ولسون وكالفن كولدج وهاري ترومان وجيمي كـاتر ورونالـد            بولوك ووليم تاف  
ريغان، وكلها أسماء لامعة في الخطابين السياسي والديني دون تمييز، ولعـل الرؤسـاء    
ــة       ــولادة الثاني ــدة ال ــارتر المــؤمن بعقي ــي ك ــا جيم ــاريخي هم ــى ســردنا الت ــرب إل الأق

 .ول بالرجعة الثانيةكمسيحي، ورونالد ريغان المؤمن بنفس العقيدة التي تق

 ..!!جيمي كارتر ينفذ أمراً إلهياً 

، )جيمـي كـارتر   (في النصف الثاني من السبعينيات وصل إلى الرئاسة الأمريكية،          
الذي قام بجهد غير عادى لدعم إسرائيل، تم تتويجه بتوقيـع أول معاهـدة سـلام مـع            

مريكي آنذاك،  وزير الخارجية الأ  ) سايروس فانس (دولة عربية وهى مصر، حيث وصف       
لم يكن محلاً للسؤال أن حجر الأساس فـي         : "سياسة كارتر تجاه الشرق الأوسط، فقال     

ويؤكـد  ). ٢"(سياسة كارتر حيال الشرق الأوسط، سيبقى هـو التزامنـا بـأمن إسـرائيل             
إن : "لشؤون الأمـن القـومي ذلـك بقولـه    ) جيمي كارتر(بريجنسكي ـ مستشار الرئيس  

سـرائيلية هـي علاقـة حميمـة مبنيـة علـى التـراث التـاريخي و         العلاقة الأمريكيـة ـ الإ  
كما عبر كارتر نفسـه عـن العلاقـة الأمريكيـة الإسـرائيلية خـلال مـؤتمر                 ). ٣"(الروحي

إن لنا علاقـة خاصـة مـع إسـرائيل، وإنـه مـن المهـم        : "م، فقال١٩٧٧صحفي في عام   
في أن التزامنا الأول فـي   للغاية أنه لا يوجد أحد في بلادنا، أو في العالم أصبح ، يشك              

                                                 
دار المعلم للملايـين،   -٥٨ ـ ص  -  التحدي الصهيوني ـ جاك دومال وماري لوروا، ـ ترجمة نزيه الحكيم   1)(

 ١٩٦٩دار الآداب، ط أيار، 
 ١٩٨٤، المركز العربى للمعلومات -٩خيارات صعبة ـ مذكرات سايروس فانس ـ ص )  2(
 ١٩٩٨ القاهرة -٥١ ص–د سلطان  محمو– نقد المفهوم التقليدي عن العلمانية 3)( 
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الوجـود إلـى الأبـد، والوجـود        ... الشرق الأوسط إنما هـو حمايـة إسـرائيل فـي الوجـود              
 ).١"(بسلام، إنها بالفعل علاقة خاصة

ولكن ما هي طبيعة هذه العلاقة الخاصة التي يتحدث عنها الرئيس كـارتر؟ إنهـا               
 المصـالح تتغيـر مـن فتـرة     بالتأكيد ليست علاقة مبنية على المصالح المشـتركة، لأن    

إن هنـاك أمـر آخـر هـو الـذي جعـل هـذه        . إلى فترة، وليس لها طابع الـدوام إلـى الأبـد          
وقـد وضـح    . العلاقة خاصة والالتزام نحوها أبدياً، كما جاء في تصـريح كـارتر السـابق             

الرئيس كارتر هذا الأمر بنفسه في تصريح له أمام الكنيست الإسرائيلي فـي مـارس                
إن علاقة أمريكيا بإسرائيل أكثر من علاقة خاصة، لقـد كانـت ولا      : "قالم حيث   ١٩٧٩

ــة      زالــت علاقــة فريــدة لا يمكــن تقويضــها لأنهــا متأصــلة فــي وجــدان وأخــلاق وديان
ومعتقدات الشعب الأمريكي نفسه، وكما إن الولايات المتحدة وإسـرائيل أقامهمـا رواد             

وفى احتفال أقامتـه علـى شـرفه     ... ""مهاجرون فإننا نتقاسم معكم تراث التوراة أيضاً 
إنه كمسيحي مؤمن باالله، يـؤمن أيضـاً   : "جامعة تل أبيب، وضح كارتر الأمر أكثر فقال      

 ).٢"(بأن هناك أمراً إلهياً بإنشاء دولة إسرائيل

فكارتر هنا ينفذ أمر المشيئة الإلهية بحذافيرها عندما يدعم إسرائيل، وكيف لا؟          
زم بالصلاة في الكنيسة كل أحد، والـذي كـان عضـواً فـي              وهو المسيحي المؤمن الملت   

أكبر كنائس بلدته وأكترها جاهاً، وكان معلماً وشماسـاً فـي مدرسـة الأحـد، ويسـاهم                 
فخلفيـة كـارتر الدينيـة      ). ٣"(كل عام في أسبوع لإيقـاظ الـروح الدينيـة فـي المجتمـع             

ا لإسرائيل، انطلاقـا    الصارمة، بوصفه أحد أتباع الكنيسة المعمدانية المعروفة بدعمه       
من إيمانها الشديد بكل ما جاء في العهد القديم من نبوءات وأخبار تاريخية، هي التي                

لهذا كان كارتر أكثر وضوحاً من غيره، في التعبير عـن          . رسمت سياسته تجاه إسرائيل   
في السياسة الأمريكية إزاء الصراع العربي الإسـرائيلي حيـث قـال فـي              ) البعد الديني (

إن دولـة إسـرائيل هـي أولاً وقبـل كـل      : "م١٩٧٨ ألقاه في الأول من مـايو عـام     خطاب
إن ... شيء عودة إلـى الأرض التوراتيـة، التـي أخـرج منهـا اليهـود منـذ مئـات السـنين                  

                                                 
 ١٧٩الولايات المتحدة وإسرائيل ـ برنارد ريتش ـ ص  1) (
 ١٩٨٣ـ٣ـ١٦ ـ السنة الرابعة ـ تاريخ ٧٣٣مجلة المستقبل ـ عدد )  2(
 ٢١٩ : ٢١٨لماذا ننشد الأفضل ـ جيمى كارتر ـ ص )  3(
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واعترف في خطابـه نفسـه   ". إنشاء دولة إسرائيل هو إنجاز النبوءة التوراتية وجوهرها      
 ".وها كإنسان وكأمريكي وكشخص متدينالتزاماً كاملاً ومطلقاً نح"أن عليه 

في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي ) جيمي كارتر(وعندما استقبل 
وعده أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل إلى الأبد ، وقال في ) مناحيم بيغن(

م استمر اليهود في الصلاة ليكون ٧إنه منذ تدمير القدس في العام : "خطبة له
م في القدس، وأنهم عادوا أخيرا إلى ارض التوراة بعد ألفى عام من عامهم القاد

وعندما ظهر كارتر في معبد اليزابت ). ١"(المنفى والشقاء والتمييز العنصري ضدهم
إنني أقدس الإله : "اليهودي في نيوجرسى، وهو يرتدى رداء القضاة المخملي قال

واختتم كلمته ". تدرسونهاندرس التوراة التي ) كمسيحيين(نحن . الذي تقدسونه
إن الحفاظ على بقاء إسرائيل لا يدخل في نطاق السياسة، انه واجب : "بالقول
  ٣"واعظ اكثر منه استراتيجي"وربما هذا ما دفع احد وزاءه لوصفه  بانه ). ٢"(أخلاقي

 !ريجان ومعركة هرمجيدون 

  سياسـته اتجـاه  لو انتقلنا إلى رونالد ريجان الممثـل القـادم مـن هوليـود وتتبعنـا         
الصراع العربي الإسرائيلي، فإننا سنجد أن النظـرة الدينيـة البحتـة هـي التـي حكمـت               
. سياسته تجاه إسرائيل، هذا بالرغم من أنه لم يكن مديناً لليهود فـي إعـادة انتخابـه      

، الـذي   )والتر مونديل (من أصواتهم الانتخابية للمرشح الديمقراطي       % ٦٨فقد أعطوا   
إننــي أفضــل أن أخســر المعركــة الانتخابيــة واليهــود  : "نتخــابي يقــولكــان شــعاره الا

وهنا يفسر جورج شولتز    ). ٤"(يدعمونني على أن أربحها بدون أصوات اليهود ودعمهم       
أسباب إجماع الحزبيين الديمقراطي والجمهـوري علـى دعـم إسـرائيل والتعـاون معهـا                

نظر عن الحزب الذي يحكم في      إن تعاوننا مع إسرائيل حقيقة ثابتة بصرف ال       : "بالقول

                                                 
 ٢٧٨ محمد فاروق الزين ص– المسيحية والإسلام والاستشراف  1)(
  ٢٦٤ روجيه جارودى ص– الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية  2)(
 ص –عمار فاضل و مالك فاضـل     :  ترجمة   – تحرير ديفيد لانداو     -)يوميات شمعون بيريس  (معركة السلام    3

 ١٩٩٥ الطبعة الاولى – عمان – الاهلية للنشر والتوزيع -٣٠٥
  .٦٧اندماج ـ يوسف الحسن ـ ص 4) (
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أي مــن البلــدين، لأن هــذه العلاقــة مغروســة بعمــق فــي وجــدان شــعبينا وفــي قــيم    
 ).١"(حضارتنا

والــرئيس ريجــان لــم يشــد عــن هــذه القاعــدة، حيــث يعتبــر مــن أكثــر الرؤســاء    
الأمــريكيين تــديناً وإيمانــا بــالنبوءات والخرافــات التوراتيــة، وبالــذات تلــك المتعلقــة    

بأنـه كـان يشـعر عنـد خوضـه الانتخابـات       "مجيدون الرهيبـة، حيـث صـرح        بمعركة هر 
التـي  ) الهرمجـدون (الأمريكية بأن المسيح يأخذ بيده، وانه سوف ينجح ليقـود معركـة             
رولاند (وقد عبر   ). ٢"(يعتقد أنها ستقع خلال الجيل الحالي في منطقة الشرق الأوسط         

المتحـدة الأمريكيـة ـ الأخلاقـي والروحـي      عن الأبعاد التوراتية لالتزام الولايات ) ريجان
والثراتى والأدبي ـ بإسرائيل بقولـه، مخاطبـاً المـدير التنفيـذي للمنظمـة الصـهيونية        

حينما أتطلع إلى نبوءاتكم القديمة في العهد القديم وإلى العلامـات المنبئـة           ): "ايباك(
ا كنـا نحـن الجيـل    بمعركة هرمجيدون ـ أي نهاية العالم ـ أجد نفسي متسـائلاً، عمـا إذ    

ولا أدرى إذا كنـت قـد لاحظـت مـؤخراً أي مـن هـذه النبـوءات،               . الذي سيرى ذلك لاحقـاً    
 ".ولكن صدقني إنها تنطبق على زماننا الذي نعيش فيه

إن نهايــة العــالم قادمــة، ويراهــا الــرئيس كمــا تفســر النظريــات  : "ويقــول أيضــاً
رب وآخـرين دولـة إسـرائيل،    معركة ـ هرمجيدون ـ حينما تغزو جيـوش السـوفيت والع ـ    

وستباد جيـوش الغـزاة بواسـطة قنبلـة ذريـة محـدودة وسـيموت ملايـين اليهـود، أمـا                     
المتبقي منهم فإنه سيتم إنقاذهم بواسطة جيش المسيح، والذي سيعود إلى الأرض            
لمعاقبة القوى المضادة للإسرائيليين وسيقضى على قـوى الشـر فـي معركـة تسـمى                

 مجدو في فلسطين، وستنتهي هذه المحنة بقبول اليهـود       هرمجيدون، وتقع في سهل   
). ٣"(للمسيح كمنقذ لهم، وبزوغ فجر عصر الألـف عـام السـعيدة تحـت حكـم المسـيح                 

وآراء ريجان هذه ليست الأولى من نوعها، فلها سوابق كثيـرة فـي المكتـب البيضـاوي،        

                                                 
 ٩٩ ـ ايمن ابو الروس صزعماء ودماء)  1(
 ١ ط- دار الاعتصـام -١٦٧ص -قراءة سياسية في اصول الديانات الكبرى ـ سـعيد أيـوب   (المسيخ الدجال 2) (

١٩٨٩  
 - ٧٨ص  -سـميث، هيـدريك  مـن    -ريغان الرجل والرئيس ـ تأليف مجموعة من الصحفيين الأمـريكيين  3) (

 .١٩٨٢ ١ ط-الدار العربية للموسوعات
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ا لتبريـر وجـود     ولكنها تعكس التصديق الواسع النطاق للنبوءات التوراتية واسـتخدامه        
 .إسرائيل، وسنلقى مزيد من الضوء على هذا الموضوع الخطير في الفصول التالية

 ريجان والتزامه الديني

يشير ريجان نفسه إلى عواطفه الدينية المبكـرة، إذ قـال فـي مقابلـة تلفزيونيـة                 
كنـت محظوظـاً لأن أمـي غرسـت فـيّ إيمانـاً          : "م١٩٨٠عـام   ) جـيم بيكـر   (مع المبشـر    

إن الكتـاب   : "وقال في تصريح علني آخر    ". أكثر بكثير مما أدرك في ذلك الحين      عظيماً  
المقدس يضم كل الإجابات على قضايا العصر، وعلى كل الأسئلة الحائرة إذا ما قرأنـا               
وآمنا، إن الأموال التي ننفقها في محاربة المخدرات والمسكرات والأمراض الاجتماعية           

لقد أخبروني أنـه منـذ   .. أن نعيش وفق الوصايا العشر يمكن توفيرها لو حاولنا جميعاً  
بداية الحضارة سنت ملايين القوانين، ولكنها جميعاً لم تصل إلى مسـتوى قـانون االله           

ويعارض ريجان بباعث من معتقـده الـديني   . )1"(في الوصايا العشر الواردة في التوراة   
م المسـلمين بـالتغني     مسألة الفصل بين الدين والسياسة التي يتبجح كثيـر مـن حكـا            

لا يوجد شيء اسمه الفصل بين الدين والسياسـة، وأن القـائلين بهـذا       : بها، حيث يقول  
 . الفصل لا يفهمون القيم التي قام عليها المجتمع الأمريكي

والرئيس الأمريكي لم يكـن يخفـى توجهاتـه الدينيـة الدفينـة قبـل وبعـد تـولى                    
رئاسـة التـي جـاءت بـه لمقعـد الحكـم لـبس        الرئاسة، وهو بعد أن نجح في انتخابات ال 

ــدليل التزامــه          ــودي، ك ــؤتمر يه ــى خطابــاً فــي م ــة، وألق ــة المعروف القبعــة اليهودي
فـي مقـال  نشـرتها مجلـة      ) جـيمس ملـز   (وقد أكد   . بالصهيونية وولائه المطلق لليهود   

إن ريجـان   : "هـذه الحقـائق بقولـه     . م١٩٨٥) آب(فـي أغسـطس     ) سان ييجو ماجـازين   (
ر التزاماً بالاضطلاع بواجباتـه وفقـاً لإرادة االله، كمـا يجـب أن يفعـل كـل           كرئيس، أظه 

مؤمن في منصب رفيع، وأن ريجان شعر بذلك الالتزام خصوصـاً فـي سـعيه إلـى بنـاء                
 ).٢"(الجبروت العسكري للولايات المتحدة وحلفائها

                                                 
المكتـب  :  بيروت، لبنان -. ٢. ط-١١ـ ص . تأليف اسماعيل الكيلاني  /  للموقف الأمريكي  الخلفية التوراتية ) 1(

 .١٩٩٤الإسلامي، 
  .١١٠ريغان الرجل والرئيس ـ تأليف مجموعة من الصحفيين الأمريكيين ـ ص )  2(



 )١٥٤                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

�ßb¨a@Ý–ÐÛa@
 تنامي التيار الديني

 المسيحي الأصولي في أمريكيا

ات القرن الماضي، صعد وتنامي التيار الصهيوني غير اليهودي، وصـار           في ثمانين 
. يشكل أكبر وأقوى قوة متنامية مؤيدة لإسـرائيل علـى المسـرح السياسـي الأمريكـي               

وتمثلت الشرارة التي أشعلت السياسة الانجيلية المنظمة في أمريكيا بانتخاب جيمي           "
ر خـلال الحملـة انـه كـان مسـيحياً           ، اذ أعلن كـارت    ١٩٧٦كارتر لرئاسة الجمهورية عام     

إنجيلياً ولد من جديـد، حيـث سـاهمت هـذه العبـارة فـي تلقـى كـارتر دعمـاً قويـاً مـن                         
، ودفـع انتخابــه مجلــة  )مولــودين مـن جديــد (النـاخبين الــذين اعتبـروا أنفســهم أيضـاً    

وتأكـد هـذا مجـددا بـإعلان        ). ١"(م، عـام الإنجيليـين    ١٩٧٦نيوزويك الى تسمية عـام      
رونالد ريجان وجون   ) م  ١٩٨٠المتنافسين في   (و) م١٩٧٦المنافس في   (ورد  جيرالد ف 

 ).2"(أندرسون، بإعادة مولدهم كمسيحيين، وكان هذا بمثابة إعلان عن نضج الحركة

ولما كانـت عضـوية الكنـائس البروتسـتانتية المحافظـة قـد اتسـعت خـلال تلـك            
 الأوسـط، يجـد مـن ينتصـر     فإن هذا الاتجاه، المسيحي الصهيوني نحو الشرق  "الفترة،  

له في منابر مختلفة متزايدة، كالكنائس والإذاعات وحتـى قاعـات الكـونغرس، خاصـة             
بعد أن امتد نفـوذه إلـى عقـول وجيـوب الملايـين وامتلـك شـبكة تلفزيونيـة وإذاعيـة                     
ــي       ــة ف ــة وباســتخدام الأســاليب الاستعراضــية الديني ــة للغاي ــة متقدم ــة وبتقني هائل

ــم  ــا تسـ ــون أو مـ ــات       التلفزيـ ــي الأوقـ ــة فـ ــة أو الديانـ ــة التلفزيونيـ ى الآن ـ الكنيسـ
 ).٣"(المناسبة

 

                                                 
 ٢٧٨ ترجمة صادق عودة ص– جورج مارسدن –الدين والثقافة الأمريكية )  1(
 ١٥٥ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص١ ج– الولايات المتحدة  الدين والسياسة في 2)(
  .١٢١ من أوراق واشنطن ـ يوسف الحسن ـ ص  3)(
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 ..!أسباب البركة في أمريكيا

عنــدما عقــدت منظمــة، ايبــاك الصــهيونية مؤتمرهــا السياســي الســنوي للعــام   
إن مـن  : "جبسن، كلمه أمـام المـؤتمر قـال فيهـا    . م، ألقى سناتور ايدوارووجر، و   ١٩٨١

ــذي   ــر لإســرائيل، هــو دينــه المســيحي أســباب تأييــده الحيــوي ال إن : "وقــال". لا يتغي
المســيحيين وبخاصــة الإنجيليــين ـ هــم مــن أفضــل أصــدقاء إســرائيل منــذ ولادتهــا     

أعتقد أن أسباب البركة في أمريكيا عبر السـنين،         : "وقال أيضاً ". م١٩٤٨الجديدة عام   
 دافعنـا عـن إسـرائيل       أننا أكرمنا اليهود الذين لجئوا إلى هذه البلاد، وبورك فينا لأننـا           

 ).١"(بانتظام، وبورك فينا لأننا اعترفنا بحق إسرائيل في الأرض

زعيم منظمة الأغلبية الأخلاقية، والصديق الشخصـي       ) جيري فالويل (وهذا أيضا   
لمناحيم بيغن وإسحق شامير، والمحافظ الذي يحظى بـأكبر قـدر مـن الإعجـاب خـارج                 

لمسيحية الأصـولية والصـهيونية، حـين قـال         الكونغرس، يجسد الصلة المتنامية بين ا     
إن إسـرائيل تحتـل الآن مكـان        ): "جيـرى فالويـل واليهـود     (في كتاب صدر عنه بعنوان      

الصدارة في نبوءات الكتـاب المقـدس، وإنـي أومـن أن عهـد الـوثنيين ـ يقصـد العـرب          
م، أو إنـه  ١٩٦٧والمسلمين ـ قد ولى بسيطرة اليهود على الأرض المقدسـة فـي عـام     

وأني على قناعة بـأن معجـزة إنشـاء دولـة إسـرائيل فـي               . نتهي في القريب العاجل   سي
م كان بفضل العناية الإلهية بكل مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى، وإن الإلـه       ١٩٤٨عام  

وعد مراراً في العهد القـديم بأنـه سـيجمع الشـعب اليهـودي فـي الأرض التـي وعـدها                     
د أوفـى الإلـه بوعـده، وإن إنشـاء دولــة     إبـراهيم، وأعنـى بهـا أرض إسـرائيل الآن، ولق ــ   

إسرائيل لدليل ثابت على أن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب حي كريم، وسـتبقى دولـة               
لا أعتقـد أن فـي وسـع أمريكيـا أن تـدير ظهرهـا       : "وقـال أيضـاً  . إسرائيل محور التاريخ 

 لشعب إسرائيل وتبقى في عالم الوجود، والرب يتعامل مع الشعوب بقـدر مـا تتعامـل               
وجيـرى فالويـل هـذا يقـوم بإنتـاج برنـامج دينـي اسـمه ـ          ". هذه الشعوب مع اليهودي

 ٥٠٠ محطـة تلفزيونيـة، ومـن حـوالي     ٣٩٢ساعة من أزمان الإنجيل ـ يتم إذاعته من  
محطة إذاعية كل أسبوع، كما أنـه يقـوم بتنظـيم رحـلات إلـى إسـرائيل للمسـيحيين                    

                                                 
 ٣٩٣ ص -ـ بول فنـدلى ) اللوبى الصهيونى وسياسات اميركا الداخلية والخارجية(  من يجرؤ على الكلام  1)(
 . ١٩٨٥،  شركة المطبوعات -
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يراً لجهـوده، فقـد أوعـز منـاحيم بـيغن،      وتقد). ١"(الذين ولدوا من جديد، كما يسميهم     
بمنحه ميدالية اعترافاً بتأييده الثابت لإسرائيل، حيث تم تقليـده هـذه الميداليـة فـي                

م خلال مأدبة عشاء أقيمت في نيويورك بمناسبة الذكرى المئويـة لمـيلاد             ١٩٨٠عام  
 .٢الزعيم الصهيوني جابوتنسكى

لمسـيحيين المحـافظين، أو أتبـاع       وإذا كان فالويل من أشهر المتحـدثين بلسـان ا         
فـإن  " مليون أمريكي،    ٣٠مذهب العصمة الحرفية الذين يصل تعدادهم إلى أكثر من          

هناك الكثير من المسيحيين البروتستانت في أمريكيا ينظرون إلـى الشـرق الأوسـط،              
على الأقل من منظار الصلة الدينية بإسرائيل، ويرون في تأييدهم لها عملاً لاهوتياً،             

فهـم يعتقـدون مـن    .  ينسبون لإسرائيل دوراً بـارزاً فـي تفسـير التعـاليم المسـيحية       إذ
جهة، أن إسرائيل تستحق التأييد المسيحي، لأن وجودها هو تحقيق لنبـوءات التـوراة،              
ودليل على صدق الكتاب المقدس، ويكثرون من الاستشهاد بفقرات من العهد القـديم       

حيين إسرائيل من جهـة ثانيـة لاعتقـادهم بـأن     ويدعم عدة مسي. دفاعاً عن هذا الرأي  
، وهـو  )جـون هـاجي  (يقول المؤلـف  . اليهود مازالوا كما كانوا زمن التوراة، شعب مختار      

إن إسرائيل هي الأمة الوحيدة التي تكونت بأمر خالص من االله : "من اليمين المتطرف  
. ينتـه المقدسـة  لا دور للأسباب فيه، وقد أقسم االله بعظمته أن يدافع عن القـدس، مد    

إذا كان االله هـو الـذي أنشـأ إسـرائيل، وهـو الـذي يـدافع عنهـا، فـإن تلـك الأمـم التـي              
 . ٣"تقاتلها إنما تقاتل االله

 ! إسرائيل مفتاح أمريكيا للبقاء

، قسيس بدفورد في تكسـاس،  )مايك ايفانس(م ، أن أذاع ١٩٨٣حدث في صيف    
بعنوان ـ إسرائيل مفتاح أمريكيـا للبقـاء ـ     برنامجاً تلفزيونياً خاصاً ولمدة ساعة كاملة، 

حيث استغله ليصف الدور الحاسم الذي تلعبه إسرائيل فـي مصـير الولايـات المتحـدة،           
السياســي والروحــي، وأدعــى بــأن تخلــى إســرائيل عــن الضــفة الغربيــة وغيرهــا مــن   

                                                 
  وما بعدها٣٩٤فندلى ـ ص من يجرؤ على الكلام ـ بول ) 1(
 ٩٦ ص –يد االله  2
 مركـز الشـرق     - دوان أولدفيـد     -  الجذور الإنجيلية للأحادية الأمريكية اليمين المسيحي وكيفية مواجهته        )3(

 العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية
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م، ســوف يجــر إلــى دمــار إســرائيل ومــن بعــدها  ١٩٦٧الأراضــي المحتلــة بعــد حــرب 
برنامجه بنـداء وجهـه للمسـيحيين، يناشـدهم فيـه         ) ايفانس(المتحدة، وختم   الولايات  

بتوقيع، بيان البركة لإسرائيل، وقال إن هذا البيان مهم بنوع خاص لأن الحرب مقبلة              
ـ يقصد معركة هرمجيدون ـ وعلينا أن نطلع رئيسنا ـ ريجان ـ ورئيس الوزراء ـ بـيغن ـ    

وعـن سـبب إنتاجـه لهـذا البرنـامج الـذي            . ئيلعلى شعورنا نحن الأمريكيين نحو إسرا     
إن الرب أمرني بوضوح بإنتـاج      : " ولاية أمريكية، قال ايفانس    ٢٥أذيع فيما لا يقل عن      

م جمـع ايفـانس توقيعـات       ١٩٨٤وفى سنة   ). ١"(هذا البرنامج الخاص بدولة إسرائيل    
 مليون مسيحي لالتماس دولي بالاعتراف بالقـدس عاصـمة لإسـرائيل، وفـى مجلـدين              
. مماثلين حمل ايفانس التوقيعـات إلـى إسـرائيل وقـدمها إلـى شـامير رئـيس الـوزراء                  

إن أولئــك : إن عينــي شــامير اغرورقتــا بالــدموع، وقــال: "وكتــب ايفــانس وقتهــا يقــول
 )!٢"(المسيحيين يحبوننا حباً عظيماً

 ! أمريكيا قوية لأنها تقف مع إسرائيل 
وكينت ) (جيم بيكر(أمريكيا، أمثال يعلن كثير من رجال الدين البروتستانت في 

وغيرهم، من خلال الإذاعات ومحطات التلفزيون، عن ) وجيمى سواجارت) (كوبلان
فبناء على الفقرة الواردة في . تأييدهم لإسرائيل، استناداً لما ورد في الكتاب المقدس

رة يرى الأصوليون ضرو) ٣: ١٢(تكوين ) أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه(سفر التكوين 
إلى الأبد، حيث يعتقدون أن أي معارضة لمطلب صهيوني أيا ) الحديثة(تأييد إسرائيل 

كان الطلب ليست معارضة لدولة إسرائيل، بل هي ضد الرب نفسه، ومعنى هذا 
فهذا . تزويد إسرائيل بموافقة مطلقة على العدوان العسكري على أي بلد عربي

ل الدين المسيحي في أمريكيا، يتحدث ، الذي يعتبر من أشهر رجا)٣(جيمى سواجارت
حيث يعتبر قيام إسرائيل .... أكثر ويعمل أكثر لصالح إسرائيل، على أسس توراتية 

ويكشف سواجارت في برامجه ومنشوراته . ضرورة لاهوتية للعودة الثانية للمسيح

                                                 
 ١٢٤ـ١٢٢ ص يوسف الحسن–البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني  1)(
  .٣٩٥من يجرؤ على الكلام ـ بول فندلى ـ  2)(
احمـد  "قام جيمي سواجارت هذا، بعمل مناظرة دينية مع احمد ديدات، وقد قمت بتأليف كتـاب بعنـوان   3) (

عن هذه المناظرة وغيرها من المناظرات الأخرى التي أجراهـا احمـد ديـدات،              " ديدات بين القاديانية والإسلام   
 . يح الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها  مثل هذه المناظرات، ومن ضمنها، خدمة إسرائيلحيث حاولت توض
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إن أمريكيا مرتبطة بحبل ميلاد سرى : "الكنسية عن صهيونيته التوراتية، حيث يقول
إن أمريكيا قوية ... ع إسرائيل، وإن االله يبارك الذين يباركون إسرائيل ويلعن لاعنيهام

وفي تجمع حديث للائتلاف المسيحي، ادعى متحدث بأن ). ١"(لأنها تقف مع إسرائيل
 ).٢( أيلول، كانت عقوبة إلهية لعدم فعالية الدعم الأمريكي لإسرائيل١١هجمات 

والمنحازة بالكامـل لإسـرائيل يجـب الا تدهشـنا     وفي مقابل هذه النظرة المؤيدة    
الــذي يمجــده (نظــرة هــؤلاء البروتســتانت الانجلوسكســون للعــرب، فطبقــا لتشرشــل 

فــالعرب ليســوا أكثــر مــن قــوم متخلفــون يــأكلون روث الجمــال، بينمــا طالــب ) العــرب
بطــرد العــرب مثــل الهنــود الحمــر لأنهــم غيــر  ) م١٨٨٨ ـ   ١٨٢٩(لــورنس اوليفانــت 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن الأصوليين المسيحيين ). ٣(أي معاملة إنسانيه جديرين ب 
كمـا  . أكثر جرأة في الطعن في الإسلام، وجرح مشاعر المسلمين، من حلفائهم اليهـود      

حــول ) جيــري فالويــل(و) بــات روبرتســون(و) فرانــك غراهــام(تــدل عليــه تصــريحات 
أن "لأميركيـة جـريس هاسـيل       وقـد لاحظـت الكاتبـة ا      . الإسلام خلال العـام المنصـرم     

الأصوليين المسيحيين في أميركا مستعدون لتقبل نقـد موجـه لفرنسـا أو إنجلتـرا، أو                
ألمانيــا، أو إيطاليــا، أو الولايــات المتحــدة، أو أي بلــد آخــر فــي العــالم، لأن ذلــك شــأن    

 ).٤(، حسب تعبيرها"سياسي، أما نقد إسرائيل فهو يساوي عندهم نقد الرب ذاته

 قرون بالعمل القول م

 لا يجب أن نعتقد أن هـذا التيـار الـديني المسـيحي فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،                     
بـل أنـه يمـارس      "يكتفي فقط بإلقاء الخطب الرنانة وتوقيع بيانات التأييد لإسـرائيل،           

ضغوطاً هائلة على صناع القرار في أمريكيـا مـن أجـل دعـم أكبـر لإسـرائيل، ويكـون                
 أو آي قضية تكون إسـرائيل طرفـاً فيهـا، سـواء فـي الصـحافة أو        حاضراً في أي نقاش،   

الإذاعــة والتلفزيــون، وحتــى فــي قاعــات الكــونغرس، والاجتماعــات الشــعبية، فكانــت  
                                                 

 ٢٩٥٧ العدد –راجع جريدة الخليج الإماراتية  1)(
 مركـز   -دوان أولدفيـد  :  بقلـم  -  الجذور الإنجيلية للأحادية الأمريكية اليمين المسيحي وكيفيـة مواجهتـه          )2(

 ستراتيجيةالشرق العربي للدراسات الحضارية والا
  ٥٣  معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح  منفذ إسرائيل باسل حسين ص3)(
 غريس هالسـيل ـ ترجمـة محمـد     -!) لماذا تضحى الولايات المتحدة بمصالحها من اجل اسرائل؟(يد االله ) 4(

 ٢٠٠٠ ١. ط-دار الشروق - ٨٠ ص–السماك 
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النتيجة أن أصبح الكلام بحرية عن الشـرق الأوسـط وسياسـة أمريكيـا فـي المنطقـة،                  
 ). ١"(مقيداً حتى قبل أن يبدأ

لأصـولي فـي الحصـول علـى مـا يريـد فـي أغلـب                وقد نجح هذا التيار المسـيحي ا      
الأحيان، بسبب تنظيمه وتوحيـد جهـوده مـن خـلال منظمـات وجمعيـات منتشـرة فـي                  

 منظمـة  ٢٥٠طول وعرض الولايات المتحدة الأمريكية، يزيـد عـددها علـى أكثـر مـن           
وجمعية، من أبرزها، منظمة الأغلبية الأخلاقية ومؤسسات روبرتسون الإعلامية التـي    

محطة تلفزيون وإذاعة الشرق الأوسـط فـي جنـوب لبنـان، ومؤسسـة السـفارة                تمتلك  
وتقوم هـذه   . "المسيحية الدولية، ومؤسسة المعبد، وجماعة حق الدين وغيرها الكثير          

الجمعيات والمنظمات بإحياء وتنظيم مناسبات عديدة تضامناً مع إسرائيل، مثل يـوم            
، وحفلات الفطـور تكريمـاً لإسـرائيل    الاعتراف بإسرائيل، وسبت التضامن مع إسرائيل   

وفـى إحـدى   . والتي أصبحت حدثاً سـنوياً تقـوم بتنظيمهـا جماعـة المائـدة المسـتديرة            
الاحتفالات أصدرت لجنة صلاة الفطور، بيانها الخاص لمباركة إسرائيل، باسم ما يزيد      

وتضـمن البيـان خليطـاً    . عن خمسـين مليـون مسـيحي يؤمنـون بـالتوراة فـي أمريكيـا           
 : باً من النقاط الدينية والسياسية والعسكرية، تشمل ما يليعجي

دعوة للتعاون الإستراتيجي مـع إسـرائيل، يعقبهـا نـداء إلـى إلـه إسـرائيل الـذي                   "
مختارات مـن الكتـاب المقـدس       .... أعطى العالم عبر الشعب اليهودي الكتب السماوية        

رة الأمريكية إلـى القـدس،      ثم دعوة لنقل السفا   ... تؤكد حق اليهود الإلهي في الأرض       
إن حـدود الأرض المقدسـة التـي رسـمها الكتـاب المقـدس، لا               : مشفوعة بوصية تقول  

 ).٢"(يمكن أن تغيرها رمال المقتضيات السياسية والاقتصادية المتحركة

 السفارة المسيحية الدولية 

 تعتبر منظمة السفارة المسيحية الدولية، من أكثر المنظمات والقوى الصـهيونية    
وقـد ولـدت هـذه المنظمـة فـي نهايـة            . المعاصرة انتشاراً ونفوذاً على الساحة الدولية       

 ٢٣م حينما اجتمع أكثر من ألف رجل دين مسيحي جاءوا من أكثـر مـن            ١٩٨٠سبتمبر  

                                                 
  . ٣٩٣من يجرؤ على الكلام ـ بول فندلى ـ ص ) 1(
  .٤٠٠ من يجرؤ على الكلام ـ بول فندلى ـ ص ) 2(
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دولة، في مؤتمر بمدينة القدس، تعبيراً عـن الـدور المركـزي لهـذه المدينـة فـي فكـر                    
وقد جاء تأسيسها أثر رفض المجتمـع الـدولي   . وحركة الصهيونية المسيحية المعاصرة  

لقرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، وكرد فعل           
 . على قيام عدد من دول العالم بنقل سفاراتها من القدس إلى تل أبيب

وقد افتتحت السفارة مكاتب لها في القسم الغربي من مدينـة القـدس، وأعلنـت               "
ل  قنصلية لها في دول العـالم، وأخـذ يـدير هـذه المكاتـب رجـا           ٣٧تتاح أكثر من    عن اف 

وقد اتخذت السـفارة ولايـة كارولينـا الشـمالية،     . دين مسيحيون متعصبون للصهيونية 
وتقـوم هـذه    . مقراً لها وافتتحت فروعاً لها في عدد كبير من المدن الأمريكية الرئيسة           

د المـؤتمرات وتسـيير المظـاهرات وحشـدها،         المراكز بجمع التبرعـات لإسـرائيل وعق ـ      
وبيع المنتجـات الإسـرائيلية، وتنظـيم الـرحلات السياسـية إليهـا، وممارسـة الضـغوط                 

ويـؤمن أعضـاء وأنصـار    . السياسية على صانعي القرار في دول العالم لصالح إسرائيل    
م وقـد اختصـر زعـي   . هذه السفارة، بأنه على إسرائيل أن تمتد مـن النيـل إلـى الفـرات           

 ).١"(إننا صهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم: هذه السفارة أهداف منظمته بقوله

ــن     ــر م ــى أكث ــة الســفارة إل ــاع،  ١٠٠وتصــل موازن ــين الأتب ــون دولار، وملاي  ملي
وقـد نظمـت السـفارة علـى مـدى      . وعشرات الألوف من الأعضاء في جميع أنحاء العـالم       

 فـي شـوارع القـدس، احتفـالاً بتأسـيس           الأعوام الماضية، مهرجانات ومسيرات حاشدة    
ــه آلاف        ــارك في ــذي ش ــرش، ال ــد الع ــل عي ــة، مث ــة اليهودي ــاد الديني إســرائيل وبالأعي

وتستخدم السـفارة، شـبكة واسـعة مـن أجهـزة الأعـلام لنشـر              . المسيحيين الأصوليين 
فهـي تصـدر مجلـة      . أهدافها وتثقيف أتباعهـا فـي كيفيـة خدمـة القضـايا الإسـرائيلية             

 ــ ــة رب ــى عشــرات الأوراق والنشــرات    إخباري ــة، بالإضــافة إل ع ســنوية، اســمها المراجع
وأنتجت فليمـاً صـهيونياً، وشـكلت لجـان للعمـل السياسـي ونظمـت            . والبيانات الدورية 

حملات مستمرة من الرسائل البريدية إلى صـانعي القـرار فـي عـدد مـن دول العـالم،                   
وفـى نفـس الوقـت رتبـت     وصارت تدعى لجلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكـي،     
م، وأنشـأت فرقـة     ١٩٨٢حملات لجمع الدم، دعماً لجنود إسرائيل أثناء غزو لبنان عام           

                                                 
  .١٢٨من أوراق واشنطن ـ يوسف الحسن ـ ص )  1(
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للغناء سمتها، فرقة أغاني صهيون، وجمعت المساعدات المالية وشجعت بيع السـندات    
 . الإسرائيلية داخل الكنائس الأمريكية

تمر صهيوني دولي   م نظمت السفارة الدولية، أول مؤ     ١٩٨٥وفى أواخر أغسطس    
في مدينة بازل بسويسرا، وفـى نفـس القاعـة التـي انعقـد فيهـا المـؤتمر الصـهيوني                    

 رجــل ديــن ومفكــر ٦٠٠وقــد شــارك فــي المــؤتمر أكثــر مــن  . الأول بزعامــة هرتــزل 
 دولـة، وهتفـوا جميعـاً بحيـاة إسـرائيل الكبـرى،       ٣٧مسيحي بروتستانتي، قـدموا مـن    

الأبديــة، القــدس، وقــرروا الانتشــار فــي الأرض وصــلوا مــن أجــل عاصــمتها الموحــدة و
ومـن أجـل إرضـاء الـرب     ... تنظيماً وحركة لخدمة وحماية وتكملة المشروع الصهيوني        

 . أيضاً

 :وقد اتخذ المؤتمر العديد من القرارات كان أبرزها 

ـ الضـغط باتجـاه مزيـد مـن الاعتـراف الـدولي بإسـرائيل كدولـة لليهـود ودعـم             ١
 شتى أنحاء العالم، وخصوصاً من الاتحاد السوفيتي، لاسـتيطان          عمليات تجميعهم من  

الضــفة الغربيــة وغــزة، وتكملــة المشــروع الصــهيوني الممتــد مــن الفــرات إلــى النيــل 
 .تحقيقاً للنبوءات التوراتية

ـ مطالبة جميع الدول والمؤسسـات الدوليـة والحكوميـة والخاصـة، فـتح أبوابهـا                ٢
لى الدول الصديقة الانسحاب من هـذه التجمعـات إذا     كاملة لمشاركة الإسرائيليين، وع   

 .ما طردت منها إسرائيل

ـ مطالبة جميـع الأمـم بـالاعتراف بالقـدس عاصـمة موحـدة وأبديـة لإسـرائيل،                  ٣
 .وبالتالي نقل سفاراتها إليها

ـــ تشــجيع أطروحــة تــوطين الفلســطينيين ـ يســميهم المــؤتمر اللاجئــون مــن    ٤
 .وفير العدالة للاجئين اليهود العرب في إسرائيلإسرائيل ـ في الوطن العربي، وت

ـ دعم ومساندة الاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء صـندوق اسـتثمار مسـيحي دولـي             ٥
ــون دولار،        ــة ملي ــدره مائ ــدئي ق ــتردام، وبرأســمال مب ــي أمس ــره ف ــة، مق ــذه الغاي له
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ويخصــص للصــناعات التقنيــة والســياحية فــي إســرائيل، ومطالبــة الــدول الصــديقة   
 .ناع عن تسليح العرب، بما فيهم مصر بالامت

ـ مطالبة العالم بعدم الانصياع لأنظمة المقاطعة العربية لإسرائيل، وإدانة كل         ٦
 .أشكال اللاسامية ضد اليهود 

ـ تعبئة الكنائس لنصرة إسرائيل وإنشاء تنظيمات بجذور شعبية لهـذه الغايـة،             ٧
التـوراتى بـين الشـعب اليهـودي        ومطالبة مجلس الكنائس العالمي بالاعتراف بالرابط       

وأرضه الموعودة ودولته إسرائيل، والصلاة انتظارا للمجيء الثـاني للمسـيح ومملكتـه             
 .1)"(القادمة في القدس

وكرد على هذا البيان الذي صدر عن السـفارة المسـيحية الدوليـة، اصـدر مجلـس            
ملقاة على عواتقنا   لما كنا نعي المسؤوليات ال    : " كنائس الشرق الأوسط بياناً، جاء فيه     

حيال الطوائف المسيحية والـرأي العـام العـالمي، فإننـا نؤكـد أن لهـذا الاجتمـاع صـفة                    
إننـا نـدين اسـتغلال      . سياسية مفضـوحة علـى الـرغم مـن الإشـارات الدينيـة الكثيـرة              

التوراة واستثمار المشاعر الدينية في محاولة لاضفاء صبغة قدسية على إنشـاء دولـة،              
 ).٢"(دى الحكومات بدمغة شرعيةولدمغ سياسة إح

 قرارات تتخذ لتنفذ ... جورج بوش الأب 

لو تأملنا القـرارات السـابقة التـي اتخـذتها السـفارة المسـيحية الدوليـة فـي عـام                    
، والبيانــات والمطالــب التــي طرحتهــا الحركــة الأصــولية الأمريكيــة خــلال تلــك ١٩٨٥

لواقــع بطــرق مختلفــة خــلال الفتــرة، فإننــا ســنجد أن كثيــر منهــا تحقــق علــى أرض ا 
، )الأب(السنوات القليلة الماضية، وبالـذات فـي عهـد الـرئيس الأمريكـي جـورج بـوش                  

 :والتي يمكن إجمالها بالآتي

                                                 
 ١٣٥ـ١٣٤ يوسف الحسن ص–البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني )  1(
 .١٦٢ ص–  محمد السماك– راجع الصهيونية المسيحية  2)(
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ـ فتح أبواب الهجرة اليهودية علـى مصـراعيها مـن الاتحـاد السـوفيتي السـابق،         ١
لأمريكيـة مـع   ودول أوروبا الشـرقية وأثيوبيـا، إلـى إسـرائيل، مـع اسـتمرار المسـاعي ا         

 .سوريا واليمن وغيرها من الدول

ـ ازدياد الاعتراف الدولي بإسرائيل، حيث انضمت دول مثـل الاتحـاد السـوفيتي              ٢
السابق، والصين، ودول أوروبا الشرقية، وكثير من الدول الأفريقية، إلى قائمـة الـدول              

 .المعترفة بإسرائيل والتي لها علاقات دبلوماسية معها

اد الإسرائيلي بطرق كثيرة، تمثلت بموافقـة الـرئيس بـوش الأب            ـ دعم الاقتص  ٣
 . مليار دولار أمريكي١٠على منح إسرائيل ضمانات قروض بقيمة 

ـ امتناع أمريكيا عن تسليح الدول العربية بـأي أسـلحة يمكـن أن تشـكل خطـراً            ٤
على إسرائيل، وممارسة الضغوط من أجل منع الدول العربيـة مـن الحصـول علـى أي                 

حة من مصادر أخرى، وحتى في اللحظة التي تمكنـت دولـة عربيـة، وهـى العـراق،               أسل
من تكوين قوة عسكرية كبيرة تهـدد إسـرائيل، قامـت أمريكيـا بالتعـاون مـع أعوانهـا            

 .العرب بافتعال أزمة مع العراق، وجرته إلى حرب قضت على قوته العسكرية

مـت كثيـر مـن الـدول        ـ وعلى صـعيد تشـجيع التعـاون الـدولي مـع إسـرائيل، قا              ٥
وبضغط مباشر من أمريكيا، بإلغاء العمل بقـوانين المقاطعـة العربيـة، كمـا تـم إلغـاء           
قرار الجمعية العامة الذي يساوى بين الصهيونية والعنصرية، وكل ذلك من أجل فـتح             

 .آفاق جديدة أمام التعاون الدولي مع إسرائيل

 الـدول العربيـة، فقـد       ـ وفى مجال تشجيع أطروحـة تـوطين الفلسـطينيين فـي           ٦
انبثقــت عــن مــؤتمر مدريــد للســلام، لجنــة خاصــة لبحــث قضــية اللاجئــين فــي إطــار  
المباحثات المتعددة الأطراف وليس في إطار المباحثات الثنائية، وهـذا يؤكـد أن هـدف           
هذه اللجنة هو حل مشكلة اللاجئين عن طريق توطينهم في الدول العربية المضيفة             

ي العربية المحتلة، ولهذا رفضت إسرائيل طرح حق العودة فـي      لهم، وليس في الأراض   
 .هذه المفاوضات، كما أنها رفضت مشاركة فلسطيني الشتات في المفاوضات الثنائية

) ولـيم دوكـاكيس  (ـ وبالنسبة لقضية القدس، فإنه لم يكـن مصـادفة أن يعلـن             ٧
، خـلال حملاتهـم     )بل كلينتون (المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، والرئيس السابق       
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الانتخابية، عن عزمهما نقل السفارة الأمريكية إلى القـدس، والاعتـراف بهـا كعاصـمة               
إن دل هذا على شيء، فإنما يدل علـى الرغبـة الأمريكيـة الأكيـدة     ). 1(أبدية لإسرائيل 

بالاعتراف بالقدس كعاصـمة لإسـرائيل، ولكـن الظـروف الدوليـة والعربيـة لـم تسـمح              
ه الخطوة في السابق، ولهـذا لجـأت أمريكيـا وإسـرائيل إلـى تحقيـق            لأمريكا باتخاذ هذ  

هذا الهدف على مراحـل، كمـا حـدث فـي مـؤتمر مدريـد للسـلام، عنـدما تـم اسـتبعاد                    
سكان القدس من المشاركة في مفاوضات السـلام، وتـم أيضـاً اسـتبعاد طـرح قضـية                  

مرحلــة القــدس فــي إطــار المفاوضــات، بحجــة أنــه ســيتم بحــث هــذه القضــية بعــد ال  
 .الانتقالية، وفى إطار الحل النهائي

هذا التطابق بين التوصيات والقرارات التي اتخذها التيار المسيحي الأصولي فـي     
أمريكيا لدعم إسرائيل، وبين ما تم ويتم إنجازه على أرض الواقـع، إن دل علـى شـيء       

ريكيـا  فإنما يدل على قوة هـذا التيـار مـن ناحيـة، وعلـى تبنـى صـانعي القـرار فـي أم                      
فجـورج بـوش الأب ينحـدر    . لمطالب هذا التيار ـ باعتبارهم جزء منه ـ من ناحية أخرى  

من أسره عرف عنها انتماؤها وعلاقتهـا الحميمـة بالتيـار الـديني الأصـولي المتطـرف،                 
وبرموز هذا التيار الذي يؤمن بحرفية النبوءات التوراتية، حيث يفتخـر الـرئيس بـوش               

ليين المولـودين ثانيـة، وذلـك مـن خـلال اعترافـه العلنـي           بأنه من المسيحيين الأصـو    
ــ والتـي تعنـى النجـاة مـن      ) كمولـود ثانيـة  (وقد أشار إلى تجربته الشخصـية      . للمسيح

 .معاناة اليوم الآخر الذي يسبق معركة هرمجيدون

 الولادة الثانية والنشوة المطلقة

أنهـا تخفـي ورائهـا      مـن بسـاطه، إلا      ) مولـود ثانيـة   (بالرغم مما تبدو عليه عبـارة       
فحسب سفر الرؤيا، آخر كتب العهد الجديد ، فـإن عـدد            . نظرة أصولية عدمية متطرفة   

 فقط، المفترض نجاتهم من كارثة هرمجـدون الرهيبـة، كـان            ١٤٤٠٠٠الأفراد البالغ   
مصدر قلق جدي بل بمثابة كابوس مخيـف للكثيـر مـن المـؤمنين، ناهيـك عـن كـون                    

ولمجابهـة هـذه المشـكلة وجـد الوعـاظ          . ر للكنيسـة  الموضوع برمته مصدر حـرج كبي ـ     

                                                 
 مركز الاهرام للترجمـة  -١٣٥ ص– آل جور – بل كلينتون –) تمام بالناس اولابالاه(رؤية لتغيير امريكا )  1(

 ١٩٩٢ الطبعة الاولى –والنشر 
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الأصوليون المسيحيون فـي الغـرب حـلاً مناسـباً لطمأنـة جمـاهيرهم المؤمنـة، وهـذا                  
الحل يضمن إنقاذ المؤمنين المولودين ثانيه بحيث يرتفعون لملاقـاة المسـيح العائـد            

ليـه  في الجو قبل حـدوث كارثـة هرمجـدون الرهيبـة علـى الأرض، وهـو مـا أطلقـوا ع                    
وقد استندوا في ذلك على عبارة وردت في رسالة بولس          ) الرفع للجو أو الخطف   (تعبير  

 عيسى ـ سـوف يهـبط مـن     –لأن الرب نفسه : "الأولى إلى أهالي تيسالونيكي قال فيها
فـالأموات فـي المسـيح    . السماء وقتما يهتف بذلك كبير الملائكة ويـنفخ فـي بـوق االله       

نحن الأحياء الباقون سنرتفع معهم في السحب لملاقـاة         يقومون أولاًـ من قبورهم ثم      
 )١"(الرب في الهواء، وهكذا نكون مع الرب إلى الأبد

ومن ثم فليس من مبرر لقلق المسيحيين المولودين ثانية فيما يتعلـق بالنهايـة           
ــاقي البشــرية     ــل بب ــي ســوف تح ــة الت ــذا    "الرهيب ــوا بعضــكم بعضــا به ــذلك طمئن ل

ة أن المســيح لــن يتركنــا نعــاني ولــو لحظــة واحــدة مــن  فــنحن علــى ثقــ). ٢"(الكــلام
الهولوكوست محرقة يأجوج ومأجوج، سوف نجتمع مع المسيح في السماء قبل المحنـة   

). حسب رسـالة تيسـالونيكي الأولـى      " (مع الذين ماتوا وهم مؤمنون بالمسيح     "الكبرى  
هرمجيـدون  سيأتي ليأخذ قديسيه، وبعد أن نقابله في الهواء سيعود هـو ليقاتـل فـي                

ونحن في السماء، وسوف يكتوي بنار هرمجيدون كل مسيحي أو غير مسيحي لا يؤمن           
شكراً الله،  : " يقول أحدهم . بأن المسيح هو المخلص والمنجى الوحيد في نهاية العالم        

سوف أشاهد معركة هرمجيدون من مقاعد الشرف فـي الجنـة، وكـل أولئـك المولـدين       
ما من السماء، وتلك هـي السـعادة المطلقـة والنشـوة            ولادة ثانية سوف يشاهدونها، إن    

 ).٣"(الكبرى

بهذه الخزعبلات يتفاخر الرؤساء الأمريكيون وكثير من البروتستانت بمـا يسـمى             
بالولادة الثانية، والتـي يبـدو أنهـا أصـبحت كصـكزك الغفـران فـي العصـور الوسـطى،           

 سعى بوش للتقـرب  وجواز المرور للحصول علي دعم اليمين المسيحي المتطرف الذي    
له حتى عندما كان نائباً للـرئيس ريغـان، حيـث كـان الـنجم السياسـي فـي اجتماعـات                 

                                                 
 ١٧ـ٤/١٦رسالة بولس الأولى إلى أهل تيسالونيكي 1)(
 ٤/١٨رسالة بولس الأولى إلى أهل تيسالونيكي  2)(
 ٤٣يد االله ـ جريس هالسيل ـ ترجمة محمد السماك ـ ص ) 3(
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، وكان مديناً بانتخابه لهذا اليمين المسيحي المتطرف،    )١(القس الإنجيلي مايك ايفانز   
الذي يتمتع بقوة مؤسساتية هائلة في الحزب الجمهوري، ويسيطر إتباعـه علـى أكثـر               

حزب الجمهوري، حيث قـدموا الـدعم للـرئيس بـوش لإيمـانهم بأنـه               من ثلث أعضاء ال   
 .خير من يعبر عن أفكارهم المتطرفة، التي تصب في خدمة إسرائيل

فجورج بوش يعتبر ابن اللوبي الصهيوني فـي أميركـا، والمنفـذ لكـل مخططاتـه         
ومشاريعه في فلسطين وخير دليل على ذلك أنـه فـي الخـامس والعشـرين مـن شـهر                   

ــن  ــو س ــيحيين         ١٩٨٦ة يوني ــن الصــهيونيين المس ــو م ــل ـ وه ــري فولوي ــام جي م أق
الأميركيين وأول سياسي أميركي مرموق على حد قول الدكتور وليام عودمـان ـ حفـل    
غداء في مدينة واشنطن على شرف نائب الرئيس الأميركـي جـورج بـوش، وقـد اخبـر           

وش سـيكون  ب ـ"فولويل ضيوفه الخمسين الـذين حضـروا مجانـاً حفـل الغـداء السـخي                
م أفضـل رئـيس   ١٩٨٨وبالفعل كان جورج بوش سـنة  . ٢"م١٩٨٨أفضل رئيس عام   

بالنســبة للصــهيونيين المســيحيين فــي أميركــا، وللصــهيونيين اليهــود فــي كــل دول  
والأحداث التي عاشها المراقبون وتتبعوا من خلالها سياسـة بـوش أثبتـت انـه               . العالم  

ويكفـى الـرئيس بـوش    . الرئاسة الأميركيـه فعلاً مخلص ووفي لمن جاءوا به إلى سدة  
أنه قدم اكبر وأعظم خدمة لإسرائيل من خلال تـدمير القـوة العراقيـة، وعقـد مـؤتمر              
مدريد، وما تمخض عنه من اتفاقيات سلام وتطبيع مع إسرائيل، واعتبار السلام خيار     

يضاف إلى ذلك أن بوش نفسه كان علـى رأس الوفـد الرسـمي الأميركـي                . إستراتيجي
 السـوداني ـ   –م، الذي  وقع الاتفـاق الأميركـي   ١٩٨٥فبراير / إلى السودان في شباط 

إلى دولـة الاحـتلال الصـهيوني، كمـا كـان هـو             ) الفلاشا(القاضي بترحيل يهود أثيوبيا     
ضد ) الحرب الأميركيه والعالمية  (ذاته على رأس الدولة العظمى في العالم التي شنت          

 ). ٣"(العراق ولا تزال

كــان هــذا هــو حــال رؤســاء أمريكــا منــذ زمــن بعيــد ـ صــهيونيون أكثــر مــن    وإذا 
الصهاينةـ ومشبعين بالخلفيات الدينية الحاقدة والمتعصبة، فإن السـؤال الـذي يطـرح        

                                                 
 ٣٦٨ والتوراة ـ شفيق مقار صالمسيحية) 1(
 ٢٥ ص –النبوءة والسياسة  2
 ٨٢ ـ٨١صالح زهير الدين ص. خلفيات الحصار الأمريكي البريطاني للعراق د) 3(
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نفسه هو لماذا يحرص معظم صانعي القرار في أمريكيا ومنهم الرئيس بـوش، علـى      
ل بصـورة علنيـة، ومحاولـة       عدم إظهار خلفياتهم الدينية التي تدفعهم لـدعم إسـرائي         

والجـواب هـو إن مـرد ذلـك يعـود إلـى       !. تبرير ذلك بشتى أنـواع الأكاذيـب المعروفـة ؟     
رغبــتهم فــي عــدم إثــارة المشــاعر العربيــة والإســلامية، ولهــذا يلجئــون إلــى اخــتلاق  
تبريــرات أخــرى لتمريــر سياســتهم المنحــازة لإســرائيل، مــرة بالحــديث عــن اللــوبي    

نتخـابي اليهـودي، ومـرة بالحـديث عـن ظـروف الحـرب البـاردة                الصهيوني والصـوت الا   
والمصالح الأمريكية وغيرها من الأمور التي أثبتت الأيام عدم صدقها، وكل ذلـك مـن      
أجل إبقاء آمال الدول العربية معلقة بإمكانية حدوث تغير في الموقف الأمريكـي تبعـاً               

لرئيس بوش خلال حرب الخلـيج،      للتغيرات على الساحة الدولية، وربما يكون ما فعله ا        
وما قدمه من وعود بحل القضية الفلسطينية، بعد تـدمير القـوة العراقيـة خيـر دليـل                  

 .على ذلك
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ïãbrÛa@lbjÛa@
 البعد الديني للضربة الأمريكية للعراق

 )يوم الرب…المحرقة الكبرى.. هر مجيدون (

الانجلو سكسوني (في العقل الأمريكي 
)١( )لبروتستانتيا

                                                 
 م خـلال الأزمـة التـي        ١٩٩٨ قمت بنشر  دراسة بهذا العنوان في جريدة القدس العربي خلال شهر أكتوبر               )1(

 .ان التفتيش وهددت بضرب العراق في عهد الرئيس بل كلينتون افتعلتها أمريكيا في ذلك الوقت بشأن لج
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Þëüa@Ý–ÐÛa@
 الطريق إلى حرب الخليج

لم يكن خافياً على أحد أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، حكومـة وشـعباً انتابتهـا          
حالة سعار وهوس غير مسبوقة لحشد التأييد الدولي لحربها ضد العـراق والتـي بـدأت                

 لهـذه الحـرب التـي       م وحتى الآن، بالرغم من عدم وجود المبـررات الكافيـة          ١٩٩٠منذ  
أجمع المراقبون على أن تداعياتها ستؤدى إلى عواقب وخيمة ليس على العـراق وحـدة    

والغريـب فـي الأمـر أن حالـة السـعار هـذه لـم تكـن         . ولكن على المنطقة والعالم ككل 
مقتصرة على الإدارة الأمريكية وحدها بل إن الشـعب الأمريكـي أبـدى نفـس الشـعور                 

رأي التي أشارت إلـى التأييـد التـام لغالبيـة الشـعب الأمريكـي               من خلال استطلاعات ال   
. لهذه الحرب، بالرغم مما عرف عن هذا الشعب من عدم اهتمامه بالسياسة الخارجيـة             
ولو كان هناك مبرر منطقي معقول لهـذه الحـرب، لكـان الأمـر مقبـولاً، أمـا أن تحشـد                     

النوويـة، مـره بـدعوى      هذه الأسـاطيل والجيـوش، ويـتم التهديـد باسـتخدام الأسـلحة              
تحرير الكويت وأخرى بسبب خلافات بسيطة على عمل لجان التفتيش ونطاق عملهـا،           
فإن ذلك أمر لا يمكـن إيجـاد مبـرر منطقـي لـه مهمـا حاولـت أمريكـا مـن خـلال آلتهـا                          
الدعائية غسل دماغ العالم لكسب التأييد لهذه الأعمال الهمجية، رافضـه كـل الحلـول               

 الدوليـة علـى كثرتهـا، مـن خـلال الادعـاء بحرصـها علـى تطبيـق                   السلمية والمبادرات 
 .قرارات الشرعية الدولية

فالأمر أصبح بالنسبة لأمريكا، وكأن ضرب العراق، وإشعال الحـرب فـي المنطقـة              
أمرا حتمياً لابد منه، وغاية لابد من إيجاد المبررات لتسويغها مهمـا كـان الـثمن، حتـى         

رارات الأمـم المتحـدة، بحيـث أصـبحنا وكأننـا أمـام قـدر               لو التزم العراق حرفياً بكل ق ـ     
مكتوب، أو وصية مقدسة لابد من تنفيذها بحذافيرها مهمـا كلـف الأمـر، بـالرغم مـن         
معارضة كافة دول العالم لمثل هذا العمل الأخرق، باستثناء الـدول الانجلوسكسـونية             

 التـي شـكلت فيمـا بينهـا         البروتستانتية، مثل بريطانيا، وكندا، واستراليا، ونيوزيلندا،     
حلفاً دينياً انجلوسكسـونياً مـن طـراز جديـد يتسـم بالعنصـرية والبربريـة والهمجيـة،                  
محاولاً تنصيب نفسه لقيادة العالم اعتقاداً منه بأنـه ينفـذ إرادة االله علـى الأرض، وان       
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نـه  االله اختار العنصر الانجلوسكسونى لقيادة العالم، وتنفيـذ إرادتـه انطلاقـاً مـن إيما              
بخرافـات ونبـوءات توراتيـة مزيفــه، أعطـت اليهـود ودولــة إسـرائيل دوراً مركزيـاً فــي        

 .تشكيل توجهات هذا الدول حيال العالم

لهذا فقد اتخذت هذه الدول الشريرة الحاقـدة مـن الخـلاف بـين الكويـت والعـراق                  
مبرراً لتنفيذ مخططها الشـيطاني فـي المنطقـة، والـذي أعـدت لـه منـذ فتـرة كبيـرة،                  

يكفى أن نشـير هنـا إلـى أن الحملـة علـى العـراق الشـقيق بـدأت حتـى قبـل مشـكلة              و
الكويــت، وقامــت كــلاً مــن بريطانيــا وأمريكيــا بفــرض حصــار اقتصــادي علــى العــراق 
بدعوى سعيه إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وكلنا يتذكر مشكلة المكثفات ، والمدفع             

 .حتى قبل مشكلة الكويتالعملاق، التي أثارت حولهما أمريكيا ضجة كبرى 

فقد أدركـت أمريكيـا أن العـراق ـ قبـل حـرب الخلـيج الثانيـة ـ وصـل إلـى مرحلـة             
متقدمة ومتطورة وأصبح يهدد مشروعها الصليبي في المنطقـة المتمثـل بإسـرائيل،             
ولهذا تم افتعال حرب الخليج وبدأت المؤامرة على العـراق مـن خـلال افتعـال مشـاكل            

ما يتعلق بأسعار البترول، والديون والحدود بينـه وبـين الكويـت،         كبيره أمامه، سواء في   
والتي حاولت بعض الدول العربيـة والجامعـة العربيـة حلهـا بالحسـنى، ولكـن أمريكيـا                  
كانت قد قررت تصعيد المشكلة وخنق العـراق، لكـي لا يكـون أمامـه مجـال إلا الـدفاع               

هزة في المنطقة لشـن حـرب       وهذا ما حدث فكانت، القوات الأمريكية جا      . عن مصالحه 
على العراق ليس لتحرير الكويت، أو لحماية الدول الخليجية الأخرى من خطـر العـراق،              
بل مـن أجـل حمايـة مشـروعها الصـليبي فـي المنطقـة وهـى إسـرائيل، التـي أصـبح                       

 .وجودها مهدداً بسبب ما وصل إليه العراق من قوة واقتدار

 بريطانيا وجذور الحرب على العراق 

م الحرب الأمريكية البريطانية على العراق لا بد من إلقاء نظره سـريعة علـى          لفه
تاريخ العراق الحديث، والذي بدأ مع  انهيار الدولة العثمانية في المنطقة، حيث منحت              
عصبة الأمم، بريطانيا حق الانتداب في العراق الذي أصـبح بالتـالي مسـتعمرة تابعـة                

خطــت الحــدود السياســية الحاليــة ، ســتعمار تلــكوخــلال ســنوات الا. للتــاج البريطــاني
وخلافاتهـا فـي الجنـوب حيـث ولـدت          ، للعراق بكل تعقيداتها في الشمال حيث الأكـراد       
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ــا      ــراف به ــة الاعت ــة المتعاقب ــي رفضــت الحكومــات العراقي ــت، والت ــة الكوي ــذاك دول آن
اد م ازد١٩٢٧وبعد اكتشاف النفط في كركـوك عـام   . باعتبارها جزء من ولاية البصرة  

وأجبـر الملـك فيصــل الأول بعـد ذلـك علــى     ، سـعار البريطـانيين واهتمـامهم بــالعراق   
توقيع اتفاقيـة مـع بريطانيـا،  تفـرض علـى العـراق انتهـاج سياسـة خارجيـة خاضـعة                      

 . سنة٢٥وتسمح ببقاء قوات بريطانية على الأراضي العراقية لمدة ، لبريطانيا

م كـان الكثيـر مـن       ١٩٣٢ سـنة    وعندما انتهـى الانتـداب البريطـاني عـن العـراق          
العراقيين ينظرون إلى اسـتقلالهم علـى أنـه منقـوص السـيادة، طالمـا ظلـت القـوات                   

م خلفـه ابنـه غـازي الأول        ١٩٣٣وبعد وفاة فيصـل الأول عـام        . البريطانية في بلدهم  
م، واتهم البريطـانيون بتـدبيره بعـد        ١٩٣٩الذي مات هو بدوره في حادث سيارة عام         

حكـم العـراق   ، بعـدها . رائـه علـى تبنـي سياسـة معاديـة لبريطانيـا           أن شجع رئيس وز   
وصي الوريث الشرعي للحكم الملك فيصل الثـاني الـذي          ، بالوصاية عبد الإله بن علي    

م قامـت ثـورة رشـيد عـالي         ١٩٤١وفـي سـنة     . كان عمره عند وفاة والده أربعة أعـوام       
لكــة إلــى الخــارج، لكــن الكيلانــي، التــي أطاحــت بالملكيــة مؤقتــاً وطــردت العائلــة الما

سرعان ما أجهضها البريطانيون وقضوا عليهـا ونصـبوا نـوري السـعيد رئيسـاً للـوزراء                 
 . يحكم بحسب التعليمات البريطانية

 م عنـدما جـاء انقـلاب عبـد الكـريم قاسـم              ١٩٥٨واستمر الأمر كذلك حتى عام        
اني ورئـيس  الذي أطاح بالسعيد وبالهاشميين فـي العـراق ، وأعـدم الملـك فيصـل الث ـ               

وأسس الجمهورية العراقية خلفـاً للمملكـة العراقيـة، وعنـدما أنهـت بريطانيـا               ، وزرائه
م أن الكويـت جـزء لا يتجـزأ مـن           ١٩٦١انتدابها على الكويت أعلن قاسم فـي حزيـران          

العراق، واعتبر إنهاء الحماية عنها، يعني عودتها إلى العـراق كقائمقاميـة تابعـة للـواء               
را بتعيــين شــيخ الكويــت قــائم قامــاً فيهــا، ولكــن وقفــت مصــر    البصــرة، واصــدر أم ــ

 ).١(والسعودية إلى جانب الكويت ضد مطالب العراق

لكـن  ، وقد تبنى قاسم سياسات وطنية وتخلى عن حلف بغداد الذي أسسته لنـدن    
 م قاده حزب البعث الذي نصب عبـد السـلام   ١٩٦٣أطيح به في انقلاب عسكري سنة     
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، حيث اعترفت الحكومة العراقية الجديدة بدولة الكويت، وتـم          عارف رئيساً للجمهورية  
ولكـن عـارف قتـل فـي حـادث طـائرة سـنة              . أيضاً قبول عضويتها فـي الأمـم المتحـدة        

وليتم إسقاطه هو الآخر بانقلاب بعثي أكثر       ،  م ليخلفه أخوه عبد الرحمن عارف      ١٩٦٦
تشـكل  ، ث تم في عهده م بقيادة أحمد حسن البكر، حي    ١٩٦٨إحكاماً هذه المرة سنة       

مجلس قيادة الثورة الذي عمل على إجراء إصلاحات اقتصادية ضـمنت شـعبية للحكـم       
م التـي هـدأت   ١٩٧٠ووقع مع الثوار الأكراد اتفاقية الخمسة عشر نقطة سنة       ، الجديد

مـع إعطـائهم    ، التمرد الكردي والتـي كـان بموجبهـا مـنح الأكـراد حكمـاً ذاتيـاً موسـعاً                 
ولكن سقطت الاتفاقية وانـدلع التمـرد مجـدداً بـدعم           . الجمهوريةمنصب نائب رئيس    

خارجي، إلى أنه أخمد مرة أخرى بسـبب تخلـي إيـران عـن الأكـراد إثـر توقيـع اتفاقيـة                      
م ، حيث صعد نجم صدام حسين في قيادة حزب البعث          ١٩٧٤الجزائر مع العراق سنة     
). ١"(م١٩٧٩كـر عـام     إلى أن تمكـن مـن الإطاحـة بـالرئيس الب          ، ومجلس قيادة الثورة  

حيث تمكن الرئيس صدام حسين خلال فتره حكمه من تحقيق انجازات عديدة للعراق        
 .برغم كل محاولات الإساءة والتضليل التي نسجت حوله 

من خلال العرض السابق يتضح لنا أن جذور الحرب على العراق خلقتها بريطانيـا         
الحدودية التي خلفتها، وهذا تقليد     خلال فترة انتدابها على العراق من خلال المشاكل         

ففي موقف مبكر من    . بريطاني استعماري اتبعته بريطانيا في كل مكان تواجدت فيه        
عـن الهـاجس الغربـي بالكويـت وأعلـن          ) كريسـتوفر هيتشـنز   (الأزمة تساءل الصحفي    
بالتأكيد انه باستطاعة أمريكـا احـتلال الكويـت بأكملهـا إذا            : "تعاطفه مع العراق وقال   

ادت ذلك، إلا أن ذلك لن ينجم عنه سوى إعادة وضع كان قائمـاً مـن الصـعب الـدفاع                أر
فحينما رسـم البريطـانيون الحـدود، فعلـوا ذلـك بقصـد متعمـد أن ينكـروا علـى                    . عنه

وقد عبر عن   ". العراق منفذاً على البحر، وبذا يصبح العراق أكثر اعتماداً على بريطانيا          
 للشـئون الخارجيـة، ومسـئول بريطـاني متمـرس           ذلك السير بارسونز مستشار تاتشر    

الكويت في اللاوعي العراقي، جزء من إقلـيم       : "سابق في المنطقة، عبر عن ذلك قائلاً      
قمنا بحماية مصالحنا بقدر من النجاح،     . البصرة، اقتطعه البريطانيون الملاعين منهم    
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خلقنـا وضـعاً   . إلا أننا حينما فعلنا ذلك لم يعترينا أي قلـق بشـأن مـن يعيشـون هنـاك               
 ). ١"(يشعر الناس فيه أنهم قد ظلموا

 فالمشكلة بين العراق وإيران والكويت ليست جديدة، ولم تظرأ فـي عهـد صـدام              
حسين فقط، بل قديمه قدم المؤامرة الاستعمارية البريطانية التي لم تتوقـف طـوال              

 اللعبـة ،  هذا التـاريخ، بـل اسـتمرت بطريقـه فجـه بعـد دخـول الامبرياليـة الأمريكيـة               
وتحولها إلى اكبر قوة امبريالية عالمية، من خلال سعيها إلى السـيطرة علـى مقـدرات                
شعوب المنطقة ونهبها، وبالذات الثروة النفطية، هذا بالإضـافة إلـى الهـدف الأساسـي        

لهذا عملـت أمريكـا وحليفتهـا       ). إسرائيل(وهو حماية مشروعها الصليبي في المنطقة       
ضـرب أيـة مشـاريع عربيـة طموحـه تهـدف إلـى الأخـذ بناصـية                  بريطانيا على تدمير و   

التقدم والتطور للحاق بالركب العالمي، وموازنة القوة الإسرائيلية، ولهـذا كـان العـراق       
في مقدمة الدول المستهدفة أمريكياً بهدف تدمير الانجازات الكبيرة التي تحققت فـي       

اق إلـى مرحلـة متقدمـة    ظل حكم الرئيس العراقي صدام حسين، والتـي أوصـلت العـر    
 .جداً في كافة المجالات

 مقدمات الحرب على العراق

ــى       ــي إل ــيج العرب ــة الخل ــي منطق ــل عســكري ف ــي لعم ــود التخطــيط الأمريك يع
السبعينات من القرن العشرين عندما بدأت واشنطن تحسب حساب المشاعر القوميـة            

 أن أمـم العـراق   والميل إلي الاستقلال في الدول المنتجة للـنفط، وبشـكل خـاص بعـد       
م، حيث تم وضعه في قائمة الدول التي تساند الإرهاب، وفـى سـنة              ١٩٧٢نفطه عام   

 م بدأ البنتاغون تدريبات عسكرية سنوية في صحراء موهافى، واجهت خلالهـا             ١٩٧٣
م ١٩٧٤وفى عـام    . القوات الأمريكية المتدربة جنوداً يرتدون الزي العسكري العراقي         

تبعد قيــام أمريكيــا بعمــل عســكري للهيمنــة علــى الــنفط صــرح كيســنجر، انــه لا يســ
م، حيـث   ١٩٨٠والتحكم بأسعاره، وهو الأمر الذي عاد وأكده الرئيس كـارتر فـي عـام               

أعلن أن محاولة أي قوة خارجية تحقيـق السـيطرة علـى منطقـة الخلـيج سـوف تعتبـر                    
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لهجـوم  وسـوف يـتم صـد مثـل هـذا ا      . هجوماً على المصالح الحيوية للولايات المتحـدة      
 ).١(بأية وسيلة ضرورية بما فيها القوة العسكرية

وهنا من حقنا التساؤل عـن المصـالح الأمريكيـة فـي المنطقـة، وهـل هـي فعـلاً               
بالطبع سيكون من التجني التقليل من أهمية النفط        . النفط فقط، أم هناك شيء آخر     

صاد العـالمي،  الاستراتيجية لأمريكا باعتبارها دولة عظمى تسعى للسيطرة على الاقت 
ولكن ذلك لا يعني أن نفسر هذا الهاجس النفطي الأمريكـي تجـاه نفـط الخلـيج بأنـه                   

فالهـاجس النفطـي لأميركـا لا يفسـر بـأغراض اسـتهلاكية             .  يعني كل شـيء لأمريكـا     
وإنمــا بــالتحكم فــي مصــادر ) رغــم اعتمادهــا المتزايــد علــى الــنفط الخــارجي(محليــة 

كـا تعتقـد أن الـتحكم فـي هـذه المصـادر الضـرورية          الطاقة فـي العـالم، ذلـك أن أمير        
وعليـه فـإن إسـتراتيجيتها فـي      . لأوروبا واليابان يمكنها من ممارسة الضـغوط عليهمـا        

الشــرق الأوســط وسياســتها حيــال العــراق وإيــران لا تهــدف إلــى الــتحكم فــي الطاقــة  
عتمـد أساسـاً   الموجهة لأميركا، وإنما الموجهة للعـالم ، خاصـة أوروبـا واليابـان، التـي ت            

على نفط الشـرق الأوسـط، بعكـس أميركـا التـي تـأتي نصـف وارداتهـا النفطيـة مـن                      
وإذا أضفنا هذه النسبة إلى النفط الأميركي المنـتج محليـاً،           . فنزويلا، المكسيك وكندا  

بينما تعتمـد أوروبـا واليابـان       . من الاستهلاك الأميركي يأتي من الأمريكتين     % ٧٠فإن  
ساساً، مما يعنى أن السيطرة على هذا النفط سيضـمن لأمريكـا        على الشرق الأوسط أ   

السيطرة علـى أوروبـا واليابـان، لأنـه مهمـا كانـت القـوة العسـكرية الجويـة والبحريـة                     
الأميركية فليس بوسعها الحفاظ إلى ما لا نهاية ـ وبعيداً عن التراب الأميركـي ـ علـى      

د السـعودية والتركيـة هـي       تفوق عسكري بدون دعم دول المنطقـة، حيـث أن القواع ـ          
 ).٢(أهم بكثير تقنياً من حاملات الطائرات الأمريكية

لهذا فقد شكل تأميم العراق لنفطه تهديداً خطيراً لخطط الهيمنة الأمريكية في            
فمن ناحيـة يهـدد مصـالحها النفطيـة ، ويحـد مـن قـدرتها بـالتحكم                  . المنطقة والعالم 

ي أن العـراق أصـبح لديـه المـوارد الماليـة            بمصادر الطاقة، ومـن الناحيـة الأخـرى يعن ـ        

                                                 
 الاهليـة للنشـر   - ٧٠ـ محمـد مظفـر الأدهمـى ـ ص    ) من موهافى إلى الكويت(الطريق إلى حرب الخليج ) 1(

 ١٩٩٧ ١ ط-والتوزيع
 كامبردج بوك ريفيوزإمانيول طود ـ  :المؤلفمحاولة حول تفكك النظام الأميركي ـ  :بعد الإمبراطورية)  2(



 
 

       

 

 )١٧٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ولـذلك  . الكافية لتطوير قدراته، وتهديـد مشـروعها الصـليبي فـي المنطقـة إسـرائيل              
عملت الدوائر السياسية الأمريكية على زعزعة نظام الحكم فـي العـراق مـن الـداخل،              
من خـلال تقـديم الـدعم للأكـراد فـي الشـمال، وتحريضـهم علـى الانفصـال، وسـعى                  

ا وإسرائيل إلى تزويد إيـران بالأسـلحة لإدامـة زمـن الحـرب العراقيـة الإيرانيـة،                  أمريك
كــان هنــاك تفــاهم بــين : "فكمــا يقــول هيكــل. وإنهــاك البلــدين اقتصــادياً وعســكرياً

الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والكويت للحيلولة دون تحقيق انتصـار عراقـي            
ف مسـتعدون لكـل الاحتمـالات حتـى وإن أدى           في حربه مع إيران، وكـان هـؤلاء الأطـرا         

يضـاف إلـى ذلـك الضـغوط التـي مارسـتها أمريكـا علـى                ). ١"(ذلك إلى تقسيم العـراق    
منظمة أوبك لزيادة الإنتاج لتخفيض أسعار النفط، والتـي وصـلت إلـى سـبعة دولارات         

 .للبرميل، مما تسبب بمشاكل كبيرة للاقتصاد العراقي

لموالية لأمريكا، حاولت مساعدة العراق لمواجه هذه      وبالرغم من أن دول الخليج ا     
الصعوبات ليكمل مشوار حربـه مـع إيـران، إلا أن ذلـك لـم يكـن كرامـة عيـون صـدام                       
حسين، بل نتيجة لخطة مسبقة لتدمير العراق وإيران معاً من خلال هذه الحرب، لهـذا             

التابعـة لهـا    دعمت أمريكا كـلا الطـرفين وزودتهمـا بالسـلاح، ودفعـت الـدول العربيـة                 
، حيـث  ) الدفاع عن البوابة الشـرقية للأمـة العربيـة    (لتكثيف دعمها للعراق تحت شعار      

ومعلـوم أن الولايـات المتحـدة قـدمت         . كان الهدف الخفي من وراء ذلك تدمير البلـدين        
دعماً هائلاً عسكرياً وسياسياً ومالياً للعراق طوال الثمانينيات، وكان أكثـر المسـئولين             

الـذي  ) دونالد رمسـفيلد  (م هو   ١٩٨٢ن حماساً لنظام الحكم في العراق عام        الأمريكيي
فقد سافر فـي  . كان وزيرا للدفاع قبل أن يتولى الوزارة مرة أخرى في عهد بوش الابن          

م إلى بغداد لترتيب تزويد العراق بالأسلحة الكيماويـة والتجهيـزات      ١٩٨٣آذار  / مارس
ت الأميركيـة العراقيـة إيجابيـاً منـذ عــام     العسـكرية المتطـورة، حيـث تطـورت العلاقــا    

: م١٩٨٤م حتى إن رمسفيلد قال في مقابلة صحفية مع شيكاغو تريبيون عام    ١٩٨٢
  ".إن أكثر عمل يعتز به هو إعادة وتطوير العلاقات الأميركية العراقية"

ــي وكشــف الصــحفي الأمير  ــوب وودورد(ك ــام ) ب ــام  CIAم أن ١٩٨٦ع ــدمت ع  ق
م للعراقيين معلومات إسـتخبارية وصـورا مـن الأقمـار الصـناعية سـاعدت فـي                 ١٩٨٤

                                                 
  ١٩٩٢، مركز الاهرام  - ٢٣٥ ص–حرب الخليج أوهام القوة والنصر ـمحمد حسنين هيكل )  1(



 
 

       

 

 )١٧٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

م أن  ١٩٩٢وكشفت تحقيقات أجريت عام     . تسديد عمليات القصف العراقي على إيران     
ركة  حاوية من بكتيريا الجمرة الخبيثة ، جهزتها ش ـ  ١٩الولايات المتحدة سلمت العراق     

التي يشرف عليها الجيش الأميركي، وظلت القروض       ) أميركان تيب كيلتشر كومباني   (
 ).١(فما الذي حدث؟.. م١٩٩٠والمنح والتسهيلات الأميركية تتوالى حتى عام 

 الحرب الجديدة 

إن النـزاع لـم يبـدأ مـع دخـول القـوات العراقيـة إلـى                 ): "جون افريـك  (تقول مجلة   
م حيث فتح أعداؤه    ١٩٨٨ج العراق منتصراً على إيران عام       الكويت، وإنما بدأ يوم خرو    

عليه حرباً جديدة بدءوها بتصعيد حملة إعلامية واقتصـادية معاديـة ضـده، خصوصـاً               
بعد أن وجدوا أن القيادة في العراق مصممة على مواصلة نهجها في تطـوير الصـناعة              

ثة اشهر فقـط مـن وقـف    فبعد ثلا". والتنمية، وفى رفع قدرات العراق العلمية والتقنية   
إطلاق النار بين العراق وإيران، أرسل الضابط نورمان شوارسـكوف تقريـراً سـرياً إلـى              
الأركان العامة يؤكد فيه أن أسوأ ما يمكن أن يحصل في منطقة الخلـيج هـو اسـتيلاء                  
العراق على آبار النفط السعودية، فكان بذلك أول مـن أثـار فرضـية التهديـد العراقـي               

 ).٢)"(الجيش الرابع في العالم(ومفهوم 

) شوارســكوف( الضــابط) بــاول(م اســتدعى رئــيس الأركــان ١٩٨٩وفــى تشــرين 
الذي سأله عن رأيـه بالبلـد الـذي يشـكل التهديـد             )  ديك تشينى ( لمقابلة وزير الدفاع    

.. فــي الحــال ) شوارســكوف(العــراق أم إيــران؟ فأجــاب .. الأهــم بالنســبة لأمــن الخلــيج
فـي إعـداد برنـامج معلومـاتي ضـخم تحـت اسـم          ) وباول) (تشينى(ع  وهنا شر . العراق

هدفه إعداد واختبار جميع السيناريوهات التي تنتج عـن هجـوم عراقـي            ) لعبة الحرب (
على السعودية، وإمكانيات الردود الأمريكية، حيث تم وضع خطه لمجابهة العراق، تـم     

 .مباركتها من قبل الكونغرس الأمريكي

 
                                                 

سـلمان  : أريـك لـوران، ترجمـة   :  تـأليف –) أسرار النزاع التي لا يمكن الأعتراف بهـا (حرب آل بوش )  1(
 الجزيرة نت -إبراهيم غرايبة/عرض -٢٠٠٣ ١. ط-دار الخيال،  بيروت، لبنان- حرفوش

  - اريك لـوران – الجزء الثاني من الملف السري لحرب الخليج – أسرار البيت الأبيض – عاصفة الصحراء  2)(
 ١ ط–ترجمة محمد مستجير  - ١٥ص



 
 

       

 

 )١٧٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ة والإعلامية  الحرب الاقتصادي

بدأت الحرب الاقتصادية على العراق بعد انتهـاء حربـه مـع إيـران مباشـرة، حيـث                  
م قراراً بزيادة إنتاجهـا النفطـي، مخالفـة بـذلك اتفـاق          ٩/٨/١٩٨٩اتخذت الكويت في    

أوبك، وكان حقل الرميله العراقي أحد الحقول الذي بدأت فيه الكويت تنفيذ ذلك، ممـا   
ق سبعة مليارات دولار، بسبب خفض الأسعار، وقـد حـاول العـراق    أدى إلى خسارة العرا   

علـى  ) كـولن بـاول   (ويعلـق   . حل هذه المشكلة مع حكام الكويت ولكنها باءت بالفشـل         
لقد طعنا خنجراً مسمماً في ظهر العراق بوقـف حصـص الـنفط المحـددة               : "ذلك بقوله 

 ). ١"(قمن قبل أوبك، وبالتالي تخفيض الأسعار وإنقاص مدخولات العرا

أما على صعيد الحملة الإعلامية المنظمة ضـد العـراق، فقـد بـدأت عنـدما أطلـق                 
م منظومـة صـاروخية ناقلـة للأقمـار الصـناعية، وأعلـن       ١٩٨٩العراق في نهايـة عـام     

العراق عن وصوله لصناعة صاروخ أرض ـ أرض بمدى ألفي كيلومتراً، مما أثار الخـوف   
هنـا تحركـت الآلـة      . في مدى الصواريخ العراقية   في إسرائيل لأنها أصبحت ولأول مرة       

الإعلامية الأمريكية الصهيونية، واخذت تشن هجومها على العـراق والـرئيس صـدام،             
 ١٢وقامت وزارة الخارجية الأمريكية بنشر تقرير عـن انتهـاك حقـوق الإنسـان خصـت                 
ق صفحة منه للعـراق، ووصـفت الحكومـة العراقيـة بأنهـا الأكثـر سـوءاً فـي مجـال خـر                  

م اتخــذ الكــونغرس الأمريكــي قــراراً بإيقــاف  ١٩٩٠ شــباط ٢٨وفــى. حقــوق الإنســان
التسهيلات المصرفية الممنوحة للعراق فـي بنـك التصـدير والاسـتيراد، وذلـك بحجـة                

 آذار نشــرت ١٥وفــى ). أبــو العبــاس(مســاندة العــراق للإرهــاب الفلســطيني وإيــواءه  
ريطاني الجنسـية والإيرانـي الأصـل،       الب) بازوفت(الصحف العراقية اعترافات الصحفي     

والذي تم إعدامه في اليوم نفسه بتهمـة التجسـس لصـالح بريطانيـا وإسـرائيل بنـاء                  
على اعترافاته بمهمته في جمع المعلومات العسكرية والسياسية عـن العـراق لصـالح              

وقـد تعـرض العـراق لحملـة إعلاميـة مضـادة            . الصهاينة والشرطة السرية البريطانية   
من قبل وسـائل الإعـلام البريطانيـة والأمريكيـة والإسـرائيلية، بعـد إعدامـه                وواسعة  
 .لبازوفت

                                                 
 توزيـع  –عمـان  / الناشر الاهلية للنشر والتوزيع – ٥٧٩ يوميات كولن باول ـ بقلم جوزيف بريسكو ـ ص   1)(

 جروس برس 



 
 

       

 

 )١٧٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

من جانب آخر تحركت الدبلوماسية العراقية لحشد الدعم العربي، واتخـاذ موقـف             
عربي موحد من الحملة البريطانية الصهيونية ضد العراق، ونشـرت الجامعـة العربيـة              

ت دون توقـف، حيـث أنـه وفـى نهايـة شـهر آذار           استنكاراً لهذه الحملـة، ولكنهـا اسـتمر       
أعلنت وسائل الإعلام البريطانية عن عثور السلطات البريطانية على شحنات صواعق 
. تفجير نووية مهربة إلى العراق، ورد العراق بأنها شحنة خاصـة ببحـوث بتروكيماويـة              

) عمـلاق المدفع ال(تم أعلنت السلطات البريطانية عن عثورها على قطعة من مواسير     
الذي كان الإعلام الغربي والأمريكي والإسرائيلي يشيع أن العراق يعمل علـى صـنعه،              

 ).١(ولذلك فإنه يشكل خطراً لابد من التصدي له

وتصاعدت الحملة الإعلامية الغربية والأمريكية ضد العراق، مـره أخـرى وبشـكل             
 رداً علـى    واضح في شهر نيسان عندما أعلن الـرئيس صـدام حسـين فـي الثـاني منـه                 

لـنجعلن النـار تأكـل نصـف إسـرائيل إذا اعتـدت علـى               : "التهديدات الإسرائيلية للعراق  
، وكشـف للعـالم امـتلاك العـراق للسـلاح الكيمـاوي المـزدوج وهـاجم الولايـات                 "العراق

المتحــدة، ووصــفها بأنهــا دولــة عظمــى بالمقــاييس الماديــة، ولكنهــا ليســت عظمــى   
 .بالمقاييس المعنوية والأخلاقية

وخــلال المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــده الــرئيس صــدام والــرئيس مبــارك، قــال   
بشأن امـتلاك   ) جورج بوش (الرئيس صدام في رده على تصريحات الرئيس الأمريكي         

" أن من حق العرب امتلاك الأسلحة التي يمتلكهـا عـدوهم        : "العراق للأسلحة المتطورة  
مـة سـلام دائـم وعـادل، وطالـب          ويقصد بها إسرائيل، وأعلن أن العراق راغـب فـي إقا          

إن سياسـة   : "وأضـاف الـرئيس صـدام     . الرئيس بوش ببحث الأمـر فـي الأمـم المتحـدة          
وسنرد على من يحاول العـدوان علينـا،   ... الممنوع على العرب يجب أن تولى إلى الأبد        

ولكنـه أوضـح أن شـعار السـلام واضـح فـي         " وعلى حقوقنا، بكل ما نملك من الأسلحة      
 ).٢( ومنهجه، ولكنه لن يتنازل عن أي حق للعرب أو للعراقسياسة العراق

من جهة أخري قادت الخارجية الأمريكيـة والبريطانيـة حملـة قويـة فـي البرلمـان        
الأوروبي ضد العراق، ونجحت فـي استصـدار قـرار منـه فـي شـهر نيسـان، يـدعو إلـى                      

                                                 
 ٢٤١ـ٢٣٩ج ـ أوهام القوة والنصر ـ محمد حسنين هيكل ـ صحرب الخلي)  1(
 ٩١  ص-لمؤلفه محمد مظفر الادهمى)  من موهافى إلى الكويت(الطريق إلى حرب الخليج )  2(



 
 

       

 

 )١٧٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

تـم قامـت   . الحظر الفوري على أي معدات لازمة لصنع أسـلحة الـدمار الشـامل للعـراق         
السلطات الأمريكية بطرد بعض الدبلوماسـيين العـراقيين بحجـج متعـددة، وصـعدت               
إسرائيل من حملتها الإعلامية ضد العراق، بحجة اكتشـافها وحـدات عسـكرية عراقيـة              
في الأردن لتهديدها، وأكد الإعلام الأمريكي اكتشـاف طـائرات الاسـتطلاع الأمريكيـة              

فى الثالث من نيسان اصدر البيت الأبيض بيانـاً وصـف           و. لقواعد الصواريخ في الأردن   
فيه حديث الرئيس صدام حسين عن إسرائيل، بأنـه لا مسـئول وباعـث علـى الأسـى،                  

كما قامت الإدارة الأمريكية بتبني وتنفيـذ       . واقترح الرئيس بوش سحب هذا التصريح     
 دفعـت هـذه     وقـد . قرار تمنع تصدير السلع التي يمكن استخدامها عسكرياً في العراق         

الحملــة الــرئيس صــدام إلــى الطلــب مــن الملــك فهــد اســتدعاء ســفير الســعودية فــي 
إلى بغداد ليستمع إلى حقيقـة الموقـف العراقـي ولينقلـه      ) بندر بن سلطان  (واشنطون  

 .إلى الرئيس بوش

م التقى الرئيس صدام بوفـد مـن الكـونغرس الأمريكـي،           ١٩٩٠ نيسان   ١٢وفى  
ف العـراق برنامجـه العلمـي، وأن يسـاهم فـي عمليـة              الذي طلب بكل صـراحة أن يوق ـ      

إن : "التسوية، وان يتعهـد بعـدم التعـرض لإسـرائيل وبعـد يـومين فقـط قـال شـامير                   
وفـى شـهر    . إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل، لتدمير قواعد الصواريخ العراقيـة         

م وصــل وفــد مــن الخبــراء العســكريين والسياســيين الإســرائيليين إلــى   ١٩٩٠مــايو 
أن ما يوحي به النظام العراقي من اعتدالـه، وطابعـه الإصـلاحي،           : " واشنطن ليخبرها 

هو من قبيل ذر الرمال في العيون، فبـين شـباط والوقـت الحاضـر لـم يتوقـف صـدام                     
طلب رحيل السـفن الأمريكيـة مـن الخلـيج، دعـا            : حسين عن اتخاذ المواقف المتصلبة    

بتهديــد إســرائيل ـ حليفــة الولايــات    العــرب إلــى اســتخدام ســلاح الــنفط، لــم يكتــف  
المتحدة، بل أشار إلى إمكانية اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة ؟ وبالنتيجـة، لا يمكـن إلا                 
اعتبار تقوية الجيش العراقي وزيـادة عـدده وعتـاده مؤشـراً علـى إرادة صـدام حسـين                 

 ).١"(العدوانية
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 )١٨٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

عـلام  وهكذا أصـبح العـراق والـرئيس صـدام حسـين الموضـوع المفضـل فـي الإ                 
ووسـط  . الغربي والأمريكي، لتصويره على أنه الخطر الذي يهدد أمن المنطقة والعالم          

م التحضـيرات لعقـد     ١٩٩٠هذه الحملة الإعلامية ضد العراق بـدأت فـي شـهر مـارس              
هـذه  ) بـوش (قمة عربية طارئة في بغداد من أجل التضامن مع العـراق، حيـث وصـف                 

، التـي أرسـلت مـذكرة للجامعـة العربيـة،           )١(ةالقمة بأنها أكبـر تحـد للولايـات المتحـد         
حاولــت مــن خلالهــا أن تملــى وتفــرض علــى القمــة المبــادئ التــي يجــب أن يعتمــدها   
الرؤساء العرب في مناقشـاتهم وقـراراتهم، وخصصـت المـذكرة مسـاحة واسـعة منهـا            

 .للهجوم على العراق بشكل خاص

 العربـي الطـارئ    م افتتح الرئيس صدام مؤتمر القمة     ١٩٩٠ مارس   ٢٨وفى يوم   
بخطاب كان يمثل بمجمله تحـد واضـح للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وإنـذار صـريح،                  

فقـد اتهـم الولايـات المتحـدة        . ولكنه غير مباشـر، للكويـت والسـعودية بشـكل خـاص           
بتقديم الغطاء السياسي والقوة للكيان الصهيوني في عدوانـه وتوسـعه علـى حسـاب                

أمـا  ". بنا أن نعلن إننا سنضرب إسرائيل إذا اعتـدت علينـا          يجدر  : "وأكد مطالباً   . العرب
عن دول الخليج النفطية فقد أخبرهم بأن العراق يخسـر مليـار دولار فـي السـنة، عـن               
كل دولار ينقص من سعر البرميـل الواحـد بسـبب عـدم التـزام دول الخلـيج النفطيـة                

بيـر، حيـث التزمـت    بسقف الإنتاج المقرر في الاوبك، مما أوقع هذه الـدول فـي حـرج ك              
ــالرغم مــن . بعضــها بحصصــها، امــا الكويــت فقــد ظلــت علــى سياســتها الســابقة    وب

المحاولات التي جرت بين العراق والكويت لحل خلافاتهم حول أسـعار الـنفط والحـدود               
والمسائل المالية، وحقل الرميله مـن خـلال الحـوار، إلا أنـه وكمـا يبـدو أن الحكومتـان                    

عملتا على عرقلة التوصل إلى اتفاق وتـأزيم الأمـور، ممـا دفـع     البريطانية والأمريكية   
العراق إلى استخدام أسلوب التحـذير، بعـد فشـل كافـة المحـاولات للتوصـل إلـى حـل                     
مناسب للطرفين، حيث اعتبر العراق ذلك مؤامرة تحـاك ضـده وعـدواناً مباشـراً عليـه                 

 .من الكويت، وان العراق سوف يرد على هذا العدوان

 طارق عزيز وزيـر الخارجيـة العراقـي رسـالة إلـى الأمـين العـام لجامعـة          لهذا قدم 
م خـلال اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب اتهـم فيـه         ١٩٩٠ تمـوز    ١٥الدول العربية في    
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 )١٨١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الكويت بسلوك سياسة تتعمد إضعاف العراق، من خلال سيطرتها على أراضٍ عراقية،          
ج، أدى إلى هبوط أسـعار الـنفط        بالإضافة تعمدها إغراق سوق النفط بمزيد من الإنتا       

إلى أسعار قياسية مما الحق أضراراً كبيرة بالعراق، كما اتهم الكويت بسرقة نفط مـن    
حيث اعتبر العراق ما يحدث عملية مدبره هي جزء من مخطط إمبريالي        . حقل الرميله 

صــهيوني ضــد العــراق والأمــة العربيــة، وقــد اعتبــرت الرســالة هــذه السياســة عــدواناً 
وقد أثارت هذه الرسالة نقاشات مختلفة بين وزراء        . راً على العراق والأمة العربية    مباش

وبعــد يــومين، أرســلت . الخارجيــة العــرب، ولــم يتوصــلوا لأي نتيجــة وانهــار الاجتمــاع 
الكويت مذكرة جوابية، على رسالة وزير الخارجية العراقـي إلـى الأمـين العـام لجامعـة       

 بإرسالها إلى الجامعة العربية، بل أرسلتها إلـى رئـيس   الدول العربية، ولكنها لم تكتف 
مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وكان هذا يعني نية الكويت تدويل النـزاع        

 ).١(بينها وبين العراق

وسط هذه الأجواء المتوترة ومع تقـارير وكـالات الأنبـاء التـي بـدأت تتحـدث عـن                   
دود الكويت، وصل إلى بغداد وزير الخارجيـة  حشود عراقية تتجه نحو الجنوب، وعلى ح     

السعودي للحيلولة دون الصدام، حيث تم الاتفاق مع القيادة العراقيـة علـى عقـد لقـاء        
م فـي جـده بـين عـزة إبـراهيم وسـعد         ١٩٩٠ تمـوز    ٣١عال بين العراق والكويت يـوم     

تعنـت  العبد االله ، للتوصل إلى حل، ولكن هـذا الاجتمـاع فشـل فشـلاً ذريعـاً، بسـبب ال             
الكــويتي المــدعوم أمريكيــاً، وتــآمر بعــض الزعمــاء العــرب الــذين لــم يكــن هــدفهم    
الوساطة، بل توريط العراق وإيقاعه في الفخ حسب السيناريو الأمريكي المعد مسبقاً            

وكانت القمة العربية التـي شـرعت التـدخل الأجنبـي         .. فكان الغزو العراقي للكويت     ... 
 ما كانت تسعى إليه أمريكا منـذ البدايـة للسـيطرة علـى              وهذا. لحل النزاع ) الأمريكي(

المنطقة، وضرب القوة العراقيـة التـي باتـت تهـدد مشـروعها الصـليبي فـي المنطقـة           
 ). إسرائيل(

مما تقدم يتضح انه لم يكن في نية العراق احتلال الكويت، وإنما كانت منازعات             
تنزف، بالإضـافة إلـى     ومخاصمة كلامية حـول موضـوع بتـرول العـراق الجنـوبي المس ـ            

وقد بدلت الحكومة العراقية بعـد انتهـاء الحـرب مـع إيـران جهـوداً                . النزاع على الحدود  
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 )١٨٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

مضنية وجدية لحل هذه المشـكلة، إلا أن حكومـة الكويـت وبإيعـاز بريطـاني أمريكـي              
، )١(تمسكت بردود فعل تتسم باتخاذ مواقف متشددة بلغت ذروتها فـي اجتمـاع جـدة              

ل للكويت، حيث أن واشنطن قررت أن الأوان قد آن لتحطيم القـدرة           وما تبعه من احتلا   
العســكرية العراقيــة ويجــب توظيــف مجلــس الأمــن لهــذا الغــرض، حيــث تمكنــت مــن 
الحصول علي قرار دولي يجيز استخدام القوة ضد العـراق، بعـد رفضـها كافـة الحلـول              

 تسمح لمجلس الأمـن     أن الإدارة الأميركية لم   ) فيليس بينس (وتذكر  . السلمية للأزمة 
بمناقشة مشروع انسحاب عراقي من الكويت، جاء به في اللحظـة الأخيـرة مـن بغـداد                 

بـل وأثنـاء التصـويت علـى القـرار      . وزير الخارجية الروسي آنذاك) ييغينوف بريماكوف (
قامت واشنطن برشوة أعضـاء  ،  الذي خول الولايات المتحدة باستخدام القوة    ٦٧٨رقم  

ن وغيــر الــدائمين ـ المتــرددين فــي التصــويت وأهمهــم الصــين،    المجلــس ـ الــدائمي  
دفعـت  ، والدولة الوحيدة التي عارضت استخدام القوة هـي الـيمن    . وكولومبيا، وأثيوبيا 
مندوب اليمن في مجلـس  ) عبد االله صالح الأشطل(إذ فور أن رفع . ثمنا غاليا لقاء ذلك 

إن "الأمريكـان وهمـس فـي أذنـه         الأمن يده معارضاً القرار مال عليه أحـد المسـئولين           
ــى      تصــويتك هــذا ســوف يكــون أكثــر كلفــة مــن أي تصــويت قمــت بــه مــن قبــل عل

 ).٢"(الإطلاق

واستناداً إلى روايات وكتابات عدة، فإن الأزمة في العراق بدءاً من احتلال الكويت             
إلى احتلال العراق افتعلت لخوض حرب، وكان يمكن حلها دبلوماسـياً، وكـان هـذا رأي                

وجـيمس  (م عنـدما كـان رئيسـاً لأركـان الجـيش الأميركـي،              ١٩٩٠عـام   ) لن بـاول  كو(
مستشـار الأمـن القـومي      ) سـكوكروفت (وزير الخارجية الأميركي الأسبق، ولكـن       ) بيكر
م كان يرى أن هذه الأزمـة تقـدم فرصـة لا تعـوض للحـرب، وإبقـاء نصـف                    ١٩٩٠عام  

ب صــدام مــن الكويــت مليـون جنــدي فــي المنطقــة إلــى أجــل غيــر محــدد، وأن انســحا 
ولهذا فقد كان احتلال العراق للكويت لحظة      ). ٣(سيفوت فرصة الهيمنة على المنطقة    

، تاريخية للولايـات المتحـدة تنتظرهـا بلهفـة، بـل إنهـا اسـتدرجت النظـام السياسـي                    
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 )١٨٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

العراقي والمنطقة إلى تلك اللحظة التي تتيح لهـا السـيطرة العسـكرية علـى منطقـة                 
ولهـذا كـان القـرار      ). ١(تحكم بالنفط، ومن ثم الهيمنة علـى العـالم        الخليج العربي، وال  

، السياسي العسكري باستخدام القوة يحاول كسب الوقت وتسـريع التنفيـذ مـن ناحيـة      
بـل  . وحشد الحلفاء وإقناعهم بأنه لا يمكن تأخير الخطوة العسكرية أكثـر ممـا تـأخرت              

م حسـين نظامـاً صـورياً فـي     إن الخشية الكبرى كانت تنبع من احتمـال أن يقـيم صـدا      
ــ ـ، الكويــت وينســحب منهــا فــوراً  كمــا يقــول " الســيناريو الكــابوس"وهــو مــا ســمي ب

 ). ٢(تشومسكي

 !!الهدف حماية إسرائيل وليس تحرير الكويت 

من العرض السابق اتضح لنا حجم المـؤامرة التـي دبرتهـا أمريكـا لتـدمير القـوة                  
، ولـيس كمـا بـدا       "إسـرائيل "الصـليبي   العسكرية العراقية، من أجل حمايـة مشـروعها         
ونزيـد الأمـر إيضـاحاً فنضـيف إلـى مـا            . لكثير من المخدوعين، من اجل تحرير الكويت      

 .تقدم بعض الحقائق

مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية أعـدت لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي مجلـس                 
حة الأولـي لإشـعال   النواب الأمريكي تقريراً قالت فيه أن العراق سيكون الدولـة المرش ـ       

فتيل الحرب مع إسرائيل، وانه إذا ما اشتعل هـذا الفتيـل فـأن الـدول العربيـة الأخـرى          
وأضاف التقرير أن العـراق يسـعى للثـأر مـن إسـرائيل بسـبب تـدمير                 . ستنظم لتأييده 

م، ولمواجهــة التهديــدات ١٩٨١الطيــران الإســرائيلي للمفاعــل النــووي العراقــي عــام 
رة التي تهدف إلى تحجيم القـوة العسـكرية العراقيـة والتـي باتـت               الإسرائيلية المستم 

م ١٩٨٨وعندما خرج العراق من حربه قوياً منتصراً عام . تهدد إسرائيل بشكل مباشر 
اعتبرته الولايـات المتحـدة الأمريكيـة اكبـر قـوة عسـكرية فـي المنطقـة، وانـه سـوف                     

اسـية مباشـرة مـع العـراق،        ولهذا بذلت أمريكا جهوداً سي    . يستخدم قوته ضد إسرائيل   
ومــن خــلال بعــض الأنظمــة العربيــة أيضــاً لإقناعــه بــالتخلي عــن مبادئــه وسياســته   
المتعلقة بالموقف من إسرائيل إلا أنها لم تفلح، مما دفعها إلى زيادة الدعم العسكري              
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 )١٨٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لإسرائيل وبالشكل الذي يردع العراق عن القيام بأي عمل عسكري ضدها وهنا بـدأت           
م أعلــن رئــيس ١٩٩٠ آذار ٣٠ففــي . "لإســرائيلية الاســتفزازية للعــراقالتصــريحات ا

أن إسرائيل لابد أن تكون جاهزة لضربة وقائية ضـد          ) أهود باراك (الأركان الإسرائيلي   
إن : تم تبعه اسحق شامير بالقول    . العراق في أي وقت تشعر فيه أن قوته خطر عليها           
ولكـن  . ب مـن إنتـاج أسـلحة نوويـة    إسرائيل سوف تهـاجم العـراق إذا أحسـت انـه اقتـر          

م ١٩٩٠ أبريـل    ٢سرعان ما جاء الـرد العراقـي المشـهور علـى تلـك التهديـدات ففـي                  
أطلق الرئيس العراقي صدام حسين تصريحا قويا شغل العالم، وبـدأت أزمـة إقليميـة           
وعالمية ، فقـد ذكـر فـي لقـاء مرئـي مـع الضـباط العـراقيين، أن البـاحثين العـراقيين               

طوير صناعات عسكرية متقدمة وأن العراق قادر إذا هددته إسرائيل على           استطاعوا ت 
 ). ١(أن يحرق نصفها

وهنا قررت إسرائيل القيام بعملية عسكرية جديدة ضد العراق، بعـد أن وصـلتها               
معلومات عن امتلاك العراق تسع مخابئ للأسلحة الكيماويـة، بالإضـافة إلـى مخبـأين                

م وزيـر الـدفاع     ١٩٩٠واشـنطن فـي شـهر نيسـان         للصواعق النووية، حيث وصل إلـى       
) ارنيـز (وقـد أوضـح     . للتشاور حول الموضوع مع الأمريكـان     ) موشيه ارنيز (الإسرائيلي  

للمسئولين الأمريكان بان العراق سيهاجم إسرائيل، وطلب المسـاعدة الأمريكيـة فـي              
أو .. .ليس من صالحنا أو صالحكم الإبقاء على صـدام حسـين     : توجيه ضربه له وأضاف   

 .الإبقاء على قوته العسكرية

إلـى إسـرائيل، تزايـدت حـدة التهديـدات الإسـرائيلية بضـرب              ) ارينـز (وبعد عودة   
ــوزراء ) بــوش(العــراق، ولكــن لــم يحــدث الهجــوم لان الــرئيس الأمريكــي    ورئيســة ال

طلبا من شامير الاكتفاء بالحملات السياسـية والإعلاميـة، وإظهـار         ) تاتشر(البريطانية  
ذلك أن الأمريكان كانوا لا يريـدون       . تحدي ضد العراق دون عمل عسكري مباشر      روح ال 

أن يجمعوا العرب مع العراق، وبقيادته ضد إسرائيل، وإنمـا أرادوا أن يجمعـوا الأنظمـة                
العربية مع إسرائيل ضد العراق، فجاءت عملية حماية إسرائيل من خلال الحـرب التـي            

 ). ٢(، بدعوى تحرير الكويتقادتها الولايات المتحدة ضد العراق
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 )١٨٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــوم     ــة صــباح ي ــارات الأميركي ــت الغ ــد كان ــاير١٧لق ــاني  /  ين ــانون الث م ١٩٩١ك
تستهدف كل المنجزات العراقية مما يبدو للوهلة الأولى، لا علاقة له بمـا سـميت زوراً                
بحـرب تحريـر الكويـت، القصـور الجمهوريـة والـوزارات والمؤسسـات العامـة والجسـور          

المطارات ومصافي البترول والمصانع، ومحطـات التكريـر الصـحية،          ومحطات الطاقة و  
ــري ،        ــات ال ــيج ومحط ــة، ومصــانع النس ــكة الحديدي ــوط الس ــة وخط ومصــانع الأغذي

وتعرض العراق لقصف لم يسـتخدم  . والمدارس والمستشفيات ومعمل لحليب الأطفال  
 ١١٠يركيـة   في كمه ونوعه حتى في الحرب العالمية الثانيـة، فقـد نفـذت القـوات الأم               

 ألف طن مـن المتفجـرات، وانسـحب العـراق مـن الكويـت،          ٨٥آلاف طلعة جوية وأنزلت     
ولكن تواصـلت حـرب الاسـتنزاف والحصـار عليـه دون رحمـة حتـى جـرى احتلالـه عـام                   

١(٢٠٠٣.( 

 ....إنجازات صدام

قبــل أن ننتقــل إلــى القســم التــالي مــن الكتــاب لابــد أن نشــير ولــو بإيجــاز إلــى   
ي تحققت في عهد الـرئيس الراحـل صـدام حسـين والتـي دفعـت أمريكـا                 الإنجازات الت 

للتآمر عليه بمساعده بعض الدول العربية، من اجـل حمايـة مشـروعها الصـليبي فـي                  
أما لماذا الحديث عن الانجازات، فإن مرد ذلـك للتـذكير فـي زمـن        ). إسرائيل(المنطقة  

الأبطـال مجـرمين، ومـن    الأكاذيب الأمريكية التي تقلـب الأبـيض أسـود، وتصـنع مـن         
فالرحل صدام حسـين فـي ذمـة االله، ولا يملـك          . العاهرين والداعرين أنبياء ومخلصين   

الفرصة لدفع الأكاذيب التي ألصـقت بـه، ولكـن الواقـع الـذي يعيشـه العـراق الآن هـو               
 .أفضل دفاع يمكن أن يستدل به على انجازات الرجل وكذب وخسة المحتل وأعوانه

لعـراق تمكـن الـرئيس صـدام حسـين مـن تحقيـق انجـازات                فخلال فتره حكمـه ل    
عديدة للعراق برغم كل محاولات الإساءة والتضـليل التـي نسـجت حـول فتـرة حكمـة،        

م وحتى سقوط بغداد حقق نظام صدام حسـين العديـد           ١٩٦٨فمنذ وجوده الأول عام     
ة م أمم صدام حسين النفط، وكانت هذه الخطـو       ١٩٧٢فمنذ البدء عام    . من الانجازات 
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 )١٨٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

م ١٩٧٢في عـام  . الأولى على طريق رصد هذا الرجل ونظامه وماذا يفعل في العراق      
م ١٩٨١كان المدخول النفطـي للعـراق ثمانمائـة وأربعـين مليـون دولار، وفـي العـام                   

 ٢٥,٩حسب النشرة الاقتصادية لمجلة الشرق الأوسط وصل مدخول العراق من النفط          
بلد خارج النفق، فالعراق بدأ بتأميم النفط ثـم         مليار دولار، هذه النقلة الأولى لوضع ال      

تقدم في خطواته نحو نوع من تصـنيع البلـد ، وجعلـه فـي مصـاف أوائـل دول العـالم                      
الثالث، وهناك تقرير من هيئـة الأمـم المتحـدة يقـول بـأن النظـام الصـحي، والنظـام                 

 طوليـة مـن     التعليمي، هو الأول في بلدان العالم الثالث، هناك ثلاثـة آلاف كيلـو متـراً              
السكك الحديدية والأوتوسترادات بناها نظام صدام، هناك المطارات وهنـاك السـدود      
وهناك المحطات النووية وهناك المفاعلات الذرية وهناك تحديث العسكرة وهناك مـا            

 ٢٥م انتقلـت إلـى    ١٩٧٢لا يمكن أن يحصى، هناك ثمانية ملايين دونم زراعي العام           
م منـه الآلات الزراعيـة الحديثـة، ويكـاد يكـون لكـل فـلاح                مليون دونما زراعيا تسـتخد    

 . صاحب قطعة من الأرض جرار آلي

وهـذا لـم يكـن مـن أزلام ولا مـن      ) جان بيير شـوفينمان (الوزير الفرنسي الأسبق    
فلول صدام قال ذات مرة عشية استقالته وهو وزيـر دفـاع مـن منصـبه لأنـه رأى بـأم               

ويت بل تدمير العراق لذلك قدم استقالته قـال  عينه بأن ما يحدث هو ليس تحرير للك       
فـي غضـون قـرن لـثلاث مـرات ، يقـوم الغـرب بتحطـيم حلـم نهضـة                     : بالحرف الواحد 

. عربية بدأًت من محمد علي باشا ومروراً بجمال عبـد الناصـر وانتهـاءً بصـدام حسـين                 
 هذا الذي قاله جان بيير شوفينمان وهو ديغـولي ومـن الـديغوليين الكبـار ولـيس مـن          
الناس الذين ممكن أن نحسبهم على خانة فلان أو عِلان، حسب تقييماتنا وتصنيفاتنا             

 .في الشرق العربي

نظـام فـي    إن أكثـر    : صاحب كتاب سادة العالم يقول بـالحرف الواحـد        ) جون بلجر (
العالم العربي استثمر في البنى التحتية وفي الاقتصاد، وفي دعـم شـعبه، هـو صـدام       
حسين كم من المليارات التي أُنفِقت على الطلبة العراقيين في العالم إلـى مـا هنالـك          
في فترة من الفترات، كان العراقيـون يسـتوردون البقـدونس بطـائرات خاصـة، لمـاذا                 

 .ن لا يتذكرون منه إلا جرائمه؟يتناسى البعض كل ذلك والآ



 
 

       

 

 )١٨٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

هذا العمل المنهجي، هـذا العمـل التحـويلي الانتقـالي مـن واقـع إلـى واقـع آخـر،                     
سيلقى صدودا مـن قـوى تقليديـة موجـودة فـي العـراق تتحـدث عـن إعـدامات، وعـن                      
جرائم ، ومقابر جماعية، وغيرها، وهذه محـددات ابـن خلدونيـة التـي قالـت بالقبيلـه،                  

ــة، والمذهبيــة، والمغــنم  والعصــبية القبليــ ــدون  . ة ، والطائفي هــذه محــددات ابــن خل
موجودة في العراق، كما أنها موجودة في كامل الوطن العربي، هذه المحـددات تقـول               

الخليفة العباسي السابع ، لـم يـذهب خليفـة إلـى ملاقـاة         ) الواثق(فيما تقول بأنه بعد     
قـتلا أو سـملا للعيـون أو دسـا     ربه بصورة طبيعية، بل ذهب كـل خليفـة إمـا غيلـة، أو          

للسم هكذا كان العراق في تاريخه وهكذا كانت المنطقة العربية كلهـا، محـددات ابـن        
خلدون تتحدث عن واقع عصبوي قبلي طـائفي، لا تسـتطيع المنطقـة أن تخـرج منهـا؛        

 .لأنه نحن نُحكَّم بماضينا في حاضرنا

دام حسـين؟ إلـى متـى    أليس كل هذا وغيره كثير من إنجازات ومـن إيجابيـات ص ـ      
نظل نقول أنه الديكتاتور؟ لو أن الحكام العرب كلهم تساووا في الديكتاتوريـة أرى أن               
الرئيس صدام حسين تميز عنهم في أنه لم تكن في العـراق سـفارة صـهيونية علـى                   
أرض العراق ولم يُرفَّع علم صهيوني على أرض العراق ولم يضع يده فـي يـد شـارون                  

أو شامير أليست هذه من إيجابيات الرئيس القائد صدام حسين؟ في           أو بيغن أو موفاز     
م بماســبة حــرب أكتــوبر قالــت مجلــة الهــلال   ١٩٧٦عــددها التــذكاري الصــادر عــام  

تعتبر المشاركة العراقية في حرب أكتوبر من أبرز معالم التضـامن العربـي           : المصرية
ا فـي الحـرب لكـن بعـد         على الرغم من عدم علم القيادة العراقية وعدم التشـاور معه ـ          

سماع النبأ عبر المذياع أرسل العراق ثلاثة أرباع قواته الجويـة وثلـث قواتـه المدرعـة              
وخمس قواتـه المشـاة أي أن العـراق كـان القـوة العربيـة الثالثـة كانـت مصـر وسـوريا            

 .والعراق

وعندما تباهى مناحم بيغن بأنه هو الذي أسس لعلاقة إيجابية مع الأكراد لـذبح              
يد من جنود بغداد وعندما تباهى بأنه هو الذي دمر المفاعل أوزيرات فـي العـراق        المز

:  م بقولـه ٨٩/٣/١٩٩٠أجابه إيفين يعقوب أيفين رئيس تحرير جريدة علهمشمار في      
نصيحتي لقادة إسرائيل وهي أن يثقوا بما يقوله صدام حسين حيـث أقوالـه غالبـا مـا                  

 وعرضه، ثابت وسـليم ومسـتمر وإمكانيـات         تصاحب أفعاله فالبرج المنطقي الذي بناه     



 
 

       

 

 )١٨٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

العراق قادرة على إعطائه إشارة البدء بالعمل، إن برج صدام البابلي يتكامل وهو هنـا    
برج الإمكانية والاستعداد والتأسيس لا بنهضة علمية واقتصـادية وعسـكرية فحسـب              
ب بل وبطموح تكنولوجي موازي أيضا تخصيب اليورانيوم إنه يسـتعد الآن لكـي يضـر      

 .السرب الأول يعقوب إيفين علهمشمار" غدا وهذا المقال عنوانه

م رفع صدام حسين شـعار نفـط العـرب للعـرب فـي الوقـت الـذي                 ١٩٧٢في عام   
يُقتَّل فيه العربي بالنفط العربي أليست هذه من إيجابيات صدام حسـين؟ فـي الوقـت         

كانـت العـراق    ،  %٥٠الذي وصلت فيه الأمية في بعـض الـدول العربيـة إلـى أكثـر مـن                  
إن  ثلاثة أعشار فـي المائـة نسـبة         : باعتراف من منظمة اليونسكو التي قال تقرير لها       

 ألفا من علماء العراق هـم ثـروة الأمـة أيـن تعلمـوا هـل            ٢٤الأمية في عهد صدام، إن      
تعلموا في سفارات واشنطن أو بين أحضان سيدات أوروبا؟ لقـد تعلمـوا فـي الجامعـات      

 هم هل هناك دولة عربية عرضت علـى أن تحمـي هـؤلاء العلمـاء؟                العراقية أين كانوا  
 .إن هؤلاء العلماء آرائهم هي التي جعلت أميركا والصهاينة يضربون العراق

إن شيطنة صدام حسين جرى صناعتها عبر تـاريخ طويـل مـن الأكاذيـب، يعنـي                 
أُسِـس  أبلسته وجعله إبليس يعني جحيم دانتي في حلابجـة والمقـابر الجماعيـة التـي        

ففي نهاية عقد الثمانينات، وخلال عقد التسعينات، انفـق         ). ١(لها هذا التاريخ الطويل   
صدام (النظام العالمي الجديد ووسائل الإعلام، ملايين الدولارات في تصوير الرئيس           

مـن  % ٩٥على انه شيطان العصر، إلى الدرجة التي أضحى يعتبر بها من قبـل           ) حسين
ولم يكن صدام فقط تلك الشخصية الشـريرة التـي       ). اح بغداد سف(الرأي العام الغربي    

تحاول تصنيع أسلحة الدمار الشامل كما هي صورته لدى أولئك القابعين في أمريكـا،              
لـم يكـن الـرئيس    . ولكنـه ـ كـذلك ـ الطاغيـة الـذي سـمم شـعبه الكـردي فـي حلبجـة           

مريكيـة الـذي اثبـت أن    العراقي من قام بهذا العمل، بناء على تقرير الكلية الحربية الأ  
لكـن الإعـلام   . أكراد حلبجة مـاتوا ـ كنتيجـة مباشـرة ـ لهجـوم إيرانـي بغـاز الفسـجين         

الغربي الواقع فـي قبضـة اللـوبي اليهـودي، لـم يكـن ليسـمح للحقيقـة بـالظهور فـي                      
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 )١٨٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

حملتــه المســعورة لتشــويه صــورة النظــام العراقــي، ورســم صــوره شــيطانية جديــدة  
 ).1(لصدام حسين

 م حسينعدام صداإ
مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى المبارك في بغداد تم أعدام صدام حسين بينمـا              
جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بتقديم الأضاحي الله عـز وجـل              
ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك، وبصـرف النظـر عـن تمثيليـة المحاكمـة المهزلـة، فـإن             

اسياً مدروساً من حيث تنفيذه وتوقيته من جانب        إعدام الرئيس العراقى كان قراراً سي     
الهدف من التنفيذ البشع والاستعراضـى هـو الانتقـام، والهـدف مـن              . الإدارة الأميركية 

صدام لم يكن رئيس دولة عربيـة كبـرى         . التوقيت هو المزيد من إهانة الأمة العربية      
لحظـة مـا رئـيس    وحسب، بل ترأس عدداً من مؤتمرات القمة العربية، أى أنه كان فى        

 .الأمة العربية
 مواطنـاً فـى   ١٤٨لمُ يعدم الأميركيون أسـيرهم صـدام لأنـه وافـق علـى إعـدام         

ولـم  . الدجيل قبل ثلاثين عاماً، فهم يقتلـون مثـل هـذا العـدد أو أكثـر منـه كـل يـوم                     
ولـم يقتلـوه لأنـه     . يقتلوه لأنه كان دكتاتوراً فصدام لـيس نسـيجا وحـده بـين الحكـام              

ولم يقتلوه لأنـه اجتـاح الكويـت وضـمها فقـد            . قد وقفوا إلى جانبه حينها    حارب إيران ف  
الـذين أعـدموا صـدام أعـدموه        . جس نبضهم عندما أبلغهم بذلك سلفاً ولم يعترضـوا        

لأنه بنى صناعة حربية، وانـتج صـواريخ، وبـدأ مشـروعاً نوويـاً، وهـدد أمـن إسـرائيل                    
ستعماله كسلاح لاسترداد الحقـوق    كدولة احتلال، وكاد يسيطر على البترول العربى لا       

وقوف صدام فى وجه الاحتلال بصلابة محا كـل خطايـاه السـابقة             . العربية المهضومة 
للاحتلال، وإعدامه علـى يـد الاحـتلال الأميركـى جعلـه شـهيداً وأدخلـه التـاريخ كرمـز                    
للإرادة القومية ورفض الخضوع، جنباً إلـى جنـب مـع الـذين شـنقهم العثمـانيون فـى                    

 .والانجليز فى فلسطين، والإيطاليون فى ليبيادمشق، 

فصــدام رغــم كــل المؤاخــذات، ســجل الســبق بقصــف إســرائيل ،ورفــع مســتوى  
وحتى بعد وقوعه في الأسر فقد بقـي  ..ودعم بعض الدول العربية ..التعليم في بلاده    

                                                 
 تـأليف جوفيالزــ     –) عمليـة شـيخينا   ( حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسـط          –العراق أولاً   ) 1( 
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بـل ظـل يحتـرم شـعبه وقـد      .. مرفوع الرأس مرتفع المعنويات ولم يركع ولـم يهـادن      
 .ها أنا أقدّم نفسي فداءً  : رسالة للوداع جاء فيها بعث له 

 

*** *** *** ***
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ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@
 الخلفية الدينية للهجمةالأمريكية البريطانية على العراق

 
يحتــل العــراق مكانــاً رئيســياً فــي فكــر الحركــة الأصــولية المســيحية المعاصــرة، 

اليهـود فـي تـاريخهم    بسبب ارتباطه كأرض وشعب وحضارة، بأهم حادثه تعرض لهـا      
وهى السبي البابلي، مما جعله يرتبط مباشرة بكثير من العقائد المسيحية المستمدة            
من التوارة وسـفر الرؤيـا بالـذات، والتـي سـطرها أنبيـاء اليهـود خـلال السـبي البـابلي            

بـين قـوى الخيـر والشـر،     ) هرمجيـدون (وبعده، كفكرة المسيح المنتظر، وقيام معركة    
فكار، التي انتقلت إلى المسيحية مع ما يسمى بحركـة الإصـلاح الـديني      وغيرها من الأ  
فكما كـان للبعـد الـديني أثـر رئـيس فـي صـياغة السياسـة الأمريكيـة                   . البروتستانتي

البريطانية المتحيزة لإسرائيل، فإن هذا البعد كان لـه نفـس الـدور فـي صـياغة هـذه                   
ديني المسيحي البروتسـتانتي دوراً  السياسة تجاه العراق والمنطقة، حيث لعب التيار ال      

رئيســاً فــي صــياغة هــذه السياســة، انطلاقــاً مــن إيمــان إتبــاع هــذا التيــار، بحرفيــة    
النصوص التوراتية وبنبوءاتها المزيفة التي يعملون على تطبيقهـا حرفيـاً علـى ارض              

  .الواقع اعتقاداً منهم بأنهم ينفذون أمرا ألهيا، للتعجيل بالعودة الثانية للمسيح

فمن خلال عرضنا السابق اتضح لنا، أن الحرب الأمريكيـة علـى العـراق لـم تكـن                 
لتحرير الكويت، بل أنهـا كانـت حـرب مبرمجـه ومخطـط لهـا مسـبقاً مـن اجـل حمايـة                       

، ولهذا فإن الهجمة الشرسة التـي يتعـرض      )إسرائيل(مشروعها الصليبي في المنطقة     
التـي لـم تنتهـي باحتلالـه مـن قبـل             وحتـى الآن، و    ١٩٩٠لها العراق الشقيق منذ عام      

أمريكا، لا يمكن تفسـيرها علـى أسـاس أنهـا تطبيـق لقـرارات الشـرعية الدوليـة، بـل                 
يمكن فهمها فقط على أساس أنها تطبيق حرفي للنصوص التوراتيـة ونبـوءات وردت              

فبابـل العـراق هـي    . في العهد القديم توعـدت مضـطهدي إسـرائيل بالـدمار والخـراب         
ولـذلك يـرى   . د ودمرت الهيكل، وآشور من قبله قامـت بـنفس الشـئي    التى سبت اليهو  
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إتباع التيار الديني الأصولي في أمريكيـا أنـه لا بـد مـن الانتقـام مـن كـل مضـطهدي                      
 !.إسرائيل تنفيذاً لما ورد في التوراة 

فالحرب الأمريكية على العراق لم تكـن كرامـة سـواد عيـون الكـويتيين أبـداً، ولا                  
بل كمـا   ... دوان العراقي أو لتخليصهم من الاحتلال العراقي للكويت         لحمايتهم من الع  

بأن العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق ومن بعده        : "صالح زهير الدين  . يقول د 
الحصــار والعقوبــات، لهــا جــذورها التــي تتغلغــل عميقــاً فــي التــاريخ بــدءاً مــن الحقــد  

ــي   ــذر ف ــودي المتج ــابلي (اليه ــدة الأســر الب ــ) عق ــدة  م ــامي عقي الصــهيونية (رورا بتن
في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وتطلعها لاستعجال عودة المسـيح           ) المسيحية

المنتظر، وصولا إلـى تحكـم رؤوس هـذه الصـهيونية فـي قـرارات ومؤسسـات هـاتين                   
الدولتين، ليأتي أسلوب الحصار والعقوبات ضد العـراق كإحـدى إفـرازات هـذه العقليـة                

 ". لمباشرةونتائجها ا

ومــن هــذا المنطلــق نــرى أن التركــة الثقيلــة التــي ورثهــا العــراق مــن : "ويضــيف
الإمبراطورية الآشورية والبابلية مثلـت جـوهر العـداء التـاريخي اليهـودي للعـراق، لان                

كانت لا تزال إحدى اكبر العقـد التاريخيـة اليهوديـة وأهمهـا فـي               ) عقدة الأسر البابلي  (
ذا سيبقى العراق كما كان منـذ تاريخـه ـ عقـدة يهوديـة تلاحقـه       وله. التاريخ اليهودي 

هـذه ومرهـون    ) الأسـر البـابلي   (إلى الأبد، طالما هناك يهودي واحد مأسور في عقـدة             
إذ ليس هناك مثل العراق أرضاً، احتلت فـي الأيدولوجيـه الصـهيونية ومصـادرها        .. لها

الدينية بعد أن أقام العبرانيـون  الأولى مكانة مشحونة بتراكم من العناصر التاريخية و  
في ارض العراق أكثر من ألفي سنه، وارتبطـت بهـذه الأرض أهـم واعنـف واقعـة فـي                    

 ). ١)"(الأسر البابلي(تاريخهم وهي 

ولذلك لا يخلو الفكر المعاصر للصهيونية، من شحنة دينية في النظـرة إلـى هـذا         
لهي مصـدراً لـه، منسـوباً إلـى         البلد، حيث يتخذ الاهتمام الصهيوني بالعراق من وعد أ        

لنسـلك أعـط هـذه الأرض مـن نهـر مصـر إلـى النهـر               "وصية في التوراة لإبـراهيم أن       
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، حيث تحولـت هـذه الوصـية إلـى دعـوة معاصـره كمـا وردت علـى                  )١" (الفرات"الكبير  
/ لسان موشي دايان، بعد ساعات من دخول مدينة القدس، في السـادس مـن حزيـران             

لقد استولينا علـى أورشـليم ونحـن فـي طريقنـا إلـى              : "ث قال م، حي ١٩٦٧يونيو سنة   
هذا ولم يغـب هـذا الهـاجس القـديم عـن كثيـر مـن المواقـف المتعلقـة                   ". يثرب وبابل 

بالعراق حيث أطلق زعماء الحركة الصهيونية علـى حملـة تهجيـر اليهـود ونقلهـم مـن                  
رن اســم عمليـة     العراق إلى فلسطين أواخر الأربعينات ومطلع الخمسينات من هذا الق         

إشارة إلـى الكـاهنين اليهـوديين الـذين خرجـا مـن بابـل ووضـعا العهـد                   ) عزرا ونحميا (
القديم، لتشبيه خروج اليهـود منتصـف هـذا القـرن مـن العـراق بخـروجهم مـن الأسـر                    

، وذلـك فـي إطـار إصـباغ الصـبغة الدينيـة        )٢(البابلي في العراق قبل أربعة آلاف سـنه       
 .اءت تحقيقاً لنبوءات التوراةعلى هذه الحملة وكأنها ج

على هذا الأساس، ليس من الغرابة أن كانت أهداف اليهوديـة المتعلقـة بـالعراق               
هي ذاتهـا أهـداف الصـهيونية المسـيحية، فـي كـل مـن بريطانيـا والولايـات المتحـدة                 
الأمريكية، التي تتخذ التوراة قاعدة ومنطلقاً، ومن الأسـر البـابلي محـوراٌ للاقتصـاص               

). ٣(راق في كل عصر وزمان، ولـيس فـي عصـر الـرئيس صـدام حسـين فقـط        من الع 
وهذا هو ما يحدث الآن في ظـل غيـاب الـوعي العربـي لكـل مـا يحـدث، والـذي جعلنـا                         
للأسف نقبل، ليس فقط بتدمير العراق، بل بقتل أطفاله وتجويع شعبه بحجة تطبيق 

والذي جعلنا نقبل أيضا    !  ؟ قرارات الشرعية الدولية، التي لا تطبق إلا على العرب فقط         
بفرض حصار جائر على ليبيا لمجـرد أن سـيادة الـرئيس ريجـان وأتبـاع التيـار الـديني              

                                                 
راءة النصوص المقدسة في منطقة الشرق الأوسط أن جميع شعوب المنطقة من بـلاد النهـرين   تبين لنا ق)  1(

ففـي مصـر،   . إلى مصر بما في ذلك الحيثيون، قد تلقوا وعوداً مماثلة، حيث كان الإله يعد كل شعب بـالأرض      
 قبل الميلاد،   م١٤٧٥م و ١٤٨٠نجد المسلة الضخمة في الكرنك، والتي شيدت في عصر تحتمس الثالث بين عامي              

، وقد دونت عليها عبارة الإلـه  )الواقعة على نهر الفرات(تمجيداً لانتصاراته في غزوة مجيدو وقادش وقردميش      
لقد جئت لأزودك بكل السبل لكي تجتـاح  . أمنحك هذه الأرض بامتدادها في جميع الجهات لتكون لك شرعاً         : 

لال الخصيب في بلاد ما بين النهريين، نجد فـي أنشـودة            وعلى الجانب الآخر في منطقة اله     . الأراضي الغربية   
ومن مصر إلى بلاد ما     . ويأمر ببناء بابل وتشييد معابدها      " يحدد لكل نصيبه  "الخلق البابلية، أن الإله مردوخ      

أنت تحرسين امـن السـموات والأرض، وتعيـين         : بين النهريين، كان الحيثيون ينشدون لربة الشمس قائلين         
 ٤٥ روجيه جارودى ـ ص– الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية .حدود الأرض 
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الأصولي كـانوا يعتقـدون أن ليبيـا هـي مـن قـوى الشـر التـي سـتهاجم إسـرائيل فـي                        
معركة هرمجيـدون الـذي بـدأ العـد التنـازلي لإشـعالها فـي المنطقـة تنفيـذاَ لنبـوءات                     

 !!التوراة

بطبيعة الحال، قد يقع أي استشهاد بنصوص التـوراة    : "ل الاستاذ شفيق مقار   يقو
إضـاعة الوقـت فـي هـذه     (في سياق معاصر كهذا كضرب من الأغراب أو كإصرار علـى           

إلا أنه قد يحسـن بشـعوبنا وحكامنـا ومفكرينـا إن لـم يكـن لشـيء                  ). التواريخ القديمة 
يـركيين المتعجلـين للمجـيء الثـاني     فلغلبة التقـوى الدينيـة العارمـة علـى أدمغـة الأم          

وابتداء العصر الألفي السـعيد ـ أن يضـيعوا قلـيلاً مـن الوقـت فـي التأمـل فـي نوعيـة           
التي يعجل الأميركيون منذ بضعة عقود بالإعداد العملي لتحققيها، لا فيما           ) النبوءات(

خ التـواري (فتلـك   . يخص فلسطين والبلاد العربية، بـل فيمـا يخـص كافـة دول العـالم              
فاعلة فعلها في هذه الأيـام، مـن خـلال وحـش اليهـوَ ـ مسـيحية ذي الأنيـاب         ) القديمة

القــادرة علــى التمزيــق، محققــة الشــهوات القديمــة إلــى الأرض، كــل الأرض، لا أرض  
فقــط ومشــبعة ســعار العــداوات القديمــة الراقــدة فــي الــروح،  ) أولئــك الفلســطينيين(

لت من صلوات شـعب االله المختـار وصـلوات          كخراريج الجحيم وشهوة الانتقام التي جع     
اليهوـ مسيحيين الأتقياء في سفر المزامير الذي لم يكف ولا يكـف رؤسـاء أميركـا عـن                  

 : الاستشهاد به، صلاة تقول 

كيف نرنم ترنيمة للرب في أرض غريبة ؟ إن نسيتك يا أورشليم تنسـى يمينـي          "
اذكـر  .  على أعظـم فرحـى     ليلتصق لساني بحنكي أن لم أذكرك أن لم أفضل أورشليم         

يا بابل المخربة طوبى    . يا رب لأعدائنا يوم أورشليم القائلين هدوا هدوا حتى أساسها         
لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا طوبى لمـن يمسـك أطفالـك ويهشـم علـى الصـخرة                  

 !!؟) ١"(رؤوسهم

 أحقاد قديمة بثوب معاصر 

ــي تفســير الأســباب ا     ــرة الســابقة واضــحة ف ــون الفق ــا تك ــدوان  ربم ــة للع لحقيق
الأمريكي البريطاني على العراق، باعتباره تنفيذاً لنبوءات وأوامر توراتية، وليست كما     

                                                 
 ٤٤٩ ص – شفيق مقار –المسيحية والتوراة )  1(



 
 

       

 

 )١٩٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

تزعم هاتـان الـدولتان، بأنـه جـاء لتحريـر الكويـت وتطبيـق القـانون الـدولي وقـرارات            
ودعونا نقارن ما يحدث على الأرض الآن بمـا         . الشرعية الدولية، وغيرها من الادعاءات    

 . التوراة اليهودية الحاقدة، بشأن العراق، شعباً وأرضاًجاء في 

 التوراة وآشور العراق

م دوراً مهماً في    . ق ٩١١ـ٦٢٦لعبت الإمبراطورية الآشورية التي دامت بين سنه        
ــاً، وبلغــت        ــرة خمســة عشــر ملك ــث حكمهــا خــلال هــذه الفت ــه الشــرق، حي ــر وج تغيي

م، بحيـث ضـمت جميـع أراضـي         الإمبراطورية أوج عظمتها واتساعها فـي عهـد بعضـه         
ولقـد لعبـت هـذه الإمبراطوريـة دوراً     . الهلال الخصـيب ومـن ضـمنها أجـزاء مـن مصـر        

ففـي عهـد سـرجون    . رئيسياً في القضاء على مملكة إسـرائيل نهائيـاً وسـبى سـكانها              
ومـن تـم  القضـاء علـى مملكـة          ) السـامرة (الثاني، تم احتلال عاصمة مملكة إسرائيل       

كمـا أن الآشـوريين شـنوا حمـلات أخـرى علـى             ). ١(م. ق ٧٢٢ي عـام    إسرائيل نهائياً ف  
 . مملكة يهودا في عهد سنحاريب، واجبروا اليهود على دفع الجزية

وبالرغم من أن مثل هذه الحروب كانت أمر عادى بين ممالك المنطقة فـي ذلـك                
ات الوقت، إلا آن اليهود دون غيرهم خلـدوا هـذه الحـروب فـي تـوراتهم، وانزلـوا اللعن ـ                

فقـد تنبـأ الكـاهن نـاحوم، بـدمار          . والويل والدمار بالشـعوب والـدول التـي قامـت بهـا             
لاقـوا هـذا المصـير مـن        : "لأنه حسب ما جاء في التـوراة        .. نينوى عاصمة مملكة أشور   
ويصـف نـاحوم بقسـوة أسـباب دمـار نينـوى فيشـير إلـى                ". جراء كبريائهم ووحشيتهم  

ا، وأكاذيبهـا، وخيانتهـا، وخرافاتهـا، ومظالمهـا،         عبادتها للأصنام، وفظاظتها، وجرائمه ـ   
كانت مدينة مليئة بالدم، ومثل هذه المدينة لا يحق لها البقاء، كما يـزعم هـذا    ولأنها

 .الكاهن الممتلئ حقداً على أشور

 وحي بشأن نينوى، كما ورد في كتاب رؤيا ناحوم الالقوشى 

... ضـمر الغضـب لخصـومه   الرب إله غيور ومنتقم وساخط ينتقم من أعدائـه، وي     "
من يصمد أمام سخطه ؟ مـن يتحمـل فـرط اضـطرام غضـبه ؟ ينصـب غضـبه كالنـار                      

                                                 
 ٦٤٢ ص–احمد سوسة .  د–العرب واليهود في التاريخ )  1(



 
 

       

 

 )١٩٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الرب صالح، حصن في يوم الضيق، ويعرف المعتصـمين  . وتنحل تحت وطأته الصخور     
، ١سـفر نـاحوم   "( ولكنه بطوفان طام يخفى معالم نينوى، وتدرك الظلمة أعدائـه         . به  
منـك خــرج يـا نينــوى مـن تــآمر بالشـر علــى الــرب،      ":وتضــيف التـوراة الحاقــدة ). ٨ـ ـ٢

مع أنكم أقوياء وكثيـرون فـإنكم تستأصـلون         : وهذا ما يقوله الرب   .... والمشير بالسوء 
بـل  . أما انتم يا شعبي فقد عاقبتكم أشد عقاب ولن أنزل بكم الويلات ثانية              . وتفنون

قضـاءه بشـأنك يـا      وها الـرب قـد أصـدر        . أحطم الآن نير أشور عنكم، وأكسر أغلالكم        
وأستأصـل مـن هيكـل آلهتـك منحوتاتـك          . لـن تبقـى لـك ذريـة تحمـل اسـمك             : أشور

 .(1))١٤– ١١، ١سفر ناحوم " ( ومسبوكاتك، وأجعله قبرك، لأنك صرت نجساً

قــد زحــف عليــك المهــاجم يــانينوى، فاحرســي الحصــن وراقبــي  : "حصــار نينــوى
يــد بهــاء يعقــوب ومجــد  لأن الــرب يع. الطريــق، منعــي أســوارك، وجنــدي كــل قوتــك  

". قفـوا، قفـوا  : "وتعلو الصـرخة . نينوى كبركة نضبت مياهها، إذ فر أهلها    ... إسرائيل،  
سفر ناحوم  "( ولا من مجيب يلتفت، انهبوا الذهب، لا نهاية لكنوزها أو لنفائس ثروتها           

 ).٩ـ١، ٢

 صرخة الخراب

. ول الـرب القـدير    يق ـ. ها أنـا أقاومـك    ... أين نينوى عرين الأسود ومرتع الأشبال       "
فأحرق مركباتك فتصبح دخاناً، ويلتهم السـيف لحـوم أبنائـك، وأستأصـل مـن الأرض                

 ).١٣ـ١١، ٢سفر ناحوم " (غنائمك ولن يتردد في ما بعد صوت مندوبيك

 خطايا نينوى

ويل للمدينة السافكة الدماء الممتلئة كذباً، المكتظة بالغنائم المنهوبة، التي لا           "
كل هذا من أجل كثرة زنـى نينـوى الفاتنـة الآسـرة ومـن أجـل       . ضحايا تخلو أبداً من ال   
هـا أنـا أقاومـك،    . لقد اسـتعبدت الشـعوب بعهرهـا والأمـم بشـعوذتها      . سحرها القاتل   

. يقول الرب القدير، فأكشف عـارك لأطلـع الأمـم علـى عورتـك والممالـك علـى خزيـك          

                                                 
ربما كان هذا النص التوراتي الحاقد هو احد النصوص التوراتية التي شرعت لنهب وسرقة آثـار العـراق   )  1(

 .بعد احتلال بغداد



 
 

       

 

 )١٩٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

قد خربـت   :  عنك قائلاً  وكل من يراك يعرض   . وألوثك بالأوساخ وأحقرك وأجعلك عبرة      
 . 1))(٧ـ١، ٣سفر ناحوم (؟ "نينوى فمن ينوح عليها؟ أين أجد لها معزين

 الدمار المحتم

هل أنت أفضل مـن طيبـة الجاثمـة إلـى جـوار النيـل المحاطـة بالميـاه المنتنـة،                   "
بالبحر وبأسوار من المياه، كوش ومصـر كانتـا قوتهـا اللامتناهيـة، وفـوط وليبيـا مـن               

ع ذلك فقد وقعت أسيرة واقتيدت إلى السـبي، وتمـزق أطفالهـا أشـلاء فـي                 وم. حلفائها
وأنــت تســكرين . زاويــة كــل شــارع، واقتــرع علــى عظامهــا، وصــفد نبلائهــا بــالأغلال 

ها قد نام رعاتك يـا  ). "١١ـ٨،    ٣سفر ناحوم   " (وتترنحين، وتلتمسين ملجأ من الأعداء    
على الجبال ولا يوجد مـن      ملك أشور، وغرق عظمائك في سبات عميق، تشتت شعبك          

وكل من يسمع بما جرى لك يصـفق ابتهاجـاً     . لا جبر لكسرك، وجرحك مميت    . يجمعهم
 ) ١٩ـ١٨، ٣سفر ناحوم ". (لما أصابك، فمن لم يعان من شرك المتمادى؟

يـا شــعبي المقـيم فـي صـهيون، لا تخــف مـن أشـور عنــدما       ... ويـل للأشـوريين   "
فعـل المصـريون، فإنـه عمـا قليـل يكتمـل            يضربك بقضيب، ويرفع عليك عصاه كمـا        

ولا يلبـث الـرب القـدير أن يهـز عليـه سـوطاً كمـا             . سخطي، وينصب غضـبي لإبـادتهم     
. ضرب المديانيين عند صخرة غراب، ويرفع قضيبه فوق البحر مثلمـا فعـل فـي مصـر                
في ذلك اليوم يتدحرج حمله عن كتفك، ويتحطم نيـره عـن عنقـك لأن عنقـك أصـبح             

 )٢٧ـ٥، ١٠اشعيا سفر ". (غليظاً

حقاً ما عزمت عليـه لابـد أن يتحقـق،    : لقد أقسم الرب القدير قائلاً   : "سقوط أشور 
أن أحطم أشور في أراضى وأطأه على جبالي، فيلقـى عـنهم       . وما نويت عليه حتماً يتم    

وفـي إدانتـه لاشـور يعبـر        ). ٢٥ـ ـ٢٤،  ١٤سفر أشعيا   " (نيره، ويزول عن كاهلهم حمله    
ه اللاهب بأردأ وأخبث وأنذل أساليب الحقد العنصـري والكراهيـة           عن حقد ) الرب(يهوه  

المتوقحة وفي بلاغة هـي قمـة البـذاءة والتـوقح والقـدرة علـى الـذم والتحقيـر يقـول                     
قد حلف رب الجنود قائلا انه كمـا قصـدت يصـير وكمـا نويـت اثبـت إن                   : "بلسان أشعيا 

يـر رجـل ويأكلـه    أحطم أشور في ارضي وأدوسه علـى جبـالي ويسـقط أشـور بسـيف غ         

                                                 
 ؟..!! بعد قراءة هذا النص التوراتي وغيره الكثير، هل نتوقع غير ما حدث في أبو غريب  1)(



 
 

       

 

 )١٩٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

هذا جزء بسيط جداً مما ورد بالتوراة الحاقدة من صـنوف الـدمار   ) ١".(سيف غير إنسان  
واللعنات، المشبعة بالحقد والكراهية وبرائحة الدم والانتقام على آشـور العـراق لأنهـا              
سبت اليهود، أما بابل فنصيبها أكبر والحقد عليهـا أقـوى، وشـوق اليهـود والأصـوليين          

 ..!! للانتقام منها أعظم وأشد المسيحيون

 الحقد على بابل

إني أجازي بابل وجميـع سـكان أرض الكلـدانيين         : "يقول حزقبال على لسان يهوه    
بكل شرهم، وها أن ذا عليك أيها الجبل المفسد يقول الرب، الذي يفسـد كـل الأرض،                

". أبديـه فأمد يدي عليك أدحرجك من الصخور، وأجعلك جبلاً متوقداً، بل تكون أخربـة              
أما لماذا هذه الحقد والكراهية التي صـبها أحبـار اليهـود علـى بابـل، فـالجواب بسـيط              

فمن المعروف انه بعد زوال الدولة الآشورية بسـقوط  . ويعود إلى حادثة السبي البابلي    
، حيـث تـم   ٧٣، تأسست على أثرها الدولة البابليـة التـي دام حكمهـا    ٦١٢نينوى سنة   

 ). ٢(يهودا وسبى اليهود إلى بابلفي عهدها تدمير مملكة 

 م، استولى نبو خذ نصر ملك الكلـدان علـى القـدس بعـد حصـار                ٥٩٨ففي العام   
دام ثلاثة اشهر، فكان رفيقاً متسامحاً في تعامله مع اليهود المهزومين لدرجة انه لـم               
يقرب معبدهم، واكتفى أن اخذ الملك اليهودي يهواشين وحاشيته إلى نفي مريح فـي         

 مع تكريمهم، ولكـن سـدقياً الملـك اليهـودي الجديـد الـذي عينـه البـابليون فـي            بابل،
القدس، ثار مرة ثانيه على أسياده، وتحالف مع ملك مصر ضد البـابليين، ممـا اغضـب        
نبوخذ نصر غضباً شديداً، فجاء هذه المـرة بنفسـه وحاصـر القـدس واسـتولى عليهـا،                  

قوم إلى بابل مكبلين بالحديد، ولم يتـرك       ودمر المعبد واخذ سدقيا والكثير من كبار ال       
بالقدس سوى فقراء اليهود، ثم استمر الآسر البابلي كما صار يعرف ـ ثمانية واربعـين   

وقد تركت هذه الحادثة أثراً بليغاً على اليهود، واليهودية كدين حيـث تـم خـلال                . عاماً
قيــدة المســيح فتــره الأســر البــابلي صــياغة كثيــر مــن العقائــد اليهوديــة، وبالــذات ع  

المنتظر، الذي سيعيد بناء مملكة إسرائيل، ويحاكم أعداء إسـرائيل وينـتقم مـن أمـم              
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 ٦٦٢ ص–احمد سوسة .  د–العرب واليهود فى التاريخ  2)(



 
 

       

 

 )١٩٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ولهذا لن نستغرب من حجم الحقد والكراهية التـي         . الأرض التي ناصبت اليهود العداء      
دونهــا أنبيــاء اليهــود وأحبــارهم فــي أســفار التــوراة علــى بابــل، وتوعــدوها بــالخراب   

 .ة من الوجود، بحيث أصبحت بابل رمزاً لكل رذيلة والدمار، بل والإزال

 ١٣نبوءة عن دمار بابل 

اصـرخوا فـيهم    . انصبوا راية فوق جبل أجرد       ":رؤيا إشعيا بن آمواص بشأن بابل     
إني أمـرت مقدسـي واسـتدعيت جبـابرتي     . لوحوا بأيديكم حتى يدخلوا أبواب العظماء  
 علـى الجبـال مثـل صـوت أقـوام      هـا جبلـة  . المفتخرين بعظمتي لينفذوا عقاب غضبى    

. صــوت صــخب ممالــك مجتمعــة، لأن الــرب القــدير يســتعرض جنــود القتــال . غفيــرة 
يقبلون من أرض نائية، من أقصى السماوات هم جنود الرب وأسـلحة سـخطه لتـدمير               

. ولولوا، فإن يوم الرب بات وشـيكاً قادمـاً مـن عنـد الـرب محمـلاً بالـدمار                  . الأرض كلها 
ينتــابهم الفــزع، وتأخــذهم أوجــاع . د، ويــذوب قلــب كــل إنســانلــذلك ترتخــي كــل يــ

ويحملق بعضهم ببعض مبهـوتين     . ومخاض، يتلوون كوالدة تقاسى من آلام المخاض      
 )٧ـ١، ١٣اشعياء ". ( بوجوه ملتهبة

 ٩يوم الرب المقبل 

ها هو يوم الرب آت مفعماً بالقسوة والسـخط والغضـب العنيـف، ليجعـل الأرض                "
وتولى جيوش بابل الأدبار حتى ينهكها التعب، عائدين إلى         ... ا الخطاة خراباً ويبيد منه  

كـل مـن يؤسـر يطعـن، ومـن يقـبض        . أرضهم كأنهم غزال مطارد أو غنم لا راعى لها        
، وتنهـب بيـوتهم، وتغتصـب      )١(عليه يصرع بالسيف، ويمزق أطفالهمعلى مرأى منهم      

 ). ١٦ـ٩، ١٣اشعياء " (نساؤهم

 

 

                                                 
حدث لأطفال العراق الآن ليس ببعيد عن هذا الحقد الوارد في التوراة الحاقدة والتي يـؤمن                حدث وي أن ما   ) 1(

اة، بل أنهم على استعداد     المسيحيون الأصوليون بحرفيتها، بل يعتبرون ما يحدث وكأنه تصديقاً لما جاء بالتور           
 .لتهيئة الظروف لجعل النبوءة تتطابق مع الواقع



 
 

       

 

 )٢٠٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 سقوط بابل بيد الماديين

أما بابل، مجد الممالك وبهاء وفخر الكلدانيين، فتصبح كسـدوم وعمـورة اللتـين     "
لا يسكن فيها، ولا تعمر من جيل إلى جيل، لا ينصـب فيهـا بـدوى خيمتـه،              . قلبهما االله 

ولا يربض فيها راع قطعانه، إنما تأوي إليها وحوش القفر وتعج بيوت خرائبها بـالبوم،         
تواثب فيها المـاعز البريـة، وتتعـاوى الضـباع بـين أبراجهـا،          وتلجأ إليها بنات النعام، وت    

إن وقـــت عقابهـــا بـــات وشـــيكاً، وأيامهـــا لـــن  . وبنـــات آوى بـــين قصـــورها الفخمـــة 
  .)٢٢ـ١٩، ١٣اشعياء !"(تطول

 إدانة ملك بابل

فــى ذلــك اليــوم يــريحكم الــرب مــن عنــائكم وشــقائكم وعبــوديتكم القاســية،   "
ك خربت أرضـك، وذبحـت شـعبك، فذريـة فـاعلي            لأن: فتسخرون من ملك بابل قائلين    

أعدوا مذبحة لأبنائه جزاء إثم آبائهم، لئلا يقومـوا ويرثـوا       . الإثم يبيد ذكرها إلى الأبد    
إني أهب ضدهم، يقول الرب القـدير، وأمحـو مـن           . الأرض فيملئوا وجه البسيطة مدناً    

قعات للميـاه، وأكنسـها     بابل اسماً وبقية ونسلاً وذرية، وأجعلها ميراثاً للقنافد، ومسـتن         
 ).٢٣ـ٣، ١٤اشعياء " (بمكنسة الدمار

 سقوط بابل

اجلسـي علـى الأرض لا علـى      . انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل       "
خـذي حجـري    . العرش يا ابنة الكلدانيين، لأنك لن تـدعي مـن بعـد الناعمـة المترفهـة               

ذيل، واكشـفي عـن السـاق،    اكشـفي نقابـك، وشـمري عـن ال ـ     . الرحى واطحني الـدقيق   
. واعبري الأنهار، فيظل عريك مكشوفاً وعارك ظاهراً، فإني أنـتقم ولا أعفـو عـن أحـد                

اجلسي صامته وأوغلي في الظـلام  . إن فادينا، الرب القدير اسمه، هو قدوس إسرائيل       
 ".يا ابنة الكلدانيين، لأنك لن تدعي بعد سيدة الممالك

 أســلمتهم إلــى يــديك، فلــم تبــدي .قــد ســخطت علــى شــعبي ونجســت ميراتــي"
. سأظل السـيدة إلـى الأبـد      : وقلت  . نحوهم رحمة بل أرهقت الشيخ بنيرك الثقيل جداً       

فـالآن اسـمعي هـذا      . لذلك لم تفكري بهذه الأمور في نفسك ولا تأملت بما تؤول إليـه            



 
 

       

 

 )٢٠١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

أنا وحـدي ولـيس هنـاك غيـري،         : أيتها المترفهة المتنعمة المطمئنة، القائلة في قلبها      
لـذلك سـتبتلين بكـلا الأمـرين معـاً فـي لحظـة، فـى يـوم                . ن أعرف الترمل ولن أثكل    ل

قـد  . واحد، إذ تثكلين وتترملين حتى النهاية على الرغم من كثرة سـحرك وقـوة رقـاك             
لا يرانـي أحـد ولكـن حكمتـك ومعرفتـك أضـلاك،             : تولتك طمأنينـة فـى شـرك، وقلـت        

 تـدرين كيـف تدفعينـه عنـك،     سـيدهمك شـر لا  . أنا وحدي، وليس هناك غيـري  : فقلت
، ٤٧اشـعياء  " (وتباغتك داهية تعجزين عن التكفيرعنها، ويفاجئك خـراب لا تتوقعينـه    

 ).١١ـ١

هذه أمثلة بسيطة لما حوتـه التـوارة مـن ألـوان الحقـد والكراهيـة، والرغبـة فـي                    
بل للمنطقة كلها كما سـنرى  ... القتل والدمار ليس لبابل العراق وأطفال العراق فقط         

ففي العهد القديم وما صبه الأحبار الكرام فيه من أشـكال الجـوع وصـنوف الكراهيـة      . 
وضروب الاشتهاء والظمأ إلى الدماء، وما سجلوه فيه ممـا لا سـبيل إلـى وصـفه ـ مهمـا       
بدا ذلك غير لائق ـ إلا بمحاضر جلساتهم مع الإله، الذي صوروه دائمـاً مـدلها بحـبهم،     

م إن يرضوا عنه ويعبدوه، ومخططات تـآمرهم معـه علـى       ساعياً ورائهم، متوسلاً إليه   
فـي ذلـك الكتـاب الـدموي الـذي تشـجب بجـواره وتبهـت أفظـع قصـص             . سائر خليقته 

ــة المقــاتلون، مــن قــديم، عــن خططهــم    ، )١(الرعــب والإثــارة، كشــف الأحبــار والكهن
 آخـر   أما لو جئنا لكتاب سـفر الرؤيـا       . وأحقادهم تجاه المنطقة كلها، وليس بابل العراق      

كتب العهد الجديد، والذي أضيف إلى الكتاب المقـدس بطريقـه، مريبـة فإننـا سـنجدد                 
 . العجب العجاب، من أصناف الحقد والكراهية التي صبها علي بابل العراق

 يوحنا وحقده على بابل 

عبر يوحنا اللاهوتي عن حقده على بابل في رأياه التي ذيـل بهـا العهـد الجديـد،                  
ي التوراة من صنوف الحقد والكراهيـة والإدانـة، التـي اشـتهر أنبيـاء               مستلهماً ما جاء ف   

فقد كان اللاهوتي قد رأى في      . بني إسرائيل بإنزالها بالشعوب والأمم الأخرى جميعها      
روما أفظع خطر يهدد اليهودية في زمانه، ولذلك اسماها باسم بابـل التـي كـان علـى                

                                                 
 ٨ قراءة سياسة للتوراة ـ شفيق مقار ـ ص)   1(
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انـه ـ جسـد رومـا فـي شـخص نيـرون،        يدها سبى اليهود، لذلك فانه ـ كالسائد فـي زم  
 ).١(مثلما جسد أسلافه جبروت بابل في شخص نبوخذ نصر

وبالرغم من أن سفر الرؤيا كتب في جو من التطلع إلى ظهـور المسـيح المنتظـر                 
لينقذ المؤمنين من اضطهاد الدولة الرومانية في عهد نيرون، إلا أن الإشارة إلى بابـل               

حيون الأصوليون في أمريكيـا وبريطانيـا بحرفيتـه،         كرمز للشر والطغيان فهمه المسي    
بحيث أصبحت تطلعات اليهود ومن تبعهم من المسيحيين تدور حول شـيء واحـد هـو           

) شـعب االله المختـار    (التطلع إلى ظهور المسيح اليهودي المنتظر الذي سـينقذ اليهـود            
اليهودي، هـو   واغرب ما تضمنته معتقدات العالم الآخر       . "من آلامه ويملكه على العالم    

ومجمل هذه المعتقـدات    . محاكمة الأمم حيث تشهد محاكمة أعداء إسرائيل الأرضيين       
مستوحى من حياة تشتت وصلت إلى مداها الأبعد، في الفترة الرومانيـة وولـدت حقـداً        
وكراهية لبقية الشعوب، وولدت آمالاً مأساوية بنهاية العالم لخدمة مصالح اليهود في            

 ).٢"(غير مادي للانتقام من أمم الأرض التي ناصبت اليهود العداءعالم آخر مادي أو 

 جام الغضب على الفرات وعلى تل مجدو 

ثـم  : "يصف يوحنا في رأياه سيناريو معركـة هرمجيـدون والمقـدمات لهـا فيقـول              
سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبيـر الفـرات فجـف مـاؤه لكـي يكـون طريـق            

رق سالكاً، وجمعهـم إلـى الموضـع الـذي يقـال لـه بالعبريـة                الملوك القادمين من المش   
ــر            ــأس خم ــا ك ــام االله ليعطيه ــة أم ــل العظيم ــرت باب ـــ وذك ــل مجدو ــدون ـ ت هرمج

ثم جاء واحد من السـبعة ملائكـة الـذين معهـم          : "ثم يضيف ) . ١٦سفر الرؤيا، "(غضبه
ميـاه  السبعة جامات وقال لهم هلـم فاريـك دينونـة العـاهرة الكبـرى الجالسـة علـى ال                  

العديدة التي زنا بها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمـر زناهـا وعلـى جبهتهـا                  
مكتوب لغز، بابل العظمى أم العاهرات ونجاسات الأرض ورأيت امرأة سكرى من دمـاء         

 ).١٧سفر الرؤيا، " (القديسين ومن ماء شهداء عيسى
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 )١٨رؤيا، ( سقوط بابل 

هودي ـ بسقوط بابل وما سيحل بها من دمار ثم يتنبأ يوحنا اللاهوتي ـ اقصد الي
ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلاً من السماء له سلطان عظيم وصرخ بصوت : "فيقول

عظيم سقطت بابل العظمى وصارت مسكناً للشياطين وملاذاً لكل روح نحسه وقفصاً 
لكل طائر نجس كريه لأنه من خمر غضب زناها شربت جميع الأمم وزنا بها ملوك 

الأرض، خطاياها وصلت عنان السماء، اسقوها من الكأس التي سقتكم منها وضاعفوا 
في يوم من الأيام سوف تأتيها . لها ضعفاً لقاء أعمالها، بقدر ذلك أعطوها عذاباً وحزناً

الموت والأحزان والمجاعة وسوف تحترق بالنار كلياً، ورفع ملاك جبار حجر : الكوارث
هكذا وبكل عنف سوف يلقى ببابل العظمى حتى : ر قائلاًرحى عظيمة ورماه في البح
 ).١"(لا يعد لها وجود بعد اليوم

 كورش وإعادة اليهود المسبيين 

لم يتمكن اليهود من العودة إلى القدس إلا بعد أن تمكـن كـورش الاخمينـى مـن                
م، حيث سار في فتوحاته حتى احتل سوريا وفلسطين ومـن  . ق٥٩٣فتح بابل في عام  

ورشليم، فسمح لمن أراد مـن اليهـود مـن أسـرى نبوخـذ نصـر، بـالرجوع إلـى                 ضمنها أ 
فلسطين، وأعاد إليهم كنوز الهيكل التي كان قد أخذها نبوخذ نصر وأمـر بإعـادة بنـاء      

وهذا الأمر بدوره يفسر السبب الذي من اجلـه أسـبغ   ). ٢(الهيكل على نفقة بيت الملك    
العهـد  (يقول مـدون  . قورش كان وثنياًالعهد القديم على قورش لقب المسيح رغم أن        

هكذا قال كـورش    : "أن كورش أطلق نداء في كل مملكته، وكذا بالكتابة قائلاً         ) القديم
وهـو أوصـاني بـأن      أن الرب اله السماء قد أعطاني جميـع ممالـك الأرض،            : ملك فارس 

ابني له بيتاً في أورشليم، وعلى كل واحد من شعب الرب أن يرجع إلـى هنـاك، ولـيكن     
ولـذلك كـان اشـعيا يـرى فـي كـورش مخلصـا              ). ٣٦سفر الأخبـار الثـاني      " (الرب معكم 

اختاره الرب كي يخلص اليهود واعتز به اعظـم الاعتـزاز ورأى فيـه المسـيح المنتظـر،               
ناع كبار المسـبيين بخطـة التعـاون مـع كـورش وخيانـة بابـل                لهذا عمل اشعيا على إق    

                                                 
 ٢٤٤ـ٢٤٣ ص المسيحية والإسلام والاستشراف ـ محمد فاروق الزين 1)(
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كخطوة أولى باتجاه العودة وعزم على تحويل أمل العودة واسـترجاع الملـك إلـى إرادة          
 ).١"(فعالة مخططة والى عمل إيجابي

إن .. اسمع لي يا يعقوب، ويا إسرائيل الذي دعوته         : "يقول الرب على لسان اشعيا    
لقـد  . ذ قضاءه علـى بابـل ويكـون ذراعـه علـى الكلـدانيين             الرب أحب كورش، وهو ينف    

اقتربـوا منـي   . وعهدت إليه بما أريد، وسأكلل أعماله بالنجاح ) كورش(دعوت أنا بذاتي    
هنـاك قـد    . منذ البـدء لـم أتكلـم خفيـة، ولـدى حـدوثها كنـت حاضـراً هنـاك                  : واسمعوا

اديك قدوس إسـرائيل    هذا ما يقوله الرب ف    : "أرسلني السيد الرب وروحه بهذه الرسالة     
ارفعوا أصواتكم بالغناء حتى يـذيع فـي أرجـاء    . ارحلوا عن بابل . اكسروا أغلال الأسر  .. 

فجر لهـم  . لم يعطشوا عندما اجتاز بهم الصحراء  . الدنيا أن الرب قد فدى عبده يعقوب      
" أما الأشـرار فـلا سـلام لهـم يقـول الـرب            . شقه فتدفقت منه المياه   . المياه من الصخر  

 ).٢٢ـ١٢، ٤٨اء اشعي(

 ثأر اليهود من العراق

من نافلة القول أن الأسـر البـابلي لـم يكـن ليبـرر حقـداً يهوديـاً أبـديا ضـد بابـل                    
ولكـن هـذا العـداء لـم يكـن          . لقرون طويلة قادمة سوى أنهم خلدوه في العهد القـديم         

مستغرباً طالما أن اليهود كـانوا ينظـرون إلـى بابـل أسـوأ النظـر ويضـمرون لهـا اشـد                      
وهـذه المعتقـدات    ). ٢(الحقد والعداء، فهي سابيتهم وسيدتهم وهم عبيـدها وأسـراها         

اليهودية الحاقدة علي البشرية هي التي تحرك حكام البيـت الأبـيض وبريطانيـا تجـاه       
أم (فمنـذ أن قـام يوحنـا بوصـم بابـل فـي رأيـاه، باللقـب البغـيض                    . المنطقة والعراق 

 العـراق مرتبطـة فـوراً فـي أذهـان اليهـود          ، أصـبحت بابـل    )العاهرات ونجاسات الأرض  
 فــي الغــرب بكــل أوصــاف الرذائــل والطغيــان والاضــطهاد  –والمســيحيين الأصــوليين 

والفساد، وأصبحت عندهم إلى الأبد رمزاً لكـل رذيلـة ولكـل شـيء بغـيض علـى وجـه                   
: نفســه فــي اعترافاتــه عــن أيــام صــباه كتــب ) القــديس أوغســطين(الأرض، حتــى أن 

 نوع من الناس رتعت في شوارع بابل، وكيف تمرغت فـي وحولهـا كمـا                انظروا مع أي  "
                                                 

الـدعوة  (الجـزء الاول   ١١٦ـ ـ١٠٩ ص– جـورجي كنعـان     –الصهيونية المسيحية في نصف الكـرة الغربـي          1)(
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". لو كنت دهاناً من الطيب والقرفة فتمسكت بسرتها، لأنـه كـان مـن السـهل إغـوائي                 
والدتي التـي تجـري دماؤهـا       : "وعن والدته المتدينة البعيدة عن كل مجون كتب يقول        

ود كرمويـل، فـي غمـار       حتـى إن جن ـ   ). 1"(في عروقي، ابتعدت كثيـراً عـن وسـط بابـل          
إسباغ هوية إسرائيل على أنفسهم، كـان تركيـزهم علـى بابـل، حيـث اتخـذ التركيـز                    

سـيف علـى الكلـدانيين وعلـى سـكان بابـل           : "طابعاً يهودياً خالصاً حيث كانوا يـرددون      
. سيف على خيلها وعلى مركباتهـا    . سيف على أبطالها    . وعلى رؤسائها وعلى حكمائها     

). ٣٨ـــ٥٠:٣٥ســفر ارميــا " (حــر علــى مياههــا فتنشــف . فتنهــبســيف علــى خزائنهــا 
فحسـب،  ) مـواب (و) ادوم(و) مصـر (فإنجلترا، في هذيان الحمى التطهيرى، لـم تصـبح          

ومن نبع الكراهيـة المصـفاة لبابـل، بلـد السـبي، اسـتمد جنـود            ). بابل(بل باتت أيضاً    
ي مقاتلـة   كرمويل بوصفهم إسرائيل المسبية فـي وطـنهم إنجلتـرا ضـراوة خاصـة ف ـ              

 ).٢"(أي جند شارل الأول" البابليين"

ان من أكثـر الألغـاز حيـرة وغموضـاً أن يعـرف             : "يقول الاستاذ محمد فاروق الزين    
) رؤيـا يوحنـا   (المرء السبب الذي من اجله قـررت الكنيسـة فـي القـرن الرابـع أن تـدرج                   

ت سفراً من   بعدما أصبح ) الرؤيا(ضمن الكتاب المقدس والأكثر غموضاً وحيرة كيف أن         
أسفار الكتاب المقدس، تركت هذا الأثر العجيب الذي لا يمحى عبـر القـرون لـيس فـي         
العقل الغربي فحسب وإنمـا فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات عنـد الغـربيين تجـاه منطقـة                     

واليوم نجد في الغرب وفرة مـن الكتـب       . الشرق الأوسط حتى بعد ألفي عام من الزمن       
، )أم العاهرات ونجاسات الأرض   (ن عراق اليوم وبين بابل      التي تجد العلاقة صريحة بي    

، وكتاب شـارل دايـر مـن نـدوة     )صدام بابل العظيمة(ومنها كتاب شارل تايلور بعنوان     
وعلى غلافه صورة صدام، وحتى بعـد هزيمـة         ) صعود بابل (دالاس اللاهوتية بعنوان    

نجاسـات الأرض، وان    العراق ذكر شارل داير أن العراق قد يبرز مـن جديـد بـدور بابـل                 
عدو المسيح فـلا يسـتغرب المـرء        ) وحش الرؤيا (صدام نفسه قد يعود للظهور بصورة       
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 )٢٠٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إذاً أن تستمر العقوبات الاقتصـادية علـى العـراق دون أن تحقـق غرضـاً سـوى معانـاة                     
 ). ١"(الشعب العراقي

كـان هـو أول مـن نبـه فـي كتبـه إلـى خطـورة          ) شـامبرز (ومن الجـدير بالـذكر أن       
 أي العراقيين واعتبر أن البابليين سيكونون مرشـحين لقيـادة هـذه العـالم              –يين  البابل

وانتزاع السيطرة من قوى عظمى مسيحيه ولذلك فهناك اعتقـاد لـدى الـبعض مـنهم                
بأن أمريكا إذا لم تنتصر على العراق وتبيدها في هذه الحرب فان العراق سيصبح في          

حسـاب، ممـا سـينقل مركـز الثقـل          غضون سنوات قليله قوة عظمى يحسـب لهـا ألـف            
الــدولي إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وان التــاريخ ســيعيد كرتــه مــن جديــد ويكتــب    

كما أن نصوص سفر الرؤيا، فيها إغراء لليهود بقتـال      . للمسلمين السيطرة على العالم   
حيث تقول كتـب التيـار      . العراق وتدمير أهله بحجة أن فيها سبعة جبال من ذهب نقي          

أن العـرقيين إذا نجحـوا أولاً فـي السـيطرة علـى الـذهب ومـا                 : "ميسـوديت التجديدي لل 
يرتبط به من جبل الذهب، فإنهم قد يسيطرون على كل المنطقـة وأنهـم سـيدفعون          
في اتجاه الحرب مع إسرائيل وان العرقيين سينتصرون على إسرائيل في هذه الحـرب        

جد الأقصـى بـدلاً مـن      بل وسيزيلون هذه الدولة مـن الوجـود وأنهـم سـيطورون المس ـ            
هدمه، وعندما يصل بهم الأمر إلـى هـذا الحـد فـإن ذلـك يعنـى عـدم عـودة المسـيح                        
وتأخيره إلى مئات الأعوام الأخرى حتى يتحقق الانتصـار مـن جديـد للعـالم المسـيحي                 

 ).٢"(اليهودي المشترك

ولــيس مــن شــك أن أتبــاع الصــهيونية المســيحية فــي أمريكــا وبريطانيــا، كــانوا 
 روح العهــد القــديم فــي الــنص الحاقــد الــذي يتحــرق كاتبــه لســحق رؤوس  متشــربين

طـوبى لمـن يجازيـك يـا بابـل كمـا جازيتنـا، طـوبى لمـن                  "الأطفال البابليين بالحجارة    
وليس هذا النص ). ١٣٧المزامير ـ المزمور  " (يمسك أطفالك ويسحقهم على الصخور

 جـام غضـبها وحقـدها،    فقط، بل مئات غيرهـا وردت فـي التـوراة وسـفر الرؤيـا صـبت          
منـاحيم  (ولهذا لم يكن مـن قبيـل المصـادفة أن يستشـهد            . ولعناتها على بابل العراق   

وهو يوقع معاهدة السلام مع مصر بالنص الحاقد السابق، أمـام الـرئيس أنـور          ) بيغن
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 )٢٠٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

السادات والرئيس جيمي كارتر، وفيه المطالبة بالثأر من العـراق بسـبب سـبي نبوخـذ                
  ).١"(نصر لليهود

وهكذا يبدو أن ذوبان العراق ببابل، وذوبان بابل بـالعراق، جعـل الحقـد اليهـودي                
التاريخي يزداد ذوباناً في نفوس اليهود على امتداد كل العصور حتى عصرنا الحاضر،             
ضد العـراق، وقـد ارتضـى العـراق، أن يـدفع، فـي كـل عصـر، ضـريبة ذوبانـه ببابـل،                        

عــن الأصــل هــو بحــد ذاتــه تخــل عــن الهويــة وذوبــان بابــل فيــه، باعتبــار أن التخلــي 
 .2)(والانتماء والوجود برمته، وهذا ما لا يرضاه الشعب العراقي في أي زمان ومكان

 

 

***  ***  ***
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 )٢٠٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@
 الأصولية المسيحية وفكرة عودة المسيح

ــدة      ــدة المســيح المخلــص، أو المســيح المنتظــر، إحــدى أركــان العقي ــر عقي تعتب
اسية، التي ابتدعها اليهود أثناء السبي البابلي، وتـتلخص هـذه العقيـدة             اليهودية الأس 

في إيمان اليهود بمخلص من نسل داود، سوف يأتي في نهاية التاريخ، فيفـدى شـعب        
إسرائيل، وذلك بإنقاذه من النفي، والعودة بـه إلـى الأراضـي المقدسـة، حيـث يحطـم                  

وقـد انتقلـت هـذه      . رشليم عاصمة له  أعداء إسرائيل، ويعيد بناء الهيكل، ويتخذ من أو       
العقيدة وغيرهـا مـن الأفكـار اليهوديـة إلـى المسـيحية، ولكـن مـع الفـارق فـي الفهـم                 
والتفسير، ولكن جاءت البروتستانتية لتصبغ على هـذه العقيـدة نفـس المعـاني التـي                
أرادها اليهود، فأصبح مسيحهم المنتظر، هو المسيح اليهـودي بلحمـه ودمـه، ولـيس               

عيسى عليه السلام الذي رفضه اليهود كما رفضته البروتستانتية، وأتباعهـا،           المسيح  
مما يسمون المسيحيين الأصوليون، وأصبح مسيحهم هو المسيح اليهـودي المحـارب،         

 ).رسول السلام(وليس المسيح عيسى 

ولتوضـيح كيفيـة ظهـور هـذه العقيـدة فـي الفكـر اليهـودي بعـد السـبي البــابلي           
يخ اليهـود العبـرانيين فـي فلسـطين حتـى تلـك الفتـرة وكيـف                 سنلقي نظرة على تـار    

تحول هذا الفكر من تقافة الانفتاح الى ثقافة الانغـلاق والعنصـرية والتعـالى، فصـنع                
لنفسه تاريخاً مزوراً قـائم علـى الاحـلام والتمنيـات والاحقـاد والاحسـاس بالاضـطهاد،             

 .رها وتأويلها وفقاً لمتطلباته فكان لابد من الاستعانه بالثقافات الاخرى وتبنى اساطي

 العبرانيون بنو اسرائيل

سكن الإنسان أرض فلسطين منذ العصور الموغلة في القدم، وهناك آثـار تعـود              
، وخلال الألف الثالث قبل الميلاد )م. ألف ق ١٤ – ألف   ٥٠٠(إلى العصر الحجري القديم     

ك اليبوســيون  والكنعــانيون، وكــذل ) الأموريــون(هــاجر إلــى فلســطين العموريــون    
، وعلى ما يظهر فقد كانت هجرتهم      )وهما يعتبران من البطون الكنعانية    (والفينقيون  

ويرى ثقـات المـؤرخين أن العمـوريين والكنعـانيين          . م  . ق ٢٥٠٠إلى فلسطين حوالي    
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وقـد كانـت هجـرة الكنعـانيين        . واليبوسيين والفينيقيين قد خرجوا من جزيرة العـرب         
ــرة بح  ــك الفت ــدوم    واســعة فــي تل ــل ق ــبلاد، وقب ــث أصــبحوا الســكان الأساســيين لل ي

 . العبرانيين اليهود بمئات السنين

اما العبريون فهم قبائل سامية تحدرت من شبه الجزيرة العربية وراحت ترتحل، 
شأنها شأن سائل القبائل، لتجوب منطقة الهلال الخصيب من بلاد ما بين النهرين 

 وتتحضر بعد استقرارها واتصالها بالثقافة الى مصر لتستقر آخر الامر في فلسطين
فهم موجة من موجات الهجرات الآرامية الكبرى، حيث ان بعض الآراميين . الكنعانية 

لم يجدوا أرضاً لهم طوال مدة مديدة فى تلكم الساحة التى انداحت فيها موجتهم أى 
 ارض لهم فيما بين النهرين وسورية ومصر وفلسطين، فتحولوا الى طبقه هامشيه لا

وهم يشكلون أحياناً كتائب مسلحة مرتزقة لخدمة ... و يؤجرون أنفسهم لأى عمل 
الأمراء أو يؤلفون عصابات تقطع الطرق وتنشر الرعب في قلوب الضعفاء، ولهذا 

والخابيرو أو العابيرو، ). ١(التى ترد في المدونات للمصرية) عبيرو(اطلق عليهم الـ 
الخابيرو ليس : "يقول فيليب حتي. لحدود أو المرتزقةكلمة كلدانية تعني عابري ا

اسماً عرقياً وإنما تسمية أطلقت على جماعات من الرحل والأجانب والأشقياء 
المستعدين للانضمام إلى صفوف أي جيش لقاء أجر أو بدافع الحصول على 

 ).٢"(الغنائم

ل سواء منهم هذه الهجرات هو نفسه دائماً، فالغزاة الرح) سيناريو( ولقد كان 
العموريون والآراميون والعبريون والأنباط ينتقلون في الهلال الخصيب من حياة 
الترحل الى حياة الحضر متمثلين الحضارة الكنعانية الاصلية ليرفدوا هذه الحضارة 

فبنو اسرائيل بعد توغلهم في ). ٣(عبر كل موجة بما لدى البداوة من فضائل
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محتفظين بصفات ومميزات سكان الصحاري في فلسطين بقوا زمناً غير قليل 
ولكنهم . ١اخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم ونفورهم من كل انواع التغيير والتجديد

 قد - شأنهم شأن من سبقهم من مهاجرين رحل متحدرين من جذر واحد–بعد ذلك 
استفادوا من الحضارة الكنعانية حينما استقروا في فلسطين وأغنوها على مدى ثلاثة 

 )٢(رون بما لديهم دون ان يلغوا اصالتها واستمراريتهاق

شـهد النصـف الأول   ) م. ق١٥٥٠ – ٢٠٠٠(وعندما جاء العصر البرونزي الوسـيط      
من الألف الثاني قبل الميلاد حكـم الهكسـوس الـذين سـيطروا علـى فلسـطين خـلال                   

قــدم ) م.ق١٩٠٠حــوالي (وعلــى مــا يظهــر ففــي هــذا العصــر ) م.ق١٦– ١٨(القــرون 
أور (اهيم عليــه الســلام ومعــه ابــن أخيــه لــوط عليــه الســلام إلــى فلســطين مــن  إبــر

وقد غادر بلاده مع بعض أفراد عائلته ليعبد االله عملاً بما أنزل عليـه مـن                ) الكلدانيين
) حـران (وكانت حـاران  . فعشيرته كانت تعبد الاصنام ، وهو كان مؤمناً موحداً  . الوحي  

الفـرات وخـابور ، أول محطـة لـه ، وفيهـا مـات أبـوه        تقع إلى الشمال الشرقي لمـا بـين      
 .٣)نابلس(فأكمل السير بعد وفاته حتى وصل إلى شكيم ) تارح(

وقد كان إبراهيم عليه السلام أول الأنبياء الذين نعلم أنهم عاشوا في فلسـطين        
وماتوا فيها، وهو أبو الأنبيـاء فمـن نسـله جـاء الكثيـر مـن الأنبيـاء كإسـحاق ويعقـوب                      

وعلـى كـل حـال فـإن أبـا          . وإسماعيل ومحمد علـيهم أفضـل الصـلاة والسـلام         ويوسف  
الأنبياء إبراهيم الخليل كان رسولاً من أولي العزم من الرسل، وكـان لـه دوره الـدعوي     
في نشر رسالة التوحيد في فلسـطين حيـث كـان يؤسـس المسـاجد ويقـيم المحاريـب          

د عناء أو عنتاً من أهل فلسطين       ويظهر أنه لم يج   . لعبادة االله في كل مكان ذهب إليه      
ولم يضطر لتركها بسبب دينه ودعوته فظل مستقراً يتنقل بحرية فيهـا حتـى توفـاه                

 . االله 

                                                 
 ١٧ص –اسرائيل ولفنستون .  د– تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام 1
 دار طـلاس    – ميشـيل واكـيم      - ترجمة قصي اتاسـي    –يه جارودي    روج – فلسطين ارض الرسالات السماوية      2

 ٤٧ص-١٩٩١ طبعة –للدراسات والترجمة والنشر 
الموسـوعة الفلسـطينية، المجلـد الثـاني        -نقـولا زيـادة   . د -فلسطين من الاسكندر إلى الفتح العربي الاسلامي       3
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ولقد رزق ابراهيم من هاجر بابنه الأول اسماعيل، ثـم رزق بابنـه الثـاني اسـحق          
قـد  من زوجته سارة، ويعتبر اسماعيل جد العرب، كما يعتبر أخوه اسحاق جداً لليهود، و             

ولد لاسحاق عيسى ويعقوب، وقـد ولـد ليعقـوب اثنـا عشـر ولـدا يعتبـر كـل مـنهم أبـا                     
لسبط من أسباط اليهـود، ومـن أولاده كـان يوسـف الـذي نقـم عليـه اخوتـه وحسـدوه                      
فباعوه إلى تجار مصر وادعوا أنـه قتـل، وفـي مصـر دخـل يوسـف فـي خدمـة فرعـون                   

هكذا انتقلت أسـرة يعقـوب إلـى        وأصبحت له سلطة واسعة فأرسل وراء أبيه واخوته، و        
 .١مصر

نعمـوا بحريـة   ) إسـرائيل ( وعلى كل حال، يظهر أن يوسف وإخوتـه أبنـاء يعقـوب             
العمل والعبادة في مصر وكان لهم دورهم في الدعوة إلى التوحيد، غيـر أن الأمـر لـم                   
ــو إســرائيل تحــت الاضــطهاد       ــع بن ــة، فوق ــالهم المتعاقب ــه فــي أجي ــى حال يســتمر عل

 أرسل االله موسى عليه السلام إلى فرعون لإخراج بني إسـرائيل منهـا              الفرعوني حتى 
إلى الأرض المقدسة، لان بنو إسرائيل كانوا في تلـك الفتـرة هـم أهـل الحـق وحملـة                    
راية التوحيد، وكان فرعن مصـر فـي ذلـك الزمـان متكبـراً متعجرفـاً يـدعي الألوهيـة،                

 وحـدثت قصـة انشـقاق البحـر     فقاد من آمن من قومه شرقاً فأتبعهم فرعون وجنـوده،   
 .وإنقاذ االله سبحانه لبني إسرائيل وهلاك فرعون وجنوده

وبعد إنقاذ االله سبحانه لبني إسرائيل تبرز فصول معاناة موسى وهارون مع بني  
اسرائيل، ويظهر من صفات هؤلاء ضعف الإيمان والجهل والجبن، فمن كادوا يخرجون            

قولوا يا موسى اجعل لنا إلهـاً كمـا لهـم    "ناماً، من البحر حتى أتوا على قوم يعبدون أص  
، ثم عندما يذهب موسى لميقات ربـه يعبـد قومـه العجـل رغـم وجـود هـارون           "!!!آلهة

ثــم يقـود موسـى بنــي   . بيـنهم، وكـادوا يقتلــون هـارون عنـدما نهــاهم عـن كفـرهم       
 يـا قـوم ادخلـوا الأرض المقدسـة التـي       : "إسرائيل باتجاه الأرض المقدسة ويقول لهـم      

، ولكـنهم يختـارون الارتـداد       "كتب االله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسـرين         
قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهـا              "على أدبارهم،   

قـالوا يـا موسـى إنـا     "، ولا ينفع فيهم النصح فيكـررون،     "فإن يخرجوا منها فإنا داخلون    
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، ويتـألم   "داموا فيها فأذهب أنت وربـك فقـاتلا إنـا هـا هنـا قاعـدون               لن ندخلها أبداً ما     
رب إنـي لا أملـك إلا نفسـي وأخـي، فـافرق بيننـا               "موسى عليه السلام ويلجأ إلـى ربـه         

قال فإنهـا محرمـة علـيهم أربعـين سـنة          "، ويستجيب االله لنبيه     "وبين القوم الفاسقين  
ن كـانوا علـى أبـواب الأرض        ، وهكـذا يحكـم علـيهم بالتيـه بعـد أ           "يتيهون فـي الأرض   

المقدسة، ويظهر أن االله سبحانه قد حرمها على هـذا الجيـل مـن بنـي إسـرائيل حتـى            
ينشأ جيل غيره يصلب عوده في جو من خشـونة الصـحراء، فهـذا الجيـل أفسـده الـذل         

وتوفي موسى عليـه    . والاستعباد والطغيان في مصر فلم يعد يصلح لهذا الأمر الجليل         
 .ستطيع دخول الأرض المقدسةالسلام قبل أن ي

وبعد أن نشأ جيل صلب جديد وبعد سنوات التيه قاد بني إسرائيل نبي لهم هـو               
وهو الـذي عبـر بهـم نهـر الأردن          ) يشوع(يوشع بن نون عليه السلام ويسميه اليهود        

 ق،  ١١٩٠وانتصر على أعدائه واحتل مدينة أريحـا، وكـان عبـوره نهـر الأردن حـوالي                 
معظم جنوب فلسطين، وبقي الكنعانيون في قسم منها ، كما بقـي          ثم استولوا على    

الفلسطينيون في القسم الغربي، ومنذ عهد القضاة وهو العهد الذي ابتـدأ بعـد وفـاة                
-يوشع، عاش الأقوام الثلاثة مئات السنين، تخللتهـا سلسـلة مـن الحـروب الكنعانيـة               

 . ١الاسرائيلية

هم فقد ساد عصرهم الفوضى وعلى الرغم من محاولة القضاة إصلاح قوم
والنكبات والخلافات والانحلال الخلقي والديني، وقد استوطنوا في تلك الفترة في 
الأراضي المرتفعة المحيطة بالقدس وفي السهول الشمالية في فلسطين، حيث تغير 
نمط حياة العبريين تغيراً جذرياً لدى انغماسهم في قلب الحضارة الكنعانية، نعم لقد 

لاء البداة الجفاة خيامهم ليقيموا لهم بيوتاً على نمط بيوت الكنعانيين، ولقد هجر هؤ
وحتى المعبد .. خلعوا عنهم لباس جلود الخراف ليرتدوا الأنسجة الصوفية الملونة

) جيمس برستد(ويصف المؤرخ . ٢نفسه بنى على طراز اجنبى في مخططه وزخارفه
إنها مدن فيها البيوت " :نيون بقولهدخلها العبرا المدن الكنعانية المزهرة يوم

وفيها الحضارة التي سرعان ما  المترفة، وفيها الصناعة والتجارة والكتابة والمعابد،
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فتركوا خيامهم وقلدوهم في بناء البيوت كما  الرعاة البدائيون، اقتبسها العبرانيون
هية الألوان، وارتدوا الثياب الصوفية الزا  خلعوا الجلود التي ارتدوها في الصحراء
المرء بين الكنعانيين والعبرانيين بالمظهر  وبعد فترة لم يعد في الإمكان أن يفرق

كما يقتبس المهاجرون الجدد إلى أمريكا  الخارجي، فقد اقتبسوا الحضارة الكنعانية
 .1"في يومنا هذا طرق المعيشة الأمريكية

لمستقرة السائدة لـدى   فالشعب العبري وهو يتنقل من حياة الترحل الى الحياة ا       
المزارعين وساكني المدن في كنعان كان قد تمثل حضارتهم ولغتهم وكتـابتهم بـل              

واذا اسـتثنينا معـارك     . أنماط عبادتهم واختلط بالسكان الأصليين عن طريـق الـزواج         
بعض قادتهم كيشوع وداوود وبعض غزواتهم العابرة يمكن القول إنهم قد تعايشـوا   

 .٢تعايشمع أهل البلاد أحسن 

وقد امتد عهد القضاة قرناً ونصف قرن من الزمن، حكم خلاله اثنا عشـر قاضـياً                 
كان آخرهم صـموئيل، واتفـق الاسـرائيليون بمشـورة صـموئيل نفسـه علـى تعيـين            

ملكا عليهم لتوحيد قبائلهم، غيـر أنـه قتـل فـي إحـدى حروبـه مـع                  ) شاول بن قيس  (
ــك داوود ســنة     ــده المل ــاء بع ــده  ) م. ق٩٧١-م.ق١٠١٠(الفلســطينيين، وج ــن بع وم

وكان عهده عهد سلام لا حرب على العكس مـن أبيـه       ) م. ق ٩٣١-م. ق ٩٧١(سليمان  
وبعـد وفـاة سـليمان انقسـمت مملكتـه إلـى            . ، كما عرف بالحكمـة، ونشـاطه التجـاري        

قسمين شكّلا دولتين منفصلتين متعاديتين في كثير من الأحيان، وعانتا من الفسـاد   
عسكري والسياسي والنفوذ الخارجي، لكن ذلك لم يسـتمر طـويلاً           الداخلي والضعف ال  

نبوخـذ نصـر    (م، وفـي عهـد      . ق ٧٢٤وانتهى حكم القضاة علـى يـد الأشـوريين سـنة            
فــي القــرن الخــامس قبــل المــيلاد حــدث ســبي بابــل وحكــم الكلــدانيون   ) الكلــداني
 .٣فلسطين
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 )ثقافة الانفتاح(حركة الانبياء 

ات الكبيرة فـي تـاريخ اسـرائيل منـذ منتصـف القـرن              بدأت حركة الأنبياء مع الهز    
ولم يكتف الانبياء بالتنبؤ بالكارثة مشيرين الى انها عقاب من يهوه علـى         . م.الثامن ق 

لقـد انجـز الانبيـاء      .  شعبه الجاحد بل راحوا يرسمون له رؤى مستقبلية تتجاوز النكبـة          
هر وهـو أن للتـاريخ   نقله نوعية ضخمة في هذه العقيدة واحتفضوا بمـا فيهـا مـن جـو          

معنى، ولكنهم لم يعودوا يبحثون عن هذا المعنى فـي الماضـي وفـي الوعـد بـالأرض           
بــل راحــوا ... والســلطة لصــالح شــعب واحــد فحســب يــدين بانتصــاراته لمشــيئة االله  

فالهزائم والانتصـارات عـل     : يفتحون هذا التاريخ على المستقبل ليعطوه مغزى كونياً       
وفـي هـذا المنظـور الجديـد يمكـن أن ينظـر الـى        .  الهيحد سواء هى جزء من مشروع     

ملك آشور وملك بابل الجديدة نبوخذ نصر وقورش ملك فـارس علـى أنهـم أداة تنفـذ           
وهكذا وعلى الرغم من ضعف مكانة اسـرائيل السياسـية ظلـت محـوراً       . الإرادة الإلهية 

ــاريخ ــن مشــروع االله      : للت ــاهر تتــرجم ع ــا مظ  تجــاه فالانهزامــات والانتصــارات كله
  )١()شعبه(

فعندما قام الملك الآشوري شلمنصر الخامس، ومن بعده سرجون الثاني بتأديب           
م، وقـام الآشـوريون   . ق٧٢١وقضـى علـى دولتـه سـنة      ) إسـرائيل (هوشع آخـر ملـوك      

بنقل سكان إسرائيل إلى حران والخابور وكردستان وفـارس وأحلـوا مكـانهم جماعـات               
 عقــاب الهــي لليهــود لعــدم التــزامهم بالعهــد  مــن الآراميــين، فــان ذلــك لــم يكــن الا 

انتشـرت فيهـا العبـادة الوثنيـة وفسـدت          ) م. ق ٥٨٦ – ٩٢٣يهودا  (فمملكة  . والشريعه
أخلاق القوم بشيوع اللواط، ويقال ان احد ملوكهم  يوحاز بن يوتـام علـق قلبـه بحـب                   
ن الأوثــان حتــى إنــه ضــحى بــأولاده علــى مــذابح الآلهــة الوثنيــة وأطلــق لنفســه عنــا   
 .الشهوات والشرور، وأضل منسي بن حزقيا قومه عن عبادة االله وأقام معابد وثنية

م، وأرميــا فــي القــرن . فــي القــرن الســابع ق-ولهــذا قــإن أشــعيا بعــد ان فضــح  
 عيوب قادة اسرائيل وخيانتهم للعهـد الأول بشـرا بعهـد جديـد، عهـد يمتـاز                  -السادس

علـى هـذا فـإن انجـاز هـذا      . هو عـالمي  باسيحائه الوجدان الداخلي وبانفتاحـه علـى مـا        
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وهاهنا تظهر . الوعد لن يتحقق لا بممارسة طقوس حرفية ولا بنصر مؤزر يعد به االله       
 في النصوص العبرية لدى اشعيا تلك العلاقة بـين فكـرة المخلـص وبـين                - اول مره  –

التي ستظهر في سـفر أيـوب فـي القـرن السـادس كمـا عبـرت                 ) المتألم الصالح (فكرة  
أنـه  : "يقـول سـفر اشـعيا   . م .ابقاً الأدبيات الدينية البابلية فـي الألـف الثـاني ق    عنها س 

 ".وقتل بسبب جرائمنا.. لقد حمل عنا آلامنا .. رجل الآلام 

صـحيح ان العبـريين قـد نقلـوا     . وهذا العهد كما قلنا يمتاز بانفتاحه على العالمي       
لى الشعوب الأخرى، ولكـن مـع       وأنهم من هنا امتازوا بعض الامتياز بالقياس ا       ) رسالة(

جـاء فـي سـفر      . والعنجهيـة القبليـة   ) الاسـتثنائية (مجئ كبار الانبياء كـان تجـاوز لهـذه          
إن . ١"سأجعل منك نـوراً للأمـم حتـى يعـم سـلامي وخلاصـي أقاصـي الأرض                : "أشعيا

الانبياء لم يقتصروا على القول بالانتقال من الخصوصية الـى العالميـة فحسـب وإنمـا             
ى أيــديهم عمليــة تحــول حقيقيــة فــي مفهــوم القــيم، فمقــولات الإيمــان  تشــكلت علــ

 . التقليدية مازالت قائمة ولكنها عرفت تحولاً روحياً نوعياً

جـاء فـي    . وهكذا لم يعـد الوعـد خاصـاً بـامتلاك أرض أو بتحقيـق نصـر عسـكري                 
 وأهلــك الملــوك.. لقــد انتصــر علــى الملــوك الأقويــاء .. مجــدوا اســم يهــوه : "المزاميـر 

لقد صار الوعد تبشـيراً بملكـوت االله الـذي يشـمل            ". الأشداء وجعل من أرضهم إرثاً لنا     
سـوف  : "يقـول أشـعيا علـى لسـان يهـوه         . العالم ليغمره بالسلام والمحبة بين الشعوب     

سـنجعل مـن    .. حينئـذ سـتقبل عليهـا كـل الأمـم           .. اخلق لكم سماوات وأرضـاً جديـدة        
". اريث للفلاحة ولن يتعلم أولادنا فنـون الحـرب  حرابنا مناجل للحصاد ومن سيوفنا مح  

ان تحقيق الوعد لا يكون بتمركز البدو الرحل الآخذين بالتحضر في أرض خصبة هـي               
 . ٢ولا بقيام دولة كمملكة داوود، وانما بمجئ ملكوت االله) أرض الميعاد(

 السبي البابلي

ن منفصـلتين   بعد وفاة سيدنا سليمان انقسمت مملكته إلى قسمين شكّلا دولتـي          
متعــاديتين فــي كثيــر مــن الأحيــان، وعانتــا مــن الفســاد الــداخلي والضــعف العســكري 
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 )٢١٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

م قتـل  . ق٦٣٩ففـي عـام    . ١والسياسي والنفوذ الخارجي ، لكن ذلك لم يستمر طويلاً        
راشداً استغل ضعف مصـر وسـقوط       ) جوزياس(منسي، ملك يهودا، وحينما أصبح ابنه       
 اسـتقلاله ليعيـد إقامـة مملكـة داوود بالسـيادة         المملكة الآشورية فحـاول ان يسـترجع      

م وفــي اثنــاء تــرميم المعبــد فــي اورشــليم . ق٦٢١وفــي عــام . علــى مملكــة الشــمال
وقـد  . الذي قدمه الكاهن الاكبر للمعبد الى الملـك       ) كتاب الشريعه (بل نبش   ) اكتشف(

 قام جوزياس مستغلاً فرصة عجز الآشوريين عن فرض عباداتهم الخاصـة فـألح علـى          
الالتزام الصارم الدقيق بهذا التشريع فجمـع شـيوخ يهـودا فـي المعبـد وأعلـن علـيهم               

وكـان ذلـك خطـوة      . حسب التقاليد القديمة في سيناء حلفاً مشتركاً بين يهـوة وشـعبه           
هامة على طريق إعادة الوحدة فيما بين المملكتين على اساس قانون مشـترك يقـوم       

 .على الحق الإلهي

لـم يهيـئ سـبل النجـاح أمـام مشـروع جوزيـاس، حيـث قـام                  ولكن الوضع الدولي    
وكـان  . م . ق٦٠٩جوزياس بمهاجمة فرعون مصر وهـو يمـر بجيشـه بفلسـطين عـام          

وهكـذا انهـار    ... حيـث غُلـب جوزيـاس وقتـل فـي المعركـة             ) مجـدو (اللقاء بالقرب مـن     
ولكـن هـذه التبعيـة لـم        . مشروعه السياسي وأصبحت فلسطين مقاطعة تابعة لمصـر       

م بسـحق الفرعـون   . ق٦٠٥طويلاً حيـث قـام ملـك بابـل نبوخـذ نصـر منـذ عـام           تدم  
م حـاول ان يـتخلص    . ق ٥٩٧-٥٩٨وعندما حكم يهوياكين    ... واسترجاع فلسطين منه  

القدس وأخـذ الملـك مـع عائلتـه         " من سيطرة بابل، بالتحالف مع مصر فحاصر بنوخذ         
وبعـض  ) بالسـبي الأول  فيمـا يعـرف     (ورؤساء اليهود وحـوالي عشـرة آلاف مـن سـكانها            

م حيـث   . ق ٥٨٦-٥٩٧خزائن الهيكل إلى بابل، ثم إن بختنصر عيّن صدقيا بن يوشيا            
أقسم له يمين الولاء، غير أن صدقيا في آخر حكمه ثار على البابليين الـذين مـا لبثـوا                    

 شـهراً حتـى أسـقطوها، وأخـذ صـدقيا أسـيراً وربـط               ١٨  أن زحفوا للقدس وحاصروها   
 وسـيق إلـى بابـل، حيـث يـذكر أنـه قتـل أبنـاؤه أمامـه وسـملت              بالسلاسل من نحـاس   

عيونه، وخرب نبوخذ نصر القدس ودمر الهيكل ونهب الخزائن والثروات، وجمع حوالي            
وهـاجر مـن بقـي مـن        ". السـبي البـابلي الثـاني     " ألفاً من اليهود وسباهم إلى بابل        ٤٠

                                                 
ــطين    1  ــي فلســ ــات الــــوطني الفلســــطيني     – الحــــق التــــاريخي فــ ــز المعلومــ -مركــ
4html#file.palestine/history/arabic/ps.gov.pnic.www://http  



 
 

       

 

 )٢١٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

.... م. ق٥٨٦ا  ســقطت مملكــة يهــود يهــود إلــى مصــر ومــنهم النبــي إرميــاه، وبــذلك
ــل        ــا الأم ــى معه ــال واختف ــود والآم ــز الوع ــة، رم ــلالة داوود الملكي ــت س ــذا اختف وهك

واستمرت حياة الشعب العبري في فلسطين بدون ملوكه وبـدون          ... بالسيطرة الشاملة 
 )١(ارستقراطيته الكهنوتية والتجارية

، من وفي الفترة البابلية كان معظم الاسرائيليين، بما في ذلك سكان يهودا
الوثنيين خلال الجانب الاعظم من هذه الحقبة، فقط قلة قليلة من الاسرائيليين 

وهنا يسجل التلمود أن . ٢اتبعوا النزعات التي انبثقت منها اليهودية في وقت لاحق
عندما بلغت ذنوب بني إسرائيل مبلغها "سقوط دولة اليهود وتدميرها لم يكن إلا 

ظيم، وعندما رفضوا أن ينصتوا لكلمات وتحذيرات وفاقت حدود ما يطيقه الإله الع
وبعد تدمير الهيكل وجه النبي إرمياه كلامه إلى نبوخذ نصر والكلدانيين ". إرمياه
لا تظن أنك بقوتك وحدها استطعت أن تتغلب على شعب االله المختار، إنها : "قائلاً

 آثام بني إسرائيل وتشير التوارة إلى". ذنوبهم الفاجرة التي ساقتهم إلى هذا العذاب
ويل : "التي استحقوا بسببها سقوط مملكتهم، فتذكر على لسان أشعيا أحد أنبيائهم

للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الآثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين تركوا الرب، 
والأرض تدنست تحت : "وتقول ايضاً. ٣"استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء

 )٤("عدوا الشرائع، غيروا الفريضة، نكثوا العهد الأبديسكانها لأنهم ت

 حياة السبي وأثرها في تشكيل الشخصية اليهودية 

تعتبر حقبة السبي البابلي نقطة تحول هامة في تاريخ اليهود، إذ شهدت مخاضاً            
فخـلال  . عسيراً، انتهت بولادة دين جديد، وفكر جديد، وتاريخ جديـد للشـعب اليهـودي     

أعاد علماء اليهود كتابة تاريخ الشعب اليهودي حسب وجهة نظـر جماعـة   فترة السبي،   
الفريسيين، فحلت تقاليد جديدة بدلاً من القديمة، ونشـأت مبـادئ الانعـزال اليهـودي،         
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 )٢١٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

والابتعاد عن المؤثرات الدينية والثقافية لدى الشعوب الأخرى، وكـان مـن نتـائج ذلـك               
الحقد على البشرية، وغرست فـي نفسـه        أن شحنت العقائد الجديدة للشعب اليهودي ب      

ــى    ــول عل ــرة الحص ــد(فك ــائر      ) الوع ــى س ــالم، والســيطرة عل ــن الــرب بتملــك الع م
 .، عن طريق مسيح مخلص ينتقم لهم من الشعوب التي اضطهدتهم)١(الشعوب

وهكذا وضع الفريسـيون الأسـس التـي قامـت عليهـا الشخصـية اليهوديـة خـلال                  
ن تحليـل هـذه الشخصـية مـن دون تظهيـر جـذور       العصور القادمة، بحيـث انـه لا يمك ـ       

العنف الكامن فيها، والكشـف عـن أصـالته التوراتيـة التلموديـه، والتـي تشـكل أساسـا                   
معرفيــا يــتحكم بأنمــاط الســلوك للجماعــات اليهوديــة، ويوجــه ردود أفعالهــا فــي كــل 

يعاتـه  ويعجب المرء وهو يتابع قراءته المتأنية للفكر اليهودي، من خلال توق          . المراحل
في الخطاب التوراتي المتداول فيما بينهم، وذلك لما يجـده مـن طروحـات تلـبس رداء              
القداسة، وتدعي أن مصدرها السماء، وهي ليسـت أكثـر مـن أوهـام وأحقـاد وضـغائن                  
يندر وجودها في فكر ومعتقدات أي أمة بغض النظـر عـن مصـدرها، وضـعياً كـان، أم        

 ). 2(غير ذلك

تبـر نقطـة تحـول هامـة فـي تـاريخ اليهـود، حيـث كـان          فحقبة السبي البـابلي تع   
تاريخهم بعد موت سيدنا سليمان، تاريخ تدهور وانحلال، وفي السبي البابلي زاد مـن            
وطأة شعورهم بهذا التاريخ العاثر، شعورهم بالاضطهاد ، وكان للظواهر المقلقة في            

لأثــر فــي نفوســهم والأحــوال الاجتماعيــة المضــطربة فــي حيــاتهم، انعكــاس واضــح ا
مشــاعرهم النفســية الجياشــة، فحفلــت الآثــار الأدبيــة التــي وضــعها هنــاك كهنــتهم   
وشعراؤهم، بالمرثيات الشعرية الضافية، تندب حظ اليهود العاثر وتعبـر عـن آمـالهم              
بالخلاص ممـا يعـانون مـن ذل الأسـر ومحنـة السـبي، ورهـق التشـريد، والعـودة إلـى                      

ى مخلـص ينقـذهم مـن عـار الخيبـات التـي             فلسطين ونما في نفوسهم توق ونزوع إل      
ــعور         ــن الش ــم، أو م ــق به ــذي يلح ــن الاضــطهاد ال ــا، ويخلصــهم م ــون به ــوا ويمن من

 ).٣(بالاضطهاد الذي يعانون منه 
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 )٢١٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــدم        ــوف، وع ــالقهر، والتشــرد، والخ ــاة الشــعور ب ــتت، ومعان ــبي والتش ــد الس فبع
 فـي نفوسـهم   الاستقرار، التي عاشها اليهـود خـلال السـبي، لـم يبـق لليهـود مـا يبـث                 

الهدوء، ويدب في روعهـم الاطمئنـان، غيـر الآمـال يزرعهـا أنبيـاؤهم فـي صـدورهم،                   
وغير الأحلام ينشرونها في وجوههم المتعبة، وكان مدونو العهد القـديم مـن البراعـة          
أن يجعلوا من هذه الأماني والأحـلام، نبـوءات تـدفق فـي نفوسـهم الرجـاء بـأن يهـوه                      

أرض (مــن عــذاب الأســر وذل الســبي، ويعيــدهم إلــى ســيفتقدهم، وينقــذهم ) الــرب(
فكان الوعد بيوم الرجاء بالخلاص الآتي، ورسخت في أذهانهم فكرة المسـيح      ) الميعاد

المخلص، الذي يـأتي فـي سـطوة زمنيـة وينقـذهم ممـا صـاروا إليـه مـن ذل وهـوان،                  
ل ويعيد لهم مجد داود وسليمان، وكانت رأياهم عن المسـيح المنتظـر، ملكـا مـن نس ـ             

داود، مملكته فـي الـدنيا، يخضـع الشـعوب لسـيطرتهم، ويضـع أقـدامهم فـوق رقـاب                    
 .الأمم

القـائم رايـة   ) والـد داود (ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى   : "يقول النبي أشعيا  
للشعوب، إياه تطلب الأمـم، ويكـون محلـه ممجـداً، ويكـون فـي ذلـك اليـوم أن السـيد                      

 شـعبه التـي بقيـت مـن أشـور، ومـن مصـر، ومـن          يعيد يده ثانية، ليقتني بقية    ) يهوه(
فتروس، ومن كوش، ومن عيلا، ومن شـنعار، ومـن حمـاة، ومـن جزائـر الأمـم، ويرفـع                
راية للأمم، يجمع منفيي إسرائيل، ويضم مشـتتي يهـوذا، مـن أربعـة أطـراف الأرض،        
فينقضان على أكتاف الفلسطينيين غرباً، وينهبون بني المشرق معاً، يكون على ادوم            

 )١٤ـ١٠، ١١سفر أشعيا ". (ومؤاب امتداد يدهما، وبني عمون في طاعتهما

فحياة السبي التي عاناهـا اليهـود عمقـت فـي نفوسـهم عقـدة الحقـد والكراهيـة              
للشعوب، كل الشعوب، ولم يبق لهم ما يروون بـه غلـة الحقـد والانتقـام غيـر الحلـم ـ        

لهـم مـن أمـم الأرض، وكـان         النبوءة، فكان اعتقادهم بمجيء المسيح الملـك لينـتقم          
ــ المسـيح، يقـوم رأيـه  للشـعوب فـي ذلـك اليـوم         ) داود(الحلم ـ الرؤيا أن أصل يسـى   

ينقضان على أكتاف الفلسطينيين، وينهبـون بنـي المشـرق، ويخضـعون أدوم ومـؤاب               
وبني عمون ـ الشعوب التي قهرتهم وأذلتهم، ثم قذفتهم خارج تخومها عنـدما رأتهـم    



 
 

       

 

 )٢٢٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

م في قوقعة التعصب المتحجـرة والعنصـرية الشـوهاء، ويصـلون            ينغلقون على نفسه  
 ). ١(الشعوب، كل الشعوب، بنار الحقد والكراهية

لقد كان اليهود أقليات متناثرة، تعيش في قلق وخوف وإحساس بالخطر المحـدق           
، وكانت غير محبوبة في المجتمعات التي تعيش فيها، وكانت          )الحقيقي والوهمي (بها  

ات الشعبية، ولكنها مكروهة منها، لأنها كانت تعـيش فـي عزلـه عـن          قريبة من الطبق  
وقــد نــتج عــن هــذا الوضــع الشــاذ، إحســاس زائــد بالــذات، ولــذا فقــد أعضــاء  . الجميــع

الجماعات اليهودية وقياداتهم قدراً كبيراً من علاقتهم بالواقع، وانفصل فكرهم عنه،           
طهاد، فتحولــت نبــوءات وأصــبحت النبــوءات مجــالاً للتعــويض عمــا يلاقونــه مــن اض ــ 

أنبيائهم إلى صياغات لفظية، يمارسون من خلالها الانتقام من أعـدائهم، عـن طريـق         
الحط من شأنهم وإظهار التفوق اليهودي، خصوصاً في آخر الأيام بعـد عـودة المسـيح                

وقد كان أنبيـائهم ينغمسـون فـي هـذه          . حيث يبطشون، ويبطش ربهم بكل أعدائهم     
ي الوقـت الـذي كـانوا يعـانون فيـه صـنوف العـذاب، ويعـاملون           التهويمات اللفظيـة، ف ـ   

 )٢(معاملة الحيوان في بعض الأحيان

 تاريخ بالتمني

عاش بنو إسرائيل بين الأمم، والمماليك الراقية، الممتازة عليهم غنـى وحضـارة             
وقوة، وكانوا لضعفهم وفقرهم وقلة شأنهم، يتلظون بنار الحسد من الممالك الأخرى            

رات العريقة، لوفرة مـا تـراه فيـه مـن خصـب، مـا يفـاض عليهـا مـن وفـر                       ذوات الحضا 
) تغلــي صــدورهم حقــدا وضــغينة(فكــان أنبيــاؤهم ينفظــون ضــعفاً وســخيمه . ورخــاء

ويحقدون على عظمتها، ويرجون موتها، وتحطيمها من قبل إلههم يهـوه، ليقـيم لهـم               
 المعهـودة إلـى   فعندما لـم يسـتطيعوا تسـديد ضـرباتهم    . مملكة أرضية على أنقاضها  

المصريين، الضربات التي اشتهروا بإنزالها بالأفراد والأقوام المطمئنة مباغتة وغـدرا،    
ابتكــروا وســيلة أخــرى للنيــل مــن المصــريين الــذين أعطــوا مــثلاً رائعــاً فــي المحبــة   

هـذه الوسـيلة هـي نـوع مـن الشـماتة أو       . والرحمة، والحنـو الصـادق وحسـن المعاملـة     
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 )٢٢١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لحقد العنصري المستعر في قلوبهم، وتهـدئ مـن وحشـية الحسـد         التشفي، تبرد غلة ا   
الذي ينهش أكبادهم من الأمم المستقرة في أرضها، المطمئنة فـي بيوتهـا، والرخيـة              

مـد  "حـين   ) الـرب (من ذلك مثلا ما فعله موسى بـأمر مـن يهـوه             . بخيرات وجهد شعبها  
. لدم في كـل ارض مصـر  وكان ا. يده على مياه المصريين ـ فتحول الماء في النهر دماً 

مـد يـده   "أيضـا حـين   ) الرب(وما فعله هرون بأمر من يهوه   ". ومات السمك وانتن النهر   
وكــل تــراب . بعصــا وضــرب تــراب الأرض، فصــار بعوضــاً علــى النــاس وعلــى البهــائم

فهـذه الضـربات وغيرهـا التـي اشـتهوا أو      . الأرض صار بعوضـاً فـي جميـع ارض مصـر          
قد أنزلها بهم هي نماذج     ) يهوه(زعموا أو توهموا إن إلههم      تمنوا إنزالها بالمصريين و   

ــو بــالوهم     فريــدة فــي الشــماتة والتشــفي والانتقــام، وبــالحري الشــعور بالانتقــام ول
 ).١(والزعم

ونحن نعـرف مـن الخبـرة المعاشـة دور الحلـم فـي عمليـة التـداوي مـن المخـاوف                      
يها إلـى صـون توازنهـا       وتحقيق الرغبات التي تمارسها الذات الفردية في معـرض سـع          

لهذا اجتهد كهنة اليهود عند كتابة العهـد القـديم          . في مواجهة إجتياحات العالم الواقع    
في عصر السبي وما بعده، لوضع عقائد تتيح تجميـع القبائـل فـي ظـل نظـام ملكـي                     
وهيكل موحد، باعتبار ذلك الاستجابة الوحيدة الممكنة للتحدي الذي نشأ عما تعـرض            

ن ضغوط خارجية كان معظمها ناجماً عن شراسة وعدوانيـة اليهـود تجـاه              له اليهود، م  
الشعوب التي حلوا بأرضها، وما عانوه من حزازات وتمزقات نجمت عن شراسـة قبائلـه        
وعدوانيتها تجاه بعضها الـبعض للفـوز بـأكبر نصـيب ممكـن ممـا ينهـب مـن أراضـي                      

 . الشعوب وثرواتها 

رئيســياً فــي تشــكيل الشخصــية اليهوديــة وقــد لعبــت كتابــات اليهــود هــذه دوراً 
والســمات التــي تميزهــا مــن ذلــك العصــر وحتــى الآن، مثــل اتصــاف هــذه الشخصــية  
ــل       ــاس بالفش ــة والإحس ــعور بالدوني ــاؤم والش ــة والتشــكك والتش ــة والكآب بالانطوائي
. والحساسية المفرطة للنقد والحاجة للمـديح والإطـراء والإحسـاس بالافتقـاد للجذريـة             

 هذه الصفات انفصام في الشخصية اليهودية، تمثـل فـي التنـاقض بـين       وقد نتج عن  
الشعور بالاسـتعلاء والشـعور بالدونيـة والاضـطهاد، وهـذا التنـاقض جعـل الشخصـية              
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تتسم بالروح العدائية ضد الآخر، بل تصل إلـى حـد التوحـد فـي المعتـدى حتـى يغـدو               
يسـتعبد بـدلاً أن يُسـتعبد،       اليهودي الضحية متوحشاً له ضحاياه يقتل بدل أن يُقتل، و         

والهدف الجماعي لعملية التوحد بالمعتـدي هـو أن يتحـول الحمـل ذئبـاً حتـى لا يبقـى                     
 ).١(أمامه خطر يخشاه

وفي تحليله للشخصية اليهودية المعاصرة، ركـز المرحـوم مصـطفى زيـور علـى               
) دحـارات اليهـو  (انقلاب هذه الشخصية من الاستكانة والـذل والاختنـاق فـي الغيتـوات      

وبين تحولها الى الشراسة والارهاب عبر عصابات شتيرن وارغون والهاغانـاه وغيرهـا،     
ولا يقصـر زيـور    . ومن ثم عبر اتحاد هذه العصابات لتـأليف جـيش الـدفاع الاسـرائيلي             

بل هو يـرى أن هـذه الآليـة قـد           . آلية التوحد بالمعتدي على خريجي المعتقلات النازية      
وينهـي زيـور تحليلـه      . عبـر التعـاطف مـع الضـحايا اليهـود         انتشرت كالوباء بين اليهود     

بالتقرير بأن ما يجمع بين التجمعات اليهودية الاسـرائيلية بـالرغم مـن اختلافهـا فـي                 
كل شيء انما يتلخص بهذا التوحد بالمعتدي الذي أتاح لليهود التحول، من المذلة إلى              

 الحاجـة الاسـرائيلية ـ    لـذلك يسـتنتج المحلـل   . الطغيان، ومـن الخنـوع إلـى السـفاحية    
فشخصــية المتوحــد بالمعتــدي تفقــد تماســكها إن هــي  . النفســية لممارســة العــدوان

وكأن لسـان  . لأنه يطمئنها مانعاً تفجر موجات القلق والرعب فيها  . توقفت عن العدوان  
حالها يقول ما دمت أنا المعتدي فلا خوف علي من الارتداد إلى ما كنـت عليـه، يهوديـاً                 

مــن هنــا يمكــن اســتنتاج هشاشــة  . ديــداً يفتــك بــه النــاس فــي كــل مكــان  تائهــاً رع
كون الإحباط يصيب هـذه     . وعدم قدرتها على تحمل أي إحباط     . الشخصية الإسرائيلية 

لــذلك فــان القــادة   . الشخصــية بالتهــاوي والتفكــك مهــدداً بــزوال الهويــة الزائفــة      
 .٢ية ليهودهمالاسرائيليين مجبرين على تأمين أفضل مستويات الروح المعنو

ــة وأضــحي الســمة      ــي الشخصــية اليهودي ــدى طغــى عل وهــذا التوحــد فــي المعت
. الرئيسية التي تميزها، بحيث يمكن اعتبار التاريخ اليهودي كله ناتج عن هذه السمة            
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 )٢٢٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فاليهود في الأساس هم بدو رحـل لـم يسـتطيعوا أن ينتجـوا تـراث خـاص بهـم، بـل             "
لذات تلك التي خضعوا لسـيطرتها، ونسـبوها        لجئوا إلى نهب تراث الشعوب الأخرى وبا      

إلى أنفسهم، وسجلها كهنتهم في العهد القديم على شكل نبوءات وتمنيات، مضـفين            
وبدورهم اخذ أنبياء الجماعة يفرغون ذواتهـم مـن طاقـاتهم     .عليها هاله من القداسة

لغـة  بتحويل مشاعرهم الأليمة المقهورة المشحونة بالحقد والكره والتعصـب، الـى مبا   
في توعد الآخرين وفي اتهامهم وفي العدوان عليهم بـالكلام البـذيء المجـرح ليكـون                 

 ). ١"(ذلك هو البديل عن البطش بهم أو عن أي أسلوب عنيف آخر

ينبغـي  ): "السحر في التوراة والعهـد القـديم   (يقول الأستاذ شفيق مقار في كتابه       
 صـاغها الكهنـة حـول يهـوه،     أن تظل نصب أعيننا ونحن نبحث في أصول الديانة التي        

حقيقــة أساســية لا مــؤدى لغيابهــا أو تغييبهــا عمــداً علــى ســبيل التقــى والــورع، تلــك 
الحقيقة أن وراء كل سرد للتاريخ أو ـ بالأحرى ـ تأليف للتاريخ في كل سفر مـن أسـفار     

 والـذي  ،)التأريخ بـالتمني (التوراة والعهد القديم، نهجاً ثابتاً لا سبيل إلى تسميته إلا بـ  
كلمـة  (استمات المؤلفون اليهود في إيهامنا بأن كتـابهم مـوحى بـه مـن السـماء وانـه                   

ولكن كيف يكون كذلك وهو منقول نقلاً في كل كتاباتهم المقدسـة، مـن الأدب               ). االله
فتلك الكتابات لا تكاد تضم شيئاً لا نجده منقولاً         . الديني لشعوب أخرى اعرق حضارة؟    

 لكـنهم ينكـرون ذلـك بطبيعـة الحـال ويتمسـكون بإرجـاع            .من كتابـات تلـك الشـعوب      
وفى جـذور   . تاريخهم إلى آدم سعياً إلى قدم وأصالة يظلان أسطوريين ككل تاريخهم          

ذلــك الإصــرار علــى التشــبث بالقــدم والتــاريخ التليــد والأصــل العريــق، يظــل يصــرخ  
انـه  وكمـا يعمـد المـريض بالهـذيان إلـى ضـروب هذي            . الشعور بصغر الشـأن والضـياع     

ليخفف بها من وقع الواقع المحبط المعاكس على نفسه الممزقة بالعذاب، عمد أولئك             
المؤلفــون والمحــررون إلــى إعــادة كتابــة تــاريخ للعــالم والبشــرية بــالتمني ليصــنعوا   
لأنفســهم وشــعبهم المبــارك تاريخــاً مقدســاً فريــداً أخــص لا يجعلهــم متســاوين مــع   
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لـى وأرفـع وأعظـم امتيـازاً مـن كـل أولئـك              غيرهم من البشر فحسب، بل ويجعلهم أع      
 ).١"(الأغيار الآخرين

 فكرة الشعب المختار

تكرر التوراة في العديد من نصوصها وصف اليهود بأنهم شعب االله المختار ومـن           
، حيث تحولت فكرة الاختيارية هذه إلى مزاعم عقيديـة تسـتند علـى              )غوييم(عداهم  

فالزعم بالاختيـار راسـخ فـي       . ء وادعاء القداسة  الاصطفاء والاستثناء والاستعلاء والعدا   
لأنـك شـعب مقـدس    : "نفوس اليهود والتي يتشربها الطفل مـنهم منـذ الصـغر ومنهـا      

للرب إلهك وقد اصطفاك الرب لتكون له شعباً خاصـاً علـى جميـع الشـعوب التـي علـى               
أنــا يهــوه إلهكــم الــذي : "وهــم كــذلك يعتقــدون أنهــم شــعب اســتثنائي". وجــه الأرض

أمـا الاسـتعلاء علـى بقيـة الشـعوب فهـو فعـل عبـادة كمـا فـي                    ". كم من الشـعوب   ميز
يقف الأجانب ويرعون غنمكم أما انتم فتدعون كهنة الرب تـأكلون          : "الخطاب التوراتي 

أما الـروح العدوانيـة فتتجسـد علـى لسـان إلههـم       ". ثروة الأمم وعلى مجدهم ينآمرون 
فـاعلم اليـوم أن   : "وأيضـا يبشـرهم  ". ضفلا تقطعوا عهدا مع سكان هـذه الأر    : "يهوه  

الــرب إلهــك هــو يعبــر أمامــك كنــار آكلــة هــو يقرضــهم وهــو يــذللهم أمــام وجهــك     
هـم أيضـاً شـعب االله المقـدس     ". فتطردهم وتبيدهم سـريعاً كمـا كلمـك الـرب إلهـك           

أسـير بيـنكم وأكـون لكـم إلهـا وانـتم تكونـون لـي               : "والاعتداء عليه اعتداء على الـرب     
هكـذا أدت هـذه النصـوص       ". لأنك شعب مقدس للرب إلهـك     : "وضع آخر وفي م ". شعباً

إلى نمو الوعي العنصري بفكرة الشعب المختـار والـى الإيمـان بجـنس وأمـة متفوقـة،            
كتب لها تاريخ  خاص لا تندمج  في أمة أخرى ولو عاشت بينها أجيالا، والواقع أن هـذه      

 ).2"(بمضمونها العنصريالكتابات الملفقة تؤسس لأسطورة  شعب االله المختار 

: فالعهد القديم كله من أول إلى آخر سفر فيه، له هدف واحد غلب على كل شـيء      
الادعاء بـأن اليهـود شـعب ذو خصوصـية فريـدة تضـعه فـوق كـل السـائمة الأمميـه،                     "

وأنهم شعب عريق لـه أسـلاف عظـام هـم إبـرام واسـحق ويعقـوب، وان االله وقـع فـي                       
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 من فجر التاريخ وميـزهم وجعلهـم شـعبه المختـار            عشق أولئك الناس لأسباب تخصه    
والأخص، وتعاقد مع آبائهم ـ شرط أن يتختنوا ـ على إعطائهم أراضى شـعوب عديـدة     
ذات ارض خصبه وحضارات عريقة، وطرد تلـك الشـعوب مـن طريـق الشـعب الأخـص                  

 ).١"(المختار وأبادتها حتى لا تضايقه

 يمكن تفسيره الا بنقيضه، حيث وهذا الادعاء بالخصوصية والتفوق المزعوم لا
 لعبت هزائم قبائل بني إسرائيل الكثيرة والمؤلمة أمام الحضارات العريقة لبلاد ما
بين الرافدين وحضارات مصر الفرعونية دورا مهما في محاولة تعويض هذه الهزائم 

الأمر الذي سيعوضهم النقص الذي كانوا . طريق إقامة ميثاق مقدس مع يهوه عن
وهذا ما نراه واضحاً في . مقارنة نفسهم مع الحضارات المحيطة بهم  به لدىيشعرون

إسرائيل مع الرب وتضخيمهم ومبالغاتهم كما هو جلي في موقفهم من  أحاديث قادة
أننا نعثر في التوراة على رغبة الإله اليهودي في أن يجعل . الشعوب والأمم الكبرى

وعبداً، بينما تصبح بابل المكان الذي ملعوناً ) أهل فلسطين الأصليين(من كنعان
 حسب -تبلبلت فيه السن الشعوب والأمم، وتصبح مصر وأهلها، أي من أنقذ اليهود 

) الخروج(في حين يتحول .  من المجاعة والموت، تهمة وشتيمة-أساطير التوراة نفسها
وأحكامه كما وضعت على لسان موسى إلى سفر عن مشاركة الملاك إياه في طرد 

بحيث طالب . نعانيين والاموريين والحثيين والغرزيين والحوبيين واليبوسيينالك
بالانتقام لبني إسرائيل من المديانيين بقتل ذكورهم ) العدد(إلههم موسى في 

) العدد(وسبي نسائهم وأطفالهم وسرقة مواشيهم وحرق مدنهم، كما لو أن قيمة 
في ) التثنية(ل قوانين وتعاليم بينما تمث. تتمثل في تعداد من ينبغي طرده وقتله

في حين لا نعثر في . تعاملها مع الأعداء ضراوة عنصرية دموية الظاهر والباطن
التوراة كلها على مديح أو ثناء لأي شعب من الشعوب التي أرست أسس الحضارة 

على العكس أنها تكتظ بالشتائم القبيحة والأحكام المبتذلة والكراهية . الإنسانية
 .٢"التي تكشف عن طبيعة النفس الغضبية اليهودية وإلههاالوسخة، 
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 )٢٢٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

شعب (فمن ناحية علم النفس الإجتماعي يقول بعض المحللون بأن إيديولوجية 
بعقدة النقص لدى القبائل الإسرائيلية لدى مقارنة نفسها  يمكن شرحها) االله المختار

ة المتعطشة إلى وقد عزّز هذه الفكرة طبقة الكهن .بالحضارات القديمة المجاورة
فقد قامت هاتان الطبقتان بعملية غسل . من أتباع يهوه) الأنبياء(طبقة  السلطة و

طويلاً، للقبائل اليهودية من أجل إقناعها بخصوصيتها وبمركزها  دماغ ، دامت
ولكن كانت نتائج عملية غسل الدماغ سلبية تماماً بالنسبة . الرئيسي لدى يهوه 

إثر هذه العملية إمتلأت قلوب الإسرائيليين . جيرانها ية معلعلاقات القبائل اليهود
الكنعانيين والمصريون لكونهم أتباع ديانات أخرى وبكون  بالحقد تجاه جيرانهم من

هذا الحقد الإسرائيلي أدى إلى تقوقع . دياناتهم لا تقيم وزناً ليهوه حامي إسرائيل
كذلك فإن شعور القبائل . لجيرانهاوإلى عدائها الشديد  القبائل اليهودية في مواطنها

بالمقارنة مع جيرانها أدى إلى خلق طبقة الكهنة لصورة مرعبة  اليهودية بالضعف
المتعطش للدماء بشكل عجيب لا يمكن مقارنته بآلهة الشعوب  ليهوه، هذا الإله

 .١"المجاورة

وهنا يسلط فرويد أضواء علم النفس على تلك الفئة التي دونت هذه القصص 
أنها فئة منبوذة، مشردة، قابعة في زوايا الأسر ولا وطن لها، مهيضة : "ملفقة فيقولال

هذه الفئة جلست لتدون تاريخ جماعة . الجناح، لا حول ولا قوة لها تستند إليهما
خرجت من مصر قبل ثمانمائة عاماً، لمست بعض خيوطه من روايات الأسلاف وهى 

فتارة تحلم بالقوة . ا وتستأثر بتفكيرهاتغط في خضم الأحلام التي كانت تساوره
. التي تسندها، وتارة أخرى بالجاه الذي يرفع منزلتها ثم بالوطن الذي تأوي إليه
فاتخذت من الاهها يهوه، ومن شخصية النبي موسى، قوة دينية تتشبت وتتسلح بها 

صالة كما اتخذت من إرجاع أصلها إلى إبراهيم الخليل وحفيده يعقوب أ. على الأعداء
ومن كنعان اتخذت عقيدة الوطن الموعود الذي . النسب التي تجعلها الشعب المختار
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 )٢٢٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

يفيض لبناً وعسلاً، وعزوا كل ذلك إلى الآله يهوه، والى إبراهيم ويعقوب وكلهم 
 ).  ١"(بريئون من هذه الفئة

وهذه السمة في تأليف تاريخ مصطنع لليهود لم تفت أي باحث أو مفكر أزاح عـن       
وعن فكره غشاوة الورع المكذوب الذي يفرض على العقل وجوب تصديق ذلـك             عينيه  

فكتابات اليهود المقدسة لا تكف عن      . "التلفيق للتاريخ باعتبار التصديق مطلباً إيمانياً     
التغني بأمجاد بني إسرائيل العسكرية، إلا أن هذه الأمجاد هي الأخـرى، فيمـا نعتقـد،                

اثل في انه قلما جـاء أي ذكـر لليهـود فـي تـواريخ               والدليل م . أسطورية كتاريخهم كله  
وان ذكروا على الإطلاق، كان ذلك ذكراً لانتصار حققه الشـعب صـاحب التـاريخ               . الأمم

عليهم، لا انتصار حققه اليهود عليه، ومن المدهش اننـا لا نجـد فـي اى نـص مصـري              
 فــي بــلاد ادنــى اشــاره او تلمــيح الــى تلــك الاقامــة الطويلــة التــى اقامهــا العبريــون   

 -فقد كان وجودهم عابراً كغزو استعماري، ثم خرجوا من مسرح الأحـداث             . ٢الفراعنة
بل كانوا لصوص   ، وهم لم يصنعوا أية حضارة    � -هذا إن كان لهم وجود قبل اليونان        

حتى كتابهم الديني وهو الإنتاج الوحيـد لـديهم، كـان           . حضارة، وطفيليين وهامشيين  
  .سرقة من تراث الآخرين

إن اليهـود  ): "اليهود في تاريخ الحضارات الأولـى (قول غوستاف لوبون في كتابه   ي
في فلسطين لم يعرفوا سوى الرعي وسوى العمل الزراعـي القليـل وهـم لـم يقـدموا                 

كمــا أن المــؤرخ اليونــاني هيــرودت عنــدما زار فلســطين فــي القــرن . ً"للحضــارة شــيئا
مما يعني أنه لم يكـن لهـم وجـود، أو           . دالخامس قبل الميلاد، لم يذكر شيئاً عن اليهو       

كما انه لا وجود لاية آثار تثبـت        . ٣وجودهم ضئيل لا قيمة له، وبالتالي لم يثر انتباهه        
كـالين  (وقـد قـررت   . ولادة عصر جديد للحضارة في فلسطين بوصـول العبـريين اليهـا    

ان احــدى : "وهــى تحصــي مــا عثــرت عليــه مــن حفرياتهــا الأثريــة مــا يلــي   ) كينيــون
لصعوبات الرئيسية في تحديد توقيت دقيق لدخول الاسرائيليين الى فلسـطين هـى             ا

عدم وجود أية إشارة أثرية تسمح لنا بالقول بأن هناك برهاناً مادياً عن وصول شـعب           
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 )٢٢٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لابد من التسليم بأن المجموعات الاسرائيلية التـى     : "ثم تستنتج الكاتبة قائلة   ". جديد
ولقد اقتبسوا لدى تمركزهم كل مـا    ... دو الرحل   كانت تصل الى فلسطين هى من الب      

إن الثقافة الفلسطينية كانت فـي      .. لدى سابقيهم في هذه الارض من أدوات ووسائل         
 .١"جوهرها كنعانية

لم يتكون الا بعد استقراره في ) الشعب الاسرائيلي(ان : "ويؤكد الأب ديفو على
فيصل إلى النتيجة نفسها ) رائيلتاريخ اس(في كتابه ) نوث(أما المورخ ". أرض كنعان

لا يبدو ظاهرة ذات أثر إلا بعد .. إن اتحاد اثنتي عشرة قبيلة في اسرائيل : "إذ يقول
أما تاريخها فلم يبدأ إلا على .. أن احتلت هذه القبائل الأرض ذات الثقافة الفلسطينية 

 ).٢"(أرض فلسطين

دسة ليست إلا من قبيل وهكذا فإن انتصاراتهم التي تحفل بها كتاباتهم المق
عن شعورهم بالافتقار إلى ما شهدوه لدى الأمم التي ) التأليفي(التعويض الأدبي 

فبالنظر إلى تاريخ مصر على كثرة . "عاشوا بينها من قوة عسكرية وسطوة سياسية
ما اكتشف منه، لا يشير إلا لماماً في لمحات إلى القبائل البدوية، بينما تتحدث التوراة 

صيل عن مصر وملوكها ومدنها وطبائع أهلها، مما يشير إلى معرفة واضحة من بالتفا
جانب الإسرائيليين بشئون مصر والمصريين، وهو أمر طبيعي تماماً حيث أن وضع 
إسرائيل كقبائل هامشية ما كان يشغل حيزاً هاماً في المدونات المصرية، بينما كان 

 ).٣"(المدون الإسرائيلي لا يستطيع أغفال مصر

ومما تقدم يمكننا الآن ان نضع المرحلة العبرية من تاريخ فلسطين فى سياقها 
ديل (يقول . الصحيح لنرى الى ما استعارته من الحضاره الاخرى وما قدمته لها

على الرغم من ): "التوراة الكنعانية المكتشفه في رأس شمرا(في كتابه ) ميدكو
رة الكنعانية هي السائدة حتى سيطرة اجتياح البلاد من قبل العبريين ظلت الحضا
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 )٢٢٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لم يكن الكلدانيون : "ويقول شبنجلر .١الآشوريين في عهد حكام يهودا واسرائيل
 في ظل آلهتهم ـ –وغيرهم بحاجة إلى إختلاق ما يدللون به على سطوتهم، فهم 

أما اليهود، فلم يكن لديهم إلا تأليفهم الأدبي، فتشبثوا به، . غزوا العالم وأخضعوه
حولوه إلى برهان نظري على عظمتهم تعويضاً عن غيبة أي دليل موضوعي إيجابي و

وفى التحليل النهائي، يظل ذلك التأليف للتاريخ كنز اليهود الوطني وهو . ملموس
كنز مدين بوجوده لكونه ظل الاستجابة التي استجابوا بها لشعورهم بصغر 

ي حاول كهنتهم شد أزرهم وضياعهم وحاجتهم المستمرة لمخلص، والذ) ٢(شأنهم،
 .وتعزيتهم بأن المسيح المنتظر سيأتي ليضع حداً لمعاناتهم وتشتتهم 

 رؤيا الخلاص والمسيح اليهودي

كان اليهود طوال تـاريخهم، كلمـا نـأى بهـم التشـتت عـن ارض فلسـطين، كلمـا                    
ين اشتعلوا حنيناً إليها، وازدادوا تشبثاً بفكرة مجيء المخلص الذي يجمع شـمل التـائه             

هاأنذا اخلص شـعبي مـن      : هكذا قال رب الجنود   . "المشردين، ويعيدهم إلى فلسطين   
أرض المشرق، ومن أرض مغرب الشمس، وآتي بهـم فيسـكنون فـي وسـط أورشـليم                 

 ).٨سفر زكريا " (ويكونون لي شعباً، وأنا أكون لهم ألهاً

ضـطهاد،  وكانوا كلما اشتد اضطهادهم، أو كلما اشتدت معاناتهم من الشعور بالا     
ــوه        ــأن إلههــم يه ــوي الرجــاء فــي نفوســهم، ب ــي صــدورهم وق ــل ف ــا ضــري الأم كلم
سيفتقدهم ويجمعهم مـن الأراضـي التـي تشـتتوا فيهـا، ويـأتي بهـم إلـى فلسـطين،                    

بافتقـادهم وعزمـه إلـى إعـادتهم، بصـور      ) الـرب (فالنبي حزقيال يعبر عن رغبة يهوه     
عـي قطيعـه يـوم يكـون فـي وسـط       كمـا يفتقـد الرا  : " النبوءة، حيث يقـول    –من الحلم   

غنمه المشتتة، هكذا افتقد غنمـي أخلصـها مـن جميـع الأمـاكن التـي  تشـتتت إليهـا،                     
وأرعاهـا علـى جبـال      .. أخرجها من الشعوب واجمعها من الأرضي وآتي بها إلـى أرضـها             
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 )٢٣٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إسرائيل، واقيم عليها راعياً واحداً فيرعاهـا عبـدي داود، هـو يرعاهـا وهـو يكـون لهـا                    
 . ١)٤٣سفر حزقيال " (وأنا يهوه أكون لهم ألهاً، وعبدي داود رئيساً في وسطهمراعياً، 

وقد ظل اليهود في السبي البابلي ما يقارب خمسمائة سنه يسعون لإقامـة دولـة            
لهــم فــي فلســطين باســتخدام قــوتهم فكــان الإخفــاق حلــيفهم وأورثــتهم المحــاولات  

دة، وتشييد إمبراطورية تخضع لهـا      العقيمة شعوراً باستحالة تحقيق أحلامهم في العو      
ــى ابتكــار قــوة خارقــة تحقــق لهــم      ــاتهم البشــرية، فعمــدوا إل الأمــم باســتخدام طاق

المسـيح  (أحلامهم، وراحوا ينتظرون هذه القوة في شخص داود آخـر، أو مـا يسـمى بــ       
وأنـا  : رايـة للشـعوب، يقـول أشـعيا       ) داود(ففي ذلك اليوم يقوم أصل يسـى        ). المنتظر

 ).١٠سفر اشعياء "( إلهاً وعبدي داود رئيساً يقول الربيهوه أكون

وهكذا برزت فكرة المسيح المنتظـر فـي الفكـر اليهـودي فـي وقـت متـأخر، ولـم                    
وهـذا مـا    . تظهر إلا بعد سقوط دويلة اليهود واسرهم في بابل ثم خضوعهم للفـرس            

مــن دفـع كثيـرين مــن البـاحثين إلـى الاعتقــاد بـأن فكـرة المنقــذ المخلـص مسـتعارة         
فـاليهود حـين عجـزوا عـن تأسـيس دولـة         . ٢الزرادشتية التـي كـان يـدين بهـا الفـرس          

وإقامة ملك، أوكلوا هذا الأمر إلـى إلههـم ومـن هنـا كانـت المعتقـدات المسـتمدة مـن                
فرائض يهوه وأحكامه، جميعها تدور حول محـور واحـد هـو الشـؤون السياسـية، حيـث                  

 وحبيس آمال سياسية خاصة بهم، كتب   أسير حوادث تاريخية معينه،   ) الرب(ظل يهوه   
على نفسه أمر تحقيقها أو الظفر بها، فأخضعه أتباعه اليهود لهـم وجعلـوا منـه قائـداً                  
يعمل على تحقيق نزواتهم، حين كانوا قبائل رحلاً يبتغون الاستقرار في قطعة أرض             

 وطـن  تكون وطنًا لهم،  فاتخذوا من يهوه إلهـاً قوميـاً، وزجـوه فـي مسـألة البحـث عـن                
وتعيين الأرض، ثم إصدار وعده بتمليكهم هذه الأرض، فكان أن تسلحوا بوعد إلههـم        
حين فكروا بغزو الأرض وظلوا متسـلحين بـه فتـرة اسـتيطانهم القصـيرة، ومـا فتئـوا                   

 وثيقـة شـرعيه تجيـز لهـم     -يرفعونه في وجه أصحاب الأرض ـ الفلسـطينيين والعـالم   

                                                 
 ١١٠ ص–الاصولية المسيحة في نصف الكره الغربي  1
 ٤٠٦احمد سوسة ص.  د–العرب واليهود في التاريخ ) 2(



 
 

       

 

 )٢٣١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إبادتهم، ليتسـنى لهـم الاسـتقرار فـي الـوطن           اقتلاع أصحاب الأرض من أراضيهم، أو       
 ).١(الموعود 

والواقع أن الشوق إلى المسيح أو المخلص أو المهدي هو من شـوق الإنسـان إلـى                 
الـذي تتفـق النصـوص الميثولوجيـة     ) عصر الإنسانية الـذهبي  (أو  ) الفردوس المفقود (

دأ مصـاعبها،   على أن الإنسانية ولدت وعاشت في ظلاله ردحـاً مـن الـزمن قبـل أن تب ـ                
ولكن تطلع اليهود إلى المسيح المخلص لم يكن شبيهاً بغيـره مـن تطلعـات الشـعوب           

فبالرغم من أن التطلع إلى بطل قومي أسطوري محارب يـأتي فـي نقطـة مـا             . الأخرى
من زمـن مقبـل فيتحقـق علـى يديـه خـلاص الجماعـة البشـرية المبدعـة لأسـطورته                     

صر ذهبـي مـن العلـو والرخـاء والسـلم ـ هـو         وانتصارها على أعدائها، ويحل بفضله ع
تطلع أنساني قديم نجده شائعاً في ثقافات العديد مـن شـعوب العـالم القـديم، التـي                   

غير أن شـعوب الشـرق      .... أقام أودها وصلب عودها دائماً ما ظلت تبدعه من أساطير           
ه في الأدنى القديم التي أبدعت أساطير عامه عن أبطال منقذين كانت شعوباً مستقر        

أوطانها، ولم تكن قبائل من بدو رحل باحثه عن ارض تغزوها وتسـتوطنها مسـتجلبه               
باستمرار قـدراً غيـر مـألوف مـن الكراهيـة والعـداء بفضـل مـا اتصـفت بـه مـن جشـع                         

 . وشراسة دموية وما امتلأت به من مشاعر الخصوصية

ففي . ةولذا نجد أن الحلم العام في حالة الشعب اليهودي اتصف بخصوصية فريد
حين حارب جلجامش ضد البغي وذهب إلى حد تحدى الموت ذاته، وتمرد بروميثيوس 
على الاحتكار السماوي للنار فسرقها ليضع أقدام البشر على درب الحضارة ودفع ثمناً 
مخيفاً لتمرده، نجد أن البطل، المسيح المنتظر الذي تمخض عنه شعور اليهود محاطاً 

: به من كراهية وعداء حيثما حل، بطل يقول له يهوهبمخاطر ما أحاطته دمويته 
الرب يهوه عن يمينك يحطم .. اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك "

" سحق رؤوسها. ملأ جثثاً أرضاً واسعة. في يوم زجره ملوكاً يدين بين الأمم
عبرية والمقارنة بين الحالتين تدل على طبيعة النفس ال). ٢)(٦ـ١ : ١١٠المزمور(

وتدل على ان النص التوراتي لابد وان يكون قد حرف .. وهي طبيعة عنيفة حاقدة 

                                                 
 ١١١ جورجي كنعان ص– الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي  1)(
 ٤٠ المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ص 2)(



 
 

       

 

 )٢٣٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

في العصور اللاحقة، لاسيما عصر المنفى وهو عصر الحقد الاكبر، فعكس روح الحقد 
 .١والكراهية والعنف

) مملكـتهم (ففي السبي البابلي أخذ اليهود يتطلعون إلى مجيء بطل يعيـد لهـم              
م وكدهم، بل بعمل خارج عنهم، ومن الطبيعـي أن ينظـر الإنسـان،            الضائعة لا بعمله  

إذا ما حل بما حوله الانحلال والتدهور، إلى عصر ماض، يعكس عليه آماله وتطلعاته،              
وعندما جال العقل اليهودي، خلال السبي البابلي بنظره في العصـور السـالفة، توقـف               

ه مثالاً لمـا يجـب علـى التـاريخ          عند عصر داود، واخذ العقل اليهودي ينصبه في مخيلت        
أن يكون، فالعصر الداودي بخيره المادي الكبير وبثرائه ورخائه وباستقراره السياسي،           
ووحدته أصبح في نظر اليهودي عصـراً ذهبيـاً، لـم يكـن التطلـع إليـه مجـرد أمـل، أي               
الأمل بحدوث شيء معين طيـب، وإنمـا كـان التطلـع إليـه تطلعـاً إلـى تحقيـق مشـيئة                    

، لأن الدولة الداوديه هي مشيئة الرب فـي الأرض، والتطلـع إلـى تحقيـق مشـيئة              الرب
ولذلك أصبحت مملكة داود مثلهم الأعلى، وكانوا كلما ساءت ظـروفهم           ). ٢(الرب تعبد 

وتدهورت أحوالهم، كلما أمعنوا في إضـفاء الرونـق والجـلال علـى عصـر داود، إلـى أن                
 .م جميعها ومنها يكون خلاص اليهودجعلوا منه صخرة خلاص، عليها تتحطم الأم

هكذا كانت البدايات الاولى لظهـور النزعـة المسـيحانية لـدى اليهـود منـذ بدايـة                  
فمنـذ ذلـك    . اليهود التي كانت قائمه في فلسطين، أي منذ هـدم الهيكـل           ) دولة(زوال  

الـذي سـوف يخلـص      ) المسـيح (الحين، فيما يروى مؤرخو اليهود ظهر الاعتقاد بمجيء         
رائيل من المنفى، ويعيد إليهم مجدهم التليد وقد اتخذ هذا الأمل المسيحاني        بني إس 

أمل مزدوج في العودة إلى العصر الذهبي لليهود، وأمــل فـي قيـام     : شكل أمل مزدوج  
عالم أفضل مختلف كل الاختلاف عن عالمنا، وهذا الخلاص المسـيحاني لـن يحـدث إلا        

العصر المسيحاني لا يمكن أن يأتي إلا من        والتعجيل بمعجزة مجيء    . عند نهاية الزمن  
االله، وما على الإنسان إلا أن يصلي الله ويحسن عمله أملاً في ألا يتأخر الخـلاص، وكـل          
محاولة للعودة إلى ارض إسرائيل قبل ظهور الإشارات الآلهيـه، كفـر وهرطقـة وثـورة                

                                                 
 ١٩٨٨ ٢. ط– مكتبة وهبه – ١٨ ص–ل راجي الفاروقي اسماعي.  د–اصول الصهيونية في الدين اليهوي  1
 ١٩٨٨ ٢ ط– مكتبة وهبه – ٦١ ص –اسماعيل راجي الفاروقي .  د– اصول الصهيونية في الدين اليهودي  2)(



 
 

       

 

 )٢٣٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ولا تتم بقـرار  ضد الإله وعودة اليهود إلى ارض آبائهم شأن من اختصاص الإله وحده،         
 ).١(من بني البشر

هكذا وضع كهنة اليهود خطة الرجوع إلى فلسطين، وبناء الهيكـل فـي صـهيون،               
ليكون عرشاً للمسيح المنتظـر، الـذي يـأتي فـي سـطوة زمنيـة، وينقـذهم مـن حكـم                     

فعجـز اليهـود فـي      . الدول التي استعبدتهم، ويعيـدهم إلـى أرض الـرب ومهـد الأنبيـاء             
مادي، كانا ينتهيان بآمالهم إلـى مجـرد الرجـاء مـن الـه داود، أن            تشتتهم وقصورهم ال  

يبعث إليهم من لدنه مخلصاً، ينقذهم من هوان الأسر ويعيدهم إلى أرض فلسطين،             
أن ): جون اليجـرو (بمعجزات ربانية تعوض عنهم قصورهم وعجزهم، وبتعبير الكاتب   

بجنده السـماوي   ) الإله(ه  ما عجز اليهود بقواهم الذاتية عن تحقيقه، سوف يحققه يهو         
تحت قيادة المسيح المحارب، سليل بيت داود، وابن االله، وسيكون ذلك المسيح الذراع             
اليمنى للملك المنشود، ولسوف تبيد أنفاسه ذاتها الأشـرار الـذين جـرؤا علـى الوقـوف              

 ).٢(في وجه قصد يهوه المتمثل في أن يحكم شعبه المختار العالم

 ذلك اليوم أقـيم مظلـة داود السـاقطة، وأحصـن شـقوقها              في: "وقال السيد يهوه  
وأرد سـبي  .. وأقيم روحها وأبنيها كأيـام الـدهر، لكـي يرثـوا بقيـة أدوم وجميـع الأمـم          

إنـي أجمـع جميعـك يـا     : "وقـال يهـوه  ). ٩سفر عـاموس  " (شعبي وأغرسهم في أرضهم   
هم إلـى هـذه   وأجعل عيني عليهم أرجع   ) ... "٢سفر ميخا " (يعقوب أضم بقية  إسرائيل    

الأرض أبنيهم ولا اهـدمهم، أغرسـهم ولا اقلعهـم، أعطـيهم قلبـاً ليعرفـوني أنـي أنـا                    
 ).٢٤سفر أرميا " (يهوه، فيكون لي شعباً وأنا أكون لهم إلهاً

 من التشرد إلى الرغبة بحكم العالم

يزخر تاريخ اليهود على النحو المدون به في العهد القديم بالكثير مـن الاشـارات               
فـالتوراة تطبـع العقيـدة      " الحـرب "كال الصراع التـى تجسـدت فيمـا عـرف بأنـه             الى اش 

، حيـث يصـبح    "رب اسرائيل "و  " حرب اسرائيل "الاسرائيلية بعد ذلك برباط وثيق بين       

                                                 
 او صـراع اليهوديـة مـع    ٣٦احمـد السـقا ص  –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  )1( 

 ٢٥بد االله عبد الدائم ص ع. القومية الصهيونيةـ د
 ١٦٧ جورجي كنعان ص–) مسيح يهودي سفاح(المسيح القادم )  2(



 
 

       

 

 )٢٣٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الذي يمهد لبنـى اسـرائيل السـبيل لتحقيـق مـآربهم فـي الغـزو         " رب الجنود "الرب هو   
 .١والاحتلال وطرد الشعوب

ود بـالحلم بـالعودة وتأسـيس دولـة، بـل بالرغبـة بحكـم               فلم يكتفـي كهنـة اليه ـ     
فبمقدار ما كان شعورهم بالضعف والمهانة يقوى، بمقـدار مـا كـان             . العالم واستعباده 

الأمل بالعودة يقوى، وراح أنبياءهم يضخمون صورة الأمل والإطار الذي يحتضن هـذه   
 لا نظيـر لهـا فـي        الصورة، فإذا صورة المملكة التـي يحلمـون بإنشـائها صـورة خياليـة             

عالم الواقع لأنها بنت خيالهم، وكـان إطـار تلـك الصـورة إمبراطوريـة عالميـة واسـعة                   
الأرجاء بعيدة الحدود، يكونون فيها سـادة والشـعوب جميعهـا عبيـداً، وتكـون صـهيون                 

 . عاصمة العالم

 بالوجوه إلـى الأرض : "– إسرائيل –مخاطباً ابنته السيدة المدللة     ) الرب(قال يهوه   
وقال مخاطبا صـهيون التـي اشـتهاها مسـكنا     " ... يسجدون لك، ويلحسون غبار رجليك  

وملوكهم يخـدمونك تنفـتح أبوابـك دائمـا ليـؤتى           .. وبنو الغريب يبنون أسوارك     : "له  
ارفعي عينيك حولـك وانظـري قـد اجتمعـوا كلهـم            .. إليك بغنى الأمم، وتقاد ملوكهم      

بناتك على الأيدي وتتحول إليـك ثـروة البحـر،        جاءوا إليك يأتي بنوك من بعيد وتحمل        
مخاطبــاً شــعبه ) الــرب(ويقــول يهـوه  ). ٤٩، ٦ســفر أشــعيا " (ويـأتي إليــك غنــى الأمـم  

ويقف الأجانـب  .. وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون     : "المختار في مكان آخر   
هنة الـرب   ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم، أما انتم فتدعون ك          

 ).٦٦ ، ٦١سفر أشعيا " (تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتآمرون

بهذه الرؤى ـ الأحلام ـ التنبوءات وأمثالها، ظل أمـل العـودة إلـى فلسـطين، دائـم        
الاتقاد في صدورهم كظاهرة ورع روحيه مقدسة، وقد لبثـوا دهـراً يتخيلـون المسـيح           

بالسـيف ويعيـد فيهـا بنـاء الدولـة         الموعود ملكاً، صاحب عـرش وتـاج يفـتح فلسـطين            
 ). ٢(الدائله، لكي يقاد إليها ملوك الأمم فيسجدون لإسرائيل ويلحسوا غبار رجليها

                                                 
 ١ ط– دار العلوم للنشر والتوزيـع  -٥٢ ص –عمر عبد العلى علام .  د– المجتمع الاسرائيلى وثقافة الصراع  1
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 )٢٣٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إلى هذه الدرجة من العنصرية ومحدودية الأفق تهبط الفقـرات السـابقة بمعنـى              
 . ويبلغ الافتراء على االله ذروته في مفهوم التوراة المتداولـة عـن الربوبيـة             .. الربوبية  

فالرب في التوراة ليس رب العالمين ولا    )... ١"(لقد جعلوا من رب العالمين شيخ قبيلة      "
رب الأكوان كلها إنما هو رب إسرائيل وحدها، ولهذا وفـي آخـر الزمـان يـأتي االله بكـل                    

فالروببيه والعناية وإسباغ الـنعم     ... الشعوب والأمم  لتلحس تراب نعل حذاء إسرائيل         
. فرد بها إسرائيل وحدها واالله ليس رباً للشعوب والأديـان الأخـرى     هي أمور يجب أن تن    

. حيوانات وكل ما عدا الديانة اليهودية خـزعبلات       ) جوييم(فكل ما عدا شعب إسرائيل      
وما عرضناه من الصور الغاضـبة، الحاقـدة، السـاخطة الناقمـة، فـي اطـر مـن السـحق                     

 للإلـه، وعـن الصـورة التـي         والقتل والـذبح، يعبـر عـن مفهـوم بنـي إسـرائيل القـدماء              
، ممــا دفــع تومــاس جفرســون وهــو مــن أعظــم الآبــاء   ٢حملوهــا فــي نفوســهم عنــه 

عـن الإلـه الـذي اقطـع فلسـطين          ) الأفكـار الحيـة   (المؤسسين لأميركا إلـى القـول فـي         
يختـار  "والهاً هـذا شـأنه   . 3 ظالم مزاجي، ، بأنه فظ، حقود،)لشعب إسرائيل إلى الأبد(

ز اغتصاب وتدمير الآخرين، لا يمكن إن يكون إلها للبشـر أجمعـين،             شعباً ويمنحه امتيا  
 ).٤"(كما قال جان جاك روسو

 فكرة المسيح المخلص ونهب أساطير الشعوب الأخرى

يذهب اغلب الباحثين إلى القول بأن اليهود أثناء فترة السبي البابلي اخذوا فكـرة            
، التـي وضـع مبادئهـا زرادشـت     المخلص عن البابليين أو الفرس، فالديانة الزرادشـتيه      

تبشر بظهور مخلـص مـن بيـت زرادشـت، مـرة كـل ألـف عـام لكـي                    ) م. ق ٥٨٣ـ٦٦٠(
الـه الشـر، كلمـا أمعـن الفسـاد فـي       ) الهرمـان (اله الخيـر، علـى أخيـه    ) هرمازدا(يناصر  

كما كان البابليون يعتقدون انه كلما استشرى الفسـاد فـي           . الأرض واستفحلت الشرور  
ليطهـرهم ويشـيع   )  ماردوك(البشر حمأة الشرور والآثام عاد إليهم      الأرض واستغرقت   

 .الخير فيهم

                                                 
 ٧١مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية .. ائيل  إسر 1)(

 ١٤٦ ص– جورجي كنعان –مسيح يهودي سفاح .. المسيح القادم ) ( 2
 ١٥٤حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص)  3(
 ٢٧٥منى طلبهـ ص.  روجيه جارودي  ـ د/ كيف نصنع المستقبل  )  4(



 
 

       

 

 )٢٣٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ويبــرر هــؤلاء البــاحثين اســتنتاجهم الســابق بــالقول، انــه بعــد انتهــاء مملكتــي    
إسرائيل ويهودا على يد الأشوريين والبابليين، عـاش اليهـود فـي كنـف الإمبراطوريـة       

مجرد تابعين محكومين فحسب، لهـذا      الفارسية ثم تحت حكم السلوقيين ثم الرومان        
وممـا يؤكـد ذلـك أن     . لم يتمكنـوا مـن إبـداع أسـاطير ذات ملامـح حضـارية مسـتقره؟               

وثــائق بــلاد النهــريين ومصــر وكنعــان عــن الخلــق والجنــة والطوفــان وغيرهــا، يرجــع  
تاريخها إلى الفترة مـن منتصـف القـرن الثـامن والعشـرين إلـى حـوالي القـرن الحـادي               

ل المـيلاد، هـذا فـي حـين أن أقـدم مصـادر التـوراة يرجـع تاريخهـا إلـى                      والعشرين قب ـ 
منتصف القـرن العاشـر أو التاسـع قبـل المـيلاد، ومـن المعـروف أن أول تـدوين للعهـد                      
القديم حدث بعد وفاة النبي موسى عليـه السـلام بحـوالي خمسـمائة سـنه أي حـوالي            

 ).١(القرن السابع قبل الميلاد 

السـبي البـابلي كـان لهـم النصـيب الأكبـر فـي تكـوين         يضاف إلى ذلـك أن يهـود        
الديانة اليهودية، حيـث مـارس اليهـود شـعائرهم الدينيـة وواصـل كهنـتهم أعمـالهم                  
الدينية بتحرير أهم فصول التوراة، والتمهيد لتدوين التعاليم اليهودية فيما سـمي بــ              

طوير الديانـة اليهوديـة     ، حتى أن السبي البابلي كان عاملاً قوياً في ت         )التلمود البابلي (
في القرون التي تلت ذلك، حيث دونت خلالها أهم فصول التوراة، التـي دونهـا الكهنـة              

وحتى ما ورد في التوراة من مزامير وأمثال وأشعار وشرائع ومـا      . اليهود باللغة الآرامية  
إلــى ذلــك مــن أســاطير وقصــص فهــي أيضــاً مســتقاة مــن المصــادر الأدبيــة القديمــة 

ثقافات التي اطلع عليها كتبة التوراة ومن المعتقـدات والتقاليـد الاجتماعيـة             لمختلف ال 
التــي عاشــوها ومارســوها فعــلاً فــي فلســطين وبابــل وهــى كنعانيــة بابليــة مصــرية 

 ).٢(الأصل

كما يرى البعض أن كتاب التوراة هو في مجمله، لا يخرج عن إطار التراث العربي               
ي الذاكرة لعشائر عربيه عاشت أحداثاً معينه في     الذي كان يحفظ مدوناً ف    ) مع الفارق (

منطقة بدويه جد ضيقه من شبه الجريرة العربية، وان كثيراً من مدوناتـه إنمـا كانـت                 

                                                 
 دار –-٢٤٣ـ ـ٢٤٢كـارم محمـود عزيـز ـ ص    .  د–دنـى القـديم   أساطير التوراة الكبرى وتراث الشـرق الأ )  1(

 ١٩٩٩ ١ ط-دمشق/الحصاد للنشر والتوزيع 
 ٣٦٩ـ٢٦٨احمد سوسة ص.  د–العرب واليهود في التاريخ )  2(



 
 

       

 

 )٢٣٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فقصـة التكـوين البابليـة    . جزءاً من ذلك التراث الذي تناقلتـه الأجيـال جـيلاً بعـد جيـل          
 ألفـي عـام مـن    وقصة الطوفان هي نفسها التي تحدثت عنهـا القـيم المسـمارية قبـل      

أحداث التوراة، وقصـة أيـوب، والأمثـال والمزاميـر، والأناشـيد، كانـت كلهـا بعضـاً مـن                    
التراث المتداول، جمعه مدونو التوراة إلى جانب أخبـار تلـك العشـائر البدويـة العربيـة                 

 ). ١(في منطقة عسير من شرق بلاد غامد في شبه جزيرة العرب

لديانة المصرية عنـد حديثـه عـن ثنائيـة          ويكشف فرويد عن النهب اليهودي من ا      
في العبريـة ـ وهـى اسـم الـرب      ) أدوناي(أن كلمة : "العقيدة الدينية عند اليهود فيقول

ويعـرض  . في العقيدة الموسوية ـ هي تحريف لكلمة آتون المصـرية ـ أي إلـه التوحيـد     
 جهـة،  الفارق بين ديانة التوحيـد الموسـوية مـن     ) قصة الحضارة (العلامة ديورانت في    

إن تراتيـل إخنـاتون فـي      : وديانة أحبار التوراة في وقت لاحـق مـن جهـة أخـرى فيقـول              
تصوير الإله ليست من أولـى قصـائد التـاريخ الكبـرى فحسـب، وإنمـا هـي شـرح بليـغ               

وفى مديحـه لـه يـذكر مصـر قبـل           . لعقيدة التوحيد، إذ يرى أن إلهه هو رب الأمم كلها         
إلا مـا  : علـى ذلـك بقولـه   ) ديورانـت (ويعلـق  .  عنايتهغيرها من البلاد التي يوليها كلها   

ثـم  . الخاص بفئة معينة  ... أعظم الفرق بين هذا وبين العهد القديم، عهد اله القبيلة           
: ثم انظر إلى ما في القصيدة من مذهب حيـوي حينمـا يقـول    : يضيف ديورانت فيقول  

فـي أزهـار الأشـجار، وفـى     وإنما ... لا يوجد في الوقائع والانتصارات الحربية   " آتون"أن  
ــاء     ــور الحيــاة والنم ــع ص ــل كــان رب الرحمــة      .. جمي ــوش، ب ولــيس كيهــوه رب الجي

 ).٢"(والسلام

/ وهكــذا فأنــه يمكننــا بســهولة ملاحظــة أن النهــب فــي الأســطورية الســومرية  
البابلية، كان على نطاق واسع، مثلما كان من الأسطورية المصرية والاخـتلاف الوحيـد        

) مـردوخ (خلق البابلية واليهودية أن البابلية حسمت الصراع بين الإله بين أسطورتي ال 
بانتصـار مـردوخ الكامـل عنـد بـدء الخليقـة،            ) تيامـات وجيشـها   (وقوى الفوضى الأولى    

بينما جعلت الأسطورة اليهوديـة الصـراع مسـتمراً ومتواصـلاً إلـى أن يحسـم فـي آخـر           

                                                 
 ١ ط-دمشـق /طباعة دار المستقبل  -٩٥احمد داوود ص. العرب الساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل ـ د )  1(

١٩٩١  
 ٦٦ية في مواجهة اليهوديةـ الأب فوتيوس خليل ـ صرسائل حضار)  2(



 
 

       

 

 )٢٣٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

السـماء الجديـدة    ) بـزوغ ( ولهـذا نجـد أن       .الأيام بالانتصار الأخير الوارد في سفر الرؤيـا       
والأرض الجديدة بدلاً من سماء الأيام الأولى وأرضها، الـذي وقـع فـي أسـطورة مـردوخ        

في الأسطورة اليهودية، نظراً لتـأخير      ) آخر الأيام (وتنبأ به سفر الرؤيا لن يكون إلا في         
. ر الألفـي السـعيد    المعركة الأخيرة مع التنين انتظاراً لمجيء المسيح المنتظـر والعص ـ         

ولن يكون ذلك إلا بتحقيق مخطط للخليقة وتسيد شعبه المختار الأخص علـى العـالم               
بعد القضاء على كل أعدائه الأمميين أي من يتظاهرون أنهم بشر وهم في حقيقتهم              

 ). ١(سائمة

فأحبار اليهود وكهنتهم لم يكتفوا بنهب أساطير الشعوب الأخرى، بل عملوا على 
سخها إشباعاً لأحقادهم الدفينة علي شعوب المنطقة والبشرية، ومحاولة تشويهها وم

فهناك مزامير . منهم لإخفاء هذه السرقة والنهب المنظم لتراث الشعوب الأخرى
عديده استوحت من الطراز الكنعانى كما تشهد بذلك نصوص رأس شمرا، حيث أنه 

، )أوغاريت القديمة(را، بناء على حل رموز النصوص العديدة التي وجدت في رأس شم
يستنتج أن الكلمات والتعابير العبرية التي كان يشتبه العلماء في أن لها معاني 
دينية، ظهر أنها متصلة بأفكار العبادة في اللغة الكنعانية، وأن جميع القوانين، 
والطقوس والاحتفالات، والأغاني، والأمثال الإسرائيلية، استعيرت من العموريين 

كما ان . ٢يين الذين كانوا يعيشون في البلاد قبل أن يأتي العبرانيون إليهاوالكنعان
وفي ظل . ..  كأنها نسخ للأناشيد المصرية١٠٤هناك مزامير اخرى ولاسيما المزمزر 

التكوين والخروج واللاويون (هذا الجو من التلفيق والتوفيق ستولد الاسفار الخمسه 
كما ان . ة التى تتضمن جوهر العقيدة اليهوديةوهى نواة التورا) والعدد والاشتراع

الاساطير المتصلة بالخلق قد اقتبست في جوهرها من الاساطير القديمة فيما بين 
 البابلية، فحكايات خلق العالم والفردوس -النهرين، ولا سيما من الحكايات الآشورية

بارات التوراة الارضي والطوفان قد سبق أن وجدت مدونة في عبارات قريبة جداً من ع
 .٣م.في الاشعار السومرية او في ملحمة جلجامش، التى ترجع الى الالف الثاني ق

                                                 
 ١٦٥قراءة سياسية للتوراة ـ شفيق مقار ـ ص)  1(

، وينظـر  ٤٠-٤١، ضمن كتاب القدس فـي التـاريخ، ص   )"م. ق٣٠٠٠-١٠٠٠( القـدس فـي العـصر البـرونزي  2
 .٤٢-٤٣ص 
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 )٢٣٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بشار . د(يناقش ) العربي القديم العبرانيون في تاريخ المشرق(وفي كتابه 
الرافدي  اختلاقات التوراة وانتحالاته لتراث المشرق العربي في شقيه) خليف

جديد في إسرائيل ظهر في الثلث   فكري تاريخيوالكنعاني، ويقدم إضاءة على تيار
إسرائيل والذين أحبطهم  الأخير من القرن العشرين بما يسمى المؤرخون الجدد في

تواجد حضاري مهم  التنقيب الأثري في فلسطين في العثور ولو على دليل بسيط عن
حيث .. اتيةالتور للعبرانيين والوارد في التوراة، ما أدى إلى نقدهم ونقضهم للروايات

 :) زئيف هيرتزوغ(يشير إلى مقولة الباحث الإسرائيلي 

خلال القرن العشرين، قد ) إسرائيل(الحفريات الأثرية المكثفة في أرض  إن"
كل شيء مُختلق، ونحن لم نعثر على شيء يتفق والرواية  نتائج محبطة، أوصلتنا إلى
هي مجرد )  اسحق–يعقوب  –إبراهيم (إن قصص الآباء في سفر التكوين  .التوراتية
. نحن لم نته في صحراء سيناء. نحن لم نهبط إلى مصر، ولم نخرج منها. أساطير
وأصعب الأمور أن المملكة الموحدة . لم ندخل إلى فلسطين بحملة عسكرية نحن
وسليمان التي توصف في التوراة بأنها دولة عظمى، كانت في أفضل الأحوال  لداود

ني أدرك باعتباري واحداً من أبناء الشعب اليهودي وتلميذاً إن. صغيرة مملكة قبلية
التوراتية، مدى الإحباط الناجم عن الهوة بين آمالنا في إثبات تاريخية  للمدرسة

ويشير المؤلف إلى أن . ١"الحقائق التي تتكشف على أرض الواقع التوراة، وبين
 .٢ة الأثريةسوف تؤدي إلى انهيار المدرسة التوراتي طروحات هذا التيار

فالأدلة العلمية كثيرة قاطعه لم تعد تترك مجالاً لأدنى شك في أن كثير من 
حكايات التوراة، نهبت من أساطير الشعوب الأخرى حيث أنه وفي وجه هذه الأدلة، لم 

الشعب المختار ودعاته ) شطارة(لكن . يعد يجدي الإنكار، ولذا صار اعترافاٌ عاماً
 جعلتا من غير المقبول أن يعترف بالنهب دون أن يستغل ذلك وتبعية أتباعه الأمميين

                                                 
 نقـلاً عـن السـفير اللبنانيـة     - ٢٨/١٠/١٩٩٩صـحيفة هـآرتس    " هيرتزوغ زئيف" عالم الآثار الإسرائيلي   1

1/11/1999 
  دمشـق - دار الرائي للدراسات والترجمـة  -بشار خليف .  د-العربي القديم  في تاريخ المشرق العبرانيون  2

2004 . 



 
 

       

 

 )٢٤٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الاعتراف لفائدة تعود على عملية النصب والتلفيق الكبرى التي لم يسبق لها مثيل 
 ).١(في التاريخ

، لنـا أن  ٢وبعد أن اتضحت لنا أبعاد هذا التزوير والنهب لأساطير الشعوب الأخـرى      
أعطاه الشعب المختار الأخص للشـعوب التـي   ما الذي   ).. "شفيق مقار (نسأل كما يقول    

نهب من ثقافتها وفكرها الديني لقاء مـا نهـب، إلا المـذابح والإبـادة والتخريـب وهـدم                   
. المدن العامرة وحرقها ونهب ثروات الشعوب الماديـة بعـد ثرواتهـا الدينيـة والثقافيـة               

مـا نهـب،   وان شئت أن تحدد الشعوب التي يدين لها الشـعب المختـار الأخـص بـأعظم               
فابحث عن الشعوب التي يكن لها ذلك الشعب اكبر قدر من العداء ويطوي لها جوانحه                
على أفظع قـدر مـن الحقـد والضـغينة والكراهيـة، وسـتجد أن الشـعوب الأمميـه التـي                
تتصــدر قائمــة الكراهيــة المشــبوه لكــل الأمميــين، شــعوب مصــر وكنعــان ومــا بــين   

 الشعب المختار أكثر مما سرق من أيـة شـعوب     النهرين، لأنها الشعوب التي سرق منها     
ــان المســكين       ــان نصــيباً لكنع ــذي ك ــزاء ســنمار ال ــرف ج الشــعب (غيرهــا، ونحــن نع

وفكره الديني، وفي مقابل ضـيافته      ) آيل(لقاء نهب الشعب المختار لإلهه      ) الفلسطيني
 ). ٣"(وفتحه أبواب أرضه، الأرض التي تفيض باللبن والعسل

  النزعة القبلية المغلقةالسبي البابلي وظهور

من خلال عرضنا السابق لتاريخ اليهود قبل السبي البابلي لاحظنـا انهـم مـثلهم               
مثل القبائل السامية الآخرى التى هاجرت من الجزيرة العربية، حـاولوا الاسـتقرار فـي              
مناطق الهـلال الخصـيب، حيـث اسـتقروا فـي فلسـطين فـي النهايـة علـى يـد سـيدنا                       

مــع الشــعوب الاخــرى التــى ســبقتهم فــي فلســطين كالكنعــانيين  ابــراهيم، وعاشــوا 
وحيث انهم كانوا بدو رحل فقد استفادوا من هذه الشـعوب واختلطـوا             . والفلسطينيين

بها وقلدوها في كثير من شؤونها حتى انهم في كثيـر مـن اوقـاتهم عبـدوا آلهـة هـذه         
ميز وانهـم شـعب     الشعوب وحدث تزاوج بينهم وبين تلك الشعوب، وحتى ادعائهم بالت         

مختار وحاملي الشريعة اصبح لها معنى آخر عند انبيائهم حتى بشر بعضهم بملكـوت     
                                                 

 ١٨١يق مقار ـ ص شف–قراءة سياسية للتوراة ) 1(
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 )٢٤١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وخلال مرحلة السبي البـابلي فـي العـراق، وهـي           . االله والسلام الذي سيعم كافة الامم     
الفترة التي يظهـر أنهـم بـدأوا فيهـا بتـدوين التـوراة، كـان اليهـود قـد تركـوا الالتـزام                 

 . لدول التي يعيشون فيها بعبادة الأوثانبدينهم وقلدوا ا

ولكن عندما لاحت الفرصة لليهود للعودة من السبي البابلي، انتهز هذه الفرصـة             
عــدد قليــل مــنهم لأن الكثيــر مــن المســبيين أعجبــتهم الأرض الجديــدة، ولكــن القلــة 

ممـا ادى الـى     . ١المتشددة التي عارضت الاندماج حفظـت بنـي إسـرائيل مـن الانـدثار             
وث سقوط جديد في أحضان النزعة القبلية وعودة الـى الحرفيـة والتعصـب بإقامـة        حد

سلطة ثيوقراطية دينية قهرية كهنوتية، حيث سـبق لهـذه الحركـة أن أطلـت برأسـها                 
 . ٢قبل قرن من الزمن في عهد جوزياس ولكنها أسقطت على يد الأنبياء

 العبــادات علــى حكــام مقاطعاتــه احتــرام) قــورش( فعنــدما فــرض ملــك فــارس 
واصدر أمر الـى الحكـام      . المحلية كي يضمن سيطرته على اتباعه المتعددى المشارب       

في الدلتا، وأصدر قـورش كـذلك عـام    ) سيت(الفارسيين في مصر باحترام عبادة الإله     
م قــراراً يســمح للإســرائيليين بإعــادة بنــاء الهيكــل وللمنفيــين بــالعودة إلــى  . ق٥٣٧

ين انطلاقاً من تعصبهم العرقي في هذا الاجراء السياسـي   لم ير وجهاء العبري   . بلدهم
الذي يسمح بالعودة الى ممارسة العبادات القديمة في مصر وما بـين النهـرين والـذي                

لم يرى وجهـاء العبـرين فـي هـذا الاجـراء الا مـا               ... ينسجم مع تقاليد الهلال الخصيب      
 هــذا بــالرغم مــن ان يعنــيهم ونظــروا الــى قــورش علــى أنــه منفــذ المشــيئة الإلهيــة،

فقـد ورد فـي     . الجماهير التي بقيت في فلسطين لم تبد حماستها لإعادة بنـاء المعبـد            
فقـد كـان   ". لم يحن الوقت بعـد لإعـادة بنـاء بيـت يهـوه           : "في هذا الصدد  ) حجي(سفر  

أن ) حجي(وعبثاً حاول النبي    .. الناس في أكواخهم القمئية يحلمون ببيوت خاصة بهم         
وهكـذا لـم يبـدأ العمـل فـي      .. ء المعبد ستكفل لهم الازدهـار الزراعـي     يعدهم بأن بنا  

                                                 
ــلام  1 ــل الاســـ ــطين قبـــ ــاريخ فلســـ ــطيني   - تـــ ــوطني الفلســـ ــات الـــ ــز المعلومـــ - مركـــ
4html#file.palestine/history/arabic/ps.gov.pnic.www://http 
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 )٢٤٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

م أى بعد سبعة عشر عاماُ، ولم يدشن المعبـد الجديـد الا عـام       . ق ٥٢٠الهيكل إلا عام    
 .١م. ق٥١٥

 قـد وصـل الـى       -٢ وقد بقيت الأكثرية في بابل     –ان من عاد من الوجهاء الى بلده        
من علـى كـل اسـرائيل بعـد اعـادة بنـاء       هدفه فلقد أصبح رئـيس الكهنـة لـديهم يهـي        

وبفضــل تعــاون أرســتقراطية أورشــليم مــع المحتــل الفارســي أصــبح كبــار ... المعبــد 
أباً عـن جـد منـذ داوود    -الكهنة الصديقيون الذين كانوا قد شغلوا المناصب الكهنوتية      

.  مالكين لزمام السـلطة العليـا علـى انهـم موظفـون ووكـلاء لملـك الفـرس              -وسليمان
 –ا ظهرت آثار النزاع بين العائـدين مـن بابـل وبـين الـذين ظلـوا فـي فلسـطين            وهكذ

 ولكن الخلاف قد تجـاوز قضـية إعـادة بنـاء المعبـد الـى خـلاف                  -يشهد بذلك سفر عزرا   
 – ومعظمهـم مـن الملاكـين الاغنيـاء          –وذلك حينما طلب المنفيون العائـدون       .. خاص  

وواقـع الحـال أن عقليتـين راحتـا      .إلـيهم الى الفلاحين الفقراء البائسين إرجاع أرضـهم  
تصطرعان على كافة الصعد، فالمنفيون القدامى الذين انقطعوا عن بلدهم وشعبهم           
زماناً طويلاً كانوا يدعون أنهم وحدهم حملة التقاليد الموروثة ولابد لهـم مـن فـرض                

 .التقيد بها بصرامة ودقة

سوارها فقد أولى أهمية   ولكي يحرص عزرا على مثانة جدران العشيرة وتماسك أ        
خاصة لتحريم الزواج بالاجانب وشدد على الانكماش والانكفاء بدقة وصـرامة وبمزيـد             
مـن التقوقـع، واجبـر اليهـود الـذين كــانوا قـد بقـوا فـي ارض فلسـطين وتزوجـوا مــن           

وراح عـزرا   .. كنعانيات غير يهوديات وأنجبوا منهن أولادا، أجبرهم على ترك زوجاتهم           
 إن سبب سبيكم هو اختلاطكم بأهـل الأرض، فـانتم شـعب مقـدس بـل            يقول لليهود 

لا : "جاء في سـفر عـزرا  ). ٣.(انتم شعب االله المختار فلا يجوز لكم حتى ملامسة أجنبي  
تزوجــوا بنــاتكم لابنــائهم ولا تأخــذوا بنــاتهم لابنــائكم، ولا تهتمــوا ابــداً لســلامتهم    

ولـم يجـرؤ   . ت وطردهن مع أولادهن   وألح عزرا على طلاق النساء الاجنبيا     ". وسعادتهم
 . وهكذا الى أن فرغوا من حل مشكلة المتزوجين من غريبات. أحد على الاعتراض
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 )٢٤٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لقد قُضي على الحركة النبوئية المتطلعة الـى العالميـة وانتصـر التعصـب تحـت                
وطأة عصا طبقة الكهنوت التى كانت بعـد سـقوط المملكـة تمتلـك جميـع السـلطات،                   

ة المحتــل الزمنيــة، حيــث يمكــن القــول ان فتــرة الســيطرة   تــدعمها فــي ذلــك ســلط 
الفارسية هي التى تمت فيها عمليـة اضـفاء الطـابع القـانوني علـى الكتـب المقدسـة،                  
وهذا يعني ان التشريع اليهودي لم يكن نقطة البداية في تاريخ اليهودية اذ ان نقطة               

. ١ الموسـوي متـأخرا عنـه   البداية تعود فعلاً، الى عصر السبي البابلي ثم جاء التشريع       
وهكذا الغي منذئذ كل تطـور جديـد وبـدأ حكـم المجـامع الدينيـة وأحبـار الشـريعة، و                     
قضى كلاً من عزرا ونحميا على مستقبل هذا الازدهار الرائع لثقافة الانبياء ونـزعتهم       

ولم يعمل الانتقال مـن الخضـوع للسـيطرة الفارسـية الـى نيـر السـيطرة                 ... الروحانية
على احداث ايه تغيـرات عميقـة فـي الحالـة           ) م.ق٣٣١-٣٣٢(ة على فلسطين    اليوناني
 . الراهنة

م منعطفاً في تـاريخ فلسـطين       . ق ٦٣٩وهكذا كان تسلم جوزياس للسلطة عام       
فلقد راح صوت الانبياء يخمد بعد تلك الهبـة النبويـة الكبيـرة، لان     : "والديانة اليهودية 

ي العقيــدة اليهوديــة، قــد أجهــزت عليــه  مــا زرعــه الانبيــاء مــن خميــرة حيــة قويــة ف ــ 
الطقوسية الحرفية للتقاليد الدينية التى طغـت عليهـا الاعتبـارات السياسـية، ووقعـت               
هذه الجماعة التى اغنت التراث الروحي الانساني بتعاليم انبيائها، لسـلطان شـكلانية            
ــاريخ     ــاً فــي الت ــا أن تســهم إســهاماً نوعي ــن يقــدر له ــة الشــريعة ول  النصــوص وحرفي

 . ٢"العالمي

ويمكــن تســمية هــذه الفتــرة بعــد الســبي البــابلي بــالقرون المظلمــة فــي تــاريخ 
فلسطين، فلقد جفت ينابيع الابداع الروحي وتحجـرت روح الايمـان وطغـت المـؤامرات               

هــذا، وفـي ظــل حكـم ملــوك يهـودا المعتمــدين علــى    . السياسـية المشــتبكة الجشـعة  
سطين عن اداء دورها التاريخي فحسب، بـل        المحتلين المتناوبين عليهم لم تنقطع فل     

لقد توقف الابداع الروحـي فـي هـذه         . صارت أداة مسخرة في يد القوى الغربية الكبرى       
المرحلة التاريخية الخاضعة لنير ملوك محتلـين مغـامرين متعـاونين مـع كـل الاسـياد                
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 )٢٤٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

نعـــم لقـــد أصـــبحت أرض الكنعـــانيين، أرض تلاقـــي  .. المتعـــاقبين علـــى ارضـــهم 
تين الزاهــرتين، حضــارة مــا بــين النهــرين ومصــر، الارض التــي ســبق لهــا ان الحضــار

شهدت ولادة ثقافة وعقيدة جديدتين تشهد بغناهما تـوراة أوغاريـت الكنعانيـة، هـذه               
ــق الله، والتــى رنــت فــي     ــدة الابراهيميــة بخضــوعها المطل الارض التــى تقبلــت العقي

ه الارض تبـدو فـي هـذه المرحلـة     إن هـذ .. جنباتها أصداء الرسالات العظيمـة للأنبيـاء    
وكأنها تخرج من التاريخ فلم يظهر فيها الا أسماء ملوك تـابعين لفـارس وللسـلوقيين                
اليونان ثم الررومـان، ولـم تعـرف الا اسـماء قـادة اجانـب سـفاحين مـن قطـاع الطـرق                 

 . ١الفاسدين يدعمون من الامراء التافهين من يفوق غيره بالعطاء

 لام عيسى المسيح عليه الس

كان اليهود الذين رجعوا من الأسر البابلي قد تجمعوا في القدس، حيث تمتعوا 
وما إن حل الحكم الإغريقي حتى أصبح . خلال حكم الفرس ببعض الامتيازات

وضعهم يتأرجح بين المد والجزر، ولاقوا أسوء الحالات في عهد الملك السلوقي 
ليهود على نبذ اليهودية واعتناق أبيفان، الذي دمر الهيكل ونهب خزائنه واجبر ا

وبعد استيلاء الرومان على فلسطين، لم يكن حال اليهود فيها بأحسن من  .الوثنية
حالهم في عهد الإغريق، هذا بالرغم من إعادة بناء الهيكل، حيث شهدت فلسطين 

واهم . في عهد هيرودوس إضراب الأحوال بسبب سوء تصرف الموظفين الرومانيين
 الفترة من أحداث هو ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وبدأ دعوته، ما تخلل هذه

 . تم محاكمته وصلبه

فمن المتواثر أن السيد المسيح ولد في أعقاب ثورة جائحة، اشتعلت في أقاليم "
فلسطين على الخصوص، أهدرت فيها دماء الألوف من الغلاة اليهود وأتباعهم لأنهم 

، حيث أخذت الأحوال )٢"( بسبب تفشى الظلم والفسادهبوا في وجه الدولة الرمانية
م، عندما ٧٠تسوء بين السلطة الرومانية واليهود، حتى وصلت إلى ذروتها في سنة 

ابن الإمبراطور الروماني، بقمع تمرد اليهود ودخل القدس ودمر ) فسبسيان(قام 
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 )٢٤٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لذي أرسله االله والذي يهمنا هنا هو ظهور المسيح عليه السلام، ا). ١(الهيكل نهائياً
ليصلح حال اليهود الذين عادوا إلى سابق عهدهم، في تخليهم عن أوامر االله 
ونواهيه وانحرفوا عن الطريق القويم بالرغم من أن االله أرسل لهم العديد من الرسل 
لهدايتهم، ولكنهم رفضوا دعوتهم وتآمروا عليهم فحلت بهم المصائب وعاشوا في 

 ظهور مسيح ليخلصهم مما هم فيه من تشتت ضيق شديد، واخذوا ينتظرون
واضطهاد، جلبوه على أنفسهم بسبب ضلالهم وانحراف كهنتهم الذين حرفوا أوامر 
االله ونواهيه، فعاش عامة الناس في ضيق وضياع شديد، بسبب ظلم الحاكم 

 .الروماني من ناحية، وانحراف كهنة الهيكل من ناحية أخرى

ر وانكمش ذلك الايمان الأول العظيم وبخاصة وقد سبق لنا أن رأينا كيف تحج
بعد النفي، فالشكلانية والانكماش والتعصب العرقي تتجلى كلها لدى الجماعة 

في القمة طبقة رجال الكهنوت من . اليهودية في زمن المسيح بكل فئاتها
حيث ترفض هذه الطبقة كل ما لم يرد حرفياً في الشريعة، وترفض .. الصدوقيين 
ومنذ ان فقدت . أما امتيازاتهم الكنسية فكانت وراثية. جتهاد وتجديدكذلك كل ا

فلسطين استقلالها راحوا يتعاونون مع المحتل الفارسي، ثم المصري ثم اليوناني 
وقد ظهر الفريسيون آبان حكم المكابيين حينما رفض هؤلاء متابعة . فالروماني

ليم التوراة بصرامة النضال السياسي بعد حصولهم على حرية العيش حسب تعا
وتشدد، فعليهم إذن أن يلتزموا بالشريعة التزاماً حرفياً دون أي تنازل كي يطبقوها 
على كل مسلك حياتي يومي، منطلقين من تفسيرات تبريرية ملزمة ليجعلوا الحياة 

والى جانب هذه اليهودية الرسمية . اليومية مجموعة من الطقوس الشكلية الضيقة
ينيين التي انفصلت عن العالم لتعيش في الاديرة حياة الرهبنه، هناك جماعة الاس

بما تقضية من التزامات أخلاقية صارمه مبنية على تفسير تنائي يقتضي الانقطاع 
رب (الحقيقي والعيش على أمل رؤيوي في انتظار ) شعب االله(عن العالم لتكوين 

الشخص الوحيد الذي أما يسوع فقد ظهر بمعزل عن كل هذه الطوائف، و). العدالة
لقد تنبأ يوحنا المعمدان بمجئ ملكوت االله كما . "يرتبط به هو يوحنا المعمدان

. سيتنبأ به يسوع، وقد دعا الناس جميعاً لا اليهود وحدهم إلى أن يعدوا أنفسهم لذلك
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 )٢٤٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لا تظنوا أن ابراهيم أب لكم وحدكم لأني أقول لكم إن االله قادر : "جاء في إنجيل متى
الشعب (وهذا ليس قطيعة أو انفصالاً عن ".  من هذه الحجارة أولاد لابراهيمأن يصنع
على شعب ) شعب االله(ولكنه رفض لقصر صفة ) الوعد(و ) العهد(و ) المختار

ان هذا الانتقال من الإطار القومي إلى . مخصوص يورث كل ما وعده به االله لنسله
 . ١"العالمية هو ما بشرت به رسالة يسوع

لة انحراف الكهنة وتضييقهم على الناس هـو مـا قـام بـه الكـاهن عـزرا،            ومن أمث 
وتطـور هـذا   . الذي حرم الزواج من اجنبيات واجبر اليهود على ترك زوجاتهم الاجنبيات     

الأمر مع ورثة عزرا من كهنة وقسيسين بحيث انـه فـي الوقـت الـذي ظهـر بـه يسـوع                      
 تقيــد اليهــود فــي جميــع مبشــرا بدعوتــه كــان هنــاك مــا لا يقــل عــن ســتمائة قــانون

تصرفاتهم اليومية، ومن هنا إذا عدنا إلى العهد الجديد لوجدنا إن يسوع كـان يتحـدى             
هـل صـنع الإنسـان للسـبت أو     : "هذه القوانين، والأمثلة على ذلك كثيرة أبرزهـا قولـه    

وهكذا فانه يمكننا النظر إلـى دعـوة السـيد المسـيح عليـه السـلام            ". السبت للإنسان؟ 
لكسر هذا الطوق العنصري ولإطلاق نظر هـذه الجماعـة التـي انغلقـت علـى                كمحاولة  

نفســها، لكــي تعــيش حيــاة عاديــة علــى أســاس أبــوة االله لجميــع أبنــاءه وإخــوة البشــر 
ومحبتهم لبعضهم بعضاً، وهـذا هـو جـوهر الـدعوة التـي أطلقهـا يسـوع وهـو جـوهر                   

خ، من هنا كـان لا بـد مـن          الحضارة السورية كلها، جوهر محبة وانفتاح منذ فجر التاري        
 ).٢"(قتل يسوع لكي لا يكسر طوق العنصرية هذا

في مثل هذا الظرف ولد السيد المسيح عليه السلام، وبرزت علـى صـفحات ذلـك         
فقد جاء سيدنا . زالت معها شرائع الهيكل وشرائع روما    .. العصر المريج صورة مشرقة     

لغفـران، فأقبلـت عليـه الجمـوع        عيسى برسالة جديدة تدعوا إلى المحبـة والتسـامح وا         
حتى أحست السلطة الدينية والدنيوية بالخطر المقبل من ذلك الداعية المحبوب الذي          

فجاءوه في ميدانه بعد أن ترك لهـم ميـدانهم، ووقـع الاشـتباك              .. التفت حوله الجموع    
الــذي لابــد منــه بــين ســلطة شــعارها المبالغــة فــي الاتهــام والبحــث عــن المخالفــات   

ات، وبين دعوة شـعارها تيسـير التوبـة للخـاطئين وتمهيـد سـبيل الرجـاء فـي                 والعقوب
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 )٢٤٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فقد كان التبشير بالغفران والتوبة اكبـر ذنـوب الـداعي الجديـد، لان الخطايـا                . الغفران
 . ، سواء كهنة الهيكل أو السلطة الرومانية١والعقوبات بضاعة السلطان القائم

شـريعة تهـدم كـل عـرف     ... ديدة لقد جاء عيسى المسيح عليه السلام بشريعة ج    
لا تظنـوا أننـي جئـت    : "قائم وتعصف بكـل شـكل ظـاهر، هـذا بـالرغم مـن انـه أعلـن             

ولكنـه، قبـل     ) .. ١٧ :٥متى  " (ما جئت لانقض بل لأكمل    . لانقض الناموس أو الأنبياء   
أن يعلن انه ما جاء لينقض بل ليكمل، كان قد ناقض الجوهريـات الأساسـية لشـريعة      

طـوبى للمسـاكين بـالروح لان لهـم        : "ة، فيما عرف باسـم موعظـة الجبـل        الهيكل بقول 
لأنهـم يرثـون    . طـوبى للودعـاء     . لأنهـم يتعـزون     . طوبى للحزانـى    . ملكوت السموات   

طـوبى لصـانعي السـلام    .. طوبى للرحماء .. طوبى للجياع والعطاش إلى البر  . الأرض  
 ).١٠ـ٣ :٥متى " (لأنهم أبناء االله يدعون

لمســيح ليقــيم مملكتــه الروحيــة علــى أنقــاض مــا أفســده اليهــود مــن لقــد جــاء ا
التــي انتحلهــا اليهــود ) فســاد الشــريعة(الشــريعة، إذ لا يعقــل إن يــأتي المســيح ليــتم 
: ففـي سـفر ارميـا النبـي يقـول لليهـود             . لأنفسهم من دون أنبياء االله ومـا أوصـوا بـه            

لا تعودوا  : "وفي سفر أشعيا  ). ٦:٢أرميا  " (محروقاتكم غير مقبولة ذبائحكم لا تلذ لي      "
تأتون بتقدمة باطلة، البخور هـو مكروهـة لـي، رؤوس شـهوركم وأعيـادكم أبغضـتها               
نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها، فحين تبسطون أيديكم، أغمـض عينـي عـنكم        

، وعلــى لســان )١٥ـــ١:١١أشــعيا " (وان أكثــرتم الصــلاة لا اســمع أيــديكم ملآنــة دمــا 
ابعـد عنـي ضـجة أغانيـك ونغمـة          " صرخته في وجه هذا الشـعب        عاموس النبي يطلق  

كالقبور المبيضة مـن الخـارج      "، أما المسيح فوجدهم     )٢٣:عاموس  " ( ربابتك لا اسمع  
يـا  "وفي موضع آخر يصرخ عيسـى الناصـري         ). ٢٣:٢٧متى  " (ومن الداخل عظام نتنه   

مــه ويكرمنــي يقتــرب إلــي هــذا الشــعب بف: "مــراءون حســناً تنبــأ عــنكم أشــعيا قــائلاً
 ) .2)(٨ـ١٥:٧متى (بشفتيه، أما قلبه فيبتعد عني بعيداً 

 لا يبشر في الكنيس وإنما هو مبشر جواب - خلافاً للأحبار الربانيين-فيسوع 
وهو لا يستخدم أبداً الأمر والزجر في . يتوجه الى كل الناس لا إلى فئة معينة

                                                 
 ١٨٤ خير االله طلفاح ـ ص –حياة السيد المسيح )  1(
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 )٢٤٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 يشير إلى الشريعة يتحدث وحينما... استشهاده بالنصوص المقدسة أو بالتعاليم 
عنها حديث انسان يقطع صلته بالتقاليد المتحجرة، وإن كان يصرح بأنه لم يأت 

ولكنه يعارض الشريعة حيناً ويهجم على السبت بجرأة ويصرح بأن . لينقض العهد
السبت خلق للانسان ولم يخلق الانسان للسبت، وهو لا يراعي المحرمات الخاصة 

يشكك في شريعة موسى لا ليهجم على ) موعظة الجبل(وفي . بطقوس الطهارة
إنه . حرفيتها ويدعو إلى الأخذ بروحها فحسب، بل ليربطها بالوجدان الذاتي الداخلي

وأنا أقول . العين بالعين والسن بالسن: قيل لكم قديماً: "يتناول شريعة موسى بقوله
يك أن ترى في ومن الصعب عل". من ضربك على خذك الأيمن فأعطه الأيسر. لكم

 .شريعة المحبة إكمالاً للعهد، إنها تنقضه وتنفيه

، إن هذه اللازمة التي رددها يسوع "أما انا فأقول لكم.. قديماً قيل لأجدادكم "
إن يسوع . في موعظته على الجبل تظهر لنا ما في رسالته من نقض لشريعة موسى

موسى، يحرره من كل يحرر مفهوم الإرادة الإلهية من تحجره في ألواح شريعة 
ما : "وحينما يسأله أحد أحبار اليهود المسيح قائلاً. شكلانية وحرفية وطقسية ضيقة

أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن : "يجيبه يسوع بقوله" أهم وصية في الشريعة؟
: أما الثانية فمثلها وهي. تلك هي الوصية الأولى والكبرى. كل نفسك ومن كل فكرك

بهاتين الوصيتين يتلخص الناموس وشريعة ". مثلما تحب نفسكأن تحب قريبك 
إن هذا الحب ينقض نقضاً جذرياً مفهوم الحب لدى اليونان وكذلك مفهومه . الأنبياء

. ان مفهوم الحب لدى اليونان هو ليس حب الآخرين بل هو الحب للحب.. لدى اليهود 
الغريب وبين المواطن في  فلا تقيم فرقاً بين - حسب رسالة يسوع–أما المحبة .. 

ان هذا الحب هو بداية لإنسانية ... مدينة أو الفرد في قبيلة، ولا بين الصديق والعدو
 .جديدة تهئ نفسها لاستقبال ملكوت االله الآتي

ومن الواضح هنا التناقض الجوهري بين تعاليم السيد المسيح وبين ما جاء فـي              
فعالــه، هــي فــي الواقــع، إدانــة للإيمــان العهــد القــديم، فحيــاة يســوع كلهــا، أقوالــه وأ



 
 

       

 

 )٢٤٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

، والتناقض واضح بين ما قاله المسيح وما قيل للقدماء في العهـد             ١والثقافة اليهودية 
 :القديم 

أما أنا فأقول لكم إن مـن يغضـب         . قيل للقدماء لا تقتل ومن يقتل عليه العقاب         "
 ".على أخيه باطلاً يأثم ويجزى

... وليكن كلامكم كلـه نعـم       .. قول لكم لا تحلفوا     أما أنا أ  . قيل للقدماء لا تحنث     "
 ".وما زاد على ذلك فهو من الشيطان.. لا ... لا .. نعم 

سمعتم انه قيل عين بعين، وسـن بسـن، وأمـا أنـا فـأقول لكـم لا تقـابلوا الشـر                      "
بالشر، ومن لطمك على خدك الأيمن فحول له خدك الأيسر، ومن سـخرك مـيلاً واحـداً                 

 " .فاذهب معه ميلين

وأمــا أنــا فــأقول لكــم أحبــوا . ســمعتم انــه قيــل تحــب قريبــك وتــبغض عــدوك  "
ــيكم        ــئ إل ــن يس ــروا لم ــى مبغضــيكم، واغف ــنوا إل ــيكم، أحس ــاركوا لاعن ــدائكم، ب أع
ويطـردكم، لكــي تكونـوا أبنــاء أبـيكم الــذي فـي الســموات، فانـه يطلــع شمسـه علــى       

جـر لكـم إن أحببـتم مـن     وأي ا. الأشرار والصـالحين ويرسـل غيثـه للأبـرار والظـالمين          
أليس العشارون يفعلون ذلك؟ وأي فضل تصـنعون إن خصصـتم إخـوتكم             .. يحبونكم  

بالسلام ؟ أليس العشارون يفعلون ذلك ؟ فتعلقوا انتم بالكمال، فـان االله كامـل يحـب                 
 ".الكمال

بهذه الشريعة ـ شـريعة الحـب ـ نقـض المسـيح كـل حـرف فـي شـريعة الأشـكال            
شريعة الكبريـاء والريـاء وعلـم النـاس أن الوصـايا الإلهيـة لـم              والظواهر، وقضى على    

تجعل للزهو والدعوى والتيه بالنفس ووصم الآخرين بالتهم والـذنوب، ولكنهـا جعلـت              
لحساب نفسك قبل حساب غيرك، وللعطف على الناس بالرحمة والمعذرة، لا اقتنـاص             

 الجميـع، بعــد أن  ، شـريعة فتحــت ملكـوت السـماء أمــام   )٢(الـزلات واسـتطلاع العيــوب  
، حيـث تحولـت الـدعوة مـن         "الأمميـين "أغلقها كهنة اليهود، في وجه الشعوب الأخـرى         

                                                 
 ٢. ط- دار عطية للطباعة والنشر والتوزيـع -١٦٤ ص-  روجيه جارودي–نحو حرب دينية ؟ جدل العصر )  1(

١٩٩٧  
 ١٨٨ خير االله طلفاح ـ ص –حياة السيد المسيح )  2(



 
 

       

 

 )٢٥٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

خاصة إلى عامـة، ومـن أمـة واحـدة إلـى سـائر الأمـم، وانـدثرت مـع يسـوع الأسـطورة              
والتي هي تبرير أيديولوجي لكل سـيطرة سياسـية         ) الشعب المختار (القاتلة، أسطورة   

 . أو دينية

ر المسيح ـ في الواقع ـ هو اللحظة التي انفتحت فيها طاقـة رائعـة     لقد كان ظهو"
انه المسيح الذي عده البشر أفضل ممر للكمـال الإلهـي، انـه             : في تاريخ البشر والآلهة   

أكثرهم ضعفاً وتجرداً من المال، وما من شيء في الماضي اليهـودي أو اليونـاني كـان                
فالمسيح ليس ابنـا لزيـوس      :  عن الإله    ينبئ بمثل هذا التحول الجذري لفكرة الإنسان      

ولا ليهـوه ولا لأي الـه قـدير، فمـع المسـيح لـم يعـد التعبيـر عـن التعـالي الإلهـي يــتم            
بكلمـات خارجيــة أو سـلطوية، القطيعــة هنـا كانــت جذريـه، قطيعــة مـع الــه الأســلحة      
زيوس الذي يلـوح بسـيفه فـي مهـارة صـاعقة، منـذ مجـيء المسـيح لـم يعـد التعـالي                

ز اللإنساني يتصور وفق سلطة الحكام المقتدرين، الـذين يحكمـون مـن أعلـى               والتجاو
السموات أو من على قمة جبل الاوليمب على أفعال البشر، يهبونهم النصر أو يلحقون              

إنما هو المسـيح الـذي عـاش ابسـط حيـاة      . بهم الهزيمة ليصلحوا أمرهم أو يهذبوهم 
 ميتة العبيد المتمردين فهـؤلاء وحـدهم   البشر بلا جاه ولا مال ـ فقد مات ابسط ميتة، 

 ).١"(كانوا يسمرون على الصليب

فبينما يحكـم  . لقد كانت حياة يسوع خرق مستمر لشرائع التوراة اليهودية      .. نعم  
تثنيـة  (االله، في العهد القديم، على الذين لا يقبلون شريعته بالإبادة أو بعذاب الهاوية              

إنـي لـم آت لأدعـو     : " يسـوع علـى العكـس      ، يقـول  )١٩ـ ـ٢٤، أيـوب    ٩ـ١٣، اشعيا   ٢٢ـ٢
شريعة هذا حالها كان لابد لها من الصدام        ). ٢)(١٧ـ٢مرقص  " (الصديقين بل الخطاة  

مع شريعة الهيكل وشريعة الحاكم الروماني، وكان السجال بينهمـا هـو السـجال بـين                
فكـان لابـد مـن الـتخلص مـن          . شريعة الحـب والضـمير، وشـريعة الظـواهر والأشـكال          

وكل ذلك يظهر أن موت يسوع ناجم عن حياتـه وأقوالـه            ) .. ٣(، وتنحيته جانباً  صاحبها
. أن خرقه المستمر للتوراة يستحق، فـي نظـر الكهنـة اليهـود، المـوت مـراراً                  : "وأفعاله

                                                 
 ٢٤٠ صمنى طلبهـ.  روجيه جارودي  ـ د/ كيف نصنع المستقبل  )  1(
 ١٦٣نحو حرب دينية ؟ جدل العصر ـ روجيه جارودى ص)  2(
 ١٩٣ خير االله طلفاح ـ ص –حياة السيد المسيح )  3(



 
 

       

 

 )٢٥١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــ  ) غـونزالير فـوس  (فالإله الذي يكشف لنا عنه يسوع ـ كما يقول اللاهوتي الأسـباني   
 .  آخر مختلف تماماً، بل اله)١"(ليس اله العهد القديم

وهـا  .. لقد كانت عظمة االله تتجلى قبل المسـيح فـي قـوة الملـك أو الامبراطـور        "
هي ذي تتجلى الآن في الفقر والافتقار إلى كل قوة مادية، علـي المسـتوى الإنسـاني،                 

الانسان الذي خانـه حتـى أتباعـه فـي اللحظـة الحاسـمة وأنكـروه او                 -في خيبة المسيح  
مت، كمـا تتجلـى فـي محاولـة قتلـه بـذلك الاسـلوب المعيـب، وهـو          هجروه ولزموا الص 

وحينما يصرح يسوع قائلاً فـي انجيـل        . أسلوب الصلب المتبع في اعدام العبيد العصاة      
، فهذا لا يعني أنـه يستسـلم أمـام ضـلالات            "إن مملكتى ليست من هذا العالم     : "يوحنا

لم آخر ممكن التحقق، يختلـف      الوجود لكي ينجو بنفسه إلى عالم آخر، وإنما ليبشر بعا         
 .٢"عن هذا العالم ولا يخضع لضلالاته وقوانينه الظالمة

 ...!!!عيسى ليس المسيح المنتظر 

ــاني      ــم الروم ــع تحــت الحك ــة تقب ــه الســلام واليهودي ــورة ... جــاء المســيح علي ث
الــولاة عليهــا أجانــب  . المــاكبيين قــد انتهــت وديســت هــذه الأمــة بالصــغار والشــناءة  

فهل يقود المسيح ثورة ضـدهم ويحـرر        ) ... بيلاطس النبطي (و  ) الايدميهيريدوس  (
اليهود ؟ لم يفعل المسيح ذلك كما يتوقع اليهود لقد قاد ثورة في قلب اليهودية وأراد                
إن يقلبها من داخلها لتعيش مع العالم بسلام ومحبه، كانـت دعوتـه ضـد العنـف ومـع                 

بعـث المســيح عليـه السـلام أنكـر كهــان     الحـب والحنـان والأخـوة والســلام، ولهـذا لمـا      
الهيكل بعثته، وآمن به بعـض اليهـود وبعـض أبنـاء الأمـم المقيمـين فـي فلسـطين،                    

فـاليهود كـانوا    ). ٣(والكهنة لا يرون في عيسـى عليـه السـلام بأنـه المسـيح المنتظـر               
ينتظرون مسيحاً محارباً خاصاً بهم، ذلـك أن انتظـار المسـيح المحـارب هـو أحـد أهـم                    

قدات اليهودية، ويفترض عندهم ـ كما تنبأ أنبياء العهد القديم أن يأتي المسـيح   المعت
المحارب من سلالة داود فيعيد تأسيس مملكة داود بالقوة، وينقذ اليهـود مـن النفـي،                
ويعيدهم إلى الأرض المقدسة حيث يسحق أعدائهم ويعيد بناء معبد سليمان، وتعـود        
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 )٢٥٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 أي نبوءة من تلك النبـوءات قـد تحققـت حتـى             ولكن لما لم تكن   . القدس عاصمة لهم    
عصر الهيكل الثاني، فإن النتيجة التي لا مهرب منهاـ كما يقول اليهودـ هي أن عيسى             

 .عليه السلام ادعى باطلاً انه مسيح الرب 

ظـل مرتبطـاً    .. على أي بطـل أسـطوري أو تـاريخي          ) مسيح الرب (فالإنعام بلقب   
يهودية، وبالغرض الذي نشـأت مـن اجلـه أصـلاً، وهـو           بالاعتبار الأساسي في الديانة ال    

فقـورش بـات ـ لوقـت ـ المسـيح المنتظـر رغـم عـدم عبادتـه           ... إقامة الملـك ودوامـه   
فاشـعيا يؤكـد أن يهـوه قـال لـه           . ليهوه، بل وعدم كونه من شعب يهوه المختار أصـلاً           

 ويقـول   لأنه يقـول أورشـليم إنهـا سـتبنى        . انه راعى، فكل مسرتي يتمم    : "عن قورش 
ــاء   ). ٤٤:٢٨اشــعياء " (للهيكــل ســوف تؤســس  وبــذلك الوعــد مــن قــورش بإعــادة بن

هكـذا  : "أورشليم والهيكل الثاني بات قورش المسيح المنتظر وقد جاء ليحقق النبـوءة           
 ). ١ : ٤٥اشعياء .." (يقول يهوه لمسيحه قورش

ح غير أن ذلك الرضا اليهـودي كلـه كمـا صـوره اشـعيا كـان فـي غمـار فـورة الفـر                      
بانتصار الفرس على بابل، التـي مـن عنـف وحشـية الكـره اليهـودي لهـا تغنـى منشـد                  

أمـا  ". انه مبارك كل من يمسك بأطفالها ويهشم رؤوسهم على الصخر         "المزامير قائلاً   
بعد أن فترت الفورة وخمدت النار، فإننا نفاجأ في التلمود بيهوة وهـو يشـكو لمسـيحه             

قد كنت أظن انه سيعيد بنـاء بيتـي ويجمـع شـعبي           ف! إني أشكو لك من قورش    : "قائلاً
مـن مـنكم مـن كـل شـعبه يرغـب فـي        : ولكنه لم يفعل أكثر من انه قـال    ! من المنفى 

  ). ٣ : ١سفر عزرا " (العودة ليكن ألهه معه ويصعد إلى أورشليم

وعلى إيه حال، فإننا نجد أن المسيح الموعود لم يأت لليهود، وأنهم ظلـوا يـأتون                
وذاك من أبطال حكـايتهم المتفـق علـيهم، وظلـوا يكتشـفون أن مـن                في شخص هذا    
وعندما ظهر يسوع، عيسـى بـن مـريم، وقـال انـه لـم يـأت ليـنقض                   . أتوا به ليس هو   

الناموس بل ليكمله، وظل يتحدث عن الأب الـذي فـي السـموات بـدلاً مـن رب الجنـود                    
، لـم يكـن مـن       "طـوبى لصـانعي السـلام     : "المحارب المنتقم، وألقى موعظة قال فيهـا      

الممكن ـ بطبيعة الحال ـ أن يعترف بـه أحـد بوصـفه المسـيح المحـارب المنتظـر، بـل          
ــاذ االله(وصــف  ــرائيل    ) مع ــدجال وبالمضــلل وبمفســد إس ــالمجنون وبالمشــعوذ وبال ب



 
 

       

 

 )٢٥٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لأنه نفى أن يكون لمهمته أي علاقة بالحرب أو سحق الأعداء أو تأسيس             ). ١"(وهادمها
قد أوضح لليهود بجلاء انه لم يـأت لكـي يقـودهم فـي              ف. مملكة جغرافية على الأرض   
طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء     : "بل بشرهم بقوله  ) ٢(حرب ضد إمبراطورية روما   

فالمسيح الذي وعد يهوه اليهود به، مسيح محارب صنديد أشبه بالسفاح           ". االله يدعون 
 البشـر بـأن     وعيسى يقول هنا عكس ذلك، وانه جاء ليكون صانع سلام وليعظ          . يشوع

يكونوا صانعي سلام، وينبههم بأنهم يصبحون أبناء االله فقط عندما يكونون صانعي            
فاليهوديـة جعلـت    . وهذا النص يناقض بالكامل الموقف التـوراتي مـن أساسـه          . سلام
 .والمسيح يناقض ذلك باله رحيم وآله سلام" رجل حرب، ورب الجنود"الإله 

المسـيح يعلـن رسـالة      : "وم الدين بزيـورخ   من جامعة عل  ) ايثلبرنت ستوفر (يقول  
ويقول عالم آخر من علمـاء  ". جديدة من االله وديناً جديداً لم يعد لها أي اتصال بالتوراة     

أن الـرب الـذي دعـا لـه         ): "القـرب مـن يسـوع     (، فـي كتابـه      )جنزاليس فوس (الدين هو   
ود، أنهـم لا  فاليهودية علمت اليه ـ. ٣"يسوع ليس هو الرب الذي دعا إليه العهد القديم      

وفـى العهـد القـديم نصـوص     . يحصلون على رضا يهوه إلا إذا ظلوا شعباً محارباً دموياً   
كثيرة لا تحصى تبين أن ذلك الإله المحارب أوشك أن ينقلب على شعبه فيفترسه في               

وعنـدما  . كل مره قصر الشعب فيها لسبب أو لآخر، عن القيام بمذبحة جماعية أمر بها             
نفسه بتلك الشراسة الدموية عداء وكراهية كل من احتك به أو           استجلب الشعب على    

عايشه من شعوب، وتعرض للتدمير والسبي والمذلة والتشتيت، كان وعد معبـودة لـه              
سـخط الـرب علـى كـل الأمـم      "بالخلاص والفداء على يدي مسيح محارب دمـوي ينفـذ    

هم وغضــب الــرب علــى جيوشــهم ويحــرمهم ويــدفعهم إلــى الــذبح حتــى تطــرح قــتلا
، إذ يقــود جــيش )٣ـــ٢ : ٣٤اشــعياء " (ويصــعد نــتن جــيفهم وتســيل الجبــال بــدمائهم

يضرب فيـه كـل خيـل الشـعوب         "الشعب في يوم الهول هذا الذي يعد يهوه شعبه بأن           
المعادية لإسرائيل بالعمى وراكبيها بالجنون ويجعل أمراء يهودا كمشعل نار فيـأكلون   

" س هلاك كل الأمم الآتـين علـى أورشـليم    كل الشعوب عن اليمين وعن اليسار ويلتم      

                                                 
 ٥٥المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ص)  1(
 ٢٨المسيحية والإسلام والاستشراف ـ محمد فاروق الزين ص)  2(
 )١٦١أمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى ـ ص ) 3(



 
 

       

 

 )٢٥٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 تقـوم  –، وإذ ذاك ـ على كل تلك الأشلاء وبحار الدم والجيـف المنتنـة    )٦ـ٤ :١٢زكريا (
 . مملكة يهوه على الأرض بسيف المسيح المحارب 

، ١لكــن مســيح المســيحية، الــذي اعتبــره اليهــود كاذبــاً ومفســداً ومضــللاً ودعيــاً 
ملكـوت  (، ويعلم بأن مملكـة االله       )ابن الإنسان (المسيح  انه  : "يناقض ذلك كله، ويقول   

ليست للمحاربين شاربي الدماء، بـل للمسـاكين بـالروح، وللمطـرودين مـن              ) السموات
ويتمادى فيقول أن اليهود، ما لم يكونوا رحماء وأنقياء قلب وصانعي سـلام             ". اجل البر 

كم كل كلمة في التـوراة      وهذا بح . لن يكونوا أبناء الله ولن يكون لهم ملكوت السموات        
والعهد القديم، كفر وهرطقة، ومخالفة لكـلام االله إلـى موسـى والـى النبيـيم، وادعـاء                  
قائله بأنه المسيح ادعاء باطل ومكذوب استحق أن يشنق بسببه كاللصـوص والقتلـة              

 ) . ٢(فيموت مصلوباً، ويمحى اسمه وذكره، كما يعلم التلمود

 حنا ؟ ديانة المسيح أم ديانة بولس ويو

لم يكتفي اليهود بالتآمر على سيدنا عيسى عليه السـلام، والوشـاية بـه للحـاكم             
الروماني وصلبه، بل عملوا على محو تعاليمه من الوجود وتحريفهـا وتشـويهها، لأنهـا            
تتناقض مع كل ما جاء في كتبهم المليئة بالحقد على البشـرية جمعـاء، والتـي تفـوح                   

كتـاب الحقـد   ( الأمر ليس غريباً على الذين ألفوا التلمود وهذا. منها رائحة الدم والقتل 
نظام التآمر الـذي دس رؤوس اليهـود والصـهيونية فـي            (وصانعوا الماسونية   ) البشري

، والذين أشعلوا الحروب والثـورات وأججـوا الفـتن عبـر            )جميع مناصب القرار في العالم    
 ) . ٣(فهم المفسدون منذ الأزل في الأرض.. التاريخ كله

فبعــد الســيد المســيح عليــه الســلام، قــام تلاميــذه بالــدعوة للديانــة الجديــدة،    
وانتشروا في البلاد لنشر مبادئه، ووضعوا أناجيلهم المعروفة، ولكـن الديانـة الجديـدة       

                                                 
يهود عن وصف أنبياء االله به في كل كتـبهم، وهـذه مشـكله          استغفر االله على هذا الكلام الذي لا يتورع ال        ) 1(

كبيره يواجها أي كاتب يريد أن يبحث في الديانة اليهودية، حيث انه يضطر إلى نقل كلامهم كمـا هـو ليبـين                
إلى أية درجه وصل كفرهم وتطاولهم على أنبياء االله ورسله، وهذا الأمر ليس بجديد عليهم، فالتوراة لا تتـورع                   

وأيه قراءه للتوراة توضح إلى أيـه درجـه   . صفات وتصرفات بديئه للأنبياء الذين يفترض بهم العصمةعن نسبه   
 .وصلت افتراءاتهم على الأنبياء 
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 )٢٥٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

، الـذي لعـب دوراً      )شـاءول الطرطوسـي   (دخلت مرحلة خطيرة على يد بـولس الرسـول          
هودياً من اشد أعـداء المسـيحية، ولكنـه    ، حيث انه كان ي   ١خطيراً في تزييف المسيحية   

ادعى أن السـيد المسـيح ظهـر لـه وهـو فـي طريقـه إلـى دمشـق وطلـب منـه الـدعوة                     
للمسيحية، وفعلاً بدأ بولس الرسول بالدعوة للمسيحية ولكن على طريقته، حيث أنـه            
كان أول من قال بـأن المسـيح ابـن االله، فـأخرج المسـيحية عـن عقيـدة التوحيـد التـي                  

ليها، وحاول أن ينشر عقيدته الجديدة في بلاد الشرق ولكنـه جوبـه بمعارضـة               كانت ع 
شديدة بسبب ما انفطر عليـه أهـل الشـرق مـن ميـل للتوحيـد، ممـا دفـع بـولس إلـى                 
الدعوة إلى عقيدته الجديدة في أوروبا، حيث وجدت هذه العقيدة آذانـاً صـاغية وأرضـاً                

 وتضحيته بنفسه وتكفيره عن خطيئة     فالتثليث ونزول الإله من السماء    . "خصبة هناك 
البشر وصعوده مرة أخرى، كانت لها جذور قديمـة فـي الأسـاطير الأوروبيـة، حيـث لـم                   

 ). ٢"(يكن التوحيد عميق الجذور هناك

. لهذا فإن كثير من الباحثين يعتبرون أن بولس هو المؤسس الحقيقي للمسيحية    
قامـت  (إن المسيحية   : "١٣١٢ ص   ٤ في كتابه معالم التاريخ الانسانية ج     ) ويلز(يقول  

أى ان مسـيحية اليـوم يجـب ان تسـمى     ) على نظريات بولس، لا علـى قضـايا المسـيح       
، حيث وضع بولس العديد من الرسائل بين فيها فهمه للديانـة الجديـدة،         ٣)"بوليسية(

هذا بالرغم من انه لم يكن يعرف شيئاً عن حياة المسيح ولا عن بعثته ورسالته، ولـم                  
 أن يعرف، لأن رسالة المسيح على الأرض بالنسبة له لم تكن تحمل أي معنى،               يكترث

، ثـم   ٤ولذا صرف كل طاقته في البحث عن ماهية المسيح وعن مغزى صلبه وقيامتـه             
عودته الثانية في صورة المسيح اليهودي المحارب، والتـي اعتقـد أنهـا قريبـة الوقـوع                 

 والأخطـر مـن ذلـك كلـه هـو ربطـه         لينقض على الشر ويقيم مملكـة االله فـي الأرض،         
 .العهد الجديد بالعهد القديم بالرغم من الاختلافات الجوهرية بين الاثنين 

                                                 
 . دار الفضيلة – ١٧ ص -كامل سعفان.  د–مسيحية بلا مسيح  1 
مكتبـة النهضـة   : مصـر ،القـاهرة  -١١١ ـ ص  ٢ ـ ج  احمد شـلبي .  د-سلسلة مقارنة الأديان ـ المسيحية ) ٢ (

 ١٩٧٩، المصرية
 ص ٤ او  كتاب معـالم التـاريخ الانسـانية ج    ٣٩ ص- دار الفضيلة –كامل سعفان .  د–مسيحية بلا مسيح  3 
١٣١٢ 

 ١٤٠حمد فاروق الزين ص م–المسيحية والإسلام والاستشراف  4)(



 
 

       

 

 )٢٥٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لقــد كــان بــولس حريصــاً علــى أن يجعــل مــن يســوع، خلافــاً للســنة التقليديــة    
اليهوديــة، الفصــل النهــائي فــي العهــد القــديم، وإتمامــاً للمواعيــد التــي وعــدت بهــا    

سـه منـذ البدايـة بمهمـة أساسـية وهـى أن يجعـل مـن يسـوع          إسرائيل، حيث ألـزم نف  
رفض دائماً هذا اللقب المـرتبط  ) المسيح(، هذا بالرغم من أن يسوع     )مسيا إسرائيل (

لهـذا فقـد اخـذ بـولس يبشـر بقـرب نهايـة العـالم وعـودة            ). ١(بنظام اليهود السياسي  
لك من أسفار العهـد  المسيح ثانية ليكمل ما لم يكمله في نزوله الأول، مستلهماً كل ذ    

 . القديم 

وصـعوده إلـى السـماء،      ) وموته وقيامته (فقد رأى بولس أن حياة ومعاناة المسيح        
كلها لم تكن سوى مؤشرات لنهاية العالم، وكان يعتقد أن قدره القيام بدور فريـد فـي    
أحداث عصره، ومن هذا الدور إنذار المؤمنين بالنهاية الوشيكة، حيث كانت تلك القوة             

دافعة وراء مهمة بولس، وكان الوقت قصيراً يوشك على النفاذ، والعالم علـى وشـك               ال
أقول لكم يا إخواني أن الـزمن ـ البـاقي ـ قصـير وان العـالم بشـكله الحـالي         : "أن يتبدد

وبعـد أن انتهـت   ). ٧/٢٩،٣١رسالة بولس الأولى إلى أهـل كورينثـوس     " (قارب نهايته 
شـرق، بـدأ يخطـط للـذهاب إلـى أقصـى العـالم ـ         حسب رأيه مهمته التبشيرية فـي الم 

إسبانيا ـ لينذر الناس هنالك أن عليهم التوبة قبل النهاية الوشيكة، وكتب إلى أتباعه  
 فـي المشـرق فسأمضـي       –وحيث لم يعد مكان لي في هذه المنـاطق          : "في روما يقول  

 يدركـه  كـان يخشـى أن   ). ١٥/٢٣،٢٨رسالته إلـى أهـل روميـه        " (ماراً بكم إلى إسبانيا   
الوقت فينتهي العالم قبل أن ينذر الناس فـي إسـبانيا وفـي طريقـه إليهـا، كـان يريـد                     

 .المرور بروما للقاء أتباعه فيها

يقصـد نهايـة العـالم    -) الـرب (لقد كان لدى بـولس هـاجس قـوي، بـل عقيـدة أن         
 كان وشيكاً، ليس بالنسبة له بمفرده، وإنمـا للعـالم أجمـع، وقـد تكـون               -حسب تعبيره 

ه أكثــر معتقداتــه أهميــة وأقواهــا مــن حيــث كونهــا القــوة الدافعــة وراء نشــاطه    هــذ
التبشيري، وقد توقع بولس حدوث هـذه النهايـة حرفيـاً ولـيس مجـازاً، وعـاجلاً ولـيس            

                                                 
 ١٧٣نحو حرب دينية ؟ جدل العصر ـ روجيه جارودى ص) 1(



 
 

       

 

 )٢٥٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ولهـذا فـإن بـولس لـم يكـن ينـوي            ). ١(آجلاً، أي خلال أيامه شخصـياً وأيـام معاصـريه         
لم تظهر في كتاباته    ) المسيحية(كلمة  تأسيس ديانة جديدة للأجيال القادمة حتى أن        

ولا مرة واحده، لقد كان همه الأول إنذار البشـرية بالنهايـة القادمـة، وبـالعودة الثانيـة                  
 . للمسيح

والمســيح الــذي كــان ينتظــره بــولس ويبشــر بنزولــه، مختلــف كليــاً عــن عيســى  
 كتـب بـولس  . المسيح عليه السلام، بل هو مسـيح يهـودي ، محـارب مـن نسـل داوود               

انه لا بد أن يملك إلى   : "مبشراً بمجيء المسيح الثاني، وكأنه مجيء داود جديد منتصر        
وهو هنـا يرجـع     ). ٢٥ـ١٥رسالة إلى أهل كورنته     " (أن يضع جميع أعدائه تحت قدميه     

الـرب يحطـم    : "الذي يعظم القوة الحربية التـي لا هـوادة فيهـا          ) ١١٠(إلى مزمور داود    
 ). ٢)(٦ـ٥ـ١١٠المزامير" (ثثاً أرضاً واسعة، سحق رؤوسهاملأ ج.. في يوم رجزه ملوكاً 

إننا لا نجد، لـدى الإنجيليـين، أي رجـوع          : "وهنا يجب أن نلاحظ كما يقول جارودى      
تثنيــة (إلــى مــذابح الســكان الــوثنيين أو المشــركين، وهــى مــذابح أوجبهــا إلــه قــاس  

تبشر بانتصارات  ، إلا عند بولس الذي يستذكر استئصال الكنعانيين كسابقة          )١٦ـ٢٠
فمثله مثل جده الملحمي، سوف يضع المسيح كـل أمـراء الأرض            ). ١٩ـ١٦ـ١٣" (أخري

، لان مسيح بولس يعود إلى القانون       )٢٥ : ١٥الرسالة الأولى لكورنثوس    (عند أقدامه   
، إنـه مسـيح االله الـذي يثـأر          )العين بـالعين  (، قانون   )تاليون(الذي يقضي طبقا لقانون     

، ويقـدم بـولس   )الرسـالة الأولـى إلـى تيموثـاوس      (د الإيـذاء بالإيـذاء      ويجد العدل في ر   
دليلاً تاريخياً على قـدرة االله، يتمثـل فـي انـه بعـدما قضـى علـى سـبع دول مـن بـلاد                

ــراث   ــان، وزع أراضــيهم كمي ــال الرســل  (كنع ــي   ) ١٣:١٩أعم ــدة ف ــرة الوحي ــا الفق أنه
 عنايـة االله، ومنـذ ذلـك        الأناجيل التي ترد فيهـا هـذه المـذابح بوصـفها علامـات علـى              

 ).٣(الحين أسس لاهوت بولس تحت اسم المسيحية، لاهوتا للسيطرة 

                                                 
/  دار الفكـر المعاصـر   – ٢٠٠٢/ ٣ط  -١٤٨ محمـد فـاروق الـزين ص   –المسيحية والإسلام والاستشراف )  1(

 بيروت
 ١٨٥روجيه جارودى ص/ نحو حرب دينية ؟ جدل العصر )  2(
 ٢٤١منى طلبه ـ ص.  ي  ـ دروجيه جارود/ كيف نصنع المستقبل    3)(



 
 

       

 

 )٢٥٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

" وأني لا افعـل شـيئاً مـن نفسـي         ). "١٥ـ٨يوحنا  " (وأنا لا أدين أحداً   : "يقول يسوع 
سـيأتي يسـوع    : "أما بولس فيقول، على العكس، وبروح العهد القـديم          ). ٢٨ـ٨يوحنا  (

فمسـيح  ). ١)(١ـ ـ٤الرسالة الثانيـة إلـى تيموتـاوس       (،  " تىالمسيح ليدين الأحياء والمو   
القديس بولس ليس هو يسوع، مسيح بولس هو الترجمة اليونانية للمسـيا اليهـودي           
الذي عليه أن يعيد مملكة  داود، وعليه إذاً أن يكون من نسل داود، وان يـتمم مـا بـدأه       

عــن ) يل والملــوكصــموئ(هــذا القائــد الحربــي لحفنــة مــن المرتزقــة ، حــدثتنا كتــب  
مغامراتها الدموية الفظيعة، لم يكن يسوع داود الجديد كما لم يكن ابناً لإلـه الحـروب        
ورب الجيوش، ولم تكن المحبة التي بشر بها استكمالاً لما ورد في العهـد القـديم مـن                  
. عنصرية ودموية، والتي قصرت أن يحب بعضكم بعضـاً علـى حـدود القبيلـة الضـيقة        

هذه وصية جديدة لـن     : "دية تقتضي هذا التفسير ، بينما قال يسوع       فالنصوص التلمو 
حيـث اذهـب أنـا لا تقـدرون انـتم أن            : "تجدوها في شريعة موسى، كمـا قيلـت لليهـود         

يوحنـا  " (وصـية جديـدة تحبـوا بعضـكم بعضـاً         ) للحـواريين (تأتوا، أقول لكم انتم الآن      
 ).٢)(٣٤ـ١٣:٣٣

مـرقس  " (الإنجيـل فـي جميـع الأمـم       ولابـد، مـن قبـل، أن يكـرز ب         : "يسوع يقـول    
اليهـودي أولاً ثـم   ) "١٧ـ ـ١(، بينما يقول بولس فـي رسـالته إلـى أهـل روميـة               )١٠ـ١٣

ــاني ــة، أســطورة     ". اليون ــد أن حطــم عيســى المســيح الأســطورة القاتل الشــعب (فبع
فاقتـداءً بيسـوع المسـيح صـرح     ). اليهـودي أولاً (، عاد بولس ليحييهـا ثانيـة بـ ـ    )المختار

انتم تعلمون انه محظور على اليهودي أن يخالط أجنبيـاً أو أن  : "ول بقوله بطرس الرس 
أعمـال الرسـل   " (أما أنا فقد أراني االله أن لا أقول عن أحد انه نجس أو دنس            . يدنو إليه 

في الحقيقة قد علمـت أن االله لا يحـابى الوجـوه، بـل أن مـن اتقـاه                  : "ويضيف). ٢٨ـ١٠
وهكـذا  ). ٣٥ـ ـ٣٤ـ ـ١٠أعمـال الرسـل     " (لاً عنـده  في كل أمره، وعمل البر، يكـون مقبـو        

قضى عيسى المسيح على امتيازات الشعب المختار ، الذي يعطيه االله النصر على كل              
وهنـا لابـد مـن التحديـد والاختيـار بـين العهـد القـديم         . شعب لا يتبعه، ويأمره بإبادته   

رب ) ليهــوه(والعهــد الجديــد، ولأي الــه يســوع هــو الابــن؟ مــن المؤكــد انــه لــيس ابنــاً  

                                                 
 ١٦٣روجيه جارودى ص/  نحو حرب دينية ؟ جدل العصر  1)(
 ١٥٦أمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى ـ ص )  2(



 
 

       

 

 )٢٥٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الجيوش والمذابح، وتقسيم العالم إلى طاهر ونجس، إلى مختار ومستعبد، اله بـولس             
رسـالة  " (إذ هو عادل عند االله أن الـذين يضـايقونكم يجـازيهم ضـيقاً             "الغيور المنتقم   

 ).١)(٦ـ١بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى 

 فكرة العودة الثانية للمسيح

ح ودعوتـه مـن منظـار يهـودي فقـط، باعتبـار             لأن بولس نظر إلى السـيد المسـي       
المسيح هو المخلص والملك المحارب الذي سيفدى المـؤمنين، كـان لابـد مـن اختـراع          
فكرة العودة الثانية، لينجز المسـيح فـي هـذه العـودة مـا لـم يـتمكن مـن انجـازه فـي                        

والتـي  ظهوره الأول، وهو قيادة المعركة النهائية بين الخير والشر في عودته الثانيـة،              
وفي هـذا النطـاق مـن تفكيـر بـولس      . أعتقد بولس أن هذه العودة ستحدث في حياته      

لم ير حاجة لعمل إصلاحات اجتماعيـه، ولا لتكـوين نظـام اجتمـاعي  جديـد، حيـث لـم             
يتوقع أن يستمر العالم بعده، ومن الطريف أنه على عكس ما توقع كـان لرسـائله دور    

كان يظن أنـه  . تي لم يتخيل أنها ستكون أصلاًكبير في تكوين مجتمعات المستقبل ال     
بنهايــة العــالم فــي أيامــه، ســيعود المســيح فــوق الســحاب علــى صــورة ابــن الإنســان  
المذكور في الفصل السابع من سفر دانيال، وكان المفترض على المسيح في ظهـوره         

 االله  المجيد الثاني، أن يقضي على الإمبراطورية الرومانية، وينشئ بـدلاً منهـا مملكـة             
على الأرض، وتوقع بـولس أن يكـون معظـم معاصـريه علـى قيـد الحيـاة ، لمشـاهدة                     

ثـم نحـن الأحيـاء والبـاقون     : " المجيء الثاني للمسيح حسب ما جاء في رسـائل بـولس          
 ) .٢"(سنلتقي معاً في السحاب لملاقاة الرب عيسى ـ في الجو

لمسـيح سـيعود    كـان ظـن بـولس أن ا       : "وقد علق علي ذلك أحـد البـاحثين بقولـه         
ويظهر لصحابته وأنصاره المخلصين في القـدس، حيـث المفتـرض أن تنشـأ إسـرائيل       
جديدة، ولم يدر في ذهنـه أنـه ستنشـأ كنيسـة مسـيحية بكوادرهـا مـن رجـال الـدين                   
البطاركة والقسس والشماسين مع كتاب العهد الجديد، فتستمر كل يوم أحـد أسـبوعاً            

                                                 
 ١٧٥روجيه جارودى ص/ نحو حرب دينية ؟ جدل العصر )  1(
 ٤/١٧رسالة بولس الأولى إلى أهل  تسالونيكي )  2(



 
 

       

 

 )٢٦٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ذا التخيل كان سـيذهل بـولس، فبالنسـبة لـه كـان           بعد أسبوع إلى ما لا نهاية، مثل ه       
  . "الوقت قد انتهى أو قارب، ولا مجال للبدء بديانة جديدة من الصفر

هذه العقيدة المتعلقة بنهاية العالم، والتي روج لها بولس، تكشف إلـي أي درجـة               
سار بولس علي خطى أحبار اليهـود، كمـا أنهـا تزودنـا بوسـيلة قيمـه لفهـم نظرياتـه                     

تماعية فيما يتعلق بالمحافظـة علـى الأوضـاع الراهنـة ، وعـدم محاولـة تغييـر أي              الاج
فعلــى الأغلــب أنــه اعتقــد بعبــث وعــدم جــدوى . شــيء فــي الأمــور الفرديــة البســيطة

محاولات التغيير طالما الوقت الباقي قصير جداً، وأن المسيح وقتما يعـود فـي القريـب         
: لجذريـة علـى أيـة حـال، ولـذلك كتـب           العاجل سيقوم هـو نفسـه بإحـداث التغييـرات ا          

بسبب الأزمة الراهنة اعتقد من الأفضل لكم أن لا تغيروا شيئاً، هـل أنـت متـزوج؟ لا                  "
تطلب الطلاق ، هل أنت عازب؟ لا تبحث عن زوجه، الزواج ليس إثما ولكن مـن يتـزوج                  

قي يواجه المتاعب في الجسد أريـد أن أغنـيكم عنهـا، وأنـا أقـول لكـم أن الوقـت ـ البـا         
ولعله نصح الناس بعدم    ). ٢٩ـ٧/٢٦رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس       " (قليل

رسـالة  " (مـن الحسـن للرجـل أن لا يتـزوج       : "الإقبال على الزواج ، لهـذا السـبب إذ كتـب          
 ). ١ /٧بولس الأولى إلى أهل كورينثوس 

هـل  وهكذا كان هاجس بولس بنهاية التاريخ سبباً لإصراره من البداية علـى تجا            
فطالما أن المخلص سيعود قريباً جداً . رسالة عيسى الدنيوية، واعتقاده بعدم أهميتها     

عاجلاً غير آجل، فينتهي تاريخ العالم، وتتأسس مملكة االله على الأرض، فلا يمكن أن              
يكون هنالك من مغزى أو هدف للمجيء الأول لعيسى، سوى أنـه كـان أضـحية إلهيـه،                  

 خطايا البشر قبل النهاية المقبلة، وكـذا انصـبت كافـة    ذبحت على الصليب، لتكفر عن   
 ) . ١(جهود بولس التبشيرية في هذه النقطة

 سفر الرؤيا والمسيح اليهودي 

مع أن الأحداث برهنت خطأ توقعات بولس، فقد اسـتمر بعضـهم بالاعتقـاد بهـا،                
، )ايوحنـا اللاهـوتي ـ مؤلـف سـفر الرؤي ـ     (حيث جاء بعده، بعدة سنوات يهودي آخر هـو  

ليكرر تنبؤات مماثلة، مستقاة من التوراة اليهودية التي جاء المسـيح ـ عليـه السـلام ـ      
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 )٢٦١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لنقضها، وليعزز ما قام بـه بـولس مـن إعـادة المسـيحية إلـى أحضـان اليهوديـة، هـذا                      
بالرغم من أن الكنيسة لم تعترف بسفر الرؤيا في البداية، غير أنها فـي أوقـات لاحقـه      

ضمن العهد الجديد، فجعلته جزءاً مـن الكتـاب المقـدس رغـم           قررت إدخال سفر الرؤيا     
 . فشل نبوءات يوحنا بشكل سافر، مثلما فشلت قبله نبوءات بولس 

والرؤيا كتاب وضعه يوحنا اللاهوتي في أواخر القـرن الأول، فـي جزيـرة بطمـس                
 بتركيا، التي كان قد نفي إليها في أثناء الاضطهاد الشديد على الكنيسـة، وهـو موجـه     
أصلاً إلى الجماعات المسيحية في آسـيا الصـغرى، لتشـديد عـزيمتهم، وحضـهم علـى                 

فكما وضع أنبياء اليهود مؤلفاتهم الرؤيوية في أوقات        . الثبات في المسيح رغم المحن    
أزمــة وأزمنــة شــدائد، لإعطــاء أمــل بقــرب تــدخل يهــوه لصــالح شــعبه، وضــع يوحنــا   

عب تأزمـاً فـي تـاريخ المسـيحية، حيـث           اللاهوتي كتاب الرؤيا، في اشـد أوقـات المصـا         
هــذه رؤيــا أعطاهــا االله ليســوع : "يطالعنــا الكاتــب بمشــهد يظهــر فيــه المســيح قــائلاً

وأعلمها ليوحنا عن طريـق  . المسيح، ليكشف لعبيده عن أمور لابد أن تحدث عن قريب         
ل ثـم يـدون يوحنـا الرسـائ    ). رؤيا يوحنا اللاهوتى ـ الإصحاح الأول " (ملاك أرسله لذلك

وبعـد ذلـك تتـوالى الإِعلانـات المتعلقـة بمـا            . التي أمره بإبلاغها إلى الكنـائس السـبع       
سيحدث في آخر الزمان مـن ضـيقات وبلايـا وأحـداث رهيبـة، وحـروب تنتهـي بهزيمـة                 

ثم ينهي الكاتب رأياه بوصف الدينونة في اليـوم الأخيـر، وينتهـي إلـى               . إبليس وجنده 
صر للمسيح في السـماء الجديـدة والأرض الجديـدة،          وصف الحالة الأبدية، حيث يتم الن     

 .) ١!!(إذ يتحقق الخلاص النهائي للمؤمنين على يد المسيح المنتظر

ــيح         ــله بالمس ــه أي ص ــيس ل ــاه ل ــي رؤي ــا ف ــعه يوحن ــذي وض ــيناريو ال ــذا الس ه
والمسيحية، التي بشر بها عيسى عليه السلام، بل انـه مسـتقى بالكامـل مـن التـوراة                 

ة بكل ما فيها مـن ولـع بالـدمار وإزهـاق الأرواح، وعشـق للـدم، والتـي                   اليهودية الحاقد 
الذي سينتقم مـن كافـة الأمـم فـي آخـر          ) يهوه(سطرها كهنتهم، ونسبوها إلى إلههم      
متسـربل بثـوب مغمـوس    .. عينـاه كلهيـب نـار    "الزمان على يد مسيح يهودي، محارب      

وسـيف  .. محميتـان فـي آتـون    رجلاه شبه النحاس النقي كأنها "و  ). ١٩:١٢رؤيا  " (بدم
وهنا يمكـن ملاحظـة أن صـورة المسـيح          ). ١٥:١رؤيا  " (ماض ذو حدين يخرج من فمه     
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 )٢٦٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

اليهودي الواردة في سفري دانيال وحزقيال، لم تغـب عـن بـال يوحنـا اللاهـوتي وهـو          
يكتب رؤياه، ولهذا يؤكد كثير من الباحثين أن يوحنا اللاهوتي، كان كاهناً يهودياً نشأ              

على التراث اليهودي، واخذ به إيماناً وعقيدة، فجاءت رؤياه يهوديـة بمضـمونها         وتتلمذ  
وممـا يعـزز هـذا القـول هـو      . وبصورها وبتطلعها إلى مجيء المسيح المنتظر اليهودي 

، كانـت  )المتهـودون (إن هناك جماعة يهودية عاشت في القرن الأول الميلادي تسمى     "
مـان مـن اسـتمرار ولائهـا للـدين اليهــودي      تـؤمن بالمسـيحية دون أن يمنعهـا هـذا الإي    

والشريعة الموسـوية، بـل أن هـذه الجماعـة اليهوديـة كانـت فـي واقـع الأمـر تسـعى،                      
ولم يشعر هؤلاء اليهود الـذين آمنـوا   . ولدوافع قومية إلى تهويد المسيحيين من الأمم    

بالــدين المســيحي الجديــد بــأي تعــارض بــين يهــوديتهم وبــين تحــولهم إلــى الــدين    
وساعد على تحـولهم للـدين المسـيحي اعتقـادهم بقـرب مجـيء المسـيح                . يحي  المس

 ). ١"(المنتظر

وسواء كان يوحنا اللاهوتي يهودياً مـن عدمـه، فـإن النتيجـة التـي نطمـئن إليهـا              
هي أن رأياه كانت يهودية من أولها الي آخرها، ولم تكن لها أي علاقة بالسيد المسيح               

ي كل ما له علاقة باليهوديـة فقـد تركـز الحلـم العـام           فكما هو الحال ف   . "عليه السلام 
الذي تمخض عن المسيح المنتظر، على مهمـة محـددة بالغـة الوضـوح لا لـبس فيهـا،         
هي ملء الأرض بالجثث، وسحق الرؤوس، وجعل كل ما عدا الشـعب اليهـودي، موطئـاً       

الأرض لإقدامه، وانتداب اليهود بقيـادة ملكهـم المسـيح المنتظـر لحكـم الأرض، كـل                 
لهـذا فـإن يوحنـا اللاهـوتي، فـي مسـتهل الرؤيـا، أو فـي الخطفـة            ). ٢"(نيابة عن يهوة  
كنت في الروح في يـوم الـرب، فسـمعت ورائـي صـوتاً عظيمـاً كصـوت                  : "الأولى يقول 

). ١٢ـ ـ١٠ : ١رؤيـا   " (ولما التفـت لأنظـر الصـوت، رأيـت سـبع منـائر مـن ذهـب                .. بوق  
لسبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسـط        الممسك ا "ويتحدث يوحنا في رؤياه عن      

 ).١ : ٢رؤيا " (السبع المناير الذهبية
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 )٢٦٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فمند البداية كانت رؤياه مؤطرة بإطار شمعدان المينورا اليهودي، فمنائر يوحنـا        "
، التـي أمـر يهـوة عبـده         )٣١ : ٢٢سفر الخروج   " (منارة من ذهب نقي   "الذهبية هي الـ    
دعاه الـرب ومـلأه مـن روح االله بالحكمـة والفهـم           "وقام بصلئيل الذي    . موسى بصنعها 

بعمل التصنيع طبقـاً للتصـميم الـذي لقنـه يهـوه       "،  )٣٠ : ٢٥سفر الخروج   " (والمعرفة
سفر الخروج  " (فصنع المنارة من ذهب نقي    "،  )٢٤ـ١٧ : ٣٧خروج  " (لموسى في الجبل  

الشـهادة قـد   ثم نظرت وإذا هيكل خيمة : "وفي رأياه وإنخطافه يقول يوحنا   ). ١٧ : ٣٧
وانفـتح هيكـل الـرب فـي     : "، ويقـول فـي فصـل آخـر    )٥: ١٥رؤيـا  " (انفتح فـي السـماء   

 ).١٩ :١١رؤيا " (السماء وظهر تابوت عهده في هيكله

فاللاهوتي، وقد اصعد خيمة الشهادة، والهيكـل ، وتـابوت العهـد، بـل والمينـورا،                
عملـه ويرفـع بقيـة عـدة     إلى السماء، وأقام عرش االله في الهيكـل، كـان لا بـد أن يـتم            

هيكل خيمة الشـهادة إلـى السـماء، لتسـتكمل الشـعائر بشـكل أصـولي يهـودي حـول                    
 ) .١"(، ورفع أيضاً المبخرة والبخور)مذبح الذهب(عرش االله، ولذا رفع 

وهكذا جاءت صـور يوحنـا محمومـة ومركبـة، اسـتعار معظمهـا مـن دانيـال ومـن                
" ونـار مخلوطتـان بـدم، وألقيـا إلـى الأرض          بـرد   : "فمن الصور المحمومة مثلاً   . حزقيال

 ٨:٨رؤيا  " (جبلاً عظيماً متقداً بالنار القي إلى البحر فصار ثلث البحر دماً          ). "٧ : ٨رؤيا  (
سقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينـابيع              ). "

). ١٢: ٨رؤيـا   " (مضرب ثلث الشـمس وثلـث القمـر وثلـث النجـو           ). "١٠ :٨رؤيا  " (المياه
رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليهـا، لهـم دروع ناريـة وكبريتيـة، ورؤوس الخيـل                 "

سـكب المـلاك   ). "١٧ :٩رؤيـا  " (كرؤوس الأسود ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت     
وسكب الملاك الرابـع جامـه علـى الشـمس          ) "٤ : ١٦رؤيا  " (جامه على البحر فصار دماً    

وحـول العـرش    "ومـن الصـور المركبـة       ). ٨ : ١٦رؤيـا   " ( الناس بنـار   فأعطيت أن تحرق  
رأيـت  ). "٦ : ٤رؤيـا   " (أربعة حيوانـات مملـوءة عيونـاً مـن قـدام ومـن وراء             ) عرش االله (

" وحشاً طالعاً من البحر، له سبعة رؤوس، وعشرة  قـرون، وعلـى قرونـه عشـرة تيجـان                  
المنـائر السـبع    : "كتاب العهد القديم  ومن الصور التراثية التي يزخر بها       ). ١ : ١٣رؤيا  (

سمعت صوتاً من أربعة قرون، مذبح الذهب الذي أمام         ). "١٢ : ١رؤيا  " (التي من ذهب  
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 )٢٦٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

" وانفتح هيكـل االله فـي السـماء وظهـر تـابوت عهـدة فـي هيكلـه           ). "١٣ : ٩رؤيا  " (االله
 ). ١٩ : ١١رؤيا (

ة فـي التـوراة، بـل إن    ولم يقتصر الأمر علي هذه الصور المركبة والتراثية الـوارد      
الصفات التي نسبها يوحنا إلى ألهه هي الصفات ذاتها التي نسـبها أنبيـاء التـوراة إلـى                  

 : ٢٤رؤيـا   " (معصـرة غضـب االله العظيمـة      : "يهوه، منها مثلاً الغضب، يقول اللاهـوتي      
اسـكبوا جامـات    ) "٧ : ١٥رؤيـا   " (سبعة جامات من ذهب مملوءة مـن غضـب االله         ). "١٩

كما أن هذا الإله يتجلى ليوحنا كما تجلـى يهـوه        ). ١: ١٦رؤيا  " (لى الأرض غضب االله ع  
فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت،      "يقول يوحنا   . لأنبياء بني إسرائيل جميعاً   ) الرب(

وهـذا  ). ١٧ : ١رؤيـا   " (لا تخف، أنا هـو الأول والآخـر       : "فوضع يده اليمنى علي قائلاً لي     
ي يهوه اختار جماعة معينه من البشر واختص بهم الهـاً      المسيح اليهودي كالإله اليهود   

" من كل قبيلة ولسان وشعب وجعلتنا كهنـة       ) اخترتنا(اشتريتنا  : "كما اختصوا به شعباً   
سيسكن معهم، وهم يكونون له شـعباً، واالله نفسـه يكـون معهـم إلهـاً            ). "١٠: ٥رؤيا  (

 ). ٣ :٢١رؤيا " (لهم

المختـونين  "عركة هرمجدون، فقد اختار الـرب   أما عن النهاية ويوم القيامة بعد م      
ووقـف علـى جبـل صـهيون       ). "٤: ٧رؤيـا   " (من بني إسرائيل، مائة وأربعة وأربعين ألفاً      

أما البقية الباقيـة مـن الأمميـين فلـيس          ) ١: ١٤رؤيا  " (ومعه مائة وأربعة وأربعون ألفاً    
. شــعبه المختــارلهــا ســوى الــدمار والإبــادة فــي هــذه المحرقــة الإلهيــة، وذلــك كرامــة  

ونلاحظ هنا أن هذه الوحشية والدموية التي أفرغها يوحنا اللاهوتي في رؤياه، ليست             
بعيده عن الفكر اليهودي، فالوحشية والدموية صفة ملازمة لحكى العهـد القـديم عـن       

يصـف  " ادوارد مـاير "يهوه وعن الشعب اليهودي، إلى الحد الذي جعل المـؤرخ اليهـودي     
 دموي من شياطين البراكين، لكنه هكـذا رأى حزقيـال وغيـره مـن               شيطان"يهوه بأنه   

فـزوروا التــاريخ فاختصــوا  ). ١(اليهوديــة مـا تنبغــي أن تكــون عليـه الإلوهيــة  " نبيـيم "
لأنفسهم بتاريخ جعلوا فيـه الخـالق قائـداً حربيـاً مولعـاً بسـفك الـدماء، وإزهـاق أرواح                  
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 )٢٦٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

خرافـات والعـامرة بأصـناف الشـر        الناس ما عداهم، تنفيساً عن نفوسهم المتعفنـة بال        
 ). ١(والكراهية للآخرين

وبالرغم من أن دعوة السيد المسيح جاءت لتنقض كـل هـذه الأحقـاد والوحشـية                
والدموية التي تميز بها العهد القديم، من خلال الدعوة للمحبـة والسـلام والرحمـة، إلا         

ا اللاهوتي الذي لـم  أن هذه الدعوة والمبادئ السمحة لم تصمد طويلاً، حيث جاء يوحن         
يكن حوارياً، بل كان كاهناً يهودياً، جاء ليفسد ما قام به السيد المسيح، ويعيد الأمـور                

فــي كتابــه مؤســس  ) دود(إلــى العهــد القــديم ودمويتــه، وقــد كتــب المفســر الكبيــر   
أن المسيانيه في العقلية الدارجة قد ارتبطت بالدور السياسي والعسـكري         : "المسيحية

وأضـاف كـذلك فـي      ". ، وهذا الدور كان آخر ما يرغبه عيسى عليه السـلام          )دلنسل داو (
أن كلمات يسوع لا يوجد ما يوازيها في التعاليم اليهوديـة، ولا            ): "مواعظ مملكة الرب  (

يجب حسبان مهمة يسوع على أنها محاولـة إصـلاح اليهوديـة فقـد أتـى يسـوع بشـيء              
ــد، و     ــل البع ــا ك ــد عنه ــاً، ويبتع ــا تمام ــف عنه ــام   مختل ــع النظ ــق م ــن أن يتواف لا يمك

 ). ٢"(التقليدي

ولكن ما قام به بولس ويوحنا، قلب هذه الأمـور رأسـاً علـى عقـب، حيـث اقتـبس           
يوحنا رؤيـاه بكـل صـورها الوحشـية والدمويـة، مـن التـراث اليهـودي، وقـدم مسـيحه                     

وبفضـله  . اليهودي بصورة بطل محارب، اختار جماعة معينة من البشـر واخـتص بهـم             
.  مملكة صهيون التي سـيحكم منهـا شـعبه المختـار الأمـم والشـعوب جميعهـا                 ستقوم

فالمعركة بين جيش القديسين بقيادة المسيح اليهودي المنتظر، وبين جيش الأشرار           
بقيادة جوج ومأجوج، عند الموضع الذي يدعى هرمجيدون بالعبريـة، لـن تنشـب قبـل                

دولة اليهودية، لأن مجـيء المسـيح       عودة اليهود جميعاً إلى الأرض المقدسة، وإقامة ال       
المنتظر مرتبط بعودة اليهـود إلـى ارض فلسـطين، وطـرد أعـداء إسـرائيل ـ العـرب ـ           
منها، كما يعتقد الأصوليون المسيحيون، الذين يعتقدون أن الخـلاص الـذي يتطلعـون         

 ).٣(إليه، كان محوره اليهود، لأنه بغير اليهود لا مجيء ثان

                                                 
 ٤١رسائل حضارية في مواجهة اليهودية ـ الأب فوتيوس خليل ص)  1(
 ١٥٦أمريكيا طليعة الانحطاط روجيه جارودى ـ ص)  2(
 ١٤٨ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )  3(



 
 

       

 

 )٢٦٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 تفسير المتناقضات 

. البداية، بدا كما لو كانت المسـيحية وليـدة لليهوديـة أو بالأقـل ـ امتـداد لهـا       منذ 
وقد أوجد ذلك الانطباع وقواه تراوح آبـاء الكنيسـة فـي مـوقفهم مـن تخريبيـة شـاول                    

الذي امتلأ من الروح القدس بغتة بعد اضطهاد طويل للديانة الجديدة، فغيـر             ) بولس(
بحجة الترويج للمسيحية عمـل علـى تخريبهـا         اسمه إلى بول، وشمر عن ساعد الجد، و       

كمـا قـوى ذلـك      . بردها إلى اليهودية، وإفراغ تعاليم المسيح من مضامينها المسيحية        
الانطباع وأضفي عليه تصديقاً رسمياً، قبول آباء الكنيسة بالجمع بين كتابـات اليهـود              

لحياة المسيح وترديداً  ، وبين الأناجيل التي تعتبر تأريخاً بشرياً        )العهد القديم (الدينية  
 .لتعاليمه

فبعد انقضاء عشرات السنين على وفاة بولس، ورغـم عـدم تحقـق نبوءاتـه عـن                 
نهاية العالم، وعن المجيء الثاني لعيسى فإن الكنيسة بقيت متمسكة بها ولـم تبحـث       
لنفسها عن أية إمكانية للتراجـع أو المراجعـة، ولقـد ارتبطـت نهائيـاً والـى غيـر رجعـة                     

لس وبنظرياته اللاهوتية، ولم يعد هنالك إمكانيـة لبحـث الأمـور مـن جديـد،             بفكر بو 
فقد صار هنـاك مؤسسـه كنسـيه مبنيـة علـى            . ولا العودة إلى رسالة عيسى التاريخية     

وكـان البــديل الوحيـد الــذي ألزمــت   . فكـر بــولس، ولـم يعــد مـن مصــلحة أحـد نســفها    
هـوت بـولس، رغـم عـدم     الكنيسة نفسها به هو محاولة البحث عن مخرج منطقـي للا        

فالتناقض الجوهري بين تعاليم السيد المسـيح وبـين مـا           . وجود شيء من هذا القبيل    
جاء في العهد القديم، جعل محاولة آباء الكنيسة التوفيق بـين العهـد القـديم والجديـد         

ولهذا الغرض وللمحافظة على مسار الكنيسة وإيجاد مخرج لهـا فقـد لـزم أن               . ١فاشلة
ن واللاهوتيين  بمحاولات لتفسير المتناقضات وإخراجها بشكل فلسفي         يقوم المنظرو 

تفسيراً رمزياً غير حرفي، حيث حاول آبـاء الكنيسـة الإفـلات مـن ذلـك المـأزق الخطـر                    
ــة    ــة والرمزي ــة الكناي ــط     .. بالتشــبث بحيل ــى خ ــيراً عل ــزوا س ــت نفســه رك ــى الوق وف

 لا يجب ان تأخذ مأخذاً حرفياً       أوغسطين، على حكاية العصر الألفي السعيد، فقالوا إنها       
نظــراً لأنهــا مســألة روحانيــة لا ماديــة وإنهــا كنايــة عــن العصــر الــذهبي الــذي دخلتــه 

                                                 
 ٧٣-٧٢يق مقار ص شف–المسيحية والتوراة )  1(



 
 

       

 

 )٢٦٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الكنيسة بعد صلب المسيح وقيامه وصعوده، وبذلك تكون الكنيسة الكاثوليكية نهاية           
 ) . ١(للتاريخ، والتجسيد الماثل في العالم لمملكة االله على الأرض

ح هذه التفسيرات في إبقاء المسيحية بعيـدة عـن اليهوديـة ولـو              وبالرغم من نجا  
بصورة جزئية، إلا أن انقسام الكنيسة إلى غربيـة وشـرقية أضـعف الكنيسـة، وسـاهم          
بصورة أو بأخرى في تشويه ما قد تبقى من رسالة عيسى الحقيقية، واستمرت الأمور              

 أعــاد الأمــور إلــى علــى هــذا النحــو حتــى مطلــع القــرن الســابع بمجــيء الإســلام الــذي
 .وأنصافهانصابها، بكشف النقاب عن رسالة المسيح الحقيقية 

 الانقلاب البروتستانتي

فــي القــرن الخــامس عشــر المــيلادي، ازدادت الأمــور ســوءاً، فبــدلاً مــن التفســير  
الرمزي للكتاب المقدس، والذي اعتمدتـه الكنـائس المسـيحية المعروفـة الكاثوليكيـة              

ما سميت بحركة الإصلاح الـديني علـى يـد مـارتن لـوثر، الـذي            والأرثوذكسية، ظهرت   
رفض التفسير الرمزي للكتـاب المقـدس، ودعـا إلـى الأخـذ بالتفسـير الحرفـي للكتـاب              
المقــدس، وأعلــن أن تفســير الكتــاب المقــدس لــيس حكــراً علــى البابــا، بــل مــن حــق  

ي أحضـان   ، وكـان ذلـك بدايـة تهويـد المسـيحية، ودخولهـا ف ـ             2المؤمنين القيام بـذلك   
ــلام         ــه الس ــيح علي ــى المس ــاء عيس ــذين ج ــود، ال ــات اليه ــة والحاخام ــوراة، والكهن الت

 .لمحاربتهم 

ــود، ويبغضــونهم،      ــان المســيحيون يكرهــون اليه ــد ك ــا وضــحنا ســابقاً، فق فكم
ويضطهدونهم طوال القرون الماضـية، حيـث كـانوا ينظـرون إلـيهم علـى أنهـم قتلـة                   

قامــت بتعـذيب واضــطهاد تلاميـذ المســيح   المسـيح، وأنهـم مــن أشـد الطوائــف التـي     
والمسيحيين الأوائل، ولكن هذه النظرة تغيرت بعد حركة الإصـلاح الـديني التـي دعـا                

، الذي تنظر لـه الفـرق البروتسـتانتية علـى أنـه المصـلح، الـذي قـاد             ) مارتن لوثر (لها  
تبيـع  حركة الإصلاح الديني المسيحي في مواجهـة البابويـة الكاثوليكيـة، التـي كانـت         

                                                 
 ٦١ المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ص 1)(
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 )٢٦٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

: المسيحيين إلى إجلال اليهود وتعظيمهم فقـال لهـم        ) لوثر(فقد دعا   . صكوك الغفران 
شاءت الروح القدس أن تنزل كل أسـفار الكتـاب المقـدس للعـالم عـن طريـق اليهـود                    "

وحدهم، إنهم الأطفال ونحن الضيوف الغرباء، وعلينـا أن نرضـى بـأن نكـون كـالكلاب              
 ). ١"(ادهم اليهودالتي تأكل مما يتساقط من فتات أسي

وقد ساعد على نجاح دعوة لوثر وقادة ما سمى بالإصـلاح الـديني، ذلـك التعـاون                 
أثمـر  "المستمر والمتعاظم بين قادة اليهود في العالم، وقـادة الإصـلاح الـديني، حيـث              

هــذا التيــار الــذي بــدأه بــولس، وأوصــله إلــى مرحلــة تهويــد المســيحية، مــارتن لــوثر، 
الانقلاب البروتستانتي، الثمرة المسمومة التي باتت تعرف باسم        وكالفن، وسائر قادة    

 –اليهـو  (والتي من خلالهـا يكثـر ذكـر شـيء غريـب اسـمه الحضـارة        ) اليهو ـ مسيحية (
 ) .٢)"(مسيحية

وعلى ذلك الضرب من الانجراف الفكري والروحي، حققت البروتسـتانتية مشـروع           
تواهـا، الـذي انبنـت عليـه تعـاليم      بولس الرسول بتهويد المسـيحية وإفراغهـا مـن مح        

الناصري، إذ ردت المسيحية إلـى حضـن اليهوديـة، ولـم يكـن مـن قبيـل المصـادفة أو            
العبث أن بولس ذاك، أفرخت تحريفيتـه الانقـلاب البروتسـتانتي فـي القـرن السـادس           

فكان بولس بإعادته تهويد المسيحية، هـو الجـد الأكبـر لكـل عقائـد               "عشر الميلادي،   
لتي بدأت في القسـطنطينية بـربط الكنيسـة بالسـلطة منـذ القـرن الرابـع                 السيطرة ا 

الميلادي، ثم الحروب الصـليبية ومحـاكم التفتـيش، ثـم الاسـتعمار الـذي انقلـب إلـى                   
ثـم عـادت و ذابـت فـي     . وهكذا فقد انبثقت المسيحية مـن اليهوديـة      ).٣"(تبشير ديني 

 .اليهودية

 العقيدة التدبيرية من دابي إلى سكوفيلد

ضحنا سابقاً كيفية نشوء البروتستانتية وانتشـارها فـي بريطانيـا، ومـا أفرزتـه               و
من جماعات متطرفة وصل بها الأمـر إلـى المطالبـة باعتمـاد التـوراة دسـتوراً للدولـة،                  
حيث لم تكـن هـذه الجماعـات إلا بدايـة لمزيـد مـن التهويـد المـنظم للبروتسـتانتية،                     

                                                 
 مكتبة التراث الإسلامي - ١ ط– -٩ احمد تهامي سلطان ص–المنظمات الصهيونية المسيحية )  1(
 ٨٣ شفيق مقار ص–ة والتوراة المسيحي)  2(
 ١٥٧ أمريكيا طليعة الانحطاط روجيه جارودي ـ ص 3)( 



 
 

       

 

 )٢٦٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

) . أخـوة بليمـوت  (وصل إلى ذروته فـي طائفـة   وبداية لمزيد من التطرف والتهود الذي      
فقد استطاع لاهوت الأيام الأخيرة الـذي روج لـه بـولس ويوحنـا اللاهـوتي، السـيطرة                  
على خيال وتفكيـر أتبـاع المـذهب البروتسـتانتي، حيـث اعتنقتـه فـي البدايـة طائفـة                 

أخوة (بروتستانتية بريطانية غير معروفه في القرن التاسع عشر الميلادي هي طائفة 
، حيـث اتبـع نهجـاً     )جـون نلسـون داربـي     (التي كان باعث إلهامها رجل يـدعى        ) بليموث

، بمعنـى أن كـل شـيء مـدبر ومبـرمج، وأن      )التدبيريه(لتفسير الكتاب المقدس يدعى  
على الإنسان العمـل علـى تحقيـق البرنـامج الإلهـي وفـق التفسـير الحرفـي للنبـوءات                    

، وكـان أحـد     )١(واعد الأصولية الدينيـة الإنجيليـة     التوراتيه، حيث أدى ذلك إلى إرساء ق      
الجوانب الرئيسة في هذه العقيدة، هو الفصل بين إسرائيل والكنيسـة فـي خطـة االله       

 .للخلاص 

وإيمانه، بأن نبوءات العهد القديم التي ترتبط بعودة اليهـود          ) داربي(كان اعتقاد   
فيــاً، وكانــت هــذه المشــتتين إلــى أرض إســرائيل قبــل تغــربهم، يجــب أن تتحقــق حر 

العقيدة تتعارض مع التعليم الواسع الانتشار للكنيسة الغربية في ذلك الوقت، والـذي             
) لاهـوت الأيـام الأخيـرة   (كان ينظر إلى النبوءات العبرانية القديمـة مـن خـلال عدسـة        

حيث حدد أوغسطين الكنيسـة كوريـث للوعـود ـ     ) الاستبدال(لأوغسطين والمعروف بـ 
وهكـذا  ) الأبديـة (ل الجديدة، التي تتطلع بشوق إلـى أورشـليم الجديـدة     أي أنها إسرائي  

 .أزال الوعد المرتبط بالأرض من هذه المعادلة

بشــكل كبيــر فــي كــلٍُّ مــن بريطانيــا وأمريكــا، ويقــول  ) داربــي(وقــد راج تعلــيم 
البعض أنه أصبح أكثر قبولا في بداية القرن الماضي مـن خـلال وعـظ وكـرازة القـس       

) سيروس سـكوفيلد (ولكن التحول الكبير حدث عندما نجح الأمريكي       ). وديم. دي ال   (
في التقدم خطوات طويلـة فـي عمليـة التهويـد المـنظم للمسـيحية، مـن خـلال ربـط                  

ففـي اعتقـاد سـكوفيلد فـأن        . "تفسيره للإنجيل بماضـي وحاضـر ومسـتقبل إسـرائيل         
العامـل  : رض العـودة  عودة المسيح لن تحـدث إلا باكتمـال العوامـل الأربعـة التـي، تف ـ              

السيطرة الكاملـة علـى القـدس غيـر         : عودة اليهود إلى فلسطين، العامل الثاني     : الأول

                                                 
 ٣١ ص–الدين في القرار الأمريكي ـ محمد السماك )  1(



 
 

       

 

 )٢٧٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إعادة بناء الهيكل، أما العامـل الرابـع والأخيـر، فهـو خـوض              : المقسمة، والعامل الثالث  
 ) .١"(حرب هرمجيدون

نجيل ومن خلال نشر الكتاب المقدس لسكوفيلد، الذي يعد من أكثر تفسيرات الإ           
انتشاراً في أمريكـا، والـذي يسـتخدم رسـومات وخـرائط ملونـه عليهـا رمـوز متعـددة،             
ليبين النبوءات على مجموعات معينه من المؤمنين، تعـززت عقيـدة القدريـة وأصـبح                

للاهوت مشـعل هـذه العقيـدة،       ) دالاس(لها إتباع عديدون، حيث حملت فيما بعد كلية         
صـاحب الكتـاب المـرتبط بهـذه     ) هـال ليندسـي  (والتي كان مـن ابـرز خريجيهـا القـس          

، وبيع )٢(، الذي كان قرأ على نطاق كبير    )كوكب الأرض العظيم  (العقيدة والذي يدعى    
فإن الحدث الـرئيس  ) التدبيرية(وبنظر أصحاب عقيدة .  مليون نسخة٢٠منه أكثر من    

م، ١٩٤٨الأكثر أهمية فـي القـرن العشـرين، كـان تأسـيس دولـة إسـرائيل فـي عـام                     
واكتسـب هـذا الحـدث    . كان علـى صـواب  ) داربي(الذي كان البرهان الإيجابي على أن  و

مصداقية اضافيه بسبب الانتصار السريع والحاسم للدولة الصهيونية في حرب الأيـام        
م، حيث هتف التـدبيريون أن يـد االله حققـت هـذا بكـل وضـوح، وأن                  ١٩٦٧السته عام   

ئيل بـدأت تتحقـق أمـام أعيـنهم ـ أي أن مـا       النبوءات القديمة التي أعطاهـا االله لإسـرا  
 . حدث كان تحقيقاً حرفياً لنبوءات العهد القديم 

دوراً رئيسـاً  ) سـيروس سـكوفيلد  (وهكـذا لعبـت أفكـار المفكـر الـديني المتطـرف       
ــه عــن        ــرئيس لمفهوم ــز ال ــي المرك ــوءة ف ــث وضــع النب ــاهيم حي لانتشــار هــذه المف

ــديني،    ــا قلــب نظامــه ال مــن خــلال زرع آراءه الشخصــية فــي  المســيحية، وجعــل منه
وكلمـات  ) سـكوفيلد (الإنجيل، بحيث لم يعد العامة قادرين على التفريـق بـين كلمـات       

كما كان يرى سكوفيلد ـ متأثرا ببولس ـ بأنه لا أمل في هذا العـالم، وإننـا لا     . الإنجيل
ة وكان يردد بأن عالمنا سـوف يصـل إلـى نهايتـه بكارث ـ    .. نستطيع العيش بسلام فيه  

إن المسـيحيين المخلصـين     : "ولكنه كـان يقـول أيضـا      . وبدمار، وبمأساة عالمية نهائية   
يجب أن يرحبوا بهذه الحادثة، لأنه بمجرد ما تبدأ المعركة النهائيـة            ) المولودون ثانية (

فإن المسيح سوف يرفعهم إلى السحاب، وأنهم ينقذون، وأنهم لن يواجهـوا شـيئاً مـن                

                                                 
 ٨٦٧٤ جريدة الخليج العدد –رضا محمد حرب / أساطير في ثوب ديني وتحالف استراتيجي )  1(
 ٨٦٧٢م عدد٣..١٥/٢/٢ جريدة الخليج –عندما تختلط الأساطير بالنبوءاتـ جون هيوبرز)  2(



 
 

       

 

 )٢٧١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وهذا المفهوم هو الـذي شـجع كثيـر مـن           ). ١"(م على الأرض  المعاناة التي تجرى تحته   
الجماعات المتطرفة على الانتحار الجماعي، لتنجوا من المحرقة الكبرى، كما سنوضح            

 .ذلك لاحقاً 

 عندما تختلط الأساطير بالنبوءات

تلك كانت عقيدة التدبيرين، ولكنها لم تكن بالضرورة الصـوت السـائد للكنيسـة             
ة في تلك المرحلـة، ولـم تصـبح تلـك العقيـدة سـائدة ومسـيطرة إلا                  الإنجيلية الرئيس 

الأسطورة التدبيرية، والأسطورة الأمريكيـة ـ كمـا يقـول     : عندما اندمجت الأسطورتان
منسق الإرساليات للشرق الأوسط وجنوب آسيا في الكنيسـة المصـلحة         ) جون هيوبرز (

ن المتعلقـة بقصـة تأسـيس     في أمريكا، والذي يحاول تفسير انتشار عقيـدة التـدبيريي         
حيـث يسـرد    ) قصة تأسـيس أمريكـا    (إسرائيل، من خلال ربطها بالأسطورة الأمريكية       

إنهــا قصــة أنــاس : "القصــة كالتــالي علــى الأقــل بصــيغتها المــوجزة ) جــون هيــوبرز(
مضطهدين يتوقون لأرض يستطيعون فيها أن يمارسوا إيمـانهم بحريـة تحـت إرشـاد             

. صـعاب جمـة، ومعارضـة كثيفـة لإنشـاء دولـة خاصـة بهـم         االله وقوته، ويتغلبون على     
ــن    ــذه المعارضــة م ــأتي ه ــؤلاء    ) متوحشــين(وت ــع ه ــا بوســعهم لمن ــل م ــون ك يفعل

ــتهم   ــد   . المســتوطنين الشــجعان مــن تأســيس دول ــي يري ــة الضــعيفة الت وان الطريق
 " .بواسطتها هؤلاء المتوحشون الأرض تبرر طردهم منها

 ما اعتقد يكمن تفسير واحـد  ـ علـى الأقـل ـ      وهنا على: "بقوله) هيوبرز(ويضيف 
ــوعي والإدراك ) القدريــة(لهــذه الســيطرة القويــة الراســخة، التــي للأســطورة    علــى ال

حيــث أنهــا تعطــي صــدى لأفكــار أســطورة ) حتــى خــارج الــدوائر الإنجيليــة(الأمريكــي 
قارن ون) إسرائيل(إننا نسمع قصتنا الخاصة بنا من خلال قصة         . الرياديين الأمريكيين 

أنفسنا بالصهيونيين، لأن خبرتهم تظهر بأنها تماثل خبرتنـا، حيـث إننـا ننـاقش هنـا        
لا أريـد أن  : "ويختم جون هيوبرز بـالقول ". التاريخ الحقيقي بدلاً من التاريخ التفسيري  

أبالغ بهذا الأمـر حيـث أن الـذين يقبلـون عقيـدة التدبيريـة إنمـا يفعلـون هـذا بشـكل                       
ن هـذه أفضـل طريقـة لقـراءة الكتـاب المقـدس، لكـن هـذه                 رئيس، لأنهم مقتنعـون أ    

                                                 
 ٧١عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ احمد حجازي السقا ص )  1(



 
 

       

 

 )٢٧٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

السيطرة التي تفرضها هذه العقيدة على خيال وتفكير الإنجيليـين الأمـريكيين، حتـى              
علــى الــذين لا يقــارنون أنفســهم بــالإنجيليين لا يمكــن تفســيرها علــى مــا اعتقــد إلا  

 ) .١"(بالروابط الواضحة بين القصة الصهيونية والقصة الأمريكية

هكذا فان هذا التراث الذي افـرزه التهويـد المـنظم للمسـيحية، والـذي أدى إلـى                  و
، يعني فـي جانـب بـارز منـه، أن هـذه      2)(ظهور ظاهرة ما يسمى بالأصولية المسيحية     

الظاهرة إذا ما استمرت وتعمقت، فإنها ستترك آثارا كبيـرة داخـل المجتمـع الأمريكـي           
ة، مسـتندة إلـى مبـادئ توراتيـة، كمـا      نفسه، وبخاصة تجاه طرح منظومة قيم مختلف ـ     

سيكون لهذه الظاهرة أبعادها على مستوى العلاقات الأمريكيـة مـع العـالم الخـارجي،             
وبخاصة في إطار الهيمنة الثقافية والقيمية الأخلاقية ولعل هذا النوع من الهيمنة قـد      

 ).٣(في السياسة الدولية) الاصطفاء الإلهي(يدفع باتجاه إدخال 

 

 *** *** *** ***

                                                 
 ٨٦٧٢ م عدد١٥/٢/٢٠٠٣ جريدة الخليج –عندما تختلط الأساطير بالنبوءات ـ جون هيوبرز)  1(
تحـالف مـن البروتسـتانت المحـافظين     م في البدايـة لتعنـي هـذا ال   ١٩٢٠استخدمت كلمة أصولي عاغم )  2(

المتشددين الذي كانوا يسعون للحفاظ على المؤسسة البروتستانتية الإحيائية التـي قامـت فـي القـرن التاسـع             
عشر، وقد ابتكر هذه الكلمة محرر صحفي معمداني محافظ اسمه كيرتس لي لـوز كوصـف مميـز لجماعـة فـي            

أكبر التجمعات المذهبيـة المعمدانيـة فـي شـمال الولايـات            (الي  معركة في المؤتمر أو التجمع المعمداني الشم      
وانطوى الدفاع عن الأصوليين على الرغبة في الكفـاح مـن أجـل تعـاليم أصـولية معينـة أنكرهـا                     ) المتحدة  

التحرريون وتفاوتت قوائم هذه التعاليم وتنوعت لكنها اشتملت فـي العـادة علـى معتقـدات بعصـمة الكتـاب                    
سى من امرأة عذراء وصحة معجزاته والتكفير عن الخطيئة من خلال موت المسـيح وقيامـه                المقدس وولادة عي  

وتميز الأصوليون عن بقية المحافظين البروتستانت بـرغبتهم فـي المحاربـة مـن              . عيسى وعودته مرة أخرى     
 الحـرب  أجل هذه المعتقدات والتعاليم ودرجوا على النظر إلى العالم من خلال صور تنطوي علـى الحـرب أمـا                  

إذ كانوا يحاربون ضد عقيدة تحديثيـة فـي مـذاهبهم وكـذلك ضـد بعـض الاتجاهـات                   : فكانت على جبهتين    
ـ ترجمة صادق إبـراهيم      الدين والثقافة الأمريكية جورج مارسدن    (الواضحة السائرة نحو العلمانية في ثقافتهم       

 "١٩٦عودة ـ ص
 ٨٦٧٢ عدد٣..١٥/٢/٢الخليج /  الحسن يوسف. أصولها ونشأتها د.. الصهيونية المسيحية )  3(



 
 

       

 

 )٢٧٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@
 )مجدو(عقيدة الهرمجدون أو معركة 

تحتــل هــذه المعركــة أهميــة بالغــة فــي الفكــر البروتســتانتي المســيحي، وتنبــع 
أهميتها من كون غالبية أتباع التيار المسـيحي الأصـولي فـي أمريكيـا يؤمنـون بقـرب            

يظهر مـن  حدوث هذه المعركة، ويترقبون سـاعة وقوعهـا، باعتبارهـا الحـدث الـذي س ـ      
خلاله المسيح، ليقضى على قوى الشر، التي تحارب اليهود، حيث بعدها يدخل اليهـود   
الذين تبقوا على قيد الحياة في الديانة المسيحية، ويبدأ العصر الألفي السـعيد، حيـث               

والمسـيحيون البروتسـتانت لا يؤمنـون     ! يحكم المسيح العـالم مـن مقـره فـي القـدس           
ة، بـل إنهـم علـى اسـتعداد للمبـادرة بـإخراج أحـداثها               فقط بقرب وقـوع هـذه المعرك ـ      

وأخطـر مـا فـي الأمـر هـو أن هـذا الإيمـان لا يقتصـر علـى           . وصنعها، لتأكيد مزاعمهم  
طبقة الناس البسطاء، بل وصل إلى أعلى مسـتويات صـناع القـرار فـي أمريكيـا، كمـا                   

خابـات  الـذي كـان يعتقـد عنـدما رشـح نفسـه للانت            ) رولانـد ريجـان   (حدث مع الـرئيس     
، وهـذا يعنـى أنـه كـان     )هرمجـدون (الأمريكية، بأن المسيح يأخذ بيـده ليقـود معركـة        

على استعداد في أي لحظه لخوض غمار حرب عالمية نووية، معتقـداً أنـه بـذلك ينفـذ         
 .تخطيطاً إلهياً مقدراً سلفاً

والاعتقاد بمجيء يوم يحدث فيـه صـدام بـين قـوى الخيـر وقـوى الشـر، هـو مـن             
مشتركة بين اليهود والبروتستانت، الذين يعتقدون بأن حديث الإنجيـل عـن            العقائد ال 

ومن . تدمير الأرض بالنار، يعنى أن الأرض ستدمر في حرب نووية فاصلة لا مفر منها             
العجيب أن رجال الدين البروتستانت مـن المبشـرين وغيـرهم ، يـذكون فـي أتبـاعهم                

أحيانـاً، ومسـتقلين بالاعتقـاد أحيانـاً        هذا الاعتقاد ويحيونه، متبعين فـي ذلـك اليهـود           
أخرى، حيث جني هؤلاء المبشرين الكثير من الفوائـد والمغـانم مـن وراء زرع الشـعور                 

ولا شــك أن الحــديث عــن غيبيــات ســتحدث وربطهــا . "بــدنو يــوم القيامــة فــي النــاس
بغيبيات حدثت يجذب الانتباه بقوة، ويجلب بإلحاح وشدة نظر من يوجه إليه الحـديث،               

ولـم  . الخوف من المجهول، وترقب المنتظر أمر طبيعي في مكنـون الـنفس البشـرية        ف
يقتصــر رجــالهم فــي اســتغلال تلــك المشــاعر، وراحــوا يؤججــون نيــران الحماســة فــي 



 
 

       

 

 )٢٧٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الناس، للمساهمة في صنع الأحداث الجسام التي ستسـبق مجـيء اليـوم الآخـر، ومـن                 
لاؤهم علـى القـدس، وهـدمهم       تلك الأحداث طبعاً عودة اليهود إلى فلسـطين، واسـتي         

للأقصــى وبنــاؤهم للهيكــل، ومــن ثــم انتظــارهم لمجــيء المســيح وحــدوث المعركــة  
 ). ١"(أو هرمجدون) مجدو(الفاصلة بين قوى الخير وقوى الشر، أو ما يعرف بمعركة 

 ....مجدّو 

بمعنى موضع الجيوش ومخيمها فـي اللغـة الكنعانيـة، وهـو تـل              . بتشديد الدال "
فـالطريق مـن مصـر    .  ميلا شرقي ساحل البحر المتوسـط      ٣٠ع على بعد  المتسلم، وتق 

إلى آسيا يمـر فـي الأراضـي السـهلية الفلسـطينية موازيـا الشـاطئ، وفـى سـيره نحـو                  
وعند السـاحل بـالقرب مـن قيسـارية، ممـرات طبيعيـة       . الشمال يعترضه جبل الكرمل  

هـاه توجـد تلـه      تصل الساحل بمرج ابن عامر، وأجودها ممـر مجـدو، وبـالقرب مـن منت              
تشرف على سهل مرج ابـن عـامر، وبـذلك يكـون     ) تل المستلم( قدما تعرف    ٨٢ترتفع  

ممر مجدو مفتاح الطريق إلى مصر والجنوب، وإلى سوريا والشـمال، ولـذلك مـرت بهـا             
وقد جـاء فـي قـاموس الكتـاب المقـدس           ). ٢"(الغزوات السابقة كلها، وهى اليوم خراب     

اسـم عبـري، معنـاه    ) هرمجـدون (أن : "لشـرق الأدنـى  الصادر عن مجمع الكنائس فـي ا     
جبل مجدو، وهو موقع تنبأ كتاب الرؤيا أنه سـيتحول إلـى سـاحة للحـرب، يجتمـع فيـه               

 . ٣)"١٦-١٦رؤيا (كافة ملوك الأرض في يوم قتال الرب

وقد يتساءل المرء باستغراب، لماذا تل مجدو ؟ وما هو الشـيء الخـاص جـداً بهـذا                
. فتــرض أن تقــع فيــه معركــة كونيــه رهيبــة لإفنــاء البشــرية الموقــع بفلســطين؟ الم

والجواب على ذلك هو، أن هذا التل كان موقعاً استراتيجياً، يقع علـى مسـافة ثلاثـين                  
كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا اليوم، وفي القرن العاشـر قبـل المـيلاد             

نيين لهذه القلعـة، والمعـارك      كانت تربض عليه قلعة كنعانية، ويبدو أن احتلال العبرا        
الضارية التي جرت مع الكنعانيين وبعدها مـع المصـريين للـدفاع عـن القلعـة، ومنهـا                  

                                                 
 ٤٧ عبد العزيز مصطفى ص –قبل أن يهدم الأقصى )  1(
 .١٩٨٧ ١ ط–دمشق /  دار المأمون للتراث–٦٥٠معجم بلدان فلسطين ـ محمد شراب ص)  2(
  دار قتيبـه   -حسين عمر حماده    /  تأليف - بين برج المراقبة الأمريكي وقاعة التلموذ اليهودي         - شهود يهوه    3

 ١٤٥ ص-١٩٩٠



 
 

       

 

 )٢٧٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

قبـل المـيلاد، وهـو      ) ٦٠٩(المعركة التي قتل فيها الملك اليهـودي جوشـيا فـي العـام              
يحاول الدفاع عن القلعة ضـد المصـريين، ممـا أدى إلـى ذكريـات مريـرة عنـد اليهـود،             

قرون عديدة، إلى أن قرر يوحنا ـ مؤلف الرؤيا ـ وهو يهودي من أتباع بـولس    استمرت ل
 .ـ أن يخلد الذكريات اليهودية عن تل مجدو بطريقته الخاصة 

ــا الأرض التــي كــان الفــاتحون      ــاد القــديم، بأنه وقــد ارتبطــت مجــدو فــي الاعتق
 ويعتقـد  القدامى يعتقـدون أن أي قائـد يسـيطر عليهـا يمكنـه أن يصـمد أمـام الغـزاة،             

أن جيشـاً مـن مـائتي مليـون جنـدي           .. اليهود ومن تبعهم فـي ذلـك مـن البروتسـتانت          
ففــي التــوراة، وفــي الإنجيــل، وفــي رؤى  . ، لخــوض حــرب نهائيــة)مجــدو(يــأتون إلــى 

.. القديسـين إشــارات إلــى هــذه المعركــة الهائلــة، التــي يســمونها معركــة هرمجــدون  
 والنصارى واليهود، حيث يتصـور كـل        تجري على أرض فلسطين وأطرافها، المسلمون     

 . فريق إن المعركة سوف تنتهي لصالحه

إن المسيح سوف ينزل من السماء في أعقاب هـذه المعركـة،            : "يقول المسيحيون 
وطائفة الإنجيليين في أمريكا تدفع    ... وأنه لن ينزل إلا إذا جرت دماء المسلمين انهاراً          

وهـو مـن هـذه      (وكان رونالـد ريجـان      .. حها  باليهود لإشعال الحرب، لتتعجل نزول مسي     
أمـا  . يحلم بأن يكون هو الرجل المحظوظ، الذي يشعل فتيـل تلـك المعركـة             ) الطائفة

أن القادم هو المسيح الحقيقـي، وانـه ملـك اليهـود وان مـا جـاء مـن                   : اليهود فيقولون   
تـتم  وكل طـرف يحلـم بـأن    . قبل لم يكن هو المسيح، ولهذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوه        

ولكـن لا شـك أن االله يـدفع      ... وتظل هرمجـدون أسـطورة      ... التصفية الإلهية  لحسابه   
واالله وحـده يعلـم كيـف تنتهـي ؟          .. وأن الأرض حبلـى بـالكوارث     .. بالأحداث إلى ذروتهـا   

 ).١"(ومتى ؟ وأين ؟ ولحساب من؟

، أصله فـي التـوراة، التـي عنـد اليهـود         ) هرمجيدون(وفى الحقيقة فإن الاعتقاد بـ      
وقــد تــبعهم فــي ذلــك المســيحيون البروتســتانت، الــذين يأخــذون بالتفســير الحرفــي 
للتوراة، وقد وضحنا في السابق دور ذلك في جعل البروتستانت يؤمنون بحرفيـة كـل               

وقد جـاءت الإشـارة إلـي ذلـك اليـوم           . ما جاء في التوارة، من قصص تاريخية، ونبوءات       

                                                 
 ١٠٤مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية .. إسرائيل )  1(



 
 

       

 

 )٢٧٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بعـد أيـام كثيـرة    : "ى الخيـر تقـول التـوراة   فعن قدوم قـو   . في التوراة في سفر حزقيال    
تفتقــد فــي الســنين الأخيــرة، تــأتى إلــى الأرض المســترة مــن الســيف المجموعــة مــن 
شعوب كثيرة على جبال إسرائيل، التي كانت خربة للذين أخرجوا من الشـعوب آمنـين         
كلهم، وتصعد، وتأتى كزوبعـة، وتكـون كسـحابة تغشـى الأرض، أنـت وكـل جيوشـك                  

 ).١٠ـ٨، ٣٨سفر حزقيال " (ون معكوشعوب كثير

ويكـون فـي ذلـك اليـوم يـوم          : "وتتحدث التوراة عن أوصـاف ذلـك اليـوم، فتقـول          
مجـيء يـأجوج علـى أرض إسـرائيل يقـول الـرب إن غضـبى يصـعد، وغيرتـي فـي نــار           
سخطي تكلمت أنه في ذلك اليوم، يكون رعش عظيم في إسرائيل، فتـرعش أمـامي               

حوش الحقل، والدبابات التـي تـدب علـى الأرض، وكـل            سمك البحر، وطيور السماء، وو    
الناس الذين على وجه الأرض، وتندك الجبال، وتسقط المعاقل، وتسقط كـل الأسـوار     

فيكـون سـيف    : "يقول السـيد الـرب    . إلى الأرض، واستدعى السيف عليه في كل جبالي       
 الشـعوب   كل واحد على أخيه، وأعاقبه بالوباء وبالدم، وأمطر عليه وعلى جيشه وعلـى            

 –سفر حزقيـال    .." (الكثيرة، الذين معه مطراً جارفاً، وحجارة برد عظيم، وناراً وكبريتاً           
 ).٣٨الاصحاح 

وفى سـفر حزقيـال ـ أيضـاً ـ الأمـر لحزقيـال بـأن يوجـه الكـلام إلـى قـوم يـأجوج               
ها أنا ذا عليـك     : هكذا قال السيد الرب   : وأنت يا بن آدم تنبأ على يأجوج وقل       : "ومأجوج

جوج رئـيس روش ماشـاك وتوبـال، وأردك وأقـودك وأصـعدك مـن أقاصـي الشـمال،                   يأ
وآتى بك على جبال إسرائيل، وأضرب قوسك من يدك اليسرى، وأسـقط سـهامك مـن               
يدك اليمنى، فتسقط على جبال إسـرائيل أنـت وكـل جيشـك والشـعوب الـذين معـك،           

جـه الحقـل تسـقط      أبدلك مأكلاً للطيور الكاسرة من كل نوع، ولوحوش الحقل، على و          
وأرسل ناراً على مأجوج، وعلى الساكنين فـي الجزائـر        : يقول السيد الرب  . لأني تكلمت 

 ).٣٩ الاصحاح –سفر حزقيال " (آمنين، فيعلمون أنى أنا الرب

وتحدث التلمود أيضاً عن معركة الهرمجيـدون، وممـا ذكـر فيـه عـن الحـرب التـي           
وقبل أن يحكم اليهـود نهائيـا   : "لي، ما ي)هرمجدون(ستشتعل قبل مجيء المسيح في  

ـ أي قبل أن يحكموا العالم ـ يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق،  ويهلك ثلثا العـالم   



 
 

       

 

 )٢٧٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ويبقــى اليهــود ســبع ســنوات ). ١"(ليــأتي المســيح الحقيقــي، ويحقــق النصــر القريــب 
يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد النصر، وحينئذ تنبت أسنان أعداء بنى إسـرائيل             

 .٢.. !!"بمقدار اثنين وعشرون ذراعاً خارج أفواههم 

إننــا نقــرأ فــي : "وحتــى بروتــوكلات حكمــاء صــهيون تحــدثت عــن هــذه المعركــة
شريعة الأنبيـاء أننـا مختـارون مـن االله لـنحكم الأرض، وقـد منحنـا االله العبقريـة كـي                      
 نكــون قــادرين علــى القيــام بهــذا العمــل، إن كــان فــي معســكر أعــدائنا عبقــري فقــد 

إن القتال المتأخر   .. يحاربنا، ولكن القادم الجديد لن يكون كفؤاً إلا لأيد عريقة كأيدينا            
بيننـا سـيكون ذا طبيعـة مقهـورة لــم يـر العـالم مثـيلاً لهــا مـن قبـل، والوقـت متــأخر           

 ). ٣"(بالنسبة إلى عباقرتهم

 سفر الرؤيا ومعركة هرمجيدون 

، قد أخـذ بلـب الجمـاهير المسـيحية          لا شك أن كتاب الرؤيا آخر كتب العهد الجديد        
خلال القرون الأولى، بل أنه استمر في سحر العديد منهم ـ في نصـف الكـره الغربـي ـ      

ذلك أن سفر الرؤيا الذي كتب فـي منـاخ مـن التوقـع     "لدرجة أو لأخرى حتى يومنا هذا،  
 : والأمل بالخلاص الفوري، غذى ودعم المعتقد المسيحي الغربي من زاويتين

ساند القناعة المسيحية بعودة المسيح الوشيكة رغم تنبؤ بـولس بوقوعهـا            : أولاً
في حياته، لأن المسيحيين في القرن الأول والثاني لم ييئسـوا قـط مـن تحقيـق تلـك                    

 .النبوءة 

كان على المسـيح فـي مجيئـه الثـاني أن يحقـق وينجـز مـا لـم يحققـه فـي               : ثانياً
) هرمجيـدون (ة الفاصـلة بـين الخيـر والشـر          ألا وهو قيادتـه للمعرك ـ    ) ٤"(المجيء الأول 
 .وانتصاره فيها
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 )٢٧٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

، وهـو شخصـية   )العهد الجديد(ويوحنا اسم تسمى به صاحب الرؤيا التي ذيل بها    
غامضة مختلف على هويتها، ولكن المعروف ـ أن يوحنا كـان كاهنـاً يهوديـاً مـن فرقـة       

 هـرب أو رحـل إلـى    ، ويبـدو انـه    )بنـى الأنبيـاء   (العرافين، عرفت منذ زمن اليشع باسم       
جزيرة بطموس، وهـى إحـدى الجـزر الصـغيرة أمـام السـاحل التركـي، وادعـى لنفسـه              
صفة المبعوث من المسيح إلى الكنائس السبعة التي في آسيا، حيث أرسل لها رسائل             

 . ينذرها بقرب عودة المسيح المخلص 

ــي الفكــر المجــيء       ــزة ف ــة الممي ــدون هــذه الأهمي ويعــود احــتلال كلمــة هرمجي
ــم        ا ــى معظ ــوليون عل ــيحيون الأص ــذي يحصــل المس ــا، ال ــفر الرؤي ــى س لأصــولي، إل

معلوماتهم عن الأيام الأخيرة منه، حيث يرى هؤلاء أن االله استخدم يوحنـا ليقـدم لنـا                 
ــة    ــة النهائي ــه هــذه المعرك ــا ســتكون علي ــة   . وصــفاً عم ــذكر أن كلم ومــن الجــدير بال

ب المقـدس، وفـى سـفر الرؤيـا     هرمجيدون هي كلمة عبرية وردت مره واحدة في الكتا  
وجمعهـم فـي مكـان يـدعى باللسـان العبـري        : "١٦، الآيـة  ١٦بالتحديـد، فـي الفصـل    

 .١"هرمجيدون

فرؤيـا يوحنـا اللاهـوتي كلهـا     "وليست اللفظة وحدها، هرمجيدون هي العبرانية،   
عبرانية، وهو ما قرره الرجل صراحة قبل أن يتحدث عن هرمجيدون، إذ أعلن أنه نظر          

، ثـم أعلـن انـه عنـدما         )١٥:٥يوحنـا   " (ا قد انفتح هيكل خيمة الشـهادة أو السـماء         وإذ"
فالرؤيا كلها عبرية أي مـأخوذة  " ... من الهيكل"سمعه " صوتاً عظيماً من السماء"سمع  

من رؤى العهد القديم، وبالأخص من حزقيال ودانيال، وقد كان الأجدر بدلاً مـن وضـع                 
د الجديـد، أن توضـع كمعبـر، أو كهمـزة وصـل بـين               رؤيا يوحنا كحاشية في ذيـل العه ـ      

 ). ٢"(العهدين

ومن الجدير بالذكر أن سفر الرؤيا الذي كتبه يوحنـا العـراف الملقـب بـاللاهوتى ـ      
في أواخر الستينات من القرن الأول، لم يكن يعتبر سفراً مقدساً وقـت كتابتـه، وحتـى                 

م طلب الإمبراطور قسطنطين    ٣٢٥حلول القرن الرابع الميلادي، إذ بعد مؤتمر نيقيه         
للكنيسـة الجديــدة،  ) مسـيحي مقـدس  (مـن يوزيبيـوس اسـفف قيسـارية اعــداد كتـاب      
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 )٢٧٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وليس مؤكداً أن كان يوزيبيوس في ذلك الوقت قرر إدخال كتـاب الرؤيـا ضـمن أسـفار        
العهد الجديد، ذلـك أن بعـض المراجـع المسـيحية لـم تكـن تـؤمن بصـحة معلوماتـه،                     

ؤيــا أضــيف إلــى الكتــاب المســيحي المقــدس، بعــد زمــن   وعليــه فقــد يكــون ســفر الر 
والجـدير بالـذكر أن نسـخة البسـيطة السـريانية للكتـاب المقـدس،               . يوزيبيوس بكثير 

 .والتي تتبناها الكنيسة الشرقية لا تشتمل على سفر الرؤيا 

أسقف الإسكندرية، الذي كـان معاصـراً ليوزيبيـوس، إن          ) ديونيسيوس(كما كتب   
ا ليس الحواري يوحنا بن زبيدى قطعاً، وأضاف أنـه لا يسـتطيع فهـم           يوحنا مؤلف الرؤي  

الرؤيا، وأن الكثيرين من معاصريه انتقدوا الرؤيـا بشـدة، وذكـروا أن المؤلـف لـم يكـن                   
حوارياً ولا قديساً، ولا حتى عضواً في الكنيسة، بل هو سيرنثوس الذي تزعم الطائفة              

الزؤان في الكتـاب  (كتابا بعنوان )  خبازكميل(وقد نشر ). ١(المنحرفة المعروفة باسمه  
وضـح فيـه إن التـآمر علـى الـدين المسـيحي مـن قبـل اليهـود قـديم قـدم                       ) "المقدس

إن ثمة يهود وضعوا مؤامرة سريه تهدف إلى القضاء على المسيحية           : "المسيحية وقال 
فقـد اثبـت الباحـث المـذكور إن رؤيـا يوحنـا          . تحريـف الإنجيـل   : بأساليب متعددة ومنها  

وهي آخر الأسفار المقدسة عنـد المسـيحيين هـو نبـوءة كاذبـة ومدسوسـة، كمـا أنهـا                   
 ).٢"(تؤلف إحدى حلقات تلك المؤامرة

 الأصوليون المسيحيون وهرمجيدون 

أن : تتلخص نظريـة هرمجيـدون كمـا يراهـا الأصـوليون المسـيحيون فـي القـول              
عهـا، وهـو إنشـاء      نهاية العالم أوشكت علـى الحـدوث بعـد تحقـق الشـرط الـلازم لوقو               

إسـرائيل، وتجميــع اليهــود فيهــا، ولــم يبــق ســوى أن يعــود المســيح بصــورة الملــك ـ    
أمـا دور المـؤمنين فـي الوقـت         . المحارب فيسحق أعداءه في معركة تل مجدو الرهيبة       

الحاضر فهو المساهمة بتسريع تحقق الأحداث المتوقعة، والتمهيد لإنشـاء مملكـة االله     
والمخيــف أن العديــد مــنهم يحبــذ .  المســيح علــى رأســهاعلــى الأرض، التــي ســيكون

حصول كارثة نووية، كأنسـب وسـيله لتحقيـق المجـيء الثـاني بأقصـى سـرعة، ومـن                   

                                                 
 ٢٤٢ ص –حمد فاروق الزين المسيحية والإسلام والاستشراف ـ م)  1(

 ٥٨أسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحية ـ عرض وتوثيق هشام آل قطيط ـ ص( 2) 



 
 

       

 

 )٢٨٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

والــرئيس الحــالي ) ريجــان(هــؤلاء مــن بيــدهم مقاليــد الأمــور مثــل الــرئيس الأســبق 
ويجد الواعظون بهذا المخطط البهجـة خـلال مـواعظهم فـي وصـف الفظـائع                ). بوش(

 ستحدث خلال معركة تل مجدو، ويتحدثون عنها بإسهاب أمام جمهـورهم سـريع              التي
جيمـي  (و  ) جيري فالويل (التصديق، ومن هؤلاء الوعاظ الأصوليون أسماء شهيرة مثل         

 ) .هال ليندسي(و ) بات روبرتسون(و ) سواجارت

والمشهور عن أمثال هؤلاء اعتقادهم ـ بسبب تأثرهم بفكر بولس ويوحنا ـ أن 
هناك ما يخشاه المرء من انتشار الأسلحة النووية ولا من إمكانية اشتعال حرب ليس 

عالميه ثالثه نتيجة نشوء إسرائيل، لأن مثل هذه التطورات مرغوبة لكونها جزءاً من 
فالأصوليون لا يؤمنون بضرورة العمل . مخطط إلهي من شأنه تسريع عودة المسيح
لا مفر منه تحقيقا لإرادة االله ـ حسب من أجل السلام، بل قبولهم الحرب كأمر 

صرح أمام ) جيمس واط(ومن ذلك أن وزير الداخلية الأمريكي الأسبق . زعمهم
انه باعتبار العودة الوشيكة للمسيح ونهاية العالم، فليس من مبرر : مجلس النواب 

 ولإزالة المخاوف لدى. ١للقلق على البيئة، ولا التذمر من تخريب الموارد الطبيعية
الجمهور الأمريكي عن هذه النظرية، فإن البعض ينفيها، ويرى أن هرمجيدون الواردة 

المسيح، وبعثه وتدمير الهيكل في ) موت(في سفر الرؤيا، ليست إلا أحداثاً خاصة بـ 
كما يرى آخرون في هرمجيدون، أنها مثال تصويري للصراع .  قبل الميلاد٧٠عام 

ت تلك المعتقدات، وما شابهها حية ما بين القرنين وقد كان. الروحي بين الخير والشر
السادس عشر والثامن عشر، وبخاصة في مسائل الانشغال العام بالشيطان، 

 ) . ٢"(وبالمسيح الدجال وبنهاية العالم

 

 

 

                                                 
 ٢٠ النبوءة والسياسة   1
 ١٧٥يوسف الحسن ـ ص .البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ـ د)  2(



 
 

       

 

 )٢٨١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ) ١( )سفر الرؤيا(سيناريو هرمجيدون حسب 

لظفر في أناشيد ا(يبدأ سيناريو هرمجيدون ـ حسب يوحنا اللاهوتي ـ بما يسميه   
لأنـه أدان العـاهرة الكبـرى ـ     : "، محاولاً تبريـر هـذه المعركـة الرهيبـة، فيقـول     )السماء

وبعــدها ". بابـل ـ التــي أفسـدت الأرض بزناهـا وبفســوقها، وأنـتقم لـدم عبيــده منهـا        
ثـم رأيـت السـماء مفتوحـة وإذا       : "مباشره يصور يوحنا مشـاهد هـذه المعركـة فيقـول          

 أمينـاً وصـادقاً واسـمه كلمـة االله، وتبعتـه جيـوش             فرس ابيض والجالس عليـه يـدعى      
. ملك الملوك ورب الأربـاب : السماء على خيول بيضاء، وقد كتب على ثوبه وعلى فخذه    

ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم مجتمعين لشن الحرب علـى الجالسـين، علـى              
يـاء  الفرس وجيشه، فقبض على الوحش، وعلى النبـي الزائـف معـه، وألقـي الاثنـان أح       

في بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس المنبعث     
 ).١٩سفر الرؤيا ـ الفصل " (من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم

ففي معركة هرمجدون، كمـا فـي كـل معركـة طرفـان يتصـارعان، وفـي النهايـة                 
ركـة كونيـة فاصـلة بـين     وبمـا أن معركـة يوحنـا، هـي مع        . يخسر واحـد، وينتصـر آخـر      

عالمين، فقد استعار لها يوحنا الكثير من الصور الغائمة المبهمـة، أخرجهـا بصـيغ مـن       
ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فـرس ابـيض والجـالس    : "الألغاز والرموز، وبلسان الرائي 

عينـاه كلهيـب نـار، وعلـى رأسـه       . بالعـدل يحكـم ويحـارب       . عليه يدعى أميناً وصـادقاً      
مستربل بثوب مغموس بـدم، ويـدعى   . ثيرة، وله مكتوب لا يعرفه أحد إلا هو      تيجان ك 

وهـو سـيرعاهم    . من فمه يخرج سيف ماض، لكي يضـرب بـه الأمـم             . اسمه كلمة االله  

                                                 
ولقـد كانـت رؤى النبـوءات الرمزيـة أحـد           . يـث الشـكل    وأخنوخ من ح   ليشبه سفر الرؤيا سفري دانيا    ) 1( 

الأساليب التي يلجأ إليها يهود ذلك العصر في كثير من الأحوال؛ ووجدت رؤى أخرى غير رؤى يوحنـا، ولكـن                 
ويستند الكتاب إلى العقيدة الشـائعة التـي تقـول إن حلـول             . هذا السفر سما عليها جميعاً في بلاغته الجذابة       

كم الشيطان، وانتشار الشرور والآثام، فيصف حكم نيرون بأنه هو بعينـه عهـد الشـيطان،      ملكوت االله يسبقه ح   
ويقول إنه لما خرج الشيطان وأتباعه على االله غلبتهم الملائكـة جيـوش ميخائيـل، وقـذفت بهـم إلـى الأرض                      

 مسـيح مـن   ونيرون هو الوحش وعدو المسيح في هذا الكتاب فهو   . فقادت العالم الوثني هجومه على المسيحية     
الزانيـة العظيمـة الجالسـة علـى الميـاه          "ويصف روما بأنها    . عند الشيطان، كما أن يسوع مسيح من قبل االله        

مصدر جميـع  " زانية بابل"وهي " وسكر سكان الأرض من خمر زناها     "،  "الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض     
لقياصرة المجد½فين المتعطشين للدماء، يطلبون     هنالك ترى ا  . الظلم والفساد، والفسق والوثنية، ومركزها وقمتها     

 .إلى الناس أن يخص½وهم بالعبادة التي يحتفظ بها المسيحيون للمسيح



 
 

       

 

 )٢٨٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بعصا من حديد، يدوس معصره خمر، سخط وغضب االله القادر على كل شـيء        ) الأمم(
 ١٩رؤيــا " (ب الأربــابملــك الملــوك ور: ولــه علــى ثوبــه وعلــى فخــذه اســم مكتــوب  . 
وهذه صورة المسيح اليهودي المنتظر ـ البطل السماوي المحارب على رأس  ). ١٦ـ١١:

رؤيـا  " (الأجناد السماوية يتبعونه على خيل بيض لابسين بـزاً أبـيض نقيـاً            "جيش من   
١٤ : ١٩ .( 

الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعـين ليصـنعوا        "وفي الطرف المقابل يقف     
تساعدهم قوى الشـر ممثلـة    ). ١٩ :١٩رؤيا  " (لجالس على الفرس ومع جنده    حرباً مع ا  

أرواح شياطين صـانعة آيـات تخـرج علـى ملـوك العـالم،            . أرواح نجسة شبه ضفادع     "بـ  
وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلـك اليـوم العظـيم يـوم االله القـادر علـى كـل شـيء                    

وقبـل أن تضـع    ). ١٦ــ   ١٣ : ١٦ رؤيا" (إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون     ..
ورأيت ملاكاً واحداً واقفاً فـي الشـمس، فصـرخ          :"الحرب الكونية أوزارها ، يقول الرائي       
هلـم اجتمعـي إلـى عشـاء الإلـه العظـيم، لكـي              : بصوت عظيم قائلاً للطيـور جميعهـا        

تأكلي لحوم ملوك، ولحوم قواد أقوياء، ولحوم خيـل، والجالسـين عليهـا، ولحـوم الكـل          
 ).١٧ : ١٩رؤيا " ( وعبداً صغيراً وكبيراًحراً

وكان من الطبيعي، بمفهوم الرائي يوحنا، أن ينتصر في المعركة الكونيـة بطـل              
فقبض على الوحش، والنبي الكذاب معـه، الصـانع قدامـه    "السماء ـ المسيح المنتظر،  

ثنـان  الآيات التي أضل بها الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطـرح الا      
حيين في بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسـيف الجـالس علـى الفـرس                

 ).٢١ و ٢٠ :١٩رؤيا " (وجميع الطيور شبعت من لحومهم. الخارج من فمه

ــة، وهــى ســحق      ــذ البداي هكــذا تحــددت مهمــة المســيح المنتظــر بوضــوح، ومن
لأقـدام بنـى إسـرائيل،    الرؤوس، وملء الأرض بالجثـث، وجعـل الأمـم جميعهـا موطئـاً        

، أى )الـرب (وانتداب اليهـود بقيـادة المسـيح المنتظـر لحكـم الأرض، نيابـة عـن يهـوه                
وهذه الصورة التي رسمها يوحنا اللاهوتي في رؤيـاه،  . إقامة ملكوت يهوه على الأرض   

فالأوصـاف التـي طرحهـا      . تعتبر الأكثر تعبيراً عن صورة المسيح الـذي ينظـره اليهـود           
" متسربل بثـوب مغمـوس بـدم   .. عيناه كلهيب نار. "سيح يهودي، محارب يوحنا هي لم  

وسـيف مـاض ذو   ..رجلاه شبه النحاس النقي كأنها محميتـان فـي آتـون         ) "١٩:١٢رؤيا(



 
 

       

 

 )٢٨٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ثم يكرر يوحنا اللاهوتي هذه الصفة التي ينسبها        ). ١٥:١رؤيا  " (حدين يخرج من فمه   
من فمه يخرج سيف ماض لكي    و: "إلى مسيحه، بصيغة من البلاغة التفصيلية، فيقول      

يضرب الأمم، وسيرعاهم بعصا من حديد، وهو يـدوس معصـرة خمـر سـخط وغضـب       
ولــه علــى ثوبــه، وعلــى فخــذه اســم مكتــوب ملــك الملــوك ورب ). "١٥: ١٩رؤيــا " (االله

 ).١٦: ١٩رؤيا " (الأرباب

). ١: ٣رؤيـا   " (له سبعة أرواح االله والسـبعة الكواكـب       "ومسيح يوحنا كائن مركب،     
" والممسـك السـبعة الكواكـب فـي يمينـه         ). "٦ : ٥رؤيا  " (وله سبعة قرون وسبع أعين    "
، وهذه أوصاف وصور مقتبسة أو مسـتعارة مـن دانيـال وحزقيـال، ارتبطـت         )١: ٢رؤيا  (

بـه، ليقـود   ) اليهود(، أو قل أن يهوه نسبها إلى مسيحه الذي وعد جماعته      )الرب(بيهوه  
). ١(فع أثرهـا ملـك صـهيون علـى أمـم الأرض     جيشهم في مذبحة الأرض، التي سـيرت  

،غيـر صـفة الخـروف،     ) يسوع الناصري (ومسيح يوحنا ليس فيه من المسيح المسيحي        
ولا . لا يبدو واقفاً على جبل الزيتون يعلم التلاميذ مـثلاً         ) المسيح(يوحنا  ) خروف(ولكن  

فاً علـى جبـل     واق"وإنما يبدو   ) ٣٥ : ٩متى  " (يطوف المدن كلها والقرى يعلم مجامعها     "
لم يـأت   ) المسيح(يوحنا  ) خروف(و. حيث شد داود إطناب خيمته    ) ١: ١٤رؤيا  " (صهيون

مـن بـين كـل قبيلـة ولسـان      "، وإنمـا لـيخلص بنـي إسـرائيل     )الفداء(ليخلص البشرية  
أي خلصـهم ـ فـداهم ـ     ) ٥:٩رؤيـا  " (اشتراهم بدمـه "والذين ). ٩: ٥رؤيا " (وشعب وأمة

ن ألفــا مختــومين علــى جبــاههم مــن كــل ســبط مــن بنــي مائــة وأربعــة وأربعــو"هــم 
 .٢)٤: ٧رؤيا " (إسرائيل

، )٥: ٥رؤيـا  " (الأسد الذي من سبط يهوذا، أصل داود      "ومسيح يوحنا يهودي، فهو     
فـوق البشـر    ) بنـي إسـرائيل   (، والـذي رفـع جماعتـه        )٧ : ٣رؤيا  " (الذي له مفتاح  داود    "

" ومسـحهم سـادة علـى الأرض   ) "٥:١٠ؤيـا  ر" (وجعلتنا لألهتنا ملوكاً وكهنـة "جميعهم،  
ومسيح يوحنا اليهـودي، سـيقود جـيش القديسـين ضـد جـيش الأشـرار                ). ١٠ :٥رؤيا  (

رؤيا " (الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون    "في  ) يأجوج ومأجوج (المؤتلف بقيادة   
١٦ :١٦. ( 

                                                 
 ١١٨ جورجي كنعان ص–الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي )  1(
 ١١٧ ص–الاصولية المسيحة في نصف الكره الغربي  2



 
 

       

 

 )٢٨٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ثـم  : "الرائـي وبعد المأدبة التي أقامها الإله احتفالاً بانتصاره على أعدائـه، يقـول             
رأيت ملاكاً نازلاً من السماء معه مفتاح الهاوية، وسلسـلة عظيمـة علـى يـده، فقـبض                  
على التنين الحية القديمة، الذي هو إبليس والشيطان، وقيـده ألـف سـنة وطرحـه فـي          

وبعـد  . الهاوية، وأغلق وختم عليه لكي لا يضل الأمم في ما بعد حتى تتم الألف السنة              
 ). ٣ـ١ ١ :٢٠رؤيا " (اناً يسيراًذلك لابد أن يحل زم

قيامـه أولـى   "ففي هذه المعركة الكونية لم يكـن هنـاك نهايـة، وإنمـا كـان فيهـا         
بـل سـيكونون كهنـة الله والمسـيح،         . لهؤلاء الذين ليس للموت الثاني سـلطان علـيهم        

أما بقية الأموات فلم تعش حتى تـتم الألـف          ). "٦: ٢٠رؤيا  " (وسيملكون معه ألف سنة   
ثم متى تمت الألف السنة يحـل الشـيطان مـن سـجنه، ويخـرج               ). "٥ : ٢٠رؤيا   ("السنة

لـيجمعهم للحـرب، الـذين     ) يـأجوج ومـأجوج   : (ليضل الأمم الذين في أربع زوايـا الأرض       
وهنا تكون المعركة الكونية، وينتهـي التـاريخ        ). ٧: ٢٠رؤيا  " (عددهم مثل رمل البحر   

اطوا بمعسـكر القديسـين وبالمدينـة    فصـعدوا علـى عـرض الأرض وأح ـ      : "يقول الرائي 
وإبلـيس الـذي كـان    . ، فنزلت نار من عند االله من السماء وأكلـتهم    )أورشليم(المحبوبة  

يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهـاراً             
 ) .٩: ٢٠رؤيا " (وليلاً أبد الآبدين

ثـم رأيـت عرشـاً    : "سـاب، يقـول الرائـي   وفي نهاية هذه المعركة الفاصلة يبدأ الح 
عظيماً ابيض والجالس عليه، الذي  من وجهة هربت الأرض والسماء، ولم يوجـد لهمـا                
موضع، ورأيت الأموات صغاراً وكباراً واقفين أمام االله، وانفتحـت أسـفار، وانفـتح سـفر                

. وديـن الأمـوات ممـا هـو مكتـوب فـي الأسـفار بحسـب أعمـالهم          . آخر هو سفر الحياة  
ودينوا كل واحد   . وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات فيهما         

 ).١٥ – ١١: ٢٠سفر الرؤيا " (بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار

وهكذا ينتهي التـاريخ معـه الأرض والسـماء، وتولـد سـماء جديـدة وأرض جديـدة                  
اليهــودي، واقعــاً تحــت تــأثير التــراث اليهــودي،  ولمــا كــان يوحنــا . وأورشــليم جديــدة 

وعنصرياً متعصباً كما هو حال أنبياء بني إسرائيل جميعاً، لم يـر فـي الأرض الجديـدة      
ولم يبـقَ مـن تـاريخ الأرض الأولـى غيـر أسـماء       . غير أورشليم وغير شعب االله الخاص    

.  الإثني عشـر   أسباط بني إسرائيل الإثني عشر، ممهورة على أبواب أورشليم الجديدة         
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ثـم رأيـت سـماء جديـدة وأرضـاً جديـدة، لأن السـماء               : "والصورة بريشـة الرائـي يوحنـا      
الأولى والأرض الأولى مضـتا، والبحـر لا يوجـد فيمـا بعـد، وأنـا يوحنـا ـ رأيـت المدينـة            
المقدسـة أورشـليم الجديـدة نازلـه مـن السـماء مـن عنـد االله، مهيـأة كعـروس مزينــة           

ظيمـاً مـن السـماء قـائلاً هـوذا مسـكن االله مـع النـاس، وهـو                   لرجلها، وسمعت صوتاً ع   
وكان للمدينة  . سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً واالله نفسه يكون معهم إلهاً لهم           

أسـماء  : سور عظيم وعال، وكان لها اثنا عشر باباً، وعلى الأبـواب أسـماء مكتوبـة هـي               
 ).١٢ـ١ : ٢١رؤيا " (أسباط بني إسرائيل الإثنى عشر

لمــاذا لــم يجهــز مســيح يوحنــا اليهــودي :  هنــا مجــال البحــث فــي الســؤالولــيس
المنتظر في المعركة الكونية الأولـى، علـى الشـرور المتمثلـة بـالتنين، الحيـة إبلـيس                  

حـل مـن قيـوده، ليضـل الأمـم      "الشيطان ؟ ولماذا قيده ألف سنة حتـى إذا مـا انقضـت              
 تعـين علـى البشـر أن يعـانوا مـرة            ولمـاذا ). ٧ :٢٠رؤيـا   " (الذين في أربع زوايا الأرض؟    

. ولا مجال ايضاً للبحث فـي الإجابـة عليـه   . أخرى من عبث قوة الشر بعد نعيم السنين؟ 
، )مختاريـة (انتصار المسيح  المنتظر على رأس قديسيه        .. فالمهم هو نتيجة المعركة     

وقيام مملكة صـهيون، وتسـيد شـعب يهـوه المختـار            . على شعوب وأمم الأرض قاطبة    
 ) .  ١(الأمم جميعهاعلى 

 !علامات ومقدمات معركة هرمجدون العظمى ؟

مــع أن البروتســتانت يعلمــون بــأن أكثــر النــاس سيســخرون مــن إنــذاراتهم عــن  
هرمجدون، إلا أنهم مع ذلك يؤكدون أنها ستأتي بغتة على شعوب العالم، وأن رئـيس              

. لـى الأرض  وهو اسم للشـيطان إبلـيس بعـد مـا تـم طرحـه إ              ) جوج(المهاجمين يدعى   
ويـرى  . وجوج يهـاجم مجتمـع العـالم الجديـد، لأنـه غيـر راض عـن نمـو هـذا المجتمـع                 

ــا،      ــي يزعمــون بأنه ــة، والت ــان حــرب هرمجــدون القريب البروتســتانت أن االله عــين زم
ستسبق أسعد أيام الجنس البشرى على مدى تاريخه، وان جموعاً كثيرة يزداد عـددها           

والبروتستانت .. عندما يصل العالم إلى منتهاه      .. باستمرار تنتظر هذه الحرب الكونية    
يخمنون أن وقت نهايـة النهايـة بـات قريبـاً، اسـتناداً للمؤشـرات التوراتيـة والواقعيـة،                  

                                                 
 ١٢١ جورجي كنعان ص–ي الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغرب)  1 (
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وهـذه  !!. ١حيث أن الوقت الباقي للشيطان منذ تم طرحه إلى الأرض هـو زمـان قليـل               
 .هذه المعركة بعض المقدمات والعلامات التي يعتقدون أنها تدل على قرب وقوع 

 هجرة اليهود إلى فلسطين

يعتبر الأصوليون المسيحيون تجميع اليهود في أرض فلسطين مقدمـة ضـرورية      
لعودة المسيح المنتظر، وقيام معركة هرمجيدون، ولهـذا لـم يـذخر هـؤلاء جهـداً فـي                  
هذا المجال، حيث تكاثفت جهود الحكومات البريطانية والأمريكية المتعاقبـة لتحقيـق            

وقـد عرضـنا فـي السـابق لهـذه المحـاولات التـي بـدأت حتـى قبـل ظهـور            . الهـدف هذا  
الحركة الصهيونية بوقت كبير، وما تلاها بعد قيام إسرائيل، وجهود أمريكا وبريطانيا     
في هذا المجال، والذي وصـل إلـي ذروتـه فـي عهـد الـرئيس ريجـان، الـذي سـخر كـل                  

وق الإنســان، بســبب رفضــها أحاديثــه وتصــريحاته للحــديث عــن انتهــاك موســكو لحقــ
السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين، حيث نجحت الضغوط التي مارسها على موسكو          
في فتح أبواب هجـرة اليهـود الـروس إلـى فلسـطين، والـذين وصـل أكثـر مـن مليـون               

 .ونصف منهم إلى إسرائيل في فترة وجيزة 

بحت مسـألة وقـت   ويبدو أن ريجان قد ذهب بعيداً في إيقانه مـن أن المسـألة أص ـ            
بالنسبة لمجيء اليوم الموعود، فهو يعتقد أن لا عقبات هناك تحـول بـين ذلـك اليـوم          

إن كــل النبــوءات الأخــرى التــي تعــين : "وبــين حدوثــه، حيــث قــال ريجــان للقــس ملــز 
إن االله سـيأخذ  :  من حزقيـال يقـول  ٣٨تحقيقها قبل معركة مجدو قد حدثت، والفصل        

 حيث سيكونون مشتتين، ثم سيلم شملهم مرة أخـري     بنى إسرائيل من وسط الكفار،    
وقد حدث هذا بعد قرابة ألفـى سـنة، ولأول مـرة فـي التـاريخ، فـإن                  . في أرض الميعاد  

وقـد نسـى ريجـان أنـه        ). ٢"(كل شيء مهيأ لمعركـة مجـدو، والمجـيء الثـاني للمسـيح            
فيتي شخصياً كان له الدور الأساسـي فـي فـتح بـاب الهجـرة أمـام يهـود الاتحـاد السـو                     

 .بحجة احترام حقوق الإنسان 
                                                 

 دار قتيبـه    -حسين عمر حماده    /  تأليف - بين برج المراقبة الأمريكي وقاعة التلموذ اليهودي         - شهود يهوه    1
 ١٥٨ ص-١٩٩٠

 ترجمـة  – جـريس هالسـيل   –) الانجيليون العسكريون في الطريق الى الحرب النووية     (النبوءة والسياسة   2) (
 ١٩٩٨ ٤ط – دار الشروق -٥١ ص -محمد السماك
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 ...!!!مستوطنة  لتبني يدعوك المسيح

 فـي  لـي  بالنسـبة  مسـتغربًا  الأمـر  كـان : "العـاطي  عبـد  في مقال له يقول محمـد 
 الكمبيـوتر  شاشـة  مـن  عينـي  قربـت  ثـم  ..وثالثـة  ثانيـة  مـرة  القراءة فأعدت ..البداية

 تفـوز  ، لكـي )مسـتوطنة  نِّـي لتب يـدعوك  المسيح يسوع(صحيح  قرأته ما أن فوجدت..
 صورة النداء هذا وتحت .السامرة مستوطنات ادعم يسوع، الرب ورضا السماء بملكوت
 إحـدى  أمـام  حجر على متكئين الأولاد، من وثلاثة وأم، أب، :من مكونة يهودية لعائلة

.. صـلواتك  فـي  تـذكرهم : تقـول  دامعـة  عـين  مـن  تخرج عبارة وحولهم المستوطنات،
 اتصـل : التـالي  العنـوان  الإنترنت، فقرأت شبكة علي الغريب الموقع ذاه أتابع وظللت

 أزر إليها، شـد  تنتمي التي وطائفتك وكنيستك أنت تستطيع كيف تعرف الآن، كي بنا
  .الشجعان المستوطنين هؤلاء

 عـن  عبارة ـ طبعًا الإنجليزية باللغة ـ كبيرة صفحة فوجدت بهم اتصلت وبالفعل
اسـم   نفسـها  علـى  تطلـق  والتـي  الموقـع،  علـى  تقـوم  لتـي ا المنظمـة  لـرئيس  خطبـة 

 أسـاقفة  كبـار  مـن  أنـه  بعـد  فيمـا  عرفـت  ،)باكـت  تـد ( ويـدعي  )يوشـع  النبي منظمة(
 قال ما أقرأ ورحت يهوديا، حاخامًا الأمريكية، وليس المتحدة الولايات في البروتستانت

الشـرق   فـي  الآن هـا رحا الـدائرة  السلام عملية حول والمسهبة الطويلة كلماته فكانت
 هـو  هـذا : بقولـه  مقالتـه  واختتم وخداع، تزييف ـ تعبيره حد على ـ أنها وكيف الأوسط
 السـلام  لعمليـة  يتوجهـوا  أن فيـه  المسـيحيين  علـى  يتوجـب  الـذي  المناسـب  الوقـت 

 رغبتـه  تنحصر الذي اليهودي الشعب ودعم والحب، للمصالحة ستؤدي التي الحقيقية،
 هـؤلاء  أن )باكـت  تـد (الأسـقف  وأضـاف  .الـرب  له أعطاها لتيا الأرض على الإقامة في

 يقصـفون  ولا والبيـوت،  القـرى  بتـدمير  يقومـون  ولا العـرب،  لطـرد  يسـعون  لا اليهـود 
 بسلام) مستوطناتهم داخل(حياتهم  يعيشوا أن هو يبتغونه ما  كل !!السكنية الأحياء
  !!.حقيقي

 الصـحف  فـي  نفسـه  ضـوع المو لمتابعـة  الفضـول  دفعنـي : ويتابع الكاتـب مقالـه  
 الغـرب  لمسـيحيي  الموجهـة  والإعلانات المقالات من الكثير فيها فوجدت الإسرائيلية،
 صـحيفة  نشـرت  المثـال  سـبيل  فعلـى  تلـك،  أو المسـتوطنة  هـذه  استكمال تناشدهم
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 المسـيحية  المنظمـات  بهـا  تقـوم  التـي  التبرعات حملة أن فيها تذكر مقالة، )هآرتس(
بنـاء   عـن  أسـفرت  الأقصـى  الشـرق  وبلدان وأوروبا المتحدة ياتالولا في البروتستانتية

 وتضـيف  .دولار مليـون  ٤,٥تكلفـت   التـي  عينـاب  مسـتوطنة  بينها من مستوطنة ٤٥
 الفلسـفة  وعـن  ).مسـتوطنة  تـبنَّ  (شـعار  تحـت  تمـت  التبرعـات  هـذه  أن الصـحيفة 
 نالـك ه :يقول المنظمة تلك لتأسيس للقيام )باكت تد( الأسقف دعت التي المسيحية

 قبيـل  الـبلاد  إلـى  يـأتون  ـ الغويم ـ اليهود غير من الكثير أن تؤكد يوشع للنبي مقولة
 تؤمن المقولة هذه إلي واستنادًا إسرائيل، من سيأتي الخلاص أن لإيمانهم الخلاص،
 المسـيح  لعـودة  الطريـق  تمهد هامة خطوة وازدهارها إسرائيل دولة بقاء أن طائفتنا

 الـرئيس  أن )باكـت ( ويضـيف  .اليهـود  غيـر  مـن  المـؤمنين  ءولهـؤلا  لليهـود،  وتخليصه
   .المذهب هذا أنصار من نفسه الأمريكي

 المسـيحية  الأوسـاط  داخـل  التبرعـات  جمـع  فـي  تنشـط  التي الأخرى الجمعية أما
 وهذه )إسرائيل عودة(أو  )يسرائيل شوفا(جمعية  فهي اليهودية المستوطنات لصالح
 من تخوفهم أفرادها بعض ويبدي كسابقتها، يحيةمس وليست يهودية الجمعية المرة
 الولايـات  في المسيحيين من بجمعها )يسرائيل شوفا(تقوم  التي التبرعات تتحول أن

 ـ ـ )بورتشـتاين ( ميـل  أن إلا البروتسـتانت،  أيـدي  فـي  تبشـيرية  وسـيلة  إلـي  المتحـدة، 
 : ولـه بق طمـأنهم،  ـ ـ السـامرة  تنميـة  وصـندوق  الجمعيـة  فـي  المـوارد  تجنيد مستشار
 تقـوم  ببسـاطة  والفكرة بالمرة، المشكلة تلك نواجه لا بها نعمل التي الطريقة حسب
 أتباعنـا  نكلـف  فقـط، بـل   واحد شخص من أو منظمة، من التبرعات نجمع لا أننا على

 لهـا  يكـون  أن بعينهـا  لجهـة  يمكن لا وبالتالي الإنجليكانية، الطوائف كل بين بالتنقل
 .علينا تأثير

 فـي  ليسـت  عنـدنا  التوراتيـة  الشـريعة  فـي  المشـكلة  إن فيقولون ت،الحاخاما أما
 قد نراهم ولذا بها، تجري التي الطريقة في ولكن ذاتها، حد في التبرعات جمع عملية
 تأكيـدهم  منها والتي الجمع، عملية يتولون لمن الدينية الإرشادات إعطاء في نشطوا
 علـى  المتفضـل  صورة في يحيالمس فيه يظهر الجمع عملية من موقف ينشأ ألا على

 مـوجهين  ويضـيفون  !!.فقـط  اليهـودي  قبـل  مـن  إلا يـأتي   لا المعـروف  اليهـودي، لأن 
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 أو الفقـراء  اليهود لمساعدة المال هذا إن تقولوا ألا عليكم: التبرعات لجامعي كلامهم
  !!.وفقط تبرع .. تبرع هو وإنما منكم تفضل أنه أو مال لديهم ليس الذين المهاجرين

 كانـت  التبرعـات  لجمـع  المتحـدة،  الولايـات  فـي  أقيمـت  التي الحملات إحدى وفي
 فلوريدا ولاية حاخام فأبي المنصة، خلف كخلفية وضعت للصليب، كبيرة صورة هناك

 الحفـل،  ونجـح  أراد مـا  وفعلـوا  يظهر، لا حتى الصليب يغطوا أن بعد إلا الحفل يبدأ أن
 مـن  للعديـد  )يوشـع  النبـي (موقـع   ينظمـه  آخـر  حفـل  إقامـة  عن الصحف تلك وأعلنت
 فـي  مسـيحي  هنـاك  ليس( شعار تحت المتحدة ، الولايات في الإنترنت مواقع أصحاب
 ).١)"(المطاف نهاية في المسيح سيستقبلون الذين هم اليهود أن يؤمن لا العالم

 ..! تدمير الأقصى

تدمير المسجد الأقصـى شـرط رئـيس لازم، وبـالغ الأهميـة فـي مخطـط اليهـود              
سـيناريو  ) أويـن (صوليين المسيحيين لعـودة المسـيح، ويوضـح المبشـر الأصـولي             والأ

إن إرهابيين يهوداً سينسـفون المكـان الإسـلامي، ممـا يـرغم      : "تدمير الأقصى فيقول 
إن اليهـود يعتقـدون أن قدومـه سـيكون الأول، ونحـن            . المسيح المنتظر علـى التـدخل     

م لابـد بالتأكيـد مـن أن يكـون هيكـل      نع ـ. المسيحيين نعلم بأن هذه ستكون الثانية ؟   
إذا نجح اليهـود الـذين تؤيـدهم ودمـروا        ): "القس ديلتش (وعندما سئل   ". يهودي ثالث 

قبة الصخرة والمسجد الأقصى فأدى ذلك إلى اشتعال نيـران الحـرب العالميـة الثالثـة،                
ئـك  لأن مـا سـيفعله أول  .. كلا : فهل تعتبر نفسك من المسئولين عن ذلك ؟ أجاب قائلاً   

 ) .٢"(اليهود هو إرادة االله

ــذين يســعون إلــى هــدم الأقصــى، بــل يقــف معهــم      فــاليهود ليســوا وحــدهم ال
الأصوليون المسيحيون، حيث كان الشخص الذي قام بمحاولة إحراق المسجد الأقصـى       

وهنا تجب الإشارة إلـى أمـر       . م شخص أسترالي بروتستانتي وليس يهودياً     ١٩٦٨عام  
ضــخيم العــرب والمســلمين لقــوة اليهــود وقــدرتهم علــى  غايــة فــي الأهميــة، وهــو ت 

                                                 
ــاطي         1)( ــد العـ ــد عبـ ــتوطنة ـ محمـ ــي مسـ ــدعوك لتبنـ ــيح يـ ــن   – المسـ ــلم اون لايـ  -اسـ

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-20/alqawel.asp  
 ٧٠ص ـ  غريس هالسيل ـ ترجمة محمد السماك–يد االله ) 2(



 
 

       

 

 )٢٩٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الوصول إلى ما يريدون من خلال نفوذهم القـوى فـي كـل مكـان، غـافلين عـن الـدور                   
الكبير الذي يلعبه البروتستانت في هذا المجال، والـذين تفـتح لهـم كـل الأبـواب فـي                   

. بة عـن اليهـود  البلاد العربية والإسلامية، فيقومون بتنفيذ المهام المطلوبة منهم نيا    
ولــو تمعنــا فــي لجــان التفتــيش الدوليــة التــي عملــت بــالعراق، فســنلاحظ أن غالبيــة  

اللــذين كانــا يعمــلان ) لاكيــوس(و) بتلــر(أعضــائها مــن البروتســتانت، وعلــى رأســهم 
بتنسيق كامل مع المخابرات الإسرائيلية، انطلاقاً من إيمـانهم الـديني، كمـا أن كافـة                

ى الموســاد الإســرائيلي، لــم يكــن لهــا لتــتم إلا بمســاعدة  المــؤامرات التــي نســبت إلــ
المسيحيين البروتسـتانت الـذين يقـدمون كـل مـا يسـتطيعون لليهـود كواجـب دينـي               

 .مفروض عليهم 

وهنــا أود أن أوجــه نصــيحة لجميــع صــناع القــرار العربــي بضــرورة الحــرص فــي  
ء لإسـرائيل  التعامل مع كل ما هـو انجلوسكسـونى بروتسـتانتي، لأنهـم جميعـاً عمـلا        

ومستعدون لخدمتها بكل الوسائل، وأن الذراع الطويلة للموساد الإسرائيلي، لـم تكـن           
كذلك إلا بفضل هؤلاء البروتستانت، الذين يقدمون خدمات مجانية لإسرائيل انطلاقاً       

 أن عـن  هـذه الحقيقـة عنـدما كشـفت،    ) هالسـل  جريس(وتؤكد . من إيمانهم الديني 
 المقدسـات  وبقيـة  هدمـه،  أو الأقصـى،  المسـجد  لحـرق  تجـر  التـي  المحـاولات  معظم

 توراتيـون  مسيحيون لها وخطط موَّلَها الهيكل ، إقامة أجل من القدس، في الإسلامية
 .!!فيها يشاركوا لم إن الهرمجدّون، بنبوءة المؤمنين من

ــوت   ــان لاهـ ــا كـ ــدون(ولمـ ــودين  ) هرمجـ ــات بعـــض المتهـ ــلب اهتمامـ ــي صـ فـ
، الذي يقوم بتسيير رحلات منظمـة       )جيرى فالويل (لقس  البروتستانت، وعلى رأسهم ا   

المبشـرون  (إلى الأراضي العربيـة الفلسـطينية، فـإن غـريس هاليسـل صـاحبة كتـاب                 
، اطلعت أثناء إحدى رحلاتها مع جماعة فالويل علـى نمـط   )البروتستانت والنية القاتلة  

الأماكن الإسـلامية  الذي شرح لها ضرورة تدمير أحد أكثر      ) أوين(تفكير أتباعه، ومنهم    
قداسة في مدينة القدس، ألا وهى قبة الصخرة المشرفة، التي يجلها أكثر مـن بليـون              

أن النبـوءة تتطلـب تـدمير اليهـود لقبـة           ) اويـن (وأضـاف   . مسلم في جميع أنحاء العالم    
الصخرة، لبناء الهيكل اليهودي علـى أنقاضـها، وأن الإرهـابيين اليهـود الـذين قصـفوا                 

ى بهدف تدميره ومحوه من الوجود كـانوا أبطـالاً، وأن المشـرفين علـى               المسجد الأقص 



 
 

       

 

 )٢٩١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

أرسلوا خمسين ألف دولار للدفاع القضـائي عـن الإرهـابيين،           ) مؤسسة هيكل القدس  (
 ).١"(الذين أدينوا بالتآمر على تدمير قبة الصخرة

يؤكد أن المسجد الأقصى لـم يـبنَ فـي نفـس            ) أشر كاوفمان (ومع أن الإسرائيلي    
لهيكل، فان الأصوليين يرون أنه، لو نجح الإرهابيون اليهود في تدمير المسجد            مكان ا 

الأقصى، وبناء هيكل سليمان مما يؤدي لاشتعال الحرب العالمية الثالثة، فهذه ليسـت             
وقـد أثـرت هـذه النظريـة فـي السياسـة            . مسؤولية الإرهابيين، بل هي مشـيئة الـرب       
م، اسـتخدمت أمريكـا   ١٩٦٩فـي أغسـطس   الأمريكية، فعندما أحرق المسجد الأقصى    

الفيتو ضد إدانة مجلس الأمن لإسـرائيل، وعنـدما اعتـدى اليهـود علـى المصـلين فـي         
، عادت أمريكا لتستخدم الفيتو ضد إدانـة   ١٥٠ فرداً وجرح    ٢١المسجد الأقصى، وقتل    

راعي الكنيسة المعمدانيه في هيوستن قد أعلـن        ) جيمس دي  لوشي   (إسرائيل، وكان   
م أن أتعاب المحاماة ومصاريف الدفاع عن المتهمين بالهجوم على المسـجد    ١٩٨٤في  

الأقصى قد كلفت كنيسته الكثير، وكان هؤلاء الإرهابيين قد خططوا لضرب المسـجد             
الأقصى بالقنابل من الجو بالهليكوبتر ولكنهم تنازلوا عن الخطـة بعـد التأكـد مـن أن                 

 ). ٢"(حائط المبكى سيصاب أيضاً

 كل بناء الهي

 ١٠٠استعداداً لتنفيذ مخطط هدم الأقصى وبناء الهيكل، تم فـي أمريكيـا جمـع             
مليــون دولار لحســاب بنــاء الهيكــل المزعــوم، بــالتزامن مــع قيــام جماعــة أمنــاء جبــل 
الهيكل بوضع حجر أساس الهيكل الثالث المزعوم فـي سـاحة المسـجد الأقصـى، بعـد                 

، بنـاء علـى طلـب جماعـة أمنـاء جبـل             موافقة المحكمة العليـا الصـهيونية علـى بنائـه         
الهيكل اليهودية المتطرفة، والتي اختارت توقيت وضع حجر الأسـاس، ليكـون احتفـالاً              
بيوم عيد الحداد اليهودي، والذي يزعم فيه اليهود قيام الرومان بهدم الهيكـل الثالـث               

اء رئيس جماعة أمن) جيرشون سالمون( م، وقد أعرب المتطرف اليهودي ٧٠خلال عام   
جبل الهيكل عن ارتياحه لحكم المحكمة الصهيونية ووصف الحكم بأنـه قـرار تـاريخي       

                                                 
 ٨٩ عبد العزيز مصطفى ـ ص –قبل أن يهدم الأقصى ) 1(
 ١٩٩٣ / ١ ط–دار الأمين  - ٥٦ الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل ـ باسل حسين ص معركة آخر) 2(



 
 

       

 

 )٢٩٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

كـل يـوم يمـر علـى اليهـود      "شديد الأهمية، سيعجل في بناء الهيكل، حيـث يعتبـر أن          
 ) . ١"(دون أن يبدءوا في بناء الهيكل، يعتبر وصمة عار في جبين الأمة اليهودية

اء مساجد مشيدة، وإنما تأمر ببناء مسـاجد مـن         وبالرغم من أن التوراة لا تأمر ببن      
مـذبحا مـن تـراب، تصـنع لـي، وتـذبح عليـه              . "طوب الأرض مسـقوفة بجريـد وعصـى       

في كل الأماكن التي فيهـا أصـنع لاسـمي          . غنمك وبقرك . محرقاتك، وذبائح سلامتك    
. وإن صنعت لي مـذبحاً مـن حجـارة، فـلا تبنـه منهـا منحوتـة       . ذكراً، آتي إليك وأباركك   

ولا تصعد بدرج إلى مذبحي، كـيلا تنكشـف عورتـك           . إذا رفعت عليها إزميلك، تدنسه    و
، وجميـع أتبـاع طائفـة       )جـورج بـوش الابـن     (بالرغم من ذلـك، فـإن الـرئيس         ). ٢(عليه

الميسـوديث يؤمنــون، بفكــرة هـدم المســجد الأقصــى وإقامـة الهيكــل علــى أنقاضــه،    
ذي سـيظهر بعـد إنشـاء هـذه      ويعتبرون أن ذلـك هـو الـذي سـيمهد لعـودة المسـيح ال ـ              

ويرى أصحاب هذا المذهب، أن الإسرائيليين الـذين  . الهيكل المقدس ـ على حد قولهم 
يعيشون فيما يسمونه بالأراضي الإسرائيلية المباركة، هم الجنـود المخلصـون الـذين      
سيتحملون أن يكونوا في طليعة الصفوف التي تقاتل إلـى جانـب المسـيح، حتـى يـتم                

 .ل المسلمين أولا، ثم القضاء على المسيحيين غير المخلصين ثانياًالقضاء على ك

م، ٢٠٠٠ويرى أتباع هذا المذهب، أن الوقت قد حـان لظهـور المسـيح منـذ عـام                  
. وأن المســيح لــن يســتطيع أن يخــرج إلــى النــور، طالمــا ظــل المســجد الأقصــى قائمــاً

وقـد تبـرع الكثيـرون      فالهيكل المقدس لا بد أن يتم بناؤه على أنقاض هـذا المسـجد،              
مـن أجـل صــنع أعمـدة هـذا الهيكـل وتزيينــه،      ) بليـر (و) بــوش (وفـي المقدمـة مـنهم    

علـى أن يكـون التصـميم    ) شـارون (وكذلك الانتهاء من رسوماته وتصميمه، وقد وافق     
 . الأمريكي الذي وافق عليه بوش لإقامة الهيكل هو المعتمد لدى حكومته 

 المقاومة الفلسطينية 

البروتسـتانت خرافـات الماضـي بمآسـي الحاضـر التـي جلبتـه حركـة         لكـي يـربط   
ــون    ــة، يقول ــى أرض فلســطين العربي ــلا : "الاســتيطان الصــهيوني العنصــري عل وعم

                                                 
 ٣٦٨ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة ) 1(
 ١٨٥عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ أحمد حجازي السقا ص )2(



 
 

       

 

 )٢٩٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

باســمه، يبــين يهــوه الآن لشــعبه معنــى النبــوة المتعلقــة بالفلســطينيين، وفــى هــذه  
ة، تنشـأ  شـعب يهـوه بقسـاو   ) الفلسـطينيين (الساعة العصيبة التي يضطهد بها العـدو    

لهم تعزية من عملهم، بأن يهوه يطلعهم عن السـبب الـذي لأجلـه يسـمح بمثـل هـذا            
فهم يعتبرون أعمـال المقاومـة،      ). ١(الاضطهاد، وعلى ما ستؤول إليه النتيجة النهائية      

التي يقوم بها الفلسـطينيون والمسـلمين لتحريـر بلادهـم، أعمـال اضـطهاد لليهـود،                 
ويميـل البروتسـتانت    . ظيمة الحدوث عند نهاية العالم ؟     وبأنها ترمز إلى أمور معينة ع     

إلى تصـديق ذلـك، لأن الفلسـطينيين ـ كمـا يعتقـدون ـ كـانوا شـعباً نبويـاً ومخبـرين             
مسبقاً عن نوع خصوصي من أعـداء يهـوه، أي أن الفلسـطينيين قـد أنبئـوا سـلفاً عـن                

 . العالم طريق التنبؤ عن أعداء يقوم يهوه بعمل حازم قوى ضدهم عند نهاية 

في عـرب فلسـطين هيئـة الشـيطان التـي           ) "شهود يهوه (ويرى بعضهم كجماعة    
تحارب يهوه مرة، ويرون في الكنيسة الكاثوليكية هيئة الشيطان، التـي تحـارب يهـوه               

فالفلسطينيون الذين يبرزون كالعنصر الديني لهيئة الشيطان هم طليعـة       . مرة أخرى 
د أحبـار شـهود يهـوه مـن أوار الضـغينة             ولكـي يزي ـ   …مضطهدي شعب يهوه المختـار      

أي أنهـم عبـدة     ) عـائقون (والحقد على الفلسـطينيين يـذهبون إلـى أن الفلسـطينيون            
وهـم أولاد حـام مـن مصـرايم، وكانـت آلهـتهم داجـون        . إبليس وأنهم يدينون بديانته  
 ).٢"(السمكي الشكل، وبعل زبوب

 عودة الفوضى وحدوث كوارث وانهيار اقتصادي

ــرون،  ــرى فالويــل (والقســس، مــن أمثــال   المبش ــال لنــدزى (، و)جي بــات (، و)ه
، والمسيحيون اليمينيون الآخرون، يعتقدون بأن الإنجيل فيه نبـوءة تـدل            )روبنرتسون

ــار      علــى العــودة الوشــيكة للمســيح بعــد فتــرة حــرب نوويــة وكــوارث طبيعيــة، وانهي
 أن تحـدث قبـل      اقتصادي، وفوضى اجتماعية، وإنهم يعتقدون بأن هـذه الأشـياء لا بـد            

 . المجيء الثاني للمسيح، ويعتقدون بأن هذه الأشياء بينة بوضوح في الإنجيل

                                                 
  ١١٠حسين عمر حماده صشهود يهوه بين برج المراقبة الامريكى والتلموذ اليهودي ـ ) 1(
 ١١١شهود يهوه بين برج المراقبة الامريكى والتلموذ اليهودي ـ حسين عمر حماده ص)  2(



 
 

       

 

 )٢٩٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لما كان مجيء المسيح يعتبر تجديداً للعالم،       "ويعتقد الأصوليون المسيحيون أنه     
فلابــد وأن يســبق مجيئــه عــودة للفوضــى، ويعتبــرون أن كــل الآلام والمصــاعب التــي 

). آلام المخـاض (بر تاريخهم ـ  تفسر وتقبـل علـى أنهـا     تحملها اليهود والمسيحيون ـ ع 
فـإن العـالم، الجديـد المقبـل لـن يكـون            ) المخاض(وبعد مجيء المسيح وانقضاء فترة      

فالسلام سيعم العـالم الجديـد، البكـاء والأنـين يختفيـان مـن العـالم،         ): اليوم(كالعالم  
مجــيء المســيح ولــن يكــون بعــد ذلــك شــكوى أو احتجــاج أو حــزن، تبــارك إســرائيل ب  

ويتبدل . المسيحي، وينتهي عنها الضغط، وتتبوأ مركزها العالمي الذي أعده لها الرب            
 ). ١"(مصير إسرائيل لدرجة أن كثيراً من الغرباء سيحاولون الانضمام إلى الطائفة

 السلام يحل بعودة المسيح فقط

وقـد  في دعوته علـى أن يـوم مجـدو علـى المشـارف،              ) بيلى جريهام (يركز القس   
م من أن العالم يتحرك بسرعة نحو معركة مجـدو، وأن الجيـل الحـالي            ١٩٧٠حذر عام   

إن أكبر معركة في التاريخ ستقع في هذا الجزء         : "قد يكون آخر جيل في التاريخ، وقال      
أما عن علاقة هذا اليوم بقضية الأرض المقدسة، وبنـاء          )". الشرق الأوسط (من العالم   

 النصـارى الإنجيليـين يعتقـدون بأنـه لـن يكـون هنـاك          الهيكل، ومجيء المسـيح، فـإن     
ســلام حقيقــي فــي الشــرق الأوســط ولا فــي العــالم إلــى أن يــأتي المنتظــر الموعــود،  

وسـوف تعلـم    . ويجلس المسيح على عرش داود في القدس، ويحـارب أعـداء إسـرائيل            
هم  سـبي -جميع الأمم عندئذ أن جميع الآلام التي كابدها بنو إسرائيل علـى مـر قـرون       

ــامهم  -وتشــتتهم ــوبهم وآث ــت بســبب ذن ــا كان ــنهم،   .  إنم ــه ع ــذلك حجــب االله وجه ول
وبسبب نجاستهم ومعاصـيهم الكثيـرة، رفـض    . وأسلمهم ليد أعدائهم، فهلك أكثرهم 

االله أن يتدخل لمصلحتهم، ولكن هذا كله سينتهي في اليوم القادم، لأنهم سيرجعون             
ه الأحـداث سـتقع فـي زمـان الضـيقة           إليه تائبين فيشرق االله بوجهـه ويبـاركهم، وهـذ         

ــوك ورب        ــك المل ــرب يســوع المســيح بصــفته مل ــيء ال ــذي سيســبق مج ــة ال العظيم
 ). ٢"(الأرباب

                                                 
 ٤٠٥احمد سوسة ص.  د–العرب واليهود في التاريخ )  1(
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 )٢٩٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

يتـداول علـى نطـاق واسـع،     ) الهرمجـدون (ومن العجيب ـ أيضـاً ـ أن الحـديث عـن      
جيمـى  (قـال المبشـر     . وعلى أعلى المسـتويات، وفـى أدق القضـايا العالميـة وأخطرهـا            

يجـب أن لا نتوصـل      : "م١٩٨٥ سـبتمبر    ٢٢ي برنامج تلفزيوني أذيع في      ف) سواجارت
مقبلــة، ســتقع هــذه ) هرمجــدون(إن معركــة .. إلــى اتفاقــات مــع الإتحــاد الســوفيتي  

إنها مقبلة، في وسـعهم أن يوقعـوا كـل معاهـدات السـلام        .. المعركة في سهل مجدو     
حتـى  .. ل ستصـبح أسـوأ   ومشكلات أوروبا لـن تحـل، ب ـ  .. كلها لن تحل    .. التي يريدون   

ويـنظم هـذا المبشـر رحـلات دوريـة إلـى الأرض المقدسـة،         ". يأتي المسـيح المخلـص    
يطوف فيها بالمسيحيين الإنجيليين في أنحاء القدس شارحاً لهم كيف ومتـى سـتحدث      

 !!الأحداث العظام في هذه المناطق ؟ 

 فيهـا   م، اصـطحب  ١٩٨٣فقد قام برحلـة إلـى فلسـطين عـام           ) جيرى فالويل (أما  
مكـان  ) مجـدو ( مسيحياً استقلوا الطائرة من نيويورك إلى تل أبيب، وذهبـوا إلـى         ٦٣٠

م، قـال   ١٩٨٤ ديسـمبر  ٢يـوم   ) جيـرى فالويـل   (وفي خطبة ألقاها    . المعركة المنتظرة 
) مجدو(إن هذه الكلمة    : "معلقاً على اقتباس من سفر الرؤيا، ومشيراً إلى معركة مجدو         

"  سـيحدث اشـتباك أخيـر، وسـيدمر الخـالق هـذا الكـون              تنزل الخوف في صدور الناس،    
وبالرغم من التوقعات الوردية وغير الواقعية من جانب حكومتنا بشأن اتفاقات           : "وقال

مـن  : "ثم قـال  ". كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، فإن هذه المعاهدة لن تدوم طويلاً          
حتـرام لمـن وقعـا    المؤكد أننا نصلى من أجل سلام القدس، ومن المؤكـد أننـا نكـن الا        

اتفاقية السلام، إنني أعلـم وأنـتم تعلمـون، أنـه لـن يكـون هنـاك سـلام حقيقـي فـي             
وعمومـاً  . ١"الشرق الأوسط إلى أن يجلس المسيح يوماً علـى عـرش داود فـي القـدس         

فإن الحديث عن مجدو فـي الأوسـاط المسـيحية، البروتسـتانتية، واليهوديـة، لا يفـوت           
أي حدث غيـر عـادى علـى أرض الواقـع، حيـث يربطـون مـا        هؤلاء وأولئ، عندما يحدث    

 ...حدث بما سيحدث، ويرجعون هذا وذاك إلى ما حدث بالأمس
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 )٢٩٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 هرمجيدون في العقل البروتستانتي

لا يتسع المجال هنا لتغطية كل ما قيـل عـن هرمجيـدون، ولكننـا سـنعرض فـي             
 ــ     ــى تحقي ــذين ســعوا إل ــول بعــض المســيحيين البروتســتانت ال ــة لأق ــم البداي ق الحل

الصــهيوني منــذ أكثــر مــن قــرن ونصــف، مــن خــلال عملهــم فــي صــندوق استكشــاف  
 لإعـداد فلسـطين لتكـون وطنـاً لليهـود،           ١٨٣٩فلسطين الذي أسس في إنجلترا عـام        

لنبيّن أي روح كانت تغدي نشاطات هـؤلاء، والـى أي مـدى ذهـب تفكيـرهم مـن أجـل                     
ة للمسـيح، وكـل ذلـك حـدث قبـل           تحقيق النبوءات التوراتية للتعجيـل بـالعودة الثاني ـ       

 . تأسيس الحركة الصهيونية

ــي صــيف   ــة  ١٨٩٢فف ــدت لجن ــطين  (م عق ــاف فلس ــندوق استكش ، سلســلة )ص
محاضرات أبرزها محاضرتان عن انطباعات اثنين من زعماء الصندوق، حـول عمليـات             

وقـد جـاء فـي المحاضـرة     .  م١٨٩٢ ـ  ١٨٦٥الاستكشاف خلال السـنوات الممتـدة مـن    
الأمـين الفخـري للصـندوق، وقبـل ذلـك الأمـين       (، )وولتـر بيسـانت  ( ألقاهـا    الأولى التي 

كنـا  . كنا نقوم بثورة كاملة في فهم ودراسـة التـوراة         : "، قوله ) عاماً ٢٥الفعلي له مدة    
كنــا . كنــا نســتعيد مجــد فلســطين فــي عهــد هيــرودوس. نحيــي العظــام وهــي رمــيم

دن التـي دمرهـا القائـد العظـيم         كنا نرد إلـى الخارطـة أسـماء الم ـ        . نستعيد بلاد داوود  
إلـى العـالم    ) فلسـطين (لقد أعـدنا الـبلاد      . لقد أعدنا للقدس مجدها وفخامتها    . يهوشع

بالخارطة وبالأسماء، والأماكن المذكورة في التوراة، واسـمحوا لـي أن أفـاخر بـذلك إذا                
فعلـه  قد استعاد من الأسماء القديمة أكثر ممـا  ) يقصد كوندر(علمتم أن شخصاً واحداً    

 ). ١"(جميع الباحثين والرحالة حتى الآن

فأشـار  ) الصـندوق (وفي المحاضرة الثانية تحدث كلود كوندر عن دوره في أعمال       
أن عدد اليهـود  : "إلى الهجرة اليهودية التي شهدتها البلاد وخاصة مدينة القدس، وقال     

 فقد بلـغ    )م١٨٩٢( لم يكن يتجاوز بضع مئات، أما الآن         ١٨٣٧في مدينة القدس عام     
عددهم أربعين ألفاً، وأصبحوا يسيطرون على التجارة فـي المدينـة، ولـم يعـد اليهـود                  

أسـتطيع القـول   "وأضـاف كونـدر   ". أقلية مضطهدة وجبانة، وإنما يبدون سادة المدينـة     
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 )٢٩٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

أمـا عـن المسـتقبل      ". دون تبجح أنه كان لي ولآخرين غيري دور مـا فـي هـذه الحركـة               
أن الـذي نتوقـع أن نـراه فـي فلسـطين، إذا             "يّن كوندر   الذي يتصوره لفلسطين، فقد ب    

ــة فــي عــدد الســكان المــزارعين      ــادة تدريجي يقصــد (كــان مســتقبلها ســلمياً، هــو زي
أما الفلاحون المسلمون الـذين     . ، وانتشار المستعمرات المزدهرة   )المستوطنين اليهود 

اءً ونشـاطاً،   أخذ تطرفهم يخبو تدريجياً، فإنهم بتعرضهم لهـذا النفـوذ سـيزدادون ذك ـ            
ولكنهم لن يعودوا سادة البلاد، وأي محاولة عنيفة للتـدخل فـي تطـور بلـد، يسـتطيع                  
إعالة شعب كبير مزدهر تطوراً سلمياً، سيؤدي حتمـا إلـى حـدوث مشـكلة فلسـطينية                 

 ).١)"(كركميش ومجدو(هائلة ينبغي حلها في 

اف صــندوق استكشــ(فبالإضــافة إلــى مــا جــاء مــن اعتــراف صــريح حــول إســهام   
في إيجاد مرتكزات مادية للمشروع الصهيوني، توضح روح ونبـرات هـاتين            ) فلسطين

ــو أن    ــا ل ــدر (الشــهادتين، كم ــانت وكون ــدثان بلســان شخصــية صــهيونية   )بيس ، يتح
معاصرة، الأمر الذي يشير إلى حالة من التوحد في الرؤية مع الصهيونية في مرحلتهـا               

 الواحـدة لعـرب فلسـطين، إلـى الثنـاء علـى             فمن نفي الهوية القومية   .. الجنينية آنذاك 
الرسـالة التمدينيـة    (، ثـم إلـى      )الصفة اليهودية للبلاد  (، إلى مقولة    )القدرات اليهودية (

، مـا هـي إلا إشـارات        )والتطويرية للاستعمار اليهودي وانعكاسها على الفلاحين العرب      
مـل فـي نفـوس    قليلة، لكنها توحي بالكثير من النزعـات الصـهيونية، التـي كانـت تعت         

 .. ، ولا تختلف بشيء عما دأبت الصهيونية على ترويجه)الصندوق(العاملين ضمن 

ولكن تظل نقطة أخيرة، تفوح منهـا رائحـة القتـل والإبـادة التـي تنتظـر الشـعب                   
حـل المشـكلة   (الفلسطيني، في ظل الصـراع علـى الأرض، هـي الإشـارة إلـى ضـرورة           

حـروب التـي حُسـمت فـي التـاريخ الغـابر، أو        ، التي ستنشأ على طريقـة ال      )الفلسطينية
ــدو       ــركميش ومج ــة ك ــي منطق ــة، ف ــي الروايــة التوراتي ــل ف ــذكير  . لنق ــرد الت إن مج

ينبـئ عـن فهـم حرفـي للروايـة،          ) الكتاب المقـدس  (بكركميش ومجدو بالنسبة لقارئ     
ومن المقدر أن يكون الصهيونيون، فيما بعـد،        . ومحاولة إسقاطية على العصر الحديث    

هموا مــن هــذه الفكــرة ممــا يعــزز طبيعــة كيــانهم الإحتلالــي التوســعي فــي  قــد اســتل

                                                 
أسـتاذ أدب التـوراة فـي كليـة الاتحـاد      (أبحاث توراتية في فلسطين ـ القس الأميركي ادوار روبنسـون     1)(
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 )٢٩٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فلسطين، وتقرير كيفيـة التعامـل العُنفـي مـع سـكان الـبلاد الأصـليين منتقلـين مـن                 
المحرضات الذهنية، إلى الوقائع المادية، ليربطوا خرافـات الماضـي بمآسـي الحاضـر،              

  .وكأنها ليست إلا تحقيقاً لنبوءات توراتية

كانت هذه آراء صهاينة مسيحيون قبل قرن من الـزمن، أمـا الآن فقـد أصـبح          وإذا  
الوعظ بلاهوت تل مجدو الشغل الشـاغل لليمـين المسـيحي الأصـولي الأمريكـي فـي        

فمن خـلال شـبكة هائلـة مـن مئـات الإذاعـات وقنـوات التلفزيـون، يقـوم                . هذا العصر 
ذاعــات والتلفزيــون، عشــرات الألــوف مــن الوعــاظ الأمريكــان فــي الكنــائس وعلــى الإ 

 . ومدارس الأحد، بالتغلغل في قلوب وعقول عشرات الملايين من الأمريكيين 

مرشحاً للرئاسة، اختتم مقابلة تلفزيونية     ) ريغان(م عندما كان    ١٩٨٠ففي عام   "
قد نكون نحن الجيل، الذي سيشهد هرمجدون في يـوم     : "مع الإنجيلي جيم بيكر قائلاً    

أن (مقابلة لاحقه مع العديد من ضـيوف بيتـه، أشـار ريغـان إلـى          وفي  ". من أيام حياتنا  
، وفـي مقابلـة صـحفيه أجراهـا الصـحفي           )جيلنا هو الذي يمكـن أن يحقـق هرمجـدون         

صــاحب محطــة الحريــة للبــث  ) جيــري فولويــل(م مــع ١٩٨١فــي آذار ) روبــرت شــير(
داه، أن  التلفزيوني، كشف فولويل النقاب عن حديث مشترك دار بينه وبين ريغان ومؤ           

ريغان يؤمن بأن العالم يسـير نحـو نهايتـه المحتومـة سـريعاً، وأن التـاريخ يصـل إلـى              
وقد غمرت الغبطـة وجـه   . 1)(منتهاه وأن العالم لن يعيش أكثر من خمسين سنة أخرى  

إننـي أؤمـن بمـا يـؤمن        : "قائلاً) روبرت شير (حين اختتم حديثه الصحفي مع      ) فولويل(
موضوع هرمجدون على أي نبـوءة أخـرى        ) فولويل(لقس  ويفضل ا ". به الرئيس ريغان  

فجمعهـم إلـى الموضـع،      : "م ألقـى موعظـة كنسـيه صـاخبة تقـول          ٢/١٢/١٩٨٤ففي  
سيكون هناك اشتباك آخر وأخير، ) فولويل(ويضيف . الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون  

مـن سـفر الرؤيـا      ) ٢٢ و   ٢١(وعندئذ سيتخلص الرب من هذا الكون، وفي الإصحاحين         
، جاء إن الرب سيدمر هذا الكون وسيرافق الدمار انفجار هائل، وحـرارة       )فولويل(ابع  يت

 .2) "(عاليه، كما يقول القديس  بطرس نفسه
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 ١٥٤على أعتاب الألفية الثالثةـ الجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيل ـ حمدان حمدان ص )2(



 
 

       

 

 )٢٩٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إن العـالم   : "علـى إنـذار جمهـوره، بقولـه       ) بيلـي جراهـام   (م دأب   ١٩٧٠ومنذ عام   
ن آخر  وأن الجيل الحالي من الشباب قد يكو      ) تل مجدو (يسير حاليا بسرعة نحو معركة      

عيسى المسـيح علـى الأبـواب وقـد         "وقال للرئيس الأسبق ريجان، بأن      ". أجيال التاريخ 
فقـد بـاع عشـرين مليـون نسـخه مـن كتابـه              ) هال ليندسي   (أما  ". يعود في أية لحظة   

، الذي زعم فيه أن العد التنازلي لنهاية التاريخ قد بـدأ            )كوكب الأرض العظيم الفائت   (
هـال  (فـي روح مشـابهة لمـا كتبـه يوحنـا فـي رأيـاه، زعـم          و. منذ نشوء دولة إسـرائيل    

يهـودي  ) ١٤٤٠٠٠(أن المسيح العائد سوف يحرق الأرض بسكانها باسـتثناء        ) ليندسي
أما تبريرات هؤلاء لضرورة قيام هذه المعركة، فهـي تبريـرات   . )١(سوف يتم إنقاذهم  

 رؤيـة  علـى  دينية مستمدة من نبوءات الكتاب المقدس، حيث يعتمد خطابهم الـديني 
 سـيعجّل  مـا  وهـو  والخطايـا،  الشـرور  تملـؤه  أصـبح  العـالم  أن مفادهـا  للحيـاة،  سـهلة 
 البشـرية  لإنقـاذ  حـل  هنـاك  يصـبح  ولـن  الشـر،  وجيـوش ) الـدجّال  المسـيخ (بظهـور 

 مـن  المـؤمنين  المسـيحيين  لانتزاع المخلّص، المسيح بعودة إلا الشرور من والخلاص
 المسـيح  بعـودة  رهـين  ـ ـ عندهم ـ الخلاص هذاو والشر، بالخطيئة المليء العالم هذا

 أو النبـوءة،  هـذه  لتحقـق  السـعي  فهـو  المـؤمنين  هـؤلاء  من عمله المطلوب أما فقط،
 إسـرائيل  دولـة  بقيـام  رهـن  عنـدهم  النبـوءة  وتحقق! النبوءة "االله  يد بإجبار الإسراع
 لتأييـد ا كـل  وحشـد  تقـديم  مـن  بد فلا ثَم ومن بها، العالم يهود كل وتجميع الكبرى،
 هـو  ذلـك  لأن إسـرائيل،  لدولـة  المشروط أو المحدود وغير المطلق والمعنوي، المادي
 .)٢(المخلّص المسيح نزول شرط

 التعجيل بقدوم المسيح

رأت الأصولية المسيحية في النصف الثاني من القرن العشرين، أن من المناسـب             
 ــ   ــة اليهودي ــاني للمســيح بواســطة الدول ــدوم الث ــل مــن الق ة إســرائيل، وهــم أن تُعَجّ

) لينـي ديفـس   (وعندما سأل أحدهم    . مستعدون أن يقاتلوا المسلمين حتى آخر يهودي      
السابقين إن كان يعلم بـأن التلاقـي        ) اللوبي الصهيوني الأمريكي  (أحد أقطاب الأيباك    

فــي الأهــداف بــين الصــهاينة اليهــود، والصــهاينة المســيحيين ســينتهي حــين قــدوم   
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:  المسيحيين معتقداتهم وأجندتهم الخاصـة حينئـذ، أجـاب         المسيح، حيث أن للصهاينة   
إن هؤلاء يثيرون قرفي وخوفي، ولكن حتى أن أري المسيح يسير فوق جبـال القـدس،                

 لا التأييـد  هـذا  أن والطريـف ). ١(فإني أدعم كل من يريد أن يكون صـديقا لإسـرائيل  
 لأن بعـض  عهـم، م التعـاطف  أو الحـب  مشـاعر  مبادلتهم حتى أو باليهود الإيمان يعني
 أتبـاع  اليهـود  كـل  علـى  سيقضـي  المخلّـص  المسـيح  أن يعتقـدون  التـوراتيين  هـؤلاء 
 باعتبارهـا  إسـرائيل  يـدعمون  أنهم أي به، الإيمان سيرفضون الذين الدجّال، المسيخ
 القادة كبار العقيدة ولكن بالرغم من ذلك، فقد تلقف هذه. فقط النبوءة تحقق وسيلة
 علـى  يسـيطر  الذي المتطرف الديني اليمين من وخاصة ئيل،وإسرا أمريكا في اليهود

 كافـة  علـى  للحصول جيدًا واستغلوها إسرائيل، في السياسية اللعبة ومقاليد مجريات
 أمريكـا،  فـي  المتطرف المسيحي اليمين محبة يعنيهم لا وهم والتأييد، الدعم أشكال

 ودعـم  أمـوال  ، من النبوءة ذهبه الإيمان عليهم يُدرّه ما يعنيهم ما بقدر بهم إيمانه أو
محدود، ولهـذا يحـرص زعمـاء إسـرائيل علـى استضـافة قـادة         غير واقتصادي سياسي

اليمــين المســيحي المتطــرف فــي إســرائيل باســتمرار، كمــا أنهــم لا يفوتــون مناســبة 
 .للاجتماع بهم للحصول على دعمهم المطلق

 وتنظم إسرائيل، ىعل الأمريكية السياحية الرحلات تتدفق فبفضل هذه النبوءة
 لخدمـة  الأمريكية والسياسة الإدارة وتسخر التبرعات، جمع وحملات التأييد مظاهرات
 والاعتقـاد  النبوءة بهذه الأمريكي الشعب إيمان تزايد مع خاصة الإسرائيلية، المصالح

 مـن  %٥١أن  م أكـد ١٩٩٨سـنة   الأمريكيـة  مجلة التايم أجرته استطلاعاً أن حتى بها،
 الحاكمة النخبة أعضاء من كبير عدد هؤلاء ومن النبوءة، بهذه يؤمن ريكيالأم الشعب

وتؤكد  بل ولايات، وحكّام الكونجرس في وأعضاء وزراء بعضهم المتحدة، الولايات في
 مـن  كـانوا  ) ريجـان  ورونالـد  (،)كـارتر  وجيمـي  (،)بـوش  جـورج  (أن)  جريس هالسـيل (

 توليـه  أثنـاء  السياسية قراراته معظم خذيت كان الأخير إن بل النبوءة، بهذه المؤمنين
 .التوراتية كما سنوضح لاحقاً النبوءات أساس على الأمريكية الرئاسة

 المقترنـة  والتسـامح  المحبـة  معـاني  كـل  تغيـب  التوراتيين المنصرين فكر وفي
 يمتطـي  نجـوم  بخمسـة  جنـرال  صـورة  فـي  أحـاديثهم  في المسيح ويبدو بالمسيحية،
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 فـي  البشـر  مليـارات  ليقتـل  نوويـة  بـرؤوس  مسـلحًا  كلها، عالمال جيوش ويقود جوادًا،
 مليون نسخة، ولا يتقدم عليـه  ٢٥وقد باع كتاب عن هر مجيدون . الهرمجدّون معركة

فــي مبيعــات الســبعينات إلا الكتــاب المقــدس، وتــم إنتــاج فــيلم ســينمائي عــن كتــاب 
مسـيحي إلـى   هرمجيدون هذا، وقد انتشرت شـهرة أمثـال هـذا الكتـب مـن الجمهـور ال               

الجمهور العلماني، وهذا يعنى إنها تفشت في الثقافة الأمريكية الآن، واهـم أفكارهـا،              
ويقــدر عــدد الأصــوليين فــي  . أن االله يطلــب مــن الأمــريكيين تــدمير الكــرة الأرضــية 

، الـذي قـال     )جـيم جـونز   (المتشددين أمثال   الولايات المتحدة بخمسين مليون، ومنهم      
 بسرعة، لـذلك دعونـا نرافقهـا، دعونـا          إن النهاية ستصل  : "وتحين قاد أتباعه إلى الم    

وقد تجـاوزت عقيـدة هرمجيـدون المعتـوهين إلـى ارفـع مسـتويات               . ١"نسبق الحشود 
م، فهـي عقيـدة قاتلـة       ١٩٨٢) كاسـبار واينبيـرج     (السلطة الحكومية مثل وزير الدفاع      

 .ومعدية

تلكــاتهم إلــى ففــي نهايــة الســتينات مــن القــرن العشــرين ســلم الألــوف كــل مم 
 حركــة تعتقــد بهــذا المصــير ١٢٠٠الكنســية لأن النهايــة اقتربــت، وهنــاك أكثــر مــن 

الوشيك، نظمت الكثير منها عمليات انتحار جماعي، وقتل جمـاعي، ويـدعون بعضـهم         
إلى عدم زرع الأشجار أو التخطيط للمستقبل، لأن العالم لن تبقى له حياة بما يكفـى،                

قتل السلطات منهم الكثير في تبـادلات إطـلاق النـار بـين             ويلجأ بعضها إلى العنف، وت    
. م١٩٩٥الشرطة وميلشيات الحركات، التي قام أحد أعضائها بتفجير مدينة أوكلاهما          

وتتجه حركة منتدى الحملة الصليبية من أجـل المسـيح نحـو جمـع مليـار دولار، لنشـر                
ايــدون بنســبة  ألــف أكــاديمي مســيحي ـ يتز  ١٦المســيحية فــي العــالم، ويقــوم فيهــا 

أكاديمي واحد كل يوم ـ بعمل ثقافي خاص بتكلفة مليـارى دولار سـنوياً، وتسـتقطب     
 مليوناً، كما أن مساهمات المدخرات تزيد علـى نصـف مليـار            ٢٠الحركة ما لا يقل عن      

  .دولار
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 رونالد ريجان ، والحكايات الخرافية عن هرمجدون 

هـا وشـيكة الوقـوع قـد سـيطر علـى       كما أسلفا، فإن الاعتقـاد بمعركـة مجـدو، وأن     
قطاع عريض من البروتستانت، ومنهم أشخاص اعتلوا أعلى كراسـي المسـئولية فـي              

) انـدرولانج (يقـول الأمريكـي     ). رونالـد ريجـان   (العالم، ومن هؤلاء الـرئيس الأمريكـي        
لقـد أجريـت دراسـة    "مدير الأبحاث في معهد الدراسات المسـيحية ومقـيم بواشـنطن،           

ان والاعتقــاد بمجــدو، ووجــدت أن ريجــان قــد نشــأ علــى ذات نظــام   عميقــة عــن ريجــ
) كلايــد، وجيــرى فالويــل، وجيمــى ســواجارت( كــل مــن المعتقــدات، التــي نشــأ عليهــا

ومبشرين آخرين، وإن لدى ريجان اعتقاد بهذا اليوم على الأقـل إلـى وقـت قريـب مـن                    
دراسـات المسـيحية،   مـؤتمراً صـحفياً، نظمـه معهـد ال        ) لانج(وقد عقد   ". توليه الرئاسة 

إنني وآخرين من المعهد أردنا التحقـق فـي أمـر ريجـان وأيدلوجيـة      : "وقال في المؤتمر  
مجدو بالنظر إلى إمكانية أن يعتقد رئيس ما ـ شخصياً ـ بـأن االله قـد قـدر سـلفاً حربـاً        
نووية، هي إمكانية تثير عدداً من الأسئلة المخيفة، فهل سيؤمن رئيس معتقـد بهـذه      

ة بجدوى التفاوض على نزع السلاح حقاً ؟ وهل سيكون إذا وقعت أزمـة نوويـة      الإمكاني
واعيـاً ومــتعقلاً ؟ أم أنــه ســيكون تواقـاً للضــغط علــى زر مــا شـاعراً بــذلك أنــه يحقــق    

 ).١!!"(تخطيط االله المقدر سلفاً لنهاية الزمن ؟

) الواشـنطن بوسـت   (البريطانية نقلاً عن صحيفة     ) الغارديان(كما نشرت صحيفة    
إنه يجب أن نشعر جميعاً بـالقلق عنـدما يتحـدث الـرئيس             : "الأمريكية دراسة جاء فيها   

عن إرادة االله والمعركة الفاصلة بين الخير والشر علـى أرض           ) رونالد ريجان (الأمريكي  
اعتقاداتـه حـول نهايـة العـالم مـن       ) ريغـان (وكرر  . الشرق الأوسط في حياة هذا الجيل     

ستنشـب فـي الشـرق الأوسـط خمـس مـرات فـي أربـع                خلال معركة هرمجـدون التـي       
وقـد رفـض البيـت الأبـيض الاسـتجابة لطلبـات إجـراء مقـابلات صـحفية مـع           . سـنوات 

كما رفـض تقـديم   . حول معركة هرمجدون الفاصلة الكبرى  ) ريغن(الرئيس الأمريكي   
 ). ٢(أسئلة مكتوبة إلى ريغن حول معركة هرمجدون
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ص لتعبير هرمجدون، فإن القواميس تفسـر  لم يقدم تعريفه الخا) ريغن(ومع أن   
التعبير باعتباره المكان الذي ستدور فيه المعركـة الفاصـلة النهائيـة بـين قـوى الخيـر          
والشر، والتـي سينتصـر فيهـا المسـيح المنتظـر القـادم مـن السـماء علـى الـديكتاتور                     

ث يمر الفوضوي الشيطاني وجماعته الأشرار، وليعلن بعدها العصر الألفي السعيد، حي      
ألف عام من السلام والسعادة، يكون الشيطان خلالها مقيداً بالسلاسل، ثم يبـدأ زمـن         

م ذكـر ريغـن   ١٩٨٠وخلال حملة الترشيح لانتخابات الرئاسـة الأمريكيـة عـام     .الخلود
ـ وهو ثالث أكثـر المبشـرين الإنجيليـين التلفزيـونيين     ) جيم باكر(للواعظ التلفزيوني  

% ٦،٨صل حديثه إلى ما يقـارب سـت ملايـين عائلـة يوميـاً أي                شعبية في أمريكا، إذ ي    
من مجموع المشاهدين ـ إلى الحاجة إلى صحوة روحيـة، وقـال فجـأة قـد نكـون الجيـل        

وفى خطاب لـريغن أمـام مجموعـة مـن زعمـاء اليهـود فـي         ). هرمجدون(الذي سيشهد   
ل قولـه   نيويورك، كشف عن الارتباط بين هرمجدون والشرق الأوسط، وذلك مـن خـلا            

ــه الوحيــدة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي    ) إســرائيل(أن  ــة التابث هــي الديمقراطي
 ). ١(المنطقة، التي ستقع فيها المعركة الفاصلة الكبرى 

المؤيد الرئيس لحملـة  ) جيرى فالويل(ذكر ) ريغن(وبعد ستة أسابيع من تنصيب  
الأسـبوعي،  ) القـديم سـاعة فـي أزمنـة الإنجيـل         (الانتخابيـة وصـاحب برنـامج       ) ريغن(

مـن مجمـوع المشـاهدين فـي     % ٦،٦ مليون عائلة، أي مـا يعـادل       ٥،٦والذي يصل إلى    
أمريكيا، أن ريغن متفق معه حول نبوءة التوراة حول هرمجدون وأن المحرقـة النوويـة       
ستقع خلال أقل من ستين عاماً، وأنه سيتم في هذه الحـرب تـدمير روسـيا بالأسـلحة                  

يين في الاتحاد السـوفيتي سـيبتهجون وسيصـعدون إلـى السـماء          النووية، وأن المسيح  
أن دمـار  ) فالويـل (ويعتقـد  . في غمضة عين، وبهـذه الطريقـة سـينجون مـن المحرقـة       

وفى . الاتحاد السوفيتي سيتم عندما يتحرك نحو الشرق الأوسط وخاصة إلى إسرائيل          
 فقط عقيدة م كشف ريجان النقاب عن أن معركة مجدو ليست       ١٩٨٣) تشرين(أكتوبر  

من ) توم داين(فقد اتصل هاتفياً مع   . لا تزال تسكن قلبه، بل إنها لا تزال تشغل باله         
اللجنـة المركزيــة الأمريكيـة الإســرائيلية للشـئون العامــة، التـي هــي أقـوى مجموعــة      

) ريغـن (ضغط قوية لإسرائيل، ليوجه له الشكر على جهوده لإقناع الكونغرس بإعطاء      
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 )٣٠٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بمشاة البحرية الأمريكية في لبنان لمدة ثمانية عشر شهراً، وقـال           تفويضاً بالاحتفاظ   
؟ إنني أستند إلى أنبيائكم القدامى فـي العهـد      .. كما تعرف   "قال له   ) ريجان(إن  ) داين(

القديم، وإلى المؤشرات التي تخبر بمجدو، وأني أتساءل إذا كنـا الجيـل الـذي سيشـهد                 
ذه التنبؤات، ولكن صدقني إنها تصف الوقـت  لا أعرف إذا كنت لاحظت أياً من ه      .. ذلك  

 ).١"(الذي نمر به

أقوال ريغـن الآنفـة، أجـرى       ) الجيروزيليم بوست الصهيونية  (ولما نشرت صحيفة    
إنـك ذكـرت أن هـذا الجيـل         : ، جـاء فيـه    )ريغـن (حـديثاً مـع     ) بيبول(صحفيان من مجلة    

 تعتقـد ذلـك حقـاً ؟        سيشهد هرمجدون، وان الكثير من نبوءات التوارة تقع حالياً، فهـل          
لم أقل ذلك علناً من قبـل، ولكـن تحـدثت مـع المحيطـين بـي الآن         : قائلاً) ريغان(فرد  

من رجال الدين، وقد قالوا انه لم يكن هناك زمن وقعت فيه نبوءات متعددة معاً مثـل          
الآن، وكانت هناك أوقات اعتقدنا فيها باقتراب نهاية العالم، لكن ليس في مثـل هـذه                

 وأعتقد أنه عندما يأتي ذلك الوقت فإن الجيل الموجود سوف يفعل ما يعتقـد               .الأوقات
أما وقت نهاية العالم، أو وقـت    ) عندما يأتي ذلك الوقت   (أنه الحق، وريغن يعنى بعبارة      

 .حدوث هرمجدون

والأدهى من ذلك أن ريجان وقتما كان حاكمـا علـى ولايـة كاليفورنيـا، طلـب مـن                   
يخطب في مجلسي الولاية التشريعيين ما يسـمونه خطـاب     أن  ) بيلي جراهام (الواعظ  

وبعـد الخطـاب وجـه    ) م ١٩٧١(الوضع العام للولاية، وكان ذلـك فـي تمـوز مـن العـام              
فأجابـه  " هل تعتقد أن المسيح سيعود عاجلا     : "ريجان السؤال التالي إلى جراهام قائلا     

فوافقـه  "  لحظـة  كل المؤشرات تقول إنه علـى الأبـواب، وقـد يعـود فـي آيـة               : "جراهام
لقد تحققـت جميـع النبـوءات التـي يجـب أن            : "ريجان وكان مسروراً من أجابته، ثم قال      

تسبق تل مجدو، كل شيء يحدث كما هو متوقـع، ولا يمكـن للنهايـة أن تكـون بعيـدة             
م الترتيبـات لحضـور    ١٩٨٣ثم عندما أصبح ريجان رئيساً اتخـذ فـي عـام            ". بعد اليوم 

 مجلس الأمن القـومي، لينـاقش مـع كبـار مـوظفي أمريكـا              )فولويل(الزعيم الأصولي   
مؤلـف  ) هـال ليندسـي   (خططاً لحرب نووية مع روسيا كما وافق ريجان على أن يخطب            

كتاب كوكب الأرض العظيم الفائت أمام مخططي وزارة الدفاع الأمريكية ـ البنتـاجون   
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 )٣٠٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

) ريجان(ستخدم م ا١٩٨٣وفي العام  . ـ حول احتمالات نشوب الحرب النووية مع روسيا       
إشارة إلى الإتحاد السوفيتي بمعنى أن السـوفييت مـن          " الامبراطوريه الشريرة "تعبير  

قوى الشر التي تدعم قوى الظلام، التي تحارب تحت لـواء الـوحش عـدو المسـيح فـي                   
معركــة تــل مجــدو الرهيبــة، حيــث يفتــرض فــي تلــك المعركــة أن تقاتــل إســرائيل    

 ). ١( إلى جانب المسيح عند مجيئه الثانيوحلفاءها من قوى الخيرـ كذا ـ 

وحيث وضع الرئيس الأسبق ريجان معركة تل مجدو نصب عينيه، فقد وجـد مـن               
واجبــه الــديني العمــل علــى زيــادة الجبــروت العســكري الأمريكــي اســتعدادا للمعركــة  
الرهيبة، وليس من شك في أن عقيدة ريجان بقرب انتهاء التاريخ في تـل مجـدو كـان            

. ر الأكبر في توجيه سياسته الاقتصادية، وسياسة التسلح العسكري الأمريكـي          لها الأث 
فخلال فترتين متتاليتين مـن رئاسـته تفـاقم عجـز الميزانيـة الفدراليـة إلـى مسـتوى              
مذهل لم يسبق له مثيل في تاريخ أمريكا، وقـد انبثقـت سياسـة ريجـان الاقتصـادية                  

م وجود مبرر للقلق مـن تفـاقم الـدين          المبنية على الإنفاق التضخمي من اعتقاده بعد      
اقتضـت نهايـة التـاريخ العاجـل، ثـم أن الإنفـاق تركـز          ) الخطة الإلهية (العام، ما دامت    

على التسلح باعتباره الوسيلة المثلـى لضـمان المسـتقبل، فـي الوقـت الـذي تـم فيـه                    
 لا يمكـن  : "تخفيض الإنفاق على البرامج الاجتماعية المحليـة، وفـي ذلـك قـال ريحـان              

ومـن المعـروف أن الوعـاظ    ". لمعركة  تل مجدو أن تحدث في عالم مجـرد مـن السـلاح           
يؤمنـون بـأن    ) وبات روبرتسون ) (وهال ليندسي ) (جيري فالويل (الأصوليين من أمثال    

المجيء الثاني لن يتحقق إلا بعد سلسلة من الكوارث والفوضـى الاجتماعيـة والانهيـار               
 ). ٢(الاقتصادي وحرب نووية في تل مجدو

ولم يكتف الرئيس ريجان بالإيمان بمثل هذه الخرافات، بل المصيبة الكبرى هي        
أن رئيس اكبر دوله في العالم والتي لديها مخزون من أسـلحة الـدمار الشـامل، قـادرة                  
على تدمير الأرض وإفناء الحياة عنها، كان يـؤمن أيضـاً بـالتنجيم والأبـراج، حيـث أثـر                 

فــي كتابــه ) كيتــى كيلــى(يقــول . لاقاتــه مــع الــدولذلــك علــى قراراتــه السياســية وع
اعتقـاده فـي   ) ريجـان (اظهـر الـرئيس   ): نانسى ريجـان ـ فضـيحة فـي البيـت الأبـيض      (

                                                 
 ١٠٤دماء ـ ايمن ابو الروس صزعماء و)  1(
 ١٧ يد االله ـ جريس هالسيل ـ ص 2)(



 
 

       

 

 )٣٠٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــه   إن : "التنجــيم بالنســبة للانتخابــات الرئاســية فــي البرازيــل، لأن المنجمــين قــالوا ل
إن : "جـان وعند لقائهما في البيـت الأبـيض قـال لـه ري           . سوف ينجح   ) تانكويدو نيافيز (

ويضـيف  ). ١"(أبراجنا نحن الاثنين متوافقة، ولذلك فـإن العلاقـة حسـنة بـين قطرينـا              
في الوقت الـذي كانـت السـيدة الأولـى تـدير العمليـة الرئاسـية كانـت         ) : "كيتى كيلى (

، من خلفها تقودها، حيث أقنعتها هذه العرافـة بـأن الـرئيس    )جوان كويجلى (منجمتها  
مجــالات الحقــد والــبغض " يومــاً، نتيجــة ١٢٠هير إلا بعــد يجــب ألا يظهــر أمــام الجمــا

وعلى أسـاس كـلام المنجمـة       . ، والتي قالت أنها تحولت ضده     "لكوكبي اورانوس وزحل  
 دولار شهرياً، أجبرت نانسى زوجها ريجان على عدم الخـروج مـن             ٣٠٠٠التي تتقاضى   

م ليلقـى  ١٩٨٧ ينـاير  ٢٧البيت الأبيض، ولكنها وافقت رغم ذلك على أن يخـرج يـوم         
 ).٢"(خطاب الاتحاد في الكونغرس

فرئيس هذا حاله، كانت معجزة أن مرت فترة رئاسته بدون حدوث كارثة كونيـة،           
وعنـدما يسـتعيد المـرء أحـداث الماضـي          . بسبب إيمانه بالخرافات وبـأقوال المنجمـين      

 القريب، يصاب بالذعر كيف أن أقوى أمة على وجه الأرض متحالفة مع إسـرائيل، آمـن             
رئيسها بلاهوت تل مجدو، وتطلع واستعد بجد ونشاط لتحقيق النهاية الرهيبـة، فلـم             

دون انفجار حـرب نوويـة بسـبب نبـوءات          ) ريحان(يكن أقل من معجزة أن انتهت ولاية        
غير أن ما نخشاه حقيقـة مـن تسـلط أو إغـراء هـذه      . أصر أصحابها على تحقيقها قسراً    

وهـو الـذي يتـألف مـن     . ن التنبؤ المحقق لنفسهع) ارنست ناجل(النبوءات هو ما ذكره   
تنبؤات لا تصدق على الوقائع الفعلية، أو الوقت الذي تصاغ فيـه هـذه التنبـؤات، غيـر                
أنها تغدو صادقة بسبب الأفعال التي تتخذ كنتيجة مترتبة على الاعتقاد بصـحة تلـك               

نتـائج الجانبيـة    أن من ال  ): روبرت جيوبت (وهنا يقول الكنسي البريطاني     ). ٣(التنبؤات
) خلـق (المرعبة للاعتقاد بأن االله قضى مسبقاً بهرمجيدون هو أنه يصبح مـن اليسـير        

مؤلف ) ستيفن اولبرى (ويقول  . الحالة الموصوفة، بحيث إن التفسير يقود إلى تحقيقها       

                                                 
دار  - ٤٧٥ص -نهـال الشـريف   ، يوسـف فكـرى   - نانسى ريجان ـ فضيحة في البيت الأبيض كيتى كـي  )  1(
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 )٣٠٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إن القضية الحقيقية هي الكيفية التي يجرى فيها تفسير         ) : "مناقشة النهاية الكارثية  (
ية الزمن تكون كل توقعاتنا، بحيث أنها تجعل الحرب النوويـة تبـدو تحقيقـاً               نبوءة نها 

 ).١"( شريراً لقدر إلهي

لقد استخدم ريجـان    : "وإذا أردنا أن نلخص فترة رئاسة ريجان لأمريكا فإننا نقول         
القــوة، لا بــل البلطجــة لفــرض سياســاته فكانــت الغايــة قــذرة، والوســيلة أقــذر وآمــن 

ه يدلل إسرائيل ويضرب بيد من حديـد ويختلـق حروبـاً ومشـاكل              بعقائد خرافية جعلت  
 ).٢"(وتسيل الدماء في كل مكان

 )أبناء النور وأبناء الظلام(ومحور الشر .. محور الخير

مــن أوائــل الرؤســاء الأمــريكيين، الــذين  ) رولانــد ريجــان(كــان الــرئيس الممثــل 
كـان يقصـد بهـا الإتحـاد     استخدموا تعبير إمبراطورية الشر، بصوره علنية فجه، حيـث     

السوفيتي السابق، بسبب اعتقاده الديني من أن روسيا ستهاجم إسرائيل في معركـة             
ولكـن جـاء    . هرمجيدون، تم تبعه بعد ذلك كثير من الساسة في استخدام هذا التعبير           

، وكرس هذا المفهوم وأضفى عليه بعداً عالمياً بعـد          )جورج بوش الابن  (أخيراً الرئيس   
م عنـدما قسـم   ٢٠٠٢بر، وذلك في خطابـه عـن حالـة الاتحـاد فـي ينـاير             أحداث سبتم 

العالم إلى قسمين، أشرار يحاربون أمريكيا وأخيار يقفون معها، بـل تعـدى هـذا الأمـر                 
، أو مـا    )العـراق وإيـران وكوريـا الشـمالية       (ووصف دول بعينها بأنها تمثـل محـور الشـر           

 .اسماها بالدول المارقة

، وأشار إلى ابن    )الشر(ل بوش الابن خمس مرات كلمة       ففي ذلك الخطاب، استعم   
وتتكـرر لفظـة الشـر بانتظـام فـي خطـاب الولايـات المتحـدة               . لادن نفسه بأنه الشرير   
رواجـاً كبيـراً فـي عهـد     ) إمبراطوريـة الشـر  (فقـد عرفـت عبـارة    . "الانجيلي ـ السياسـي  

عطـاء الولايـات    مـع ا  ) حرب النجوم (تسويق مشروع   : ، وكان لها وظيفة محددة    )ريجان(
لأجـل ذلـك، كـان      . المتحدة تفوقاً مطلقاً على الاتحاد السوفيتي في الميدان العسكري        
وعـاد الكـلام عـن    . يجب تركيز كل طاقة الأمة على عدو رمزي، هـو الـدب السـوفياتي      
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 )٣٠٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فـإذا كـان لابـد مـن محاربـة الشـر            . الشر اليوم، ولكن مصحوباً بنقيضه المشرق الخير      
. والقوى المنضمة إلى الخير هي فـي معسـكر الأخيـار   . واسطة الخيرفهذا لا يمكن إلا ب    

أن هذه التبسيطة الثقافية تسـمح لأنصـار الحـرب الأخلاقيـة بـأن يبـرروا الغايـة بكـل              
 ).١"(الوسائل المتاحة

إحدى خصائص محور الشـر الأساسـية ـ علـى الطريقـة الأمريكيـة ـ هـي أنـه ذو          "
م كـان   ١٩٩٠وفـي سـنة     . يـران، وحينـاً بسـوريا     شكل متغير فهو يمثل حينـاً بليبيـا وإ        

. العراق، تم بمقتضى الظروف صار الصومال، تم حماس أو واحدة مـن قبائـل الفلبـين           
ويشــمل هــذا التصــنيف أكــراد حــزب العمــال الكــردي ولا يشــمل أكــراد حــزب الاتحــاد  

لـت  وفي السنوات الفائتة نا   . الكردي، الذين يتمتعون بدعم وكالة المخابرات المركزية      
 شرف التسجيل على هذه اللائحـة، التـى         (FARC)القوى المسلحة الثورية الكولومبية     

إن محور الشر هـو   . يظهر فيها بين حين وآخر كل من السودان واليمن، حسب الظروف          
كناية عن جردة انطباعية على طريقة بريفير تعود علة بقائها إلى مصالح سيد البيت          

 ) . ٢(الأبيض المتقلبة

من الكثيرين بدأو ينظرون بريبة وشك إلى مثل هـذه التعبيـرات، إلا أن              وبالرغم  
ذلــك لا يجــب أن يعمينــا عــن الأبعــاد الفكريــة والدينيــة الراســخة الجــذور لمثــل هــذه  

ففـي بلـد للـدين فيـه نفـوذ      . التعبيرات، والتي حفل بها التاريخ الأمريكي منذ بداياتـه      
، وبهـذا المعنـى   )الشـيطان ( بمفـردة  مرتبطـة ) الشـر (كبير على السياسة، فإن مفـردة     

يستخدم الدين لمواصلة أهداف غير نبيلة على عكس ما يُزعم، حيث أن من يجسدون        
في الأول كان الهنود هم الذين يجسـدون هـذا          .. هذا الشر تغيروا عبر الحقب الزمنية       

الشر، ثم عوضوا فيما بعد بالأفر وأميركيين، لكن هؤلاء تركوا منصبهم للفوضـويين             
أما اليوم فوجوه الشر هي العـراق وإيـران وكوريـا الشـمالية       . الذين تبعهم الشيوعيون  

                                                 
 ترجمـة ميشـال   – ملفات حربها المفتوحة في العراق ـ نويل مامير ، باتريـك فاربيـار    –خطورة أمريكا ) 1(

 ٨٥كرم ص
 ترجمـة ميشـال   –ت حربها المفتوحة في العراق ـ نويل مامير ، باتريـك فاربيـار     ملفا–خطورة أمريكا ) 2(

 ٨٥كرم ص



 
 

       

 

 )٣٠٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

أما وجوه الخير فهي بالطبع أمريكيا وإسرائيل والـدول البروتسـتانتية التـي يشـع               ). ١(
 ! . منها النور في عالم تغمره الظلمة؟

يؤمن هذا التقسيم للعالم إلى خير وشر مستمد في الأساس من معتقدات دينية             
بها المسيحيون البروتستانت، حيث يعتقـدون إنطلاقـاً مـن إيمـانهم بكـل مـا ورد فـي                   

سـتقدم يومـاً علـى      ) أبناء الظـلام  (التوراة وسفر الرؤيا، أن هناك قوة شريرة يسمونها         
أبناء (حرب ضد قوى الخير ممثلة في إسرائيل وأشياعها من دول العالم البروتستانتي             

وفكـرة تقسـيم    . مون ودول أخـرى إلـى جانـب قـوى الشـر           ، وهم يضـمون المسـل     )النور
الشعوب إلى خيره وشريرة نبعت أصلا من التراث اليهودي، الـذي اسـتقرت فيـه فكـره                 

) السيميراي(عن شعب بدائي من شعوب الأناضول، عرف في النقوش الآشورية باسم         
ة ـ الشـيطان   بوصفه شعباً محارباً شيطانياً يسكن الغيم والظلمة، وأنه تحالف مع الحي
 :ـ ضد يهوه، ومن ذلك التصور، نبعت فكرتان في فلكلور العهد القديم

 ).شعب يهوه(فكرة الشر الرابض هناك بأقصى الشمال، متربصاً بالأخيار . ١

بوصف التسـمية مظلـة شـاملة ينـدرج تحتهـا ـ جنبـاً إلـى         ) أبناء الظلام(فكرة . ٢
 أخـرى شـريرة ومعاديـة لــ     جنب مـع شـعب جـومر السـيميري ذاك ـ حشـد مـن شـعوب        

 ).أبناء النور(  تعريفاً له بالنقيض ـ –الذي بات ) الشعب(

ــدى       ــاً واســعاً ل ــبلاً فوري ــك التصــنيف تق ــن الطبيعــي أن يلاقــي ذل ــد كــان م ولق
الأصوليين المسيحيين في أمريكا، إذ اتسق مع تصـنيف العقـل الأميركـي التبسـيطي            

 إلا أن التصنيف قبل أن يصل إلـى العقـل   !Baddies وأشرار  Goodiesللبشر إلى أخيار
الأميركي المعبرن، كان قد ظل يفعل فعله المدمر بكفـاءة عاليـة فـي إبـداع سـيناريو            

) أبناء الظلام (الذي ستكون فيه نهاية الذبيحة الكبرى، على كل الأمم، أي           ) يوم يهوه (
له إسرائيل  بحرب    لقد قضى يهوه إ   : "بني إسرائيل ) الأمة المقدسة ) (أبناء النور (أعداء  

 ).٢"(، وبقديسي شعبه سوف يضرب بجناح قوي)الجوييم، الأغيار(على كل الأمم 

                                                 
مطبوعـات  : الناشـر - ٢٠٠٢  ١ ط-صـوفي بـودي جنـدرو     : سبتمبر ـ المؤلـف  ١١بعد  المجتمع الأميركي 1)(
  باريس كامبردج بوك ريفيوز-] المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية[
 كتاب مترجم نشـر فـي جريـدة الشـرق        – - ١٥٠ غريس هالسل    –لنية القاتلة    المبشرون البروتستانت وا   2)(

 ١٧/١٠/١٩٨٦الاوسط على حلقات اعتبارا من 



 
 

       

 

 )٣١٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فالويــل (ومــن الطريــف أن زعمــاء التيــار الــديني البروتســتانتي الأصــولي مثــل   
وروبنسون وغيرهم، يسمون دولاً بعينها ويجعلونها في مصـاف القـوى الشـريرة التـي          

أن حركـة الـربط   ) جريس هالسـل (وتقول !!  وأثيوبياستشهد معركة مجدو ـ منها ليبيا 
بين قصص الكتاب المقدس، وأسماء دول أو شعوب في عالمنـا المعاصـر، هـي حركـة                 
قويــة وقديمــة، والكثيــر مــن المبشــرين يكــررون دائمــاً أن أعــداء أمريكــا هــم أعــداء    
ــان     ــاب المقــدس ســتقوم روســيا والصــين بغــزو الكي الصــهاينة، وبحســب نبــوءة الكت

هيوني مثلاً، وأن على أمريكا أن تقود معركة رهيبة تضـع حـداً للتـاريخ الإنسـاني            الص
!  دولة تملك السلاح النووي، وأن الكتـاب المقـدس يحـوى نبـوءات تهـز الـدنيا                   ١٢ضد  

ومعركة هرمجيدون يمكن أن تقع في أي وقت لتحقيق نبـوءة حزقيـال، وعلـى أمريكـا                
وسيبدأ من الآن مسلسل حروب صغيرة، يـتم  أن تكون مستعدة للنهاية، التي اقتربت،    
 ). ١(فيها قتل نصف البشرية قبل هرمجيدون

ــول القــس   ــل(فمــثلاً يق ــة ) فالوي ــة الأخلاقي ــي  : "زعــيم الأغلبي ــي العبران إن النب
 سنة بقيام أمـة شـريرة إلـى الشـمال مـن فلسـطين، قبيـل              ٢٦٠٠تنبأ قبل   ) حزقيال(

 مـن سـفر   ٣٩ و ٣٨نقـرأ فـي الإصـحاحين    إننـا  : "وقـال  . موعد المجيء الثاني للمسيح 
 مـن الإصـحاح     ٢مكتوب هكذا فـي الآيـة       ) روش(حزقيال، أن تلك الأمة سيكون اسمها       

، بل وأن )HـSـOـRosh, R) ( روش( من سفر حزقيال من الكتاب المقدس بالحرف ٣٨
وكل هذا فـي    ). وتوبال  ) (ماشك(هما  ) روش(حزقيال يحدد بالاسم مدينتين من مدن       

:  أيضاً، والاسمان قريبان للغاية من اسـمي موسـكو وتبلسـك       ٣٨ من الإصحاح    ٢الآية  
ماشك ـ موسكو، وتوبال ـ تبلسك، وكلا المدينتين من المدن العاصـمية الرئيسـة فـي      

، أن تلـك الأمـة سـتكون معاديـة الله،           ٣وقد ذكر حزقيال أيضاً، في الآية       . روسيا اليوم   
ل أيضاً إن روسيا، روش سـتغزو إسـرائيل فـي آخـر     وقال حزقيا . ولذا فإن االله سيعاديها   
، تم قال إن ذلك الغزو سيكون بمسـاعدة حلفـاء روش، وذلـك              ٨الأيام، وذلك في الآية     

التـي كنـا نسـميها فيمـا مضـى      (إيـران  : ، وحدد أولئك الحلفاء بالاسـم       ٥،٦في الآيتين   
المـدعوة  ( الشـرقية    وجنوب أفريقيا أو الحبشة، وشمال أفريقيا أو ليبيا، وأوروبا        ) فارس

 .وقوزاق جنوب روسيا واسمهم في ذلك الإصحاح توجرمه) ٣٨بجومر هنا في حزقيال 

                                                 
 ٣٤يد االله ـ جريس هالسيل )  1(



 
 

       

 

 )٣١١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

له منطق على هواه لا يعوقه شيء حتى الكتاب، الذي سيتشهد            ) فالويل( فالقس
باللغـة العبريـة،   ) رئـيس (أو ) رأس(لا تعني روسيا، بل تعنـي     ) روش(لأن  . بالآيات منه 

يان موسكو وتبلسك، بـل همـا اسـمان وردا فـي سـفر التكـوين،             وماشك وتوبال لا تعن   
لا تعني أوربا الشرقية، فماشك وتوبـال وجـومر     ) جومر(لاثنين من أبناء يافث، وكذلك      

، وأسـماء أقـوام سـكنت أسـيا الصـغرى،           )٢ : ١٠(ومأجوج من أسماء بني يافث تكوين       
 معاصـرة، روسـيا،     جيـري فالويـل، قـرر أنهـا كلهـا أسـماء أمـاكن             ) الطيـب (لكن القـس    

وموسكو، وتبلسك، وأوروبا الشرقية، تنبأ حزقيال بأنها ستهاجم إسرائيل مع حلفائهـا            
 مع اسـتبعاد    –وأخذ ذلك الاعتقاد عنه     . الأشرار إيران، وليبيا والحبشة أو جنوب أفريقيا      

 .  الرئيس الأميركي المولود ثانية رونالد ريغان –جنوب أفريقيا 

نـا فيمـا يخـص الأسـماء، ففـي حـين أكـد جيـري فـالول أن                   غير أنه وقع ارتباك ه    
، والمؤشر في يـده، والخريطـة علـى الحـائط           )بات روبرتسون (هي روسيا، رأى    ) روش(

هي الحبشة، أما روسيا فهي يأجوج ومأجوج، وفي حين أكـد           ) روش(أمام المؤمنين، أن    
هـي  ) جومر(أن هي أوروبا الشرقية، أكد روبرتسون للمؤمنين      ) جومر(جيري فالول أن    

) روبرتسـون (هـم القوقـاز، أكـد       ) توجرمـه (اليمن الجنوبية، وفي حين أعلن فـالول أن         
، توخياً للدقة العلمية، أما ليبيا فأطلق      )بث توجرمه (أنهم الأرمن وأن اسمهم التوراتي      

وربمـا تبـث ذلـك      ) بـوت (عليها القس روبرتسون، من ذاكرة مشوشة فيما يبدو، اسـم           
التي يـرجح أنهـا   (ة مما كان المصريون القدماء يدعونه ببلاد بونت  الاسم بتلك الصور  

ما يعرف الآن باسم إريتريا، أو ما يعرف باسم الصومال، فهي منطقـة شـبه أسـطورية        
وبكل تأكيد، لـم    ). ورد ذكرها باستمرار في النصوص الفرعونية من المملكة القديمة        

فـالخلاف  ). لهـابيم (فـت باسـم   أو بونـت، بـل عر  ) بـوت (تعرف ليبيا في أي وقت باسـم     
والمبجل روبرتسون، والبلد الوحيد من فريق     ) فالويل(على أشده جغرافيا بين المبجل      

 ) . 1(الذي اتفقا على تسميته، هو إيران ـ فارس القديمة) أبناء الظلام(

ونتيجة لتأكيد روبرتسون أن الحبشة لا جنـوب أفريقيـا، هـي التـي ستنضـم إلـى               
رحب الـرئيس الأميركـي   ) روش( وبصرف النظر عن تسميته لها بـ   جيش أبناء الظلام،  

ريغان بـذلك التبـاين اللاهـوتي، نظـراً لإخـراج جنـوب أفريقيـا مـن الحلـف فـي روايـة                       
                                                 

 ١٣٤ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )  1(



 
 

       

 

 )٣١٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

هــي ) روش(لـم يتقبـل الأمـر مستسـلماً، بـل تمسـك بـأن        ) فـالول (إلا أن . روبرتسـون 
ولكـن  ). ١(ركيـز شـديد   روسيا، وبأن توجرمه هم القوزاق لا الأرمن، ودلل على ذلك بت          

هذا الخلاف بين روبرتسون وفالويل حول الحبشة وجنوب أفريقيا، حسم أخيراً بعـد أن        
حـل الســودان مكـان الحبشــة فيمـا يســميه اليمـين المســيحي المتطـرف فــي أمريكيــا      
بجيش أبناء الظلام، وبالذات بعد وصول الاتجـاه الإسـلامي إلـى الحكـم، وكلنـا لاحـظ                  

لشرسـة علـى السـودان وضـربه بالصـواريخ، بالإضـافة إلـى دعـم                الهجمة الأمريكيـة ا   
وقد علق احد الكتـاب السـودانيين علـى    . الحركة الانفصالية في الجنوب، بكافة السبل  

لقد تبنت إدارة جورج بوش الابن أجندة اليمـين  : "ما يحصل في جنوب السودان بقوله  
 ــ       ــا عس ــق وقواته ــة قرن ــم حرك ــلة دع ــي مواص ــي، ف ــيحي الأمريك ــاً المس كرياً ومادي

منظمـات  (عن طريق منظمات مسيحية غربية، تصنّف نفسها تحـت اسـم    ودبلوماسيًا
 وفي هذا السياق يجتذب. وذلك لضمان استمرار الحرب بين الخير والشر )غير حكومية

ففـي  . الانتباه بصفة خاصة أن اليمين المسـيحي يـولي اهتمامـاً أكبـر لسـلاح الدعايـة             
لعت على نحو فجائي حملة إعلامية في الوسائل الأمريكية الشهور الأخيرة اند غضون
الأمريكيــة، قوامهــا تحقيقــات صــحفية وأفــلام تســجيلية ومقــابلات تلفزيونيــة  وغيــر

وهـي حملـة صـليبية    . إخبارية، كلها تتعلق بجنـوب السـودان وجـون قرنـق     وتسريبات
ان، وكأنـه  الكلمة من معنى، تبث رسـالة إعلاميـة تصـوّر جنـوب السـود      بكل ما تحمله

 ) .٢(قرنق وكأنه مسيح جديد تيمور الشرقية، وجون

 حرب يأجوج ومأجوج

تقول عقيدة هرمجيدون أن هناك معارك ستقع للتمهيد للموقعـة الكبـرى ومنهـا        
حروب يأجوج ومأجوج، وترى أن يأجوج المذكور فـي حزقيـال هـو روسـيا، وأن حزقيـال                  

ة وهـم جيـران الكيـان الصــهيوني    قـد أخبرنـا عـن مصـير الـوثنيين فـي الأيـام الأخيـر        
نعم لم تكن هناك روسيا أيام حزقيـال، ولكـن االله يعـرف أنهـا               "وآخرين بعيدين عنها،    

                                                 
يكـا علـى الـدول    لو قارنا أسماء الدول التي وردت في الفقرة السابقة بالهجمة الشرسة التـي تشـنها أمر            )  1(

العربية والإسلامية فإننا سنلاحظ تشابه كامل بين ما ورد في النصوص التوراتيـة وبـين مـا تقـوم بـه الإدارة                      
لأمريكية على ارض الواقع، بحيث يمكن القول أن التـوراة أصـبحت المرجـع الـرئيس لرسـم سياسـة الإدارات           

 .الأمريكية المتعاقبة
  م ٢٠٠٢ـ٤ـ٣٠جريدة البيان الإماراتية )  2(



 
 

       

 

 )٣١٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وسوف يهاجم يأجوج الصهاينة، وسيغضـب الـرب كمـا يقـول حزقيـال              " كانت ستتواجد 
 الـروس  ٥/٤وسفر الرؤيا وستكون نـار غضـبه هـي الصـواريخ الحديثـة التـي سـتدمر                  

تم القضــاء ـ أيضــاً ـ علــى بقيــة الأمــة الروســية هنــاك أي مــأجوج،     الشــيوعيين، وســي
وستقدر السلطات الصهيونية على ذلك بمعونة حلفائها أميركا وبريطانيا الذين سوف           

 . يستخدمون قبرص 

التوراتيـة التـي هـي قبـرص        ) شـيتيم (ويشير سفر دانيال إلى سـفن راسـية فـي           
منها ألمانيـا التـي سـتتعرض للـدمار         وسوف تنضم دول كثيرة إلى روسيا ، و       ) ١١/٣٠(

هي الأخرى، ولن يكون هناك سلام مع روسيا حتى يعود المسيح ويجلس على عـرش               
وسـتكون المحنـة    . داود، والشعب الروسي هو العدو رقم واحـد للكيـان وبالتـالي للـرب             

الكبرى أقرب منهـا للهولوكوسـت لأنهـا سـتكون انتقـام الـرب مـن عـالم غيـر مـؤمن،                      
من اجل الصهاينة وقد اتفق العهد القـديم والعهـد الجديـد علـى حـدوثها              والمحنة هي   
أن نار غضبه سوف تبتلع الأرض كلها وسيكون        ) ١/٤ ملاخي   ١٨/١زيفانيا  (وملامحها  

 . حريق الهولوكوست النووية كالفرن

 المبشرون البروتستانت والنية القاتلة

 لخطابات محررة عملت التي) جريس هالسل(هذا عنوان كتاب للكاتبة الأمريكية 
 ومرموقـة  مشـهورة  صـحفية  وهـي  ،)جونسـون  لينـدون ( الأسـبق  الأمريكـي  الـرئيس 
، كمـا اشـتهرت   )والسياسـة  النبـوءة (شـهرة   وأكثرهـا  أهمهـا  كتـب،  عـدة  لهـا  صـدرت 

بكتاباتها عن الحركات الأصـولية المسـيحية وعلاقاتهـا مـع إسـرائيل، حيـث صـدر لهـا           
 الشـأن  فـي  صـدر  مـا  أهـم   يمكن أن يعد بجـدارة ١)اللهيد ا(حديثاً كتاب جديد  بعنوان 

 باقتدار عالجت التي الكتب أهم من كان وربما  الأعوام السابقة، في الأمريكي الديني
 العقـد  فـي  الدينيـة  للنبـواءت  ـ ـ الابتـزاز  حد إلى يصل الذي السياسي التوظيف قضية
 . العشرين  القرن من الأخير

 سلسـلة  مـن  المؤلفـة  جمعتهـا  أسـئلة  علـى  تإجابـا  عـن  عبـارة ) يـد االله  ( وكتـاب 
 .مختلفـة  أمريكية كنسية دينية، ومراجع فعاليات من مسئولين مع شخصية مقابلات

                                                 
 السماك  ترجمة محمد–هالسل  يد االله ـ تأليف جريس)  1(



 
 

       

 

 )٣١٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 التـوراتين  المنصّـرين  لظـاهرة  ـ ـ مـرة  لأول ربمـا  ـ ـ )هالسـل  جـريس ( فيـه  وتتصـدى 
 المتحـدة  الولايـات  فـي  المتطـرف  المسـيحي  اليمـين  يمثّلـون  الـذين  التلفزيـونيين، 

 تجسـد  التـي  الظاهرة وهي) المسيحية الصهيونية(بـ  إعلاميا يُعرف والذي ة،الأمريكي
 مسـتوى  علـى  ربمـا  الأخيـر،  العقـد  فـي  الـديني  السياسـي  الـدجل  أشكال وأسوأ أغرب
 بـرامج  تقـديم  احترفوا الذين التوراتين المنصّرين من عدد صنعها والتي كله، العالم

 ونهايـة  المخلـص  المسـيح  نزول بقرب تبشر التي التوراتية، النبوءات عن تليفزيونية
 يُعـدّ  الـذي  – نشـاطهم  خلال من واستطاعوا ،)الهرمجدّون(بمعركة  يعرف فيما العالم
 ،)التـوراة  حـزام  (بـ ـ يعـرف  مـا  المسـيحية، ـ إقامـة    تـاريخ  في تنصير حركة وأهم أكبر
ا فيه ـ تكونـت  والتـي  الأمريكـي،  والوسـط  الجنـوب  ولايـات  مجموعـة  مـن  يتكون والذي

 أو الهرمجـدّون،  بنبـوءة  والمؤمنين دينيا، المتشددين المسيحيين من واسعة قطاعات
 .والخطيئة الشر من المخلص المسيح بنزول والمرتبطة الوشيكة العالم نهاية

 على تقوم ضخمة اقتصاديات هناك أن عن كتابها في )هالسل جريس( وتكشف
 الـذين  التـوراتي،  التنصير نجوم على نوياس الدولارات مليارات تُدِرّ التي النبوءة، هذه

 ( وأبرزهم العالم، وأنحاء أمريكا في والإذاعية التلفزيونية المحطات عشرات يمتلكون
 وحـدة  أسـس  فقـد  ،)أمريكا في الأخطر الرجل(لقب  عليه يطلق الذي )روبرتسون بات

 الأمريكية، الشبكات أكبر إحدى العائلية المحطة وشبكة ،CBNالمسيحيـة  البث شبكة
 الأمريكية، السياسية في وتأثيرًا نفوذًا الأوسع يُعَدّ الذي المسيحي التحالف أسس كما
 الـدولارات، التـي   ملايـين  بفضـل  الأمريكيـة  الانتخابـات  فـي  الترشـيح  مـن  مكّنـه  بما

 بـات ( وكـذلك  ،)١(التلفزيونيـة  نبوءاتـه  ومشاهدي أتباعه من كتبرعات عليها يحصل
. الإصـلاح  حـزب  عـن  الأخيـرة  الأمريكية الرئاسة لانتخابات مرشحًا كان الذي) بيوكاتن

، )فالويـل  وجيـري ( ،)هالويـل : (أمثـال  التـوراتيين مـن   المنصـرين  هـؤلاء  بـرامج  وتُعَدّ
 مـن ) وبيوكـاتن  (،)وروبرتسـون ( ،)سميث وتشال (،)كراوسي وبول( ،)تايلور وتشارلز(

 والكاسـيت،  الفيـديو  أشرطة تشهد كما .المتحدة الولايات في جماهيرية البرامج أكثر
 .2الأمريكية المتوسطة الطبقة أوساط في رهيبًاً، رواجًا البرامج هذه تحمل التي

                                                 
 ٢٨٣ ترجمة صادق عودة ص – جورج مارسدن –الدين والثقافة الأمريكية )  1(
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 )٣١٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 آلاف عـدة  فـي  المتحدة، الولايات أنحاء معظم في التوراتيون المنصّرون وينتشر
 الكتـاب  لكنائس الدولية الزمالة مؤسسة عبر كهانتها، في يعملون التي الكنائس من

 اللحظة يعيشون وأنهم الزمن، نهاية شعب بأنهم النبوءة، هذه أتباع ويؤمن. سالمقد
 بمعركـة  العـالم  نهايـة  قـرب  ويؤكـدون  الإنسـانية،  تـدمير  فيهـا  علـيهم  كتـب  التـي 

 بأرواح تذهب نووية حرب اندلاع سيسبقها والتي التوراة، بها بشّرت التي الهرمجدّون،
مسـافة   يبعـد  الـذي  الهرمجـدون،  جبـل  مـن  هاشرارت  وتبدأ !إنسان مليارات ٣من  أكثر
 الذي المكان وهو المتوسط، البحر شاطئ من ميلاً ١٥بمسافة  أبيب تل عن ميلاً ٥٥
 ) ١(!والنار الجنة بعد المسيحيين اهتمام من حيز أكبر أخذ

 نفوذ الجماعات المسيحية

 أصبح للجماعات المسيحية البروتستانتية المنظمة صوت مسموع بشأن الصـراع         
العربي الإسرائيلي في أمريكا، حتى أنها باتت قوة سياسية قـادرة علـى الوصـول إلـى                 
الرأي العام، عبر مختلف وسائل الأعلام، كما أنها أصبحت قادرة على توجيـه الأصـوات        
الانتخابية، التي لا يستطيع الحزبان الديمقراطي والجمهـوري ضـبطهما فـي حملتهمـا              

حين لرئاسة الجمهورية الأمريكية أصبحوا مضـطرين  الرئاسيتين، حتى أن أكثر المرش    
 هيئـة بـارزة     ١٥٠٠ ألف هيئـة، منهـا     ٨٠٠لحضور اجتماعات هذه الجماعات التي تبلغ       

 مليـون دولار أمريكـي، علـى شـكل هبـات            ٣٧٠وأتباعها يقدمون سنوياً ما يزيـد عـن         
 مليـون   ٦٠٠وتبرعات، وتبلغ إعفاءات البريد التي أقرها الكونغرس للجمعيات الدينية          

 . ٢دولار سنوياً

 ومائتي ألف من أكثر المسيحية الحركة هذه أفرزت كيف )هالسل جريس (وتحلّل
 الهرمجـدّون،  في الموشكة العالم نهاية بنبوءة أعضاؤها يؤمن متطرفة، دينية حركة
 بإنتحارات القيام إلى ببعضها دفعت التي الغريبة، الحركات هذه وأفكار سلوك وترصد
 جماعـة  ومنهـا  القيامـة،  وقيـام  المخلّـص  المسـيح  بعـودة  التعجيـل  أجـل  مـن  جماعية

                                                 
 السماك هالسل ـ ترجمة محمد يد االله ـ تأليف جريس)  1(
 دار قتيبـه    -حسين عمر حماده    /  تأليف - بين برج المراقبة الأمريكي وقاعة التلموذ اليهودي         - شهود يهوه    2
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 )٣١٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 )كـورش  دان( وجماعـة  الرؤوس، وحليقو الجدد، والنازيون العنصرية،) كلان كوكلس(
 بمدينـة  سـنوات  عـدة  قبـل  جمـاعي  أتباعه، لانتحار )كورش( فيها قاد والتي الشهيرة،

 قـاد  الذي )جونز( القس وكذلك العالم، بنهاية الإسراع أجل من تكساس بولاية )أكوا(
 الـذي  )تيموثي ماك(كان  وقد السبب، لنفس )جواينا(في  أيضًا لأتباعه جماعيا انتحارًا
 .الجماعات  لهذه المنتمين من الشهير )أوكلاهوما(انفجار دبّر

وتشير الاستفتاءات والمسوح الإحصائية فيما يتعلق بمعركة هرمجيـدون إلـى أن          
 مليـون   ٦١وأن  . يكي يعتقـد بتـدمير الأرض بهرمجـدون نوويـة         من الشعب الأمر  % ٣٩

أمريكي يستمعون بانتظام إلى الوعاظ الذين يؤكدون أنهم لن يستطيعوا عمل شيء            
لمنع الحرب النووية فـي حياتنـا، بـل إن إحـدى محطـات التلفزيـون الأمريكيـة التابعـة               

ب لبنــان تقــدم ، والعاملــة فــي جنــو)أن. بــى. ســى(لشــركة شــبكة الإذاعــة المســيحية 
ومـن بـين الآلاف الأربعـة مـن         . أخبارها التلفزيونية من المنظور الهرمجدونى السـابق      

الأصوليين الإنجيليين الذين يحضرون سـنوياً مـؤتمرات الإذاعيـين الدينيـة الوطنيـة،              
هناك ما يقارب من ثلاثة آلاف يؤمنون بأن المحرقة النووية هي القادرة فحسـب علـى       

وتبث هـذه القناعـة ألـف وأربعمائـة محطـة دينيـة          . نتظر إلى الأرض  إعادة المسيح الم  
وأن غالبية الآلاف الثمانين من القسيسين، الذين يـذيعون فـي أكثـر مـن               . في أمريكيا 

كمـا أن معظـم مـدارس       . أربعمائة محطـة إذاعيـة، هـم مـن المـؤمنين بهـذه القناعـة              
ديـل  (جـدون حسـب رؤيـة     الإنجيل في الولايات المتحدة الأمريكية، تعلـم لاهـوت هرم         

وهناك مائـة ألـف طالـب يدرسـون         . الابن، وهو قسيس في العاصمة واشنطن     ) كرولى
في هذه المدارس الإنجيلية، يؤمنون بهرمجدون، وسـيخرجون إلـى العـالم ويصـبحون         

 . قساوسة مبشرين بهذه العقيدة 
 )المبشرون البروتستانت والنية القاتلة(في كتابها ) غريس هالسل( وتشير 

إلى أن الذين يعتقدون بهرمجدون يضمون بين صفوفهم الأغنياء والفقراء 
والمشهورين والمغمورين، ومنهم بعض أباطرة النفط والغاز وتجار الأسلحة 
وبارونات صناعة البوظة، وقد أرسل هؤلاء مئات الآلاف من الدولارات لمساعدة 

 الكثيرين من أتباع إن) هالسل(وتذكر . الحركات السرية الإرهابية الصهيونية
دولة إسرائيل الحديثة وأرض صهيون التوراتية "عقيدة هرمجدون يؤمنون أن 



 
 

       

 

 )٣١٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

من النيل إلى ) أراضى إسرائيل المقدسة(وأنه ينبغي تخليص كل ". متطابقتان
إنها لا ترغب بانتقاد بعض ) هالسل(وتضيف ). ١(الفرات وتمليكها لليهود

أسسوا العديد من الجماعات والمشافى الأصوليين المؤمنين بالإنجيل، الذين 
الكبيرة والكنائس العديدة، ولكنها تتساءل إن كان في ذهن هؤلاء القوم، وهم 
يقومون بمثل هذه الإنشاءات الحضارية أية فكرة عن تدمير هذا العالم وتسليمه 

 .٢لليهود بعد ذلك
 

*** *** *** ***

                                                 
أن النبوءات الوشيكة الوقوع تتطلـب اقـتلاع العـرب         ) : عندما يتلاشى الوقت  (يقول بول بوبر في كتابه      ) 1(

 . الوعود الإلهية لليهود لقد وقفوا في طريق .. ليس من القدس فقط، إنما من معظم الشرق الأوسط 
 ٥٨ ص - جريس هالسيل-  المبشرون البروتستانت، والنية القاتلة2



 
 

       

 

 )٣١٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

�ßb¨a@Ý–ÐÛa@
 لشرق الأوسطالتراث الذي تركه الكتاب المقدس ل

يمكن للمرء الاستنتاج أن النبوءات الواردة فـي كتـاب الرؤيـا، كانـت تمثـل ـ وقـت        
كتابتهاـ مشـاعر فئـات مـن المسـيحيين تجـاه مضـدهديهم، وجلهـم مـن المحـرومين                   
والمعــدمين والمتــذمرين والنــاقمين والمعــادين للســلطة، وحتــى القــابلين مــنهم        

لح، وقـد نـاقض مسـيحيون آخـرون مـن          للاشتراك في عمليات تخريب أو عصـيان مس ـ       
أتباع بولس مشاعر هؤلاء، إذ قبلوا كتابات بولس بوجوب الخضوع للسلطات الحاكمـة      
المتجسدة في نيرون نفسه في ذلك الوقت، باعتبار أنه معين مـن االله، وقـد يكـون أن              
بولس كتب مرئياته بغرض تهدئة أتباعه، ولتجنب الاحتكاك مع السلطات الرومانيـة،            

عطــاء الســلطة الانطبــاع أن المســيحيين مواطنــون مســالمون يتقيــدون بقــوانين   ولإ
 .السلطة الحاكمه 

فمن المعروف أن كتاب الرؤيا تمت كتابتة بعد حريق روما، وقطعـاً قبـل أن يـدمر           
 م، لان أقصى ما توقعه المؤلف في رأيـاه ألا يـتم تـدمير      ٧٠الرومان القدس في العام     

رؤيـا  (، كما تنبأ أيضا أن يبقى معبـد القـدس سـالماً             )١١/١٣رؤيا  (سوى عشر المدينة    
والملفت للنظر انه رغم  .، وتلك من جملة نبوءاته التي ثبت خطؤها الفاضح)٢ـ١١/١

الفشل السافر  لنبوءات يوحنا عن المجيء الثاني، ونهاية التـاريخ، ورغـم أن مسـيحية                
جيال القادمة، فقد تمكنـت  بولس ـ المرتكزة على هذه النبوءات ـ لم تكن مقصودة للأ  

المسيحية من الانتشار ليس فقط فـي العـالم اليونـاني ـ الرومـاني لـذلك الحـين، بـل         
لأجيال قادمة على مستوى العالم كله تقريباً، والأكثر عجباً أن المسيحية الغربية ـ في  

 ). 1(شقها البروتستانتي ـ لم تيأس حتى يومنا هذا من تحقق المجيء الثاني

ر للدهشة في نبوءات المجيء الثاني، ونهاية التاريخ، والمشاعر المترتبـة           والمثي"
عليهــا، أنهــا كانــت العامــل المــؤثر تاريخيــا فــي تكييــف مشــاعر وســلوك المســيحيين  
الأصوليين تجـاه الشـرق الأوسـط وسـكانه، حيـث سـوغ هـؤلاء الاصـوليون  لانفسـهم                

                                                 
 ٢٥٢ محمد فاروق الزين ـ ص–المسيحية والاستشراف والإسلام )  1(



 
 

       

 

 )٣١٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

افهم، بسبب التفسير البشـري     استخدام  أبشع الوسائل والأسلحة الفتاكة لتحقيق اهد       
لسفر الرؤيا الذي عبثت فيه أهواء البشـر وفهمهـم القاصـر، بحيـث كـان تفسـير سـفر                 
الرؤيا يتردى من سـيئ إلـى أسـوأ كلمـا تقـدم الزمـان وتعاقـب علـى تفسـيره مختلـف                    

فــالملاحظ أن مــن يعتبــرون أنفســهم حجاجــا إلــى فلســطين، مـــن        . ١"الأشــخاص 
: ليين، يضعون على صدورهم لوحة صغيره كتب عليهـا        المسيحيين الأمريكيين الأصو  

والواضـح أن الوعـاظ الأصـوليين مـن آمثـال      ". نحن نحبك يا إسرائيل، لأن االله يحبـك      "
نجحوا في أن يجعلوا من رؤيا يوحنا نوعا من التقديس لإسرائيل، فـي             ) جيري فالويل (

ل سـافر،  حين أنها ليست سوى ميثولوجية، عملت علـى تشـويه رسـالة المسـيح بشـك              
والنتيجة البحتة لكل ذلـك أن الأصـوليين المسـيحيين فـي الغـرب جعـلا مـن تقـديس                    
إسرائيل ديانة جديدة لهم، تعلـو علـى ديانـة المسـيح الحقيقيـة، فقـد تعمـد الوعـاظ                    
الأصوليين، ونجحوا في أن يجعلوا من رؤيـا يوحنـا وسـيلة هائلـة لمسـاعدة إسـرائيل،                  

 نحــو الشــرق الأوســط عمومــاً ونحــو فلســطين  فكــان أن تكيفــت السياســة الأمريكيــة
) فالويـل (خاصة، لدرجة أن جعلت مصير أمريكا مرتبطاً بمصـير إسـرائيل، وقـد قالهـا                

وبعبــارة مختصــره ". لــو أهملنــا حمايــة إســرائيل، فلــن يكتــرث بنــا االله : "بــلا مواربــة
هـا  فإن إسرائيل هي العمود الفقري للعقيدة المسيحية الأصـولية، ومـن دون         : ومبسطه

 ) .2(تنهار هذه العقيدة 

وبعــد مــرور قرابــة ألفــي عــام علــى رحيــل يوحنــا، واســتنادا إلــى رأيــاه لا يــزال    
المسيحيون الأصوليون في نصـف الكـرة الغربـي، مقتنعـين مـع أتبـاعهم، بـأن نشـوء                  
إسرائيل في فلسطين كان مقدمة حتمية لا بـد منهـا لتحقـق المجـيء الثـاني، ونهايـة        

تلخـيص العقليـة المسـيحية الأصـولية الغربيـة بإيجـاز بالعبـارة           التاريخ، حيـث يمكـن      
، "لا يمكن للمسيح أن يعود ما لـم تكـن هنالـك إسـرائيل يمكنـه العـودة إليهـا              : التالية

 .وبعبارة أخرى، لما صارت إسرائيل حقيقة واقعة، فقد بدأ العد التنازلي لنهاية العالم 

                                                 
 – ٢٠٠٤/الأولـى :  الطبعة-ذي آذرز، كوالالمبور:  الناشر-محمد عارف زكاء االله :  المؤلف-الصليب والهلال   1

 الجزيرة نت
 ٢٥٩ محمد فاروق الزين ـ ص– المسيحية والاستشراف والإسلام  2)(



 
 

       

 

 )٣٢٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ماناً شديداً، بأن اليهود هم شـعب    فالأصوليين المسيحيون في أمريكا، يؤمنون إي     
ــذين       ــارك ال ــالى يب ــه تع ــة، وأن ــاهم الأرض المقدس ــالى أعط ــار وأن االله تع االله المخت
يباركون اليهود ويلعن الذين يلعنونهم، والأصوليون الغربيـون كأجـدادهم منـذ ألفـي              
عام، لم يداخلهم اليأس إطلاقاً مـن تحقـق نهايـة فوريـة للتـاريخ، هـذه النهايـة التـي            
ســتبدأ بمعركــة تــل مجــدو فــي فلســطين، والمفتــرض أن تكــون المعركــة النهائيــة    
والفاصلة بين قوى الخير بقيادة المسيح العائد، وبين قوى الشر بقيادة عدو المسـيح،              
وبالطبع سيخرج المسيح من المعركة الرهيبـة ظـافراً، وبنتيجـة هـذا النصـر الحاسـم                 

يس مجازاً، ثم يحكمهـا بنفسـه لمـدة ألـف           سوف يقيم مملكة االله على الأرض فعلياً ول       
عام من مقر قيادته في القدس، ولابد لليهود عندئذ من الإقرار بعيسى مسيحياً لهـم،   
فيتحولون إلى المسيحية، ويشتركون مع المسيح في حكم العـالم خـلال تلـك الألفيـة              

العـالم  السعيدة، التي سيقيد فيها الشيطان ثانية في نهاية الألفيـة كـي يعـود لخـداع                 
 ) .١(في أركان الأرض الاربعه

 ! ؟ )وحش الرؤيا(من هو عدو المسيح 

صورة الشخص الشيطاني أو عدو المسيح، تعتبر من الصور النمطية في العقلية          
الأمريكية الأصولية، حيث ترتبط هـذه الصـورة بالاعتقـاد بـان عـدو المسـيح سـيقود                   

وقـد قـام الأصـوليين      . العـالم قوى الشر في المعركـة الأخيـرة مترئسـاً جميـع شـعوب              
ففـي القـرن    . المسيحيون بإسقاط هذه الصورة على القادة والزعماء الذين يعـادونهم           

مؤسسـا الكنيسـة البروتسـتانتية،      ) جـون كـالفن   (و) مارتن لوثر (السادس عشر، وصف    
و ) موسـولينى (و) هتلـر  (البابا بأنه عدو المسيح، وفى القـرن الحـالي، وصـف كـلا مـن               

وبعد انتهاء الحرب الباردة، وبروز الاتجاهات الأمريكيـة       . بأنهم أعداء المسيح  ) ستالين(
باتخـاذ الإسـلام عـدواً بـديلاً، أصـبح الاعتقـاد لـدى الأصـوليين المسـيحيين بـأن عـدو            

صـدام  (المسيح لابد أن يكون مسلماً، ويطلقون هـذه الصـفة علـى الـرئيس العراقـي                 

                                                 
 ٢٠/٨سفر الرؤيا )  1(



 
 

       

 

 )٣٢١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ام حسـين والمسـيحيون الأصـوليين       فمنذ صـلاح الـدين حتـى حكـم صـد          ). "١)(حسين
 .2)"(يرون الزعماء الإسلاميين كمسيح دجال أو على الأقل نظيره

أما عن مصدر هذه الفكرة فإننا نجد أن سـفر دانيـال يتحـدث عـن عـدو المسـيح،          
الذي سيظهر ويسبب الخراب، ويشوه المعبـد فـي القـدس، ويتحـدث سـفر الرؤيـا عـن                   

شـرة قـرون، سـيحكم خـلال السـنوات السـبع       وحش يخرج من البحر بسـبعة رؤوس وع   
للمحنــة الكبــرى ويقنــع النــاس، وفــي البدايــة ســوف يســيطر علــى عشــرة مــن الأمــم  
الأوروبية والإتحاد الأوربي والسوق الأوربية المشتركة وحلف ناتو، وكلهـا تعنـى عـودة              
الإمبراطورية الرومانية في العصر الحديث، وسيخرج عدو المسيح من رومانيا، حسـب             

، وان له شخصية شيطانية بالمطلق، وهو يهودي حقيقي ـ حسـب   )٣(أى القس كلايدر
رأى القس فالويل ـ غير أن الشيطان يساعده، وسوف يطبع علامة علـى اليـد اليمنـى،     

فلا يستطيع أحد أن    ) "١٨ـ١٧،  ١٣(أو على جبين كل شخص ، كما جاء في سفر الرؤيا            
ولابـد هنـا    ! وحش، أو الرقم الذي يرمز لاسمه     يبيع ويشترى إلا إذا كانت عليه علامة ال       

إنه عدد الإنسان، وهـو  . فعلى أهل المعرفة أن يحسبوا عدد اسم الوحش  : من الفطنة   
 ). ٤)"(ست مئة وستة وستون(الرقم 

                                                 
ظهرت في الآونة الأخيرة كتابات عديدة حاولت الربط بين صدام حسين وشخصية السفياني الـواردة فـي   )  1(

 مـع  مـا جـاء فـي          بعض الأحاديث الضعيفة، حيث استوقفتني كثيراً مثل هذه الكتابات، وبالذات وأنها تتطابق           
وهذا يعني أن مثل هذه الأقوال ما هي إلا إسرائيليات          . التوراة اليهودية وسفر الرؤيا بشأن معركة هرمجيدون        

لا علاقة لها بالدين الإسلامي، حيث استمد كثير من الكتاب مصادره مـن كتـاب الجفـر ومـن كتـب الباطنيـة               
لا يصح فيه حديث، وإنما     ) موضوع السفياني (ا الموضوع   هذ: يقول الشيخ سلمان بن فهد العودة       . وأحاديثهم  

روايات ضعيفة منقطعة خرجها نعيم بن حماد في كتاب الفـتن وغيـره، والغالـب أنهـا مـن وضـع الأمـويين                        
أن أحاديث السفياني كلها ضعيفة، ولا يصـح منهـا شـئ، وحتـى علـى                : ويقول عالم آخر    . لأغراض سياسية   

ها على شخص بعينه أمر في غاية الخطورة، وهو مـن الـرجم بالغيـب كمـا          فرض صحة شيء منها، فإن تطبيق     
كما أن التشبت بأحاديث الملاحم والفتن بهذه الطريقة       . حدث في تطبيق أحاديث المهدي على أناس بأعيانهم         

هو نوع من الهروب من الواقع وانتظار الفرج بالخوارق وهذا ليس دأب المـؤمن الـذي يواجـه الواقـع بالعمـل                      
 .إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها"لجد وبذل الأسباب وا
 - ترجمة سـوزان قـازان   - اريك لوران-الديانة والمعتقدات الأعمال و الشبكات الخفية/ عالم بوش السري2) (
 .٢٠٠٣ بيروت، لبنان دار الخيال، -.١. ط- ٩٣ص
 ٣٥ جريس هالسيل ص–يد االله )  3(
الدفاع الامريكى رامسفيلد، حدد المدة التي تستغرقها الحـرب علـى العـراق بسـتة               من الطريف أن وزبر     ) 4(

أيام، أو ستة أسابيع أو ستة اشهر، ولا ندرى لماذا حدد هذا الرقم ؟ هل لان العيون الأمريكية ستة على سـتة                      



 
 

       

 

 )٣٢٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فعدو المسيح اليهودي حقيقي، ولكنه شرير بالكامـل، سـوف يسـيطر علـى قـادة                
يطر بـذلك علـى جيـوش العـالم دون          العالم عندما يضع فيهم أرواحـاً شـيطانية، فيس ـ        

علم من هؤلاء القادة، وسيموت مئـات الملايـين مـن النـاس فـي الحـرب الكبيـرة، ثـم                  
يرسل االله المسيح لكي يذبح عدو المسيح، ثم فـي سـاعة واحـدة يـدمر الأرض، وبـذا                   

ويقول بعض مفسـري الكتـاب   ! يبرهن االله على قوته من خلال انتصار ابنه على الشر  
العصور الوسـطى ـ إن عـدو المسـيح يجـب أن يكـون مسـلماً، حيـث يـرى          المقدس من 

أصــحاب هــذه العقيــدة أن االله يتوقــع عــودة اليهــود إلــى وطــنهم، وتلــك هــي الخطــوة 
الأولى، أن تقوم دولة يهودية، وعلى المسيحيين بعـد ذلـك أن يبشـروا الأمـم بعقيـدة                  

 )".١(هرمجيدون بما في ذلك الأمة الصهيونية

 اسي للتوراةالتفسير السي

ــاملة، وفتنــة اســمها          ــي حــرب ش ــهيونية لإيقــاع العــالم ف ــذا تخطــط الص هك
، وهي مقتلة أسطوريه وصليبيه يحارب فيها العالم المسلمين حـرب فنـاء        )هرمجدون(

.. ،وتســيل فيهــا دمــاء المســلمين أنهــاراً لا تتوقــف حتــى ينــزل المســيح مــن الســماء   
وانما المسيح الحق هو ذلـك     )  يكن مسيحاً  واليهود يعتقدون أن ما جاء في الماضي لم       (

.. الذي سوف يـأتي لنصـرتهم كـي يتـوجهم فـي آخـر الزمـان علـى رأس جميـع الأمـم                   
وبخبــث شــديد ادخــل الصــهاينة هــذه الأســطورة فــي التــراث المســيحي الأمريكــي ،    
وبشكل محدد في وجدان بعض الفرق الإنجيليـة، فأصـبحت تـؤمن بهـا إيمانـاً أعمـى،                  

 . ويؤمن بها، ومثله كثيرون ) هرمجدون(يردد حكاية )  ريجاندونالد(وكان 

مما تقدم يتضح لنا أن المشهد الديني في الصراع  العربي الصهيوني، هو عامل        
حاسم في هـذا الصـراع تكوينـاً ومسـاراً، وقـد آن الأوان لقـراءة هـذا المشـهد وتحليـل                     

وز المسـائل اللاهوتيـة،     وقائعه، وتأثيراته، والتعامل معه، وبخاصـة أن مخـاطره تتجـا          
                                                                                                                            

الأيـام  حـرب  (كما يقال بمصطلحات فحص العيون، أم لان العرب لهم علاقة بهذا الرقم منـذ حـرب حزيـران                  
؟ أم تريد الولايات المتحدة  تدمير العالم في ستة أيام طباقاً تم تستريح، وذلك حسب الـنص التـوراتي                )الستة

ربما يكون كل ذلك، ولكن الأقـرب  . الذي يشير إلى أن االله خلق العالم في ستة أيام واستراح في اليوم السابع   
فيلد وعصابته، هو ارتباط هذا الرقم بسفر الرؤيا وما جاء بـه    إلى العقلية الأمريكية الأصولية والتي يمثلها رامس      

  .٦٦٦والذي يرى أن عدد اسمه هو "  عدو المسيح"أو " الوحش"عن ما يسموه 
 ٤١ ترجمة محمد السماك ـ ص–يد االله ـ جريس هالسيل )  1(



 
 

       

 

 )٣٢٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الموضوعة شروحها في قوالب عبرانية، كما تتعدى حدود الكنائس إلى مطابقة الفكـر     
والمعتقدات النبوئيه التوراتيـة علـى الأحـداث السياسـية الجاريـة، المتعلقـة بالصـراع                
العربــي مــع المشــروع الصــهيوني التوســعي الاســتيطاني الإحلالــي العنصــري، وذلــك 

م السماوية والأرضـية لإمتيـازات خاصـة بجماعـة معينـه مـن البشـر،                بإخضاع كل القي  
ومن ثم فان هذه المعتقدات المتهودة، هي إنكار لمثل العدل ومحبـة الفـرد الإنسـاني       

 ) .١(الواردة في تعاليم الأديان السماوية

وإذا صح القول بأن ما كانت ترمى إليه الحملات الصليبية في العصور الوسطى،     "
لعالم بحسب ما يمليه الكتاب المقدس، فإنه يصح القول أيضـاً ـ بـأن ـ مـا      هو تنظيم ا

يرمى إليه الصليبيون الجدد في القرن العشرين هو إعادة تنظيم الشرق المتوسـطى،       
بل والعالم، بحسب ما يمليه الكتاب المقدس، بحيث يتوافق مع رؤية اليمين الأصولي              

ته مـؤخراً زعيمـة الإمبرياليـة الحديثـة ـ      المسيحي للنظام العالمي الجديد، الذي وضـع 
 ). ٢"(الولايات المتحدة الأمريكية

الـدارس للتـوراة،   ): "قراءة سياسية للتـوراة (في مقدمة كتابه  ) شفيق مقار (يقول  
بل وللعهد القديم كله، الذي تشكل التوراة أسفاره الخمسة الأولى، لا يمكـن أن يغيـب            

لكية الأرض، ونهب الثروة، وإقامـة الملـك علـى          عنه انشغال من كتبوا تلك الأسفار بم      
والكتـاب إذ يحـاول أن يسـتنطق        . أشلاء الشعوب ، التي تؤخذ أراضيها وتنهب ثرواتهـا          

التوراة، فيجعلها تفصح عما فيها من مضامين سياسية، ومطامع إقليمية ظلت تتسـع             
القـديم  رويداً من تملك كـل الأرض مـن النيـل إلـى الفـرات، فباتـت فـي ختـام العهـد                       

الكتـاب إذ   ) . حاكمـة الأمـم   (طموحاً إلى تملـك العـالم بأسـره فـي ظـل حكـم صـهيون                 
علـى اليهـود كبشـر، وعلـى العـالم      (يحاول ذلـك ـ يسـتظهر مخططـات قديمـة خطـرة       

وأنماط سلوك وأفكار مدمرة بذرت بـذورها مـن أزمنـة سـحيقة بأيـدي ساسـة                 ) بأسره
ن االله ـ علـى مـا يـدعون ـ هـو الـذي        وقـادة عسـكريين كهـان، باسـم الـدين، وبادعـاء أ      

وضعها في أيديهم والزمهم بتسميم تربة العالم بها، ليجنـى ثمارهـا شـعب اصـطفاه                

                                                 
 ٨٦٧٢م عدد٣..١٥/٢/٢يوسف الحسن ـ جريدة الخليج . أصولها ونشأتها د.. الصهيونية المسيحية )  1(
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 )٣٢٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وهذه الرغبة في السيطرة علـى الأرض التـي   ). ١"(لنفسه شعباً أخص دون سائر خلقه     
سطرها حاخامات اليهود في توراتهم، ليسـت ببعيـدة عمـا يخطـط لـه الصـهاينة فـي                   

ضر، بل لا نجاوز الصواب إذا قلنا أن كل من يريد فهم مـا يرجـى ومـا يـراد                    العصر الحا 
بالمنطقــة، لا بــد أن يطلــع بدايــة علــى مــا حوتــه التــوراة مــن خطــط قديمــة لشــعوب 

 .المنطقة، ودعونا نقارن المخططات المعاصرة بما حوته التوراة اليهودية

  ....!مصير العرب

 البحـر البشـرى الضـخم الـذي يفتـرش           يدرك اليهود والأصـوليين الأمريكيـون أن      
كمـا يعرفـون أن   .. الأرض التي لم تنتقل ملكيتها بعد لليهود، هم العرب والمسـلمون        

وحـدد  "بهـلاك كـل ممالـك الأرض التـي علـى وجـه الأرض       : "يهوه أمر منذ زمـن ارميـا   
 ٢٥ارميــا " (كــل ملــوك العــرب وكــل ملــوك اللفيــف الســاكنين فــي البريــة ... بالاســم 

 ). ٢٦ـ٢٤:

 .....!مصير مصر

ــونيم    ــة كيف ــة نشــرتها مجل ــي تصــدرها )توجهــات(كشــفت مقال ــة (، الت المنظم
ــة  ــد     ) الصــهيونية العالمي ــي عق ــن خطــط إســرائيل الاســتراتيجية ف ــدس، ع ــي الق ف

لقـد غـدت    : "الثمانينات وما بعدها، تجاه المنطقة العربية، ومما جاء فيها بشـأن مصـر            
د جثــة هامــدة، لاســيما إذا أخــذنا فــي الاعتبــار  مصــر، باعتبارهــا كيانــاً مركزيــاً، مجــر

وينبغـي أن يكـون تقسـيم       . المواجهات التي تزداد حـدة بـين المسـلمين والمسـيحيين          
مصر إلى دويلات منفصلة جغرافياً هو هـدفنا السياسـي علـى الجبهـة الغربيـة خـلال                  

وبمجـرد أن تتفكـك أوصـال مصـر وتتلاشـى سـلطتها المركزيـة،               . سنوات التسـعينات  
ف تتفكك بالمثل بلدان أخرى، مثل ليبيا والسودان وغيرهمـا مـن البلـدان الأبعـد                فسو
ومن تم فإن تشكيل دولة قبطية في صعيد مصر، بالإضـافة إلـى كيانـات إقليميـة                 ... 
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 )٣٢٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

اصغر واقل أهمية، من شأنه أن يفتح الباب لتطور تاريخي لا مناص من تحقيقه علـى       
 ).١"(قد أعاقته في الوقت الراهنالمدى البعيد، وان كانت معاهدة السلام 

وهنا نرى أن توقيع مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل لم تشـفع لهـا وتسـتثنيها              
من مخططات اليهود والصهاينة المسيحيون، الذين يدركون أن هذه الاتفاقيـة ليسـت             
إلا فتره للهدنة، ليتمكنوا خلالها من الانقضاض على الدول العربية دولة بسـبب عـزل         

عن محيطها العربي، باعتبارها تشكل مركز الثقل في المواجهة، ليأتي حسـابها            مصر  
الكبيــر بعــد ذلــك تنفيــذاً لأوامــر التــوراة اليهوديــة للانتقــام مــن المصــريين، الــذين    

هذه هي خطط الصهيونية الاستراتيجية تجاه      . اضطهدوا اليهود وأخرجوهم من مصر    
رفـي لمـا ورد فـي التـوراة فـي مواضـع           مصر والسودان وليبيا، والتي تبـدو كتطبيـق ح        

 ..كثيرة، وتعالوا نقارن

 نبوءة بشأن مصر 

احتلت مصر مكاناً مركزياً في التفكير اليهودي، لاسباب متعـددة منهـا الحضـاري              
والسياسي والدينى، حيث كانت الحضارة المصرية القديمه من اعرق الحضـارات التـى             

 من ازدهار وقوه انعكس على نفوذها       ظل بنو اسرائيل يحسدونها على ما وصلت اليه       
. وسلطانها في المنطقة كلها، بينما كان اليهود مجرد قبائل رحل لا دور حضـاري لهـم              
يضاف الى ذلك ان مصر شهدت نزوح اليهود اليها، ثم خروجهم من ارض مصر بقيادة               

قبـل  في الأزمنة الأخيرة لإسرائيل، زمن أنبياء ارميا واشـعيا، و         "النبي موسى، وتيههم    
زمن من تدمير الهيكل على يد طيطس الروماني وتشـتيتهم فـي بقـاع العـالم، وقـف                  
أنبياء إسرائيل علـى عتبـات النهايـة، يتنبـأون بعـودة المجـد السـليماني، وقيـام دولـة               
إسرائيل مره أخرى، وأنها حينذاك ستسود العالم، لكن قيامها كان يشترط أولاً وأخيـراً              

 لهـا، وهـو مـا يفصـح عـن التكـوين النفسـي والعقلـي ومـدى          خراباً تامـاً لمصـر وإذلالاً     
 ). ٢"(التشوه، الذي لحق بنفوس القوم تجاه مصر
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 )٣٢٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فــاليهود لــم تســتند علــى أعتــاب صــدورهم أو تطــرق أبــواب نفوســهم القــيم    "
الإنسانية، والفضائل الخلقية، كإطعام الجائع، وإعطاء المحتاج، وحماية الخـائف، التـي            

وعلـى  . سها معتقداً أنها الأساس في حياته، وفي مماته أيضاً        كان المصري القديم يقد   
فقـد عبـروا عـن محبـتهم وحسـن      . النقيض كان بنـو إسـرائيل فـي الأخـلاق والسـلوك      

معاملتهم بطوفان من الحقد العنصري المرير، واغرقـوا بـه المصـريين الـذين فتحـوا                 
أرضــهم الخيــرة لهــم قلــوبهم بمحبــة وأبــوابهم بــالكرم، واســكنوا الرعــاة الجيــاع فــي 

المعطاء، وقابلوا هذه المعاملة الحسنة بسلوك فريد من الحيل والدهاء والمكر والحقد            
فمــن جهــة اســتغلوا ثقــة المصـريين وطيــب قلــوبهم وكــرم ضــيافتهم ونقــاء  . والغـدر 

يطلـب كـل   "سرائرهم وصفاء نواياهم، وائتمروا ليلة عزموا على الخروج من مصر أن          
ليكـون حـين   ...  من صاحبتها أمتعـة فضـه وأمتعـة ذهـب         رجل من صاحبه، وكل إمرأة    

ومـن جهـة    . ، كمـا قـال لهـم اللههـم        )سـفر الخـروج   " (تمضون أنكم لا تمضون فارغين    
أخرى رموا أو رمى إلههم مصر بتلك الضربات الرهيبة، التي يقشـعر لهولهـا الضـمير،                

 ) .  ١"(ويذهل لحقدها الفكر، وتشحب بجوارها أفظع قصص الرعب

هوه الرب عن حقده اللاهب على مصر بكلمات يصغر عما فيها مـن صـور               ويعبر ي 
. حاقدة شائنة ملتاثه، كل ما في الـدنيا مـن كلمـات البـذاءة والتـوقح والـذم والتحقيـر                   

، فترتجـف أوثـان     2ها هو الرب قادم إلـى مصـر يركـب سـحابة سـريعة             : "يقول اشعياء 
ــوب المصــريين فــى داخلهــم   ــ. مصــر فــى حضــرته، وتــذوب قل ــى وأثي ر مصــريين عل

مصريون فيتحاربون، ويقوم الواحد على أخيه، والمدينة على المدينة والمملكـة علـى             
المملكة، فتذوب أرواح المصريين فـي داخلهـم، وأبطـل مشـورتهم، فيسـألون الأوثـان        

وأسـلط علـى المصـريين مـولى قـاس، فيسـود         . والسحرة وأصحاب التوابـع والعـرافين     
وتنضـب ميـاه النيـل، وتجـف الأحـواض          . ه الرب القدير  هذا ما يقول  . ملك عنيف عليهم  

. تنــتن القنــوات، وتتنــاقص تفرعــات النيــل وتجــف، ويتلــف القصــب والأســل. وتيــبس
وتذبل النباتات على ضفاف نهـر النيـل والحقـول والمزروعـات كلهـا تجـف، وكأنهـا لـم                
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 )٢٧٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فيئن الصيادون وطارحو الشصوص في النيل وينوحون ويتحسـر الـذين     . تكن مخضرة 
ويتـولى اليـأس قلـوب الـذين يصـنعون الكتـان الممشـط،        . يلقون شباكهم فـي الميـاه    

ويسـحق الرجـال، أعمـدة الأرض، ويكتئـب كـل           . ويفقد حائكو الكتان الفـاخر كـل أمـل        
 ".عامل أجير

كيـف  . رؤساء صـوعن حمقـى، ومشـورات فرعـون غبيـة            : "ويضيف اشعياء فيقول  
لوك قـدامى؟ أيـن حكمـاؤك يـا فرعـون      تقولون لفرعون نحن من نسل حكماء، وأبناء م    

ليطلعوك على ما قضى به الرب القدير على مصر؟ قـد حمـق رؤسـاء صـوعن وانخـدع                   
جعل الرب فيها روح فوضى، فأضلوا مصـر فـى   . أمراء نوف وأضل مصر شرفاء قبائلها    

فلم يبق لعظمائهـا أو أدنيائهـا       . كل تصرفاتها، حتى ترنحت كترنح السكران في قيئه       
في ذلك اليوم يرتعد المصريون كالنساء خوفاً من يـد الـرب القـدير،              . ه فيها ما يفعلون 

وتغـدو أرض يهـودا مثـار رعـب للمصـريين، فيعتريهـا الفـزع مـن                . التي يهزها فوقهم  
ثـم يؤنـب    ). ١٧ـ ـ١،  ١٩اشـعياء   " (ذكرها، لأن الرب القدير قد قضى قضاءه على مصر        
ويـل للبنـين    : "في الملمـات، ويقـول      اشعيا بني جلدته الذين يلجأون إلى مصر وفيئها         

ــة   .. المتمــردين  ــى مصــر للمعون ــذين يــذهبون إل ــى حصــن فرعــون،  .. ال ليلتجئــوا إل
" ويحتمون بظل مصر، فيصير لكـم حـص فرعـون خجـلاً، والاحتمـاء بظـل مصـر عـاراً          

 ).٣٠سفر اشعيا الإصحاح (

ائي هأنذا عليك يا فرعون ملـك مصـر، فاجعـل حـذ           : "ويقول يهوه بلسان حزقيال   
هاأنذا اجلـب   . في فكيك، أتركك في البرية، بذلتك طعاماً لوحوش البر ولطيور السماء          

عليك سيفاً واستأصل منك الإنسان والحيوان وتكون ارض مصر مقفرة خربـة واجعـل              
ــا رجــل إنســان ولا رجــل بهيمــة أشــتت       ــر فيه ــة مقفــرة، لا تم ــاً خرب أرض مصــر خرب

أما ارميا فقد وقف يعبر عـن مكنـون         ). ١"(المصريين بين الأمم وأبددهم في الأراضي     
اخبـروا مصـر، واسـمعوا فـي مجـدل، واسـمعوا        : "في قوله ) ٢(كل إسرائيلي تجاه مصر   

.. وفي تحفنيس، قولوا انتصب وتهيـأ الآن، لأن السـيف يأكـل حواليـك     ) منف(في نوف  
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 )٣٢٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

هاأنـذا  .. نوف تصير خربـة وتحـرق فـلا سـاكن           .. نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك       
 ).٤٦سفر ارميا الإصحاح " (عاقب آمون نوف وفرعون مصر وآلهتها والمتوكلين عليهأ

هذا هو مصير مصر كمـا تريـده التـوراة اليهوديـة الحاقـدة، وغيـره الكثيـر الـذي                    
يعمل الصليبيون الجدد على إخراجـه إلـى ارض الواقـع، والـذي لا يقـل عمـا جـاء بحـق            

مكاناً خاصاً ورئيساً فـي الفكـر اليهـودي،       بابل وآشور والفلسطينيين، لأن مصر احتلت       
الــخ، ســجلها اليهــود فــي ثــوراتهم ... وذكريــات الخــروج مــن مصــر والتيــه فــي ســيناء 

الحاقدة، وتوعدوا المصريين بالدمار والقتل وكل أصناف الويلات كمـا جـاء فـي الـنص              
 إلى أبطال المشورة وتسليط ملـك قـاس       .. فمن الحرب الأهلية وتقسيم مصر    . السابق

على المصريين، بل يصل الحقد اليهودي على مصر إلى حد تمنـى جفـاف ميـاه النيـل                  
 .وتلف الضرع والزرع

واعتقد أنه ليس صدفة أن تتطابق هذه الرؤية التوراتية مع مـا جـاء فـي التقريـر      
فالمحاولات الإسرائيلية الأمريكية   . السالف الذكر، وما يخطط لمصر على أرض الواقع         

وإسرائيل وصلت إلى بوابة البحـر الأحمـر        .. ة في مصر على أشدها،      لخلق فتنة طائفي  
في جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى، وهي تثبت أقدامها فـي أعـالي النيـل ومنطقـة                

والنيـل والبحيـرات    .. وفي المستقبل القريب سوف يدور الصراع حول المياه         . البحيرات
 وقــد بــدأت أولــى فصــول هــي المخــزن الاســتراتيجي الهائــل لمصــر وللأمــة العربيــة،

المؤامرة على مياه النيل بإعلان بعض الدول الأفريقية رغبتهـا فـي إعـادة النظـر فـي          
توزيع حصص مياه النيل، حيـث سـتكون مصـر والسـودان مـن اكبـر المتضـررين مـن           

 .ذلك

وفي نفس السياق يتم تهديد الحدود الجنوبية لمصر وهى السـودان، مـن خـلال                
 الشـرق فـي دارفـور وأريتريـا، حيـث الأيـادي الصـهيونية               ما يحدث فـي الجنـوب، وفـى       

الأمريكية واضحة في كل ما يحدث هناك من مؤامرة كبرى ليس على السودان فقط،              
وكان المفـروض أن تفيـق الأمـة وان تتقـارب           . بل على مصر أيضاً وعلى الأمة بأكملها      

جـون قرنـق    يفـتح معسـكرات تـدريب ل      ) اسياس افـورتي  (وتتوحد، ولكنا نقرأ العكس،     
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، ونحـن نحـارب بعضـنا بعضـاً، بـل           )١(ولجيش المعارضة، الذي يعده الصادق المهـدي      
وتقف بعض الدول العربية موقف المتفرج من التمرد المدعوم إسرائيلياً وأمريكياً فـي      

 . الجنوب، بل وتستقبل قادة التمرد وتعقد المفاوضات معهم 

 السلام ،وتعاون قيادتها التام مـع  وهنا لابد أن نشير إلى أن توقيع مصر لاتفاقية      
أمريكا في مجالات عديدة لن يشفع لمصر، وسيأتي اليوم الذي سينقلب فيـه أصـدقاء               
اليوم إلى أعداء، كمـا حـدث مـع كثيـر مـن الـدول قـديماً وحـديثاً، والمسـألة ليسـت إلا                        
ة استفراد بالدول العربية واحدة تلـو الأخـرى، ولكـن المصـير واحـد كمـا حددتـه التـورا                

الحاقدة، بل أن أحقاد اليهود ومؤامراتهم، وصلت إلى درجه تمنى أن يتم ضرب الـدول             
 .العربية بعضها ببعض كما حدث في العراق

 دينونة مصر بيد ملك بابل

لــم يبخــل النبــي حزقيــال علــى مصــر، وهــو يوجــه كــلام الــرب الإســرائيلي إلــى  
: يـا ابـن آدم، تنبـأ وقـل        : وأوحى إلي الرب بكلمتـه قـائلاً      : "الفرعون المقبل حيث يقول   
إن يوم الـرب بـات وشـيكاً،       ! يا لليوم الرهيب    : ولولوا قائلين : هذا ما يعلنه السيد الرب    

يوم الرب قريب، إنه يوم مكفهر بالغيوم، سـاعة دينونـة للأمـم، إذ يجـرد سـيف علـى            
مصر، فيعم الذعر الشديد أثيوبيا، عندما يتهاوى قتلى مصر، ويستولى علـى ثروتهـا،              

ثم تسقط معهم بالسيف أثيوبيا وفوط ولود وشبه الجزيـرة العربيـة            . وتنقض أسسها 
حقــاً يســقط مناصــر مصــر، وتــذل كبريــاء . وليبيــا وشــعوب الأرض المتحالفــة معهــم 

فتصـبح  . عزتها، فيتهاوى بالسيف سكانها من مجدل إلى أسـوان، يقـول السـيد الـرب                 
فيـدركون إنـي أنـا    !  المـدن خرابـاً   أكثر الأراضي المقفرة وحشة، وتضـحي مـدنها أكثـر    
في ذلك اليوم يسرع رسلي إلـى  . الرب حين أضرم ناراً في مصر، وينهار جميع حلفائها      

 .أثيوبيا المطمئنة ليثيروا فيها الرعب في يوم هلاك مصر، الذي لابد أن يتحقق 

إذ يقبل هو وجيشه، أعتي . لأني سأفني جماهير مصر بيد نبوخذ نصر ملك بابل      
. الأمم، لخراب ديار مصر، فيجردون عليها سـيوفهم، ويمـلأون أرضـها بـالقتلى        جيوش  

أنـا  . واجفف مجاري نهر النيل، وأبيع الأرض لقوم أشرار، وأخرب البلاد فيها بيـد غربـاء              
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تم أحطم الأصنام وأزيل الأوثان من ممفيس، ولا يبقى بعد رئـيس فـي             . الرب قضيت 
تروس، وأضرم ناراً في صوعن، وأنفـذ إحكامـا   وأخرب ف. ديار مصر، والقي فيها الرعب     

وأضـرم نـاراً فـي    . وأصب غضبي على سين حصن مصر، وأبيد أهـل طيبـة         . في طيبة 
مصر، فتقاسي سين أشد الألم، وتتمزق طيبة شر تمزيق، وتتعرض ممفـيس للرعـب              

ويظلـم  . ويتساقط بالسـيف شـبان آون فيبسـته، ويسـبى بقيـة سـكانها             . في كل يوم    
أمـا هـي   . حفنحيس،عندما أحطم أنيار مصر هناك، وتتلاشى كبرياء عزتهاالنهار في ت 

وهكـذا أنفـذ أحكامـاً فـي مصـر، فيـدركون أنـي أنـا                . فتغشاها سـحابة وتسـبى بناتهـا      
 ).١"(الرب

فهذا الحقد الذي صبه حزيقيال علـى مصـر لـيس إلا جـزء يسـير ممـا امـتلأت بـه              
الأصـوليين المسـيحيون إلـى إخراجهـا        التوراة اليهودية الحاقدة، والتي يسعى اليهـود و       

إلى أرض الواقع، حيث أن أهم ما في النص التوراتي السابق هو إشارته إلـى أن دمـار                  
وبـالطبع هـذا الأمـر لـيس مسـتبعداً فـي            . مصر سيكون على يد ملك بابل، أي العراق       

ظـل الوضــع الحـالي فــي العـراق، والتــي وصـلت فيــه حكومـة عميلــه للاحـتلال لســدة       
ستعدة لعمل أي شيء، حيـث لاحظنـا محاولاتهـا المسـتمرة للتمحـك بسـوريا          الحكم، م 

كمـا أن موقـف القيـادة       . كمقدمه لجرها لحـرب لتـدميرها حسـب الأجنـدة الصـهيونية             
المصرية، التي يعتبره كثير من العراقيين والعرب، بأنه كـان متـآمراً بصـورة فاضـحة                 

 بغـداد، يمكـن أن يسـهل حـدوث     مع الأمريكان منذ بداية غزو الكويـت، وحتـى احـتلال     
مثل هـذا الأمـر مـادام الجميـع يـتم تـوجيههم فـي النهايـة مـن واشـنطن وتـل أبيـب                         
لتطبيق السيناريو التوراتي المعد مسبقاً بغض النظر عن كل اتفاقيـات السـلام التـي       
وقعت مع بعـض الحكومـات العربيـة، والتـي سـيكون مصـيرها كمصـير اتفاقيـة غـزه            

بهـا إسـرائيل وأمريكـا عـرض الحـائط، لأن التـوراة منـذ البدايـة            أريحا، والتـي ضـربت      
ملعـون  : "حددت مصير أريحا المدينة الملعونـة، كمـا جـاء علـى لسـان السـفاح يوشـع                   

الرجل الذي يبنى هذه المدينة، وليفقد بكره حينما يضع أساسها ويفقـد أبنـاءه عنـدما      
 ).٢"(وها لا تسكن” أريحا“فهي المدينة الملعونة .. يضع أبوابها 
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إلى هذا الحد يصل التطـابق بـين النصـوص التوراتيـة، والممارسـات علـى ارض                 
أننـا نطبـق علـى العـرب        : الواقع، وربما هذا ما كشفه احد القادة الصهاينة، عندما قال         

لأن غزونـا الثقـافي لهـم أهـم مـن غزونـا         ... فعقـولهم بأيـدينا     .. بروتوكولاتنا حرفيـاً    
). ١"(م، حتى تكون المنطقة مهيأة لمليكنا المنتظـر ٢٠٠٠ ولن يأتي عام ... العسكري  

لقد مزقت ميثـاق مدريـد   . فنحن أمام دولة غادرة معتدية لا ذمة لها ولا عهد ولا ميثاق       
واتفاق اوسلو، وهجمـت بجرافاتهـا علـى أسـوار القـدس، وهـي تمـارس البلطجـة فـي                    

امب ديفيـد واكتسـاح     فماذا يمنعها من خرق ك    .. حماية الراعي الأمريكي رئيس الكون      
ــرالات   ). ٢(ســـيناء؟ ــد الجنـ ــا أحـ ــر عنهـ ــة الســـلمية عبـ ــرائيلية للعمليـ ــة الإسـ فالرؤيـ

فهــذا الجنــرال يقــول لمراســل  . الإســرائيليين، باعتبارهــا جــزءا مــن الحــرب لــيس إلا 
رأسـاً  ) كلاوس فيتز (بهذه الطريقة نقلب منطق     "... صحيفة بوسطن غلوب الأميركية     

هـذا هـو جـوهر      ". لدبلوماسية حربـاً لكـن بوسـائل أخـرى        حيث نجعل من ا   ، على عقب 
، فهي عملية استثمار في الوقت لإتاحة المجال   "العملية السلمية "الرؤية الإسرائيلية لـ    

 ). ٣(للإستراتيجيات الحربية والعسكرية، لأن تكرس نفسها وتستمر في إذلال الآخرين

 مهمـا كانـت الحوائـل       وعنـه لا يحيـدون    .. ومن أجله يعملـون     .. هذا هو توهمهم    
.. إنه في نظـرهم سـلام      .. ولذا فإن مناداتهم بالسلام لا تكف عن النعيق         .. والعقبات  

السلام الذي لا يعطل لهـم عمـلاً، ولا يوقـف           .. ولكنه السلام المشوب بالحذر والترقب      
وهم ينطلقون في هذا من قاعـدة عريضـة         .. لهم خطة، ولا يؤثر في مشاريع التوسع        

في عالم ملئ بالمتناقضات، يحكمه المنجمون والعرافـون،        ) أحلام اليقظة  (هي قاعدة 
وتحدد مساره نبوءات بنى صهيون التي دفعت اليهود إلى التعجيل باتفاقية غزة أريحا             

 ). ٤"(أولاً
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 ريجان وليبيا

في ضروب الهذيان التي امتلأت بها أدمغة المتنبئين والعرافين اليهود، واكتظـت            
، وكيف أن لهابيم    )ليبيا الآن " (لهابيم"ت العهد القديم، كان هذيان عن       بنتائجها صفحا 

هذه من الأمم الكثيرة التي ستزحف جيوشها على أورشليم المدينـة المحبوبـة، وعلـى     
الـذي كـان رئيسـاً لمجلـس     ) جيمس ملز(وهنا يروى  ). ١(أرض إسرائيل أمة القديسين   

فـي  ) سـان رييجـو ماجـازين   ( مجلـة  شيوخ ولاية كاليفورنيا ـ ضـمن مقالـة نشـرتها لـه     
أن ريجان سأله أثناء مأدبة حضرها، عما إذا كان قد قـرأ الفصـلين              : م١٩٨٥أغسطس  

، فأكد ملز لريجان أنه قد قرأ بالفعل، وناقش فقـرات حزقيـال             )حزقيال(من  ) ٣٩،  ٣٨(
التي تتحدث عن يأجوج ومأجوج، وعندئذ تحـدث ريجـان بحـرارة عـن تحـول ليبيـا إلـى                    

لأن "وأصر على أن هذا علامة تدل على أن يوم معركة مجدو ليس ببعيد،            !! ةالشيوعي
تحول هذه الدولة إلى الشيوعية يجعلها من القوى الشريرة، التي ستنضم مع الجـيش             

 ". الشرقي الكبير ضد إسرائيل

إن الحبشـة سـتكون بـين       : "بتذكير ريجـان بـأن حزقيـال قـال أيضـاً          ) ملز(ثم قام   
إنني أوافق أن كل شيء لم يأخذ مكانه بعد، ولكـن لـم             : "ال ريجان   القوى الشريرة، فق  

وعنـدما قـال    !" يبقَ إلا حدوث هذا الشيء فقط، إذ يجب أن يسيطر الحمر على أثيوبيـا             
اعتقد بأن هذا أمر لا مفر منه، إنـه  : "، قال ريجان  "إنه لا يعتقد أن هذا أمر مرجح      : "ملز

بيا ستكون من الأمم الكافرة التي ستقف ضد        ضروري لتحقيق النبوءة القائلة بأن أثيو     
 ).٢"(إسرائيل

وبالطبع فإنه مـن المسـتحيل إثبـات العلاقـة بـين المعتقـدات المعلنـة مـن هـذا                    
. النوع، وبين عمل قد يقدم عليـه الـرئيس باعتبـاره القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة                  

أعمــالهم فــالكثير مــن النــاس لــديهم معتقــدات دينيــة لــيس لهــا تــأثير واضــح علــى   
، فمنذ عام   )رونالد ريغان (الرسمية، ولكن يبدو أن هذا لا ينطبق على الرئيس الممثل           
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ولكن هل كان  .  بالنسبة لريغن  م والجماهيرية الليبية تعتبر العدو الدولي الأول      ١٩٨٦
 . لذلك التصور علاقة بتفسير ريغان لنبوءات التوراة ؟

الجماهيريـة الليبيـة باعتبارهـا    ، فإن ريغن كـان يكـره    )جيمس ميلز (حسب رواية   
ويــذكر . الــذين تــذكرهم النبــوءة، وبالتــالي فإنهــا عــدوة يهــوه ) إســرائيل(أحــد أعــداء 

أنه في حفل عشاء أقيم عام ) سان رييجو(م من مجلة  ١٩٨٥جيمس ميلز في عدد آب      
م  ساكرامنتو ـ كاليفورنيا على شرف ريغن حاكم الولاية آنذاك، بدأ ريغن فجأة  ١٩٧١
دث مع جيمس ميلز الجالس بجانبه حول نبوءة الكتاب المقدس، وحتميـة الحـرب    بالتح

فـي حـرب عظيمـة      ) الـذي يمثـل يـأجوج ومـأجوج فـي الكتـاب           (ضد الاتحاد السوفيتي،    
إن : قــال لــه بحــدة ) ريغــن(أن ) جــيمس ملــز(ويــذكر . مــدمرة نســبة إلــى هرمجــدون

رض إسـرائيل سـتتعرض   الإصحاح الثامن والثلاثين من سفر حزقيال يـنص علـى أن أ          
للهجوم على يد جيوش الأمم الكافرة، وعلى أن ليبيا ستكون بـين هـذه الـدول، وتـابع          
ريغن هل تفهم ذلك ؟ إن ليبيا الآن شيوعية، وهذا دليل على أن يوم هرمجدون ليس            

 . ١"م١٩٨٦ويبدو أن ريغن بقى متمسكاً بمثل هذه القناعة حتى عام . ببعيد

) كباريـه (م بحجـة تفجيـر      ١٩٨٦رب ريجـان ليبيـا عـام        وهنا يتضح أنه عندما ض ـ    
أمريكي في ألمانيا، كان الهدف الوحيـد هـو إضـعاف ليبيـا قبـل دخولهـا المعركـة ضـد                     
إسرائيل، التي سيقودها المسـيح، حيـث تـدلل حالـة الـرئيس العصـبية الحرجـة أيـام                   

ماهيريـة  رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، وما أمـر بـه مـن قصـف للأحيـاء فـي الج              
الليبية، وما استخدمه من أسلحة أمريكية متطورة في لبنـان عـن طريـق قـوات الغـزو             

التـي كـان يعتقـد      ) الهرمجدونية(الصهيوني العنصري، على همجية محاولات الاختبار       
وكيــف أن هــذه المحــاولات المــدمرة قــد بــاءت بالفشــل، وانتهــت بــالبوار ). ريغــن(بهــا 

 ! .والخسران ؟

ا، عنـدما تسـلط حـزاذ حزقيـال علـى رأس المسـتر ريجـان، كـان            ففى حالـة ليبي ـ   "
، أي  )ايـراب (المطلب الرئيس لإطلاق الكراهيـة مـن عقالهـا متـوفراً، وهـو كـون ليبيـا                  

. أما المبرر الأخلاقي، أي الشرارة المشعلة لفتيل تفجير الكراهية فكان الإرهـاب         . عرب
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 )٣٣٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

، ومـن  )عـدوة االله ( ليبيـا، لأنهـا     ليقول للعالم انـه كـره     ) ريغان(بطبيعة الحال، لم يقف     
الأمم التي رأى حزيقيال أنها ستزحف بجيوشـها المتحالفـة مـع جـوج ومـأجوج لتحـارب                  
إسرائيل أو معركة هرمجيدون، لا لشئ إلا لان خبراء وزارة الخارجية الأمريكية أوعـزوا               

ولـذا اسـتعيض عـن حكايـة       . إلى من كان لهم تأثير عليـه أن يقنعـوه بـالا يقـول ذلـك               
فــذلك مبــرر ســامق ومقبــول دوليــاً بمــا فيــه الكفايــة، . هرمجيــدون بمســألة الإرهــاب

ويصلح كساتر جيد لعملية اغتيال أمه تحت غطاء الـدفاع عـن الحضـارة كمـا نعرفهـا،                  
وإعلاء حكم القانون الدولي، فـي غمـار توجيـه ضـربه وقائيـة إلـى أمـه اعتقـد رئـيس                

التـي ستسـير فـي صـفوف     ) تي كرمل البحرال(الولايات المتحدة إنها ستكون من الأمم     
 ). ١"(يأجوج ومأجوج، أو يوم الهول الكوني لتحارب إسرائيل

 تقسيم لبنان

ــي يســارع الأصــوليين        ــا، والت ــوراة لمصــر وليبي ــأه الت ــا تخب ــان هــذا هــو م إذا ك
المسيحيون وصناع القرار في أمريكيا إلى أخرجه إلى أرض الواقع، فـإن نصـيب لبنـان                

:  لا يقل عن ذلـك، حيـث يتوعـد التقريـر السـالف الـذكر لبنـان بـالقول                   في هذا المجال  
بالرغم مما يبدو في الظاهر، فإن المشكلات في الجبهة الغربية أقل من مثيلتها فـي              "

بمثابـة نمـوذج لمـا سـيحدث        .. وتعد تجزئة لبنان إلى خمس دويلات       . الجبهة الشرقية 
فقد أجاب الغزو الصهيوني الأمريكي      .. أما لماذا وكيف ؟   ). ٢"(في العالم العربي بأسره   

الهمجي، المتكرر على لبنان، ومحاولات تقسيمه إلى دول طائفيـة، علـي هـذا السـؤال                
منــذ فتــره، والجميــع يعــرف قصــة هــذا الغــزو الإجرامــي وانــدحاره علــي يــد المقاومــة  

هوديــة  ثنايــا التــوراة اليأمــا لمــاذا ؟ فكمــا قلنــا ســابقاً فلنبحــث فــي. اللبنانيــة البطلــة
 ... الحاقدة
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 )٣٣٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 نبوءة ضد صور 

ولولي يا سفن ترشيش، لأن صور قد هدمت، فلـم يبـقَ بيـت ولا        : "يقول أشيعياء 
وعندما يذيع النبـأ فـي مصـر،    . ... تماماً كما بلغكم النبأ وأنتم في أرض قبرص    . مرفأ  

أعبروا إلى ترشيش، انتحبوا يـا أهـل السـاحل، هـذه مـدينتكم              . يتوجعون لأخبار صور  
مـن  . لمبتهجة التي نشأت منذ القدم، والتي تنقلها قدماها للتغرب فـي أرض بعيـدة ؟       ا

قضى بهذا على صور واهبة التيجان، التي تجارهـا أمـراء ومكتسـبوها شـرفاء الأرض؟             
إن الرب القدير هو الذي قضى بذلك، ليحط من كبرياء كـل مجـد، وليـذل كـل شـرفاء                    

 كمـا يختـرق النيـل أرض مصـر، إذ زال           أمخرى عبـاب البحـر يـا ابنـة ترشـيش          . الأرض
بسط الرب يده على البحر، وزعزع ممالك، أصدر أمره على كنعـان            . مرفاك من الوجود  

لن تعودي تعربدين أيتها العـذراء، التـي فقـدت شـرفها، يـا             : "كي تدمر حصونها، وقال   
 ". بنة صيدون هبي واعبري إلى قبرص، ولكنك لن تجدي هناك راحة

كلدانيين وانظري إلى شعبها، فهـم ولـيس الأشـوريون الـذين          تأملي في أرض ال   "
سيجعلون صوراً مرتعاً للوحـوش، وسينصـبون حولهـا أبـراجهم، ويمسـحون قصـورها               

انتحبـي يـا سـفن ترشـيش، لأن حصـونك قـد        . على وجه الأرض، ويحولونها إلى خراب     
في ذلك اليوم تظل صور منسـية طـوال سـبعين سـنة، كحقبـة حيـاة ملـك               ". "تهدمت

خـذي  : "واحد، وفى نهاية السبعين سنة يصيب صور مثـل مـا جـاء فـي أغنيـة العـاهرة          
أتقنـي العـزف علـى العـود وأكثـري          . عوداً وطوفي في المدينة أيتها العـاهرة المنسـية        

وفى نهاية السبعين سنة يفتقد الرب صور، فترجع إلى عهـدها،    ". الغناء لعلك تذكرين  
لا تخـزن ولا   . هـا وأجرتهـا فتصـبح قدسـاً للـرب         أما تجارت . وتزني مع كل ممالك الأرض    

، ٢٣اشـعياء   "(تدخر، لأن تجارتها توفر غذاء وفيراً، وثياباً فاخرة للسـاكنين أمـام الـرب             
 ). ١٨ـ١

أما لماذا كل هذا الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام التي صبتها التـوراة علـى               
لـت علـى أورشـليم هـه قـد          قا"لأن صـور الشـريرة،      .. صور؟ فتجيب التوراة علـي ذلـك        

: ٢٦حزقيـال   )". (هـي (امتلـئ إذا خربـت      . انكسرت، ومصاريع الشعوب قد تحولت إلـى        
وبطبيعة الحال لم تقل صور ذلك لأحـد وبخاصـة لحزيقيـال القاعـد هنـاك عنـد               ). ٢ـ١



 
 

       

 

 )٣٣٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وقـرر انـه سـينتقم مـن صـور          .. نهر الخابور، لكن يهوه قرأ طبعاً ما دار في خلـد صـور            
 . لشماتتها في أورشليم انتقاماً رهيباً 

والذي حدث هو أن صور لكونها مدينه ساحليه حصينة ظلت بمنجاة عن الاجتيـاح    
ولهذا كانـت صـور مصـدر حسـد لازدهـار           .. والاستسلام لغزوات البابليين والآشوريين     

: ولهذا قرر حزيقيال أن يهوه سيخرب صور، ويمرغ أنفها فـي الرغـام              . تجارتها وثرائها 
.. حين أصيرك يا صور مدينة خربة كالمدن غير المسـكونة : "ل الرب يهوه لأنه هكذا قا  

وأجلسك في أسـافل الأرض أو الخـرب الأبديـة مـع الهـابطين فـي الجـب لتكـوني غيـر             
أصيرك أهوالاً ولا تكونين، وتطلبين فلا توجدين بعد إلى الأبد يقول الرب            .. مسكونة  

لحسـد والإحبـاط والغـيظ فـي        فقـد تفجـرت كـل ضـروب ا        ). ٢١ـ٢٦:١٩حزقيال" (يهوه
دماغ حزقيال وتدفقت كالحمم البركانية لتصب صـنوف النقمـة وضـروب المقـت لكـل              

فالمسألة ضلت باستمرار، مسألة أحقـاد  . من كانت له يد في رخاء الجار المحسود صور      
واشتهاء، وكراهيات وجشع، صيغت كلها صياغات إلهية، وأضيفت عليهـا قداسـة ظلـت            

ولكـن تلـك الإلهيـات تكتسـب،        . فيه من دنيويات وشـراهات إنسـانية      نابية لما أغرقت    
وعندما تصل إلى الأجيال اللاحقة، عبـر موصـل إنسـان           .. بمرور الزمن، قداسة كثيفة     

 ).١"(آخر من موصلات القداسة، تصبح ذات فعل مدمر بحق

 غزو لبنان مستمد من التوراة

أخذها الأصوليين المسيحيون إن ضراوة التنبؤات التي صبتها التوراة على صور، ي
ففي عام . علي محمل الجد، ويفعلون كل ما بوسعهم لإخراجها إلي أرض الواقع

رحلة إلى فلسطين، لإطلاع المسيحيين على ) جيرى فالويل(م نظم المبشر ١٩٨٣
الأماكن المقدسة هناك، وخصوصاً الأماكن اليهودية التي تتعلق بالعقائد التوراتية، 

ات مع قادة سياسيين ودينيين في إسرائيل، ونظم لهم لقاء مع وهناك نظم لقاء
وهو كان في السابق سفيراً لإسرائيل (وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، ) موشى أرينز(

إن غزو لبنان : "في ذلك اللقاء فقال ) أرينز(، وحدثهم )في أمريكيا، وولد في أمريكيا
مدة من العهد القديم، وهذا يؤكد  كانت بإرادة إلهية، فهي حرب مقدسة، مست١٩٨٢

                                                 
 . ٢٩٩ ـ ٢٩٨ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )  1(



 
 

       

 

 )٣٣٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وحينها أصدر ". النبوءة، إذ أن هذا الغزو يمكن أن يعنى أن معركة مجدو قد اقتربت
السيف المسلط على أي (أن معارضي الغزو لا ساميون : "الأصوليين بيانا قالوا فيه

، وأن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وعن شعبها، بالوسائل التي )صوت حر
الأصولي بمناحيم بيجن وقال له مبروك على النصر ) فولويل(ها مناسبة، واتصل ترا

التي قتلت ألوف الفلسطينيين  (١٦–الذي جعلنا فخورين بإنتاج الطائرة أف 
 ).١)"(واللبنانيين وفيهم المسيحيون

م وبعد ثلاثة أيام من بدء الغزو الصهيوني ١٩٨٢يونيه / وفى حزيران 
الذي يستضيف عرضاً كلامياً ) بات روبرتسون( العربية، شرح العنصري لأراضي لبنان

يومياً لمدة تسعين دقيقة من خلال برنامجه التلفزيوني بنادي السبعمائة، والذي 
من مجموع المشاهدين الأمريكيين % ١٩ مليون عائلة، أي إلى ١٦يصل إلى أكثر من 

التي أعلنها في كانون شرح أهوال معركة هرمجدون الوشيكة، حتى أنه أعاد النبوءة 
م، ١٩٨٢م، والتي أكد فيها أن حساب العالم سيحل في خريف ١٩٨٢يناير / الثاني

لأنهم سيقومون بمغامرات عسكرية . وأن القضاء النهائي سيحل بالاتحاد السوفيتي
نبوءته ذهب إلى السبورة تتبعه آلة ) بات روبرتسون(وليوضح !!. ستجلب نهايتهم 

على الخريطة، معيداً ) دول الشرق الأوسط(ة ليحدد موضع التصوير التلفزيوني
في العصور القادمة عندما تتم إعادة تجميع إسرائيل : "صياغة نبوءة حزقيال بقوله

من الأمم، سأتسبب في حدوث شيء ما، هذا الشيء إنني سأضع الكلابات في أفواه 
بيت توغارما التحالف، الذي سيقوده شخص شيطاني، والدول التي ستكون معه هي 

يقصد اليمن (ونحوم ) يقصد الحبشة(، وروش )يقصد ليبيا(، وبوت )يقصد ارمينيا(
كل شيء جاهز، ويمكن : قائلاً) روبرتسون(وتابع ). يقصد إيران(، وفارس )الجنوبية

م وبهذا ١٩٨٢ومن المؤكد أن شيئاً كهذا سيحدث بحلول خريف . حدوثه في أي وقت
 .٢"تتحقق نبوءة حزيقيال

. إن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في نص حزقيال: "يف روبرتسونويض
ولقد حذا حذو روبرتسون العديد من ". وإننا ننتظر المعركة النهائية المحتومة
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 )٣٣٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الإذاعيين الذين يبشرون بلاهوت هرمجدون في الإذاعة والتلفزيون ومن على 
بداية، أننا الأحياء اليوم، المنابر، وهذا التبشير يتضمن أن الرب كان يعلم منذ ال

ومن الجدير بالذكر أن روبنسون يمتلك محطة وإذاعة . سندمر كوكب الأرض
تلفزيون الأمل في جنوب لبنان والتي تبث برامجها من منظور لاهوت هرمجيدون، 

 ).١"(في غزو لبنان) شارون(كما أنه شارك مع الجيش الإسرائيلي بقيادة المجرم 

 ...!وتحطيم قوتهماتقسيم سوريا والعراق 

ــم،        ــوام والأم ــر الأق ــن قه ــي إســرائيل الصــغار الشــأن ع ــة بن ــز جماع ــين عج ح
واستعبادها وبالتـالي لـم يسـتطع قضـاتهم وملـوكهم تحقيـق وعـود يهـوه، وتسـتعر                   
. ألسنة الخيبة في صدورهم، صاروا يتلمظون مرارة الفشل الذي ظـل يـرافقهم دائمـا          

فـي حيـاة العبوديـة فـي     ) على زعم التـوراة  (ونهشت أكبادهم ضراوة الذل الذي عانوه     
فأوكل أحبارهم أمر النيـل مـن الأقـوام، والأمـم إلـى إلههـم            . مصر، وفي أرض كنعان     

وقد تمثل الوقوع بهم في أشكال من الضربات، اشتهوا أو تمنوا إنزالها بالأقوام             . يهوه
نبـي أشـعيا عـن      بلسـان ال  ) الرب(خذ مثلاً من هذه الضربات قول يهوه        . والأمم الأخرى 

اجلسـي علـى الأرض بـلا       . انزلي واجلسي على التراب أيتهـا العـذراء ابنـة بابـل           : "بابل
اكشـفي نقابـك   . كرسي يـا ابنـة الكلـدانيين، انـك لا تعـودين تـدعين ناعمـة ومترفـة                

اجلسـي  .. شمري الذيل اكشفي الساق اعبري الأنهار، تنكشف عورتـك وتـري معاريـك     
 ". ابنة الكلدانيين لأنك لا تعودين تدعين سيدة الممالكصامتة وادخلي في الظلام يا

واقطع من بابل اسـما وبقيـة ونسـلا وذريـة، واجعلهـا ميراثـاً               : "ويقول رب الجنود  
وتصـير بابـل بهـاء الممالـك وزينـة فخـر الكلـدانيين        . للقنفذ واكنسها بمكنسة الهلاك  

دور فـدور لا يخـيم هنـاك        كتقليب االله سدوم، وعمره لا تعمر إلى الأبد، ولا تسكن إلى            
إعرابي، ولا يربض هناك رعاة، بل تربض هناك وحوش القفـر ويمـلأ البـوم بيـوتهم،         

وتصــيح بنــات آوى فــي . وتســكن هنــاك بنــات النعــام، وتــرقص هنــاك معــز الــوحش 
 ) .٢"(قصورهم، والذئاب في هياكل تنعمهم
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 )٣٣٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

: ي أشـعيا  عـن دمشـق بلسـان النب ـ      ) الرب(ومثلاً آخر من هذه الضربات قول يهوه        
وتكون رجمة دم مدن عـر وعيـر متروكـة، وتكـون           . هوذا دمشق تزال من بين المدن       "

ويعبـر يهـوه    ". للقطعان ويزول الحصن من أفرايم، والملـك مـن دمشـق وبقيـة الأمـم              
ارتخــت دمشـق والتفتــت  : "عـن حقــده علـى دمشــق بلسـان النبـي ارميــا قـائلاً     ) الـرب (

يســقط شــبانها فــي .  والأوجــاع كمــاخضأمســكتها الرعــدة وأخــذها الضــيق، . للهــرب
شوارعها، ويهلك كل رجال الحرب في ذلك اليـوم، يقـول رب الجنـود وأشـعل نـاراً فـي          

فبعدما أنذر أشعياء أهل بابل بالهلاك أن لم يؤمنوا فـي يـوم الـرب،          ). ١"(سور دمشق 
هـل  : والسؤال هنـا . ثم انذر موآب، ثم انذر دمشق    . انذر أهل فلسطين للغرض نفسه    

مـن  . ما أهلكت أمريكا العراق، وقد أهلكت فلسطين من قبل، سوف تهلك دمشق؟           بعد
 ). ٢"(المؤكد أن هذا ما تنوي عمله، تطبيقاً للأحقاد التوراتية التي تنبأت بذلك

وهذا الذي ورد في التوراة صيغ بطريقه أخرى في التقرير الصهيوني السابق 
ي أن يكون تقسيم كل من العراق وينبغ: "الذكر، الذي يقول بشأن سوريا والعراق 

وسوريا إلى مناطق منفصلة، على أساس عرقي، أو ديني، أحد الأهداف الأساسية 
والخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف، هي تحطيم القوة . لإسرائيل على المدى البعيد
فالبناء العرقي لسوريا يجعلها عرضة للتفكك، مما يؤدى . العسكرية لهذين البلدين 

ام دولة شيعية على طول الساحل، ودولة سنية في منطقة حلب، وأخرى في إلى قي
دمشق، بالإضافة إلى كيان درزى قد ينشأ في الجولان الخاضعة لنا، وقد يطمح هو 
الآخر إلى تشكيل دولة خاصة، ولن يكون ذلك على أي حال إلا إذا انضمت إليه منطقتا 

، على المدى البعيد أن تكون ضمانة ويمكن لمثل هذه الدولة. حوران وشمالي الأردن
 ). ٣"(وتحقيق هذا الهدف في متناول يدنا. للسلام والأمن في المنطقة

أما العراق، ذلك البلد الغنى بموارده : "أما عن نصيب العراق فيضيف المقال
النفطية، والذي تتنازعه الصراعات الداخلية، فهو يقع على خط المواجهة مع 
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 )٣٤٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 أمراً مهماً بالنسبة لإسرائيل، بل انه أكثر أهمية من تفكيك ويعد تفكيكه. إسرائيل
وبالطبع لا . ١"سوريا، لان العراق يمثل على المدى القريب أخطر تهديد لإسرائيل

حاجه بنا إلي مزيد من التوضيح للحقد اليهودي والمسيحي الصهيوني علي العراق، 
الواقع، والذي يريد  سنه على ارض ١٨والذي وضحناه سابقاً والذي نشهده منذ 

المتهود بوش الابن أن ينجز آخر فصوله، التي بدأها والده في بداية التسعينات، 
بمباركه ودعم بعض الأنظمة العربية، وسنزيد الامر ايضاحاً في الفصول القادمه 

 .عند حديثنا عن حرب بوش على العراق

 حقد يهوه على الفلسطينيين

نيين نارا آكلة، لا ترحم أحدا، ولا تبقـي علـى           على الفلسطي ) الرب(كان حقد يهوه    
فالرب يمد يده عليهم ويقطع كبرياءهم ؟ ويرسل نـاره علـى سـور غـزة فتأكـل                  . شئ  

قصورها، ويقطع الساكن من اشدود وماسـك القضـيب مـن اشـقلون، وأرد يـدي علـى                  
يصـرخ النـاس ويولـول كـل        : "ويقول بلسان ارميا  ". عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين   

لأن الـــرب يهلـــك ..ن الأرض بســـبب اليــوم الآتـــي لهــلاك كـــل الفلســطينيين    ســكا 
الفلسطينيين، أتى الصلع على غزة، أهلكت اشـقلون، آه يـا سـيف الـرب حتـى متـى لا                    
تستريح ؟ كيف يستريح والرب قـد أوصـاه علـى اشـقلون ؟ وعلـى سـاحل البحـر هنـاك           

وأجـري  .. الفلسـطينيين   هاأنـذا أمـد يـدي علـى         : "وبلسان حزقيال يقول الـرب    ". واعده
فتكون : "كما يقول بلسان صفنيا   ". عليهم نقمات عظيمة واقطع كبرياء الفلسطينيين     

يا كنعـان أرض الفلسـطينيين إنـي أخربـك  بـلا            .. اشقلون للخراب، وعقرون تستأصل     
 ).٢"(ساكن

 )الأردن(نبوءة بشأن أدوم 

عون، الذي كان في عصرنا هذا، حارب اليهود أهل مصر ليأخذوا بثأرهم من فر
يقتل أبناءهم، ويستحي نساءهم، ثم صرحوا، وهم يعقدون الصلح مع المصريين، 
بأنهم سوف ينصرفون عنهم من الآن إلى العراق، ليأخذوا بثأرهم من نبوخذ نصر، 
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 )٣٤١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

أما بالنسبة للأردن فقد قرر كهنة اليهود منذ ). ١"(الذي ضرب عليهم الذلة والمسكنة
رهم من أرض بابل، وهي العراق ومن أرض أدوم ومؤاب القدم بأنهم سيأخذون بثأ
: وانظر إلى قولهم في المزمور المائة والسابع والثلاثين. وبني عمون، وهي الأردن

انه . هدوا حتى إلى أساسها.. هدوا : اذكر يا رب لبني أدوم يوم أورشليم القائلين"
دوم ومؤاب شامتين لما جاء نبوخذ نصر ملك بابل ليخرب أورشليم كان أهل أ: يقول

والمقصود بأدوم هم سكان الأردن، أو العرب بني ". في اليهود وفرحين بعذابهم
 ) . ٢(إسماعيل عليه السلام؟

بنهر مـن الحقـد والضـغينة علـى مـؤاب وعمـون، فيقـول        ) الرب(وهنا يغرق يهوه  
كـل لحيـة    . في كل رأس منها قرعة    .. خربت مؤاب بنهر، وهلكت     : "بلسان النبي اشعيا  

وعلـى سـطوحها، وفـي سـاحاتها يولـول كـل واحـد              . في أزقتها يأتزون بمسح   . مجزوزة
وتكون بنات مؤاب كطائر تائه كفراخ منفرة، تولـول بنـات مـؤاب             . منهم سيالاً بالبكاء  

.. على مؤاب كلها يولول ويداس مؤاب في مكانه، كمـا يـداس التـبن فـي مـاء المزبلـه                   
وعن ربة بني   ". الرب بالأرض إلى التراب   وصرح ارتفاع أسوارك يخفضه يضعه يلصقه       

. وتصير ربة بنـي عمـون خرابـاً       : "يقول الرب بلسان أرميا   ) عمان الأردن الحالية  (عمون  
وتنطــق بمســوح انــدبن وطــوفن بــين  . اصــرخن يــا بنــات ربــة. وتحــرق بناتهــا بالنــار

ك هاأنـذا اجلـب علي ـ  . الجدران، لأن ملكهم، يذهب إلى السبي هو وكهنته ورؤساؤه معا    
 ".وليس من يجمع التائهين.. خوفاً من جميع الذين حواليك وتطردون 

. هاأنذا أمد يدي عليك، واسلمك غنيمة للأمم: "وبلسان حزقيال يقول الرب
أضرم ناراً : "وبلسان عاموس، قال الرب". واستأصلك من الشعوب وأبيدك من الأرض

مملكة أدوم كنهر لا على ) الرب(ويفيض حقد يهوه . على سور ربة فتأكل قصورها
للرب .. هوذا على أدوم ينزل الرب : "ويقول يهوه بلسان اشعيا". تستوعبه ضفتاه

إن .. إن للرب ذبيحة في بصرة، وذبحاً عظيماً في أرض أدوم .. سيف قد امتلأ دماً 
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 )٣٤٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وتتحول انهار أدوم زفتاً وتربها كبريتاً، وتصير أرضها زفتاً مشتعلاً .. للرب يوم انتقام 
 ).١"( ونهاراً، لا تنطفئ إلى الأبد ، يصعد دخانه من دور إلى دور تخربليلاً

 نبوءة بشأن الجزيرة العربية 

ــتعمار         ــدم للاس ــون خ ــانوا ولا يزال ــرب، ك ــام الع ــن حك ــر م ــن أن كثي ــالرغم م ب
والصهيونية، ومكنوا للأمريكان والبريطانيين من السيطرة علـي أرض العـرب، بدايـة             

 الإسلامية، ومروراً بخيانة وتآمر بعضـهم وتعـاونهم الكامـل    من تآمرهم علي الخلافة   
مع أعداء الأمة، ومحاربة كافة المشاريع الوحدوية والنهضـوية للأمـة العربيـة، وأخيـراً               

ــقيق     ــراق الش ــى الع ــج عل ــح والف ــآمرهم الواض ــي    . ت ــك لا يخف ــل ذل ــن ك ــالرغم م ب
) لـورانس (فهـذا   . ءالبريطانيون والأمريكـان والصـهاينة كـراهيتهم واحتقـارهم لهـؤلا          

عميل المخابرات البريطانية في الجزيرة العربية خلال الحرب العالمية الأولـى، والـذي              
كـم أتعبنـي هـؤلاء العـرب، أنهـم تجسـيد            : "لقبوه زورا وبهتانا لـورنس العـرب، يقـول        

للساميين المنحطـين، أن العقـل العربـي شـاذ وغـارق فـي الظلمـة والكآبـة والاعتـزاز                    
وعن دوره في قيادة الثـوار العـرب ضـد          ".  ويفتقر إلى قواعد المنطق    المفرط بالنفس، 

بما أنني لست مغفلاً فقد كان واضـحاً منـذ البدايـة انـه فـي                : "العثمانيين ، كتب يقول   
وهـذا  ). ٢"(حال فوزنا بالحرب، فستصبح الوعود التي قطعناها للعرب، حبراً على ورق          

مــرات عديــدة، ولكــن العــرب لــم مــا حــدث، حيــث قلــب الإنجليــز ظهــر المجــن للعــرب  
يستوعبوا الدرس ولم يفهموا، إن وعد الإنكليـزي مهمـا كـان صـادقا مضـمونا ـ سـوف        
يخلفــه بمجــرد أن يتعــارض مــع مصــلحته، التــي لا تعــرف حــدودا وأن أســلوب الحــرب   

ولقد حفـظ الهنـود     .. الإنكليزية لا يعرف معنى للرحمة أو للشرف أو للمواثيق أو للتردد          
 ). ٣"(غيباً، ولكن حين لا تنفع  الدروس والعبرذلك الدرس 

ولكن هل يفهم العرب الدرس الآن بعد كل ما حدث معهم قديماً وحديثاً، والتي 
كان آخرها وعود حرب تدمير العراق، والتي جاءت تنفيذاً لنبوءات توراتية حاقدة، 

 وضحنا عملت إدارة بوش الأول والثاني على تنفيذها بحذافيرها على العراق كما
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 )٣٤٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فمن المفارقات هنا، أن الهجمة . وسنزيد الأمر إيضاحاً في بقية أجزاء هذا الكتاب
الشرسة التي يتعرض لها العراق الشقيق قد تم تحديد جهتها بناء على نبوءة 
توراتية، حيث تنبأ بها أشعياء وحدد منطقة المهاجمين لبابل في يوم الرب، بأنها 

وحي من جهة برية البحر كزوابع في : "إذ يقول) ةالكويت والسعودي(ستكون الجنوب 
 ).١"(وقد أعلنت لي رؤيا قاسيه. من أرض مخوفة. يأتي من البرية. عاصفة . الجنوب 

أما الرؤية القاسية التي يعنيها اشعياء فهي خاصة بهؤلاء العرب الذين حددت 
دانيين، ستبيتين في صحارى بلاد العرب يا قوافل الد: "مصيرهم التوراة بقولها

فاحملوا يا أهل تيماء الماء للعطشان، واستقبلوا الهاربين بالخبز، لأنهم قد فروا من 
: لأنه هذا ما قاله لي الرب. السيف المسلول، والقوس المتوتر، ومن وطيس، المعركة

في غضون سنة مماثلة لسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار، وتكون بقية الرماة، 
، ٢١سفر اشعياء " (لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم.  قلةالأبطال من أبناء قيدار،

هاأنذا عليك يا جبل سعير، اجعل مدنك ) الرب(وفي جبل سعير يقول يهوه ). ١٧ـ١٣
" خربة، وتكون أنت مقفرا واستأصل منك الذاهب والآيب، وأملا جبالك من قتلاك

 ) .٢)(سفرحزقيال(

ء بنـي إسـرائيل إن إلههـم يهـوه     وباختصار إن الضربات الحاقـدة، التـي قـال أنبيـا          
أنزلها، أو هو على وشك إنزالها بالأقوام والممالك التي عاش بنو إسـرائيل فـي ظلهـا،            

ــل أشــور، صــيدون، صــور، دمشــق      ــل ممالــك مصــر باب ــك .. أو احتكــوا بهــا مث وممال
ومــدن الفلســطينيين مثــل غــزة .. الكنعــانيين مثــل أدوم بنــي عمــون مــؤاب حاصــور 

شملت أمم الأرض   ) الرب(كثيرة جداً، إلى درجة أن ضربات يهوه        اشقلون وعقرون هي    
إن للرب يهوه سخطاً على كل الأمم، وحموا على كل          : "بأسرها، كما يقول النبي أشعيا    

فقـتلاهم تطـرح، وجـيفهم تصـعد نتانتهـا،      ) دفعهـم إلـى الـذبح    (جيشهم، قد حرمهم    
إلـى نتيجـة مفادهـا، إن       ، والى حـد أن قـارئ التـوراة يخلـص            " وتسيل الجبال بدمائهم  
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) اللعنة أكلـت الأرض (تنبوءات أنبياء التوراة كانت أشبه بشلال لعن متدفق، لدرجة أن       
 ) . ١"(كما يقول النبي اشعيا

هذا ما تخبأه التوراة للعرب كافة، وهذا ما كشف عنه الصهاينة عبر مجلتهم 
ه هامدة لا حراك فيها دمار وقتل وتخريب وإذلال، وكأن امتنا أمة ميتة وجث.. كيفونيم 

إننا قطعاً لسنا .. وكذب منجميهم وأحبارهم ... لقد كذبوا وكذبت مجلتهم كيفونيم . 
إن ذلك ... ذلك القلب الميت الذي تصورته صحافتهم في الثمانينات من هذا العصر 

الأمة ( ونحن... القلب الميت قد هزم التتار ودحر الصليبين وحطم خط بارليف 
ونحن رمز ... زلنا مخزن الوقود في العالم رغم الاستنزاف الحاصلما ) العربية

لحضارة إيمانيه عريقة بين حضارات وثنيه وعلمانية، وماديه تملأ هذه الدنيا 
ولكننا ) وإن كانت مودعاً في البنوك اليهودية(ونحن رأسمال عملاق .. بضجيجها

بني دفاعاتنا، ونستطيع نستطيع أن يكون لنا صندوق عربي للدفاع، لنصنع أمننا، ون
إننا خير : وقديماً قال، عنا أعظم الأنبياء... أن نكون تكتلًا عربياً له وزنه، وخطورته 

إنه الأمين الذي لم يجرب عليه أحد : وهي كلمة نبي قال عنه أعداؤه.. أجناد الأرض 
 ). ٢"(انه كذب في شيء

 التوراة وكيفية التعامل مع الآخرين

يهوديــة فقــط الخطــط والبــرامج لكيفيــة التعامــل مــع دول  لــم ترســم التــوراة ال
المنطقة، بـل وحـددت كيفيـة التعامـل مـع شـعوبها تنفيسـاً لأحقـاد وضـغائن قديمـة                

موقـف التلمـود مـن العـرب، فوجـد أنـه فـي              ) أسعد زروق (وقد تقصى الدكتور    . جديدة
وقد جاء في . بعض نواحيه، تعبير عن نفس الانعزالية المتعالية التي تميز بها اليهود          

المنفـى، والكلـدانيين،    : أن الإله قد نـدم علـى خلقـه أربعـة أشـياء            ) ب٥٢(سفر سوكاه   
ــماعيليين  ــرب(والإس ــر )أي الع ــة الش ــة    . 3)"(، ونزع ــي النصــوص التوراتي ــالعودة إل ف

الأجانــب، أو (والتلموديــة، تفضــح الممارســات الصــهيونية بحــق الآخــرين مــن البشــر   
بين أن ما تنفذه الدولة اليهوديـة الصـهيونية، مـا هـو إلا              حسب تعبيراتهم، وت  ) الغرباء

                                                 
 ١٤٦ ص– المصدر السابق)  1(
 .١٥ مصطفى محمود ص–البداية والنهاية .. إسرائيل )  2(
 ٥٥عبد الوهاب المسيري ص .  د–البروتوكولات واليهودية والصهيونية  3)(



 
 

       

 

 )٣٤٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــة    ــة التلموذي ــاليم التوراتي ــي التع ــن وح ــاذج    . م ــة والنم ــن الأمثل ــة م ــاكم مجموع وه
 .)١"(المستمدة من النصوص المذكورة مطبقة على الواقع الحي على الأرض، والناس

 في كيفية جمعت قوانين الحرب في العهد القديم في سفر التثنية، وفيها بيان
، وهي أصبحت مرجعاً وقانوناً ٢الاستيلاء على المدن، وأسلوب التعامل مع أهل البلاد

إذا تقدمت إلى مدينة لتقاتلها فادعها : "ومصدراً لإلهام ووحي القادة الصهاينة، ومنها
أولا إلى السلم، فإذا أجابتك وفتحت يكن جميع الشعب، الذي فيها تحت الجزية، 

ن لم تسالمك وحاربتك فحاصرتها، وأسلمها الرب إلهك إلى يدك ويتعبدون لك، وا
فاضرب كل ذكر بحد السيف، وأما النساء والأطفال وذوات الأربع،  وجميع ما في 
المدينة من غنيمة فاغتنمها لنفسك، وكل غنيمة أعداءك التي أعطاكها الرب 

 منه رائحة الشي وفي هذا السفر نرى ملامح الذبح والسلخ الدائمين ونشم. 3)"(إلهك
. والحرق، باعتبارها الإثارة المغرية للروح اليهودي في التعامل مع كل ما هو حي
وهي إثارة يحددها الادعاء الكبير للإله القومي، الذي ما هو في افضل الأحوال سوى 

وهو اله لا يربي في الإنسان بعدا إنسانياً، بسبب خضوعه لنزوات . شيطان أمرد
يحزن ويتأسف ويرغي ويزبد في رغبته لمحو ) التكوين(في سفر لذا نراه . عبدته

 .٤"الإنسان عن وجه الأرض

أنه مسموح لليهودي بقتل غير اليهودي دون معاقبة، وعليه ـ : "ويقول التلمود 
ويفسر ذلك ". أيضا ـ ألا ينقذ غير اليهودي من خطر يهدد حياته مثل وقوعه في حفرة

إن الشفقة ممنوعة لغير اليهودي، فإذا رأيته واقعاً : "ه بقول) ميمانود(الحاخام الشهير 
في نهر ومهددا بخطر، فإنه محرم عليك أن تنقذه منه لأن السبعة الشعوب الذين 
كانوا في أرض كنعان، وكان مطلوب إبادتهم، ولكنهم لم يقتلوا عن آخرهم، وإنما 
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 )٣٤٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 الأجنبي، إذ هرب بعضهم واختلط بباقي الشعوب والأمم، ولذلك فإنه يلزم قتل
يحتمل أن يكون من نسل السبعة الشعوب، وبالتالي فعلى اليهود قتل من يتمكن من 

إن : "ـ أيضاً) ميمانود(ويرى الحاخام ". قتله، فإذا لم يفعل ذلك فانه يخالف الشريعة
 ) . ١"(هي خاصة فقط بمنع قتل اليهود) : "لا تقتل(وصية 

عندما تكون : " اليهودية ذلك بقولهويوضح إسرائيل شاحاك في كتابه، الديانة
الضحية من الأغيارـ يختلف الوضع تماماً، فاليهودي الذي يقتل أحد الأغيار يكون 
مذنباً فقط بارتكاب معصية ضد شرائع السماء، وهي معصية غير قابله لعقوبة 
صادرة عن محكمه، أما التسبب غير المباشر، بقتل أحد الأغيار فهذا ليس بمعصية 

شولحان (طلاق، وعلى هذا النحو يشرح أحد أهم المعلقين على شرائع التلمود على الإ
على المرء ألا يرفع يده لإيذاء الغريب، ولكنه يستطيع أن يؤذيه : "ذلك بقوله) عاروخ

بطريقة غير مباشرة، كأن يزيل السلم بعد إن يكون الشخص المعين قد سقط في 
موسى بن (ويشرح ". رتكب بصورة مباشرةهوة إذ لا يوجد خطر هنا، لأن الأذى لم ي

من غير (المبدأ الأساسي التلمودي بوجوب الامتناع عن إنقاذ حياة الغرباء ) ميمون
لا تدفع الأغيار إلى البئر فهذا محرم، ولا تنقذ : "فهناك حكمة تلموديه تقول) اليهود

ثلة التلموديه وهناك عشرات من الأم.. أحدا منهم، إذا ما وقع فيه، لأنه محرم أيضاً 
في كتابه فضح التلمود الصادر عن دار ) آ،ب برانايتس(التي قام بفضحها الأب 

وهكذا فإن ذهنية الإباده هذه التي حواها . 2)"(النفائس ومن إعداد زهدي الفاتح
التلمود، تتجلى في التربية الاستئصاليه تجاه الأغيار، وتظهر بوضوح في العديد من 

هو ذا شعب كلبوءة يقوم، وكشبل ينهض، لا يربض حتى : "النصوص التوراتيه مثل
فعبارات القتل والإفناء والاستئصال تتكرر في ". يأكل الفريسة، ويشرب دم الصرعى

الأسفار التوراتيه عند كل حديث أو احتلال لمدينة وقرية وبلدة، وتعدد التوراة عدد 
"  الملوك واحد وثلاثونجميع: "وأفني شعوبهم ، فيقول) يشوع(الملوك الذين قتلهم 

 ). سفر يوشع(

                                                 
 ١١احمد حجازي السقا ص –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  ) 1(
 ١٨٣على أعتاب الألفية الثالثةـ الجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيلـ حمدان حمدان ص) 2(



 
 

       

 

 )٣٤٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وليس غريباً بعد كل ما تقدم أن يعمد الصهاينة إلى التذكير الدائم بهذه 
الأساطير باعتبارها وقائع تاريخية، وبطولات يجب تمثلها وإعادة إنتاجها، حيث يتبين 
لنا أن محتويات التوراة هي المخزون الحقيقي للإرهاب والعنف، وفي هذا النص 

بقيت ارض للامتلاك كثيرة جداً كل بقاع : "يات ذهنية الإبادة والعدوان والتوسعتجل
الفلسطينيين وكل أرض الكنعانيين إلى تخوم الأموريين وأرض الجبليين وجميع 
لبنان جهة مشرق الشمس، من بعل جاد حتى جبل حرمون إلى مدخل حماه، كل 

يين، سأطردهم من وجه بني سكان الجبل من لبنان إلى مياه مسروفوت كل الصيدون
 .1)"(إسرائيل وكل جبل حرمون وكل باشان ـ الجولان إلى سلكة

وفي سفر يوشع ذلك السفاح الذي جاء غازياً لأرض فلسطين، والذي ارتكب من 
المجازر والمذابح الفظيعة ضد سكان فلسطين، نجده يكشف عن أحقاده ودمويته 

تجازى السامرة لأنها تمردت على ): "يهوه(ليبرر جرائمه فيقول على لسان اله الدمار
فالذي يضحك ويبكى ). ٢"(بالسيف يسقطون تحطم أطفالهم والحوامل تشق. إلهها

قد أطلق العنان .. هو أن إله الدمار المزعوم عند يشوع ومن إليه من مصاصي الدماء 
ة وليس يوشع فقط، بل كافة أسفار التورا). ٣(لعدوانيته ونيران حقده دفعه واحدة

تكشف عن حقدها الدفين ودمويتها، وترسم الطريق لأعداء البشرية حول كيفية 
والآن اذهب واضرب عماليق، وحرموا كل ما له، ولا تعف عنهم، : "التعامل مع الشعوب

). ٣ـ١٠: سفر استر (جملاً وحماراً . بقراً وغنماً. بل اقتل رجلاً وامرأة وطفلاً ورضيعاً
 جبل أفرايم قائلاً انزلوا للقاء المديانيين، وخذوا منهم فأرسل جدعون رسلاً إلى كل"

المياه إلى بيت بارة والأردن، فاجتمع كل رجال أفرايم واخذوا المياه إلى بيت بارة 
وأما امصيا فتشدد واقتاد شعبه وذهب إلى ) ..  "٢٥ـ٧:٢٤سفر القضاة " (والأردن

اء سباهم بنو يهوذا، وأتوا وعشرة آلاف أحي. وادي الملح وضرب من ساعير عشرة آلاف
 ٢٥سفر الايام " (بهم إلى رأس سالع وطرحوهم عن رأس سالع فتكسروا أجمعون

 ).١٢ـ١١:
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 )٣٤٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

من تكسير العظام ...  هذه هي طريقة التعامل مع الآخرين التي رسمتها التوراة 
إلى إنزال الدمار بأرض اللبن والعسل، ... ، وقتل الأطفال وشق النساء، وسرقة المياه

تى أنهم لم يتورعوا عن إبادة الحيوانات، مدعين أن كل ذلك هو إرضاء للإله يهوى ح
أو ليس ما يحدث على أرض الواقع يوضح لنا بجلاء عن التطابق الكامل !! وبأمر منه ؟

بين ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وبين ما جاء في التوراة، بل لا نبالغ إذا قلنا إن 
هو إلا تطبيق حرفي للوصايا التوراتية الإجرامية، حتى ما يحدث علي الأرض ما 

. الأوصاف التي يطلقها الصهاينة على أعدائهم مستمدة من التوراة في أدق تفاصيلها
فخرج المخربون من محلة : "وعلى سبيل المثال لا الحصر جاء في سفر صموئيل

حكومة والمعلوم أن ال).. ١٧ـ١٣سفر صموئيل " (الفلسطينيين في ثلاثة فرق
ووسائل الإعلام الإسرائيلية تستخدم عبارة مخربيين لوصف رجال المقاومة 
الفلسطينيين، هذا في حين يطلق على مجرمي الحرب أمثال الإرهابي شارون وغيره 

على اعتبار أن مملكة داوود هي أسمى ) داوود ملك إسرائيل(من رؤساء الوزراء عبارة 
 . ما وصلت إليه دولتهم 

 رون ونادى القتلةإسرائيل وشا

ان الاحزاب كلها من حزب العمل الى حزب ليكود تعتمد التوراة مرجعاً لتأسيس 
وهذه القراءة ... ان فلسطين ملك الصهاينه بموجب صك من االله : سياسة تقول

الاصطفائية تخلع طابعاً من الامتياز والأفضلية على أكثر نصوص التوراة شراسه كي 
وبهذه القراءة تبدو تلك النصوص بما فيها ... غتصاب الراهنة تبرر المظالم وألوان الا

من سلب ونهب وابادة للسكان الأصليين من الكنعانيين، وكأنها شرط للإبقاء على 
قل لبني اسرائيل إنكم : وكلم الرب موسى قائلاً : "جاء في سفر العدد. العهد مع يهوه

وإن لم .. لأرض من أمامكم عابرون الأردن إالى ارض كنعان، فتطردون كل سكان ا
تطردوا سكان الارض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم 
ومناخس في جنوبكم ويضايقونكم على الارض التي انتم ساكنون فيها فيكون أنى 

 ". افعل بكم كما هممت أن افعل بهم



 
 

       

 

 )٣٤٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ه الصهاينة اليوم وهكذا نقرأ في سفر العدد تصوراً سابقاً بل تبشيراً بما يمارس
) التثنية(أما سفر الاشتراع  .تجاه الفلسطينيين من شارون الى الحاخام مائير كاهانا

فلا ينص على اغتصاب الارض وطرد السكان الاصليين فحسب، وانما يطالب 
ويطرد من .. عندما يوصلك الرب إلهك الى ارض كنعان : "يقول هذا السفر. بذبحهم

أما سفر يوشع، سفر المذابح، ". ع عليهم الحرمان وتبيدهمستوق..أمامك كافة الأمم 
فهو من النصوص الكلاسيكية المقررة في مدارس اسرائيل، أضف الى ذلك أنه 

 .١"يستخدم للإعداد النفسي للجنود الأغرار في الجيش

ففي إسرائيل، فإن الإرهابيين الأشد تعطشاً للدماء والأكثر تطرفاً والأعظم 
من يرفعون إلى أعلى عليين في القيادة العليا، ولهذا ليس من وحشية هم دائماً 

المستغرب أن أفظع الجرائم تمت علي أيدي مجرمين ومصاصي دماء، احتلوا قمة 
وانتهاء بالإرهابي شارون ) وبيغن) (بن جريون( الهرم القيادي في إسرائيل، ابتداء من
الإشادة بالتطرف، وتمجيد فالموضة الآن هي . الذي فاق الجميع في إرهابه وجرائمه

القتلة، وتقديس العنف في التعامل مع العرب، والنظر إلى عمليات نهب الأرض 
وربما لذلك وصف ). ٢(والاستيطان، على إنها مجرد عمليات تصحيح أوضاع لا أكثر

فشارون بالنسبة لبعض المتطرفين . "الرئيس بوش المجرم شارون بأنه رجل سلام 
اختاره الرب لإنجاز تكهنات نهاية (هو الرجل الذي ) الإعفائية(المسيحيين ذوي مذهب 

وهم يرجعون إلى مسيرته، فهو عرف السلطة، ومن ثم زال نفوذه وثقته ). العالم
الرجل : (لدوره في مجازر صبرا وشاتيلا، ويستندون إلى ما جاء في الكتاب المقدس 

 .3))" (العادل سقط سبع مرات ثم نهض

ديفيد ( سبتمبر كتب المحلل السياسي ١١ على أحداث وبمناسبة مرور عام
مقالاً خصص جزء كبير منه للحديث عن جرائم شارون ضد الشعب ) ديوك

الفلسطيني، وكأنه أراد أن يعقد مقارنه بين ما يسمونه إرهاباً إسلامياً غير مثبت، 
نة أود اليوم رسم تاريخ موجز لخمسين س: "وإرهاب رسمي يتفاخر به فاعلوه، فقال
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 )٣٥٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

من الجرائم الشارونية ضد الإنسانية، بدءاً بمذبحة قبية، ومروراً بغزو لبنان، ومذابح 
. صبرا وشاتيلا، إلى المجازر الجماعية للرجال والنساء والأطفال في مخيم جنين
ولتبيان جانب من جوانب هذه الوحشية التي لا يمكن تصورها، والتي انطوى عليها 

سوف اقتبس مباشرة من مقابلة حاور شارون فيها ) شارون(إرهابي الإرهابيين 
 .م إبان غزو لبنان١٩٨٢سنة ) عاموس عوز(الصحفي الإسرائيلي 

حتى لو بدا لي ببراهين الرياضة البحتة أن الحرب الدائرة في : "يقول شارون
بل فوق ذلك، لو أنك تبرهن لي .. لبنان حالياً هي حرب قذرة لا أخلاقية، فلست أبالي 

نستطيع خلق نظام صديق موال لنا في لبنان، ولن ندمر السوريين، أو حتى أننا لن 
منظمة التحرير الفلسطينية، فحتى عندها لن أبالي، لقد كان الأمر يستحق خوض 

وحتى لو تم قصف الجليل بصواريخ الكاتيوشا في غضون عام، فلا . تلك الحرب
ندمر المزيد والمزيد حتى يهمني ذلك في الحقيقة، فلسوف نشن حرباً أخرى، ونقتل و

لئن حاول أي شخص أن يمسنا . ينالهم منا ما يقولون معه كفى كفى حسبنا ما لقينا
فهم يصطادون ويمسكون بأي شيء يودون .. بسوء، فإن رجال الشر يمزقونه إرباً 

التهامه ويثير شهيتهم، بل أنهم لا يعانون من عسر الهضم، كما أن السماء لا 
ا سيبدأ العالم عندها يخافني أخيراً بدل أن يشعر بالآسي والشفقة وربم... تعاقبهم 

بل لعل رعدة الذعر منى تبدأ بالسريان في أوصالهم فيرتجفون من جنوني، . نحوى
 ".عوضاً عن الإعجاب بنبلي وكرم أخلاقي حمداً الله على هذا

دع أسنانهم تصطك من الرعب فيهابوننا ويرتجفون، ثم : "ويضيف شارون
ودعهم يفهمون أننا بلد وحشي، ضار، ومتهور، يهدد . وننا بالدولة المجنونةلينعت

بالخطر من حوله، وأننا لسنا بلداً عادياً وانه يمكن أن يجن جنوننا إذا قتل من 
أطفالنا، مجرد طفل واحد قد يخرجنا عن طورنا، فنحرق الأخضر واليابس ونضرم 

د أحطتهم في واشنطن وموسكو النار في كل حقول النفط في الشرق الأوسط، لق
ودمشق والصين علماً، بأنه إذا أطلقت النار على أي من سفرائنا أو حتى قناصلنا، أو 
أصغر موظفي سفاراتنا فلن نتورع عن إشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة، هكذا 

 . وبكل بساطة



 
 

       

 

 )٣٥١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ذرة من وحتى في الآونة الراهنة فإنني على استعداد لأتطوع للقيام بالمهمة الق
أجل إسرائيل، وان اقتل من العرب بقدر ما هو ضروري لنا، وان ارحل واطرد واحرق 

وان اسحب البساط من تحت . منهم جموعاً غفيره لدرجة تجعل كل إنسان يكرهنا
وحتى لو استدعى .. أقدام يهود الشتات، بحيث نضطرهم للهرولة إلينا، وهم يبكون 

.. ن من دور عبادتنا هنا أو هناك، فلست أبالي الأمر نسف أو تفجير كنيس أو كنيسي
) نورمبيرج(ولا يضيرني بعد أن أنجز المهمة أن يقدموني للمحاكمة أمام محكمة 

وليسجنوني عندها مدى الحياة، بل اشنقوني إن أردتم بصفتي مجرم حرب فالأمر 
 يزال الذي لا تدركونه معشر القوم، هو أن عمل الصهيونية القذر لم ينجز بعد، وما

 ).١"(أمامنا شوط بعيد نقطعه لإنجاز المهمة

تفوه شارون بهذه التصريحات عام : "ويعلق ديفيد ديوك على ذلك بقوله
م وها هو اليوم يحاول إنجاز مهمة الصهيونية القذرة، لاحظوا الموقف الذي ١٩٨٢

د نار في ذلك اللقاء، فهو يبارك إبادة الجنس البشرى، ويهدد بإيقا) شارون(يعبر عنه 
قلبه أقسى من الحجر، وينضح باحتقار كل من هو خارج دائرة . الحرب العالمية الثالثة

الشعب اليهودي، كما عليكم أن تلاحظوا أيضاً أنه لا يبالى بموت بعض اليهود، في 
وهذا هو في . الطريق لتحقيق مآربه ولا يأبه بتصاعد مد الكراهية لليهود في العالم

ضبط، بحيث يتمكن من حملهم أما على مضاعفة دعمهم لـ الحقيقة ما يريده بال
 ).٢"(إسرائيل دعماً كاملاً أو الهجرة إليها

هذه التصريحات التي أدلى بها شارون، تكشف بجلاء عن الأثر التوراتي الواضح 
على العقلية اليهودية المريضة، والحاقدة على الجنس البشري، وعلى العرب 

ا نتساءل لماذا صب العهد القديم زحام لعنته على وهن. والفلسطينيين بشكل خاص
مجتمعات هذه الأرض، من مصر، إلى أشور، مرورا بالفلسطينيين، والكنعانيين، 
والمؤابيين، والعمونيين، والآراميين، والبابليين وهل لفق لهم تهمة استعباد جماعته 

لأرض التي الواقع أن مجتمعات هذه ا. ـ بني إسرائيل ـ كما فعل مع المصريين؟

                                                 
 عـدد  – ٦/٩/٢٠٠٢ جريدة الخلـيج  –بقلم ديفيد ديوكـ ترجمة كمال البيطار /  سبتمبر   ١١عام على أحداث    1)(

٨٥١٠ 
  جريدة الخليج – المصدر السابق) 2(
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بطوفان من حقده الغشوم، أعطت في تعاملها مع جماعة بني ) الرب(أغرقها يهوه 
إسرائيل المغتربين في أراضيها مثلاً رائعاً في المحبة والرحمة، والحنو الصادق 

ولكن الصهيونية كحركة سياسيه عدوانية، تخطط للهيمنة ). ١(وحسن المعاملة
عربي وإسلامي، وتحمل لنا ثأراً قديماً، يعكسه والسيادة، وتضمر الحقد لكل ما هو 

هذا الكم من الغل والحقد، الذي يعشش في قلوب هذه العصابة، ويجمعها على 
التآمر والتخريب والقتل طوال هذه الألوف المؤلفة من السنين دون أن يطفئ سيال 

قتلوا لقد طردوا شعباً، ونهبوا أرضه، واستوطنوا مدنه وقراه، و.. الدم هذا الغل 
فإسرائيل تقتل وتخرب وتفسد كل ). ٢"(شيوخه وأطفاله، ولم يكفهم كل ما فعلوا
وهي تطحن تحت أضراسها ثأراً تاريخياً لا . يوم تمهيداً للخاتمة، التي تحبك خيوطها

يهدأ، ولا ينطفئ له نار، ولا يخبو له أوار، وهي لا تريدنا إلا سباياً ولاجئين مطرودين 
 عبيد لقمة، كما عاشت أيام السبي البابلي، وكما طوردت فلولها بالأبواب، ومتسولين

 �) .٣"(أيام النازيه
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 ١٤٨ ص– جورجي كنعان –مسيح يهودي سفاح .. المسيح القادم (1)
 ٢٨مود صمصطفى مح.  د–البداية والنهاية .. إسرائيل )  2(
 ٤٨ ص-المصدر السابق)  3(
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@o�ŠèÐÛa@o�ŠèÐÛa@o�ŠèÐÛa@o�ŠèÐÛa@@@@
@Ð–Ûa@áÓ‰òz عنوان 

@V إهداء

@W إهداء خاص

@QQ تقديم

@lbjÛaÞëþa@
ÝîöaŠ�⁄@ïØíŠßþa@ïãbĐí�Ûa@ŒîznÜÛ@�í†Ûa@†ÈjÛa 

 تمهيد
 

@RQ  التحيز البريطاني الأمريكي لإسرائيلأسباب

@RR :حساب المصالح 

@RT نفوذ اللوبي الصهيوني 

@RV  الانتخابي اليهوديالصوت

@RW تضخيم في غير محله

@
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þa@Ý–ÐÛaÞë@
@RX اليهود في التراث الديني المسيحي

@SP :ف الكنيسة الكاثوليكية من اليهودموق

@SS العهد القديم 

الكاثوليكيـة مـن الحركـة الصـهيونية        موقف الكنيسـة    
 وإسرائيل

SU@

@TS موقف البروتستانت من اليهود 

@TX بريطانيا والمشروع الصهيوني

@UP المطالبة بإعادة اليهود إلى فلسطين 

@UQ الأفكار الصهيونية تغزو عقول الطبقات المثقفة   

@UR تغير في الأفكار 

@US اللورد شافتسبرى 

@UW الإنجليزي اليهود في الأدب 

@VP السياسيون والبعث اليهودي 

@VQ اللورد بالمستون 

@VS القس وليام هشلر 
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sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@
@ ظهور الحركة الصهيونية

@WP ) م ١٨٧٨ـ١٧٩٨(ـ يهودا الكعى ١

@WQ )م١٨٧٤ـ١٧٩٥(ـ تسفى هيرش كاليشر ٢

@WS هرتسل ومؤتمر بازل 

@WV اللجنة الملكية لهجرة الغرباء

@WW بلفوروعد 

@WX هربرت صموئيل ومستقبل فلسطين 

@WY الدافع الديني ووعد بلفور 

@XP صهيونية لويد جورج 

@XQ الانتداب البريطاني وتسليم فلسطين 

@XS هربرت صموئيل

@XS وبناء الجيش الإسرائيلي ... الضباط البريطانيون 

@XT وينغيت والتفسير العسكري للتوراة 

@XV حيز الدافع الديني للت
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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@
@XX أمريكيا والمشروع الصهيوني

@XX هجرة البروتستانت إلى أمريكيا 

@YQ الفكر الأمريكي والبعث اليهودي 

@YR السامري على الدولار 

@YS .... وخاتم داود

@YT أمريكا مهد الصهيونية 

@YU رؤساء أمريكا والبعث اليهودي

@YV جورج واشنطن 

@YW توماس جيفرسون

@YX جيمس ماديسون   

@YY الرئيس المنصر جون كوينسي آدمز 

@QPQ لمعاد وخرافة ا.. أندرو جاكسون 

@QPQ أول تدخل لنصرة اليهود خارج أمريكا 

@QPR العمل من أجل تحقيق النبوءات التوراتية 

@QPT يهودي يوبخ الرئيس 
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@QPU انكلين بيرسفر

@QPV أمريكيا تعاقب سويسرا من اجل اليهود

الجماعات المسـيحية الصـهيونية خـلال القـرن التاسـع           
 عشر

QPW@

@QPW جماعة أخوة المسيح

@QPW ) أبناء العهد(جمعية بنى بريث  

@QPX جمعية شهود يهوه 

@QPY اندرو جونسون

@QQP يوليسيس جرانت

@QQP هايز وإجازة السبت 

@QQQ .. أول يهودي يمثل أمريكا في مصر

@QQR ت الأبيضالمشيخية في البي

@QQS وليم بلاكستون والبعثة العبرية نيابة عن إسرائيل

@QQT الرئيس هايسون ومظلمة بلا كستون 

@QQV الحكومات الأمريكية والمطالب الصهيونية 

@QQW الرئيس ويلسون 
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@QQX خلفاء ويلسون 

@QQY مركز ثقل الصهيونية ينتقل إلى أمريكيا 

@QRP لأبيض العمل من أجل إلغاء الكتاب ا

@QRR روزفلت والأفكار الصهيونية 

@QRS ! ترومان ـ قورش ـ العصر الحديث 

@QRS ترومان ومشروع التقسيم 

@QRU .  م١٩٤٨حرب عام 

@QRU اتفاقية الهدنة 

@QRV صهيونية ترومان 

@QRX المساعدات الأمريكية لإسرائيل 

@QSP ايزنهاور

@QSQ جون كنيدى الرئيس الكاثوليكي الوحيد

@QSR العداء للكاثوليك

 امـام هـوفر     ١٩٢٨سميث الكاثوليكي يخسر انتخابـات      
 البروتستانتي

QST@

@QSV كيندي يبحث عن مخرج
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@QSY كيندي ومحاولة الإصلاح

@QTQ يدينهاية كن

@QTT ليندون جونسون 

@QTU !مستقبل إسرائيل والعالم ؟

@QWT ريتشارد نيكسون والانتحار السياسي 

@QTY ..!!رتر ينفذ أمراً إلهياً جيمي كا

@QUQ !ريجان ومعركة هرمجيدون 

@QUS ريجان والتزامه الديني

�ßb¨a@Ý–ÐÛa@

�í†Ûa@‰bînÛa@ïßbäm@
@QUT المسيحي الأصولي في أمريكيا

@QUU ..!أسباب البركة في أمريكيا

@QUV ! إسرائيل مفتاح أمريكيا للبقاء

@QUW ! أمريكيا قوية لأنها تقف مع إسرائيل 

@QUW القول مقرون بالعمل 

@QUY السفارة المسيحية الدولية 
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@QVR قرارات تتخذ لتنفذ ... جورج بوش الأب 

@QVT الولادة الثانية والنشوة المطلقة

ïãbrÛa@lbjÛa@
ÖaŠÈÜÛ@òîØíŠßþa@òiŠšÜÛ@�í†Ûa@†ÈjÛa@

 الفصل الاول

@QVY الطريق إلى حرب الخليج

@QWP لى العراق بريطانيا وجذور الحرب ع

@QWS مقدمات الحرب على العراق

@QWV الحرب الجديدة 

@QWW الحرب الاقتصادية والإعلامية  

@QXS !!الهدف حماية إسرائيل وليس تحرير الكويت 

@QXU ....إنجازات صدام

@QXY إعدام صدام حسين

@
@
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ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@
aŠÈÛa@óÜÇ@òîãbĐí�Ûa@òîØíŠßþaòàvèÜÛ@òîäí†Ûa@òîÐÜ¨aÖ 

@QYT أحقاد قديمة بثوب معاصر 

@QYU التوراة وآشور العراق

ــاحوم    ــاب رؤيــا ن وحــي بشــأن نينــوى، كمــا ورد فــي كت
 الالقوشى 

QYU@

@QYV صرخة الخراب

@QYV خطايا نينوى

@QYW الدمار المحتم

@QYX الحقد على بابل

@QYY ١٣نبوءة عن دمار بابل 

@QYY ٩يوم الرب المقبل 

@RPP اديينسقوط بابل بيد الم

@RPP إدانة ملك بابل

@RPP سقوط بابل

@RPQ يوحنا وحقده على بابل 
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@RPR جام الغضب على الفرات وعلى تل مجدو 

@RPR )١٨رؤيا، ( سقوط بابل 

@RPS كورش وإعادة اليهود المسبيين 

@RPT ثأر اليهود من العراق

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@
@RPX الأصولية المسيحية وفكرة عودة المسيح

@RPX لعبرانيون بنو اسرائيلا

@RQT )ثقافة الانفتاح(حركة الانبياء 

@RQU السبي البابلي

@RQW حياة السبي وأثرها في تشكيل الشخصية اليهودية 

@RRP تاريخ بالتمني

@RRT فكرة الشعب المختار

@RRY رؤيا الخلاص والمسيح اليهودي

@RSS من التشرد إلى الرغبة بحكم العالم

@RSU ح المخلص ونهب أساطير الشعوب الأخرىفكرة المسي

@RTP السبي البابلي وظهور النزعة القبلية المغلقة
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@RTT لام عيسى المسيح عليه الس

@RUQ ...!!!عيسى ليس المسيح المنتظر 

@RUT حنا ؟ ديانة المسيح أم ديانة بولس ويو

@RUY فكرة العودة الثانية للمسيح

@RVP سفر الرؤيا والمسيح اليهودي 

@RVV تفسير المتناقضات 

@RVW الانقلاب البروتستانتي

@RVX العقيدة التدبيرية من دابي إلى سكوفيلد

@RWQ عندما تختلط الأساطير بالنبوءات

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@
@RWS )مجدو(عقيدة الهرمجدون أو معركة 

@RWT ....مجدّو 

@RWW سفر الرؤيا ومعركة هرمجيدون 

@RWY رمجيدون الأصوليون المسيحيون وه

@RXQ )سفر الرؤيا(سيناريو هرمجيدون حسب 

@RXU !علامات ومقدمات معركة هرمجدون العظمى ؟



 
 

       

 

 )٣٦٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

@RXV هجرة اليهود إلى فلسطين

@RXW مستوطنة  لتبني يدعوك المسيح

@RXY ..!تدمير الأقصى

@RYQ بناء الهيكل 

@RYR المقاومة الفلسطينية 

@RYS قتصاديعودة الفوضى وحدوث كوارث وانهيار ا

@RYT السلام يحل بعودة المسيح فقط

@RYV هرمجيدون في العقل البروتستانتي

@RYY التعجيل بقدوم المسيح

@SPR رونالد ريجان ، والحكايات الخرافية عن هرمجدون 

@SPW )أبناء النور وأبناء الظلام(ومحور الشر .. محور الخير

@SQR حرب يأجوج ومأجوج

@SQS ت والنية القاتلةالمبشرون البروتستان

@SQU نفوذ الجماعات المسيحية
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@SQX لأوسطالتراث الذي تركه الكتاب المقدس للشرق ا

@SRP !؟ ) وحش الرؤيا(من هو عدو المسيح 

@SRR توراةالتفسير السياسي لل

@SRT مصير العرب

@SRT مصير مصر

@SRU نبوءة بشأن مصر 

@SRY لدينونة مصر بيد ملك باب

@SSR ريجان وليبيا

@SST تقسيم لبنان

@SSU نبوءة ضد صور 

@SSV غزو لبنان مستمد من التوراة

@SSX تقسيم سوريا والعراق وتحطيم قوتهما

@STP حقد يهوه على الفلسطينيين

@STP )الأردن(نبوءة بشأن أدوم 

@STR نبوءة بشأن الجزيرة العربية 
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@STT ينالتوراة وكيفية التعامل مع الآخر

@STX إسرائيل وشارون ونادى القتلة

@ الفهرست 
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 الفصل السادس

 ووعود حرب الخليج ....  الجديدالدوليالنظام 

يتساءل البعض عن الذي حدث للولايات المتحدة، التي أصـدرت الإنـذار الشـهير              
ثـي علـى    لأطـراف العـدوان الثلا    ) دوايـت أيزنهـاور   (في عهد الرئيس الأميركي الأسبق      

جورج (حتى تصل إلى عهد الرئيس الحالي      ، م بالتوقف عن عدوانهم   ١٩٥٦مصر سنة   
، الذي يكتب خطابات موجهة للشرق الأوسط، يغتـبط بهـا اليمـين الإسـرائيلي،               )بوش

كيـف حـدث التـردي الأميركـي فـي الموقـف الشـرق           . لأنها صـيغت كمـا يشـاء ويهـوى؟        
بـن عـن رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي          أوسطي، ليصل إلى مرحلـة يقـول فيهـا بـوش الا           

وذلـك أثنـاء    ، "إنني أتعلم من هذا الرجل كلما جاء وزارنا في واشنطن         ) "أرييل شارون (
حزيــران / الترحيــب بشــارون خــلال زيارتــه السادســة إلــى البيــت الأبــيض فــي يونيــو 

ولحظـة بـوش المتتلمـذ علـى       ، ما الخطأ الذي وقع، بين لحظة أيزنهاور تلك       . م؟٢٠٠٢
م؟ مــا الــذي حــدث حتــى تــدهورت السياســة الأميركيــة فــي   ٢٠٠٢ون ســنة يــد شــار
فالولايـات المتحـدة التـي وافقـت بـل وصـممت            . التامة؟) الأسرلة(إلى حالة   .. المنطقة  

، واللذين يتعاملان مع الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة            ٣٣٨ و   ٢٤٢قراري مجلس الأمن    
يركي دونالد رمسـفيلد ـ تـرى    هي نفسها التي ـ حسب وزير الدفاع الأم ، كأراض محتلة

ومـن المفهـوم أن يحـتفظ المنتصـر       ، أن احتلال تلك الأراضي هو غنيمة حـرب عاديـة         
 . بالجائزة بعد الحرب

 باعتبارها أرضا إسرائيل المتحدة التي رفضت اعتبار القدس عاصمة الولايات
  أرضاًتشتريهي نفسها التي ،  وهي موضع صراع عاصف بين الطرفين،محتلة أيضاً

 في الكونغرستبعاً لقرارات ،  لتقيم عليها سفارتها،)مسروقة أصلاً من الفلسطينيين(
 المتحدة التي الولايات. منتصف التسعينيات بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أصبحت تتراخى في نظرتها ،  عقبة أمام السلامباعتبارهاكانت تنتقد المستوطنات 
.  سياستها هي قبول ما يتفق عليه الطرفاننإ : وتقول،وتتراجع في نقدها، تلك

  وتعلم أنه بتخليها عن الضغطالطرفين،وهي تعلم أنه ليس ثمة توازن قوة عند 
 المتحدة التي علقت الولايات. تريد فإنما هي تقر للقوة الطاغية فرض ما ،والنقد
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ي  لأنها انتهكت القانون الدول، لإسرائيلمساعداتهام  ١٩٥٣مؤقتاً في سبتمبر 
هي نفسها التي تسخف القانون ،  نهر الأردنبمياه وقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق

 ).١(بل حيال العالم كله،  حيال فلسطينفقطليس ، الدولي والأمم المتحدة برمتها

 الوسيط المخادع
إن الجواب على كل ما سبق هو ما قمنا بتوضيحه في صفحات هذا الكتاب، 

، وهو ما تهوى الإدارات )النزيهالوسيط ( ن، أن هذاحيث بدأ العرب مؤخراً يدركو
 نفسها به في سياق تعاملها نعت  ـبما فيها إدارة بوش الراهنةـ الأميركية المتعاقبة 

خلال ، خادع بامتيازم لم يكن سوى وسيط ،مع أطراف الصراع العربي الإسرائيلي
ى بالنظام ، امتدت حتى ولادة ما يسمالأوسطمسيرة تدخل أميركي في الشرق 

.. العالمي الجديد، حيث تحول هذا الوسيط النزيه أو المخادع، إلى وسيط متآمر وغادر
بل وطرف في النزاع بعد انفراده بقيادة النظام الدولي وعدم حاجته لإخفاء الأسباب 

أن الغدر وعدم "وهنا يجب أن نؤكد . الحقيقية لمواقفه الغادره تجاه القضايا العربية
ود، عادة أمريكية أصيلة، منذ الهنود الحمر وحتى الآن، ولهذا لم ولن الوفاء بالوع

ن التماس الأمان في لأ يجنى العرب إلا الحصرم من ارتمائهم في الحضن الأمريكي،
 ).٢"(ر من هذا الحضن الغاد أمناًأكثرحضن الأفاعي ف  .. حضن أمريكا بلاهة

 وعود حرب الخليج
 أطلقتها التي والتصريحات والوعود  الثانية،كلنا عايش أحداث حرب الخليج

 ، جديدعالميمن الزعماء والساسة العرب، عن ولادة نظام ، الإدارة الأمريكية وأعوانها
،  بالذات، من الحصول على حقوقهم كاملةنوالفلسطينييسيتمكن من خلاله العرب 

صدام ( العراقي الراحلءت هذه التصريحات والوعود، رداً على مبادرة الرئيس  جاحيث
وقد .  طالب بحل القضية الفلسطينية مقابل انسحابه من الكويتالذي، )حسين

، على اعتبار العراقي وبعض الدول العربية، هذا الطرح من الرئيس أمريكيااستهجنت 
 الذين عارضوا هذه المبادرة، إدراكمن نه لا توجد صلة بين المشكلتين، هذا بالرغم أ

                                                 
الأولى  :الطبعة نصير عاروري :المؤلف المتحدة في إسرائيل وفلسطين دور الولايات.. الوسيط الخادع  1)(

 ريفيوز بوك كامبردج٢٠٠٣
  . ١١٢مصطفى محمود ـ ص.  د–البداية والنهاية .. إسرائيل   2)(
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 عمل على والذي يكيل بمكيالين، الذي الأمريكي الهدف منها كان تعرية الموقف إن
 هناك أن حين فيتطبيق قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية بحذافيرها على العراق، 

تحدة،  المالأمم أقبية في من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مكدسة أكوام
 الذي ، هذا الموقف المحرج وإزاء. بالذات على عدم تنفيذهاأمريكيا عملت والتي

 أظهر بوضوح ازدواجيتها وكيلها بمكيالين، والذي، الأمريكيةله السياسة  تعرضت
 في أنفسهم ـ الأمريكي الموقف وأيدواوجد ـ حتى الذين رفضوا المبادرة العراقية 

 اتبعتها التيد من تبرير هذه السياسة الفجة فكان لاب. موقف لا يحسدون عليه
 مجال للتفاوض وحل المشكلة بالطرق أي لم تترك والتي، الخليج حرب في أمريكيا

 . السلمية 
 المنطقة العربية، من في وعملائها وأذنابها الأمريكيةوهنا نشطت الدعاية 
مثيلاً لها، والذين برهنوا عن انتهازية لم يعرف التاريخ كتاب وصحفيين وساسة، 

 جاء حسب تحليلاتهم الذي، الأمريكي ويفلسفون الموقف ،خذوا ينظرون ويبررونأو
 ولم ينسَ.  الجديدالعالميالخائبة نتيجة لانهيار نظام القطبين، وبزوغ فجر النظام 
 إنفقالوا .  الجديدالدوليهؤلاء من تقديم تحليلاتهم الخائبة عن هذا النظام 

 الحرب انتهاء كانت لها قبل ، التييمتها الإستراتيجية ظله قفي ستفقد إسرائيل
 فإن أمريكيا ـ حسب زعمهم ـ ستعمل جاهدة على حل الصراع وبالتاليالباردة، 
 وفق قرارات الشرعية الدولية، وستمارس ضغوطها من أجل الإسرائيلي العربي
ئلاً وقد كان بعض هؤلاء المحللين، متفا.  على حقوقهم كاملةنالفلسطينييحصول 

 لتطبيق قرارات  العسكرية، للقوةأمريكيا استخدامأكثر من اللازم، حين طرح إمكانية 
 !!، مثلما فعلت مع العراق الشقيق الإسرائيلي العربيالأمم المتحدة الخاصة بالصراع 

 وقفت التيوقد انطلت هذه الكذبة على كثير من الدول والشعوب العربية، وبالذات 
 من تنفيذ مخططها بضرب القوة أمريكيا، حيث تمكنت الأمريكموقفاً مؤيداً 

جل تطبيق قرارات الشرعية أ من أوجل الكويت، أالعسكرية العراقية، ليس من 
 في والمتمثل ، المنطقة العربيةفي الصليبيجل حماية مشروعها أالدولية، بل من 

 .ورةنه بات مهدداً من القوة العراقية الضخمة والمتطأ شعرت والذي، إسرائيل
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  لإسرائيل الأمريكي الانحياز الجديد عزز الدوليالنظام 
شكلت حرب الخليج الأولى فرصة ذهبية لأمريكا لصياغة نظام دولي جديد، 
 يتفق مع استراتيجيتها الكونية التي تشكل إسرائيل حجر الزاوية بها، حيث ساهم

 حجم وزيادةز يزعفي ت، الشرقي، وهزيمة العراق وطرده من الكويت المعسكر انهيار
 لإسرائيل، وليس العكس كما روج لذلك، غالبية محللينا الأمريكي الانحياز

لو تأملنا السياسة الأمريكية تجاه المنطقة إننا :  ونوضح ذلك فنقول.نالسياسيي
 ظل نظام القطبين، فإننا سنجد أنها كانت تهدف إلى تحقيق هدفين فيالعربية، 
 :رئيسين

 المنطقة العربية، وبالذات فيح الأمريكية الكبيرة حماية المصال: الأول 
 .المصالح النفطية 

 .تقديم كافة أنواع الدعم الممكن لإسرائيل  : الثاني
، وظهور الأنظمة السوفيتي الإتحاد وعلى رأسه الشرقيولكن وجود المعسكر 
، كان يجعل من تحقيق هذين الهدفين  في ذلك الوقتالعربية الثورية على الساحة

 المنطقة العربية كان يمكن الحفاظ عليها فيفالمصالح الأمريكية . عاً، أمراً صعباًم
وقد كانت .  لإسرائيل، والعكس صحيحالأمريكي الانحياز ظل غياب فيبسهولة، 

 لإسرائيل انحيازهاالإدارات الأمريكية المختلفة تدرك ذلك، وكانت تدرك أيضاً أن 
وسيثير المشاعر العربية المعادية ، )١(العربية المنطقة فيسيهدد مصالحها الحيوية 

لها، وسيدفع كثير من الدول العربية إلى تعزيز علاقاتها بالمعسكر الشرقي، وهذا ما 
  .لا تريده أمريكيا
 الحفاظ على أي أمريكيا التعامل مع هذه المعضلة الصعبة، استطاعتإذاً كيف 

فة أنواع الدعم الممكن لإسرائيل،  المنطقة العربية، وتقديم كافيمصالحها الحيوية 
 المنطقة في القومي الثوري والمد السوفيتي،من غير أن يؤدى ذلك إلى تعاظم الدور 

أسلوبين يكمل كلاً اتبعت  ، السياسة الأمريكيةوالإجابة على ذلك هو أن. العربية؟
 : منهما الآخر لحل هذه المعضلة

                                                 
الهيئة  - ٤ ـ اندرو كارفلى ـ ترجمة أسعد حليم ـ ص الصهيونيالعلاقات العربية الأمريكية والضغط  ) 1(

 .١٩٧٠، المصرية العامة للكتاب
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ف الدول العربية التقليدية من فمن ناحية، عمدت السياسة الأمريكية إلى تخوي
 الزاحف عليها القومي الثوري الزاحف عليها من الخارج، ومن الخطر يالشيوعالخطر 

 الأحضان الأمريكية، في الارتماءمن الداخل، وذلك من أجل دفع هذه الدول إلى 
ومن الناحية  .الخطرين القوة الوحيدة القادرة على حمايتها من هذين باعتبارها
 لجأت أمريكيا إلى تبرير سياستها المنحازة لإسرائيل، بعوامل متغيرة، بعيدة ،الأخرى

 سبب هذا التحيز يعود بأن ـ كالقول الديني ـ الثابت الحقيقيكل البعد عن العامل 
، الأخرى وغيرها من العوامل المتغيرة الصهيوني، واللوبيإلى ظروف الحرب الباردة، 

 الموقف في العربية معلقة بإمكانية حدوث تغيير وكل ذلك من أجل إبقاء آمال الدول
 تمرير سياستها تلك على فيوقد نجحت أمريكيا . ، تبعاً للتغيرات الدوليةالأمريكي

 . الدول العربية
، تخشى على سلطانها من التطلعات السوفيتيةكانت  التيفالدول التقليدية 

مية الرامية إلى تحقيق الوحدة للوصول إلى المياه الدافئة، ومن التطلعات العربية القو
 الأحضان الأمريكية، لحمايتها من هذه في الارتماءالعربية، لم تجد أمامها إلا 

لهذا قامت هذه الدول بتعزيز علاقاتها مع أمريكيا، على حساب موقفها . التطلعات
 من موقفها الضعيف هذا، لم يكن وانطلاقا. المعلن من القضية الفلسطينية

 الأمريكي الانحيازيد المصالح النفطية الأمريكية، كرد فعل على بمقدورها تهد
 سيتغير فيها الموقف التي اللحظة انتظار، وكل ما كان بوسعها عمله هو )١(لإسرائيل
 . تبعاً للتغيرات الدوليةالأمريكي

 لمواجهة إسرائيل، فإنها القيادي تبنت الدور التيأما الدول العربية الثورية، 
فهمها الخاطئ لطبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، سعت إلى تعزيز  من انطلاقاً

 للضغط على الكافي إحداث التوازن في، أملاً الشرقيسكر مععلاقاتها بدول ال
ولكن تجارب الهزائم العربية المتكررة أمام .  المنحاز لإسرائيلالأمريكيالموقف 

 الساحة الدولية، من ناحية  علىالسوفيتي التأثير وانخفاضإسرائيل من ناحية، 
 : هذه الدول إلى تيارين مختلفينانقسامأخرى، أدى إلى 
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 )١١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 صفوف الدول العربية في، فأحدث شرخاً كبيراً الفرديبحث عن خلاصه : الأول
 أراضيه استرجاع فيالثورية، وذلك عندما قام بتعزيز علاقاته مع أمريكيا، أملاً 

% ٩٩ن أ كان يقول دائماً والذي كامب ديفيد، تاتفاقيا فيالمحتلة، كما فعل السادات 
 . يد أمريكيافيمن أوراق اللعبة 
 العربيفإنه ظل متمسكاً بموقفه الثابت تجاه الصراع : الثانيأما التيار 

من خلال ، ، وسعى إلى تعزيز هذا الموقف بعد زيارة السادات للقدسالإسرائيلي
لم يصمد طويلاً لأسباب كثيرة، ، ولكن هذا التيار والتصديمجموعة دول الصمود 

يعود بعضها إلى خلافات بين الدول المكونة لهذه المجموعة، ويعود بعضها الآخر إلى 
 خلقتها أمريكيا وأعوانها أمام دول هذا التيار من أجل تعجيزه التيالتحديات الكبيرة 

 لهذا  وجهت الضربة القاضيةالتي،  الثانية كان آخرها، حرب الخليجوالتيوإفشاله، 
 . كلهالعربيالتيار وللنظام 
، تحررت  الثانية بعد حرب الخليجالعربي والنظام الشرقي المعسكر وبانهيار

 ظل نظام القطبين، وأصبحت في كانت تحد من تحركها التيأمريكيا من كافة القيود 
فالمؤتمر  .الإسرائيلي العربييدها الآن مطلقة، للتصرف كيفما تشاء تجاه الصراع 

  ظل نظام القطبين، خوفاً منفي انعقاده كانت أمريكيا ترفض الذي للسلام يالدول
 مخالفاً لشروطها، سارعت إلى عقده تحت مسمى جديد، هو مؤتمر مدريد يأتي أن

 أي بعيداً عن الأمريكيللسلام، لتفرض من خلاله على الدول العربية سلامها 
 .الأوربية، وحتى الأمم المتحدة  أو المجموعة السوفيتي الإتحادتأثيرات خارجية من 

 ظل نظام القطبين، جرها إلى في لم تستطع أمريكيا، التيوالدول العربية 
مفاوضات سلام مع إسرائيل، ها هي الآن تجلس جميعها مع إسرائيل على مائدة 

 ـ، ملبية لكافة الشروط والمطالب الأمريكية والثنائيةالمفاوضات المتعددة الأطراف 
 ظل الرعاية في لم توافق على عملية السلام، التيأما الدول العربية . الإسرائيلية

الأمريكية المنفردة لها، فإنها وجدت نفسها معزولة ومحاصرة، إما بقرارات مجلس 
 حقوق وانتهاك الدولي الإرهاب احتضان، بتهمة دولي، وبإجماع الأمريكيالأمن 

دودية مفتعلة مع جيرانها، لتكون الإنسان، وإما بحملات إعلامية عدائية، ومشاكل ح
 سيباركه مجلس الأمن اقتصادي ، أو حصار عسكري أية لحظة ذريعة لتدخل في



 
 

       

 

 )١٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وما حدث ويحدث في !زون و البيئة وثقب الأتلوث في، ولو بدعوى التسبب الأمريكي
 .العراق والسودان وفلسطين ولبنان خير دليل على ذلك

 الأمريكي ما بين ايزنهاور وبوش، لم ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن الموقف
يتغير أو يتبدل، بل إن الظروف الدولية هي التي فرضت هذا التلاعب وتغيير 
المواقف، بسبب الانتقال من نظام القطبين والحرب الباردة إلى نظام القطب الأوحد، 

وبالتالي فإن الوسيط الأمريكي الذي نصفه بالمخادع، لم . والنظام الدولي الجديد
يكن مخادعاً أبدا ولكننا نحن كعرب، مسئولين ومثقفين لم نستطع قراءة حقيقة 
الموقف الأمريكي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بشكل صحيح، ولهذا لم نتمكن 
في إيه لحظه من معرفة توجهات هذه السياسة، واستراتيجياتها، وبقينا نتصرف 

 .ونفسر الأحداث بأثر رجعي وبعد فوات الأوان
وتدمير القوة العراقية، بعد انتهاء حرب الخليج  ،  مؤتمر السلاملانعقادلدعوة ا
جل الوفاء أ انعقاد مؤتمر السلام بمدريد، ليس من إلى الدعوة إلى أمريكياسارعت 
 حرب الخليج، أو لحفظ ماء الوجه لمن هللوا أثناء على نفسها ا قطعتهالذيبوعدها 
، التي ، بل لاستغلال حالة الضعف والتشتت العربية موقفها تجاه العراقوأيدواونظروا 

وفعلاً .  وفق تصورهاالإسرائيلي العربي، لفرض حل للصراع نشأت جراء هذه الحرب
، وبدأت الأوربية والمجموعة السوفيتي للاتحاد رمزيفقد انعقد المؤتمر بحضور 

 أيير إحراز  من عام من غأكثر حينها، واستمرت في الإسرائيليةالمفاوضات العربية 
 ضغط على أي القوة، أو حتى ممارسة باستخدامتقدم يذكر، ولم تقم أمريكيا 

 على تطبيق قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية، بل العكس هو لإرغامهاإسرائيل، 
 لم تقدم الذي الوقت في حدث، حيث قدمت الدول العربية كثير من التنازلات، الذي

 موقفها المتعنت وبدعم كامل من في استمرت  تنازل يذكر، بلأيفيه إسرائيل 
  .العربي موقف المفاوض تفتيت عملت بطريقتها الخاصة على التيأمريكيا، 

وأصبحت الحكومات ومنظمات المقاومة التي كانت تتغنى يومياً بشعارات 
 وحتى من نية الاستعداد لأي ، تتبرأ كل يوم من نية الحربالمواجهة والمقاومة،

 وراياتها ،شى أن تجتمع حتى لا يفهم اجتماعها بأنه إعداد لشيءخوت.. مواجهة
وهي تصرخ بأكثر من هذا  .البيضاء مرفوعة طول الوقت وأياديها ممدودة للمصالحة



 
 

       

 

 )١٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وأنها ، وعلى المعتدى عليه،بأن الحرب ستكون كارثة على الكل وعلى المعتدي.. 
 ).١( ولا وسيلة إلى أي مكسبليست حلاً
 

 كمائن الاتفاقيات و الصراع تفكيك فاقيات أوسلوتا
في خطاب معبر يصف أحد زعماء الهنود الحمر لشعبه الزحف اللانهائي 

يا إخوتي، لقد سمعت من الأب الأعظم : "للمستوطنات والمستوطنين البيض، فيقول
انزح قليلاً : أحاديث بديعه، لكنها كلها كانت تبدأ وتنتهي ) يقصد جورج واشنطن(

ويعد ، في هذا التقليد الإنكليزي العريق الذي يقول ما لا يفعلف..." فأنت قريب منى 
بهدف الاستيلاء ، عقد سلسله من الاتفاقيات مع الهنود) واشنطن( اقترح ،بما لا يفي

  .. اللازمة لأمن المستوطنين في مقابلالإستراتيجية والمناطق ،على الأراضي الغنية
الأرض، ومن هذه الوعود التي يقدمها  بعدم المساس بما تبقى لهم من ..وعود 

ن الولايات المتحدة ستفعل ما في وسعها للحيلولة دون قيام أالمتفاوضون للهنود 
 .))))2"(أراضيهم مواطنيها بالصيد أو الاستيطان في

وما حدث مع الهنود الحمر قديماً يحدث مع العرب والفلسطينيين، برعاية 
واستمرت حتى ..  وبلفور وويلسون انجلوسكسونيه قديمه بدأت مع سايكس بيكو

 وثباتها، على كافة  صلابة الحقوق الفلسطينيةفبالرغم من. اللحظة مع بوش وبلير
 تتعرض للتهشيم المستويات القانونية والسياسية والأخلاقية، إلا أنها بدأت

 إلى مجرد نزاعات )حقوق وطنية( آخر لتتحول من منحنىالتدريجي، وتنزلق على 
 في أعقاب حرب الخليج الثانية  بهاحلت كانت الضربة القاسية قد ، حيثسكانية
 واتفاقية ، مؤتمر مدريدترتيباتمع ، المترافقة مع انهيار الاتحاد السوفياتيم ١٩٩١
حيث ،  الدولي جانباًوالقانون التي أزاحت الأمم المتحدة وفكرة مؤتمر جنيف ،أوسلو

 . منفردةاستحوذت الولايات المتحدة على إدارة الملف 
 أي من ، فارغ تصميم أوسلو بشكل مفرغ)الوسيط النزيه(ما سموه بـ  ورعى

محتوى قانوني يربط الحل بإنهاء الاحتلال وتحميله مسؤولية ما حدث، وبالتالي 
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 ١٠٨ ـ صتأليف منير العكشـ حق التضحية بالآخر  2)(



 
 

       

 

 )١٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

كالانسحاب وتفكيك الاستيطان واللاجئين والقدس   مع كل القضايا الكبرى ـتعامل
 كانت كارثة وهكذا. ع لا قضية احتلالـ من منظور أنها قضايا موضع نزاوغيرها

 إنهاء احتلال شعب وأرض محتلة إلى مسار مسار من ،أوسلو في نقل كل المسار
 ، مسار التفاوض بين طرفين متساويينهوو الولايات المتحدة، برعاية وتشجيع ،جديد

 ، دولياً ساحة تمارين تفاوضيةبهاصارت الحقوق المعترف و ،على قضايا متنازع عليها
 . )١(تتم المقايضة بها بشكل تجاري سخيف

 

 ! القدس إلى الأمريكيةالكونغرس ونقل السفارة 
بتقديم مذكرة م 1995 أيار، خلال شهر )روبرت دول( الجمهوري السناتوربادر 

 إلى أبيب من تل الأمريكية للمطالبة بنقل السفارة الأمريكي مجلس الشيوخ إلى
 كبيرة من الكونغرس بمجلسية أغلبيةيد القدس، حيث حظيت هذه المذكرة بتأي

 رسمي قرارا ينص على اعتراف الأمريكيواتخذ مجلس الشيوخ ، الشيوخ والنواب
 إلى بنقل سفارتها الأمريكيةوهو قرار يلزم الحكومة لإسرائيل، بالقدس عاصمة 

 وصلت نسبة إذ ساحقة، بأغلبيةوقد كانت نتائج التصويت على القرار . القدس
 مجلس النواب فكانت لا تقل في أما، ةالمائ في ٩٣ إلى مجلس الشيوخ يفالمؤيدين 

 دل على شئ فإنما إن الذيوبعد صدور هذا القرار،  .ةالمائ في ٩٠، نحو  قليلاًإلاعنها 
، راهن الأمريكية عقول الصفوة الحاكمة في الصهيونية الأفكاريدل على مدى تغلغل 

نتون لحق الفيتو، ولكن الرد جاء سريعاً  استخدام الرئيس كليإمكانيةالبعض على 
 ولكنه في نفس الوقت . الرئيس لن يستخدم هذا الحقأن الأبيض البيت أعلنحيث 

 هو إن، سيسمح للرئيس باستخدام صلاحياته، لإرجاء تنفيذ القرار لفترات محددة
 لا تمنع من التنفيذ  ولكنها القومية لبلده،الأمنيةوجد ضرورة لحماية المصالح 

  .قاًطلاإ
وللأسف فقد خرج علينا غالبية المحللين السياسيين العرب، بتفسيراتهم 

 الحملة إطار في صدور هذا القرار، فمنهم من قال انه يدخل لأسبابالتقليدية 

                                                 
ـ ٢٠٠٣الأولى  :الطبعة نصير عاروري  ـالمتحدة في إسرائيل وفلسطين دور الولايات.. الوسيط الخادع ) 1(

  . ريفيوز بوك كامبردج



 
 

       

 

 )١٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 روبرت دول لخوض انتخابات الرئاسة، ومنهم من السناتور يقوم بها التيالانتخابية 
، هذا بالرغم الأسباب، وغير ذلك من يونيالصه اللوبينه جاء بسبب ضغوط أ  :قال
غلبها بنود أ بنداً توضح سبب صدور القرار، ١٧ من القرار يحتوى الثاني القسم أنمن 

 مدينة القدس مدينة ، أن جوهرهاصرفه،مبنية على معلومات توراتية صهيونية 
 .اليهودي للشعب الروحي المركز هيداوودية يهودية صهيونية، وتؤكد أن القدس 

 ولم ، اهتمامأي من محللينا السياسيين هذه البنود أحد وبالرغم من كل ذلك لم يولِ
 الساحقة، وعن الأغلبية جعل القرار يصدر بهذه الذي عن السبب أنفسهميسألوا 
 إذا الديمقراطيين والجمهوريين بهذه الطريقة على هذا القرار، إجماع فيالسبب 

 الصهيوني اللوبي كان وإذا!  روبرت دول ؟يللجمهوركانت المسألة دعاية انتخابية 
 المراهنة على في، فما معنى الاستمرار الأمريكي الكونغرس فيقوى لهذه الدرجة 

 لم والتي والحديث الدائم لكثير من الزعماء العرب، عن صداقتها للعرب، أمريكيا؟
 !!  كل مكان ؟؟فيتستطع منع صدور قرار يمس مشاعر العرب والمسلمين 

من وراء هذا الدعم الأعمى الحقيقية  أميركا مصلحة ما: نتساءلوهنا 
 عن العنف ولماذا تتعامى ؟لإسرائيل الذي يعود عليها نفسها بالأذى الشديد

وفر له غطاء دبلوماسياً؟ وأين ت والنفسعتبره دفاعاً عن تبرره وتو، الإسرائيلي
مين عبر احتقار  في عوالم العرب والمسلالكراهيةالمصلحة الأميركية في حشد 

). ١ ( التي تثير عواطف وأعصاب معتدليهم وتشد من أزر متشدديهم؟،القضية الأهم
 يمسح لنفسه بنسف عملية السلام، من خلال الذي شريك لعملية السلام هذا فأي
 مصداقية أي لأمريكاوهل بقى !.  على التزامات وتعهدات قطعها على نفسه ؟ةقفز

 استخدام حق رفضه حجة بعد أي بقى لبل كلينتون وهل! بعد صدور هذا القرار ؟
 عينيه عن إغماض كان البعض مصر على إذا إلابالطبع لا،  ..؟ الفيتو بحق القرار 
 الأمريكي ـ والشعب  ـ بكامل هيئاتهاالأمريكية ـ الإدارة أن يوه، الحقيقة الساطعة

سيكون له أكبر  بحث، ديني ينظرون إلى علاقتهم بإسرائيل، من منظار  ـبوجه عام
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 الجديد بكل العالمي ظل النظام في وبالذات الإسرائيلي، العربيالأثر على الصراع 
 .سلبياته على المنطقة العربية 

 وظنوا أنه سيعيد ، به كثير من العرباستبشر الذي الجديد العالميالنظام ف
لاً،  المنطقة لم يمهلهم طويفي ،لهم حقوقهم المسلوبة، وسينشر الأمن والسلام

 التيحيث بدأت ملامحه تطفو على السطح، وتصيبهم بنفس المرارة وخيبة الأمل 
 من  من خلال تجاربهم الطويلة والفاشلة مع كلِّالحديث، العصر فيأصابتهم مراراً 

 الجديد لن يهدأ العالمي النظام أنوسيعلم العرب . الحكومتين البريطانية والأمريكية
 بجعل الاعتراف بالقدس إسرائيل، خدمة فيده الكبيرة  يتوج جهوأن بعد إلاله بال 
، لتكون عاصمة وإسلامياً، أمراً واقعاً ومقبولاً دولياً وعربياً لإسرائيل أبديةعاصمة 
 عام السعيد، كما الألف الجديد، حيث سيحكم المسيح ويبدأ عصر العالميللنظام 
  !يقولون ؟
 

 بل كلينتون 
 كانت تدفعها والتي ضغوط نظام القطبين، إن تحرر السياسية الأمريكية من

إلى اللجوء إلى أساليب مختلفة، لتبرير سياستها المنحازة لإسرائيل، كما أسلفنا، هذا 
، إلى إخفاء مشاعره )بل كلينتون( الأمريكيالتحرر ربما يفسر لنا عدم حاجة الرئيس 

 نقل السفارة  عن عزمه،الانتخابيةالدينية تجاه إسرائيل، حيث أعلن خلال حملته 
 على )كلينتون(يمكن فهم هذا الإعلان من قبل   وبالطبع لا).١(الأمريكية إلى القدس

 الصهيوني اللوبي المنطقة، أو بسبب ضغوط فيأنه جاء لخدمة المصالح الأمريكية 
 .وغيرها من الأمور

، من وراء اقتصادية أو ةأو عسكري مصلحة سياسية أيفأمريكيا ليس لديها 
فهذا الإجراء لو حدث، . بالقدس كعاصمة لإسرائيل، بل العكس هو الصحيح اعترافها

 الدول العربية والإسلامية، وحتى في عام ، واستياءفإنه سيؤدى إلى ردود فعل عنيفة
فهذه الدول جميعاً لها . الدول المسيحية، غير البروتستانتية وعلى رأسها الفاتيكان

لمدينة القدس، تختلف كثيراً عن وجهة  النهائيوجهات نظر مختلفة تجاه الوضع 
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 )١٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إذاً لا يمكن فهم هذا الإعلان من قبل . النظر الإسرائيلية والأمريكية المؤيدة لها 
 يعتبر كلينتون والتي أمريكيا فيكلينتون، إلا بالنظر إلى الخلفية الدينية السائدة 

 .جزءاً منها 
 

 !!... الخلفية الدينية لبل كلينتون 
 من اًة للرئيس بل كلينتون نوعين الحديث عن الخلفية الدينسيعتبر الكثيرو

 لاحقته بشأن علاقاته التيوبالذات بعد التهم   غير محله،فيالتعسف والتجنى 
، حيث سيقول هؤلاء كيف يمكن الحديث )مونيكا لوينسكى( و)بولا جونز(الغرامية مع 

 ما قام به كلينتون لا إن :وللرد على ذلك نقول. !! ؟أفعالهعن تدين كلينتون وهذه 
جاء إلى البيت الأبيض الذي  ،)كليفلاند( الرئيس الأمريكي  عما قاميء شفييختلف 

بهامش ضيق من ، اجتيازاً عسيراًم ١٨٨٤مجتازاً باب النجاح في الانتخابات التي جرت 
 )ماريا هيلبين( عندما اتهمته سيدة تدعي ،الأصوات بسبب الفضيحة التي طاردته

 ـ كما رأيناهم يغفرون )كليفلاند( غفر الأمريكيون لـ حيث. بنها دون زواجبأنه أب لا
، وسمحوا لذلك المحامي المنتمي للحزب )مونيكا(لكلينتون ـ فضيحته مع 

 قبل أن يصبح حاكما لولاية  ـالذي عمل في الشرطة ،)كليفلاند(الديمقراطي 
 . )١( أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ـنيويورك

أمريكا،  في به كثير من رموز الكنيسة البروتستانتية كما أنه لا يختلف عما قام
ذين مارسا الزنا لمرات عديدة، ولما افتضح ل ال)جيم بيكر( و)جيمى سواجارت(مثل 

 وعلى إتباعهم، أمام التوبة ، وأعلنا الكنيسةإلى وذهبا ،  لم يخجلا من ذلكأمرهما
 وكأن شيئاً لم أخرى، الكنيسة مره فيك لممارسة الوعظ الهواء مباشرة، وعادا بعد ذل

 علناً  ساموا التحرريونالبروتستانت بل أن الأمر وصل إلى درجة أن بعض. يحدث
 تقبل ، حيث اعتبرواقساوسة فجعلوا منهم ، يمارسون الشذوذ الجنسي جهاراًأشخاصاً

وهذا . )٢(؟! المسيحقياتأخلا عن والذين كانوا منبوذين سابقاً تعبيراً ،الشواذ جنسياً
 الكتاب في تؤمن بحرفية كل ما جاء التي العقيدة البروتستانتية، في طبيعي أمر

                                                 
 ٢٠٤ شفيق مقار ص  – المسيحية والتوراة  1)(
 ٢٦٨ صادق عودة صترجمة – مارسدن  جورج– الأمريكية والثقافة الدين ) 2(



 
 

       

 

 )١٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 عن ممارسة الفاحشة توالراويا مئات القصص دفتيه يضم بين الذيالمقدس، 
 للأنبياء عاديين، بل تنسب لأشخاص ليس للأسف تنسب والتيواللواط وغيرها، 

 !!.والصالحين
 يقوم ، التي ومنظومة القيم ـينتون من وجهة النظر الدينية فخطيئة كلإذ

 الكتاب في بحرفية كل ما جاء وإيمانه لا تنفى تدينه، الأمريكي،عليها المجتمع 
 وليس أدل على ذلك أنه شوهد أثناء أزمة اتهامه، وهو يخرج كل يوم أحد المقدس،

 ). ١!!(من الكنيسة، حاملاً في يده نسخته الشخصية من الإنجيل
 فيما كمها وتولى ح،في ولاية اركنسو ولدوبالعودة إلى نشأة كلينتون، نجد أنه 

أو (وهي هوت سبرينغ ،  والواقع أن المدينة التي ترعرع فيها بيل في اركنسو.بعد
من ،  وسباق الخيل،الكازينو: كانت تحتوي على نوعين من النشاطات، )الربيع الحار

ولقد كان تأثير . أخرىلمسيحية الجديدة من جهة اة صولي والمعمدانية أو الأ،جهة
 بصوره كبيره على موقفه  ذلك انعكسالأصولية المسيحية كبيراً عليه، ولا يزال حيث

 في الوعود التي أطلقها لصالح الدولة  كريماً)بيل كلينتون(إسرائيل، حيث كان من 
 إلىالة بعث بها  وجاء في رس. عليه السابقةةدارلإل في انتقاده  وصريحاً،العبرية

نعم إسرائيل وأميركا  ": يطلب دعمهم ما حرفيتهـ أثناء حملته الرئاسية ـالناخبين 
 أن بوش يستطيع أن يجمع ، سخياً مالياً نطلب منك دعماً،على منعطف طرق اليوم

 إلى هل تساعدوني على إرجاع المنطق . العشاءإلىالملايين بدعوة أصدقائه الأغنياء 
 اقسم أني إذا ، الرجاء أجيبوا اليوم وكونوا كرماء.ة ؟سرائيلي الإـ ةكيميرالعلاقة الأ

 بوعوده، فقد جاءت التعيينات والتزاماً".  أمل إسرائيل أبداًأخيب، لن انتخبت رئيساً
اليهودية في الإدارة الكلينتونيه بحصة مهمة لها وزنها وتأثيرها على الصعيدين 

 ).٢(الداخلي والخارجي
  تدفعه للتعاطف مع إسرائيلن نفسه وضح الخلفية الدينية التيكما أن كلينتو

 كانت، بأنها تأثر بها كثيراً، التي حيث وصف هذه الزيارة م،١٩٨١ عام في ها زارالتي
كما أنه تأثر كثيراً بقصة موت أحد رجال الدين . زيارة دينية أكثر منها سياسية

                                                 
/  ترجمة – - اسعد أبو خليل– من قسم العالم إلى فسطاطين –الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب )  1(

 ٢٠٠٣ ١ ط–بيروت / دار الآداب للنشر والتوزيع - ٣٤ ص –ميرفت أبو خليل 
 ٨٧ـ٨٦ن ص صالح زهير الدي.  خلفيات الحصار الأمريكي البريطاني للعراق د) 2 (



 
 

       

 

 )١٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 قبل ذلك، حيث قال له هذا المسيحيين، كان قد مات مؤخراً، وتحدث إليه طويلاً
نه يجب إ":  أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، ولكنه قال له أيضاًفيإنه يأمل ": القس

وعلق . "له االله  إذا تخلى عن إسرائيل، فلن يغفرلأنه... عليه أن يحافظ على إسرائيل 
 انتخبت أعتقد أنه ينظر إلى الآن ـ يقصد القس ـ وإذا ما": كلينتون على ذلك بقوله
 . )١"(فلن أتخلى عن إسرائيل

 الدينية الأبعاد على نالأمريكيي كسابقيه من الرؤساء )بل كلينتون(هكذا يؤكد 
 تقديم كافة في، حيث أنه لم يبخل منذ توليه الرئاسة بإسرائيلوالتوراتية لعلاقته 

مه ، ليؤكد للجميع دعلإسرائيلفقد قام بزيارتين .  الدعم للدولة اليهوديةأنواع
 التيوتأييده لها، ومن تابع هاتين الزيارتين، لابد وأنه لاحظ مدى مشاعر الحب والود 

 الكنيست أمام خطابه ففي. إسرائيل وارض لإسرائيليكنها الرئيس بل كلينتون 
، وبالقيم وإسرائيل يتغنى باليهود )بل كلينتون(، كان الأولى خلال زيارته الإسرائيلي
وفى الزيارة الثانية لاحظنا مدى ..  للعالم الحر اليهوديعب  منحها الشالتياليهودية 

 أو نبي قبر أمام رابين، حيث جاء وطاف حول قبر رابين وكأنه يطوف باغتيال هرثأت
 هذه القدسية ارتدى القبعة اليهودية، وودع رابين بكلمات ولإظهارمكان مقدس، 

 ).صديقيوداعاً يا  ()شالوم حافير(عبرية قائلاً 
 من أكثر ومصالحها، بلغ  إسرائيل على وإدارته حرص الرئيس كلينتون أنكما 

 قراراً الدوليصدر مجلس الأمن أ أن، فقد حدث أنفسهم على الإسرائيليينحرص 
 مدينة القدس، في الأراضي لقيامها بمصادرة مساحات واسعة من إسرائيل بإدانة

 أجبرت التالياليوم  فيفقامت أمريكيا باستخدام حق الفيتو ضد القرار، ولكن 
 هذا القرار، إلغاءـ على   الكنيست العربأعضاء ـ بعد ضغوط من الإسرائيليةالحكومة 

 أما موقفه العدائي . جلسات الكنيستفي هددوا بالتصويت ضد الحكومة أنبعد 
والحاقد من العراق، فليس بحاجة إلى توضيح، حيث أنه وخلال فترة رئاسته، ارتكب 

 الشعب العراقي، من تدمير وحصار جائر راح ضحيته أكثر من أبشع الجرائم بحق
نصف مليون طفل عراقي، هذا بالرغم من أن العراق التزم بكافة قرارات مجلس 
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 )٢٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الأمن الأمريكي الظالمة، والتي لم تقنع هذه الإدارة بالكف عن مهاجمة العراق 
 .والبحث يومياً عن مبررات لتدميره

 

 ق كلينتون ومونيكا وضرب العرا
، يهودي من المغرمين بكل ما هو )بل كلينتون( الأمريكييعتبر الرئيس 
 يرتكب الفاحشة، اختار أن أرادوحتى عندما ..! غلبهم من اليهودأفوزراءه ومستشاريه 

صبح بطلاً من أ الذي قورش الفارسيتلك اليهودية مونيكا، سائراً على خطى الملك 
 ودبرت إغوائه تمكنت من التي ، اليهودية)تراس( العهد القديم بعد مغامرته مع أبطال
 ٧٥ مذبحة قتل فيها في  ـ أثناء السبي البابلي ـ بنى قومهاأعداء للانتقام من مؤامرة

 اليهود أعياد عيداً من أصبح الذي ، اليوم الثالث عشر من آذارفي قتيل، وكان ذلك ألف
 إلىورش بإعادة اليهود  قإقناع النهاية من في تمكنت إنهايحتفلون به سنوياً، كما 

 . نبوخذ نصرالبابلي الملك دمره الذي وبناء الهيكل ،فلسطين
 كما ، يتسابقون للحذو حذو قورش والتشبه بهالأمريكيونولما كان الرؤساء 

 إلى عدد من )إيدى جاكوبسون( قال عندما قدمه الذي ترومان سالرئيفعل 
 ساعد على خلق دولة الذيجل ، ووصفه بأنه الريهودي لاهوتي معهد فيالحاضرين 
 قورش إننيوماذا تعنى بقولك ساعد على خلق ؟ ": فرد عليه ترومان بقوله. إسرائيل

 الرواية إخراج يحذو حذو قورش بان يعيد أن )كلينتون( أرادفربما ".  قورشإنني. …
 حتى لا ، تلك العلاقة مع تلك اليهوديةإقامة إلى تفاصيلها، فاضطر أدق فيحتى 

 بحرفية الإيمان سفر استر، وحتى لا يتهم بعدم فين السيناريو المحدد سلفاً يخرج ع

 ويكفى تأمل ما قامت !! ..… الكتاب المقدس فيكون من الخاسرينفيكل ما جاء 
به إدارة كلينتون ضد العراق من حصار همجي حاقد، وتدمير لمقدرات هذا البلد 

 !؟.. سرائيل ومونيكا وتقتيل لأطفاله، وكل ذلك من أجل عيون إ العظيم
 !!حصار العراق والقيام بعمل الرب 

يشكل العراق في الدعاية الأمريكية والبريطانية مشكلة في الشرق الأوسط ـ 
حيث يتماهى العراق بصورة عامة مع الرئيس العراقي، الزعيم الذي أضفيت عليه 



 
 

       

 

 )٢١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

س الدولة هذا هو رئي.. صفات شيطانية وبصورة منتظمة، استبعد من كل مفاوضات 
أو ـ ) داخل القمقم(أو ) داخل القفص(و ) في الحصار(العربية، الذي لا بد من إبقائه 

حسب تفكير أمريكي ـ بريطاني لاحق ـ لابد من الإطاحة به لإزالة كل تهديد مزعوم 
فقد حكم استراتيجيو واشنطن بأنه لضرب . يشكله على جيرانه والغرب والعالم

ز جداول أعمال سرية واسعة فإن أي عمل ضد العراق ، ولإنجا)الملك الشيطاني(
لقد عانى العراق لأطول من عقد من غارات الصاروخ كروز والقصف الذي . مسموح به

لا ينتهي بالقنابل، والهجمات الإيرانية في الجنوب، والغزوات التركية في الشمال 
لدعايات السوداء والتخريب الإرهابي والمحاولات الانقلابية ضد الرئيس العراقي، وا

التي لا تعرف ندماً، ونظام عقوبات مستمرة، وهي ما اعترف أكثر مسئولي الأمم 
 ).١(المتحدة اتزاناً، بأنها اكتسبت أبعاداً للإبادة الجماعية

.. تدار من قبل واشنطن ولندن ليس إلا،  العراقلشعب إبادة عرقية إنهافعلاً 
في الجهد القاري الخاص بفك تي انخرطت ال العالمية الأسماءأهم ما شهدت به هذه 

 الذي )ودينس هاليداي(، )نعوم تشومسكي( الأسماء هذه وتشمل. الحصار عن العراق
  الأمم المتحدة في العراق احتجاجاًبرنامجاستقال من منصبه الرفيع كمسؤول عن 

وجون بيلجر الصحفي ،  النظامبدلعلى لاإنسانية الحصار واستهدافه شعب العراق 
 وغيرهم أمثال النائب ،الإندبندنتوروبرت فسك من ، لكاتب البريطاني الناقدوا

المدعي العام الأسبق للولايات المتحدة ) ورامس كلارك(، )جورج جلوي(البريطاني 
الأمريكية، الذي قدم شكوى جنائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وآخرين 

كثر من مليون وخمسمائة ألف لجرائمهم ضد شعب العراق، والتي تسببت بوفاة أ
شخص، بينهم سبعمائة وخمسون ألف طفل تحت الخامسة من العمر، وإلحاق الأذى 

 ) .٢(بكل السكان بعقوبات مبيدة جماعياً
وبالرغم من هذه الإبادة الجماعية لأطفال العراق، إلا أن ذلك لم يؤثر في 

زيرة الخارجية الأميركية  و ـ سئلت مادلين أولبرايتعندماصناع القرار في واشنطن، ف
،  في تسبب الحصار في موت أكثر من نصف مليون طفل عراقيرأيهاعن ـ السابقة 
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 )٢٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

هذا التصريح الخالي من  .)١(" ثمرة الحصار تستحق ذلكأنإننا نعتقد  ":أجابت قائلة
 لجوهر نا ورصدلنا،تحلي في بهاستهدى ن البوصلة التي الواقعكل بعد إنساني هو في 

 وبفجاجتها أولبرايتذلك أن . لسياسة الأميركية والبريطانية تجاه العراقوخلفيات ا
 اللغة ستارلكن المفيدة لناحية عدم إخفاء الدوافع الحقيقية تحت  المعهودة ـ

 المتحدةالولايات : الدبلوماسية المخففةـ قد وضعت النقاط على الحروف بشكل جلي
 في بصرامةبل يهمها المضي ، الأبرياءلا يهمها مصير مئات الآلاف من أطفال العراق 

الهادفة إلى المحافظة على مصالح أميركا في الشرق ، تنفيذ سياستها الخارجية
  .، وبالأساس الحفاظ على أمن إسرائيل وأخيراً أولاًالأوسط

 لم تصدم أنها قد صدمت كثيرين آنذاك، إلا )الأولبراتية(وإذا كانت العنجيهة 
الذي يموضع تلك العنجهية في ، )العراق تحت الحصار(اب كت محرر )أنتوني آرنوف(

 عامة للولايات المتحدة تنظر من خلالها نظرة عنصرية للعرب خارجيةإطار سياسة 
 وبأنهم وبلدانهم وشعوبهم مجرد مصدر للنفط ،واحتقاروالمسلمين باستخفاف 

ا يقول فالمسألة هي كم). ٢( الثانيومحاربةبما يستوجب نهب الأول ، وللإرهاب
إن زعماءنا قساة لأن من يرغبون ويستطيعون أن يكونوا قساة ): "ويليام بلوم(

وعديمي الرحمة بصورة متطرفة هم وحدهم الذين يستطيعون أن يحتلوا مناصب 
القيادة في مؤسسة السياسة الخارجية، ربما كان ذلك منصوصاً عليه في مواصفات 

ب عن قدر من التعاطف الإنساني إن الأشخاص القادرين على الإعرا. الوظيفة
 ناهيك بالجنود –والتقمص العاطفي مع الأغراب البعيدين، الذين لا حول لهم ولا قوة 

الأمريكيين ـ لا يصلحون رؤساء للولايات المتحدة ولا نواباً للرئيس، ولا وزراء خارجية، 
 ).٣"(ولا مستشارين للأمن القومي، ولا وزراء خزانة، كما أنهم لا يريدون ذلك

 تريد الولايات المتحدة بالضبط من العراق بعد كل التدمير الذي لحق ماذا لكن
 . والذي تم بصمت ومن دون أي ضجيج إعلامي؟، جراء القصف الجوي اليومي،به

                                                 
 دار - ترجمة رياض حسن–١٧٧ قرن أمريكي آخر ـ نيكولاس غايات ـ ترجمة رياض حسن  ـ ص) 1(

 .٢٠٠٣ ١ ط-الفارابي
 خدمة - ١٤ـ١٣ ـ ص)محرر(أنتوني آرنوف تأليف  ب والحرللعقوباتالأثر المميت :  تحت الحصارالعراق ) 2(

 . كمبردج بوك ريفيو
 ترجمة كمال السيدـ ص – ويليام بلوم –ى الوحيدة في العالم  دليل إلى الدولة العظم– الدولة المارقة  3)(

٣٦.  



 
 

       

 

 )٢٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

يجيب على ذلك الرئيس جورج بوش الأول، الذي كان المهندس الأساسي لحملة 
م وكان مصمماً ـ ١٩٩١خليج عام العقوبات، والذي قاد حملة التحريض على حرب ال

إلى جانب من خلفوه في الرئاسة ـ على أن يؤمن بقاء الحظر الاقتصادي والغارات على 
م أشاد بالطياريين الأمريكيين في ٢٠٠٠يناير /  كانون الثاني ١٩ففي يوم . الدوام

في ) يقومون بعمل الرب(إنهم : "قاعدة أحمد الجابر الجديدة في الكويت، قائلاً
نحن الولايات المتحدة بلد : "واصلتهم الإغارة بالقنابل على العراق، وأضاف معلناًم

 ).١"(تعلنون بياناً أخلاقياً) الطيارون الأمريكيون(وأنتم ... أخلاقي 
، الذي تسبب في إبادة )جورج بوش الأب(ولا أعرف أي رب هذا الذي يؤمن به 

الذي يتحرق شوقاً على قتل ) هوهرب الجنود ي(جماعية لشعب العراق، إلا أن يكون 
هذا هو البيان ". طوبى لمن يحطم رؤوس أطفال بابل بالحجارة: "أطفال العراق

الأخلاقي الذي يعنيه الرئيس بوش الأب، والذي تسبب حسب دراسة لمنظمة الأمم 
في أن ثلث الأطفال العراقيين أقل من خمس ) يونيسيف(المتحدة للطفولة والأمومة 

وارتفعت نسبة وفيات . ، يعانون من نقص تغذية مزمن) ألف طفل٩٦أي (سنوات 
م، وهى السنة التي فرض فيها الحظر على ١٩٩٠ في الألف العام ٦١الأطفال من 
وقد تضاعف المتوسط الشهري لعدد . م١٩٩٦ في الألف العام ١١٧العراق، إلى 

ذية والإسهال الأطفال الذين يموتون نتيجة إصابات رئوية حادة، ونتيجة نقص التغ
 ).٢(م ١٩٩٦ عام ٥٧٥٠م الى ١٩٨٩ وفاة عام ٥٨٩بمعدل عشر مرات، وارتفع من 

 بيان بوش الأخلاقي، الذي زينه بنظام العقوبات،  فإن، الصعيد الصحيعلى و
لا يمكن وصفها خاصة على مستوى حظر استيراد الأدوية   كارثة إنسانيةتسبب في

 على مواد وعناصر يمكن للعراق استخدامها في  يحتويمنهابزعم أن الكثير ، والغذاء
 من الخارج يتطلب موادكان استيراد أي ، حيث والبيولوجيةإنتاج الأسلحة الكيماوية 

 خطوة ١٤ بـوالمرورالمشرفة على الحصارـ  موافقة لجان عديدة من الأمم المتحدة ـ
 والطعام لدواءاالتي كانت ترفض الكثير من صفقات ، تسيطر عليها الولايات المتحدة
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 )٢٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وهكذا فقد كانت عمليات الحصار الأميركية ). ١(حتى من دون تقديم أي تبريرات
على العراق قتلاً بطيئا لكل العراقيين، فتوفي مئات الآلاف من الأطفال بسبب الجوع 
والمرض، وتدنت مستويات المعيشة لدى الملايين، واتسعت مساحة الفقر حتى 

قد قضى الحصار على الطبقة الوسطى العراقية، ل. شملت عائلات كانت ميسورة
ودفع الشعب العراقي للعيش في خوف ومرض وجهل لسنوات طويلة، فقد انخفض 

 دولار عام ٣٠٠م إلى أقل من ١٩٨٠ دولار عام ٤٠٠٠الدخل الفردي في العراق من 
 ).٢(م، وهاجر عشرات الآلاف من أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية العالية١٩٩٩

 في حرب الولايات المتحدة المستمرة ضد العراق ت برزما تقدم جانب إلى
أو ما تريد ، لنقل ما تراه واشنطن،  دور الإعلام وأنماط التحكم فيه في الغربمسألة
أن حيث  ، من خلال ما يقوله الأعلام ضمناً، أو يسكت عنه قصداً،  العام أن يراهللرأي

فهناك إهمال أو تخفيف .  الشعب العراقي سبع خطايا في حقارتكب الغربي الإعلام
وهناك إهمال للتقارير التي تنقض وجهة النظر ،  العقوبات على الشعب العراقيلأثر

 الإصرار على وهناك أيضاً،  وترى معدلات الوفاة وغيرها على حقيقتها،الغربية
والتغافل المقصود عن ذكر ،  وكأنها موجهة ضد صدام حسين فقطالحربشخصنة 
 .)٣(دولة  كالعراق العراقي أو الشعب

يتم كان  حيث ، إلى هذه التكتيكات والخطايا أساليب التغطية نفسهايضاف
إضافة إلى المبالغة ،  توازن قوى وهمي لتبرير الضربات القوية وبلا رحمةخلقعادة 

وكذا الانتقائية في ، والتهديد الذي يمثله للجوار،  الجيش العراقيقوةفي تصوير 
، حيث يتم  الذين يدلون بتعليقات حول الشأن العراقي والعقوبات،خبراءاختيار ال

التركيز على موضوعات تافهة وسخيفة، في الوقت الذي تغفل به جرائم بشعة 
ترتكب بحق الشعب العراقي والإنسانية، في عملية تضليل وتعتيم متعمدة من قبل 

 التعتيم والتضليل الإعلامي، ولكن بالرغم من هذا. وسائل الإعلام الأمريكية وإذنابها
                                                 

  بوك ريفيوزامبردج ك  ـديليب هيرو : تأليفالداخلـ قرير منت.. العراق  1)(
 ةالجزير:إبراهيم غرايبةـ المصدر / عرض ـ كمال ديب ـ ـ(2015ـ1915) العراق زلزال في أرض الشقاق ) 2(
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  الجزيرة نت- كمبردج بوك ريفيوخدمة 



 
 

       

 

 )٢٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تمردت على والتي ،والشجاعة في الغرب، الأصوات الشريفةكثير من  كانت هناك
 القومية ورفضت الانصياع لمنطق تحقيق المصلحة ،الخطاب الرسمي في بلدانها

وإرجاع ، ولو كان ذلك الثمن تدمير شعوب وسحقها، النفعية تحت أي ظرف وبأي ثمن
  .ى قرون التاريخ السحيق بأكملها إلبلدان

 ...وبعد 
هذه هي قصة حرب الخليج الثانية وما تبعها من حصار، والتي تبدو وكأنها 
سيناريو معد مسبقاً، تم تنفيذه بإتقان، لتدمير القوة العراقية، التي تهدد إسرائيل، 
حيث استخدمت دول عربية ككبش فداء، لتمرير هذا المخطط من خلال تبعيتها 

تآمرها مع أمريكا، وعدم إدراكها لما يعد لها وللمنطقة على أيدي الأمريكان الكاملة و
فكانت حرب الخليج الثانية، التي لم تنته بتدمير العراق، ونهب . والإنجليز والصهاينة

 عاماً من خلال فرض حصار جائر ١٣ثروات المنطقة واحتلالها، بل استمرت لمدة 
قتل ملايين العراقيين من أطفال وشيوخ، وهمجي على الشعب العراقي، أدى إلى م

بالإضافة إلى ترسيخ الاحتلال الأمريكي لمنطقة الخليج، وزيادة القواعد العسكرية 
فيها واتساعها، مما خلق جو من عدم الاستقرار في المنطقة، بسبب التهديدات 

هذه الأمريكية المستمرة بالحرب على العراق، والتي ألحقت أضرار هائلة باقتصاديات 
 .الدول، وقضت على سيادتها واستقلالها 

 ، لضرب صمود وشموخ الشعب العراقي، أمريكيا نفس المحاولةكررت والآن
الذي لم يشهد ، والحصار الجائر،  تلك الحرب الهمجيةويقينهالذي لم تهز إيمانه 
  التضحيات الجسام التي قدمها عن التخلي عن التزاماتهتثنهالتاريخ مثيلاً له، ولم 
 أمل ، وعلى رأسها قضية فلسطين، بل كان ولازال،والإسلاميةتجاه القضايا العربية 

 نعم كررت أمريكيا المحاولة، وضربت العراق، .والتحرر في النهوض الأمةهذه 
واحتلت أراضيه، ليس لتحرير الكويت التي لم تحرر، أو لتطبيق قرارات ما تسمى 

قية الباقية من القوة العربية، لإعادة رسم بالشرعية الدولية، بل من اجل تدمير الب
خريطة جديدة للمنطقة، حسب المتطلبات التوراتية لإسرائيل، والتيار الديني 

فرصة للانتقام من كافة ) هرمجيدون(الأصولي في أمريكا، لتكون هذه الحرب 
مضطهدي إسرائيل، ومقدمة ضرورية لعودة مسيحهم المنتظر، وتدمير الأقصى 



 
 

       

 

 )٢٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ئيل الكبرى، وسنكمل حديثنا عن هذه الحرب في الفصول التالية، في وإقامة إسرا
 ...اطار حملة بوش الصليبية على العالم الاسلامي 
 

***  ***  *** 
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 )٢٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الفصل الأول

 ين والدولة الد
 أمريكا دوله لها روح كنيسة

قد يبدو القول بوجود دور قوى وفعال للدين في العملية السياسة، وفى الحياة 
العملية في بلد صناعي متقدم كالولايات المتحدة، في أواخر القرن العشرين، في 
أسوأ الحالات، كتقول وادعاء، وفى أقلها سوءاً، كإسقاط لأفكار مسبقة عن تأثير 

غير أن ذلك يسقط من الاعتبار الحقيقة الماثلة في أن قادة المجتمع ... الغيبيات 
الأمريكي السياسيين والروحانيين على السواء، عنوا بأن يتخذوا مواقفهم منذ نشأة 
جمهوريتهم وحتى الآن، على قمة متاحة من الأرض الأخلاقية العالية، مستمدين 

مريكي في شؤون أمريكا والعالم من الدين باستمرار السند والمبرر لكل تصرف أ
الحقوق (والأخلاقيات العليا، ومن المصطلحات ذات الرنين الأخلاقي القوى، كـ 

وما أشبه، ومسبغين على أنفسهم وعلى ) الحضارة(، و)القانون الدولي(، و)الإنسانية
مة بلدهم عباءة الاضطلاع بعبء رسالة حملت العناية الإلهية ذاتها لا أقل، الأ

 ).١(الأمريكية بها لصالح البشر جميعاً
الحملة .. الصليبيون الجدد (م بنشر دراسة بعنوان ١٩٩٣وعندما قمت في عام 

في جريدة القدس في فلسطين، والتي تحولت فيما بعد إلى كتاب يحمل ) الثامنة
نفس العنوان ـ نشر في كل من فلسطين ومصر، محاولاً إبراز الأبعاد الدينية للتحيز 
الأمريكي البريطاني لإسرائيل ـ استغرب في حينه كثير من الأصدقاء هذه التسمية، 
اعتقاداً منهم أن العصر الذي نعيش فيه لم يعد به مجال للحروب الصليبية، 

وردت فيه لتأكيد  والعداوات الدينية، ولكنهم بعد قراءة الكتاب والأمثلة العديدة التي
ذي يلعبه الدين في رسم سياسة وتوجهات أكبر هذا البعد، هالهم ضخامة الدور ال

 ).٢(دولة في العالم، تجاه المنطقة العربية والعالم الإسلامي

                                                 
 ٣٢٣ شفيق مقار ص– المسيحية والتوراة ) 1(
حملـة بـوش الصـليبية علـى العـالم      " بثلاثة أسابيع قمت بنشر دراسـة بعنـوان    ر سبتمب ١١بعد أحداث    )2(

ة وعلى صفحات الإنترنـت،      في كثير من الصحف والمجلات العربي      " الكبرى إسرائيل بمخطط   اوعلاقتهالإسلامي  
محاولاً توضيح ما يجرى وعلاقته بالتيار الديني الأصولي الذي يحكـم أمريكيـا، وبالـذات بعـد توجيـه التهمـة                     



 
 

       

 

 )٢٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 هذا العصر، يعتبر أمراً في الحديث عن حروب صليبية أن، إدراكيبالرغم من ف
 إلا أنني سأستمر في محاولة إبراز هذا الدور الذي يلعبه الدين مستهجناً لدى البعض،

 هو الملهم  ـلولا يزا كان  ـأن الدينإيماني ، انطلاقاً من سة الأمريكيةفي السيا
: )بلوكارل( الإغريقيفكما يقول المؤرخ .  البشريةالأفعال لكافة الأساسيوالمحرك 
ولكن ... ومدن بلا مدارس ...  التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا قصورفيقد وجدت 

  .لم توجد أبداً مدن بلا معابد
  المسيحية وعلمانية الغربةالأصولي

 ، المفكرين والمثقفين العرب والمسلمين معظم الشائعة لدىالأخطاءمن 
 والفكرية لهذه الأخلاقية الإفرازاتقياساً على ، اعتقادهم بلادينية الحضارة الغربية

وهذا الاعتقاد خاطئ وربما يصدق على . ، التي تفصل بين الدين والدولةالحضارة
فهو يصدق على الدول الكاثوليكية .  ولكنه لا يصدق عليها كلها،بيةبعض الدول الغر

سبانيا، ولكنه لا يصدق على الدول البروتستانية مثل بريطانيا أيطاليا وفرنسا وإمثل 
 .وأمريكيا 

ل الكاثوليكية قبل أن تأخذ بمبدأ فصل الدين عن الدولة، كانت تخضع وفالد
 ذلك الحين فية أوامره، حيث بلغت سلطة البابا طاعإلسلطة البابا، وكان لزاماً عليها 

، يءفقد كان البابا يدعى حق السيطرة الدينية والدنيوية على كل ش. شأواً عظيماً
 وتجمع التبرعات وتضمها إتباعها على الأعشاروكانت الكنيسة تفرض ضريبة 

مثلونه وكان للبابا نواب ي.  من الضرائبأملاكها إعفاءلمواردها الخاصة، فضلاً عن 
ولكن عندما تأثرت هذه الدول بأفكار عصر ). ١(أوروبا في والأمراءلدى كافة الملوك 
، قامت بفصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية، ي  الدينالإصلاحالتنوير وبحركة 

ولكن هذا الدول عندما فعلت ذلك فإنها خالفت .  سلطان عليهاأيبحيث لم يعد للبابا 
 اعتبرت كل المسيحيين بمن فيهم الحكام خاضعين التيكونية، قرارات المجامع المس

                                                                                                                            
للعرب والمسلمين، بدون وجود أي دليل على علاقة المسلمين بهذا العمل، حيث نشرت الدراسـة فـي جريـدة       

 .ر من المواقع العربية على الانترنت الشعب المصرية وصحيفة الجماهيرية الليبية وكثي
 ٢١٢أحمد الخشاب ـ ص . ـ د) مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية (الدينيالاجتماع   1)(



 
 

       

 

 )٣٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تحمل سلطان االله على التي، لأنه رئيس الكنيسة أوامرهللبابا وملزمين بطاعة 
 ).١(الأرض

وهذا الوضع الجديد الذى نشأ فى هذه الدول، نتيجة فصل السلطة الزمنية عن 
، وربما هذا ما ه ما يبررهيجعل الحديث عن علمانية هذه الدول ل، السلطة الدينية

 أنها حين في ،الكاثوليكيةالأرتوذكسية و البلدان في الشيوعية الأحزابقوة يفسر 
فمن بين .  البلدان البروتستانتيةفي الأخص، وعلى الأخرى البلدان فيغير قوية 

تعليق كتبه على ، والتي لم تحظ بالكثير من الشهرة، الأعمال المبكرة لماركس
بصيغتها البروتستانتية على وجه ، بأن المسيحية: " يجزم ماركس فيه.إنجيل يوحنا
لأن  ،)٢"(هي الشيء الوحيد القادر على إعادة صنع حياة دمرتها الخطيئة، الخصوص

 إلى الكاثوليكية، انضم الأوساطوجد انه مبعد عن مجتمع تدعمه العامل عندما 
 الذي وصفه ماركس بأنه ، وهذا يعنى أن الدين)٣(اكليروس آخر مستكمل التكوين

افيون الشعوب، هو الدين المسيحي بشقه الكاثوليكي والارثوذكسي، وليس الدين 
المسيحيى بشقه البروتستانتي، الذي مدحه ماركس وغيره من مفكري التنوير كما 

 . سنلاحظ، بسبب فصله بين الدين والدولة 
ــا  ــا  أم ــل بريطاني ــدول البروتســتانتية مث ــا ال ــا، فإنه ــا للمــذهب   وأمريكي بتبنيه
 بـه  نـادى  الذي ،، قبلت بمبدأ فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية    يالبروتستانت

 .، كمـا وضـحنا ذلـك سـابقاً      خلال محاولته تحجيم سـلطة الكنيسـة الكاثوليكيـة         )لوثر(
، )جـون كـالفن   (و) مـارتن لـوثر   (فإلى جانب الإصلاحات الدينية الكاسحة التي قـام بهـا           

رحا إلغاء الصلة التي تربط بين الكنبسـة والدولـة، والتـي كانـت تمثـل                فإنهما ربما اقت  
مـارتن  (ولكن في الحقيقـة أيـد كـل مـن      . جزءا أساسياً في الكاثوليكية في ذلك الوقت      

ــوثر ــالفن (و) ل ــون ك ــي       ) ج ــهما ف ــي أس ــائس الت ــى الكن ــمي عل ــابع الرس ــفاء الط إض

4)(تأسيسها
مثل المعمـدانيين لتؤكـد       متعددة ةبروتستانتي وقد جاءت بعد لوثر فرق       .

سـباب دينيـة    لأ،هذا المبدأ، حيث كانوا أول من نـادى بمبـدأ فصـل الـدين عـن الدولـة           
                                                 

 ٢٥٣ ـ٢٥٢ ـ ص شلبيأحمد . المسيحية ـ د ) 1(
 كامبردج بوك ريفيوزـ الجزيرة نت/  مراجعةـ كارفر تيريل ـمقدمة قصيرة جداً.. نجلزإ  2)(
 ١٩٨٢، عويدات -٨٣حضارة الغربية ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه ـ ص تاريخ ال )3(
 ٢٥ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص١ج– الدين والسياسة في الولايات المتحدة )4(



 
 

       

 

 )٣١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

.  علاقـة بالدولـة    أي لـم يكـن لهـا        الأولى بدايتها   في خلالها بأن الكنيسة     ا أدعو أصولية
لهذا فإن الدول البروتستانتية مثل بريطانيا وأمريكيا عندما قامت بفصـل الـدين عـن          

 ونظريـات  لأفكـار  فإنها فعلت ذلـك اسـتجابة لعقيـدة دينيـة، ولـيس اسـتجابة            ،  ةالدول
  . والأرثوذكسية الدول الكاثوليكيةفيفلسفية علمانية كما حدث 

رأي الغـرب فـي     " فنتيجة للثورة على الكنيسة الكاثوليكية خلال عصر الإصلاح،       
 الطريقــة -))))1)(وكجـون ل ـ (الفيلسـوف الإنجليــزي البروتسـتانتي    كمـا قـال   - العلمانيـة 

 أن يقـوم    ينبغـي  أن الخـلاص الروحـي       معتبـراً ،  الجديدة والأفضل ليكون المرء متـديناً     
 بهـا  يرشـدهم  الطريقـة التـي   ،على ترك الأفراد ليقرروا بأنفسهم فـي نهايـة المطـاف      

سواء كان ذلـك عـن طريـق العمـل الصـالح أم           ، المقدس لتحقيق ذلك الخلاص    الكتاب
ذه الطريقة الجديدة التي عرفت فيما بعد بالعلمانية، لـم تكـن           وه .)2"( من االله  برحمة

تعنــي الابتعــاد عــن الــدين، بــل الاقتــراب منــه أكثــر ولكــن بــدون وســاطة مــن رجــال  
 حياة هذه الدول، بـالرغم مـن أنهـا      فيلهذا فإن الدين ظل يلعب دوراً رئيساً        الكنيسة،  

 نتيجة لنزعة الحادية    م يأتِ تفصل بين السلطتين الزمنية والدينية، لأن هذا الفصل ل        
  .دينيتنكرت للدين، بل جاء تلبية لمعتقد 

 علاقـة   فـي  )كـالفن ( هذه الدول يتمشى مـع رأى        فيوهذا الوضع الجديد للدين     
ن الكنيسـة والدولـة مقدسـتان، وقـد خلقهمـا االله            إ": الكنيسة بالدولة، حيث كان يقـول     

ن تضع  أفعلى الكنيسة   .  واحد مسيحي انسجام كالروح والجسد لمجتمع      في يعملا   لكي
، وعلـى الدولـة أن      والأخـلاق  تنظم التفاصيل الخاصـة بالعقيـدة والعبـادة          التيالقواعد  

 لفصل الـدين    أصبحوهكذا  ). ٣"(الطبيعي ذراع الكنيسة    باعتبارهاتدعم هذه القواعد    

                                                 
 اسـم ولا يخلو كتاب له علاقة بالعلوم السياسية من  ،  في تاريخ الفكر السياسي الغربي     لامع لوك اسم    جون )1(

 ومهمـة فـي تـاريخ       حرجةعاصر فترة   ) ١٧٠٤ـ١٦٣٢(لوك الفيلسوف والاقتصادي والمجادل العتيد      . هذا المفكر 
 فترة حياته الحرب الأهلية وإعدام الملوك وإعلان الثورة         شهدت وقد .ميلاد النظام السياسي البريطاني الحديث    

بدايـة الانفصـال عـن الكنيسـة      فترة تهدئة النزاع الديني الذي مزق البلاد منـذ    شهدتوقيام الجمهورية، كما    
 ذات حكومـة    دستوريةوتحول بريطانيا من دولة ملكية مطلقة إلى دولة ملكية          ) ١٥٣٤ـ٣٣( في روما    الكاثوليكية

 .محددة المهام والصلاحيات
  بوك ريفيوزكامبردج/ عرض ـ دون جون/ تأليف جداـ مقدمة قصيرة.. لوك 2)(
ـ ج  محيى الدين صابر، زكي نجيب محمود،  - رة ـ ول ديورانتقصة الحضارة ـ ول ديورانت قصة الحضا  3)(

 ١٩٨٨،  دار الجيل - ٢١٥ ـ ص ٢٣،٢٤



 
 

       

 

 )٣٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أنه توزيع للمهـام أو تقسـيم    ... البروتستانتي ظل المذهب    فيعن الدولة معنى جديد     
 .الرأسماليعمل حسب تقاليد النظام لل

 
   وكانطرأى فولتير

ــة     ــات الدينيـ ــات والمؤسسـ ــاط المنظمـ ــاجموا نشـ ــذين هـ ــرين الـ ــن المفكـ  مـ
 ، اليسـوعيين  الآبـاء  مـدارس    في تربى   الذي) فولتير(ي   الفرنس الفيلسوف،  الكاثوليكية
 هت ـ مهاجم فـي وكـان لهـذا أثـره       ،  ماعة الجزويت الدينية  جب على أساليب    ثفوقف عن ك  

إذا أنــه كــان يعتقــد أن هــذه الجماعــات وأمثالهــا مــن الهيئــات  ، الكنيســة الكاثوليكيــة
امرات والاغتيـالات   ؤ الم ـ فـي  وتشـترك    ، تدميريـة سـرية    نـواحٍ  تقوم بممارسة    ،الدينية

 ليسـيطروا علـى     ي والهـدف الثقـاف    يالسياسية، كما أنهم يتسترون وراء المظهر الـدين       
 تتنـافى مـع طبيعـة وظيفـتهم     التـي  ،راضـهم  ويسـتغلونهم لتحقيـق أغ  ئ،عقول النش 

والأحداث ، ويبدو أن وقوفه على مثل تلك الممارسة الخطيرة      . الاجتماعية كهيئة دينية  
 بالقساوسة، قد كان من أهم العوامل المحفـزة لـه علـى الشـك               ألصقت التيالجسيمة  

 ويبـدو أنـه لـم يتخـذ     .  وكنيسـته  الكـاثوليكي  ونقمتـه علـى المـذهب        ، رجال الـدين   في
 الوقـت  ففـي . موقفاً خاصاً إزاء الدين ذاته، لأنه عالج الموضوع مـن زاويتـه الشخصـية       

ــذي ــاجم الـ ــد هـ ــة وانتقـ ــة الكاثوليكيـ ــال الكنيسـ ــذهب ، رجـ ــدح المـ ــيحي امتـ  المسـ
 ورجــال كنيســته، زاعمـاً أن هــذا المــذهب لا يخـرج عــن حــدود طبيعتــه   البروتسـتانتي 

 تحقيـق أغـراض سياسـية       إلـى  تقصـد    يالت الأغراض الاجتماعية الملتوية     إلىالدينية  
 .واقتصادية تجارية ومالية

 تعتبر امتداداً طبيعياً للنزعة التحررية من ربقة السـلطة  ،والواقع أن آراء فولتير 
، لتحقيـق   ي كانت تمارس منظماتها ألواناً من النشاط التـدمير        التيالكنسية والبابوية   

 المجالات الاجتماعية والسياسية فيأهدافها النفعية بما يحفظ لها السطوة والسيطرة      
هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى يبـدو لنـا أن فـولتير ينـدد                     . نيةيوالاقتصادية والد 

 أكثـر مـن تنديـده بالوظيفـة الاجتماعيـة للهيئـات الدينيــة،       الـديني  دالاضـطها بفكـرة  
 تعصــبها ضــد إلــىومعنــى ذلــك أن حملاتــه ضــد الكنيســة الكاثوليكيــة كــان مرجعهــا 

 إلـى  فلسـفة التـاريخ      فيوآية ذلك أنه يشير     . ف الدينية الأخرى كالبروتستانتية   الطوائ



 
 

       

 

 )٣٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 عـن طريقـه يتحقـق السـلام والوفـاق بـين           الإنسـاني  الدين مظهر فطرى للمجتمع      أن
فإذا حـاد عـن وظيفتـه الاجتماعيـة الطبيعيـة أصـبح معـول هـدم،                 . الأفراد والجماعات 

 . )١( وعامل تفرقة ومشاحنات، اضطهادوأساس
السابق للدين، لـم يكـن مسـتغرباً أن يبـدى إعجابـه      ) فولتير(انطلاقاً من فهم    و

 كـان   التي دهشته الحرية    إثارةقد  ف: "نجليز عن الا  هرسائل في   يبالمذهب البروتستانت 
ــل  ــييعم ــز ف ــاب الانجلي ــا الكت ــب  .  ظله ــد كت ــروك (فق ــولينج ب ــوب واديســون ( و)ب  )ب

 الخاصـة بـه،   آراؤههنـا شـعب لـه     . مـة  جـو مـن الحريـة التا       في أرادوا كل ما    )سويفت(و
 أيقـوى مـن     أنشـأ مجلسـا نيابيـا       أ دينه وشنق ملكه، واستورد ملكا آخر، و       أصلحشعب  
 بغيـر   دينيـاً  وهنـا ثلاثـون مـذهباً    ،ولا وجـود لسـجن الباسـتيل هنـا        . أوروبـا  فـي حاكم  

الـذين  ، )الكـويكرز  (الأصحاب، مذهب  المذاهب الدينية جميعاًأشجعهنا  . قسيس واحد 
 ).٢"(ة المسيحيبأخلاقهم المسيحي دهشة العالم ثارواأ

فقد سار على نفس النهج في موقفـه        ) عمانوئيل كانط (أما الفيلسوف الألماني    
من الدين، وانتقد ممارسات رجال الكنيسـة الكاثوليكيـة والكثيـر مـن طقوسـها، حيـث        

نس البشـرى    قيمة الكنائس والمعتقدات الدينية تكون بمقدار مـا تعـاون الج ـ           إن": قال
 مجموعــة مــن المراســيم إلــى تحــول الــدين إذا أمــا، يخلاقــ الأيعلــى التطــور والرقــ

ــكلية   ــوس الش ــد والطق ــاس  ،والعقائ ــق الن ــة وعل ــوس    أهمي ــذه الطق ــى ه ــة عل  بالغ
 وجعلـوا المراسـيم     ، جـاء بهـا الـدين      التي الأخلاقية،والمراسيم وفضلوها على الناحية     

 إن.  الـدين وزوالـه    أمـر ان هـذا يعنـى انتهـاء         تقاس بـه الفضـيلة، ف ـ      والطقوس امتحاناً 
 مهمـا بلـغ تفـرقهم وانقسـامهم يجمعهـم      ، جماعـة مـن النـاس   هيالكنيسة الحقيقية  

وقـد عـاش المسـيح ومـات لتأسـيس مثـل            .  مشترك يخلاقأويوحدهم ولائهم لقانون    
يسـة الحقيقيـة للقضـاء علـى نفـاق وريـاء رجـال         ن المسيح الك  أسسلقد  . هذه الجماعة 

وطقوسهم الشكلية، ولكن ظهر بيننـا طبقـة كهنوتيـة مـن رجـال              ،  راسيمهمالدين وم 
 طغـت علـى فكـرة الديانـة المسـيحية         التـي الدين والقساوسة بطقوسهم ومراسيمهم     

                                                 
  صاحمد الخشاب/ الدكتور ) مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية (الدينيالاجتماع  )1(
 ٢٥٨ ص– برتراند راسل –حكمة الغرب  2)(



 
 

       

 

 )٣٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فهمـه  في أخطأنا، ولكن والأرضلقد قرب المسيح ما بين ملكوت االله  .  النبيلة الأصيلة
 . )١"( نشأت بينناالتي ،فاستبدلنا مملكة االله بمملكة الرهبان والقسيسين

وغيرهم من مفكـري عصـر التنـوير فـي فرنسـا            ) كانط(و) فولتير(هذا هو رأي    
وألمانيا، والذين أصبحوا في نظر كثير من المفكرين العرب والمسـلمين مثـالاً يحتـدي       
في قضايا الدين والحرية، حيث دعا هؤلاء الـى الانقضـاض علـى الـدين وتحييـده مـن                

وليـتهم فهمـوا مقاصـد هـؤلاء المفكـرين          . لغرب والأخذ بالعلمانيـة   حياتنا، والاقتداء با  
فكمــا لاحظنــا فــإن . جيــداً ودوافعهــا، ولكنــه التقليــد غيــر الــواعي للغــرب فقــط لاغيــر

يمجد الدين في شقه البروتستانتي وينقم علـى الـدين المسـيحي فـي شـقه                ) فولتير(
 تامـاً كمـا يريـد بعـض     فهي ليست رؤيـة ـ أحاديـة للـدين ترفضـه رفضـاً      . الكاثوليكي 

مفكرينا ومثقفينا، بل هي دعوة إصلاحية للدين تلتقـي فـي النهايـة مـع، أفكـار قـادة            
الإصلاح الديني البروتستانتي التي فصلت الـدين عـن الدولـة، ولكـن بـدون إلغـاء دور                  
الدين في الحياة العامة والخاصة، بل ألغـت سـلطة رجـال الكنيسـة فقـط، أو بـالأحرى                   

 . من يد البابا والكنيسة الكاثوليكية ومنحتها لكافة أفراد الشعب نزعت السلطة 
، ربمـا يفسـر لنـا كيـف أن          ةالبروتسـتانتي  الـدول    فـي هذا الدور الجديد للـدين،      و

 هـذه الـدول ـ    فـي  بأسـره ـ والسـائد    الرأسمالي أن النظام إلىبعض الباحثين يذهبون 
 وبالـذات القـيم   الـديني  الإصلاح  جاءت بها حركةالتي ،هو وليد منظومة القيم الدينية 

 فـي  وتفوق عليـه   )لوثر(إصلاح   طمس   )لفناك( وضعه   الذي الإصلاح ، لأن )٢(الكالفينة
بين حضارة القـوة    (يؤكد في كتابه    ) غيات بوفلجه (كما أن الدكتور    . )٣(مكان تلاقيهما 

 المعاصـــرة هـــي نتيجـــة لتطـــور المـــذهب  الغربيـــة الحضـــارة، أن )وقـــوة الحضـــارة
 الماديـة وازدهـار التقنيـة الحديثـة بهـا، إذ      الفلسـفات  وتطور  ،روباانتي في أو  البروتست

 .)٤( وعلى أخيه الإنسان، على الطبيعةالإنسانربط التطور العلمي بمدى قدرة 
 
 

                                                 
 ٣٥٦ ص– المصدر السابق )1(
 ٦٢ة ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه ـ ص تاريخ الحضارة الغربي ) 2(
 ٥١ ـ ص المصدر السابق  3)(
  بوشلوحسكينة /عرض ـ بوفلجة الدكتور غيات ـ تأليف الحضارة حضارة القوة وقوة بين) 4(



 
 

       

 

 )٣٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  عند ماكس فيبر ينسق الدين ونشأة النظام الرأسمال
 الإلهام أفكارها الكالفنية مصدر في البروتستانتية وخاصة )ماكس فيبر(اعتبر 

 حيث ، إذ يؤكد أنها شكلت نسقاٌ ثيولوجياً له معناهي،سمالأ لنشأة النظام الرالحقيقي
 مجموعها نسقاً منطقياً له في شكلت التيأحتوى هذا النسق على عدد من القضايا 

  : هي وهذه القضايا ،واتساقهتماسكه 
و خالق الكون ه، ومطلقاً) متعالياً( واحداً ترانسندنتالياً إلهاًأن هناك  ـ١

 . بعيدة تماماً عن الفهم البشرى الوحيجالات فعله بدون مومالكه، حيث خصائص و
 بعيدة تماماً عن لأسباب الإنسانية الأرواح قادر على كل الإلهأن هذا  ـ٢
فتمثل اعتقادات )  أو الموت والخطيئة الكاملةالنهائيالخلاص ( البشرى، أما الإدراك
 . البشرية تأثير عليهالإرادةد، وليس للإيمان أو  الأبإلى من الأزل ثابتة

 الإنسانووضع ، أن االله لأسباب غامضة تتعلق به، خلق العالم ـ٣
 .وذلك لمضاعفة مجده ، بمفرده بداخله

 أنه قد إلى، دون اعتبار الإنسانولهذه الغاية فلقد قرر االله أن على  ـ٤
، وأنه سوف الأرضة االله على ، أن يعمل لتأسيس مملكالإدانةقدر الخلاص عليه أم 

  .يلهيخضع أثناء ذلك للقانون الإ
، ترك مسائل هذا العالم ذات الطبيعة البشرية والجسدية لذاتها ـ٥

 باللجوء إلاحيث لا مهرب منها )  الموت أو الخطيئةإلى( غير رجعة إلىبحيث تذهب 
 .)١( تحقيق مجد االلهإلى

 نسقاً قيمياً يحكم )فيبر(ا يذهب  مجموعها كمفيوقد شكلت العناصر السابقة 
 شهد هو الاجتماعيكما أن النسق . الرأسماليويضبط حركة التفاعل فى النسق 
ة الرأسمالية تتصل بنشأة البروتستانتية ذاتها أالآخر ظهور عوامل ذات صلة بنش

 :مثل
،  الكامل اللهللتعالي أنه نظراً )فيبر(يرى : سيادة النزعة التقشفية ـ١

لوضع استبعد تماماً الاتجاه ابين المسائل الدنيوية والسماوية، فإن هذا والانفصال 

                                                 
 دار –٥٠٨ ـ ٥٠٧على ليله ص .  بالمجتمع ـ دالإنسانالنظرية الاجتماعية لمعاصرة ـ دراسة لعلاقة  ) 1(

  ١٩٨١ ١ ط–المعارف 



 
 

       

 

 )٣٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أن الإنسان بل أصبح على إطارها، في للاتحاد بروح السماء والاستغراق الصوفي
 الصوفي بدلاً من الاتجاه التقشفي ، الايجابييوجه طاقاته الدينية نحو الاتجاه 

ووفقاً لذلك .   يمكن خدمته فقطوإنمافاالله لا يمكن الاقتراب منه كلية، . السلبي
 المسائل الحسية لهذا في اتجاه الاستغراق الكامل في تكون أنفخدمة االله لا يمكن 

وع ض وفى الخحي، السيطرة على كل ما هو فيالعالم أو التكيف معها، ولكنها تكمن 
ذلك أن ويرتبط ب.  بالنزعة التقشفية)فيبر(للنظام من أجل مجد االله، وهذا ما يعنيه 

 من دنيوي فيما هو إنفاق المال وعدم ،والتقشف) وهو قيمة كالفنية(العمل من ناحية 
 .)١(س المالرأ لالعقلاني التراكم إلىناحية أخرى يؤدى 

يعتبر ازدهار العلم الحديث من العوامل : ازدهار العلم الحديث ـ٢
 الإلهعتقاد بصيغة  ذلك من نتائج الا)فيبر(الهامة لازدهار الرأسمالية، حيث يعتبر 

فضل السبل لمعرفة االله هو أ هو من خلق االله، فيفما دام العالم اللامتناه. المتعالي
  .أعمالهأن ندرس 
يرى فيبر أن ازدهار التكنولوجيا جاء نتيجة : ازدهار التكنولوجيا ـ٣

 لتحقيق كفاءة أكثر أداء على تنطوي فهي، الأعمال لانجاز التقليديلرفض المنطق 
 .كما تملى ذلك القيم البروتستانتية فى مذهبها الكالفنى ،  االلهمجد

 المجتمع عند فيتعتبر ظاهرة تقسيم العمل والمهن : تقسيم العمل ـ٤
 الطبقات والمهن إلىفتباين البشر . شياء للأيله كنتيجة مباشرة للتطور الإ)فيبر(

مواظبة الفرد ومثابرته ف.  السماءلإرادة نتيجة مباشرة )لمارتن لوثر(يعتبر بالنسبة 
 . تعتبر بالنسبة له واجباً دينياً ، عينها االله لهالتي الحدود إطار في موقعه في

،  تقديس العملإلى دعت ، أن الكالفنية)فيبر(يرى : تقديس العمل ـ٥
.  ما قد يملكه الشخصإلىاستناداً ،  الدعةإلى على الركود أخلاقيلأن هناك اعتراض 

 االله أعمال ينجز أن يتأكد من تحقيق مجد االله لكي ينبغي رضالأ على الإنسانلأن 
لمضاعفة ، فلا فراغ ولا متعة، ولكن عليه أن يبدل النشاط فقط.  يومهافي خلقه الذي

كتاب البروتستانتية ( ذلك في) ماكس فيبر( ويفسر . الواضحةإرادته وإظهارمجد االله 
 كان يفتش عن ، انتخابهإلى  غير المطمئنيفنلأن الكا، حيث يرى )والرأسمالية

                                                 
 ١٠٠ ص احمد الخشاب ـ. ـ د الدينيالاجتماع  )( 1



 
 

       

 

 )٣٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الراحة، عمد إلى المثمرة، وحيث أنه لم يكن واثقاً من نجاحه لينصرف أشغالهازدهار 
 .)١( عظيمة بطريقة حسابية دقيقةأرباح مرات عديدة، وجنى أمواله تشغيل إلى

 الإنسان الوقت ذنباً دينياً، لأن حياة إضاعةيعتبر :  الوقتإضاعة ـ٦
 ومن تم فإضاعة الوقت من خلال الفراغ والترف أو النوم بأكثر قصيرة جداً وقيمة،
فضياع ساعة وقت تعنى ضياع ساعة . الأخلاقية الإدانة يجلب ،مما تحتاجه الصحة

 إذا الإدانة ويستحق ،  لا قيمة لهالسلبيذلك فالتأمل  وعلى.  تأكيد مجد االلهفيعمل 
  . لإرادته الايجابينجاز فليس اسعد الله من الا. اليوميكان على حساب العمل 

 أن )فيبر(يؤكد :  واستغلال العاملالأجور ض لتخفيالدينيالتبرير  ـ٧
 حاجاته التقليدية لإشباع مما يحتاجه أكثررفع اجر العامل يعنى أنه سوف يجد لديه 

 لا ينتج الذي الإنسانولما كان .  التقليل من كم العملإلى سوف يدفعه ذلك وبالتالي
، فإن الأخلاقية يغفل مسئولياته الذي الإنسانهو ، الصحة والقدرةمادامت لديه 

 أن نأخذ )فيبر(فيجب علينا كما يقول . تخفيض اجر العامل تكون له مبرراته الدينية
 . ) ٢(أن البشر يعملون فقط ماداموا فقراء:  تقولالتيبالحكمة الكالفنية 

 وتستانتي فيالمستمدة من المذهب البر شكلت العناصر السابقة هكذا
. ، كان مصدر الإلهام لنشأة النظام الرأسماليمجموعها كما يذهب فيبر نسقاً قيمياً

لقد كانت تخشى تراكم . الاقتصادي بدورها الخلق أصلحت استصلحت التيالديانة ف"
ها، وحكماء انكلترا يعالثروات، ولكنها كانت تحارب سوء استعمال الثروة لا تجم

 ومقتضيات العقل، ومن هنا نشأ مبدأ الأعمالع بين روح حاولوا الجم، المجددون
 . )٣"(المنافسة والصراع

 
 دور الدين في الحياة الأمريكية 

مما تقدم، اتضح لنا دور الدين والقيم الدينية المستمدة من المذهب 
 من بريطانيا وأمريكيا، البروتستانتي، في نشأة النظام الرأسمالي السائد، في كلاً

                                                 
 ٦٣تاريخ الحضارة الغربية ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه ـ ص  ) 1(
 ٥٠٧على عليله ص .  بالمجتمع ـ دالإنسانالنظرية الاجتماعية لمعاصرة ـ دراسة لعلاقة  ) 2(
 ٦٢ وهبه ـ ص تاريخ الحضارة الغربية ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق ) 3(



 
 

       

 

 )٣٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ا المذهب على صبغ الحياة الأمريكية برمتها بصبغة دينية، وهنا يبرز حيث لعب هذ
 بل وقاتل وقع فيه كثير من الكتاب والمفكرين العرب، من خلال ،خطأ شائع

محاولتهم التقليل من دور الدين في الحضارة الحديثة، على اعتبار أن الغرب لم 
 ما يسمى بالعلمانية، التي ينجح، ولم يتقدم إلا بعد أن خلع رداء الدين، واحل محله

تفصل الدين عن الدولة، حيث حاول هؤلاء الوصول إلى نتيجة أن العرب والمسلمين 
، ولست هنا في مجال الخوض في تفاصيل هذا ءلن يتقدموا إلا إذا فعلوا نفس الشي

الموضوع، لأن ذلك ليس موضوع الكتاب، ولكن هذا لا يمنع من إلقاء مزيد من الضوء 
لدين في أمريكا، بعد أن بينا أثره في رسم السياسة الأمريكية تجاه الصراع على دور ا

 .العربي الإسرائيلي، والعالم الإسلامي 
وحتى لا يكون حديثنا في هذا المجال مجرد سرد للتصريحات، والمواقف 
للسياسيين والمفكرين، ورجال الدين الأمريكيين ـ بالرغم من أهميتها ـ سنحاول 

ي جذور الثقافة والفكر الأمريكي منذ نشأته، لنبين الدور المركزي الغوص بعمق ف
الذي لعبه الدين ـ ولازال ـ في الحياة الأمريكية، وفى تشكيل الثقافة الأمريكية 

نظرة شاملة لطرق تفاعل أن " ، حيث)١(ومنظومة القيم، التي يؤمن بها الأمريكيون
وبناء المستعمرات ،  أمريكاإلي للهجرة  المبكرالتاريخأمريكا، منذ  الدين والسياسة في

 الأمريكي المعاصر دون فهم التاريخلا يمكن فهم ستجعلنا نتبين أنه  ى الآن،وحت، 
 الكامل للتاريخ الأمريكي، المنظورالتي تعد ، جدلية العلاقة بين الدين والسياسة

عماق  تضرب بجذورها في أ، المعاصرةأمريكاالتي تعرفها ، أن جذور الأحداثحيث 
 الدين والسياسة أحد أهم المؤثرات بينتعد العلاقة و ،التاريخ والثقافة الأمريكية

 . )٢"(لهماة فيهما والمحرك
، يحاول )نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية من(وفي كتابه الجديد 

تحديد الهوية الحقيقية لأمريكا، حيث يرفض فكرة أن الولايات ) صموئيل هنتنغتون(
، هي مجتمع من المهاجرين متعددي الأعراق والإثنيات والثقافات، ويرى على المتحدة

                                                 
 دار الثقافـة  – ٦٠ ص١ ج– محمد النيرب–١٨٧٧ حتى ،المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية راجع، )1(

 ١٩٩٧ ١ ط–الجديدة 
عصـام فـايز،   .جوليا كوربت ـ ترجمتـه د  و مايكل كوربت ـ في الولايات المتحدة الأمريكيةوالسياسة الدين )2(
  ١٨ صوصفيناهد . ود



 
 

       

 

 )٣٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

النقيض أن الأميركيين الذين أعلنوا استقلال أميركا عن الاستعمار البريطاني في 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، كانوا مجموعة متجانسة من المستوطنين 

لعالم الجديد من أوروبا، وخاصة البريطانيين البروتستانت، الذين توافدوا إلى ا
ويرى أن هؤلاء المستوطنين وضعوا . بريطانيا،  لكي يستقروا فيه ويعمروه للأبد

بذور المجتمع الأميركي،  انطلاقاً من مبادئهم وثقافتهم الأنغلو ـ بروتستانتينية التي 
ا هوية أن لأميرك) هنتنغتون(ولذا يرى . لولاها لما قامت أميركا، التي نراها اليوم

محددة هي هوية هؤلاء المستوطنين، التي تقوم على ركائز أربع أساسية، هي 
العرق الأبيض، والإثنية الإنجليزية، والدين المسيحي البروتستانتي، والثقافة 

أن الخصائص الأربع السابقة، ) هنتنغتون(ويعتقد . الإنجليزية البروتستانتينية
، والدولة بالولايات المتحدة، وظلت انعكست بوضوح على جميع خصائص المجتمع

 1 سائدة حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تقريباً
ن أ منذ تأسيسها، يمكنه ةمريكيالقارئ لتاريخ الولايات المتحدة الأكما ان 

فقد جاء  .)أمريكا( أقيم عليه العالم الجديد ،يلحظ إلى أي حد مثل الدين أساسا
 مستعمرة خليج ماساتشوستس إلى العالم ا الذين أسسوالمستعمرون البيوريتانيون ـ

لقد جاءوا من إنجلترا إلى هنا لكي يحيوا حياتهم . الجديد بدوافع دينية إلى حد ما
بالشكل الذي يتماشى مع رؤاهم الدينية، حيث تعذر ذلك في إنجلترا خلال الحكم 

الأفضل لهم الذهاب ورأى الكثير منهم أنه من . العدائي لجيمس الأول، وشارلز الأول
لذا قام البيوريتانيون بتأسيس مستعمرة خليج . إلى مكان آخر، لممارسة معتقداتهم

م وخلال العقد التالي هاجر أكثر من عشرين الف ١٦٣٠ماساتشوستس في عام 
 .2)(بيوريتاني إلى هذه المستعمرة

 الأمريكية، الشواطئ علىمرحلة رسو الباخرة ميلفور م ١٦٢٠كان عام فقد 
 انكلترا أنشأت التي ،مقلة جماعة من المنشقين الدينيين، من جماعة البروتستانت

بداية هجرة جماعات كبيره من البريتانيون المتعصبين، فراراً من  ،)٣(الحديثة

                                                 
سـيمون آنـد   :  الناشـر -٢٠٠٤ ١ط    ـصـموئيل هنتنغتـون   :؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركيـة نحن من ) 1(

 م ٢٠٠٤ـ٨ـ٢علاء بيومي ـ الجزيرة نت / عرض  - الولايات المتحد–سيشتر 
 ٤٣ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوريت ص١ج–الدين والسياسة في الولايات المتحدة  ) 2(
 ٧٦ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه ـ ص تاريخ الحضارة الغربية ـ 3) (



 
 

       

 

 )٤٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الاضطهاد الديني، الذي كانوا يعانون منه في بريطانيا وأوروبا،  نتيجة الصراع بين 
وا معهم تراثهم الديني المستمد من العهد الكاثوليك والبروتستانت، حيث حمل

القديم، وكانوا يسقطون الأحوال التي يمرون بها وكأنها جاءت مطابقة لما ورد فيه 
معتقدين بأنهم . بشأن اليهود عند دخولهم أرض فلسطين، بعد خروجهم من مصر

 ،)إسرائيل الجديدة(المكلف برسالة ما، والعالم الجديد هو ) شعب الرب المختار(
ولهذا عقد البيوريتانيون عهداً مع الرب ومع . والعالم القديم هو مصر الجديدة

فكان لابد لهم أن . بعضهم البعض، ببناء مجتمع يقوم على أساس القانون الإلهي
تكون محط أنظار العالم ) أي مدينة فاضلة(يكونوا بمثابة مدينة تقف أعلى التل 

 . أجمع 

 .ادة إله غيرالهنا سوف يعدم إن أي إنسان يدان قانونياً بعب •

أي تكـون لـه صـله أو يلجـأ     (إن كل من يعمـل بالسـحر رجـلا كـان أو امـرأة             •
 .سوف يعدم) للاستعانة بالأرواح

، ســواء )الأب أو الابــن أو الـروح القــدس (إذا مـا قــام أي إنسـان بســب الـرب     •
اثل سوف  بالتغيير الصريح أو بالتجريح، أو عن طريق العمد، أو يلعن الرب بأسلوب مم            

 .يعدم
تلك مختارات من قوانين الإعدام، التي تشكل جزءاً من هيئة الحريات 

اثنتي عشرة ) التطهريون(م، حيث حدد البيوريتانيون ١٦٤١بماساتشوستس لعام 
) المذكورة أعلاه(والجرائم الثلاث الأولى . جريمة يعاقب فيها المرء بعقوبة الإعدام 

.  النظام البيوريتاني في أوجه إلى النمط الثيوقراطيلقد جنح. تتعلق بالأمور الدينية
ففي هذه المستعمرة، سيطرت الكنائس البيوريتانية على الحكومة، وحرص 
البيوريتانيون بشكل جاد على استخدام كل من المنظمات السياسية والدينية في 

 .)1(صياغة رؤيتهم للمجتمع، على أساس معتقداتهم الدينية
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 )٤١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

. راً مركزياً في حياة الأمريكيين منذ السنين الأولىوهكذا لعب الدين دو
 ويصبح ،)1"(فأمريكا هي الأمة الوحيدة في العالم التي شيدت على أساس الإيمان"

اسم ) امرسون(المرء أمريكياً عبر اعتناق جملة الطروحات الواردة فيما أطلق عليه 
 من الأولىان المراحل لسنة سكأفي التعابير التي كانت تدور على ف). "تجربة دينية(

 بجرأة أنفسهم المستوطنين عن أوائل ـ أعلنعلى سبيل المثال ـ تاريخ فيرجينيا 
 إصبع واختاره إليه، أشارشعب له خصوصيته " بأنهم )جون رولف( على حد قول أنهم

 واليوم يعتقد الكثيرون في الولايات ." معنا دون شكلأنه الأرضاالله لامتلاك تلك 
الدولة مكلفة بمهمة خاصة، ويعين عليها أن تكون مثالاً يحتذى به في المتحدة، بأن 
ويشعر كثير من الأمريكيين بأن الولايات المتحدة هي الأرض المختارة . العالم اجمع

 .2)(التي أسبغ الرب عليها نعمته
  بها، عن أثر الدين في الحياة الأمريكية،سأويمكننا الحصول على صورة لا ب"

تتسع لستة وعشرين م ١٨٦٠ه كانت توجد مقاعد في الكنائس عام نأ لاحظنا إذا
 أن على الأرقاموتدل هذه .  مليونا٣١ً عددهم إجماليالذين بلغ ، مليوناً من السكان

 من أكثر أن الأرجح في تلك الفترة لوجد على أحدالمرء لو زار الولايات المتحدة يوم 
في تلاثينات القرن التاسع ) وكفيلت(وقد لاحظ . )٣"(ي الكنيسةفنصف الناس كانوا 

. ً، وقد بقى ذلك صحيحاً إلى اليوم٤عشر أن الأمريكيين كانوا الشعب الأكثر تدينا
 الذهاب ففي أي عطلة أسبوعية، سيبادر ما يزيد على نصف مجموع الأمريكيين إلى"

دان ، بالمئة في أكثر البل٢٠، و١٠إلى إحدى دور العبادة،  مقارنة بنسبة تتراوح بين 
وهو زائر بريطاني للولايات المتحدة ) جيمس برايس(كما لاحظ . 5)("الأوربية وكندا

في عقد ثمانينات القرن التاسع عشر الميلادي أن رجال الدين كانوا أبرز مواطني 
قدر من النفوذ كثيراً ما يفوق في اتساعه وقوته " أمريكا وأنهم كانوا يحصلون على 
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 )٤٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

عند الأمريكيين «: فقال هذا المعنىتوكفيلواكد ).١"(نفوذ أي رجل عادى علماني
 ولهذا كانت القوة الدافعة .٢»يجب اعتبار الدين بمثابة المؤسسة السياسية الأولى

لتحريم الخمر في أمريكيا هي الحملة البروتستانتية التي انخرط فيها الليبراليون 
التي ) الحاناتجمعية مناهضة (وقد وصف أحد الكتاب . والمحافظون البروتستانت

م على أنها في الحقيقة فرع الكنائس الميثودية المعمدانية، حيث ١٨٩٥تأسست في 
أيد بشدة جميع البروتستانت الأمريكيين تحريم الخمر، ولم يكن هناك إلا بعض 

 ).3(الاستثناءات
 أواخر في الأمريكيين أغلبية أنهناك دلائل على "أما في العصر الحاضر، فإن 

 أواخر في  ـ الظهورإلى عاد إذ ، يغمرهم شعور ديني لافت للنظر، ينالقرن العشر
 حد ما كقوة يعتد بها إلى القرن نوع من المسيحية التقليدية  هذاعقد الثمانينات من

من خلال كثرة  الدين أهمية ، حيث تبدو السياسية والثقافيةالأمريكيةفي الحياة 
 في )كلينتون(مثل استخدام ، اسةالس استخدام النصوص الدينية من جانب وتكرار

استرشادا بالرؤية القديمة : "تقول، التوراةلعبارة من م ١٩٩٧خطابه الافتتاحي عام 
مايكل ( ويشير ". ميعاد جديدةأرض إلي فلنوجه أبصارنا اليوم ،لأرض الميعاد

 تغلغل إلي"  في الولايات المتحدة الأمريكيةوالسياسة الدين" في كتابه ) كوربت
 أو،  شن الحرب وتفهمهامثل وخاصة، عامة في حياة الأمريكيين في قضايا الدين

 أو الامتناع عنه، أو فعلهيجب  حول ماو ،وتنظيم الحياة الشخصية، تبرير أسبابها 
 أن الصلاة الجماعية المؤلف يعتبر كما . والفصل العنصري أو رفضها،تبرير العبودية

 مساعدة الوقت وفي نفس ،ولة للدين هي نوع من دعم الد،في الكنائس بأمريكا
 ونشأة ،هو مقدس، ويرجع المؤلف ظهور التعليم العام  بكل ماالإحساسالأفراد علي 

 .)٤(العمل التطوعي إلي الدين

                                                 
 ١١٢ ترجمة صادق عودة ص– جورج مارسدن –الدين والثقافة الأمريكية  )1(
: ترجمة- ميشيل بيغنون -»ةالعولم«الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم المســتبدة أمريكا   2

 ٢٠٠١ - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق -٢١٤ ص الدكتور حامد فرزات
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 )٤٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الإيمان مستويات من ،منظمو استطلاعات الرأي باستمراروفي هذه الأيام يجد 
 إن :عتقاد الشائع القائل التشكيك في الاإلى تدفع المرء أنالديني المعلن يمكن 

يقول خمسة وتسعون   لاإذ. قل تديناً مما كانوا عليه منذ قرن مضىأن لآ االأمريكيين
 يؤمنون باالله أنهم كل مرة آرائهم الذي يجري استطلاع الأمريكيين،في المائة من 

 لن يصوتوا لصالح مرشح أنهم أيضاً من سبعين في المائة أكثروحسب، بل يقول 
. ) السياسيةآراءه ويشاركونه …ن كانوا يحبونه حقيقة إحتى و(، يؤمن بااللهرئاسي لا 

ويؤمن نفس العدد . كما يقول سبعة من كل عشرة أن عيسى هو ابن االله المقدس 
 كما يقول حوالي النصف )ولدوا من جديد(كذلك يقول الثلث أنهم . بحياة بعد الموت

ويقول ستة من كل سبعة، . يه صحيح كلمة االله، وكل ما جاء ف)الكتاب المقدس(أن 
أن الوصايا العشر من الأمور، التي يجب العمل بها هذه الأيام، بينما يذكر سبعة 

 . )١("أمر هام جدا في حياتهم"وخمسون في المائة أن الدين 
وهذه المستويات العالية من الإيمان الديني، التي كشفت عنهـا الاسـتطلاعات،             

ــبق وأن   ــي س ــة الت ــد النتيج ــا  تؤك ــل ( توصــل إليه ــيس دي توكفي ــه  ) الكس ــي كتاب ف
في الولايات المتحدة السلطة المهيمنـة سـلطة      ":  عندما قال  )أمريكاالديمقراطية في   (

نفوذ الذي يتمتـع  اليوجد بلد في العالم يتمتع فيه الدين المسيحي ب     لا وبالتالي،دينية  
صدر الرئيس للعقيدة  ـ الم الكتاب المقدسكما أن . )٢("أمريكابه في نفوس الناس في 

 كـان فـي   لأنـه  نفوس الناس في أمريكيا،بمكانة خاصة حاسمة في يتمتع  المسيحية  ـ
 الكتاب المقدس كـان     إن : المبدأ البروتستانتي القائل   إلى الاحتكام   وسع المصلح دائماً  

 الشـخص العـادي   بإمكـان وكان ، السلطة الوحيدة العليا التي تسمو على جميع التقاليد   
ان ، و  جانب المعنى الواضح المبني على سلامة الفطرة للكتاب المقدس         إلى الذي يقف 

  . الكنائس ذات الهيبة والمقامأويتجاهل سلطة رجال الدين المثقفين 
من حيـث المبـدأ علـى       ،   تقريباً الأمريكيين جميع البروتستانت    وهكذا فقد اتفق  

ولا يكـاد   ". كتاب المقـدس  ن تقوما على ال   أ الكنيسة الحقة والمدنية الصحيحة لابد و      أن
 يغــالي فــي تقــديره للدرجــة العظيمــة التــي نظــر بهــا البروتســتانت   أنيمكــن للمــرء 

                                                 
 ٩ ترجمة صادق عودة ص– جورج مارسدن –الدين والثقافة الأمريكية  1)(
)2(  



 
 

       

 

 )٤٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فقـد حظـي    .   نتـاج لحضـارة ذلـك الكتـاب        أنهـا  على   ، الولايات المتحدة  إلى الأمريكيون
الكتاب ذاته باحترام واسع بوصفه المرجع النهائي لجميع المواضيع بمـا فيهـا التـاريخ               

 أطفـال  قـرأ     الميلادي وطيلة القرن التاسع عشر   . والأخلاق جانب اللاهوت    لىإ ،والعلوم
:  للقــراءة عنــاوين مثــل)مــاك غفــي( دروســاً فــي سلســلة كتــب الأمــريكيينالمــدارس 

 . 1)(" )أمي التوراة(و ) الكتاب المقدس خير المؤلفات المعتمدة(
ــدي      ــد الق ــذات العه ــدس، وبال ــاب المق ــر للكت ــر الكبي ــذا الأث ــة ه ــى ونتيج م، عل

 بعبـارات وصـور مجازيـة       أنفسـهم  الأمريكيـون  الأمريكيين، لـم يكـن غريبـاً أن يصـف         
 واقتفوا اثر سوابق بيوريتان نيوانجلند في هـذا المجـال واسـتمروا يتحـدثون             ،توراتية

وكـان  .  شـعب يـرتبط بميثـاق مـع االله         وأنهـم  ، جديدة لإسرائي أنهم على   أنفسهمعن  
وازدهارهـا نتيجـة لبركـات مـن     ) الأمريكيـة  (الأمةنجاح  إن : القائل ـ يالمفهوم الميثاق 

 ولـه   علميـاً  يمثـل معتقـداً  ـ القـومي   الأخلاقـي  ومن ثم الاعتماد على النظام ،لدن االله
 ذلـك  إلـى  إضـافة . الأخلاقـي  الإصـلاح  إلـى  الكبير في كل حركة سياسية راميـة     تأثيره
 وفـي   ،للغويـة البلاغيـة    فـي الاسـتعمالات ا     أثرها الكتاب المقدس    إيقاعات أحدثتفقد  

وقــدم الكتــاب المقــدس الكثيــر مــن .  مثــال بــارز علــى ذلــك) لنكــولنأبراهــام(خطــب 
 حـد بعيـد علـى التـاريخ الموجـود فـي             إلـى  كما اقتصرت معـرفتهم بالتـاريخ        مأدبياته

ولكـن ادعـاء الكتـاب المقـدس        . ، باعتباره المصدر الوحيد للحقيقة    )٢"(الكتاب المذكور 
 هو ادعاء مسـتبد، فهـو يسـتبعد الادعـاءات الاخـرى        -ل روبرت يانج   كما يقو  –الحقيقة  

كمـا انهـا لا تتملقنـا بحيـث         ... حيث لا تحـاول القصـص التوراتيـة كسـب ودنـا             .. كافة  
ــنحن      ــا تســعى لاخضــاعنا، واذا رفضــنا الخضــوع ف ــا، انه يمكــن ان تســعدنا او تفرحن

ى طبـع بهـا المؤمنـون       وربما هذا مـا يفسـر النظـرة الاحاديـة والتعصـب الت ـ             .٣مارقون
بحرفيته من الاصوليون المسيحيون ، امثال بوش وغيرهم الذين قسـموا العـالم الـى               

 .؟!!محورين شر وخير، ودول مارقه وخيره، وطالبوا الجميع بان يكونوا معنا او ضدنا
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 )٤٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  الديني والعلماني
صـر  والعن، المزج الذي يسترعي الانتباه بين العنصر الديني الواضح     من  رغم  بال

ــاة ،العلمــاني الواضــح ــذي دفــع المثقــف الفرنســي    فــي الحي ــة، وال ــيكس (الأمريكي ال
إن الوعـاظ والقساوسـة   : "في كتابه عن الديمقراطية في أمريكا، إلـى القـول        ) توكفيل

بالرغم من هذا المـزج      ـ) ١"(الأمريكيين يتكلمون كساسة، والساسة يتكلمون كوعاظ     
 فقـد ركـز معظـم المـؤرخين     الأمريكيـة، لثقافـة  الذي قد يـوفر دلـيلاً هامـاً فـي فهـم ا      

عكـس هـذا الموقـف    يو .ط فق ـ علمـاني  ومـا ه ـ  بصورة شبه حصرية علـى       الأمريكيين
 التفسيرات السائدة للسـلوك البشـري خـلال         أكدتإذ  .  الحديثة الأكاديمية الأسرةوضع  

 العديـد مـن     تعـلاوة علـى ذلـك فقـد تنبـأ         ،  القرن الماضي على العوامل غيـر الدينيـة       
ن الـدين   أ ب ـ ، مـن القـرن العشـرين      الأوللنظريات ولاسـيما التـي ظهـرت فـي النصـف            ا

ن الطب البدائي والمحـراث الـذي يجـره الحصـان سـيختفي             أنه في ذلك ش   أالتقليدي ش 
ن معـايير كثيـر مـن دراسـات       إومـن ثـم ف ـ    . حتماً مع تقدم الثقافة والتعلـيم الحـديثين       

، ضرورة حمل الدين على محمل الجـد       تمحورت حول الافتراض القائل بعدم       الإنسانية
  .)٢"(جل فهم العالم الحديثأمن 

ت هذا بثأ ، القرن العشرينأواخر في أخرىوفي الولايات المتحدة وبلدان 
 ، في التخلي عن تقاليدهم يتباطئون كثيراً مانالأكاديميي أنالافتراض بطلانه غير 

لوا أو لم يدركوا طبيعة الدين  تغاف، حيثوالأحداث الأمورالتي درجوا عليها في تفسير 
في أمريكا، والكيفية التي نشأ بها، معتقدين انه لا يمكن إعطاء الدين دوراً في الحياة 
الأمريكية، طالما أن السلطة ليست في يد القساوسة ورجال الدين، كما كان الحال في 

لاء أن أوروبا أيام سيطرة البابا على السلطتين الزمنية والدينية، حيث تناسى هؤ
الدين الأمريكي ما هو إلا امتداد للمذهب البروتستانتي، الذي تمرد على سلطة البابا، 
ورفض رفضاً قاطعاً تمتعه بالسلطتين الزمنية والدينية، لما جلبه ذلك من مفاسد 
حسب اعتقادهم، ولهذا كان الفصل بين الدين والدولة مطلباً دينياً في المذهب 

مؤسسون الأوائل لأمريكا انطلاقاً من قناعتهم الدينية، التي البروتستانتي، ارتضاه ال
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 )٤٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تدعوهم إلى العودة إلى الأصول، وعدم الاعتراف بأي سلطه غير سلطة الكتاب 
 ).١(المقدس، باعتباره مصدر العقيدة النقي

 هي ،)مايكل كوربت(ـ كما يرى البروفسور الحكومة المدنية ـ أي المتحضرة ف
،  هي التي تقف ضد الدين، الحكومات الشمولية والديكتاتوريةابينمالتي تؤيد الدين، 

 من  البروتستانتي ربط بين الكنيسة والدولة، وجعل كلاًالكنسي الإصلاح حيث أن
، ولكنه في نفس الوقت لم يجمع السلطتين لكنيستهتحته تابعين الحاكم والمحكوم 

يحية رفضت ربط الكنيسة  مسراديكالية لكن حركات إصلاحية الزمنية والدينية معاً،
  .)٢(تماماًبالدولة، ورأت أن هذا الارتباط يدمر الكنيسة 

وهذا الاختلاف في النظر للعلاقة بين الدين والدولة في أمريكا هو الذي جعل 
 باعتبارها معضلة لم  في أمريكااسةيالعلاقة بين الدين والسالبعض ينظر إلى 

 دين مواز وهو ، الدين المدنيى ما يسمفي أمريكا، متناسين انه يوجد تتحدد بعد
 مجموعة من المعتقدات وهو . في الحياة الأمريكيةيتغلغلللكنائس الرسمية، 

 مثل اعتبار ، التي تنتشر في الحياة الأمريكية منذ القدم،والطقوس والشعائر والرموز
ب إبان حرم ١٩٩١ عام )وش الأببجورج ( ـ كما أعلن للصلاة الشكر عيدا قوميا عيد

 إلي الرب ليبارك أمريكا، واستهلال الجلسات خطبهالخليج ـ وابتهال كلينتون في 
 الجيش، كما ويظهر الدين المدني في لقساوسةالحكومية بالصلاة، ودعم الحكومة 

 يذهب كما أنه بينما. وغيرها)  أمريكاالربفليبارك (و) أمريكا الجميلة(الأغاني مثل 
لي إفصل بين السياسة والكنيسة يذهب آخرون  ورجال الدين إلي الالساسةبعض 

 يري وهو من المؤمنين بالدين المدني،) جيفرسون( فالرئيس بينهما،عمق العلاقة 
 ولم ، كلام الربالمرءأذا لم يتعلم " : يقول)جيري فالويل( بينما ،ضرورة الفصل

قيادته  و،فاعلاً  فأنني أشك في قدرته علي أن يصبح قائداً،جاء بالأنجيل يعرف ما
). ٣"(الأولوية سواء أسرته أم كنيسته أو أمته لن تكون ناجحة دون هذه ،لكل شيء

والمفكرين، ولكنه في كل الأحوال، لا يمكن  وينحى نفس المنحى كثير من الساسة
  .لأحد أن ينكر الدور الذي يلعبه الدين في الثقافة الأمريكية
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 )٤٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 اعتبر تاريخ الأمريكي، حيثفالدين ـ كان ولا زال ـ يلعب دورا مهماً في ال
 ببساطة يمثلون أنهم ، طيلة العهد الاستعماريأمريكاالذين استقروا في مهاجرون ال

 الحاكمة، دوراً ة، حيث لعبت الجماعات البروتستانتي العالم المسيحيأوالمسيحية 
 الإنجيلية قصة إن): جورج مارسدن(يقول . مركزياً في تشكيل الثقافة الأمريكية

 الإنجيلين الدين لأم ١٩٠٠ ـ ١٨٠٠ ذاتها في السنوات أمريكا هي قصة كيةالأمري
  ورغم وجوب الاعتراف"… المتدنية في العالم الأقوام أكثر الأمريكيينهو الذي جعل 

 كانت بارزة بصورة غير عادية في الإنجيلية المسيحية أن إلايضاً، أ أخرى قوى بوجود
 ولهذا يقول . الميلادي في القرن التاسع عشرالأمريكيةالثقافة و شكل للقيم إعطاء

م لم يكد يوجد من يشك في الطرح ١٩٠٠في عام ) : "وينثروب هدسن(المؤرخ 
 وهذا يعنى انه لا أحد ).١("أن الولايات المتحدة كانت أمه بروتستانتية"القائل، 

ال يستطيع أن يفهم أمريكا وحرياتها إلا إذا وعى وتفهم التأثير الذي باشره وماز
فمن الخصائص الفريدة المميزة لنظام الحكم . يباشره، الدين في صوغ هذا البلد

الجمهوري في أمريكا انه يستمد الحيوية المحركة له من قيم من يعيشون في ظله، 
وهذا ما جعل الشاعر . والذين أكدوا أن تلك القيم تستمد بالقدر الأعظم من الدين

 .)٢(ا بأنها أمة لها روح كنيسةيصف أمريك) جيليبرت كيث(الإنجليزي 
 لكني غير –لقد وصفوا الشعب الامريكي بالعملي : يقول شمعون بيرس 

الذي يشكل حجر الاساس في المجتمع ) الدولار(فليس . مقتنع تماماً بهذا الوصف
في العهد ) الانجيل( ان حجر اساسه هو -الامريكي برغم كل المادية الموجودة فيه

لى الاساس نفسه، لم يكن وجود عدو مشترك هو اساس العلاقة وع. القديم والجديد
وانني لم .  انه القيم المشتركة–الخاصة التي نشأت بين اسرائيل والولايايت المتحدة 

 حتى –بين امريكا واسرائيل " نحالف استراتيجي"اقتنع ابداً بالحديث القائل في وجود 
ان امريكا احتاجت الينا في مواجهتها ولم اؤمن ابداً بالقول . في قمة الحرب الباردة
  .٣ضد الاتحاد السوفيثي
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 )٤٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  الأمريكية المتطرفة ةصوليالأ
في العصر الحاضر تنامى الدور الذي يلعبه الدين في الحياة الأمريكية بصوره 
مخيفة، بسبب تنامي قوة وتأثير الحركات الأصولية المتطرفة، التي تمكنت من 

الذي ، )جورج دبيليو بوش( ممثله بالرئيس المؤمن الوصول إلى سدة الحكم أخيراً،
 فنسبة المؤمنين باالله في . طبيعة بلده الذي يحكمهيعكس بصورة دقيقه تماماً
كبر نسب التدين في العالم، أ وهي ،من السكان% ٩٥الولايات المتحدة تصل إلى 

وي على  كما أن الولايات المتحدة تحت. %٦٥بينما في أوروبا قد لاتصل النسبة إلى
وهو ما ،  مواطنا٨٦٥اكبر عدد من الكنائس في العالم، حيث أن هناك كنيسة لكل 

للاستطلاعات تعليقا على استطلاع كان قد أجراه في مايو ) جالوب(وصفه معهد 
 فهي . توجد رغبة عميقة إلى الاتجاه للشؤون الروحيةلأنه بأن ذلك حقيقي ، م٢٠٠٢

صل عدد الأمريكيين الذين يذهبون إلى الكنيسة  فبينما ي.حالة من الظمأ إلى االله
فقط في أوروبا % ٢٠على الأقل تصل النسبة إلى % ٧٠مرة واحدة في الأسبوع إلى 

ن أمريكا على عكس أوروبا تريد أن إ وبذلك ف،في أوروبا الشرقية% ١٤ و ،الغربية
 .١تثبت بوضوح أن الحداثة لا تعنى التحلل من الدين

 وهذا وعى قديم متزايد ومترسخ ،)وطن االله( نفسها كما أن أمريكا تعتبر
عام ) ماي فلارو(على الباخرة ، )كلفن( اتباع المصلح) الكالفنيين(الجذور منذ هروب 

وهذا .  إلى وطن الخلاص، أو إلى مملكة الرب الذين اعتبروا أنفسهم حجاجاً،م١٦٢٠
لة في أمريكا، الوعي التاريخي هو الذي عمل على منع الفصل بين الدين والدو

 ومنذ ذلك الحين . وعلاقة شخصية بين العبد وربه ذاتياًورفض اعتبار الدين إيماناً
 وسيطر ،م تم تأسيس أمريكا على أساس أنها دولة دينيه١٦٢٠ما بعد عام وفي

عديد من الطوائف ال فحاليا توجد .الدين على الدولة منذ ذلك الوقت وحتى الآن
 تشير ةخيرواستطلاعات الرأي الأ. تطرفة التي تقود الجميع المةالبروتستانتية اليمني

  .)٢(إلى تزايد هذه المجموعات بصورة مخيفة
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 )٤٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ونظراً للمكانة التي يحتلها اليمين المسيحي الجديد في الحياة السياسية 
بالولايات المتحدة، فإنه من المفيد المقارنة بينه وبين منهاج التطهريين، الذين 

همية في الفترة الاستعمارية والأيام الأولى لتأسيس الدولة، اتسمت آراؤهم بالأ
فهناك تشابه في الأهداف، فكلاهما يرنو إلى الولايات المتحدة . وهناك تشابهات عدة

ويجب أن تتوافق الأخلاقيات  .كدولة تمتثل لقوانين ومشيئة الرب كما يفهمونها
يرغب  كما .بشكل محافظالخاصة والعامة مع تعاليم الكتاب المقدس، الذي يفسر 

كلاهما في استخدام العملية التشريعية لضمان توافق القانون المدني مع القانون 
 أن المدارس  فإن كلاهما يرى وأخيراً.الديني وتطبيقه على المؤمنين وغير المؤمنين

 .العامة تأتي بعد البيت والكنيسة، كعنصر أساسي في تدريب الأبناء وفق معتقداتهم
ه الأهداف بجذورها في فهمهم للاهوت بشكل متشابه إلى حد بعيد، وتضرب هذ

فهناك حقيقة واحدة مطلقة أوحى بها الرب للبشر ـ الرب والمتصف بالقوة والملك 
فالبشر مخطئون وضائعون بدون الرب، والولايات المتحدة أمة الرب المختارة، لتكون 

  .1مثالا للحياة الورعة في الدنيا
مظاهر الصحوة الدينية في الولايات المتحدة ) هنتنغتونصموئيل (  ويرصد

خاصة خلال عقد التسعينيات، وهي صحوة سادت مختلف الطوائف الدينية الأميركية، 
خلال التسعينيات، ونجحت % ١٨وعلى رأسها الجماعات الإنجليكية التي زادت بنسبة 
حقيقة أن ) ونهنتنغت(ويؤكد . في بناء عدد كبير ومؤثر من المؤسسات السياسية

المجتمع الأميركي هو أكثر المجتمعات الأوروبية تديناً، ما يجعله أرضا خصبة لعودة 
الدين، خاصة بعد أن ضاق الأميركيون بشكل متزايد منذ الثمانينيات بالمشاكل 

إن هناك عودة عامة للدين في أميركا : ويقول. الأخلاقية، التي انتشرت في مجتمعهم
ت الأميركية، وظهرت في الشركات والمؤسسات الاقتصادية، كما انعكست على الروايا

أثرت على الحياة السياسية من خلال الحضور الكبير، للقضايا الدينية والمتدينين في 
ويبشر بأن العودة للمسيحية ـ ). جورج دبليو بوش(إدارة الرئيس الأميركي الحالي 

 تمثل عاملاً هاماً في دعم الهوية –التي تعد أحد الركائز الأساسية للهوية الأميركية 
 وفقاً لتحليل –كما أن الصحوة الدينية  .الأميركية ونشرها خلال الفترة الراهنة
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 )٥٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

هنتنغتون ـ تصب مباشرة في الدور المساعد، الذي يمكن أن يلعبه الدين على 
 .1)(الساحة الدولية وخاصة في تعريف عدو أميركا الجديد وهو الإسلام 

 
  الحديثةةمريكيبالدولة الأعلاقة الدين 

خلال هذا الكتاب عرضنا لمواقف كثير من الرؤساء والساسة الأمريكيين، حيث 
لاحظنا أثر الدين في تشكيل مواقفهم تجاه قضية اليهود وإقامة إسرائيل، وسنلاحظ 
بعد ذلك أيضاً كيف أن الدين لعب دوراً رئيساً في تشكيل مواقف الدولة الأمريكية من 

 القضايا، مثل قضية الهنود الحمر، والزنوج، والعلاقة مع العالم الخارجي، كثير من
 .وهذا يوضح الدور الذي لعبه الدين في الدولة الأمريكية منذ تأسيسها وحتى الآن

فصاعداً على الحس ) جورج واشنطن(فقد اعتمد الرؤساء الأمريكيون بدءاً من 
حسب، بل على أفئدتهم أيضاً، لتأييد الديني، ليس للتأثير على عقول أبناء الشعب ف

فالدين والسياسة شكلا نسيجاً متداخلاً عبر تاريخ الولايات . الأهداف الرئاسية
 الطبقة ، حيث عملت)2(المتحدة منذ الفترة الاستعمارية، وحتى وقتنا الحاضر

 في الممارسة  أصيلاًالدين وجعله مكوناً على استحضار  الحاكمهةمريكيالسياسية الأ
 وذلك في ظاهرة فريدة من نوعها في بلدان ة،مريكيالثقافة السياسية الأو

 التي فصلت منذ أمد بعيد بين الدين والدولة وبين الدين ،الديمقراطيات الغربية
  .ةوالمدرس

 أن نقطة الامتزاج الروحي بين إيديولوجيا اليمين المتطرف وهنا يرى البعض
وبين المرجعيات ، والنفط في أمريكاالذي يمثل مصالح كبريات شركات السلاح 

 قد وصلت إلى ذروتها في سبعينيات القرن ة،الدينية المسيحية البروتستانيه المتهود
التي بدأت مطلع ، )الريجانيه( إذ يأخذ في اعتباره الحقبة ،العشرين المنصرم

 أفسح هذا الحلف المقدس المجال إلى تنامي الشعور، حيث ذلك القرنمن الثمانينات 
 هي ةمريكي الأالأمةباعتبار أن ،  وتبلور فكرة ونزعة السيطرة على العالمة،بالفوقي

                                                 
سيمون آند :  الناشر-٢٠٠٤ ١ ط- صموئيل هنتنغتون :الأميركيةنحن؟ تحديات الهوية الوطنية  من ) 1(

 م ٢٠٠٤ـ٨ـ٢علاء بيومي ـ الجزيرة نت / عرض ـ  الولايات المتحدة–سيشتر 
 مراجعة وتدقيق اسماعيل –  إعداد ديب على حسن–الولايات المتحدة من الخيمة إلى الإمبراطورية  ) 2(

  ٢٠٠٢ ١ ط–لتوزيع الأوائل للنشر وا:  الناشر-٢٩٥ ص - الكردي



 
 

       

 

 )٥١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

والأجدر بقيادة العالم على الطريقة ،  وحضارةالأمة الأنقى والأميز والأرقى قيماً
 .)1( في إشاعة الخير ومحاربة الشر، الرائدةةمريكيالأ

 الحاكمة ةمريكيلطبقة الأاختزلت ا، بهذا التبسيط الشنيع لثنائية الخير والشر 
 .وقسم أشرارر،  قسم أخيا:فكرة العالم إذ شطرته إلى شطرين وفرزته إلى قسمين

 ووضعت في ،فوضعت في القسم الأول كل من يخضع لمشيئتها ويناصرها ويقلدها
 على صيانة ة وعقلاني وكل من يبدي حرصاً،القسم الثاني كل من تتغاير رؤاه معها

ض رؤساء أمريكا السابقين حاولوا إدخال معتقداتهم الشخصية ورغم أن بع .مصالحه
 قد فعله، )جيمي كارتر(في طريقة ممارسة الحق الإمبريالي الأمريكي، وهذا ما كان 

 حول قوى ،الذي أطلق المصطلح الديني القديم المعروف، )رونالد ريغان(وكذلك 
 أن إلا .)اطورية الشرإمبر( بأنه ،الخير مقابل قوى الشر لوصف الاتحاد السوفيتي

 ورغبته في ،يحاول الآن المزج بين تمسكه بالمسيحية المتشددة) جورج بوش الابن(
أن قدر : الأمريكية، منطلقاً من فكرةي جديد يقوم على المصالح الموضع نظام ع

 وهو ما تسميه الولايات ،الولايات المتحدة هو أن تشن الحرب للوصول إلى السلام
 وليدة ولكن هل هذه النزعة العدوانية هي حقاً. )الحرب الوقائية(المتحدة مفهوم 

 في بنية  أم أن لها جذورها الممتدة عميقاً،تلك الحقبة السبعينية من القرن العشرين
 ).بما في ذلك المكون الديني (مريكيةالعقل والثقافة الأ

 أن المبدأ الذي ساد نظام يبدو ظاهراً"): حامد سلطان(يقول الدكتور 
) التنظيم العالمي( هو مبدأ خضوع الشعوب لروما، لا مبدأ ، الرومانيةالإمبراطورية

أما استناده إلى .  وهو يقوم على السيطرة المادية الخالصة،كما يدعي البعض
 فمن المفهوم أن .السيطرة الدينية والروحية فقد اجتاز مراحل نشير إليها في إيجاز

 ومقاومة ةصادفت عقبات كثير،  على روماالمسيحية عندما بدأت زحفها الروحي
 الخالصة،والمسيحية دين يقوم في الأصل على فكرة السلام   من الحاكمين،شديدة

والأناجيل الأربعة . ومن تعاليمها الثابتة النهي عن القتل والتحذير من القيام به
 أن يرفض لذلك كان طبيعياً. لتَقْمجمعه على أن من يقتل بالسيف، بالسيف يُ

الرومانيون الذين دخلوا في المسيحية في المراحل الأولى أن يقوموا بأداء الخدمة 

                                                 
  ٨٦٧٢م عدد٣..١٥/٢/٢محمد الصياد الخليج /  الحديثة ةمريكيحول علاقة الدين بالدولة الأ ) 1(



 
 

       

 

 )٥٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ،  أو أن ينخرطوا في الجيش الروماني، أو أن يشتركوا في الحروب،العسكرية في روما
وعلى اثر ذلك قام صراع عنيف بين دعاة . التي كانت تشنها الإمبراطورية الرومانية

 بين حكم في روما، وكان هذا الصراع في الحق صراعاًالمسيحية  المسالمة ورجال ال
ابتداء من القرن ولكن . وقد دام هذا الصراع قرابة أربعة قرون، الروحية والمادية
ن التوفيق وبدأ رجال الدين المسيحي يتقهقرون ويحاول ـ عليه السلامـ الرابع للمسيح 

 .ية من جهة أخرى وروح السيطرة العسكر،بين روح المسالمة المسيحية من جهة
 بعض النظريات في هذا الشأن، على أن )امبرواز( والقديس )ايزيدور(خرج القديس أو

) وغسطينأ(الداعية الذي كان له الأثر الحاسم في إيجاد هذا التوفيق هو القديس 
مدينة ( والثاني هو ،)المخالفةالعقيدة (خرج في هذا الشأن مؤلفين أولهما هوأالذي 
 .)١()الرب

 أن صاحبهما دعا المسيحيين إلى ، لمن يتفحص هذين المؤلفينو واضحاًويبد
 .الأصلالتي قام على دعامتها الدين المسيحي في ،  عن فكرة المسالمةالتخلي نهائياً

 ويكفينا أن نذكر أن هذا ،وغسطينأوليس هنا مقام التفصيل في شأن نظرية 
 : الحجج التاليه بتسويغ فكرة الحرب وفق،القديس قام في مؤلفه الأول

 فهي تقوم لإنزال العقاب .أن الحرب هي عمل من أعمال القضاء العادل المنتقم )١
 . ومن ثم فليس هناك ظلم يقع من جانب من يقوم  بالحرب العادله،بالعدل

 لأنها ترجع بهم إلى حال السعادة في ،أن الحرب هي لمصلحة المنهزمين )٢
 .السلام

 ) .٢ (مجل ضمان السلاأأن الحروب تقوم من  )٣
وعندما ظهرت حركة الاصلاح الدينى على يد مارتن لوثر واخذت بالتفسير 
الحرفي للكتاب المقدس، واصبحت التوراة جزء اساسي منه بما تحتوية من معتقدات 
ومواقف تبرر الحرب والقتل، انعكس ذلك مباشرة على اتباعها، وتحول المسيح 

 الى مسيح يهودي يأتمر بوصايا يهوه عيسى عليه السلام من رسول المحبة والسلام،
وبهذا الانقلاب الديني، كانت البروتستانتية في التاريخ الأوروبي، وما . ورب الجنود

                                                 
طبعة دار النهضة العربية  -١٠٢ص الدكتور حامد سلطان الإسلامية ـأحكام القانون الدولي في الشريعة )  1(

 القاهرة) م١٩٦٨(عام 
 ٣٤ اسعد أبو خليل ص– من قسم العالم إلى فسطاطين –الإرهاب  الحرب الأمريكية الجديدة ضد ) 2(



 
 

       

 

 )٥٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

اجتماعية، / فكرية/ لاهوتية/ عنه في العالم الجديد، حركة انقلاب سياسية عتفر
 مازال العالم يشهد مسار ما تمخضت عنه صوب جائحة عالمية، لا يستطيع أحد أن

، بسبب تبنيها المعتقدات )١(يتنبأ بما قد تتسبب فيه من دمار ومعاناة ومذابح
اليهودية العنصرية الحاقدة، التى لعبت دوراً رئيساً في نشوء الارهاب والاجرام 

 .البريطاني الأمريكي تجاه العالم ؟
وهكذا فإن الجذور الدينية للمواقف الأمريكية تجـاه الحـرب والسـلام توجـد فـي       

وقــد أدت هــذه الكتــب إلــى ظهــور ثــلاث رؤى . ب المقدســة المســيحية واليهوديــهالكتــ
الحــرب المقدســة، والحــرب العادلــة والســلامية، حيــث أن المســيحية كــان لهــا : للحــرب

، ظلـت   )قسـطنطين (إلى أن جاء حكـم      : السيادة في تشكيل المواقف على النحو التالي      
 هـذا الموقـف يمكـن ملاحظـة     السلامية هي الموقـف السـائد للمسـيحية، وإلـى جانـب        

مــوقفين آخــرين معــاديين للســلام، حيــث يــنص مــذهب الحــرب العادلــة علــى جــواز   
مشاركة المسيحيين في الحرب، وجـواز إجبـارهم علـى ذلـك مـا دامـت الحـرب تعلنهـا                    

ــة     ــد أخلاقي ــزام بقواع ــا الالت ــتم فيه ــرب  . الســلطة الصــحيحة، وي ــرة الح ــرت فك وظه
ل القرون الوسطى، حيث كان منهج الحرب المقدسـة  المقدسة، أو الحرب الصليبية خلا 

أو الحرب الصليبية، هـو أحـد المظـاهر المهمـة للمواقـف فـي الولايـات المتحـدة تجـاه                     
الحروب، ومصطلح الحرب المقدسة كما هو مستخدم هنا، يعني حرب مقدسـة يشـنها     

 ....))))2(الصالحون نيابة عن الرب ضد الكفار والمهرطقين سياسياً أو دينياً

ي ظل هذا التبرير الديني الجاهز للحـرب، تحـت مسـميات مختلفـة لـم يكـن                  وف
ريشـارد  (أن  مستغرباً أن نجد أمريكـا تبـرر حروبهـا المختلفـة بـنفس المبـررات، حتـى                  

 فــي الولايــات )بابســت( لكنــائس والدينيــة ةخلاقيــ رئــيس مفوضــيه الحريــة الأ)لانــد
: ى خلفيـة أسـباب دينيـه بقولـه    الجنوبية، برر الحرب على العراق في أحـد مقالاتـه عل ـ     

قيادة حرب عادلة هي عمل مسيحي يقـوم علـى الإيثـار، فالأشـرار يجـب أن يعـاقبوا،                "
 المتطرفـة   الأصـولية التيـارات   كما أن."  لقد جاء وقت العنفيكافئوا،والأخيار يجب أن 

 من  حرب صليبيه ضد الإسلام، رغم أن عدداً       بدأت تنادي بصورة متزايدة بوجوب شن     

                                                 
  .٧١ شفيق مقار ص– المسيحية والتوراة ) 1(
 ١٢٢ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص١ الدين والسياسة في الولايات المتحدة ـ ج) 2(



 
 

       

 

 )٥٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لن يؤثروا طالمـا أصـر       أنهمساقفة الكاثوليك وجماعات السود احتجوا على ذلك، إلا         الأ
الحـرب  ( هـي جـزء مـن    ، على التأكيد أن الحرب ضد العراق،اليمين المسيحي المتطرف 

، لأنهـا    هي أداة للشيطان   أوروبان  إ:  يقولون بدءوا أنهم بل   ،ليس ذلك فقط  ) ضد الشر 
 ). ١"(ةلم تدعم أمريكا في حروبها الجديد

 
 الأصولية المسيحية والنظام الدولي الجديد

ربما يستغرب البعض هذا الربط بين الأصولية المسيحية، والنظام الدولي 
الجديد، على اعتبار أن مصطلح النظام الدولي الجديد، هو مصطلح سياسي جاء 
د ليعبر عن موازين القوى في العالم، بعد انهيار المعسكر الشرقي بزعامة الإتحا

السوفيتي، والذي أفسح المجال أمام التفرد الأمريكي على الساحة الدولية، وتحول 
 نظام أحادي القطبية بزعامة أمريكا، مما أتاح لها المجال لفرض سياساتها إلىالعالم 

وقد غاب عن هؤلاء أن هذا المصطلح له جذور عميقة في  .وهيمنتها على العالم
 الأمريكيونرأى ،  الجديدةالأمةفعندما تأسست . االفكر الأصولي المسيحي في أمريك

 إسرائيل أو مختارة، أمة رفع الشعور بكونهم حيث منار هدى للعالم أنفسهمفي 
 سيصبحون قوة يعبر نفوذها ، بأنهم)المصير الواضح (أو بالرسالة إحساسهمجديدة، 
 بحأصوفي القرن العشرين عندما .  المفترضالأخلاقي ، بفضل تفوقهمالقارات

  منطقياًساساًأ الأعلى، المختارة الأمةعلى مثل الاعتماد  كان ، قوة عالميةالأمريكيون
، من أجل التسريع بالنظام الدولي  الخارجيةالأمريكيةي السياسة ف  هاماًومبرراً

، الذي كان التطلع إليه عميق )العصر الألفي السعيد(الجديد أو بالتعبير التوراتي 
مريكي، وليس كما يعتقد البعض، بأنه برز بعد الحرب الباردة الجذور في الفكر الأ

وانهيار المعسكر الشرقي، أو أنه من بنات أفكار السياسيين والاستراتيجيين 
  .المعاصرين

 ،كانت المقالة الشائعة بين البروتستانت في الشمالفخلال الحرب الأهلية، "
 ألفية حكم ، أوفجر عصر جديد وبزوغ ، بين نجاح الاتحاد، منهامفروغتعادل بصورة 

                                                 
  ٤٣ ص احمد حجازي السقا– عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 1(



 
 

       

 

 )٥٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 طبقت الرموز ، لأنهاتتمتع بشعبية )١(الجمهورية ة معركأنشودةوكانت . المسيح
ين حملوا هذا ذ اللأولئك بالنسبة أما. التوراتية الشائعة على قضية الاتحاد الشمالي

الإنسانية،  فترة تتوج مسيرة تقدم الألفية فكانت هذه ، على محمل الجدالتشبيه
 يحقق جميع  روحياًتقدماًالعالم ويغير مسار الحضارة، ويحدث يحكم المسيح  سحيث
 والرذائل ،فن والع، والرق، سيشهد العصر المقبل نهاية للحروبالإنسانية، حيث أحلام
 في العلم الأمام إلى وسيحمل معه قفزات عظيمة ، ومعاقرة الخمر،كالزنا

بما تحمله من وعود بالحرية ، يمقراطية وتحقيق الدالإنسانية،والتكنولوجيا والمعرفة 
 . والعدالة للجميع

ن عليها إف،  أريد للولايات المتحدة تحقيق مصيرها كقائدة في هذه المهمةوإذا
 المكرسة نفسها للحرية والعدالة الأمة الرق للبرهنة على قدرة  :استئصال كبائر مثل

 الأمريكيوندة تقبل  الجديالأمةولذلك عندما تشكلت  ".حتمال والصمودلاعلى ا
. أحكامه التعرض لخطر أوبسرعة حديث الميثاق المتعلق بالحصول على مباركة االله 

وتحدثوا فوراً، . خاصة  حملة رسالةأنهم على أنفسهم إلى النظر الأمريكيون أحبوقد 
بصورة تكاد تماثل ما كان البيوريتان قد تحدثوا به، عن الولايات المتحدة بوصفها 

اختارها االله لتقوم بدور قيادي في حقبة جديدة من افتداء ، جديدة الإسرائيل
 ) .2"(العالم

 
 والنظرية الكونية للتاريخ.. النظام الدولي الجديد 

 الكرة إن" :الفكرة القائلة،  اليقظة الكبرى، أثناءنشر بعض وعاظ الضوء الجديد
 الذي كان ، تحدث الكتاب المقدس، حيث كانت تقترب من فجر عصر جديدالأرضية

 وألف ألفي عن عصر ،يعتبر على نطاق واسع المرجع النهائي حول جميع المسائل
 التفسيرات شيوعاً أكثر القرن الثامن عشر كان أواسطومع . كم المسيححسنة من 

                                                 
وسط روعة الزنبق ولد المسيح على البحر، يحمل في صدره بهاء يغير من ":  تقول أنشودة الجمهورية ) 1(

وكما مات هو لإضفاء القداسة على البشر، فلنمت نحن لتحريرهم، بينما : شكلك وشكلي نحو الأكثر روعة 
 جورج –لدين والثقافة الأمريكية ا) ١٨٦١ –أنشودة الجمهورية  (،)جوليا وارد هاو(. "يسير االله قدماً

 ١٥ ترجمة صادق عودة ص –مارسدن 
 ٢٦ ترجمة صادق عودة ص– جورج مارسدن –  الدين والثقافة الأمريكية  2



 
 

       

 

 )٥٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تنبأت بصورة رمزية بالعصر أنهاهو و ، لهذه النبوءةالأمريكيونحيائيون يقدمه الإ
.  الروح القدس لتحكم في العالمأوتي فيه روح المسيح أالنهائي في التاريخ الذي سي

 الناس إتباع بداية هذا العصر، الذي سيشهد أنهاقظة نفسها على ي الإلىوقد نظر 
  .للإنجيل كبيرة بأعداد

 في دما وروحسب .  تتخذ هذه النبوءات دلالات سياسيةأنوكان من المحتم 
ما وحسب . الألفيةل كشرط لمجيء نه لابد من يهزم المسيح الدجاإالنص المقدس، ف

 هزيمة أيةولذلك فان . ن الدجال يعني الباباإ ف،لعقيدة البروتستانتيةا عليه تدرج
ق ا وفق نطالألفية كانت خطوة نحو بزوغ فجر ،سياسية للبلدان الكاثوليكية

م ١٧٦٣ـ١٧٥٦ للأعواموتتوافق الحروب الفرنسية والهندية . الأمريكيينالمنشقين 
 الإنجيلي )صموئيل ديفيس( وصف ، فعلى سبيل المثال.لتصور بدقةمع هذا ا

 بداية هذا الصراع الحاسم أنها الجهود البريطانية ضد فرنسا على ،المشيخي الشهير
ن يساعد في أن نصر بريطاني أن من شإ: "العظيم بين الحمل والوحش، وجاهر قائلاً

في ذيوله م ١٧٦٣صار سنة وعندما لم يجلب انت .رض جديدةأو،  سماء جديدةإحضار
 ذلك بعض لزم البريطانية، استالإمبراطورية تنظيم إعادةعصراً جديداً مهيباً، بل 

 البروتستانتية في إنجلتراالتمرينات البلاغية من جانب الوعاظ المنشقين لوضع 
إن : م يقول١٧٧٥في عام ) توماس بين( كما كتب .)١(الصف الذي يقف فيه البابا

فلم يحدث منذ عهد نوح .  بناء العالم مرة أخرى ة ما يمكننا من أن نعيدلدينا من القو
حتى الآن، موقف مشابه لما هو عليه الحال في الحاضر، أن ميلاد عالم جديد أصبح 

("الآن بأيدينا
 
(2 . 

، خلال القرن  أن أول إعلان عن نظام عالمي جديد الغريبةمن المفارقاتو
 في الكونغرس عن نظامه العالمي )الأولبوش (علان  عاماً من إ٥٠ صدر قبل الحالي،
أنا علي يقين تام من أن ":  اللغة ذاتها حيث قال)أدولف هتلر(فقد استخدم . الجديد
. سيكون عاماً حاسماً في فتح الطريق أمام نظام جديد عظيم في أوروبام ١٩٤١عام 

توفير الأساس ستساعد هذه السنة في ... سوف تكون أبواب العالم مشرعة للجميع 
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 )٥٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

اللازم لتفاهم حقيقي بين شعوب الأرض، بما يضمن المصالحة بين كافة الشعوب 
 المنقذة، أعلن هتلر ألف عام من النازية ة نفس المسيحاني فباسم.)١("والأمم

. )٢(الآريون: كسيطرة، وكإعادة تجديد للعالم بواسطة نقاء الشعب المختار الجديد
 لنظام عالمي جديد سوى الدمار والدماء لأوروبا وبالطبع لم تجلب تطلعات هتلر

والعالم، وانهارت أحلامه في بناء إمبراطورية عالمية يحكمها الجنس الآري، ولكن 
ذلك لم يمنع وجود نفس الأفكار والتطلعات على الطرف الآخر من المحيط، ممثلاً 

قق على أشلاء براعي البقر الأمريكي، حتى لو كان هذا النظام العالمي الجديد سيتح
 .ملايين البشر، وأنقاض حضارات عريقة

فنتيجة للحرب العالمية الأولى والثانية، تم رسم الحدود الاقتصادية للنظام 
 لحاجات ومتطلبات الاقتصاد الأميركي، العالمي الجديد، الذي يجب أن يكون خاضعاً

يجب تفكيك  للتحكم والضبط السياسي الأميركي قدر المستطاع، ولذا كان وقابلاً
سيطرة الإمبرياليات ـ خاصة الإمبريالية البريطانية منهاـ في الوقت الذي تعكف فيه 
واشنطن على توسيع الترتيبات الإقليمية الخاصة بها، في كل من أميركا اللاتينية، 

لإن الأميركيين يؤمنون بأن . )ما يلائمنا يلائم العالم(والمحيط الهادي، وفق مبدأ 
دة ترمز إلى شيء ما في العالم، شيء يحتاجه العالم، شيء سيحبه الولايات المتح

 .العالم، شيء سيتقبله العالم في آخر المطاف سواء أحبه أم لا
فالتخطيط الأميركي للعالم، أقام إعادة بناء العالم الصناعي على نهج كفيل 
 بتلبية احتياجات ومصالح قطاع المال والأعمال، الذي يمسك بخيوط السياسات،
فالأولوية لاستيعاب فائض الصناعات الأميركية، وسد الفجوة الدولارية، وخلق فرص 

وضعت الأسس للشركات المتعددة الجنسية، ) مارشال(الاستثمار، فخطة 
والاستثمارات، والصناعات الأميركية، لتمتد إلى ما وراء البحار، محمية بمظلة القوة 

الم وظائف حددها مخططو وزارة وأسندت إلى أجزاء أخرى من الع. الأميركية
على جنوب شرقي آسيا أن يزود الإمبرياليين بالموارد والمواد الأولية، ولكن : الخارجية

ينبغي منح اليابان نوعا من الإمبراطورية باتجاه الجنوب، وأفريقيا تسلم للأوروبيين 
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 )٥٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

كي يستغلوها لأغراض إعمار بلادهم، وكان نصيب الشرق الأوسط من نصيب 
ووصف قادة الولايات المتحدة المملكة العربية . يات المتحدة وليس أوروباالولا

السعودية، بأنها ينبوع قوة إستراتيجية مذهل، وإحدى أعظم الجوائز المادية في 
تاريخ العالم، ووصفت شرق آسيا بأنها بؤرة التجارة العالمية والتجديد 

 ).١(التكنولوجي
 

  أمريكيةإمبراطورية الحرب الباردة وحلم تأسيس 
بعد الحرب العالمية الثانية، أتاح السلام الأمريكي الأول بناء نظام عالمي 
جديد، قائم على المجابهة مع الشرق، ولكن متمتع بآليات قوية في النظام المالي 

وفي الأمن الجماعي ..) صندوق النقد الدولي، البنك العالمي اتفاقيات بريتن وودز، (
وكان يراد من ذلك أن يؤمن للولايات ). منظمة الأمم المتحدة، حلف شمال الأطلسي(

المتحدة موقعاً مهيمناً، إلى جانب إفساح المجال أمام أوروبا واليابان لكي تعيدا بناء 
 .)٢(نفسيهما بفضل مشروع مارشال

الذي قاد مجموعة دراسات الحرب ـ  )إشعيا بومان( ةساعدبمة ووفي تلك الفتر
روبرت (أسس   ـولادة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانيةل سست التي أ،والسلام
م ١٩٥٧والذي قام عام ،  معهد بحوث السياسة الخارجيةم١٩٥٥ عام في) ستروز

 كانت يث، ح تخصصت في الشؤون الدولية،)أوربز(بإصدار نشرة فصلية باسم 
، أمريكيةالدعوة إلي إقامة إمبراطورية هي   لهذا المعهد ونشرتهالمهمة المعلنة

والتخلي عن سيادة الدول والدولة القومية، خاصة في عالم ما بعد الاتحاد 
موازين ( :م مقاله، عنوانها١٩٥٧في العدد الأول للمجلة عام  حيث نشر !السوفييتي

 : ا جاء فيه)الغد
يات المتحدة هي توحيد العالم بأكمله تحت قيادتها خلال هذا إن مهمة الولا"
أما سرعة وكفاءة تحقيق الولايات المتحدة لهذا الهدف فسوف يقرر مصير . الجيل
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 )٥٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فهل سيكون النظام العالمي الجديد ...  وبالتالي المصير البشري،الحضارة الغربية
لأمر كذلك لدرجة أن تحمل ؟ يجب أن يكون ا...أمريكيةالقادم هو إمبراطورية عالمية 

وهذه ، أما التهديد لهذه الرؤية. الأمريكيةالإمبراطورية العالمية تلك دمغة الروح 
أما الإمبراطورية : )أوربز( فسيأتي من آسيا كما جاء في مقال الأمريكيةالإمبراطورية 

 والجنس البشري فسوف لن يكونا متضادين، بل هما اسمان لشيء واحد الأمريكية
  .)١("لنظام العالمي الجديدهو ا

ولكن هذا النظام الدولي الجديد، الذي عملت أمريكا على تأسيسه، لم يتحقق 
بسبب ظهور الاتحاد السوفيتي كقوة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية، والذي شكل 
معضلة كبيرة في وجه دعاة تأسيس النظام العالمي الجديد، حيث توجهت جهودهم 

 عاماً، أقنعت ٧٠فطوال . لخطر الجديد من خلال تضخيم حجمهلمواجهة هذا ا
الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من العالم بأن هناك مؤامرة دولية تتربص به، مؤامرة 
شيوعية دولية، تسعى على اقل تقدير للسيطرة على الكوكب برمته، لأغراض ليس 

 يحتاج إلى الولايات لها قيم تحقق الخلاص الاجتماعي، وجعلت العالم يعتقد انه
ولهذا نشطت هذه القوى . 2)(بطريقة ما لإنقاذه من غياهب الظلمة الشيوعية المتحدة

 حيث كانت السياسة الخارجية الأمريكية يجري تنفيذها تحت في بداية الحرب الباردة،
العلم الخفاق لخوض حرب صليبية أخلاقية ضد ما أقنع به محاربو الحرب الباردة 

يكي، ومعظم العالم وأنفسهم عادة، وهو وجود مؤامرة شيوعية دولية الشعب الأمر
حقود، ولكن ذلك كان خداعاً دائماً، فلم يكن هناك مطلقاً ذلك الوحش المسمى 

حرباً علي شنت  ليمين المتطرف، تركيبة قوي اولكن. )٣(بالمؤامرة الشيوعية الدولية
، )المكارثية(ن ما عرف باسم أولي هاتين الجبهتي، حيث كانت جبهتين ضد الشيوعية
 ليصل ، شرارة العنف السياسيى أذك، والذي)جوزيف مكارثي(نسبة إلي السيناتور 

 حول وجود الحمر، في إشارة إلي ،ذروته من خلال مزاعم لا أساس لها من الصحة
 عميل )ويليام سوليفان( كشف قدو. الشيوعيين، في كل الوزارات والدوائر الحكومية
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 )٦٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 هو الذي كان يغذّي مكارثي ويزوده FBI، إن الـFBIقات الفيدرالي مكتب التحقي
 . )١(بالمعلومات

 التعصب المسيحي الذي بروزفكان ، أما الذراع الثاني للحملة ضد الشيوعية
فقد سمع اثنان من . داعب تلك المشاعر المناهضة للشيوعية في الولايات المتحدة

عظاته في لوس أنجليوس أمام عدد  عن واعظ مغمور يلقي ليمين المتطرفقوي ا
 حاجتهما في يلاءم ،وهنا رأي هذان الرجلان أن ذلك الواعظ. قليل من الجمهور

وقام الرجلان بإجراء مقابلة مع ذلك . التبشير بغرض مقاومة الليبرالية والشيوعية
 إلي اوأوعز.  ووعداه بمنحه كل دعمهم الإعلامي)بيلي غراهام(الواعظ الذي هو

 علي غلاف مجلة ه بنشر صوراقامو إعلامياً، )غراهام( الإعلامية بان تنفخ ممجموعته
، وبدأ يلقي  بطلاً قومياً أميركياً)غراهام( وبين عشية وضحاها، أصبح ،لايف

 الناس كون ساهم في ذلك ، حيثمحاضراته وعظاته علي مئات الألوف من الجماهير
ينعموا بالهدوء في روحانيته، بعد أن وقرروا أن يعودوا إلي دينهم ل، قد شبعوا ضغوطاً

وهكذا أخذ المدّ الديني يتعاظم أكثر . ملأ الملل صدورهم من الرأسمالية والمادية
 حركتهم ونمت بفضل قوة الإعلام ومئات محطات الإذاعة والتلفزة واستمرت. فأكثر

 علاوة علي الميزانيات السنوية التي تقدر بمئات الملايين من ،التي يملكونها
 . الدولارات

وقد ساهم هذا المد الديني في إذكاء الحرب ضد الشيوعية، وإطلاق قوة 
، حيث وصلت هذه ٢الولايات المتحدة لتدير حملة صليبية قوية ضد الشيوعيين الكفار

، مما ساهم في انهيار الشيوعية تماماً في عهد )ريجان(عهد  الحملة ذروتها في
 ولم يكن غريباً في هذا الوقت أن يتم إعادة .بعد حرب الخليج الأولى) بوش الأب(

 عاماً من انهيار الاتحاد ٣٥المشار إليها، والتي كتبت قبل ) اوربز(نشر مقالة 
م، في إشارة واضحة للاقتراب من تحقيق ١٩٩٣السوفييتي، مره أخرى في شتاء 
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 )٦١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

هدف تأسيس نظام عالمي جديد، حيث ثم تفكيك الاتحاد السوفيتي من ناحية، 
ر اكبر قوه عربية تهدد إسرائيل، وهى العراق، من ناحية أخرى، ولتبدأ بعدها وتدمي

 .مباشرة خطة القضاء على الإسلام ومحاربته في كل مكان كما نعيشها الآن
 حيث توجه مركز الثقل في الحرب الأمريكية صوب الإسلام والمسلمين، 

عددة الجنسيات، وبتحريض مسعور من دعاة صراع الحضارات وبارونان الشركات مت
ورموز اليمين المسيحي المتطرف، الذين زاد هوسهم الديني واعتقادهم بكثير من 

وشكل هؤلاء تحالفاً مع المتعصبين . "الخرافات التوراتية، التي عرضنا لها سابقاً
اليهود المتطرفين، ليكونوا حركة متعصبة مسيحية يهودية، اتخذت مواقف ضد 

أصبحوا قوة هائلة في الحزب الجمهوري وصياغة و. الإسلام غاية في التطرف
، حذر )أميركيون لإسرائيل آمنة(، رئيس منظمة )هيرب زوايبون(سياساته، حتى أن 

 مليون ٧٠ بالمئة فقط من الـ ١٠في البيت الأبيض أنه في حال تبديل ) بوش(
) بوش(مسيحي صهيوني لمواقفهم، فإنهم سيقلبون موازين الأمور ويدمرون رئاسة 

 ).١"(في حربه الضروس ضد الفلسطينيين) شارون(ا لم يساند م

 
 عصر التنوير الجديد

في الفتره مابين ظهور حركة الإصلاح الديني وحتى الآن، شهد العالم حروب 
سيطر كثيره، لعبت فيها الدول البروتستانتية الانجلوسكسونية الدور الرئيس، حيث 

، وشكلت الدول القومية نظاماً عالمياً الغرب خلال هذه الفترة علي مقدرات العالم
، متعدد الأقطاب ضمن الحضارة الغربية، حيث قامت تلك الدول بالتنافس والتفاعل

وقد توسعت هذه الدول القومية الغربية، وقامت . وشن الحروب بين بعضها البعض
وأهم ما تحقق خلال هذه الفترة هو القضاء . باستعمار حضارات أخري والتأثير فيها

الكاثوليكية والأرثوذكسية، وسيادة البروتستانت ممثلين  على نفوذ الدول
وعندما صارت الولايات المتحدة . "بالانجلوسكسون في بريطانيا وأمريكا على العالم

لاعباً كونياً للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت بإزاحة أصدقائها 

                                                 
  ٣/٢/٢٠٠٣ ـ القدس العربيـ  عبد الحي زلومـ الشر الجديدة إمبراطورية 1) (



 
 

       

 

 )٦٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ها وثرواتها الطائلة من أجل ترتيب النظام الأوروبيين لتحل محلهم، واستخدمت قدرات
 .1)("الدولي بعناية ومهارة

 كما – ة فبعد أن تمكنت أمريكا من القضاء على نفوذ الدول الكاثوليكي
 ابتداء من حروبها في أمريكا اللاتينية وانتهاءً بالحربين العالميتين، –سنعرض لاحقاً 

له الكنيسة الأرثوذكسية ـ اقترب ثم قضاءها على المعسكر الشرقي ـ التي تمثل دو
أصبح النظام العالمي الجديد هو تحقيق هذا الحلم الأمريكي من التحقق و

الأمريكية، حيث شهدت الأعوام  تعمّها المثل والقيم ، عالميةأمريكيةإمبراطورية 
الأخيرة من الألفية الثانية عرضا ضخماً وحماسياً من تملق الذات ـ ربما فاق كل 

ر المجيدة بأية حال مصحوباً بتهليل مخيف لقيادة عالم جديد مثالي عاكف سوابقه غي
. على وضع حد نهائي للبربرية، ومنذور لخدمة المبادئ والقيم لأول مرة في التاريخ

عصر من التنوير والبر طلعت شمسه علينا، وتتصرف فيه الأمم المتمدنة تحت قيادة 
ها ـ بروح الغيرية والحمية الخلقية في الولايات المتحدة ـ وهي يومذاك في عز مجد

 .التماسها المثل العليا
 

 ولادة النظام العالمي الجديد
مع سقوط الاتحاد السوفييتي وانهياره في نهاية عقد الثمانينات، أصبح النظام 

حيث حلّ ،  ومجرد تاريخ فقط،العالمي الذي ساد إبان الحرب الباردة طي النسيان
، الذي كانت أولى أولياته تحقيق الحلم الصهيوني، جديدمحله النظام العالمي ال

. والسيطرة على العالم من خلال السيطرة على مصادر النفط في المنطقة العربية
 أولوية معلنه لليمين المتطرف، وإن تم  السيطرة علي النفط العالمي،وإذا كانت

 الإنسان، فإن تجميلها ببعض المزاعم كمحاربة الإرهاب، ونشر الديمقراطية وحقوق
الهدف المتعلق بالحلم الصهيوني المسيحي الأصولي، ظل غائباً عن الصورة لأهداف 

وهكذا احتلت المنطقة العربية والإسلامية مركز الثقل بالنسبة لليمين  .تكتيكية
  علي رأس الأولويات علي أجندة النظام العالمي الجديدتكانو الأمريكي المتطرف،
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كانت حرب الخليج الأولوية  ف.. الكونية على هذا الأساس الذي صاغ إستراتيجيته
كان العراق إلي جانب بقية دول الخليج المنتجة و  ...لنظام العالمي الجديدل الأولي

 .للنفط أولي الضحايا التي قدّمت لهذا النظام الجديد
 أي بعد ثلاثة أسابيع من م،١٩٩٠) أغسطس(في الثالث والعشرين من آب ف

 في عهد ، مستشار الأمن القومي)برنت سكاوكروفت(اق للكويت، استخدم اجتياح العر
 مصطلح النظام العالمي الجديد للمرة الأولي حيث خاطب )جورج بوش(الرئيس 

إننا نؤمن بأننا سنقيم أركان النظام العالمي الجديد علي أنقاض ":  قائلاً،الصحافيين
 أما رئيسه بوش، فقد خاطب ". ـ السوفييتي الذي كان قائماًالأمريكيالعداء 

: قائلاًم  ١٩٩٠) سبتمبر( ايلول ١١ بعد ذلك بعدة أسابيع في الأمريكيالكونغرس 
 القائمة في الخليج الفارسي، علي الأزمةإن ... لقد ابتدأت شراكة جديدة بين الدول"

قد ... من خضم هذه الأوقات العصيبة... خطورتها ودمويتها، تمنحنا فرصة نادرة
 .) ١"(دام عالمي جدييولد نظ

 الصهيونيالزعيم يعيد تكرار أمنية سابقة تمناها ) بوش(وهنا يبدو الرئيس 
 بعد صدور وعد بلفور أي م،١٩١٧ ديسمبر ٢ في خطاب له في )إسرائيل زانغويل(

بشهر واحد، وصف فيه المحاولات البريطانية والأمريكية، الرامية إلى إعادة اليهود إلى 
سبع حملات صليبية إلى الأرض المقدسة، عادت على اليهود " :ه بقول،أرض فلسطين

 وإذا كانت . اليهود لفلسطين؟استرجاعبالمذابح، فهل ستؤدى الصليبية الثامنة إلى 
صليبية حقة، فإن تلك الحقيقة بالذات تأتى بمثابة البرهان على النظام الجديد لعالم 

 هذا الخطاب، أن يكمل صورة في )زانغويل( ولم ينسَ. "تسوده المحبة والعدالة
 ظل الحملة الصليبية الثامنة، حيث أشار إلى في توقع ميلاده الذيالنظام الجديد 

ضرورة طرد العرب من أرض فلسطين ليتسنى إحلال اليهود مكانهم، لإقامة الوطن 
 هذا الخطاب أن يكتمل هذا العمل عن طريق جعل فيكما تمنى . اليهودي القومي

راً لعصبة الأمم، بدلاً من لاهاى المفلسة، ليتسنى جمع الحلمين مدينة القدس مق
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 )٦٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 حلم واحد، ولتصبح العاصمة العبرانية ـ فيالعبرانيين، الأكبر والأصغر، ودمجهما 
 .1)(" الحالفيملتقى الديانات العالمية الثلاث ـ مركزاً ورمزاً للعصر الجديد 
) بوش الأب(و) زانغويل(ه ولكن هذا النظام العالمي الجديد الذي تمنى ولادت

لم يبقَ أمامه إلا العدو الجديد، وهو العالم الإسلامي، فكان لابد من صناعة صورة 
وكان لابد من خوض حرب صليبية بين قوى الخير والشر، وبقيادة .. العدو البديل 

 العصر الألفي السعيد بقيام إسرائيل الكبرى، وعودة المسيح قليتحق) بوش الابن(
 ...عالم من مقره في القدس ليحكم ال
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  الإسلام عدو بديلالإسلام عدو بديل
  ١١هدف ثابت وصياغات متغيرةهدف ثابت وصياغات متغيرة

 علي مركز التجارة م،٢٠٠١) سبتمبر (أيلولبعد هجمات الحادي عشر من 
 سيطر دعاة ومعتنقو عقيدة صراع ، والبنتاغون في واشنطن،العالمي في نيويورك

فقبل الكشف عن أي دليل . أمريكا في يةلي الساحة السياسية والإعلامالحضارات ع
علي هوية المهاجمين، كانت الحملة المنظمة ضد الإسلام والمسلمين قد بدأت تبث 

التي ، وذلك في غضون الدقائق العشر الأولي، سمومها عبر مختلف وسائل الإعلام
كما  .الإسلام بأنه دين شرير )فرانكلين غراهام(فقد وصف الكاهن . أعقبت الهجمات

والواشنطن ،  مثل نيويورك تايمزأمريكا في ىأن وسائل الإعلام والصحف الكبر
،  قد أصدرت أحكامها مسبقاً علي الإسلام، وذلك علي لسان كتاب الأعمدة،بوست

 ،تي يعاني منها العالم هي الإسلام المتطرفلالذين أجمعوا رأيهم علي أن المشكلة ا
إلي جانب ذلك، . بعض، أو الإسلاميون كما يحلو للبعض الآخر تسميتهمكما يدعي ال

 الأمريكيوهذا ما دفع بالمواطن . فقد صور الإعلام الإسلام علي أنه دين عنف
العادي الذي لا يشغله سوي قوت يومه إلي الاعتقاد بأن الإسلام والإرهاب هما وجهان 

 ، حرباً أو لاشعورياًسواء شعورياًوبذلك أصبحت الحرب ضد الإرهاب، ". لعملة واحدة
 هذه الحرب قبل أن يقرها )CNN سي إن إن( فأعلنت محطة ،ضد الإسلام
 وهكذا يمكن ملاحظة أن هذا الهجوم المنظم على .)٢"( نفسهالأمريكيالكونغرس 

 سبتمبر لم يكن عفوياً، ولم يكن مبرراً، بل جاء نتيجة ١١الإسلام بعد أحداث 
مراحل واستمر لسنوات طويلة، محاولاً إبراز الخطر الإسلامي لتخطيط منظم سبقه ب

إلا نقطة التحول   سبتمبر١١وتضخيمه، لغاية في نفس يعقوب، حيث لم تكن أحداث 
 .الحقيقية من الأقوال إلى الأفعال من اجل استهداف الإسلام وأهله

                                                 
 - ٢٠٠١-١-١٢ - نبيل شبيب ـ إسلام أون لاين-! هدف ثابت وصياغات متغيرة..  الإسلام عدو بديل1

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/01/article9.shtml 
  ٣/٢/٢٠٠٣ـ ٢٧/١القدس العربي  ـ عبد الحي زلوم ـ ةالشر الجديد إمبراطورية ) 2(
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إن الشعوب السعيدة، هي الشعوب " ):مونتسكيو(يقول الفيلسوف الفرنسي 
وقياساً مع هذه النظرية الاجتماعية، فإن التاريخ الغني لشعوب ". تي لا تاريخ لهاال

هذه المنطقة الممتدة من أواسط آسيا حتى شواطئ الأطلسي، يعكس مدى افتقار 
شعوبها إلى السعادة، حيث لعب عاملان أساسيان الدور الأهم في اغناء تاريخ 

 الرسالات السماوية الثلاثة اليهودية العامل الأول ديني، وهو هبوط وحي. المنطقة
والمسيحية والإسلام فيها والثاني حضاري، وهو قيام الحضارات الإنسانية الأولى 

، حيث كان من نتيجة ذلك تحول المنطقة لمنطقة جذب للطامعين والغزاة ١"فيها
على كافة مشاربهم وأهدافهم، وكان على المنطقة دفع ضريبة تميزها وفرادتها، 

ولكن إذا نظر أي . عرضت المنطقة عبر تاريخها لسلسلة طويلة من الحروبحيث ت
دارس للحروب المستمرة، التي تعرضت لها المنطقة، فسيلاحظ أنها جميعها فشلت 
فشلا ذريعاً في تحقيق أهدافها، حيث تمكنت شعوب هذه المنطقة من دحر الغزاة 

 .وردهم على أعقابهم 
ة العربية ـ ولازالت ـ لهجمة غربية شرسة، وفى العصر الحديث تعرضت المنطق

فبعد . وبأساليب متعددة، بدءً من الغزو العسكري، وحتى الغزو الاقتصادي والفكري
زوال الاستعمار الغربي عن المنطقة العربية في منتصف القرن الماضي، لجأت الدول 

تصادية الغربية إلى إبقاء سيطرتها وفرض نفوذها على المنطقة بأساليب أخرى، اق
وثقافية وعسكرية، من خلال بعض الأحلاف أو صيغ التعاون، مستخدمه كافة أساليب 

وقد نجحت هذه المخططات في تفتيت الأمة . الضغط والتآمر للوصول إلى أهدافها
العربية، وإفشال أية مشاريع وحدوية، أو أي تعاون مثمر بين الدول العربية، حتى 

لآن من ضياع وتشتت وغياب الهدف، وأصبح الحكام وصل حال الأمة إلى ما هو عليه ا
العرب ألعوبة في يد السياسات الغربية والأمريكية، وغذوا عاجزين عن اتخاذ أي 
موقف لا يروق للإدارة الأمريكية، التي كشفت عن أنيابها ومخططاتها القذرة تجاه 

تجاه المنطقة بعد انهيار المعسكر الشرقي، حيث بدأت في توجيه دفة العداء 
المنطقة، وبصوره فجه لم يسبق لها مثيل، وتحول أصدقاء الأمس إلى أعداء، وأخذت 
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 )٦٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أمريكا في إخراج مخططاتها وأحقادها الدفينة من خزائن التاريخ العفنة، وبالتعاون 
مع الصهيونية العالمية، من أجل إظهار العرب والمسلمين بصوره بشعة وغير إنسانيه 

حيث ساهمت عدة عوامل في صياغته  ،تباحة مقدراتهملتبرير العدوان عليهم واس
  : هذه الصورة المرعبة للإسلام في عقول الغربيين  يمكن إيجازها بالآتي 

 والسياسيون القادة أولاً ـ
، )حرب تغيير القيم(، )حرب ضد الفاشية الإسلامية(، )حرب صليبية( 

 ورئيس الوزراء ترددت بقوة على لسان الرئيس الأمريكي جورج بوش،مصطلحات 
 بما يؤكد أن الغرب ٢٠٠١البريطاني توني بلير، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر

 أزاحت أحداث ، حيث في المسلمين، بعد زوال الخطر الشيوعيوجد العدو البديل ممثلاً
 سبتمبر الغطاء عن مكنون القلوب لدى زعماء غربيين تصرفوا بمنطق الحروب ١١

لات الداعين لتلك الحروب والمتمثلة في مواجهة خطر الصليبية، وأحيوا مقو
. فإستخدام التاريخ لأسباب سياسية يتضخم في الفترة المعاصرة ".المسلمين الكفار

ويكفى مثال واحد لتبرير سباق التسلح أو السيطرة الاقتصادية، حيث يصطنع تاريخ 
 وبعد ،)ة الشرإمبراطوري(فقد كان الاتحاد السوفيتي هو . الخصم على أنه شيطان

انهياره، وجد جورج بوش في الإسلام بديلاً ليبرر السياسة نفسها، وعلى النقيض من 
ذلك، ظهر تاريخ مقدس، كان في البداية تاريخ العبرانيين، تم استولى عليه 

 .)١(" ليبرروا حملاتهم الصليبية، تم استعمارهم،المسيحيون الذين ادعوا وراثتهم له
 سبتمبر بشكل شبيه ١١لأمريكي جورج بوش لكارثة فقد استجاب الرئيس ا
، وكان )الحرب المقدسة( الذي عبأ العالم المسيحي إلى ،بما فعله البابا أوربان الثاني

من الحرب الصليبية قرينة بوش  جعل حيثالمسلمون بالنسبة له هم الشعب الكافر، 
 الشيطان في وترددت أصوات بوش عن الحرب ضد .٢للجهاد وعزز من صورة القاعدة

 دعمه للتحالف ،٢٠٠١ سبتمبر ١٧ حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني في ،لندن
الذي تشكله الولايات المتحدة لخوض الحرب في أفغانستان، مشيرا إلى أن الحرب 

وبعد  . والتعصب من ناحية أخرى،القادمة ستكون بين العالم المتحضر من ناحية
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 أن الحملة العسكرية في ،٢٠٠٦غسطس  أ٢د بلير ليعلن في اخمس سنوات ع
 .أفغانستان والعراق استهدفت تغيير القيم وليس مجرد إزاحة نظامي طالبان وصدام

اكتمل مثلث الهجوم على الإسلام بسيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا ثم 
الإسلام دين لا يحترم حقوق " سبتمبر أن ١١الذي أعلن بعد أيام من أحداث ) السابق(
نسان ومبادئ التعددية والتسامح والحرية الدينية، وأن الحضارة الغربية تعلو على الإ

 .١"حضارة الإسلام
 الدرجة في المسئولون هم وساسته، الغرب قادة وهكذا يبدو واضحاً ان

 السياسية وحركته الإسلام تجاه والظالم ئالخاط الموقف هذا عن الأولى
 الغربية، الشعوب لهذه موهوم عدو انتخاب يحاولون دائماً فهم والفكرية،
 عن ومدافعين ومخلصين منقذين أنفسهم يقدمون ثم أخطاره، لها ويضخمون

التهديد السوفيتي، التهديد . الموهوم الداهم الخطر هذا تجاه الشعوب هذه
الإرهابي، الأعداء الجدد، تلك هي عقلية البنتاجون ووكالة المخابرات المركزية 

فيدرالي وآخرين، التي تجرى التنشئة عليها بصورة محمومة في ومكتب التحقيقات ال
 .الداخل والخارج، لتبرير مهامها الحاسمة المنقذة للحياة والمانعة للحوادث

، وهو يتحدث عن ميزانيات البنتاجون )دوجلاس ماك ارثر(يقول الجنرال 
علينا في لقد أبقت علينا حكومتنا في حالة خوف دائم، أبقت : "م١٩٥٧الضخمة عام 

حالة فرار مذعور دائم مصحوباً بحماس وطني، يقترن بصرخة عن حالة طوارئ 
لقد كان هناك على الدوام شر ما رهيب يتحفظنا أن لم نحتشد خلفه . وطنية خطيرة

ومع ذلك فباسترجاع الماضي، . بصورة عمياء بتقديم الأموال الباهظة المطلوبة
اً، ويتضح أنها لم تكن حقيقية تماماً يتضح أن هذه الكوارث لم تكن لتحدث أبد

ومن (فالهدف الشامل للسياسات العملية هو الإبقاء على الناس مستنفرين . مطلقاً
بتهديدهم بسلسة لا تنتهي من الغيلان، معظمها ) تم يرحبون بقيادتهم لبر الأمان

  ).٢" ( م١٩٢٠في عام ) منكن.ا.هـ(خيالي، كما قال 
 في لها سند لا التي ،الاقتصادية الرفاهية تاعتاد الغربية تمجتمعافال
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 المغلوب، المستضعف العالم ثروات نهب استمرار سوى الغربي الاقتصاد
 أو نكسة أي تتحمل لا المجتمعات وهذه الأثمان، بأبخس عليها والحصول

 من القادة لهؤلاء ولابد والاستهلاك، والرفاهية الاقتصاد عالم في تراجع
 إلا ذلك يتم ولا العادلة، غير المعادلة هذه قيام مانوض دعم في الاستمرار
 لاستهلاك وسوقاً الخام، للمواد منبعاً هو كما الاستضعاف عالم على بالحفاظ

 ضد الغربي العام الرأي إستنفار يستدعي وهذا الغرب، حاجة عن يفيض ما
 لضربها يجاهدونه الذين المسلمين وضد المعادلة، هذه يحارب الذي، الإسلام
 .السواء على الشعوب كل مصالح تؤمن ،محلها سليمة متوازنة معادلة وإحلال

 الغربي الإعلام ـ ثانياً

 القادة معاضدة في الفاعل الأساسي بدوره الغربي الإعلام ساهم
 ومبادئه وحركاته، الإسلام صورة تشويه في معهم فتحالف والسياسيين،

 والوحشية، الراديكالية صور بأقبح الغربية المجتمعات إلى بتقديمها وقيمه،
 بصور الغرب في العام الرأي الغربي الإعلام غذّى قدف .والعنف والتخلف
 ضغطاً الكوابيس من أشد أصبحت والمسلمين، الإسلام عن وروايات وقصص

 والمسافة الشاسع، البون وأوجد، الغربي المواطن وفكر وقلب عقل على
 صعيد على وخاصة والغربيين، لمينالمس بين والممارسة، الفكر في الكبيرة،
 التلاعب مهمة السياسيين، أمام ذلك كل ومهد الشخصية، والحرية الجنس
 في الخاطئة السياسات هذه خلف وحشده وتوجيهه، الغربي العام بالرأي

  .والمسلمين الإسلام مع التعامل

 ـ اليومية الإعلامية اللغة أن" ):بيترز رودلف( الهولندي المستشرق يقول
 المتعلمة الفئات بعض التشويه في ويساهم المشوهة، الصورة تكرس ـ للغرب

 تسويق في بعيداً تمضي لأنها واجب، أمر صحافتنا نقد نإ. والصحافيون
 زائدة حماسة من الباردة الحرب أثناء به قامت ما تعيد وهي ،يءخاط مفهوم

 للقارئ، جذاباً خبراً باعتبارها الأصولية مع تتعاطى وهي المفترض، العدو ضد
 الواقع عن تختلف أخرى ناحية ومن والإرهاب، العنف تتبنى ناحية من لأنها

 ولكن طيبة، الصحفيين بعض نيات تكون أن ويمكن معه، وتتصارع الغربي
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 مصلحة لها التي الحزبية، السياسية المؤسسات من المقربين ننسى لا أن يجب
 عوائق يواجه الموضوعي حافيالص وحتى .وتوجيه العام بالرأي التلاعب في

 خبر، عن يبحثون التحرير فرؤساء الإسلامي، الموضوع تغطية في مهنية
  .١"القارئ يجتذب ولا خبراً، يعد لا المتنور أو المعتدل الإسلام عن والحديث
  المستشرقون ـ اًلثثا

 الإعلاميين من ةحاطإ أكثر يكونوا أن بالمستشرقين المفروض أن رغم
 السليمة وأصوله السامية، العادلة بمبادئه ومعرفة الإسلام، بحقيقة والسياسيين

 وعدم والخارج، الداخل في ومظلوميتها السياسية حركته على وإطلاعاً القويمة،
 هادئ بشكل وتوجهاتها مبادئها لطرح ـ وعالمياً محلياً ـ لها الفرصة إتاحة

 الغربية الشرائح أكثر ـ منهم قليلاً لاإ ـ كانوا المستشرقين هؤلاء فان وسليم،
 شعوباً،  الغربيين لدى الإسلامية والشعوب الإسلام صورة تشويه عن مسؤولية
 المستشرقين هؤلاء عواتق وعلى وإعلاميين، وقادة ساسة وأحزاباً، وحكومات

 لإعلان دفعه وفي ،الغرب لدى للإسلام العداء زرع في الكبرى المسؤولية تقع
  .الأول دوالع باعتباره عليه، الحرب

 والتحليل البحث لواء وحملهم والموضوعية، العلم أثواب بارتدائهم فهؤلاء
 أن عن عدا الغربي، العام الرأي في أثراً وأبعد نفوذاً أكثر كانوا والتمحيص،
 الرئيسة الرسمية المواد هي الغالب في كانت وأقوالهم وبحوثهم دراساتهم
 فرناندو( الأسباني المستشرق فصحأ قد و .م وسواه والسياسيين للإعلاميين

 التابع العربي التعاون معهد في والنشر المطبوعات قسم رئيس) أغريدا دي
 دراسة أن إلى أشار عندما الحقيقة، هذه عن الأسبانية الخارجية لوزارة

 بهدف الأحيان من الكثير في تتم كانت المستشرقين قبل من العربية الأوضاع
 انحياز مدى عن معبراً ،)الإسلام؟ هوا م( تابهك في وات يقولو .تشويهها
 الجذور، راسخ تحيز ورثة إننا" :عبر قوله أصحابها لجذور الغربية الدراسات

 على الآن بها يعترف الحقيقة هذه الوسطى، للقرون الحربية الدعاية إلى يعود
 الغربية النظرة تكوين عوامل ضمن إليها تشير الحديثة واسع، فالدراسات نطاق
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 )٧١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، فوجئوا )البرابرة السارقين(فعندما تقابل الفرسان الصليبيون مع العرب . للإسلام
رجع كثير من الفرسان منزعجين مما رأوا وعاينوا في  ف.بحضارة تفوق حضارتهم

مستوى معيشة لا تعرفه أوروبا ذلك الوقت، معرفة القراءة : الأرض المقدسة
 وتسامح، جسّدها صلاح الدين البطل والكتابة، علوم طبية مزدهرة، فروسية حقيقية

كانت حضارة تماثل تلك التي ازدهرت في الأندلس تجعل الخصوم  .الكردي
. ١فذلك هم المسيحيين يخجلون من أنفسهم، كاشفة لهم أنه إذا كان هناك برابرة،

ولذلك فقد عمد هؤلاء الصليبيون على تشويه صوره المسلمين لكسب الدعم 
د ساعدهم في ذلك كثير من رجال الدين وهذا ما يعترف والتعاطف من شعوبهم وق

 تشرح كتب عدة أصدر الذي، )فيلد كوننكز فان( الهولندي المستشرق به
 كتابيه في تحدث والنزاهة، الموضوعية من فيها اقترب وأحكاماً عقائد الإسلام

 العصر في الإسلام حول حديث(و ،)الغرب في الإسلامي الخطر أسطورة(
 لها وأن الإسلام، تجاه الغربيين يحملها التي المشوهة الصورة بيناًم ،)الحديث
 المؤرخ الفيلسوف أشار ذلك وقبل. المسيحي اللاهوتي الفكر في جذوراً

 في الظاهرة هذه إلى )العرب حضارة( كتابه في) لوبون غوستاف( الفرنسي
 ثم ة،والعلمي والموضوعية تحررلا لنفسه يزعم الذي الحديث الغربي التفكير

  .٢خفية عصبية عليه يهلتم آخر موقفاً وقضاياه الإسلام بإزاء يقف
 للإسلام التصدي ضرورة على إجماع شبه أظهروا  المستشرقينأن كما
 في اختلفوا قد كانوا وإن ،الأصولية الظاهرة وقمع الإسلامي المد ومواجهة
 لمواجهة ةالمقترح الحلول، حيث كانت المواجهة لهذه طرحوها التي الأساليب

 تؤكد جميعاً ولكنها البحث، هذا في حصرها يمكن لا كثيرة الإسلامي المد
 وعلى والسلام، الأمن على كبيراً خطراً تشكل الإسلام أصولية أن على

 ضٍام لا وراديكالية متزمتة الأصولية المناهج وأن. والغرب الشرق بين العلاقات
 المستشرقين دراسات إلى ناداًاست ـ الغرب قادة إنلهذا ف .لها مستقبل ولا

 أدى ولو وتبديدها، التوجهات هذه سحق وهو فقط، واحد خيار على يراهنون
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 )٧٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 القادة هؤلاء بها يتشدق التي ،الديمقراطيات ووأد الحريات، سحق إلى الأمر
 وأمام بلدانهم في السياسي لعملهم واجهة ويجعلونها نهار، ليل الغربيين
  .١شعوبهم

  وإسرائيل العالمية يةالصهيون :رابعاً
 مستمر تشويه من والإسرائيليون الصهاينة به ويقوم قام ما هناك أخيراً

 متواصل تضخيم ومن الغربي، العام الرأي لدى ،والمسلمين العرب لصورة
 أنه أساس على ،خصوصاً الأصولي الإسلام وخطر ،عموماً الإسلام لخطر
 الغرب كاهل عن انحسر الذي ،السوفياتي الشيوعي الخطر عن الحالي البديل

فقد كان التركيز الأصولي في مجال السياسة الخارجية ". الأخيرة الآونة في
الأمريكية منصباً على الخطر القادم من الشمال، كما في نبوءات حزقيال، أي خطر 

إلا أن . ، ضد أبناء النور، أي إسرائيل)ملاأبناء الظ(يأجوج ومأجوج والحلف الشرير بين 
اد السوفيتي قد ضاع الآن من بين أيدي الأصوليين بوصفه الشيطان إبليس أو الاتح

يأجوج ومأجوج، بل وسبب لأولئك الأتقياء خيبة أمل كبيرة لأنه ـ بانسحابه من حلبة 
الصراع مع قائدة حلف أبناء النور الولايات المتحدة، بل وانضواءه في الواقع تحت 

 المؤمنين من الخصم الشرير، وحرمهم من لوائه ـ قد جرد المسيحيين الأصوليين
فرصة إشعال حرب نووية مع ذلك الخصم الشرير، تعجيلاً، ـ من خلال تلك الحرب، 

 .)٢("ح الثاني للمسيءهرمجيدون ـ بالمجي
 المستشرقة تقولولهذا كان على الأصوليين اختراع هذا العدو، فالغرب كما  
 حتى عدو عاختراى إل بحاجة يزال وما نكا" :)دافليتو كاميرا إيزابيلا (الإيطالية
 العالم من تبقى ما على ومتعالياً مترفعاً ويظل ،دفاعياً خطاً لنفسه يضمن
 وبالمعسكر بالشيوعية متمثلاً العدو هذا كان لعقود، حتى أو، طويلة لسنين

 من  :التالي التساؤل الغرب لدى برز الشيوعية انهارت وعندما الشرقي،
 الزمن غبار عليها تراكم خزانة من يسحب به وإذا  .!بل؟المق عدونا سيكون
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  ـأيضاً كان الغرب لكن ي،الإسلام بالعالم المتمثل القديم التاريخي العدو صورة
 ،والقديم لجديد االاكتشاف هذا بمصداقية مواطنيه لإقناع وسيلة إلى  ـبحاجة

 الأصولية تقديم خلال من البعبع ملامح ترسيخ يحاول أن طبيعياً كان لذا
 .)١("العنيف العدو صورة في ، والإرهاب الإسلاميالإسلامية
 يدركون أن الخطر الحقيقي، الذي يتهدد والإسرائيليين الصهاينة أن معلومو

ونجد مشاعر مماثلة تساور . كيانهم هو ظهور تيار إسلامي قوى في الدول العربية
يعتقدون أن بقاء إسرائيل العديد من المسيحيين ـ الأصوليين في ـ أمريكيا، فهم 

قوية جزء من مخطط االله، ويعتبرون المسلمين تهديداً لهذا المخطط، ولهذا يرى 
 لأن إسرائيل لا تزال في حالة تأهب ،هؤلاء أن عليهم مواصلة معاداة المسلمين

الأصوليين لهذا فإن و. )٢(عسكري، لمواجهة الدول الإسلامية المجاورة في غالبيتها
جرأة في الطعن في الإسلام، عداوة للإسلام والمسلمين، بل وأكثر ثر  أكالمسيحيين

فرانك ( تدل عليه تصريحات كما. وجرح مشاعر المسلمين، من حلفائهم اليهود
 وقد . العام المنصرمخلالحول الإسلام ) جيري فالويل(و) بات روبرتسون(و) غراهام
 في أميركا المسيحيين أن الأصوليين )جريس هاسيل ( الكاتبة الأميركيةلاحظت

 أو الولايات إيطاليا،مستعدون لتقبل نقد موجه لفرنسا أو إنجلترا، أو ألمانيا، أو "
 إسرائيل فهو نقدالمتحدة، أو أي بلد آخر في العالم، لأن ذلك شأن سياسي، أما 

 .)٣( حسب تعبيرها،"يساوي عندهم نقد الرب ذاته
 

  تبدُّل الصياغة وصناعة صورة العدوتبدُّل الصياغة وصناعة صورة العدو

م، زود ـ من غير قصد ـ ١٩٩٠الكويت في أب ) صدام حسين(غزا عندما 
) غورباتشوف(مخططي وزارة الدفاع بالشيء الذي كانوا يبحثون عنه، منذ تولي 

إنه عدو جديد يمكن للولايات المتحدة أن تضع عليه . قيادة الاتحاد السوفيتي
لفترة الحرب الملامة، وخطر على الأمن يبرر المحافظة على إنفاق عسكري مماثل 
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وبعد أن تدخلت أمريكا ودمرت القوات العراقية وأخرجتها من الكويت، رأت . )١(الباردة
 مره يرفع  أولتكانأن توسع نظرتها للعدو الجديد باتخاذ الإسلام كعدو بديل، حيث 

منتدى الشؤون ( على المستوى السياسي الغربي، في )الإسلام عدو بديل( شعار فيها
هو وزير ، م، وكان الذي استخدم هذا التعبير١٩٩١ في ميونيخ عام )الأمنية الدولية

لقي قد ـ و. ـ ديك تشينيونائب الرئيس الأمريكي حالياً الدفاع الأمريكي آنذاك ـ
ردود فعل شديدة، في البلدان الإسلامية، وفي أوساط ثقافية ودينية ـ موقفه حينئذ 

 التي وصلت إلى ،لك الشعارات تخوّفت مما يعنيه الصدام الكامن وراء ت،غربية
  .٢ الأمريكي ذو المنطلقات الصهيونيةمستويات مؤثرة في صناعة القرار السياسي

ظهور العديد من الدراسات والأبحاث ) الإسلام عدو بديل(وقد سبق رفع شعار 
التي قامت بها كثير من مراكز البحث والجامعات الغربية، وبالتعاون مع دوائر 

، بهدف التعرف على أنجع الطرق لمواجهة الصحوة الإسلامية أو ما استخبارية غربية
 في الأوسط الشرق دراسات موضوعبحيث أضحى "سموها بالأصولية الإسلامية، 

 والتحليل والدرس رصدلا عملية تحتها تتم التي العناوين ابرز هو الغرب
 فن إلى العقيدة من الجوانب، كافة من ،خاصة والعربي ،عامة الإسلامي للعالم
 العالمية الحرب منذ هائل بشكل وتوسعت تطورت والتي البساتين، زراعة
 عدد أن نعرف أن ويكفي ،الأميركية المتحدة الولايات في وخاصة، الثانية

عام  في ٣٦٣كان  وكندا أمريكا جامعات في المجال هذا في للبحث المتفرغين
 الشرق راساتد رابطة (أعضاء وان عدد م،1986 عام ٦٧٠ح فأصبم ١٩٦٩
 مجالاً، ٣٩على  موزعين، عضواً ٨٢٣ان م ك ١٩٧٧عام  أمريكا في ،)الأوسط
، الإنسان وعلوم ،والاقتصاد ،والدين والأدب، ،والسياسة التاريخ مجالات أهمها

 حرصت بل الحد، هذا عند الأمر يقف لمو. )٣("نوالقانو ،والتعليم ،والاجتماع
 داخل في المراكز عشرات مؤخراً شئتن أن على ،أمريكا خاصة الغرب، دول
 ،والفحص الرصد مهمة لتتولى ـ مختلفة مسميات تحت ـ الإسلامية البلاد
 هذا والقرار، التخطيط مراكز في هناك لتصب  ،المباشرة المعلومات وجمع

                                                 
  .١٥٠ ص – ترجمة رياض حسن – نيكولاس غايات – قرن أمريكي آخر  1)(
 ١٢/١/٢٠٠١ اسلام اون لاين – نبيل شبيب –) هدف تابث وصياغات متغيره( الاسلام عدو بديل  2
 ١٩٨٩، المنصورة/ النشر والتوزيعدار الوفاء للطباعة و -  دكمجيان– الأصولية في العالم العربي ) 3(



 
 

       

 

 )٧٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تسهم أجنبية، ومدارس ،جامعات من ،القديمة التقليدية المؤسسات عن فضلاً
 .نفسها المهمة في كذلك

 المجتمعات في وعمقه الإسلامي الوعي زيادة الأخير العقد شهد دماوعن
  الدراساتنشاط من الغربية الدوائر كثفت ،العالم أنحاء كل في ،الإسلامية

 مقدمة في يكشف )دكمجيان( وهذا العالم، في الإسلامية الصحوة مناطق حول
 صاًخصي أعدت تلك دراسته أن ،عن)العربي العالم في الأصولية( كتابه

 ،السرية المنشورات من كثير على دراسته اعتمدت وقد ،الأميركية للحكومة
قدم و  ،العربي العالم في الإسلامية بالحركات الخاصة والنشرات، والرسائل
 يذكر كما ساعده وقد ،إسلامية وجماعة حركة) ٩١ (وتحرك لعمل تحليلاًخلالها 

 وهذا ..!أميركا في ةيتنموال البحث هيئة مركز في العاملون المادة جمع في
 تستند أساسية، مراجع تكون سوف بأخرى أو بطريقة ،يعني أن تلك الدراسات

 مراكز من وغيرهاالأميركية،  (C. I.A) الـ فيها بما الدولية المخابرات عليها
 لا سوف وعملائها المخابرات أجهزة أن حيث العالم، في والاستخبارات المخابرات

 قد أعدت التي فالدراسات. التفاصيل باتجاه والنزول خيصالتش في كثيراً تتعب
 نتاجات من تبعها وما الدراسات تلك ثرأ وعلى. ممهامه من كثيراً سهلت

 ومخططاتها، عملياتها من بالمزيد شرعت قد المخابرات دوائر فان متلاحقة،
 .1  (المخابراتية الدوائر تلك اهتمامات من واسعة مساحة  للإسلاميينفكان

  

  صريحات ومواقفصريحات ومواقفتت

ـ وهو ينتمي إلى انتلاف اليمين ) كال توماس(هناك مقولة للكاتب الأمريكي 
المسيحي الذي يتخذ موقفاً صارخاً في تحيزه لإسرائيل وعدائه للعرب والمسلمين، 

أن كلاً من اليمين واليسار في الولايات المتحدة يحتاج إلى أعداء، لكي يستفز : "تقول
وان اليمين يتطلع منذ .. ة الكهربائية ـ حملات جمع التبرعات بهم ـ وبأسلوب الصدم

                                                 
 ١/٦/٢٠٠٥ – موقع شبكة العراق الثقافية -جعفر الموسوي/ الصحوة الإسلامية في الدراسات الغربية  )1(



 
 

       

 

 )٧٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فبعد انتهاء ). ١"(التسعينات إلى عدو يحل محل الشيوعية، وقد يكون ذلك الإسلام
الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي وانحلال حلف وارسو، جرى تصعيد متعمد 

، قبل عشر سنوات من )كارين آرمسترونغ(كتبت للعدوانية الغربية ضد الإسلام، ف
يبدو الآن أن ":  الحرب الصليبية الأخيرة ضد الإسلام، قائلة)جورج دبليو بوش(إعلان 

). ٢"(الحرب الباردة ضد الإسلام ستحل محل الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي
إن الإمبراطورية : : كرر الجنرال باول نفس الشئ ١٩٩٣الأول من أيلول وفي 

 العراق وكوريا وشياطين آخرون –ل مكانها شيء من نوع آخر مختلف السوفيتية قد ح
 مخاوف أخرى الأمريكيون مستعدون إذاً لاستنباط.»إقليمية ومخاطر ذات طبيعة

 .٣ هيمنتهم العسكرية والسياسية للأبدلاقناع الأمم وخاصة الأوروبية منها بتقبّل
إن ملف : "فيقول) هيلموت سوننفيل(أما مدير معهد بروكنغرز في واشنطن 

شمالي الأطلسي سوف يعيش، وأن الغرب سيبقى مجموعة دول لها قيم أساسية 
: وستبقى هذه المجموعة متماسكة معاً من خلال الشعور بخطر خارجي. مشتركة

ريتشارد (وقال الرئيس الأمريكي الأسبق ". الموقف من الفوضى أو التطرف الإسلامي
إنه يوجد في العالم الإسلامي ): "ة التاريخيةأمريكيا والفرص(كتابه  في) نيكسون

). ٤"(عاملان اثنان مشتركان فقط، هما الدين الإسلامي، والاضطراب السياسي
يحذر بعض المراقبين من أن الإسلام سوف يكون قوة جغرافية متعصبة " :ويضيف

ن وأ. ومتراصة، وأن نمو عدد أتباعه، ونمو قوته المالية سوف يفرضان تحدياً رئيساً
الغرب سوف يضطر لتشكيل حلف جديد مع موسكو من أجل مواجهة عالم إسلامي 

في كتابه هذا، صورة بشعة عن العالم الإسلامي ) نيكسون(وقد عكس ". معاد وعنيف
 ينظرون نظرة موحدة إلى المسلمين على أنهم نإن معظم الأمريكيي: "عندما قال

 يسترعون انتباهاً إلا لان الحظ غير متحضرين، وسخين، برابرة، غير عقلانيين، لا

                                                 
 - ٨١ عاطف الغمري ـ ص –إسرائيل إعادة ترتيب الشرق الأوسط لصالح ، انقلاب في السياسة الأمريكية)1(

 ٢٠٠٤ ١ ط–المكتب المصري الحديث
 ٣/٢/٢٠٠٣ ـ القدس العربي ـ  عبد الحي زلومـ الشر الجديدة  إمبراطورية) 2(
: ترجمة- ميشيل بيغنون -»ةالعولم«الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم المســتبدة أمريكا   3

 ٢٠٠١ -منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق  من -٢١٢ ص الدكتور حامد فرزات
 -١١٨محمد زكريا اسماعيل ص .  ترجمة د– ريتشارد نيكسون – أمريكيا والفرصة التاريخية  4)(

 ١٩٨٣، دار حسان: سورية،دمشق



 
 

       

 

 )٧٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

حالف بعض قادتهم، وأصبحوا حكاماً على مناطق تحتوي على ثاني الاحتياطي 
 ).١"(العالمي المعروف من النفط

وزير الخارجية خطابا أمام المؤتمر ) هنري كيسنجر(م ألقى ١٩٩٠وفي ربيع 
غرب مواجهتها هي إن الجبهة التي على ال: "السنوي لغرفة التجارة الدولية، قال فيه

العالم العربي الإسلامي، باعتبار هذا العالم العدو الجديد للغرب، وأن حلف الأطلسي 
باق، رغم انخفاض حدة التوتر بين الشرق والغرب في أوروبا، ذلك أن أكثر الأخطار 

وفي نهاية التسعينات فإن . المهددة للغرب في السنوات القادمة آتية من خارج أوروبا
، )المغرب العربي والشرق الأوسط(حديات للغرب ستأتي من ناحيتي الجنوب أخطر الت

والذي ) (Willy Claesوهو ما أكده فيما بعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
. وصف الأصولية الإسلامية في خطاب رسمي له بأنها أعظم خطر راهن يواجه الحلف

ـ على الحكومة  2)(الحديثـ أشهر مستشرقي العصر ) برنارد لويس(ولهذا ألح، 
الأمريكية بضرورة التعامل بقسوة مع المسلمين والعرب، وأعرب عن رغبته في أن 

فوفقاً للويس، هناك غرب متقدم إنساني . تسقط الولايات المتحدة سلطتها عليهم
ـ وهذا الأخير يشمل الدين والقانون ) إسلام(من ناحية، وهناك من ناحية ثانية 

وفي ذهنه، لم يتغير المسلمون والإسلام عبر . افيا والتاريخوالحضارة والجغر
العصور، فهو يعتبر أن دراسة مخطوطه عربية تعود إلى القرن التاسع الميلادي تفيد 

وفي كتابه . م٢٠٠٢منهجياً في تفسير السلوك السياسي للفلسطينيين عام 
سة واحدة، ينظر لويس إلى المسلمين بوصفهم مجموعة متجان) الإسلام والغرب(

يتمتعون بمميزات وأنماط سلوك مماثلة، ويمكن أن تفسر كل أعمالهم البغيضة 
 ).٣(بالعودة إلى القرآن وكتب الفقه الكلاسيكية

                                                 
 ١٨٧محمد زكريا إسماعيل ص .  ترجمة د– ريتشارد نيكسون –أمريكيا والفرصة التاريخية  1)(
 وقد أتم دراسة التاريخ الشرقي من جامعة لندن يهودية،لأسرة م ١٩١٦ لندن عام  برنارد لويس فيولد )2(

 الطائفة الإسماعيلية وجماعة الحشاشين، وعمل بالتدريس في كلية عن وكان موضوع رسالته م ،١٩٣٩عام 
عالمية  الالحرب التحق بخدمة المخابرات البريطانية أثناء ثم . بجامعة لندنوالأفريقيةالدراسات الشرقية 

 وهو.  بالولايات المتحدةبرنستون ليلتحق بالتدريس في جامعة ١٩٧٤الثانية، وبقي يعمل فيها حتى عام 
 للإسلاممعروف بصهيونيته وعدائه 

 ٣٢ اسعد أبو خليل ـ ص– من قسم العالم إلى فسطاطين –الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب  3)(



 
 

       

 

 )٧٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الغرب وعلى رأسه أمريكيابدأ انطلاقاً من هذه التصريحات والمواقف 
ر يستهدفون الإسلام، كطريقة بديلة للحياة، وعلي نحو صريح ومكشوف منذ انهيا

الاتحاد السوفييتي والنظام الشيوعي، وقبل أن تظهر علي المسرح حكاية أسامة بن 
أن م ١٩٩٥عام ) الناتو(وقد صرح السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي . لادن

 وقد .)١(الإسلام السياسي كان خطراً بمقدار خطورة الشيوعية علي الغرب علي الأقل
 مجلة الايكونوميست البريطانية المعروفة بلغ التحامل على الإسلام إلى درجة أن

الإسلام الأيديولوجية البربرية : (برصانتها، نشرت على الغلاف موضوعاً بعنوان
وجاء في دراسة أخرى نشرتها مجلة ألمانية متخصصة في الدراسات ). المعادية للغرب
ذه الواقع أن الأحاسيس المعادية للعرب وللمسلمين، تجعل من ه: "الإستراتيجية

الصورة الجديدة للعدو، المخطط لها أسرع نجاحاً، وأكثر قدرة في الحصول على 
أزمة (الإجماع، يبدو ذلك واضحاً من إسراع مجموعات من الخضر بألمانيا، عند حصول 

للحديث عن صراع بين الإسلام والغرب، بل بين الإسلام والتنوير أو التحرير، ) الكويت
 ). ٢(ن ببوليس دولي لحماية البيئة من العربوطالب آخرون من الخضر الألما

 
 نظرية صراع الحضارات

العقل الأوروبي لا يعرف الإثبات إلا ان : "محمد عابد الجابري. يقول المفكر د
ومن هنا فهو لا ). الآخر(إلا من خلال ) الأنا(من خلال النفي، وبالتالي لا يتعرف إلى 

يرسم فيها لنفسه ) سيناريوهات(يستطيع التفكير في المستقبل إلا من خلال 
 فقد وجد الغرب نفسه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ـ .٣"المنتظر العدو).. الآخر(

العدو المشترك ـ أمام فراغ كبير، أصبحت معه خلافاته وصراعاته الداخلية من دون 
  بل معسكراً، نفسها فجأة دولةالأميركية وجدت الولايات المتحدة و. سقف رادع

 وإستراتيجيته، بنى سياسته واقتصاده  دولياًلفاً بل تحا،ة من الأسلحةوترسان
 فإذا بالعدو ،نه يواجه عدوا يتربص بهأ ورؤاه المستقبلية على أساس ،وثقافته

                                                 
 م ٣/٢/٢٠٠٣ ـ القدس العربي ـ لحي زلوم عبد اـ الشر الجديدة  إمبراطورية) 1(
 ١٧ـ١٦موقع الإسلام في صراع الحضارات و النظام العالمي الجديد ـ محمد السماك ص   2)(
 م١٩٩٧/محمد عابد الجابري مركز دراسات الوحدة العربية.  د-)والغرب..العروبة والاسلام ( مسألة الهوية 3



 
 

       

 

 )٧٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، ومن هنا جاءت نظرية وجوب اختراع عدو بديل، حيث وجد 1)(ينسحب بل يختفي
ة صورة العدو البديل على المنظرون الإستراتيجيون في الإسلام ضالتهم، وتم صياغ

صدام ( لفوكوياما، و)نهاية التاريخ(كما كان مع نظريتي المستوى الفكري، 
 لعدو توجه ضده المدافع  تحتاجالولايات المتحدة، لان  لهنتينجتون)الحضارات

هذه الآلة الضخمة يجب أن تشتغل وتنتج وإلا ف .الاعلاميه والسياسية والعسكرية
الخير ( يفقد  فإذا لم يكن موجوداً،)الشر( لها من عدو  يجسد أصابها التآكل، لا بد

 لوجب اختراعه، سقوط  لذلك ولو لم يكن هذا العدو موجوداً.مبرر وجوده) المفترض
لكنها سرعان ما أعادت إنتاج مقولة ، الاتحاد السوفيتي كاد يحرمها من هذه المعادلة

ن إو، تغيرت التركيبة العالميةفقد . )محور الشر(بتعديلها لتصبح ) إمبراطورية الشر(
كانت حرب الخليج التي خاضها و .لم تستقر بعد إلا أنها استهدفت إيجاد عدو بديل

 وموت النظام العالمي ،بوش الأب بمثابة الإعلان عن ولادة قيام نظام عالمي جديد
ي  التي كانت ترسم حدود العالم ف،وبالتالي موت كل التوازنات والاتفاقات، القديم

 وسقطت كل الضوابط والكوابح التي كان يقوم ، سقط النظام القديم.ذلك الحين
 . عليها

لو نه أنجد ، سماه صدام الحضاراتأ و)هنتنجتون( صدقنا ما تحدث عنه فإذا
، فلن )ونتجتنهن( من نوع جديد هكذا قال  ثالثه فستصبح حرباً عالمية حربتاندلع

بين ، ولكنها ستكون مواجهه بين الحضارات) ياًأوروب – أوروبياً( يكون سببها نزاعاً
 )هنتنجتون(ن إ بل .)القديمة المستعمرات أو (الأطرافوبين ، )وهو الغرب(المركز 
 سيكون الصدام بين حضارة إذاً:  من المجموعتين صبغة دينيه ـ كلاًأيضاً ـيعطى 

في خطتها  المتحدة فالولايات  .)يوسيهش كونفوإسلامية( وأخرى) مسيحية يهودية(
)  الشيطانأوالعدو البديل (للسيطرة على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عينت 

فيما يسمى بالعالم ،  وحلفاؤه المحتملونالإسلاموهو ، الذي يجب القضاء عليه
ولهذا بدأ البحث في أوائل التسعينيات عن كلمة أخرى غير الإسلام، فبدأ  .)٢(الثالث
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 )٨٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ع تصريحات تقول بتبرئة الإسلام كدين سماوي منها، ، م)١()يةالأصول(التركيز على 
 بدأ التركيز على عدها بفترةب و.)الإسلام السياسي(وتثبيت فكرة أن الأصولية هي 

في أذهان هذا المفهوم  ترسخ حيث ،)الإرهاب (ـربط الإسلام والمسلمين والعرب ب
م، ١٩٩٣في شباط فبراير معظم الأميركيين بعد التفجير في مركز التجارة العالمي 

وبدأ الحديث عن شبكة ، حينها صب الحاقدون وقود كراهيتهم على النار المستعرةو
 ومتربصة ، ومكونه من مجموعات الإرهاب الإسلامي،عالميه فائقة التنظيم

   .)2(للانقضاض داخل الولايات المتحدة
 

  هنتنغتون الجديدةنظرية 
وا كتاب المفكر والأكاديمي الأميركي إذا كان العرب والمسلمون قد استقبل

بالقلق والرفض ) صدام الحضارات(قبل الأخير ) صموئيل هنتنغتون(المعروف 
الواسعين، لترويجه فكرة أن الصراع العالمي القادم سوف يكون صراعا بين الحضارة 
الغربية من ناحية، وحضارات الشرق، وعلى رأسها الإسلام من ناحية أخرى، فإنه حري 

من نحن؟ تحديات (في كتابه الجديد ) هنتنغتون( الانتباه لنظرية أخطر يروجها بهم
بأن يلعبه الإسلام ) هنتنغتون(، نظراً للدور الذي ينادي )الهوية الوطنية الأميركية

كدين وحضارة في تشكيل الهوية الوطنية الأميركية خلال الفترة الراهنة، وفي 
 .المستقبل المنظور

لا يرى ـ في كتابه الجديد ـ أن الإسلام هو أحد ) هنتنغتون (فعلى الرغم من أن
التحديات الأساسية، التي أدت إلى تراجع شعور الأميركيين بهويتهم الوطنية خلال 
العقود الأخيرة، فإنه يرى أن العداء للإسلام والحضارة الإسلامية قد يساعد بشكل 

تهم الوطنية في المستقبل كبير في تحقيق التفاف الأميركيين المنشود، حول هوي
رؤية لإعادة بناء الهوية الأميركية، تقوم على ) هنتنغتون(المنظور، حيث يطرح 

استشراف بعض التغيرات الجذرية الإيجابية الطارئة على المجتمع الأميركي في 
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 )٨١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ويعني . الفترة الأخيرة، التي من شأن تأكيدها عودة الروح للهوية الوطنية الأميركية
أولهما عودة الأميركيين للدين : بهذه التغيرات تحولين أساسيين) هنتنغتون(

وثانيهما الدور الذي . المسيحي، وزيادة دور المسيحية في الحياة العامة الأميركية
ويبشر بأن العودة للمسيحية ـ . يمكن أن يلعبه الإسلام كعدو أساسي جديد لأميركا

كية ـ تمثل عاملاً هاماً في دعم الهوية التي تعد أحد الركائز الأساسية للهوية الأمير
كما أن الصحوة الدينية ـ وفقا لتحليل . الأميركية ونشرها خلال الفترة الراهنة

هنتنغتون ـ تصب مباشرة في الدور المساعد الذي يمكن أن يلعبه الدين على الساحة 
 .الدولية وخاصة في تعريف عدو أميركا الجديد وهو الإسلام

ء أسامة بن لادن لأميركا هو عداء ديني، وأن الأميركيين لا وهنا يرى أن عدا
يرون الإسلام على أنه عدو لهم، ولكن الإسلاميين المسلحين، المتدينون منهم 

ونتيجة لذلك يرى . والعلمانيون، يرون أميركا وشعبها ودينها وحضارتها أعداء للإسلام
ا لهؤلاء الإسلاميين أن البديل الوحيد للأميركيين هو أن ينظرو) هنتنغتون(

: ثم يبدأ في وصف نفوذ الإسلاميين المسلحين، ويقول. المسلحين بأسلوب متشابه
إنهم كونوا شبكة دولية لها خلايا عبر العالم، هدفها الأساسي هو تدمير الغرب، وإن 
المسلمين دخلوا في العقود الأخيرة حروبا طالت البروتستانت، والكاثوليك، ومسلمين 

ندوسا، ويهودا،  وبوذيين، وصينيين، وحاربوا في كوسوفا، والبوسنة، آخرين، وه
وإن مشاعرهم السلبية تجاه أميركا زادت . والشيشان، وكشمير، وفلسطين، والفلبين

 ١١ويضيف أن الشعوب الإسلامية لم تتعاطف مع الأميركيين بعد . في التسعينيات
سرائيل، فهي مدفونة في سبتمبر، وأن عداوتها لأميركا عميقة، وليست بسبب إ

الحقد على الثروة الأميركية، والسيطرة الأميركية، والعداء للثقافة الأميركية في 
فكرته بتوقع دخول أميركا حروبا مع ) هنتنغتون(وينهي . شقيها العلماني والديني

دول وجماعات مسلمة في السنوات القادمة، مما يرشح الإسلام بشكل واضح للعب 
 .1)(ساسي والكبير، الذي يوحد الأميركيين ضدهدور العدو الأ
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 )٨٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الحملة على الإرهاب
لم تتغير وجهة مسيرة الدول الغربية ) الإسلام عدوّ بديل(منذ ظهر شعار 

وسياساتها العدائية تجاه الإسلام والمسلمين، وجلّ ما هنالك أن بعض معالمها 
وجيه دفة الأحداث تحت وهنا يأتي ت. المرئية تبدّلت وفق متطلبات المرحلة الآنية

عنوان تداعيات تفجيرات واشنطن ونيويورك، كمحطة جديدة على صعيد تلك 
فلم تكن التفجيرات هي التي صنعت مسلسل التداعيات من . السياسة الغربية

 لتكون بمثابة الذريعة ،بعدها، بل توفرت منطلقات مسبقة لتوظيف هذه التفجيرات
الحدّ (هذا ما يعنيه أيضًا اصطناع ما سُمِّي و. للتحرك وفق صيغة قائمة من قبل

 لتبرير كل ، الزمني الفاصل بين ما قبل الحادي عشر من سبتمبر وما بعده)التاريخي
 ).١(ما يتم تنفيذه بعد ذلك التاريخ بتلك التفجيرات

صحيح أن مقتل الألوف في الولايات المتحدة في يوم واحد، بهذه الصورة، 
عند مقتل ، وبداية أخرى، ث أحد عن نهاية حقبة تاريخيةحدث هائل، ولكن لم يتحدّ

 وأخواتها، ولا عند مقتل مئات الألوف خلال فترة )سربرينتسا(الألوف دفعة واحدة في 
. وجيزة في حرب الإبادة في رواندا، التي رفضت واشنطن بالذات وصفها بحرب الإبادة

 فحين يقتل جندي  من ...حرج أما فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي فحدث ولا 
 بطريقة إسرائيلتحتله كانت  الذي ، من مرتزقته في جنوب لبنانإسرائيل، أوجيش  

 قصفت القوات وإذا إرهاباً،ن ذلك يعد إ فـ  أي حين يقتل مقاوم محتلاً ـغير شرعيه
 ـبيروت، أو في الأراضي المحتلة،  ضواحي ، أو وذبحتهم في قانا، المدنيينالإسرائيلية

 لاستخدام تلك الذرائع ةمثلالأمئات ومن اليسير تعداد . يسمى ذلك بالدفاع  الشرعي
 الإنسان، حماية حقوق أو الإنساني، التدخل أو الإرهاب،والافتراءات، مثل مكافحة 

،  معهاالاقتصادية فرض القيود على الاتفاقيات أولتبرير العدوان المباشر على الدول، 
 وأفظع أبشع عن مذبحة  بينما لا يذكر شيء مطلقاً)من نإتيان ( أحداث تثار إذ

 .)٢(م ١٩٨٢  مدني في لبنان عامألف وراح ضحيتها عشرون ،رييل شارونأارتكبها 
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 )٨٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ،رحمه اهللالغزالي حادثة تحمل دلالتها المؤثرة يرويها الشيخ محمد وهناك 
اء العائدين  جندي إنجليزي من المستعمرين القدم:)فقه السيرة(في كتابه المعروف 

ن يفرغ أنه وهو يحاول أكيف ، يحكي لزميله في لندن، فريقياأمن كينيا في 
ن يعضه أ حاول هذا ،)الماو ماو(رصاصتين في رأس أحد الثوار الكينيين من حركة 

نه أكيف ، يقول الجندي الإنجليزي العائد) جون(ن نفسه، تصور يا عمن ذراعه دفاعا 
حتى يستلقي ) جون( يضحك .م أنيابه كالكلاب الشرسةأراد إلحاق الأذى بي باستخدا

وهنا لا يقتصر ). ١(!!أيها الإفريقي الدنس أيها الأسود المقرف: على قفاه وهو يردد
الأمريكية، عمومًا إلى الغربية والأمر على ازدواجية عنصرية في معايير النظرة 
، ترتبط ) باردةحسابات سياسية(الإنسان وقيمته وحقوقه وحرياته، ولكنه مسألة 

بمنظور السياسة الغربية التي تفخر بواقعيتها القائمة على موازين تلك الحسابات، 
  .وتغليبها على الأخلاق والقيم

، وما يمكن أن يتبعه من أحداث،  والعراقجرى حتى الآن في أفغانستانيما ف
 للجانب نفسها، وشمولها" الهيمنة الأمريكية"يرتبط أولاً وأخيرًا بمسيرة عولمة 

وهنا لا . العسكري إلى جانب الميادين الاقتصادية، والمالية، والسياسية، والفكرية
ـ سوى عنصر من عناصر  على ضخامتها تمثِّل التفجيرات في نيويورك وواشنطن ـ

فها هي ذي أمريكا تمضي قدما  .عديدة يجري توظيفها لخدمة الهدف الأوسع نطاقًا
غوط الهياج الشعبي، بكل أبعاده الدينية والعنصرية تحت اغراءات التفرد والقوة وض

وربما ،  أو تلك من عالم الإسلام، ومحاولة احتواء،لإنزال الويل والثبور بهذه الحلقة
وهو ، )مقاومة الإرهاب(إرغام كل زعامات هذا العالم على الانخراط تحت ما تسميه 

 بقوة المذهب والتاريخ وإنما سيمضي، يقينا لا يتحدد بهذه البقعة الضيقة أو تلك
 .)٢( لكي يطال عالم الإسلام كله،والمصلحة
مع أواسط التسعينيات الميلادية، بدأت نقطة الثقل تتحوَّل في المواقف ف

 ، التي كانت ـ)الإرهاب الدولي( إلى كلمة )الأصولية(الكلامية العدائية من مصطلح 
رض السياسي المطلوب ـ مائعة فضفاضة، يمكن تفصيلها على مقاس الغ ولا تزال
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 )٨٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فقد شهدت تلك الفترة قيام .في كل حالة، وفي كل مرحلة بصورة قائمة بذاتها
بصوره رسمية بتدشين ما يسمى الآن بالحملة على الإرهاب، ) بل كلينتون(الرئيس 

م أمام مؤتمر وزراء الخارجية والداخلية للدول السبع الصناعية، ١٩٩٦صرح عام حيث 
هاب أحد أخطر التهديدات المؤثرة الموجهة ضد امتنا في القرن سيكون الإر: "بقوله

مقال صحيفة لموند ) م١٩٩٧فبراير (في ) بول مارى(وقد كتب . )١("الحادي والعشرون
في ":  قال فيه،)الحملة الصليبية الأخيرة للرئيس كلينتون ضد الإرهاب(بعنوان 

 معلناً وضع إيران )يندىدماتوـ ك(الخامس من أغسطس، وقع الرئيس كلينتون قانون 
ولقد كان مهتماً أن يكون محاطاً أمام كاميرات التلفزيون . وليبيا خارج القانون الدولي

بأقرباء ضحايا طائرة شركة بان أمريكان، التي أسقطت فوق لوكربى، والتي حملت 
لقد أعلنت واشنطن بهذا . ليبيا مسئوليتها، برغم وجود تقارير تنفى هذا الزعم

ل الرمزي والمعبر في آن واحد عن سياستها عن بدء الحرب من الآن فصاعداً الاحتفا
وفى نفس العام وقبلها بعدة أشهر أعطت أمريكا لتلك . )٢(على الإرهاب العدو الأكبر

الحملة بعداً استعراضياً عالمياً، في مؤتمر شرم الشيخ عقب إنفجارات القدس 
م ١٩٩٦جديد في شرم الشيخ عام  الهدف الإسرائيلحددت حكومة حيث  .وعسقلان

 وهما الذريعتان الرئيسيتان الإنسانيوالتدخل ) الإرهابمواجهة  (مبادئ أعلنت إذ
 أدنى العالمي دون الإرهاب مركز إيران اعتبر شمعون بيريز ، حيثللاستعمار الجديد

 مقاومة الشعوب للدفاع عن أشكال ليشمل كل الإرهاب اتسع مفهوم وطبعاً، دليل
 الدولة الذي يهدد إرهاب أشكالونيل استقلالها، واستبعد هذا المفهوم كل نفسها 

  .)٣(هذا الاستقلال
فبالرغم من أنه لا يوجد أي شيء يؤكد تورط الجماعات الاسلامية في حادث 

م، وحادث ١٩٩٥، الذي نفذته مجموعة من اليمين المتطرف عام )اوكلاهوما سيتى(
طار ميامىـ لوس انجلوس، والذي أعلنت جماعة م ضد ق١٩٩٥التاسع من أكتوبر عام 

 مسئوليتها عنه، كذلك حادث دكتور الرياضيات الذي أسمى )أبناء الجوستافو(مسماة 
، والذي كانت هوايته إرسال الطرود المفخخة، أو حتى موضوع )اونابومبر(نفسه 
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 )٨٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

خريف  الذين قاوموا رجال الشرطة واحد وعشرين يوماً في )فريمن(الرجال الأحرار 
فإن كل هذا لا يمنع أن تكون الأصولية الإسلامية . م في أحد مزارع مونتانا١٩٩٦

 .)١(بالنسبة لأمريكا هي المتآمرة الأولى والممثلة للإرهاب
في تلك الفترة، تضاعفت الحملة الدعائية في الغرب ضد المقاومة ولهذا فإنه 

الدموية الرهيبة في الإسلامية في لبنان وفلسطين، مع إعطاء مسلسل الجرائم 
وعلى حساب ،  على حساب الإسلام)أطراف عديدة(الجزائر، والجارية بمشاركة 

، بدأ الحديث يتركَّز اًثم في وقت متأخر نسبي. )الإرهاب الإسلامي(الجزائر، عنوان 
 في كل حملة ،)رمز(على تنظيم القاعدة وابن لادن، وهو ما يمكن ربطه بالحاجة إلى 

 بعد ، وبالذات)صورة العدوّ(لصناعة ) عملية غسيل الدماغ(ق وصف عداء أو ما يستح
غياب رموز الإرهاب اليساري الغربي عمومًا، واضمحلال مفعول ما كان يوصف برموز 

 في وعي الرأي العام الغربي من أفراد ومنظمات، نتيجة تحرّك )الإرهاب الفلسطيني(
 .)كارلوس(لإرهاب من أمثال عجلات مشروع أوسلو، فضلاً عن تساقط رموز دولية ل

م أطلقت الولايات المتحدة عدداً من صواريخ الكروز ١٩٩٨ أغسطس ٢٠وفي يوم 
 صاروخ من ست سفن حربية أمريكية وغواصة، ١٠٠ـ٧٥طراز توماهوك يتراوح بين 

بأنه )  بل كلينتون(على منشآت في أفغانستان والسودان، لتفتح ما وصفها الرئيس 
 ).٢(رهاب ضد الإ) حرب طويلة(
 

 ؟"، الإرهاب الإسلامي" ما هو .. تحديد الهدف
 المزعوم، لا يعني إطلاقًا )الإرهاب الإسلامي(من يتكلم في الغرب الآن عن 

، كما )الإسلام ضد مصالح الغرب(فئات محدَّدة منظمة تحمل السلاح، وترفع شعار 
تبر أن الإسلام يشاع في الخطاب السياسي في العالم الإسلامي، بل يعني كل من يع

هو المدخل العقدي، والحضاري، والفكري، والسياسي، والاقتصادي، إلى تغيير أوضاع 
 بما يتضمنه ذلك من تغيير موقعهم على مستقبل الخريطة ،المسلمين إلى الأفضل

بل بات . العالمية، بما يمكن أن يؤثر على مسيرة الهيمنة والعولمة الغربية الراهنة
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 )٨٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

انتماء المرء إلى الإسلام، أو إلى المنطقة الحضارية  ن مجرّدفي كثير من الأحيا
الإسلامية، مبررًا كافيًا لتشمله نظرة العداء الغربي، وعملية التطويع والتوظيف 

المستوى ـ على ومما يدل على ذلك  .)العدو البديل(لتطبيق الأهداف الثابتة لشعار 
يع الأدوار بين الحكومة ومجلسي التي تتقن توز  أن السلطات الأمريكية ـ ـالسياسي

ـ لا تتردد عن كيل الاتهامات   ووسائل الإعلام، وأجهزة المخابرات،الشيوخ والنواب
لدول شاع وصفها بالدول المعتدلة، رغم علاقاتها الوثيقة مع واشنطن، كالسعودية 

كما نجد على المستوى الإعلامي، عشرات الأمثلة للخلط بين الحكومات . ومصر
مات والعلماء وعامة الشعوب، كلما أراد أحد الإعلاميين الأمريكيين التدليل والمنظ

، مما على أن الإرهاب في المنطقة الإسلامية منتشر، وأنّ له جذوره في الإسلام نفسه
 . )١(يساعد في نمو كثير من الأفكار النمطية عن الإسلام حتى في مبنى الكابيتول

ب الرئيس الأمريكي في خطاب له أمـام  نائ) دان كويل(م ربط   ١٩٩٠ففي عام   
تلاميذ أكاديمية أنابولس التجربـة الأصـولية الإسـلامية بالنازيـة والشـيوعية، وأعلـن               

: م١٩٩٢أي المرشـح الجمهـوري اليمينــي فـي الحملـة الرئاسـية عــام      ) بـاب بوكانـان  (
طيلة ألف عام دار الصراع حول مصير البشرية بـين المسـيحية والإسـلام وقـد يكـون         "
لأمــر كــذلك ثانيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، لأنــه فــي الوقــت الــذي يــذلنا فيــه ا

ــدان الغــرب   ــدين بل فمنــذ الأســر الإيرانــي للعــاملين  . الشــيعة، يمــلآ إخــوانهم فــي ال
م وعبر احتجاز الأمريكيين رهائناً في لبنان، ١٩٧٩الدبلوماسيين الأمريكيين في عام   

م بـدا أن الخطـر يـزداد قربـاً،     ١٩٩٣ويورك في إلى نسف مركز التجارة العالمية في ني   
م بعنوان الجهـاد فـي أمريكـا        ١٩٩٤وقدم فيلم وثائقي تلفزيوني عرض في ديسمبر        

ــدة         ــات المتح ــي الولاي ــرة ف ــي تضــرب مباش ــلامية، وه ــة الإس ــة للنزع صــورة درامي
الأمريكية، وبلغ من قوة هذا القلق أنه حين انفجـرت قنبلـة خـارج مبنـى حكـومي فـي        

أوكلاهوما وقتلت المئات، كانت الاستجابة المباشرة لكثير مـن معلقـي وسـائل             مدينة  
الإعلام وللشرطة هي أن الانفجار من فعل إرهابي الشرق الأوسط، وجرى البحـث عـن      
رجال ذوي تقاطيع شـرق أوسـطية، وتحـدث خبـراء الإرهـاب فـي التلفزيـون، وصـدرت                   
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 )٨٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ن كان الجناة مجانين مـن نبـت        دعوات إلى هجمات وقائية ضد العرب والمسلمين، ولك       

 .)1(أمريكي
م عثـر رالـف برايبـانتى، وهـو عـالم وكاتـب بـارز فـي الشـؤون               ١٩٩٢وفي عام   

معالجـة للإسـلام بوصـفه    "الإسلامية، في أحد مكاتب الكونغرس، على بحث يتضـمن       
كـان  " العدو الكامن للولايات المتحدة، هي الأشـمل مـن نوعهـا، والأكثـر إثـارة للخـوف                

ى يشـير إلـى كتـاب ليوسـف بودانسـكى، مـدير مجموعـة العمـل المتخصصـة                  برايبانت
مركـز التجـارة   "ففي كتابه عن تفجيـر مبنـى      . بالإرهاب والحرب في الحزب الجمهوري      

المحرر التقنـي الأسـبق     ) بودانسكى(م، عمد   ١٩٩٣في مدينة نيويورك عام     " العالمي
لقـد باشـر    : يالـه، إذ كتـب يقـول      إلى إطلاق عنان خ   ) القوات الجوية الإسرائيلية  (لمجلة  

 الجهاد ـ ضد الغرب، وبخاصـة الولايـات المتحـدة،     –الإرهاب الإسلامي الحرب المقدسة 
كما حذر الأسـتاذ الجـامعي الأمريكـي        . وهو يشنها عبر الإرهاب الدولي بالدرجة الأولى      

م ، مـن حـرب إسـلامية شـاملة تشـن ضـد الغـرب        ١٩٨٤فـي عـام   ) عاموس بيرلماتر (
كمـا  ). ٢(ية والرأسمالية المعاصرة، والصهيونية، والشـيوعية فـي وقـت واحـد         والمسيح

نجد على المستوى الفكري سلسلة لا تنقطـع مـن الأمثلـة، منهـا أوّل كتـاب ظهـر فـي                     
ألمانيــا بعــد تفجيــرات نيويــورك وواشــنطن بعشــرة أيــام فقــط، حمــل عنوانًــا يــزعم   

ــه لا    ــدة، وإذا ب ــن لادن وتنظــيم القاع ــف بأســامة ب ــة  التعري ــة ولا جماع ــرك منظم  يت
صـلة مـا بينـه وبـين الإرهـاب، بمـا فـي ذلـك          " يخترع"إسلامية، ولا عالمًا معروفًا، إلا و     

ورفضـها  ، جماعة التبليغ مثلاً، التي اشتهرت ببعدها عن كـل صـورة مـن صـور العنـف         
 .لكل عمل سياسي

ن والأهـم م ـ .. المستهدف في الحملة القائمة هو الإسلام نفسه وهكذا يظهر أن    
ــ   للتعبيـر عنهـا خـلال العقـد الماضـي      الحملة ذاتها أن التغيير في العناوين الكلامية  ـ
فأصبح مضمون شعار العداء هو المحور . رافقه الثبات المطلق على الصعيد التطبيقي    

الرئيس المطروح على بساط تبرير اسـتمرار وجـود حلـف شـمال الأطلسـي بعـد إلغـاء                 
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 )٨٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، وعرَّفـه   )هـلال الأزمـات   ( فيما سُـمِّي     )أمنيا(مطلوبة  حلف وارسو، وهو محور المهام ال     
! الأمين العام الأسبق لحلف الأطلنطي بأنه المنطقة الممتدة بين المغـرب وإندونيسـيا       

التـدخل  (كما أصبح المحور الرئيس المطروح رسميا لأهـداف تشـكيل عـدد مـن فـرق                 
ي فـي المنطقـة الإسـلامية    ، لا سيما من جانـب البلـدان الأوروبيـة الجنوبيـة، أ     )السريع

 منذ سنوات علـى     إستراتيجيتهالمشهد السياسي العالمي الذي تدور       ف ).١(المتوسطية
 مـن الصـومال إلـى       إسـلامية وإشعال الفتن فـي كـل بـؤرة         ،  اتهام الإسلام والمسلمين  

ــى ، إلــى اذربيجــان إلــى الشيشــان ،  إلــى جنــوب الســودان البوســنةأفغانســتان إلــى  إل
 ،إلـى العـراق إلـى ليبيـا إلـى سـوريا      ، إلى كشمير إلى فلسطين، ماطاجيكستان إلى بور  

 بـالزور   ظالمـاً  واتهامـاً  مسـتمراً كل هذا المسرح العـريض يشـهد بـأن هنـاك تحريضـاً        
 وإسـلاميه رض عربيـه  أ وبالسـلاح وبالـدولار فـي كـل        ،والتآمر وسعي بـالفتن   ،  والكذب

ومـا يجـري منـذ    ، هـا ومبادئهـا  لزعزعة أمنها وإرهابها والإيقاع بين أهلهـا وتشـويه دين        
 . )٢( تمهيد وتبرير للحرب الخاتمة القادمةأفضلسنوات هو 

 
 التطبيق العسكري والأمني للشعار

مع استخدام ألفاظ الأصولية والإرهاب وما شابه ذلك، أصبح العداء للإسلام هو 
أيضًا المحور الرئيس في نوعية ما أدخل من تعديلات على المهام الأمنية لحلف 

م، وجرى تثبيته في قمة واشنطن ١٩٩٣ منذ قمة بروكسل عام ،شمال الأطلسي
م، ورافق ذلك تعديل مماثل لصياغات المهام الأمنية على مستوى ١٩٩٩عام 

 )كتاب أبيض(الجيوش الوطنية في الدول الأعضاء، وهو ما يأخذ عادة شكل إصدار 
اد ظاهرة عقد الاتفاقات امتدـ  أيضًا  ـورافق ذلك. جديد من جانب وزارات الدفاع

والتحالفات، وتشكيل قوات مشتركة بما يتعدّى حدود الحلف شرقًا ويصل إلى البلدان 
المرشحة للانضمام، ثم من وراء ذلك إلى الاتحاد الروسي والصين الشعبية ودول 
، وسط آسيا، التي استقلت دون أن تخرج من هيمنة الأنظمة القديمة عليها
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 )٨٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ـ  ولكن بلباس رأسمالي بعد اللباس الشيوعي السابقـ ا كانت والمرتبطة بموسكو كم
 .هذا فضلاً عن العداء القديم المتجدد في الهند والفلبين وغيرهما

أن : لهذا يمكن التأكيد على أن التسويق السياسي والإعلامي لعبارات من قبيل
 لا )نهي حرب ضد الإرهاب، وليست ضد الإسلام أو المسلمي(الحرب على أفغانستان 

أما المضمون الفعلي لما يجري، فقد بدأ . يمثل سوى تسويق مواقف كلامية تضليلية
الإعداد له على امتداد سنوات عديدة سابقة، ووصل الآن إلى مرحلة أولى للتنفيذ، قد 

 )مكافحة الإرهاب الدولي(تليها مراحل أخطر وأوسع نطاقًا، يتم فيها وضع رداء 
ني جديد، وكل ضربة جديدة لأي جهة مستهدفة، الفضفاض فوق كل تحرّك عدوا

 وسواء شاركت في مكافحة الإرهاب فعلاً أم لم ـ أم عدوة، الآن صديقة كانت ـ
 ومما له دلالاته انه لم يعد هناك نقاش كثير حول حق الغرب في التدخل ).١(تشارك

ول في شؤون الدول الإسلامية، بل إن ما تجري مناقشته الآن هو، كيف يمكن الوص
ومن الطبيعي في ظل هذا الجو . لتحقيق أهداف الغرب بأقل قدر ممكن من الخسائر؟

السائد أن يقبل التصرف الأمريكي المعتمد على القوة العسكرية المتفوقة، 
والمتجاهل للأمم المتحدة مع الادعاء بالاعتماد على قراراتها مادام الأمر المطروح هو 

من ) تبشيرية(دخل الأمريكي يصبح مع الوقت حملة بل إن الت! العقلانية أو الإسلام
، حيث أن الشواهد على هذا الموقف كثيرة، غير أن ما )٢"(أجل الحضارة والحرية

يجري على الأرض ربما يكون اكثر إقناعاً، من حرب الخليج إلى حرب الإبادة التي 
ستان وما يتعرض لها كلا من الشعب الفلسطيني والشعب العراقي، مرورا بحرب أفغان

 .تبعها بما سمته أمريكا بالحرب على الإرهاب، واخيراً حربها الحالية ضد العراق
 م ١٧٩٨منذ عام نه أ في دراسة له )كيريانجيل(رخ التركي ؤ الموهنا يرصد

عندما أطاح انقلاب عسكري أعدته ( م ١٩٥٣وحتى عام ) عندما غزا نابليون مصر(
، تعرض ) بنظام حكم محمد مصدق في إيرانوكالة المخابرات المركزية الأمريكية

 هجوم عدواني من الغرب، وبين الفترة الممتدة من عام ٣١٨العالم الإسلامي إلى 
العدوان الروسي على (م ١٩٩٤، حتى عام )العدوان الثلاثي على مصر(م ١٩٥٦
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 )٩٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

لا يبالغ الأمريكيون الآن و. ، أحصيت خمسة عشر هجوماً عدوانياً) شيشانةجمهوري
كما قال ، حديث عن حرب يمكن أن تمتد سنوات أو حتى عشرات السنينفي ال

صامويل ل( وقد سبق.  بريطانيون، فيما يشبه المزايدة على واشنطنمسئولون
 تورط الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس عشرة بين أن أشار إلى) هنتنغتون

ية، في سبع عشرة  طبقاً لتقارير من وزارة الدفاع الأميركم،١٩٩٥و م ١٩٨٠عامي 
 كانت كلها موجهة ضد المسلمين مباشرة، ولم ،عملية عسكرية في الشرق الأوسط

تحدث أية عمليات من هذا القبيل إطلاقاً من قبل القوات العسكرية الأمريكية ضد أي 
 إلي القول إن المشكلة بالنسبة للغرب )هنتنغتون(وخلص . شعب أو حضارة أخري

، بل في الإسلام كطريقة مختلفة للحياة اقتنع ليست في التطرف الإسلامي
 .)١(المسلمون بسموها وتفوقها علي غيرها
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 )٩١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  الفصل الثالثالفصل الثالث

  جورج بوش والدولة الصليبيةجورج بوش والدولة الصليبية
 المدنيون والسياسيون على التحدث بصورة رسمية الأمريكيوندأب الزعماء 

،  تتبع الكتاب المقدسأمة قلالأ على أو ، مسيحيةأمة أنها كما لو الأمة الأمريكية،عن 
،  الجديدةإسرائيل أمريكا، بأنها ورجال الدين باستمرار نالسياسييوصف كل من حيث 

 خطابات إن بل ،)مع االله( شعب مختار، وشعب مرتبط بميثاق بأنهم والأمريكيين
قد طبقت العبارة البلاغية التي كان ، تنصيب رؤساء الجمهورية طيلة القرن العشرين

 والتي م،١٦٣٠ستعملها عام ا من أول ) John Winthropجون وينثروب( الحاكم
 فلا حاجة إلى القمر أو النجوم ليلاً، ولا حاجة .)١"(مدينة على تل" بأنها أمريكاتصف 

 . 2)(إنها القدس الجديدة التي لن تنطفئ. إلى نور الشمس نهاراً
 مرتبط بميثاق مع وما دامت أمريكا مدينة على تل، وإسرائيل الجديدة وشعبها

االله، فقد كان طبيعياً أن يلعب الدين دوراً رئيساً في الحياة الأمريكية، وكان طبيعياً 
وبديهياً أيضاً أن تكون الكلمة العليا للخطاب الديني، لشن حمله صليبيه في الداخل 
والخارج، لتبرير قتل الهنود الحمر ونهب ثرواتهم، واستعباد الزنوج، وتلقين العالم 

فمادام هناك تكليف إلهي لأمريكا . دروس في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان
باعتبارها مدينه على تل، فإنه يحق لها ما لا يحق لغيرها، وليذهب الجميع إلى 

وهنا يمكن ملاحظة، أن عدم اتساق السياسية الخارجية الأمريكية  "...الجحيم
جانبين بارزين في الشخصية الأمريكية، وازدواجيتها ليس طارئاً، بل هو تعبير عن 

واحدة هي أخلاقية الميراث، التي شكل مزاجها المعرفي . وكلاهما تميز بأخلاقية ما
التوكيد المطلق للذات التي أشعلتها : الشعور بالنقص الإنساني، والأخرى أخلاقية

                                                 
 ٥٣ جورج مارسدن ص– الدين والثقافة الأمريكية ) 1(
 تعريب فاضل جتكر – كلايد برستوفتز – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية –الدولة المارقة  2)(
 ٣٤٤ص–



 
 

       

 

 )٩٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

قرب أكل  واستخدام القوة في ش،يأتي ضمنها تبرير التوسعوالتي ... الروح الصليبية 
 ).١"(الأمريكيةالعالم على الطريقة  لتحضير؛ إلى الحملة الصليبية 

وهكذا فإن الروح الصليبية هي التي صاغت نظرة الأمريكيين إلى حروبهم في 
خارج هذا السياق عندما ) جورج بوش(الداخل والخارج قديماً وحديثاً، حيث لم يكن 

مذكراته ) ايزنهاور(فعندما نشر . يةوصف حربه على العالم الإسلامي بالحرب الصليب
حملة صليبية : (عن سنوات الحرب العالمية الثانية ـ كان العنوان الذي اختاره لها هو

 كانت لها –، حيث أن الإشارة إلى الحروب الصليبية الدينية ـ الإيمانية )في أوروبا
وائل ، ليست بعيده عن إحساس الأمريكيين الأ)٢(مقاصد ومعبأة بمدلولات دينية

بكونهم أمه مختارة، لهم رسالة، من أجل التسريع ببزوغ فجر النظام الدولي الجديد، 
ونفس الشيء ردده قبل ذلك الزعيم ). العصر الألفي السعيد(أو بالتعبير التوراتي 

 ، وصف فيه المحاولات البريطانية والأمريكيةعندما) إسرائيل زانغويل(الصهيوني 
سبع حملات صليبية إلى الأرض  ": بقوله، إلى أرض فلسطينالرامية إلى إعادة اليهود

 استرجاعالمقدسة، عادت على اليهود بالمذابح، فهل ستؤدى الصليبية الثامنة إلى 
، فإن تلك الحقيقة بالذات تأتى بمثابة حقهاليهود لفلسطين ؟ وإذا كانت صليبية 

وربما هذا ما كان ). ٣"(البرهان على النظام الجديد لعالم تسوده المحبة والعدالة
يعنيه بوش عندما وصف الحرب الذي ينوى خوضها ضد أفغانستان، وكثير من الدول 
الإسلامية بدعوى محاربة الإرهاب، بأنها حرب صليبية، حيث كرر هذه المقولة كثير 
من أقطاب حكومته، ووصفوا هذه الحرب بأوصاف مختلفة، مره بأنها حرب بين قوى 

رة بأنها صراع الحضارات، إلى غيرها من الأوصاف، التي مرت الخير وقوى الشر، وم
هي وغيرها من التلميحات والتصريحات للمسئولين الأمريكيين، ولوسائل الإعلام 
الأمريكية مرور الكرام، ولم يتناولها محللونا بالدراسة والتحليل، بل اكتفوا بإقناع 

بدون أدنى محاولة لمعرفة أنفسهم والرأي العام المسلم، بأنها مجرد زلة لسان، 
بقدر ما حاول بوش في أعقاب الحادي عشر من ف. "الأبعاد الحقيقية لهذا الكلام

                                                 
 ٢ ط–دار الشروق  -٢٨٩ ص– ترجمة رضا هلال –مكدوجال .   والتر ا– أرض الميعاد والدولة الصليبية )( 1

٢٠٠١ 
 ٢٠٠٢  ٢. ط- المصرية للنشر العربي والدولي–٢٠٤ من نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل ص   2)(
  بيان نويهض الحوت ص– فلسطين، القضية ، الشعب، الحضارة ) 3(



 
 

       

 

 )٩٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تجاه أي رد فعل متهور ضد الوجود  عصاب الأمريكيينأن يضبط أعصابه وأسبتمبر 
 لامتصاص شحنة الغضب، وربما لنفخ النار ،العربي الإسلامي داخل الولايات المتحدة

ن ينطوي الرد أل مره في الخطاب الأمريكي المعاصر عن احتمال فيها، كشف لأو
 ).١"( على بعد صليبيالأمريكي والغربي عموماً

 
    طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية.. بوش

 الذين أكدوا تعلقهم بجذورهم الدينية ،كثيرون هم الرؤساء الأميركيون
 قدس، إلا أن الدين لم يفرض يوماًفاستشهدوا في خطاباتهم باقتباس من الكتاب الم

 )جورج بوش الابن(قبل أن يطأ الأميركية بهذه الدرجة، وجوده في الحياة السياسية 
 عنوالعالمية  الكتابة في الصحافة الأمريكية كثرت ، ولهذاعتبة البيت الأبيض

 )نيوزويك( أعدت مجلة ، حيثالخلفية الدينية المؤطرة لتفكير الرئيس بوش
 التي ، عن الاعتقادات الدينية)م١٠/٠٣/٢٠٠٣ ( بتاريخ في عددهاملفاً الأمريكية

 )بوش(وكيف ركب .  السياسي والعسكري الحاليسلوكه إلى )جورج بوش(تدفع 
 أحد أبنائها، ليقود أمريكا في مغامرات وهوموجة الأصولية البروتستنتية الصاعدة، 
 .السياسيةيطغى فيها الحماس الديني على البصيرة 

هاوارد (، بقلم )بوش والرب( الملف من ثلاث مقالات، أحدها بعنوان ألفيت
مارتن ( بقلم البروفسور )خطيئة التكبر(:  بعنوانوالثاني، أحد كتاب المجلة، )فاينمان
البيت (:  فهو بعنوانالثالث شيكاغو، أما المقال بجامعة وهو قسيس وأستاذ )مارتي

.  من كتاب نيوزويك)وودواردكينيث (و بقلم ، وه)إنجيل على نهر البوتوماك: الأبيض
: بعنوان  الموضوع من قبل مقالاً نفس عن)الواشنطن بوست(كما نشرت صحيفة 

وآخر م ٠٩/٠٣/٢٠٠٣ يوم )إنه الإحساس بالتاريخ والمصير.. بالنسبة لبوش(
 )فريتس ريتسش( بقلم القسيس )عن الرب والإنسان في المكتب البيضاوي(: بعنوان
وهو مقال تحليلي عميق تناول المنطق الداخلي لفلسفة بوش م ٠٢/٠٣/٢٠٠٣يوم 

 كان العديد من وإذا. المسيحية ديناً ، وعلى على أمريكا بلداًالسلبيةالدينية، وآثارها 
 التي )بوش( المترتبة على سياسات الرئيس المخاطر يدركون بدءواالأمريكيين 

                                                 
 ٣٥ ـ ص عماد الدين خليل.د ـ )سبتمبر( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول  ( 1)



 
 

       

 

 )٩٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  البعيدة المدى للأمة الأمريكية، أوحللمصالتأطرها رؤية دينية متحمسة، دون اعتبار 
 الإنسان العربي والمسلم أولى فإنلمطالب الضمائر الإنسانية في كل مكان، 

 وعلى وجه صحرائه بدمه، بالاطلاع على خلفيات هذه السياسات التي تُرسم
 .)١(النقي

 
  بوشآل

 وشبوباربارا ، هما جورج بوش الأب،  لأبوين متدينين)دابليو بوش( جورج ولد
 وانتقل به أبواه وهو صبي إلى ولاية م،١٩٤٦في ولاية كونكتيكت الأمريكية عام 

تزوج بوش عام ، و التي أصبحت موطنه ومكان صعود نجمه السياسي،تكساس
 وكان ، فيها التي كانت زوجته لورا عضواًة،والتحق بالكنيسة الميتوديم، ١٩٧٧
ابن (نه أد قول أحد المقربين، على  غير متميز ينظر إليه الجميع على ح عادياًشخصاً

وعلى مر السنين أخذت لورا بوش ،  وكان يقضي الليل يعاقر الخمر ،)أبيه فحسب
غرق بوش في أزمة ، ١٩٨٥في العام  ووقد غاظها انحراف زوجها،، تعرب عن استيائها

وكان عندئذ في التاسعة والثلاثين من عمره، بعد أن تراكمت خسائره ، شديدة
 .)2(الأخرىلواحدة تلو المهنية ا
كمقاتل في الحرب العالمية ) جورج بوش الأب( ـ التاريخ الحافل ل منرغموال
 ورئيس ، وسفير لأمريكا في الصين، ورجل أعمال نفط في تكساس،الثانية

 )جورج بوش الابن( إلا أن ، ثم رئيس لأمريكا، ونائب للرئيسالأمريكيةللمخابرات 
نه خسر ملايين الدولارات في عمله في النفط أ، كما اً وضيعكبر أولاده ظل فاشلاًأ

 حتى يوم ، للبيرة والنبيذأخرى فعاد مرة ،فساعده أصدقاء والده بالملايين
نه ركع على ركبتيه إ:  حيث يقول،حين اكتمل عمره أربعين عامام ٢٧/٧/١٩٨٦
ي تحقيق  مساعدة االله ف طالباًأخرىبأن لا يعود إلى ذلك مرة ) لورا(قسم لزوجته أو

 ).٣(ذلك
 

                                                 
 ٢٠٠٣ـ٤ الجزيرة نتـ–  مقال بقلم محمد الشنقيطي-السياسيةطغيان الحماس الديني على البصيرة .. بوش 1)(
 ١١ص  ـ اريك لوران ـ ترجمة سوزان قازانعالم بوش السري  2)(

 . م ٢٤/٢/٢٠٠٣ـ وجريدة الأسبوع العربي ١٧/٢/٢٠٠٣بتاريخ صحيفة دير شبيجل الألمانية  3 



 
 

       

 

 )٩٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 غباء بوش 
، تواترت  كلاسيكياً اتهاماً، البصيرةوانعداماتهام الرئيس بوش بالغباء أصبح 

من رئيس جنوب إفريقيا :  ومشارب شتىمذاهبعليه آراء العديد من الناس من 
رجال بيض ( مؤلف كتاب )مايكل مور( إلى الكاتب الأمريكي ،)نلسون مانديلا(السابق 
 في الولايات مبيعاًقائمة الكتب الأكثر ، ساخرالومثير ال  احتل كتابه، حيث)أغبياء

وبأنه ، بالغباءالكتاب يحمل على جورج بوش الابن ويتهمه  و.المتحدة لمدة طويلة
 من عشرورغم أن الكتاب كان قد تمت كتابته قبل هجمات الحادي . يمثل أمة غبية

 أطروحته بل ربما قوى من ،يتهفإن ذلك لم يفقده أهم، ونشر بعدهام ٢٠٠١سبتمبر
، القرارالتي تركز على جهل وغباء الرئيس الأميركي وعدم إلمامه بالسياسة وصناعة 

 وإخفاقاته بكثير من التفصيل لحياة الرئيس بوش) مور مايكل (يتطرق حيث
وأهم من ذلك . الإنجليزية وضعف فطنته، ورداءة لغته ،المتكررة في مجال الأعمال

  المضرة بالبيئة، وقراراته الغبية، تكساسلولاية السياسي كحاكم كله ماضي بوش
 في الحكومة والحزب والحياة  السيئوأداء بوش،  للأغنياءوالمحابية، الفقراءوالسكان و

 في الفترة التي ته التي تبنتها إدار، للالتزامات الدولية، ومواقفه الرافضةالعامة
  .)١( من سبتمبرعشرسبقت أحداث الحادي 

سأله أحد مراسلي مجلة غلامور في مايو ،  رئيـساً)جورج بوش(قبل أن يصبح ف
حول مدي معرفته بالشؤون الخارجية، وكان السؤال عما إذا كان بوش يعرف م ٢٠٠٠

 وأنه ، حيث أجاب بوش بأن هذا الاسم قد طرق مسامعه من قبل ؟ما هي طالبان
 طلب منه المراسل أن يذكر له  وعندما.أمريكيةيعتقد أنه اسم فرقة روك أند رول 

 حادثة  ولإبراز.)٢(أسماء عشرة قادة دول، لم يستطع أن يذكر سوي اسم واحد فقط
تؤكد الطريقة التي يفكر ويتحدث بها بوش، التي تبرز تدينه وغباءه في صورة لا 

نه في بداية أكتوبر إ":  صحيفة دير شبيغل الألمانيةقالت، تخلو من التهكم والسخرية
 ،م قام الرئيس بوش بدعوة خمسة من رجال الدين ثلاثة منهم مسيحيون٢٠٠١

 .في البيت الأبيض للحديث عن الحرب ضد الإرهاب،  وواحد مسلم،وواحد يهودي
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 )٩٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

نتم تعرفون أ" :بصورة أدهشت الجميعـ  قائلا لهم ، معهم بصراحة شديدةثوتحد
  لكنت الآن جالساً،وال للكحول، إذا كان كل شيء سار على نفس المنأنني كنت مدمناً

ن أكون  لأ، من البيت الأبيض، إنما يوجد سبب واحد فقطفي أحد بارات تكساس بدلاً
 .1) ("هنا في المكتب البيضاوي وليس في بار، وهو أنني وجدت الإيمان وجدت االله

 
  . )٢(عائلة بوش ومنظمة الجماجم والعظام

ز تسخر من بوش الابن نقرأ عن نكات كثيرة يرددها الأمريكيون والإنجلي
وبلاهته السياسية، وتصفه كرئيس لا يتمتع بأي قدرات، وتبرز في الأخطاء اللغوية 
الكثيرة التي يستخدمها، والتعابير والكلمات الساذجة التي يقولها، أثناء أحاديثه 

ونشاهد الرئيس بوش وهو يتحدث عن الشعوب والدول الأخرى المصنفة، . ومقابلاته
معادية لمصالح الولايات المتحدة، فنتذكر أشرطة العراب، في أفلام أمريكياً بال

المخدرات والعنف، وهو يجلس على كرسيه يتحدث إلى مساعديه، ويصدر أوامره 
اقتلوا كل من يريد منافستنا نريد أن تكون الشوارع كلها تحت سيطرتنا، (لرجاله، 

ونشاهده وهو يتحدث ، )وتخلصوا من كل شخص يقف في طريقنا، أو يحاول تحدينا
عن العراق والفلسطينيين وحركات المقاومة، التي أدرجها على قائمة الإرهاب، 
فنتخيله كرعاة البقر الأمريكيين، وهو يرتدى قبعته ويمتطى جواده ويبدأ بإطلاق 
النار، على الجميع دون التفريق بين شيخ أو امرأة أو طفل، كما حدث مع القبائل 

 ) .قيقيين للولايات المتحدةالسكان الح(الهندية 
هذه البلاهة السياسية التي تميز بـوش وروح الدعابـة، التـي يحـاول أن      !! ولكن  

يضفيها على شخصيته تخفى وراءها حقائق وأسـراراً، وإسـتراتيجية خطيـرة وخطيـرة              
جداً تعـود جـذورها إلـى العلاقـة التاريخيـة لأسـرة بـوش مـع المنظمـة السـرية، التـي                  

، والتــي "إخــوة المــوت"أو  " BONES & SKULLS"العظــام تســمى الجمــاجم و
تأسست في جامعة بيل، التي تعتبر من جامعات النخبة في الولايات المتحدة كجامعـة           

م على يد أعضاء فـي المنظمـات الماسـونية، حيـث أصـبحت مـن                ١٨٣٢هارفارد، عام   
                                                 

 ا٤٦احمد حجازي السقا ص–راق بين النبوءة والسياسة عودة المسيح المنتظر لحرب الع )1(
جامعة (باحث إعلامي فلسطيني / جمال عبد الحي التميمي / مقال نشر بجريدة الخليج الإماراتية بقلم ) 2(

 لندن ) تيمز فالى



 
 

       

 

 )٩٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ــأثيراً فــي السياســة والمــال فــي ا    ــات أكثــر المنظمــات، أو المجتمعــات الســرية ت لولاي
أمـا مؤسسـها فهـو الشـاب البـاطني      . )أمها المرضـع ( وقد أصبحت جامعة بيل    .المتحدة

ومنـذ عـام     .، الذي تلقى السـيامه الماسـونية فـي ألمانيـا علـى مـا يبـدو                )وليام راسل (
 ة،وحتى يومنا هذا وهذه الجمعية التـي أصـبحت نوعـا مـن الطائفـة النخبوي ـ               م  ١٨٥٦

الـذين يجتمعـون   ،  البـارزة بمـن فـيهم الرؤسـاء     يةالأمريكتضم عديدا من الشخصيات     
  .)١()الضريح( في مبنى يطلق عليه اسم أسبوعياً

ــات       ــوس المنظم ــر طق ــد كبي ــى ح ــة طقوســاً تشــبه إل ــارس هــذه المنظم وتم
) الفانسو تافت (و) وليام روسل (وتؤكد الوثائق أن    . الماسونية في السرية والاجتماعات   

علـى تأسـيس هـذه المنظمـة، ومارسـت نشـاطها          أشـرفا   ) وليـام هـاورد   (والد الرئيس   
الجـد شـريكاً   ) بريسـكوت بـوش  (م وكـان  ١٨٥٦العلني تحت اسم شـركة روسـل منـذ      

فيها، وأن اغلب أعضاء هذه المنظمة كانوا وزراء ومستشارين للأمن القـومي، ورؤسـاء         
CIA ورؤساء للولايات المتحدة ، . 

 المـال   شـبكات طويلـة مـع      الممتدة منذ عقـود       علاقاتها  آل بوش  والمعروف عن 
 والغــزو، وافتعــال الحــروب، والأنظمــة الدكتاتوريــة فــي جميــع أنحــاء العــالم ، والنفــوذ

 الحــالي والــد جــد الــرئيس )صــموئيل بــوش( كــان، فقــد لأغــراض تجاريــة وتســويقية
، ومـديرا لبنـك فـدرال ريزيـرف فـي كليفلانـد           ،  للولايات المتحدة يمتلك معامل فـولاذ     

 ابـن صـموئيل     )بريسكوت بوش (وكان  . )هربرت هوفر (ميركي   للرئيس الأ  ومستشارا
 الذين امتلكوا في العشرينيات من القرن الماضـي بنوكـا وشـركات             الممولينأحد كبار   
اسـتلم منصـب مـدير      ف . المـال والنفـوذ     الأب هـذا    جـورج بـوش    ورث، حيـث    في أوروبـا  

كونغرس قبل   وكان قد ترشح لانتخابات ال     م ، ١٩٧٦ عام   )CIA(المخابرات المركزية   
 ليكــون نائــب الــرئيس ،الجمهــوري لكنــه لــم يــنجح وتقــدم فــي الحــزب ،ذلــك مــرتين

 وانتخـب رئيسـا     للـرئيس  لكنه اختار جيرالـد فـورد، ثـم اختـاره ريغـان نائبـاً             ،  نيكسون
 ثـم فـي     ، أدارت الاستخبارات المركزية فـي عهـده       وقد. م١٩٨٨للولايات المتحدة عام    
 ، والبنـوك ، مجموعة غامضة من الاسـتثمارات ورئيسا ،س للرئيالمرحلة التي كان نائباً  
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 )٩٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فـي جميـع أنحـاء العـالم، منهـا البنـك       وسياسـيين والعلاقات التجارية مع رجال أعمـال    
ويعمـل  ،  مليـار دولار ٣٠ قيمتهـا  اسـتثمارات الذي كان يدير ،  الدولي للقروض والتجارة  

فـاجئ ومريـب، وقيـل     علـى نحـو م  التسعينياتثم انهار البنك في أوائل     ،   دولة ٧٣في  
 تجـارة واسـعة للمخـدرات لتغطيـة     مـول  كما ،إنه كان يمول أعمال المجاهدين الأفغان     

كارتر إلى السلطة اسـتقال       مجيء وبعد.. نفقات القوات الموالية لأميركا في نيكاراغوا     
ــة    ــابرات المركزي ــن المخ ــوش م ــتن    ،ب ــك هيوس ــي بن ــل ف ــي ليعم ــتثمارات وف  الاس

 .) ١(النفطية
انتمـى إلـى منظمـة      ) جـورج بـوش الابـن     (ة الصن البريطانيـة أن      وتقول صحيف 

مؤلفـة  ) الكسـندرا روبينـز   (الجماجم والعظام في جامعة بيل، وتشير الصحيفة إلى ان          
، عرضـت معلومـات عـن هـذه المنظمـة، حيـث             )الجماجم والعظـام  : أسرار القبر (كتاب  
ي صـفوفها   م وضـمت ف ـ   ١٨٣٠إن منظمة الجماجم والعظام تأسست في عـام         : "تقول

عائلات مثل تافت وروكفيلـر وهاريمـان، المعروفـة بعلاقتهـا بالماسـونية، ومجموعـة               
وتؤكـد  . كبيره من القضاة والرؤساء وكبار مسئولي السي آي إيه، وكبار رجـال الأعمـال       

بريسـكوت  (الصحيفة نقلاً عن الكتاب أن تسعه أشخاص من عائلة بـوش بمـن فـيهم                
باربـارا ابنـه   (ن للمنظمة وأهـدافها وتوقعـت التحـاق         الجد، كانوا أعضاء مخلصي   ) بوش

إنـه يـتم    : وتقـول الصـحيفة   . في المنظمة بعد تخرجهـا مـن جامعـة بيـل          ) جورج بوش 
قبول خمسة عشر عضواً جديداً فقط فـي المنظمـة كـل سـنة، ويـتم ذلـك مـن خـلال                     
طقــوس تشــبه الطقــوس الماســونية فــي غرفــة تســمى القبــر، تزينهــا رســومات مــن 

، الــذي اســتطاع )رون وزانيــوم(ونقلــت الصــحيفة عــن الصــحافي . العظــامالجمــاجم و
تصوير اجتماع لأعضاء الجماجم والعظـام، بـأنهم أكثـر وحشـية وعدوانيـة ممـا تقـول                  

إن هـذه المنظمـة تملـك قـوة كبيـرة فـي السـيطرة علـى          : ويقول. في كتابها ) روبينز(
ات المافيا، وتمارس أبشع  الشؤون الأمريكية، أكثر من أي منظمة أخرى، أو حتى منظم         

 .الأساليب ضد أعدائها
إذاً فإن فهم طبيعة هذه المنظمة السرية وأهدافها السياسية، يجعلنا نستوعب          
طبيعة العدوانية السياسية والتهديدات المستمرة بشن الحروب، التي اعتاد بوش على     
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 )٩٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فـي مـا   فأعضاء هـذه المنظمـة يؤمنـون      . ١استخدامها ضد الكثير من الدول والشعوب     
. يسمى التفوق العسكري، كأسلوب وحيـد للسـيطرة علـى الشـؤون السياسـية الدوليـة               
وهو ما يجعلنا نفهم لماذا عندما جاء بوش إلـى الإدارة الأمريكيـة بعـد انتخابـه افتـتح            
عهده بقرارات تطالب بالانسحاب من المعاهـدة ؟ التـي وقعـت مـع الاتحـاد السـوفيتي                  

هـا الحـد مـن انتشـار الأسـلحة النوويـة والبالسـتية،              م، والتي تتضمن بنود   ١٩٧٢عام  
والتي كانت تعتبر حجر الأساس في حفظ التوازن الدولي، والتوقف عن سباق التسلح،             
حيث تحجج بوش بالتحديات، التـي تواجـه الولايـات المتحـدة فـي مـا يسـمى مواجهـة                    

والكيمائية، وكذلك رفض التوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة البيولوجية         . الإرهاب
ووافق على الانسحاب من معاهدة كيتو، التي تهتم بالمناخ والتغييرات المناخية، التي            

ولم يكتف بذلك، بل أكد على الاستمرار في برنامج التسلح وبرنـامج            . يشهدها العالم 
 ١٠٠حرب النجوم، وبدأ بإطلاق التهديدات ضد الكثير من الـدول، ووافـق علـى صـرف            

شروع نظام الصواريخ، الذي يهدف إلـى توجيـه الصـواريخ العـابرة             بليون دولار على م   
 بليون دولار صرفت في وقـت  ٦٠للقارات والبالستية بالأقمار الاصطناعية، إضافة إلى    

 . سنة ١٥ريجان والجمهوريين خلال 
، )فرض النظام بالقوة(وتؤمن منظمة الجماجم والعظام باستراتيجية تسمى 

ل، حيث تورط أعضاء المنظمة في إثارة الفوضى بعد إشاعة الفوضى والقلاق
والقلاقل في كثير من الدول، مثل تورط المخابرات الأمريكية في حرب فيتنام، ودعم 
عملاء المخابرات لرجال المافيا في إيطاليا لزعزعة الحكومة الاشتراكية في 

تمردي في إيران كونترا، وتقديم السلاح والدعم لم) بوش الأب(السبعينات، وتورط 
                                                 

كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة غارديان البريطانية أن معظم البريطانيين والمكسيكيين والكنديين  1
 .يرانيعتبرون الرئيس الأميركي جورج بوش أخطر على السلام العالمي من زعيم كوريا الشمالية ورئيس إ

من البريطانيين أن بوش يمثل خطرا كبيرا أو متوسطا على السلام العالمي، ولا يتفوق % ٧٥ورأى حوالي 
% ٦٢من البريطانيين و% ٦٩كما يرى   %.٨٧عليه إلا زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي حصل على 

وفيما يتعلق بالحرب  . ذي قبلمن المكسيكيين بأن سياسة بوش جعلت العالم أخطر من% ٥٧من الكنديين و
من % ٣٤من البريطانيين و% ٧١من الكنديين و% ٧٣من المكسيكيين و% ٨٩على العراق، فقد رأى 

وفي " الغارديان"في بريطانيا صحيفة  والاستطلاع المذكور أجرته .تلك الحرب لم تكن مبررة الإسرائيليين أن
وفي المكسيك صحيفة " تورونتو ستار" و"لابريس"وفي كندا صحيفتا " هآرتس"إسرائيل صحيفة 

الجزيرة نت (.وأعد بالتنسيق مع معاهد مهنية لاستطلاع الآراء في كل من البلدان المذكورة، "ريفورما"
٤/١١/٢٠٠٦( 



 
 

       

 

 )١٠٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الكونترا في نيكاراجوا، وتقديم السلاح لفصائل المجاهدين في أفغانستان، 
ومحاولات الاغتيال لكثير من رؤساء الدول وزعمائها، والخطط التي أعلن عنها بوش 

، كلها تؤكد الإستراتيجية ببشأن العراق، وضم حركات المقاومة على قائمة الإرها
لها أعضاء هذه المنظمة أثناء وجودهم في والذهنية الفكرية، التي يعمل من خلا

وتاريخ تلك المنظمة وأهدافها، قد . موقع القرار السياسي في الإدارة الأمريكية
يساعدنا على فهم واستقراء مفهوم النظام العالمي الجديد، الذي تروج له الولايات 

اهيم المتحدة، وتخوض الحروب، والاعتداءات ضد الشعوب الأخرى من اجل فرض المف
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لهذا المفهوم في ظل مسوغات وإرهاصات 

 .العولمة 
وتؤمن هذه المنظمة ونتيجة للعلاقة التاريخية بين اليهودية السياسية 
والماسونية، بإقامة علاقة فريدة وقوية مع إسرائيل، وهو ما يوضح لماذا أصبح بوش 

الدفاع عن مصالح إسرائيل، ومعاداة العرب صهيونياً أكثر من شارون نفسه في 
فالرئيس بوش وأعضاء . والمسلمين، والتنكر لحقوقهم التي أقرتها القرارات الدولية؟

 المتطرفة، بل مبادئ اليمين المسيحي والصهيونيإدارته السابقة والحالية يعتنقون 
 ولهذا .)١(الإسرائيلية بين أعضائها ما يزيد على عشرين عضوا يحملون الجنسية أن

فإن طبيعة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة في ظل إدارة بوش لا يمكن أن 
تفهم دون فهم تأثير مثل هذه المنظمات السرية المتطرفة، والتي ولدت في أحضان 
اليمين المسيحي المتطرف، الذي يغذيها بكافه أصناف الحقد والكراهية، وإباحة القتل 

ت في حملة بوش الصليبية على العالم الإسلامي، التي بدأها في والإبادة، والتي تجل
 .فالقائمة طويلة.. ولن تنتهي في العراق .. أفغانستان بدعوى محاربة الإرهاب 

 
 الإعداد لترشيح بوش للانتخابات

نصت أهداف المنظمة على إقامة نظام عالمي جديد، تسيطر عليه حكومة 
 هذه المنظمة، أنه من خلال وجود حكومة قوية، الولايات المتحدة، حيث يؤمن أعضاء

وقوة عسكرية ضخمة في الولايات المتحدة، يمكن السيطرة على شؤون العالم 
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 )١٠١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، وكلنا يتذكر )نظام عالمي جديد(السياسية والاقتصادية والمالية، وإنشاء ما يسمى 
م وإعلانه عن قيام نظام ١٩٩١في الكونغرس الأمريكي عام ) بوش الأب(خطاب 

علي ضمان التنسيق م ١٩٩٨ منذ مطلع عام )بوش الأول( عمل ولهذا. المي جديدع
، ووزير )برنت سكاوكروفت( القومي، الأمن مستشاره السابق لشؤون عوالمساعدة م

جورج دبليو (، وذلك لترشيح نجله )جورج شولتز(الخارجية السابق في عهد ريغان 
جديدة تسعي إلي الضغط من أجل  كانت الأجندة ال، حيث للرئاسة الأمريكية)بوش

 انطلقت م،١٩٩٨وفي صيف .  تنفيذ المرحلة التالية من النظام العالمي الجديد
 الرئاسية حيث ظهر جنباً إلي جنب مع والده بوش )جورج دبليو بوش(رسمياً حملة 

 في ، وكان يقف وراءهم خلف الكواليس فريق كبير مكونالأول وكوندوليزا رايس
 والذين تفاوتوا ما بين أولئك ،)بوش الأب (كبري سابقة في إدارةمعظمه من رموز 

وبعد أن . المخلصين المؤمنين بالنظام العالمي الجديد إلي زمرة اللوبي الصهيوني
، في مناصب حساسة في  هؤلاءفاز بوش الصغير وتشيني بالانتخابات، تم تعيين

المرحلة التالية من إعادة  وذلك لاستكمال مهمتهم في تنفيذ ،إدارة الرئيس الجديدة
  .)١(صياغة وتشكيل النظام العالمي

 
 تزوير الانتخابات

،  الكتاب نقاط الخلل في سياسات أميركا وفي ثقافتها السياسية احديرصد
وهو يسميه اللص ،  أن أشد ترجمة لذلك الخلل هو انتخاب جورج بوش رئيساًويرى

 وكل ،والتآمر، ر عن طريق التزويرإذ يعتبره سرق الرئاسة من آل غو، الرئيسوليس 
بل ،  فحسب)جورج بوش الابن( فإن الكاتب لا يستهدف الرئيس وهنا.  القذرةالطرق 

تآمرت معه على سرقة ، أو بكلماته،  والتي سهلت له الفوز،والبطانة التي حوله، بوالأ
ة حتى  فقد اقتضى الأمر ستة وثلاثين يوماً من المفاجآت السياسية ـ القضائي.الفوز

الوصول إلى حل للمشكلة العويصة، التي جاءت لمصلحة عشيرة بوش، حيث أعيد 
فرز الأصوات أربع مرات، وصدر عن المحكمة العليا ثلاثة قرارات، وعن المحكمة العليا 
الانتخابية قراران، وتقدم بوش على منافسه بصوت واحد في الهيئة الانتخابية، في 
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 )١٠٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 صوت زيادة عما ناله خصمه، وبالرعم من ذلك فقد حين أن آل غور، نال نصف مليون
  . )١( وسبعه وثلاثين صوتاً إضافياًهأعلن فوز بوش لنيله مائ

 باستثناء قضاة المحكمة ، بحسب مقاييس أي شخص عاقلبالانتخاباتالفوز ف
، ولكن كان من نصيب آل غور) ن من قبل نيكسون وريغانالمعيني(الأميركية العليا 

وجميع رفاق جورج ، جيبوابن عمه ، جورج الثاني( الجهود التي بذلتها زمرة بوش
 غيربما فيها التلاعب ، للتأثير في نتائج الانتخابات) ، اليمين المتطرفالأول القدامى

صدرت بعد ، اطئةوما تبعه من أحكام خ، القانوني المباشر بالسجل الانتخابي
 والذي فاز فيه بوش ،لتلاعب الذي حصل عبر التصويت البريديل ، بالاضافةالتصويت
، كان لها الدور الرئيس قي تغيير نتائج )٢( أصواته بشكل مريبأخماسبأربعة 

ليدير أجندتها الخاصة بنظام عالمي ،  بوش إلي سدة الحكمالانتخابات وايصال
أما القابضون علي مقاليد السلطة ، ير في البيت الأبيض تتغفالوجوة. "إمبريالي جديد
 .)٣"(ن فهم أنفسهم لا يتغيرو،وراء الكواليس

 
  مقارعة الخمر إلى الأصولية المسيحية من

  خطى أبويه المتدينيْن، بل كان مدمناًعلى في البداية )بوش الشاب( لم يسر
التي ، ه فيه زوجتهوهو أمر تشارك (كان يقود سيارته وهو سكران،و ،الخمر على

، )كما يشاركه فيه نائبه ديك تشيني،  أيام التلمذةصديقاتهاتسببت بمقتل إحدى 
 حتى سبب أكثر من إزعاج ، طائشة أخرىتصرفاتإلقاء القبض عليه بسبب تم و

وقد كانت لورا صاحبة الفضل في إقناعه بالكف عن الشراب، والأخذ . )لورا(لزوجته 
  ـ كما في شخصية بوشالتغير  ولكن.اعتادت الذهاب إليها التي ،الكنيسةبيده إلى 

في إحدى كنائس م ١٩٨٤ بدأ خلال اجتماع عقد عام  ـ ستيفن مانسفيلديقول
 للدعوة إلى ، الذي كان يجوب العالم حاملا الصليب، بليسيتأرثرميدلاند مع القس 

اضرة طلب  المحوبعد الآلاف من أهالي ميدلاند محاضرة بليسيت، وحضر. المسيحية

                                                 
 ترجمة ميشال كرم – ملفات حربها المفتوحة في العراق ـ نويل مامير ، باتريك فاربيار –خطورة أمريكا  1)(

 ٢٥ص
 ريفيو بوك كمبردج مور مايكل  ـالمؤلف ـ أغبياء رجال بيض  2
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 )١٠٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 من موقفه متأكدوخلال اللقاء وضح لجورج دبليو أنه غير .  لقاء بليسيت)جورج دبليو(
 بليسيتوطلب من ، من المسيحية، ولكنه مع نهاية اللقاء شعر بالرغبة في التوبة

 يوميا، وفي والصلاة،  في قراءة الإنجيل)جورج دبليو( ما بدأ وسرعان. الدعاء له
بدأ و الخمور،توقف عن شرب و ، الإنجيل مع بعض أصدقائهالمشاركة بحلقة لدراسة

 .) ١("الجميع يرون تحولا في حياة بوش على نحو أكثر جدية
 حياة الرجل الذي أثر في حياة جورج بوش الدينية ونقله نقلة جذرية من لكنو

 استغلالذي ) بيلي غراهام(هو القسيس ، الإدمان إلى حياة الأصولية المسيحية
 من ، وأصبحائلة في الحصول على صداقة كبار الزعماء السياسيينشعبيته اله
وقد أثنى . )٢( طيلة عهود عديدة من الرؤساءالأبيض بانتظام على البيت المترددين

حيث ". إنه الرجل الذي قادني إلى الرب: "فقال،  مرة)بيلي غراهام( شيخه علىبوش 
، المعبرة عن )الميسوديث(فة إقناع بوش بالانضمام إلى طائ) جراهام(استطاع القس 

التحالف الصهيوني المسيحي، وسار بوش مع هذه الطائفة حتى صار أحد أعمدتها 
انضم إلى ، رئيس الوزراء البريطاني) توني بلير(لمعلومات أن اوتردد ). ٣"(الأساسية

 منتظما في قراءة الكتاب المقدس أصبح وانه فترة،طائفة الميسوديت منذ 
وقد كان لانضمام  .ء كل طقوس العبادة التي تقرها هذه الطائفة وأدا،للميسوديت

بلير إلى الطائفة الفضل في وجود لغة مشتركة بينه وبين بوش، حيث يعتبر بلير أن 
 .الطائفةبوش أستاذه في 

وتشير المعلومات إلى أن بوش تدرج في المراتب الدينية لهذه الطائفة حتى 
لا بد أن ،  ومن يحصل على هذه المرتبة،)المعلم( يطلق عليها ةوصل إلى مرتبة عالي

 وبدأ يطبقها ويدعو إليها ،)الميسوديت(يكون قد درس باستفاضة متناهية مبادئ 
 )بوش( نجح ، حيثنه يريد أن يتشبه به كخليفة لهإولما كان عيسى معلما ف، عمليا

لى في اجتذاب مئات الشباب للانضمام إلى الميسوديت، وكذلك برع في قدرته ع
وقد تسببت هذه التطورات الفكرية التي طرأت على  .إقناع الآخرين بهذه الافكار

                                                 
علاء / عرض - أميركا، تارشر. بي. جا: الناشر-٢٠٠٤ ١ط – عقيدة جورج دبليو بوش ـ ستيفن مانسفيلد  1

 م ٣/٥/٢٠٠٤الجزيرة نت  - بيومي
 ٢٣١ ص جمة صادق عودة  تر– جورج مارسدن – الأمريكية والثقافةالدين  ) 2(
 ١٢٦احمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 3(



 
 

       

 

 )١٠٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

جورج الابن في قلق الأب على المستقبل السياسي لنجله، خاصة بعد تلك النزعة 
، كان  جورج بوش الابن، حيث أن على عقبالدينية الغالبة التي قلبت حياته رأساً
ونشر ، حجة أن الرب يريده للعبادة والتدينبرافضاً للطريق السياسي في البداية، 

 ،ن السياسة ستأخذه من هذا الطريقأو، المذهب الديني الصحيح في العالم كله
مع بداية العام ف. )1(اقتنع بأهمية السياسة لنشر الدين، ولكن بعد حوارات عدة 

 )باربرا( فكرة ترشحه للرئاسة، فكلم أمه )الابنجورج بوش ( راحت تراود م،١٩٩٩
 لحضور القداس، وكانت العظة  في أحد الأيام قبل أن يقصدا الكنيسة معاً،بالأمر أولا

تتناول في ذلك اليوم شكوك موسى حول كفاءاته كزعيم، فكشفت باربرا لابنها 
 أخذا ، وعند عودتهما إلى البيت".ن شخصك أشبه بشخص موسىإ": بالعبارة التالية
 مبشر في الولايات ، وأشهربوش الشخصي صديق آل )ببلى غراهام(بمشورة القس 

  .2)("المتحدة والمستشار الروحي والمؤتمن على أسرار كثير من الرؤساء الأميركيين
 نفسه للرئاسة جاءته )جورج دبليو( ترشيحإن فكرة " ):ستيفن مانسفيلد( يقول

 )مارك كرايج( القس وكانأول مرة خلال حضوره صلاة بإحدى كنائس تكساس، 
إن موسى تردد " :ويقول) عليه السلام( تلك الصلاة عن قصة موسى يتحدث في

، في حين أن الناس في أشد "بعض الشيء في قبول دعوة االله له لقيادة الناس
 بأن )جورج دبليو( الصلاة شعر خلالو.   لقيادة تمتلك رؤية وشجاعة أخلاقية،الاشتياق

 : وتقول له،ه الجالسة بجواره إليه، وذلك قبل أن تلتفت إليه أمموجهةالدعوة كانت 
جيمس (، وبعد فترة قصيرة اتصل جورج دبليو بالقس " لكيتحدثكان "إن القس 
 أعتقد أن االله يريدني أن أرشح نفسي الدعوة،لقد سمعت  ": وقال له)روبيسون
إن الرئيس بوش ): "بوش والرب(تحت عنوان ) هوارد فاينمان( ويقول .)٣("للرئاسة

اوسة قبل أن يرشح نفسه للرئاسة كي ينال بركاتهم، وأخبرهم جمع عدداً من القس
ولم يكن بوش أول رئيس أمريكي " ! بأنه تمت دعوته لينال منصباً أرفع في بلاده

يفعل هذا، فقد سبقه ريجان الذي كان يصدق ما تقوله له قارئة الفنجان، والذي 
لى نجم ساطع تحول بفضل الحظ الذي يؤمن به من نجم مطفأ في سماء هليوود إ

                                                 
 ١٢٨احمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 1(
 ١٧ص  ـ اريك لوران ـ ترجمة سوزان قازانعالم بوش السري) 2(
 م ٣/٥/٢٠٠٤ –الجزيرة نت  -بيوميعلاء / عرض مانسفيلد ستيفن  ـ و بوشعقيدة جورج دبلي) 3(



 
 

       

 

 )١٠٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وقد لعب الواعظ الأمريكي بيلي جراهام دوراً في تنوير السانت . في البيت الأبيض
 ). ١(بوش، بحيث اعترف بأنه ولد مرة أخرى، وحرر روحه من الداء القديم

 في الصهيوني غراهام ـ لمن لا يعرفه ـ هو أبرز وجوه اليمين المسيحي وبيل
 شخصية كاريزمية يذهب إلى بوش وعائلته الولايات المتحدة اليوم وهو واعظ ذو

بل للحديث عن قيادة العالم، وفي ، وأصدقائه بصورة دوريه ليس فقط للصلاة
 بدأ اهتمامه في تدريجياًو.  يتابع ذلك بلا أدنى اهتمام)جورج بوش(البداية كان 

نني شعر أأ وبدأت ،هناك حبة نبتت في قلبي": الازدياد إلى الحد الذي قال فيه يوما ما
 أصبحمنذ ذلك الوقت ، و وكان ترك الخمر هو أول قرار يأخذه بعد التحول،"أتغير

) بالولادة الثانية للمسيح(الذين يؤمنون ، بوش واحدا من الستين مليون أمريكي
، لسياسيين في جميع الأزمنةاوهذا ما دعاه للقول بأن المسيح هو أهم الفلاسفة 

 . مرلأنه ساعدني على التوقف عن شرب الخ
وباعتباره مرشح يمثل المحافظون الجدد أو اليمين المسيحي المتطرف، فقد 

أنه يبدأ حياته : "ركز بوش خلال حملته الانتخابية على إبراز تدينه حيث كان يقول
الذي يشمل ، )الكتاب المقدس( يوم بقراءة في الإنجيل، أو على الأصح في كل

حد أو، الواعظ من تكساس) تونى ايفانز(أكثر  ووضح الأمر . العبرانيةوالتوراةالإنجيل 
 لاتخاذ بوش قراره  رئيساًتعاليم الإنجيل كانت سبباً": ، فيقولمستشاريه الروحيين

ن واجباته قد تحددت بتكليف أ و،نه شعر أن االله يكلمهإ ،بالتقدم لانتخابات الرئاسة
لى إو،  بصورة جذريهإنني اقتنعت بأن  ثقافتنا بكاملها يجب أن تتغير: من االله بقوله

 وبذا تحول بوش من إنسان غبي .، فنحن نحتاج إلى تجديد روحي في أمريكاالأبد
غائب عن الوعي بفعل الإدمان على الكحول إلى رئيس أمريكي ثم إلى قائد عسكري 

 كان فقد ، سبتمبر١١لبوش يوم ) الولادة الثانية ( حيث كانتيسعى لشن الحروب،
 ولكن الهجوم على نيويورك وواشنطن أعطيا ،م بلا هدفحتى هذا اليوم مجرد حاك

معركة (رئاسته الهدف والسبيل، وبعدها بدأ في الحديث بمصطلحات دينيه مثل 

                                                 
 ٨٦٩٥م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ – سانت بوش ـ الخليج – أفق آخر خيري منصور ) 1(



 
 

       

 

 )١٠٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الذي ) محور الشر(ثم مصطلح ) الحرب الصليبية(ـ  )العدالة الابديه) (الخير ضد الشر
 . (1)" خاصة إيران والعراق وكوريا الشمالية،بدأ يضع فيه أعداءه

 
 بوش الدين والسياسة في تفكير الرئيس جدلية

 السياسية، بشكل غير معهود في بوشلاحظ كثيرون أثر الدين في رؤية 
 السياسية الحالية، وقد قال للأحداثفهو يميل إلى التفسير الديني : الحياة الأمريكية

طريقة  يمقتوننا، لأننا نعبد الرب بالالإرهابيينإن " :في حديث للمذيعين الدينيين
فهو .  وخطاباته إيراد المصطلحات الدينيةأحاديثهكما يكثر في ". التي نراها مناسبة
 )محور الشر(وما مصطلح . ) الخير والشربينالصراع ( وعن )الرب(كثير الحديث عن 

 مصطلح استخدام لاحظ أحد الكتاب أن بوش يفضل قد و. على ذلك واحداًإلا مثالاً
 ديني،، وأن الحرية في عرف بوش ذات مدلول )قراطيةالديم( على مصطلح )الحرية(

 بكل المدلول )حرية اكتشاف الرب(فهي ليست حرية الخيار السياسي بالضرورة، بل 
وذكرت مجلة نيوزويك أن أنصار بوش من الإنجيليين .  التبشيري لذلكالمسيحي

شير  يكما،  الحرب على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغدادتكونيأملون أن 
ـ إلى   وهو الأب الروحي للرئيس بوشـ على الإنترنت  )القس بيلي غراهام(موقع 

، ولذلك مدلوله الخاص في السياق "الجوع الروحي في العراق في الوقت الحاضر"
 .)٢(الحالي

 والاجتماعية، التي الاقتصادية إلى اعتماد البرامج )بوش( الرئيس ويميل
  أمثلة ذلك داخلياًومن. الأمريكي وفي العالمترسخ الدين المسيحي في المجتمع 

 الدينية، من والاجتماعية من الميزانية لتمويل المؤسسات التربوية تخصيصه بنداً
 اعتبرها المتحدة،كنائس ومدارس دينية وغيرها، وهي سابقة في تاريخ الولايات 

 مريكيالأكثيرون بداية النهاية للموقف الحيادي من الدين الذي يلزم الدستور 
 رئيس أميركي يمول التعليم الديني من أول وبذلك يكون بوش هو .الحكومة به

                                                 
 ٢٤/٢/٢٠٠٣ع العربي م ـ وجريدة الأسبو١٧/٢/٢٠٠٣مجلة دير شبيجل الألمانية بتاريخ  1) (
  الجزيرة نت–  مقال بقلم محمد الشنقيطي-السياسيةطغيان الحماس الديني على البصيرة .. بوش 2)(
 ٢٠٠٣ـ٤ـ



 
 

       

 

 )١٠٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 دولة علمانية تقف من الدين موقف أنها التي يفترض فيها ،ميزانية الدولة الأميركية
 .)١("الحياد

 )بوش في الحرب(:  كتابه الجديدفي )بوب وودوارد( الكاتب الصحفي ويشير
 والسياسة في تفكير الرئيس الدينب من جدلية إلى قصة طريفة تكشف عن جان

 إعداد الكتاب قصة لقائه أثناءفقد حكى بوش للكاتب في إحدى مقابلاته معه . بوش
دخل الرئيس :" يقول بوش.م٢٠٠١في  )فلاديمير بوتين(الأول مع الرئيس الروسي 

: ته بالقول الكلام، لكني بادريبدأوأراد بوتين أن .. وحضر المترجمان... بوتين وجلس 
 وهو أن والدتك أعطتك انتباهي،دعني أبدأ بالإشارة إلى أمر لفت .. السيد الرئيس

. صحيح: فقال. المقدسة، وأنكم باركتم ذلك الصليب في إسرائيل الأرض صليباً
ومع ) الكي جي بي( في  وضابطاًإن هذا الأمر يثير عجبي، لأنك كنت شيوعياً: فقلت

 أكثر المعنىصليب، إن هذا الأمر بالنسبة لي يحمل من  في حمل الذلك كنتَ راغباً
وبدأ بوتين يتحدث عن ديون  : "..ثم يضيف الرئيس بوش". مما تحمله مجلدات

الذي علي أن أتعامل ، )بوتين( أكثر بمعرفة هذا الرجل لكني كنت مهتماً... روسيا
  .)٢"( أردت التأكد من صحة قصة الصليبولهذامعه، 

هو ف قوة الرئيس بوش وطاقته، مصدر هذا الحماس الديني الذي هو لكنو
 الرئيس بوش أعداءوليس هذا رأي .  مصدر ضعفه وسوء تقديره للأمورأيضاً

" نيوزويك"وقد ذكرت مجلة . ومنتقديه فحسب، بل هو قول مساعديه ومقربيه كذلك
 العالم وكثيرين عبر ـالعديد من الأمريكيين "أن مستشاري الرئيس بوش يدركون أن 

 ولا". هيعن فهم تعقيدات العالم المحيط به كما ..  أعمته معتقداته ـ يعتبرونه رجلاً
: يقول مساعدو بوش: "ينكر مساعدو بوش هذه التهمة، بحسب المجلة، التي تضيف

، لكنها لا تعينه على لمتأججة تحت السطح تمنحه قوة وعزماً المسيحية امعتقداتهإن 
 ).٣(" اللازم اتباعهاالسياساتفهم 
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 )١٠٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  بوش على الخريطة الدينية الأميركية مكانة
 بشيء من التعقيد، فلا يمكن رسم المتحدة الخريطة الدينية للولايات تتسم

لكن يمكن و، بكتا في هذا المفصلوبيان مكانة بوش فيها بشكل ، حدودها واضحة
 البروتستنت، وممن البيض إن أنصار بوش هم في الغالب الأعم من :القول إجمالاً

 ونتيجة التي ينتمي إليها بوش،، أو الكنيسة المنهجية ينتمون للكنيسة المعمدانية
لهذه العلاقة الحميمة بين بوش والتيار المسيحي الأصولي، وفرت الكنائس الإنجيلية 

، ثم فوزاً ملتبساً على )ماكين(زاً على منافسه الجمهوري المتصهينة لبوش فو
الذين يبرمجون الرئيس الأميركي هم لهذا فإن و). آل جور(منافسه الديمقراطي 

فالرئيس بوش هو من النوع الذي لا يدخل . قساوسة الحركة الصهيونية المسيحية
مرجعية فكر  ينطلق من  ـ أيضاً ـ ولا يمارس التساؤل لكونه،في نقاش مع نفسه

نه صنف مجتمعات العالم إلى متحضرة وغير متحضرة، أ لم يكن غريباً، ديني مطلق
 وتوعد من ليس معه بالعقاب ،ن تكون ضده أو معهأن تختار أوخيرة وشريرة وعليها 

ن الأحداث التاريخية تتم كما قال أ ومن هذا المنطلق الديني الأصولي يرى .الشديد
ن رئاسته جزء من خطة أو )له عادل ومخلصإيد (ى  عل)جاكسون ليرز(الكاتب 
ن أإن االله يريده : نه قال لصديق له عندما كان حاكما لولاية تكساسأ حتى ،مقدسة

 للولايات المتحدة بأن تقود حملة صليبيه تحريرية في وأوعز ..يترشح للرئاسة 
للغة  في هذه المقالة إلى القول بأن ا)جاكسون ليرز(الشرق الأوسط، بل ذهب 

 بين  خصوصاًالأميركية، ما تستعمل في الثقافة السياسية  كثيراًالأصوليةالدينية 
 ).١"(أنصار بوش، الذين يؤمنون بأنهم يعملون بإرشاد الهي وينفذون إرادة االله

 
  الكاثوليكيةعلاقة بوش مع الكنيسة

، لا تربطهـا     مليـون شخصـاً    ٦٠الكنيسة الكاثوليكية التي يقدر أتباعها بحـوالي        
فكما هـو معـروف     . كثيرةعلاقة ود بالرئيس بوش، لأسباب سياسية ودينية وتاريخية         

م، بعـد الهجـرة الكاثوليكيـة المتناميـة نحـو           ١٨٥٤تأسس الحزب الجمهوري في عـام       
ديدة إضـافة إلـى ظهـور العلمانيـة، حيـث بـدأت بعـض             أمريكا، وظهور تيارات دينية ج    
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 )١٠٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

المفاهيم تؤثر سلباً في اللغة الدينية السائدة في ذلـك الوقـت، وشـعر البيوريتـانيون               
بأن دولة الفضيلة التي عملوا على تأسيسـها، تـدخل مرحلـة الانحـدار، فجـاء تأسـيس                  

م معيـداً   ١٨٥٤عـام   ) جورج بوش   (الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي        
فـالتف  . الخطاب الديني البيوريتانى إلى الوجود، ومعيداً الأمل البيوريتاني إلى الوجـود  

اليمين البروتستانتى حول هذا الحزب الجديد بقوة على اعتبار أن برنامجه السياسـي،          
الذي تطغى عليه القيم الدينية ينسجم مع طموحاتهم ببناء أمريكا المسـيحية، حيـث              

المبــادئ المســيحية ( الجديــد القــيم المســيحية البيوريتانيــة الحقيقيــة، يمثــل الحــزب
، والــذي سـوف يعمــل علـى تحقيــق النبـوءة التوراتيــة بإقامـة مملكــة الــرب     )اليهوديـة 

 تحـول يثيـر     وفي أواخـر السـبعينات والثمانينـات مـن القـرن الماضـي حـدث              . )١()يهوه(
زايدة بين اليمين المسيحي الجديـد  الاهتمام بوجه خاص، ألا وهو العلاقة الوثيقة المت   

فالعلاقـة بـين    . والحزب الجمهوري، حيث لـم تبـدأ هـذه الصـلة فـي أواخـر السـبعينات                
شيء معروف، مثله كمثل صلوات الإفطار في البيت        ) ودوايت أيزنهاور ) (بيلي جراهام (

البيض الأبيض أثناء فترة رئاسة نيكسون، ثم وصـلت العلاقـة إلـى آفـاق جديـدة مـع                   
 .)2(ثم فترة رئاسته) ريجان(ح ترشي

بـوش  (إن هذه الخلفية المتطرفة للحزب الجمهورى، ربما توضـح سـبب تطـرف        
وتعصبه ليس فقط تجاه العرب والمسلمين، بـل تجـاه المسـيحيين الكاثوليـك،              ) الابن

حيــث ـ معــروف عنــه ـ علاقاتــه الحميمــة بالتيــار الأصــولي المســيحي المتطــرف فــي      
، وغيـرهم، والـذين   )جـون ايفـانس  ( هـذا التيـار تطرفـاً، أمثـال     أمريكيا، وبأكثر زعمـاء   

يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي ـ وبالذات دوله الكاثوليكيـة ـ هـم مـن قـوى الشـر، التـي         
المستقبل، ويسمون دولها العشـر بـالوحش الـذي ورد ذكـره فـي            ستحارب أمريكيا في  

ش بعلاقـات حميمـة مـع أكبـر     ولهذا لم يكن مستغرباً أن يرتبط بو  ). ٣(نبوءات التوراة 
التـي أسسـها     الانفصالية المتشددة    )بوب جونز (جامعة أصولية متطرفة، وهى جامعة      

، والتـي تناصـر الآراء المضـادة للكاثوليكيـة،          )٤()بوب جـونز  (القس الأصولي المتشدد    
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 )١١٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

. حيث يصف رؤساؤها البابا بأنه عدو المسيح، ويمنعون الاختلاط العرقي بـين الطلبـة             
علــى زيــارة هــذه الجامعــة باســتمرار، حيــث تســببت إحــدى هــذه ) بــوش (وقــد حــرص

 الزيـارة  اسـتخدامه ب) جـون مـاكين  (الزيارات بجدل واسع، واتهمـه منافسـه للرئاسـة    
 خبـر أو، التعصـب  مـزاعم  ضـد  نفسـه  عـن  للدفاع بوش واضطر صورته، لتشويه

 منـاهض  بـأني  يصـفوني  النـاس  نلأ اندهشـت  : بقولـه سـياتل  فـي  الصحفيين
 أن يجبم، التقسي ليس التوحيد على حريص فأنا ،ذلك رفضأ أنا ،ثوليكيةللكا

 )اوكونور جون( للكردينال رسالة بوش وبعث، هذه الصورة تشويه حملة تتوقف
 لـم  لأنه عميق بأسف يشعر انه :قائلاً الكاثوليك الناخبين معقل نيويورك في
 . )١(جونز بوب جامعة سياسات عن بوضوح بنفسه ينأ

 
 ليهود وإسرائيلبوش وا

كان بوش دائم التردد على باعتباره أحد أعضاء الكنيسة الميثودية البارزين، 
، وديت تعتبر أن ارض إسرائيل هي البقعة المباركة في هذا العالمثن المي لأ،إسرائيل

 جاءت لتقييم التحالف الروحي لإنقاذ العالم من خلال الاعتماد الحقهن المسيحية أو
تي تمثل قيمة دينية عليا، وأن العالم لابد أن يبعث على أساس من ، العلى التوراة

 فهو ،ن بوش عندما يقرأ كل يوم في كتابه المقدسإ ولهذا ف، والإنجيل الحقالتوراة
 ،وديتثوإنما يقرأ الكتاب المقدس للمي، لا يقرأ الإنجيل المتداول بين المسيحيين

 حتى أن صلواته التي يؤديها كل ،كالذي يجمع بين التوراة والإنجيل في مزيج مشتر
 المسيحي، ولا تعبر عن ـوديت والتحالف الصهيوني ثتعبر عن فكر المي، يوم وبانتظام

وديت يرى ثوالمتتبع لنشاط طائفة المي. المسيحية المعروفة في الشرق أو الفاتيكان
  حيث أن هؤلاء هم بالأساس،تزايد مستمر بين الطوائف المسيحية أن أعدادها في

 ).٢(الإسلام الصهيوني ضد ـأصحاب هذه الفكرة في إقامة التحالف المسيحي 
إن جورج بوش، وبسبب إيمانه : "اليهودي الجمهوري) مات بروكس(يقول 

الديني العميق، يعتقد أن إسرائيل هي وطنه الروحي، بقدر ما هي وطن روحي لي أنا 
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 )١١١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

رائيل، ولأنه بات أكثر تديناً ولبوش أصدقاء ذو اهتمامات بالغة العمق بإس". اليهودي
في السنوات الأخيرة، فقد أصبح مهتماً بها بالعمق الذي يوليه أصدقاءه هؤلاء تماماً، 

دونالد (هذا ما يقوله ـ أيضاً ـ صديق بوش الآخر اليهودي الأرثوذوكسي، الملتزم 
وتشير نيوزويك إلى أن موقف بوش من إسرائيل . لمجلة نيوزويك) ايترا

يين قد يكون في النهاية موقفا ايديولوجياً، وحتى دينياً متطرفاً، وليس والفلسطين
م، التي ١٩٩٨وتضيف أن زيارة بوش إلى إسرائيل في العام . موقفاًً سياسياً بحثاً

، وقام في )مات بروكس(رتبها له ضمن مجموعة من حكام الولايات الآخرين صديقه 
ة الغربية والجولان، لم تكن فقط أثنائها بجولة في طوافة مع شارون، فوق الضف

زيارة استطلاع على جغرافية إسرائيل، ولا حتى جولة سياسية، لقد كانت رحلة في 
انتميا إلى جمعية ) دونالد ايترا(وتشير المجلة إلى أنه وصديقه الآخر . التاريخ التوراتى
بية إن تر: ، عندما كانا في جامعة بيل، ويقول ايترا)سكول وبوناس(سرية تدعى 

لقد تربى بوش ... بوش اليهودية وتعلمه لها ومعلوماته عنها بدأت في تلك الفترة 
 الرئيس صرح  وقد.مع مجموعة يهودية، وهو شخصياً يقدر عالياً الدين اليهودي

 . )١"(اليهود هم شعب االله المختار الوحيد على وجه الأرض" بأن أكثر من مرةبوش 
ي البيت الأبيض، لم يثبت الرئيس وخلال الأشهر السابقة من وجوده ف

الأمريكي ما يدحض هذه الآراء، بل إنه، وإضافة إلى إطلاقه يد المحافظين الجدد في 
السياسات الخارجية، الشرق أوسطية منها خصوصاً، بنى نظاماً يستند بكل صراحة 
إلى البروتستانت الأصوليين، هؤلاء المتعصبين المقتنعين بان الولايات المتحدة 

دى دوراً مركزياً في صراع الخير التوراتى ضد الشر، وهذا الدور الذي يستند إلى تؤ
 توصل أحد الباحثين الأميركيين وقد. يقين بأن هذا البلد ينبغي أن يقود العالم

ـ إلى أن بوش  لكل أحاديث الرئيس الحالي بوش وخطاباته دراستهمؤخرا ـبعد 
طاع غزة منحة ربانية لليهود لا يجوز  الغربية وقالضفةأصولي مسيحي، يؤمن بأن 

بات (بقيادة ) التحالف المسيحي( الذي عبر عنه الاعتقاد وهو نفس ،التنازل عنها
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 )١١٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 العاصمة، طالب فيها القادة الإسرائيليين بواشنطن في مسيرة له مؤخراً) روبرتسون
 ).١( غزة، لأن ذلك مناقض لإرادة الربوقطاعبعدم التنازل عن الضفة الغربية 
الشديد باليهود، وتبنيه لبرامجهم هو الذي ) بوش(وربما كان إعجاب الرئيس 

 وجود يهود في الحزب فبالرغم من. دفعهم إلي الانضمام إلى الحزب الجمهوري
 لوضع وأحيانا تفادياً  اليهود إلى ليبراليين ومتدينين ـلانقسام الديمقراطي، نظراً

ودية بدأت في الأعوام الأخيرة تميل إلى  الجماعات اليهفإنـ  البيْض في سلة واحدة
 اليهودية نابع من اعتقاد ديني ثابت، مجرد من للمسألةالحزب الجمهوري، لأن ولاءه 

 في الغالب، بخلاف الحزب الديمقراطي ذي الميول والإستراتيجيةالاعتبارات السياسية 
، وربما هذا ما حد ما إلى )دولة دنيوية( مع إسرائيل باعتبارها يتعاملالليبرالية، الذي 

دفع الحزب الديمقراطي إلى محاولة استمالة اليهود من خلال ترشيح اليهودي 
 .لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات السابقة) ليبرمان(

 اما الكنيست ٢٠٠٨ مايو ١٥وربما يكون الخطاب الذى القاه بوش بتاريخ 
ته باليهود، ولاهميته الاسرائيلى بمناسبه استقلال اسرائيل خير معبر عن علاق

 :سنعرضه بالكامل وللقارئ استخلاص المعانى المختلفة من خلاله
الستين  كلمة الرئيس الأميركي جورج بوش أمام الكنيست في الذكرى: وثيقة

  "إسرائيل"لقيام 
 ، الرئيس بيرس والسيد رئيس الوزراء

لقد . إسرائيل  لورا وأنا نتحمس للعودة إلى)زوجتي(إن . السلام عليكم جميعاً
الآن فيشرّفني  أما. تأثرنا كثيراً بالاحتفالات التي حضرناها خلال اليومين الماضيين

في العالم  الوقوف في هذا الوقت أمام أحد المجالس النيابية الديمقراطية العظيمة
قالها (دعيد استقلال سعي: لأنقل أماني الشعب الأميركي على شكل الكلمات الآتية

 )ةباللغة العبري

ولا  ..إنها فرصة نادرة تتاح لرئيس أميركي لإلقاء كلمته أمام الكنيست
 يؤسفني سوى غياب أحد أعظم الزعماء الإسرائيليين عنا ليشاركنا هذه اللحظة كونه

                                                 
 .  المصدر السابق ) 1(



 
 

       

 

 )١١٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 إن الشعب الأميركي يدعو االله لشفاء أريئيل. مخضرماً ورجل سلام وصديقاً محارباً
 ).رئيس الوزراء السابق(شارون 

دافيد بن غوريون قد أعلن قبل  كان. تمعنا لإحياء مناسبة بالغة الأهميةإننا اج
الحق الطبيعي "على أساس  ستين عاماً في تل أبيب استقلال دولة إسرائيل القائم

من مجرد إقامة دولة  وما تلا هذه الخطوة كان أكثر". للشعب اليهودي لتقرير مصيره
بمعنى وطن قومي  راهام وموشيه ودافيدإنه كان استيفاء وعد قديم مُنح لأب: جديدة

 .للشعب المختار على أرض إسرائيل
الولايات المتحدة ، بإيعاز من الرئيس   دقيقة حتى نالت١١ولم تمضِ إلا 

كما أن . باستقلال إسرائيل هاري ترومان ، شرف أن تكون أول دولة للاعتراف
أقرب حليف وأفضل  نالولايات المتحدة يشرّفها في هذه الذكرى المفصلية أن تكو

 .صديق لإسرائيل في العالم
أعمق  إن التحالف بين الحكومتين لا يمكن كسره إلا أن مصدر الصداقة بيننا

على  إنه يعود إلى الروح المشتركة لكلا الشعبين ، إلى الروابط القائمة. من أي حلف
 نةعندما نزل وليام برادفورد من السفي. الكتاب المقدس والعلاقات الروحية

عام ] التي حملت طلائع المهاجرين الأوروبيين إلى أميركا الشمالية" [مييفلاور"
". هلم فنقصّ في صهيون عمل الرب إلهنا : "فإنه استشهد بأقوال النبي إرميا ١٦٢٠

دولتي قد رأوا أمام نواظرهم أرض ميعاد جديدة وقد أطلقوا بالتالي  وكان مؤسسو
وقد أصبح العديد من . كنعان الجديدةمثل بيت لحم و على بلداتهم أسماء

 .بحماس فكرة نشوء دولة يهودية الأميركيين مع مرور الزمن يؤيدون
 إذ عانى. وقد مضت قرون من المعاناة والتضحيات قبل تحقيق هذا الحلم

  وفظائع)الحرب العالمية الأولى(الشعب اليهودي ويلات المجازر ومأساة الحرب الكبرى 
 ."مملكة الليل"الكاتب اليهودي الأميركي الشهير إيلي فيزيل [ا المحرقة التي أسماه

وكان أناس لا ضمير لهم قد سلبوا الحياة وفككوا عُرى العائلات لكنهم عجزوا عن 

 .روح الشعب اليهودي وانتهاك الوعد الإلهي مصادرة
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أصبحت  التي(عندما انبثقت رسالة قيام دولة إسرائيل لم تملك غولدا مئير 
  التي كانت امرأة جسورة ترعرعت في ولاية– )د رئيسة لوزراء إسرائيلفيما بع

لقد تمنّينا على امتداد ألفَي عام : " دموعها ، ثم قالت–الأميركية  ويسكونسين

 ."وها هو ذا يأتي كبيراً وضخماً وتعجز الكلمات عن التعبير عنه الخلاص

ممتداً منذ  ع ما زالغير أن فرحة الاستقلال جُوبهت بالقتال العنيف وهو صرا
نظام  لكن إسرائيل تمكنت على الرغم من العنف والتهديدات من إنشاء. ستة عقود

إنكم استوعبتم مهاجرين قدموا من . ديمقراطي مزدهر في قلب الأرض المقدسة
وصوب ؛ إنكم بنيتم مجتمعاً حراً عصرياً يقوم على محبة الحرية والعدالة  كل حدب
 عملتم دون كلل على دفع السلام قدماً وحاربتم بشجاعة من الإنسان ؛ إنكم وكرامة

 .الحرية أجل
إن  إن بلادي مُعجبة بإسرائيل غير أن هذا الإعجاب لم يأت من فراغ ، إذ

 الأميركيين يرون عندما ينظرون إلى إسرائيل الروح الطلائعية التي صنعت المعجزات
 كما أننا نشهد. مجال التكنولوجيفي المجال الزراعي وتصنع حالياً معجزة أخرى في ال

 إننا. الجامعات الراقية ودولة رائدة عالمياً في مجالات الأعمال والابتكار والفنون
نشهد مورداً أهم من النفط أو الذهب ألا وهو الموهبة والعزيمة لدى شعب حر لا 

  .لأي عائق باعتراض سبيله نحو تحقيق ما قُدّر له يسمح

لقد  :شاهد إسرائيل عن كثب وأطّلع على ملامحهالقد حالفني الحظ لأن أ
مسستُ حائط المبكى وشاهدت انعكاس أشعة الشمس في بحيرة طبريا وأديت 

وقد زُرت صباح اليوم موقع . )لتخليد ذكرى المحرقة(" ياد فشيم"مؤسسة  الصلاة في
ين إن الجنود الإسرائيليين يؤدون يم. يخلد ملهمة الجرأة والتضحية الذي" متسادا"

أيها مواطنو . إن متسادا لن تسقط ثانية: الموقع التأريخي قائلين الولاء في هذا
لن تسقط ثانية إذ إن الولايات المتحدة ستقف دوماً إلى  إسرائيل ، إن متسادا

 .جانبكم
في   الحالية تشكل فرصة سانحة للتفكير ملياً)عيد الاستقلال(إن ذكرى 

سير نحو هذا المستقبل يستضيئ تحالفنا عندما ن. الماضي واستشراف المستقبل
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واضحة وإيمان مشترك يقوم على النزاهة الأخلاقية ولا يتأثر باستطلاعات  بمبادئ
إننا نؤمن بالقيمة المطلقة . العام وتقلبات مواقف بعض النُخَب الدولية مختلفة للرأي
ئيل له وامرأة وطفل وبالتالي نعقد العزم على أن أي شخص في إسرا لحياة أي رجل

 .طبيعية وجيدة ومطمئنة مثل مواطني أي دولة أخرى الحق في ممارسة حياة
الإنسان  إننا نرى أن النظام الديمقراطي يمثل الطريق الوحيد لضمان حقوق

ضد  ولذلك فإنه من الخزي والعار إقدام الأمم المتحدة على تمرير قرارات روتينية
  بداعي انتهاكه لحقوق لأوسطالنظام الديمقراطي الأكثر حرية في الشرق ا

 .الإنسان
ندين  إننا نعتقد بأن الحرية الدينية هي من ثوابت المجتمع المتحضر ولذلك

في  بكافة أشكالها سواء لدى أولئك الذين يشككون علناً) اللاسامية(بمعاداة اليهود 
 أنناكما . حق إسرائيل في الوجود أو لدى آخرين يبحثون سراً عن مبررات لهذا الموقف

 نرى أن الأحرار عليهم أن يتطلعوا إلى السلام ويستعدون للتضحية من أجله وبالتالي
 .نؤدي التحية للقادة الإسرائيليين على قراراتهم الجريئة

إجبارها  كما أننا نعتقد بأن أي أمة تملك الحق في الدفاع عن نفسها ولا يجوز

 .على التفاوض مع قتلة يصرون على تدميرها
خطأ  أن استهداف حياة الأبرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية لهوإننا نظن 

لذلك نقف دوماً ضد الإرهاب والتشدد ولن نتخلى عن يقظتنا . في أي زمان ومكان
إن مكافحة الإرهاب والتشدد هي التحدي . نثبط من عزيمتنا على هذا الصعيد ولن

ب بل إنه صدام للرؤى ولا يقتصر الأمر على تصادم الجيوش فحس. عصرنا الأبرز في
ويقف من جهة أولئك الذين يدافعون عن المثل العليا للعدالة . كبير أي صراع عقائدي

العقل والحقيقة ، فيما يقف من الجهة الثانية أولئك الذين  والكرامة بدافع قوة

 .القسوة والسيطرة تجيز القتل والترهيب ونشر الأكاذيب يعتمدون رؤية محدودة من
أساساً   الكفاح بواسطة تقنيات القرن الحادي والعشرين لكنهويتم شن هذا

ليسوا  ويدّعي القتلة بأنهم خرجوا من عباءة الإسلام لكنهم. صراع بين الخير والشر
على  إذ لا يمكن لكل من يدعو رب أبراهام أن يضع حزاماً ناسفاً انتحارياً. متدينين
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يقصد الاعتداء [ح اليهودي طفل بريء أو يفجر ضيوف ليلة النظام في عيد الفص
 أو يوجه طائرات إلى عمارات ٢٠٠٢بنتانيا في ربيع " بارك"على فندق  الشنيع

يقصد اعتداءات الحادي عشر من [بمستخدمين لا يرتابون بشيء  تجارية مليئة
حقيقة الأمر لا يخدم الأشخاص الذين ينفذون هذه  في. ٢٠٠١سبتمبر أيلول 

إنهم لا يغلّبون أي أخلاق . في السلطة ى رغبتهمالعمليات الهمجية أي هدف سو
الكراهية والبغضاء بالذات إلى أشد  إلهية على مصالحهم الأنانية ، كما أنهم يوجهون

 .والإسرائيليون المدافعين غيرةً عن الحرية وبضمنهم الأميركيون
إسرائيل  ولهذا السبب كان الميثاق التأسيسي لحماس قد دعا إلى القضاء على

هذا  ، ومن" الموت لإسرائيل والموت لأميركا"ذلك يردد أتباع حزب االله شعار ، ول
 قتل اليهود والأميركيين هو من أكبر"المنطلق تنص دروس أسامة بن لادن على أن 

، فيما يحلم الرئيس الإيراني في إعادة الشرق الأوسط إلى القرون " الفرائض
مة أناس أخيار ومهذَّبون لا يسعهم ث. ويدعو إلى محو إسرائيل عن الخارطة الوسطى
هذا أمر طبيعي . ظلامية هؤلاء الأشرار مما يحملهم إلى تأويل كلامهم استبطان

 نتحمل مسؤولية جليلة لأخذ – وبصفتنا شهوداً لشر الماضي –إننا . تماماً لكنه خاطئ
إن اليهود والأميركيين قد شاهدوا تبعات غض الطرف عن . الجد كلامهم مأخذ

تأييداً للكراهية ، ولا يجوز للعالم أن يكرر هذا الخطأ خلال   أدلى بها زعماءكلمات

 .والعشرين القرن الحادي
 هنالك من يعتقد بوجوب التفاوض مع الإرهابيين والمتشددين وكأن

كنا قد . مقارعتهم ببعض الحجج البارعة قد تقنعهم بأنهم كانوا في ضلال مُبين
عندما اجتازت الدبابات النازية حدود بولندا عام . يفةإلى هذه الأوهام السخ استمعنا
يا ربي ، لو كان : "أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي آنذاك بما يلي  صرح١٩٣٩

يجب علينا أن نسمي ". هتلر لربما كنا نتفادى كل هذا المشهد بمقدوري الحديث مع
عن استرضاء خاطر الحقيقية أي راحة النفس الخادعة الناتجة  هذا التوجه بمسمياته

 .التأريخ قد أظهر بطلانها مراراً وتكراراً  والتي كان)الأشرار(
المتحدة قطع علاقاتها مع إسرائيل وكأن  ثمة آخرون يعرضون على الولايات

إن هذه حجة . الشرق الأوسط هذه الخطوة وحدها كفيلة بحل جميع المشاكل في
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. المتحدة جملة وتفصيلاً ولاياتمستهلكة تصب في دعاية أعداء السلام وترفضها ال
 ٣٠٧تعدادكم يصبح   ملايين نسمة غير أن٧إن عدد سكان إسرائيل يتجاوز قليلاً 

الأميركية تقف إلى  مليوناً عندما تواجهون قوى الإرهاب والشر لأن الولايات المتحدة

 .جانبكم
ورفض  إن الولايات المتحدة تناصركم في سعيكم لضرب الشبكات الإرهابية

 كما أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم برفضها الشديد. واء المتشددينإي
 إن السماح لأبرز راعٍ للإرهاب. للطموحات الإيرانية بالحصول على الأسلحة النووية

 العالمي بامتلاك الأسلحة الأشد فتكاً سيكون بمثابة خيانة لا تُغتفر إزاء الأجيال
  على السلام عدم السماح لإيران بالحصول علىويتعين على العالم حفاظاً. القادمة

ومن المتطلبات الأساسية لتحقيق الانتصار في هذه المعركة ضرورة . السلاح النووي
المتشددة من خلال توسيع رؤيتنا الخاصة بالعدل والتسامح  بديل عن العقائد طرح

لشعوب إن هذه القيم هي حق لا يحتاج إلى أي مبرر لدى جميع ا. والأمل والحرية
كما أن حماية هذه . أنحاء العالم كونها هدية من االله عز وجل والأديان في كافة

إن الزعماء الذين يمكن لشعوبهم . لحماية السلام الحقوق هي أفضل طريق
الدائمة وسفك الدماء ؛ إن الشبان الذين تُحفظ  محاسبتهم لن يبحثوا عن المواجهة
م حول مستقبلهم سيفتر حماسهم للبحث أصواته لهم مكانتهم في المجتمع وتُسمع

المجتمعات حيث يتسنى للمواطنين  عن مغزى حياتهم بالعقيدة المتشددة ؛ إن

 .ستكون شريكة للسلام التعبير عن ضمائرهم وعبادة ربهم لن تصدّر العنف بل
الأساسية  إن أهم العِبر المستفادة من القرن العشرين هي تلك البصيرة

العبرة  وتنحصر مهمتنا الحالية بتطبيق هذه. فضي إلى السلامالقاضية بأن الحرية ت
 وما من مكان آخر على وجه الأرض حيث يكون العمل. في القرن الحادي والعشرين

ينبغي علينا مناصرة . على إنجاز ذلك أشد ضرورة وعجالة من الشرق الأوسط
س ؛ يتحتم العاملين على تحطيم الأنماط القديمة من الطغيان واليأ الإصلاحيين

من عوام الشعب الذين يحلمون في حياة أفضل في مجتمع حر  علينا منح الملايين
علينا مجابهة النسبية الأخلاقية التي تقبل بدرجة  فرصة إسماع أصواتهم ؛ يتعين

بالتالي على مجتمعات بأكملها بالرق والعبودية  متساوية جميع أشكال الحكم وتحكُم
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إيماننا بقيمنا وثقتنا بأنفسنا وسعينا  ه فهو ضرورة؛ أما ما هو أهم من ذلك كل

 .المؤدي إلى مستقبل سلمي اليقيني لتوسيع الحريات باعتبارها المسار
في  إن هذا المستقبل سيختلف بصورة دراماتيكية عن الواقع الحالي السائد

 وبالتالي ، وتزامناً مع إحيائنا الذكرى الستين لتأسيس إسرائيل ،. الشرق الأوسط
 إن هذه الرؤية لن تتحقق.  عاماً من الآن٦٠دَعُونا نحاول تصور ملامح المنطقة بعد 

بسهولة أو بين ليلة وضحاها بل ستواجه مقاومة عنيفة ، غير أنه يمكننا استشراف 
القادمون ] الأميركيون[الشرق الأوسط مستقبلاً إذا ما كنّا نحن والرؤساء  ملامح

مصممين وواثقين من مثلنا العليا ، لتكون كما الكنيست المقبلة سنبقى  ومجالس

 :يلي
 ستحتفل إسرائيل بعيد استقلالها المئة والعشرين وقد أصبحت من أعظم

وسيتمتع . النظم الديمقراطية في العالم ، وطن قومي آمن ومزدهر للشعب اليهودي
الفلسطيني بوطن لطالما حلم فيه واستحقه لتكون لديه دولة ديمقراطية  الشعب

وسيعيش الناس انطلاقاً . واحترام حقوق الإنسان ورفض الإرهاب القانون ودهايس
الرياض وبغداد وبيروت في مجتمعات حرة ومستقلة حيث  من القاهرة وصولاً إلى

وستكون إيران . بالروابط الدبلوماسية والسياحة والتجارة تعزَّز التطلعات إلى السلام
ن الحالي ذاكرة بعيدة فيما يستطيع الناس وسيغدو الطغيا وسوريا دولتين مسالمتين
وستُهزم القاعدة . وتنمية المواهب التي منحهم إياها االله التعبير بحرية عن آرائهم

الذي سيدرك فيه المسلمون في المنطقة بأسرها فراغ  وحزب االله وحماس في الوقت

 .عليه قضيتهم رؤية الإرهابيين والظلم الذي تنطوي

يعني  ولا. إجمالاً بعصر جديد من التسامح والتكاملوسيتسم الشرق الأوسط 
ذلك أن إسرائيل وجيرانها سيكونون أفضل الأصدقاء ، غير أن إسرائيل ستفتح 

جديدة مفعمة بالآمال عندما سيكون زعماء المنطقة ملزمين بالتجاوب مع  صفحة
جل طاقاتهم في بناء المدارس وتوفير فرص العمل وليس في  شعوبهم ويبذلون

وبالتالي سيتسنى للشعب في إسرائيل . الانتحارية هجمات الصاروخية والتفجيراتال
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 في ١٩٤٨هرتصل ومؤسسي الدولة عام  ممارسة حياة طبيعية وسيتم تطبيق حلم

 .نهاية المطاف
ولكن . إنها لن تكون أبداً قابلة للتحقيق إنها رؤية جريئة وقد يقول البعض

كادت أوروبا تقضي على نفسها في  عندما: افكِّروا بما كنا قد شهدناه في عصرن
بمكان تصور قارة تنعم بعد  حرب شمولية وعمليات إبادة للشعوب كان من الصعوبة

خلال الحرب [يابانيون  مضي ستة عقود بالحرية والسلام ؛ عندما قام طيارون
الأميركية كان من  بمهمات انتحارية تستهدف السفن الحربية] العالمية الثانية

ودعامة  تحيل أن نتصور تحوّل اليابان بعد ستة عقود إلى نظام ديمقراطيالمس
موجات   وعندما وصلت رئيسية للأمن في آسيا وأحد أقرب أصدقاء الولايات المتحدة ؛

من اللاجئين المعدمين إلى هنا حيث توجد صحراء محاطة بجيوش معادية كان من 
إحدى الدول الأكبر نجاحاً وحرية المستحيل تصور تنامي إسرائيل وتحولها إلى  شبه

 .البسيطة على وجه
 ولذلك من الممكن إحداث. غير أن جميع هذه التحولات قد حدثت بالفعل

تحول مستقبلي في الشرق الأوسط ما دام الجيل الجديد من القيادات يملك الجرأة 
 أعداء الحرية والإقدام على القرارات الصعبة المطلوبة لإحلال السلام على دحر

 .على صخرة القيم العالمية المتينة والاستناد بحزم
 قبل ستين عاماً ، عشية استقلال إسرائيل ، توقفت عند عمارة في الحي

اليهودي من البلدة القديمة في أورشليم القدس مجموعة من آخر الجنود البريطانيين 
وقد . باروطرق أحد الضباط الباب وقابل أحد الحاخامات الك. مغادرتهم المدينة لدى

 قائلاً إنها المرة – مفتاح باب صهيون –الضابط إليه قطعة حديدية قصيرة  أهدى
. ثمانية عشر قرناً حيث يملك يهودي أحد مفاتيح أبواب أورشليم القدس الأولى منذ
بعث فينا روح الحياة وسمح لنا "الحاخام رب العالمين شاكراً إياه على أنه  وعندها دعا
، ثم استدار نحو الضابط ولفظ الكلمات التي طالما " يومإلى هذا ال بالوصول

 ."إنني أتقبل هذا المفتاح باسم أبناء شعبي" :انتظرها اليهود



 
 

       

 

 )١٢٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

دولة  وقد تمكن الشعب اليهودي على مدى العقود الستة الماضية من إنشاء
 إنكم بنيتم مجتمعاً عصرياً في أرض. كان ذلك الحاخام المتواضع سيتفاخر بها

إنكم أصبحتم منارة للشعوب التي تحافظ على تراث إبراهام ويتسحاق . الميعاد
وإنكم أقمتم صرحاً ديمقراطياً عظيماً سيبقى إلى الأبد وسوف يمكنكم  ويعقوب ،

بارك االله  ،  على وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانبكم دوماً الاعتماد
 .)١(فيكم

 
 بوش والمسلمين

سابقة للرئيس بوش من اليهود، نجد مواقفه من في مقابل هذه المواقف ال
) بوش(فمن سخريات القدر أنه بالرغم من أن الرئيس . المسلمين على النقيض

من أصواتهم، في % ٧٠مدين للمسلمين في أمريكيا بوصوله للحكم ـ حيث أعطوه 
) ليبرمان(ونائبه اليهودي ) آل جور(حين أعطى اليهود أصواتهم للمرشح الديمقراطي 

 ولكن بالرغم من ذلك قلب بوش ظهر المجن للمسلمين، وتعرض المسلمون في ـ
أمريكيا، وفى العالم لأسوأ حملة إرهاب وتعصب وملاحقة في تاريخهم، بسبب حملة 
التضليل والتزييف التي قادتها إدارته الجمهورية اليمينية المتطرفة ضد المسلمين، 

 أتباعه )بات روبرتسون(عظ الأصولي  دعا الوا،في نيويورك سبتمبر ١١بعد أحداثف
ن الإسلام دين تخلف إ : كما قال"كي يمنع الرب انتشار الإسلام في أمريكا"للصلاة 

  . ن العالم الإسلامي مرتع لعمل الشيطانإ :، وأضافورق وعبودية
لا يختلف كثيراً عما قاله ويؤمن به ) روبرتسون (وهذا الكلام الذي قاله 

 من مريديه اً واحدوأصبحثر كثيرا بأفكار القس جراهام تأالرئيس بوش، الذي 
 هم الذين ،ني من أن المسلم)جراهام( بما يردده المقربين وكان يبدو مقتنعاً

ن هؤلاء المسلمين لا يتبعون إ و،يشكلون الخطر الأكبر على عودة المسيح إلى الأرض
ن المسيحية إ:  له دائماًوكان يقول. الخ  ..  اسمه محمد وإنما يتبعون رجلاًة،ملة ديني

 الذين أرادوا تحويلها لمنافع ،تعرضت للكثير من التغيير والتبديل على يد المسيحيين
                                                 

 الإسرائيلية وزارة الخارجية :المصدر ) 1(



 
 

       

 

 )١٢١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وراح يرددها أمام زوجته والمقربين منه،،  وقد آمن بوش بهذه الأفكار،شخصية لهم
 تعرضت ،المسلمون ليسوا أصحاب ديانة والمسيحيون أصحاب ديانة: وكان يقول لها

 . ر، والرب غاضب على هذا العالم الذي غير دينهللتغيي
لإسلام على اوصف وبالرغم من أن الرئيس بوش اضطر لأسباب دعائية إلى 

 ،م٢٠٠١ سبتمبر١٧ للمركز الإسلامي بواشنطن في تهزيار خلال ،)دين سلام(أنه 
 إلى حد ، النقد في أوساط اليمين المتدينمن أثارت عاصفة إلا أن هذه التصريحات

 ١٧ لا يمكننا أن نتحمل ولكن ، سبتمبر١١ يمكننا أن نتحمل ":ل أحد رجال الدينقو
 الإسلام والمسلمين تجاه  أكثر تشدداً وقف قادة اليمين المتدين موقفاًكما ."سبتمبر

 افتتاح حفل تنصيب دعاءالذي ألقى   ـ)فرانكلين جرام( عبر عنه ،بعد أحداث سبتمبر
/  نوفمبر١٦ الأميركية في NBC معه قناة أجرتهالة ، وذلك خلال مقاب)جورج دبليو(

عندما .. دين رائع ومسالم) الإسلام( هذا أنلا أعتقد  ":إذ قالم ٢٠٠١تشرين الثاني 
من قاموا بالطيران في أبنية .. المسلمينتقرأ القرآن فإنه يدعو لقتل الكفار وغير 

أعضاء بالديانة  من قبل بلدنا الهجوم كان على ..)ما(ليسوا طائفة مسيحية 
  .)١("الإسلامية

 يرى في كانوقد سار بوش على خطى معلمه في موقفه من الإسلام، حيث 
ن المتخلفين والمتعصبين هم الذين يحركون الناس نحو أل ديني، وج انه دالإسلام

 إلى الاقتناع الكامل بمقولات )جورج بوش( وقد دفعت هذه القناعة ،هذا الإسلام
عز أصدقاء بوش، أ فيما بعد من أصبحا ن الذي)فرانكلين(نه  واب)جراهام(القس 

) جراهام(وقد استطاع القس . والسياسيةوكذلك رفيقه في كل خطواته الدينية 
 المعبرة عن التحالف الصهيوني )الميثوديث(بالانضمام إلى طائفة ) بوش(إقناع 

في و. )٢(سية وقد سار بوش مع هذه الطائفة حتى صار أحد أعمدتها الأسا. المسيحي
وديت في البلدان الإسلامية ث يريد أن يكون داعية للمي)جورج بوش(البداية كان 

 أقنعاه بأن المهمة الأولى هي تطهير المسيحية )فرانكلين( و)جراهام(لا أن إ والعربية،
ويرى أهمية القضاء على ، ، بينما كان بوش يخالفهمالأولىجوع إلى أصولها روال

                                                 
 م ٣/٥/٢٠٠٤ –الجزيرة نت  -بيومي علاء عرض -مانسفيلد ستيفن  ـ عقيدة جورج دبليو بوش ) 1(
 ١٢٦احمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  2)(



 
 

       

 

 )١٢٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

من كتبه ، ولهذا فان ل التفكير في إصلاح أحوال المسيحيين قبالمسلمين أولاً
 كتاب للقسيس ـ لنيوزويك طبقا ـ في البيت الأبيض المفضلة التي يقرأها يومياً

 البريطانيينوهو يعظ الجنود م ١٩١٧ الذي مات في مصر عام )أوزوالد شامبرز(
 أن بوش كان كما . بالزحف على القدس وانتزاعها من المسلمين،والأستراليين هناك

لحقه ا في جلساته مسألة الوجود الديني للإسلام وكان يقر بأن المسيحية ينفي دائماً
 .ستنتصر في النهاية

وهذا التعصب الأعمى والحقد على الإسلام له جذور عميقة في عائلة بوش 
صلى ـ  عن حياة محمد ألف كتاباً)  م١٨٥٩ـ١٧٩٦(حيث أن الجد الأكبر لبوش الابن 

، ووصف فيه المسلمين أبشع الصفاتم ١٨٣١ ونشره في سنة  ـعليه وسلماالله 
لذلك يعد الكتاب من أشنع وأقذر ما كتب  و. صلى االله عليه وسلماًوشتم فيه محمد

. في الولايات المتحدة عن العرب والمسلمين، والنبي محمد صلى االله عليه وسلم 
ا كان الاستعانة به إلا عدد والكتاب موجود في مكتبة الكونجرس، ويحظر على أي م

كما أن لجورج بوش الجد عشرات الكتب . قليل ومحدود من المسئولين الأمريكيين
 عمل إحياء لرميم )وادي الرؤى(في شرح العهد القديم، ويعتبر كتابه المسمى 

إسرائيل، وهو يذاع في أبرز المحطات الصهيونية الأمريكية الداعية إلى ضرورة 
يع يهود العالم في فلسطين، وتدمير وسحق إمبراطورية العمل من أجل تجم

، وهذه التسمية كانت تطلق على العرب والمسلمين إبان الحروب الصليبية )السارزان(
في العصور الوسطى، وكان يطلقها الرومان على بعض رعاياهم وعبيدهم تحقيراً 

سارزان ـ ما لم يتم تدمير إمبراطورية ال": في كتابه) بوش الجد(يقول . لهم
، وهذا القول "المسلمين ـ فلن يتمجد الرب بعودة اليهود إلى وطن آبائهم وأجدادهم

وهذا الكتاب لبوش الابن، ) الجد الأكبر(مقتبس من كتاب حياة محمد لجورج بوش 
 .)١( قبل ذلكوأبيه )جورج بوش الابن(هدى الكثيرين لفكر 

 
 
 

                                                 
 ٤٣ عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ أحمد حجازي السقا ص) 1(



 
 

       

 

 )١٢٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 بوش والحرب الصليبية
دينية المتطرفة للرئيس بوش، فإن ما يهمنا هنا بعد أن عرضنا للخلفية ال

 سبتمبر، في ١١ا، والذي تجلى بعد أحداث  هو التعبير السياسي لهبالدرجة الأولى،
ذلك الخطاب الديني المتطرف، الذي يشبه إلى حد كبير الخطاب الديني، الذي كان 

د إلى جملة  في هذا الصدسريعةوتكفي عودة سائداً إبان الإمبراطورية الرومانية، 
 للتيقن التام من ،التي أعقبت أحداث سبتمبر، خطابات وتصريحات الرئيس بوش

وهي العبارة التي نطق بها الرئيس (،  فعبارات الحرب العادلة والحرب الصليبية،ذلك
ثم عاد فلحسها تحت وطأة المخاوف التي أبدتها بعض أوساط النخبة  )بوش

 ، عن تقسيم العالم إلى معسكر خير وآخر للشرلاً فض، الحاكمة من عواقبهاالأمريكية
 الرومانية الإمبراطورية في عصر ، مع تخريجات السلطة الدينية الكنسيةتتقاطع كلياً

من تحقيق أهدافها ، التي ابتدعتها لإسعاف القيادة السياسية في الإمبراطورية
،  هي اللغة واللغة،الخطاب هو الخطابف. الاستعمارية على بلدان المعمورة قاطبة

 سوى الزمن والمكان والمفردات هي المفردات، لا يكاد يفرقها عن بعضها بعضاً
 ، والشخوص الذين صاغوها وخطوها ونطقوا بها،اللذين صيغت وخطت وقيلت فيهما
أو ليس التاريخ في بعض ..  يبدو أن الأمر كذلك  ؟فهل نقول ما أشبه الليلة بالبارحة

 ).١(  بصورة تراجيديةوأخرى ،رة بصورة مأساويةيعيد إنتاج  نفسه م، فصوله
نعم إن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هذه المرة ليس بناء علي تخريجات سلطه 
كنسية، بل بناء علي رغبة جماعات مسيحية يمينية متطرفة، استطاعت السيطرة 
على مقاليد الحكم في أمريكيا، وتمكنت من الدفع بقيادة سياسية متطرفة إلي البيت 
الأبيض، ممثلة بجورج بوش الابن، الذي فاق سابقيه جميعاً في تأثره بالتخريجات 

التي وصف بها حربه ) الحرب الصليبية(اللاهوتية لسياسته، والتي كان أشهرها عبارة 
على أفغانستان، حيث حاول البعض التقليل من شأنها، واعتبارها زلة لسان، 

  .الدينية التي زخر بها خطابه السياسيمتغافلين عن الكم الهائل من التعبيرات 
فما يصدر عن رئيس اكبر دوله في العالم لا يمكن أن يكون زلة لسان، بل انه 

 لا زلة لغة، ييعنى ما يقول حرفياً، ويبدو إن هذه كانت زلة لسان على النمط الفرويد

                                                 
  ٨٦٧٢م عدد٣..١٥/٢/٢محمد الصياد ـ جريدة الخليج /  الحديثة يكيةالأمرحول علاقة الدين بالدولة   1)(



 
 

       

 

 )١٢٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وان بوش يضمر في الحقيقة ما يعلنه بات روبنسون وغيره من قساوسة الأصوليات
 بحسب ـعلى الدوام إليه هؤلاء  ما كان يطمح إنالمسيحية الأمريكية المتطرفة، حيث 

 يوحد مطامحهم الإنجيلية،قائد على منوال شخصية داود " هو –القس فريتس 
 وجدوا هذا بأنهموكل المؤشرات تدل على إيمانهم . "السياسية مع رؤاهم الدينية

في جريدة واشنطن ) دانا ميلباك(يقول  .القائد اليوم في شخص الرئيس بوش
 سبتمبر ١١أن بوش توصل إلى الاستنتاج بأن قيادته لأمريكا بعد أحداث : "بوست

 سبتمبر ١١ المقربون منه إن هجمات ويقول. )١("كانت إرادة االله.. كانت مسألة قدر 
فبوش يعتبر . لم تعطه معنى لرئاسته فقط، بل منحته مهمة ورسالة في الحياة

 وربما كانت هذه .2) ( " ربانياً واختياراً إلهياً سبتمبر أمرا١١ًمريكا بعد  لأقيادته
 الذي يطبع خطاب )الساذجالتفاؤل  ( بـه البعضالجبرية الدينية هي مصدر ما وصف

 .بوش وقراراته، حتى أن أصدقاءه يأخذون عليه ذلك
) ارقهالاغ(فبوش الابن الذي يفتخر بأنه لا يقرأ الكتب، ويسمى الإغريق بـ 

والذي تلعثم طويلاً، ولم يعرف في المناظرة التلفزيونية التي سبقت انتخابه اسم 
. الحاكم العسكري لباكستان، لا يثير إعجابه، ولا يؤثر فيه، إلا كتاب واحد هو التوراة

آل ( بوش أثناء مناظرة تلفزيونية مع جورج) جيم لهرر(وحينما سأل الصحفي الشهير 
 بقراءة في الكتاب المقدس، يومهومي، رد بوش بأنه يبدأ عن برنامجه الي) غور

.  المسيح هو مثاله السياسيبأن كما صرح مراراً. وإطعام كلبه، وإعداد القهوة لزوجته
جون  (رالبروفيسو لاحظ كماوهذه مظاهر جديدة على السياسة الداخلية الأميركية، 

، في كتابه )جورج تاون (مدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة) أسبوزيتو
 ).٣()الحرب غير المقدسة(الجديد 

 
 
 

                                                 
 ٨٦٩٦م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١١ جريدة الخليج ـ)1(
 م٠٩/٠٣/٢٠٠٣الواشنطن بوست  )2(
 م٢٠٠٢ ديسمبر ١٤ – ٨٦٠٩بقلم شوقي أبو شعيره ـ جريدة الخليج العدد / سيره يهودية .. البوشنية   )3(



 
 

       

 

 )١٢٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ..!!بوش يركب الزوبعة ويوجهه العاصفة 
بوسع " :م٢٠٠١ يناير عام ٢١قال سانت بوش الابن في خطاب القسم يوم 

وحسب تحليل هوارد فاينمان، فإن ". ملاك أن يركب الزوبعة وأن يوجه هذه العاصفة
يقول !. بي أيوب وحزقيال، فالزوبعة ترمز إلى صوت الربهذه العبارة مأخوذة من كتا

أوحى الرب إلى حزيقيال الكاهن ابن بوزي عند جوار نهر خابور، في ديار : "حزيقيال
الكلدانيين، إذ كانت على يد الرب، فابصرت ريحاً عاصفة تهب من الشمال مصحوبة 

ومن وسطها يتألق بسحابة هائلة، ونار متواصلة متوهجة بهالة حيطة من الضياء، 
مثل النحاس اللامع البارق من وسط النار، ومن داخلها بدا شبهه أربعة كائنات حية 

سفر " (تماثل في صورها شبه إنسان، وكان لكل واحد منها أربعة أوجه، وأربعة أجنحة
 ). حزقيال

 موت الشرير
كم مره ينطفئ مصباح الأشرار ؟ وكم تتوالى عليهم النكبات، إذ يقسم لهم 
نصيباً في غضبه ؟ يصبحون كالتبن في وجه الريح، وكالعاصفة التي تطوح بها 

إنه ينزل العقاب بالأثيم ! إن االله يذخر إثم الشرير لأبنائه، لا : أنتم تقولون. الزوبعة 
إذ ما بغيته من . فليشهد هلاكه بعينه، وليجرع غصص غضب القدير. نفسه، فيعلم

 ).سفر أيوب(ر حياته بيته بعد فنائه، وقد بتر عدد شهو
إن النور : م٢٠٠١في ذكرى أحداث سبتمبر ) بوش) (المؤمن(كما قال الرئيس 

) فاينمان(وحسب المرجعية التي وضعها السيد ". يضئ في الظلمة والظلمة لن تهزمه
لهذه العبارة، فهي إشارة إلي إنجيل يوحنا، ومأخوذة من كتب اليهود المقدسة حول 

أن نصدق بأن البيت الأبيض محفوف بالملائكة، وأن الرئيس وعلينا ! مجيء المسيح
 ).١!(قديس يتخفى في جلد نيرون

 
 إعلان الحرب من كاتدرائية

إمعاناً في إضفاء المعاني الدينية على سياسته، وإحاطتها بهالة من القداسة، 
ه ما هو إلا تنفيذاً لإرادة إلهية، عمد الرئيس بوش إلى اللجوء إلى وكأن ما يقوم ب

                                                 
 ٨٦٩٥م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ –ت بوش ـ الخليج  سان– أفق آخر خيري منصور ) 1(



 
 

       

 

 )١٢٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

م جرى تنظيم ٢٠٠١ ر سبتمب١٣ففي . الكنيسة لإعلان حربه المقدسة على الارهاب
قداس لا مثيل له في الكاتدرائية الوطنية، وصلى فيها الرئيس بوش وعقيلته، 

وترأس كاردينال وحاخام . وجميع الشيوخ والنواب تقريباً... وأربعة رؤساء سابقين
 الصلاة، وكان إنجيلي التلفزة الأكثر شهره في العالم، هبدورهم هذ) شيخ(وأمام 
نفسه قبل خمس عشرة ) جورج دبيليو بوش(، الذي قام بهداية )بيلى غراهام(القس 

سنه خلت، قد ألقى عظته التي دعا خلالها إلى إعادة البناء على أسس راسخة تقوم 
 . بالرب على الإيمان 

إلى المنبر، وقدم بدوره عظة كان ) بوش(وبعد هذه العظة، صعد الرئيس 
إن مسئوليتنا : "، قد أعدها له حيث قال)مايكل جرسون(مستشاره التوراتى الأصولي 

  )١("علينا أن نرد على هذه الاعتداءات، ونحرر العالم من الشر... تجاه التاريخ جلية 
رتها الدينية، حيث علقت صحيفة واشنطن بوست وقد اتسمت هذه العظة بنب... 

منذ تحول مذهب المحافظة الديني إلى حركة سياسية، يتولى رئيس : عليها، قائلة
رولاند (الولايات المتحدة، لأول مره، زعامتها فعلاً ـ وهى زعامة لم يحظ بها قط 

المجلات فقد أظهرت . نفسه، رغم ما أحاط به المحافظون الدينيون من رعاية) ريغان
المسيحية والإذاعات والتلفزيونات الرئيس بوش وهو يصلى، بينما كان الخطباء 

وقد شهد موكب من القادة . الوعاظ يصفون زعامته بأنها نعمة من عند الرب
الناس على الصوم ) الويب(الروحيين ممن إلتقوه على إيمانه، وشجعت بعض مواقع 

 .)٢(والصلاة من أجل الرئيس
، التزمت الدول الثلاث والأربعون المنتمية رشر من سبتمبوفى الرابع ع

للمجلس الأوربي ودول أخرى، بالوقوف ثلاث دقائق صمت، تحية لذكرى ضحايا 
 حيث لم يكن لهجوم مماثل على أي بلد آخر، ،الاعتداءات، تلبية لدعوة الرئيس بوش

له قد شعر أن يطلق مثل هذا القدر المتدفق من العواطف، و بدا وكأن العالم ك
 عموداً شهيراً ) ماري كولمبانيجون(كتب و .3)(بفقدان البراءة مثل الأمريكيين تماماً

                                                 
 ٤٨ ص–قاسم عبده قاسم .  ترجمة د– جيمس كارول –الحرب الصليبية  )1(
 ٧٢تيرى ميسان ـ ص/  التضليل الشيطاني  2)(
 تعريب فاضل – كلايد برستوفتز – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية –الدولة المارقة  3) (

 ١٢ ص–جتكر 



 
 

       

 

 )١٢٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تضامناً مع م ٢٠٠١ سبتمبر ١٢ في لوموند بتاريخ )أميركيوننحن كلنا (بعنوان 
 وأثار هذا العمود ردود فعل في فرنسا، إذ ،سبتمبر ١١الأميركيين عقب تفجيرات 
، التي أضفت، بتحريكها )١( الأميركيةالإدارة وراءانسياقاً رأى فيه البعض مبالغة و

الشعور الديني، طابعاً من القدسية على ضحايا الاعتداءات، وعلى روايتها للأحداث 
على حد سواء، وغدا بعد ذلك كل طعن بصحة الرواية الرسمية، في العالم أجمع، 

 . بمثابة اختراق للقدسيات
لضمني بزعامة أصولي ملهم، يعلن عن عزمه وهكذا عبر الجميع عن قبولهم ا

على تولى قيادتهم في معركة هائلة ضد الشر، مما يعني أن جنون إنجيلي التلفزة، 
وإلا فلا يمكن تفسير هذا الاندفاع الورع، لا ! الصوفي السياسي أصبح معدياً 

المتحدة فبالرغم من أن الولايات . بالصدمة النفسية ولا بالاحترام الذي نكنه للأموات
كانت في الأصل تيواقراطية أسسها عدد من المطهريين الفارين من تعصب التاج 
البريطاني، إلا أن ذلك لا يعنى أن تصبح أمه متزمتة، يحل فيها انجيليو التلفزة محل 

فلا وجود على كل حال، لأي سابقة تاريخية تلا فيها . الاستراتيجيين العسكريين
، مما يعني أن لحظة الصلاة تلك )٢( داخل كاتدرائيةرئيس أمريكي إعلان الحرب من

إن الولايات المتحدة : شكلت نقطة تحول تاريخي، حيث كتبت واشنطن بوست تقول
تلك هي ملاحظة . دخلت الحرب حينما دوى النشيد الوطني في أجواء الكاتدرائية

 .مريكيةيمكن توسيعها، والقول بأن العالم قد دخل الحرب باشتراكه في الجنازة الأ
 

***  ***  ***

                                                 
 ،فايارالناشر -٢٠٠٢ ١ط -كولمباني جون ماري ـ ٢٠٠١ سبتمبر ١١العالم بعد ..  أميركيون ؟الكل ) 1(

  الجزيرة نت–  بوك ريفيوزكامبردج  عرض-باريس
 ٧١ـ٧٠تيرى ميسان ـ ص/  التضليل الشيطاني )2(



 
 

       

 

 )١٢٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 رابعالفصل ال

 ونهايتها إرهاب.. بدايتها جهاد .. أفغانستان 

  ..!..!إعداد المسرح إعداد المسرح 

لمعرفة طبيعة الحملة التي شنتها أمريكا على أفغانستان، لابد من إلقاء الضوء 
على خلفية هذه الحملة، والمقدمات التي أوصلت إليها، ابتداء بالغزو السوفيتي 

ومروراً بحركة الجهاد ضده، ووصولاً بطالبان والقاعدة، واحتلال لأفغانستان، 
م أقدم الاتحاد السوفيتي ١٩٧٩ففي سنة  .أفغانستان من قبل القوات الأمريكية 
وخوفاً من انتشار النفوذ الشيوعي، مدت . السابق على غزو أفغانستان واحتلالها

دين، مقاتلي الإسلام في الولايات المتحدة يد المساعدة في تنظيم وتسليح المجاه
سبيل االله، الذين كانوا سيخوضون حرباً مقدسة ضد الجيوش الشيوعية السوفيتية، 
التي لا تعرف االله، فيلحقوا بها الهزيمة بعون االله، والأموال الأمريكية وصواريخ 

، حيث تقول الحقائق المتوفرة أن كل ما تم في أفغانستان منذ استيلاء )1(ستنغر
عليها وحتى الآن، كان مخططاً أمريكياً من الألف إلى الياء، والقصة الشيوعيون 

في كتابه من نيويورك ) محمد حسنين هيكل(نعرضها كما هي وكما أوردها الأستاذ 
 .)كارتر(من القومي في عهد الرئيس مستشار الأ) بريجنسكى(إلى كابول، على لسان 

م انعقد ١٩٧٩ديسمبر  ٢٧في الساعة الثانية من صباح يوم : "يقول هيكل 
لبحث الدخول العسكري السوفيثى في ، مجلس الأمن القومي بحضور الرئيس كارتر

حيث . ستعراض الخيارات المفتوحة أمام الولايات المتحدة للرد عليه، ولاأفغانستان
 ٢٧باح ص) جيمي كارتر(انتهت مداولات مجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة 

اسي، يقضي بأن يتوجه مستشار رئيس الآمن القومي م بتوجيه رئ١٩٧٩ديسمبر 
 لمقابلة الرئيس ، إلى منطقة الشرق الأوسط بادئاً بالقاهرة)رنجنيو برجينسكي(
والبحث معه في تنظيم جهد إسلامي شامل يساند المقاومة ) أنور السادات(

 الإسلامية الأفغانية، في مواجهتها لجيش الاحتلال السوفيتي، ثم يتوجه مستشار
                                                 

 تعريب فاضل – كلايد برستوفتز – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية –الدولة المارقة  1) (
 ١٣٧ ص–جتكر 



 
 

       

 

 )١٢٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الأمن القومي بعد القاهرة إلى الرياض، لمقابلة الملك خالد، وولي العهد الأمير فهد، 
ووزير الدفاع الأمير سلطان، ويجري معهم محادثات تضمن حشد موارد السعودية 

) برجينسكي(ونفوذها لقيادة جهاد إسلامي ضد الشيوعية في أفغانستان، وإذا نجح 
 يستطيع أن ينقل إلى القادة السعوديين ما  فإنه،في مهمته مع الرئيس السادات

وأخيراً يتوجه مستشار الأمن . يطمئنهم إلى أنهم ليسوا وحدهم في ساحة الجهاد
القومي إلى باكستان ليقوي موقف الحكومة فيها بموارد السعودية ونفوذها، وبثقل 

  وحتى تثق هذه الحكومة في إسلام أباد أنها سوف تكون وسط عمل،مصر ووسائلها
وكان ذلك . إسلامي يلتف فيه من حولها، ويجمع على أرضها قوى الإسلام وإمكانياتها 

 .حلم باكستان، الذي بدأ بعيد المنال والآن أصبح في متناول اليد
زنجينيو (م كان ١٩٨٠وطوال الأسبوع الأول من شهر يناير : ويضيف هيكل

يارة سرية ممتدة  للآمن القومي في ز)جيمي كارتر(مستشار الرئيس ) برجنسكي
 لمدة ثلاث ساعات )أنور السادات( يناير قابل الرئيس ٣ففي يوم . للشرق الأوسط

 يناير كان في جدة يقابل الأمير فهد والأمير ٤ونصف الساعة، وفي اليوم التالي 
إلى إسلام أباد، ليرتب الأرضية للجهاد ) برجنسكي( يناير وصل ٥سلطان، ويوم 

  . )١(دباسم الإسلام ضد الإلحا
وبالرغم من هذا التحرك الأمريكي لتجنيد دول إسلامية للجهاد ضد الاحتلال 
السوفيتي لأفغانستان، إلا أن المؤامرة الأمريكية كانت سابقة على الاحتلال 

حيث تلقت السوفيتي لأفغانستان، وبالذات بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران، 
بريجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون . المخابرات الأمريكية تكليفاً من د

الأمن القومي، بتحضير وإعداد دراسة شاملة حول الحركات الإسلامية في جميع أنحاء 
حتى تعرف الإدارة الأمريكية أفضل الأساليب للتعامل معها، حتى لا .. العالم العربي 

 .)٢(تتكرر مفاجأة الثورة الإسلامية في إيران
 
 

                                                 
 ٢٤١ـ محمد حسنين هيكل ص  من نيويورك إلى كابول  1)(
 ٢٠٠٣ ١١ ط– الفرسان للنشر - ٩٧ عادل حمودة ص– صلاة الجواسيس ) 2(



 
 

       

 

 )١٣٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  تورتوربريجنسكى يكشف المسبريجنسكى يكشف المس

كشف بريجنسكي أخيراً عن تفاصيل أكبر لحقيقة الحرب في أفغانستان، وكيف 
التي ، وقد كشف عن ذلك في سياق الحقائق. أنها بدأت حتى قبل الاحتلال السوفيتي

 كان يتستر عليها بأستار سميكة من الغموض، ولكنه )برجنسكي(تكشف أخيراً، أن 
لا ( في حديث طويل مع المجلة الفرنسية أخيراً فتح خزائن ذاكرته وأوراقه، واعترف

 : اعترافاً كاملاً وافياً، وقد جرى الحديث بالنص التالي١)توفيل أوبسرفاتور
، كتب في )روبرت جيتس(مدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية ن الإ: سؤال

أن المخابرات الأمريكية بدأت ) من الظلال(مذكراته، التي صدرت أخيراً بعنوان 
عد المجاهدين في أفغانستان بشكل مكثف، قبل ستة شهور من دخول الجيش تسا

،  للأمن القومياًالسوفيتي إلى ذلك البلد، وقد كنت أنت في تلك الأيام مستشار
معنى ذلك أنك تعرف، وأنه كان لك دور، فهل ما ذكره ، لرئيس الولايات المتحدة

 .جيتس صحيح؟
 بـ زق الروس حتى يتدخلوا، ولكننا نحن لم نقم..  ليس بالضبط  :برجينسكي
 .رفعنا درجة احتمال تدخلهم .. عارفين بما نفعل 

هل معنى ذلك أن الروس كانوا على حق في تبرير دخولهم في : سؤال
أفغانستان على أساس أنهم اضطروا لمواجهة عملية سرية تقوم بها الولايات 

، والآن يظهر أن فيما المتحدة ضدهم ؟ كانوا يقولون ذلك ولم يكن أحد يصدقهم
 .ذلك أمر يدعو إلى الأسف. قالوه شيئاً من الحقيقة

                                                 
 -كيف انشأت والرئيس كاتر المجاهدين"  واعيد طباعتها تحت عنوان ١٩٩٨ اجريت المقابله في يناير عام  1

ما وراء "راجع كتاب . ٢٠٠١ اكتوبر ٨ في   Counter Punchعلى موقع شبكة   اعيد طبعه -بريجنسكي 
 راجعه وفيق –ابراهيم يحيى الشهابي .  تعريب د– تحرير فل سكراتون –) مختارات معارضة( سبتمبر ١١

 ٢٠٠٤ ١ ط– الحوار الثقافي -٣٥ ص –زيتون 



 
 

       

 

 )١٣١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الأسف على ماذا ؟ إن العملية السرية التي قمنا بها كانت فكرة : برجنسكي
.. وقد دخلوا .. رائعة، لقد أدت إلى دخول السوفيت في فخ تمنينا أن يدخلوا في مثله 

 .)١( وضعناه ونفذناه ونجح بامتياز؟فهل تريدون أن أقول لكم أنني آسف على مخطط
الذين ، هل تعرف أن ذلك معناه أنكم أعطيتم السلاح للإرهابيين: سؤال

 . إنكم خلقتم بذلك صورة الإسلام الإرهابي ... أصبحوا أعداء لكم؟ 
أيهما أفضل للغرب انهيار الاتحاد السوفيتي، أو ممارسة الإرهاب : برجنسكي

مية ؟ أيهما أخطر على الغرب طالبان أو الاتحاد بواسطة بعض الجماعات الإسلا
 .)٢(السوفيتي؟

 يينيكبالنسبة للأمر  هزيمة السوفييتوجواب بريجنسكي واضح، حيث كانت
 إثباتاً وتبريراً فهي من ناحية،. أهم، مما قد تشكله الجماعات الإسلامية من خطر

 وإذلالاً مؤكداً ،يوعيةلعقيدة ريغان المتمثلة بتشجيع المقاومة المسلحة للأنظمة الش
فيتنام، ومن ناحية أخرى كان لهزيمة كيون في يللسوفييت مقارنة مع ما عاناه الأمر

 انتشرت في المجتمع السوفييتي ومؤسساته السوفييت في أفغانستان عواقبها، التي
قد ف.  وساهمت بشكل عظيم في تفكك وانهيار الإمبراطورية السوفييتية،السياسية

لم يستطيعوا أن يجاروا ، حيث  في نهاية المطاف بسبب ثلاثة عواملهزم السوفييت
أما .  ولا أن يواجهوها،كيةيأو علي الأقل يتعادلوا مع تقنية الحرب الأمرـ بشكل فعال 

 بينما تمثل السبب الثالث في الأعداد الضخمة ،السبب الثاني فكان الأموال السعودية
  .)٣(من المسلمين وحماسهم للقتال

يوم تدخل الروس بجيشهم في أفغانستان كتبت للرئيس : " بريجنسكييقول
إن أمامنا الفرصة الآن لكي نجعل الاتحاد السوفيتي : كارتر مذكرة قلت له فيها

والحقيقة أننا ولمدة عشر سنوات، . يذوقون مرارة الكأس التي شربناه في فيتنام
ين دخلوا أضروا باقتصادهم جعلنا الروس ينزفون دماً ولا ينزفون جهداً فقط، فهم ح

                                                 
ليات السرية ومنذ زمن طويل، وسيتضح لنا  يبدو أن الإدارات الأمريكية المختلفة مغرمة بمثل هذه العم)1(

 سبتمبر ما هي إلا عملية سرية نفذتها الإدارة الأمريكية لخلق مبرر لحملتها الصليبية على ١١كيف أن أحداث 
 .العالم الإسلامي 

 ٢٤٣ـ محمد حسنين هيكل ص  من نيويورك إلى كابول )2(
 م  ٣/٢/٢٠٠٣ العربي ـ  ـ القدس عبد الحي زلومـ الشر الجديدة  إمبراطورية)3(



 
 

       

 

 )١٣٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وأرهقوا سلاحهم وأضعفوا معنويات جنودهم، وأضروا بهيبتهم، وذلك أدى في 
  .)١("النهاية إلى تمزق الإمبراطورية السوفيتية

فالعملية كما اتضح : "ويوضح الأستاذ محمد حسنين هيكل الأمر أكثر، بقوله
سلامي الذي أعلن ضد الاتحاد الآن، كان وراءها أكثر مما ظهر منها، لأن الجهاد الإ

السوفيتي لم يكن رد فعل طبيعياً لدخول الجيش السوفيتي، وإنما كان خطوة وسط 
كانت الخطوة الأولى قراراً أمريكيا بإزعاج . في سياق جرى قبلها واستمر بعدها

السوفيت في جمهورياتهم الجنوبية، من قواعد في أفغانستان، حيث أن وكالة 
ية الأمريكية، بدأت التحريض ضد الاتحاد السوفييتي باسم الإسلام المخابرات المركز

ومن وراء حدود أفغانستان، بينما النظام الملكي يحكم في كابول، والعرش عليه 
والسلطة الحقيقية في يد ابن عمه، ورئيس وزرائه السردار داود ) ظاهر شاه(الملك 
وجاءت بـ ) ظاهر شاه(لك وقد أدى التحريض إلى قلاقل أوصلت إلى عزل الم. خان

 .)٢("لرئاسة الدولة في محاولة لتهدئة التحريض ولم تنجح) داود خان(
هذه هي قصه الحملة الأمريكية في أفغانستان، وقصة ما سمي بالجهاد 
الإسلامي، وما أفرزه من تنظيمات وجماعات إسلامية كان على رأسها تنظيم القاعدة، 

ففي حين أن العدو الحقيقي للعرب . ل لأمريكاالذي أصبح بقدرة قادر العدو الأو
والمسلمين كان الاغتصاب الإسرائيلي في فلسطين، فإن العمل العربي والإسلامي 

، )كابول(ذهب للجهاد في أفغانستان مقاتلاً ضد الإلحاد المادي، الذي دخل من بوابات 
يه رئيس وكانت الخطط الأمريكية محكمة، والإشراف الباكستاني حازماً يشرف عل

، والتمويل الخليجي سخياً، )حميد غول(المخابرات العسكرية الباكستانية الجنرال 
وتقول كافة الشواهد أن . وحشد السلاح وتجنيد المتطوعين شديد الهمة والعزم

شباباً عربياً مسلماً أضاع نفسه وهدفه وحياته في حرب لا معنى لها، ضد طرف لم 
ن، لكنه اتهم بالإلحاد واختص بالعقاب، رغم وجود تثبت عداوته للعرب ولا للمسلمي

فسقط شباب كثيرون ـ  مسلمون . كثيرين غيره في عالم ضاع فيه الكثير من اليقين
وعرب ـ في هذه الفجوة بين الجهاد والإرهاب، وخرجوا من زمنهم ومن المستقبل، 
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 ١٣٠ـ محمد حسنين هيكل ص من نيويورك إلى كابول ) 2(



 
 

       

 

 )١٣٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ة التي وكانت الأنظمة التي أرسلتهم إلى الجهاد ضد الإلحاد، هي نفسها الأنظم
استقبلتهم حين عودتهم إلى بلادهم بإيداعهم وراء قضبان السجون، بتهم ثابتة في 

 .)١(بعض الأحيان، وبشكوك مستريبة مقدماً في أحيان أخرى
 

 سيناريو جاهز

 من الزمان، والتي اتخذت الإسلام التوجهات الأمريكية منذ عقدين في ظل 
اهدة لخلق وتضخيم الخطر الإسلامي كعدو بديل،في استراتيجيتها الكونية، وسعت ج

لإقناع العالم بتوجهاتها العدائية تجاه الإسلام، فإنه لم يكن صدفة أن تلجأ الإدارات 
الأمريكية المتلاحقة إلى تضخيم هذا الخطر، بل وتشارك في صناعته، عن طريق 

وأي مراجع ومدقق . استخدام بعض الحركات الإسلامية ورموزها، لتحقيق هذا الهدف
لبعض الحركات الإسلامية أو الأصولية ـ كما تسميها أمريكيا ـ سيكتشف أنها في 

  فقد نجحت وكالة الاستخبارات .)٢(غالبيتها نشأت وترعرعت بمباركه أمريكية 
الأميركية في الثمانينات في تجنيد متشددين إسلاميين، وتنظيم صفوفهم في حرب 

                                                 
 ١٣١ـ محمد حسنين هيكل ص  من نيويورك إلى كابول  1
 التي أعددتها بعد "حملة بوش الصليبية على العالم الاسلامى" نشرت جريدة الشعب المصرية دراسة )2( 

تنشر الشعب هذا البحث الذي ورد إليها، وهو يكشف إلي أي   ": سبتمبر حيث علقت عليها بالقول١١أحداث 
حد سيطرت الخرافة والأسطورة على كثير من صناع القرار في الغرب، ومنهم رؤساء للولايات المتحدة 

ث في عمومه جيد، لولا الأخطاء الحتمية التي يقع فيها من يتناول الشأن الإسلامي بمرجعية البح .الأمريكية
غير إسلامية، وعلي سبيل المثال فإن البحث الذي تصدي لكشف مدى انحراف الفكر الغربي، المتعلق 

عت الإرهابيين بمنطقتنا، لا يتورع عن تبنى مقولاته ومقولات عملائه، من أن الولايات المتحدة هي التي صن
وهي مقولة خاطئة، . ومولتهم كي تستعملهم كذريعة بعد ذلك في الهجوم علي العالم الإسلامي وتدميره

التصور الصحيح للمسألة، أن أمريكا ، كممثلة للغرب،  .ويترتب علي الاقتناع بها أن نوغل في مزيد من الخطأ
كاما عملاء، وبتعبير ريتشارد نيكسون في كتابه وطليعة له، قد استطاعت أن تؤمن في معظم دول المنطقة، ح

وأن معظم من يطلقون . ، أنهم ليسوا سوي وكلاء للولايات المتحدة في حكم شعوبهم"انتهزوا الفرصة" 
عليهم الإرهابيين، هم الفئة المجاهدة التي رأت المخاطر المحدقة بالأمة، وحاولت أن تقاوم انجرافنا للهاوية، 

لاء المحليين بمحاولة القضاء عليها، كما كلفت إسرائيل، وعندما عجزوا، جيش الغرب وقد كلف الغرب الوك
لن نقول أن قصور البحث في تناول هذه النقطة لا ينال منه، لكننا في نفس  .جيوشه كلها للقيام بالمهمة

م ـ ١٢/١٠/٢٠٠١  الشعب ـ مصرـجريدة  ."الوقت نؤكد على أهمية وغزارة المعلومات الواردة فيه، وخطورتها
ومع احترامي الشديد لكاتب هذا التعليق، الذي افترض بأنني اكتب بمرجعيه غير إسلامية، فإنني اعتقد انه 
غير رأيه الآن بعد تكشف كثير من الحقائق عما يسمى بتنظيم القاعدة، وتكشف الدور الخطير الذي لعبه ولا 

 .يزال يلعبه في خدمة المخططات الأمريكية 



 
 

       

 

 )١٣٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 والحكومة الشيوعية الأفغانية عسكرية ضد القوات السوفياتية في أفغانستان،
تسعى لاستدراج الروس ) بريجنسكي(وكانت الولايات المتحدة حسب . المتحالفة معها

 الأسبق ـ على الغزو يإلى الفخ الأفغاني، وكانت ردة فعل كارتر ـ الرئيس الأمريك
وبالنسبة . السوفياتي لأفغانستان مبنية على تأويل مغلوط للقرار الروسي بالتدخل

ريغانيين الذين استلموا الحكم بعد كارتر، فقد كان الهدف الوحيد لديهم هو لل
استنزاف الروس والتشهير بالسوفيات لدى الرأي العام، وكانت النتيجة المباشرة 

 .تدمير أفغانستان، وحصول تداعيات أشد سوءا بعد انسحاب الروس

التي - )انطالب( افغانستان، استولت حركة من فبعد الانسحاب السوفياتي
ثم على القسم الاكبر ) ١٩٩٤( على كابول -الباكستانيين تدرب أعضاؤها على أيدي

. ٢٠٠١ دعماً عملياً من الولايات المتحدة حتى العام  الحركة تلقت، حيثمن البلاد
وبحسب بعض المصادر فان مسؤول وكالة المخابرات المركزية الاميركية في اسلام 

وقد نجم عن حرب .  للاجتماع بزعماء طالبان١٩٩٦م اباد، قام بزيارة كابول عا
 ملايين اللاجئين . عقدين كاملين من الإرهاب والحرب الأهليةافغانستان المأسوية

 ، حيثوتجارة مخدرات غير خاضعة للرقابة، اضافة الى ثقافتي الكلاشنيكوف والجهاد
 في كل من  الشيعة وغيرهم من الاقليات وتم توجيه بعض الجهاديين نحو كشمير

 الى دول عربية واسلامية اخرى، ثم  فيما اندفع قسم آخر منهم،افغانستان وباكستان
نفسها، وذلك لخلق حالة عامه من عدم انتقل الإرهاب إلى داخل الولايات المتحدة 

فقد كانت . الاستقرار في المنطقة ولابراز الخطر الاسلامي الذي يهدد السلم العالمي
وات اقتصاد ضعيف، ولم يستفد من النمو إلا الأغنياء، وأصاب سنوات حكم ريغان سن

والحال أنه ليس من السهل الاحتفاظ . الركود الأجور الفعلية، وزادت ساعات العمل
بالسلطة السياسية في ظروف كهذه، وثمة طريقة واحدة صالحة ومعروفة، هي بث 

ث دأبت القيادة وقد استخدم هذا الأسلوب طوال عهد ريغان، ثم بوش، حي. الخوف
 1)على اختلاق الشياطين الواحد تلو الآخر لإرهاب السكان وحملهم على الإذعان

                                                 
 ـ الكعكي سامي ةـترجم تشومسكي نعوم ـ السعي الأميركي للسيطرة على العالم.. البقاء منة أمالهي ) 1( 

 م٢٩/٧/٢٠٠٤إبراهيم غرايبة/ بقلم



 
 

       

 

 )١٣٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فأفغانستان عدوة اليوم، كانت قبل فتره حليف يتلقى الدعم من أمريكيا بكل 
الوسائل، والأفغان العرب الذين تطاردهم أمريكيا والحكومات العربية اليوم، هم 

وهذا يعني أن ما قامت به أمريكيا في السابق ما . الخ...ب حلفاء أمريكا بالأمس القري
هو إلا عملية تجهيز للمسرح وللمعركة الفاصلة بين قوى الخير وقوى الشر كما 
يسمونها، حيث تم إعداد المسرح بالكامل منذ فترة، وتم توزيع الأدوار، ولم يتبقَ إلا 

اشنطن، والذي نؤكد أن إشعال فتيل الحرب، والذي تمثل في تفجيرات نيويورك وو
الذين قاموا بهذا العمل الجبان هم من داخل أمريكيا، ومن الجماعات المسيحية 
الأصولية ـ وما أكثرها في أمريكيا ـ والتي تسعى إلى استعجال العودة الثانية 
للمسيح، والتي لابد أن يسبقها حسب اعتقادهم معركة فاصلة تسمى هرمجيدون 

أمريكا وإسرائيل، وبين قوى الشر، ممثلة بالعالم الإسلامي بين قوى الخير، ممثلة ب
 .وروسيا ودول أخري

وبالرغم من إدراكنا لخطورة الحروب الدينية، وأنها ليس في مصلحة أي طرف، 
إلا أننا لن ندس رؤوسنا في التراب وكأن الأمر لا يعنينا، بل يجب توضيح هذا الأمر 

هيب الذي يسعى إلى زج العالم الإسلامي، للرأي العام وفضح المخطط الأمريكي الر
. مزيفه بل العالم أجمع في صراع ديني رهيب، لتنفيذ نبوءات وخرافات توراتية

فديننا الإسلامي يحثنا على الوقوف في وجه الظلم، وعلينا واجب يجب أن نقوم به 
من أجل إفشال هذا المخطط الرهيب، ليس فقط لحماية الإسلام والمسلمين، بل 

اً لتجنيب العالم بأسره، وأمريكيا بالذات ويلات هذه الحرب التي يريدها الساسة وأيض
الأمريكان حرب عالمية ثالثة، أو ما يسمونها هرمجدون أو المحرقة الكبرى، التي يباد 
فيها ثلثي الجنس البشري، ليتحقق ما يسمونه العصر الألفي السعيد، ويعود المسيح 

  .قره في القدسإلى الأرض ويحكم العالم من م

إنهــا خرافــات ونبــوءات رهيبــة، ولكنهــا للأســف هــي التــي تحكــم أمريكــا الآن،  
وترسم سياستها الخارجية تجاه المنطقة والعالم، والمصيبة الكبرى، أن الاعتقاد بهذه           
الأمور ليس قاصراً على جماعات دينية متطرفة، بل يشمل غالبيـة صـناع القـرار فـي                 

وقــد بينــا . ء أمريكيــون وقــادة وجنــرالات فــي وزارة الــدفاعأمريكيــا، مــن وزراء ورؤســا
كان من أشد المؤمنين بهذه     ) رولاند ريجان (سابقاً، كيف أن الرئيس الأمريكي السابق       



 
 

       

 

 )١٣٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فكلها من اليمين المتشدد، التي تتميز ـ  ليس فقـط   ) بوش الابن(أما إدارة . الخرافات؟
ئيس ونائـب الـرئيس ووزيـر الـدفاع،         بانتمائها للتيار الأصولي المسيحي ابتداء من الر      

وعدد آخر من أقطاب الحكومة، بل والأخطـر مـن ذلـك هـو غلبـة التركيبـة العسـكرية                   
 نلهذه الإدارة، حيث تعتبر من أكثر الإدارات في تاريخ ـ أمريكيا، التي تضـم عسـكريي   

 عسكرياً مما يـدل علـى التوجـه العـدواني     ٣٠بين صفوفها حيث بلغ عددهم أكثر من     
ــدمرة    والشــ ــى حــروب م ــالم إل ــي ســتجر الع ــة، والت ــذه الحكوم ــدفاع  . رير له ــوزير ال ف

فـي مقابلـه   ) برهـان غليـوم  . د(رامسفيلد، كان سبب اختياره لهذا المنصب ـ كما أشار  
 ـ هو اطروحه قدمها لوزارة الدفاع الأمريكيـة، رسـم فيهـا سـيناريو      )١(مع قناة الجزيرة

دى إلـى معركـة هرمجيـدون، حيـث لـم يكـن             الحرب بين قوى الخير والشر، والتي ستؤ      
مصادفة أن يدعى أن جماعات إسلامية بقيادة أسامه بن لادن، ستقوم بـالهجوم علـى               
نيويـورك بواســطة الأقمــار الصــناعية، وتتســبب فــي أحــداث دمــار فــي المدينــة، ممــا  

 ؟؟ !!يتطلب رد أمريكي كبير على ذلك 
 
 
 ى السيطرة على العالم والإبقاء علالأمريكيين الإستراتيجيين قبيلة

في كتابه ) جوكس ألان(يقترب تحليله للمقاربات النظرية للإستراتيجية في 
 تحقيق أنثروبولوجي في قبيلة الإستراتيجيين( من )إمبراطورية الفوضى(

 هم هؤلاء هو كيفية الإبقاء على السيطرة الأمريكية على أن موضحاً، )الأمريكيين
 ميلاد ثلاث مقاربات استراتيجية لعالم ما بعد شهدتم ١٩٩٣ ويقول إن سنة ؟العالم

 .الحرب الباردة
الذي يعتبر من أبرز المنتجين للمقاربات  لهيتنغتون )صدام الحضارات: (أولها

 انتمائه للمدرسة الواقعية، فإنه لا يؤمن رغمالعسكرية  لصالح المؤسسة السياسية
ي العلاقات الدولية، فأطروحته  حقيقية فإستراتيجيةالأمم كهويات  ـ بأولية الدول

 وبالتحديد بين ، وليس الدول، الحضاراتبينحول صدام الحضارات تقول بالصراع 
 مع الإصرار على ضرورة منع أي ،والصين، الحضارة الغربية والحضارتين الإسلامية

                                                 
 بهام غليوم مع قناة الجزيرة .  لقاء مع د 1)(



 
 

       

 

 )١٣٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الكاتب أطروحة وينتقد. الغربيةتوافق بينهما حتى لا تعملا سوياً ضد الحضارة 
بدعوى ،  الغربيةالحضاريةبإقصائه الأرثوذكس من ، وتصنيفه للحضاراتهيتنغتون 

 هم هيتنغتون في أنويعتبر .  للإسلامالتبسيطيةأنهم ليسوا من الكاثوليك ونظرته 
 . حقيقة الأمر هو كيف يمكن تقسيم العالم للسيطرة عليه؟

الزراعية ( أي الصدام بين الأمواج الثلاث للحضارات )التوفلريالثالوث (: ثانيها
 أن هذه الأمواج هي بنية )ألفين وهادي توفلر(عتبر تحيث ) والمعلوماتيةوالصناعية 
 بل حرب ـ )الحرب المعلوماتية( فإن) هايدي توفلر( و)ألفين(حسب و ،عالم اليوم
 الذي يحدث ثورة الإليكترونيك تأتي من ظهور ،)حرب الموجة الثالثة( كـ ـالمعرفة 

 هذه تعتبر أن مقاربتهما إن : المؤلفيقولو. اريخ الإنسانيةتكنولوجية ثالثة في ت
 بينها بين موجة سفلى فيماالأمواج الثلاث هي التي تطبع عالم اليوم حيث تتعايش 

 ). المعلوماتية( وموجة عليا ،)الصناعية(وموجة متوسطة ، )الزراعية(
تون الذي ، مستشار الأمن القومي لكلين)أنطوني ليك( مقاربة وآخرها: ثالثها
التي عُمل بها خلال الحرب ، )الاحتواء( لتحل محل ، التوسيعأو )التوسع(طرح مقاربة 

، )ضد الاقتصاد الموجه( اقتصاد السوق ، تخص مجالينالتوسيعمقاربة و .الباردة
 إن : المؤلفيقول و).ضد الأنظمة التسلطية والاستبدادية(والديمقراطية التمثيلية 

 هي )توسيع العالم الحر( عدد الديمقراطيات، مقاربة تزايدظ  الذي لاح)ليك(مقاربة 
التي كانت دفاعية ،  عكس مقاربة الاحتواءعلى،  ولكن اقتصادية،عملية هجومية

 حيث.  إطارات جغرافية مختلفةوفق )ليك(ورغم عالميتها، تعمل مقاربة . عسكرية
قراطية والسوق فالديم. الحضارة وقسم ، العالم إلى قسم البربرية،)ليك(يقسم 

لكن هناك . الاستثناءات بينما يغيبان في الجنوب ما عدا بعض ،يوجدان في الشمال
مثل العراق ، الاستبداديةوالدولة ،  في هذا التقسيم بين الدولة غير الديمقراطيةفرقاً

 وبين اللادولة العسكري،الذي تتحكم فيه أمريكا عبر الحصار الاقتصادي والتهديد 
 غير البلدانتتشكل من ف الوسطى الأساسية المنطقة أما .الصومالالحربية مثل 
 والعالموالتي تحاول انتهاج ليبرالية اقتصادية، ونجد ضمنها الصين ، الديمقراطية

 الدول في حال )ليك(وينادي .. لهيتنغتون وهما القطبان الثقافيان، الإسلامي عامة



 
 

       

 

 )١٣٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أمريكاوألاّ ترتبط ، ى الأمر ذلكالاستبدادية بضرورة عمل أحادي أمريكي كلما اقتض
 .)١(بالقيود التي تضعها الأمم المتحدة

 
 اللجنة الثلاثية واستراتيجيتها للقرن الحادي والعشرين

فمنذ . دفعت اللجنة الثلاثية بكثير من أعضائها ليصبحوا رؤساء أمريكيين
أتباع  من )كلينتون(، و)بوش(، )كارتر(، كان كل من الرؤساء م١٩٧٣إنشائها عام 
في واشنطن م ١٩/٣/١٩٩٩ في  الثلاثيةوأثناء اجتماع لهذه اللجنة. اللجنة الثلاثية

، وهو متحمس آخر للصهيونية، تقريراً بعنوان )روبرت زوليك(سي، قدم .دي
في السلم أو الحرب، دعا فيه : استراتيجيات اللجنة الثلاثية للقرن الحادي والعشرين

وهذا يجب أن يفسر السبب في نشر . مع الصينإلي التهيؤ لمواجهة نزاع عسكري 
، القواعد العسكرية والقوات في الدول المجاورة للصين في آسيا الوسطي وأفغانستان

، كجزء من الخطة الرئيسية للنظام العالمي الجديد )سبتمبر (أيلول ١١بعد أحداث 
 مؤتمره عقد الحزب الجمهوري و).سبتمبر (أيلول ١١والتي حبكت خيوطها قبل أحداث 

للبرنامج السياسي كما سيكون في عهد الرئيس بوش الصغير في فيلادلفيا 
 حيث احتضن سياسات النظام العالمي الجديد، وهي ذات السياسات م،٣/٨/٢٠٠٠في

 وقد أصبح مبدأ صراع الحضارات هو المعتقد  اللجنة الثلاثية، حيثالتي عبرت عنها
  . الرسمي لهم

 التي سنوردها علي لسان مهندسي هذا النظام وسوف يلاحظ من الاقتباسات
العالمي الجديد، أن هناك إجماعاً علي مبدأ ينص علي عدم السماح لأية حضارة أو 

 والدول التي تمثلها أن تصل إلي حالة الدولة ،مجموعة من الحضارات الكبيرة
فين  علي أفغانستان وآسيا الوسطي من دقّ إسالأمريكي الاعتداءلقد تمكن . العظمي

الصين، روسيا، الهند واليابان، بحيث لا :  مثلالأخرى،فرقة بين القوي غير الغربية 
بسرعة الأمريكية وقد تحققت هذه الرغبة . يكتب لها أن تتواصل فيما بينها أبداً

، وهذا سبب آخر يدعونا )سبتمبر (أيلول ١١البرق في خلال بضعة أشهر بعد هجمات 

                                                 
 جوكس ألان-الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة  :إمبراطورية الفوضى 1)(
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كانت أكثر من مجرد صدفة أو حدث ) سبتمبر (لولأي ١١إلي الإيمان بأن أحداث 
 .)١(عابر

 
 2222))))( أزمة كيسنجر الاقتصادية تتطلب حرباً

نحو دبلوماسية  هل تحتاج أمريكا سياسة خارجية؟(يعرض كيسنجر في كتابه 
الميلادي للجدل الذي دار في أميركا حول الإستراتيجيات ) للقرن الحادي والعشرين
مرحلة الجديدة بعد انتهاء الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد القادمة، والتعامل مع ال

وينبغي أن تقرأ هذه السياسات . السوفيتي، وسيادة تقنية المعلومات والاتصالات
والأفكار التي يقترحها كيسنجرمرتين، إحداهما في ضوء افتراض أن أحداث سبتمبر 

سيجد القارئ، وكأن هذه والثانية مع تداعيات الأحداث وتفاعلاتها، وربما . لم تقع
الأفكار هي برنامج اقترحه كيسنجر بعد الأحداث، أو أنها مراجعة للسياسات الأميركية 

 )هنري كيسنجر(بالطبع ليس المقصود هنا هو أن . والمواقف التي أدت إلى الأحداث
كان على علم مسبق بتنفيذ العملية، لكنه، ولا ريب، من الأشخاص المستعدين 

  . مسبقاً  هذه الأزمة لتحقيق أهداف مدروسة ومخطط لهالاستغلال مثل
 الذي يدعي أنه ،)بالتفكير الجيوبوليتيكي( ولعه )كيسنجر(في كتابه هذا يجتر 

، ويتم إحياؤه الآن في عهد الرئيس جورج )كلينتون(قد تم إهماله أثناء إدارة الرئيس 
ء من السياسات لجيوبوليتيك لم يختف بعد كجز"فهو يجاهر بأن . بوش الابن

.  لآسيا وروسيا وأجزاء أخرى من العالم)إستراتيجيات جيوبوليتيكية(العالمية، ويطرح 
 سيطرة، وأن   لأن النظام الاقتصادي العالمي يتأرجح بدون، بالذعرفكيسنجر يشعر

فهو لا يخفي فزعه من أن هذه . ذلك سيحول جميع مخططاته الكبرى إلى حطام
إلى ، وآسيا، وجنوب أفريقيا، البرازيل في أمريكا الجنوبيةالأزمة ستدفع دولا مثل 

                                                 
 م٢٨/٢/٢٠٠٣ -القدس العربي- عبد الحي زلوم - الشر الجديدة إمبراطورية) 1(
: إصـدار  - هنـري كيسـنجر    -هل تحتاج أمريكا سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين         ) 2(

  -)كاتـب بمجلـة إكزكتـف إنتلجـنس ريفيـو         (مارك بوردمـان    : عرض - ٢٠٠١سايمون أند شوستر    : نيويورك
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 )١٤٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 السياسية  ـقلب شروط اللعبة، وهي شروط تمكن هو ورفاقه في المؤسسات المالية
في مثل . الأنجلو أمريكية من فرضها على العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية

إلا الحل الوحيد الذي طالما لجأ  )كيسنجر(هذه الحالة النفسية والعقلية، لا يكون أمام 
حرب وتأسيس نظام دكتاتوري عالمي لإدارة  إشعال: إليه في الأوقات العصيبة، وهو

نية الحربية فهي كالعادة الوضع المتفجر في الشرق بأما بؤرة اهتمام هذه ال. الأزمة
 . الأوسط

 قلقه من الوضع الاقتصادي )كيسنجر(من البدايات الأولى للكتاب يبين 
وطبيعة القوة ، العالمي، ويتناقض هذا القلق مع محاولاته كيل المديح للعولمة

إن الأزمة الاقتصادية العالمية هي أكبر تهديد : "الأمريكية التي لا تقهر، فيحذر قائلا
إن وقوع أزمة مالية مهمة أخرى في آسيا أو في : "ثم يضيف". للديمقراطية المعاصرة

جل بالتأكيد جهود دول آسيوية للحصول على سيطرة الديمقراطيات الصناعية، سيع
أكبر على مصائرها السياسية والاقتصادية عن طريق خلق بديل آسيوي للنظام 

إن بروز تكتل آسيوي معاد يضم مزيجًا من أكثر دول : ويضيف". الإقليمي الحالي
روسيا (وأكثرها وفرة في الموارد الطبيعية ، )الصين والهند(العالم كثافة بالسكان 

لن يكون في المصلحة ) اليابان(وأكثرها تقدمًا من الناحية الصناعية ) وآسيا الوسطى
الهبوط "ويتذمر كيسنجر ويضطرب حين يفكر باحتمال أن يقلب  ".القومية لأمريكا

، في الولايات المتحدة جميع أمنياته بخلق اتحاد التجارة الحرة للأمريكتين" الحاد
تصل حالة الذعر إلى ذروتها في الفصل و . ر الأطلنطيواتحاد التجارة الحرة عب

 في هذا الفصل )كيسنجر(يحذر ، حيث )سياسات العولمة(السادس من الكتاب بعنوان 
العملية التي أنتجت ثروات أعظم في أجزاء من العالم من أي وقت مضى، قد "من أن 

وكما . ل العالمتؤدي هي ذاتها إلى توفير آلية لنشر أزمة اقتصادية واجتماعية حو
كان الاقتصاد الأمريكي يمثل الماكينة العالمية للنمو، ستكون لهزة كبرى في 

 ". الاقتصاد الأمريكي نتائج وخيمة على الاقتصاد في كل مكان
 بالجيوبوليتيك إلى أنه وأصدقاءه )كيسنجر(في هذا السياق يدلنا هوس 

ط مع أحوال حرب على تشابه حالة الشرق الأوسحيث يصر  ،يبحثون عن حرب
) كيسنجر(وهذا يعنى أن ،  الميلادي الأوربية في القرن السابع عشرالثلاثين عاماً

، أي إننا يمكن بل ومرغوب أيضًا.. ن وقوع حروب جديدة هو أمر لا مفر منه، لاإ: يقول
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، مما يعني التي شهدتها أوروبا، الدينيةنشهد حرباً دينية كحرب الثلاثين سنة أن 
بالرغم من و). ١( خاصة تلك المتعلقة بصراع الحضاراتحقيقية انزلاق مخاطروجود 

أن نظرة كيسنجر إلى مستقبل آسيا ليس بنفس قسوة وصراحة نظرته إلى الشرق 
فهو .  تقول بأن الحرب تلوح في أفق آسيا أيضاً، لكن النظرة الكيسنجرية،الأوسط

فآنذاك كانت .  الميلادييشبه الوضع في آسيا اليوم بالوضع في القرن التاسع عشر
 التي مارستها )موازنة القوى(السياسة الناجحة الوحيدة هناك هي سياسة 

لذلك على الولايات المتحدة اليوم ممارسة سياسات . الإمبراطورية البريطانية
 . لمنع ظهور تجمع مناهض لأمريكا في آسيا، أو في أوراسيا عمومًا" موازنة القوى"

، الف الأورآسيوي بين الصين ودول آسيوية أخرى وروسياإذا قارنا ظهور التحو
 وعملية التعبئة الجارية للأساطيل الأمريكية ،وبعض الدول الإسلامية من جهة

والبريطانية لدق إسفين في وسط القارة الأورآسيوية من جهة أخرى، فإن الصورة 
هي منع  ،)كيسنجر(فالقضية التي تهم . )كيسنجر(ستتضح أكثر في ضوء ما يقوله 

يستبعد ،  اقتصادي حقيقي وقوي على هذه القارة الشاسعة ـظهور بديل سياسي
. أمريكا وبريطانيا عندما ينهار نظام العولمة المالي والنقدي الذي تسيطران عليه

فليس أمام الولايات المتحدة سوى الحرب لاسترداد سيطرتها وهيبتها، وتحولها إلى 
وقد قدمت عملية .  أو دبلوماسية)ى سياسة خارجيةلا تحتاج إل(إمبراطورية كونية 

 سبتمبر الذريعة المناسبة للقيام ١١ والبنتاجون يوم ،ضرب مركز التجارة العالمي
التي تقوم بها أمريكا ، فكل من ينظر إلى حجم التعبئة العسكرية والسياسية. بذلك

 ".طويلة.. طويلة.. حرب" إنها )طالبان( و)أسامة بن لادن(يدرك أن القضية أكبر من 
 

 بريجنسكى ورقعة الشطرنج العظمى 

م يقدم بريجنسكى ١٩٩٧الذي صدر عام ) رقعة الشطرنج العظمى(في كتابه 
رؤيته الجيوستراتيجية المثيرة، والجريئة، لتفوق أمريكا خلال القرن الواحد 

فالمسألة المركزية لتحليله هي كيفية ممارسة القوة على القارة . والعشرين
، فهذه القارة هي الأضخم في العالم، من حيث السكان، )أوروبا وآسيا(راسية الاو
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فأوراسيه هي رقعة الشطرنج العظمى، التي . والموارد الطبيعية، والنشاط الاقتصادي
 . سيتم عليها الإقرار بتفوق أمريكا وتحديه في السنوات القادمة 

الولايات المتحدة بعد  التي حازت عليها الكبرى إن الجائزة :يقول بريجنسكي
الحرب الباردة هي أوراسيا، وبصفتها القوة العظمي الوحيدة الآن، فإن بإمكان 
الولايات المتحدة أن تسيطر علي مقدراتها، فلن يسمح لأية قوة عظمي أو تحالف 

مايكل ( وقد نقل الكاتب الامريكي .قويً مثل روسيا، الصين أو الهند بالسيطرة عليها
 بأربع  سبتمبر١١  قبل هجومان بريجنسكي قال) عبور الحد(تاب مؤلف ك) روبرت
 إنه إذا لم تهاجم أميركا كما هوجمت في بل هاربر فإن الشعب الأميركي لن ،سنوات

 .١يؤيد العمل العسكري في وسط آسيا والشرق الأوسط للسيطرة على المنطقة
، وقد )سبتمبر (لأيلو ١١ويبدو أن هذا هو الهدف المنشود الذي كان وراء أحداث 

 فبريجنسكى يرى أن المهمة التي تواجه الولايات المتحدة، ما هي إلا .)٢(تحقق فعلاً
 واسيا والشرق الأوسط، بحيث لا تبرز أية مهمة إدارة النزاعات والعلاقات في أوروبا

فقد ظهرت الولايات المتحدة . قوة عظمى منافسه تهدد المصالح والرفاه الأمريكي
ي أواخر القرن العشرين الميلادي على أنها القوة العظمى الوحيدة في الأمريكية ف

. العالم من حيث أنها امتلكت ما لم تمتلكه أية أمه أخرى من قوة عسكرية واقتصادية
ومع ذلك يبقى السؤال . ولفت مصالحها العالم دون أن يكون لها نظير في التاريخ

يجية أمريكا العالمية للحفاظ على ماذا ينبغي أن تكون إسترات: الحاسم دون جواب
 الذي يعالجه السيد بريجنسكى في هذا لالعالم ؟ فهذا السؤاموقعها الاستثنائي في 

 .الكتاب 
بسقوط الشيوعية في كتابه الإخفاق الكبير الصادر ) بريجنسكى(فبعد أن تنبأ 

تكون م، ها هو يتنبأ ويعد بعالم متعدد الأقطاب، مع تجنب التنبؤ بمن س١٩٨٨عام 
فهو يقصى أهم مرشحي . تلك القوى التي لا محال ستكون الولايات المتحدة إحداها

اعتلاء مكانة القوة العالمية، وهما روسيا والصين والاتحاد الأوربي، في حال كانت 
وهذا التصور المتناقض الذي يطرحه . وجهة كل واحد منها وجهة لا تروق لأمريكا
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 )١٤٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

سيوقعنا في مطب طالما كان هاجس القرن بريجنسكي لمستقبل توازن القوى 
، حيث كان هناك من يجابهه هذا التساؤل في )ماذا تكيد أمريكا للعالم؟(المنصرم 

أما في القرن الحالي فهل يقف العالم كله متفرجاً على ما ستفعله . القرن الماضي
 ).١(أمريكا رافعاً يديه إلى السماء داعياً أن يكون ما ستفعله خيراً

 
  الجدد المحافظون/ ة الهوس الديني مجموع

الـذين تحولـوا لإرهـابيين يواجهـون        ،   في شبكة القاعدة   الأصوليين أصبحهكذا  
 بهجوم علنـي   رد بوش مراراً  حيث   من انتقام عنيف،     أكثر بما هو     أمريكيا متهماً  رئيساً

  وتشاور مـع أصـدقاء شـعروا أن الـرب      ، من الكتاب المقدس على الشر والأشرار      انطلاقاً
 فـي ردهــا، بــل وفـي لحظــة صــراحة زائـدة وصــف بــوش الــرد    الأمــةاختـارهم لقيــادة  

من الخطأ الاعتقـاد  وهنا فإنه ). ٢()حملة صليبيه(الأمريكي على هجمات سبتمبر بأنه     
 فمـن الثابـت     م،٢٠٠١ سبتمبر   ١١ قد بدأ مع وقوع أحداث       ،بأن هذا الجنون الأمريكي   

، فقط أدت الأحـداث الإرهابيـة        وممارساً اُجودأن المشروع الإمبريالي الأمريكي كان مو     
  .)٣( سبتمبر إلى تسريع عجلته مع تسخين الرأي العام الأمريكي لقبوله١١يوم 

 سبتمبر لم تفجر فقط مركـز التجـارة العـالمي ومبنـى البنتـاجون،             ١١فهجمات  
ولكنها فجرت أيضاً الهـوس الكـامن داخـل العقـل البـاطن للمجتمـع الأمريكـي، والـذي              

وهـذه الغلالـة لـم    . الحيـاة علـى الطريقـة الأمريكيـة    : نت تخفيه غلاله رقيقة اسمها   كا
تخف سوى الصديق والحليف الأمريكي، التي ظهرت الآن بوضـوح بعـد أن طـار برجـان              

 بإلحاح لا    ساعة يومياً  ٢٤ونتيجة تحريض حكومي وإعلامي مستمر طوال       !! من عقله   
تفجـرت الرغبـة المسـعورة فـي الانتقـام،          .. مثيل له، علـى وجـدان الشـعب الأمريكـي           

لذا أعلن الرئيس بوش الحرب مـن   . المهم الانتقام والضرب بعنف     .. ممن؟ ليس مهماً    
بل بدأوا بالهجوم علـى ابـن لادن وحركـة    !! قبل أن يحدد من هو العدو الذي سيحاربوه 

 طوفــان! طالبــان، التــي تحميــه دون تقــديم دليــل واحــد يؤكــد تورطــه أو مســئوليته  
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 ٢٠٠١ ١ط
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 )١٤٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وهي لن  .. وقد انطلقت منه موجات وموجات      .. الهوس الأمريكي هو طوفان بلا حدود       
وهي ليست بـالطبع فـي مجـال التصـديق أو الاسـتجابة لـدى المـؤمنين بـاالله                   . تتوقف

لكن المشكلة هـي أن الأمـريكيين يصـدقونها ويؤمنـون بهـا بشـدة       .. وبقضائه وقدره   

)(1. 
 المتحـدة  أن الولايـات     )جـون لوكاريـه   (اني   الكاتب والروائي البريط ـ   يلاحظوهنا  

 كانـت حيـث    هي الأسـوأ بـين كـل مـا شـهدته فـي تاريخهـا،                 ،تشهد موجة من الجنون   
  لتبريـر حـرب شـاملة      السـعي  فـي مرحلـة      )جـورج بـوش   (كـي   يمجموعة الـرئيس الأمر   

 لهـا قبـل   المخطـط  سـبتمبر فرصـة لهـذه الحـرب     ١١مجنونة، وقد وجـدت فـي أحـدث        
 محاطة بمجموعة من الأزمات الكبيـرة، مثـل         كيةيالأمر الإدارة   تكان فقد. سنوات عدة 

ــار شــركة     ــوش، وانهي ــة ب ــرونشــرعية رئاس ــان ي الأمربالمســئولين ذات الصــلة إن ك
 العملاقة، وعدم اكتراثهـا بفقـراء       الكبرى للشركات   الأمريكيةالحاليين، وانحياز الإدارة    

الذي أوقع الولايـات  ، مطلق لإسرائيل ال الانحيازالعالم والبيئة والمعاهدات الدولية، ثم      
 ١١ أتاحـت أحـداث     وقـد  . وقراراتهـا  المتحـدة المتحدة في خروقـات عـدة لميثـاق الأمـم           

 وتخطط لها، وجاءت هذه المرة بدعم       ريكية الإدارة الأم  تريدهاسبتمبر الفرصة لحرب    
ز في   الجانب المقز  لعل ولكن. ) مليار دولار  ٣٦٠( هائلة   إضافيةشعبي كبير، وبموازنة    

 على العالم بما في ذلك أوروبا هـو         الأمريكيةوالهيمنة  الأمريكية،  الحرب الاستعمارية   
 به المحافظون الجدد إرسـال الجنـود إلـى القتـال، وتعمـيم      يغطي الذي ،النفاق الديني 

 إلى أميركا إنقاذ العالم، وكل من يجرؤ على المسـاءلة           أوكلفكر سوريالي مثل أن االله      
كالعـداء للسـامية، والعـداء لأميركـا،     ،  الخـروج منهـا   يستطيعة لا سيجد نفسه في تهم 

 . )٢(والإرهاب
الذي تضطلع به أميركا لا بد أن يكون ) ملاك الرب(وفق هذه الرؤية فان دور و
قبضة حديدية لردع الأشرار ، يد ممدودة لمصافحة الأصدقاء والأوفياء: مزدوجا

 )بوش الابن(حسب تعبير ، )الإرهابفأما معنا وإما مع (، وحصرهم في معقل شرهم
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 )١٤٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الأخلاقي عن الرضاولا مكان لمنزلة ثالثة، هذه الرؤية توفر مساحة كبيره من 
 وباستثناء الهزيمة المذلة في فيتنام .النفس، فهي لا تفعل سوى أنها تؤدي واجبها

 في) الشريف(كا يطيب لها أن تتصور أنها تؤدي دور ين أمرإف، )كيي ألف قتيل أمر٦٠(
 التي احتلتها منذ ،تفخر دوما بنتائج تدخلاتها بدءا من الفلبينو ،أفلام الكاوبوي

بأول دستور م ١٩٣٥ ولتحبوها منذ الأسبانيلتحررها من الحكم الطاغوتي م ١٨٩٩
 التي حررتها من نظامها ،ألمانيا النازيةب ومرورا ،ديمقراطي في تاريخها وتاريخ آسيا

 على أن ـ لصالحها ـ وانتهاء باليابان التي أجبرتها ،مزمنةونزعتها العسكرية ال، النازي
تكون ديمقراطية وتحديثيه على الطريقة الغربية، وهي كما تفخر بتدخلاتها 

 الممثلة بمحور ةبليسيتفخر بتدخلاتها الاقتصادية، فحصارها للدول الإ، العسكرية
 .1)(في شرنقتها) حصر دودة الشر(الشر 

ا، التي تحاول أمريكا الإضطلاع به قديماً وحديثاً، بدأ ولكن دور ملاك الرب هذ
ينكشف كذبه وخداعه ووحشيته، بعد تكشف الجرائم الأمريكية الكثيرة، التي ارتكبت 
باسم الحرية والديمقراطية، حيث بدأ العالم يدرك أن أمريكا تدار من قبل عصابة 

 الإدارةمطالعة محدودة في سيرة بوش ومجموعة و. عنصرية متطرفة وجشعه
تكشف مدى تورطهم في فساد الشركات الكبرى العملاقة، التي تبحث ، المحيطة به

 جديدة تنقذ الخسائر التي تتعرض لها، وتغطي على الفضائح والفشل حربعن 
 مقالة نشرت في صحيفة اللوموند الفرنسية عن تتحدث وهنا .وإعلامياً سياسياً

 بالرئيس الأميركي بوش، والتي تمثل النفوذ في البيت الأبيض، المحيطةالمجموعة 
 : وتقول، ويؤيدون الليكود الإسرائيلي بشدةلارهاب اعلى للحرب وهم الأشد حماساً

 يقولون، من بينهم لما، ولكن البيت الأبيض يصغي  عددهم ليس كبيراًإن"
 زوجة )لين تشيني( والباحثة ،كيةي، الرجل الثاني في وزارة الدفاع الأمر)بول ولفويتز(

 ثلاثة شخصيات لا تتحدث عنها وسائل وهناك .ديك تشيني نائب الرئيس بوش
لتفكير  واالأمريكية كثيرا، ولكنهم الأكثر أهمية في صوغ السياسات الإعلام

 ، وهذا الأخير)ريتشارد بيرل(، و)غاري باور(، و)إيرفنغ كريستول( وهمالسياسي، 
كية، ي الاستشارية لوزارة الدفاع الأمرالهيئةيرأس مجلس السياسات الدفاعية، وهي 
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 )١٤٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وكان نائب وزير الدفاع في عهد الباردة،وقد وصفته الصحافة بأنه بطل الحرب 
والتي ينتمي إليها المحافظون ، المحافظةت ريغان ريغان، وكان يقود ويوجه سياسا

يبلغ ف )كريستول( أما .الإسرائيلي الجدد المحيطون ببوش، وهو مقرب من الليكود
كي للمشاريع، أحد أبرز معاهد ي في المعهد الأمرويعملالثالثة والثمانين من العمر، 

 يقودفهو  )غاري باور( أما.  عراب هذا التيار)كريستول(تيار المحافظين الجدد، ويعتبر 
 التي تدير عدة الأمريكية،مجموعة القيم ويرأس  ،الأصولية المسيحية حول بوش

كي ي أحد مستشاري الرئيس الأمر)باور( كانكنائس بروتستانتية متنفذة وقوية، وقد 
 نفوذا في السياسة وأكثرها، ويرأس أحد أهم اللوبيات )دونالد ريغان(الأسبق 

 )١(بي حماية الأسر العاملةالأميركية، وهو لو

متحمسون وحضورهم دائم لخوض معارك "ان المحافظون الجدد هم اناس 
انها كوكبة من الرجال والنساء صنعها التاريخ، .. جديدة، ويقاتلون بفرح واندفاع 

وصاغتها الافكار، اعتقدوا بسلطة الافكار في حين كانت اوروبا تعلن موت 
 بالموهبة الامريكية الخارقة ، اذ الكل يعتقد ان الايدولوجيات، كان عندهم ثقة

لامريكا مهمة عليها اتمامها، وانه تحمل القيم العالمية المتكيفة والملائمة لرغبات 
يحق للمحافظين الجدد التكبر على الاخرين، اذ تمكنوا بعد اعتداءات ايلول .. الشعوب

، كان عندهم تفسير ، بعدة اشهر من السيطرة على السياسة الامريكية٢٠٠١عام 
جاهز للافعال الارهابية واذا كان صحيحا انهم لم يتوقعوا حدوثها فإنهم اطلقوا 

علينا الا نترك انفسننا ننام عند نهاية الحرب الباردة، لنبقى " تنبيهات وانذارات
يقظين، انه من المبكر، ان يتم التحدث عن مغانم السلام، لان هناك مخاطر جديدة 

 . .)٢("تهددنا
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 العربي المركز الثقافي
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 )١٤٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 والنظام العالمي الجديدبول ولفويتز 

عمل وكيلاً و الابن، نائباً لوزير الدفاع في إدارة الرئيس بوش )ولفويتز(عين 
لوزارة الدفاع زمن الرئيس بوش الأول حين كان ديك تشيني يشغل منصب وزير 

 ث، حي وهو معروف جداً علي أنه أحد مهندسي النظام العالمي الجديد الرائدين.الدفاع
 في الإرشاد الذي قدمه حول التخطيط الدفاعي، والذي يتعامل مع )ولفويتز(صرح 

الحيلولة دون نشوء منافس جديد سواء  إن هدفنا الأول هو: النظام العالمي الجديد
الذي ، أو في أي مكان آخر يمثل تهديداً كذلك، في أراضي الاتحاد السوفييتي سابقاً

لينا أن نبذل جهداً جباراً في السياق ذاته لنمنع أية ع. كان يمثله الاتحاد السوفييتي
قوة عدوانية من السيطرة علي هذه المنطقة، التي تكفي مصادرها، إذا ما تضامنت 

وتشمل هذه المنطقة أوروبا الغربية، شرق آسيا، . معا بشكل جيد، لتوليد قوة عظمي
النظام العالمي الجديد لذا فإن . وأراضي الاتحاد السوفييتي سابقاً، وجنوب غرب آسيا

القوة الأمريكية أحادية  ف.يدعو إلي الحفاظ علي القوة الأمريكية أحادية الجانب
الجانب هذه في شكل إمبراطورية أمريكية، تتطلب من الولايات المتحدة أن تظهر 
روح القيادة اللازمة لتأسيس وحماية نظام جديد يحمل في طياته الوعد بإقناع 

يلعبوا دوراً أكبر من   بأن، ولا حاجة لهم،ين بأنه لا يتعين عليهممنافسينا المحتمل
الذي يلعبونه الآن، أو أن يسعوا إلي معاداة الآخرين حتي لو كان ذلك في سبيل حماية 

 ).١(حقوقهم ومصالحهم الشرعية

 

 إستراتيجية إمبريالية كبرى

مجتمع في حين أن الولايات المتحدة ستسعى باستمرار للحصول على دعم ال
الدولي، فإننا لن نتردد في التحرك وحدنا، إذا ما اقتضت الضرورة، لممارسة حقنا في 

تمسك بيديها الفرصة  إن البشرية اليوم. الدفاع عن النفس بالتصرف استباقياً
وترحب الولايات المتحدة . لتحقيق انتصار أكبر للحرية على جميع هؤلاء الأعداء

ولكن ). التي تؤكد على رسالتنا(رسالية العظيمة بمسؤوليتها للقيادة في هذه الإ
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 )١٤٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أن نرد على جميع هذه الهجمات، والتخلص من الشر : مسؤوليتنا أمام التاريخ واضحة
عن استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة ) هذا الكلام منقول". (العالمي

 . ١ )٥، المقدمة، وص٦، ص٢٠٠١(
م إعلان أقوى دولة في ٢٠٠٢يف عام تصدرت الأجندة العالمية في خرهكذا 

التاريخ، نيتها الحفاظ على هيمنتها، سواء من خلال التهديد بالقوة المسلحة أم 
وجاء في الصياغة الخطابية . ، وهو بعد من أبعاد السيطرة والسلطانباستخدامها فعلاً

وم يجب أن تكون قواتنا قوية بما فيه الكفاية لثني الخص: "الرسمية للإستراتيجية
".  أو تجاوزهاةالمحتملين عن مواصلة بناء قوة عسكرية بأمل مضاهاة القوة الأمريكي

 دائمة، بحيث يتعذر على أية دولة أو ةوهي حالة يجب أن تكون بنظر الإدارة الأمريكي
مجموعة دول أن تتحدى في أي وقت الولايات المتحدة كزعيم للعالم يبسط حمايته، 

شأن هذه المقاربة أن تجعل المعايير الدولية الخاصة ومن . وينفذ إرادته بالقوة
، من ميثاق الأمم المتحدة، عديمة )٥١(بالدفاع عن النفس والمكرسة، في المادة 

وتؤكد الإستراتيجية الإمبريالية الكبرى على حق الولايات المتحدة في شن . المعنى
يمكن أن تكون لإزالة حرب وقائية على هواها ـ وقائية وليس استباقية ـ أي أن الحرب 

 . 2تهديد محتمل، أو مختلق وملفق، وهي حروب وأعمال تندرج في خانة جرائم الحرب
 

 الحرب غير المتوازنة

 ا، من أمريكا قوة ابتكار متزايدة تحسباً لوضع كهذسيتطلبالهجوم المعاكس 
 ).٣)"(الحرب غير المتوازية( الأمريكي العام لـ المفهوم خضم هذا التصور ولد فيو
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 )١٤٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، يوضح الأستاذ محمد حسنين هيكل )من نيويورك إلى كابول(وفى كتابه 
كنت على معرفة بأن هناك نوايا وخططاً فرغت الإدارة الحالية في : "الأمر أكثر، بقوله

م من بلورتها، وهي على وشك أن ٢٠٠١الولايات المتحدة من ربيع هذا العام 
، يها المنطقة التي تعنينا أكثر من غيرهاتطرحها للتنفيذ على اتساع قارات العالم، وف

وبالفعل فقد كنت اطلعت على نصوص تقرير . وهي في منطقة الشرق الأوسط 
رئاسي أمريكي بشأن استراتيجية جديدة جرى اعتمادها من جانب الإدارة الأمريكية 

خلاصة موجزة لتقدير الموقف  والتقرير عبارة عن. لمستقبل العمل في هذه المنطقة
وزير الدفاع الأمريكي في الإدارة السابقة، وأقره رئيسها ) ويليام كوهين( وقعه الذي

 وزير الدفاع )دونالد رامسفيلد(على هيئة توجيه رئاسي، ثم راجعه ) بيل كلينتون(
على هيئة توجيه رئاسي ملزم، يرى أن المخاطر ) جورج بوش(الحالي، وأقره 

 ".صالحها لها مصادر محددة ومعروفةالمحتملة على الولايات المتحدة وأمنها وم
وأصبح جهدها موجهاً إلى العثور على ، دول مارقة وعت درس حرب الخليج*  

 .نقاط ضعف أمريكية، عسى أن تنفذ منها وتستغل وتضرب 
مما يعرضها ، دول صديقة وهنت قواها حتى أوشكت على الإفلاس*  

فهي في الوقت نفسه لا ، قوطللسقوط، ومع أن الولايات المتحدة لا تسمح بهذا الس
 .ترى وسيلة للمساعدة على منعه

إرهاب وصل إلى مرحلة العولمة في نفس وقت وصول مجتمعات الدول إلى *  
 .)١("مرحلة العولمة، وهو ما أطلق عليه التقرير اسم الحرب غير المتوازنة

ة ولم تكن هيئة التقديرات في البنتاجون وحدها، التي وصفت الأخطار الجديد
بل تابعتها هيئة أركان حرب القوات ) الحرب غير المتوازنة(وصكت لها تعبير 

الأمريكية، ورئيسها الجنرال هنري شيلتون، الذي قدم تقريراً تحدث عن شكل الخطر 
القادم، بدا وكأنه يشير صراحة وقبلها بسنتين إلى صواعق النار والدمار التي نزلت 

م،  حيث جاء في التقرير وهو ٢٠٠١ سبتمبر ١١ على نيويورك وواشنطن يوم الثلاثاء
 :يحاول تعريف الحرب غير المتوازنة قوله 
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 )١٥٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الحرب غير المتوازنة، هي محاولة طرف يعادي الولايات المتحدة أن يلتف من "
حول قوتها، ويستغل نقط ضعفها معتمداً في ذلك على وسائل تختلف بطريقة كاملة 

 وعدم التوازن يعني أن يستغل العدو طاقة .عن نوع العمليات التي يمكن توقعها
الحرب النفسية، وما يصاحبها من شحنات الصدمة والعجز، لكي ينتزع في يده زمام 
المبادرة وحرية الحركة والإرادة، وبأسلوب يستخدم وسائل مستحدثه وتكتيكات غير 

وغير تقليدية، وأسلحة وتكنولوجيات جرى التوصل إليها بالتفكير في غير المتوقع، 
المعقول، ثم تطبيقه على كل مستويات الحرب من الإستراتيجية، إلى التخطيط، إلى 
العمليات، بعرض أفق عليه بدائل طار إليها خيال لا يخطر على البال منطقياً ولا 

وكان ما توقعه رئيس هيئة . يطرح نفسه عملياً في التقديرات التي نستطيع تصورها
هو ) هنري شيلتون(الأمريكية المسلحة الجنرال أركان الحرب المشتركة للقوات 

 . )١( سبتمبر الأخير١١بالضبط ما وقع 
فالسيناريو جاهز ليس فقط لدى وزارة الدفاع، التي يمثلها المتطرف 
رامسفيلد، بل إن وزارة الخارجية كان لديها المعرفة بهذا المخطط، هذا بالرغم من 

مريكية إلى صقور وحمائم، واضعاً الجنرال أن البعض يحاول جاهداً تقسيم الإدارة الأ
 في صف الحمائم، ومتناسين عن عمد وسبق إصرار، جرائمه في العراق أثناء )ولاب(

م، لجأ الوفد الأمريكي إلى المفاوضات ٢٠٠١ففي منتصف يوليو . حرب الخليج الثانية
ل هذه المتعددة الأطراف حول مستقبل أفغانستان، إلى التهديد بعد أن تأكد له فش

، والذي )نيازنايك(المفاوضات، وحسب ما أورده سفير باكستان السابق في باريس، 
شارك في تلك المفاوضات، فإن الأمريكيين أعلنوا أنهم سيحتلون أفغانستان في 

م وتحت ٢٠٠١وفى بداية سبتمبر . يقلبون نظام طالبان منتصف أكتوبر وأنهم سوف
 عمدت بريطانيا إلى القيام بأكبر انتشار غطاء المناورات السنوية في بحر عمان،

لأسطولها وحشدت قواتها مقابل السواحل الباكستانية، في حين نقل حلف الأطلسي، 
بمناسبة مناورات النجم الساطع التي أجراها في مصر، أربعين ألف جندي إلى منطقة 

منطقة، وهكذا فان القوات الأنجلو أمريكية، كانت قد اتخذت مواقعها في ال. النزاع
 . قبل الاعتداءات
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 )١٥١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أما عن الحرب على الإرهاب، فإن هيئة الأركان العامة الأمريكية، كانت قد 
. أعدت لها مطولاً من خلال إجرائها لمرتين على التوالي، ما تسميه القتال الشامل

 ٢٠٠٠وضبطت الإجراءات التكتيكية أثناء ما جرى مؤخراً ضمن هذا الإطار في يوليو 
. م كان قد تم إلغاؤها٢٠٠١اورة الصورية المبرمجة أصلاً لشهر يونيو لكن المن. م 

وهو الأمر الذي تم تفسيره من قبل الضباط المعنيين على أنه علامة انتقال إلى 
 التي بدأت باغتيال أحمد شاه مسعود قائد التحالف )١(العملية الوشيكة الوقوع

 سبتمبر علي يد ٩أي في الشمالي في أفغانستان قبل التفجيرات بيومين فقط، 
عملاء للمخابرات بعد رفضه التام لأي محاولة للتحالف مع الولايات المتحدة أو غيرها 
لإسقاط طالبان، فتم قتله، ليفتح الباب أمام من هو مستعد للتحالف، وهو ما حدث 

 !!بالفعل 
ومما يؤكد أن هذه العملية من تدبير أمريكي، هو أنه في مثل هذه الأحداث 

م المسئولون بتقديم استقالتهم، والاعتراف بتقصيرهم، ولكن الذي حصل في يقو
أمريكا فهو العكس، حيث لم يجر أيه تغيير أو استقالة، بل تضخمت سلطات بعض 

، والمفترض أن يكونوا أول )وجورج تنت) (دولاند رامسفيلد(المسئولين، وبالذات 
إي، عقب انكسار .آي .ير السي المقصرين، حيث أن الأمر لم يقتصر على عدم عزل مد

الحادي عشر من سبتمبر الفاضح، بل إن الإعتمادات المخصصة للوكالة زيدت على 
) تنت(كما أن . )٢(العالمي ضماناً لحسن تنفيذ مخطط الهجوم% ٤٢الفور بما نسبته 

بدأ يتصرف وكأنه رئيس دوله، يزور الدول، ويلتقي الرؤساء ويضع خطط السلام، 
 .يريد مكافأته على قيامه بالدور الموكل له على أكمل وجه) بوش (وكأن الرئيس

 جاهز ومعد مسبقاً، ولم يبقَ إلا التنفيذ، حيث نجزم أن الهجوم على وفالسيناري
 قامت به مجموعه من الانتحاريين المهووسون من اليمين ن وواشنطكنيويور

ون لا توجد عودة المتطرف، لتعجيل العودة الثانية المسيح، لأنه بدون هرمجيد
وبالرغم من إدانتنا الشديدة للتفجيرات التي هزت . )٣(للمسيح حسب اعتقادهم

أمريكيا والعالم، وقناعتنا بضرورة معاقبة المسئولين عنها، إلا إننا يجب أن لا ننساق 
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 )١٥٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وراء الرغبة الأمريكية الجامحة في تجيير الحادث الأليم، لجر العالم إلى حروب مدمره 
 .  داها إلا االله لا يعلم م
 
 

  سبتمبر١١مغزى أحداث 

فبعد .  سبتمبر تمثل الدخول في قرن جديد١١ جل المراقبين أن مأساة اعتبر
 سرعان ما عادت بنا الأمور إلى الواقع ٢١ الـ القرنبحلول م، ٢٠٠٠الاحتفال سنة 

قوتها  إذ ضرب الإرهابيون أميركا في رموز سعيدة،لتظهر لنا أن العولمة ليست حتماً 
يمكن  ووقعها العالمي، ، مغزى هذه الأحداث، وهذا يعني أنالعسكرية والاقتصادية

واقع التغير الحقيقي ف.  من حيث أثرها على تطور العالم بسقوط جدار برلينمقارنتها
ل العالم إلى االذي قادت إليه هذه الأحداث قد يتجاوز بكثير الإدراك الحالي لانتق

 سبتمبر، ١١جراء هذا البعد غير المعهود لعمليات  و.رهابمرحلة جديدة تحت وقع الإ
يكمن ، بعد للإرهابالوالجديد في هذا .  في الإرهاب الدولي)وثبة نوعية( حدثت

 جاء في الوقت الذي بدأ فيه العالم )الثلاثاء الأسود(فـ . )١(أساساً في طريقة التنفيذ
 ١١تزامن بين هجوم "اك ، حيث كان هنالخروج من مرحلة ما بعد الحرب الباردة

 له تداعيات عميقة على  كانتوالتفاعل بين الاثنين، وهذا التطور الأساسي، سبتمبر
 . )٢("النظام العالمي

 سبتمبر ١١ الناجمة عن عمليات الدوليةالظروف وبالرغم من أهمية معالجة 
ر سنوات  التاريخ مراجعة الوضع بعد مروهذا من المهم حتى إلا أنهالإرهابية حصراً، 

 للسلطة، مما عطل عملية السلام بوشعلى حرب الخليج، والظروف المثيرة لمجيء 
عبر الوثيقة ،  الأطلسي نحو آسيا الوسطىالحلفالفلسطينية، وتوجه  ـ الإسرائيلية

كل هذا كان ينذر ..  لنظام طالبانالقمعيةالمؤسسة بين الحلف وروسيا، والممارسات 
  بدأتأوروباكما أن . أوسطيجنوب الشرق  ـ  شمال/غرب ـ بمشاكل في ملتقى شرق

                                                 
  كامبردج بوك ريفيوز  ـكولمباني جون ماري : المؤلف- ٢٠٠١ سبتمبر ١١العالم بعد .. الكل أميركيون ؟)  1(
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 )١٥٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وملتقى القارات، تشكل على الأرجح قطب المقاومة الأساسي لهذه متعددةكقوة 
 بل سياسية وأمنية ، بنيوية، ليس فقط أيديولوجيةلأسباب، الإمبراطورية الأمريكية

الاً للوعي  دور فرنسا في أوروبا كبيراً ذلك أن فرنسا تعتبر مجعتبري ، حيثأيضاً
 ". جمهورية أوروبا القادمةسيشكل الذي ،السياسي

،  إشارة إلى مسألة الحرب والسلام عالمياًفيكما أنه في ظل التصور الأمريكي، 
. )حروب قمع دول ليبرالية ضد الإرهاب( تقاد كـ كلهاإن الحروب اليوم تبدو وكأنها ف

 حلفائها بأن يعبروا عن التي تلزم،  لأمريكاالإعلاميوهذا يعود إلى المجهود 
 تتوافق والنظرة الأمريكية للعالم معقولةتضامنهم بعبارات غريبة بل وغير 

 شكلاً من العنف السياسي فقط، فإن ولكنوبما أن الإرهاب ليس خصماً، ... الخارجي
 بنصر وسلام، لاسيما وأن ينتهيبإمكانه أن .. القضاء عليه ليس هدفاً سياسياً

 أو الإمبراطورية، وخروقات الدولةللإرهاب مرتبطة دائماً بإرهاب الأعمال المكافحة 
،  الأكثر تطرفاًللمقاومات مصدراً  ـ أيضاًً ـوهذه الإجراءات تعد. حقوق الإنسان

  .)١( مما يقوي من دوامة العنف دون محاربة أسبابه،وللإرهاب
 العقل  حول ما تؤول إليه مفاهيم)جاك دريدا( المفكر الفرنسي يتساءلوهنا 

عندما تنتهي سيادة الدول أو تنتقص، ،  والحرب والإرهابوالسياسةوالديمقراطية 
 أن ما والواقع . المتحدة مستخدمة قوتها العالمية الضاربةالولاياتوهو ما تقوم به 

وما تزعمه هذه القوى من رعاية ،  معهاالمتعاونةتقوم به الولايات المتحدة والدول 
 تجعل الولايات ، الحرب على بعض الدوللشنتخذه من ذرائع للقانون الدولي، وما ت

 .)٢(المارقةالمتحدة برأي دريدا في طليعة الدول 
 النموذج مرتبة إلى العالم، ويرقى باحترام يحظى طالبان نظام ان وهل

 للعضلات، استعراض هو أم .!للنزال؟ أميركآا عندما اختارته يحتذى، الذي
 قطعة دمية أو تكون أن إلى أدنى ضعيفة يةبن أو لأرض محروقة، واختيار
 ولتحقق يعترض، أن نفسه له من تسوِّل لردع المتحف، من مجتلبة أثرية
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 )١٥٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وله غنمه، بها على ويهشُّ يتوكأعليها موسى؛ عصا طريقة بعيدة على مقاصد
 .١أخرى؟ مآرب فيها

 
 الحرب على الإرهاب ـ  ضرب أفغانستان

:  م٢٠٠١ سبتمبر ٢٠ي، الذي أعلنه في في التقرير القوم) جورج بوش(قال 
لا يجب أن يتوقع . حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة، لكنها لا تنتهي عندها"

. الأمريكيون معركة واحدة، بل حملة طويلة لا سابق لها على كل بلد، وكل منطقة
كفاح ليس على أن ال.. أما أن تكونوا معنا، وأما أن تكونوا مع الإرهابيين : الآن الاختيار

أن الولايات " :وأضاف. انه كفاح حضارة.. انه كفاح العالم بأسره.. كفاح أمريكا وحدها 
 كانت الحال في ماالمتحدة لن تسمح لأي طرف بأن يتحدى تفوقها العسكري بمثل 
 كمجرد احتمال، ولو، الحرب الباردة، ولن تنتظر الولايات المتحدة قدوم التهديد إليها

 ).٢("ياستباق على نحو تذهب إليه لضربه عسكرياًوإنما هي التي س
وإذا أخذنا في الاعتبار التصريحات التي عرضنا لها سابقاً حول الحرب 
الإستباقية، والحرب غير المتوازنة، فإن هذا يعنى أن البداية المعلنة للحرب على ما 

 زمن  خطة مرتبة ومعدة منذ كانت أنهابل، ر سبتمب١١ ي فيسمى بالإرهاب لم تكن
وإخضاع الدول التي تهدد ، الإمبرياليةوالعودة إلى ، للتحول إلى إمبراطورية، طويل

 صياغة الرأي العام أعيدت حيث .الوصايةالولايات المتحدة للاحتلال المباشر أو 
وعن أي قيمة ،  عن الحريات والحقوق الشخصية المقدسةتنازل ليتقبل أي ،الأميركي
 في مقدمة )فرانسيس إكس تايلور(ون الإرهاب  شؤمنسق يقولوهنا . أخلاقية

إن الحرب التي تخوضها الولايات " : العالمفيالتقرير الأميركي السنوي عن الإرهاب 
. "واقتصادية،  وعسكرية،وقانونية، ستخباراتيةإو، المتحدة على الإرهاب دبلوماسية

 ١٨٩ب  دولة، وشملت الحر١٥٠ يضموقد أمكن إقامة تحالف عالمي ضد الإرهاب 
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 )١٥٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 عدة بتعديل دولجمدت أصول أموالهم، وقامت ، وفرداً، وهيئة،  وجماعة،دولة
 -فيما اعتبرت ، للرؤية الأميركية التي اعتبرتلتمنع تمويل الإرهاب وفقاً، قوانينها

 دولة مساعدات ١٣٦وعرضت .  للإرهابمساعدة أسر شهداء فلسطين تشجيعاً
دولة حق التحليق للطائرات العسكرية  ٨٩ على الولايات المتحدة، ومنحت عسكرية

 دولة على ٢٣ دولة حق الهبوط لهذه الطائرات، ووافقت ٧٦ ومنحت الأميركية،
 الأميركية وقوات التحالف المشاركة في حرب أفغانستان، وعززت القواتاستضافة 

 . )١( الأميركيالحربي دولة المجهود ٥٥
 وجاء بثماره بقلب  سبتمبر،١١ على أحداث  الفعل الأميركيردوهكذا لم يتأخر 

فيما اتفق على حل سياسي في .  لادنبن الذي كان يحمي أسامة ،نظام طالبان
  من الحرب على الإرهابأخرى )مراحل(لكن ، وأفغانستان بجمع القبائل الأفغانية

 في عمليات مواجهة شاملة مع من اعتبرتهم أميركا بدأت،حيث )٢( قادمةكانت
 العالمي، دون الدخول في تدقيق التجارةير برجي مركز  عن أحداث تدممسئولين

 كانت تشعر بالحاجة إلى لأنهاقضائي، وأثارت جوا من الكراهية ضد المسلمين، 
،  الحدثاكتشاف في يستخبارالبحث عن ضحية أي ضحية، لتغطية الفشل الإ

 تكن عقاب مجرم تثبت جريمته بالطريقة لم فالقضية. وخلفياته وتداعياته
 فرضت حيث، )٣( مخطط سياسيمنئية، بل هي مسألة يراد منها تنفيذ أكثر القضا

 والقاعدة، ثم في حربها على العراق، أفغانستانالولايات المتحدة في حربها على 
 لهيئة الأمم المتحدة،  ولا يقيم وزناًالدولية، يستثني الشرعية  جديداً عالمياًنظاماً

بل هو ، أو محدداً،  للإرهاب ليس واضحاًهامفهومويفرض مفاهيمها للإرهاب، مع أن 
 بينها، وعلى العالم أن يتبعها في ماخاضع لمواقف يومية ورؤى متغيرة تتناقض في 

 .)٤ (نزواتها وتناقضها وجهلها

                                                 
 دار - ٢٠٠٣ ١ط- محمـود المراغـي  -)وثائق الخارجية الأميركية(غانستان إلى العراق من أف.. سفر الموت ) 1(

  الجزيرة نت -الشروق، القاهرة
  كامبردج بوك ريفيوز -كولمباني جون ماري : المؤلف- ٢٠٠١ سبتمبر ١١العالم بعد .. الكل أميركيون ؟)  2(
إبـراهيم  /عـرض  -االله السيد محمد حسين فضل :لفالمؤ-أميركا وراية الإرهاب الدولي ..المدنس والمقدس ) 3(

  رياض الريس للكتب والنشر، بيروت- ٢٠٠٣ ١ ط– الجزيرة نت-غرايبة

إبراهيم /عرض -االله السيد محمد حسين فضل :المؤلف-أميركا وراية الإرهاب الدولي ..المدنس والمقدس ) 4(
  الجزيرة نت-غرايبة



 
 

       

 

 )١٥٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 والعشرون اعتمد المادة الثانية  الأمريكية حول الإرهاب،تقرير وزارة الخارجيةف
رف الإرهاب بأنه عنف متعمد بدوافع  الذي يع) دي٢٦٥٦(من القانون الأميركي 

بواسطة جماعات شبه قومية أو ، يجري ارتكابه ضد أهداف غير محاربة، سياسية
 مصطلح غير محاربة ويفسر . عادة إلى التأثير في الجمهورويهدف، عملاء سريين

 الذين يكونون وقت الحادثة غير مسلحين أو والعسكريينعلى أنه يتضمن المدنيين 
 أو العسكريين في حالة عدم وجود أعمال العسكريةة وكذلك المنشآت خارج الخدم

، والفلبين،  القواعد الأميركية في أوروباضدمثل التفجيرات ، عدائية في تلك المواقع
 أكثر من دولة، أراض الذي يشمل مواطنين أو ، الإرهاب الدوليويعنى. وأماكن أخرى

 لها جماعة أو أية ،رس الإرهابأية جماعة تما، ويعنى مصطلح جماعات إرهابية
  . جماعات فرعية هامة تمارس الإرهاب الدولي

وبالرغم من أن هذا التعريف يغفل أمور كثيرة وتم وضعه ليتناسب مع 
 لتبرير حربها على العالم الإسلامي، وأيه جهة تحاول مقاومة ،المصلحة الأمريكية

ي تمارسه أمريكا وإسرائيل، الهيمنة الأمريكية، حيث تغافل عن إرهاب الدولة الت
وخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للشعوب، إلا أن التقرير المشار إليه يفضح 

 عملية يعتبرها ٣٤٨ التقرير سجل حيث الادعاءات الأمريكية حول الإرهاب الإسلامي،
 وكان نصف هذه العمليات عمليات م،٢٠٠١م في العام  العالأنحاءوقعت في ، إرهابية

 ١٩٤التي تملكها شركات أميركية، ووقعت ، كولومبيااستهدفت خطوط النفط في 
،  في أفريقيا٣٣و،  في آسيا٦٨و،  اللاتينيةأميركاعملية من بين هذه العمليات في 

 من ٣٥٤٧ قتل في هذه العمليات وقد.  في أوروبا١٧و،  في الشرق الأوسط٢٩و
 العالمي للتجارة في المركزبينهم حوالي ثلاثة آلاف هم ضحايا تدمير برجي 

أو الذين قتلوا في ، إسرائيل وبالطبع فإن التقرير يتجاهل الذين قتلتهم .نيويورك
 . في شاحنات مغلقةخنقاًأفغانستان، ومن بينهم على سبيل المثال ألف أسير قتلوا 

 في الولايات المتحدة - شخصا٦٧٧أو كلهم عدا ،  الأغلبية الساحقة من القتلىوكانت
 واحد هو الولايات لبلدمما يعنى أن الحرب هي في الحقيقة موجهة ، وإسرائيل

.  التقرير أن نعتقديريدنا عالمية كما إسرائيل وليست حرباً، المتحدة وحليفه الأساسي
المصالح  الرسمية المرافقة أن العدو هو ما يهدد والتصريحات التقرير ويبدي



 
 

       

 

 )١٥٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أو  ـعلى سبيل المثال ـ  فرنسا أو إيطاليا أو مصرلأعداءدون اعتبار ، الأميركية فقط
 .غيرها من دول العالم

أن ضحايا الإرهاب على ،  التقرير الأميركي وفق معاييره للإرهابيبديكما 
قتل م ١٩٩٦ففي عام م، ٢٠٠١ باستثناء عام  جداًية كان ضئيلاً السنوات الماضمدى
، وفي عام ١٢قتل م ١٩٩٨قتل سبعة فقط، وفي عام م ١٩٩٧ عام وفي شخصا، ٢٥

 إلى أن عدد  التقرير أيضاًويشير .٢٣قتل م ٢٠٠٠قتل خمسة، وفي عام م ١٩٩٩
س إلى يتجه إلى التناقص وليم ٢٠٠١حتى م ١٩٨١ منذ عام الإرهابيةالعمليات 

 تشمل تلك الإحصاءات بالطبع ولا . الولايات المتحدةإعلامياًكما توهمنا ، الزيادة
وفي لبنان، ولا ضحايا الإرهاب في دول ،  في فلسطينالإسرائيليضحايا الإرهاب 

 ودول أفريقية عدة، واتسعت القائمة في الوقت والجزائرمثل مصر ، أخرى كثيرة
). ١( الذي تؤيده جميع الشعوب والمواثيقلالاحتلانفسه لتشمل حركات مقاومة 

 تغذيه وسائل،  في استعمال مفاهيم الإرهاب والمقاومة والجهادصراعاًوظهر 
 تلك التي تهيمن عليها أميركا رغبة منها في الدفاع عن سمعتها بعد خاصةالإعلام، 

 والعراق، وهو ما يؤدي إلى حرب المصطلحات فيتصارع أفغانستانالذي حدث في 
 والانتحار والاستشهاد، كما يتصارع مفهوم التحرير مع مفهوم الاحتلال، القتلهوم مف

ستدمار،  مع مفهوم الشورى، ومفهوم الاستعمار مع مفهوم الإالديمقراطيةومفهوم 
 .)٢( مفهوم الهزيمةمعومفهوم النصر 

 
 لماذا يقاتلون بموتهم؟..ذهنية الإرهاب 
 مجموعة من يقدم) قاتلون بموتهم؟لماذا ي .. الإرهاب ذهنية(  في كتاب
 ١١حول ما يتم تعريفه باعتباره إرهابا وتداعيات أحداث ، آراءهم الكتاب الأوروبيين

آفاقا للقراءة الكتاب يفتح حيث  الشهيرة، والحرب الأميركية على العراق، سبتمبر
يع وسعيها لتوس،  حول أهداف الإمبراطورية الأميركية الجديدةوالمحاورةوالتأويل 

                                                 
  الجزيرة نت-المراغي محمود تأليف –اق أفغانستان إلى العر من.. سفر الموت)  1(
  سكينة بوشلوح/عرض- تأليف الدكتور غيات بوفلجة- بين حضارة القوة وقوة الحضارة 2)(



 
 

       

 

 )١٥٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لإحاطة نفسها بهالة من الأفكار والشعارات والرموز والاعتقادات، ومحاولتهامصالحها، 
  . سبب للعنف ومصدرهإلىوتحولها 

 يترتبوما ،  الفعل الإرهابي)جان بودريار( الفيلسوف الفرنسي يفسروهنا 
 ،الأحداثالذين أردنا هذه ) الغرب(نحن  ": سبتمبر قائلا١١عليه في قراءته لأحداث 

 حادثة، وإذا لم ندرك ذلك يفقد الحدث كل بعده الرمزي، فيبدو )هم(وإن ارتكبها 
محضة نفذها بضعة متعصبين يمكن القضاء عليهم وإزالتهم من الوجود، والحال أننا 

 يتعدى بكثير مجرد الحقد )بودريار( برأي الحادث ف". جيدا أن الأمر ليس كذلكنعلم
نطق أن يؤجج تفاقم القوة الرغبة في تدميرها،  قوة عالمية مسيطرة، فمن المعلى
) االله(فالغرب وقد تصرف كما لو أنه في موقع .  شريكة في تدميرها الخاصتكونوأن 

ويعلن الحرب ،  الكلية والشرعية والأخلاقية المطلقة يغدو انتحارياًالإلهيةذي القدرة 
 .قب كان انهيار برجي مركز التجارة تواطؤا غير مرتوقدعلى نفسه، 

 الشروط الموضوعية أنشأهو الذي ،  الذي وضعته هذه القوة العالميةفالنظام
 الآخر على تغيير يرغمفإنه ، لهذا الرد العنيف المباغت، وباستئثاره على كل الأوراق

 فكرة مقاومة النظام العالمي أو كانت  فقد.قواعد اللعبة، فهو رعب مقابل رعب
يكره الموت ويتجنبه، يكون السلاح المميت ضده  فهذا النظام الذي بسيطة،العولمة 

كانت و للعبة مزدوجة،  المنفذون رتابة الحياة الأميركية قناعاًاستخدمهو الموت، وقد 
 على تدمير هذه الحياة السرية أكثر أهمية وخطورة من العمل الذي قاموا به قدرتهم

 ).١( سبتمبر١١في 
 
  الإرهاب حول فرضيات

 أن النظام العالمي المهيمن يقتضي )جان بودريار(نسي  الفيلسوف الفريلاحظ
 وجود إرهاب لكي يستمر في العمل والسيطرة، لأنه دون إرهاب سينهار بالضرورة

 ينشأ بين الخصمين، حتى إن المحلل يتساءل  عميقاً وهكذا فإن تواطؤاًالنظام،هذا 
 ولكن ،قاًمسب التواطؤ ليس بالضرورة خطة مقصودة تعد هذاف. من؟من يستخدم 

                                                 
إبراهيم /  عرضبسام حجار :ترجمة  جان بودريار وآخرون -لماذا يقاتلون بموتهم؟..الإرهاب  ذهنية 1)(

 لعربيا الدار البيضاء، المركز الثقافي :الناشر- غرايبة



 
 

       

 

 )١٥٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 حاجةنظام الهيمنة والعولمة والسلطة بحد ذاته يحمل نقيضه، وقد يكون التناقض 
والأميركيون يحتاجون لأن يكونوا ضحايا ويتعاطف العالم . بنيوية في النظام نفسه

 فالضحية في حل من أي عقدة ذنب تجاه أفعاله وجرائمه، وتحتاج أن تستخدم معهم،
وقد جاءت أحداث مركز التجارة العالمي لتستخدم !  ائتمان لو أنها بطاقةكمامأساتها 
 .وهي مرتاحة الضمير،  الفائضة التي لم تكن تعرف كيف تتصرف بهاقوتهاأميركا 

 ولكن هذا الموقف الافتراضي العلمي، يكون هذا السيناريو مثل حكايات الخيال وقد
عل في الذهن أو  بالفموجوداًالقائم على وجود قوة غامضة تهدد بالإبادة كان 

 أحد حتى تحول فيه لديهم هم فقط، ولا يشاركهم اللاوعي الأميركي، وكان قائماً
 تحسبهذا الافتراض إلى حقيقة بفضل الإرهاب والعنف، وتلك هي أميركا كما 

 .نفسها في ظل غياب الغير، وترمق نفسها بتعاطف يكاد يقارب العته
 هي مؤامرة ، سبتمبرمنادي عشر  أن أحداث الح، رواية متطرفة مفادهاوهناك

 مع وكالة بالتعاونإرهابية داخلية نفذها اليمين المتطرف الأصولي في أميركا 
 أن هذه الواقع .؟ ومفبركاًالاستخبارات الأميركية، فماذا لو كان هذا الحادث مزيفاً

 لدى أفضلالرواية يتواطأ معها الميل الغربي للتقليل من شأن الخصم، فقد تكون 
 هذهرب من الاعتراف بقدرة هؤلاء المجاهدين الغامضين على تكبيد الأميركان الغ

أن ساد لوقت طويل ، الضربة الكبيرة، وقد سبق في قضية تحطم طائرة لوكربي
  لتحطمها، فالاعتراف بالتقصير بترجيح العطل الفني في الطائرة سبباًالقائلالتحليل 

 حتى لو كان هذا ولكن .اف بقوة الآخر هو أفضل من الاعتر ـخطيراًحتى لو كان ـ 
 أن الحادث كان من تدبير بعض المتطرفين أو بالفعل، وثبت التفسير حقيقياً

 يصب في الافتراض الأول، وهو أن النظام المحصلةالعسكريين الأميركان، فإنه في 
 عنف داخلي مدمر للذات يؤكد صحة علىيحمل عناصر تدمير ذاته، ويبقى علامة 

 .)١(الأولالافتراض 
***  ***  ***

                                                 
الدار  :الناشر-بسام حجار :ترجمة  جان بودريار وآخرون -لماذا يقاتلون بموتهم؟..الإرهاب ذهنية)  1(

 العربي البيضاء، المركز الثقافي



 
 

       

 

 )١٦٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 خامسالفصل ال
 ١!يعملها الأمريكان ويقع فيها المسلمون.. اللعبة الكبرى

 

  سبتمبر١١ في على ما حدث... أضواء أخرى 

 عشر من سبتمبر مجرد ضربة وجهت للقوة العظمى الحادي تكن هجمات لم
كثير من  أفرز ال ومنعطفاً تاريخياًمفصلاًالوحيدة في الصميم فحسب، بل غدت 
 صعيد الأرواح والممتلكات فقط، بل على الظواهر، ولم تسبب تلك الهجمات أضراراً

 من بينها الشعور الوطني المتعجرف في أميركا، ، بعد أضرار أخرىفيمابرزت 
 تنته آثار تلك ولم.  والنظام الدولي المرعب الجديدالعدوانية،والسياسة الخارجية 

 لكنها قد تكون أصغر حجماً،  أخرىظواهرت تفرز الأحداث عند هذا الحد، بل أخذ
 التي باتت تظهر على صعيد السمجة، من بينها ردة الفعل  وإزعاجاًليست أقل ضرراً
التي ، المملةوالتحليلات  بهذا هو موجة الكتب والمقصود.  الإعلاميةالكتب والتحليلات

، )الدولي الجديدالنظام (أو كتب ، ) من سبتمبرعشرالحادي (يمكن تسميتها بكتب 
ما يسمون (، أو )مؤرخو الأفكار( و)نقاد الثقافات( بـالتي ينشرها من باتوا يعرفون 

 الذين يطلون علينا عبر الفضائيات، ووسائل الإعلام المختلفة، لإقناعنا )زوراً بالخبراء
بوجه نظر معينه في أغلب الأحيان لا تكون بعيده عن دوائر الاستخبارات الأمريكية، 

 هذه مثلو.  عشر من سبتمبرالحادي يقدمون تفسيراتهم الشخصية لما حدث في أو
 المعرفة،والقليل من ،  تقدم للقارئ الكثير من الإدراك المتأخر والتحليلاتالكتب

ما كانت خافية على ، وتحاول أن تضع تلك الأحداث ضمن اتجاهات تاريخية واسعة
 من الصعب اليوم العثور على أصبحو.  بمن في ذلك مؤلفو تلك الكتب وقراؤهاأحد
 بدلوه في هذا الموضوع، سواء من الإدلاءعن ـ  لحد الآن  ـامتنع،  في الغرب)مثقف(

                                                 
-١١-٣- اسلام اون لاين- أورخان محمد علي-! يعملها الأمريكان ويقع فيها المسلمون..  اللعبة الكبرى 1

٢٠٠١- http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/11/article4.shtml 



 
 

       

 

 )١٦١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 كل تلك الإسهامات تطل من بين وفي. خلال بحث نشره أو ملاحظة عابرة أدلى بها
 .)١("ألم أقل لكم ذلك؟،  التي تقول للقارئ،الكلمات تلك النبرة المتعالمة

 سبتمبر، سنحاول الخروج عن تلك ١١الجتنا في هذا الكتاب لأحداث وفي مع
، لان تلك الاحداث ليست موضوعنا الرئيس في الاساس، بل جاءت في اطار الظاهرة

رؤية شامله نحاول من خلالها القاء الضوء على الابعاد الدينية والتوراتية للسياسة 
لى ذلك اننا سنحاول اثباث فرضية الامريكية تجاه المنطقة العربية والعالم، يضاف ا

طرحناها منذ الاسبوع الاول للاحداث، استنتجناها من خلال فهمنا للتوجهات 
الامريكية تجاه المنطقة العربية والعالم الاسلامي في ظل النظام الدولي الجديد، 
حتى يمكن الاستفادة منها في المستقبل، ليس فقط لادانة امريكا، بل لادانة انفسنا 

درجة الاولى، لاننا سمحنا لانفسنا بالجري وراء سراب وبطولات مزعومه، وغيبنا بال
وعينا وعقولنا، وحتى تغافلنا عن مبادئ ديننا السمح الذي لايقبل مثل هذه العمليات، 

 .والتي ارتدت علينا كمسلين وعرب باسوأ النتائج
، بالرغم  تحليل منطقي للأحداث وتداعياتهاولهذا فاننا سنحاول هنا تقديم

 لإقناع الرأي ،من التضليل الإعلامي الهائل الذي مارسته وسائل الأعلام الأمريكية
العام العالمي بمسئولية ابن لادن وتنظيم القاعدة على وجه الخصوص، والمسلمين 

فبالرغم من أن كثيراً من الدراسات والتحقيقات شككت .  سبتمبر١١عامه عن أحداث 
مريكية، لأسباب عديدة ـ سنوضحها في هذا الفصل ـ إلا في صدق هذه الاتهامات الأ

انه للأسف، ظلت مثل هذه الأصوات خافته وغير مسموعة أو تم إسكاتها، هذا بالرغم 
فآلة الدعاية الأمريكية الضالة والمضللة استطاعت . من مشروعية طرحها ومنطقيته

كونية، مارستها بأكاذيبها تضليل العالم، من خلال ما يشبه عملية غسيل دماغ 
الإدارة الأمريكية بآلتها الإعلامية الضخمة، مستعينة بخبراء ومتخصصين من كل 
الجنسيات لتمرير ما تريده هذه الإدارة، التي مارست أعتى أنواع الإرهاب على العالم، 

 .بحيث أصبحت حرية الرأي مقيدة قبل أن تبدأ 

                                                 
كامبردج بوك / عرض -٢٠٠٣ ١ ط-نورتون، نيويورك ولندن: ـ الناشر بيرمان بول  -الإرهاب والليبرالية)  1(

 ريفيوز



 
 

       

 

 )١٦٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، )إما معنا أو مع الإرهاب(: ارفالإرهاب الذي واجهت به أمريكيا العالم رافعة شع
ليس .. لا.. سيظل إلي أبد الآبدين وصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 

وصمة الكذب .. بل في تاريخ الحضارة الغربية كلها.. الولايات المتحدة فقط في تاريخ
وصمة البرابرة والهمج التي سقطت عن .. القادر علي قتل من يرفض تصديقه

هم فجأة كل الأقنعة، التي تقنعت بها لتكشف زيفاً عاش بالكذب القرون تلو وجوه
فالأمر هنا لا يتعلق فقط باتهام أغلب الظن أنه كاذب، شنت أمريكا بسببه . القرون

وحتى لو كان هذا الاتهام . حرباً عالمية، بل بالممارسات التي صحبت شن هذه الحرب
.  مثل هذه الحرب، ولا أي حرب علي الإطلاق صادقاً، فإنه لا يبرر علي الإطلاق شن

لأن أفغانستان الدولة لم تشن حرباً علي الولايات المتحدة، و إنما تشتبه الأخيرة في 
 ).١(شخص ما وتتهم أفغانستان بإيوائه

لعبة قامت بها مراكز القوى ..  اللعبة الكبرى للقرن الحادي والعشرينولكنها
وهي تفوق . تحدة من خلف الستار ونفذتها بكل نجاحالخفية التي تحكم الولايات الم

التي ، )جون كيندي(في آثارها وانعكاساتها عملية اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق 
هذه . ونجحت في إسدال ستار كثيف من الغموض عليها، نفذتها هذه القوى أيضًا

 سنوات اللعبة الكبيرة والخطيرة سترسم الخطوط العامة للسياسة الدولية لعشر
مقبلة على الأقل، ولا يستطيع أحد الآن توقع مضاعفاتها وتطوراتها وآثارها في 

وفي تصعيد الهيمنة الأمريكية على العالم، وإن بدت آثارها القريبة ، السياسة الدولية
كما أنها تنذر بحدوث توترات شديدة بين . في أنها أشعلت الحرب الأولى لهذا القرن

 حتى إنها حدت بالكثيرين للقول بأن حرب ،لايات المتحدةالعالم الإسلامي والو
 . )٢( قد بدأت)هانتنجتون(الحضارات التي تنبأ بها 

، إنها عملية محبوكه ومنظمه يديرها رجال تسللوا إلى مقاعد صنع القرار
، وعصابات تقتل، ورؤوس تفكر وتخطط، وزعامات سياسيه، وأموال، وجواسيس

جريمة لا بد أن  وكل،  لم يحدث قط أن ولدت كاملةولكن الجرائمر، وإرهاب يفج
  تافهاً صغيراًشيئاً  ...لا بد أن ينسى شيئاً، بلغ ذكاؤه ينقصها شيء، والمجرم مهما

                                                 
 ٢٠٠٢ - مكتبة مدبولي –الدكتور محمد عباس -راجع بل هي حرب على الإسلام )  1(
 ٢٠٠١-١١-٣ انلاينالإسلام موقع -راجع بتفصيل مقال أورخان محمد علي)  2(



 
 

       

 

 )١٦٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فأصابع الاتهام تجاوزت الجناة، الذين . ينهار بسببه البنيان كله في الوقت المعلوم
خطة في بقعة من الأحراش، رسموا ال.. أطلقوا النار مباشرة إلى مدبرين في الخفاء 

). ١(حيث مقر وكالة المخابرات الأمريكية.. إحدى ضواحي واشنطن ) لانجلي(في 
وقد ،  التي اشترك فيها مئات العقول الذكيةالمحبوكة،وهذه الجريمة الصهيونية 

 بنيان يحمل معه جرثومة لرغم حبكتها فك، ت بالثغرات سوف تفتضح وتنهارامتلأ
  ).٢( تحمل معها جرثومة فضيحتهاأكذوبةفنائه، وكل 

 

 التقرير الألماني

هل هو إرهاب، أم :  سبتمبر١١عما حدث يوم ) ٣)(التقرير الألماني(يتساءل 
ما هذا الذي حدث ؟ : ويواصل التقرير تساؤله! انتقام داخلي، أم انقلاب عسكري ؟

ف أهم ومن ذا الذي استطاع أن يذل أمريكا ويمرغ أنفها في التراب، وأن يستهد
مراكزها الاقتصادية والعسكرية، ومؤسساتها الأمنية، وكرامتها السياسية، وهي 

، الذي يعطونه حجماً أكبر )بن لادن( فهل هو فعلا  !!عاجزة حتى عن فهم ما حدث 
بكثير من حجمه، وأن تكون العملية لمجرد الانتقام من الهيمنة الأمريكية أم هو 

 المتطرف ؟ أم هو عمل أجهزة مخابراتية أجنبية انتقام يقوم به اليمين الأمريكي
متفوقة لمنع الولايات المتحدة من المضي في مشروع مظلة الصواريخ الدفاعية ؟ أم 
هو صراع الأجنحة المتعارضة داخل السلطة الأمريكية، وبدء النظام العالمي الجديد 

 . فعلاً ؟
ة، إلا أنها ستظل أكثر وفى البداية نؤكد أننا سنعرض لاحتمالات قد تبدو خيالي

 واقعية من التصريحات الأمريكية الساذجة، التي تعودنا عليها من قبل، سواء في
ضرب مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم، بزعم أنه مصنع للأسلحة الكيماوية، أو 

فقد بدا واضحاً، . في قصة الطائرة المصرية الشهيرة) جميل البطوطي(حكاية انتحار 

                                                 
 ١١ عادل حمودة ص–صلاة الجواسيس )  1(
 ٢٦مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية  .. إسرائيل)  2(
شبكة :  المصدر - تقرير وليد الشيخ -عسكرى  ما حدث هل هو إرهاب ، أم انتقام داخلي ، أم انقلاب )3(

 المعلومات العربية محيط 



 
 

       

 

 )١٦٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

لأولي لعديد من خبراء مكافحة الإرهاب الأوروبيين، أن دقة وتنظيم ومنذ اللحظة ا
وكفاءة العملية أكبر من إمكانيات جميع المنظمات المعروفة، مثل الجهاد، أو حماس، 
أو حزب االله، أو الجبهة الشعبية، أو الديمقراطية، بل أيضاً من منظمة القاعدة، التي 

 التصريحات الرسمية الأمريكية، حتى أن كما شكك العديدون في. يترأسها ابن لادن
 أن كل ما يقال مجرد تكهنات، ،)ZDF(أحد الخبراء أكد في القناة الثانية الألمانية 

وأن التحقيقات محاطة بالسرية التامة، بل أن المخابرات الأمريكية إما أنها تحاول 
ي العام إلى تسليط الأضواء بصورة مقصودة إلى جهة محددة، حتى لا تتجه أفكار الرأ

جهات أخرى حالياً، وإما أنها ليس لديها أي فكرة عما حدث، وفي حقيقة الأمر فإن 
هناك العديد من الألغاز التي تتعارض مع التفسيرات الأمريكية التي زعمت أن الأمر 

 .تم عن طريق خطف طائرات مدنية وتوجيهها إلى أهداف معينة كقنابل مدمرة 
 

 ؟..!أسئلة مريبة 

نه لا توجد في العالم بأسره منظمة أو جماعة تستطيع إ: فلة القولمن نا 
 من الخبرة اًتنفيذ مثل هذه العملية الدقيقة، التي تتطلب ليس فقط مستوى عالي

والتكنولوجيا، بل الأهم أنها تتطلب وجود متعاونين وعملاء في أرفع مستويات 
تي تقبض على الإدارة وغيره من المراكز الحساسة ال، المسؤولية في البنتاجون

وإلا فمن يستطيع تفسير كيف أن أجهزة الإنذار في طول البلاد وعرضها ..  الأمريكية
علمًا بأن هذه الأجهزة مبرمجة منذ سنوات الحرب ! تصاب بالشلل لمدة تقارب الساعة

الباردة على العمل الفوري، بحيث إن الطائرات الحربية تغطي السماء الأمريكية في 
 . ئق فقطبضع دقا

، ومن يستطيع تفسير كيف سكتت أجهزة الإنذار الموجودة في مبنى البنتاجون
المعروف بأنه أحصن بناية في العالم، مع أنه مر وقت طويل يقارب الساعة بعد وقوع 

 ومن يستطيع الوصول إلى أجهزة  ..!!الهجوم الأول على مركز التجارة في نيويورك؟
ينة لا يمكن الوصول إليها، إلا بعد المرور من نقاط الإنذار الموجودة في أماكن حص

ومن .. !  ولا يسمح لغير المسؤولين بالاقتراب منها أصلاً؟،وسيطرة عديدة، تفتيش
 أيستطيع هذا  ..!!يستطيع معرفة رموز الشفرات السرية الخاصة بهذه الأجهزة؟



 
 

       

 

 )١٦٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تصور كن إذن وهنا يم.. !!  أو من أفغانستان؟،عملاء من منظمة من الشرق الأوسط
مدى نفوذ وسيطرة هذه القوة الخفية التي نجحت في شلِّ كل أرجاء الولايات المتحدة 

 إن حسبنا الوقت الذي مضى بعد خروج أول ـ مدة ساعة تقريبًا، بل أكثر من ساعة 
 وهل من المعقول .وحتى هجوم الطائرة الأخيرة على البنتاجون، طائرة عن مسارها

  !ولا تطرف عين في الولايات المتحدة؟، عن مسارهاأن تخرج أربع طائرات 
 

  لا توجد جريمة كاملة 

، أي أن المجرم لا بد أن )لا توجد هناك جريمة كاملة: (يقال في علم الجريمة
وهذه المقولة تصدق هنا أيضًا؛ . يصدر منه خطأ أو قصور أثناء ارتكابه الجريمة

عبة الكبرى اضطروا أن يتركوا وراءهم فالذين رتَّبوا ونفذوا هذه الجريمة وهذه الل
، العديد من الأدلة والمستمسكات، ولكن أجهزة الإعلام الأمريكية والغربية استطاعت

 التغطية على هذه الآثار الواضحة، وحولت أنظار الجماهير إلى نواحٍ أخرى ،لحد كبير
 . )١(غطّوها بسيل من الأدلة الزائفة

 

 الأمر والأسئلة التي نطرحها تكشف هذا 

                                                 
يات المتحدة الأمريكية أسامة بن لادن بأنه يقف وراء التفجيرات التي شهدتها واشنطن اتهمت الولا ) 1( 

ونيويورك، وزعمت أن لديها الأدلة الدامغة التي تثبت إدانته، إلا أن أمريكا لم تقدم الأدلة التي تقنع العالم 
نة، ولكنها لن تعلن عنها أن واشنطن تملك أدلة الإدا: "وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش. بتورط بن لادن

-١٠-٤ فيفي خطابه أمام مجلس العموم البريطاني " توني بلير" رئيس الوزراء البريطاني  ذلك وأكد".الآن
إن الأدلة الأمريكية التي أعلنها بلير ليست دامغة، ولا يمكن الاعتماد : "م، إلا أن خبراء بريطانيين قالوا٢٠٠١

إن ما تم الإعلان عنه لا يكفي : "أستاذ العلاقات الدولية" يليام ولاسو"وقال ".عليها أمام محكمة قضائية
لاتهام أسامة بن لادن أمام أي محكمة قضائية في العالم؛ لأنها استنتاجات من معلومات غير مكتملة، وليست 

رات مبنية إنها مجرد تصو: وتناول عدة كتاب، ومحللين بريطانيين تفنيد الأدلة الأمريكية وقالوا". أدلة قاطعة
على شواهد تاريخية مسبقة على علاقة الكره بين بن لادن والإدارات الأمريكية، وليست أدلة دامغة تربط بينه 

 معسكر في القاعدة وطالبان معتقلي من وضع الأمريكية الإدارة ما قامت به أنكما . نفجارات أمريكاإوبين 
 دليل على تورط أي ليس لديها الأمريكية الإدارة أنكد ، يؤأمريكيا قاعدة جوانتانامو، وليس داخل فياعتقال 
 القوانين هناك، مما يعنى إلى سيخضعون فإنهم أمريكية سجون في لو تم اعتقالهم لأنه التفجيرات، فيهؤلاء 
، ولهذا تم أمريكا بزيارتهم، وهذا ما لا تريده الإنسان ضدهم والسماح للمحامين ومنظمات حقوق أدلهتقديم 

 .الأمريكي لا تخضع للقانون التي هذه القاعدة العسكرية فياعتقالهم 
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ولا .  قالوا إن الخاطفين من العرب الذين تلقوا دروسًا في الطيران المدنيـ ١
ليعلم أن الدروس التي تعطى للهواة في نوادي ، يحتاج الإنسان إلى ذكاء كبير

الطيران تشمل قيادة الطائرات الصغيرة، ولا يستطيع المتدرب قيادة طائرات مدنية 
لمحدد دون خريطة جوية للمسار الجديد، وأن يطير ضخمة، وأن يخرج بها عن المسار ا

على ارتفاع منخفض بين ناطحات السحاب فوق مدينة يزدحم جوّها بعشرات 
. لا يمكن لأحد تصديق ذلك... الطائرات في كل لحظة، ثم يصيب هدفه بدقة كبيرة

حيث تشير تقارير خبراء الطيران إلى أن الضربات نفذها محترفون في الطيران؟ بل 
لماذا : وهنا لابد أن نتساءل. نها ضربات طيارين عسكريين لا يمكن أن ينفذها الهواةإ

أغفلت الإدارة الأمريكية النظر في سجلات الطيارين الأربعة ؟ وهم أمريكيون ثلاثة 
منهم شاركوا في فيتنام والرابع قتل أخوه في فيتنام، وقيل أنهم ينتمون إلى 

 !جماعات يمينية متطرفة ؟
 استطاعت أربع طائرات الخروج عن المسار دون أن تقع حادثة اصطدام  كيفـ٢

 بل ـواحدة؟ وكيف لم تصادف أي من الطائرات المنحرفة عن خطوط سيرها العشرات 
 من الطائرات التي تزدحم بها السماء؟ وكيف لم يبلّغ أي طيار أبراج المراقبة ـالمئات 

تُعلن حالة الطوارئ في طول عن وجود طائرات منطلقة على هواها؟ وكيف لم 
ولم تعلن المطارات حالة الإنذار القصوى؟ علمًا بأن الطائرات بقيت ، الولايات وعرضها

وكيف لم تقم أبراج المراقبة . خارج مسارها المحدد لها أكثر من نصف ساعة
بالاتصال المستمر مع طياري الطائرات الأربع؟ وأين تسجيلات الاتصالات؟ ولماذا لم 

 أو تذاع؟ تنشر 
 رسالة استغاثة عند ـ من قائدي الطائرات الأربع ـ لماذا لم يرسل أي طيار ـ ٣

ويستحيل على . إنه لا يحتاج إلا إلى ثوان معدوداتحيث حدوث عملية اختطاف؟ 
. الخاطف أن يكمل عملية الخطف بسرعة البرق دون مرور بضع دقائق لا بضع ثوان

اريخ الطيران لم يستطع فيها قائد الطائرة إبلاغ ولا توجد حادثة اختطاف واحدة في ت
 . برج المراقبة بأن الطائرة قد اختطفت

ـ ما الدليل المادي على تورط ابن لادن وبالتالي طالبان التي تؤويه بما حدث ٤
لكي تتخذ الولايات المتحدة موقفاً عملياً من أول يوم ! في نيويورك وواشنطن ؟

في مقابلة له بعد الحادث بأربع ساعات أن ) ي آي إيهس( حيث أعلن رئيس الـ. ضدهم 
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فهل التهمة معدة مسبقاً والإدارة الأمريكية على ! العمليات عليها بصمات ابن لادن ؟
ثم لماذا أعلن وزير الخارجية كولن باول عن الكشف عن أدلة تورط ! علم بالحادث ؟

 عدم الكشف عن الأدلة ؟ ابن لادن في العمليات، ثم يعلن الرئيس الأمريكي بعده عن
  . 

! ـ ما السر في أن الصندوقين الأسودين لكل طائرة لم يحملا أية معلومات ؟٥
و إذا كان ادّعي أن بعض الصناديق ! أم أنها معلومات لا تناسب الإدارة الأمريكية ؟

تأثرت بالحرارة فلماذا لم يستفد من صناديق طائرة بنسلفينيا رغم أن الإدارة 
، ثم ما لبثت أن قالت أن المعلومات التي  أعلنت نبأ العثور عليه سليماًالأمريكية

وجدت به غير ذات قيمة؟ علماً أنه من المستحيلات في علم الطيران المادي أن تفقد 
 !!. المعلومات من طائرتين تحطمتا فكيف بأربع أو ست طائرات 

عدا الأربع ـ  لماذا تكتمت المخابرات الأمريكية على طائرتين أخريين ٦
أعلنت عن فقدهما، ثم أعلنت ) أميركا إيرلاينز(المعلنة، كانت شركة الطيران 

ومن الذي أسقط الطائرة ! سقوطهما، وسحب الخبر وتوارى عن الأنظار والأسماع ؟
التي وقعت في بنسلفانيا؟ ولماذا زعمت الولايات المتحدة أنها سقطت على إثر شجار 

ولم ترد على التقارير التي أثبتت عن طريق شهود ! دار بين الخاطفين والطاقم ؟
كما أعلنت الولايات المتحدة عن ! عيان أن مقاتلات أمريكية اعترضتها فأسقطتها ؟

إحباطها لعملية خطف طائرة في مطار جون كيندي والقبض على المتورطين ولم 
هم أحد تعلن حتى اليوم عن أي معلومة أخرى عن أولئك الخاطفين، الذين زعموا أن

 !.خلايا الإرهابيين العرب ؟
ـ كيف وصل الخاطفون إلى الشفرات السرية، لأجهزة الإنذار التي لا يمكن ٧

معرفتها بسهولة إطلاقاً، وكيف استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الدقة في التوقيت 
والأهداف مع وجود سيارات مفخخة على الأرض انفجرت خلف البيت الأبيض وأمام 

ية أليس في ذلك ما يدل على احتمال أن تكون التهمة متعلقة بأشخاص وزارة الخارج
 ! بل ربما في المخابرات أو البنتاغون؟! في الإدارة الأمريكية ذاتها؟

 ـ لماذا أهملت الولايات المتحدة التهديدات التي أصدرتها منظمة مهرب ٨
سبوع وتوعدوا بعد تسليمه لكولمبيا قبل العمليات بأ) أوشو(المخدرات الكولومبي 

وتزامنت العمليات مع زيارة وزير الخارجية ! فيها أنهم سيجعلون واشنطن جحيماً ؟
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 منظمة الجيش الأحمر اليابانية ولماذا تجاهلت ايضاً إعلان! الأمريكي لكولمبيا ؟
 حيث . في اتصال مع صحيفة أردنيةوالذي جاءمسئوليتها عن سلسلة الانفجارات، 

ات بالرغبة في الانتقام لقتلى هيروشيما، مشيرة إلى أن هذه بررت المنظمة الاعتداء
  . جديدة)بيرل هاربير(الانفجارات هي 

 ـ كيف أعلنت الولايات المتحدة عن عدد من الخاطفين أنهم أتباع لابن لادن، ٨
وقد عرف عن بعضهم عدم التزامهم الديني، بل نقلت الأخبار أن بعضهم كان 

وكيف قبضت ! من هذا حاله، أن ينفذ مثل تلك العمليات؟فكيف ل! يتعاطى المحرمات ؟
 ! . الولايات المتحدة على رجل سيخي وزعمت أنه من أتباع ابن لادن لمجرد أنه ملتح ؟

والأسئلة كثيرة جداً والتناقضات لا تنتهي، وكل يوم هي بازدياد، فالتخبط 
يس في ملجئه، الأمريكي واضح، والارتباك ظاهر من أول ساعة عندما اختبأ الرئ

ولكننا ننصح الجميع بأن لا . وألقى الخطاب مرتجف الشفتين، والهول بادٍ في عينيه
ينجروا وراء هؤلاء المتخبطين، وليطالبوهم بالدليل العملي، فكما زعمت ثبوت 

فوق لوكربي وأحضرت ألف وخمسمائة ) بان أمريكان(التهمة على مفجري طائرة 
حدهما، واستمر استئناف الحكم لعدم وضوح الأدلة، شاهد، وفشلت في إثباتها على أ

 .حتى قررت ليبيا إنهاء القضية
فكيف جرت الأمور ؟ فإذا لم تكن الطائرات قد اختطفت .. الطائرات لم تُختطف 

 إذن؟ 
منذ البداية شكك الكثيرون في قصة اختطاف أربع طائرات ـ في البداية قيل 

جورج (ن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق خمس ثم قيل ست  ثم ثمان وهكذا ـ حتى أ
منذ عشر سنوات لم يتم اختطاف طائرة :  في ذلك، قائلاً، صرح مشككاً)شولتس

أمريكية، فكيف يتم اختطاف خمس طائرات خلال ساعة واحدة؟ كما أنه من المعروف 
أن لكل طائرة مدنية تقوم برحلة ما خط سير معين، وارتفاع معين، لا تستطيع 

منه، حتى لا تحدث كارثة وتصطدم بطائرات أخرى، خاصة وأن منطقة الخروج 
بوسطن، نيويورك، واشنطن، علي الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تعد أكثر 
منطقة في العالم حماية ومراقبة بسبب الاستعداد القديم لمواجهة أي هجوم نووي 

بالإضافة . نيويورك واشنطن و: من قبل الاتحاد السوفيتي خاصة، علي أهم مدينتين
إلى وجود قاعدة البحرية الأمريكية التي تتعامل بأشعة الليزر، ولعلنا لا ننسي إسقاط 
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وحاولوا إلصاق ، والتي حُرّفت فيها الوقائع،  ومحاولات التزييفالطائرة المصرية،
 . )١(التهمة بالطيار المصري، والادعاء بأنه قام بعملية انتحارية

لطائرة عن مسارها سيتم إبلاغه فوراً علي الأقل وهذا يعنى أن خروج ا
لحمايتها من السقوط مثلا، كما أن تغيير المسار كان هاماً جداً، حيث خرجت الطائرة 

 درجة فجأة، حين اقتربت من نيويورك، ١٢٠الأولي عن مسارها إلى الشمال بدرجة 
تى دخلت ولاية بينما خرجت الطائرة الثالثة من مطار نيويورك، وسارت في مسارها ح

 درجة، حتى تم ٣٠بنسلفانيا، ثم دخلت ولاية أوهايو، ثم عادت فجأة بصورة حادة 
والرابعة هي الأغرب، حيث أن ما حدث يتناقض مع . إسقاطها بجوار مدينة بتسبورج

الفكر الإرهابي، الذي يختار أقصر الطرق، حيث أن الطائرة اقتربت من مطار 
وفجأة ..  مرت بولايتي ويست فرجينيا ثم أوهايو واشنطن، وسارت في مسارها حتى

عادت لتقصف مقر البنتاجون في واشنطن نفسها، رغم أنها كانت تستطيع فعل ذلك 
، بحيث تنتهي من مهمتها في خمس  )بوتماك(بمجرد إقلاعها من المطار، وعبور نهر 

 .٢ من ستين دقيقة من الذهاب والعودة دقائق بدلاً
د فعل لأي جهاز أمني أمريكي، وكأنهم يشاهدون فيلماً حدث كل هذا دون أي ر

ليس هذا فقط بل يتم تحطيم جزءاً كبيراً من وزارة الدفاع الأمريكي . سينمائياً
 دقيقة من أول اصطدام بمركز التجارة العالمي، ٥٨البنتاجون بطائرة ثالثة، أي بعد 

نووي، أو حتى رغم أن البنتاجون هو أول هدف يمكن قصفه عند حدوث أي هجوم 
عسكري علي الولايات المتحدة، فإذا كان البنتاجون لا يستطيع حماية نفسه من 

 !!. طائرة مدنية، فماذا سيفعل مع أي هجوم عسكري حقيقي؟ 

                                                 
، الأمريكية وبالتعاون مع السلطات الإسرائيلي عمداً من قبل عملاء للموساد إسقاطها الطائرة المصرية تم ( 1)

 تخصصات في أمريكيا فيحيث كان على متنها عدد كبير من الضباط المصريين الذين انهوا تدريباتهم 
 أمريكا تكتفي لم التيولحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن ملابسات هذه القضية، .. مه عسكرية مقد

 على الانتحار أقدم بأنه بالادعاء الطائرة ولقائد للإسلام الإساءة إلىباغتيال ركاب هذه الطائرة ، بل عمدت 
  . مسلمأي عند طبيعي أمر هي والتيلمجرد انه كما زعمت كان يتلو آيات من القرآن، 

-٢٠٠٢-١-٨- اسلام اون لاين-إسحاق الكوهجي/ بقلم كابتن-سيناريو ما حدث هناك..  سبتمبر١١ 2
http://www.islamonline.net/arabic/science/2002/01/article3.shtml 
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 رأساً على أيلول ١١ أحداث يقلب رواية أمريكيين لمحققين خطير تحقيق
 )١(عقب

كشف ملابسات ، ماوغيره) كورنس ماى(و ) جوفاليز(تولى محققون خاصون 
 مبنى مركز برجي دمرت ، التي تجلت بالطائراتالمؤامرة، التي فضيحة يسميانهما 

 إرهابيين اتهام إن(ويقول هذان المحققان  ،م٢٠٠١ أيلول ١١ يوم العالميةالتجارة 
فقد  . هو جزء من المؤامرة المبيتة منذ وقت طويلإنما ،الطائرات باختطاف) عرب

 اختطاف فيتجلت ،  متصاعدةأزمة السبعينات في الأمريكيةتحدة  الولايات المواجهت
 قررت الأمنية الإدارة أن إلاهدافاٌ سياسية، أطائرات تجارية للمطالبة بفدية تخدم 

 وسائل في إليهاوكلفت شركتين بالعمل مع وكالة نادراً ما يشار ،  تلك العملياتإحباط
وذلك لوضع مخططات تتيح ) متقدمةوكالة مشاريع الدفاع ال(تعرف باسم الإعلام، 
.  حتى قائد الطائرة نفسهأو المختطفين إرادةمن دون ،  الطائرة المختطفةاستعادة
 الاستماع لكل كلمة الأرضيةكانت تتيح للمراقبة الأساسية،  نقاطها في والخطة
 ثم السيطرة عليها بالريموت كونترول ، تقال على متن الطائرة المختطفةوهمسة
 من الذين أحد يستطيع أن تهبط فيه من دون أن المكان المقرر في لتهبط وقيادتها

 .م بتلك الطائرة ك التحطلاقاًإعلى متنها 
 
  سرىإلكتروني مشروع

 يعرف ألا اقتضت كلها المستقبلي، من حيث التخطيط وأهميته المشروع سرية
 الإلكترونية شركة الطيران نفسها بوجود الأجهزة في من المسؤولين أحد أوالطيار 
 أي) سوفت وير(بل عبارة عن ،  ضخمةأجهزة حال ليست أية علىوهى ، ةقالدقي

 ويتحكم به حسب ما يريد الآلي الطيار علىيتولى السيطرة ، برنامج كومبيوتر
يعرف من يتابع التطورات التكنولوجية، أن الولايات المتحدة و .الأرضالمراقبون على 
سيطرة عن بُعد على الطائرات والتحكم في سيرها، م بتجارب لل١٩٨٤بدأت منذ عام 

وقد أجرت تجربتها الأولى .  سنوات تقريبًاعشروأنها نجحت في تجاربها هذه قبل 

                                                 
 ٢٠٠٢ آذار ٢١ يوم الخميس ١١٧٠١صحيفة القدس العدد )  1(
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وقد . الناجحة على طائرة مدنية من نوع بوينج خالية من الركاب ومن طاقم الطائرة
 . دى القواعدأقلعت هذه الطائرة باستخدام هذه التكنولوجيا، ثم هبطت بسلام في إح

 الآلي عن التحكم بالطيار ، عبارة كلهالأمر أن الطيران في خبراء يقولو
، تماماً كما يتم توجيه الأرضليتم توجيه الطائرة الكترونياً من ، تماماًوتعطيله 

) المدنية منها والحربية(يتم التحكم في الطائرات ، حيث  بدون طيارالتجسسطائرة 
 سواء أكانت ـفإذا دخلت أي طائرة ). JPLS(ديث يدعى عن بُعد، باستخدام نظام ح

 مجال هذا النظام، استطاع مشغل النظام فكَّ رموز وشفرات ـمدنية أم عسكرية 
 ثم يكمل ـ حتى وإن لم يَقُم الطيار بإعطائه هذه الرموز ـنظام الطيران في الطائرة 

م إسكات جميع أجهزة  كما يت،السيطرة على الطائرة وتوجيهها إلى الهدف الذي يريده
وقد أنفقت الولايات المتحدة على اكتشاف  .الاتصال والتخابر الموجودة على الطائرة

وتعاونت وزارة الدفاع مع . مليارات دولار) ٣،٢(وتطوير هذا النظام الخطير مبلغ 
، وهي حوالي عشرين شركة متخصصة RAYTHEONمجموعة شركات رايثون 

جوي، ونظم السيطرة على حركة المرور الجوية في نظم الصواريخ، والدفاع ال
أي نظام التحكم في سير الطائرات –ويتم تشغيل هذا النظام . والنظم الإلكترونية

 .  بواسطة الأقمار الصناعية-عن بُعد
 
  للجريمةاستخدمت فكرة

 الغاية من هذا أن أولا ندرك أن علينا إن: )جوفيالز( المحقق الخاص يقول
 ، ولكن عملية الاختطافإحباطبل ، لطائرةا الاستغناء عن قائد لم تكن، الاختراع

 العقول المتآمرة تحويل الفكرة واستخدامها لتحقيق غايات توصف تولتسرعان ما 
وتتحكم بالسياسات ،  سياسية وعسكرية ومالية تدير دفة العالممافيات لخدمة بأنها

 .)حكومة العالم( نفسها وتعتبرالعليا للدول 
تكفى لمسه خفيفة ) المجيب( يعرف باسم إلكترونيكل طائرة جهاز  في هناكف
 الاتصال في ويستخدم دوماً،  الطائرة مختطفهأنتنبئ استغاثة،  إشارةليرسل 

 أجهزة أنعرف العالم فقد  بالنسبة لطائرات نيويورك  أما.بالطائرات المختطفة
 تدل على وجود إشارةة  ولم تبعث بأيإشارة أية لم تتلق الأربع الطائرات فيالمجيب 



 
 

       

 

 )١٧٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الأجهزة التحكم بتلك أمكن إذا إلا مستحيل ذلك أنيقول ) جوفيالز(المحقق . مشكلة
 منهم لأي خطفوا الطائرات لا يمكن أنهم من قيل أنوتعطيلها، وكل التحقيقات تبين 

الطائرات  في) المجيب (لسكوت طلاقاًإ هذه المرحلة، ثم لا تفسير إلىالتوصل 
 سكاكين سلاحهم إن :قيل،  يتم هذا من قبل خاطفينأن من المعقول وليسالأربع، 
 أنهم ثمانين راكباً يرون أو من سبعين لأكثرهل يعقل ف، أخرى نقطة وهناك .صغيرة
 يستنجد أو يصرخ أو ، يحاول المقاومةأو يوجد بينهم من يقاوم ألا الهلاك، وشكعلى 

 تدل إشارات أيةتلك الطائرات  من أي لم تصدر عن ، حيث ويسترحميستغيث حتى أو
  ! كل منطق يخالفعلى ذلك، وهذا 

 الطائرات أن تبين والأدلة كل القرائن إن: فيقول) جوفيالز( المحقق يتابع
 الكترونياً بالريموت كونترول، وتم توجيهها لتدمير البرجين، وقد حملت تاختطف
كانت تميل الثاني،   ضربت البرجالتي الطائرة أن الشهود ساعة الحادث بعض أقوال

 الطيار كان يحاول أن لكنها تعود لتتجه نحو البرج، وتفسير ذلك قليلاً،مبتعدة 
فيكشف عن جانب آخر ) تيرى ميسان(إلى أكثر من ذلك يذهب  .جدوىالابتعاد دون 

إنه بعد سؤال : من الأسرار لا يدركه إلا المتخصصون في علم الطيران، حيث يقول
ال، تبين انه من المستحيل على الطائرات المدنية كالتي الخبراء في هذا المج

استعملت في الهجوم، أن تصيب هدفها بهذه الدقة ما لم تكن هناك رادارات معدة 
سلفاً داخل البرجين المستهدفين أو في واجهة كل منهما، وهو ما حصل فعلاً قبل 

التلفزيون الكائنة ساعتين فقط من بدء الهجوم، وأحدث تشويشاً على أجهزة الراديو و
في المنطقة، أما من دون ذلك فمن العبث أن يتمكن الطيار يدوياً أو أوتوماتيكياً من 
النجاح في التصويب الدقيق، حتى لو قامت بتنفيذ هذه العملية عدة طائرات في وقت 

  .) ١(واحد
 التي تمت على نيويورك ـيتبين من تسلسل أحداث الهجمات وهكذا  

لطائرات لم تُختطف، بل تم التحكم فيها عن بُعد، وأجبرت على السير  أن اـوواشنطن 
 . )٢(نحو الأهداف المرسومة لها من قبل
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 )١٧٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 حادث الطائرة المصرية

الذي تُستخدم فيه ،  لم يكن الحادث الأول)نيويورك وواشنطن(إن حادث 
جوم برمجة طائرات مدنية من قبل منفذي هذا الهجوم، ولكن قد تم الترتيب لهذا اله

 المصرية في رحلتها من ٧٦٧عندما تم التجريب على الطائرة البوينج ، قبل عامين
نيويورك إلى القاهرة، وتحطُّمها في المحيط الأطلسي بعد الإقلاع بنصف ساعة 

وما تبع ذلك من التصريحات الأمريكية المتناقضة والإشاعات الإعلامية ! تقريبًا
ر أزمة سياسية بين الحكومتين المصرية  هذا الحادث كاد يفج حيث أنالرخيصة،

 .والأمريكية، وما زالت نتيجة التحقيقات غامضة إلى يومنا هذا
لم يُعط أي تفسير علمي أو ، وفي هذا الحادث الغامض للطائرة المصرية

إلى أن ،  فُسِّرَتْ بأنها إشارة،منطقي يبرر سقوط الطائرة إلا كلمة تفوَّهَ بها الطيار
 أكد ، مع أن تقرير التسجيل الصوتي الذي تم نشره)١ (!عملية انتحاريةالطيار قد قام ب

 بأن يساعده في إخراج الطائرة )الحبشي(أنه كان يستغيث، ويطالب زميله الكابتن 
من الوضع الذي كانت تهوي فيه إلى المحيط، لكن جهودهم باءت بالفشل لعدم 

                                                 
توكلت على  "هي انتحارية تعنى قيامه بعمليه أنها على الأمريكيون فسرها والتي قالها الطيار التي الكلمة  1
 فوجئنا، بل صدمنا من قيام أننا إلا الباطل، الأمريكيفة المسلمين لهذا التفسير وبالرغم من استهجان كا" االله

 اتهامه لتنظيم فيللمذيع يسرى فوده، حيث استند " سرى للغاية" ببث حلقتين من برنامج الجزيرةقناة 
يل شهادة  قرآنية سطرها محمد عطا على رسالته لنةيآ إلى يقفون وراء التفجيرات بأنهمالقاعدة ومحمد عطا 

 وكأن محمد عطا كان يقصد من ذلك نيته القيام بهذه ةالماجستير، حيث ركز هذا المذيع على هذه الآي
 يعنى والملتويوهذا التفسير المغلوط والمغرض .  بين الحادثين علاقة ةيأ، بالرغم من انه لا توجد ةالعملي

 ويخطط للقيام إرهابيالخ هو ... رسالته  في أو بيته في أو على مكتبه ةنيآ قرآية أية كل مسلم يضع أن
 .منطق غريب واعوج. بعمليه استشهادية 
أمام الغربيين سؤال، وسؤال : م ١٢/٩/٢٠٠٢ فىأذيع والذي بالمغالطات المليء برنامجه فييقول يسرى فوده 

اد، ثم خطط آخر أمام المسلمين، فرغم أننا استطعنا من خلال هذا التحقيق أن نقطع الشك باليقين في من أر
ثم نجح في أن يصفع الإدارة الأميركية صفعة مدوية على أرض أميركية أمام العالم كله، فإننا لسنا متأكدين 
بعد من أن أحداً ما في هذا البلد لم يمانع في الواقع في الانحناء ولو قليلاً لتلقي هذه الصفعة كي ينطلق منها 

الغربيين وبخاصة الأميركيون منهم إن أرادوا حقاً إنصافاً وأمام . إلى ركل ورفس في كل زاوية دون رادع
بأنفسهم أن يتساءلوا عن ذلك الذي يمكن أن يدفع شباباً بعضهم على أعلى درجات العلم، وبعضهم على 
أعلى درجات الانفتاح على الحياة، وبعضهم من أثرى أثرياء العرب، وكلهم في عمر الزهور إلى أن يلقوا 

هكذا نستطيع الآن أن نفهم لماذا . ى ما يراه الأميركيون تهلكة ويرونه هم جنة الفردوسبأنفسهم طوعاً إل
ق�لْ إ�ن�� ص�لات�ي و�ن�س�ك�ي و�م�حْي�اي� و�م�م�ات�ي (اختار الأمير محمد عطا أن يصدر رسالته للماجستير بهاتين الآيتين 

  . صدق االله العظيم) ت� و�أ�ن�ا أ�و��ل� الم�سْل�م�ين�ل�ل��ه� ر�ب�� الع�ال�م�ين� لا� ش�ر�يك� ل�ه� و�ب�ذ�ل�ك� أ�م�رْ



 
 

       

 

 )١٧٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ة في النزول وبسرعة وهو ما واستمرت الطائر، استجابة الطيار الآلي لزر الانفصال
 محاولا بذلك قطع التيار الكهربائي عن ،حدا بالطيار إلى القيام بإغلاق المحركات

 لفصل التيار عن أجهزة ظنًا منه أن ذلك سيكون كفيلاً، جميع أجزاء الطائرة مؤقتًا
 ومن ثم يعاود تشغيل المحركات والسيطرة على الطائرة، لكن الأجل ،الطيار الآلي

حتوم حال دون ذلك، وتحطمت الطائرة، وتركت تساؤلات كثيرة أهمها وجود العدد الم
، من التساؤلات المهمة وغيرها، الكبير من خيرة الطيارين العسكريين من أبناء مصر

 .) ١( إلى يومنا هذا وشافياً مقنعاًاًوالتي لم نجد لها جواب
 

 لا صحة لسقوط طائرة على البنتاجون 

إلى أن الإدارة الأمريكية قد ادعت أن الهجوم على ) تيرى ميسان(يشير 
 للطابق الأول أو الثاني من البناء، ٧٥٧البنتاجون تم من خلال اختراق طائرة بوينغ 

وان ذلك تم بعد هبوطها إلى مستوى لامس الحشائش المزروعة حول البنتاغون قبل 
سان ـ أكدوا أن ذلك وعند سؤال خبراء في الطيران الحربي ـ كما يقول مي .الاختراق

، فهي إما أن تجتاح الموقع ٧٥٧أمر مستحيل بالنسبة لطائرة مدنية مثل البوينغ 
عمودياً من فوق، أو تنزل إلى مستوى غير قريب جداً من الأرض، وتقوم باجتياحه 
أفقياً، ولما كان مبنى البنتاغون غير مرتفع ويتألف من طابقين، فإن من المستحيل 

ئرة مدنية كما ادعت الإدارة الأمريكية، لأن من المستحيل نزولها إلى ضربه أفقياً بطا
هذا المستوى وان نزلت ـ افتراضاً ـ فإن من الطبيعي أن تتسبب بأضرار للسيارات 
والمركبات الموجودة في المكان، وكذلك الحشائش وأعمدة الكهرباء وما إلى ذلك، 

إذن كيف حصل هذا . ان الحادثوهو ما لم يحصل ولم يوجد أي أثر على ذلك في مك
 الحادث؟

الإجابة على هذا السؤال يفسرها قرار عدم سماح السلطات الأمنية الأمريكية 
لأي كان بالدخول إلى المنطقة، إلا بعد فترة تمكنت خلالها فرق الإنقاذ من ترتيب 

ئرة والملفت أكثر للانتباه في هذا الجانب أن أحدا لم ير هيكل الطا! ساحة العمليات 
في المكان، ولا تم تصويره أبداً، ولا تصوير أجزاء منه، بل تم إحضار صندوق أسود 
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 )١٧٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 التصريحات الأولية أن فيقيل إنه وجد في مكان الحادث في الوقت الذي تردد 
أضف إلى ذلك أن الموقع الذي ضرب كان خالياً من الموظفين  .الطائرة كانت مروحية

مال بناء، لذلك لم يصب إلا العمال وبعض والعسكريين، لأن فيه إصلاحات وأع
المتواجدين قربه بالصدفة، وكان مثيراً للدهشة أن عسكرياً واحداً فقط قد لقي 
مصرعه في الوقت الذي جرى الإعلان فيه عن عدد كبير من الضحايا العاملين في 
البنتاغون نفسه، كما كان مثيراً للدهشة عدم وجود أي أثر للطيارين أو منفذي 

 .)١(!عمليةال
كما أنه أعيدت إذاعة صور تفجير برجي التجارة العالمي مئات المرات على 

بينما على العكس .. جميع القوات التلفزيونية، حتى حفرت الصور في أذهاننا جميعاً 
فقد عرضت صور قليلة جداً لتفجير مبنى البنتاجون، ولم نرَ فيها سوى جزء .. تماماً 

 )2 (.. !!ل الإطفاء وهم يحاولون إطفاء اللهبالمبنى المنهار وصور رجا
 

 ..!!الطائرات لم تدمر برج التجارة العالمي 

بعد انهيار البرجين بشكل لم يتوقعه أحد، لم يتم إجراء تحقيق رسمي متكامل 
الخ، بل تم اعتماد الرواية الرسمية حول .. حول الحادث وظروفه وكيفية وقوعه

 آخر، مع التركيز على أسماء المتهمين دون التأكد الطائرتين دون التفكير بأي شيء
فعلاً من وجودهم أو تورطهم، ثم تم الانتقال بعد ذلك فوراً إلى التركيز على عملية 
الهدم السريع لما تبقى من الأبنية المتصدعة وإزالة أنقاضها بالكامل، كما تم وضع 

عتبر سراً من أسرار الدفاع ، وا)اي. بي. اف(كل شيء وجد في هذا المكان بين أيدي الـ 
وهذا الاستعجال في لفلفة الأمور لم تعجب المسؤولين عن جهاز الإطفاء  !الوطني

ذلك لأن حمولة . في مدينة نيويورك، الذين لم تتطابق قناعاتهم مع أقوال السلطة
الطائرتين من الوقود لم تكن كافية لصهر الهيكل المعدني للبرجين في هذا الوقت 

هذا أمر مستحيل من الناحية العملية الكيميائية، وإلا لكان هذان البرجان القصير، و
مصنوعين من الكرتون، ولهذا طالب رجال الإطفاء بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان قد 

                                                 
 ٢٥-٩ ص – تيرى ميسان – الشيطانيالتضليل   ) 1(
 ٢٠٠٣ الطبعة الاولى – دار الاحمدى للنشر -٤٩ محمد صفي ص– الكبرى الأكذوبة – سبتمبر ١١ أحداث 2



 
 

       

 

 )١٧٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

حصل هناك انفجار في قاعدة البرجين، لكن السلطات الفيدرالية لم توافقهم على 
 لبرجي مركز التجارة العالمي لم يكن وهذا يعني ان الانهيار الكامل. هذا الطرح

 .1)( ممكن الحدوث دون وجود متفجرات مزروعة داخل المبنى مسبقاً
وبهذا القدر من ،  البرجين بالكاملتدميرنه لا يمكن إ:  الخبراء يقولونكل ف

، ٢ استراتيجية داخل البرجينمواقع في الدقة دون وجود متفجرات مزروعة مسبقاً
 الناحية يمكن لارتطام الطائرة بالبرج من لا ف.ها بعناية بالغة وقد تم توقيت تفجير

 وقد شاهدت بنفسي حلقة من .)٣( حصلالذي يدمر المبنى بالشكل أنالهندسية 
عرض فيه لحادثة اصطدام طائرة ب ) حدث في مثل هذا اليوم(البرنامج الوثائقي 

، حيث لم يؤدى م، ببرج في مدينة نيويورك١٩٤٥ العسكرية العملاقة في عام ٥٢
هذا الحادث إلا إلى إلحاق أضرار بسيطة بالبرج، بالإضافة إلى مقتل عدد من 
الأشخاص في الدور العلوي الذي اصطدمت به الطائرة، وبعض المارة على الأرض 

 .نتيجة تساقط حطام الطائرة على الأرض
ولإخفاء حقيقة أن البرجين تم تدميرهما بواسطة متفجرات زرعت بالبرجين 

 ، ساعة من الحادث٢٤ البرجين بعد اقل من أنقاض تلزيم التخلص من مسبقاً، تم
) مورا( مبنى أنقاض تعهدت بالتخلص من التيوقد رسى التلزيم على الشركة نفسها 

 تدويره دون وإعادة صهر الفولاذ في الإسراع ويتضمن التعهد . مدينة اوكلاهوما؟في
 .مسئولي الدفاع المدني في نيويورك، مما آثار غضب  بحثأو تحقيق أي إجراء

 وراء أحداث )مؤامرة من الداخل(أمريكي ينفق ملايين الدولارات لإثبات نظرية 
 سبتمبر 

 أكثر من ثلاثة ملايين دولار للترويج لنظرية مؤامرة )جيمي وولتر(انفق 
. م في الولايات المتحدة كانت عملاً من الداخل٢٠٠١  سبتمبر ١١مفادها أن أحداث 

والناشط المليونير مقتنع تماماً . هو يعرض الآن جائزة مالية لمن يثبت خطأ نظريتهو
بوجود تغطية حكومية على الأمر إلى درجه جعلته يعرض جائزة قدرها مائه ألف 
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 )١٧٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

دولار، لأي طالب هندسة يمكنه أن يثبت أن برجي مركز التجارة العالمي انهارا 
لن أن لجنه تحكيم من خبراء في الهندسة بالطريقة التي أعلنتها الحكومة، حيث أع

 .ستقيم الأوراق التي يقدمها الطلبة 
الذي ورث ثروة والده المقدرة بأحد عشر )  عاما٥٧ً(وفي مقابلة قال وولتر 

واتهم وولتر . بالطبع لا نتوقع فائزين: مليون دولار، حققها في مجال التشييد
.  سبتمبر١١ورط في أحداث شخصيات في الحكومة والجيش وقطاع الأعمال بالت

على أنه كانت هناك بالتأكيد متفجرات زرعت في البرجين وهذا ما ) وولتر(ويصر 
كما رفض التفسير الرسمي للتلفيات . تسبب في سقوطهما بهذه الطريقة بالذات

ملايين الدولارات لدعم قضيته ونشر ) وولتر(وانفق  .التي لحقت بمبنى بالبنتاجون
ت كاملة في صحف ومجلات كبرى، وإعلانات تلفزيونية مدة كل إعلانات على صفحا

 في المائة ٦٦وأشار استطلاع أجرته مؤسسة زغبي وكشف عن أن .  ثانية٣٠منها 
 ))))1((((من سكان نيويورك، يريدون إعادة فتح التحقيقات في الهجمات

 
 أدلة أخرى 

 ٨:٤٦ اصطدمت بالبرج الشمالي الساعة ١١من المعروف أن الطائرة رقم
 صباحاً، وخلافاً لهذا ٩:٣٠ بالبرج الجنوبي الساعة ١٧٥صباحاً، ثم اصطدمت الطائرة 

 دقيقة من التصادم ٤٧ صباحاً، أي بعد ٩:٥٠الترتيب انهار البرج الجنوبي أولاً الساعة 
 ١٠٣ صباحاً، أي بعد ١٠:٢٩ به، ثم انهار البرج الشمالي الساعة ١٧٥الثاني للطائرة 

وهنا نتساءل لماذا احتاج حديد الهيكل . 2)(  به١١ول للطائرة دقيقة من التصادم الأ
الإنشائي بالبرج الشمالي إلى ضعف الزمن الذي احتاجه نظيره بالبرج الجنوبي 

 لأنها ،لقد تعرض الحديد في هيكلي البرجين لنفس درجة الحرارة!! لينصهر مثله ؟
والمنطقي أن . تساويةنتجت عن اشتعال نفس نوع الوقود في الطائرتين وبكميات م

ينصهر الحديد في زمنين متساويين أو متقاربين، لكن ليس في زمنين أحداهما 
ضعف الآخر؟ لكن الإعلام الأمريكي يصر على أن يجعلنا نصدق أن هيكل البرج 
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الشمالي ذاب في ضعف الزمن الذي احتاجه البرج الجنوبي، خلافاً حتى لقوانين 
 ! الطبيعة 

لك الزعم، فان حقيقة جديدة يمكن أن تعترضنا وتنسف هذا وحتى لو سلمنا بذ
ذلك أن مراجعة شرائط الفيديو المسجلة للإصطدامين، تبين لنا أن .. الزعم نسفاً 

قد اصطدمت بمنتصف واجهة البرج الشمالي، وغاصت ) ١١رحلة (الطائرة الأولى 
لركن الجنوبي قرب ا) ١٧٥رحلة (بكاملها داخله، بينما اصطدمت الطائرة الثانية 

للبرج، أي أن هناك فارق بين التصادمين تتبدى أهميته في أن وقود الطائرة الثانية 
قد تطايرت كمية كبيرة منه إلى خارج المبنى الجنوبي، عبر الحائط المجاور للركن أو 
الزاوية محدثاً انفجاراً اكبر حجماً خارج البرج، كما رأينا فيما بثته القنوات الفضائية 

إذن . الحادث، بينما اشتعل وقود الطائرة الأولى بكامله داخل البرج الشماليعقب 
فحجم الوقود الذي اشتعل داخل البرج الجنوبي كان أقل حجماً من نظيره الذي 
اشتعل بالبرج الشمالي، ومعنى ذلك أن كمية الحرارة التي نتجت في حريق البرج 

.. ي نتجت عن حريق البرج الجنوبي الشمالي كانت اكبر بكثير من كمية الحرارة الت
ومع ذلك فقد انصهر الصلب في أعمدة وكمرات الهيكل الإنشائي بالبرج الجنوبي 

يضاف إلى ما تقدم حقيقة علمية !  دقيقة ٤٧أسرع من توأمه الشمالي، وانهار بعد 
مهمة وهي أن صلب الأعمدة الحديدية لا يمكن أن ينصهر من وقود الطائرات، لان 

 درجه مئوية بينما الحديد ٨١٥ الناتجة من اشتعال وقود الطائرات تصل إلى الحرارة
 ...!))))(١٥٣٨1الصلب ينصهر عند درجة 

 
 محاولات تزييف التحقيقات 

 ،من العبث القيام بالبحث عن خاطفين لهذه الطائراتمما تقدم يتضح انه 
ما أن الأبراج لم  ك.لأنها لم تختطف، بل وُجِّهت عن بُعد إلى الأهداف المرسومة لها

 ولكن لما .الخ...تنفجر نتيجة اصطدام الطائرات بالأبراج، بل نتيجة تفجير داخلي 
كان من شروط اللعبة اتهام العرب والمسلمين بتنفيذ الضربة الجوية، كان من 

 عندما ولكن . الضروري ترتيب سيناريو خطف الطائرات من قبل إرهابيين عرب
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ذه الوجهة الخاطئة، ظهر العديد من محاولات التزييف، اتجهت التحقيقات إلى مثل ه
وتعيين مرتكبي ، وتبين أن غاية التحقيقات لم تكن من أجل الوصول إلى الحقائق

 .العملية، بل إلصاق التهمة بالعرب وبالمسلمين
 : نذكر هنا أمثلة من هذه المحاولات

 لم يكن ، الركاب عندما أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أول لائحة بأسماءـ ١
ثم تم تغيير اللائحة فجأة ودون ذكر مبرر للتغيير، وقدمت لائحة . فيها اسم أي عربي
فكيف يمكن تغيير . ، اتجهت إليهم أصابع الاتهاماً راكبًا عربي١٩تحتوي على أسماء 

 يعرف منوهنا نتساءل، الأسماء ببساطة؟ ومن يقف وراء تغيير مسار التحقيق؟  لائحة
 من ؟ مختطفو الطائرات إنهم نشرت وقيل التي العربية الأسماء بأصحامصير 
 قائمة فياسم منهم أي  من تخلص منهم وبأية طريقة ؟ ما دام لا يوجد أو أخفاهم
 يستحق هذا إلا هم وكيف اختفوا ؟ فأين، الأربع من الطائرات لأي الركاب أسماء

 نشر )جوفيالز( قق الخاص المح يثار من قبل من يتصدون لكشف الحقيقة ؟أنالسؤال 
نه لا يوجد بينها إ :، وهو يقولالأربع الطائرات وأطقم ، الركاببأسماءلوائح كاملة 
 التي تنشر كشوفات غير تلك أن الرسمية السلطات واحد، ويتحدى لعربياسم واحد 

 تخضع لتحقيق خبراء محايدين أن وشرط ؟ تبين مصدر تلك اللوائح أنينشرها شرط 
 .1)( لم تعبث بهاالمتآمرة والمافيات ، الاستخباراتن أصابعأللتأكد من 
 إذ وردت فيها أسماء ، مزيفة تمامًاها تبين أنـ بعد نشر اللائحة الجديدة ٢

أشخاص توفُّوا قبل سنتين، كما وردت فيها أسماء أشخاص أحياء ويعملون حاليًا في 
 إلا -ل الإعلام الغربية ومع وجود محاولات التزييف هذه، لم تشعر وسائ. بلدان أخرى
 بالحاجة للتنديد بالأخطاء الكبيرة في سير التحقيق، ولا إلقاء أي شبهة -في النادر 

 . وبقيت التهمة لاصقة بالعرب وبالمسلمين، على نية المحققين ولا كفاءتهم
 ١١ ظهر أن المختطفين استخدموا هويات عربية مسروقة أو مفقودة قبل ـ ٣

 فكيف حصلت منظمة ،مة بن لادن قد شكَّل منظمة القاعدة بعدولم يكن أسا. عامًا
كيف يمكن لمستخدمي الهويات والقاعدة إذن على الجوازات ثم استخدمتها؟ 

 والجوازات المسروقة التي انتهت مدة صلاحيتها استخدامها عند شراء بطاقات السفر؟
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 ولكن كيف يمكن .أي استخدموا بطاقات الائتمانهل تم شرائها عن طريق الانترنت، 
 استخراج بطاقات الائتمان بهويات مسروقة انتهت مدد صلاحياتها؟ 

ـ  خرجت الولايات المتحدة بعد العمليات بعشرة أيام برسالة، تزعم أنها ٤
توجيهات من أبي عطا إلى الخاطفين وجدت في أمتعته، وهي التي تخبطت في إدانته 

 الرسالة لديها كما تزعم لماذا تخبطت كل في البداية أكثر من أربعة أيام ؟ فلو كانت
 !!. تلك الفترة 

 لذلك يجب أن يكون ، هذه الجريمة بالغة التنظيمأن يتفق الجميع على ـ٥
 فهل يُعقل أن يكونوا بهذا الغباء ،الكفاءةالذين قاموا بها على أعلى درجة من 

ا رسالة مكتوبة  يتركوولا  كل مكان،فيوالإهمال بحيث يتركون الأدلة عليهم ملقاة 
  بهم ترك رسالة بدلاًأجدر، ألم يكن اًتوضح الغرض من الجريمة؟ فإذا كان الجناة عرب
 فحجز الأماكن بالطائرات المخطوفة .من تركهم مخالفات وأدلة ملقاة في كل مكان

وبها ،  عربية، والسيارات التي تم استئجارها للوصول إلى المطار تُركتبأسماءكان 
 إلا تكتملالجريمة لا ف.  تعليم طيران، وكتب أخرى باللغة العربيةوكتيبات ،مصحف

 في المختلفة لذلك نجد الأدلة ، الهدف من ورائهاوهذا هو ،بإلْصاق التهمة بالمسلمين
 .كل مكان بطريقة مكشوفة تدعو للريبة

 كيف أن التحقيقات ـ ومن أسئلة أخرى طرحها آخرون ـيتبين من هذه الأسئلة 
فعندما لم تجد أمريكا دليل  .شكل حيادي للوصول إلى الفاعلين الحقيقيينلم تَجْرِ ب

لكنه .. أخذت تلفق الأدلة وتتخبط تخبط جاهل عيي.. واحد على مسئولية ابن لادن
الجاهل العيي، الذي يمسك في يده مسدساً سيطلقه على الفور على من يكذب 

باء، ولا مجرد استهانة بالعالم ولم تكن الأدلة التي قدمتها محض غ.. حججه المتهافتة
وعن ، تسريب أخبار كاذبة وملفَّقة وبعيدة عن العقلف. بل كانت إهانة.. الإسلامي
 في ـفقد سُرِّب مثلاً خبر العثور . يدل على محاولة تحريف الحقائق عن عمد، المنطق 

ويداه ، يةجُثّة قائد الطائرة الثانو  جواز سفر أحد الخاطفين علىـأنقاض مركز التجارة 
 لأنه من المستحيل بقاء جثة يمكن التعرف عليها ،وتلفيق الخبر واضح. مربوطتان

إذ كيف يمكن بعد مثل .. بعد ذلك الانفجار الهائل الذي أذاب الأعمدة الفولاذية للبناية
 هذا الانفجار وجود جثة غير محترقة؟
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مريكية أو وهناك علامات استفهام أخرى عديدة لم تحاول وسائل الإعلام الأ
 : الغربية الأخرى نبشها ومحاولة الإجابة عنها، مثل

 ولماذا لم  لماذا ألغى شارون زيارته المقررة لمدينة نيويورك يوم الهجوم؟ـ ١
الذي كان قبل ) إهود براك(تحقق الولايات المتحدة مع رئيس الوزراء اليهودي السابق 
ريكية، ويدين فيه الإرهاب العمليات بساعة يلقي خطابه في أحد المحطات الأم

  !..  العربي ويدعو لمكافحة الإرهاب ؟
 حركة – في اليومين السابقين للهجوم – لماذا شهدت بورصة نيويورك ـ ٢

وا أألا يدل هذا على أن أناسًا كانوا يعرفون ما سيحدث فبد.. ونشاطًا غير اعتياديين؟
 ببيع أسهمهم؟ 

الأولى على مركز التجارة تصويرًا  قام مصورون بتصوير هجوم الطائرة ـ ٣
ولماذا . ١حيا، فكيف عرفوا أن شيئًا ما سيحدث لكي يوجِّهوا كاميراتهم إلى البناية؟

أهملت الولايات المتحدة الاحتفال الذي قام به متطرفون يهود أمام أنقاض مبنى 
  ! التجارة ؟
وقد أعلنت ! ؟ ـ لماذا لم يكن في الأمكنة المستهدفة عدد يذكر من اليهود ٤

فقبل !   آلاف يهودي عن العمل صبيحة الضربات ؟٤٠٠٠بعض التقارير عن تغيب 
ساعتين من الهجوم تم بث رسائل إلى شركات إسرائيلية وموظفيها ممن لها مكاتب 

الاف بي (واعترف . في إسرائيل وفى مركز التجارة العالمي، تحذر من الهجوم الوشيك
 .  الإسرائيلية )اوديغو(ئل التي تلقيها وأرسلتها شركة  بأنه كان يحقق في الرسا)أي

 في مركز التجارة الدولي متدنية نـ  لماذا كانت نسبة وفيات الإسرائيليي٥
بشكل لا يصدق، ما لم يكن هناك على الأقل بعض المواطنين الإسرائيليين ممن تم 

 فقد أوردت صحيفة الجيروزليم بوست، وهى من كبريات الصحف. تحذيرهم
الإسرائيلية في عددها في اليوم الذي تلا الهجمات في عناوينها الرئيسة أن هناك 

فقد كان . أربعة آلاف إسرائيلي، يعتقد أنهم كانوا في محيط مركز التجارة العالمي
انخراط إعداد ضخمة من المواطنين الإسرائيليين في الأعمال المصرفية والسمسرة 
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كز التجارة العالمي أمراً أسطورياً، فحتى مالك مركز والتمويل والتجارة الدولية في مر
التجارة العالمي بالشراكة كان هو نفسه مواطناً إسرائيلياً، لذا فإنه على عكس ما 

 في مركز التجارة العالمية، نأوحت به الجيروزالم بوست حول عدد القتلى الإسرائيليي
.. هذا هو الصحيح . احد فقط فإن العدد الحقيقي للقتلى الإسرائيليين لم يتجاوز الو

قتيل واحد فحسب، وهو رقم غير معقول بكل المقاييس، إلا أن يكون بعض 
 .الإسرائيليين قد تم تحذيرهم من الهجوم الوشيك

في كتابه التضليل الرهيب ) تيرى ميسان(هذه الأسئلة وغيرها، أجاب عليها 
بل نصف ساعة من بدء إن مؤسسة إسرائيلية هي وحدها التي استقبلت وق: حيث قال

العمليات رسالة إنذار من مؤسسة أخرى غير معروفة، تحذر من وقوع الهجوم في 
اليوم ذاته، ثم قامت المؤسسة الإسرائيلية المتخصصة في مجال الاتصالات 
الإلكترونية بإرسال هذا الإنذار إلى جهات صديقة عديدة متواجدة في برجي مركز 

الجهات لم يأخذ هذا التهديد على محمل الجد، ولما التجارة، لكن الكثير من هذه 
وقعت الواقعة الرهيبة لم تدل هذه المؤسسة بأية تفاصيل أخرى عن مضمون الإنذار 

هاآرتس (فقط، وكانت صحيفة )  جهات٥ـ٤لا يتجاوز (الذي أتاها، إلا لعدد قليل جداً 
ادها ولكنها لم إحدى هذه الجهات حيث نشرته بصيغه ما في أحد أعد) الإسرائيلية

من أي : تقم بمتابعة الموضوع بعد ذلك، بل سكتت عنه، والسؤال المنطقي هنا
علماً ! بهذا الإنذار، ولماذا هي دون غيرها من صحف العالم؟) هاآرتس(مصدر عرفت 

بأن الوحيدين الذين اخذوا هذا الإنذار على محمل الجد هم اليهود، الذين كانوا 
ومع أن . ة لثقتهم بمصدره الإسرائيلي فهرعوا هاربينمتواجدين في مركز التجار

، إلا إنها )ميسان(هذه المؤسسة لا تخضع للقانون الأمريكي كما تقول معلومات 
سرعان ما توقفت عن الإدلاء بأي حديث حول هذا الموضوع، كما امتنعت عن الرد 

 .)١()!اف بى آي(على أي استفسار باستثناء جهاز الـ 
 حقيقة علم )CIAوكالة المخابرات المركزية (من ستروانو  كانيفينس ويؤكد

 من المعرفة ى الإسرائيليينلدنه كان أأعتقد : الإسرائيليين المسبق بالحادث، فيقول
 كانما يكفي لأن يكونوا على بعد دقيقتين من اصطدام الطائرة بالبرج، 

                                                 
 ٣٠ تيرى ميسان ص–التضليل الرهيب )  1(



 
 

       

 

 )١٨٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أعتقد أنهم لا. الإسرائيليون يعرفون أن شيئاً سيحدث، فأرسلوا أناسهم لتصويره
، سيحدثوا يعلمون أن شيئاً ما ن يعلمون أنها عملية إرهابية للقاعدة، لكنهم كاكانوا

 عملاء مكتب التحقيقات بعض هو اعتقاد ،ولم يقولوا لنا، لكن الأهم من اعتقادي
 كان الإسرائيليون لوالفيدرالي أن مكتبهم كان يمكن أن يحصل على معلومات مهمة 

 .يفعلون قبل الحادي عشر من سبتمبرأخبرهم بما كانوا 
 

 عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية 

من الجدير بالذكر أن نشير قبل مواصلة طرح الأسئلة على الولايات المتحدة، 
فقد  ضربت أمريكا . إلى أمور كثيرة تدعو إلى عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية

، بأنه )سي آي إيه( مؤكدة لدى الـمصنع الشفاء للدواء في الخرطوم، بناءً على تقارير
مصنع للكيماويات ومرتبط بأسامة ابن لادن، ولكن التحقيق الذي قامت به أطراف 
محايدة اثبت عدم صحة التقارير الأمريكية، وبالرغم من ذلك لم تتراجع الولايات 

وكذلك . المتحدة ولم تعوض أو تعتذر أو توافق أن تكون طرفاً في محاكمة دولية
لولايات المتحدة أفغانستان ودمرت معسكر البدر للكشميريين زاعمة أنه هو ضربت ا

وكذلك اتهمت الحكومة !!! معسكر القاعدة الرئيسي، بناءً على تقارير مؤكدة طبعاً 
الأمريكية بن لادن في تفجير سفارتيها ولا زالت حتى اليوم رغم ان محاكمة 

 وكذلك وجهت التهمة شبه رسمية إلى .المتهمين لم تثبت ما يدين ابن لادن قانونياً
الإسلاميين في تفجير أوكلاهوما، وبعد التحقيق اتضح بأنهم يمينيون أمريكيون 

 . متطرفون

وهذه التقارير الوهمية التي استندت عليها الحكومة الأمريكية في الاعتداء 
كومة على الآخرين ومحاكمتهم غيابياً صادرة عن نفس الهيئة التي ستعتمد عليها الح

الأمريكية في إدانة أسامه بن لادن وطالبان، ومن ثم ضرب أفغانستان وقائمة طويلة 
لذا يجب ألا يصدّق العالم تلك التقارير التي تزعم أن لدى . من الدول الإسلامية
) رامسفايلد( ألف خيط يؤدي إلى إدانة الفاعلين، كما صرح ٤٠الحكومة الأمريكية 

ويجب على دول العالم بناءً على عدم الثقة .  التفجيراتوزير الدفاع في ثاني يوم من



 
 

       

 

 )١٨٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

في التقارير الأمريكية بسبب تاريخها السابق، أن تطالب بتشكيل لجنة دولية 
للتحقيقات، ولا تسمح للولايات المتحدة بأن تتكتم على أدلة التحقيقات وتوجه 

تقرير لجنة (ويناقش كتاب . التحقيقات والإدانة إلى من شاءت وتصرفها عمن شاءت
 والذي صدر بعد ثلاث -)دافيد راي غريفين( من تأليف) التجاهلات والتحريفات٩/ ١١

 التقرير الرسمي عن الأحداث، ويفند كثيراً مما جاء فيه، ويجد -سنوات من الأحداث
المؤلف أن اللجنة لم تكن تدير تحقيقاً فعلياً، وأن التقرير النهائي للجنة لا يمكن 

الادّعاءات الكاذبة والتحريفات والتجاهلات التي قامت بها اللجنة، الوثوق به بسبب 
 لتحقيق سيطرة أمريكية ١١/٩وأن الدلائل تشير إلى تورط إدارة بوش في هجمات

على العالم، وللحصول على مصالح تجارية ونفطية لصالح مجموعة في الحكم 
 .١بيرةوالإدارة وحلفائها، وللتغطية على فساد واختلاسات وتجاوزات ك

 

 FBIFBIFBIFBIفضائح تحقيقات 

عبارة شهيرة لهتلر تنطبق بامتياز .. يتبعها ناس كثيرون .. الأكاذيب الكبرى 
الإرهاب (علي ما يشهده العالم عما يقال عن إقامة تحالف دولي ضد ما يسمي 

، مما يدل علي وقوع العقل الغربي في أسر عقلية عنصرية تلفيقية )الإسلامي
طويلة المدى ) حرب صليبية(قها الحضاري، وعن قيادة متطرفة، تتحدث عن تفو

) النسر النبيل(ضد الإرهاب تحت عنوان .. تعتمد علي إجراءات علنية وأخري سرية 
ليس ذلك ). العدالة الأبدية المطلقة(، لتحقيق )بانتصار الخير علي الشر(وتنتهي 

ن المباحث وبعض الصحف الغربية أصبحت تنقل ع.. فقط بل إن الإعلام الغربي 
 وكأنها ناطق CIA والمخابرات المركزية الأمريكية FBIالفيدرالية الأمريكية 

 . ، دون أن تدقق في مصداقية الأدلة رغم سذاجتها وتهافتها)٢(رسمي باسمها

                                                 
مكتبـة   -سام شـيحا ب  ترجمة-دافيد راي غريفين تأليف  -"  التجاهلات والتحريفات  ٩/ ١١تقرير لجنة   "انظر   1

 ٢٠٠٦ - ١ط -مدبولي
 في العربية تبعتها الإعلام كثير من وسائل أن الغربية، بل الإعلام على وسائل الأمرلم يقتصر هذا )  2(

 .ذلك



 
 

       

 

 )١٨٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 في FBI و CIAوإذا عدنا إلى مصداقية سلطات التحقيق الأمريكية خاصة 
ط الطائرة المصرية بجوار نيويورك ملفات أخرى، فإنه واضح للعيان في موضوع إسقا

كما انه كان اشد وضوحاً في قضية قتل الرئيس . رغم التزييف الهائل للأدلة
م، حيث قامت هذه الجهات ١٩٦٣ نوفمبر سنة ٢٢في ) جون كيندي(الأمريكي 

لإخفاء أدلة أخرى، بل " السرية"بتلفيق تحقيقات وأدلة، والاعتماد علي ما يسمي 
تيال الجاني الحقيقي بواسطة عملاء هذه الجهات، تم استدل ستار وصل الأمر إلى اغ

 .من الغموض على القضية 

إن التأثير الكامل للنفوذ : "وهنا يستدعي التقرير الألماني قول أيزنهاور
السياسي للبنية الصناعية العسكرية واضح في كل مكتب، وكل مدينة، وهي تعد 

ثم يستطرد ). ١"( علي انهيار التوازن السياسيكبيراً، لأن قوتها الهائلة تعمل خطراً
 وهي المؤسسة ، Xأو المؤسسة ) المؤسسة الشبحية(تصادم مع ) كنيدي(إلي أن 

التي تضع الأهداف الحقيقية للإستراتيجية الأمريكية، والتي لها رجالها في المناصب 
 الأمن ، فيما بعد وكالةFBI و CIAالعليا سواء مؤسسة الرئاسة أو الكونجرس أو 

، وأخيراً وكالة الاستطلاع القومي هذا بالإضافة إلى البنتاجون NSAالقومي 
فهي المؤسسة الحاكمة فعلاً في الولايات المتحدة  !! … و… و…والبحرية الأمريكية

حيث اتجه إلى إعلان سعيه لإنهاء الحرب الباردة، " كنيدي"لذا كان يجب أن يموت 
إنهاء الحرب في جنوب شرق آسيا، لذا فقد بدأ والبدء في التعاون مع خورشوف، و

في العمل مع مؤسسات عدة من أهمها مخابرات البنتاجون وصلت في ) كينيدي(
 سحب القوات الأمريكية من فيتنام حتى إلى إلى تجهيز خطة تهدف ١٩٦٣سبتمبر 

) سايجون(ولكن بعد أسبوع من قتل الرئيس الفيتنامي في . م١٩٦٥نهاية العام 
م ولكن كنيدي ١٩٦٣ يونيو ٧تم إلغاء الأمر في " كيندي"بوعين من قتل وقبل أس

أصر علي إكمال الخطة، ولم يخضع للتهديدات التي حذرته بقتل الرئيس الفيتنامي 
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 )١٨٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فكان لابد من التخلص منه، وكان لابد أن يحدث الانقلاب ضد الحكم الشرعي فيما .. 
 ) .١"(بالديمقراطية الأمريكية"يسمي 

دافيد (من تأليف"  التجاهلات والتحريفات٩/ ١١تقرير لجنة "تاب ويناقش ك
 التقرير الرسمي عن - والذي صدر بعد ثلاث سنوات من الأحداث-)راي غريفين

الأحداث، ويفند كثيراً مما جاء فيه، ويجد المؤلف أن اللجنة لم تكن تدير تحقيقاً فعلياً، 
الكاذبة والتحريفات  بسبب الادّعاءاتوأن التقرير النهائي للجنة لا يمكن الوثوق به 

والتجاهلات التي قامت بها اللجنة، وأن الدلائل تشير إلى تورط إدارة بوش في 
 لتحقيق سيطرة أمريكية على العالم، وللحصول على مصالح تجارية ١١/٩هجمات

ونفطية لصالح مجموعة في الحكم والإدارة وحلفائها، وللتغطية على فساد 
  .٢زات كبيرةواختلاسات وتجاو

 

 أسلوب الكشف عن المجرم 

 وأدلة يجب أن تكون هناك آثارحيث أنه ..   من جريمة كاملة لا إنههناك قاعدة تقول
فتِّش عن ":  تقولهناك قاعدة أخرى في علم الجريمة و..تقود إلى المجرم الحقيقي

ما الدافع ف .."  والدافع إليها، ثم ابحث عن المستفيد من هذه الجريمة،سبب الجريمة
  . ومن قام بها؟إلى هذه الجريمة؟ ومن المستفيد منها؟

 
  خطاب لاروش حجة قوية 

 في واشنطن في ، محاضرةالحزب الديمقراطيمن  )ليندون لاروش(ى ألق
 : قال فيها يومًا من وقوع الهجوم في نيويورك وواشنطن٤٨م، أي قبل ٢٠٠١ـ٧ـ٢٤
ة الأمريكية تدار بشكل سيئ منذ عهد إن الولايات المتحد.. نحن في أزمة مالية"

                                                 
-١٩ – تقرير وليد الشيخ -ما حدث هل هو إرهاب، أم انتقام داخلي، أم انقلاب عسكرى/التقرير الألماني  )1(
 شبكة المعلومات العربية محيط :  المصدر-٢٠٠١-٩
 - ١ط  -مكتبة مـدبولي   - سام شيحا  دافيد راي غريفين  (تأليف  -"  التجاهلات والتحريفات  ٩/ ١١ تقرير لجنة    2

٢٠٠٦ 



 
 

       

 

 )١٨٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إن نظم المواصلات، والطاقة، والتعليم، والصحة، . ونظامنا على حافة الإفلاس. كارتر
من الشعب هم من ذوي الدخول المحدودة، % ٨٠إن. وبنيتنا التحتية في حالة انهيار

 وما دام صندوق النقد ،م١٩٧٧ووضعهم الآن أسوأ بكثير من وضعهم في عام 
، والنظام الاحتياطي الفيدرالي لا يزال )وول ستريت(لي، وسياستنا الحالية، والدو

وإذا استمرت الحال على هذا . مهيمنًا علينا، فلا يتوقع أحد أي إصلاح أو تحسن
. المنوال، فقد يضطر الرئيس بوش إلى التخلي عن منصبه قبل انتهاء مدة رئاسته

 . "السياسات الخاطئة تستمر وفجأة تقع الأزمةإن الانهيار لا يظهر فجأة أمام الأعين، ف
ليست الولايات المتحدة وحدها، بل إن إنجلترا، وألمانيا، وفرنسا،  ":ويكمل قائلاً

ولكن عندما أشرفنا نحن ..  على حافة الإفلاس أيضًاـ أي دول غرب أوروبا ـوإيطاليا 
إن أفريقيا تُزال من .. ياروأوروبا على الإفلاس، سحبنا أمريكا الجنوبية أيضًا إلى الانه

ومن قبل بعض الأوساط في ، الوجود أمام أعين الولايات المتحدة من قبل الإنجليز
الولايات المتحدة، فمثلاً يقوم والد الرئيس بوش بالاتفاق مع رئيس الوزراء السابق 

 بالاستقرار في الكونغو، وبنهب مناجم )Barrick Gold(لكندا بواسطة شركتهم 
 وكذلك العديد من الشركات المتعددة الجنسيات -ويقوم هؤلاء . لماس فيهاالذهب وا

 بتشكيل فرق جيوش خاصة في جميع أنحاء أفريقيا، وبدفع الأفريقيين لقتل ـ
وبهذه الطريقة، ينهبون ثروات أفريقيا من جهة، ويقلِّلون نفوس . بعضهم البعض

 . سكانها من جهة أخرى
في روسيا والصين والهند، بل .. ة في آسيامن جهة أخرى هناك تحولات جديد

، وهناك جهود لتأسيس خطوط )وحدة شنغهاي(لقد تأسست منظمة . حتى في اليابان
وتخطِّط دول جنوب آسيا . مواصلات تبدأ من الصين ومن آسيا وتمتد إلى أوروبا

هناك أعداد كبيرة من الناس في آسيا، ونستطيع بعد توحيد كوريا . لتعاون مماثل
نوبية وكوريا الشمالية إنشاء خطوط مواصلات تمتد من هنا إلى سيبيريا ومنها الج

نستطيع مد يد المساعدة لنهضة الدول التي تقع على هذه الخطوط، . إلى أوروبا
ونستطيع بذلك فتح أسواق جديدة . وغيرها من الدول بإعطاء القروض دون فوائد

ترات في العادة إشعال نار حروب ولكن يتم في مثل هذه الأوضاع والف. وواسعة لنا
لقد تسبب الإنجليز في إشعال نار الحرب العالمية الأولى للحيلولة دون حدوث . عالمية



 
 

       

 

 )١٨٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

. قاموا أولاً بإشعال النار في البلقان، ثم في العالم بأسره. مثل هذه التحولات في آسيا
ن تريد القوى والآ. وقام الألمان بإشعال نار الحرب العالمية الثانية بنفس الدوافع

 إشعال  ـومن ضمنهم بريجنسكيـ الموجودة في داخل الولايات المتحدة وفي إنجلترا 
إن شهر أغسطس . حرب عالمية لعرقلة هذه التحولات الجديدة الجارية في آسيا

وسيعلنون أن هذه الحرب هي حرب بين الغرب . أفضل وقت لإشعال مثل هذه الحرب
ولهذا علينا أن نوقف شارون في .  مثل هذه الحربعلينا أن نمنع وقوع. والإسلام

علينا أن نوقفه . الحرب هي الهواية الوحيدة لهذا الشخص. إسرائيل قبل كل شيء
وأن نؤمن السلام في الشرق الوسط، وأن نحيي نظامنا ونتحول إلى النهضة بطريقة 

وهو يبين . هذا هو الخطاب التاريخي الذي ألقاه لاروش قبل حادثة الهجوم.. "روزفلت
 . مدى بُعْد نظر هذا السياسي

 : وبعد أسبوع واحد من وقوع الهجوم، صرَّح في مقابلة إذاعية بما يأتي
 سبتمبر عملية مكياج صُنعت في فترة تسود فيها أزمة مالية ١١إن عملية "

لم تقم بهذه العملية أي قوة من خارج الولايات المتحدة . ونقدية في العديد من الدول
ولكن . يحتمل أن هناك أفرادًا من بلدان أخرى تم استخدامهم فيها. يكية أبدًاالأمر

الذي قام بهذه العملية عبارة عن قوى موجودة في داخل الولايات المتحدة، والهدف 
وهذه القوى . منها القيام بانقلاب إداري فيها، وجرِّ الولايات المتحدة إلى الحرب

ل إلى هدفها، وستقوم بإثارة الجماهير لجرِّ مستعدة للقيام بعمليات أخرى للوصو
 الأخبار التي اًعليكم ألا تصدقوا أبد .علينا أن نوقف هذا. الحكومة ودفعها للحرب

إن تصديق ما تذيعه .  والقنوات المشابهة لهماFOX TV و CNNتذيعها قنوات 
قاموا هذه القنوات لجر البلد إلى الحرب يعني أنك تكون آلة لتحقيق أهداف الذين 

علينا ألا نفكر في التدخل في أفغانستان، وعلينا إيقاف إسرائيل عند . بهذه العملية
 لأنها تشكِّل خطرًا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى غيرها من الدول، ،حدها

وأن نؤسس السلام في الشرق الأوسط؛ لأن التوتر الموجود في هذه المنطقة جزء 
 . "سيامن الحرب المخطط لها في آ

 xecutive Intelligence(ر تحرير يوفي مقابلة صحفية قام بها مد
Review(   قبل كل شيء": صرح لاروش بما يأتيم ٢٠٠١ /١٨/٩مع لاروش في ..



 
 

       

 

 )١٨٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إن ما حدث في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي في اليوم الحادي عشر عبارة 
داع وصادرة من داخل حجاب عن هجوم رتبته قوة غامضة؛ وهذه العملية تتسم بالخ

لم يأت أصحابها من الشرق الأوسط ولا من . وستار قوى الأمن في الولايات المتحدة
يحتمل وجود أفراد من أمم أخرى تم توريطهم . أوروبا ولا من أمريكا الجنوبية

 لأحد ، ولا يمكن حالياً، ولكن هذه العملية عملية معقدة ورفيعة المستوى جداً)١(فيها
 لذا فنحن نرى أنها عملية متسمة ،لولايات المتحدة تنفيذ مثل هذه العمليةخارج ا

والمشكلة لا تنحصر . بالخداع وذات مستوى رفيع من التنظيم وهي من داخل بلدنا
عديدة  في هذا فقط، فنحن نعلم أنه إن حدثت مثل هذه العملية فإن أمورا أخرى

كتشاف مقترفي العملية لعقابهم نحن لا نحاول هنا ا... ستسير نحو وجهات خاطئة 
فقط، بل للحيلولة بينهم وبين القيام بما ينوون من اقتراف أمثال هذه العمليات، بل 

 .) ٢"( سبتمبر١١بأسوأ مما حدث في 
 
 
 

                                                 
اعتقد أن الأشخاص الذين اتهموا بتدبير التفجيرات اغتيلوا ولم يكن لهم آي علاقة بها، وحتى أسامه )  1(

 عن هذه التفجيرات وليست لديه أي قدره يء هذه الكذبة الكبيرة التي صنعتها أمريكيا لا يعلم أي شلادنبن 
 حالة التعاطف معه وحولته إلى بطل وقامت بتلميعه، أمريكاتنفيذ مثل هذه العمليات، ولكن استغلت على 

 قاموا بهذه التفجيرات، وليس أنهم دنودست عملاء لها في صفوف تنظيم القاعدة، والذين ربما اقنعوا بن لا
الهم في أفغانستان، ولكنهم تم اعتق" كلهم بروتستانت“أدل على ذلك أن الأسرى الأمريكان والبريطانيين 

سجنوا حسب المزاعم الأمريكية في سجون في بلدانهم بعيداً عن السجناء الآخرين من تنظيم القاعدة، واطلق 
كما أن اعتقال حركة طالبان لعدد من عملاء المخابرات الأمريكية والبريطانية قبل . صراحهم فيما بعد 

وحتى الضجة الإعلامية الكبيرة التي افتعلتها امريكا حول . رة الأحداث مباشرة يؤكد وجود مثل هذه المؤام
خطابات بن لادن لم يكن الهدف منها منع إذاعة هذه الخطابات، بل لاغراء الناس لسماعها، لأنها حوت 
اعتراف مبطن من بن لاذن عن مسئوليته عن هذه العمليات، والذي خدم أمريكيا اكبر خدمه بعد إن كانت 

ولكن جاءت تلميحات بن .  في إيجاد الأدلة المضحكة والتي جعلت كل دول العالم تسخر منها ولازالت تتخبط
لادن لتنقذها من هذه الورطة، ولهذا فهي المستفيدة الأكبر من هذه الخطابات، وهى المستفيدة الأكبر من 

كا، بل نعتقد انه ساذج وهذا لا يعنى أن بن لادن عميل لأمري. وجود بن لادن وبقاءه حياً لتنفيذ مخططاتها 
ومسير من قبل عملاء مدسوسون في صفوف تنظيمه، وهذه سياسة استخدمتها إسرائيل وأمريكيا في كثير من 

 .بلادنا العربية
  net.2004larouchein.wwwراجع صفحة الإنترنت الخاصة بليندون لاروش ) 2 (



 
 

       

 

 )١٩٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 محاضرة لضابط سابق في شرطة لوس انجلوس

الأمريكية أن حكومة بلاده   سابق في شرطة لوس أنجلوسمسئولكشف 
ففي  !التجارة العالمي   سبتمبر على مركز١١ تنفيذ هجمات متواطئة وشريكة في

 Rearجاردمحاضرة أقيمت في حرم جامعة ولاية بورتلاند ونظمتها صحيفة رير 

Guard اشتملت على عرض للوثائق -لمدة ساعتين ونصف الساعة   واستمرتـ 
 )تمايك روبر( أعقبها، وحضرها جمع غفير، تحدث  سبتمبر وما١١المتصلة بهجمات 

 الضابط السابق في شرطة لوس أنجلوس، وكشف عن تلك الحقائق والتفاصيل
دولار أمريكي لأي شخص ) ١٠٠٠(المذهلة، وبدأ محاضرته بتقديم رهان بمبلغ 

يبرهن على أن المصادر التي أشار إليها ليست مصادر موثوقا بها، أو أنه  يستطيع أن
 .معلومات مغلوطة  قد قدم

الحكومة  معروضًـا بصريًـا تؤكد اشتراك) ٤٠(كثر من وخلال المحاضرة قدم أ
وازدادت حرارة انفعال الجمهور وغضبه عندما . الأمريكية وعلمها المسبق بالهجمات

 الذي أصدره في )عظمى الشطرنج الرقعة( مقتطفات من كتاب )مايك روبرت(قدم 
" كارتر "القومي في إدارة الرئيس  مستشار الأمن)زبيغنيو برزنسكي(م ١٩٩٧عام 

 )لآسيا الوسطى(بالإضافة إلى خرائط  وهذه المقتطفات. وعضو اللجنة الثلاثية
كانت قيد التخطيط منذ أربع سنوات  أوضحت بجلاء أن الحرب الحالية في أفغانستان

الحاجة الماسة إلى هجوم يشابه  وتشير مقتطفات من ذلك الكتاب إلى. على الأقل
بالإثباتات الوثائقية، وأوضح بالأدلة  اضرة حافلةوكانت المح. )بيرل هاربور(هجوم 

في المنطقة قبل وقوع  الدامغة أن الولايات المتحدة وبريطانيا نشرتا قوات كبيرة
هنري ( روأوضح مايك روبرت كيف أن الدكتو. الهجمات في نيويورك وواشنطن

 . كان العقل المدبر لتلك الصفقة)كيسنجر
 سبتمبر على ١١تحليل عن أثر هجوم بتقديم   محاضرته)روبرت(واختتم 

قرارات و ،،،،(PA-Tiot) بقانون الحقوق المدنية الأمريكية في شكل ما يسمى
والتي أبطلت ، )اشكروفت جون( ووزير العدل )بوش(أصدرها من جانب واحد الرئيس 

منه، وعرض أيضًـا  عمليًـا ثلاثة تعديلات في مشروع قانون الحقوق، وحذفت جزءًا



 
 

       

 

 )١٩١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تخطط لنهب  )بوش( من وثائق الكونغرس لمساندة ادعائه بأن إدارة أدلة وثائقية
 .)١() فضيحة شركة ارنونفيوهذا ما حدث (أموال الضمان الاجتماعي 

 
 )رئيس تحرير انتلجنس ريفيو(  اسبانوسإدوارد

 كانت) كينيدي(عد إلى اغتيال : )لاروش( من حركة  اسبانوسإدوارديقول 
، تراب، لبلبلة الموقف، لذا نصر على ما نعرف أنه هناك كمية من المموهات، دخان

 ابن لادن لم يكن يستطيع القيام بذلك، وأن هذه كانت عملية أن والحقيقة حقيقة،
 التعقيد والسرية، تمت من داخل أميركا، ونحن نعلم من كان لديه الدافع، غايةفي 
  . الإمكاناتتكمنوأين 

تجارب مع مكتب التحقيقات ) روشلا(لدينا في حركة :  اسبانوسإدواردويضيف 
 نصبوا لنا فخاً، وسجنوا لاروش زوراً إننا نعلم كيف يعملون، ونعلم أنهم الفيدرالي،

 على تزييف الأدلة، والإيقاع بالناس، ولذلك لا نستطيع استنتاج شيء محدد قادرون
هؤلاء التسعة عشر هل  ف. للتسعة عشر، فقد تكون العملية كلها مجرد فخبالنسبة

بها، وبالتأكيد لا   ولا دليلاً قاطعاً على أنهم قاموايعلم،كانوا على الطائرات؟ لا أحد 
 قد قام بها على الإطلاق، طرح الافتراض من البداية انه لادنيوجد دليل على أن ابن 

ما ينبغي قوله بشأن  إن . الأوسطالشرقابن لادن، سنركز عليه، ثم نشن حرباً في 
 الفيدرالي تلك القائمة في غضون يوم التحقيقاتشر مكتب نه حين نأالتسعة عشر 

 أحياءً لم يموتوا، وبعضهم كان حيا كانواأو يومين اكتشفنا أن ستة أو سبعة منهم 
 .٢يرزق في السعودية
ويجيب على ذلك ؟ تم ضرب مركز التجارة أولاًلماذا :  اسبانوسثم يتساءل

المي أولاً سيذهب تفكير الناس فوراً  تضرب مركز التجارة العحينطبعاً لأنك : بقوله
، لذا فإن ٩٣ لأن عمليةً وقعت في مركز التجارة عام القاعدة،إلى أسامة بن لادن، 

 ويستنتج .ها ابن لادن والإرهاب الإسلاميء أن ورافكرةضرب المركز أولاً يرسَّخ 
 يدى إذا كان خطط للعملية كما نعتقد من داخل أميركا عل:  من ذلك اسبانوسإدوارد

                                                 
 م٣/١١/٢٠٠١ الأمريكية Rear Guardراجع صحيفة رير جارد ) 1(
 ١١٧٠١ عدد -١٤٢٣ محرم ٧ الخميس –جريدة القدس  -اين هم اصحاب الاسماء العربية  2



 
 

       

 

 )١٩٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

يار داخل البنتاجون لجر أميركا تنظرياً، وعسكرياً على يد ذلك ال) برجينسكي(أتباع 
 حرب صراع حضارات في الشرق الأوسط فعليك أن تلبسها للإرهابيين إلى

 . أنهم القائمون بالعمليةيبدوالإسلاميين كي 
 

    ة ابن لادندمقتل المسئول الأول عن مطار

أي، وكان المسئول الأول عن مطاردة .بي.هاز افجون أونيل كان نائباً لرئيس ج
 سبتمبر استقال ١١وقبل أسبوعين من أحداث . م١٩٩٣أسامة بن لادن منذ عام 

اونيل من منصبه بعد أن صار مؤمناً أن إدارة بوش تتعمد إعاقة تحرياته ضد 
الإرهاب، بل واتهمها اونيل بأنها أعاقت مبادرة طالبان لتسليم بن لادن للإدارة 

والطامة الكبرى أن أونيل ! لأمريكية مقابل حصولها على معونتها سياسياً واقتصادياً ا
أي وتوليه عملاً جديداً هو منصب .بي.ردد اتهاماته علنا بعد تركه منصبه في أف

من الجدير بالذكر أن . مدير امن مركز التجارة العالمي، الذي قتل بداخله بعد أيام
ؤلفان الفرنسيان شارل بريسارد وجيلوم داسكييه جون أونيل صرح قبل مقتله للم

أن العقبة الرئيسة أما تحرياتنا عن الإرهاب ): الحقيقة المستورة(في كتابهما المثير 
الإسلامي كانت مصالح شركات البترول الكبرى، والذي تلعب العربية السعودية دور 

فها اللوبي البترولي فهذا الكتاب يفضح بشدة دور الإدارة الأمريكية ومن خل!! فيها 
 ١١رئيساً للبلاد، في إعاقة كل محاولات إدانة بن لادن قبل " الذي نصب جورج بوش"

ومنذ صدوره عتم الإعلام الأمريكي الموجه عليه بشدة، واعتبرت مأساة . سبتمبر
أن موت أو ! جون اونيل موضوعاً اقل أهمية من موت كلب الرئيس السابق كلينتون 

ة الأمريكية سكوت مصدر اخطر ما يمكن أن يوجه إليها من نقد، نيل يعني للإدار
 .1)(!َ!فتخيل ما كان ممكن أن يحدث لو كان اونيل حياً طوال الشهور الماضية 

 
 
 

                                                 
 ١٢٥-١٢٤ محمد صفي ص– الكبرى الأكذوبة – سبتمبر ١١  أحداث) 1(



 
 

       

 

 )١٩٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  أمريكا يمكن أن تضرب نفسها

، من خلال  قيام قوى في الولايات المتحدة بضرب مواطنيهاالبعضقد يستبعد 
وربما يكون هذا الأمر صحيحاً لو أن . راض معينةافتعال بعض العمليات لتحقيق أغ

هذه القوى تفكر بطريقة سوية وليست عنصرية متطرفة لديها استعداد للوصول 
ونحن نقدم الدليل التاريخي الموثق على عدم تردد مثل . إلى أهدافها بكل السبل

أن ويكفي . )١(يحقق أهدافهم ومطامعهمهذه القوى عن الإقدام على أي أمر يرونه 
 the(((( الذي يحمل عنوان ))))James Bamford((((نقرأ كتاب الكاتب الأمريكي 

Ultra-Secret National Security Agency     Body of Secrets : 
Anatomy of(((( في هذا الكتاب يطلعنا المؤلف على وثائق سرية تعود لعهد 

ة كانت  وهي عملي، كيندي، عندما فشل الإنزال الأمريكي في خليج الخنازير الرئيس
وقد صارت هذه العملية لطخة عار في . تستهدف الإطاحة بالرئيس الكوبي كاسترو

وقد قامت هيئة الأركان العامة الأمريكية بوضع خطة . جبين المخابرات الأمريكية
 وكانت ترى أن العسكريين سينجحون )Northwoods(أخرى أطلقت عليها اسم 

وقام رئيس ). ل المخابرات الأمريكيةيقصدون رجا(فيما فشل في تحقيقه المدنيون 
بتقديم ملف م ١٩٦٢مارس /١٣في ) الجنرال لايمن لامنتزر(الأركان الأمريكي آنذاك 

شرح الأعذار الموجبة للتدخل العسكري ( كامل إلى الرئيس كيندي حيث جاء في باب
سلسلة ستبدأ العملية بعد تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وكوبا، بعد ": )في كوبا

متعاقبة من العمليات المرتبة بحيث تجعل الرأي العالمي والأمم المتحدة تحت تأثير 
 للغرب  وأنها تشكل تهديداًمسئولوقناعة بأن حكومة كوبا تتصرف بشكل غير 

 . "وللعالم
 

 ولكن ما العمليات التي كانت رئاسة الأركان الأمريكية تخطط لها؟ 

مريكي بإلباس الموظفين من أصل كوبي من هذه العمليات، قيام الجيش الأ
 من الذين سبق أن ـ )جوانتانامو(العاملين في القاعدة البحرية الموجودة في خليج 

                                                 
ل، ويكفى أن نشير إلى ما قامت به  هذا الأمر ممكن ومتبع في كثير من الدول وبالذات أمريكيا وإسرائي 1

 . إسرائيل بعد تأسيها بعمليات وتفجيرات في كلاً من العراق ومصر لإجبار اليهود على الهجرة إلى فلسطين 



 
 

       

 

 )١٩٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الملابس العسكرية الكوبية، ثم قيام هؤلاء بإشعال ـ  هاجروا إلى الولايات المتحدة
 إغراق  وكذلك،حريق في القاعدة العسكرية والهجوم على عدد من الطائرات وإحراقها

أي أن رئيس الأركان الأمريكية كان يخطط لعملية يحرق فيها . سفينة حربية فيها
ولم تكن العمليات تكتفي بهذا، بل يضيف !! بعض طائراته الحربية وبعض سفنه

القيام بحملة ": الكاتب الأمريكي التفاصيل الأخرى فيقول بأن التخطيط كان يشمل
 ففي فلوريدا، سيتم إغراق . حتى في واشنطنبل، وفي فلوريدا، إرهابية في ميامي

زورق يحمل مهاجرين كوبيين، كما سيتم تفجير بعض القنابل البلاستيكية في 
ثم يتم القبض على بعض العملاء الكوبيين . بعض الأماكن والمحلات المختارة

. وتسرّب بعض الوثائق التي تبرهن على عزمهم على ارتكاب عمليات إرهابية أخرى
وم بواسطة طائرة ميج سوفيتية مزيفة بالتعرض لبعض الطائرات المدنية كما سنق

والتحرش بها، وكذلك بفتح النيران من قبلها على بعض سفن النقل التجارية وعلى 
ونرتب حادثة وكأن هذه . التي تقوم بمهمات الحراسة، بعض الطائرات العسكرية

 .١"وي الكوبيالطائرة السوفيتية أسقطت طائرة مدنية في المجال الج
ولكن الرئيس كيندي رفض الخطة المدبرة، فأمر رئيس الأركان بإتلاف جميع 

ولكن بعض الضباط سربوا بعض . )نورثوودس(الوثائق العائدة للعملية أي عملية 
إذن، فليس من المستبعد أبدا قيام بعض . الوثائق المتعلقة بها إلى هذا الكاتب
 ،ي تؤثر على الرأي العام الأمريكي والعالميالقوى بتنفيذ مثل هذه العمليات لك

ولكي تشكل عذرا في القيام بشن عمليات حربية للوصول إلى أهداف معينة سوف 
 تيريكما أن . وهذا المثال الموثق الذي قدمناه دليل واضح على ما نقول. ٢نشرحها

مثل يكشف عن قدم لجوء الإدارات الأمريكية ل) التضليل الشيطاني( في كتاب ناميس
في القرن التاسع عشر عندما ذهبت ": هذه العمليات لتحقيق أهداف معينه حيث يقول

                                                 
يسري : مقدم الحلقة -سرى للغاية قناة الجزيرة برنامج -٣ سبتمبر ج١١الحقيقة وراء .. أجراس الخطر  1

 ٢٢/٩/٢٠٠٥ :تاريخ الحلقة -فودة
 سبتمبر، وفى اخر استطلاع ١١تزايدت الاصوات التى تتهم الحكومة الامريكية بالضلوع في تدبير عمليات  2

 يعتقدون أن حكومتهم كانت على علم مسبق بتفاصيل الهجوم وأنها للرأى فإن اكثر من نصف سكان نيويورك
شخاص كنديين ان وفي استطلاع اخر اعرب شخص من بين اربعة ا. اختارت عمدا أن تغض الطرف عنه

 ). قناة الجزيرة-٣ سبتمبر ج١١الحقيقة وراء .. أجراس الخطر. (الحكومة الامريكية تقف وراء التفجيرات



 
 

       

 

 )١٩٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 رجالها بتحطيم سفنهم الحربية بأنفسهم، وقتلوا بحارتهم، قامأميركا لغزو أسبانيا 
     ).١("ة كي تكون ذريعة لحرب انتقامية مشروعهزمتهم،ثم ادعوا أن أسبانيا 

 
 فيلم القبلة الطويلة

 في هذا عنوان وموضوع فيلم امريكي، جددت بثه قناة امريكية. ).خيانة(
ويكثف هذا . ، والفيلم من اخراج المخرج اللامع كوستا جافراس٢٠٠٦اغسطس 

وتقول . ٢٠٠١ سبتمبر ١١الفيلم الضوء ـ في ايماءات لا تخفى ـ على احداث 
 امريكية تدبير من قوى داخلية(الاحداث وقعت بـان تلك : الايماءات والتلميحات

 ـ انتج فيلم امريكي  سبتمبر بعامين تقريبا١١ً ـ قبل ١٩٩٩وفي عام  ).خالصة
ان مجموعة : الجوهرية المثيرة هي) حبكته(وقصة الفيلم و).. صائد العاصفة(بعنوان 

من القوات الخاصة في الجيش الامريكي، بقيادة جنرال طيار مرموق، قامت باختطاف 
 تقنيات الدفاع الجوي اكتشاف هذه الطائرة في وقد تعذر على. طائرة عسكرية

وتبلغ الحبكة .. والتوجه الى الهدف والنيل منه.. والتحليق..  الاقلاع،الحالات كلها
 ان الذين خططوا لهذا العمل الضخم ،السينمائية ذروتها حين يتبدى في الفيلم

 وحليفتها ريكا أم قامتوقد). ٢(والكونجرس. المرعب هم البيت الابيض ووزارة الدفاع
 يجري بين سيناتور في  ساخناًسبب أن حواراً الفيلم ب عرضبإيقاف ابريطاني

 والعميل السري ،)وهو في الفيلم رمز القوة الخفية وراء الأستار(الكونجرس الأمريكي 
الذي يكلفه هذا السيناتور بإنجاز بعض المهام السرية الممنوعة من الناحية 

 أجل سنقوم بإسقاط طائراتنا …أجل ": ور في هذا الحوارويقول السينات. القانونية
 …وسنعرض الوجه القبيح للإرهاب أمام الأنظار … وسنقوم بضرب مبانينا …

 وبعد ان جرى ".وبهذا نحصل على تأييد الرأي العام لشن حرب على الدول الإرهابية
د تمثلت هذه وق.  اتخذت اجراءات فدرالية سريعة وواسعة النطاق،تنفيذ الخطة بنجاح

                                                 
 ١٣٩ تيرى ميسان ص– الشيطانيالتضليل ) 1(
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 )١٩٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

في الولايات المتحدة بموجب قوانين ) تقييد الحريات(الاجراءات اكثر ما تمثلت في 
 !أليس هذا ما تم فعلا في الواقع ؟ واستثنائية

 هذا الفيلم، أنتج ) النومقبلالقبلة الطويلة ( اً اسمه أميركياً فيلمكما أن هناك
ع منه ـ أذيع على قناة ، جاء في مقطسبتمبروعرض قبل أحداث الحادي عشر من 

 أثناء م ؟١٩٩٣أتذكرين تفجير المركز التجاري الدولي عام : "الجزيرة ـ الحوار التالي
 ادعى أن المخابرات المركزية تعلم مسبق بالأمر، المشاركينمحاكمة أحد 

 للإرهابيين كان من مكتب المخابرات، ليس بالأمر التأشيراتالدبلوماسي الذي أصدر 
تقصد ... الأموال  مهدوا الطريق للتفجير، لتبرير زيادة فهمتفكير فيه، الذي يصعب ال

لسوء .. .الأموالإنك ستقوم بعملية إرهابية كاذبة، لموافقة الكونجرس على زيارة 
 شخص، آلاف ٤ ليس عندي فكرة كيف أكذب بمقتل أكثر من )هنسي(الحظ يا سيد 

هكذا أحصل على .. لمسلمينلذا يستوجب أن نقوم بها حقيقة، وبالطبع ننسبها ل
 ).١"(..ليلة سعيدة يا سيدة.  الماليةتخصصاتي

 وافق بعد الأميركيالكونجرس ومن المفارقات الغريبة والتي لها دلالتها، أن 
ية جديدة قدرها أربعمائة مليار دولار، وهو ما يعادل  على ميزانية عسكرالهجوم،
 خمسة وعشرين جيشاً من أهم جيوش العالم، بعد الجيش الأميركي بالطبع، ميزانية

 .)٢( يدفع ذلك في الأوقات العاديةأن على بال الشعب الأميركي ليخطرولم يكن 
 

 )حالة طوارئ(لورانس رايت وفلم 

 أن يسوق وقائع قصة )لورنس رايت(طاع ليس من باب الصدفة أن يكون بمست
القاعدة والطريق إلى ( في كتابه الحركة الإسلامية بمثل هذه القوة السردية الحادة

جانب عمله كصحافي كان يمارس كتابة  فهو إلى. )الحادي عشر من سبتمبر
واحد من هذه السيناريوهات قد تم تصويره بالاشتراك مع دينزل . السيناريو أيضاً

 .)حالة طوارئ( في شريط سنمائي بعنوان ١٩٩٨ وبروس ويلليس سنة واشنطن
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 )١٩٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ويروي الفلم وقائع عملية تفجير يقوم بها نشطون إسلاميون في مدينة نيويورك 
لقد . التي ستعلن داخلها حالة الطوارئ وتعلق فيها مجمل الحقوق المدنية للمواطنين

" هذا هو فلمي: "يو الذي كتبهكان رايت مدركا تمام الإدراك للبعد النبوئي للسينار
سيقول لنفسه بعيد عمليات الحادي عشر من سبتمبر، ويتضرع إلى رئيس تحرير 

 .١!"؟؟صحيفته بأن يكلفه بمتابعة الحادثة
 

 توصية بافتعال عمليات إرهابية لاصطياد المطلوبين 

لم يكتفي قادة البنتاجون بالقيام باعمال ارهابية لتنفيذ مخططاتهم بل ان 
دونالد (ووزير الدفاع ) البنتاجون(س علوم الدفاع في وزارة الدفاع الأمريكية مجل

) الإرهابيين(اوصيا بأن تتبع الوزارة استراتيجية جديدة تستهدف إغراء ) رامسفيلد
لاقتراف أعمال إرهابية، حيث جاء في تقرير أعده المجلس حول العمليات الخاصة 

انه لما كانت الحرب ضد الإرهاب : "هابوالقوات المشتركة في دعم مكافحة الإر
تتطلب استراتيجيات جديدة وحالات خاصة وتنظيماً، فإنه ينبغي إيجاد نشاط دعم 

وطبقاً لما ). مجموعة عمليات مؤيدة للنشاط واستباقية(استخباري متطور يدعى 
تسرب من معلومات حول تقرير اتحاد العلماء الأمريكيين المتعلق بسرية أنشطة 

ة الأمريكية، فان التوصيات التي كشف عنها وصفت خطة البنتاجون التي الحكوم
ويبدو أن توصيات مجلس . تحاك في الظلام بأنها تهدف إلى إثارة هجمات إرهابية

علوم الدفاع تتماشى مع استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض التي دعت إلى شن 
 .هجمات وقائية

حدة من قوات الكوماندوز لمكافحة الإرهاب ويدعو التقرير أيضاً إلى إيجاد و
كما يدعو إلى وضع مواد كيماوية خاصة على الإرهابيين . بكلفة سبعة مليارات دولار

من ) احمر(حتى يمكن ملاحقتهم بأشعة الليزر في أي مكان في العالم، وإيجاد فريق 
ومة المفكرين لوضع هجمات إرهابية وهمية ضد الولايات المتحدة حتى تضع الحك

ويتشكل هذا الفريق من مائة اختصاصي في مكافحة . الأمريكية الخطط لإحباطها
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 )١٩٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الإرهاب وعمليات الدعاية والإعلام، والعمليات النفسية، وهجمات شبكات الكمبيوتر، 
ويوضع تحت تصرف . وإشارات المخابرات السرية، وعمليات القوات الخاصة والخداع

والمعروف أن مجلس علوم الدفاع يقدم . ولارهذا الفريق على الأقل مائة مليون د
تقاريره مباشرة إلى وزير الدفاع الأمريكي، كما قدم ولا يزال المشورة إلى الرؤساء 
الأمريكيين طيلة أكثر من أربعين عاماً، وهو يعمل على تحويل القوات المسلحة 

 . الأمريكية لكي تلبى المطالب المناطة بها في عالم متغير
على ما تسرب بشأن التقرير الأخير، يقول المحلل العسكري وليام وفى تعليقه 

تجمع معاً عميلاً لوكالة "أن المجموعة التي أوصت الدراسة بإيجادها : "أركين
المخابرات المركزية الأمريكية، وعميلاً عسكرياً سرياً، ومعلومات حرب ومخابرات 

هدفها إثارة ردود فعل بين ويوصى التقرير بالقيام بعمليات سرية ". وتغطية وخداع
إلى ) الخلايا الإرهابية(أي دفع . الإرهابيين والدول التي تمتلك أسلحة دمار شامل

ويضيف أركين في مقالة له بعنوان ". العمل وتعريضها لهجمات أمريكية سريعة
أن البنتاجون المحبط بفشل المخابرات يقوم وبصورة درامتيكية ): "الحرب السرية(

من العماليات السرية، فيما يمكن أن يكون أكبر توسع في ) مها الأسودعال(بتوسيع 
العمل السري من جانب القوات المسلحة الأمريكية منذ حرب فيتنام، وان حكومة 

، من اجل تشديد )العالم الأسود(الرئيس جورج بوش تحولت إلى ما يصفه البنتاجون 
 ).١"(الحرب ضد الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل

 
 قة ما حدثحقي

بعد أن عرضنا للعديد من الحقائق ووجهات النظر، التي أكدت بما لا يدع مجالاً 
 سبتمبر، ١١للشك، بأنه لا توجد أية صلة لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بأحداث 

 .فإنه من حقنا معرفة حقيقة ما حدث
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 )١٩٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 انقلاب عسكري 

 قوة أمريكية خفية، أو أن هناك) التضليل الشيطاني(مؤلف ) تيرى ميسان(يرى 
جهة متعصبة داخل الولايات المتحدة شبهها، وكأنها حكومة داخل الحكومة، أرادت 
الإمساك كلياً بزمام السياسة الأمريكية بقوة عبر أي وسيلة وتوجيهها نحو منحى آخر، 
يعزز القبضة العسكرية النووية الأمريكية على العالم ويعطى الأولوية لممارسة القوة 

وللتدليل على واقعية رأيه .  ما سواها في التعامل مع الأحداث، وهذا ما حصلعلى
في هذا الانقلاب، ولماذا حصل لفت الانتباه إلى الخلاف الذي وقع بين الإدارة 
الأمريكية والجيش أبان ولاية كلينتون؟ على خلفية قيام الرئيس الأمريكي وقتها 

استه، على حساب الجانب العسكري، الأمر بإعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي في سي
الذي دفع العسكريين بشكل عام إلى التذمر من هذا التوجه، الذي اعتبروه ماساً 
بهيبة القوة الأعظم، وأعطى مثلاً على ذلك من بعض ما حصل داخل مركز التجارة 

إن إحدى المؤسسات التي قضى عليها الهجوم، كانت مركزاً ": الدولية ذاته، فقال
لتجسس الاقتصادي بعد أن كانت في السابق مؤسسة عسكرية تابعة للجيش ل

 .)١("الأمريكي، إلا أن تغيّر الأولويات في نهج كلينتون قد شملها بالتغيير
، يذهب إلى أن ما حدث أكبر من ذلك بكثير، فهو أقرب إلى أخروهناك رأي 

دة، بين أجنحة الانقلاب العسكري في السلطة الأمريكية بعد وجود خلافات شدي
السلطة الأمريكية إثر خلافات عديدة، بين التيار الأصولي المسيحي، الذي يؤمن 
بعودة المسيح في نهاية العالم بعد المعركة الفاصلة بين الخير والشر والقضاء علي 

، خاصة أن عملية السلام وصلت )هرمجيدون(في موقعة ) العرب والمسلمين(الأشرار 
الاستعداد للقضاء علي الفلسطينيين مسألة وقت فقط، والتيار إلى نهايتها، وأصبح 

الآخر الذي يسعى إلى سيطرة أمريكا علي العالم بصورة متدرجة، وصراع بين 
 وكالة الأمن ،FBI والمباحث الفيدرالية CIAالأجهزة الأمنية المتعارضة مثل 

 .، والبحرية الأمريكية والقوات الجوية، والبنتاجون NSAالقومي 
قد تزايدت الخلافات بين التيارين إلى الدرجة التي تسعي فيها بعض الأجنحة ف

إلى تحدى السلطة الأمريكية الحالية، لتثبت لها أنها تملك السلطة الحقيقية في 
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 )٢٠٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أمريكا، ولعلهم يبررون ذلك بالطريقة التي تبدو أقرب إلى مباراة في التحدي بين 
 .تفجيرات بأنها تجيد لعب المباراة بمهارةفريقين، حيث أثبتت الفرق التي قامت بال

فقد قامت بتعطيل جميع شبكات الكمبيوتر الخاصة بالجيش الأمريكي، ووزارة 
 في الهجوم علي السلطة الحاكمة بأتفه وأضعف الأشياء، وهز  الدفاع، ثم بدأت

أمريكا كلها بدون قنبلة واحدة أو جرام من المتفجرات بل بطائرات مدنية، ليس ذلك 
 .قط، بل قامت باختيار أوقات الهجوم بصورة تحتوى علي التحدي و الاستهانةف

 
 شيفرة السر النووي

عن سر آخر لم يتطرق إليه أحد من قريب أو بعيد حتى ) تيرى ميسان(كشف 
إن جهة ما قامت بالاتصال مع أحد ": فأشار إلى أن معلوماته الموثوقة تقول. الآن

 الأبيض قبل فترة وجيزة جداً من وقوع أول هجوم المسئولين الأساسيين في البيت
وأبلغته أن مسلسلاً من العمليات سينفذ على الفور، أن لم تستجب الإدارة الأمريكية 

وتأكيداً على جديتها وقدرتها على الفعل . لمطالب استراتيجية تريدها هذه الجهة
شيفرة السرية وطول باعها داخل اخطر المؤسسات الرسمية أعطت المسئول أرقام ال

لمنظومة السلاح النووي الأمريكي، التي لا يعرفها إلا عدد محدود جداً من كبار 
أي أنهم قدموا الإثبات الذي لا يشك فيه بأن . المسئولين في هرم الإدارة الأمريكية

في يدهم ما يمكن أن تؤدى معرفته إلى إشعال حرب عالمية ثالثة في أي لحظة، 
 .وش شخصياً بذلك والرد على الفوروطلبوا إبلاغ الرئيس ب

وفى اللحظة ذاتها اتصل المسئول المتواجد في البيت الأبيض بالرئيس 
الأمريكي، وكان في طريق عودته بالطائرة إلى واشنطن ـ كما تقول المعلومات ـ 
وليس في مكان آخر كما ذكرت وسائل الإعلام وقتها، فأعطى الأوامر بالنزول فوراً 

لقدم تابع لأحد المراكز النووية، حتى يتأكد من صحة ما تدعيه هذه في ملعب لكرة ا
وعلم المتواجدون في المركز بعد . الجهة، وهل الشيفرة التي لديها صحيحة أم لا

دقائق من وصول بوش أنه في اجتماع طارئ وسري، ولم يعرف ماذا جرى فيه ؟ ومع 
لى برج مركز التجارة قد تمت مرور الوقت المحدد لاستلام الرد كانت عملية الهجوم ع

بشقيها فأذهلت العالم، ثم تلتها على الفور عملية البنتاغون، وسقوط طائرة رابعة 



 
 

       

 

 )٢٠١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وقبل ). ميسان(في بنسلفانيا، ثم اكتشاف طائرة خامسة شمالي أوهايو ـ كما يقول 
خرج ) حيث أعلن عن وجود ست طائرات مخطوفة(أن يستمر المسلسل في التواصل 

: تماع الطارئ وعليه بوادر الانفعال فخاطب الذين التفوا حوله، بالقولبوش من الاج
وكانت هذه العبارة كافية تماما للدلالة على أن ثمة مشكلة ! لم تعد هناك مشكلة 

ولكن السؤال ما هي حقيقة هذه المشكلة ؟ . كبيرة قد تم تجاوزها أثناء هذا الاجتماع
 .)١( من هذه العمليات التي تمت؟ومن هي الجهة التي فجرتها ومن المستفيد

 
 اختفاء بوش وهروبه 

إن اختفاء الرئيس الأمريكي وهروبه إلى ولايات مختلفة حتى يصل إلى 
نبراسكا، وإغلاق المجال الجوى الأمريكي، وإعلان قصف أي طائرة تتحرك وإخلاء 
ار موظفي وزارة الخارجية ومجلس النواب والشيوخ والأمم المتحدة، بل وإخلاء مق

المخابرات الأمريكية وحدوث حالة من الهرج والمرج غير العادي، ثم إرسال حاملات 
طائرات عسكرية وصواريخ موجهة لحماية السواحل الأمريكية، ثم إعلان استدعاء 
الاحتياطي الأمريكي للجيش، وفتح باب قبول متطوعين جدد، وإرسال نائب الرئيس 

كل .  لحمايته)ميرلاند(قيل أنه في جبال  إلى مكان سرى، )ديك تشيني(الأمريكي 
ذلك آثار شكوكاً مريبة حيث أن ذلك لا يحدث إلا إذا كان هناك هجوم خارجي، أو 
لوجود سلطة قادرة علي الوصول إلي الرئيس في أي مكان، أو فشل كامل في 
السيطرة علي أجهزة التحكم الأمريكية، وليس مجرد بعض الأفراد اختطفوا بضعة 

  .طائرات 
لا ابن لادن ولا حتى .. فكل ما حدث يؤكد أن الأمر يتجاوز إرهاب وطائرات 

حيث .  بل هو أقرب إلى حالة الحرب الحقيقية…إرهاب أي جهاز مخابرات في العالم 
أشار كثير من المحللين إلى أن ما حدث من فزع وذعر وهروب وإجراءات أكبر ألف مرة 

كما أن البعض . ختطفو طائرات مدنيةمن مواجهة هجمات إرهابية، يقوم بها م
وما الذي منعها من .. وأين القوات الجوية ؟.. أين كانت الرادارات الأمريكية ؟: يتساءل

مواجهة الموقف، خاصة أن المفاجأة انتهت منذ اصطدام أول طائرة بمركز التجارة 
                                                 

 لاين بقلم نبيل جعفر ونأراجع المقال المنشور على موقع العرب )  1(



 
 

       

 

 )٢٠٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ولماذا حدث العالمي وما هو نوع الشلل الذي أصاب البنتاجون وباقي الأجهزة الأمنية ؟
 ذلك ؟

فالضابط المسئول في البنتاجون تلقى إخطاراً بخطف الطائرات، وأمر بإقلاع 
الطائرات من قاعدة جوية على مسافة دقيقتين من واشنطن، ليفاجأ بأن الطيارين 

 ميل، ٢٠٠فأصدر أمرا إلى قاعدة على بعد ..!! غير موجودين في أماكن عملهم
ة، إلا أنها أقلعت بأطقمها الناقصة لتصل بعد تدمير وكانت أطقم الطائرات غير كامل

البرج الثاني، وعادت الطائرات إلى قاعدتها، والقائد الميداني في البنتاجون، في 
مركز القيادة العسكرية علي مستوى العالم يكاد يجن وهو يجري الاتصالات بباقي 

برنامج الطوارئ من القواعد الأمريكية ليفهم ما يحدث، خاصة بعدما اكتشفوا فقدان 
علي كمبيوتر البنتاجون كما أشارت المخابرات الهولندية، ومرت ساعة كاملة وبعدها 
توقف القائد الجبار عن جهوده، فقد كان مكتبه، مكتب قيادة العالم هدفا للطائرة 

 ) 1(الثالثة، ومات الرجل دون أن يفهم ما يحدث
 العمليات يفترض انه قوة  بأنه المسئول عن هذه)بن لادن(لذا فإن اتهام 

عالمية أخطر وأشد قوة من جميع الأجهزة الأمريكية بما فيها الجيش الأمريكي، أو انه 
حصل علي مساعدة علي أعلي المستويات من وزارة الدفاع إلى المخابرات إلى 
المباحث الفيدرالية، لاستغلال هذا الدعم العالمي غير المسبوق، لحصار العالم 

لوصول إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب، الذي يتبع أمريكا كقائد عالمي الإسلامي، وا
 . لحكومة عالمية مهيمنة 

 
 .٢الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية

اخيراً شكك مفكرون جلهم أميركيون في الرواية الرسمية الأميركية عن 
كما " الزائفة"ية بـ ووصفوا تلك الروا٢٠٠١أيلول /هجمات الحادي عشر من سبتمبر

الذي شارك في " الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية"جاء في كتاب 
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 )٢٠٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إن  ويقول محررا الكتاب ديفد راي جريفين وبيتر ديل سكوت.  مؤلفا١١تأليفه 
بشأن "باحثين لا ينتمون إلى التيار السائد توصلوا إلى أدلة تفند الرواية الرسمية 

التي أصبحت بمثابة الأساس المنطقي وراء ما " ن تلك الهجماتالمسؤول النهائي ع
يقال إنها حرب عالمية على الإرهاب استهدفت حتى الآن كلا من أفغانستان والعراق، 

ويؤكد . في سقف حريات الأميركيين" التدني المسرف"وكانت بمثابة المبرر وراء 
يصبح أمرا غاية "  سبتمبر١١زيف الرواية الرسمية بشأن أحداث  الباحثان أن اكتشاف

 ".في الأهمية
 

 تجاهل الأدلة

يرى المحرران أن هناك تجاهلا لأدلة يقدمها باحثون مستقلون بحجة أنهم 
ويبديان دهشة من كيفية اتفاق أكاديميين ودبلوماسيين " أصحاب نظرية المؤامرة"

مبر هي  سبت١١الرواية الرسمية حول "في نظرية المؤامرة ولا يستبعدان أن تكون 
 أن الهجمات تم -والكلام للباحثين-فهي تزعم ". في حد ذاتها نظرية للمؤامرة

تنظيمها بالكامل على أيدي أعضاء عرب مسلمين في تنظيم القاعدة بإيعاز من 
حيث كانت تؤويه جماعة " زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن القابع في أفغانستان"

 .٢٠٠١تى نهاية طالبان التي كانت تحكم أفغانستان ح
 

 الهيمنة على العالم

يقول مورغان رينولدز الأستاذ بجامعة تكساس والعضو السابق بإدارة الرئيس 
الأميركي جورج بوش، إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت عملية زائفة وأكذوبة 

وعن فكرة الهيمنة . كبيرة لها علاقة بمشروع الحكومة الأميركية للهيمنة على العالم
وهو رئيس مؤسسة سلام العصر -العالمية يقول أستاذ القانون ريتشارد فوولك 

 إن إدارة بوش يحتمل أن تكون إما سمحت بحدوث هجمات الحادي عشر من -النووي
فوولك أن هناك خوفا  وأضاف". سبتمبر وإما تآمرت لتنفيذها لتسهيل ذلك المشروع
ويشدد .ف أسرار يصفها بالسوداءمن مناقشة حقيقة ما حدث ذلك اليوم حتى لا تكتش

زيف الرواية الرسمية جلي لا شك "أستاذ الفلسفة جون ماكمورتري على أن 



 
 

       

 

 )٢٠٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

مستشهدا على استنتاجه بأن الحروب التي أعلنت عقب الهجمات انطلقت من  "فيه
تحرير العراق خير مثال على ما يسميه القانون "أسباب إستراتيجية فما وصف بحرب 

 ".عظمىالدولي الجريمة ال
 

 مؤلفو الكتاب

بالمعنى " شخصا بارزا لا يمكن حسب محرري الكتاب أن يكونوا ١١شارك فيه 
ويقول المحرران إن المساهمين في .من أصحاب نظرية المؤامرة" السلبي للمصطلح

الكتاب يحظون بكثير من الاحترام فعشرة منهم يحملون درجة الدكتوراه وتسعة 
 أحدهم ضابطا في وزارة الدفاع الأميركية أساتذة في جامعات عريقة وكان

  . إضافة إلى بيتر فيليبس مدير مشروع مراقب ) البنتاغون(
 
 

 أين الحطام؟

تقول كارين كوياتكوفسكي الأستاذة الجامعية التي عملت ضابطة بالجيش 
أيلول / سبتمبر١١  إنها كانت حاضرة يوم٢٠٠٣الأمبركي لمدة عشرين عاما حتى 

 سبتمبر لم يكن بين أعضائها أي شخص ١١لجنة "ارة الدفاع وإن  في وز٢٠٠١عام 
مضيفة أنها لم تر حطام الطائرة التي  ".قادر على تقييم الأدلة من الناحية العملية

 .قيل إنها ضربت مقر وزارة الدفاع ولا الدمار الذي يتوقع أن يحدثه هجوم جوي
 تفجير متحكم به

 ستيفن جونز أن طبيعة انهيار البرجين أستاذ الفيزياء بجامعة بريجهام ويرى
 بمركز التجارة العالمي لا تفسرها الرواية الرسمية، ٧التوأمين والمبنى رقم 

الأقرب أن تدمير تلك البنايات كان من خلال "فالطائرات لم تسقط البنايات والتفسير 
 ويتفق". عملية هدم بالتفجير المتحكم به تمت باستخدام متفجرات مزروعة سلفا

المهندس كيفين رايان مع جونز في التشكيك بالتقرير الرسمي بشأن انهيار البنايات 
مسألة ذات أهمية قصوى "ويراه غير علمي، مضيفا أن التوصل إلى السبب الحقيقي 



 
 

       

 

 )٢٠٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

لأن ذلك الحادث هو الذي هيأ الشعب الأميركي نفسيا لتقبل ما يسمى بالحرب على 
 ".الإرهاب

 إستراتيجية التوتر

بالنرويج أولا توناندر إن  بمعهد بحوث السلام الدولي في أوسلو لأستاذيقول ا
إستراتيجية "الأثر الأخطر للهجمات هو استغلال ما يسميه إرهاب الدولة وتطبيق 

على العالم بعد ترسيخ سلام أميركي يُفرض على الآخرين تحت قناع الحرب " التوتر
 .العالمية على ما تعتبره واشنطن إرهابا

 محررا الكتاب في المقدمة إن جهودا بدأت تتضافر للتوصل إلى تلك ويقول
الحقيقة منها هذا الكتاب إضافة إلى تأسيس منظمة يترأسها ستيفن جونز بمشاركة 
نحو خمسين أكاديميا ومفكرا منهم خبراء عسكريون سابقون وأطلقوا على أنفسهم 

وهو -ديل سكوت ويرى ". حركة الحقيقة بشأن الحادي عشر من سبتمبر"اسم 
في حين " الأميركي وقع ضحية التضليل الشعب" أن -دبلوماسي سابق وأستاذ جامعي

كما وردت في الرواية الرسمية قائلا إن سلوك  "الروايات المتناقضة"يناقش جريفين 
.  سبتمبر يشير إلى تورط قادتنا العسكريين في الهجمات١١الجيش الأميركي يوم 

 كان مثالا على عملية هدم ٧ركز التجارة والبناية رقم انهيار برجي م ويضيف أن
 .بالتفجير المتحكم به تمت بزرع متفجرات في جميع أرجاء المبنى

 غسيل الدماغ 

 سبتمبر، ١١إذا كان ما عرضناه سابقاً، قد ألقى الضوء على ما حدث يوم 
وطبيعة القوى التي تقف وراءه، فإنه من المهم بمكان توضيح كيف استطاعت هذه 

طيرة تضليل العالم وغسل دماغ الرأي العام في داخل أمريكا وجزء كبير القوى الخ
بن لادن وتنظيم القاعدة هم الذين نفذوا امن الرأي العام الدولي لإقناعه بأن 

 سبتمبر، من أجل تحقيق أهداف مرسومة مسبقاً، تجاه الإسلام ١١تفجيرات 
 !! .والمسلمين بل والعالم أجمع ؟

وى الشيطانية التي خططت ونفذت التفجيرات، كانت على فبالتأكيد أن تلك الق
 غير ادعاءاتهاعلم مسبق بالصعوبات التي ستواجهها، عند محاولتها ترويج 

المنطقية، ولهذا لم يكن أمامها إلا اللجوء إلى الكذب والخداع والتضليل، والمبالغة 



 
 

       

 

 )٢٠٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 باختصار محاولة والتكرار وغيرها من الأمور، لإجبار العالم على تقبل مزاعمها، أي
ولخطورة مفهوم غسيل الدماغ، فإننا سنلقى عليه الضوء بصوره . غسل دماغ العالم

مختصره، لنتعرف على هذا المفهوم وتقنياته وأساليبه، وعلى القارئ مقارنتها بما 
جرى على ارض الواقع ليتأكد إلى أي حد نجحت أمريكا في غسل دماغ العالم من 

 .لأساليب غسل الدماغ وتقنياتهخلال استخدامها المكثف 
 )١(غسيل الدماغ

لقد أضحت صناعة الوعي، أو تصنيع العقل وصياغة ثقافات الشعوب، فناً دولياً 
ومن سخرية . أو تقنية تملك زمامها الولايات المتحدة، أو الشركات متعدية القوميات

دان، وتدعو  بحقوق الإنسان في جميع البل–الأقدار أن تطالب هذه الشركات بإلحاح 
عقل متحرر من ثقافته القومية، وانتمائه القومي، : إلى عقل حر، ولكن بمعنى

وأهدافه القومية، أي نبتاً بغير جذور، وصفحة بيضاء تملؤها هي بما تشاء من 
. معلومات، وتتولى هي محو ما فيها بداية، ثم تصب فيها ما تشاء من خلال برامجها

ينما والكتب والصحف والأنباء والإعلانات الموجهة وأداتها في ذلك التلفزيون والس
، وكذلك إنشاء )الموضة(والمرسومة، خصيصاً لهذا الغرض، والعلاقات العامة و

جماعات سياسة ودينية واجتماعية، بل وخلق بدع دينية أو اتجاهات تحمل طابعاً ديناً 
. وتستنزف الجهدلإثارة الشقاق والفتن، وتصدير قضايا ومذاهب فكرية تثير الخلاف، 

ثم هناك برامجها وسياساتها الخاصة بمؤسسات ثقافة الطفل، وكلها لصوغ عقول 
وهكذا يتحول . الناشئة داخل البيت وفي الطريق، وفي المحال العامة وداخل المدرسة

 . )٢(الغزو الفكري أو التضليل الإعلامي إلي أداة للقهر والترويض وإخضاع الشعوب
، حول إلى أداة طيعة في أيدي الشركات الاحتكارية الكبرىفالإعلام الأمريكي ت

وجعل المجتمع الأمريكي ، ورجال الحكم المتحالفين معها مما أفقدها ثقة الجمهور
ينصرف عن المشاركة في الحياة العامة والانتخابات خاصة، كما حصل في انتخابات 

 يعني أن من الناخبين، مما% ١٤يث لم يشارك سوى م ح١٩٩٤الكونجرس عام 
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 )٠٧٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الديمقراطية الأمريكية قد جرى اغتيالها وإفراغ التراث الليبرالي من محتواه، وإبداله 
التي تنبع من العلاقات ،  من ثقافة الكذبأفرز نوعاً) حكم القلة(بنظام اوليجاركي 

 الإعلام الأمريكي،  وهكذا أصبح.المؤسسية الخفية التي تسيطر على صناعة الأخبار
 في الطاقات والاستثمارات المالية الضخمة والتقدم التكنولوجي اًالذي شهد تنامي

 وتحول .المتسارع، الأداة الرئيسة في إعادة تشكيل فكر ووجدان الشعوب المختلفة
 من إثارة الفكر  ـ أستاذ علم الاتصال الأمريكي)نيل بوستمان( حسب تعبير ـالإعلام 

عة ثم إلى أداة للترفيه وتغييب والنقاش إلى التسطيح، وتحولت المعلومة إلى سل
الإعلام هو جهاز غسيل المخ في هذا الزمان، وهو صانع الأكاذيب ، وأصبح العقل

 ).١(والشائعات والأخبار الموجهة، وهو الملقن الذي يلقن الصحف ما تكتب لنا كل يوم
 أو الإذعان ضرورة لازمة الإجماعوصناعة ، ولما كانت عملية خداع الجماهير

وولتر (الجماهير الجاهلة الوهم بأنها تمارس النفوذ الديمقراطي، كما يقول لإعطاء 
، فقد أصبحت ملكية الإعلام والسيطرة علي أمورها أمراً لازماً للمحافظة علي )ليبمان

مثلما و. والممارسات الاستمرارية لخداع الجماهير وتضليلها، مصالح الثروات الخاصة
فإن ملكية الصحف والوكالات ، قلة المتنفذةانحصرت رؤوس الأموال في أيدي ال

ومن ثم ، الصحافية في القرن التاسع عشر إلي جانب صناعة الأفلام في هوليوود
ومن . التلفزيون والإذاعة في القرن العشرين، قد تمركزت كلها في أيدي القلة ذاتها
تصنيع البديهي أن الإعلام هو أمر حاسم للغاية في خلق حالة من الإجماع العام و

عندما يسافر ويتنقل ، بإمكان المرء أن يستشعر وجود الكارتل الإعلامي و.مالرأي العا
 فهناك آلاف من المحطات الإذاعية وآلاف من القنوات .بين أرجاء الولايات المتحدة

ولكن في حقيقة الأمر، فإنك إذا سمعت خبراً من . التفلزيونية وآلاف من الصحف
لأن كل مكوناتها محتكرة في ، كل هذه الوسائل الإعلاميةإحداها، فكأنك سمعته من 

فالجميع يقدمون الرسالة .  نفسهائأيدي بضع شركات، وهي تتقاسم القيم والمباد
ذاتها بلا زيادة أو نقصان، وهذه الرسالة تصمم بالمقاس لتخدم أجندة بارونات الربا 

 . )٢(في كل أقطار العالم

                                                 
 ٢٥مصطفى محمود ص.  دـالبداية والنهاية  .. إسرائيل)  1(
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 )٢٠٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 التي يقررها ،ابعةٍ وظيفتُها تسويقُ السياسات الإعلام إلى أداةٍ ت تحولوهكذا
النظام الحاكم سياسياً واقتصادياً، وأصبحت وظيفة الإعلام صناعة الموافقة مما 
يسمح بتنفيذ السياسات في مجتمع يتخذ الشكل الديمقراطي، حيث ترى الليبرالية 

أما ). "١"(اهالرأسمالية في فن الدعاية وسيلة شرعية لإعداد الجماهير لتقبل سياسات
إذا رفض الشعب ذلك وتمرد فإن علاج ذلك سهل ويسير عند عراب غسل الدماغ 

ـ الأستاذ بجامعة هارفارد، ومؤلف العديد من ) ١٩٠٤ورهوس فريدريك سكينر (
الكتب في علم النفس والتربية والفكر الفلسفي ـ وذلك عن طريق التحكم من الخارج 

وبدا . اد والرذيلة، هكذا في صراحة وفجورفي سلوكهم، أو دفعهم إلى طريق الفس
ينعمون بالحرية، أو لنقل العبارة مقلوبة، ينعم أهل الثراء والسلطة بالحرية، إذ يخلو 

وأغلى وصاياه التي أسداها إلى أهل الثراء ) سكينر(هذه نصيحة . لهم الجو
 ).٢"(والسلطان، وإلى جميع الحكومات التي تسعى إلى ترويض شعوبها

 لدي كافة المؤسسات التي تسعى معروفاً وفناً  غسل الدماغ علماًصبحوهكذا أ
 ومنها بالطبع،  تريدهاالتي وتوجيهه الوجهة ،إلى السيطرة على العقل البشري

 ، الدماغ في أبسط صورةوغسل . بكافة أشكالهاوكالات الاستخباراتو الحكومات
 مرسومة بعد أن ياتلغاوتوجيهه ، يعني كل محاولة للسيطرة على العقل البشري

 مفهوم غسل الدماغ وإجراءاته على افتراض يقوم، حيث يجرد من ذخيرته السابقة
،  وقيمة هي نتاج تراكمي لعملية التعليمومعتقداته الفرد تاتجاها مفاده أن ي،أساس

ولذلك يرى الباحثون العالمين في . الاجتماعيةيكتسبها الفرد عبر عملية التنشئة 
 يمكن أنه الدماغ بشكل خاص، غسل وفي مجال -عام بشكل-وك مجال تعديل السل

 الإجرائي ط، والاشترا الكلاسيكيطالاشترا مبادئ التعليم وبخاصة مبادئاستخدام 
 والمستوى الانفعالي المستوى علىفي أية عملية تهدف إلى تغيير سلوك الأفراد 

وترى أن ما نسميه  فهندسة الثقافة تعتمد على إنكار العقل والوعي، .)٣(المعرفي
عقلاً هو حاوية أفعال منعكسة، وإن بالإمكان تغيير العقل أو التلاعب به عن طريق 
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 )٢٠٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وهذا هو المقصود بإحداث . تكوين أفعال منعكسة شرطية أخرى حسب الطلب
التغييرات في الظروف البيئية، تتمثل بدورها في تغييرات السلوك، وبهذا المعنى 

 . نغير الاعتقادات

 الفكر الإنساني عمليات التحوير الفكري وغسل الدماغ منذ أقدم  عرفوقد
 أن هذه المعرفة كانت معرفة مبسطة لم تصل إلى التعقيد الذي وصلت إلاالعصور، 
 دور كبير  ـوعلم النفس بالذاتـ  لتقدم العلوم في عصرنا الحاضر كانفقد . إليه الآن

ة غسل الدماغ، حيث ظهرت كثير  والأساليب المستخدمة في عمليالتقنياتفي تطوير 
 النفسية التي ألقت ضوءاً كبيراً على خفايا النفس الإنسانية والدراساتمن النظريات 

 غرائز وميول ونزعات، مما ساعد العلماء على دراسة النفس من بها موما تتحك
 من التوصل إلى أساليب وتقنيات قادرة على مكنتهمعلى أسس علمية ، الإنسانية
وقد عبر بطل رواية .  بدون إثارة الشخص المعنيوك الأفراد والجماعاتتعديل سل

إننا نلتزم نظاماً للسيطرة بحيث أن : "للمفكر سكينر عن هذا النهج حين قال) فالدن(
المسيطر عليهم يشعرون بأنهم أحرار على الرغم من أنهم يخضعون لقانون أشد 

تحكم في السلوك سبل القوة وقد وفرت تكنولوجيا ال. صرامة من النظم القديمة
 ). ١"(والانتصار وتغيير العقول

 أهداف غسل الدماغ بين الدعاية والترويج لسلعة أو فكرة معينة، وتتراوح
وهناك أسس تقنية عديدة يستند عليها .  الاتجاهات والقيم والمعتقداتإزالةوحتى 
 : أو لفكرة أو لسلعة في تحوير الاتجاهات وغسل الدماغ أهمهالمذهب -الدعاة 

 تعويض إلى تعمد فقد.  الدعاية إلى خلق هدف آخر بدل الهدف الأولتعمد
 والضيق الحروبففي أيام .  مشبعة لدى الجماعات والأفرادالالغرائز والحاجات غير 

 إلا أن الديكتاتوريةات الذي رافق الحرب العالمية الثانية، لم تجد الحكوم، الاقتصادي
 على قمعها للتغطيةأو بتناول الخمور دونما قيود، وذلك ، تسمح بالحرية الجنسية

وهكذا خلقت . أخرىالشعب بأمور  والهاء، للحريات واستفرادها بالقرارات المصيرية
المتعة ( شعار وابتكرت حكومة موسوليني ،)المتعة أثناء العمل(الحكومة النازية شعار 

 ).لعملبعد ا

                                                 
 ٢٣٠ شوقي جلال ص– مسخ الكائنات إلى من الحرية الفردية ـ يفكر الأمريكي العقل  1)(



 
 

       

 

 )٢١٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الفكرة السائدة عن الأشخاص أو أو أو تطوير أو تأكيد الهيئة الدارجة استغلال 
 الدعاية المضللة ضد وتعمد. الشعوب، فللزنجي انطباع خاص لدى الرجل الأبيض

 الاشتراكية أو العدالة محاربة ومن يهمه ،الزنوج إلى تضخيم وإبراز تلك الانطباعات
 في خلق الصور المرعبة ويتفننالمعروفة لدى السذج الاجتماعية يفتش عن النواحي 

 الأولية إلا بالتوجيه الانطباعات ويصعب تبديل تلك .الخ..  عن المجتمع الاشتراكي
 .والإعلام والتثقيف
 أو العاطفية الحادة بغيرها، عن الأسماء المحبوبة أو المكروهة التعويض

 الطباع اليهودية بسببعالم فكلمة يهودي مكروهة في معظم أنحاء ال. بالمعتدلة
 على من وقعها للتخفيف    Jew بدل yidلذلك استعملت كلمة .  والخبيثةالانعزالية

 بمعانيوكلمة جرماني توحي أحياناً . الأسماع في المجتمعات التي يعيشون فيها
 . والغلظة لذلك استعملت كلمة ألماني بدلاً منها للتخفيف كذلكالفظاظة

أو ،  حقيقةبالدعايةق ينتخب القائم ئموعة من الحقافمن بين مج: الانتخاب
ومحطة . عليهابضع حقائق تلائم أغراضه ويهمل البقية، ثم يبنى أكاذيبه ودعايته 

والصحف السائرة في  وغيرها من المحطات، BBC و CNNإسرائيل وقناة إذاعة 
  .ركابها تنفذ هذه الحيلة باستمرار

 الصليبية الغايات الحقيقية على الحروبي فمنذ أن موه رجال الدعاية ف: الكذب
إلى إدعاء الحلفاء بأن .. الضخمة) جوبلز(إلى أكاذيب .. المجتمع المسيحي نفسه 

) بوش( إلى أكاذيب ...الأمواتألمانيا الهتلرية صنعت الصابون من ذهن الأسرى 
 . كان الكذب هو محور تلك الدعايات...بشأن أفغانستان والعراق ) بلير(و

خطاب باول في  ( واللافتات والتعابير والملصقات الرتيبة والإعادة رارالتك
 .)مجلس الأمن
 .)راجع تصريحات بوش وبلير وزمرتهم ( والمجاهرة بصحة الإدعاءالتأكيد

 لتقوية معنويات الناس حقيقياً إلى عدو ما، سواء أكان عدواً وهمياً أو الإشارة  
ويخفف من غرائز ، الدعايةد عن صاحب وتجميع عواطفهم العدائية نحو هدف يبع

 ). بن لادن– الارهاب –الاسلام  (العداء لدى الإنسان



 
 

       

 

 )٢١١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 كما هو ادعائهم صحة على للتأكيد الموثقة بالسلطة أو المصادر الاستعانة
 الجلد أكثر يجعل) ..كذا (ألف طبيب يؤكدون أن معجون "واضح من الإعلان التالي 

 الحيويةجاء الألف طبيب ؟ وكيف أثبتوا صفات فمن أين ،  "رقة وحيوية وجمالاً
  .والجمال؟؟ لكن ذكر طبيب كمصدر يستحق الثقة، يوهم الناس بصحة الإدعاء

 .   السلبية عند العدو وتوسيع التناقضات الظاهرةالظواهراستغلال 
 هذه الأساليب والتقنيات أساليب أخرى تستخدم في عمليات  هذه الأساليب والتقنيات أساليب أخرى تستخدم في عمليات إلىإلى  ويضافويضاف
 والإقناع والتكرار والاستمرار في لفت والاستهواء الإيحاء ثلمالدماغ،  الدعاية وغسل

ويراعى في كل ذلك الاختصار والسرعة ،  تجنياً للمللالمبتكرالنظر والتنويع 
 فإن كل هذه الأساليب والتقنيات المستخدمة في الواقع وفي .والتوكيد والأحكام

 بؤرة إلىلة الوصول محاو:  رئيسة أهمهامبادئتقوم على ، الدعاية وغسل الدماغ 
 أكبر عدد ممكن من الجمهور، والاعتماد نظر ولفت ،الانتباه عن طريق جذب انتباه

 وتقديم العينات، هذا بالإضافة إلى الأمثلةعلى الترغيب والتشويق والمبالغة وضرب 
 الأفكار والحقائق المتصلة بموضوع لعرضوهو اختيار الأوقات المناسبة ، مبدأ مهم

 .ل الدماغالدعاية وغس

 السابق اتضح لنا أن عملية غسل الدماغ، عملية صعبة ومعقدة العرض ومن
 والعلوم النفسية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى وجوب بالنظريات كبير إلمامتتطلب 

 عن الشخص أو مجموعة الأشخاص الذي أو الذين يراد المعلومات من هائلتوفر كم 
، لأن هذه المعلومات ستمكن )١(ة بينهم معينأفكارأو نشر ، تعديل سلوكهم

 يركزوا التي يجب أن ، معرفة نقاط الضعف والقوةمنالقائمين بعملية غسل الدماغ 
جهودهم عليها، وبالتالي تمكنهم من اختيار الأساليب والوسائل التي تحقق 

 .أهدافهم

 وعقائد وأيدلوجيات الحاضر الذي تتصارع فيه فلسفات عصرنا وفي
 الدعاية لعبت صفوفها، إلى إلى كسب مزيد من الأنصار منها كلاً تسعىمتعددة،

والغربي،  الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي ا في مهمدوراًوغسل الدماغ 
                                                 

 لصناع القرار عن المنطقة العربية اللازمة تقدم الدراسات التي عشرات المراكز أمريكايوجد في ) 1(
 . المستشرقين والمبشرين قديماً وحديثاً إسهامات إلى ضافةبالإ، هذا والإسلامية



 
 

       

 

 )٢١٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  الدعاية السياسية والأيديولوجية، وحتى في مجال وسيلة مهمة من وسائلوأصبحت
 العالم عفي سعيها إلى إقنا فإن أمريكا  وبالتأكيد. الديني والترويج التجاريالتبشير

والشعوب الغربية بصحة توجهها نحو اتخاذ الإسلام كعدو بديل، ولتبرير حملتها 
الصليبية على العالم الإسلامي بدعوى محاربة الإرهاب والدفاع عن الديمقراطية 
والحرية وحقوق الإنسان، تدرك أهمية أساليب غسل الدماغ ودورها في تغيير 

لهذا فان الإدارة . ام، وكسب التعاطف مع أهدافها الشيطانية اتجاهات الرأي الع
 به مالأمريكية استخدمت هذا الأسلوب بكل دقة وحرفية، وأية مقارنه بين ما تقو

وحتى لا . أمريكا على أرض الواقع وبين أساليب غسل الدماغ  يؤكد هذه الحقيقة
، حيث سيجد مئات نتوسع في هذا الموضوع، فإننا سنترك للقارئ التأكد من ذلك

 .الامثله التي تنطبق على هذا الأسلوب، وسنكتفي بعرض مثال واحد للتوضيح

 تروج للحرب وتلمعها في عيون الأمريكية الإدارةخلال حرب الخليج، كانت ف
ولتسويق هذه الحرب . مختلف قطاعات المجتمع الأمريكي وغيره علي حد سواء

نفطية،  حية لطائر يموت بسبب بقعة بعرض صور CNNلأنصار البيئة، قامت شبكة
وقالت إنه طائر من طيور الخليج يموت بسبب النفط الذي سكبه العراقيون القساة 

 بأن الطائر المسكين الذي شاهدوه كان CNNلكن المشاهدين أخبروا الـ. في الخليج
لم يكن من طيور الصحراء العربية، وأنه قتل بسبب ، و Alaskaمن طيور ألاسكا 

 النفطية الأمريكية، وليس الرئيس العراقي ESSOالذي سربته شركة إيسوالنفط 
وبعد هذه المحاولة، قال !  عن هذا التضليلCNNوقد اعتذرت. )صدام حسين(

، في تعارض صارخ مع ما قاله Peter Arnet في بغداد بيتر آرنت CNNمراسل
ليب الأطفال، البنتاغون، إنه لم يكن هناك أي دليل علي الإطلاق علي أن مصنع ح

الذي أمطر بوابل من القنابل الأمريكية، يحتوي علي منشآت لتصنيع الأسلحة، فما 
 )كريستيان أمانبور( وأرسلوا مكانه )بيتر آرنت(إلاّ أن أغلقوا فم CNN كان من إدارة 

 .١التي حظيت بالمال والشهرة لتنفيذها أجندة الرأسمالية المعلوماتيّة

..  آلاف الأمثلة لحملة التضليل والكذب الأمريكية هذا مثال بسيط ويمكن سرد
 ..!!ولكن ما خفي أعظم 
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 )٢١٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 سادسالفصل ال

 ومن يقف وراء الحادث؟... من المستفيد 
 

من القواعد الثابتة في علم الجريمة، التفتيش عن دافع الجريمة ثم عن 
) لاروش(و) بريجنسكي(و) كيسنجر (المستفيد منها، وقد شرحنا الدافع على لسان

 من هذه الجريمة، لنعرف من هو الفاعل والآن لنتناول الجهة المستفيدة. وغيرهم
 من هذه المستفيدفإذا استثنينا العرب والمسلمين فإن . وهي قاعدة قانونية قديمة

 والكيان الصهيوني.. في الولايات المتحدة اليمينية المتطرفة  تلك القوى م هالجريمة
   :للأسباب التالية 

 فرصة مفتوحة أمريكااعيات الحادي عشر من سبتمبر، منحت تد -١
مقاومة ( في العالم بحجة الإسلاميةعلى مصراعيها لتصفية جل الحركات 

 لم تواجهه ، تواجه موقفا عصيباًقبل التفجيرات، كما أن تل أبيب كانت )١()الإرهاب
لهجرة وزادت ا.  قلب جميع موازين الأمن عندها ودب الهلع في نفوس شعبها،من قبل

ولم ينفع مجيء شارون للحكم ولا .  وقلّت الهجرة إلى فلسطين المحتلة،المعاكسة
واستنفدت تل أبيب كل حيلها وفشلت في . سياسة القتل والإرهاب التي اتبعها

 وساءت سمعتها في الخارج، وبدأ تحول ،ترويض الفلسطينيين وإنهاء الانتفاضة
 شعرت أن أمنها بل وكيانها أصبح على  لذا،ملحوظ في الرأي العالمي ضد سياستها

قررت وضع الولايات المتحدة أمام ...  لذا كان عليها القيام بعمل ما،كف عفريت
الانتفاضة وأمام منظمة حماس التي تقود الشارع الفلسطيني وتقود الانتفاضة 

أي إن من أهم أهداف هذه اللعبة الكبرى هو جر الولايات  .)٢(والعمليات الاستشهادية

                                                 
 ٧٨ ص-عماد الدين خليل.   د-)سبتمبر ( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول )  1(
راء الغربيين بشؤون الإرهاب، تخصص على وجه أثار أستاذ أمريكي بجامعة شيكاغو يعد من أبرز الخب) 2(

الدقة في تحليل المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتحارية، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة بعدما خلص في 
 حتى ١٩٨٠ بعد تحليل المعلومات المتعلقة بكل العمليات الانتحارية التي وقعت في العالم منذ -كتاب جديد

، وأن المسلمين ليسوا ”الإرهاب الانتحاري“ ليست السبب الحقيقي ل الإسلاميةن الأصولية  أإلى -٢٠٠٤مطلع 
 الانتحاريين أنوأكد البروفيسور روبرت باب .  في سريلانكاالتأميلالأكثر هجمات انتحارية بل هم نمور 



 
 

       

 

 )٢١٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أولا، ثم إدراج منظمة حماس ومنظمة حزب )الإرهاب(المتحدة إلى إعلان الحرب على 
االله ضمن المنظمات الإرهابية التي يجب على الولايات المتحدة محاربتها والقضاء 

 . )١(عليها

جاءت هذه العمليات لتخفيف الضغط السياسي والإعلامي عن  -٢
 الذي يتيح لها ذبح الفلسطينيين إسرائيل، ولإعطائها المبرر الأخلاقي والسياسي

 تماماً، كما فعلت الولايات المتحدة مع أفغانستان بالإضافة إلى استغلال الفرصة
لإنهاء اتفاقية السلام تماماً والقيام باحتلال كامل لمناطق السلطة الفلسطينية، 

تي الولايات المتحدة وربما الناتو كله لقصف الدول الوربما القيام بقصف مشترك مع 
تحمي الإرهاب، وهي في عرف أمريكا تضم سوريا والعراق ولبنان وإيران وهذا ما 
يمكن أن يعجل بالحرب العالمية الثالثة، أو ما يطلقون عليه المعركة النهائية 

ليحكم العالم ) المسيح(في العالم والإعداد لقدوم ) الشر( علي للقضاء) هرمجيدون(
 . لمدة ألف سنة

د يعلمون بالطبع إن إسرائيل هي المستفيد كان شارون والموسا -٣
الوحيد من الهجمات، وان هذه الهجمة الرهيبة ضد مواطنين أمريكيين، سوف تصيب 
الفلسطينيين بنكسة وتلحق ضرراً هائلاً بالقضية العربية برمتها وهذا بالطبع هو ما 

إسرائيل فوسط اللهب والموت وأنقاض مركز التجارة العالمي، والبتاجون نالت . حدث

                                                                                                                            
” الإرهاب “وقال إن.  لا تطلقهم دوافع دينية لشن هجماتهم، بل هدف استراتيجي واضحنوالاستشهاديي

الاستخدام المكثف للقوات “الانتحاري ينبع أساساً من الاحتلال الأجنبي وليس من التطرف الإسلامي، حيث إن 
فما أن . ” سيزيد على الأرجح الهجمات الانتحارية التي تستهدفناالإسلاميةالعسكرية لتغيير المجتمعات 

 عملية ٤١فلبنان شهد . ”ت تتوقف في الغالب فإن الهجماالإرهابيينتنسحب القوات المحتلة من أوطان 
 لكنها توقفت عملياً بعدما سحبت الولايات المتحدة وفرنسا قواتهما، .م ١٩٨٦ – ١٩٨٢انتحارية خلال الفترة 

 إلىوأشار .  ما سمته الشريط الأمني العازل على الحدود مع فلسطين المحتلةإلى” إسرائيل“وبعدما انسحبت 
 فقط منها ٨ بأن ؤ تنب٢٠لخاصة بالهجمات الانتحارية في لبنان إبان ثمانينات القرن ال أن دراسة المعلومات ا

 أنوأضاف .  منها شيوعيون واشتراكيون، وشن ثلاثاً منها مسيحيون٢٨، فيما شن إسلاميونشنها متشددون 
-٧-٢٣- الخليج–  في العراق صنيعة الغزوالانتحاريين. (الانتحاريين في العراق هم صنيعة الغزو الأمريكي

٢٠٠٥( 
 الإرهاب ووضعتها على قائمة الإسلامية من المنظمات طويلة قائمة أمريكيا أعلنتهذا ما حدث فعلاً حيث  1 

 ضدها، بل إجراءات ودول العالم باتخاذ الإسلامية، وطالبت الدول إتباعها وملاحقة أموالهاوقامت بتجميد 
والحديث الآن يدور عن . للإرهابة بدعوى مساعدتها  حظر نشاط منظمات دعوية وخيريإلى الأمروصل 

 . على تغيير مناهجها الدراسية الإسلامية الدول لإجبار أمريكيةمحاولات 



 
 

       

 

 )٢١٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

كل ما أرادت، والفلسطينيون الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من إقامة دولتهم 
المعترف بها دولياً، انتكست قضيتهم وتراجعت القهقرى سنوات عدة في جهودهم 

قتل الآلاف منهم ودمرت آلاف المنازل، وزج في غياهب السجون . من اجل الحرية
ا للتعذيب، وها هي أمريكا الآن تتحفز بعشرات الآلاف من الفلسطينيين وتعرضو

والخطط التي رسمت وقتها لم تقتصر على . للخروج إلى الحرب ضد أعداء إسرائيل
 .مهاجمة تنظيم القاعدة، بل العراق وإيران وسوريا أيضاً

لم يعد هناك ما يلجم شارون فانطلق دون رادع لارتكاب جرائم بلا  -٤
داه فلم يعد يخشى أي خطوات انتقامية لقد أطلقت ي. حدود ضد الشعب الفلسطيني

وبالطبع فإن شارون انتهز . جدية لا من الولايات المتحدة، ولا من أية جهة أخرى
ومن الأمثلة المفحمة التامة في دلالتها . الفرصة فاندفع للقيام بهذه المهمة بالضبط

ب ما على أن إسرائيل أصبح بامكانها، ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ارتكا
 ).١(يحلو لها مثل ذاك الهجوم على جنين

إعاقة تنامي قوة الأقليات الإسلامية في من أهداف هذه العملية  -٥
.  أصبحوا الآن قوة ملحوظة، بعد أنوفي العديد من الدول الأوروبية، الولايات المتحدة

 وأي تعاظم.  ملحوظاًوقد أبدى المسلمون في الانتخابات الأمريكية الأخيرة نشاطاً
.  لقوة اللوبي الصهيونيلقوة الحركة الإسلامية أو للأقلية الإسلامية يعني هبوطاً

وهو ما لا ترضى به تل أبيب، ولا يمكن أن تهمل هذا الأمر الخطير بالنسبة لها، أو أن 
 لإثارة الرأي العام فكان إلصاق هذه العملية الإرهابية بالمسلمين ضرورياً. تتناساه

متحدة وفي أوروبا، وتنفيره منهم وتجميد نشاطهم وتقليل ضدهم في الولايات ال
 .هجرة المسلمين إليهما

 سبتمبر فرصة ١١لقد رأى القيمون على إدارة بوش في أحداث   -٦
فبعد . لتقوية الحكومة ولكسب تأييد شعبي، عن طريق إقامة حالة حرب داخلية

 في الواقع، تحولاً الهجوم الإرهابي على نيويورك وواشنطن عرفت الولايات المتحدة،
جذرياً في علاقات السكان مع الشرطة والقوات المسلحة، كما في الإطار الدستوري 
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 )٢١٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وعندما منح البيت الابيض نفسه سلطات جديدة هامة في حقل القمع . والقضائي
التضييق على الحريات : الداخلي إنما أضفى على البونوبارتية الأمريكية علامة فارقة

 .)١(العامة
التي ، ولايات المتحدة إلى الحرب أمر في مصلحة شركات السلاحجر ال -٧

وكما لا يخفى على أحد، فلهذه الشركات تأثير قوي . هبطت مبيعاتها بنسبة كبيرة
حيث أشارت بعض التقارير . في الحياة الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة

انقلاب : راء الانقلابينبإصبع الاتهام إلي شركات السلاح العملاقة التي كانت و
كينيدي، وانقلاب بن لادن، وكان هدف تلك الشركات في الانقلابين أن تستمر 
الحرب، وتستعر ليستمر تدفق الأموال ودوران مصانع الأسلحة وفرض النفوذ 

لهذا كان لابد من حرب جديدة، فقد انتهت الحرب . العسكري والسياسي الأمريكي
بعد حرب البوسنة والهرسك، فالحروب يجب ) كوسوفا(ب الباردة، وحربا الخليج و حر

أن تستمر ومصانع الأسلحة يجب ألا تتوقف طالما أن كل ذلك يتم علي حساب 
كما أن !! الآخرين، سواء كانوا الأوربيين أو اليابان، أو حتى الدول العربية النفطية 

ريكية التي تسعى اختيار أفغانستان بالذات له علاقة بمطامع الشركات النفطية الأم
الامتداد والاستقرار في منطقة آسيا إلى السيطرة على نفط بحر قزوين من خلال 

 . الوسطى الغنية بمصادر الطاقة

الهجمات زادت من قوة الولايات المتحدة في معظم المجالات  -٨
إن الولايات المتحدة اليوم من الناحية حيث  ، والعسكرية والإستراتيجيةالقانونية
 قواعدها العسكرية بتوسيع وقامت ، قوة مما كانت عليه قبل الهجماتأكثر العسكرية

 رئيس راغب باستخدام القوة يحكمهاو. في العالم لمواجهة تهديدات جديدة
. من أجل تغيير العلاقات الدولية بطريقة يعتقد أنها ضرورية، الأميركيةالعسكرية 

 كما .ث لولا تلك الهجمات سلطة الرئيس بطريقة لم تكن لتحدمنفالأحداث عززت 
 وأكثر تدخلاً في شؤون  الآن أكثر نشاطاًالأميركية السياسة الخارجية أصبحت
مما أدى إلي نتائج .  العشرين الماضية أو أكثرالسنواتمما كانت عليه خلال ، الآخرين
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 )٢١٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  قوياً تمارس الآن نفوذاًالمتحدةلأن الولايات كارثية جداً لكثير من دول العالم، 
إضافة إلى .  هذه الدولتحبها على عدد كبير من دول العالم بطرق لا  كبيراًاًوضغط

 عندما يتعلق الأمر الدوليةذلك فإن المسائل الأمنية تحتل الآن أولوية في العلاقات 
فالإرهاب .  البشريةالتنميةأو الاستثمارات أو ، بالمساعدات الاقتصادية الخارجية
 غالبية القضايا همشعمال أي مباحثات دولية مما أصبح القضية الأولى على جدول أ

 .الأخرى
هو أنها حصلت على ، من أخطر ما ستجنيه الولايات المتحدة هنا -٩

ولم يتسن .  للتدخل أينما شاءت ومتى شاءت بحجة محاربة الإرهاب)صك على بياض(
ت فإذا ما أراد. لأي دولة حتى الآن الحصول على مثل هذا الامتياز الفريد والخطير

ضرب العراق فبهذه الحجة، وإذا أرادت ضرب السودان أو إيران أو ليبيا أو سوريا فبهذه 
حركة سياسية كبيرة وعلى حجة وعذر للتدخل وحصلت على مرونة انها أي . الحجة

وهذا مكسب . في شؤون جميع الدول في العالم، ولا سيما الدول الإسلامية والعربية
 . الامريكي واليمين كبير للكيان الصهيوني

وإذا كانت الأمور السابقة توضح أن اليمين المسيحي المتطرف الذي  -١٠
يحكم أمريكا الآن، وإسرائيل هم المستفيدون من هذه التفجيرات، فإن الأضرار التي 

 .  لحقت بالمسلمين تزيد الأمر وضوحاً

 
    الأضرار التي لحقت بالمسلمين

 أن التوتر بين حيثتقويض العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب،  -١
 الولاياتإذ مارست .  الحديثةالعصورالجانبين لم يكن أسوأ مما هو عليه الآن خلال 

 العربية  دبلوماسية قوية على غالبية الدول الإسلامية وخصوصاًالمتحدة ضغوطاً
 ، هو الأمر المضحك المبكي هذاوالمثير في.  على التعاون في مكافحة الإرهابلحملها

قل أ والتي باتت ، المتضخمة والمنغلقة الذاتالأمريكيةيات المتحدة أن هذه الولا
 في الأمريكية بالحضور القوي للدين في الحياة  اعتباراًأصوليه وأكثرعلمانية 

 مليون مسيحي متعصب يشكلون الدعامة ٦٠ ووجود ،السنوات القليلة الماضية
ن هذه أمريكا السلفية إ.  واليمين الجديد المحافظ،الانتخابية الرئيسة لجورج بوش



 
 

       

 

 )٢١٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وتطالبها بتغيير بالأصولية، بلدان العالم الإسلامي   التي ترمي،المتطرفة هي نفسها
 .  والتربوية لتصفية البني التحتية على حد تعبيرها لبؤر التطرف التعليميةمناهجها 
 تحوم الشبهات حول المسلمين أينما ذهبوا، ليس في الولايات اليوم -٢
والمسلمون في الولايات المتحدة والغرب .  وعلى مستوى العالم أيضاً فقط بلالمتحدة
وأصبح حصول المسلمين .  الشديدة أكثر مما كان عليه الوضع من قبلالمراقبةتحت 

 الدول الغربية مسألة أكثر صعوبة، كما استفاد حكام الدول إلىعلى تأشيرات 
م لشعوبهم في كثير من  لتعزيز قبضتهم وقمعهالإرهابالإسلامية من الحرب على 

إضافة إلى .  فقد المسلمون حرياتهموهكذا.  ضد الإسلاميينوخصوصاً، هذه الدول
ما يسمى  على الحرب من نوالفليبيذلك استفاد قادة كل من روسيا والهند والصين 

 . الإرهاب للانقضاض على الأقليات المسلمة في بلدانهمب

 قبل )صموئيل هانتنغتون( الذي تحدث عنه )تصادم الحضارات( كان لو -٣
 إن ، حيث أثبتت الآن صحتها للأسف)هانتنغتون(، فإن وجهات نظر  ممكناً أمراًذلك

 تزداد اليوم بشكل )صدام الحضارات ( والمسلمين الذين يؤمنون بـالأميركيينأعداد 
 .عندما طرح هانتنغتون هذه المسألة أول مرة،  عليهكانتأكبر مما 

 إلى جانب ، الولايات المتحدةفي مؤيدة لإسرائيلتعزز موقف الجماعات ال -٤
هم ت المسيحيين والمحافظين الجدد ذوي الأطماع الإمبريالية، فقد منحالصهاينة
 وزادت الهجمات الفكرية والسياسية ضد الإسلام والمسلمين، ، قوياً سلاحاًالهجمات
 الحصول لىع قادرين يتعاطفون مع القضايا العربية  الذينشخاصالأ يعدبينما لم 

، إذ أن المجال في في وسائل الاعلام المختلفة  مواقفهمعلى فرص كبيرة لعرض
وتلك ،  ممنوح للذين يتعاطفون مع الأفكار المعادية للتربية الإسلاميةالوسائلتلك 
 إلى المدارس  ينظرون غالبية الغربيين، وأصبح صفة الإرهاب بالإسلامتلصقالتي 

وهكذا فإنه من .  على أنها مدارس لتدريب الإرهابيينيالإٍسلامالدينية في العالم 
 الإسلام، ليس في أميركا وحدها ولكن في أي مكان في لصالحالصعب أن يجادل أحد 

 . كثيراًالإسلام تضررت صورة ، حيثالغرب



 
 

       

 

 )٢١٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 هي الأسوأ منذ حوالي عشر بالفلسطينيينكما أن علاقة الولايات المتحدة  -٥
 إلى جنب مع أكثر  المتحدة جنباًالولاياتاب تعمل سنوات، وباسم الحرب على الإره

 ).١( عديدةسنواتالحكومات الإسرائيلية قسوة ويمينية منذ 

 
  بين بوش وشارون/  سبتمبر١١ تفجيرات

وفر ظروف رد فعل ت لتجاءم ٢٠٠١ سبتمبر ١١تفجيرات مما تقدم نخلص إلى أن 
 حروبعلى خوض  دراتها المستعدة منذ سنة لإظهار قالأمريكيةلقوات العسكرية ل

، وفي نفس الوقت وفرت الغطاء لشارون لممارسة إرهابه بحق في كل الاتجاهات
فوراً في " الدولة الوحيدة التي قررت الدخول هيإسرائيل  ف.الشعب الفلسطيني

والتي تتجسد منذ أكثر ، "الحرب العالمية على الإرهاب،  هذيانفيعملية عسكرية 
 العسكري غير الشرعي لأراضي كانت الأمم المتحدة لالاحتلامن ثلاثين سنة في 

 ضد )حرباً استعمارية(شارون يخوض ف. عربيةخصصتها لدولة فلسطينية 
 تصريحاتهو.  لإقامة المستوطنين عليهاالأراضٍالفلسطينيين تقوم على مصادرة 

، التي )ثقافة الاغتيال السياسي( من قبيل وأفعاله من قتل وتدمير واغتيال هي
 أعلن عنه جورج بوش وفريقه، وهي لغة قانون الذي يتبنى الأسلوب نفسه لهتجع

 .  لليمين المتطرف البروتستنتي)لينش(
، سبتمبر ١١ يجب التذكير بأن هيجان شارون ضد الفلسطينيين سابق لعمليات وهنا

حيث لاقت سياسته القمعية دعم أمريكا، حيث لم يتوانَ شارون عن ارتكاب المذابح 
، في تشبيه الانتفاضة بطريقة غير صحيحةالات ضد الفلسطينيين ولم يتوان والاغتي

 أهمية يعير رأيه العام ولا ، محاولاً خلق الذعر فيبإرهاب طائفة بن لادن، وغير عادلة
 معتبرةللرأي العام الدولي، بل يتوجه للرأي العام الأمريكي الذي يجد فيه مساندة 

 الإسرائيلي،طريقاً لها في الشعب الأمريكي والشعب الروح الانتقامية تجد  ف.لسياسته
 أو الأمريكيإلى درجة أنه يمكننا أن نتساءل إن لم نكن بصدد أسرلنة الرأي العام 

 ).٢(أمركة الرأي العام الإسرائيلي
                                                 

 م١٠/٩/٢٠٠٢هـ الموافق ٣/٧/١٤٢٣ نت الثلاثاء الجزيرةموقع )  1(
جوكس  ألان-الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة  : إمبراطورية الفوضى 2)(

 كامبردج بوك ريفيوز 



 
 

       

 

 )٢٢٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  سبتمبر١١سيناريو ضلوع إسرائيل في أحداث 
. يكاثمة أمور مزعجة في هذا التواطؤ العجيب بين مصالح إسرائيل وأمر

 رفيعي المستوى في قلب إدارة بوش حول الدور المباشر المسئولينويتساءل بعض 
الذي أدته إسرائيل في دخول الولايات المتحدة الحرب ضد العراق، فقد أعلن مكتب 

أنه يدرس احتمال قيام حكومة أجنبية ، التحقيقات الاتحادية على سبيل المثال
بهذه الرؤية يقدم  . عسكرية ضد العراقبمناورات تهدف إلى تقوية الدعم لحملة

 في مؤلفه )رئيس غير عقلاني( فصله السابع )اريك لوران(الكاتب الفرنسي الشهير 
 والذي يميط فيه اللثام عن الاختراق اليميني الديني )عالم بوش السري(الشهير 

ن  الواضح للعيان في الكثير م)الإسرائيلي(للسياسة الأمريكية، إضافة إلى الدور 
 إلى البيت )بوش الابن(الأحداث على صعيد الولايات المتحدة بخاصة منذ وصول 

يخلص المؤلف إلى نتيجة مؤداها أن إسرائيل كانت حاضرة وبقوة في و .الأبيض
أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبالقدر نفسه كذلك كانت وراء حرب العراق والرابط 

 ثاني أيام الاعتداءات على واشنطن بين الأمرين لا يخفى على أحد، إذ طلب بوش
 إعداد ،)كوندوليزا رايس(ونيويورك من مستشارته للأمن القومي في ذلك الوقت 

 .)١(خطة عسكرية لغزو العراق
 

  )إسرائيل( ـاتهام أمريكي مباشر ل
 داخل الكونجرس  موعداً،م٢٠٠٥ كان نهار الخميس السادس عشر من يونيو

 قد )بوش(مقراطيين اتهامات صريحة بأن الرئيس لاجتماع وجه فيه عدد من الدي
 )راي ماكغافرن(وأضاف  .ضلل الرأي العام الأمريكي عندما أراد الذهاب إلى العراق

أثناء الاجتماع أن أمريكا   CIAالمسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الأمريكية 
عسكرية  وإقامة قواعد ،ذهبت إلى الحرب على العراق من أجل النفط وإسرائيل

أرادها المحافظون الجدد كي تتمكن أمريكا وإسرائيل من الهيمنة على ذلك الجزء من 
ولم يقتصر الأمر على التلميح، إذ تعداه إلى التصريح حيث قام نشطاء في  .العالم

الحزب الديمقراطي خلال اللقاء المتلفز بتوزيع منشورات تضمنت اتهامات بأن شركة 

                                                 
 ١٤٣ ص - اريك لوزان– السريعالم بوش ) 1(



 
 

       

 

 )٢٢١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 كانت )إسرائيل( سبتمبر في إشارة إلى أن ١١قبيل اعتداءات  إسرائيلية تلقت تحذيراً
 وأن إسرائيل ربما كانت متورطة أيضا في مضاربات ،تعلم بالاعتداءات قبل حصولها

 . )١(في الأسواق المالية عشية الاعتداءات لتحقيق مكاسب ضخمة
 شبكة فوكس الأمريكية في صدر نشراتها وقد استدل هؤلاء بما أعلنته

أنها علمت بوجود نحو ستين إسرائيلياً من بين مئات من ية في تلك لفترة الإخبار
الذين ألقت السلطات الأمريكية القبض عليهم بعد حوادث التفجيرات، ، المعتقلين

FBIوأن المحققين الاتحاديين من جهاز ال  كانوا يبحثون عنهم منذ مدة طويلة   
وتضيف  .بعة للحكومة الأمريكيةعلى خلفية اتهامهم بالتجسس على مواقع رسمية تا

 أو ، أن بعض هؤلاء الإسرائيليين ناشطون في الجيش الإسرائيلي،شبكة فوكس
 وأما اعتقالهم فجرى باتهامات تتعلق بالهجرة أو تحت لافتة .عمليات الاستخبارات

 وأضافت في ذلك الوقت .لمكافحة الإرهاب) تشريع المواطن (،)باتريوت اكت(قانون 
 أن بعض المعتقلين الإسرائيليين لم ينجحوا في اجتياز ،حققين اتحاديين عن منقلاً

اختبار فحص الكذب حول التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بأنشطتهم التجسسية 
 كبيرة قد اندلعت في عقول وقد خلصت الشبكة إلى أن شكوكاً .ضد الولايات المتحدة

ستخبارية إد جمعوا معلومات ن قيالمحققين حول احتمال أن يكون هؤلاء المحتجز
 . في معلوماتهم تلك  سبتمبر قبل وقوعها، ولكنهم لم يشركوا أحدا١١ًحول هجمات 

فقد نقلت عمن وصفته بالمحقق الكبير ، لكي لا تلقي الشبكة اتهاماتها جزافاًو
لكنه عندما سئل عن تفاصيل . إن هناك علاقة بين الإسرائيليين والهجمات: قوله لها

 بما جرى في ،الأدلة التي تدين الإسرائيليين: قة رفض الإفصاح وقالهذه العلا
 أنها مصنفه، ومعنى .هاولا يمكن أن أتحدث عن، )مصنفة(الثلاثاء الحزين هي 

مر آخر  أ.معلومات سرية للغاية ولا يجوز إطلاع احد عليها غير المخول لهم ذلك
نت تحتفظ بشقة في وهو الإعلان عن مجموعة إسرائيلية كا، كشفت عنه فوكس

الذين تحقق معهم ، ولاية كاليفورنيا بهدف التجسس على مجموعة من العرب
وتؤكد فوكس على أنها حصلت . السلطات الأمريكية للاشتباه بعلاقتهم بالإرهاب
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 )٢٢٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 سبتمبر كان ١١على كمية كبيرة من الوثائق المصنفة التي تشير إلى أنه حتى قبل 
 قيد الاعتقال والاحتجاز، وأن ذلك قد تم ضمن  إسرائيلياً آخر١٤٠قد تم وضع 

 .تحريات سرية للاشتباه بأنهم يتجسسون لمصلحة إسرائيل في أمريكا
ما التحقيقات التي جرت بعد الأحداث فقد قادت إلى إلقاء القبض على عشرات ا

 اعتبرت واجهات ؟،الإسرائيليين العاملين في أكشاك صغيرة داخل مراكز تجارية
 في هذا الصدد أنه بعد أن أوردت طات إسرائيل التجسسية، والمثير جداًلممارسة نشا

 بتهم ،صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز نبأ اعتقال أشخاص إسرائيليين
بدأت هذه العربات التي تعمل كأكشاك م، ٢٠٠١تتعلق بالهجرة في نوفمبر عام 

ول ضابط كبير ممن وباختصار غير مخل يق. صغيرة بالاختفاء من مواقع انتشارها
إن حكومة الدولة تقوم بأعنف حملة تجسس ضد : يشرفون على التحقيقات لفوكس

في تلميح مباشر للتورط . الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي دولة حليفة لأمريكا
  .الإسرائيلي في القيام بنشاطات تجسسية فوق الأراضي الأمريكية

 من الاتصالات في جهاز المباحث الاتحادية مكتب أوتجدر الإشارة هنا إلى أن
 تقريرا أشار فيه إلى أنه تم تحديد عدد من ثغرات الاختراق لأجهزة الكمبيوتر وضع

، بالمكتب، وهي نقاط صممت بحيث تتيح لعملاء دولة أجنبية دخول نظام المعلومات
 الإشارة هنا تلزم و. التي يتضمنها النظام،المركزي والاطلاع على محتويات الملفات

قد ، إلى أن عمليات المراجعة الأمنية في أعقاب هجوم الحادي عشر من سبتمبر
، كشفت عن أن الأجهزة والبرامج التي استخدمها مكتب التحقيقات الاتحادية آنذاك

 الإسرائيلية، وأن تلك )كومفيرس أنفوسيس(تضمنت برامج مستوردة من شركة 
 من صمموها،  الشركة المنتجة، وهم أصلاًالبرامج تضمنت نوافذ سرية يمكن لخبراء

استخدامها للاطلاع على محتوى الملفات والبيانات بأجهزة المكتب من دون أن يتمكن 
وبعد الكشف عن تلك الثغرات  .خبراء الأمن في المكتب من رصد تلك النوافذ بسهولة

، وتردد  وتم ترحيلهم من الولايات المتحدة،ألقي القبض على عدد من الإسرائيليين
ثم أعيد إلى ،  رهن الاعتقال وحقق معهوضع أيضاً،  عسكريا إسرائيلياًمسئولاأن 

إلا أنهم وضعوا تقريرا قالوا ، إسرائيل، وبذل خبراء المكتب جهدا كبيرا لسد الثغرات



 
 

       

 

 )٢٢٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 .)١( إنه من الأفضل تغيير نظام الاتصالات داخل مكتب التحقيقات بأكمله:فيه
 

 إرهاب الموساد ضد أمريكا
 سبتمبر كانت مدفوعة ـ ١١رغم وضوح الرؤية لمعظم المتابعين بأن هجمات 

على الأقل في جزء منها ـ بقضية السيطرة على الشرق الأوسط، إلا انه من غير 
الواضح فيما إذا كان ذلك هو الدافع الرئيس، وفي حال استثنينا العرب الساكنين في 

ناة الحقيقيين، ولكن يدل التنسيق والدقة الكهوف الأفغانية، فإننا لا نعلم بعد ـ الج
في الهجمات على نيويورك وواشنطن على التورط المباشر لواحدة من وكالات 
الاستخبارات الحكومية للعالم الأول، حيث كانت الفوضى الناتجة عن الهجمات أكيدة 

 ١١وفي مقال له بمناسبة مرور عام على أحداث . ))))2((((ومميتة بالمنظور الاستراتيجي
سيناريو جديد لما حدث، حيث اتهم ) ديفيد ديوك(سبتمبر، طرح الكاتب الصحفي 

الحكومة الإسرائيلية بزعامة الإرهابي شارون بأنها تقف وراء هذه العملية، حيث 
سوف أقدم الدليل الدامغ لتورط شارون في الهجوم الإرهابي على مركز : "يقول

ء على الإرهاب الإسرائيلي، ، حيث مهد لذلك بتسليط الضو"التجارة العالمي
والشاروني بالذات وعدم تورعه عن اللجوء إلى أحط الوسائل لتنفيذ ما يسميه 

 . بأهداف الصهيونية القذرة، وسعيها إلى جر العالم إلي حرب عالمية ثالثة
. فطالما كان للموساد تاريخ مديد حافل من الإرهاب المقنع والخيانة الخفية

ر الانكليز إنقاذ اليهود المهددين من قبل النازية بنقلهم  عندما قر١٩٤٠ففي عام 
الصهاينة بزعامة بن غوريون حينذاك الى ) الهاغانا(عمد قادة ) موريس(الى جزيرة 

المحملة باليهود حينما رست في ميناء حيفا، وكان ضحية ذلك ) باتريا(تفجير السفينة 
كل هذا بغية إثارة روح العداء ..  يهودياً أضف اليهم بحارة السفينة الانكليز ٢٥٢

وبعد ) .. ارض الاجداد(لبريطانيا التي لم تسمح بتحقيق رغبة اليهود في النزول الى 
ثمانية عشر عاماً يكتب موشي شاريت رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوكالة 
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 ٩٥٣٨ العدد - ٢٠٠٥
 - تأليف جوفيالز–) عملية شيخينا (الأوسط الخاطفة على نفط الشرق إسرائيل حرب –ولاً أالعراق )  2(

 .٢٩ترجمة مروان سعد الدين ص



 
 

       

 

 )٢٢٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

من الضروري في بعض الاحيان أن نضحي ببعض : "اليهودية معلقاً على هذه الكارثة
وهناك مثال آخر من يهود العراق الضاربين ". سبيل إنقاذ الأغلبيةالاشخاص في 

حيث بدأت الاعمال الارهابية في بغذاد عام .. بجذورهم العميقة في هذا البلد 
فتجاه تردد بعض اليهود العراقيين في تسجيل اسمائهم في قائمة . ١٩٥٠

 اقناع اليهود بانهمم  بغية–المهاجرين الى اسرائيل لم تتورع المخابرات الاسرائيلية 
 عن أن ترمي بالمتفجرات على المعبد اليهودي فتقتل ثلاثة أشخاص –في خطر 

 . ١وتجرح العشرات
وفي حقبة الخمسينات فجر عملاء الموساد الإسرائيليون منشآت أمريكية في 
مصر، ضمن خطة محبوكة بالغة التعقيد لإلصاق تهمة الإرهاب ضد أمريكا 

أييد بذلك والدعم الأمريكي لـ إسرائيل ضد مصر، ولحسن حظ بالمصريين، لكسب الت
الولايات المتحدة ومصر، فإن قنابل احد العملاء اليهود انفجرت قبل التوقيت المحدد 

تقديم ) بنحاس لافون(لها وافتضحت المؤامرة وكان على وزير الحرب الإسرائيلي 
م هاجمت إسرائيل ١٩٦٧وخلال حرب . استقالته بسبب الفضيحة التي انفجرت آنذاك

، بطائرات أزيلت عنها شاراتها ونزعت )ليبرتى(سراً سفينة حربية أمريكية هي 
 لإغراق السفينة ولإلقاء اللوم مره أخرى على ،زوارق طوربيد في محاولةبأعلامها 

 ٤٣وقد قتل في هذه المجزرة . المصريين وإلصاق تهمة ارتكاب هذه المجزرة بهم
م تنج السفينة من الغرق، إلا بفضل بسالة طاقهما ، ول١٧٣أمريكيا وجرح 

وشجاعتهم، والتي أنقذت السفينة من الغرق، وعرت دور إسرائيل في الهجوم، مما 
 .)٢(دفعت مسئولين أمريكيين إلى القول بان الهجوم الإسرائيلي كان متعمداً

 
 )٣)(ليبرتي(حادث  التزييف الرسمي لحقيقة

 التاريخ والتوثيق التابعة لوزارة ارةإدفضحت مشادة في مؤتمر عقدته 
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 ٨٥١٠عدد 
 يناير ٨في -كورونادو  كاليفورنيا -كبير المستشارين في تحقيقات السفينة ليبرتي /وورد بوسطن )  3(
 م ٢٠٠٤-١-١٤ – جريدة الخليج -٢٠٠٤كانون الثاني /



 
 

       

 

 )٢٢٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الرئيس الأمريكي إدارة تكتمت عليها ،الخارجية الأمريكية حقيقة تاريخية
في شأن حقيقة ما حصل للسفينة الحربية الأمريكية )  جونسونليندون(الراحل

 فقد منع منظمو المؤتمر .م١٩٦٧ يونيو ٨ في البحر الأبيض المتوسط في )ليبرتي(
وورد ( من تلاوة نص شهادة موثقة باليمين وقعها ،ليبرتي حادث إغراقالناجين من 

ويعلن فيها انه تلقى ، كبير مستشاري التحقيق في حادثة ليبرتي)  عاما٨٤ً ()بوسطن
 رئيس لجنة التحقيق في ) كيدإسحاق( والأدميرال )جونسون(تعليمات مباشرة من 

وتكتم ،  بتغيير نتيجة التحقيق)اروبرت ماكنمار(البيت الأبيض ووزير الدفاع آنذاك 
 للخطر بسبب النفوذ )جونسون( انتخاب إعادةالحقيقة حتى لا يتعرض احتمال 

 ويؤكد  ؟ كيف تم تغيير تقرير التحقيق،ويفضح في شهادته. الإسرائيلي القوي
 .١ إسرائيل هي الجاني على سفينته وبحارتهأنللشعب الأمريكي 

أوضح حيث الوثيقة، /  نص الشهادة)تيةجريدة الخليج الإمارا( نشرتوقد 
 شهادة بوسطن مهمة في أن رئيس جمعية محاربي ليبرتي للخليج )فيليب تورني(

 لإعادة كتابة تاريخ حادثة إغراق سفينة التجسس ليبرتي ،ضوء المحاولات الأمريكية
 وقال.  لطمس تلك الحقيقة، وإلصاق التهمة بمصر والعرب،بنيران القوات الإسرائيلية

في صف م ١٩٦٧إن الهدف الحقيقي كان يتمثل في استدراج أمريكا لدخول حرب 
 بحارة السفينة أن بيد ، مسؤولية إغراق ليبرتيالأخيرينإسرائيل ضد العرب بتحميل 

 أنوأوضح  .)إسرائيل تهاجمنا( نصها استغاثةالمنكوبة نجحوا في إرسال إشارة 
بديل ، لى أعلى الساري لتركيب هوائيطاقم السفينة نجحوا في إرسال أحد البحارة إ

عن الهوائيات التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية في طلعة الهجوم الأولى ضد ليبرتي 
 ولم يسلم ذلك البحار من استهداف الطائرات ،لمنعهم من إرسال استغاثة

وهو يحاول تركيب الهوائي البديل، ولكنه أتم ، الإسرائيلية التي أطلقت عليه النيران
ففشلت الخطة . ، ما أتاح لطاقم السفينة إرسال استغاثةإصابتهالمهمة بسلام رغم 

 في نص الوثيقة التي مُنع )بوسطن(يقول  .الإسرائيلية لإغراق السفينة بالكامل
 ،الناجون في مؤتمر وزارة الخارجية الأمريكية من تلاوتها، بل حدثت مشادة مثيرة
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  القدس- ١٩٩٢ ٢ ط-الفلسطينية



 
 

       

 

 )٢٢٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 : حاول من الناجين شرح الحقيقة رئيس الجلسة أمر بإخراج منأنلدرجة 
 عاماً على موضوع السفينة ليبرتي، فقد كنت ٣٠لقد كنت صامتاً لأكثر من . ١

لكن المحاولات ، ووالرئيس الأمريكي،  الأوامر من وزير الدفاعأتلقىرجلاً عسكرياً 
 ١٩٦٧لقد كنت في يونيو  .الأخيرة لإعادة كتابة التاريخ ترغمني على كتابة الحقيقة

عندما تم تعييني ككبير ، كابتن بالقضاء العسكري التابع للبحرية الأمريكيةم 
حول موضوع حادث ، المستشارين القانونيين للجنة التحقيق في البحرية الأمريكية

 أسبوع رئيس لجنة التحقيق مهلة ) كيدإسحاق( الأدميرال أعطاناوقتها  .اغراق ليبرتي
  . الموضوع يحتاج لستة أشهرأنأينا  رأننارغم ، واحد فقط لجمع المعلومات

ورغم الوقت القليل المتاح لنا فقد جمعنا كمية كبيرة جداً من المعلومات  .٢
الأدلة واضحة، ، حيث كانت ، بما فيها ساعات من شهادات الناجين المأساويةوالأدلة

اً  جندي٣٤ عن مصرع أسفر بأن هذا الهجوم الذي )كيد(وقد آمنت بثقة أنا والأدميرال 
لقتل كل ،  كان بفعل جهد مدبر ومتعمد لإغراق سفينة أمريكية١٧٢ وجرح، أمريكياً

 كرر مرات عدة )كيد( الأدميرال أن وأتذكر ،وقد استمرت مناقشتنا. أفراد طاقمها
 عن الهجوم، وكرر وصفهم بأنهم قتلة وأولاد مسئولة القوات الإسرائيلية أنتأكيده 
  .سفاح

 ،المبني على الأدلة والشهادات التي سمعناها ورأيناهاكان رأينا المشترك و .٣
 أنأنا على ثقة من ، و يكون حادثةأنأن الهجوم كان مخططاً ومتعمداً ولا يمكن 

الطيارين الإسرائيليين الذين قاموا بالهجوم وكذلك رؤساءهم الذين أمروا بالهجوم 
بوضوح على هوية لقد رأيت العلم الذي دل  . السفينة أمريكيةأنكانوا يعلمون 

 .السفينة مخترقاً بالرصاص الإسرائيلي
إسرائيل لم تهاجم فقط السفينة ليبرتي بالنابالم والرصاص والصواريخ،  .٤

بل قامت قوارب التوربيدو الإسرائيلية بفتح مدافع رشاشاتها الثقيلة على ثلاثة 
ء في محاولة  طاقم ليبرتي إلى الماأنزلهمكانت تحمل جرحى أمريكيين ، قوارب نجاة
 . وهذه جريمة حرب،لإنقاذهم
 وأنا كلانا شعرنا بأنه من الضروري وقتها السفر إلى )كيد(الأدميرال .٥

 )كيد( الذين شاركوا في الهجوم، وطلب الادميرال ،إسرائيل لاستجواب الإسرائيليين
ن  القيام بترتيبات هذه الزيارة، لكنه أبلغني لاحقاً بأ)جون ماكين(من الادميرال 



 
 

       

 

 )٢٢٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أو التحدث مع الإسرائيليين حول ،الادميرال ماكين أصر على عدم ذهابنا إلى إسرائيل
للأسف أننا في لجنة التحقيق لم ننظر في شهادات أكثر من  و.هذا الموضوع مطلقاً

 . شخصاً من الناجين والجرحى٦٠
الذين يبررون لإسرائيل في هذا ، وغاضب للغاية من هؤلاء، أنا شديد الأسف. ٦

ويرددون بأن الهجوم كان بسبب عدم التعرف إلى هوية ، )الولايات المتحدة(بلد ال
 يلوي الحقائق )جي كريستولف (.)جي كريستول(وعلى وجه الخصوص ، السفينة

 المليئة )كريستول(محاولات  و.ويقدم بطريقة خاطئة أولئك الذين حققوا في الحادث
 .لغسل الحقائق دفعتني للخروج عن صمتي) باللؤم(

 ووزير )جونسون( الرئيس أنأنا أعلم من محادثاتي مع الأدميرال كيد . ٧
 الهجوم على أن أمراه بأن يجعل نتائج التحقيق تخلص إلى )روبرت ماكنمارا(الدفاع 
وإنما كان حادثاً تم خطأ، ،  كان حادثاً بسبب عدم التعرف إلى هوية السفينة،ليبرتي

 قال لي بعد عودته من )كيد(الأدميرال  ف.رغم الأدلة التي تدل على عكس ذلك
نه تلقى أوامر بالجلوس مع شخصين مدنيين من البيت الأبيض ووزارة إ :واشنطن
 . لإعادة كتابة أجزاء من تقرير لجنة التحقيق،الدفاع

 أوامر بالتغطية على كل إليهنه قد صدرت إ : قال ليأيضا )كيد(الأدميرال . ٨
 الإطلاقممنوعان من التحدث على ) إننا(و، تيشيء له علاقة بالهجوم على ليبر

،  الأبدإلى نحذر الآخرين من ألا يفتحوا فمهم في هذا الموضوع أنن علينا أعنها، و
 لجنة التحقيق أن أعرف أنني.  سبب يجعلني أشك في هذا الكلامأيليس لدي وأنا 

قد وقعت والسجل المكتوب الذي نشر لاحقاً للرأي العام ليس هو السجل الذي كنت 
،  نصحح باليدأنلقد كان علينا تحت ضغوط الوقت  . واشنطنإلىعليه وأرسلته 

وعندما قمت بفحص التقرير الذي نشر لم أر أياً . ونوقع على عدد كبير من الصفحات
وكانت تحمل توقيعي، وأيضاً فإن أصل التقرير لم تكن ، من الصفحات التي سجلتها

 )بينتر(أيضاً شهادة الملازم . التقرير المنشوربه صفحات بيضاء كالتي رأيتها في 
في قوارب النجاة من قبل ) الجرحى الأمريكيين(المتعلقة بالهجوم المتعمد على 

بعد نهاية  و.تم حذفها من التقرير الرسمي المنشور، أطقم التوربيدو الإسرائيلي
، ما بيننا الموضوع في  وكيد في التواصل ومناقشةأناعمل لجنة التحقيق استمررنا 

من المهم للشعب ، و الإغراق كان متعمداًأنوفي كل مرة كان الأدميرال مصراً على 



 
 

       

 

 )٢٢٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وقتل بحارتها ،  السفينة ليبرتيإغراق عن مسئولة )إسرائيل( أن يعلم أنالأمريكي 
وكذلك الناجين الذين ، وعن هؤلاء الضحايا الذين قتلوا ومشاعر أسرهمالأمريكيين، 

 .1(ي تفوق الوصفعاشوا هذه الظروف الت
 

 شارون وأحداث سبتمبر
 بعد ان سلط الضوء على المنطلقات الذهنية - الذي) ديفيد ديوك (ونعود الى

اليهودية العنصرية الحاقدة على البشرية، والطريقة التى يفكر بها القادة الصهاينة 
ف  بالذات وعدم تورعه عن اللجوء إلى أحط الوسائل لتنفيذ ما يسميه بأهداوشارون

 يتابع مقاله -الصهيونية القذرة، وسعيها إلى جر العالم إلي حرب عالمية ثالثة 
لقد أوردت هذا لأقول إنه من هنا، ومن هذه المنطلقات في الذهنية : بالقول

فقد . اليهودية ينبغي أن نبدأ النظر، إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا
) لافون(جديد خفي وسرى على غرار قضية تملكت شارون رغبة جامحة بافتعال حدث 

كان شارون . كان يسعى لقضية لا يعتريها الخطأ ولا يفسدها خلل ما). ليبرتى(و
يتلهف بيأس على حدث رهيب بالغ الشناعة يقلب العالم رأساً على عقب، ويحول 
 الرأي العام العالمي ويطلق له العنان ليفعل ما يشاء بالفلسطينيين، وعثر على ضالته
في منظمة القاعدة بزعامة بن لادن، حيث اخترقها الموساد واقترح خطة هجمات 

إن خبراء مركز الأبحاث والدراسات " ):ديفيد ديوك( وهنا يقول .نيويورك وواشنطن
 إن الموساد لديه القدرة على توجيه ضربات : يقولون،العسكرية في الجيش الأمريكي

و على أنه من تدبير فلسطينيين أو وجعل الأمر يبد، لقوات ومصالح أمريكية
  .) ٢"(عرب

لا يجرؤ على التستر على الدور الخياني المجرم الذي  ":)ديفيد ديوك(ويضيف 
الخونة .  سبتمبر سوى الخونة من الأمريكيين١١قامت به إسرائيل في هجمات 

وحدهم هم الذين يحجمون عن مقاضاة مائة من جواسيس إسرائيل، الذين تم 

                                                 
 تأليف –) عملية شيخينا (الأوسط الخاطفة على نفط الشرق إسرائيل حرب –ولاً أ العراق أيضا راجع  1)(

 ١٧ ترجمة مروان سعد الدين ص-جوفيالز
 العدد - ٢٠٠٥-٦-٣٠ -وراء أحداث سبتمبر؟ إميل أمين الخميس" يلإسرائ" هل كانت:  سؤال يتجدد2)(

٩٥٣٨ 



 
 

       

 

 )٢٢٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

م، ويعيدوهم ـ بدل أن يحاكموهم ـ إلى إسرائيل كي يطمس الحق، القبض عليه
الخونة وحدهم هم الذين يقدمون . ويتم التستر على دور إسرائيل في الهجمات

الدعم الأمريكي لجرائم إسرائيل المروعة ضد الشعب الفلسطيني، تلك الجرائم 
 للإحساس الشنيعة ضد الإنسانية، وهى جرائم لا تتصف فقط بأنها تسدد طعنة

الأمريكي بالعدل، بل أنها جرائم تدمر بلدنا في كل أنحاء العالم وتشوه سمعتنا، 
 .وتجعلنا عرضة لمزيد من الإرهاب في المستقبل

أنني ارتجف خشية على أمريكا، بلدي، : "كلامه بالقول) ديفيد ديوك(ثم يختم 
 لهيمنة دعاة التفوق وامتلئ مرارة وألماً لفقد بلدي استقلاله وحريته ورضوخه مذعناً

وأنني لابتهل . العنصري اليهودي، مثل القاتل بالجملة، ومجرم الحرب أرييل شارون
إلى االله من اجل أن يحل السلام، وقلبي كله لوعه مما يصيب عشرات الآلاف من 
الفلسطينيين المجهولي الأسماء، الذين يعانون في هذه اللحظة اشد المعاناة في 

 أنني أتضرع إلى االله من اجل أولئك اليهود الأبرياء، الذين دفعوا وطنهم الحبيب، كما
ثمن إرهاب شارون وغيره من دعاة العنصرية اليهود، وأصلي من أجل الشعب 

الخيانة ضد كل تلك .. الأمريكي كي تتمكن من كسر أصفاد هذه الخيانة ضد شعبنا 
 ) .١(المبادئ السامية، التي قام على أساسها بلدنا الحبيب

 
  سبتمبر١١الجماعات المسيحية المتطرفة وأحداث 

 سبتمبر كبير حسب ما اوردناه ١١اذا كان احتمال مسئولية اسرائيل عن احداث 
من ادلة وشواهد واقعية وتاريخية، فإن احتمال مشاركة الجماعات اليمينية المتطرفة 

ي التعجيل في الاحداث كبير جداً بسبب علاقاتها المميزة مع اسرائيل ورغبتها ف
فمن خلال ما تقدم اتضح لنا ـ وبإجماع . بالمعركة النهائية بين ما يسمى الخير والشر

الخبراء ـ على أن التفجيرات لا يمكن أن يخطط لها من الخارج، بل إن المخططين 
والمنفذين من داخل أمريكيا، ولديهم معلومات بالغة الدقة في كافة المجالات، وهنا 

 لماذا لم يتم توجيه الاتهام للجماعات المسيحية المتطرفة التي :لا بد من التساؤل
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 ٨٥١٠عدد 



 
 

       

 

 )٢٣٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تعد بالمئات؟ والتي تمتلك أسلحة ومليشيات، ولديها سوابق في هذا المجال مثل ما 
، كما أن هذا الجماعات تؤمن بأفكار ونبوءات متطرفة وجنونية، )اوكلاهوما(حدث في 

 قوى الخير وقوى الشر، ولهذا فلا تقول بقرب نهاية العالم، وقيام معركة فاصله بين
يستبعد أن تكون إحدى هذه الجماعات، هي التي نفذت الهجوم لاستعجال نهاية 
العالم وعودة المسيح إلى الأرض، وهنا سنعرض لمثل حي لهذه المحاولات، حيث 
سبق لمكتب التحقيق الفدرالي أن نبه إلى خطر هذه الجماعات، في تقرير نشر في 

 ). ١(م ٢٠/١٠/١٩٩٩

 عن تقرير صادر عن  نقلاً، الأمريكيةبوست صحيفة الواشنطن كرتفقد ذ
ن المتطرفين المسيحيين م أ ١٩٩٩ أكتوبر ٢٠المكتب الفيدرالي الأمريكي في 

 القرن العشرين داخل بدايةالأمريكيين يستعدون للقيام بأعمال عنف كبيرة في 
 اً سيكون راجعالمتوقععنف إن هذا ال: وأضافت الصحيفة تقول. الولايات المتحدة

وذكرت . )٢( الثالثةالألفيةلاعتقاد الذين يؤمنون بالإنجيل بأن نهاية العالم ستكون في 
 المسلمين بينأن التقرير الأمريكي يشير إلى أن هناك توترات يمكن أن تحدث 

 بأن والقائلة -التي يؤمن بها مسيحيون ويهود-واليهود في القدس استنادًا للأسطورة 
) اليهود(ن الخير ي ب فلسطين ستشهد حرباًشمال التي تقع )هرمجيدون(نطقة م

 وسينتصر فيها الخير، كما سيتم استخدام الأسلحة النووية في ،)المسلمين (والشر
.  وسيعود العالم مرة أخرى إلى حالته البدائية، وسيباد كل المسلمين،الحربهذه 

 يتوافدون على إسرائيل بدءوايكيين  أن الآلاف من السياح الأمر:التقريرويضيف 
 اًوأن الإيمان الراسخ بهذه الأسطورة دفع أشخاص،  المعركةهذهللاشتراك في 

 . الغذاء والمال والسلاح والملابس انتظارًا لنهاية العالممنعديدين لاقتناء حاجاتهم 

                                                 
 ٢٠/١٠/١٩٩٩ موقع إسلام اون لاين  1)(
 ألف كل يأتي عشر عاماً بيوم اثنيفل بعد سوف نحت: عبر الرئيس نيكسون عن هذا الاعتقاد بقوله )  2(

، لن يكون التاريخي مثل هذا اليوم في مره ولأول . جديدة سنه وألفسنه، فهو بداية سنه جديدة وقرن جديد 
 كنا سنعيش لنتمتع إذا، بل الماضي الجنس البشرى هو مجرد جعل المستقبل خيراً من أمامالخيار المطروح 

 سنه الماضية بإحساس محموم بأنه نذير شؤم، وذلك عندما استشار الألفهل العالم فقد است.  لا أمبالمستقبل 
 سوف تدمر قوة الرب ١٠٠٠ سنة في خشوا انه إذ.  وتنبأوا بأن نهاية العالم وشيكة الإنجيلزعماء الدين 

نصر بلا حرب  ١٩٩٩. ( لم يقم بعمل للحيلولة دون ذلكإذا العالم، الإنسان ستدمر قوة ٢٠٠٠العالم، وفى سنة 
 .١٩٨٩،  مركز الاهرام. )٢٣ غزالة صأبومحمد عبد الحليم /  تقديم المشير– ريتشارد نيكسون –



 
 

       

 

 )٢٣١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية م ١٩٩٩سنة يناير  فيوفى الإطار نفسه، و
المسيحيون ( في طائفة أميركية أعضاءى الولايات المتحدة ثمانية وأبعدت إل

 . بمناسبة حلول الألفية الثالثةجماعي اتهمتها بالسعي إلى الانتحار بشكل ،)القلقون
 تنبأ بأنه سيقتل )مونتي كيم ميلر( الطائفة الصحافة الأميركية أن زعيم هذه وأفادت

 سيطبع نهاية الألفية الحدث  وأن هذام،١٩٩٩في شوارع القدس في ديسمبر 
 أن تدمير مسجدي القدس النظريةويعتقد المسيحيون من أصحاب هذه . الثانية

 يشكل مقدمة لعودة مكانها وإعادة بناء المعبد اليهودي ،)الأقصى وقبة الصخرة(
 .المسيح وللدينونة الأخيرة

 ينونة في يوم الدتنتظر من المنظمات الدينية التي اًن عددإ: ويضيف التقرير
 قواعد خزنت أسلحة في مخابئ سرية بغية تنفيذ اعتداءات تستهدف م،٢٠٠٠ سنة

والسكان السود في ،  ومكاتب الأمم المتحدة والمؤسسات اليهودية،للجيش الأميركي
 الفيدرالي مكتب التحقيقات طلب، ولذلك والأقليات العرقية فيها،  المتحدةالولايات

)F. P.I(والطوائف التي ، المتطرفةمحلية مراقبة الميليشيات  من أجهزة الشرطة ال
 .جماعي انتحار عملياتيمكن أن تستغل حلول عام ألفين للقيام بأعمال إرهابية أو 

 التحقيقات الفيدرالي مكتب تقرير من أربعين صفحة وُزِّع عبر العالم، أوضح وفي
 .المجموعات هذه، وفصّل المراجع التوراتية التي تستعملها ديداتأنواع الته

 أن هذه الحركات قد تستغل اقتراب عام ألفين من :أيضاً وجاء في هذا التقرير
ويطلب التقرير من . ، وهي تعتقد أنها باتت قريبة)نهاية العالم( بـ التعجيلأجل 

 المحلية أن تكون بالمرصاد، وأن تبلغ عن أي تغيير في تصرفات هذه الشرطةأجهزة 
ويخشى .  وما إلى ذلك…مشبوهة أو تخزين متفجرات استعدادات مثل، المجموعات

)F.P.I ( وأوضح . فردية يقوم بها أعضاء في هذه المجموعاتأعمالأيضا من حصول 
رؤية شاملة ( يقدم )مشروع مجدو(أن "،  بيان لهفيمكتب التحقيقات الفيدرالي 

بأعمال  التي تدعم أو تدعو إلى القيام تلك لأيديولوجيات متطرفة مختلفة، وخصوصاً
 اً المستهدفة، يعدد البيان خصوصالمجموعات بين هذه ومن ."م٢٠٠٠عنف في عام 

 يسعون إلى شن حرب عنصرية، الذين، )مناصرين أشداء لتفوق العنصر الأبيض(
 متطرفون في أعضاءويؤمنون ببدع تنتظر معركة كبرى نهائية عنيفة، وكذلك 



 
 

       

 

 )٢٣٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 نظام وإقامةح الولايات المتحدة ميليشيات يخشون أن تقوم الأمم المتحدة باجتيا
 .١عالمي جديد

هذا تقرير لمكتب التحقيق الفدرالي أعد منذ سنوات، ربما يفيد في تحديد 
المسئول عن التفجيرات، ولكن يبدو أن الإدارات الأمريكية السابقة والحالية، لا تروق 

همي وجاهز لها هذه الأدلة، ولهذا لم تفتش عن السبب الحقيقي، بل لجأت إلى عدو و
لإلصاق التهمه به، وهو العرب والمسلمين، من أجل إشعال هرجيدون وتحقيق 

 .النبوءات التوراتية 
حادث ) لا سكوت بعد اليوم(في كتابه ) بول فندلي(وفي نفس الاطار يورد 

م، استعد العديد من ١٩٩٩في الأيام الأخيرة من سنة : "مشابهه حيث يقول
كانت مجزرة اوكلاهوما سيتى حية في .  العنفالأمريكيين لمواجهة مزيد من

ذاكرتهم، حين جاءت بلاغات إدارة كلينتون التحذيرية، حول هجوم محتمل، قد يشنه 
وتعمقت المخاوف حين حاول . إرهابي مسلم في يوم رأس السنة الجديدة، أو لاحقاً

يزات جزائري مسلم، يسعى للدخول إلى الولايات المتحدة، تهريب ما وصف بأنه تجه
واحتل . على الحدود مع كندا) سياتل(لصنع متفجرات، عبر نقطة جمارك، بالقرب من 

نبأ اعتقاله صدارة عناوين الأخبار، لعدة أيام، في كافة وسائل الإعلام الأمريكية 
وازداد قلق الأمريكيين، أكثر فأكثر، عندما اعتقل مسلمان آخران . المرئية والمقروءة

، وجرى استجوابهما بحثاً عن أي علاقة محتملة تربطهما في مدينة نيويورك سيتى
وعلى الرغم من عدم مقاضاة هذين الشخصين، إلا . بالمعتقل في سياتل أو بان لادن

أن الأنباء عن اعتقالهما التي أرفقت بصور ابن لادن الخطير، عززت خوف الأمة جمعاء 
 ) .٢"(من إرهاب يفد عليها من الخارج
وقامت بتوزيعه ، F.P.I الكلام بالتقرير الذي نشرته من خلال مقارنه هذا

لم يحظَ بالتغطية  F.P.Iعلى مراكز الشرطة والصحف، فإننا نلاحظ أن تقرير 
الإعلامية المناسبة، بل حصل العكس، حيث تم إسقاط التهمه على عدو جاهز خارج 
م أمريكا يتمثل بالمسلمين، وتم تلفيق تهمه مزيفه لأشخاص عاديين، جريمته

                                                 
 سنعرض لافكار مثل هذه الجماعات عند حدثنا عن الارهاب الامريكي الداخلي 1
 ١٠٢ ص- بول فندلى -  لا سكوت بعد اليوم 2)(



 
 

       

 

 )٢٣٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الوحيدة أنهم مسلمون، ليكونوا جاهزين ككبش فداء لما كان متوقعاً أن تقوم به 
وبهذا ضربت الإدارة الأمريكية عصفورين . الجماعات الأصولية الأمريكية المتطرفة

بحجر واحد، فمن ناحية تصدر مشاكلها إلى الخارج، حتى لا تضطر إلى مواجهة 
 مما سيؤدى إلى حالة اضطراب وفوضى الجماعات الأصولية الأمريكية المتطرفة،

داخل أمريكيا، ومن ناحية أخرى يتيح لها اتهام العرب والمسلمين تحقيق مخططها 
 .الصليبي في المنطقة

 -كما يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل- سبتمبر ١١فالفاعل فى احداث "
وبة إزاء كانت تحركه دوافع نفسية مختلفة بالكامل عن التصور العربي للحركة المطل

بمعنى أن مطلب العرب من أمريكا أن تضغط على إسرائيل، وهذا . الولايات المتحدة 
الضغط في حد ذاته ـ لابد أن يكون بعيار ومقدار، بان مرات متعددة في عمليات 

لكن الفاعل صباح ! سابقة سببت أضراراً جسيمة، ومع ذلك تركت قنوات مفتوحة
اً في التأثير أو مباشرة الضغط بمختلف درجاته، بل  سبتمبر لم يظهر راغب١١الثلاثاء 

لم يكن في شكل فعله انه يبعث بإشارة ـ حتى لو كانت دموية ـ إلى المستقبل، ولم 
وإنما كان الفاعل كما تقول كافة الإشارات غاضباً، وكان مصراً . يترك ثغرة لفرصة

 )عصام العريان(دكتور رجّح الولهذا فقد  .1)(على الانتقام، وفى الغالب من شيء وقع
أحد قيادات الإخوان المسلمين بمصر، أن يكون منفذ سلسلة الهجمات التي طالت 
مؤسسات صنع القرار الأمريكي في نيويورك جماعات من داخل الولايات المتحدة لا 

 من المواطنين الأمريكيين تجاه عدم  إن هناك غضباً:وقال العريان. من خارجها
مفجّر أوكلاهوما عام " ماكفاي" منها، وهو ما اعترف به من قبل العدالة التي يعانون

لا ( من وجهة نظره، و)لأن أمريكا دولة ظالمة( حيث ذكر أنه نفّذ الحادث م،١٩٩٣
وأشار القيادي الإسلامي إلى أن السياسة غير الرشيدة  . )تقيم العدل بين مواطنيها

ت السرية إلى القيام بمثل لإدارة بوش ومن سبقه قد تكون دفعت إحدى التنظيما
يضاف إلى كثير من العمليات . ٢هذه العمليات التي لم يسبق لها مثيل في العالم

                                                 
 ١٣٥ محمد حسنين هيكل ص- كابولإلىمن نيويورك   1)(
 م٢٠٠١ـ٩ـ ١١الثلاثاء " نت.إسلام أون لاين"  2



 
 

       

 

 )٢٣٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الإرهابية التي حدتث في أمريكيا، ولم تولها وسائل الإعلام أي اهتمام، والتي 
 ..سنعرض لبعضها

 
 حوادث لها دلالات 

ين  المتهودفي ظل سيطرت لاهوت هرمجيدون على صلب اهتمامات
 كثير من صناع القرار الأمريكي ـ وفى ظل الانتشار رأسهم وعلىـ البروتستانت 

الكبير للجماعات الأصولية المسيحية المتطرفة، يجب أن نتوقع تصعيد كبير في 
حملة أمريكيا الصليبية على العالم الإسلامي عن طريق افتعال واختلاق المبررات 

 أنه قد ثبت، وباعتراف الإدارة الأمريكية أن فبالرغم من. لإشعال الحرب في المنطقة 
المسئول عن نشر بكتيريا الجمرة الخبيثة، هم جماعات يمينية أمريكية متطرفة، إلا 
أننا لاحظنا محاولات أمريكية لإلصاق هذه التهمة بالمسلمين كما فعلت في تفجيرات 

 .نيويورك
م الخميس  الصادر يو٤٢٥ في عددها الدوليفقد نشرت جريدة الملتقى 

أن منفذي ، الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت: م تقريراً قالت فيه٢٥/١٠/٢٠٠١
نيويورك وواشنطن ليست جماعة تنظيم القاعدة بزعامة  في العمليات الحقيقية

وجهاز  الأمريكية وتوصلت أجهزة التحقيقات في المباحث الفيدراليةن، لاد بن أسامة
العدل الأمريكية أن الجناة  لوزارة ي العام التابعمدعلالاستخبارات الأمريكية وا

وأن جماعة أمريكية متطرفة هي ، بن لادن أسامة  لا علاقة لهم بتنظيمنالحقيقيي
 أحد وأن الذين نفذوا العملية عناصر من.. التجارة العالمي  مركز صاحبة تدبير مؤامرة

على لانقلاب  لوهي جماعة مسيحية بالغة التطرف تسعى ، U.P.A جماعة تدعى
.. العالمية بكل صورها  الحضارة وتدعو إلى تدمير صور، النظام العالمي الجديد

الأمريكية بتقدمها التكنولوجي تمضي على  المتحدة وتعتقد تلك الجماعة أن الولايات
  علىالانقلاب ومن هنا وجب ،المعتقدات الدينية لهذه الجماعة عليه عكس ما تنص

ألقت السلطات  وقد .ير قوتها وعظمتها الاقتصادية والعسكريةالمتحدة وتدم الولايات
وتنفيذ ، اختطاف طائرات مدنية محاولة  بعدشابين أمريكيينالأمريكية القبض على 

لكن المقربين من . نالشابين الأمريكيي هذينر أخبا كل عمليات إرهابية وقد منعت



 
 

       

 

 )٢٣٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أمام رجال المباحث المواطنين الأمريكيين اعترفا  هذين  أنالتحقيقات كشفوا
 المسيح  لأنهم يعتقدون أن نزولالإنفجارات،هذه  وجماعتهم وراء أنهم الأمريكية

 .)١( من أمريكاءاًلن يكون إلا بعد أن تدمر الحضارة المدنية بد
كما أنه بعد تفجيرات نيويورك حدثت العديد من محاولات اختطاف الطائرات 

يكيون من أتباع التيار اليميني المتطرف، حيث والعمليات الإرهابية، التي قام بها أمر
حاولت الإدارة الأمريكية التكتم على التحقيقات بشأنها أو الإيحاء بأنهم من أصول 
عربية، ولكن بسبب كثره هذه العمليات ووجود دلائل دامغة على منفذيها الحقيقيين 

 :لم تستطع اتهام العرب والمسلمين بها، نذكر منها 
حاولت الإدارة الأمريكية توجيه التهمه في البداية : جمرة الخبيثة بكتيريا ال. ١

إلى تنظيم القاعدة والعراق، بسبب رغبتها في توسيع دائرة الحرب، ولكن بسبب 
اتضاح هوية الذين يقفون وراءها للجميع أضرت إلى الاعتراف بمسئولية الجماعات 

ة، بدون اعتقالات أو ملاحقات اليمينية المتطرفة عنها، وطي ملف هذا القضية الخطير
 .؟!!أو حملات عسكرية 

إن :  إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيافي الشرطة قالتم ٢٠٠٢/ ٩/١في . ٢
 بتنفيذ عمليات إرهابية تهديده في محطة للطاقة النووية اعتقل بعد  سابقاًموظفاً

  في مخزن سريالأسلحةكما أعلنت الشرطة اكتشاف عشرات من قطع . بالمحطة
 احتجاز الرجل الذي لم يكشف النقاب عن اسمه في سجن في وتم ،بمنزل المتهم

 تعرض ،) عاما٤٣ً ( المتهموكان .للتحقيق معه بتهمة التهديد الإرهابي، سانتا آنا
.  لتوليد الطاقة النووية تقع في شمال مقاطعة سان دييغومحطةللطرد من عمله في 

 في ووجدت .طة وضد أحد زملائه في العمل ضد المحديدات أنباء إنه أعلن تهوقالت
كما تم العثور على .  من الطلقات الحيةآلاف قطعة سلاح إضافة إلى ١٥٠بيت الرجل 

إننا نأخذ على  ":المسئولين أحد وقال، للفحص مختلفة تم إرسالها كيماويةمواد 
 في منشأة  من أولئك الذين كانوا يعملون سابقاً تهديد خصوصاًأيمحمل الجد 

 من السلاح في مخزن سري يجعلنا نعتقد أنه قادر على الكمكما أن وجود هذا ، وويةن
 التي ديدات،الته أحد أصدقاء المتهم قد أبلغ السلطات بفحوى وكان ".تنفيذ تهديده

                                                 
 م٢٥/١٠/٢٠٠١ الخميس -٤٢٥عدد -جريدة الملتقى الدولي   1)(



 
 

       

 

 )٢٣٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فحوىغير أنه لم يتم الكشف عن . صدرت عنه بحق العاملين في المحطة النووية
 .)١(ديداتتلك الته
فترة العديد من حوادث اختطاف وتفجير الطائرات، والتي وقعت في تلك ال. ٣

 :قام بها أمريكيون منها

م بعيد ٢٠٠١ نوفمبر١٣تحطم طائرة أمريكان ايرلاين بتاريخ  •
 شخصاً كانوا ٢٦٠ بدقائق، حيث أدى الحادث إلى مقتل كإقلاعها من مطار نيويور

 الطائرة فوقها، على متنها إضافة إلى عدد من الأشخاص في المنطقة التي تحطمت
 .ولم تعرف الأسباب الحقيقية لذلك وطوى ملف القضية 

بمحاولة إشعال مواد ) ريتشارد ريد(قام شخص بريطاني يدعى  •
 حذائه داخل طائرة أمريكان ايرلاين، التي كانت متجهة من فيمتفجرة كان يخفيها 

لكن بعد باريس إلى ميامى، حيث زعم في البداية أن المتهم ذو ملامح عربية، و
التحقيقات الدقيقة اتضحت هوية هذا الشخص، فطوي ملف القضية ولم يعد يسمع 

 ؟!!عنها أحد 

) تشارلز بيوش( م قام صبى أمريكي يدعى ٥/١/٢٠٠٢بتاريخ  •
بالتوجه إلى مطار سانت  بيترسبورج الدولي، لتلقى دروس الطيران، وبعد ) عاما١٥ً(

 واحد، بدون مدربه، ودون إذن من ذلك قام بالإقلاع بطائره صغيره ذات محرك
المطار، وقام بالتحليق فوق منطقة ممنوعة هي القيادة المركزية، التي تدار منها 
الحرب في أفغانستان، حيث لاحقته طائرات أمريكية مقاتلة، وطالبته بالهبوط ولكنه 

 طابقاً وسط مدينة ٤٢تجاهل ذلك، واصطدم بمبنى بنك اوف أمريكا المؤلف من 
. ، حيث أسفر الحادث عن مقتل الصبي وأحداث أضرار بسيطة في المبنىميامى

وحينها ادعت الشرطة الأمريكية أنها عثرت على رسالة في جيب الصبي تشير إلى 
وهو الأمر الذي شكك في صدقه كثير من المراقبين !! تعاطفه مع أسامه بن لادن ؟

 يأتي في إطار المحاولات إن الإعلان عن وجود رسالة في جيب الصبي: الذين قالوا

                                                 
  اون لاينإسلام موقع  1)(



 
 

       

 

 )٢٣٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

والغريب في الأمر إن الشرطة . الأمريكية لإلصاق أي تهمة بالعرب والمسلمين
 .)١(إرهابيالأمريكية رفضت اعتبار ما حدث على أنه عمل 

 كاليفورنيا سلطات مطار سان فرانسيسكو الدولي بولاية أجلت •
 وأغلقت أحد مبانيه ،آلاف المسافرين من المطارم ٣٠/١/٢٠٠٢يوم الأميركية صباح 

 أبيض في  ونصف بعد العثور على آثار متفجرات في حذاء مسافرساعتينلنحو 
 . أن يتم استجوابهقبل بين حشود المسافرين اءختفالا الأربعين من عمره، تمكن من

الذي لم يعثر  - المشتبه به عن شن عناصر أجهزة الأمن في المطار عملية بحث وقد
 المتحدة بإغلاق الولاياتئة الطيران المدني الفدرالية في  بعد أن أمرت هي ـعليه

 على متن كانوابوابات الصعود إلى الطائرات، كما أمرت بإعادة الركاب الذين 
 ٣٠أنه تم تعليق الرحلات من  كما . وأخضعوهم لعملية تفتيش جديدة،الطائرات

ة طيران يونايتد  داخلية لشركرحلة ٨٠ وتأجيل ،بوابة في المبنى الثالث من المطار
 .) ٢(إيرلاينز

 ،اًمختل عقليإنه :  قيل)ادوارد كوبيرن(يدعى شخص أمريكي حاول  •
كانت متجهة من لوس ،  ايرلاينزأمريكاناقتحام قمرة لطائرة بوينج تابعة لشركة 

وقد تمكن الركاب من السيطرة .  راكبا١٥٣ًوتحمل على متنها ،  شيكاغوإلىانجلوس 
  .)٣ (صحبة والده الذي كان برجلعلى ال

 
 إنتحاريون من أجل هرمجيدون

تنتشر في أمريكيا العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة، التي تعتقد 
بهرمجيدون، حيث أقدم العديد من أتباع هذه الجماعات على الانتحار اعتقاداً منهم 

 من بأن نهاية العالم اقتربت، وان عليهم أن يسبقوا الجميع ليكونوا من الناجين
دوراً ) سيروس سكوفيلد(وقد لعبت أفكار المفكر الديني المتطرف . المحرقة الكبرى

إن المسيحيين المخلصين يجب أن ": كان يقولحيث رئيساً لانتشار هذه المفاهيم، 
                                                 

  اون لاينإسلام موقع  1)(
  اون لاينإسلام موقع  2)(
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 )٢٣٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

يرحبوا بهذه الحادثة لأنه بمجرد ما تبدأ المعركة النهائية فإن المسيح سوف يرفعهم 
أنهم لن يواجهوا شيئاً من المعاناة التي تجرى إلى السحاب وأنهم ينقذون، و

هذا المفهوم هو الذي شجع كثير من الجماعات المتطرفة على الانتحار . )١("تحتهم
 .الجماعي، لتنجوا من المحرقة الكبرى أو للتعجيل بحدوثها

إن خطر عقيدة هرمجيدون يكمن ): ديف ماك بيرسون(يقول الباحث المؤرخ 
مثال على ذلك، استطاع هيبربرت ارمسترونج في . ومعديةأنها عقيدة قاتلة  في

نهاية الستينات، وفى بداية السبعينات، أن يقنع الآلاف من أتباعه بتسليم ممتلكاتهم 
، وذلك على أساس الاعتقاد بأن العالم يتجه نحو )كنيسة االله العالمية(إلى كنيسته 

: في فيلادلفيا)  نبوءات الألفيةتقرير(رئيس تحرير نشرة ) تيد دانيال(ويقول . النهاية
 فحتى "إن الناس الذين يعتقدون بنهاية العالم قريباً، يقومون بأعمال غريبة"

 حركة من هذا النوع من بين هذه الحركات ١٢٠٠م سجل دانيال أكثر من ١٩٩٩
 :الدينية في الولايات المتحدة وفى غيرها 

شهد عام  توقعت أن يةوهى حركة ما ورائي) هاى أوجو( حركة  •
م نهاية الطريق السوي إلى الجنة، وبداية مرحلة جديدة لبقية العالم مبنية ١٩٩٢

 ) .في العهد القديم(على النبوءة 

 القسيس جيم التي يتزعمها هيكل الشعب طائفةل الانتحار الجماعي  •
، حيث ٢ عملية انتحار جماعي طوعيةمن أتباعه إلىجونز الذى قاد تسعمائة شخص 

إن النهاية ستصل بسرعة، لذلك دعونا :  كان يقودهم إلى الموت قال لهم حين
 .دعونا نستبق الحشود. نرافقها 

تؤمن بعودة المسيح وبسيادته ( تنظيم مذبح الشمس، وهي جماعة ألفية  •
م عملية قتل، ١٩٩٤وقد نظمت هذه الحركة في عام ) لمدة ألف سنة على العالم

، قتل من جرائها خمسون شخصاً، كان وانتحار جماعي، في كل من سويسرا وكندا
التي تشير إليهم نبوءة سفر  بعضهم يزين صدره بميداليات ترمز إلى الخيالة الأربعة،

                                                 
 ٧١احمد حجازي السقا ص –ة  عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياس(1)
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 )٢٣٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 .الرؤيا، وهم يمثلون بصورة عامة المسيح والحرب والجماعة والموت

وهي حركة كان أفرادها يعيشون ) دافيد كورش( الداودية نسبة إلى رئيسها  •

م اقتحمت العناصر الفدرالية ١٩٩٣ تكساس، وفي أبريل -خارج مدينة واكو 
 . عضوا من هذه الحركة ٨٠مجمعهم فأقدموا على الانتحار، فكانت الحصيلة مقتل 

 عضواً من أعضاء هذه الحركة في عام ٣٩ جماعة بوابة السماء انتحر  •
إن العالم كان : م في ضاحية مدينة سانتا جو، وتركوا وراءهم وثائق تقول١٩٩٧

 .يراً وأنه محكوم عليه بالدمار الحتميشر

، تدعو )نيوهامشير( صوت في البراري، وهي حركة ألفية في ميلفورد  •
أتباعها إلى عدم زرع الأشجار، أو التخطيط للمستقبل، وذلك على أساس إن العالم لن 

 .يبقى بما فيه الكفاية، حتى يكون لمثل هذه الأعمال ما يبررها 

نة أشبه بالحصن تقع بالقرب من مدينة ليتل روك  مدينة الوهيم وهي مدي •
، حيث يعمل ويصلي ويقوم بأعمال ميليشياوية حوالي مائة من السكان )اركنساس(

المدججين بالسلاح، وذلك بانتظار وقوع عدد من الكوارث التي يعتقدون بأنها سوف 
لتفجير في الذي أدين بحادث ا) تيموني ماك فاي(وكان . تضع نهاية للتاريخ الإنساني

م ١٩٩٥مدينة أوكلاهوما، قد اتصل هاتفيا بأصدقاء له في مدينة الوهيم في عام 
 .1)(قبل تفجير المبنى الاتحادي في أوكلاهوما

م اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مجموعة من القدريين ١٩٩٩ في مطلع  •
الأمريكيين، الذين قدموا من دنفر بكولورادو، والذين يطلقون على أنفسهم 

وبعد أن وضعت الأغلال في أيديهم، وسجنتهم كمجرمين . سيحيين المهتمينالم
عاديين أبعدتهم إلى الولايات المتحدة، بتهمة التخطيط للقيام بنهاية دموية بهدف 

 ).٢(وقيل إنهم خططوا لتدمير المسجد الأقصى. تسريع العودة الثانية للمسيح 

                                                 
 ١٩ غريس هالسل ص– يد االله 1)(
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 )٢٤٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

يعة النبوءات المسيطرة هذه أمثله بسيطة لبعض الجماعات الأمريكية ولطب
على تفكير أتباعها ممن ينتمون للتيار الأصولي المسيحي المتطرف، الذي أصبح اكبر 
قوة مؤثرة في صناعة السياسة الأمريكية، من خلال تأثيره على كثير من صناع 
القرار في أمريكيا، وعلى جزء كبير من الشعب الأمريكي، والتي يمكن أن تساعدنا 

 . سبتمبر١١ول عن أحداث في تحديد المسئ
 

 اليمين المسيحي المتطرف / تيموثي ماكفي 
منفذ انفجار أوكلاهوما، ) تيموثي ماكفي(استدعت وكالات الأنباء ما صرح به 

إنه يوجد في الجيش الأمريكي أكثر من عشرة آلاف يحملون : الذي قال قبل إعدامه
 أخرى منذ البداية إلى أن وقد ذهبت تحليلات. نفس الفكر الذي نفذ بموجبه عمليته

م، وأن الإنفجارات يمكن أن ١٩٩٦ما حدث شبيه بما حدث في انفجار أوكلاهوما عام 
 كتبت تقريراً أكد أن )برلينر تسايتوبج(تكون من داخل أمريكا، بل أن صحيفة 

الإشارات تدل علي أن مدبر الهجوم من أتباع الجماعات والميليشيات العسكرية 
تنتمي لليمين المتطرف والتي تشعر بفخر وطني شاذ أو أن لديها الأمريكية التي 

 كان عضواً في أحد هذه الجماعات، )تيموثي ماكفاي(تفويضاً إلهياً، وأشارت إلى أن 
حليقي  ( و)أمة آريان( و )كوكلوكوس كلان(بل أشارت أيضاً إلى جماعات أخرى مثل 

 المعروفة بثقافة العنف ،)المراقب الوطني( ، و  )النازيون الجدد ( و)سالرؤو
  .والعنصرية والانتحار 

 الخبير في )توماس جدومكه( حوارا مع )ديرتاجيس شبيجل(كما أجرت صحيفة 
شئون اليمين الأمريكي، الذي أكد أن لديه معلومات بأن سلطات الأمن الأمريكية 

دلوجية تقوى تحرياتها في اتجاه مسئولية اليمين المتطرف المعروف بالتعصب، وبالأي
المتطرفة اللازمة للقيام بمثل هذا الهجوم، ولديهم أيضا الإمكانيات الاستراتيجية 

مضيفاً أن الدقة غير العادية التي تم بها الهجوم تتجاوز قدرة المنظمات . الهائلة
الإرهابية العادية، كما أنها تشير إلى استحالة إتمام هذه العمليات بدون مساعدة 

 الذين يشغلون مناصب حساسة في الأجهزة الأمنية بصورة عديد من الأمريكيين،
كاملة، وليس فقط عن طريق الدعم اللوجيستى الهائل، الذي يمكن من خطف 



 
 

       

 

 )٢٤١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

طائرات في وقت واحد، بل أيضاً الهروب من أجهزة الرادار، وهذا أمر غير ممكن بدون 
نه لا يمكن خبرة تكنولوجية عالية من داخل المؤسسات الأمريكية نفسها، مضيفاً أ

  !!المرور هكذا وبسهولة فوق البنتاجون بدون أن يشعر بك أحد
أن اليمين المتطرف متغلغل في الجيش بصورة كبيرة، ) جرومكه(ويضيف 

ويحصلون علي تعاطف غير محدود مما يمكنهم من الحصول علي دعم لوجيستي 
ية، مؤكدا  وجود تعاون بين هذه المنظمات ومنظمات شرق أوسطكبير، كما يستبعد
أي  (WARوالمعروفة اختصارا باسم ) عنصر الآريان الأبيض(أن منظمة مثل 

المراقب (مؤسس جماعة ) اليكس كورتس(ويضيف أن . تعادى السامية بشدة) الحرب
كان قد عرض على الإنترنت أدلة تشير إلي قدرته علي إنتاج أسلحة ) الوطني

وهو ) أمة آريان( أعضاء منظمة بيولوجية، بينما تم القبض منذ عامين علي أحد
  . )١(في سيارته) الجمرة الخبيثة(ينقل فيروسات 

 
  الجريمة؟ كيف تمت لآنوا

وكانت الخطة .. العالم الإسلامي: فلم يعد سواها .. لما كانت الضحية موجودة 
.. ذريعة يرجح الغربيون أنفسهم أنها مصنوعة.. موضوعة تنتظر الذريعة لتنفيذها

يضيق هذا الكتاب عن حصرها، فمن التواجد في .. ناجمة عنها هائلةفالمكاسب ال
مركز يتيح لها تهديد الصين وروسيا وباكستان والهند وإيران والعالم العربي، إلي 
اكتمال السيطرة على بترول العالم وخطوط مواصلاته، إلى إحكام الحصار النهائي 

داً لإقامة إسرائيل الكبرى حول العالم الإسلامي كله في آخر حرب صليبية، تمهي
 ليحكم العالم من ،وهدم الأقصى، وبناء الهيكل كمقدمه لعودة المسيح المنتظر

 . مقره في القدس
 او حتى ، متطرفةيهودية جماعة مسيحية أو قامتولتحقيق كل هذه المكاسب، 
، وقدمت اً بتنفيذ الجريمة باعتبارها شيئًا مقدسصناع القرار من اليمين المتطرف

 ففي ذلك اليوم قامت بخطف عدد من . بالمسلمينالتهمةلأدلة العديدة لإلصاق ا
 ثم قتلتهم، وأَخفتْ جثثهم،  ـ دارسو طيرانأوومن بينهم طيارون ـ الأشخاص العرب 

                                                 
  تقرير وليد الشيخ–شبكة المعلومات العربية محيط :  المصدر 1)(



 
 

       

 

 )٢٤٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 العربية للضحايا، ثم صعد بالأسماءوقامت بعد ذلك بحجز أماكن على الطائرات 
 وقاموا بفعلتهم النكراء،  آلياً من الأرض، أو تم التحكم بهاالمجرمون إلى الطائرات،

وتم توجيه التهمه للمسلمين وتنظيم القاعدة بالذات، بعد أن تم دس عدد من 
، والذين اقنعوا ابن لادن بأنهم يقفون وراء )١(العملاء الأمريكيين داخل هذا التنظيم

تفجيرات،  تنظيمه عن الةتنفيذ التفجيرات، فوقع ابن لادن في الفخ، وأعلن مسؤولي
 تمت الجريمة وتحققت أهدافهم، كما تولّت باقي الجماعة مهمة إشعال نيران وهكذا

 والتهييج ضد العرب والمسلمين بمختلف الوسائل، ومن بينها إرسال والإثارةالغضب 
 الكاذبة، كما قامت أجهزة الإعلام بدور خطير لاستفزاز المشاعر، ديداتالتهآلاف 

 . ل مكان في كالمسلمينوشحنها ضد 
، ولكن ما عرضناه في هذا ٢ولكن ربما يستبعد البعض مثل هذا السيناريو

الكتاب وما سنعرضه لاحقاً على حقائق الإرهاب والعربدة الأمريكية حول العالم منذ 

                                                 
ويليامز وإخوانه يتحركون ضد أمريكا بأوامر  .. الضربة الرهيبة" في مقال منشور على الانترنت بعنوان 1)(

 بن لادن عن طريق الحمام الزاجل من أسامة تلقاها رسالة تنظيم القاعدة، عن أتباعكشف احد " بن لادن
خيمة ...الشيخ أسامة بن لادن  : حيث يقولأمريكابشأن هجوم جديد يستهدف " ويليامز"رجل يدعى 

وكتب ، ومستلزمات حياتية بسيطة، بداخلها سلاح عادى وآر بى جى ، ة صغيرة على إحدى الجبال الباكستاني
يقدم لها الشيخ بعض ،  رجل حمامة زاجلةفيتصل رسالة مربوطة ..فجأة ..وراديوا صغير ، فقهية وعقائدية

رب  يا: [ وهو يقوليويبكى ويبك، ثم يسجد، يتهلل وجه الشيخ ويعيد القراءة...ويفتح الرسالة ، الحبوب
أتريد أن تعرف : ويتابع الكاتب قوله ]. فأنا عبد فقير لا أملك إلا قلب يحبك،  وعدتالذي نصرك أسألك

 وهذه اللحظة الانتهاءوصلنا عبر إخواننا على الشبكة بأن الترتيبات شارفت على  ..[ يء القارأخيالرسالة 
لأن الدمار ، ية هدنة من طرفكم يمكن أن نتوقف فيها إذا ما قبلت الإدارة الأمريكالتي اللحظة الوحيدة هي

لماذا دائما يبر االله ق�س�م� بن لادن ؟؟ أتظنون أنها أضغاث ... سيكون شاملا ... سيكون شاملا� ]سيكون شاملا
 .إنها الحقيقة.... أقول لا ،  االله فيبكل ثقة ..أحلام 

،  القاعدةفيالمجند ، لمسلم االغربي:  قاموسنافي من هو ويليامز فحسب صاحب المقال فإن ويليامز يعنى أما
ولم يذهب يوما إلى أفغانستان أو حتى الشيشان ، الظواهريولا أيمن ،  لم يلتق يوما أسامة بن لادنالذي
وليامز له قدرات .. من أفكار القاعدة لا من معسكراتها التدريبية جندي أنه أي، تجنيده من الدرجة الثالثة...
سيقدم أكبر خدمة للبشرية المضطهدة ، ير من الخدمات، لكنه عم�ا قريبويقدم للمسلمين كث،  كل المجالاتفي

 القاعدة أن الكلام السابق يكشف صدق تحليلنا من أنواعتقد ..." . من قبل دولة الغرور والكبرياء أمريكا 
ن  للقاعدة، وما على بالأعمال الذين يخططون وينفذون وينسوب هذه الأمريكيةمخترقه من عملاء المخابرات 

 بالحمام وجاهزة مكتوبة تصلهم والتي أفغانستان البيانات والخطب من جبال إلقاء إلا والظواهريلادن 
 !!.الزاجل؟

 يضـع   "كيف قام المتآمرون بعملية الحادي عشـر مـن سـبتمبر؟          "هناك مقال منشور على الانترنت بعنوان        2
بأجهزة تحكم دون أدنـى شـك،    ائرات الأربعلقد تم توجيه الط: سيناريو مشابه لهذا السيناريو حيث جاء فيه 
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، يضاف إلى ١تأسيس أمريكا وحتى الآن، لا يدع مجالاً للشك في صدق هذا التفسير
توجيهات والإيحاءات التي تنادي بالاستعداد لعودة  من الأفكار والالهائل الكمَّ ذلك

 إلى إعادة اً ـطبعـ  على الشر، وإقامته للسلام في العالم، بالإضافة وانتصارهالمسيح، 
 الجو المشحون جماعات مسيحية ذلك الطبيعي أن يفرز منفانه  ، سليمانهيكلبناء 

مكن أن تصل إلى درجة  يوالتيأو يهودية متطرفة تشبعت بتلك الأفكار المشوَّهة، 
 الحرب العالمية الثالثة بقيام )التوراة( فتعمل على تحقيق نبوءات ،عالية من التطرف

 .  لقدوم المسيح الجديد،للقضاء على المسلمين
، وبالتعاون مع الإدارة الأمريكية  دينية متطرفةجماعة كل ذلك أن وخلاصة

 أجل تحقيق هدف عزيز لديها، وهو  من هذه العملية، قد نفذتالحالية الأكثر تطرفاً،
 وكل هذه الغيبيات التي يمكن أن ، المسيح وبناء الهيكلوقيامإبادة المسلمين 

 قادرون على الانتحار بالجريمةالذين قاموا ف. )بالانتحار( بالروح في سبيلها يضحي
 .2)(في سبيل تحقيق أهدافهم

رها رجال تسللوا  ومنظمه يديمحبوكة عملية  سبتمر كان١١إن ما حدث في  
إلى مقاعد صنع القرار وجواسيس وأموال وزعامات سياسيه ورؤوس تفكر وتخطط 

                                                                                                                            
بمعنـى آخـر كيـف تشـير أصـابع      . بفعل فاعل؟ لكن المشكلة هي كيف تتم العملية وإظهارها في الوقت ذاته

  .الاتهام إلي العرب والمسلمين دون غيرهم؟
جماعات الإسـلامية  العديد من ال الأمر في غاية البساطة، فجهاز المخابرات المركزية الأمريكية قام بالتعاون مع

بعضهم هو صناعة أمريكية بحتة، بعـد الانتهـاء مـن     المتطرفة أثناء الوجود السوفييتي في أفغانستان، بل إن
أجهزة المخابرات نفسها بأساليبهم المختلفة إقناع هـذه الجماعـات أن    الاتحاد السوفييتي، لم يكن صعبا على

وصـار فـي    مريكية، أصبحت الشعارات المعلنة هي العداء لأمريكـا، الآن هو الولايات المتحدة الأ عدو االله الجديد
بالاسم للأمريكـان، تلـك    داخل هذه الجماعات رجال مستعدون للتضحية بحياتهم في سبيل االله، وهم معروفون

هذه المعرفة التي سهلت تلفيق الأدلة المزعومـة،   الأسماء التي كتبت في التقارير ونتائج التحريات والتحقيقات،
هؤلاء الرجال اختطاف طائرات وتفجيرها، فقـط سـجلت أسـماؤهم فـي      لم يكن هناك أية فائدة من الطلب من

أن  المزعومة أيضا قبل إقلاع الطائرات، وتم توجيه الطائرات آليـاً، ومـن الطبيعـي والبـديهي     تقارير الطيارين
 .جثـثهم  دة سـلفا إلـى  توجد جثث لأشـخاص عـرب علـى الطـائرات الأمريكيـة، تـم إلصـاق الأسـماء المع ـ        

html.1321-t/php.index/archive/vb/com.shamaleel.www://http 
 وين ماديسون،  إن وكالة الاستخبارات الأمريكية قال ضابط سابق في وكالة الامن القومي الامريكي ويدعى  1

ية اغتيال قرنق ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري ومسؤول جهاز الأمن السابق في دبرت عمل
  ).٢٠٠٦-٩-١٧ بتاريخ -٩٩٨٢ عدد –جريدة الخليج . (القوات اللبنانية ايلي حبيقة

- اسلام او لاين –أحمد حسن مأمون . د. أ-لكنه ممكن جدًا .. سيناريو مختلف: التفجيرات الأمريكية )2(
2001/09/29-http://www.islamonline.net/arabic/arts/2001/09/article17.shtml 
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ولكن الجرائم لم يحدث قط أن ولدت كاملة وكل ، وعصابات تقتل وإرهاب يفجر
 شيئاً  ...جريمة لا بد أن ينقصها شيء، والمجرم مهما بلغ ذكاؤه لا بد أن ينسى شيئاً

وهذه الجريمة الصهيونية . ه البنيان كله في الوقت المعلوم ينهار بسبب تافهاًصغيراً
 بالثغرات سوف تفتضح امتلأت التي اشترك فيها مئات العقول الذكية وقد المحبوكة

 تحمل معها ةكذوبأ بنيان يحمل معه جرثومة فنائه، وكل ل فك.وتنهار رغم حبكتها
  .)١(جرثومة فضيحتها

 
***  ***  ***

                                                 
 ٢٦ ص-مصطفى محمود.  د–البداية والنهاية  .. إسرائيل  1)(
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 الفصل السابع
 وصناعة صورة العدو.. بن لادنأسامة 

 
. م. ج(الجنوب أفريقي يتحدث الروائي ) في انتظار البراربرة(في روايته 

عن إمبراطورية لعلها جنوب أفريقيا، وتنطبق في أوصافها وظروفها ـ )١)(كوتزي
أيضاً ـ على الولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من الدول التي يقسم سكانها بين 

يملكون الحكم والسيطرة والسلاح والموارد والاستعلاء، ) حضرينمت(مستوطنين 
وبين فئات من السكان الأصليين من البدو والفلاحين الفقراء البسطاء، الذين يعملون 

وتقوم في واحة على الحدود الممتدة أكثر من ألف ميل . في الرعي والصيد والفلاحة
يها أهلها الحضارة لتبدأ بعدها مدينة للمستوطنين هي آخر نقطة للدولة أو ما يسم

، وهم السكان الأصليون من الصيادين، وبعض )البرابرة(صحارى وجبال يعيش فيها 
البدو الرعاة الذين يختلفون عن الصيادين والبرابرة، ولكنهم أيضا فئة ليست مرغوبة 

ويعيش أهل المدينة حياة هادئة وسعيدة، ويتبادلون مع ). الحضارة(لدى الدولة 
ان الأصليين المنتوجات والخدمات، فهم يبيعون في المدينة الجلود والفراء السك

والثمار والحيوانات التي يصيدونها أو يربونها، ويشترون الملابس والأغذية والسكر 
 . والشاي وسائر احتياجاتهم في الريف والبادية والجبال

يتعرضون ومن يسمون البرابرة هم في الحقيقة قوم هادئون ومسالمون، بل و
غالباً للنصب والاحتيال من بعض أهل المدينة، التي يمرون بها في المواسم فقط، 
ثم يقضوا بقية السنة بين البادية والجبال والسهول وضفاف الأنهار والبحيرات، 

 .متتبعين مواسم الرعي والصيد والطقس البارد والحار

                                                 
كوتزي من جنوب أفريقيا، حائز على جائزة نوبل للآداب، ويعمل مدرسا لعلوم اللغة . م.  مؤلف الرواية ج 1)(

 على جائزة بوكرز مرتين، بالإضافة إلى جوائز رابطة كتاب الكومنولث والأدب في جامعة كيب تاون، وقد حاز
 . والجائزة الأدبية الأولى في جنوب أفريقياCANللأدب المكتوب بالإنجليزية و
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. بي.للشاعر سي) برةفي انتظار البرا(وهذه الرواية تجعلك تتذكر فورا قصيدة 
م وتحمل نفس العنوان، ولكنك تستدعيها إن كنت ١٨٩٨كفافي، والتي كتبها عام 

 .)١(قرأتها من قبل على نحو تلقائي
يتجه سكان مدينة قديمة إلى بواباتها بقيادة إمبراطورهم، لانتظار وصول "

ما الذي يمكن البرابرة الغزاة، ولكن البرابرة لم يظهروا، ماذا كان يمكن أن يحدث؟ و
 القيام به؟

 لم كل هذا الذهول المفاجئ، وهذا الارتباك؟
 كم أصبحت ملامح وجوه الناس حادة

 لماذا تخلو الشوارع والتقاطعات من المارة بسرعة
 وكل يذهب إلى بيته غارقاً في التفكير لأن الليل أرخى سدوله ولم يأت 

 البرابرة 
 اوبعض رجالنا الذين وصلوا من الحدود قالو

 لم يعد هناك برابرة بعد الآن
 والآن ماذا سيحدث لنا من دون برابرة

 ."كان أولئك الناس نوعا من الحل
، إلا أنهم هنا في رواية )كفافى(وإذا لم يعد وجود للبرابرة في قصيدة الشاعر 

) المخابرات) (المكتب الثالث(يتم خلقهم، حيث تتفتق عبقرية ) كوتزي(
برابرة، وليس انتظار مجيئهم تحت رحمة الصدف، فإذا كان والإمبراطورية عن خلق ال

 . )٢(البرابرة ضرورة فلابد من وجودهم أو إيجادهم
 

 القاضي والجنرال
تنسج الرواية على لسان قاض، لا يكشف المؤلف عن اسمه برغم أنه محور 
الأحداث، وتبدو كما لو أنه يتحدث لنا عن تجربته وفلسفته وأحداثه، ويدير القاضي 

                                                 
الدار  / المركز الثقافي العربي -عرض ابتسام عبد االله :ترجم- كوتزي .م. ج  تأليف-  في انتظار البرابرة 1)(

  م٢٤/٦/٢٠٠٤ ـالجزيرة نت-- إبراهيم غرايبة عرض-٢٠٠٤ – ٢ ط-البيضاء
الدار  / المركز الثقافي العربي -عرض ابتسام عبد االله :ترجمة- كوتزي .م. ج :المؤلف-  في انتظار البرابرة 2)(

  م٢٤/٦/٢٠٠٤ ـالجزيرة نت-- إبراهيم غرايبة عرض-٢٠٠٤ – ٢ ط-البيضاء
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شؤون المدينة التي يعمل فيها منذ أكثر من ثلاثين سنة، وينظم الحياة والإدارة في 
المدينة على نحو يضمن مصالح المستوطنين والأصليين من الصيادين والرعاة، 
ويسعى في خدمة المدينة وتطويرها وحمايتها، والعمل على الكشف عن آثارها، 

نه يشغل أحدا في الإمبراطورية، وربما ودراسة تاريخها وتوثيقه، وهو عمل لا يبدو أ
يشغل إدارتها على نحو يهدف إلى طمس التاريخ واحتقاره وتجاهله، وجعله يبدو 

وبعد عقود طويلة تأسست فيها المدينة  .قسراً، وقد ابتدأ بلحظة قدوم المستوطنين
، )ثالمكتب الثال(من ) غول(وقامت بعيداً عن مركز الإمبراطورية يأتي إليها العميد 

وهي تسمية نفهم من قراءة الرواية أنها تطلق على وكالة المخابرات في 
وينشغل القاضي بضيافة  .الإمبراطورية، ويجتمع بالقاضي في فندق المدينة

الضابط، ويحدثه عن الصيد والزراعة في المدينة ومحيطها باعتبارهما الموضوع 
ولكن . ة أو الهواية أو التجارةالرئيس الذي يشغل أهل المدينة والسكان، سواء للمعيش

العميد غول يبدو مشغولاً وغير مهتم بحديث القاضي، وكأنه لا يستمع إليه، ويظهر 
 .احتقاراً مكتوماً للقاضي ومغلفاً بقدر واهٍ ومزيف من الاحترام والمجاملة

يخبر العميد غول القاضي بأنه يريد أن يذهب في حملة لملاحقة البرابرة في 
 .ديبهم، واعتقال المتمردين منهم الذين يسيئون إلى الإمبراطوريةمناطقهم وتأ

وتعتقل قوة الطوارئ بقيادة غول رجلاً كهلاً وابنه الصبي من السكان الأصليين، 
ولكن لا يوجد سجن في المدينة، ولا يكاد توجد جرائم كبيرة، ويتعامل القاضي عادة 

ولكن غول يعتقد أن . طوعيمع الجنح والمخالفات بعقوبات من قبيل العمل الت
المعتقلين خطران وأنهما من المتآمرين على نظام الإمبراطورية، ويجب أن يعد لهما 

 .سجن وحراسة لئلا يهربا، فيوضعا في مستودع للحبوب تحرسه ثكنة عسكرية
يحاول القاضي أن يفهم المشكلة من الرجل المعتقل، ويفهمه أنه متهم 

ينة وممتلكاتهم، ولكن الرجل يؤكد أنه لا يعلم شيئاً بتنظيم غارات على أهالي المد
يحاول . عن الغارة، وقد اعتقل في طريقه إلى المدينة لمعالجة ابنه الصبي المريض

القاضي أن يفهم المسألة في حديثه مع العميد غول، فالعجوز وابنه المريض لا 
ريق أو عصابة يقدران على الغارة، ولا يصلحان في ظروفهما أن يكونا جزءاً من ف

. للإغارة، ولا يبدو أن لشخصين بسيطين مثلهما فائدة في التحقيق أو جمع المعلومات
ويتعرض العجوز في الليل . يجب أن أستجوبهما: ولكن غول الصامت غالباً يقول
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 -وفق تعليمات غول-لتعذيب وحشي حتى يموت تحته، ويقدم الحارس إفادة للقاضي 
له، هذا برغم أن يديه كانتا موثقتين، وهي الملاحظة بأنه هاجم المحقق وحاول قت

التي نسي الحارس علاقتها بسؤال آخر عن كيفية مهاجمة عجوز مقيد لضابط شاب 
 .قوي ومدرب

 
    حروب البرابرة

) البرابرة(بعد هذه الحادثة يقود العميد غول حملة عسكرية إلى مناطق 
 الأصليون ليسوا إرهابيين، رافضاً نصائح القاضي بعدم ضرورة الحملة، فالسكان

ويمكن استيعابهم والسيطرة على المشاكل التي يسببونها بدون استعدائهم أو 
استفزازهم، كما أن المنطقة التي سيتوجه إليها الجنود منطقة مجهولة وصعبة، 

ولكن غول يصر على رأيه ويمضي . وبعضها لم يصلها أحد من المستوطنين من قبل
السكان  دة أسابيع من الحملة وقد جلب عدداً كبيراً منبالحملة، ويعود بعد ع

أعداداً كبيرة من الرجال والنساء والأطفال لا يعلمون شيئاً عن سبب . الأصليين
مجيئهم، يحشرون في ساحات الثكنات، وتكون عمليات إيوائهم وحراستهم مرهقة 

. لمدينةجداً، وتؤدي عاداتهم في الطعام وقضاء الحاجة إلى فوضى عارمة في ا
ويقوم غول وأتباعه بعمليات تحقيق واسعة مصحوبة بتعذيب وحشي واغتصاب 
للنساء، ويموت الأطفال بسبب الإهمال، ويتحول السكان الأصليون إلى أعداء بالفعل، 

 !وهنا فقط يكتشف القاضي اللعبة
فما كان يجري لم يكن عملية متابعة لعنف وإرهاب، ولكنه صناعة واعية 

راهية، وما كان يبدو من عمليات قتل للموظفين وسرقة واعتداء على للأعداء والك
الأملاك لم يكن على أيدي البرابرة، الذين لم يرهم أحد، ولكن على يد جماعات 

وتنتهي الحملة العسكرية ويعود الجنرال إلى العاصمة، ويبقى عدد . الجنرال غول
حولون إلى مشردين كبير من البرابرة الذين أطلق سراحهم في المدينة، ويت

واحدة من الفتيات . ومتسولين، والمحظوظون منهم يعملون في الخدمة والدعارة
المتبقيات في المدينة تعرضت للاغتصاب وقتل والدها وعذبت تعذيباً شديداً جعلهاً 
غير قادرة على المشي إلا بصعوبة، يشغلها القاضي في خدمته ويمضي شهوراً عدة 



 
 

       

 

 )٢٤٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

يحتاج تنفيذ . دة تأهيلها، ولكنه يفشل فيقرر نقلها إلى أهلهافي محاولة علاجها وإعا
القرار إلى مغامرة صعبة تتضمن المسير أياما طويلة في الثلوج والصحاري والجبال، 

 . وعندما يعود القاضي إلى المدينة يعتقل بتهمة الخيانة والتواطؤ مع الأعداء
 الأثرية التي عثر ويجري تحقيق مع القاضي تستخدم فيه الأخشاب والأعمال

عليها أثناء عمليات البحث والتنقيب وأدلة مادية على رسائل سرية متبادلة بين 
ويتعرض القاضي لتعذيب علني مهين يؤدي به إلى الجنون، . القاضي والبرابرة

ويتحول إلى متسول يمضي أيامه في الطرقات يتسول الطعام، ويقدم خدمات 
ويعيد غول حملته في العام التالي، حيث هيمن . بسيطة في المنازل مقابل إطعامه

. الجنود على المدينة ونهبوا متاجرها، وأجبروا الأهالي على خدمتهم والترفيه عنهم
ولكن البرابرة كانوا هذه المرة مستعدين ولم يباغتوا كما حدث في العام الماضي، 

 البعيدة لقد استدرجوا الجنود بدون قتال إلى الصحاري وغابات القصب والجبال
. وتركوهم أسرى الجوع والخوف والتيه، وتشتت الحملة ولم يعد معظم أفرادها

ويجعل فشل الحملة من تبقى من الجنود عرضة لغضب الأهالي، وبدون أن يقول لنا 
 .)١(المؤلف، نشعر أن غول هو الآخر تحول إلى مجنون متشرد ومتسول

 لحروب مفتعلة  ومدهشاًرائعاً  تصويراً)في انتظار البرابرة(تقدم رواية هكذا 
ووهمية تقوم بها الدول والإمبراطوريات والإدارات الحكومية لإظهار القوة وإرهاب 

 فلسفية عن الحياة وذهنية رجل المخابرات حامي الشعوب، وتعرض أفكاراً
الإمبراطورية، الذي يقوم بتدمير حياة هانئة وسعيدة باسم شعارات كبرى عن 

ية تحتاج الى الهياج والحرب لتبرز قوتها، وترهب شعبها قبل الامبراطورف. الوطن
 ففي رواية كوتز السابقة تتفتق .البرابرة باسم شعارات كبرى عن الوطن والاعداء

، والإمبراطورية على خلق البرابرة، وليس انتظار )المخابرات(عبقرية المكتب الثالث 
لابد من وجودهم أو مجيئهم تحت رحمة الصدف، فإذا كان البرابرة ضرورة ف

 مما يسمى حرب الإرهاب، التي تخوضها واشنطن إيجادهم، وهذا ربما يفسر كثيراً
الآن؟ فالارهابيون ليسوا موجودين ولكن لابد من إيجادهم، ليكونوا مبرراً لعمليات 
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 )٢٥٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

التدخل والنهب؟ ألا يمكن إعادة صياغة الرواية بواقعية وبدون ملكات أدبية تحت 
 )1( .؟)ر القاعدةفي انتظا(عنوان 

 
 وابن لادن.. في انتظار القاعدة 

بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينات من 
أن :  رعاة البلبلة في واشنطن أن يصرخوا قائلينالقرن الماضي، لم يعد بمقدور

، ولذلك )كحجة للتدخل! (الروس قادمون، وان طول الواحد منهم يبلغ عشرة أقدام 
فأمريكا تعز أعدائها، وبدون . فإنه يتعين عليهم على الدوام أن يجدوا عدوا جديداً

فبدلاً من المؤامرة الشيوعية الدولية، تخبرنا . أعداء تتحول لأمة بلا هدف أو اتجاه
واشنطن حالياً ـ في يوم أو آخرـ أنها تخوض حرباً ضد المخدرات أو التجسس 

 انتشار أسلحة الدمار الشامل أو الجريمة المنظمة، أو نيابة العسكري أو الصناعي، أو
وقد بدأت أمريكا بخوض هذه . )٢(عن حقوق الإنسان، أو بصفة اخص ضد الإرهاب

الحروب، وبالذات الحرب ضد الإرهاب، حيث مهدت لذلك بتشويه صوره الإسلام 
منذ ذلك الحين وإبرازه وكأنه الخطر الرئيس الذي يهدد العالم الغربي، ولهذا بدأ 

أصبح إبراز رمز بانتماء العمل على اتخاذ الإسلام كعدو بديل كما وضحنا سابقاً، و
 بحدّ اً هدفا ملح)الإرهاب الدولي( ليكون في صدارة أهداف الحملات ضد ،إسلامي

 هذا من قبل أن يضع تنظيم القاعدة بزعامة بن لادن نفسه في هذا ، وكانذاته
 في لبنان، )حزب االله(اق محاولات أخرى تركَّزت على منظمة الموضع، لا سيما بعد إخف

 نتيجة سياسته التي جعلت منه مقاومة إسلامية معترفًا  تلك المحاولات،أخفقتحيث 
الجهاد ( و)حماس(كما جرت محاولات للتركيز على منظمتي . اً وعربياًبها وطني
 أخفق  ـ لهذا الغرضالذي انعقدـ  )شرم الشيخ( لكن مؤتمر ، في فلسطين)الإسلامي

لهذا تم اختيار تنظيم . إخفاقًا ذريعًا على مذابح جرائم العدوان الإسرائيلي المستمرة
  .الإسلاميالقاعدة وزعيمه بن لادن ليكون الرمز الجديد للإرهاب 
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 )٢٥١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أن التركيز على ابن لادن وتنظيمه، وإعطاءه مركز فكل الوقائع تشير إلى
بل بدأت .  هو نفسه بقوة على سطح الأحداث بدأ من قبل أن يظهر)الصدارة(

 من قبل أن يتجاوز حدود  ـكما كان بإخراجه من السودان إلى أفغانستان –ملاحقته 
 معاداته للوجود العسكري الأمريكي في  عنالإعلام والاستثمارات المالية في التعبير

 اًا دوليالخليج، ولكنه كان يجمع سائر المواصفات الأخرى التي تصلح لجعله رمزً
 فأسامة بن لادن نفسه هو شخصية يمكن فهمها بدون ).١(بانتماء إسلامي للإرهاب

حاجة إلى دراسة عميقة في علم النفس، تغوص في النوازع والهواجس الداخلية 
سعودية لها جذور  والقصة فيما هو شائع قصة شاب من عائلة. لتصرفات البشر

مارس نشاطه التجاري في أفغانستان، يمنية تعمل بالمقاولات، وكان له مكتب ي
وعندما بدأت الحرب الخفية ضد الإلحاد في أفغانستان استعمل مكتب بن لادن واجهة 

أي . )٢(لتوصيل الأموال بشكل يبدو مشروعاً إلى أوجه نشاط لم تكن وقتها مشروعة
انه عمل تحت إمرة المخابرات السعودية والأمريكية لمقاومة الاحتلال السوفيتي 

 . فغانستانلأ
وهذه ليست المرة الأولى التي تستعمل فيها المخابرات الغربية والأمريكية 

كيرميت (فقد سبق أن جربته في مصر، عندما سعى .. الإسلام لتحقيق أهدافها 
مسئول الشرق الأوسط في المخابرات المركزية الأمريكية إلى تجميل صورة ) روزفلت

ون أمير المؤمنين، وأن يتحالف مع الإخوان الملك فاروق، وحاول إقناعه بأن يك
حيث يعترف كيرميت بأنه استوعب نظرية . المسلمين لمنع الثورة الشيوعية في مصر

الذي حاول إقناع .. استعمال الإسلام استعمالاً سياسياً من نابليون بونابرت 
 وأن ..المصريين خلال حملته الشهيرة على مصر بأنه ولى من أولياء االله الصالحين 

الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ زاره في المنام، وباركه، وبشره بأنه سيصبح سلطاناً 
ويناقش مشايخ الأزهر في تفسير .. وراح نابليون يطوف بحلقات الذكر . على الشرق

لكن الإسلام الذي استعمله هو نفسه الإسلام الذي أحرقه في ثورة .. القرآن 
 .)٣(القاهرة

                                                 
  اونلاينإسلام)  1(

 ١٣٠ص  محمد حسنين هيكل- كابولإلىمن نيويورك ) (2
 ١٣ عادل حمودة ص– صلاة الجواسيس  3)(



 
 

       

 

 )٢٥٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

    ةالقاعد تنظيم قصة
مدير ، )رولان جاكار(لفرنسي الكاتب ا يعرض)  أسامة بن لادنباسم(في كتابه 

لعلاقة ل ، في الإرهاب لدى مجلس الأمنوالخبير) باريس(المرصد الدولي للإرهاب 
المؤلف ما حيث يناقش  ، الملكية في السعوديةوالعائلة، بن لادن الثريةابين عائلة 

بن لادن تنفيذها في السعودية ا عائلة تولت  التي،يشاع عن مشاريع البناء الضخمة
،  المتمركزة في السعوديةالأميركيةومنها عمارات قطنها فيما بعد أفراد القوات 

 يضع صلة بين المنشآت مباشرةوبطريقة غير .. كتلك التي استهدفها انفجار الخبر
 والتي ،نبن لادا أسامةبن لادن والانفجارات التي اتهم فيها االتي أنجزتها عائلة 

 الماليةبن لادن اثم يتحدث عن تنامي مؤسسات عائلة .. استهدفت بعضا منها
 ).١(والاقتصادية في أوروبا

أما عن الظروف التي تم بها إنشاء تنظيم القاعدة، والدور الأمريكي في ذلك، 
عن اليد ) الإرهابيون الإخوة.. القاعدة(في كتابه ) ويليامس. إل. بول (فيكشف"

 الجهةوهو م، ١٩٧٩ عام )مكتب الخدمات(  ما سمي حينها بـ تشكيل فيالأمريكية
 مسار بن لادن ولكن. ")٢(م١٩٨٨ عام )القاعدة(التي تطوّرت فيما بعد لتحمل اسم 

مدير المخابرات  ()الأمير تركي الفيصل( هكلفعندما  م،١٩٨٠ العام  في بدأالجهادي
ن كانوا يعبرون آنذاك عبر جدة إلى  الذي،)الأفغان العرب( مهمات بتنظيم) السعودية
بن لادن حجر الأساس في ا أصبح ، حيثللالتحاق بأفغانستان) باكستان(بيشاور 

  .)٣"(شبكة تجنيد وتدريب المجاهدين
 في الجهادإلى باكستان حيث بدأ تنظيم م انتقل ابن لادن ١٩٨٤  عامفيو

نظيم القاعدة هو كان ت" من خلال الاتصال بزعماء المجاهدين، حيث أفغانستان
 الأمريكية، وكل مقدرة االقيادة التي وضعت تحت تصرفها كل إمكانيات التكنولوجي

صندوق دوار فيه -العسكرية الباكستانية، وكل كرم التبرعات الخليجية والسعودية 
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 )٢٥٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وكل نشاط التسليح والتجنيد المصري والسوري والمغربي -) مليون دولار٥٠٠(دائماً 
بما وصل مجموعه الكلي على مساحة خمس سنوات إلى قرابة وحتى الفلسطيني، 

على أرجح  خمسين ألف شاب مسلم، نصفهم من العرب بينهم ستة آلاف مصري
 ).١"(التقديرات، وقد درب هؤلاء جميعاً بكل جد وشحنوا بطاقة إيمان مشبوبة بالنار

  الدولي، فبدأوبعدهابن لادن نطاق المقاومة اأدرك م ١٩٨٥ وبحلول عام
 ، دعمهاعلىبالانفتاح على المنظمات الإسلامية المتشددة في العالم للحصول 

 تولى الذي )القاعدة(واتصل بأصوليين مصريين وجزائريين، وأنشأ تنظيمه الخاص 
 استقر عندئذ ، حيثنشاطات عدة منها تجنيد المقاتلين وإيصالهم إلى أفغانستان

 الأعباء المالية لعمل مخيمات  وأخذ على عاتقه، شرقي أفغانستانفي نهائياً
 الشخصية، ثروته  مستخدماً،)م١٩٨٩ (السوفيتي الانسحاب بعد ،للمجاهدين

 العربية السعودية، والأموال التي تدفعها حكومات المملكةالتبرعات القادمة من و
 الهيروين الذي ، تضاف إلى ذلك الأموال القادمة من تجارةدول في الشرق الأوسط

 ).٢(، كما يزعم بعض الكتاب الغربيينستانينتج في أفغان
ولكن عندما انتهت الحرب الباردة، ورفعت الولايات المتحدة يدها عن الحرب 
الخفيفة في أفغانستان، وكفت المخابرات المركزية الأمريكية عن التخطيط للمعركة 
 ضد الإلحاد الشيوعي، أصبح الاستمرار الأمريكي والعربي الرسمي غير مبرر، وغير

 وبطلب من الأميركيين أوقفت م،١٩٩٠ففي عام ). ٣(مطلوب وبالتالي وقع الانسحاب
نهاية لمهمة أسامة بن لادن ( بالتالي السعودية دعمها للأفغان العرب واضعة

 الملكية بضرورة العائلةحاول إقناع ،  عودة هذا الأخير إلى الرياضبعدو. )الرسمية
، وبدأ بالخيانةفشعر .. ن لكن بدون جدوىمواصلة مساعدة المجاهدين في أفغانستا
..  الحاكمة في الخارجالعائلة مع معارضي بعدها معارضته للسلطة والتحالف سراً

 الأفغان رغم معارضة المجاهدينفكان أن انشق عن النظام وأخذ على عاتقه، دعم 
، حيث  الخليجحرب إثر  العائلة الحاكمة مع وزادت خلافاته..العائلة الملكية وواشنطن

 واستقرم ١٩٩١غادر السعودية في وندد بوجود قوات غربية في الأراضي المقدسة، 
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 )٢٥٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وحاول تنظيم القاعدة أن يواصل ما يقضي به الإيمان، لكنه ما لبث . )١(في السودان
أن تحول في نظر الذين قاموا على إنشائه، من كتائب جهاد إسلامي إلى عصابات 

 ). ٢(إرهاب إجرامي
 

 السودان لادن في بنا
 وبدأ مجموعة من الاستثمارات ،بن لادن نفسه بأفغان عربا السودان أحاط في

 التي اعتبرتها المخابرات الغربية وسيلة لدعم الإرهاب الأصولي في ،الاقتصادية
، بن لادن بوصفه رجل أعمال لمدة خمس سنوات في منفاه السودانيا وعاشالعالم، 
ومول .. الإسلامية رابي زعيم الجبهة القومية علاقاته متينة مع حسن التكانتحيث 

 العربي والإسلامي الذي جمع الحركات الإسلامية وبعض الحركات الشعبيالمؤتمر 
 ).القاعدة(كما حاول تطوير تنظيمه ..  الترابي في الخرطوممنالمعارضة بتنظيم 

 الضغط على إلى ودفعت بالأميركيين ، سببت صعوبات للسوداننشاطاتهولكن 
  السعوديةاتهمته حيث.. لإصدار قرار توقيف بحقه فكان لهم ما أرادوا، عوديةالس

وباتصالات مع معارضين دينيين حاولوا إنشاء ، بدعم الإرهاب في الجزائر ومصر
وكانت السلطات . .م ١٩٩٦ مستقلة لحقوق الإنسان في المملكة في بداية منظمة

  .م ١٩٩٤ من جنسيته السعودية عام جردتهالسعودية قد 
 

 الالتقاء مع جماعات إسلامية والكفاح ضد أميركا
بن لادن من ا تخوف السودان، تزايد الضغوط السعودية والغربية على مع

..  أفغانستانإلى  عائداًم١٩٩٦ فغادر الخرطوم في مايو ،احتمال تسليمه للسعودية
  سهلم، حيث١٩٩٦ في سبتمبر كابل بروز حركة الطلبان ودخولها وتزامن ذلك مع

 مر محمد عالملابن لادن في أفغانستان إذ أصبحت علاقته وطيدة مع ا استقرار ذلك
بن لادن تنظيم شبكاته واتصالاته ا منفاه الأفغاني، أعاد في و.نزعيم الطالبا

 إلى هؤلاء وفتح والاجتماع وباشر نشاطه السياسي بالاتصال ، إسلاميينبقياديين
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 )٢٥٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

في  الإسلامية بالجماعاتا واصل ووطد علاقاته  كم،العديد من المخيمات التدريبية
بن لادن على رأس شبكة إسلامية متعددة الحدود اهكذا أصبح كثير من دول العالم، و

بن لادن الكفاح ضد الوجود ا أفغانستان أعلن من و. وغير واضحة المعالمومتفرعة
قصفت أحد  في الأراضي المقدسة، وبدأت المعركة بينه وبين أميركا التي الأميركي
.. عقب تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلامم ١٩٩٨ في أغسطس مخيماته

 تصريحاته شكلت حيث م،١٩٩٦ ضد أميريكا إلى أغسطس عام الجهادويعود إعلانه 
 وتنزانيا للهجوم على المصالح الأميركية في السعودية، وفي كينيا فيما بعد سنداً

 .)١(واليمن
 
 العالمية المخابرات طريد

 ، الأميركيةالاستخباراتبن لادن مركز اهتمام وكالات اأصبح م ١٩٩٨ عام منذ
 وتحاول عليه، آثاره، وتتجسس قتضيبن لادن تا باسم )خلية أزمة(حيث ظهرت 

لماذا رفضت وهنا نتساءل،  ،كشف معاقله ومخابئه وتطارد شبكاته المالية عالمياً
 الجزائر ومصر ضد بن لادن مثل  مع الدول العربيةهذه الأجهزة التعاون مبكراً

 الإسلاميين مطاردةوأعوانه المزعومين؟، ولماذا رفضت الحكومات الغربية 
 في الذي يمولون ويدعمون الإرهاب ،الجزائريين والمصريين من المتشددين

والإجابة على ذلك . )٢(بلدانهم؟ لماذا انتظروا استهداف المصالح الأميركية ليتحركوا؟
قاعدة بعد أن انتهى دوره في الحرب على السوفييت، وجدت أمريكا هو أن تنظيم ال

أهمية استخدامه لتبرير حروبها المقبلة على العالم الإسلامي، من خلال تضخيم 
 قوة )القاعدة(أن تجعل من فأمريكا أرادت . الخطورة التي يشكلها على أمريكا والعالم

 .)٣(وقت باسم الإرهاب وفي أي مكان لتبرر التدخل في أي ،مستقرة وشريرة
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 )٢٥٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 صناعة صورة العدو
بدأت الإدارة ووسائل الإعلام الأمريكية، تسلط الضوء على خطر ما أسموه 

على العالم وأمريكيا بالذات، من خلال نشر تقارير ) الإرهاب أو التطرف الإسلامي(
 وأفلام وتحقيقات عن المنظمات الإسلامية المختلفة، وعلى رأسها تنظيم القاعدة،
لصناعة صورة العدو، أو الوحش الذي يهدد الحضارة والإنسانية، حيث رسمت وسائل 

 بأسلحة الدمار المدجّجلأسامة بن لادن و  لتنظيم القاعدة،الإعلام صوره قاسية
 من القتلة الذي يستخدمون الأسلحة البيولوجية جموعةم  والذي يقودالشامل،

 عززت هذه وقد .ميركيين وسواهم أعداد كبيرة من الأعلىوالكيميائية للقضاء 
الصورة وساهمت في تضخيمها بعض قيادات التنظيمات الإسلامية، من خلال بعض 
تصرفاتها وتصريحاتها، المسيئة والساذجة والغبية، والتي لا تمت بأيه صله 

 . )١(للإسلام
 الأمريكية برنامجاً عن P.B.Sم أذاعت شبكة تلفزيون ١٩٩٤ نوفمبر ٢١ففي 

، الذي )ستيفن امرسون(أعده وعلق عليه الصحفي المعروف .. ي أمريكا الجهاد ف
وفي البرنامج انطلقت حناجر المتطرفين . اشتهر بتحقيقاته عن الإرهاب الدولي

وسفك دماء غير .. الإسلاميين تصرخ وتزوم وتهدد بنسف الحضارة الأمريكية 
، والكونجرس ومجلس وإعلان الجهاد في سبيل االله من البيت الأبيض... المسلمين

. أنهم يهدفون إلى مقاتلة الكفار وإقامة إمبراطورية إسلامية: وقال المعلق. الأمن
وفي اليوم التالي لعرض برنامج الجهاد في أمريكا، عرضت نفس المحطة برنامجاً 

ندد فيه عمر عبد الرحمن ) الأصولية الإسلامية والديمقراطية(آخر بعنوان 
 .)٢(ووصفها بالتدني والحقارةبالديمقراطية الغربية 

وبعد انقضاء أربع سنوات على انفجار اوكلاهوما سيتى، وخمس سنوات على 
بث شريط الجهاد في أمريكيا، بث فيلم وثائقي ثان، عزز القلق الشعبي إزاء 
المسلمين، وأظهر هذا الفيلم الأذى الذي لا يمكن أن يلحقه بسمعة الإسلام إلا أحد 

س . ب . ج بدا انه تتمه لفيلم الجهاد في أمريكا، قدمت شبكة ب ففي إنتا. ادعيائه
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 )٢٥٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تناول خطاب أسامة بن لادن، الذي )الإرهابي والقوة العظمى(شريطاً يحمل عنوان 
حيث يزعم الفيلم ان بن لادن قام بدور رئيس عام . قدم نفسه كمدافع عن الإسلام

ا قدم تحقياً عن عمليات  سفارتي أمريكا في كينيا تنزانيا، كمتفجيريم في ١٩٩٨
وفى هذا الشريط .  وأفغانستاننالقصف الانتقامي الأمريكي لأهداف في السودا

فباسم الدين دعا . الوثائقي أعطى بن لادن صورة مزيفه، بشعة، فاسدة عن الإسلام
 أينما استطاعوا ومتى استطاعوا، وهى دعوة تنتهك نالمسلمين إلى قتل الأمريكيي

 تطبع الإسلام، انتهاكاً فاضحاً، وشدد على أن أمريكا هي عدو مبادئ العدل التي
 .إنه يتوجب على المسلمين محاربتها : الإسلام الرئيس وقال

 ومها يكن الدافع الذي أدى إلى تفجر نقمة ابن لادن، فقد أظهره منتجو 
الشريط بصورة المسعور، إذ عمدوا إلى حذف المقاطع التي تضمنت عبارات متقدة، 

وفي البرنامج اعترف رجال . )١( بإحساسه بالظلم الواقع من جانب أمريكامشوبة
إن علاقتهم بالمتطرفين بدأت خلال : المخابرات الأمريكية ورجال المباحث الفيدرالية

أن .. والمعنى ...  ألف مقاتل ٢٠أنهم دربوا منهم حوالي .. الحرب الأفغانية 
 التي استدعوها من أزمنة غابرة الأمريكيين هم الذين ربوا هذه الديناصورات

 .)٢(السوفيت الكفار في أفغانستان... ليقاتلوا بها أعداء االله 
حديث دار بينه وبين أحد أصدقائه عن الأثر الذي تركته ) بول فندلى(وينقل 

يثير قلقي سعودي متطرف يعيش في : "تلك المقابلة عن الإسلام حيث يقول صديقه
لقد أجريت . ، وهو متهم بأنه الدماغ المخطط للإرهابأفغانستان، ويعد نفسه مسلماً

إنني لا أتذكر اسمه، غير انه بدأ على الشاشة . معه مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية
 ".كالممسوس
لقد أظهرت نشرة . هو بعينه: هل يدعى أسامة ابن لادن ؟ فأجاب : سألته

يكون أصدقائك المسلمون قد . الأخبار هذا الشخص، وأظهرت الإسلام، بمظهر سيء 
أناساً رائعين، إلا أن صورة المسلمين التي عرضها التلفزيون في الأسبوع الماضي 

ويعلق فندلى على ". والواقع أنى وجدتها مقلقة ومهينة. بعيده عن أن تكون جذابة

                                                 
 ١٠٠-٩٩ص.- بول فيندلى- اليوم --لا سكوت بعد ) 1(
 ١٩-٩ عادل حمودة ص–صلاة الجواسيس ) 2(



 
 

       

 

 )٢٥٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

لم تفاجئني حدة كلماته، ولا ربطه لابن لادن بأفغانستان، فالتقارير : "ذلك بقوله
ر لها الأبدان عن الحكومة الأفغانية سيطرت على الأخبار، فالصور التي التي تقشع

وصلتنا عبر التلفزيون، وعناوين الصحف، لقد بثوا صوراً عن نظام القهر الذي انتزع 
من رعاياه حقوقهم، وقمع النساء منهم، وقدم ملاذاً لثرى عربي أصبح إرهابياً 

بلة ـ والإعلام الأمريكي والسياسة  المقاومن أيامها ـ أي بعد تلك. )١("خطيراً
الأمريكية لا تنطلق إلا باسم ابن لادن، وكأن ذلك الرجل الذي قضى صباه وشبابه 
مقاولاً لبناء الطرق، ثم عاش ذلك النوع من الحياة التي يعيشها أقرانه من أبناء الغنى 

ن في السريع في المملكة العربية السعودية، ثم حملته المصادفات إلى أفغانستا
) جنكيز خان(و) هتلر( و) هولاكو(ظروف شديدة الالتباس وقد حلت فيه فجأة روح 

 ).٢"(في الوقت نفسه) ستالين(و
 
 

 خرافة السوبرمان مقابل الدولة الأعظم 
فإننا نسمع ونقرأ .. لان الأمريكيين يبحثون عن الأشباح التي ضربتهم واختفت 

بعضه حقائق مذهلة وبعضه كوميديا .. في الأخبار والتصريحات والتعليقات عجباً 
فمخابراتهم ومباحثهم الفيدرالية قد تعرف كل ! وأغلبه هلاوس وهذيانات .. هزلية 
والولايات . 3)( سبتمبر١١ولكنها أبداً لم ولن تعرف حقيقة ما حدث يوم .. شيء 

قدراتها تعجّ بأكثر أنواع الاستخبارات تعقيداً في العالم إلي جانب المتحدة الأمريكية 
بن لادن وتنظيمه ا أسطورة أمام وقفت عاجزة أنها إلاالفائقة علي المستوي التقني، 

أفغانستان، حيث استطاع إذلال القوه العظمى الذي يديره من احد الكهوف في 
هذه هي . الوحيدة في العالم، واختراق كافة أنظمتها واستخباراتها وتقنيتها المتقدمة

يد لنا وللعالم أن نقتنع بها، من خلال عملية غسل دماغ الصورة المغلوطة التي أر
 .منظمة مارستها الولايات المتحدة، بالرغم من أن الواقع يقول غير ذلك 
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 )٢٥٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لا تملك وكالة استخبارات واحدة، بل إنها تقوم علي عدة فالولايات المتحدة
عاون وكالات للمخابرات تعمل علي المستويين المحلي والدولي، وتربطها أنظمة ت

وكالة : ومن بين هذه الوكالات نذكر.  أثبتت كلها نجاعتها،وتنسيق غاية في التعقيد
المخابرات المركزية، وكالة استخبارات وزارة الدفاع، واستخبارات الجيش، واستخبارات 

ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الخارجية، ،  وخدمات استخبارات سلاح الجو،البحرية
ومكتب ، واستخبارات مفوضية الطاقة الذرية، خبارات والبحثمكتب الاست وهو

وهي كبري وكالات ،  القوميالأمنالتحقيقات الفيدرالي، وأخيراً وليس آخراً، وكالة 
 . الإطلاق علي الأمريكيةالاستخبارات 

بمراقبة كل الاتصالات الخاصة والحكومية  NSAوتعمل وكالة الأمن القومي 
عالية التطور والتعقيد، حيث تعتبر الذراع الالكتروني ت يا من خلال تقن،في العالم

وقد قامت هذه . الأمريكيةالذي يسترق السمع علي العالم لحساب الاستخبارات 
 معينة كانت تتنصت علي ،الاستخبارات بتحذير كلينتون من أن سفارة دولة أجنبية

.  تلك المكالماتمكالماته الهاتفية مع مونيكا لوينسكي، ممّا دفعه إلي الكف عن
وعندما أنكر الاتحاد السوفييتي أنه قام بإعطاء الأوامر لإسقاط الطائرة الكورية 

 NSAالتي كانت تحلق فوق منطقة روسية، قامت وكالة الأمن القومي ، المدنية
الذي يحتوي الاتصالات التي دارت بين قائد طائرة ، بعرض الشريط الصوتي الكامل

 حيث كانت محطة القيادة تعطي ،ن محطة القيادة الأرضية وبي، الروسيةMiGالميغ 
 . أوامرها للطيار بإطلاق النار علي الطائرة المدنية الكورية وإسقاطها

 من عصر التقاط الصور بالأقمار الصناعية، كان الأولي في المراحل ىوحت
نية بإمكان وكالة الأمن القومي أن تحصي الدبابات السوفييتية عدداً، ومن خلال تق

وتمتلك وكالة . الصور الأولية كان بمقدورهم أن يحددوا جاهزية تلك الآليات للعمل
 صناعية وطائرات أواكس تجوب الأمن القومي، سفن تجسس في المحيطات، وأقماراً

اعتراض كل حركات  ويتم. أرجاء السماء علي مدار الساعة، مغطية كل أنحاء العالم
ومن ، يها، كما تصنّف الرسائل التي يتم اعتراضهاالاتصال من الولايات المتحدة وإل

، ثبت جهاز CIAوفي مقر وكالة المخابرات المركزية . ثم تُوجّه لمن هم معنيون بها
 أطنان ليجعل آلية عمله الحساسة بمعزل عن ٧المقارن علي لوح من الغرانيت يزن 



 
 

       

 

 )٢٦٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فهو عبارة عن   )لانجلي(أما العقل المدبر في مقر الوكالة في . اهتزازات المبني
إضافة ،  تماثل مساحتها مساحة ملعب كرة قدم،مزرعة ديسكات كمبيوتر في غرفة

 ،آلاف شريط كمبيوتر مغناطيسي) ٦(إلي سبع صوامع عملاقة تحتوي كل منها علي
وتتم تغذية عشرات الآلاف من صور الأقمار الصناعية في . تقوم الروبوتات بتحميلها

تي تعيد عرض رسوم كرتونية للشوارع والأسواق  ال،كمبيوترات فائقة السرعة
 . والبنايات أو أي شيء آخر تري الوكالة أو أي من عملياتها ضرورة لمراقبته

 ونسخ ،وتستطيع وكالات الاستخبارات اقتحام أجهزة الكمبيوتر الشخصية
وباستخدام .  دون الحاجة إلي اقتحامها فعليا في مواقعها،المعلومات الموجودة عليها

 يتم ،عاع صغير غير مرئي يرسل من محوّل علي بعد مئات الأمتار من النافذةش
وهذا .  وبالتالي تسجيل المحادثات التي تجري داخل الغرف،تضخيم اهتزازات النوافذ

ومع ذلك . التي لا يتم نشرها علي الملأ، جزء لا يذكر إذا ما قورن بالمعجزات التقنية
 ،)سبتمبر (أيلولرة بعد هجمات الحادي عشر من فقد أعلنت الولايات المتحدة مباش

أن رجلاً يعيش في كهف علي مبعدة عنهم تقدر بنصف محيط الكرة الأرضية هو 
 عن هذه الهجمات، وأن هذا الرجل الخارق قد تفوَّق علي جيوش وكالات المسئول

 وهذا الرجل هو أسامة بن لادن، ووفقاً. الاستخبارات المذكورة في مهاراته وذكائه
 الرسمية، فإن أسامة بن لادن من كهفه، قد تفوق علي القوة الأمريكيةللرواية 

 بتقديم الدليل، ولكن شيئاً أمريكاوقد طالب هذا العالم . العظمي الوحيدة في العالم
 .)١( لم يُقدَّم
 
  سبتمبر١١أحداث 

 الولايات المتحدة اتهمت أسامة بن لادن وما أسمته هي تنظيم أنمن المعلوم 
 سبتمبر ١١ أحداث عنبالمسؤولية  ـ  إن كان ثمة شيء اسمه تنظيم القاعدة ـالقاعدة

 المكلفة اللجنةبعد ساعات من وقوع الحادث دون دليل واضح ومقنع، بل إن 
 خلصت إلى نتائج متهاونة على حد وصف مسئول مكافحة التحقيق في الحادثب

 الذي قال في مقال نشرته ،)ريتشارد كلارك(الإرهاب السابق في البيت الأبيض 
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إن من بين الحقائق الواضحة الموثقة، ولم تذكرها : صحيفة صنداي نيويورك تايمز
 .)١(اللجنة أن إدارة الرئيس جورج بوش لم تفعل الكثير بشأن الإرهاب قبل الهجمات

الولايات المتحدة الأميركية توافر لها ما لم يتوافر لأي دولة وقعت فالرغم من ان 
جريمة كبرى من المعلومات خلال الثلاث سنوات الماضية، توافر لديها ضحية ل

أفغانستان كلها بكل ما فيها من وثائق ومن مواقع للتدريب ومن معسكرات، توافر 
 توافر ، شخص في غوانتانامو تحقق معهم خلال ثلاث سنوات٦٠٠لديها أكثر من 

قاء القبض عليهم وصبت لديها أكثر من ثلاثة آلاف شخص على مستوى العالم تم إل
كل المعلومات في النهاية لدى الأجهزة الأميركية، كل هذه الأشياء لم تعط واشنطن 
حتى الآن أي مبرر لاتهام أي شخص في العالم سواء زكريا موسوي الذي يتم الآن 
التفاوض حول تخفيف الاتهام أو إلغائه هذا الأمر يلقي بالفعل كثيرا من الشكوك 

 )رمسفيلد(بل إن الإدارة الأميركية وعلى لسان وزير الدفاع الأميركي . ٢حول ما حدث
 لأنها ببساطة لا تملك أدلة ، ترغب في اعتقال ومحاكمة أسامة بن لادنلاأعلنت أنها 

معلومة ولا علاقة لهم   حدث لمعتقلي غوانتانامو الذين لا يملكونماالاتهام، وهو 
وجد تهمة توجه ضدهم، فالولايات المتحدة  لمحكمة فإنه لا يقدموا وإذا ،بالأحداث

 .)٣(المجهولتشن حربا على 
ولأنها حرب على المجهول، ولا وجود لهذا الخطر المزعوم، فقد بدأت وسائل 

 مفيدة بيد الدعاية ةأدا كانت والتيقها بالقاعدة، األصثم إيراد التهم التي الإعلام في 
 عن ، حيث بدأ الحديثالمحايد، لكنها لا تبدو معقولة في نظر القارئ الأمريكية

إنها تتكوّن من كميات هائلة من الأسلحة التقليدية والأسلحة التي تمتلكها القاعدة، 
 بصورة رئيسة، كما تمتلك أسلحة نووية باكستانالتي تشتريها المنظمة من 

 حصلت عليها من مصادر من الاتحاد واحددامها من قبل شخص تكتيكية يمكن استخ
،  البيولوجية ومن بينها الإنثراكسالأسلحة السابق، إلى جانب ترسانتها من السوفيتي
  .العصبي وبكتيريا التسمّم ،والسارين، والطاعون
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 ١١ على هجمات يمر كل هذا الوقتأن  ،الخطورة الغريب على ضوء تلك لكن
 من الصعب ، حيث أي من تلك الأسلحة موضع الاستعماليوضعسبتمبر دون أن 

 ٧٠ أو ، الأدنىالحد ألف شخص في ٢٠تصوّر جماعة بهذه الدرجة من التسلّح تضم 
 لا ، العالمأنحاءمن المسلّحين المدرّبين المنتشرين في جميع ،  في الحدّ الأقصىألفاً

 ،العاتيةى تلك الهجمة تقدم على أي عمل مهم، في الوقت الذي تعرّض زعماؤها إل
 وقع حتى الآن الذييبدو غريباً أنّ الهجوم البيولوجي الوحيد ، وهنا التي شنت عليهم

، بل كان من تدبير به الذي لم تظهر للقاعدة علاقة ،هو الهجوم المتفرّق بالإنثراكس
 ).١(جماعة يمينية أمريكية متطرفة

 
 دن  سبتمبر في خطابات بن لا١١ المسؤولية عن هجمات

كان من اللافت للنظر أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لم يعلن 
مسؤولية تنظيمه مباشرة عن الهجمات التي تعرضت لها مرافق حيوية في الولايات 

فإثر . ، بل عمد إلى التدرج في إعلان هذه المسؤولية٢٠٠١ سبتمبر ١١المتحدة يوم 
لان بيانا مطبوعاً أعرب فيه عن  أصدر بن ١٦/٩/٢٠٠١الهجمات وتحديدا بتاريخ 

أنه لم يقم  استغرابه لاتهام أميركا له وللقاعدة بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأكد
وذكر في . بهذا العمل معرباً عن قناعته بأن من قاموا بها إنما نفذوها بدوافع ذاتية

ها على البيان أنه يعيش في إمارة أفغانستان الإسلامية وقد بايع أمير المؤمنين في
 .السمع والطاعة في جميع الأمور، وهو لا يأذن بالقيام بمثل هذه الأعمال من هناك

وبعد ذلك تدرج بن لادن في بياناته وأحاديثه المسجلة والمصورة خلال السنوات 
الخمس من نفي المسؤولية عن الهجمات إلى التشجيع على القيام بها والإشادة 

 .ؤولية عنهافالإشارة إلى ما يوحي بالمس بها،
فبعد شن الولايات المتحدة حربها على أفغانستان بغرض الانتقام من الهجمات 

 ٣/١١/٢٠٠١التي تعرضت لها، قال بن لادن في شريط مصور بثته قناة الجزيرة في 
إن أفغانستان وتنظيم القاعدة يتعرضان لقصف عنيف دون أن يثبت أي دليل على 

ا واشنطن ونيويورك، غير أنه أشاد في كلمته تورطهما في الهجمات التي تعرضت له
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وبعد ثلاثة أشهر من هجمات سبتمبر، وصف  . بالهجمات ووصفها بالضربات العظيم
 الهجمات بالمباركة، وقال إنها -١٠/١٢/٢٠٠١بن لادن في شريط مصور بث بتاريخ 

ر  سبتمب١١، وأشار إلى أن أحداث )ضد الكفر العالمي وضد رأس الكفر أميركا(شنت 
على أبنائنا في فلسطين وفي (ما هي إلا رد فعل على الظلم المتواصل الذي يمارس 

). العراق وفي الصومال وفي جنوب السودان وفي غيرها كما في كشمير وآسام
ووصف في الشريط الذين قاموا بالهجمات بأنهم فتية فتح االله عليهم بأن يقولوا 

م على باطل وضلال، وضحوا بأنفسهم لرأس الكفر العالمي أميركا ومن حالفها أنت
 .من أجل لا إله إلا االله، على حد تعبيره

وبعد عام على الهجمات تطرق زعيم القاعدة لأحداث سبتمبر في شريط 
عندما تتحدث عن غزوتي نيويورك : " فقال١٠/٩/٢٠٠٢مصور بثته الجزيرة في 

طهروا صفحات وواشنطن، تتحدت عن أولئك الرجال الذين غيروا مجرى التاريخ و
الأمة من رجس الحكام الخائنين وأتباعهم، بغض النظر عن أسمائهم ومسمياتهم، 
نتحدث عن رجال لا أقول إنهم حطموا برجي التجارة ومبنى وزارة الدفاع الأميركية 

وذكر ". فقط، فهذا أمر يسير، ولكنهم حطموا هبل العصر، وحطموا قيم هبل العصر
وفي الذكرى السنوية الثانية  .ت وأشاد بهم فرداً فرداًبن لادن أسماء منفذي الهجما
بن لادن   شريط فيديو يظهر فيه كل من١٠/٩/٢٠٠٣للهجمات بثت الجزيرة في 

وتضمن الشريط كلمتين . ونائبه أيمن الظواهري وهما يسيران جنباً إلى جنب
 .هجماتللرجلين أشادا فيهما بمنفذي الهجمات وتوعدا الأميركيين بشن المزيد من ال

حصلت   وجه بن لادن رسالة إلى الشعب الأميركي، والتي٢٩/١٠/٢٠٠٤وفي 
عليها الجزيرة بالصوت والصورة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، حيث تحدث بن 
لادن في بدايتها عن الأسباب التي دعته لاختيار الولايات المتحدة لكي ينفذ فيها 

تي تحدث بن لادن فيها عن الدوافع التي وهي المرة الأولى ال . سبتمبر١١أحداث 
أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام  جعلته يفكر في التخطيط لتلك الهجمات، مؤكدا

وفي شريط بثته الجزيرة ناشد  . كان أول الأحداث التي جعلته يفكر في ذلك١٩٨٢
 ١١المسلمين الاقتداء بمنفذي هجمات  الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري

ووعد . إن العدو لا يفهم غير لغة الأبراج المحترقة والمصالح المدمرة: "قائلاً سبتمبر،
 ".الظواهري بأخبار قال إنها ستثلج صدور المسلمين
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وفي الذكرى الخامسة للهجمات حصلت الجزيرة على شريط مصور بثته في 
شر من  تضمن صوراً بثت لأول مرة عن أجواء الإعداد لضربة الحادي ع٧/٩/٢٠٠٦

وتظهر الصور التحضيرات التي سبقت الهجمات أو ما . سبتمبر قبل خمس سنوات
ويرصد التسجيل الذي يذاع لأول مرة تفاصيل الحياة . ١تسميه القاعدة غزوة منهاتن

 .٢اليومية للمنفذين في أفغانستان وقت التحضير للتفجيرات
 

 )٣(!لغز اختفاء بن لادن
خراج والحبكة، بقيت النهاية مفتوحة في  الإسيئمثل أي فيلم عنف أميركي 

أسامة بن لادن والملا محمد (الحملة الأميركية ضد تنظيم القاعدة، ولا يزال الأشرار 
 الذين يريدون إحقاق ،!)الولايات المتحدة بالطبع(هاربين من الرجال الطيبين ) عمر

جبال تورا كيف اختفى أسامة بن لادن من . العدل وسط تصفيق المشاهدين البلهاء
، ومن بين أعين المخابرات الأميركية، ومن تحت الأقمار الصناعية الأميركية، بورا

 أسامة )المجاهد(والمرتزقة الأفغان الباحثين عن مكافأة تسليمه؟ بكل بساطة اختفى 
 لأن الدور المطلوب منه لم ينته بعد، فقد سيطرت الولايات المتحدة على ،بن لادن

 وحولتها إلى قاعدة عسكرية واستخباراتية أميركية في مواجهة ،أفغانستان بالكامل
 الرقابة على الهند والباكستان وبرامجهما النووية، ولكن ، وإبقاء والصين وروسياإيران

 . لا يزال لأسامة بن لادن دور آخر
بن لادن في مكان ما، ربما عن طريق وسائل الإعلام االمفروض أن يظهر 

ثم تسريبات الاستخبارات الأميركية، فهو سيظهر إما في  ومن ،الأميركية أولاً
الصومال أو اليمن أو الباكستان أو حتى الشيشان، ولا تستبعدوا الفلبين والسودان 

 فكلها موضوعة في لائحة مواقع ،ولا سبب يمنع تسلله إلى السعودية أيضاً، ولبنان
ربما لا نقبض عليه " :احةوالحرب الأميركية القادمة، وقد قالها بوش بصر، الاستهداف

                                                 
ما سمي بالتحضيرات ما هى الا لقطات عامه لحياة مجموعه من المسلحين تشمل تدريبات روتينة وحوارات  1

 . سبتمبر، بل يمكن وضع ما شئت من العناوين لهذ اللقطات١١ الادعاء بانها تحضيرات لهجمات لا يمكن
 -الجزيرة نت -٢٠٠٦-٩-١٣ - شاهر احمد-المسؤولية عن هجمات سبتمبر في خطابات بن لادن  2
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، وهذه النهاية لن تأتي قبل تدمير كل " ولكننا سنفعل ذلك في النهايةاليوم أو غداً
 . مقدرات الدول والتنظيمات التي يمكن أن تهدد أمن إسرائيل والولايات المتحدة

يجب أن يكتشف العالم الإسلامي وبسرعة ظاهرة ولغز أسامة بن لادن وسيرة 
 طرة، فلا يمكن أن يبقى هذا الشخص في نظر المسلمين إما بطلاًحياته غير الع

 كثر وهو كذلك أ-  قاتلاً إرهابياً أو مجرماً- وهو أبعد ما يكون عن ذلكـ ومجاهداً
 وراء اختفائه المفاجئ وغير  ولا شك أن هناك سراً-سذاجة من أن يكون كذلك

ير للحملة الأميركية المفهوم من أنقاض أفغانستان، والذي ترافق مع تخفيف كب
 على الشبان العرب من تنظيم  القبض عليه، فقد قضى الأميركيون تماماًلإلقاء

 شر، أيولكن قيادات هذه التنظيمات لم يمسها ، القاعدة والأفغان من حركة طالبان
 من ساحة المعركة بدون أثر؟ التفسير الوحيد هو أن فهل يعقل أن يهرب هؤلاء جميعاً

 لم يكمل دوره بعد، فإما أنه يسير ضمن مخطط مرسوم لصالح  بن لادنأسامة
أو أنه ترك ليهرب من أفغانستان تحت سمع وبصر القوات ، الولايات المتحدة
 للضربة الثانية، ولا نعلم ما هي الدولة المتعوسة التي سيهرب إليها الأميركية تمهيداً

 .؟ بن لادن ليعيث الخراب فيها من جديدا
 نشاهد ما يسمح لنا برؤيته ونحلل ونصفق حداث نبقى جميعاًفي مثل هذه الأ

والتي ، ونشتم كما نريد، ولكن في الخفاء توجد الكثير من الأسرار التي لا يعرفها أحد
بن لادن في خطبه العصماء على قناة الجزيرة، والذي لم يقل بوضوح الا يكشفها 

، وفي كل التاريخ لم نر متهما ؟  أيلول أم لا١١فيما إذا كان قد خطط بالفعل لعمليات 
 بينما بن لادن قائماًايتجاهل الدفاع عن نفسه بهذه الطريقة المحيرة، وسيبقى لغز 

 .!!يدفع المسلمون الثمن لواحدة من أكبر حماقات التاريخ، أو أكثر مؤامراته ذكاءً
 

 لغز جديد .. الزرقاوي 
ات على الانترنت مجرد بيان.. الزرقاوي لم يصب وبخير.. الزرقاوي مصاب

مجهولة المصدر باتت تحتل صدارة الأخبار لتسارع الإدارة الأمريكية الحريصة على 
مؤكدة أن ، إيجاد مبرر لاستمرار احتلالها للعراق إلى التهوين من قيمة هذه البيانات

تنظيم القاعدة في بلاد ( ـإصابة الزرقاوي أو حتى وفاته لن تؤثر في ما يسمى ب



 
 

       

 

 )٢٦٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ن يحول دون نشاط تلك الجماعة المسلحة في العراق حسب تعبير أحد  ول،)الرافدين
 الذي أكد أن ما يهم بلاده هو معرفة أين هو الزرقاوي وفي أي ،جنرالات البنتاجون

 التي رصدتها بلاده للقبض على ، مليون دولار٢٥حالة، خصوصاً أن مكافأة ال 
 . الزرقاوي لم تعجل في تحقيق هذه الغاية

 فاجأنا الرئيس ،ع حديث الزرقاوي المطلوب الأول حالياً في العراقوبالتزامن م
الفرج  ( يوماً على اعتقال المدعو أبو٢٤ بعد مرور )برويز مشرف(الباكستاني الجنرال 

 إذا ـ القيادة المركزية ـ )القاعدة( ـ الذي قيل إنه الرجل الثالث فيما يسمى ب،)الليبي
مة عن مكان قائده أسامة بن لادن، ومن ثم جاز الوصف لا يملك معلومات لها قي

 التي سبق ورصدتها لمن يساعد ،تراجعت واشنطن عن مكافأة العشرة ملايين دولار
 التي ،ويبدو أن واشنطن هي المستفيد من هذه الأشباح .على إلقاء القبض عليه

جعلت البعض يقول ساخراً إن تنظيم القاعدة هو مجرد صناعة للدعاية الأمريكية، 
ممن سمعنا وسنسمع بهم هو البنتاجون، لأن .. أن مكان إقامة ابن لادن والزرقاويو

التي تحرص على ، المستفيد الأول من استمرار بقائهما هي الإدارة الأمريكية الحالية
 خصوصاً المنطقة ،وذريعة لحرب الهيمنة على العالم، اختراع عدو لاستخدامه فزاعة
ين التي تطلقها على تلك الحرب، وأعتقد أن الملايين ومقدراتها، مهما اختلفت العناو

من أبناء المنطقة يتمنون وضع حد لهذه الأساطير اليوم قبل غدٍ وساعتها لا ندري 
 ).١(ماذا ستقول أمريكا

يصنعون أكاذيب   الأمريكيين.. )القاعدة(دولياً لـ  لا وجود: فيلم بريطاني
  الخطر الخارجي ويصدقونها

 القاعدة لا توجد كشبكة ، أن)قوة الكابوس(سجيلي البريطاني يؤكد الفيلم الت
ن المتطرفين الإسلاميين في العالم والمتطرفين أمنظمة ومنتشرة في العالم، و

ويجري الفيلم  . ممثلين بالمحافظين الجدد يمثلان وجهين لعملة واحدةالأمريكيين
،  كل من مصرفي،  ونموها وتطورهاالإسلامية لنشوء الحركات  شاملاًمسحاً

 وشهادات بعض رجال ، والتحليلات، بالوثائق مدعماًأفغانستان ثم ،والجزائر
 . وتأكيدهم أن شبكة القاعدة غير موجودة كتنظيم دولي له امتداداته،الاستخبارات
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 )٢٦٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وعرض في إطار التظاهرة الرسمية )بي بي سي( ـوالفيلم الذي أنتجه تلفزيون ال
وينطوي . )آدم كورتيس(خارج المسابقة هو للمخرج  ٥٨لمهرجان كان السينمائي ال 

 الدعائية والتلفزيونية الإعلانات استخدام إلىالفيلم على تقنية فنية عالية إذ يعمد 
 القديمة للتخفيف من حدة الموضوع الذي يطرحه، والأمريكية العربية الأفلاموصور 

 . خمسينات القرن الماضيإلىعائدا بجذور القضية 
يقود الشريط البريطاني ، لقة وعبر معلومات مكثفة ومدروسةوحلقة بعد ح

 من الشبان ن كثيراًإ و،أساساًمشاهده ليستنتج ان شبكة القاعدة غير موجودة 
 للتدرب أفغانستان إلى أتواوهم ، المعتقلين في جوانتانامو لا علاقة لهم بالقاعدة

 أرادوا الذين ،يجانعلى استخدام السلاح لأهداف وطنية مثل شباب الشيشان واذرب
 التي ، التحقيقات والاعتقالاتأنكما يؤكد الفيلم  . الحكم في بلادهمأنظمةتغيير 

 أكدتمت في الولايات المتحدة لم تفض إلى شيء ولم يُدَنْ فيها احد، في حين 
 أن القاعدة موجودة في الولايات المتحدة وفي )جورج دبليو بوش( الأمريكيالرئيس 

 أسامة أن التي يبرزها الفيلم الغني بالمعلومات ،ومن النقاط المهمة .نحو ستين بلداً
نه كان فقط البنك الممول لكل هؤلاء ألقاعدة، ولبن لادن ليس الزعيم الفعلي ا

ويؤكد .  هو العقل المدبر،يمن الظواهريأ، ولا أفغانستان إلى الذين أتوا ،الشباب
 إطلاقه بعد أفغانستان إلىب وجاء  الظواهري الذي تأثر بنظريات سيد قطأنالفيلم 

المتورطين باغتيال السادات، هو  الإسلاميينمن السجن في مصر مع مجموعة من 
 .الذي يكره الولايات المتحدة

 يدعي ما لم يقم ثرثاراً( كان ، لكونه ممولاًإضافةبن لادن ا إن: ويقول الفيلم
 عن المسئولفيلم كيف أن ويبين ال. الأمريكية ويعطي بالتالي صدقية للدعاية ،)به

الوضع في العالم اليوم، هي آيديولوجيات متقابلة يكمل بعضها بعضا وتتسلح بفكرة 
ويوضح الفيلم أن فكرة  . منها مقتنع بالشيء ذاته وان كلاً،الدفاع عن الخير ضد الشر

الخطر الخارجي كان يستخدمها الأمريكيون منذ السبعينات، كما حدث مع الاتحاد 
 نشأوا فريقاًأتي حين هوّل المحافظون القدرة العسكرية النووية لهذا البلد والسوفيي
 للتحقيق في قدرته النووية وخرج التحقيق بنتائج تبين اليوم أنها كانت كاذبة كاملاً



 
 

       

 

 )٢٦٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وهم الأمريكيون حقائق يصدقها إلى الأكاذيبويتعقب الفيلم كيفية تحول . بمجملها
  .1(صانعوها
 
 ظلام  الأنفاق بالتزويد

اذا كان بن لاذن وتنظيم القاعدة ما هم الا صناعة امريكية، وينفذون بعلم او 
بغير علم مخططات امريكية، فكيف استطاعوا في بداية ظهورهم الحصول عل 

محمد حسين فضل (ويجيب على ذلك العلامة ! تعاطف وتأييد كثير من المسلمين؟
حاطت بظهور بن لادن على ساحة العمل محاولاً القاء الضوء على الظروف، التي أ) االله

الإسلامي، والسبب الذي جعل الكثيرين ينظرون إليه كمخلص للأمة من أزمتها 
 الإنسان العربي بعد انتفاضة الأقصى الثانية وأحداث حالة الخانقة حيث يبدأ بوصف

 الإنسان من المظالم ويكتشف الكراهية لأميركا نتيجة يشكوربما  ":سبتمبر فيقول
 ولا يرون ، درجة بات يشعر فيها الناس بالإحباطإلىويرى أنها وصلت ". ساتهاسيا

 في المنطقة العربية يصادر فيها الشعب كله، حالةويأتي هذا مع "فائدة من العمل، 
 الطوارئ، ويشعر الإنسان بالرعب من الحرية وقوانينوتسيطر فيها دوائر المخابرات 

 التي تلحق بفلسطين والفلسطينيين، ،التدميروالتفكير الحر، ويرى المرء عمليات 
 قرأت هذا الضغط الاستكباري، أمام و".بالظلاموتبدو في نهاية النفق أميركا تسده 

 والموقف من الكفار وربما قرأت ، وآيات الجهادالإسلام ،بعض الاتجاهات الإسلامية
ن بعمل  مؤداها أن الوصول إلى الهدف يكونتيجةبعض تاريخ العنف، فوصلت إلى 

 الذي يسيطر على كثير من المسلمين، بالقهر والشعور ،عنفي يرضي الحالة النفسية
وهذه هي . ٢ الهدف أم لامستوىبغض النظر عما إذا كان يؤدي إلى نتائج في 

                                                 
 م٢٠٠٥ ـ٥ ـ١٧  ـ٩٤٩٤عدد  –الخليج 1) ( 
زومـه للامـه    هناك امثلة كثيره في تاريخنـا الاسـلامي اسـتغل فيهـا المسـتعمرين  الحالـة النفسـية المه           2

الاسلامية للدفع ببعض عملائهم او بعض السذج لتصدر ساحة الدعوة او القيادة ليكـون اداه لتحقيـق اهـدافهم       
كان القضاء على مقاومة المسلمين للوجود البريطاني فى الهند عن طريـق            فقد    . الخبيثة كما حصل في الهند      

حيـث   التي سعى الاستعمار البريطاني إلـى تحقيقهـا،   محاربة الدين الإسلامي ومفهوم الجهاد، من أهم الأهداف      
 الاستعمار عدة أساليب لتحقيق ذلك، ولكن هذه الأساليب لم تأتي بثمارها المرجوة، مما دفع الانجليز إلـى               اتبع

فقـاموا بالإسـتعانة بالمستشـرقين المتخصصـين فـي الدراسـات             البحث عن وسيلة جديدة لتحقيق أهـدافهم،      
نهم وضع تقرير عن الوسائل الكفيلة بإلغـاء مفهـوم الجهـاد الـذي يـدفع المسـلمين إلـى                    الإسلامية وطلبوا م  



 
 

       

 

 )٢٦٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فهم يخلطون بين الإسلامية،مشكلة هذه الاتجاهات في فهم التحرك نحو الأهداف 
 لا يعنى عنف الفكرة الوسيلة، فعنف عنف الفكرة في مواجهة فكرة أخرى وعنف

 ولهذا فقد كان من . بينهماالوسيلة، إلا أن الذهنية غير المثقفة وغير الواعية تخلط 
أكبر الأخطاء، ولعله خطأ متعمد أن يقع الخلط بين الاستنكار العربي للسياسة 

عد على الأمريكية وبين ترجمة هذا الاستنكار على أنه الإعجاب بابن لادن، وربما سا
المتعمد أن الأمة العربية لا تجد في هذه اللحظة قيادة معترفاً بها  الترويح لهذا الخطأ

 ).١"(تتوافر لها المصداقية، ولا فكرة جامعة لها طاقة وحيوية أن تلهم وتحرك
 وأمام كثير من حالات ، الأزمات الخانقةأمامواقع الشرق أو العالم الثالث ف

فمن السهل أن تتحرك بعض .  ثائرمنقذفتش عن بطل أو الإحباط والسقوط يجعله ي
 الموقف المتحدي الذي خلالالطموحات لتقدم نفسها في موقع البطل، سواء من 

                                                                                                                            
، حيـث   ١٩٦٩وفعلاً قامت لجنة من المستشرقين والمحررين الإنجليز، بزيارة الهند في عـام              .المقاومة الدائمة 

لإسـتعمارية فـي   درسوا أحوال المسلمين هناك وسجلوا ملاحظاتهم وتوصياتهم في تقرير قدموه إلـى الـدوائر ا       
أنه لايؤثر في المسلمين وفي توجهاتهم مثل قيام        : ، وقد خرج أعضاء اللجنة بقناعة مفادها      ١٨٧٠لندن في عام    

رجل منهم بإسم منصب ديني رفيع يجمع حوله المسلمين ويخدم سياسة الانجليـز، لهـذا أكـدت اللجنـة فـي                     
ح الموعـود أو أنـه نبـي، ليصـدر أوامـره بإلغـاء              تقريرها على ضرورة الدفع بأحد المسلمين ليدعي أنه المسي        

  .الجهاد وليدعوا المسلمين إلى طاعة الانجليز
وفعلاً بدأ الانجليز بالبحث عن شخص يقوم بهذا الدور واستعانوا بالمبشرين لكي يساعدوهم في ذلك، فوجدوا 

 الأفكار والعقيدة في غلام أحمد الذي تربى في أحضان المبشرين وعمل في خدمتهم، والذي كان مضطرب
 وجدوا -وكان طموحاً إلى تأسيس ديانة جديدة، هذا بالإضافة إلى انتماؤه إلى أسرة معروفة بعمالتها للإنجليز

فأوعزوا لغلام أحمد لكي يدعي أنه المسيح الموعود الذي . فيه أفضل شخص يمكن أن يقوم بهذا الدور
ك الشهرة الكبيرة التي نالها غلام أحمد من خلال ينتظره المسلمون ليحقق لهم أهدافهم مستغلين في ذل

كما أنهم استغلوا الحالة النفسية للمسلمين والتي كانت مهيئة . مناظراته مع القساوسة والمبشرين في الهند
 اجتاحت العالم الإسلامي في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ، حيثلتقبل هذه الفكرة في ذلك الوقت

النصر على المستعمر الأوروبي، إذ بلغت سيطرته على البلاد الإسلامية ذروتها في ذلك حالة من اليأس في 
 )ص( إلى االله سبحانه وتعالى، ولما كانت رسالة محمد. فتوجه المسلمون إلى مصدر القوة التي لاتقهر. التاريخ

زول المسيح  ليحكم لهذا ترقبوا قرب ن. هي خاتمة الرسالات السماوية فلن يبعث االله رسول برسالة أخرى
فاستغل الانجليز هذا الوضع النفسي للمسلمين فدفعوا بعميل لهم هو  .بالقرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير

 لأنه فسره -الميزرا غلام أحمد إلى ساحة الدعوة الدينية ليحد من تيار الدعوة إلى الجهاد ضد المستعمر 
 أخبر بنزوله وينتظره المسلمون ليخصلهم من الاستبداد  فادعى أنه المسيح الذي-على نحو يبطل فرضيته 

 مكتبة - يوسف الطويل-احمد ديدات بين القاديانية والإسلام  ":راجع كتابنا. (وليمكن لدين االله في الأرض
 ).٢٠٠٢ -  الطبعة الاولى– مدبولى

 ١٦٧-١٦٦ محمد حسنين هيكل ص- كابولإلىمن نيويورك  1)(



 
 

       

 

 )٢٧٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 بأن هناك قوة يوحي أو من خلال حركة تقوم هنا أو هناك، ما ،يتسم بالعنفوان
بن لادن توحي اشخصية  و.قادمة يمكن أن تحل المشكلة أو تخفف بعض أوضاعها

 بتضحياته وزهده بالدنيا رغم توافرها بين يديه، وتبدى الإعجاب،بالكثير من 
 خيل أنه إسقاط لعنفوان القوة الكبرى أميركا، وحولت حتىعنفوانه بأعمال عنف 

 استطاع هذا الرجل أن يحصل على الإعجاب وهكذاالحماسة التمنيات إلى واقع، 
بما أمكنه أن ينفذ إلى مجموعات من  ورامتداده،والتأييد في العالم الإسلامي على 

  .١ بغض النظر عن المضمونالثأرالمتعلمين، لأن المسألة كانت عندهم هي 
 يسمون بالأفغان العرب، ودون دراسة للظروف الموضوعية من أعتقدوهنا 

 يمكن السوفيتي أن انتصارهم على الاتحاد انستان،أفغالتي تحقق فيها الانتصار في 
 هذا الانتصار حالة من العنفوان ابتعدت وخلق. أميركا على أن يحقق لهم انتصاراً

 الواقع، وكان أن حدثت هجمات سبتمبر، وكانت اللحظة الأولى بعدها، في عنبهم 
ح، لأن  الإسلامي وغير الإسلامي وفي كل العالم المستضعف هي لحظة فرالعالم

السينما  وخاصة عندما رأى الناس ما لا يرونه إلا في.   سقطالأميركيالعنفوان 
 المتحدة لا يملك أن ينزل بطائرته في واشنطن، الولاياتوالمسرحيات، فرئيس 

ن أمريكا مرت في أ الإدارة الأميركية، حتى أغلبونائب الرئيس اختفى، وكذلك 
 ولكن ينطلق من معنى الثأر والشماتة،  هناك فرحكان .ساعات من انعدام الوزن

الولايات المتحدة استعادت المبادرة بسرعة، وعلمت كيف تستفيد من الأحداث 
 أميركا واتهمت رتوهذا ما حدث، فقد باد.  أكبر مكسب من خلالهاعلىوتحصل 

بن لادن الجاهزة في وسائل الإعلام، وكانت أفغانستان ا صورة واستغلتالإسلاميين، 
 . وبهذا أصبح كبش الفداء جاهزاًوالقاعدة،بن لادن اتحتضن 

 للناس أن طالبان سوف تصمد، وأن أميركا سوف تغرق في وحول يخيل وكان
ولكن أميركا لم تدخل وحدها، فقد كان . السوفيتي الاتحادأفغانستان كما غرق 

 للعمل معها، في الوقت الذي انسحبت فيه جاهزينالأفغان المعارضون لطالبان 
 عالمية فسقطت، ولا تزال الحرب حرب وتركت طالبان وحدها في مواجهة ،ستانباك

                                                 
  انقساما في ٢٠٠٦-٩-١٠ الى ٢٠٠٦-٩-٧زيرة على مدى اربعة ايام خلال الفترة من أظهر استبيان أجرته الج 1

، %٥٠,١منهم بن لادن مقابل % ٤٩,٩موقف المشاركين تجاه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، حيث أيد 
  !وهذا يعني ان الناس بدأت تدرك الحقيقة؟
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 أميركا بإعلامها أن استطاعت الذي ،العالمية موجهة ضد هذا العدو الأسطوري
وهكذا قدم . هوتضخمه، ليكون انتصارها عليه بحجمها هي لا بحجمه الحقيقي 

ا استطاعت أن تحصل عليها،  بذلت المليارات لملوخدمة لأميركا  ني الإسلاميهؤلاء
 الحركات رموز بعض جهلف .)١(أميركافي الوقت الذي أرادوا فيه أن يسقطوا 

 تسرع وكذلك فيها، أقدامهم وبموطئ الكونية، الإلهية بالسنن الإسلامية
، منهم ثالث قسم عند والطوية النية وسوء الرموز، هذه من الآخر البعض
 المتسرعين هؤلاء قبل من مرة: مرتين هثمن  يدفعونوالمسلمون الإسلامجعل 

 حركة وسلوكهم بمواقفهم يعيقون إذ الشخصية، الأغراض وذوي والجهلة
 في السياسية توجهاته وأعداء الإسلام، أعداء قبل من مرةو. وتقدمه الإسلام
 نفسه الإسلام إلى وأخطاءهم هؤلاء مواقف ينسبون عندما ،والخارج الداخل

  .2)(بعد ومن قبل من الأمر والله
 بجهالة في أفغانستان هؤلاء ما يفعله ، حيث أن كل الصورةت ليسوهذه

 ودول ،يخططون في الخفاء، والجزائر والصومال والسودان وغيرها وراءه أشرار كبار
، صاحبة مصلحة في إشعال النار تنفق وتسلح وتستعمل الجواسيس والعملاء

نعم وراء كل قنبلة  ... هذا وذاكوتستغل حب الرياسة في هذا وذاك وحب المال في 
 ليظل الجحيم ، وأجهزة مخابرات تخطط،تنفجر هناك جيش من الشياطين يعمل

 بوليسية،الصورة كلها صورة ف .الأبد وليظل المسلمين سجناء تخلفهم إلى مستعراً
 والمسلمون الكبار ليسوا الإسلامية،والعمل عمل جواسيس محترفين، لكن القيادات 

وفي أحابيل المكر الذي حاكته العقول ، عهم في مصيدة الفتنةأبرياء فوقو
 فهم لم ، تحسب عليهم في آخر المطاف،الاستعمارية المحترفة هو ضعف وسذاجة

يكونوا بالنضج ولا بالوعي الكافي الذي تستلزمه الرسالة التي وهبوا أنفسهم من 
 .جلهاأ

اصها إلى الفرق  لماذا توجه هذه الفرق الإسلامية رص،والتساؤل الأعجب
حارب الأفغان بعضهم البعض (؟ شد أالإسلامية المنافسة ولماذا تكون العدوات بينها 
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 )٢٧٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، لقد غاب حب الرياسة في قلوبهم على حب الحق) بأشنع مما حاربوا العدو السوفيتي
 وكان سقوط المأجورين منهم ،جلهأ يحاربون من أنهمالذي يدعون ، وعلى حب الدين
 التي الإسلاميةلقد سقطوا في الاختبار رغم الشعارات  .خزىأفدح وأ بإغراء الدولارات

 واالله لا ،  فاالله لا يحابي في الحق أحداً، ولهذا اسقط االله الرايات من أيديهم،يرفعونها
 .) ١( ينظر إلى قلبهوإنماينظر إلى بطاقة المقاتل 

 
 تنظيمات عبثية

يتي لم تعد لها صلة ـ ولا مع أن المعركة في أفغانستان بعد الانسحاب السوف
حتى بالإدعاء ـ بين إيمان والحاد، وإسلام وكفر، لأنها أصبحت حرباً بين قبائل وعشائر 

، )٢(ومشايخ، فإن أسامة ابن لادن ظل يقود تنظيماً بلا قضية في ارض بلا هوية
ودخل في تحالفات مع مسلمين ضد مسلمين رافعاً شعار الجهاد ومقاتلة الكفار، 

لأمس، في صراع مقيت جلب الدمار والخراب للمسلمين، وشوه صورتهم في حلفاء ا
ك سوى قتال بدائي على السلطة، ومن وراء الكل هناك من اولا شيء هنكل مكان، 

يدفع ويمول ويلقى بالأسلحة والذخائر في أتون المعارك حتى لا يجتمع المسلمون 
وحتى يصبح الإسلام محل وحتى لا ترتفع للإسلام راية في أي مكان، ، على كلمة

 قتالهم ومبررات لزين لهم جهلهم أسباباًفقد . الشبهة والاتهام ومنبع لكل مصيبة
ومن ورائهم أفواههم  وما وضع في ،وهم لا يعرفون من الإسلام إلا ما قيل لهم

 . والشريعة الإسلامية بريئة من كل هذا الهراء،شياطين اقدر وامكر يستعملونهم
 في بنوك أمريكا وإنجلترا ،ذي أسموه ظلما بالإرهاب الإسلامي لههذا الإرهاب الف

 وتنظم ،وقد رأينا إنجلترا تحتضن هؤلاء الإرهابيين علناً.. أرصدة دولاريه بالملايين 
ثم رأيناها تنسحب ..  ليجتمعوا عندها في لندن مستديرة ومائدة ، كبيراًلهم مؤتمراً

قد التقت إرادة الغرب وإرادة  ف.مستورفي آخر لحظة خشية الفضيحة وخشية كشف ال
 .الأمرإنجلترا وأمريكا على هذا 

                                                 
 ٣٩ـ٣٨ص مصطفى محمود.  د–البداية والنهاية ..  إسرائيل  1)(
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 )٢٧٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

عما يجري ) اندرولسلي كوكبيرن(مؤلفه يكشف ) علاقات خطره (هوفي كتاب
 من ذلك  جانباً، ويفضح والموساد C.I.Aفي كواليس المخابرات الامريكيه ال 

لة في العالم لصناعة التنظيم السري الرهيب بين الاثنين لتمويل كل البؤر المشتع
 ولتجنيد العملاء وشراء الزعماء وإفساد ،الانقلابات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية

وتحريض الطوائف وإفقار الفقراء وقتل الأبرياء في مخطط دموي رهيب ، الذمم
 ). ١(للهيمنة والسيادة على العالم بقوة السلاح

مركزية الأميركية من قبل فحرب أفغانستان تم خوضها بمساعدة المخابرات ال
 ومع نهاية الحرب أصبحت ، ولكنهدربوا على الحدود الباكستانية، متطوعين إسلاميين

 من مجموعات صغيرة متشددة المُشَّكلةهذه المنطقة معقلاً للأممية المتعصبة 
الولايات متطرفه، حيث تتحمل  والتي تتبع حصراً أهدافاً ،منفصلة عن المجتمع

. )٢(من المتطرفين الجديد النمطن المسؤولية في قدوم هذا المتحدة جزءا م
فكثيرين بين العرب والمسلمين ساورتهم الشكوك من سنين عديدة حول هذا الذي 

 في كل الأحوال لم يصنعوا وهم. يجري في أفغانستان باسم الجهاد، وضد الإلحاد 
بيل (ئيس ، وإنما سمعوا باسمه لأول مرة على لسان الرهبن لادن أو يكتشفو

حين وجه إلى مواقعه في جبال أفغانستان دفعة من صواريخ كروز صيف ) كلينتون
ثم . م عقاباً على تفجير سفارتين للولايات المتحدة في عاصمتين أفريقيتين ١٩٩٨

منذ ارتفع صوت الرئيس ) جورج بوش(عاد اسم ابن لادن يتردد على لسان الرئيس 
  جزءاًكما تتحمل .)٣( وهو يعلن الحرب عليه سبتمبر١١الأمريكي لأول مرة مساء 

دربته ومولته واستخدمته في ذي  بن لادن الصناعة أسامة من المسؤولية في كبيراً
 أن الطالبان حظوا بدعم من العالم الأنجلوساكسونيكما  ، ضد السوفياتأفغانستان

يتها  أن سياسة واشنطن المناهضة لإيران وإستراتيجحيث) ٤()أمريكا وبريطانيا(

                                                 
 ١٣٤ ص-مصطفى محمود .  د–والنهاية البداية  .. إسرائيل  1)(
 كامبردج بوك -فرانسوا هايزبور ومؤسسة البحث الإستراتيجي /الجديدة تأليف الحرب:  �فرْط� الإرهاب 2)(

 ريفيوز 
 ١٦٦ محمد حسنين هيكل ص-من نيويورك الى كابول 3)(
 مبردج بوك ريفيوز  كا-كولمباني جون ماري - ٢٠٠١ سبتمبر ١١العالم بعد .. كيون ؟يالكل أمر)  4(



 
 

       

 

 )٢٧٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

دفعتها إلى تسهيل قيام نظام طالبان الذي شكل فيما بعد القاعدة السياسية المثلى 
  . لادن بنالمواصلة معارك 

 
 )١(توظيف الدين بين بوش وبن لادن

 ىيدعو إل) ديماغوجي(سؤال مشروع في ظل تزايد الحديث عن خطاب ديني 
 أهداف موازية يدعو إلى) منظم( تحقيق الأهداف بالعنف، وخطاب ديني مضاد

وبين الخطابين يقبع العالم المسكون بدهشة الصور، التي تلقمها له !!! وبالعنف أيضاً
لكنه بالغ .. خيط رفيع . ماكنة إعلامية ضخمة منقسمة بين طرفي المعادلة الفظيعة

يضيق في أحدهم ليتسع في الآخر، ذلك هو توظيف  .. جمع بوش وابن لادنالأثر ي
بن لادن، وكل منهما كان ا )جهاد( جاءت في مقابل ،بوش الابن )فصليبية(الدين، 

 ومحوري ،)إيمان وكفر(يقسم العالم إلى ثنائية متضادة حدية، فسطاطي بن لادن 
كان الموقف  .) فهو ضدناـ نحن الخير المطلق ـمن ليس معنا (، و)خير وشر(بوش 

 ثنائيات تبسيطية تمثيلاً للتناقضات الموجودة على أرضية دينية، المرتهنة إلى
والآخر يستلهم الكتاب المقدس، وكلاهما يعيش ، للعالم بأسره، واحد يستلهم القرآن

 .)٢(!"مع الرب؛ ويقوم بتكليف إلهي
، تدعو إلى )وهي يمين متطرف بالضرورة(الأصولية الإسلامية المتطرفة 

 ومحاربة  المتمثل في الغرب والولايات المتحدة خصوصاً،)الشيطان الأكبر(محاربة 
الشيطان الأكبر في عمق هذه الميثولوجيا الأصولية المتطرفة، تتطلب إيماناً شديداً 
بضرورة العنف، وإلغاء الآخر، بهدف الوصول في النهاية إلى عالم يوتوبي مثالي 

 دولتهم، وأيضاً في سياق نفس )المؤمنون(، حيث يقيم )دولة الشرع العالمية(
، حين )نهاية العالم( هذه الدولة ستكون آخر إشارات الميثولوجيا المتواترة، فإن

، والتي ستسترجع بعد حرب )فلسطين(، في معركة ميدانها )قوى الخير(تنتصر 
 بالمسلمين من يهودي مختبئ خلفه، ويتبع تدميرية، يصرخ فيها الشجر مستنجداً

                                                 
 -  بقلم مالك عثامنة-الأمريكية الإدارةما الفرق بين تنظيم القاعدة وطاقم -خيرة الحرب العالمية الأ)  1(

 .جريدة المرايا الالكترونية 
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 )٢٧٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ن معركة دموية بيقيام ذلك ظهور المسيح الدجال، ونزول المسيح إلى الأرض، و
 !!!! ينتهي العالم…الخير والشر، لتنتهي بانتصار الخير، وبعد زمن قليل

 عن )الظلم(هذا الخطاب الأصولي، وفي سبيل تحقيق الرؤيا، يسعى إلى رفع 
الكارثة تكمن في التفسير ـ المؤمنين من خلال نبوءات دينية بحتة، والمشكلة 

لام الكاسيتات، والتواتر العقائدي لهذا الحدث، والذي يزداد شرعية من خلال إع
، بتفسير )الاجتهاد الفردي(التقني عبر الإنترنت، ليعزف على وتر العقيدة، مما يدخل 

النص إلى خانة المقدس غير القابل للتأويل، ويسهل عملية تجييش البسطاء من 
 في حرب تدميرية شاملة، طمعاً بجنة سماوية أو أرضية، وهذا في النهاية )المؤمنين(
فلا يجوز  … مباشرة، وعليه )االله(الخطاب الأصولي ـ  أمر إلهي قادم من  حسب ـ

 . النقاش فيه
من % ٩٠، حوالي )جمهورية جديدة(في الجهة الأخرى، هناك إدارة أميركية 

، )التدبيريون(قاعدتها في معظم الولايات خاضعون للكنيسة البروتستانتية المجددة 
 في العالم، وتؤمن )محاور الشر(طان ووهم يؤمنون أيضا بضرورة محاربة الشي

 الشرير بالمطلق، بهدف الوصول ـ حسب رؤيتهم ـ إلى عالم )إلغاء الآخر(بالعنف و
 دولتهم، وفي نفس السياق )المؤمنون(، حيث يقيم )مملكة الرب(يوتوبي مثالي 

، وتجميع اليهود في )إنهاء العالم(الميثولوجي الغريب، فلا بد من السعي إلى 
 في الأرض )مجيدون(ن للوصول إلى المعركة الحتمية الفاصلة وميدانها سهل فلسطي

المقدسة، وهي أرض الميعاد لهذه المعركة التي وعد بها الرب، ولا خوف على 
 .  من السلاح النووي، لأن المسيح سيبعث من جديد، ويحمي أتباعه)المؤمنين(

وهم يرون أن ) دنبن لاا(هي صورة مشابهة تماما لأصولية فأصولية هؤلاء 
 وهذا ما تم تمهيد ، سبتمبر هي بداية حرب دينيه ضد الكفر والكفار١١هجمات 

الأشرار يجب أن يعاقبوا ": الأرض له من قبل الكنائس الراديكالية التي تروج لمقولة
هذه الأفكار هي التي أدت إلى ومثل  ." لقد جاء وقت العنف.افئوا والأخيار يجب أن يك

، حيث كانت النتيجة " فهو ضدنا-من ليس معنا أي ضد الكفار": نطق الوصول إلى م
لاعقلاني بين المقاتلين الإسلاميين المتطرفين، و خلط متطرف الطبيعة هي حدوث

يذهب للاتفاق مع ) فرانكلين جراهام(وبين الإسلام كدين وهذه ما جعل القس 
بأنه "له في خطبه  حتى انه يصف الإسلام بكامواضحة متطرفةالرئيس بوش بصورة 



 
 

       

 

 )٢٧٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فلسنا نحن من هاجمنا الإسلام بل هو الذي ،وبأنه دين ذميم) أقصى أنواع الشر(
القس الأكبر لكنيسة بابست في فلوريدا في ) جيري فينز( بينما يقول زميله ."هاجمنا
أن المسيحية تأسست على يد سيدنا المسيح عيسى الذي ولد كابن الله من ": خطبه 

 ١٢ الإسلام تأسس على يد محمد الذي تلبسه الجن وتزوج من امرأة عذراء، إنما
أن االله ليس : أقول لكم":  بقوله مضيفاً".امرأة، أخرهن كانت في التاسعة من عمرها

  1)      (". فان يهوه لم يرسل أي نبي إرهابي،هو يهوه

اللهم دمر : "فإنه يقوم بالدعوة في الكنائس بقوله) اندرو ستيوارت(أما القس 
عداءنا ودمرهم إلى الأبد وافرد شراعك على رئيسنا وصديقنا رجل تكساس جورج أ

اكبر الطوائف البروتستانتية هي والمعروف أن هذا القس ينتمي إلى أحد ". بوش
اليمينية المتطرفة، التي تقوم على أسس شديدة التزمت والكراهية ) كنائس بابست(

يجتمع أسبوعيا ألف متدين ) يرجينياف(في ولاية ) توماس رود( وفي كنيسة .والعنف
 بل للانفعال والدعاء لتطهير أمريكا من الكفار ويقوم فيها ة،ليس لسماع دروس ديني

الذي يحظى بمتابعة الملايين لينادي ) جيري فالويل(الواعظ المعروف تليفزيونيا 
بأي وسيلة، ومهما كانت ) القيم المسيحية(بصراع الحضارات ووجوب الدفاع عن 

 للعاصين  إلهياً سبتمبر كانت عقابا١١ًبل انه يرى أن أحداث . ظروف، لتسود العالمال
 .من شعبه، وان الحل هو عودة المسيحيين لتحقيق كلمة االله بالقضاء على الأشرار

 وسيلة سريعة لنشر التطرف بين هذه أصبحويستخدم في ذلك الإنترنت الذي 
  في العشرين عاماًالأمريكية صوليةالأ أن الثقافة ، حيث يمكن القولالمنظمات
 والمفارقة هنا أن هذا .2 شكلها المقاتلون والمتعصبون الذين يزدادون نفوذاًالماضية

مباشرة، وإستراتيجيته ) الرب(الخطاب المسيحي اليميني المتطرف كذلك، صادر من 
حسب تعبير سيد البيت الأبيض !" من هو ليس معنا، فهو معهم.. "قائمة على 

 . اشنطوني جورج والكر بوشالو

                                                 
او صحيفة دير ٤٥احمد حجازي السقا ص–يح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة عودة المس 1)(

  م ٢٤/٢/٢٠٠٣ العربي الأسبوع وجريدة -م ١٧/٢/٢٠٠٣ بتاريخ الألمانيةشبيجل 
او صحيفة دير ٤٥احمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  2)(

 م٢٤/٢/٢٠٠٣ العربي الأسبوع وجريدة -١٧/٢/٢٠٠٣بتاريخ  الألمانيةشبيجل 



 
 

       

 

 )٢٧٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

بن لادن خارجاً عن سياق كثير من المؤسسات الدينية اوفي الحين الذي يبدو 
التي أعلنت أن هذا ليس من الإسلام، وأن القرآن يحض على التسامح والخير، بدا 

باستثناء حزام التوراة ( كلها رئيسةبوش أيضاً كذلك، فالطوائف المسيحية ال
 الذي )يوحنا بولس الثاني( موقف البابا عبر عنهاً ضد الحرب،  أعلنت موقف)الجنوبي

الخيار بين السلام والحرب هو خيار بين "عاد إلى مانوية بوش معكوسةً معتبراً أن 
 . )١"(الخير والشر

، )الملا محمد عمر(من أمثال ) رجال دين(ويغذي الأصولية الأولى، شيوخ 
وهم (يغذي الأصولية الثانية قساوسة ، و)أبو حفص المصري(، و)أسامة بن لادن(و

)!!!  ديك تشيني(، و)جيري فولويل(و) بات روبرتسون(، من أمثال )رجال دين أيضا
نعم، ديك تشيني، الملتزم حد التعصب بما يعتقد، والمؤمن بضرورة العنف …

، )ديك تشيني!! (، في سبيل بعث المسيح مرة أخرى)الأرماجيدون(للوصول إلى 
دث صدفة محتمل، قد يصبح رئيساً دستورياً للقوة الأعظم في العالم، ونتيجة لأي حا
يؤمن بخلاص العالم "وحده فقط يعلم ماذا يمكن لرجل مثله ) االله(وحينها، فإن 

أن يفعل، وطرف !" وراحة البشر؟، من خلال تدمير هذا العالم وقتل هؤلاء البشر
أعتقد أن …بلا مبالغة !!  كثرسبابته بعيد عن كبسة الزر النووي بضعة إنشاءات لا أ

 .)٢(!"العالم تحت رحمة مجانين
 

    حذارِ الحرب الصليبية الجديدة
 ١٥جورج حاوي مقالاً رائعاً في صحيفة السفير بتاريخ / كتب الاستاذ القدير 

 ١١تعليقاً على احداث ) حذار الحرب الصليبية الجديدة( بعنوان ٢٠٠١سبتمبر 
ونستطرد بتقديم التعازي الحارة إلى ! تنكار، بل بالإدانةنبدأ بالاس: "سبتمبر، جاء فيه

أُسر الضحايا، والى الشعب الأميركي المنكوب، والمجروح في كرامته الوطنية وفي 
ونعلن رفضنا للإرهاب بكل صوره وأشكاله، ولكل الأعمال الإجرامية التي !. كبريائه

فليس هكذا تحارَب  .انفي كل زمان ومك... تطال مواطنين مدنيين عزّلاً وأبرياء
                                                 

 كاتب وباحث سوري* معتز الخطيب )الشبكة الإسلامية! (والطريق إلى العراق.. الرجال الثلاثة )  1(
 جريدة  -  بقلم مالك عثامنة    -الأمريكية الإدارةما الفرق بين تنظيم القاعدة وطاقم       - الأخيرةالحرب العالمية   2)(

 .لكترونية المرايا الا



 
 

       

 

 )٢٧٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ولهجمته الهمجية ضد ) للنظام العالمي الجديد(الامبريالية، ولا هكذا يمكن التصدي 
فمثل هذه الأعمال تخدم عتاة هذا النظام، إلى درجة  .شعوب الأرض، وبلدان العالم

تسمح باتهام هذه القوى الأكثر رجعية في التاريخ، بأنها، هي، وليس سواها، وراء 
  .الجرائم البشعة، أكان ذلك مباشرة، أم بصورة غير مباشرةمثل هذه 

واخلاقيات أميركية، ) أميركي(ونوعية العنف بالذات تشير الى انه عنف 
وأسلوب أميركي، أكان ذلك بفعل اختراق خطير في أعلى درجات القرار في الأجهزة 

 قبل قوى الأميركية، أم بفعل عصابات وميليشيات الإجرام الداخلي، أم وحتى من
أوَلَمْ تصدر  .وأساليبه الاجرامية، نقيضة انتقلت اليها عدوى النظام، وعقلية النظام

في أميركا عشرات الأفلام الشبيهة بما جرى ؟ بل مئات لعب الأطفال على الكومبيوتر 
  !.فيها أعنف مما جرى على الأرض) والبلاي ستايشن(

فال، هل نستغرب حصول فعندما يصبح العنف المطلق وسيلة لتسلية الأط
إنه مجتمع العنف المطلق، والمتحرر من أي قيد أخلاقي أو  مثله على أرض الواقع؟

عنف العولمة الذي يسحق شعوب الأرض كما  . أو قيم دينية أو إنسانية،رادع ضميري
أوَلم نجد نماذج لهذا العنف حيال  .يسحق الإنسانُ نملة أو صرصاراً أو وكر نمل

وحيال غرينادا ونيكاراغوا وكوبا ويوغوسلافيا ... ، وفلسطين ولبنانالعراق، وليبيا
  ...وكوسوفو

ونموذج ممارسته في (عبثاً نحارب الإرهاب أن لم نقلع عن نهج إرهاب الدولة 
، )عقلية الإرهاب(، وعن )تصرف حكام أميركا وحلفهم الأطلسي وأعوانهم الصهاينة

  ).حضارة الإرهاب(و) ثقافة الإرهاب(و
  .........ا بعدأم

إنه تارة : وبدأت تفتش عن الضحية، أو عن الضحايا !.فقد أعلنت أميركا الحرب
وتسارع إسرائيل إلى القفز على  .أسامة بن لادن، والطالبان، وطوراً العراق أو ليبيا

ويذهب شارون إلى ... المناسبة، فتحشر اسم سوريا، وحزب االله، والفلسطينيين
وتسارع !. السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات: لهدفأقصى الوقاحة ويحدد ا

ليحشر كل واحد منها اسم عدوه ... الأنظمة، أنظمة الخوف والذعر والإرهاب والقمع



 
 

       

 

 )٢٧٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

) التحالف المقدس(وتتحدد معالم هذا العدو الذي سيشن هذا  .أو نقيضه... الداخلي
  )!.الحرية(انه : وباختصار .إنه الإسلام، والعروبة، وحركات التحرر: حرب الإبادة ضده

إننا على أبواب شن حرب صليبية جديدة، تقرع لها الطبول، وتحشد لها 
والعالم أمام مرحلة . الأساطيل بحراً وجواً، ويجري نقل الجيوش براً في كل مكان

سوداء، من قمع الحريات، بحجة تدابير الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث ستداس البقية 
) الغرباء(لإنسان، وكرامة المواطن، وسط سُعار نار العنصرية ضد الباقية من حقوق ا

الحروب الصليبية (إنها . الجاليات العربية والإسلامية: من رعايا دول الغرب بالذات
ونتائجها ستكون بداية الإرهاب  ).النظام العالمي الجديد(وسيلة نشر ) الجديدة

ف حذار قرع طبول الحرب الصليبية حذار، وأل .الحقيقي المعمم، وليس نهاية الإرهاب
فلنقف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب، ندين معاً ما تم في نيويورك  .الجديدة

وواشنطن، ونبحث معاً عن سبل حقيقية لمعاقبة مسببيه، ومفتعليه، والمجرمين 
  .ولنبحث عن سياسة جديدة لاستئصال الإرهاب .الذين نفذوه

ندين الإجرام بشدة،  .ن سوانا بمواجهة الإرهابونحن، ضحايا الإرهاب، أَولى م
ولكن لا نرتعب أمام هجمة الثور المجروح، الباحث عن تغطية عجزه الداخلي ! نعم

نواجه، نقاوم الإرهاب القادم من الغرب متمسكين  .بانتقام جهنمي من شعوب العالم
نعم ... حضارتنا. بثقافتنا وحضارتنا، وتعاليم أدياننا السماوية ومبادئنا الإنسانية

حضارتنا، وقيمنا العربية، والإسلامية، والمسيحية المشرقية، تلك التي وقفت في 
وجه الغزوة الصليبية السابقة وأحبطت أهدافها، وستقف صفاً واحداً في وجه الهجمة 

 .)١ (!"الصليبية التلمودية الجديدة، وتحبط هدفها
 

***  ***  ***
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 )٢٨٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الفصل الثامن
 ثةحرب الخليج الثال

 .!لتدمير العراق ويوجه العاصفة.. بوش يركب الزوبعة 
 

م افتعلت الإدارة الأمريكية مشكلة مع العراق لإيجاد مبررات ١٩٩٨في عام 
لضربه وتدميره، فيما عرف وقتها بازمة القصور الرئاسية، حيث قوبلت هذه المحاولة 

وفي . حل لهاالأمريكية برفض دولي واسع، تدخل على أثرها كوفي عنان وتوصل ل
البعد الديني للضربة (حينها قمت بنشر دراسة في جريدة القدس العربي بعنوان 

بينت فيها الإبعاد الدينية لضرب العراق وحصاره، وتساءلت في ) الأمريكية للعراق
بعد الانتهاء : " وقلتهل ينهى المشكلة ؟؟.. نجاح مهمة عنان : نهاية الدراسة بالقول

 أمين المرئية والمسموعة نبأ توصل الإعلام تناقلت وسائل ع،كتابة هذا الموضومن 
 لاتفاق مع القيادة العراقية، فيما يتعلق بالمشكلة )كوفى عنان( المتحدة الأممعام 

 وبريطانيا، حيث أمريكيا باستثناءالقائمة، حيث رحبت جميع دول العالم بهذا الاتفاق، 
لذين تلقوا نبأ الاتفاق بحذر وبوجوم كان ذلك واضحاً من خلال تصريحات مسئوليها، ا

، فإنهم السلمي قبلوا بالحل إن أنهمهم، مما يعنى ه واضحاً على وجواشديد بد
 المنقطع النظير لاستخدام القوة ضد الدوليسيقبلونه على مضض، نتيجة الرفض 

 افتعلتها التين قضية تفتيش القصور الرئاسية أ دول العالم بلاقتناعالعراق، ونتيجة 
 .  نفس يعقوبفي ما أمر استخدمتها لتحقيق وذريعة حجة إلا هي، ما مريكاأ

 افتعلتها التيوهنا لابد من التساؤل، هل انتهت المشكلة : وتابعت قائلاً
 من الحصار الجائر المفروض العراقي مع العراق، وهل سيتخلص الشعب أمريكيا

 والإسلامية العربية  عن ملاحقة الدولأمريكياعليه منذ سبع سنوات، وهل ستكف 
 القادمة الأيام فيوسنرى جميعاً ، بالتأكيد لا!! وفرض الحصار والعقوبات عليها

  سورياأو إيران مع أو لتنفيذ ما تريد سواء مع العراق أمريكامشكلة جديدة ستفتعلها 
وأنا .  هذا ما كتبته قبل تسع سنوات، ثم جاءت الأحداث لتبرهن على صحته).١(الخ.. 

                                                 
 .  م ١٩٩٨أكتوبر  راجع الإعداد المنشورة في جريدة القدس العربي ـ ) 1(



 
 

       

 

 )٢٨١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ادعى القدرة على التنبوء بقدر ما ادعي القدرة على معرفة الطريقة التي تفكر هنا لا
بها تلك العصابة التي تحكم البيت الأبيض، والتي أصبح دليلها تلك النبوءات 

فقد افتعلت أمريكا حربها مع . سابقاً والخرافات التوراتية التي عرضنا لبعضها
 الأنظار إلى سوريا وإيران ثم مصر أفغانستان ثم جاء دور العراق، والآن تتجه
 .للأسباب ذاتها التي شرحناها في هذا الكتاب

 
 الحرب على العراق

 منذ سنوات حينما تجمع العرب مع دول العالم لضرب العراق فـي حـرب الخلـيج               
أمريكيـة،  إنكم تضربون العراق بأيـد      " :عماد الدين خليل موجهاً كلامه للعرب     . كتب د 

 وسوف يكره كل واحـد نفسـه وأخـاه وسـوف            ، لنفوس الجميع  ياًوسوف يكون النصر دام   
وسـوف  ، وسـوف تسـتنزف الثـروات العربيـة بـدون جـدوى         ،  تفتح جراح عربيه لا تندمل    

وكلمـا  ، يستبقى الأمريكان صدام حسين لاستعماله للتهديـد والابتـزاز كلمـا حـلا لهـم              
لقـد كانـت     .ثـر وأكوقـد حـدث كـل هـذا         .. احتاجوا إلى رشفة أخرى مـن المـال العربـي           

 لتحتـل سـواحل     الأمريكيـة  وجـاءت القواعـد العسـكرية        مكيدة محكمة شربناها جميعاً   
، جـل العـرب   أهو حماية بترول العـرب مـن        ،  الخليج والجزيرة العربية تحت شعار معلن     

وبدأ الكل يدفع فواتير الاحتلال الجديد ونفقات الجنود الأمريكـان بالـدولار وبـالبترول              
ونزلت بعض الميزانيات العربيـة إلـى مـا تحـت         ،  ض إلى ما شاء االله    المرهون تحت الأر  

 فأمريكـا   . والجيـوب المليئـة غـدت خاويـة        ،الصفر والحسـابات الدائنـة أصـبحت مدينـه        
 ثمــن الرصاصــات التــي أفرغتهــا أو ســتفرغها فــي   نعطيهــانأ اثــم تطلــب منــتقتلنــا 

وإنمـا يتـدرج بـين      ،   واحدة وهذا الابتزاز الأمريكي للمال العربي لا يأخذ صيغة       . ؤوسنار
وبين التوظيف غيـر المباشـر      ) حكم القوي على الضعيف   ( الاستلاب المباشر تحت مبدأ   

ه شـتى فيمـا هـو       يوالفـائض المـالي وفـق صـيغ مصـرفيه واسـتثمار           ،  لرؤوس الأموال 
) المــال العربــي(ن أن الــذي يحــدث هــو إوفــي الحــالتين فــ قاصــي والــداني،للمعــروف 

وإنما ضد دينهم ومصيرهم    ،  قط ضد مصالح العرب أنفسهم    يستخدم أمريكيا ليس ف   
 .)١("معا

                                                 
 ٧٥ ـ ص  عماد الدين خليل.د ـ )سبتمبر ( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول   1)(



 
 

       

 

 )٢٨٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 احتلال الأمريكان للعراق عن خسة ونذالة الأنظمة التى تحكم بلادنالقد كشف 
لقـد   ...والتى لم تقف موقفا واحدا مشرفا بل كانت مواقفها تتسـم بالخيانـة والعمالـة          

 به لكنه فـى الحقيقـة صـار    يحتذى وعد الأحمق المطاع بوش أن يكون العراق نموذجا
 ... سيكون مصـيرهم وبـال    فمن صدقوا وعود ذلك الأفاك الدجال... عبرة لمن يعتبر 

ونـرى بوضـوح أن   ... واللامبـادئ   اذن فنحن نعـيش فـى عصـر اللاقـانون واللاأخـلاق     
تنخــر فــى عظــام الاحــتلال  التــوحش الأمريكــى لا يفلــه الا الحديــد والمقاومــة التــى

سـقط الاحـتلال    لقـد ... تـى يخـر صـريعا ومـا ذلـك علـى االله بعزيـز        وتستنزف قواه ح

اذن فهـذا   ... الأمريكى قبل ذلك فى فيتنام وتلاه الاحتلال الروسـى فىأفغانسـتان  
 .١الكابوس ليس كابوسا أزليا وانما قد اقتربت نهايته باذن االله

تار عـن   الس ـ اليوم يرتفع..  الستار على الفصل الأول من المأساة        بعد أن أسدل  و
 علـى والابتزاز الغربي ليضغط الـدائنون الكبـار        الأمريكية،  الفصل الثاني من المكيدة     

 فــي الإســرائيلية ليقبلــوا الأفعــى  واقتصــاداًالتــي تنــزف دمــاً، دول المنطقــة الجريحــة
 في أرضهم واقتصادهم ولقمـة عيشـهم ويوقعـوا          ويفسحوا لها مكاناً  ،  الحضن العربي 

،  وعسـلاً جل أن تتدفق الأرض لبنـاً أ وذلك من إسرائيلية على سلام إسرائيلي بشروط   
  الفصـل الإسـرائيلية واللبن والعسل والرخاء الموعود والجنة    .ويعم الرخاء على الجميع   

حينمـا تفـتح إسـرائيل نيـران ترسـانتها العسـكرية فـي        ،  والختامي من المأسـاة    الأخير
ينـتقم مـن أولاد العـم فيمـا     مشهد العشاء الأخير الذي يعود فيه يهوذا الاسـخريوطي ل      

، وهي ليسـت سـوى الصـليبية الثانيـة        ،  يسمونه في الكتب القديمة معركة هرمجدون     
وقـد   .أحلامهـم أهلـه وتلـك     والتي يحلم بها الغرب ليضع بها النهاية الخاتمة للإسـلام           

 ). ٢("هتحقق منها الفصل الأول بحذافير
أو بـالأحرى جـئ   (م ٢٠٠١ سـبتمبر  ١١وجـاءت أحـداث   .. نعم بدأ الفصل الثاني    

 حصـل  عنـدما ف. لتكون ذريعة كافية لشـن حملـه صـليبية علـى العـالم الإسـلامي        ) بها
جـاءت تصـريحات رسـمية      ،   أيـام  بثمانيـة على إذن بالحرب بعد أحداث سبتمبر       ) بوش(

 مواقـع أخـرى، فهـي حـرب       إلـى بأن الحرب قد تمتد إلى عشرة أعوام، ومن أفغانسـتان           
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 )٢٨٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

مساء ففي  . )١( الأولى اللحظة منذ   ، ولم يكن العراق مستبعداً    اً وجغرافي مفتوحة زمانياً 
 جرى في إحدى غرف البيت الأبيض هـذا الحـوار           ،اليوم التالي الثاني عشر من سبتمبر     

العجيب بـين الـرئيس الأميركـي جـورج بـوش وأشـهر أميركـي فـي مكافحـة الإرهـاب                   
 . وفقا لما كشفه هذا الأخير)ريتشارد كلارك(

 لكننـي أريـد مـنكم بأسـرع         ...ع أعلم كم أنتم مشغولون الآن       اسم: جورج بوش 
كل شيء ابحثوا لعل صدام فعل هـذا ابحثـوا لعـل لـه       .. ما يمكن أن تراجعوا كل شيء     

 .صلة من أي نوع
 .ولكن سيادة الرئيس القاعدة هي من فعل هذا: كلارك

فقط أعلم هذا ولكن ابحث فيما إذا كان صدام متورطاً          .. أعلم هذا : جورج بوش 
 .ابحث، أريد أن أعرف كل خيط

 .بكل تأكيد سنبحث من جديد: كلارك
عندما غادر الرئيس حدقت إحداهن في كـلارك متمتمـة، يـا إلهـي لقـد تمكـن                 و

 .٢"منه وولف فيتس
فحتى حينما كانـت الحـرب علـى أفغانسـتان بقيـادة الولايـات المتحـدة تخطـط                   

 المجهود غير العادي، في العثور      وتنفذ، حيث عجزت الولايات المتحدة، على الرغم من       
أو شـبكة القاعـدة، مـع       ) أسـامة بـن لادن    (و)  صدام حسين (على أي روابط مقنعة بين      

كانـت فـي جانـب      . ذلك فقد ظل جوهرياً في استراتيجية واشنطن أن يستهدف العراق         
لقد صمم بوش الثاني على إكمال الوظيفة التي كـان قـد   : )عمل لم ينته  (منها مسألة   

 . )٣(بوش الأولبدأها 
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 )٢٨٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 العراق أزمة مسار
، أهمهـا قـرار مجلـس      م مرت المسـألة العراقيـة بأحـداث كثيـرة         ١٩٩٠منذ عام   

الحـرب  ثـم    ، علـى العـراق    اقتصـادية  الـذي يقضـي بفـرض عقوبـات          ٦٦١الأمن رقـم    
 ه وإلزام الكويت،على العراق، وانسحاب العراق من      م  ١٩٩١كية مع حلفائها عام     يالأمر

 يسـمى منطقـة     مـا بتفكيك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المـدى، وتنظـيم           
 أرضـه   ومراقبـة  بالصـواريخ    هحظر الطيران في شمال العراق وجنوبه، ومواصلة ضـرب        

 عـام  تحـدة الم تحـت إشـراف الأمـم    )برنامج الـنفط مقابـل الغـذاء      (وأجوائه، ثم إطلاق    
 بعــد ســنه وبــرر) ديــنس هاليــداي( حيــث اســتقال المشــرف علــى البرنــامج  م،١٩٩٦

 ."إننا في مسار تدمير مجتمع بكامله": بالقولاستقالته 
 رفـض مجلـس   بعـدما  )أونسـكوم (أوقـف العـراق تعاونـه مـع     م  ١٩٩٨ عام   وفي

 ةالأســلحالأمــن تأكيــد أن العقوبــات الاقتصــادية ســترفع فــي حــال التثبــت مــن نــزع   
 أيـام كية والبريطانية العراق على مـدى أربعـة         يالعراقية، وبعدها قصفت القوات الأمر    

وفـي عـام    .  من دون استشـارة الأمـم المتحـدة أو إخطارهـا           )عملية ثعلب الصحراء  ( في
 معاينــات أجرتهــا اليونيســيف فــي جنــوب العــراق ووســطه أن معــدل  كشــفتم ١٩٩٩

 حالـة  ١٣١إلـى  م ١٩٨٩ ألف ولادة عام    حالة وفاة لكل   ٥٦ منوفيات الأطفال تضاعف    
هـانز فـون   (استقال منسق الشـؤون الإنسـانية   م ٢٠٠٠وفي عام . وفاة لكل ألف ولادة 

 وواصـلت أميركـا وبريطانيـا قصـفهما         الاقتصـادية،  احتجاجا علـى العقوبـات       )سبونيك
ــالمواقـــع عراقيـــة ومحطـــات رادار بحجـــة      علـــى الطيـــارين الأميركـــان   خطورتهـ

 المزدوجــة بالســلعوضــعت قائمــة طويلــة خاصــة  م ٢٠٠٢وفــي عــام . والبريطــانيين
 سـميت  التـي الاستخدام التي لا يسمح للعراق باسـتيرادها، وقـد جعلـت هـذه القائمـة           

 . الوضع الإنساني في العراق أسوأ من قبل)العقوبات الذكية(
 
 التفتيش على القضاء
 عـن امـتلاك     اشـئ الن تكن السياسة الأميركية والبريطانية معنيـة بالتهديـد          لم

 نظــام لإتــلافالعــراق أســلحة الــدمار الشــامل، فقــد فعلــت الولايــات المتحــدة الكثيــر  
 وكالـة   ٦٨٧ رقـم  هـا قرارب تأنشـأ ، هـذا بـالرغم أن الأمـم المتحـدة           التفتيش وإفشاله 



 
 

       

 

 )٢٨٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 العراقيـة  لمراقبـة نـزع أسـلحة الـدمار الشـامل          )أونسـكوم ( بـالعراق التفتيش الخاصة   
 سـبعة أعـوام مـن أعمـال        بعـد ف . لرفع العقوبات عـن العـراق      ، تمهيداً والتثبت من ذلك  

فـي بدايـة عـام      و . والمواجهة حققت أونسكوم الكثيـر     والمراقبةالتفتيش والمفاوضات   
 المتحدة مناقشة إنهـاء العقوبـات علـى العـراق إذا            والولايات رفضت بريطانيا    م١٩٩٨

 أن العقوبـات    اضـحاً  بقـرارات مجلـس الأمـن، وبـدا و         التـزم قررت أونسـكوم أن العـراق       
 كمــا دفعــت أمريكــا . والاحتمــالاتالأحــوالســتبقى مفروضــة علــى العــراق فــي جميــع 

 على تفتيش مواقـع حساسـة لا صـلة      بالإصرارالعلاقة بين العراق وأونسكوم للانهيار      
 العراقيـون حساسـة مـن زاويـة         ويعتبرهـا ،  مباشرة لها بصناعة أسلحة الدمار الشـامل      

ــرامتهم  ــومي وك ــل  أمــنهم الق ــة، مث ،  الحــرس الجمهــوري مرافــق وســيادتهم الوطني
  .ومكاتب الاستخبارات والأمن والقصور الرئاسية

 فـإن رئـيس     ، أونسـكوم  مع كل التعجيز الذي وضع في وجه تعاون العراق          ورغم
 ٣٠٠ ومـن بـين   نفـذ، إن الجزء الأكبر من عمليات التفتيش قد : اللجنة قال في تقريره  

 لقـرار مخالفـة   ) بتلـر (س حوادث فقـط اعتبرهـا تقريـر         عملية تفتيش كانت هناك خم    
 مـن   مهمة أونسكوم، وبدلاًلانتهاءيقدر ستة إلى ثمانية أسابيع      ) بتلر(كان  و. التفتيش

 كانحيث  ،  )١( لجنة أنموفيك  عملذلك خربت الولايات المتحدة وكالة التفتيش وأعاقت        
تتعلـق بــاختراق   مـن الأســرار  سلســلةالمسـمار الأخيـر فــي نعـش أونســكوم انكشـاف     

فـي  ) رولف إيكيوس( الوكالة رئيسالاستخبارات الأميركية للوكالة، وهذا ما اعترف به   
 التفتـيش يضـم علـى       فريـق  الرئيس التالي، وتبين أن      )سكوت ريتر (و  م٢٠٠٢يوليو  

،  الأميركيـة الاسـتخبارات الأقل تسعة عملاء سـريين شـبه عسـكريين تـابعين لوكالـة         
 واختـراق الشـيفرة     التجسس الأمريكية وكالة أونسكوم في       المخابرات استخدمتحيث  

 مـرات عـدة     إسـرائيل إنـه زار    ): ريتـر (والاتصالات العسكرية والأمنيـة العراقيـة، وقـال         
ــد ا  ــرال لاســتخباراتواجتمــع بقائ ــالون( الجن ــه إســرائيل آلات  )أي  تســجيل، وقــدمت ل

ادر القوة الأمنية   وتصوير رقمية لتسجيل المكالمات المشفرة والمرسلة من أعمق مص        
 . العراقيةوالعسكرية

                                                 
 -حسن الحسن:  ميلان راي ترجمة-) عشرة أسباب لمناهضة الحرب على العراق(خطة غزو العراق )   1(
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 )٢٨٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 كيفيـة توظيـف     ،)العـراق تقريـر مـن الـداخل       (في كتابه   ) ديليب هيرو (يفصل  و
 بيد واشنطن لتحقيق أهداف سياسـية وأمنيـة واسـتخباراتية لا            كأداةالمنظمة الدولية   

سواء عن طريق اختراق لجان التفتيش من قبل السي       ،  المتحدةعلاقة لها بعمل الأمم     
أو السيطرة على لجانها الخاصـة      ،  الأمم المتحدة  بقراراتأو عن طريق التلاعب     ، ي إي آ

 مذهلـة تكـاد تقتـرب مـن الأفـلام           تفصـيلات  نقـرأ     حيـث  بفرض الحصار على العراق،   
أن عمليـة   ) وليام أركـين  (  المحلل العسكري  أشارقد  و .)١(السينمائية في بعض أجزائها   

 علـى   جهاز الأمني الداخلي في العراق اعتمـاداً       الصحراء استهدفت في الأساس ال     ثعلب
 التــي جمعــت مــن خــلال أونســكوم، وكــان اغتيــال الــرئيس العراقــي أهــم المعلومــات
 . المتحدة من تأمين نزع أسلحة العراقللولاياتبالنسبة 
 
  سبتمبر ـ  بوش يعلن حرباً في كل الاتجاهات١١أحداث 

تيرت أفغانستان مره أخرى  سبتمبر على واشنطن ونيويورك اخ ١١بعد هجمات   
لهجوم عسكري أمريكي، ولكن هذه المرة كهدف لحملة قصف طويلة بالقنابل بغرض            

 تسـاءل   طالبانبعد سقوط   و. )٢(الإطاحة بنظام طالبان الحاكم وتشتيت شبكة القاعدة      
 وتعـددت   . جديـدة  الأمريكيون عن مسرح حربهم المقلبة لأنهـم بحاجـة لخـوض حـرب            

حيـث طغـى علـى      ....). الفلبين لضرب تمـرد الإسـلاميين، العـراق       الصومال،   (الخيارات
لمّــا اســتخدم بــوش تعبيــر الحــرب ) هينغتــون( الأمريكــي مقاربــة السياســيالخطــاب 

وقـد أظهـر هـذا أن فريـق بـوش يحبـذ       . )بـن لادن ( ضد جهاد  الإرهاب، ضد   )الصليبية(
هــي الرســالة لكــن الصــياغة الأكثــر تخويفــاً  .  دينيــةصــبغةإعطــاء الحــروب القادمــة 

الملقـى أمـام    .. هذا الخطاب السـنوي   . "م٢٠٠٢ جانفيالرئاسية حول حال الاتحاد في      
، دلالـة علـى     )حـال العـالم   ( خطابـاً حـول      عديدةأصبح أيضاً منذ رئاسيات     .. الكونغرس

 . اتساع النطاق الإمبراطوري

                                                 
 London, Granta :الناشر - ٢٠٠٣الأولى  :الطبعة - ديليب هيرو :المؤلف ـ الداخل تقرير من.. العراق) 1(

Books- ـ الجزيرة نت بوك ريفيوز امبردجك 
يكية ـ جيف سيموند ـ مركز دراسات الوحدة استهداف العراق ـ  العقوبات والغارات في السياسة الامر)   2(

 ٤٤العربية ص



 
 

       

 

 )٢٨٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 معسـكر الخيـر     ومعركـة  هذا الخطاب يعلن بوش حرباً في كل الاتجاهات،          فيف
،  المتحـدة الأمـم معسكر الشر مشيراً بصريح العبـارة إلـى ثلاثـة دول أعضـاء فـي      ضد  

،  للتـزود بأسـلحة نوويـة   بالسـعي  وهـي متهمـة      ،هي كوريـا الشـمالية، العـراق وإيـران        
 الأمريكيـة إن قـررت      الإمبراطوريـة وبالتالي بقدرات ردعية كافية لا يمكن أن تتحملها         

إعـلان وفـاة الأمـم      (طـاب بـوش هـذا       خ، حيـث شـكل      ضربها عسـكرياً فـي المسـتقبل      
 وفــاة الأمــم المتحــدة قضــية مفــروغ منهــا فــي قــول  ، هــذا بــالرغم مــن أن)المتحــدة

 تقبـل قدوم إمبراطورية كونية لا يمكنها أن  "، التي تؤسس ل  ـ إدارة بوشوممارسات
 .)١("أية قاعدة أعلى منها

الإرهـاب ـ   وفيما كانت المرحلة الأولى من حرب الرئيس بـوش المزعومـة علـى    
 أفغانســتان ـ ماضــية بســرعة ـ  وكانــت غالبيــة الموجــودات العســكرية      فأي اســتهدا

الأمريكية في أماكنها وخلال أيام قليلة أخذت القنابل في التساقط لتدمر ما بقى مـن               
البنية التحتية الاجتماعية لأفغانستان التي مزقتها الحرب، لتسدل السـتار علـى جهـود           

يـين النـاس يعتمـدون عليهـا فـي بقـائهم، ولتقتـل ـ  فـي أحـد           الإغاثة، التـي كـان ملا  
 آلاف مدني، بينما كان كـل ذلـك يجـرى لـم يكـن هـذا كلـه كافيـاً         ١٠التقديرات ـ نحو  

كـان يجـرى التخطـيط بالفعـل للمرحلـة الثانيـة مـن حـرب                 لاستراتيجي واشنطن، بل  
عتبارهـا تسـتحق   فقد كانت بلدان عديـدة تـذكر با   .بوش، كما كان يجرى الدعاية لها 

نوع المعاملة التي كانت ستخص سـريعاً أفغانسـتان، ولـم يكـن بـوش قـد ألقـى بعـد                     
دولاً (، ولكـن    )العراق وإيران وكوريـا الشـمالية     (خطابه المثير للسخرية عن محور الشر       

إيـران، العـراق،    . كانـت تصـطف لجـذب الانتبـاه       ) الدول المثيرة للقلـق   (عديدة،  ) مارقة
وريا، أفغانستان، السودان، الصومال، اليمن، كوبا، العالم كلـه كـان    كوريا الشمالية، س  

أفغانستان، هكذا اعلن خبراء الدعاية، سيتم التعامل       . بالتأكيد منطقة غنية بالأهداف   
فأين يكون التوجـه التـالي لقـوات الـذين يملكـون صـولجان الصـواب؟ لقـد ظـل                    . معها

 .العراق الخيار الأكثر ترجيحاً

                                                 
 جوكس ألان ـ الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة :إمبراطورية الفوضى )  1(

 ـ الجزيرة نت بوك ريفيوزكامبردج



 
 

       

 

 )٢٨٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

حقيقي في الخارج بعد سـقوط الاتحـاد السـوفيتي وعـدم وجـود      فمع غياب عدو   
خصم حقيقي في الداخل، أخذ معسكر الحـرب يـردد بصـوت واحـد النغمـة المعروفـة،                  

يجــب تــدمير : (التــي كــان مجلــس الشــيوخ فــي رومــا القديمــة يرددهــا إزاء قرطاجــه  
ت الشــريط فالســيناريو معــد مســبقاً ومحتويــا!.. إمــا لمــاذا فهــذا لا يهــم ؟). ١)(بغــداد

هـل هـو العـودة إلـى بغـداد، أو      . لا ينقص سوى العنوان   . معروفة من قبل أن نشاهده    
أو العدالة الراسخة، أو الإمبراطورية تشن هجومـاً مضـاداً ؟      . ، أو نهاية دكتاتور   ٢بغداد  

فقـد   .فلنصبر، فإن اختصاصيي هوليود سيجيبون عن السـؤال فـي الوقـت المناسـب    
القتلـى الأمـريكيين الـذين يمكـن أن يتقبلـه الـرأي العـام،               عدد  : أجريت كل الحسابات  

 ). ٢(كل شئ معلب أو يكاد.. خليفة صدام، ردود فعل البلدان المجاورة 
 ١١ أحــداث بــوش وطاقمــه الإداري بعــد ســنة ونصــف مــن  وهكــذا فقــد تخلــى

،  حسـين وصـدام  إلـى العـراق   اتجـه و، سبتمبر عن حربه على القاعدة وأسامة بـن لادن    
 قبـل عمليـات الهجـوم علـى برجـي مركـز            ، لـم تشـر    الإدارة الأميركيـة  ن أن   بالرغم م ـ 

  إلى الخطر العراقي الداهم كما فعلت منذ أوائل عام       م  ٢٠٠١ سبتمبر ١١التجارة في   
وبينما كان العراق يتهيأ مجدداً لهجوم أمريكـي ضـار، ومسـؤولوه، يسـلمون        .  م ٢٠٠٢

ودة، كأن يجري نشـر وحـدات عسـكرية       بأنهم يتخذون عدداً من الاحتياطات غير المحد      
في أنحاء البلاد، والطعام يتم تخزينه في مسـتودعات الحكومـة، كـان الـرئيس بـوش               
: يعلن مجدداً أن دولاً أخرى ستستهدف بعد المرحلـة الأولـى مـن الحـرب ضـد الإرهـاب                  

إن كـل دولـة تملـك خيـاراً         . ولكـن المعركـة أوسـع     . اليوم نحن نركز علـى أفغانسـتان      "
 .)٣("في هذا الصراع لا توجد أرض محايدة. هلاتخاذ

 
 
 

                                                 
بيار ـ  ترجمة ميشال  ملفات حربها المفتوحة فى العراق ـ نويل مامير، باتريك فار–خطورة أمريكا )  1(

 ٢٠٠٤ ١ ط– دار الفارابي - ٧٩كرم ص
 ١٤المرجع السابق نفسه  ص )2(
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 )٢٨٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الهدف تغيير نظام الحكم
أن تغيير نظـام الحكـم فـي        ،   كشف بوش للمرة الأولى    م  ٢٠٠٢ شهر أبريل    في

 هدفه، وبدأت عمليات تصعيد كبرى تتوالى لدق طبول الحرب على العراق،         هوالعراق  
يات سـرية فـي العـراق وذلـك          المركزية في غاية الحماس لعمل     المخابراتوكانت إدارة   
 سبتمبر، وبخاصة أنه بعد عـدة       ١١ الذي ظهرت فيه غداة هجمات       الكبيرلتجاوز العجز   

 على أفغانستان لم يمكـن القـبض علـى أسـامة بـن لادن أو اغتيالـه،                  الحربأشهر من   
 . هدف جلي وواضح مثل العـراق      علىوصار مغريا للإدارة الأميركية أن تتحول لتنقض        

، وهـو   )بـوش (السياسة الأميركية الخارجية ليست موضع اهتمـام الـرئيس          ولما كانت   
 إلى الموضوع العراقـي علـى أنـه اختيـار سـهل يجلـب التأييـد والإجمـاع ويجنبـه                    ينظر

 وفـي خطـاب     ، فأنـه   مثـل الضـرائب والنمـو الاقتصـادي         وخطرة سياسـياً   شائكةقضايا  
 السياسات العامة الأميركيـة كـان منتظـرا تقـديم بـرامج      يعرضالاتحاد السنوي الذي  

،  أفغانستان، ولكن الخطاب توجه نحو حروب جديـدة        حربوسياسات داخلية بعد انتهاء     
 شبكات الإرهاب فـي     )بوش( ليشمل برأي    العسكريةوتوسعة لنطاق الحرب والعمليات     

ولمـا كانـت    .  وإيـران وكوريـا الشـمالية      العـراق مثـل   ،  ر الشر  اعتبرها محو  ودولاً،  العالم
 فـإن العـراق وضـعها غـامض        ، بـن لادن   بأسـامة إيران وكوريا الشمالية لا علاقـة لهمـا         

 . )١(ويمكن الحديث عن علاقة ما من هذا القبيل
 

 محاولة ربط العراق بالقاعدة
ــق المحــافظ  ــت الأبــيض مهووســاً الواصــلن الجــدد يكــان فري ــى البي ــق   إل بخل

ــراق     ــوم علــى الع ــة للهج ــوغات كافي ــي .مس ــنع القــرار الأمنــي     وف  قلــب عمليــة ص
 علـى مصـالح    هناك تياران يتنافسان في إثبات أيهمـا أكثـر خطـراً        كان،  والإستراتيجي

أم العراق وشبكة الاتهامـات     ،  العالمي وفي مقدمته القاعدة    الإرهاب: الولايات المتحدة 
امل وحتـى مـزاعم صـلاته بالقاعـدة والإرهـاب            الـدمار الش ـ   لأسـلحة ضده من امتلاكه    

 أهــم صــقور وأحــد ، نائــب وزيــر الــدفاع الأميركــي)بــول وولفــويتز( كــان. وغيــر ذلــك

                                                 
 ـ  الجزيـرة   غرايبـة إبـراهيم  /رضعـ  سلمان حرفوش: ترجمة أريك لوران، /ش  ـ  تأليف حرب آل بو)   1(

 نت



 
 

       

 

 )٢٩٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 يسـتهزئ فقـد كـان     . المحافظين الجدد حامل راية الحرب على العـراق وعرابهـا الأهـم           
 تمبر سـب ١١ ففـي يـوم   . عن بغدادبالتقارير التي تريد لفت الانتباه إلى القاعدة عوضاً  

ــة، وبعــد خمــس ســاعات مــن ارتطــام الطــائرات      ــه الهجمــات الرهيب ــذي وقعــت في ال
مكالمـة  ) ويسـلي كـلارك  (المختطفة بوزارة الدفاع الأمريكية، تلقى الجنرال المتقاعـد       

لمقـدم  ) كـلارك (وقـال  ) لـم يصـرح باسـمه   (غريبة من شـخص يمثـل البيـت الأبـيض        
 وتلقيت  ،إن.إن.أشاهد محطة ألـ سي   كنت  ،  )تيم راسيرت (برنامج مقابلة مع الصحافة     

. هذا إرهاب برعايـة دولـة  . ينبغي ربط الأحداث بعضها بعضاً": مكالمة في بيتي تقول  
لكـن أنـا أرغـب فـي قـول ذلـك، لكـن مـا هـو                  : "قلت". ويجب ربط الأمر بصدام حسين    

 .1)("ولم نحصل نحن على دليل كذلك. ولم أحصل على أي دليل. الدليل لديك؟
،  منـه يتبنـون نظريـة غريبـة وهامشـية          قريبـة ومجموعة  ) ولفويتزو( كان    فقد

 العـالمي بنيويـورك سـنة       التجـارة ظهرت فـي كتـاب صـدر بعـد محاولـة تفجيـر مركـز                
ص ()  ميلـروي ( ذلـك الكتـاب بـذلت    فـي  .)لوري ميلروي( لمؤلفة يمينية هي    م  ١٩٩٣

) يوسـف رمـزي  (وأن ،  لمحاولة إثبات مسؤولية العراق عن ذلك التفجير  خارقاً جهداً) ٩٥
وليس أحد عناصـر    ،  للمخابرات العراقية  الباكستاني المتهم الأول لم يكن سوى عميلاً      

. بـن لادن غيـر المشـهور آنـذاك        ا الإسلامية القريبة من زعيم القاعدة أسـامة         الحركات
 الانتقـام مـن الولايـات    أرادإن الـرئيس العراقـي صـدام حسـين       ":  النظرية تقول  كانت

 لم يكونا على قناعـة  FBI والـ CIAلكن الـ  . لحرب فنظم ذلك التفجير   المتحدة بعد ا  
ــذلك   ــي ب ــام العراق ــلوع النظ ــوامش    ، بض ــي ه ــوم ف ــام يح ــل الاته ــرفينفظ  المتط

بسبب عـدم إسـقاطه     ) جورج بوش الأب  ( الذين كانوا حانقين على الرئيس       ،اليمينيين
العراق تذهب أبعد    فإن فكرة الحرب على      لذلك.  حسين في حرب الخليج الأولى     لصدام
 التي يراها كثيرون كنقطـة ارتكـاز فـي فهـم تطـور ونضـوج            م  ١٩٩٨ من سنة    بكثير

 .)٢( النظام العراقيوإسقاطمخطط الحرب 
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 )٢٩١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ــالوقوف وراء هــذه   ١١بعــد أحــداث ف ــه اتهــام العــراق ب  ســبتمبر تكــررت محاول
 الحـرب    الإدارة الأميركيـة تفكـر فـي       ، وبـدأت   بالقاعدة هالأحداث من خلال محاولة ربط    

نائـب وزيـر   ) بـول وولفـويتز  ( ألـح المتشـددون فـي الإدارة الأميركيـة مثـل          حيث ،يهعل
 المجموعـة المتشـددة     وبـدأت علـى هـذه الحـرب،       ) وريتشـارد بيـرل   (،  الأميركيالدفاع  

 إلـى   دائمـاً الـذاهب الـذي وصـفه كيسـنجر بأنـه        ـ)مسفيلدار(وعلى رأسها وزير الدفاع 
محمـد  ( علاقـة بط العراق بالقاعدة، منهـا مـا قيـل عـن            ـ في البحث عن أدلة تر      الحرب
 سـبتمبر بأحـد   ١١ رئيس المجموعة الفدائية التي نفـذت هجمـات   الذي زعم أنه  ) عطا
 ذكـر مـن     )وولفـويتز (وعـن لقائهمـا معـا فـي بـراغ، بـل إن              ،   المخابرات العراقيـة   أفراد

كأحـد الأدلـة   في بغداد في ظروف مشـبوهة  ) أبو نضال( العراقي وفاة    الإرهابشواهد  
 .) صدام(ضد 

ونظراً لفشل مخطط ربط العراق بالقاعـدة لجـأت الإدارة الأمريكيـة إلـى ذرائـع                
تعلم الإدارة الأميركيـة أنـه أقـرب إلـى المسـتحيل            ل ـ لـدليل  يكن ثمة حاجة     لمف. أخرى

،  أسلحة الدمار الشامل   ولكن أمريكيا يمكنها الإدعاء بأن    . القاعدةربط العراق بشبكات    
 الإرهابيـة، ولا    التنظيمـات أن تصـل إلـى أتبـاع          يمكـن  ،نتجهـا العـراق   ي كـن أن   يم التي

بـل   ، الإرهـابيين بأيـدي تحتاج الولايات المتحدة إلى الانتظار حتى تقـع هـذه الأسـلحة          
 الإرهـابيين،   إلىعليها أن تتحرك وفق إستراتيجية جديدة معلنة لمنع وصول الأسلحة           

)  كلينتـون (دفاع الأميركـي السـابق فـي عهـد     وهي الإستراتيجية التي عرضها وزير ال ـ  
 ولهـذا كانـت إدارة بـوش تعمـل جاهـدة            .)١()الـدفاع الوقـائي   (فـي كتابـه     ) وليام بيري (

كـولن  (للعثور على صلات بين النظام الحاكم العراقي والإرهاب، علـى الـرغم مـن أن                
 .  وزير الخارجية اضطر لأن يعترف بأنه لم يتم العثور على صلة واضحة،)باول

م كــان ثمــة هيــاج متصــاعد فــي الولايــات المتحــدة ٢٠٠١وفــي نهايــة ســبتمبر
، وبـأي طريقـة     )٢(تحريضاً على ضربه لإنهاء النظام العراقـي دفعـة واحـدة وإلـى الأبـد              

 عـن الأسـلحة فـي العـراق     التفتـيش  قرار إعادة عمـل لجنـة       كانولهذا فقد   . وبأي مبرر 
 دون حاجة لقرار جديد مـن       بالحربتفويضا  مخالفا لرغبة الإدارة الأميركية، فهي تريد       
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 )٢٩٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أي احتمال مهمـا كـان       تتصورولا تقرير من لجنة التفتيش، ولا تريد أن         ،  مجلس الأمن 
 مـن وجهـة نظـر       منطقيـة  لمنع الحرب، ويبدو أنها كانـت تـدرك أن حربهـا غيـر               ضئيلاً

 الأخـرى،   والدولالعربيةالعالم كله بما في ذلك أصدقاؤها وحلفاؤها في أوروبا والدول   
،  علـى العـراق    المبـررة وفشلت الولايات المتحدة في إقناع مجلس الأمـن بحربهـا غيـر             

 الوقت الذي قبـل فيـه العـراق بعـودة المفتشـين دون قيـد أو                 وفي .وكذلك حلف الناتو  
 بترتيـب أوضـاع عسـكرية جديـدة علـى الأرض بسـرعة              المتحدةشرط، بدأت الولايات    

 دور إسـناد  رفضت الولايـات المتحـدة   حيث ،)١ (جميع الحرب كما يعلم الوقعت و .مذهلة
 معللأمم المتحدة في مستقبل العراق، وهي ماضية في حربها دون مشورة أو تنسيق            

 . ٢أحد حتى مع أقرب حلفائها
 

 تدين بوش وخطة غزو العراق
معهـد الاسـراتيجيات   ( وزملائه في    )ريتشارد بيرل ( مجموعةتحدث كثيرون عن    

فقـد أعـد ريتشـارد      .  هم أصل فكرة غزو العراق     الذين )المتقدمة والدراسات السياسية  
 اليهــود الأمــريكيين دراســة عــن مثقفــيبيــرل منــذ أعــوام ضــمن فريــق ترأســه مــن  

 فـور   ) وبنيـامين نتنيـاه   ( إلـى    قدموها )م٢٠٠٠إلى العام   ،  الاستراتيجية الإسرائيلية (
 أمريكا إلى غزو العراق باعتبـار       دفعنجاحه في الانتخابات الإسرائيلية، ودعوا فيها إلى        

 التفــوق العســكري   لاســتمرار  مــن الاســتراتيجية الإســرائيلية    محوريــاً ذلــك جــزءاً 
 عدائيـة ضـد     هجوميـة كما دعوا إلى انتهاج سياسـة       . والاستراتيجي في الأمد المنظور   

 علـى  القـائم السـلام  ( لصالح فكرة )السلام الشامل(ن فكرة الفلسطينيين، والتخلي ع  
 . )ميزان القوى
 ترأس فريق الدراسـة آنـذاك، أنـه         الذي) ريتشارد بيرل ( ورد في سيرة حياة      وقد

  ومــديراً) القــوميالأمــنالمعهــد اليهــودي لدراســات ( فــي مجلــس إدارة عمــل عضــواً
مجلـس  (الأغـرب أنـه تـرأس    لكـن الأهـم و    .  الإسـرائيلية  )الجروسالم بوسـت  (لصحيفة  

ــدفاع  ــدفاع     )سياســات ال ــوزير ال ــارا ل ــل مستش ــدة، وعم ــات المتح ــي الولاي ــد( ف  دونال
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 )٢٩٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، مـع العديـد مـن اليهـود الأمـريكيين المحيطـين بـوزير الـدفاع الأمريكـي،                 )رامسفيلد
 ريتشـارد (" سـي أن أن   " قدمت قناة    وقد .)بول ولفويتز ( نائب الوزير     أقلهم شأناً  وليس
الرجل الذي ينظر إليـه باعتبـاره صـاحب فكـرة غـزو             "ابلة معه، على أنه      في مق  ) بيرل

 )مركـز جـافي للدراسـات الاسـتراتيجية       ( الباحـث فـي      )أفرايم كـام  (ولا يترك   ".. العراق
 في أن إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولى والأخيرة فـي غـزو   شكاً،  تل أبيب بجامعة
 .)بيحة ما بعد صدامص(:  في دراسة له منشورة بعنوانوذلكالعراق، 

 الحق أن العلاقة وطيـدة، لأن       ؟) بوشجورج  ( ما هي علاقة كل ذلك بتدين        لكن
 مشـروع إلهـي،     إسـرائيل يـؤمن بـأن     ) جورج بـوش  (اليمين المسيحي الذي ينتمي إليه      

 يقفـون وراء    الـذين وكـل رجـال الـدين الأقويـاء         . ومحطة تاريخية لازمة لعودة المسيح    
 لإسـرائيل  معروفـون بـولائهم      يالجمهـور الانتخابيـة للحـزب     ويمثلون القاعدة   ) بوش(

مثـل  لاً وهذا المعتقد الديني الراسـخ هـو الـذي يجعـل رج ـ       . في عقائدهم ومشاعرهم  
يتبنى الخطة الإسرائيلية لغزو العراق، حتى ولو عنى ذلـك إشـعال الحـرب مـع                ) بوش(

 .)١( وانهيار العلاقات التاريخية بأوربا،الإسلاميالعالم 
 فإن خطة العدوان على العراق هي خطـة إسـرائيلية وضـعها الصـهيوني               وهكذا

،  بمشاركة عناصـر هامـة مـن اللـوبي اليهـودي الصـهيوني        ،)ريتشارد بيرل (الأمريكي  
 بتبنيهـا باعتبارهـا بدايـة تحقيـق الحلـم الإلهـي الكبيـر               ) بـوش (وجرى إقناع الرئيس    

ح ونشـر المسـيحية فـي أنحـاء     التي ستمهد لعودة المسـي  ،  بقيام دولة إسرائيل الكبرى   
اقرأوا ما نشرته مجلة النيوزويك فـي عـدد         . الإسلامالعالم الإسلامي بعد القضاء على      

إن أنصـار بـوش مـن الإنجيليـين يـأملون أن تكـون              : " م عندما قالت   ٢٠٠٣ مارس   ١٠
فأمريكـا تتحـرك الآن     . "الحرب القادمة على العراق فاتحة لنشر المسـيحية فـي بغـداد           

مجموعة الهـوس الـديني داخـل البيـت         و  الصليب الذي تحمله دعاوى زائفة،     وفي يدها 
 مرتبطة بمخطط استراتيجي هدفه القضـاء علـى         ة ديني قررت أن تشن حرباً   ،  الأبيض

 .)٢(أرضهاوالسيطرة على كل مناحي الحياة على ،  وعقيدتهاالأمة
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 )٢٩٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  !!في مهمة إلهيه حرب جورج بوش الصليبية
: مـا نصـه   م  ٢٤/٢/٢٠٠٣ الأسـبوع المصـرية فـي        في مقال منشور في جريـدة     

التقريــر الــذي نشــرته مجلــة ديــر شــبيغل الأولــى فــي ألمانيــا وإحــدى أهــم المجــلات "
) جيرهـارد شـبرول   (و  ) هـانز هـو بـنج     ( كتبـه كـل مـن     ،   والعالمية الأوروبية الأسبوعية

يـر   فبرا١٧لأهميته، تم وضعه ليكون عنوان الغلاف في عددها الصادر يوم الاثنـين             و
 بـدأها الكاتبـان   ،)في مهمة إلهيه حرب جورج بوش الصـليبية     ( ويحمل عنواناً  م٢٠٠٣

تكليـف  (بالتأكيد على أن الرئيس بـوش لا يريـد باجتياحـه بغـداد إلا أن يقـوم بتنفيـذ                
يقوم على أفكار مسيحية يمينيه متطرفة، وعلى ما يبدو فمن النـادر أن تجتمـع     ) لهيإ

 بهذه القوة، كما هـي اليـوم        الأمريكية الدينية   الأصوليةوالمصالح القومية المتطرفة،    
) حرب صـليبيه  ( فيه المسيحيون المتحمسون يطالبون علنا بشن        أصبحإلى الحد الذي    

انـه كلمـا اقتربـت حـرب العـراق، ازداد الـرئيس فـي        ": وتضـيف المجلـة   ."الإسلامضد 
بيـر علـى تعاملـه مـع         لذا فان تقواه الدينية لهـا تـأثير ك         .الحديث عن معتقداته وقيمه   

هذه القضية، ورغم انه يعرف أن أمريكا في أزمة وطنيـه إلا أن الـرئيس يقـدم نفسـه                   
 ."كواعظ، بل ويتحدث عن أسس سياسته بطريقة اقرب إلى نبرة القساوسة

إننـي مقتنـع بـأن االله وضـعني فـي منصـبي فـي هـذه اللحظـة                   ": فبوش يقـول  
 ."المقدسـة بما يكفي لتحمل هذه المهمـة  التاريخية، أرجو أن أكون قبل الجميع قويا 

وتعلـق  . "لقد نادانا االله للـدفاع عـن بلـدنا ولنقـود العـالم إلـى السـلام                ": ويضيف قائلا 
ن البيـت الأبـيض لا يمثـل فقـط قلـب وعقـل              إ": على ذلك بقولهـا   ) دير شبيغل (مجلة  

يـر  د(تنهـي  و. "القوة العظمـى اليـوم بـل هـو أيضـا مكـان تجمـع الأتقيـاء والمتـدينين          
 فـي فلوريـدا يـوم الخمـيس         الأمريكيـة  للبحرية   )بوش(تقريرها بعبارة قالها    ) شبيغل

 مسـتندة فـي   ،"ترغب أمريكا في أن تكـون بلـدا فـوق الجميـع       " :بقولهم  ١٣/٢/٢٠٠٣
ذلك إلى مفاهيم إنجيليه قد سبق لعديد من الرؤساء الأمريكيين الحـديث عنهـا وهـي         

مريكا كيوتوبيا واقعية لمدينة القدس السماوية      البشرية بكاملها يجب أن تنظر لأ     " :أن
 مثـل هـذه الادعـاءات المفرطـة غيـر المعقولـة هـي التـي         ."كمدينة إلهية على الأرض   

، فحكومـة بـوش حاولـت منـذ البدايـة تبريـر        الأمريكيةتهيمن على السياسة الخارجية     
لتـي  بـن لادن ا احربها ضد العراق بأسباب متناقضه مرة بسبب علاقة صـدام حسـين و        



 
 

       

 

 )٢٩٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ومره لتدمير  في إثباتها، ومرة لتغيير النظام العراقي المعادى لأمريكا،   لم ينجحوا أبداً  
، الأوسطفي الشرق أسلحة الدمار الشامل العراقية، ومره لضمان أمن احتياطي النفط          

 . ثم مرة أخرى لتحرير الشعب العراقي من صدام حسين
ل تـدمير أسـلحة الـدمار       رغم أن هناك أهداف معروفه لحربـه ضـد العـراق مث ـ           و

أو ما  ) التبشيرية( إلا أن مهمته     ،الشامل، والسيطرة على النفط وتدمير منظمة الاوبك      
فهو يؤدي إلى سيطرة نوع من      . لها اثر أعمق في هذه الحرب     ) التكليف الإلهي (يسميه  

إن بوش يحكـم ولا يحكـم بمعنـى أن    : ديكاليه الورعة، كما أن هناك شائعات تقول االر
 ووزيـر الخارجيـة     )رامسـفيلد (ة العليا للنظام الرئاسـي الـذي يضـم وزيـر الـدفاع              الكلم

، الـذي يـزداد     )ديك تشيني (ونائب الرئيس   ) كونداليزا رايس ( ومستشارة الأمن    )باول(
ن الرئيس الضعيف قد يكون  إ": وتضيف المجلة . " عن مجرد نائب للرئيس    نفوذه كثيراً 

خطر على العالم، خاصـة إذا أخفقـت خططـه    أكون ، إلا أن الرئيس المؤمن ربما ي      خطراً
 .)١(لتحسين العالم

فـي   )هيـرو ديليب  (يلتقط  ، للحرب عن المسوغات القانونية أو العقلانية       بعيداًو
. وهـي مدهشـة   ،  للحـرب  )غيبيـة (أسـبابا    )أسرار وأكاذيب عملية تحرير العـراق     (كتابه  

وكيـف  ، )جـورج بـوش   (الـرئيس    الأنجليكانية علـى     المسيحية يشرح التأثيرات    فهو أولاً 
لولا الإيمـان    ": اجتمع بهم في البيت الأبيض     الدينقال ذات يوم لمجموعة من رجالات       

 يقتـبس  ثم". وليس في البيت الأبيض، بتكساس لكنت الآن في بار  ،ولولا قوة الصلاة  
ــو ) محمــود عبــاس( الســابق الفلســطينيمقتطفــات قالهــا لــرئيس الــوزراء   فــي يوني

لقـد أمرنـي الـرب أن أضـرب          ": فيـه  جـاء صحيفة هـآرتس الإسـرائيلية      نقلتها  م  ٢٠٠٣
والآن أنا مصـمم علـى      ، ضربتهثم أمرني أن أضرب العراق وقد       ، القاعدة وقد ضربتهم  

 كـان  )جورج بوش (ن  أوحيث   ": ساخراً )هيرو( ويعلق. "حل المشكلة في الشرق الأوسط    
 أن الرب قد تحرك سريعاً   فيبدو  ،  سبتمبر نفسه  ١١ أفغانستان ظهر يوم     ضربقد قرر   

 .)٢!"( بالأوامرلتزويده حقاً
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 )٢٩٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أن الخطـر الأكبـر علـى ظهـور المسـيح           " لمعتقداتـه    وفقاًيرى   )بوش( فالرئيس
 وان أي ضـعف     ، لقتـال إسـرائيل     الأكثـر تـأهيلاً    أنهمسيكون من خلال العراقيين حيث      

مضـي دون   وان كل يوم ي . أو سياسي لإسرائيل سيؤدي إلى تأخير عودة المسيح        ديني
 وان هـذه   ـ التـي ينتمـي إليهـا بـوش  ـ     عن فيـه طائفـة الميسـوديت   لظهور المسيح ست

ننـا  إ": يقـول ) دافيـد بريكنـر  (القـس  كمـا أن  . )١("اللعنة ستجعلهم يعذبون يوم القيامة   
، كمـا إن القـس   " يعنـي تـدمير العـراق   ١٨ن تدمير بابل الذي ورد في الإصحاح    أنعرف  

 يشـير إلـى     ١٣إن إصـحاح اشـعيا      "في جامعة دلـس يـدعي       تشالز داير أستاذ اللاهوت     
 ". وذلك لإقامـة قاعـدة للهجـوم علـى إسـرائيل           ، للكويت ةقيام صدام حسين والى غزو    

 ،)نبوخذ نصـر  (خليفة  ) صدام حسين ("واعتبر القس داير في تفسيراته لهذه النبوءات        
ــى بابــل ودمــر الهيكــل    ائــه  وذلــك بســبب عد،الــذي هــزم الإســرائيليين وســباهم إل

 ."لإسرائيل وبسبب نواياه لإعادة بناء بابل
 ربط الوقائع السياسـية بـالنبوءات الدينيـة عمليـة متحركـة             وهكذا تبدو عملية  

 )سـكوفيلد ( يعتبر العراق اليوم بمثابة بابل القديمة فان القـس          )داير(فإذا كان القس    
يات المتحـدة   وهو من اللاهوتيين المؤسسين لهذا الفكر الصهيوني الإنجيلي في الولا         

إن المقصـود ببابـل ومـا    " : ويقـول ،يرفض فكرة التماثـل الحرفـي بـين العـراق وبابـل          
 وأمثالـه مـن   )سـكوفيلد (تمثله من خطر على إسرائيل، هو الفاتيكان بسبب مـا يكنـه         

 .)٢("عداء  للكاثوليكية وللبابوية
 

 .....!الصراع بين الخير  والشر
 التي قـد تنـتج عـن حربـه ضـد العـراق،              ةالسلبي عميَ بوش عن رؤية الآثار       قدل
 والعسكريين الأمريكيين في القتـال،      العراقيين من المدنيين    كبيرسقوط عدد   : ومنها

 نفطيـة عالميـة، وتعميـق الجفـوة بـين      أزمةومزيد من الهجمات داخل أمريكا، وحدوث   
زلـة   الموالية لواشـنطن، وع    الحكوماتالعالم الإسلامي وأمريكا، واحتمال انهيار بعض       

 مـن الـرد      وبـدلاً  .الخ.. الأرض أركانالولايات المتحدة في العالم، وبث الكراهية لها في         

                                                 
 ١٩٢احمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  1)(
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 )٢٩٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، يصوغ خطابـه  ) بوشجورج(على هذه الاعتبارات العملية بحجج عملية مناقضة، فإن      
ورسـالة أمريكـا    ،  )والمسلمونالعرب  (والشر  ) أمريكا(صراع بين الخير    : بلغة المطلقات 

 خطـاب يجـذب اليمـين       وهـو .. ة، منحة الرب المقدسة لكل البشر     التاريخية لنشر الحري  
 .ذلكالمسيحي، ويرضي اليمين اليهودي، ولا يهم ما يحدث بعد 

 المسـتعمرين فـي القـرن التاسـع عشـر           بخطـاب يـذكر   ) بوش(خطاب الرئيس   ف
الهـم  ( و )الأبـيض  الرجـل مسـؤولية   (وبداية القرن العشـرين، وحـديثهم عـن         الميلادي  

 وتمدين الشعوب   الحضارة، لنشر   )العبء الملقى على عاتقه   ( و )ن جنبيه الذي يحمله بي  
الذي يعتقد بأنه رسول العنايـة الإلهيـة وأن جنـوده هـم          ) بوش( فالرئيس   !!المتوحشة

جند االله على أرضه، قال في إحدى خطبـه الملتهبـة قبـل الحـرب علـى العـراق واصـفاً                     
ي تقودهـا اعتبـارات أخلاقيـة غيـر قابلـة           تلك الأمة الإلهية الت ـ   ": الأمة الأمريكية بأنها  

فهـا نحـن إذن إزاء نـداء    . )١("للتفاوض، وعلى فضـائلها أن تنطبـق علـى العـالم بأسـره           
سماوي هبط على واشنطن فـي ليلـه ظلمـاء، فالمسـيحي الـذي جـرى تهويـده ينتظـر          
 الخلاص، وقد يتولاه بنفسه لأنه نافذ الصبر، متعجل من أمره، وأمر دمار العـالم، ومـا               
كنـا نتوقــع مـن عصــر القنابـل الذكيــة، والانترنــت، الـذي يطــرح نفسـه بــديلاً لجملــة      
حضارات دفعة واحدة، أن يفرز هذا الغبـاء، الـذي حـاول عـدد مـن الأمـريكيين رصـده،                    

، لم يكن يعرف شـيئاً عـن السياسـة          )بوش(فالسانت  . وهم يكتبون سيرة آخر الرؤساء    
علـى قيـد الحيـاة    ) جوزيـف بـروز تيتـو     (ن  الدولية، وظل يتصـور حتـى العـام الماضـي أ          

ومن يقرأ ما كتبه الساخرون عـن رئيسـهم تأخـذه الدهشـة،             . والرئاسة في يوغسلافيا  
 !)٢("وقد يعيد النظر بما كان للتو مسلمات في المشهد الثقافي الأمريكي

 
  في سفر اشعياء كما جاءت معركة هرمجدونوبوش 

ــذ ــى بــوش النظــرة الجبريــة التـ ـ    يأخ  الشخصــية رؤيتــهي تســم  الــبعض عل
يراها كثيـرون   " ، إلى أن الحرب على العراق     )دانا ميلبانك (والسياسية، إذ تشير الكاتبة     

 رغـم   الثقـة إن هـذه    : "وتضـيف الكاتبـة   ،  "مغامرة، لكن بوش يعتبرها حتمية تاريخيـة      

                                                 
 م  ٢٠٠٣ ـ٥ـ٣جريدة الخليج )  1(
 ٨٦٩٥م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ –ـ الخليج   سانت بوش– خيري منصور -افق آخر )  2(



 
 

       

 

 )٢٩٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ورؤيتـه  ) بـوش ( تكشـف الكثيـر عـن شخصـية     ،المخاطر ورغم قـوة المعارضـة للحـرب       
. إننا نؤمن بأنفسـنا   : "عن هذه الحتمية التاريخية بقوله    ) بوش(لرئيس  ويعبر ا . للعالم

إننا لا نزعم أننا نعرف كل الطرق التـي تعمـل بهـا العنايـة              . لكن ليس بأنفسنا وحدها   
الســماوية، بيــد أننــا نثــق بهــا ونضــع كــل ثقتنــا فــي االله المحــب الــذي يقــف وراء كــل 

. )١ ()سـتيف كـلارك   (كمـا يعتقـد المبشـر       ) ..فاالله له دور فعلاً في أفعال بوش      ". التاريخ
وهـو أسـتاذ فـي التـاريخ فـي جامعـة ويسكونسـن،        ) بـوير . بـول س (وقد قـام المـؤرخ    
أنـه يمكـن لصـدام    : " الذي أعلـن فيـه الـرئيس الأمريكـي      )حال الاتحاد (بتحليل خطاب   

 وخلص من خلاله أن بـوش فـي كلامـه هـذا             ."حسين أن يثير يوم رعب لم يعرفه أحد       
 مفـردات مرمـزة وقديمـة، تـذكرنا         لى ذكرى الحادي عشر من أيلـول مسـتعملاً        يعود إ "

برؤيا القيامة وتتضمن رسالة محددة تطال المؤمنين وتعلـن عـن نهايـة قريبـة لـيس               
 . )2(" بل نهاية التاريخ البشري كما عرفناه حتى يومنا هذا،نهاية صدام حسين فحسب

نـه  أث العناية الإلهية فـزعم      نه مبعو أ )جورج بوش (ظن الرئيس الأمريكي    فقد  
 .ن االله يبـارك هـذه الحـرب   أ و،في حربه علـى العـراق إنمـا ينفـذ مهمـة إلهيـة مقدسـة           

أن مـا جـاء فـي العهـد القـديم ولا سـيما فـي سـفر                 ": وبوش في تبريـره للحـرب يـزعم       
وهــي الفصــول التــي تتحــدث عــن أشــور وبابــل ، ١٣،٤٧ ،١٠اشــعياء النبــي الفصــول 

 وبوش بتفسيره الخاطئ لنبوءات الكتـاب  ."يتحقق في العراق اليوم    لا بد أن     ،وخرابهما
التي تربط بين مجيء    الأصولية،  إنما ينتمي إلى بعض الجماعات المسيحية       ،  المقدس

نـه عنـدما يحـارب أعـداء        أ فبـوش يظـن      .الحاليـة وبـين دولـة إسـرائيل       ،  المسيح ثانية 
 ومجـيء المسـيح   ، العـالم إسرائيل فهو يتمم نبوءات الكتاب المقدس، ويعجـل بنهايـة         

كـان يسـتمع    ،  أثنـاء غـزو العـراق للكويـت       ) جورج بـوش الأب   (أن  : وما يؤكد هذا   .ثانية
) بيلـي جراهـام   ( ووعـظ    Miameفي موطنـه بولايـة      ) بيلي جراهام (للواعظ الشهير   

ن الأحداث التي تجري الآن فـي الخلـيج قـد            إ: عن المعني الكتابي لبابل وقال لسامعيه     
  ."ن الموقع الجغرافي لبابل هو الآن في العراقإلة روحيه فتكون لها دلا

                                                 
 م   ٢٠٠٣ ـ٣ـ١١جريدة الخليج )   1(
 ٢٠ص  ـ اريك لوران ـ ترجمة سوزان قازانعالم بوش السري)  2(



 
 

       

 

 )٢٩٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ن هذا المكان هو الذي ابتدأ فيه التاريخ وان الكتاب المقـدس            إ": )جراهام(وقال  
ينتمـي إلـى نفـس      ) بـوش الابـن   (ويبـدو أن    . يعلمنا أن التاريخ سينتهي من حيث ابتدأ      

تخلـط بـين الحقـائق الدينيـة         فهذه المدرسة    أبوه،المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها      
. وتخـرج باسـتنتاجات حـول نهايـة العـالم ومجـيء المسـيح ثانيـة        ،  والأحداث السياسية 

وهذه المدرسة عندما تفسر نبوءات الكتاب المقدس لا تطبق مبادئ علم الـنفس فـلا               
. ة للـنص  ف ـولا القـرائن المختل   ،  ولا ظـروف كتابتـه    ،   ولا تاريخـه   ،تراعي النص الأصـلي   

 كــز هــذه الجماعــات علــى التفســير التــاريخي للنبــوءة بــل تعطيهــا بعــداً   كــذلك لا تر
 ،الأمر الذي يشبع الفضـول البشـري  .  وتربطها بالأحداث السياسية المعاصرة    مستقبلياً
ن بوش عندما يقرأ سفر اشعياء ويفسـره بمـا يتماشـى مـع أهوائـه وأغراضـه                  إلذلك ف 

نـه  أو،  ه مبعـوث العنايـة الإلهيـة      نأو،  نه متمم هذه النبوءات   أالسياسية يرى في نفسه     

("بتدميره العراق إنما ينفذ مهمة إلهية مقدسة
1(.  

 ،ممــا تقــدم يتضــح أن بــوش يعتبــر نفســه موضــوعاً علــى جــدول أعمــال االله   
ـ بمـا فـي ذلـك الحـرب علـى العـراق ـ يعتبـر تجسـيداً لمشـيئة            وبالتالي فكل ما يفعله
يقـول  . المبشـر البروتسـتانتي البـارز   ) كوديجيم (كما يقول .. العناية الإلهية وإرادتها   

الحريـة التـي نناضـل مـن        " :م٢٠٠٣ يناير عام    ٢٩في خطاب الأمة في     ) سانت بوش (
وهنـا هـل   ". أجلها ليست هدية أمريكا إلي العالم، بـل هـي هديـة الـرب إلـى البشـرية          

ة ، وهي الحروب الصـليبي )السانت(يمكن لعاقل أن يرى بالعبارة التي وردت علي لسان      
مجرد زلة لسان ؟ خصوصاً اذا تذكرنا ما قاله بالحرف الواحد في خطاب ألقاه في حفـل                  

بعــد الآن ستســمى أمريكــا الشــر : " العســكرية)ويســت بوينــت(تخــريج فــي أكاديميــة 
وأول ما يمكن استخلاصه من هذه الجملة هو أن أمريكا هي الخيـر الخـالص،              ". باسمه

 . )٢("! التام من الشر غير المسمى بعدوالنور المحض مادامت تقع علي النقيض
 بـين الخيـر والشـر وبـين      أن العالم بات مقسوماً)رجورج بوش الصغي(لقد أعلن  

 للرأسـمالية   الأمريكيـة المؤمنين والكفار، والمؤمنون هم أولئك الذين يرتضون القيم         

                                                 
رفعت فكرى سعيد راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف ـ شبرا /  القس٢٠٠٣ـ٤ـ١٢مجلة روز اليوسف )  1(

 مصر
 ٨٦٩٥ م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠  ـ الخليج ـ  أفق آخر خيري منصور ـ سانت بوش) 2(



 
 

       

 

 )٣٠٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الآن  الأمـم ىأما الكفار فهم الذين يرفضونها، ويجـب عل ـ ، الانكلو ـ ساكسونية برمتها 
أن تقرر ما إذا كانـت مـع هـذه القـيم أو ضـدها، وعليهـا كـذلك أن تقـرر إن كانـت مـع                           

وهنا تصبح الـدول التـي لا تقبـل بـالقيم           .  الكافرين بهذه القيم   ى عل الأمريكيةالحرب  
 وهنـا يبـدو أن تقسـيم     .)١(بعـذاب ألـيم   ) بوش( شريرة بشّرها     والغربية دولاً  الأمريكية

لا ثالث لهما، وهما محور الشر ومحور الخيـر، قـد جـاء تلبيـة             بوش للعالم إلى محورين     
لنــداء ليلــي، فالملائكــة تحــرس الإمبراطوريــة، وتملــي علــى الــرئيس قائمــة بأســماء  

أن ) بـوش (أعلـن  الأسلحة التي يريد تجريبها في لحوم الأطفال العرب والأفغان، حيـث          
  .! مثيل ولا سابق لهايا لها من حرب غريبة لاو  ..الحرب ستكون طويلة ضد الإرهاب

وضـد  ،  الجديـدة ضـد حركـة طالبـان فـي أفغانسـتان      الأمريكيةلقد بدأت الحرب    
وفـي الانتظـار قائمـة طويلـة مـن          ..  وضـد صـدام حسـين فـي العـراق            أسامة بن لادن  

. الأشرار والدول المارقه التي وردت في ذلك النداء الليلـي الـذي ترائـي للسـانت بـوش        
 أن يكون توأم التكنولوجيا في ذروة عبقريتهـا؟ وأيـة كيميـاء             فكيف يمكن لهذا الجنون   

لـو ادعـى أي     ! سياسية هذه التي تمزج الثلج بالنار؟ فيبقى الثلج ثلجاً، وتبقى النار ناراً           
زعيم في العالم الثالث كل هذا، لوصف بالشعوذة والجنون، وكتبت عنه مئـات الكتـب                

لأمريكـي مـؤمن ومحـروس معصـوم،     التي تحشره في خانه واحدة مع الشيطان، لكن ا     
مادامت القوة هي المنطق البـديل، ومـادام الآخـرون لا يفتحـون أفـواههم إلا ليقولـوا                  

 )٢("!انعم، أو ليتثاءبو
 

 لاري فلايشر يهدد صدام بما كتب على الحائط
بعد كل هذه الخرافات والهوس الديني الذي يسـيطر علـى تفكيـر رئـيس أكبـر                

التهديــد الــذي أطلقــه يكــون س مــن قبيــل المصــادفة أن لــيدولــة فــي العــالم، فإنــه 
مــارس ١٥فــي يــوم الســبت ) آري فلايشــر(المتحــدث الرســمي باســم البيــت الأبــيض 

 علـى شـكل رسـالة ملغـزة إلـى الـرئيس             ، قبيل بدء الحرب بأيام على العـراق       م٢٠٠٣
لا يـزال هنـاك وقـت لكـي يـرى صـدام       ": العراقي صدام حسين يؤكد فيها على ما يلي      

                                                 
 م٣/٢/٢٠٠٣ـ ٢٧/١القدس العربي  ـ عبد الحي زلوم ـ الشرالجديدة إمبراطورية ) 1(
 ٨٦٩٥ م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ أفق آخر خيري منصور ـ  سانت بوش ـ الخليج ـ ) 2(



 
 

       

 

 )٣٠١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 قصـة  )آري فلايشـر  (وهنـا يسـتخدم  . "ن ما كتب على الحائط ويرحل عن العـراق        حسي
وبالتحديــد مــن ســفر دانيــال، لتهديــد الــرئيس ، )التــوراة( العهــد القــديم  قصــصمــن

عمل حفلـة ودعـا إليهـا ألفـا مـن عظمائـه مـن               ) بيلشاصر(أن الملك   : العراقي ومعناها 
 التي استولى عليها أبوه مـن هيكـل    الرجال والنساء، وأمر بإحضار آنية الذهب والفضة      

 وفي لحظة ابتهاجهم، ظهرت يـد إنسـان علـى           .سليمان بأورشليم، وشربوا فيها الخمر    
 . )فرسـين (ــ   ٣) تقيـل (ـ  ٢) منا(ـ    ١ : المعنى وهي  هالحائط وكتبت ثلاث كلمات غامض    

فذهل الملك عندما رأى هذه الكلمات، وطلب منجميه لفـك رمـوز هـذه الشـفرة، ولـم                  
 فـي  مه إلى دانيال النبي الذي كـان سـجيناً  أ وعندئذ أرشدته . واحد من التفسير يتمكن

بابل من أيام غزو والده نبوخذ نصر لفلسطين، وسبى اليهود إلـى العـراق فاسـتدعاه،                
تعنـي أن االله قـد أحصـى        )  منـا (كلمة   :وفسر له دانيال هذه الكلمات على النحو التالي       

 لقد وضعت في الميزان ولم يعد لك        ،تعني) تقيل (ةكلم. أيام مملكتك، ووضع لها حداً    
ــ. وزن ــي) فرســين(ة كلم ــرس     : تعن ــى الف ــم تســليمها إل ــد قســمت وت ــك ق أن مملكت

  .١ط في تلك الليلة تحقق ما كتب على الحائهنإ: ويستطرد دانيال قائلاً. والميديين
الـرئيس صـدام   ) آري فلايشـر (إلى هنـا تـم معنـى كـلام دانيـال وقـد هـدد بـه            

 في تلك الليلـة قـد تـم اغتيـال الملـك بيلشاصـر ملـك                 لأنه ، ليرحل من العراق   حسين
هـو ابـن    )  بيلشاصـر   (والملـك ،   عامـا  ٦٢ على يد ملك الميديين البالغ من العمر         ،بابل

يشبه نفسـه  ) صدام حسين(الملك نبوخذ نصر الذي أنهى ملك اليهود في بابل، وكان       
 .)٢("هب

خـذ العـراق   أوءات التـوراة والإنجيـل علـى    نب ـولما كان بوش ورفاقـه يسـتدلون ب      
نبـو  (بالقوة بالتفسير الذي يرونه للنصوص، رأينا أن نوضح نبوءة دانيال عـن تشـبيه         

وقـد سـحب بـوش ورفاقـه        ،   تمثـال مـن الـذهب      بـرأس ) بابل(رئيس مملكة   ) خذ نصر 
) العـراق (فشـبهوا   ،  )صـدام حسـين   (التشبيه في عصرنا هذا على أهل العراق برئاسة         

. التمثال الـذي رآه فـي الحلـم       ب) نبوخذ نصر (ورئيسها  ،   بابل ـب) صدام حسين (ه  ورئيس
 للانتقـام مـن العـراق    وعلى كل الأحوال فـإن هـذه النبـوءات ليسـت إلا دعـوة صـريحة          

                                                 
1  
  ٥ أحمد حجازي السقا ص –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة )   2(



 
 

       

 

 )٣٠٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فـي بـدء المعركـة      ) بـوش (بسبب نبوخذ نصر المشبه بالرأس من ذهب، ولذلك صرح          
ام مثـل نبوخـذ نصـر المشـبه       أن صـد  : مع العراق أنهـا معركـة الـرأس، ويقصـد بـذلك           

 .بالرأس من ذهـب فـي حلـم التمثـال والحجـر فـي الإصـحاح الثـاني مـن سـفر دانيـال                       
أحـد مواضـيع   (فكأصولى مسيحي ولد من جديد، يعلم بوش جيداً خطايا بابل القديمة   

 .)١(ويعلم الأشعار المصاحبة لسرد تلك الخطايا) العهد القديم المفضلة
 

 الرعب والصدمة 
على أن بوش ورفاقه يحاربون المسلمين حرباً دينية، أنهـم يقتبسـون            مما يدل   

 ينعبارات وردت فـي التـوراة لتطبيقهـا علـى العصـر الحاضـر كمـا لاحظنـا فـي المثـال                     
ــل إنينالســابق ــوراة  ، ب الصــدمة (مثــل :  الخطــط العســكرية ســميت بأســماء مــن الت
: ي مـن سـفر اشـعياء   ففي الإصـحاح الثـان   .التي سميت بها خطة غزو العراق، )والرعب

 وسـيحارب اليهـود الكـافرين بـه والأمـم      ،نه في آخـر الأيـام سـيظهر النبـي المنتظـر        إ"
فـي السـاعة التـي قـال عنهـا المسـيح            ) هرمجـدون (رض  أفي  ،  )يوم الرب (الكافرة في   

:  بهـذا اليـوم   وقـال اشـعياء مهـدداً   .لا االله وحـده إنـه لا يعلمهـا   ـ إعليه السلام  ـ عيسى  
ير احــده فــي ذلــك اليــوم وتــزول الأوثــان بتمامهــا ويــدخلون فــي مغ ــ ويســمو الــرب و"

الصخور، وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته، عند قيامه ليرعـب               
هيجـوا أيهـا الشـعوب وانكسـروا،        " :في الإصحاح الثامن من سفر اشـعياء      و). ٢"(الأرض

 تكلمـوا كلمـة،     . فتبطـل  ،ا تشـاورو  .احتزموا وانكسروا .  الأرض أقاصيواصغي يا جميع    
سـلك فـي   أ وأنـذرني أن لا     ،نه هكذا قال لي الرب بشدة اليـد       إف. ن االله معنا  فلا تقوم لأ  

فتنـة ولا تخـافوا   : لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب     : طريق هذا الشعب قائلاً   
 ويكــون مقدســاً.  قدســوا رب الجنـود، فهــو خــوفكم وهـو رهبــتكم  . ولا ترهبــوا،خوفـه 
 فيعثـر بهـا   . لسـكان أورشـليم   وشركاً  وفخاً .لبيتي إسرائيل  صدمة وصخرة عثرة     وحجر
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 )٣٠٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 واخـتم الشـريعة     .الشـهادة   عصـر  ون ويعلقون فيلقطـون   ر فينكس ،طونقكثيرون ويس 
 ).١"(بتلاميذي
 

 النسر النبيل
كلنــا يعلــم مــا ســقط مــن لســان الــرئيس الأمريكــي جــورج بــوش عشــية غــزو  

 بل سمى إحـدى حملاتـه العسـكرية         ،ليبية جديدة أفغانستان حين اعتبر الغزو حرب ص     
،  مستوحياً تلك التسـمية مـن الكتـاب المقـدس          او العظيم   ) النسر النبيل  (تلك بعملية 

ولما رأى التنين انه طرح الى الارض اضطهد المرأة التي          : "حيث يقول يوحنا اللاهوتي   
لـى البريـة الـى    العظيم لكـي تطيـر ا   فأعطيت المرأة جناحي النسر .رولدت الابن الذك

فالقـت الحيـة مـن     .ةالحي ـ  وزمانين ونصـف زمـان مـن وجـه    موضعها حيث تعال زماناً
الارض المـرأة وفتحـت    فاعانـت  .المـرأة مـاء كنهـر لتجعلهـا تحمـل بـالنهر       فمها وراء

فغضـب التنـين علـى المـرأة      .هالارض فمها وابتلعت النهر الذي ألقـاه التنـين مـن فم ـ   
نسلها الذين يحفظون وصايا االله وعندهم شـهادة يسـوع   باقي ع   م وذهب ليصنع حرباً  

 ". ٢المسيح
حملة الثأر لضحايا يوم الرعب الامريكي فـي نيويـورك وواشـنطن تـأتي تحـت             ف
ولكي يتطابق العنوان الموضوع مع الفعل      .  )العدالة المطلقة ( و   )النسر النبيل  (عنوان

ي العدالـة قائمـة بعيـدا عـن         المأمول لا بد ان تتسيد الحكمة منطق المعالجة لكي تبق         
فان لـم يكـن الامـر كـذلك لـن يـتم القضـاء علـي الارهـاب بسـلاح الاهـداف                        . الارهاب

النسـر النبيـل او     وعنـدها قـد تنتهـي عدالـة القـوة المحمولـة علـي اجنحـة                 . السياسية
الي القضاء علي نمط محدد من الارهاب، الا انها         العظيم كما تنبأ بها يوحنا اللاهوتي       

وعنـدها سـنكون بانتظــار انمـاط جديـدة ووســائل مبتكـرة تــوقظ      .  جــذورهلـن تجتـث  
 .الارهاب من مضاجعه
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 )٣٠٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 !!الصلاة مع ومن أجل الرئيس بوش 
للرئاســة، أكــد أن يســوع المســيح كــان  ) جــورج بــوش(عنــدما ترشــح الحــاكم  

فيلسوفه السياسي المفضل، واليوم بعد أن أصبح رئيساً، يبدأ كل اجتماعاته الوزارية            
ــديني المســيحي     فو). ١(ةبصــلا ــوذ ال ــورع، والنف ــوى وال ــة التق اشــنطن صــارت مدين

  فـي ن الشعائر الدينية تقام حتىإبدأ يسيطر عليها بصورة غير معقولة، بل     ،  اليميني
البيت الأبيض إلى الحد الذي تبدأ فيه جلسات الحكومة بالصلاة، حيث يطلب الـرئيس              

كيـز شـديد يقـوم فيـه جميـع مـن فـي               من وزرائه التمتمة بعبـارات دينيـه بتر        )بوش(
، المكان بتشبيك أيديهم وإغلاق أعينهم وخفض رؤوسهم إلـى الأسـفل انحنـاء وورعـاً              

 بل  ، ليس ذلك فقط    .بالتضرع إلى االله  ) دونالد رامسفيلد (بينما يقوم المقاتل العجوز     
 ورغـم عـدم وجـود       . حلقات لقراءة الإنجيل بصورة يوميه في البيت الأبـيض         نجد أيضاً 

ي إجبار للعاملين في البيت الأبيض إلا انه يتم تسجيل الحاضرين والغائبين عن هذه      أ
نـه لا أحـد     إ بـل    ، ليس ذلـك فقـط     ،فالسباب هناك ممنوع والتدخين والشراب    . الحلقات

 جميع الأوامر والنـواهي  إتباعهمسموح له بالعمل هناك دون ملء استمارة تنص على        
ــا  ــة المنصــوص عليه ــة الإف. الديني ــيض  حرك ــت الأب ــدة تكتســح البي ــين الجدي ، نجيلي

يقـوم بكتابـة الكلمـات التـي         كـان    الـذي ) ديفيـد فـروم   ( فالقس   ،  تسيطر عليه تماماً  و
، ويتحـدث   )2(ن بـوش يقـرأ الإنجيـل يوميـاً        إ": في خطبه يقول  ) بوش(يلقيها الرئيس   

صـلي  إنني ا : "ذلك قائلاً ) بوش( ويؤكد   . تعطيه القوة بصورة دائمة    )أشياء جديده (عن  
أرجـو مـن االله الـودود الكـريم أن يقبـل شـكري            ،  لأحصل على القوة والإرشاد والغفران    

 ). 3("له
 العبـارات الدينيـة التوراتيـه فـي كـلام      وهذه الدرجة العالية من التدين تعكسها   

 هأن كاتـب خطابات ـ الأوسـط، حيـث   الرئيس الأمريكي خاصة عندما يتحدث عن الشرق   
 في هذا العمل محل كاتب آخـر هـو    الذي حل)يرسونمايكل ج ( لقس هو ا  هوتصريحات

إيمانـه    لـم يكـن يشـارك الـرئيس      لأنـه  الذي اضطر للتخلـي عـن عملـه          ،)دافيد فروم (
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 )٣٠٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ن أول سـؤال كـان   إ":  فـي مذكراتـه التـي نشـرها أخيـراً     )فروم(ويذكر . بالولادة الثانيه 
ل يوم وقبـل  نه صباح كأيواجهه في الصباح هو لماذا تغيبت عن الدرس الديني؟ ذلك         

 يتجمـع كبـار المـوظفين والمستشـارين مـع الـرئيس            ،بدء العمـل فـي البيـت الأبـيض        
ثـم  ،   للاستماع إلى موعظة دينيه يقدمها أحد القساوسة تعقبهـا صـلاة ودعـاء             )بوش(

تبـدو الرئاسـة فـي الولايـات المتحـدة أشـبه       وهكـذا   .1)("يتوجه الجميـع إلـى مكـاتبهم     
ون بـين قـراءتين جمـاعيتين للعهـد القـديم أو العهـد              بقاعة للصلاة يقوم فيها المعني ـ    

 .2)(الجديد بإدارة شؤون أميركا والعالم
ان الـرئيس  : "ويبرر مساعدو بـوش ومستشـاروه عـادة الصـلاة اليوميـة بـالقول          

وربمـا  . )٣("الأمريكي يرتاح حين يؤدي الصلاة لأنها تعطيه قـوة داخليـة وإيمانـاً عميقـاً       
 فـي العـراق للـدعاء       نتشـارين لإجبـار الجنـود الأمـريكيي       لهذا السبب سعى هؤلاء المس    

فبالرغم من أن الجنود الأمريكيين الذين يشاركون في القتـال ضـد            . والصلاة للرئيس 
العراق هم الذين يواجهون الخطر في ارض المعركة، إلا أنـه طلـب مـنهم الـدعاء مـن                   

اة البحريـة   حيث وزعت كتيبات علـي آلاف مـن رجـال مش ـ          ) . جورج بوش (اجل رئيسهم   
 وتحتوي علي أدعية كمـا تحتـوي        ،)واجب المسيحي (تحمل عنوان   ) المارينز(الأمريكية  

 ليثبـت أن الجنـدي      ،علي جزء يتم نزعه من الكتيب لإرساله بالبريد إلى البيت الأبيض          
وطبقـاً لأحـد الصـحفيين المـرافقين للقـوات          ) . بـوش (الذي أرسله كان يدعو من أجـل        

لقـد صـليت مـن أجلـك ومـن اجـل عائلتـك وموظفيـك            ": ء يقـول  الغازية فان هذا الجـز    
ليكن سلام االله   . وجنودنا في هذه الأوقات التي تسودها حالة عدم اليقين والإضطراب         

 صـلوات   )ان تـوتش منيسـتريز    (ويقدم الكتيب الـذي وضـعته جماعـة تسـمى            ."دليلك
 يلجـأ الـرئيس   ادع مـن أن : "وتقول صلاة يوم الأحد . يومية من اجل الرئيس الأمريكي    

أمـا صـلاة   ". ومستشاروه إلى االله وحكمته كل يوم ولا يعتمـدون علـي فهمهـم الخـاص       
ادع أن يكـون الـرئيس ومستشـاروه أقويـاء وشـجعاناً لعمـل الصـواب                 ":الاثنين فتقول 

 . )٤("بغض النظر عن النقاد

                                                 
 ١٢٦ احمد حجازي السقا ص– عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 1(
 ١٩ص  ـ اريك لوران ـ ترجمة سوزان قازانعالم بوش السري 2) (
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 )٣٠٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 استغلال المسيحية لتبرير الغزو
لـى غـزواتهم جرعـة سـماوية،     ليس جديداً علي التـاريخ أن يضـيف المحـاربون إ       

... ويزعمون بأنهم يلبون نداءً سماوياً، فتلك حيلة لاذ بها غزاة عديدون ادعـو الإلهـام                
فالطغاة الكبار لديهم وهم كبير أيضاً، فهم يتصورون أنهم خالدون وليسوا من البشر              

عـن   ،الواشنطون بوست ب له في مقاله    )ريتسشفريتس  (القس  وهنا يعبر   . )١(الفانين
تقلب العلاقة التقليدية بين الكنيسة والدولة في التـاريخ         التي  الظاهرة  قلقه من هذه    

 على عقب، وتجعل رجل الدين في خدمة رجـل الدولـة، بكـل مـا يعنيـه        رأساًالأمريكي  
 في تبرير الغزو والاستعمار، وإشعال الحـروب مـع ديانـات           المسيحيةذلك من استغلال    
 بين الرئيس بوش والقاعدة الدينية اليمينيـة التـي          ةفالعلاق.  الإسلام أخرى وخصوصاً 

أنصار بـوش المتـدينين يتصـدرون        ": صحية، ذلك أن   علاقةحملته إلى الرئاسة ليست     
 فـإنهم يرضـون بـأن يكونـوا         ، الهداية الأخلاقية  له من أن يقدموا     وبدلاً. المصفقين له 

 اليمــين  بــذلك قــادة)فــريتس( القــسويقصــد . تلاميــذ ومريــدين لــه حســب تعبيــره 
 وبـات روبرتسـون،   فالويـل، المسيحي من أمثال بيلي غراهام وابنه فرانكلين، وجيري        

 لـه،  المطلـق  م ودعمه ـ)بوش( الحميمة للرئيس موكلهم معروف بصداقته.. وغيرهم  
ــاته،        ــلام ومقدس ــى الإس ــه عل ــلمين، وهجوم ــافر للمس ــه الس ــروف بعدائ ــم مع وكله

  . الراسخ بالدولة اليهوديةموبإيمانه
 أكثر بحقيقة تأثير الدين في السياسة الأمريكية اليوم )فريتس( القس   ترفويع

 لم يحدث في التاريخ أن كانـت أمريكـا مسـيحية سياسـياً            : "من أي وقت مضى، فيقول    
بـأن اقتناعنـا بـأن الـرب إلـى جانبنـا،       " ، لكنـه يحـذر  ." علني مثل ما هي اليـوم     وبشكل
 القـس فـريتس مقالـه    ويخـتم ".  أقـل  إلى مراجعـة الـذات وإلـى التواضـع       الحاجةيجعل  
 رجـال الـدين المسـيحيين إلـى بـث رسـالة التواضـع والإنصـاف، ويحـذر                   بدعوةالعميق  

 فقـط، بـل هـو        أخلاقيـاً   الأمريكي في العصـر النـووي، لـيس انحرافـاً          التكبرإن  : "قائلا
 .)٢(" بذور الكارثةأيضايحمل بين جنبيه 

 يتنـاول الـرئيس السـابق    )للخطـر القيم الأمريكية تتعـرض     (وفي كتابه الجديد    
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 )٣٠٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 مـن أعجـب     أن" :، فيقـول  إدارة بـوش  العلاقة بـين الـدين والحكومـة فـي ظـل            ) كارتر(
الخلطات بـين الـدين والحكومـة، النفـوذ القـوي لـبعض الأصـوليين المسـيحيين علـى               

 كل شخص في أمريكـا قـد سـمع بسلسـلة           إن. السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط    
، وهـي اثنـا   )جيري جنكينـز ( و)تيم لاهاي(، تأليف )Left Behindالمخلفين (روايات 

ومنطقهـا قـائم علـى اختيـارات        . عشر كتاباً سجلت رقم مبيعـات لـم يسـبق لـه مثيـل             
منتقـاة بعنايـة مـن آيــات الكتـاب المقـدس، ومعظمهـا مــن سـفر الرؤيـا، وهـي تصــف          

يرفـع المؤمنـون   فعنـدما يعـود المسـيح، سـوف        . سيناريو يوم القيامة، أو نهاية العالم     
تعـذيب معظـم البشـر الآخـرين الـذين خلفـوهم        ) الـرب ( السماء، حيث يرقبون مع      إلى

 )كـارتر (ويتـابع   . "وسوف يكون هذا الحدث فورياً وفي وقت لا يمكن التنبؤ به          . وراءهم
يمانـاً تامـاً بكـل      إ هنالك ملايين مـن زملائـي المعمـدانيين الـذين يؤمنـون              إن" :قائلاً

صور، على أساس تمجيد الـذات الـذي تكنـه القلـة المختـارة لنفسـها،             كلمة في هذا الت   
، عــن أفــراد العائلــة، والأصــدقاء،  )المحنــة( والتخلــي، خــلال فتــرة الإدانــة جانــب إلــى

 ."الاختيار للخلاص والجيران الذين لم يقع عليهم
 حقن هذه المعتقدات في سياسـات الحكومـة الأمريكيـة           إن": ويتابع كارتر قائلاً  

فهؤلاء المؤمنون مقتنعون بأنهم يتحملون مسؤولية تعجيل حدوث هـذا       . للقلقمبعث  
 شـن حـرب     إلـى ويدعو جدول أعمـالهم     . ، من أجل تحقيق النبوءة التوراتية     )الاختطاف(

 )الأرض المقدسـة  (واسـتيلاء اليهـود علـى       ) العـراق؟  (الإسـلام في الشرق الأوسط ضد     
ومـن  . تـام للمسـيحيين والأغيـار الآخـرين       ، مع الطـرد ال    )احتلال الضفة الغربية؟  (كافة  

على المنطقة، ثـم انتصـار   ) المناوئين للمسيح( يتلو ذلك استيلاء الكفار      أنالمفروض  
 إلــىوفــي هــذا الوقــت مــن الاختطــاف، إمــا أن يتحــول جميــع اليهــود  . المســيح نهائيــاً

 .  أن يحترقواوأماالمسيحية، 
أصــبح بعــض كبــار الزعمــاء بنــاء علــى هــذا المنطــق، : "ويقــول كــارتر متابعــاً

 إلـى المسيحيين في طليعة المؤيدين لحرب العـراق، وهـم يقومـون بزيـارات متكـررة                
، لكي يدعموها بالتمويل، ويحشـدوا التأييـد فـي واشـنطن لاسـتعمار الأرض               إسرائيل

وكان الضغط القـوي مـن قبـل اليمـين الـديني عـاملاً رئيسـاً فـي قبـول                    . الفلسطينية
ــام   ــانع بقي ــا الخ ــرائيل، أمريك ــي الأراضــي     إس ــتوطنات ف ــة للمس ــاء هائل ــة بن  بعملي

وقـد أفـاد    .  شبكة واسعة من الطرق في الضـفة الغربيـة المحتلـة           ، وإقامة الفلسطينية



 
 

       

 

 )٣٠٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 من هذه المساعدة بينما غضوا الطـرف عـن نبـوءة محنـة             الإسرائيليينبعض الزعماء   
 ).١("جميع اليهود في نهاية الأمر

 
  من داخل المسيحية اعتراضات
 الـذي يطغـى علـى    ، بـوش وحماسـه الـديني   لفلسـفة  أعمق تحليل ونقـض     لعل

 فـي مقالـه فـي الواشـنطون     )ريتسـش فـريتس  (حكمته السياسية، هو ما كتبه القس     
ــب البيضــاوي   (بوســت  ــي المكت ــرب والإنســان ف ــن ال ــع  ).ع ــد تتب ــريتس القــس فق  ف

 الـرب بـأن  المصطلحات الدينية في خطاب جورج بوش، والنزعة الوثوقية في أحاديثـه     
 فـي   إن الحرية والخوف، العدل والفظاعـة، ظـلا دومـاً         : "مثل قول بوش  . إلى جنبه دوماً  

ومن ذلك تكراره الدائم أن     ".  في هذا الصراع    ونحن نعرف أن الرب ليس حيادياً      صراع،
وبالطبع فـإن أطفـال     ". أمة رحيمة وسخية  "، وأحيانا   "أمة مؤمنة وخيِّرة ومثالية    "أمريكا
 !!ين يعرفون عن تلك الرحمة وذلك السخاء أكثر من غيرهم وفلسطالعراق

 من التواضع وقدر أقل من      أكبر إلى قدر     داعياً على ذلك  )فريتس( القس   ويعلق
 الصغيرة لا يعتبرون    كنيستيإن أغلب المصلين الذين يحضرون إلى       : "التبجح، فيقول 

ــة مــن       ــة، مجموع ــة الأمريكي ــينأنفســهم، ولا يعتبــرون الأم ــالقديس ــوا ، وه م ليس
وهــم يــرون أن . )جــورج بــوش(مســتيقنين مــن الــورع الأمريكــي الــذي يتحــدث عنــه  

 االله، على فضيلتنا أمـام النـاس ولا أمـام            كافياً انتصارنا على صدام حسين ليس دليلاً     
 )جـورج بـوش   (تقـديم    ف ."الإرهـاب   علـى انتصـارنا علـى       كافيـاً  وهو لا يبدو حتى دليلاً    

اق لأمر مقلق بل مرعب للكثيرين حسب تعبيـر القـس      على العر  لحربهتبريرات دينية   
 جرأة من أي رئيس سـبقه فـي هـذا المضـمار، باتفـاق         أكثروهو بدون نزاع    . )فريتس(

 لـدى   متأججـاً  دينيـاً  يبدو حماساًلما خلفية تاريخية )فريتس( يقدم القس ثم .الجميع
 فـي القـارة      الأوائـل  الأوربيـين ، فيجد جـذوره فـي تـراث المسـتوطنين           )بوش(الرئيس  
 أمريكـا هـي صـهيون       بـأن الـذين كـانوا متـدينين لحـد التعصـب، يؤمنـون             ،  الأمريكية

وهو يشـير  ". روحياًهم ورثة أولئك ـ اليوم  ـ والأمريكيون  . الجديدة، والأرض الموعودة
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 )٣٠٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 عنايـة   محـط يؤمنـون بـأنهم     " الحـاليين مثـل أجـدادهم السـابقين          الأمريكيينإلى أن   
  ".إلهية وقدر إلهي محتوم

 الأفكــار هــذه صــاغ )جــورج بــوش(لكــن اليمــين المســيحي الــذي ينتمــي إليــه  
 مـن الأصـوليين     هئ ـورا ومَـن    )بـوش (ن  أ  حيث يرى  .الثيولوجية صياغة سياسية عملية   

 والتكبر، والكراهية يمثلون فلسفة دينية أساها العنف  ،المسيحيين واليهود في أمريكا   
 تقـويم  فـي نصـاف واعتمـاد النسـبية    في وقت تحتـاج فيـه البشـرية إلـى التواضـع والإ            

 خيِّـر الأفراد والأمم، فلا يوجد بـين البشـر مـن هـو شـرير بشـكل مطلـق ولا مَـن هـو                        
 كمـا يريـد بـوش أن    )محـور خيـر   ( و )محـور شـر   (بشكل مطلق، ولا يوجد فـي البشـرية         

 .1) (" اليومبذلكيقنعنا 
،  المختلفــةوالإنجيليـة  والأرثوذكســية الكاثوليكيـة  مريكيــة الكنـائس الأ كمـا أن 

ترفع صوتها منددة بالتوظيف السياسي للدين، الذي يتناقض مـع مـا تقـول بـه                بدأت  
 التـي  ،رئـيس الكنيسـة الميثوديـه   ) ملفين تـالبيرت (العقيدة المسيحية حتى أن القس    

ن سياسـة  إ":  أحد أبنائها قال في مقابلة تليفزيونية أجريت معه    )بوش(يعتبر الرئيس   
حـرب علـى العـراق سـتنتهك الشـريعة الإلهيـة كمـا تنتهـك                إدارة الرئيس بوش فـي ال     

كما أطلقت مجموعة ضـغط مسـيحية ليبراليـة فـي واشـنطن             . "تعاليم السيد المسيح  
ومواجهة نفوذ المحافظين ) بوش( لمنع إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي  ،نشاطاً مكثفاً 

ــوش سيا      ــذين يرســمون لب ــين، والصــهاينة ال ــن المســيحيين اليميني ــدد م ــاته الج س
إن الإدارة  ": )شبكة الزعامة الكهنوتية  (مديرة  ) بريندا بترسون (وقالت  . واستراتيجياته

عقليـة  (ونـددت بمـا سـمته    . تتلاعب بالدين بمستويات غير مسبوقة ومثيـرة للغضـب      
): البـرت بينيبـاكر  (ويقـول رئـيس المنظمـة    ). بـوش ( التـي تنتهجهـا إدارة    )رعاة البقـر  

وعملنا يركز . ي القيادات الفاشلة وسياساتهم الأكثر فشلاً   نحن هنا لتشجيع التغيير ف    "
ــة        ــاتها الخارجي ــوش وسياس ــة إدارة ب ــي مواجه ــدوا ف ــراليين ليتح ــع الليب ــى تجمي عل
والاقتصادية وهي الإدارة التي تحاول تمييع أساسيات الفصل بـين الدولـة والكنيسـة،              
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 )٣١٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، وسياسات داخليـة  وتنتهج سياسات خارجية تعتمد على البطش وتهديد الدول الأخرى   
 .)1("تكافئ الأغنياء على حساب الفقراء والأطفال

 وردت  )بـوش (ولا شك في أن اشد عبارات التنديد المسيحية بسياسـة الـرئيس             
) اتشـيجارى ( الذي قـد أوفـد الكاردينـال         ،)يوحنا بولس الثاني  (  الراحل على لسان البابا  

يـث أعلـن بابـا الفاتيكـان خـلال      ح ،أوائل فبراير إلى بغداد في مبـادرة مسـيحية لافتـه        
 أن الخيار بين السلام والحرب في الوضع الدولي الـراهن هـو أيضـاً    ،صلاته الأسبوعية 

وقـال  . للعالم إلى أخيار وأشرار) بوش(الخيار بين الخير والشر، وكأنه يرد على تقسيم       
نشـعر  : في الإطـار الـدولي الـراهن    ":للمصلين المحتشدين في ساحة القديس بطرس     

ففي أعمـاق  . قوة بضرورة تطهير الضمير واهتداء القلب إلى طريق السلام الحقيقي         ب
وقـال وهـو يعلـن مناسـبة        ". قلب كل شخص يتردد صوت االله وصـوت إبلـيس المـاكر           

خـلال أسـبوع التأمـل والصـلاة هـذا، سـتكون          : "الصوم والبدء بأسبوع رياضات روحيـة     
 مخيلتي، ولا سيما بالسـلام إلـى        مطالب الكنيسة ومشاغل البشرية جمعاء حاضرة في      

وكان البابا قـد دعـا قبـل ذلـك مسـئولي العـالم أجمـع إلـى                  ". العراق والأرض المقدسة  
 .)٢(" من أجل تجنيب البشرية نزاعاً مأساوياً آخر)فحص ضمير(

ــا ــر    كم ــي الخــامس مــن فبراي ــذي صــدر ف ــان ال ــؤتمر  م ٢٠٠٢ أن البي عــن الم
 والمجلـس الـوطني     ،مر الكنـائس الأوروبـي     ومؤت ،المشترك لمجلس الكنائس العالمي   

ومجلـس كنـائس الشـرق الأوسـط يعتبـر عـن            ،  لكنائس المسيح في الولايات المتحدة    
 غيـر    باعتبارهـا حربـاً    ،المبـدئي الـرافض للحـرب علـى العـراق         ) البيان المسـيحي  (حق  

 مـن    وقد نـدد البيـان بمبـدأ اللجـوء إلـى القـوة العسـكرية بـدلاً                 ، أو دينياً  مبرره أخلاقياً 
) يوهــانس راو(كمــا وجــه الــرئيس الألمــاني . )٣(الخلافــاتالمســاعي السياســية لحــل 

بسـبب تبريـره الحـرب علـى العـراق      ) جورج بـوش (انتقاداً شديداً إلى نظيره الأمريكي  
باالله ) جورج بوش (أن استشهاد   : "في مقابلة تلفزيونية  ) راو(، وقال   )مهمة إلهية (بأنها  

عـن  ) بـوش (لعراق يولد سوء تفـاهم هـائلاً، اذ يتحـدث           في خطاباته حول الحرب في ا     
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 )٣١١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إنهـا  ): "راو(وأضـاف   ". أوكلت إليه لتبرير الهجـوم الأمريكـي علـى العـراق          ) مهمة إلهية (
أن الإنجيـل لا يـأتي إطلاقـاً علـى     ) "راو(وأكـد  ". رسالة تخفي نيات مبيتة يوجهها بوش    

 أن يتلقـى أمـراً إلهيـاً بتحريـر     لا أعتقد أن شعباً ما يمكن   :"ذكر أي حملة صليبية، وقال      
 .)١("شعب آخر
 

 رفض الحلول والسعي للحرب
 الـذي غطـى الحمـاس    ،الأمريكي مما يتصور الرئيس الأمر أكثر تعقيداًلقد كان  

،  القادمـة  والسياسـية الديني على بصيرته السياسية، وأعماه عـن الصـراعات الدينيـة            
 المباشر بعـد    الاستعمارعه إلى عصر    التي سيفتح لها الباب بحربه على العراق، وبرجو       
 يبشـر بـالخير   الـذي   ولكن.الاستعمارأن أصبح الضمير البشري يرفض هذا النمط من  

 مثل صوت القس فـريتس ـ تـدعو إلـى التواضـع      ـ اليوم أصوات  أمريكاأنه لا يزال في 
 يكون لها شأن في المسـتقبل، لكـن مـن المحـزن أن هـذه                قدصاف، وهي أصوات    نوالإ

 الحرب وصـخب الأصـولية المسـيحية وأختهـا     طبولت لا تكاد تسمع الآن بسبب       الأصوا
  وفي محاولة يائسة لمنع الحرب، أصدرت جماعة من المثقفـين الأمـريكيين              .اليهودية

إمـا أن  : "، رد فيه موقعـو البيـان علـى قـول الـرئيس بـوش          )ليس باسمنا (نداء بعنوان   
ن نـرفض إعطـائكم الحـق بـان تتكلمـوا           نح ـ: "، بقـولهم  "تكونوا معنا، أو تكونوا ضدنا    

نحـن لـن نقـدم      . نحن لن نتنازل أبداً عن حقنا فـي المسـاءلة         . باسم جميع الأمريكيين  
نحـن نـرفض أن     . لـيس باسـمنا   : ونقـول لكـم   . لكم ضمائرنا لقاء وعـود أمنيـة فارغـة        

 . ٢"نشارك في هذه الحروب، ونرفض كل افتراض بأنها تخاض باسمنا أو لأجل خيرنا
 )بـوش (أعلن الـرئيس    "م من هذه المعارضة الداخلية والخارجية للحرب،        وبالرغ

 توسيع حربه على الإرهـاب إلـى مـا يتعـدى تـدمير شـبكة                نيتهم عن   ٢٠٠٢ يناير   في
 والعـراق، وربمـا أعـداء رسـميين آخـرين للولايـات             وإيـران القاعدة إلى كوريا الشـمالية      

ركـز بـوش علـى العـراق، ودلـت           جملـة واحـدة و     فـي واستبعدت كوريا وإيران    . المتحدة
 أن واشـنطن عازمـة علـى شـن          علـى خطب متوالية لشخصيات بـارزة فـي إدارة بـوش           

                                                 
 ٨٧١٨م عدد ٢/٤/٢٠٠٣الخليج   1)(
 ص - ترجمة ميشال كرم- نويل مامير ، باتريك فاربيار-مفات حربها المفتوحة في العراق(خطورة امريكا  2

 ٢٠٠٤ ١ ط– دار الفارابي -٢٥٢



 
 

       

 

 )٣١٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ، آلهة الحرب من جبال الاولمب إلى واشنطن        وهكذا تحولت  .١"هجوم كبير على العراق   
 متذرعــة هــذه المــرة بمبــررات مقاومــة ، مــن ســفك الــدماءجديــدةلكــي تبــدأ صــفحة 

 وهي الحجة نفسـها التـي سـفكت الشـيوعية تحـت مظلتهـا               ..الإرهاب وحماية السلام    
عن همـوم عميقـة     كشفت   على العراق  التحضيرات للحرب    ولكن .)٢("نهارا من الدماء  أ

 بمعارضة الحرب علـى     )بوش الأب ( فقد جاهر قسم كبير من وزارة حرب         بوش،لحلفاء  
روفت  وزيــر الخارجيــة الأميركــي الأســبق، وبرنــت ســكوكبيكــرالعــراق، مثــل جــيمس 

 . مستشار الأمن القومي الأسبق
، كية على أفغانستان والعراق وربما غيرهمـا فـي المسـتقبل          يالحرب الأمر ولكن  

 وتهيـئ الظـروف     ا للإدارة الأميركية التـي تسـعى وتخطـط لتحقيقه ـ         اًملح اً مطلب كانت
 كان يمكن على سبيل المثال تسلم أسامة بـن لادن قبـل عـام        فقدالمواتية لإشعالها،   

 أفغانسـتان اسـتعدادها لتسـليمه إلـى السـعودية،        فـي  وأبدت قيـادة طالبـان       م،١٩٩٨
ــع     ــا م ــت شــوطا مهم ــة مفاوضــات قطع ــي(وكــان ثم ــدير الســابق  ) الفيصــلترك  الم

 بل إنه حتـى     المشروع،للمخابرات السعودية، ولكن قصف أفغانستان والسودان قوض        
 ومحاكمتـه  لباكسـتان  سبتمبر كان ثمة فرصة لتسليم أسامة بـن لادن       ١١بعد أحداث   

 أو  ،المتحـدة وكان من المحتمل أن تفضي هذه المحاكمة إلى تسليمه للولايـات            . هناك
 أنيطبق عليه حكم لن يقل عما يفترض أن تسعى إليـه الولايـات المتحـدة، وبخاصـة                  

باكستان دولـة حليفـة لأميركـا، ولكـن بريطانيـا والولايـات المتحـدة تجاهلتـا الاتفـاق                   
 ). ٣( على هدمهوعملتا

وحتى الحرب الأمريكية البريطانية الأولى على العراق كان يمكن تجنبها، حيـث            
أبدى صـدام حسـين اسـتعداده للانسـحاب مـن الكويـت بشـرط ضـمان عـدم تعرضـه                     

المبعوث الروسي لبغداد، والذي لـم  ) بريماكوت(لضربه أمريكية، كما جاء في مذكرات  
ريكا على ضربه، وحتى حرب احـتلال  يستطع أن يعطي أي تعهد بضمان عدم إقدام أم      

العراق الأخيرة، كان يمكن الوصول إلى حلول كثيـرة ومخـارج لهـا ولكـن أمريكـا تريـد                   
العـراق تقريـر    (في كتابه   ) هيروفليب  ( يطرح وهنا .الحرب ولا تريد غيرها مهما حدث     
                                                 

 ـ الجزيرة نتغرايبةإبراهيم / عرضـ الحسن حسن :ترجمة راي ميلان : تأليفغزو العراق خطة ) 1(
 ١١٠ ـ ص  عماد الدين خليل.دـ )سبتمبر ( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول  2) (
 يرة نت ـ الجزغرايبةإبراهيم / عرضـ  الحسن حسن :ترجمة راي ميلان : تأليفغزو العراق خطة ) 3(



 
 

       

 

 )٣١٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 إن الولايـات المتحـدة لا تسـتطيع         :ويقـول ،  مـن الأسـئلة الحـادة      مجموعـة  )من الداخل 
 قامـت الولايـات المتحـدة    لمـاذا  :وهـي ،  الـرأي العـام العـالمي     أمـام تفادي الإجابة عنها    

 للأمم المتحدة أكدت أنـه تـم        التابعةبالحرب على العراق مع أن تقارير لجان التفتيش         
 الـدليل علـى صـلة    أيـن  والعراقية؟من أسلحة الدمار الشامل % ٩٥ إلى   ٩٠نزع ما بين    

ــة ري دور جهــازي الاســتخبارات الأممــا  ثــمالعــراق بتنظــيم القاعــدة؟   )ســي آي إي(كي
 الست الفاشلة التي نظمت للإطاحـة  الانقلاب في محاولات )أم آي سكس  (والبريطانية  

  .م ؟١٩٩١بنظام حكم صدام حسين منذ عام 

 تأسـس برعايـة أميركيـة       الذي )أحمد جلبي (المؤتمر الوطني العراقي برئاسة     ف
، )السـي آي إي   (وموله جهـاز    م  ١٩٩٢اع فيينا عام     في اجتم  هثم ترسخ و م،١٩٩٠عام  
نقلابــات ا مخططــات وضــعت ، حيــث منــه قلــب نظــام الحكــم فــي بغــداد الهــدفكــان 

ــين  عســكرية ــامي ب ــع   م١٩٩٦وم ١٩٩٥ع ــاون م ــا الســي آي إي بالتع  أشــرفت عليه
 الكردية في شمال العراق من أجل التخلص من النظام فـي            والأحزابالمؤتمر الوطني   

ومــن المثيــر هنــا أنــه عنــدما اقتــرب انقــلاب ســنة . حليفهــا الفشــل كــان بغــداد، لكــن
 إلى رئـيس    )جون ديتش ( آنذاك   )السي آي إي  ( أرسل مدير جهاز     النضوج،من  م  ١٩٩٥

 فريقــاً خاصــاً للتنســيق مــع المخــابرات الأردنيــة بشــأن  للجهــازمحطــة عمــان التابعــة 
 وراء محاولات الاغتيال المتكررة     كان ولفويتزأيضاً ان     ومن الجدير بالذكر   ).١(الانقلاب

 -ديـك تشـيني   -التي استهدفت الرئيس العراقي صدام حسين، كمـا طـور إلـي جانـب               
ومـرة أخـري،   .  للقيام بغزو بـري للعـراق  ،أطلق عليها عملية العقرب  ،  ١٩٩١خطة عام   

زو شمال العراق انطلاقاً من تركيا، حيث أطلق علـي تلـك العمليـة              غ ل )ولفويتز(خطط  
 مسـودة  )ويـن داوننـغ   ( والجنـرال    )ولفـويتز ( وضع   م،١٩٩٧وفي عام   . لمطرقةعملية ا 

 .)٢(خطة ضد العراق باستخدام المعارضة العراقية التي تتخذ من لندن مقراً لها
 
 
 

                                                 
  ـ الجزيرة نت بوك ريفيوزامبردجك  ديليب هيرو :المؤلف ـ الداخل تقرير من.. العراق  1)(
 م٢٨/٢/٢٠٠٣ ـالقدس العربي ـ عبد الحي زلومـ  الشر الجديدة إمبراطورية 2) (



 
 

       

 

 )٣١٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لحربل  العالم رفضأسباب
م مـادة  ٢٤/٢/٢٠٠٣حملت الصـفحة الأولـى لجريـدة واشـنطن بوسـت بتـاريخ            

تهديـداً للسـلم    ) بـوش . جـورج دبليـو   ( الـرئيس    إن كثيـرين فـي العـالم يعـدون        : تقول
ليس هذا تطوراً حديثاً ناجماً عن الجـدل الـدائر حـول           . العالمي أكثر من صدام حسين      

باتـت  : ما يمكن عمله بشأن العراق، بل حقيقـة وهـاكم مـا تقولـه الغارديـان اللندنيـة                 
ولـة المارقـة   أمريكا، تلك الدولـة التـي لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا، توشـك أن تشـبه الد                 

فبدلاً من قيادة أسرة الأمم والدول، تبدو أمريكا بوش مياله أكثر فأكثر إلـى               . المطلقة
نحـن  : ثمـة جلجلـة قوميـة   .. فبـدلاً مـن مدينـة مشـعة علـى تلـة       . مجابهة هذه الأسرة  

لـم تكـن    وهكـذا  .1)(وإذا لم يرق لكم ذلك، فلكم إن تنطحـوا الجـدار  .. نفعل ما نريد    
، ي التاريخ بمثل بشاعة الصورة التي صـنعتها إدارة الـرئيس بـوش             ف ريكيصورة الأم 

 الـذي عبـر عـن حقيقـة مشـاعره           ريكـي  الأم لقطـاع مهـم مـن الشـعب       وفي ذلك ظلـم     
 ومــن خــلال بيانــات المجــالس الكنســية ،وقناعاتــه مــن خــلال المســيرات ضــد الحــرب

  .)٢(مها على تعاليم المسيح وانتهاكا لقي التي اعتبرت الحرب خروجاًالأمريكية
ــرى  ــا ي ــاك)مــيلان رأى(وهن ــرفض الحــرب الأمرأســباب عشــرة  أن هن ــة، ي ل كي

  وعمليـات التفتـيش   ،  المعلوماتفالعراق لم يطور أو يمتلك أسلحة دمار شامل بحسب          
 سبتمبر، وهذه الحـرب  ١١والمراقبة التي أجريت، ولا يوجد رابط بين العراق وهجمات      

 الـرئيس العراقـي   شـخص هدف تغييـر سـوى   ليست من أجل الديمقراطية، بل ولا تست 
 وهـي   العـراق، صدام حسين، ويمكن أن تـؤدي إلـى كارثـة إنسـانية وتـدمر كردسـتان                 

 وهـم حرب غير مشروعة ولا تغطيها الأمم المتحدة، وستعرض جيران العـراق للخطـر              
كمــا يعــارض الحــرب معظــم القــادة العســكريين فــي الولايــات المتحــدة، . يعارضــونها
 دبليب(أما  . )٣(ً عالميا  الناس في بريطانيا، ومن شأنها أن تسبب ركوداً         أغلب ويعارضها

 ، عن طريق شن هجوم وقائي ضد العـراق        )جورج بوش الابن  ( لقد نجح    :فيقول) هيرو
 فيه أسامة بن فشلوهو الأمر الذي ، في استفزاز صدام حضارات بين الإسلام والغرب      

                                                 
ضل  تعريب فا– كلايد برستوفتز – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية – الدولة المارقة  1)(

 ١٠ص–جتكر 
 ٩٢ ص–محمد السماك ـ الدين في القرار الأمريكي  2 )  (
 ـ الجزيرة نتغرايبةإبراهيم / عرضـ الحسن حسن :ترجمة راي ميلان : تأليفغزو العراق خطة ) 3(



 
 

       

 

 )٣١٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 التـي  المتطرفـة كيـة اليمينيـة   ي الأمر والإدارة)بـوش ( يحمـل    )هيـرو (وبهذا فـإن    . لادن
 بالتســبب فــي تشــجيع وتكــريس مقــولات صــدام الحضــارات بســبب تبنــي    ،يرأســها
 .)١( هجومية هوجاءسياسات

العـالم خـارج   أن  فلـه رأى آخـر حيـث يـرى       ) كيغـان روبـرت   (أما الكاتب الامريكي    
ابيين و الـدول     بالإره ـ أن العـالم مـا يـزال مليئـاً        و. )فـي التـاريخ   ( ما زال، يعـيش      أوروبا

 يـراه  مـا  هـدد سـلامة الغـرب، وأن     وداهمـاً  حقيقيـاً   كان خطـراً    حسين صدامف. المارقة
 عبرالأوروبيون خلاف ذلك ليس سوى الرد الطبيعي الذي اقترن بالضعفاء الذين دأبوا             

 كيغـان  ويـرى  . كلما برز لهم خطر على الطريق،التاريخ على دفن رؤوسهم في الرمال  
 كـانوا  التـي بي كان دافعه الجبن لأن الأوروبيـين حسـبوا أن المخـاطر    أن الموقف الأورو 

 تركـه سيتعرضون لها في حالة تصديهم لإزاحة صدام تفوق المخاطر التي تنجم عـن              
 ).٢(وشأنه

 
 معارضة فرنسا للحرب

العلاقـة  فـي  إن التوتر الذي نجم عن الأزمـة العراقيـة لـيس ظـاهرة اسـتثنائية       
ان الفرنسـيون دومـاً ابطـال معـاداة امريكـا فـي اوروبـا               فقد ك ـ ،  وواشنطنبين باريس   

 أن هذه العلاقة لم تكن قط منسجمة سـواء خـلال الحـرب البـاردة أم          ذلك ).٣(الغربية
الانفراديـة  هـذه   أن  ، حيث  قضية مبدأ   الأمريكية  الفرنسي للانفرادية  الرفضف. بعدها

تعد تتحمل الضغوط    بقوتها المتزايدة لم     التيتوجه ضخم وعميق في سياسة أميركا       
 بـوش  سـابقة علـى انتخـاب        وهذه الانفراديـة  . الخارجية والالتزامات المتعددة الأطراف   

 أميركا لفرنسا والتهديـد بمعاقبتهـا       ولهذا جاء استهداف  . وإن كان هذا الأخير قد عمقها     
 الــدور الأساســي الــذي لعبتــه فــي معارضــة السياســة الانفراديــة   بســببدون ســواها
 تجسـيد سياسـة كونيـة مختلفـة عـن           بإمكانهـا   التـي  نسا هي الوحيـدة   فر ف .الأمريكية

                                                 
  ـ الجزيرة نت بوك ريفيوزامبردجك  ديليب هيرو :المؤلف ـ الداخل تقرير من.. العراق  1)(
كـامبردج بـوك   / عـرض  ـ  روبـرت كيغـان   ـالجديد ـ أميركا وأوروبا في النظام العالمي..الفردوس والقوة  ) 2(

 ـ الجزيرة نتريفيوز
 - ترجمة بدر الـدين عرودكـي      – فليب روجيه    -)اصول النزعة الفرنسية المعادية لامريكا    ( العدو الامريكي    )3(

 ٢٠٠٥ ١ ط-٨١٦المشروع القومي للترجمة عدد 



 
 

       

 

 )٣١٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 دافعت عن تصور لمجتمع دولـي       بل ،، فهي لم تعارض فقط أميركا     الأمريكيالنموذج  
 فــي بأغلبيـة  دون تمتـع أميركــا  فحالـت مبنـي علـى أســاس القـانون وتعـدد الأطــراف،     

 .بل وفي العالم أيضاً، مجلس الأمن
 لذا فهي مستهدفة مـن قبـل أميركـا، لهـذا     ،ممكناًان  أثبتت أن عالما آخر ك فهي

لكنها للسبب نفسه لها شعبية في العالم       ،  أميركاالسبب ففرنسا لا تتمتع بشعبية في       
 أولوياتهـا فرنسـا وضـعت علـى رأس    ف.  عالم أحـادي القطـب  ظهور حال دون  هان عمل لأ

 فـي   مهمـاً  الـذي كـان      احترام إجراءات الأمم المتحدة، فبالنسبة إليها وإلى روسيا أيضـاً         
 إطارالمسألة العراقية هو المنظمة الأممية، وهذا من باب القناعة بضرورة العمل في             

 أكثـر ن الفشل هـو فشـل أميركـا      هكذا فإ و. المنظمات الدولية واحترام القانون الدولي    
منه فشل المنظمة الأممية، فهذه الأخيرة لم تكن حقيقة فعالة فـي السـابق، ذلـك أن            

 ويعنـي طلـب  . غم الضغوط والإمكانات لم تفلح في الحصـول علـى أغلبيـة            ر واشنطن
 عملها بفشل    ضمنياً  الأمم المتحدة للخروج من المستنقع العراقي اعترافاً       عونأميركا  

 ،لعالم الأحادي القطبية غيـر موجـود   فا.الانفرادي وفوقية الإجراءات المتعددة الأطراف    
 القـوة تغيـر وأنـه فـي عـالم           مفهـوم  أن   ، حيـث  وحرب العراق أعطت الدليل علـى ذلـك       

 وحـده فـي مجمـل بقيـة     بلـد معولم يميزه تعدد الفاعلين فمن غير الممكن أن يتحكم     
 .)١(الدول

 
 التاريخ يعيد نفسه.. بيلير وتشرشل 

 الذي وإن كان يؤيد     ،كيي التأييد الدولي مهمة لدى الرأي العام الأمر       مسألة تبدو
وقـد  . يفضل أن تكون هـذه الحـرب تحـت غطـاء دولـي      فإنه ، العراقضد  عسكرياً عملاً

م ٢٠٠٢ مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية في أغسطس        أجراهأظهر استطلاع للرأي    
 أميركيـة منفـردة علـى العـراق، فـي حـين              حرباً يؤيدونمن الأميركيين فقط    % ٢٠أن  

 وتفـويض   ، تأييد من الحلفاء للحـرب     علىعن اعتقادهم بضرورة الحصول     % ٦٥أعرب  
 الحـرب  هـو حبـل النجـاة لبـوش لتسـويق        )بليـر ( فقـد كـان      ولـذلك .  الأمم المتحدة  من
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 بوك ريفيوز
 .م ٢٣/٢/٢٠٠٤الجزيرة نتـ



 
 

       

 

 )٣١٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فأغلبيـة  ، علـى نحـو خطـر     وإعطائها طابع التحالف الـدولي، ولكـن بليـر كـان مكشـوفاً            
 تعارض الحرب وحتـى مـن داخـل وزارتـه، بالإضـافة إلـى أغلبيـة الـرأي                   )العمال( حزبه
حرب على النواب والرأي العام على أنهـا    ولذلك كان يجب أن تسوق ال     . البريطانيالعام  
 .)١( لن يكون لها ضحايا كثيرون ولن تستغرق وقتا طويلاخاطفة،حرب 

لتبرير الحرب ) بوش(في الدفاع عن مزاعم ) جون بلير(لهذا فقد كان لاستماتة 
على العراق، وحملة الأكاذيب التي قادها، أصداء واسعة على المستويين البريطاني 

) بلير(يث بدت بريطانيا وكأنها تابعة بالكامل لأمريكا، ووصف البعض والعالمي، ح
بأنه كلب بوش المدلل وغيرها من الأوصاف، بسبب تحمسه الكبير للحرب على 

المكوكية حول العالم  العراق ووقاحته في افتراء الأكاذيب والدفاع عنها، ورحلاته
ليس ظاهره شاذة في ) بلير(وهنا يجب أن نشير إلى أن . لجلب التأييد لهذه الحرب

التاريخ البريطاني، فقد سبقه إلى مثل هذا الأمر من الكذب المكشوف والفج 
بلفور ولويد : والوقاحة في الدفاع عن الحرب كثير من الزعماء البريطانيين، أمثال

فقد . جورج وتشرشل وتاتشر وغيرهم، ولكن تشرشل كان أشدهم في هذا المجال
قصيرة بطلاً لا يبارى ولكن الشعوب تعيد فتح سيرة أبطالها كان تشرشل منذ فترة 

وأكد أن ) ماكولي(وأحياناً ما تكشف أخطاء تاريخية قاتلة، وهنا ظهر المؤرخ الإنجليزي 
ظهور ونستون تشرشل في المجتمع يعود لتهتك شقيقية ودعارتها، كما أنه أتصل 

 . )٢(ر وخسة ليس لها مثيلبأكثر العاهرات فسقاً وكانت حياته دناءة ليس لها نظي

أما عن دوره في إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية، فتشير الحقائق إلى أن 
تشرشل لم يكن يريد سوى القضاء على القوة الألمانية الناشئة حتى لا تقوم لها 
قائمة من جديد وتنافس انجلترا وفرنسا في العربدة في أوروبا والعالم، فأخذ يفترى 

ولهذا يعتبر . ها الأكاذيب حتى يهيج الشعب عليها فيطالب بحرب معهاويختلق علي
مجرم الحرب تشرشل من أسوء شخصيات القرن الماضي بسبب امتداد شروره 

فقد كانت ألمانيا تحرر . تشرشل إلى كل العالم وذلك بإشعاله للحرب العالمية الثانية
 الإنجليزي على الحرب أراضيها المغتصبة، وظل تشرشل يحرض النواب في البرلمان

                                                 
 غرايبةإبراهيم / عرض ـ الحسن حسن ترجمة -راي ميلان  تأليف - غزو العراق خطة )1(
 ٣٦ زعماء ودماء ـ ايمن ابو الروس ص ) 2(



 
 

       

 

 )٣١٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ضد ألمانيا ويقلب منطق الأمور، ويزعم أن ألمانيا هي المعتدية ثم دفعه أصحاب 
الاحتكارات إلى قمة السلطة في انجلترا ليقوم بجرائمه الكبرى أثناء الحرب 

 . )١(العالمية

لا احد يستطيع ): أحجار على رقعة الشطرنج(في كتابه ) وليم جاى كار(يقول 
، لكن )دانزج(حاول مره بعد مره الوصول لحل عادل لمشكلة ) هتلر(ن أن ينكر أ

المرابيين العالميين لم يسمحوا له بذلك وذلك بإيهام تشمبرلين بإنذارات هتلر 
المزورة وتحريك جيوشه وكان هذا الخداع والكذب قد جعل تشمبرلين ينصح متردداً 

ر طلب هتلر من بولندا إعادة  شهو٦فعلى مدى . الحكومة بإعلان الحرب على ألمانيا
مدينة دانزج ومنطقة الممر التي تحتلها بولندا، ورفضت بولندا بإيحاء إنجليزي وقدم 

حرب ) هتلر(فكان أن بدأ  ... )٢(مبادرتي سلام، ولكن بولندا رفضت النقاش) هتلر(
ها نحن نعود : "يقول تشرشل. التحرير، فأعلنت انجلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا

رغمين إلى حمل السلاح دفاعاً عن دولة صغيرة، انتهكت حرمتها وتعرضت لعدوان م
لغير سبب يدعو لذلك، وهكذا أصبح علينا أن نحارب دفاعاً عن كياننا وشرفنا ضد 

أليس هذا ما حدث عندما احتل العراق الكويت، . )٣("غضبة الشعب الألماني وقوته
 الضعيفة الكويت، وأيضاً دفاعاً عن حيث سارعت بريطانيا وأمريكا لنصرة الدولة

الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ولا يهم إن أدى ذلك إلى مقتل مئات الآلاف من 
وكان يقول .. المدنيين، كما فعل تشرشل الذي كان هو أول من بدأ بضرب المدنيين 

 .لا ينبغي لنا أن نقف مكتوفي الأيدي بسبب مبادئ حمقاء 

 هنا أن بريطانيا استخدمت الأسلحة الكيماوية في عام ومن الجدير بالذكر
م عندما تدخلت قواتها في شمال روسيا ضد الثورة البلشيفية، محققة نجاحاً ١٩١٩

حيث كان رئيس الوزراء البريطاني تشرشل وزيراً . باهراً، حسب القيادة البريطانية
م ضد القبائل م، وكان متحمساً بشدة لاستخدام الغاز السا١٩١٩للحرب في عام 

وفوض تشرشل سلاح الجو الملكي في الشرق الأوسط . الهمجية من الأكراد والأفغان

                                                 
  ٧ زعماء ودماء ـ ايمن ابو الروس ص ) 1(
 .اعتقد أن هذا الموقف يذكر بالمقدمات التي سبقت غزو الكويت  2)(
 ٤٩زعماء ودماء ـ ايمن ابو الروس ص  3)(



 
 

       

 

 )٣١٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد العرب المتمردين، على سبيل التجربة، متجاهلاً 
ومستهجناً الحساسية المفرطة ) غير مقبولة(اعتراضات مكتب الهند ومعتبراً إياها 

أننا لا نستطيع تحت أية ظروف أن نقبل "أوضح تشرشل أيضاً و. حول استخدام الغاز
الاستسلام لعدم استخدامنا الأسلحة المتوفرة لدينا التي تستطيع أن تحقق لنا النصر 

أن الأسلحة "وأضاف كذلك، ". الأكيد وتنهي أعمال الشغب المندلعة على الحدود
 ومن سخريات .)١("حديثةتطبيق العلم الغربي على الحرب ال"الكيميائية ما هي إلا 

القدر أن بريطانيا وأمريكا حاربت العراق وتريد محاكمة قادته بدعوى استخدام 
أسلحة كيماوية ضد الأكراد، هذا في حين أن البريطانيين كانوا أول من استخدمها 

 كيف صنعت.  .الإمبراطورية(ويلقى كتاب . ضدهم، وهم الأولى بالمحاكمة 
الضوء على كيفية نشوء الإمبراطورية البريطانية ؟ حيث ) بريطانيا العالم الحديث

يبين كيف أنها توسعت من خلال القرصنة وافتعال الحروب، وممارسة الإبادة 
 . )٢(العنصرية ضد الشعوب التي احتلتها

  

 التخطيط لضرب العراق
 عاملاً محفزاً على تسريع مسـار  العربية التحسن المطّرد للعلاقات العراقية   كان

 واشـنطن هـو أن يتصـالح العـرب مـع      تريدهواجهة والحرب معه، إذ إن آخر ما كانت        الم
 لو كان اعتذار بغداد للكويـت  حتى، النظام في العراق مهما كانت أرضية ذلك التصالح       

 قطـع خطـوة   م٢٠٠٠ أكتوبر في مؤتمر قمة القاهرة م ، حيث أن١٩٩٠عن غزو سنة   
 فـي نفطـه، فـالعراق       تكمـن  الدائمـة    أهميـة العـراق    كمـا أن     .مهمة في ذلـك الطريـق     

ويعتبــر الــنفط ،  أكبــر مخــزون للــنفط فــي العــالم بعــد الســعوديةثــانييحتــوي علــى 
ولا يمكـن للغـرب أن يتسـامح مـع وجـود نظـام       . نفط الأنواعالعراقي من أنظف وأجود  

الكاتـب والروائـي البريطـاني     وهنـا يميـل     .)٣(المخـزون غير مؤيد له يسيطر على ذلك       

                                                 
 ٣٩ ترجمة محمود على عيسى ص– حكم القوة في الشؤون الدولية ـ نعوم تشومسكي –الدولة المارقة  1)(

 -لندن، بنغوين: الناشر -٢٠٠٣ ١ط – نيل فيرغسونـ بريطانيا العالم الحديث؟ كيف صنعت. .الإمبراطورية )(2
 م١٦/٢/٢٠٠٤الجزيرة نت ـ كامبردج بوك ريفيوزـ 

  بوك ريفيوز امبردجك  ديليب هيرو :المؤلف ـ الداخل تقرير من.. العراق  3)(



 
 

       

 

 )٣٢٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لجيرانه، ولكن سوء حظـه يقـع   تهديدا إلى الاعتقاد أن العراق لا يشكل  )ريهجون لوكا (
 للشـركات الأميركيـة، وأمـا       مغريـة في النفط الذي يتوافر في أراضيه بكميـات هائلـة           

 أميركــا المهمــين حلفــاءمســألة حقــوق الإنســان فهــي لا تحتــاج إلــى نقــاش، فمعظــم 
 .)١(أبسط حقوق الإنسان ووالديمقراطيةيمارسون انتهاكات بشعة للحريات 

أو الاعتـراف   ،  التحسـن فـي علاقـات بغـداد مـع جوارهـا الإقليمـي              كـان أياً  ولكن  
 ، سـبتمبر وفـرت للولايـات المتحـدة الفرصـة التاريخيـة           ١١ أحداثفإن  ، بأهمية نفطها 

لكن الخطط الأميركيـة للقيـام    .  بالقوة العسكرية هذه المرة    العراقلتحاول الحسم مع    
 وتفجيـرات سـبتمبر     )جورج بوش الابـن   ( سبقت قدوم إدارة     العراقبعمل عسكري ضد    

 إلـى الـرئيس السـابق       م١٩٩٨ قدمها صقور أميركيون عـام       )رؤى(وتعود إلى   ، ٢٠٠١
وكان مـن سـخريات القـدر أن أولئـك          .  بصدام عسكرياً  الإطاحةبيل كلينتون تدعو إلى     

يـادات فـي إدارة جـورج    صـاروا مـن أعلـى الق   ،  كلينتـون  إدارةالصقور الذين كانوا خارج     
وهكذا فقد سارعت   .  وريتشارد بيرل وبول وولفويتز    رمسفيلدمثل دونالد   ، بوش الابن 

الحـرب  ( البعيد وغير الموصول بكل قصة  )المسار العراقي (تلك المجموعة إلى تفعيل     
وتم الإعلان عن محور الشر الـذي       .  أو أسامة بن لادن    القاعدة أو بتنظيم    )ضد الإرهاب 
 .)٢( وكوريا الشماليةإيرانافة إلى العراق ضم بالإض

 من الحرب على الإرهاب إلـى     يولكن كيف تحول المشروع الإمبراطوري الأمريك     
م ٢٠٠١ سبتمبر   ١١الحرب على العراق؟ وكيف انتقلت بؤرة الحوادث في ما جرى يوم            

محمـد حسـنين    (يجيـب الأسـتاذ     . من نيويورك إلـى كابـل، ثـم مـن كابـل إلـى بغـداد؟               
لقد وجدت الإدارة الأمريكية بعد تدمير برجي مركـز التجـارة    ": على ذلك بقوله  )هيكل

مباشرة أنها بحاجة إلى ضرب العراق، لأن الشعب الأمريكي برأي الـرئيس بـوش كـان                
بحاجة إلى عمل كبير، ولـيس معركـة واحـدة، ولكـن حـرب ممتـدة يشـعر بهـا الشـعب                     
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 العربي ركز الثقافيالبيضاء، الم
  بوك ريفيوز امبردجك  ديليب هيرو :المؤلف ـ الداخل تقرير من.. العراق ) 2(



 
 

       

 

 )٣٢١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 عنـه حتـى أقاصـي الأرض، واتخـذ قـرار      الأميركي، ويتأكد أن الإدارة الأميركيـة تـدافع    
 .)١("الحرب على العراق بعد الأحداث بأيام قليلة

م، ولـم يكـن الغـزو عـام         ١٩٩١وفي الحقيقة فإن الحرب على العراق بدأت عام         
م  إلا استكمالا لهذه الحـرب، ولا علاقـة لـه بـالحرب علـى الإرهـاب، وقـد شـنت                      ٢٠٠٣

م ، وهـي حـرب      ١٩٩١ى العـراق منـذ العـام        الولايات المتحدة أربع حـروب متتاليـة عل ـ       
الخليج وتدمير البنية التحتية المدنية العراقيـة، وحـرب الاسـتنزاف الطويلـة والعمليـة               
ــة     ــات الجماعي الاســتخبارية المتواصــلة بالتعــاون مــع لجــان التفتــيش، وحــرب العقوب

ي م، حيث شنت الولايات المتحدة ف ـ ٢٠٠٣ مارس   ٢٠الخطيرة، وأخيرا غزو العراق في      
م هجوماً على العراق، وأسـقطت فـي السـاعات الـثلاث الأولـى         ٢٠٠٣ مارس   ١٩مساء  

 ٢٠ قنبلة وصاروخ معلنة حربـاً لاحـتلال العـراق اسـتغرقت             ٣٠٠٠لحربها على العراق    
 .)٢( أبريل٩يوماً وانتهت بسقوط بغداد في 

،  في ترتيب الغنائم وإحصـائها والسـيطرة عليهـا          ودخلت الولايات المتحدة فوراً   
وأهمها بالطبع هو النفط، ثم السـيطرة الإسـتراتيجية علـى المنطقـة وتهديـد جميـع                 

وربمــا يكــون التحــول فــي الســلوك والمواقــف العربيــة،  ، الأنظمــة السياســية والــدول
والإعلان عن مشروعات لتغيير مناهج التعليم في الدول العربية مـن تجليـات ونتـائج               

وقدرت خسائر الدول النفطيـة بسـبب غـزو    . عراقالحالة الجديدة الناشئة بعد احتلال ال 
 بعشرات المليارات من الدولارات، وتكبدت الـدول المجـاورة للعـراق            ٢٠٠٣العراق عام   

خسائر فادحة، وتدهورت أسعار النفط، وتضررت السياحة العربية والقطاعات الحليفة          
ــل انح     ــة، وتراجعــت ب ــادق والمطــاعم والصــناعات الحرفي ــالطيران والفن ــا ك ســرت له

الاستثمارات الأجنبية الموجهـة إلـى البنـى التحتيـة، وعمليـات الخصخصـة فـي الـدول                  
، وقــدرت الخســائر  مليــون دولار يوميــا٤٠٠ًبـــ وتقــدر الخســائر الملموســة  . العربيــة

                                                 
/  عـرض - ٢٠٠ ٥ ط- دار الشـروق - محمد حسنين هيكل  ـ  العراق الإمبراطورية الأميركية والإغارة على  1)(

 م١٢/٢/٢٠٠٤ إبراهيم غرايبةـ الجزيرة نت ـ
المصـدر  إبـراهيم غرايبـة ـ    / عـرض  ـ ـ كمـال ديـب   ـ ـ ـ ـ(2015ـ1915) قالعرا زلزال في أرض الشقاق  2)(
 م١٩/٢/٢٠٠٤الجزيرة ـ:



 
 

       

 

 )٣٢٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

مـن  % ١٥ مليار دولار، وهـذا المبلـغ يسـاوي       ١١٥ م ب ـ ٢٠٠٣العربية حتى نهاية العام     
 .)١(مليار دولار سنويا ٧٥٠الناتج العربي العام البالغ 

 
 هكذا سوقت أمريكا حربها ضد العراق

م، قــرار الحـرب علــى  ٢٠٠٢ اليمــين المتطـرف فــي مـارس   وفريـق اتخـذ بــوش  
ــى    العــراق، ــق عل ــك الفري ــك الوقــت عمــل ذل ــذ ذل ــع القســري( ومن ــررات )التجمي  لمب

ن أإذ  ، شـائكاً  لكن طريق الوصول إليه كـان         الهدف واضحاً  كانحيث  . ومسوغات الحرب 
 الأسـباب ولهـذا كـان لابـد مـن حشـد كـل           ،  بالحرب الرأي العام العالمي لم يكن مقتنعاً     

 علـى الـربط المتعسـف بـين العـراق والقاعـدة          فمحـاولات   . وتضخيمها والتمهيد للحرب  
، العراق نجاحات الأمم المتحدة في نزع سلاح    بسبب  كان ، سبتمبر ١١خلفية تفجيرات   

 أرادوا  الـذين و،  غيـر مباشـر المحـافظين الجـدد         كانت تلك النجاحات تثير بشـكل      حيث
 الطريق على فرق التفتيش الأممية التي كانت تقاريرها تشير إلى عدم بقاء أية              قطع
 )هيـرو ( يـرى   ولهذا. خاصة على صعيد أسلحة الدمار الشامل     ،  لدى العراق  معتبرةقوة  

ـ يمثل ) التحالف(ر  إذ يرفض قبول تعبييسميهكما   للعراق  ـ)أميركي الأنغلو(أن الغزو 
،  الغزو أول حرب وقائية منذ قرن تقريبـاً ذلكظاهرة فريدة في الحروب الحديثة، إذ إن     

ويمثـل  .  م ١٩١٤ الهنغاريـة لصـربيا عـام        النمسـاوية ولا يماثله إلا غزو الإمبراطورية      
ولا ،  على معلومـات مضـللة، وكاذبـة       كلياًبريطانية مستندة    –  أول حرب أميركية   أيضاً

 .)٢( لها من الصحةأساس
أن تدخل في صراع مسلح دون أن تتسلح        فأي دولة مهما بلغت قوتها لا يمكنها        

ويجب على هذه الدولـة أن تمعـن فـي إقنـاع شـعبها مـن خـلال               . بمساندة الشعب أولاً    
. إنما هي من أجـل العـدل والشـرف        ، الأوساط الإعلامية، بأن هذه الحرب التي تخوضها      

الدولة جهداً في إظهار الخصم بمظهر الشـيطان الأكبـر، كمـا           وفي سبيل ذلك لا تدخر      
أو فـي صـفوف   ، وتحاول أن تقلل من أهمية الخسائر التي يمكن أن تقـع بـين جنودهـا          

                                                 
المصـدر  إبـراهيم غرايبـة ـ    / عـرض  ـ ـ كمـال ديـب   ـ ـ ـ ـ(2015ـ1915) العراق زلزال في أرض الشقاق  1)(
 م١٩/٢/٢٠٠٤الجزيرة ـ:

 ـريفيوز كامبردج بوك /عرضـ هيرو ديليب ـ وما بعدها" تحرير العراق" عملية.. أسرار وأكاذيب  (2)
 الجزيرة :المصدر



 
 

       

 

 )٣٢٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وإلى جانب ذلك لا تفتأ هذه الدولة توجيـه الانتقـادات           . السكان العزل من جهة الخصم    
حربهـا ضـد عـدوها، ومـن     الشديدة للخونة، واستخدام كافة الوسائل الممكنـة لإنجـاح     

هنا نـرى أن الحـرب الأخيـرة ضـد العـراق كانـت نموذجـاً للأمـريكيين يحتـدا بـه علـى                        
 .)1( وذلك لمن أراد أن يبيع الحرب للشعب على الطريقة الأمريكية،مستوى العالم

 
 حملة أمريكا الإعلامية لتمرير الحرب

 الأميركيـة  لمبرراتا لأميركا، ف ـ  الحقيقية يتوهم فيما يخص النوايا       أحد لم يكن 
ويكشـف عـن ذلـك      .  بها أغلبية الحكومات وشعوب العـالم      توقنللدخول في الحرب لم     

لما أعلن أن الأميركيين اتفقوا على قضـية    م   ٢٠٠٣  في مايو  ) ولفوفيتز بول(تصريح  
إن ف ـوهكـذا  .  لأنها السبب الوحيد الذي كان محل اتفـاق الجميـع  ، الشاملالدمارأسلحة  

 الـذي علـى أساسـه بـررت الحـرب علـى             ، بأن المبرر الرسمي   ف رسمياً  يعتر )ولفوفيتز(
 لم يكن إلا ذريعة، بل أكثر من ذلك أكذوبة تم التفـوه بهـا      م ٢٠٠٢ صيفالعراق منذ   
 فـي سياسـة واشـنطن التـي         بمكيـالين  يلاحظ منطـق الكيـل       وهنا. العاملإقناع الرأي   

 ، أسلحة الدمار الشـامل    منه   وأكد خلو  ، الذي خضع للتفتيش   ،تختار الحرب على العراق   
 النوويـة  بقـدرتها  وبقـوة   التـي صـرحت علنـاً   ،فيما تحبذ التفاوض مع كوريـا الشـمالية       
 . وقامت أخيراً بإجراء تجربه نوويةوطردت المفتشين الدوليين من ترابها

 التي شنوا باسمها الحرب علـى العـراق         ، على الأسلحة  الأميركيينعدم عثور   إن  
 وإسكات كل الأصـوات التـي تقـول العكـس، بـل تـم               ،المعلومات إنه تم تلفيق     كشفي

ــارير   ــةالتغاضــي عــن بعــض التق ــة   الأميركي ــة الاســتخبارات التابع ــر وكال ــل تقري  مث
 أكد عدم وجود معلومات موثوق بها تثبت وجود         الذي  م ٢٠٠٢للبنتاغون في سبتمبر    
ذه الأسـلحة    عـن العثـور علـى ه ـ       الأميـركيين عجز  ، حيث دفع    هذه الأسلحة في العراق   

) العراقيـة ( أسلحة الدمار الشامل      م إلى تسمية   ٢٠٠٣ في يونيو    )تايم ماغزين ( مجلة
 فقـد أكـدت    العلاقة بين القاعدة وعراق صدام حسين،        أما .)أسلحة الاختفاء الشامل  (بـ  

لكـن  و.  عدم وجود معلومـات لـديها حـول هكـذا علاقـة            الأميركيةالمخابرات المركزية   
لكـن هـؤلاء    .  القاعـدة أقـاموا فـي العـراق        مـن  على أن عناصر     تأصرالإدارة الأمريكية   

                                                 
 ١٩/١١/٢٠٠٣ـ٨٩٤٩ جريدة الخليج العدد  (1)



 
 

       

 

 )٣٢٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، دون أن يسـتدعي         بما  بلداً خمسينأقاموا في حوالي    
  .الدولذلك ضرورة قلب أنظمة كل هذه 

 سبتمبر، حيـث    ١١ أميركيا سابقا على أحداث      هدفاالإطاحة بصدام كانت    ولكن  
 وحـث   ،)رمسـفيلد ( و )لبنيامين نتنيـاهو  (م    ١٩٩٦  تحدث عنه عام     )ريتشارد بيرل (إن  
. ... )١( الخارجيــةلسياســتهعلــى جعــل إزاحــة صــدام هــدفا  م  ١٩٩٨ عــام )كلينتــون(

بها عن نفسه ويردع مـن   فالعراق احتل لأنه لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل يدافع
الشـمالية التـى    ريـا وأمريكـا لـم تتجـرأ علـى مهاجمـة كو     ... تسول له نفسه مهاجمته 

الـذى كـان    أعلنت وأقسمت بأغلظ الأيمان أنها تمتلك أسلحة دمار شـامل فـى الوقـت   
الغـزو   فيه العراقيون يقسمون بأغلظ الأيمان أنهـم لا يمتلكـون تلـك الأسـلحة فكـان     

 !!! ٢للعراق و الحوار مع كوريا
 

 تضليل الرأي العام
 تنجح ـحيـث    المقصـودة، ي  لم تكن الحرب على أفغانستان كافية، ولم تكن ه ـ        

 التـي   ، مـن الأكاذيـب والاختلاقـات      )بنية تحتيـة  ( إقامةالإدارة الأميركية مرة أخرى في      
 تسويغ الحرب وتسويقها على مستوى الرأي العـام الأميركـي والغربـي             ورائهاريد من   أُ

 الأميركيـة الـدعاوى  ) راي مـيلان ( ينـاقش  )غـزو العـراق   خطة(وفي كتابه  العالمي؟أو 
 الـذي يطانية في الحرب، ويقدم حقائق تواجـه برأيـه التشـويه والكـذب الرسـمي                والبر

 ،يتعرض له شعبا الولايات المتحدة وبريطانيا في سـياق حملـة علاقـات عامـة مذهلـة      
 ١١ معانـاة    اسـتغلا  )وبليـر ( )بـوش ( أن    حيث . لتسعير حمى الحرب على العراق     وهائلة
 الأفواه عن توجيـه الانتقـادات لمريـدي       وإسكات  لتبرير اندفاعهما نحو الحرب    ،سبتمبر

الحرب تحت غطاء الوطنية، وأصبح إظهار الخصم بصورة الشيطان وإثبـات أن الحـرب              
ضــرورية لا مفــر منهــا، جــزء مــن المبــادئ الأساســية التــي يتبعهــا مروجــي الحمــلات   

                                                 
 كمبردج بوك ريفيوز/ عرضم٢٣/٢/٢٠٠٤ ـ الجزيرة نت ـبونيفاس باسكال ـفرنسا ضد الإمبراطورية  (1)

 - محب الصالحين –الكابوس الامريكي وحلم الخلاص  2
http://www.almotmaiz.net/vb/showthread.php?t=9872 



 
 

       

 

 )٣٢٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 القـوانين الأساسـية   ) آن موريلي (وقد لخصت المؤرخة البلجيكية      .)١(الإعلامية الحربية 
 :لإطلاق حملة حربية في عشر نقاط هي

ــ  ٣ .ـ المعسكر المعادي هو المسؤول الأول عن الحـرب ٢. نحن لا نريد الحرب  -١
مـا نـدافع عنـه يتعلـق بشـيء نبيـل       ــ  ٤رئيس المعسكر المعادي هو بمثابة الشيطان    

ـ العدو يثير القلاقل والأعمال الوحشية وإذا اضـطررنا إلـى           ٥وليست لنا مصالح معينة     
 العــدو -٦. تكــاب بعــض التجــاوزات فإنمــا ســيكون ذلــك لا إراديــاً وعــن غيــر قصــد   ار

ــ خسـائرنا قليلـة جـداً مقارنـة مـع الخسـائر الفادحـة فـي              ٧يستخدم أسلحة محظـورة     
 كـل الـذين يشـككون       -٩.  جميع المثقفين والفنانين يؤيدون الحـرب      -٨. صفوف العدو 

 .دساً   قضيتنا تحمل طابعاً مق-١٠. في حملتنا هم خونة

والمتتبع للأحداث يلاحظ أن النقاط السابقة تم ترديـدها بحـذافيرها مـن قبـل             
وطــوني ) (جــورج بــوش(وعلــى رأســهما الــرئيس ، الإدارتــين الأمريكيــة والبريطانيــة

()بلير
وتحولـت  ، ، حيث ساهمت وسائل الإعلام التـي تخلـت عـن وظيفتهـا الحقيقيـة      )2

كمـا تكشـفت   .  المنظمـة للـرأي العـام      إلي بوق دعائي للحكومـة فـي عمليـة التضـليل          
المواقف تجاه الديمقراطية بوضوح تام في أثناء التعبئة للحرب، إذ صار من الضـروري         
التعامل بطريقـة أو بـأخرى مـع المعارضـة الشـعبية الكبيـرة، وداخـل ائـتلاف أصـحاب                   

هـا  الإدارات، وكان الجمهور الأميركي تحت السيطرة بفعل الحملة الدعائية التـي أطلقت        
 حــول الحــرب، ولكــن الحكومــة أمــا فــي بريطانيــا فكــان الجمهــور منقســماً . الحكومــة

حافظت على وضعية الشريك الأصغر التي قبلتها علـى مضـض بعـد الحـرب العالميـة                 
الثانية، والتصقت بها حتى وهي ترى القادة الأميركيين يستهينون بمخـاوف بريطانيـا            

كانـت أغلبيـة الأوروبيـين    . مهـب الـريح  في لحظات كان فيها مصير الـبلاد نفسـه فـي         
العظمى تعارض الحرب، ولكن الإعلام كما الإدارة تجاهل الرأي العام، وقدمت تغطيـة        
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 )٣٢٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

صحفية للموضوع مبعثرة وملتوية، وتصور المعارضة للحرب على أنها مجـرد مشـكلة             

 .)1(تسويقية بالنسبة لواشنطن
درجــة المطلوبــة، وحتــى قــوى المعارضــة فــي هــذه الــدول لــم تكــن فعالــه بال  

فـالحزب الـديمقراطي،    . فالمعارضة الرئيسة للحرب قادتها قوى شعبية وليست أحزاب       
. مع بعض الاستثناءات، انضوى تحت جناح الـرئيس فـي عـرض جبـان لوطنيـة زائفـة                 
فعنــدما تلقــي نظــرة علــى الكــونجرس تلمــس دلائــل اللــوبي الصــهيوني أو اليمــين   

عي ثلاث أقليات متطرفـة بالغـة النفـوذ، يجمـع            الصنا –المسيحي أو التجمع العسكري     
كمــا تحــول . بينهـا العــداء للعــالم العربــي وقناعـة خرقــاء بــأنهم مــن أنصـار الملائكــة   

وبتنـا لا نسـمع فـي أي مـن          . الإعلام إلى مجرد جناح لبذل الجهود التي تتطلبها الحرب        
 فوظفـت كـل محطـة كبـرى       . المحطات صوت المعارضـة أو حتـى مـا شـابه المعارضـة            

 المتقاعدين وعملاء الاسـتخبارات المركزيـة الأمـريكيين السـابقين، وخبـراء             تالجنرالا
التي صممت  ،  يتقنون اللهجة المقززة   )مستشارين(الإرهاب، ومحافظين حديثي العهد     

كآلية موثوق بها، لينتهي بها الأمر إلى تأييد كل ما تقـوم بـه الولايـات المتحـدة، مـن                    
فنحن لا نقرأ أية مقالة معارضة ولا نسمع صوت         . عربيةمجلس الأمن حتى المنطقة ال    

وعنـدما تـذكر هـذه    ... أي من المعارضين في وسائل الإعـلام الكبـرى فـي هـذا البلـد              
المؤسسات خرق العراق لسبعة عشر قراراً لمجلـس الأمـن كذريعـة للحـرب، لا نجـدها                 

حـائط بـدعم   تذكر قط القرارات الأربعة والستين التي ضـربت بهـا إسـرائيل عـرض ال        
من الولايات المتحدة، ناهيك عن مآسي الشعب العراقي خلال السنوات الإثنتـي عشـر      

ويجعل هذا الواقع مـن التـوبيخ الـذي يوجهـه بـوش وأمثالـه إلـى الأمـم              ... المنصرمة  
 .المتحدة بضرورة تقيدها بقراراتها أمراً مضحكاً للغاية 

ي، فقـد شـوهت مصـالحه       وهكذا نشهد نية متعمدة على خداع الشعب الأمريك ـ       
الخاصـة طمسـاً   ) بـوش الابـن  (وبترت من عقالها، وطمست الأغراض الحقيقيـة لحـرب          

ومسـاعديه المـدعوين    ) وولفـويتز (فزمرة المتغطرسـين أمثـال      . يلامس حد الغطرسة  
فــي ، لـلإدلاء بشـهادتهم دعمــاً للحـرب مـن نتــائج وتكـاليف أمـام الكــونجرس المخـدر       

                                                 
/  بقلمالكعكي  ـ سامي ةتشومسكي ـترجم  نعوم ـ السعي الأميركي للسيطرة على العالم.. البقاء الهيمنة أم  (1)

 م٢٩/٧/٢٠٠٤إبراهيم غرايبة



 
 

       

 

 )٣٢٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فيخـدعون  ... ملازمة الصمت حيال الكثيـر مـن التجـاوزات           قد سمحوا لهؤلاء ب    ،أغلبيته
. الشعب الأمريكي أكثر مما هو عليـه، هـذا الشـعب الـذي لـم ينشـد وجـودهم أساسـاً                     
ديمقراطيــة مطعونــة ومخدوعــة، ديمقراطيــة محتفــى بهــا ولكــن غارقــة بالــذل، وقــد 
د داست عليها مجموعة صغيرة مـن الرجـال الـذين بكـل بسـاطة اسـتولوا علـي مقالي ـ                  

 .)١(الأمور في هذه الجمهورية
 

 ) ٢( لعبة الترويج والإسكات والتضليل–صناعة الأكاذيب وحمايتها 
ويعرف دارسو التاريخ الذي لا يكتبه إلا        . )حبل الكذب مقطوع  (: في أمثالنا يقال  

بحلقــات مــن الخديعــة، والتزييــف، والحكايــا  .. المنتصــرون أن حبــل الكــذب موصــول  
ظلــة الواســعة، تتشــابك علاقــة الصــحافة بالأنظمــة وأجهــزة  المتقنــة تحــت تلــك الم

ــالتواطؤ أو بالمصــادفة  . المخــابرات ــاً ب ــان ، تــتلاحم حين . وتــتلاطم فــي معظــم الأحي
 الشهير الذي طـرح الأسـئلة البديهيـة مباشـرة،           )بي بي سي  (الموساد أزعجه تقرير ألـ     

فضلأ عـن أن  . في زمن أصبحت فيه البديهيات تتسول من يطرحها     . ببساطة وبوضوح 
الذي لا يدع فرصة حقيقية للنظـر       ،  وسط كل هذا الصخب المتلاحق الإيقاع      )يسمعها(

والنظـر فـي الأمـر مطلـوب لنـدرك، فنحسـن       . )إليـه ( بدلاً من مجـرد النظـر   )الأمر(في  
 الذي هو مقدمة لابد منهـا       )للفهم(، وهما كذلك ضروريان     )التعريف( وندقق   )الوصف(
 .للتفسير"

مـن يملـك حقـاً أسـلحة للـدمار      :  طرحـت الأسـئلة البسـيطة   )سـي . يب ـ. بـي (ألــ  
الإسرائيليون ولا نعرف من أعطاهم الحق ـ احتجوا على  ! الشامل في الشرق الأوسط ؟

وإنمـا  . الأسئلة معتبرين أنهم غير مطالبين، بل حتى غير معنيـين بمناقشـة الأجوبـة             
 باتـت  )بـي بـي سـي   ( فالــ  . في مجتمع غير متوازن رفعـوا عصـا العقـاب   )السادة(ككل  

. وشـارون قـاطع الإذاعـة العريقـة فـي زيارتـه للنـدن             . ممنوعة في الكيـان الصـهيوني     

                                                 
 ٨٦٩٥ ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ –ن يدير الدفة في الولايات المتحدة؟ إدوارد سعيد جريدة الخليج م  (1)
ـ ٨٨٤٥ الخليج عدد –ايمن الصياد /  لعبة الترويج والإسكات والتضليل ـ بقلم – صناعة الأكاذيب وحمايتها  (2)

   ٢٠٠٣  أغسطس ٧



 
 

       

 

 )٣٢٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لكل ذي   )إرهاباً فكرياً ( تم توزيعه على نطاق واسع       )معاداة السامية (والاتهام المعلب   
 .صلة ليخرس من يعرف، وليتجنب المشكلات من بوسعه ذلك

 
 ديفيد كيلي

وأيضا بحثاً عن   ، )بي بي سي  ( آخر، ولكن أيضاً لمحطة      أسئلة أخرى في موضوع   
ذو الشـعر الأشـيب والصـوت       ) ديفيـد كيلـي   (الحقيقة، غزلت خيوط دراما من نوع آخر،        

 بالبساطة نفسها التي كان يجيب بها على أسئلة         )مات(وسنوات العمر الستين    ، الهادئ
طـة بالحقيقـة التـي لا     صـحافي المح )اندرو جيليجـان  (حول لماذا أخبر    ، التحقيق الفظة 

ديفيد كيلي بهدوء على زاويـة الغابـة القريبـة مـن            ! مات ؟ . يحبها عادة السادة الأقوياء   
وبجــواره أقــراص مهدئــة ومشــرط، كأنمــا الانتحــار لا يصــلح ، بيتــه بجــرح فــي رســغه

تتفـق الروايـات أو تتشـابه وتتقـاطع         .  إلا في الهـواء الطلـق وظـلال الزيزفـون          )درامياً(
و تتناثر، ويبقى الثابت فقط أن الرجل مات، وإن لم يكن عقاباً، فبالضـرورة              الشكوك، أ 

نتيجة لبحث الصحافة عن الحقيقة، وأن أسمه سيضاف على الأرجح إلـى قائمـة الـذين              
ولا ) بجون كنيـدي  (ليس بدءاً   . غيبهم الموت في سحابة داكنة من الظنون، والغموض       

 .ي الشهيرالجميلة في النفق الباريس) بديانا(نهاية 
طـارق  (، وقتـل    )ديفيـد كيلـي   ( ومـات    )بـي بـي سـي     (هدد الإسرائيليون محطـة     

فهــل يعــادي ســادة العــالم الجديــد .. مراســل الجزيــرة عشــية دخــولهم بغــداد ) أيــوب
الصــحافة ؟ لــيس دائمــاً ولكــنهم ككــل الســادة، يكرهــون أن يقــول الآخــرون غيــر مــا  

وبغض النظـر عـن     . ن تظل كذلك  وينبغي أ ، فالحقيقة ككل شئ ملكهم   . يقولونه هم 
 تصبح الحقيقة أيضاً )أحادى القطب(، يبدو أنه في الزمن الأمريكي      ضالواقع على الأر  

ويصبح على الجميع شاءوا أم أبوا أن يتعاملوا معها، حتـى وإن كانـت              . )أحادية الجانب (
 .)أكذوبة كبرى(في واقعها 

 
 حماية الأكاذيب

ــزمن الأمريكــي  اقتضــت بحكــم الخبــرة  ، الإســرائيلي/ حمايــة الأكاذيــب فــي ال
  أو جديـدها   )معـاداة السـامية   (إشهار كـل أسـلحة الإرهـاب الفكـري، قـديمها            ، والمهارة



 
 

       

 

 )٣٢٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تشجيع العمليات (، أو )تعريفه( بغض النظر عن )التعاطف مع الإرهاب  (أو  ، )التحريض(
ة دفـع أمـوال الزكـا     " بغض النظر عـن المعتقـدات الدينيـة وحريتهـا، إن             )الإستشهادية

وبغـض  " لأسـر الشـهداء  "أو ، فـي المسـتقبل  " إرهابيـة "قد تصـبح    " لجماعات إسلامية   
ففـي كـل    .  على الجـرار   - كما يقولون    -والحبل  . النظر عن أنها أحد مصارفها الشرعية     

 -كما أنه ليس مهمـاً      . أو الاتفاق على أنها كذلك    " توصيف التهمة "الأحوال، ليس مهماً    
المهم هو إيجاد حالـة مـن الإرهـاب الفكـري           . ة الاتهام  تحديد من يملك صلاحي    -أيضا  

تصــبح كفيلــة بحمايــة منظومــة القــيم الجديــدة فــي زمــن يمســكون بعقاربــه كمــا     
ونعـرف  ! ، لأنه تساءل؟) روجيه جارودي(نتذكر كيف نجحوا يوماً في إسكات     . يتصورون

بيعيـاً  وتحت غيـوم الأباطيـل يكـون ط       . أنه في وسط سحابات الأكاذيب تغيب الحقيقة      
 .أن ينزلق الجميع في أوحالها، فلا تبقى ثوابت ولا تستقر بديهيات

نستعرض عناوين الصحف وتصريحات المسؤولين فنسـتخلص أنـه فـي الـزمن             
الأمريكي ومع بداية القرن الحادي والعشرين ما عـاد شـيء بـديهياً، فالـذين يقـاومون                 

ف قــرن مــن الأوســمة  بعــد نصــ" إرهــابيون"المحتــل، إن فــي الفالوجــة أو خــانيونس  
. وأوصاف البطولـة لأولئـك الـذين قـاوموا المحتـل النـازي مـثلاً فـي أوروبـا                  ، والنياشين

إنهــم لــن يســمحوا بــأن : " والحداثــة يقولــون، والأمريكيــون المبشــرون بالديمقراطيــة
ومجلـس  ". حتـى وإن كـان ذلـك عـن طريـق انتخابـات حـرة              "يحكم الإسلاميون العراق    

 .وم سقوط عاصمتهم هو يوم عيدهم الوطني الوحيدالعراقيين يعتبر أن ي
 عشر سنوات من الكذب والتحدي

أمام الجمعية العامـة للأمـم      ) جورج دبليو بوش  ( م وقف    ٢٠٠٢ سبتمبر   ١٢في  
المتحدة مدشناً حملته التمهيدية لترويج الحـرب، وليلقـي تقريـره الشـهير الـذي حمـل        

يومهـا انصـب التقريـر كلـه علـى          . )يعشر سنوات مـن الكـذب والتحـد       (: عنواناً دعائياً 
العراق يقيم علاقـات    : وكانت أدلة الاتهام الرئيسة كما يلي     . )بالكذب(اتهام العراقيين   

العـراق يملـك    .... العـراق يهـدد أمـن الولايـات المتحـدة والعـالم             ... وثيقة مع القاعـدة     
تضـح أن لا    وبلايـين الـدولات ي    ، اليـوم بعـد الحـرب وآلاف الضـحايا        . أسلحة دمار شامل  

!. مـن الـذي كـان حقيقـة يكـذب؟         : ويصبح السؤال .  على ذرائع الاتهام الثلاث    دليل أبداً 
ونعــرف أن العــراقيين الضــحايا فــي الحــرب وبــدونها،  . نعــرف أن الســيف ســبق العــذل

والذين يعيشون الآن حالة من الزئبقية السياسية غير مسبوقة لـم يعـد يهمهـم لمـاذا          



 
 

       

 

 )٣٣٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ــاً عنــدما نســمع مــن قــادة    إلا أن الســؤ. قامــت الحــرب؟ ال يظــل مشــروعاً ثــم مطلوب
إننا نستخلص الدروس من العراق لجعل احتلالنا لأى بلد آخر أكثـر            : البنتاجون يقولون 

 !!.إتقاناً
 

 )١(الكذبات العشر
 على إعطاء مفتشي الأمم المتحدة مهلة للتأكد من وجـود  الأمريكيونلم يوافق   

بوا بأنفسـهم ليحضـروا الـدليل الـذي لـم يكـن             وقـرروا أن يـذه    . أسلحة الدمار الشامل  
ولكنهم لم يجـدوا حرجـاً فـي أن يقولـوا بعـد أن وقعـت الواقعـة وبعـد أن                     . موجوداً أبدا 

لقد اعتمدنا إبراز موضوع خطـر أسـلحة الـدمار الشـامل لأنهـا تشـكل                : عادوا بلا دليل  
 ٢٠٠٣مـايو    ٣٠بـول وولفـويتز     ( .الحجة الوحيدة التي يمكن أن يتوافق عليها الجميـع        

 سـنوات علـى إعـلان الحـرب المثيـر، مـن قبـل          خمـس واليوم، وبعد مرور أكثر من      ). م
، لم يعثر على أي أسلحة كيماوية، أو بيولوجية أو نووية، ولا علـى أيـة                )بوش(الرئيس  

. وثائق تدل على وجود تلك الأسـلحة، أو أيـة إشـارة إلـى أنهـا قـد نشـرت فـي الميـدان           
ين مـن الجـبن، بلفـت الأنظـار الآن بصـورة           يائدة، بعـد سـن    وتقوم وسائل الإعلام الس ـ   

وتبـدو متعجبـة إذ تجـد فيمـا يتعلـق      . متأخرة إلى المستوى المفرط من الخداع الإداري 
بالعراق، أن إدارة بوش لا تلجـأ إلـى الكـذب النفعـي بـين الحـين والآخـر، بـل هـي فـي                

 فيمـا يلـي، إلا الأهـم      ولـيس مـا نسـوقه     . حقيقة الأمر، لـم تقـل الحقيقـة أبـداً تقريبـاً           
التــي أطلقهــا بــوش وكبــار  ، والأكثــر إثــارة للغــيظ بــين عشــرات الأكاذيــب الصــريحة  

موظفيه على مدى أكثر من سنة، ضمن ما يرقى إلى مرتبة الحملة المنظمـة لإرهـاب            
 :الجميع 

تشـير الأدلـة إلـى أن العـراق يقـوم حاليـاً بإعـادة بنـاء برنــامج         : "الكذبـة الأولـى  
وقد يحاول شراء أنابيب ألومنيوم شديدة القوة ومعـدات أخـرى تلـزم             ، ويةأسلحته النو 

في صنع أجهزة الطرد المركزي الغازية، التي تستخدم في تخصيب يورانيوم الأسلحة            
 ) . م، سينسيناتي٢٠٠٢اكتوبر ٧الرئيس بوش، ". (النووية
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عت إلـى   ، التي سار  )جوديت ميللر (هذه الحكاية، التي تم تسريبها إلى       : الحقيقة
ويقـول المسـؤولون فـي      .  تبين أنها هراء محـض     )نيويورك تايمز (نشرها في صحيفة    

وزارة الطاقـــة، الـــذين يقومـــون بمراقبـــة المصـــانع النوويـــة، أن الأنابيـــب لا يمكـــن 
وقد صرح أحد محللي المعلومات الاسـتخبارية، الـذي         . ماستخدامها لتخصيب اليورانيو  

، )ذي نيـو ريببليـك  (وع الأنابيـب، لصـحيفة   كان عضواً فـي فريـق التحقيـق فـي موض ـ       
إن : ، يقولـون  )كونـدوليزا رايـس   (لدينا مسؤولون أمريكيون كبـار مثـل        : "بقوله غاضباً 

وقـد قالـت    . الإستخدام الوحيد لهذا الألومنيوم هو أجهزة الطـرد المركـزي لليورانيـوم           
 .وذلك كذب محض. ذلك على شاشة التلفزيون

سـعى مـؤخراً    ) صـدام حسـين   (مـة البريطانيـة أن      علمـت الحكو  ": الكذبة الثانية 
 يناير في ٢٨الرئيس بوش، . ("للحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم في إفريقيا    

 ) .خطاب حال الاتحاد
كانت هذه الفرية مبنيـة علـى وثيقـة كـان البيـت الأبـيض يعلـم أنهـا               : الحقيقة

الوثيقـة التـي بيعـت إلـى       وكانـت   . زائفة بفضل وكالة المخابرات المركزيـة الأمريكيـة       
المخابرات الإيطالية من قبل أحد النصابين، تحمل توقيع موظف رسمي كان قد تـرك              

وقـد استشـاط السـفير      . منصبه قبل عشر سنوات، وتشهد بقانون لم يعد معمـولاً بـه           
السابق الذي أرسلته وكالة المخابرات الأمريكيـة للتحقيـق مـن صـحة الحكايـة غضـباً،          

إنهم يعلمون أن حكايـة النيجـر   :  دون أن يصرح باسمه) نيو ريببلكذي(وقال لصحيفة  
وكان البيت الأبيض غير مقتنع بشـأن أنابيـب الألومنيـوم، وقـد     .. كانت كذبة صريحة   

 .أضاف ذلك لدعم قضيته
حسـين، قـد أعـاد بنـاء أسـلحته النوويـة             نحن نعتقد بأن صـدام    ": الكذبة الثالثة 

 م، ضمن لقاء مع برنامج لقـاء  ٢٠٠٣ مارس ١٦في  ديك تشيني نائب الرئيس     . ("حقاً
 ).مع الصحافة

فلـم تظهـر   . ليس لهذا التصريح، ولم يكن له، أي أسـاس مـن الصـحة          : الحقيقة
 م أي دليــل علــى وجــود ٢٠٠٢تقــارير المخــابرات المركزيــة الأمريكيــة خــلال ســنة   

 .برنامج أسلحة نووية عراقية
خابرات المركزية الأمريكية تقارير دامغـة  تتوافر لدى وكالة الم   ": الكذبة الرابعة 

حول اتصالات على مستوى رفيع بين العراق وتنظيم القاعدة، تعـود إلـى عقـد مضـى          
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، ضــمن تصــريح )جــورج تنيــت(مــدير المخــابرات المركزيــة الأمريكيــة، . ("مــن الــزمن
 م وتردد صداه ضمن الخطاب الذي ألقاه الرئيس         ٢٠٠٢ أكتوبر   ٧مكتوب أدلى به في     

 ) . ذلك المساءبوش
كانت وكالات المخابرات تعلـم بوجـود اتصـالات متقطعـة بـين صـدام          : الحقيقة

. وحركة القاعدة في أوائل التسعينات، لكنها لم تعثر على دليل على اسـتمرار العلاقـة   
 درجـة لتقـول   ١٨٠موقف المخابرات   ) تينت وبوش (وبكلام آخر، وبلغة مضطربة، أدار      

  .عكس ما كان قد قيل تماماً
علمنا أن العـراق قـد درب أعضـاء حركـة القاعـدة علـى صـنع                 ": الكذبة الخامسة 

القنابل والسموم والغازات الفتاكة، وقد يتيح التحالف مع الإرهابيين للنظـام العراقـي             
 ) أكتوبر ٧الرئيس بوش، . ("أن يهاجم أمريكا دون أن يترك أي بصمات

كـولن  : (وقـد قـال  . أي دليـل لم يقم أي دليل على ذلـك، ولـم يتسـرب        : الحقيقة
في الأمم المتحدة إن هذا التدريب المزعـوم قـد حـدث فـي معسـكر فـي شـمال                    ) باول

لكن ما ينبغي أن يحرجه أشد الحرج، أن المنطقة التي أشـار إليهـا، كمـا كشـف             . العراق
مؤخراً، كانت تقع خارج سـيطرة العـراق، وأن طـائرات التحـالف كانـت تقـوم بـدوريات                   

 .فوقها
أن العـراق لديـه     ، اكتشفنا كذلك من خلال أجهـزة المخـابرات       ": ة السادسة الكذب

وغير المأهولة التي يمكن أن تستخدم ، أسطول متعاظم من العربات الجوية المأهولة     
ونحـن معنيـون بـأن العـراق        . لنشر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية عبر مناطق واسعة      

جويـة غيـر المأهولـة فـي مهمـات      يقوم باستكشـاف طـرق لاسـتخدام هـذه العربـات ال        
 ).تشرين الأول/  أكتوبر٧الرئيس بوش، . ("تستهدف الولايات المتحدة

لا تســتطيع الطـــائرات مــن دون طيــار المزعومـــة، والتــي تســـمى     : الحقيقــة 
 ميل، ويبعد العراق عن السـواحل الأمريكيـة نحـو           ٣٠٠، أن تطير أكثر من      )اليعسوب(

مج العراق لبناء طائرات اليعسوب، لم يكـن أكثـر   يضاف إلى ذلك، أن برنا    .  ميل ٦٠٠٠
عربــات جويــة (ثــم، ألــيس اســتعمال تعبيــر . تقــدماً مــن الطــراز الأمريكــي المتوســط

 ؟)طيارة( مجرد طريقة مخيفة للحديث عن )مأهولة
إنهم : رأينا معلومات استخبارية على مدى شهور عديدة تقول       ": الكذبة السابعة 

جية، وأنهم قد نشروها، وأنهم مسلحون، وأن إجـراءات         يملكون أسلحة كيماوية وبيولو   
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 ٨الـرئيس بـوش،   . ("القيادة والسيطرة قد اتخذت في واحدة مـن الحـالات علـى الأقـل            
 ). ضمن خطاب في الإذاعة الوطنية٢٠٠٣فبراير 

على الرغم من البحث الشامل على مستوى الدولة الذي أجرته القوات           : الحقيقة
لا توجد علامات، أو آثار أو أمثلة على نشر الأسـلحة الكيماويـة             الأمريكية والبريطانية،   

 .في الميدان، أو في أي مكان آخر خلال الحرب
إن تقديراتنا المتحفظـة هـي أن العـراق اليـوم يملـك مخزونـاً               : "الكذبة الثامنة   

وهـذا يكفـي لـيملأ ألـف        .  طـن مـن مـواد الأسـلحة الكيماويـة          ٥٠٠ و   ١٠٠يتراوح بين   
 م، ضـمن ملاحظـات      ٢٠٠٣ فبرايـر    ٥وزيـر الخارجيـة كـولن بـول،         ". (صاروخ ميـداني  

 ).مقدمة إلى مجلس الأمن
إنه لم يعثر على نقطة واحدة      : بعيداً عن الحقيقة الساطعة التي تقول     : الحقيقة

من هذا المخزون الهائل، كما ذكر آنفاً، فإن معلوماتنـا الاسـتخبارية الخاصـة تبـين أن              
وجودة في السـابق قـد تجـاوزت مـدة صـلاحيتها، ومـن ثـم         هذه المخزونات إذا كانت م    

 .أصبحت لا تنفع في إعداد الأسلحة
إنهـا فـي    .  توجد أسلحة الدمار الشامل العراقية     ننحن نعلم أي  : "الكذبة التاسعة 

المنطقة الواقعة حول تكريت وبغداد، وفي الشرق والغـرب والجنـوب والشـمال بعـض               
 ).  م٢٠٠٣ مارس ٣٠فيلد وزير الدفاع، دونالد رامس". (ءالشي

غني عن القول، إنه لم يعثر على مثل هـذه الأسـلحة، لا فـي الشـرق،                 : الحقيقة
 . أو غيرهءولا في الجنوب أو الشمال، بعض الشي

نعم، لقد عثرنا على مختبر بيولوجي في العراق محظـور مـن            : "الكذبة العاشرة 
ا في بولندا، ونشرت علـى    الرئيس بوش ضمن تعليقات أدلى به     ". (قبل الأمم المتحدة  

 ). م٢٠٠٣نطاق دولي في الأول من يونيو 
كانت تلك إشارة إلى اكتشاف اثنين من العربات المقطورة التي ادعت           : الحقيقة

ــة      ــرين للأســلحة البيولوجي ــا مختب ــال أن تكون ــة احتم ــة الأمريكي ــابرات المركزي المخ
 جنـاح الاسـتخبارات فـي       لكن الخبراء البريطـانيين والأمـريكيين بمـا فـيهم         . متحركين

ــر صــحيح    ــك غي ــذ أن ذل ــوا منذئ ــة أعلن ــراء    . وزارة الخارجي ــه الخب ــا قال ــى م ــاء عل وبن
، فإن المقطـورتين  )توني بلير(البريطانيون، وأثار الضيق والإحراج لدى رئيس الوزراء       
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كانتا ما قاله العراق عنهما تماماً، وهـو أنهمـا تسـتعملان لمـلء بالونـات تحمـل أدوات           
 .الة الطقس، وأنه اشتراهما من البريطانيين أنفسهملقياس ح

هكـذا، بعـد انقضـاء     : للكـذبات العشـر يقـول     )كريسـتوفر شـير   (وبعد ان عرض    
سنوات علـى الحـرب، هـا نحـن الآن نعـود إلـى النقطـة التـي بـدأنا منهـا بـالكثير مـن                          
الخطاب والبلاغة، ودون دليـل علـى الإطـلاق يثبـت هـذا الخطـر الـداهم، والـذي قتـل                

في سبيل درئـه، ولكـن إدارة بـوش تنـدفع الآن لتلقـى تبعـة أكاذيبهـا                  ) اوجيه سميت (
على عاتق المعلومات الاستخبارية الخاطئة، في حـين أن المعلومـات الاسـتخبارية لـم               

وبدلاً من الاعتذار عن قيادتنـا      . يكن بها أى بأس، بل يكمن الخطأ في سوء استخدامها         
 مشـوهة بشـكل مسـتحيل، أو    )لومـات اسـتخبارية  مع(نحو حرب استباقية قائمة علـى       

محرفة بطريقة لا تعرف الخجل، أقول ـ بدلاً من الاعتذار أو تقديم الاستقالة ـ هـا هـو     
 يلعـب الجولـف منشـرحاً، بينمـا يعـد بـأن           -مجنوننا الخبيث القابع في البيـت الابـيض       

الحقيقـي  علـى البحـث عـن المـدى         ) بـوش الابـن   (يقسـم   و )يطارد القتلـة الحقيقيـين    (

 .1)("، مهما استغرق ذلك من وقت)صدام حسين(لبرنامج أسلحة 
 
 وتوني بلير وازنار ) باول(أكاذيب 

 م، كانــت شــكوك لــدى ٢٠٠٣ حزيــران ٥ فــي )الهيرالــدتريبيون(حســب روايــة 
. في مصداقية الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس الأمـن قبـل أسـابيع مـن الحـرب                ) باول(

مدير سي آي إيه خلفه ليشـاركه مسـؤولية مـا        ) رج تنت جو(ولذا حرص على أن يجلس      
وربمــا حــرص علــى ذلــك مخططــو حملــة التــرويج الأمريكيــة ليقولــوا لأولئــك  . يقــول

 أن  ،المحدقين في شاشات العـرض الضـخمة والمنبهـرين بتقنيـات العـرض المتفوقـة              
كـان  أيـا   . وراء كل ذلك إمكانيات الاستخبارات الأقوى في العـالم غيـر المشـكوك فيهـا              

، فقد ثبـت أن تقنياتـه اسـتخدمت فـي تـرويج أكاذيـب          )لبيل جيتس (وبالاعتذار  . الأمر
 فالشاحنات التي قالوا أنهـا مختبـرات بيولوجيـة متنقلـة لـم يعثـر عليهـا أبـداً                  . إضافية
والمواقـع  .  مفتشـاً ١٤٠٠الذي ذهب إلى هناك على رأس فرقـة مـن     ) دايتون(الجنرال  
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علـى العـالم أجمـع اكتشـفوا بعـد الحـرب أنهـا         ) لكيماويا(التي قيل أنها مصدر للخطر      
ذات ) كـولن بـاول   (ولم تكـن محاضـرة      . خاوية إلا من بعض الحطام والبراميل الفارغة      

الوسائط المتعددة أمام مجلس الأمن وأمام الملايـين فـي العـالم اجمـع، متفـردة فـي                
، حتـى   )بـوش ( م واقتربت ساعة الحقيقة حسب توقيـت         ٢٠٠٣نوعها، فما أن بدأ عام      

كانت الآلـة الإعلاميـة قـد دارت بـلا هـوادة مسـتمدة وقودهـا مـن تصـريحات رسـمية            
 .صارخة لبوش وإدارته وحلفائه

أن يعلـن أمـام النـواب فـي     ) تـوني بليـر  ( م لـم يتـردد      ٢٠٠٢ سـبتمبر    ٢٤وفي  
أن العــراق يملــك أســلحة كيماويــة وبيولوجيــة، وأن فــي  ، مجلــس العمــوم البريطــاني

ماريـا  ( م كانـت لهجـة   ٢٠٠٣ فبرايـر  ٥وفـي  .  دقيقـة ٤٥واريخه خـلال   إمكانه نشر ص  
صـدام  (نعلم جميعـاً أن     ": حين أكد أمام برلمانه   ، رئيس الوزراء الأسباني قاطعة   ) ازنار

ولم يكـن  ". يملك أسلحة دمار شامل، كما نعلم جميعاً أن لديه أسلحة كيماوية        ) حسين
الـت فعـلاً أن تخـرج أوروبـا الجديـدة      غريباً وسط طبـول الحـرب التـي كانـت دقاتهـا تع           

مخدوعة بالضجيج الدعائي، أو متملقة باعتبارات السياسة، ببيان الثمانية الشهير في           
أسلحة الـدمار   (: م، الذي يختصر الحملة في الشعار الذي ردده الجميع        ٢٠٠٣ يناير     ٣٠

 .)الشامل العراقية تشكل تهديداً للأمن العام
 

 لعريق مع الأكاذيب والتضليل الإعلامي تاريخ الدولة الأمريكية ا
 اسـتعرض فـي دراسـة موثقـة         )لوموند ديبلوماتيك (محرر الـ   ) انياسيور رامونا (
تاريخ الدولة الأمريكية العريـق مـع الأكاذيـب والتضـليل الإعلامـي، مصـدراً               ، ومطولة

. "إني افضل الموت على أن أنطق بكـلام غيـر دقيـق   ) "جورج واشنطن (دراسته مقولة   
كــن يبــدو أن زعمــاء الدولــة الأمريكيــة لــم يأخــذوا بهــذه النصــيحة، وفضــلوا عليهــا  ول

اكـذب واكـذب حتـى يصـدقك     ": المعروفـة مؤسس الاتحاد السوفيتي ) لينين( نصيحة
للحقـائق  أن حبـل الكـذب قصـير، و   إن " : غافلين عن المثل العربي الذي يقـول     ،"الناس

كاذيـب والإعـلان عـن نفسـها فـي نهايـة          قوة ذاتية تمنحها القدرة على اجتياز حاجز الأ       
   .)١("رالأم
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 )٣٣٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الأكذوبـة   (القصـة المثيـرة للتضـليل الإعلامـي، وكيفيـة نسـج           ) رامونـا (ويحكي
 فـي خلـيج هافانـا عـام         )مـاين ( التي ارتبطت بحادث تدمير البارجة الأمريكية        )الكبرى
، اولضـم كوب ـ ،  م، وهو ما اتخذ ذريعـة كـي تـدخل أمريكـا الحـرب ضـد أسـبانيا          ١٨٩٨

 فبرايـر مـن ذلـك العـام         ١٥ومـا حـدث، أنـه فـي         . وجزيرة جـوام  ، والفلبين، وبورتريكو
.  رجـلاً ٢٦٠ لانفجار عنيـف فغرقـت البارجـة فـي مرفـأ هافانـا وعليهـا               )ماين(تعرضت  

المدعومـة مـن رجـال أعمـال لهـم اسـتثمارات       (وسرعان ما اتهمت الصحافة الأمريكية    
بأنهم دسوا لغماً تحـت هيكـل السـفينة        ) منهاكبيرة في كوبا ويحلمون بطرد الأسبان       

، )كأكلة لحوم البشـر (وحتى بممارساتهم ،  ومعسكرات الموت لديهمممنددة ببربريته 
وفي جو من الحماسة والهوس ومطالبـة الصـحافة بالثـأر مـن الأسـبان أعلـن الـرئيس                   

قلة وبعد ثلاثة عشر عاماً كاملة استنتجت لجنة تحقيـق مسـت          . الحرب) ويلم ماكمنلي (
فالكـذب الـذي هـو     .أن وراء تدمير البارجة انفجاراً عرضـياً وقـع فـي حجـرة المحركـات     

قديم ـ قدم البشرية ذاتها ـ يصبح خطيـراً إذاً، عنـدما يكـون معجونـاً بـأهواء الساسـة         
وبالأخص عندما يجلـس هـؤلاء علـى مقعـد السـيد الأوحـد       . الذين يملكون قرار الحرب  

 .)١(للعالم الجديد
 
 خفي خسائرها في العراقأمريكا ت

لم يقف مسلسل أكاذيب الإدارة الأمريكية عند حد فبركة مسوغات الحرب على            
التـي كانـت تـذيعها      ، العراق، بل امتد إلى الحرب نفسها والمعلومات المضللة والكاذبة        

على وسائل الإعلام، ولكن لما بدأت وسائل الإعلام تكشف هـذه الأكاذيـب والتضـليل               
لإدارة الأمريكية هجوماً كاسحاً على وسائل الإعلام والصحفيين وكـل          المتعمد، شنت ا  

صـوت حــر سـعى إلــى قــول الحقيقـة، بــل وصـل الحــد إلــى اغتيـال صــحفيين وقصــف      
وهذا ليس غريباً من إدارة تتصـرف كعصـابة سـطو مسـلح، لا تتـوانى عـن                  . مقراتهم

ن مسلســل بــل إ. اســتخدام أحــط الوســائل وأحقرهــا للوصــول إلــى أهــدافها الدنيئــة 
الأكاذيب والتضليل والعنصرية وصل إلي أبعد حـد مـن خـلال إخفـاء الحجـم الحقيقـي                  
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 )٣٣٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

والسـود  ) الغـرين كـارت   (للخسائر الأمريكية في العراق، واستخدام المرتزقـة وحـاملي          
 .كوقود للحرب لتضليل الرأي العام

 
 ) غرين كارد( قوات -المرتزقة 

 ٤٠النقـاب عـن أن نحـو     ) البنتاغون (الأميركية مصادر في وزارة الدفاع      كشفت 
 ، هم من المقيمين في الولايات المتحدة      إنما ،ألف جندي من قواتها العاملة في العراق      

 هؤلاء الجنود   يأمل حيث   . الأميركيين المواطنين وليسوا من    )غرين كارد  (لـأويحملون  
هم  مشاركتهم في الحرب بتسريع إجراءات حصـول       عبرومعظمهم من أصول لاتينيةـ      ـ

  .على الجنسية
 بانتقاداتـه   المعـروف  )جـورج غـالاوي   ( دفعت هذه الأنباء النائب البريطـاني        وقد

 باســتخدام مــا واتهامهــا ،اللاذعــة لغــزو العــراق واحتلالــه لمهاجمــة الولايــات المتحــدة 
اسـتخدام    إلـى أن )غـالاوي ( أشـار ، حيـث  لتكون وقود حرب  ، )قوات غرين كارد  (أسماها  
 جــزء مــن تقاليــد الولايــات ، وغيــر المــواطنين والطبقــات الســفلى بــالمجتمعالأقليــات
 التــي تخوضــها ، ليكونــوا فــي الخطــوط الأماميــة للجبهــة بــالحروب الأجنبيــةالمتحــدة

يطاني أنها سمة  النائب البروأوضح.  تقليد تستخدمه منذ فترة طويلة   منضمان جزء   ل
أن نسـبة السـود فـي    ، حيـث  معركتهـا  لخـوض  )المهمشـين ( التـي تسـتعمل      ،للحكومة

 بينما هم يشكلون ربـع هـذا العـدد طبقـا لكشـوفات عـدد                ،%٤٠الجيش كانت تشكل    
اللاتينيـون أكثـر    وأصـبح   ،   الآن  السفلى أصـبحت تـزداد     الطبقات كما أن . سكان أميركا 
 يحملـون أسـماء     العـراق أن معظـم القتلـى فـي        هـذا يفسـر حقيقـة       ، وربمـا    من السـود  

 في برنامج إذاعي أميركي حيـث كـرر المتصـلون بالبرنـامج            شاركإنه  " :وقال. لاتينية
 . " وقود حرب يأتي من خلفهم المتطوعونواللاتينيينأقوالا تشير إلى أن السود 

 لهم الفضل فـي تحريـر       يعود الجيش الأميركي على المتطوعين الذين       ويعتمد
ويـدافع  . العسـكرية  والنفـوذ مـن الخدمـة        ، والمـال  ،ء وبنات الـذين يملكـون الثـروة       أبنا

 لا تمارس أي    فإنهالبنتاغون عن هذا بقوله إنه لا يوجد قرار رسمي في الموضوع، لذا             
 لو كان هنـاك قـرار رسـمي فـإن      وحتى .ضغوط على أي شخص للانضمام إلى الجيش      

إن أبنـاء البـيض     " : الـذي قـال    )غـالاوي (ب   حس ، عن المشاكل  عيداًب يبقونصناع القرار   



 
 

       

 

 )٣٣٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 يجــدون الطــرق للالتفــاف علــى   دائمــاً)جــورج بــوش( فــيهممــن حكــام أميركــا بمــن  
 لنقص في الحماس لدى الجماهير   أن ا ) اناتول لييفين ( وهنا يرى الكاتب     .)١("القرارات
حيـث  ،  لـيس جديـداً  الإمبراطورية من فكرة القيام بتضحيات مهمة من أجل    الأمريكية

إلى حدود الحـرب العالميـة      :  السابقة تجد وسائل أخرى للتعويض     الإمبراطوريات كانت
 البريطانية تعتمد في الحفـاظ علـى هيبتهـا بكلفـة بخسـة              الإمبراطوريةالأولى كانت   

وهـو مـا يـذكِّرنا بحالـة الأمـريكيين فـي            ) في قسـم كبيـر بفضـل السـكان المحليـين          (
ن ، حيـث أ    الأخرى الإمبراطورياتالعديد من    وهي أيضا حالة      م، ٢٠٠١أفغانستان بعد   

 كانـت تلتجـئ إلـى متطـوعين وإلـى           الحكومات الأوروبية الذكية كلما كان ذلك ممكناً      "
 . )٢"(مرتزقة أجانب وليس إلى الجنود للقيام بحروب كولونيالية

 
    ..!!!دول مرتزقة

يـل  لم تكتفِ أمريكيا بتجنيد جنود مرتزقة في جيشها، بل إنها تسعى إلـى تحو             
الحلفــاء والقــوات (جيــوش الــدول الأخــرى إلــى جيــوش مــن المرتزقــة تحــت مســميات  

وإذا كانت أمريكـا تسـتخدم الاغـراءات لتجنيـد الجنـود المرتزقـة،              ). متعددة الجنسيات 
 مع الدول المرتزقة من خـلال عقـدها صـفقات مشـبوهة مـع        ءفهي تفعل نفس الشي   

أو الضـغوط السياسـية     ، وى الماليـة   سواء عن طريـق الرشـا      ،زعماء هذه الدول وقادتها   
، فأمريكا تريد خوض الحروب وكسبها بدون فقـدان         ٣والاقتصادية والمساعدات المالية  
ولهذا تستخدم الزنوج والمرتزقـة  ، )الانجلوسكسون(أي جندي من مواطنيها الأصليين      

في جيشها من ناحية، ومن ناحية أخرى تريـد مـن الغيـر خـوض الحـروب عنهـا وتحـت                     
ولهذا حاولت أمريكا جاهدة إقناع كثيـر مـن الـدول للمشـاركة فـي حربهـا علـى                . رايتها

م، ولكن أغلب دول العالم رفضـت ذلـك   ١٩٩٠العراق كما حدث في حربها الأولى عام       
وبعض الـدول الكرتونيـة مـن هنـا         ) أوروبا الجديدة (إلا بعض دول ما أسمتها أمريكا بـ        
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 )٣٣٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

مين الذين قـدموا خـدمات اكثـر مـن إرسـال         وهناك، بالإضافة إلى بعض عملائها الدائ     
 .القـوات، والـذين كـانوا يتحركـون ويصـرحون وفـق سـيناريوهات الإدارة الأمريكيـة        

 الولايـات    أجـرت  ،ونتيجة لإحجام دول رئيسة محترمة عن المشـاركة فـي هـذه الحـرب             
.  لاستقدام قوات متعـددة الجنسـيات إلـى العـراق          ،في مجلس الأمن   مشاوراتالمتحدة  
 بـوش فــي ضـوء خســائرها   إدارة الخطــوة الأميركيـة أزمــة حقيقيـة تواجههــا   وتعكـس 

 الكعكـة فـي العـراق       مـن البشرية المتصاعدة في العراق والتي ألجأتها إلى عرض جزء          
 .)١(على من كانت تريد معاقبته على معارضته الحرب

 
 البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق

دور الإعلام الغربي قبل وخلال وبعد الحرب علـى العـراق            بشأن يزال السجال    لا
 الصـادر عـن مؤسسـات    ، إن النقـد الـراهن لهـذا الإعـلام       القـول وربمـا جـاز      .على أشده 

 أشد ما تعرض له هذا الإعلام خلال نصف القرن من هو ،ومؤلفين ومختصين غربيين  
لغربـي واختراقهـا     النقـد بعـد التطـور الهائـل فـي وسـائل الإعـلام ا               هذا يأتي و .الأخير

 موقع السلطة الرابعة فـي الـديمقراطيات الحديثـة، حيـث هـي              تسنمها، لأسقف عالية 
 هـذا كلـه فـي    لكـن  . عن كثب لأداء السلطات الـثلاث الأخـرى    اليوميالراصد والمراقب   

كمــا يبــدو لمعظــم   هــذا الإعــلام يتــردى  ـ  فــإنوقــت الســلم، أمــا فــي وقــت الحــرب  
 مـن الكـذب تعيـد إنتـاج         ماكينـة ــ ليصـبح مجـرد       ) اكـذب علـي   (المساهمين في كتاب    

 الأميركـي  الكتاب يشكل صفعة قوية لأداء الإعـلام  هذاف. الخطاب الرسمي وتحتفي به  
 بـدأت ويبـدو أنـه كلمـا       . وهو وثيقة إدانة حقيقيـة    ، والبريطاني في الحرب على العراق    

بـررات الحـرب    المؤسسة الرسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا تأمل بإغلاق ملف م         
وهـذا الكتـاب    ، تفاجأ بضربة جديدة تعيد فتح الملف من الصـفحة الأولـى          ،  العراق على
 . إحداهاسوىليس 

 ضــد )بلجــرجــون (وقــف الكاتــب البريطـاني  : الإمبريـالي  يؤيــد التوســع الإعـلام 
ولا علاقة ،  أميركية تعكس عجرفة القوة   إمبرياليةويراها غطرسة   ، الحرب دون هوادة  

وهو يلحظ كيـف انجـرف الإعـلام        . لتبريرهاوغ من المسوغات التي سيقت      لها بأي مس  
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 )٣٤٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 جعـل مـا هــو خـارج عـن نطــاق     علـى وعمــل ، ؟وراء الشـهوة الإمبرياليـة الإمبراطوريـة   
ويحتل دون قرار من    ، سيادتهالتصور وكأنه أمر عادي، أمر عادي أن يدمر بلد وتنتهك           

 خضـم ذلـك   فـي  .العـالم حة مـن    ويتم ذلك كله ضد رأي الغالبية الكاس ـ      ، مجلس الأمن 
 ،وتهيئتـه للحـرب   ، في العالم و،  في البلدين  العامالتمدد الإمبريالي يغدو تصنيع الرأي      

 المؤسسـة الرسـمية قـد عمـدت إلـى           كانـت  ولتحقيقـه    . حيوياً وتسويق مسوغاتها أمراً  
 وإغفــال ، صــغيرهاتضــخيم وتشــويه الحقــائق عــن طريــق ،ممارســة الكــذب الصــريح

 وغيـره   )بلجر( الذي يتوقف عنده     والتساؤل.  تخليق جديدها من الصفر    اًوأحيان، كبيرها
،  أي مدى يمكن للرأي العام في الغرب أن يمرر عمليات التسويغ تلـك             إلى هو   ،كثيرون

 .)١( السياسيونيأملها بالسرعة التي الحربويقبل إغلاق ملف 
م موقـع    احتـل الإعـلا    ،الحـرب  معمعمة عمليـة     في: الحرب وإستراتيجية   الإعلام

لم يتم .  معه بخفةالتعامل لا يمكن  وكان أن نظر له باعتباره رديفا إستراتيجياً      ، القلب
  لا يتجـزأ وأساسـياً    جـزءاً بل اعتبر   ، الاعتراف بمركزيته فقط في دعم المجهود الحربي      

 الحـرب   قيـام  فـإن محاكمـات أداء ذلـك الإعـلام التـي أعقبـت               لـذلك . من ذلك المجهود  
 التـي مـع المحاكمـات    ـ   ولا تـزال تتـوازى    ـ توازت،العسكرية المباشرةوانتهاء مرحلتها 

 التـي  وبناء علـى الاعتبـارات والـذرائع    ،تقام لإعادة النظر والتشكيك في الحرب نفسها    
 كانت تحوم   العالم الانطباعات العامة التي ترددت في معظم بقاع         لكن .شنت بسببها 

 الأميركــي أو بدقــة أكثــر الإعــلام  ،حــول اتهــام مركــزي موجــه إلــى الإعــلام الغربــي  
 بتياراتـه مفـاده أن هـذا الإعـلام انحـاز          ، والبريطاني والمتلفز منه علـى وجـه التحديـد        

: ولــم يســأل القــائمين عليهــا كمــا هــي أصــل مهمتــه  ، الرئيســة إلــى منطــق الحــرب 
 كـل  داس علـى     ، عوض ذلك ضحى بالمهنيـة والموضـوعية       بل).  والتشكيك المساءلة(

وتمتـرس فـي    ،  فـي تكريسـها فـي حقـل الإعـلام          مية التي كان رياديـاً    المدارس الإعلا 
 .الحكوماتخندق 

 واسـتكمالا لفـرادة تلـك       للحـرب  التغطية الإعلامية    في: الإعلامي الاحتكار   كسر
 ، وحـدات الجـيش    رافقـوا  الـذي    ،)الصحفيين المرافقين (اخترع البنتاغون فكرة    ، الحرب
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 )٣٤١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وقد بلـغ  وإستراتيجيتها،ضرورات العسكرية وكانوا محكومين بتغطية تمليها عليهم ال  
 والبريطـاني   الأميركـي ونتيجة لذلك فإن الـرأي العـام        .  صحفي ٧٠٠عددهم أكثر من    

 حربـا نظيفـة لـيس    رأى .)ناريةألعاب (رأى في البداية صورة زاهية عن الحرب وكأنها 
  للحـرب يـتم الـتخلص منهـا مـن قبـل الرقابـة              الموحشـة إذ كانـت الصـور      ، فيها قتلـى  
 حقيقـة الإصـابات بـين المـدنيين      أميركـي  الأنغلـو وهكذا لم ينقل الإعلام     ، العسكرية

 يـرون  المقابل كان المشاهدون في بقية دول العـالم          وفي. والدمار الذي ألحق بالعراق   
والإهانـات التـي تعرضـوا لهـا،        ، فيهـا معانـاة العـراقيين ومـوتهم       ، صورة أخرى للحرب  

 قنـوات الإعـلام العربـي  ـ   ف. ت العربية تنقلهـا إلـيهم   الصورة التي كانت الفضائياوهي
بخـلاف مـا    ، ـ تمكنت من كسـر الاحتكـار الغربـي لتغطيـة الحـرب             الجزيرةوخاصة قناة   

 صــور  تنقــل حصــرياCNNًعنــدما كانــت ، م١٩٩١ الأولــىحصــل فــي حــرب الخلــيج 
 ،رةانتشـرت تغطيـات الجزي ـ  ، فهنا. الأميركيةالقصف الجوي متوائمة مع الإستراتيجية  

مـن أميركـا اللاتينيـة وأفريقيـا إلـى آسـيا       ،  القـارات جميعـاً    زاتاتلف ـوكانت تعتمد فـي     
وكانت النتيجـة   ،  تلك التغطيات معادية وتصب ضد الحرب      اعتبرتولهذا فقد   . والصين

فإنه ولأول مرة فـي تـاريخ      ،  بالمجمل لكن.  في بغداد  مكتبهااستهداف الجزيرة وضرب    
 العاديون في معظـم بقـاع العـالم مـن متابعـة وحشـية              تمكن الناس  ،الحديثةالحروب  

 ولكـن ذلـك تـم    . وكمـا تحـدث علـى الأرض    ، مـن دون رتـوش     عليهالحرب على ما هي     
 أي فـاق  في هـذه الحـرب     أن عدد الصحفيين الذين قتلوا       حيث، على حساب الصحفيين  

وهذا يدلل على أمـر هـام هـو حجـم الكـذب الـذي       ، وهو عدد غير مسبوق   ، حرب أخرى 
 .)١( هي السائدة)اكذب علي(حتى تظل أسطوانة ،  له أن يمر دون انكشافيراد كان

 
 الإعلام والحرب النفسية 

 بشـكل مركـز مسـألة تعزيـز دور الإعـلام         )مـارك كيرتـز   (تنـاول   في تحليـل لـه      
 عـن دور    أي أنه تخلى تمامـاً    ،  ضرورية لتطبيق الحرب النفسية    كآلةالغربي في الحرب    

 يرصـد   وهنـا .  بالمعلومة والخبر والبحـث عـن الحقيقـة        اللحاق المعلم الذي يكون همه   
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 الجزيرة :المصدر



 
 

       

 

 )٣٤٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

،  أخبار انتصارات التحالف في الأيـام الأولـى  تنقلزات الغربية  ا كيف كانت التلف   )كيرتز(
وكـل ذلـك بهـدف تحطـيم        ،  لـم تكـن حقيقيـة      أنهاوالانهيارات العراقية المتتالية رغم     

فـإن نظـرة    ، والدعايـة ر الإعـلام     إلى الأهميـة الفائقـة لـدو       وللإشارة. معنويات الخصم 
 فـي أن مسـألة الإعـلام        ، إلى ميزانيات الدبلوماسية العامة لا تـدع مجـالا للشـك           واحدة
 المرصـودة مـن قبـل البيـت         فالميزانيـات  . قلب الجهد الإستراتيجي الأميركـي     فيتقع  

،  وتحسين صـورة الولايـات المتحـدة فـي العـالم           ، النظر الأميركية  وجهةالأبيض لنشر   
أمــا الميزانيــة المنــاظرة فــي .  عــن مليــار دولار ســنوياًتزيــد، صــة الإســلامي منــهوخا

 . )١(دولاربريطانيا فتبلغ نصف مليار 
مسـألة الموضـوعية ونقـل      تعتبـر   : المهنيـة  بين الوطنية والموضـوعية      الإعلام

ــار  ، مــن أهــم القضــايا  وتحــري الحقيقــة مــا أمكــن ،  هــي مــن دون رتــوش كمــاالأخب
لكـن هـذه    ، دومـا أن الحقيقة هـي أولـى ضـحايا الحـروب كمـا يقـال                صحيح. الإعلامية

 عليـه  تفـرض  التـي  ،المقولة المعروفة يجب أن تدفع بالإعلام إلى محاولة كسر القيود    
 تـدلل   والمعلومـات المتـوفرة   . وليس للاستسلام لمـا تتضـمنه     ، للحيلولة دون الحقيقة  

 )بي بي سي  (و، )ي إن إن  س( أن محطات كبرى مثل      كيف ،بالمعلومة والرقم والتسجيل  
،  لاختــراق الحصــار الرســمي كافيــاًجهــداً لــم تبــذل )ســي بــي إس(و، )فــوكس نيــوز(و

  تسويق ما أسماه على ذلك  لوليس أد . ولتمحيص المقولات الرسمية المسوغة للحرب    
 إن العـراق يمتلـك   :تقول تلك التي كانت   ـ برأيه  ـوهي، )الكذبة الكبرى( )ديفيد ميلر(

 الـزعم   وهـذا . دقيقـة  ٤٥ وبإمكانه أن يضـعها قيـد التنفيـد خـلال            ،املأسلحة دمار ش  
،  للمساءلة الحقيقية من قبل الإعـلام      يخضع لم   )جورج بوش ( و )توني بلير (الذي ردده   

 ، الشـامل العراقيـة المـدعاة      الـدمار ويـذكر أن أسـلحة      . بل تـم ترديـده وكأنـه مسـلمة        
 الدعايـة للحـرب     عناصـر  مـن     كان أهـم عنصـر     ،وخطرها المزعوم على المدن الغربية    

 . والمؤثرة في الرأي العام البريطاني والأميركي
هـي مـدى وطنيـة أو    ،  كبيـر مـن الخلافيـة      قـدر  علـى    وهناك قضية أخرى مهمة   

 احتـدم قبيـل الحـرب فـي أوسـاط           الـذي فالجـدل   . مهنية وسائل الإعلام خـلال الحـرب      
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 )٣٤٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 مـن الإعـلام     ن كـان مطلوبـاً     في ما إ   أي.  كان يدور حول هذه التقابلية     ،أميركية كثيرة 
،  ويدعم رأيها الأخير حتى وإن لم يكن ذلك الرأي هو الصـواب            ، الحكومة خلفأن يسير   
 . ويظل يخضع الـرأي ومـا نـتج عنـه للنقـاش والشـك           ، والموضوعية بالمهنيةأم يلتزم   

 صدرت مـن أعلـى مراكـز صـنع     توجيهاتوإلى أن ،  أن الأمر حسم باكراً ونشير هنا إلى  
 تطالبهـا بـأن يكـون    ،الأميركيـة  وأرسلت إلى أهم محطات التلفزة  ، واشنطن القرار في 

 الإسـتراتيجية   المصـالح  مـع     ومنسـجماً  )وطنيـا (موقفها وبثها الإعلامـي خـلال الحـرب         
وكأن الأمـر  ،  بحذافيرها الأوامر في الأمر أن تلك المحطات التزمت        والغريب. الأميركية

 أي إدارة أميركيـة أن    مقـدور  لـيس فـي      طبعـاً .  مـن طـراز أول     ثالثةيتم في دولة عالم     
 للوطنيـة   حـدوداً رسـمت لكنهـا  ، تصدر مثل هذه الأوامر من ناحية قانونية وتشـريعية     

 لا تـتهم    حتـى والخيانة ما كان بإمكان أي شـبكة إعلاميـة كبـرى أن تتجـرأ وتتخطاهـا                 
 .)١(بأنها تضر بالمصلحة القومية العليا

 
 

***  ***  ***
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 )٣٤٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الفصل التاسع
  حضارة العراقميرتد

 غزو العراق بين هولاكو وبوش
تصـيب قلـب    ل) عـين جـالوت   (عواصم وأباد شـعوبًا جـاءت       ) هولاكو(عندما حرق   

 الـذي أنقـذها مـن وحـوش متـدثرةً     ) قطـز (الشر وتخلعه من صفحات الزمـان ممجـدةً   
  مــن هجمــات ســبتمبر)بــوش الابــن(واليــوم يــدور التــاريخ ليبنــي . بملامــح البشــر

، ولمـا   )سوف أعلنهـا حربًـا صـليبية      (نصةَ القفز نحو حلم السيطرة، ويعلن       المزعومة م 
، ثـم عـدّل وبـدل       )العدالـة المطلقـة   (انفلات لسانه راح يُطلق على أمانيـه صـفة          ه  راع

اسم إحدى الحملات الصليبية القديمة ليكون عنوانًا لصليبيته الجديدة على  مستعيرًا
 .١)النسر النبيل حملة(م الإسلا

 هولاكو وبوش من فروقات فى الزمن الا ان نظـره متمعنـه فيمـا جـرى           وما بين 
بغـداد  ) هولاكـو ( دخل   حينماف. يكشف عن تشابه بل تطابق بين الحملتين الهمجيتين       

 قــام جنــوده باســتباحة المدينــة، ، للمــيلاد١٢٥٨ للهجــرة، ٦٥٥ عــام صــفرفــي شــهر 
يـون مسـلم مـن النسـاء         وارتكاب المنكـرات، فقتلـوا حـوالي مل        والسلبفمارسوا القتل   

كما يقول ابـن    حتى كانت الميازيب تجري بدماء الناس  ـوالبالغين،والأطفال والشيوخ 
 التي كانـت تعبـر عـن        ، على تخريب القصور وإتلاف الكتب     ركزواـ ثم    كثير في تاريخه  

 بغــداد آنــذاك عاصــمة الخلافــة ومهــد الحضــارة كانــتحضــارة الأمــة وثقافتهــا، حيــث 
 نهـر دجلـة بالمخطوطـات،    ملئـوا  أنهـم  حـد وقـد وصـل حقـد التتـار إلـى        .ومدينة النور 

 مـن النهـر، حتـى أن ميـاه النهـر            الأخـرى ليجعلوا منها جسراً لعبور خيلهم إلـى الضـفة          
 واستمروا.  صيغت به المخطوطات   الذيتحولت إلى اللون الأسود بعد ما صبغها المداد         

 صـاحب كتـاب     )ابـن الأثيـر   ( العريق    وهذا ما جعل المؤرخ    ،يوماًعلى هذا الحال أربعين     
 بقيـت عـدة سـنين معرضـاً عـن ذكـر هـذه الحادثـة                 لقـد ":  يقول ،)الكامل في التاريخ  (

 رِجْلاً وأؤخر أخرى، فمـن الـذي يسـهل عليـه            أقدماستعظاماً لها، كارهاً لذكرها، فكنت      
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 )٣٤٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 يهون عليه ذكر ذلـك؟ فياليـت أمـي لـم            الذيأن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن       
 .)1("منسياًليتني متُّ قبل هذا وكنت نسياً  لدني، ويات

 يتكـرر اليـوم     ، عامـاً فـي بغـداد      ٧٤٥ قبـل حـوالي      )هولاكـو (وما حدث على يد     "
 ،وجنــوده، فقــد اســتُبيحت ونُهبــت ودُمــرت متــاحف بغــداد) بــوش (رعايــةولكــن تحــت 

، وإذا   وحضـارة خمسـة آلاف عـام       ، ومكتباتها ، وجامعاتها ،والبصرة ، وكركوك ،والموصل
 وعشـرات آخـرون مـن مـؤرخي المسـلمين قـد           ) كثير ابن(و )ابن الأثير ( و )الطبري(كان  

 ما الـذي سيسـطره مؤرخـو اليـوم للأجيـال      ندريأرخوا بألم وأسى لهجمة هولاكو، فلا    
 وثقافتـه وتاريخـه تحـت سـمع         العـراق القادمة عن حملة بوش، حيث تُسـتباح حضـارة          

 ).٢"(العالم وبصره؟
 المغول اكتسـحوا بغـداد      أن" : المقابلات إحدى في   )بيرا( لمنغولييقول المؤرخ ا  

 ،مــا تــرك المدينــة دون ملامــحم ،فــي أربعــة أيــام فقــط وعــاثوا فيهــا تــدميراً وحرقــاً 
.  ألــف٨٠٠ ألــف و٢٠٠ وقتلــوا مــا بــين ،والســكان فــي غايــة الرعــب، ونهبــوا الخزينــة 

 بمـا أجبـره علـى تسـليم         واستطاع الجنرالات المغول بث الرعب في الخليفة في بغداد        
أمـا قـوات    . " المغـول فـي مقابـل النجـاة بحياتـه          إلى أميرة هدية    ٧٠٠ وتقديم   ،كنوزه

بعـد  ف ،التحالف الأميركية ففشلت في إثارة الرعب في عراق القـرن الواحـد والعشـرين             
سبعة  ينهبون المدينة لمدة      الميلادي اكتساحهم بغداد، بقي مغول القرن الثالث عشر      

 مرتزقـة    أما في عراق القرن الواحد والعشرين فإن النهب والسـلب قـام بـه               يوماً، عشر
 الخبير التاريخي    ومن المفارقات الغريبة كما يقول     .بإشراف ومباركة القوات الأمريكية   

والفترة .  العراق تعرض لحملتين من كل من المغول والأميركيين        أن إلى )ميكل كون (
ــتم    ــوليين اس ــومين المغ ــين الهج ــن    ١٣رت الفاصــلة ب ــا م ــداد خلاله ــت بغ ــنة عان  س
سـنة تخللتهـا    ١٢الهجـومين الأميـركيين      الفيضانات التي أضعفتها، كمـا فصـلت بـين        

 . 3)"(عقوبات اقتصادية أنهكت العراق
                                                 

دار الكتـاب العربـي    - -٣٨٧ـ ـ٣٢٩ص ٩ ومـا بعـدها ج  ٦١٧حوادث سنة  ابن الأثير ـ  –الكامل في التاريخ ) 1(
 للطباعة والنشر والتوزيع

 شـارك فـي   – تقديم احمـد منصـور  –/ حضارة العراقتدمير/ داثالأحما وراء   ـ٢٠٠٣ـ٤ـ١٤ قناة الجزيرة  (2)
طالـب  . د ـ  أستاذ التاريخ بجامعة الموصـل :هاشم يحيى الملاح. د ـ  فنان تشكيلي عراقي: نداء كاظم(الندوة 

 .باليونسكو المدير العام المساعد لشؤون الثقافة:منير بوشناقـخبير دولي في الآثار والتراث:البغدادي
 ٢٠٠٣/٠٥/٣٠  ـالحياة  ــ خلدون الأزهري) منغوليا(تور أولان با 3)(



 
 

       

 

 )٣٤٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ــي       ــداد ف ــه أســباب ســقوط بغ ــه بمقارن ــين ذروت ــين الحملت ويصــل التشــابه ب
أمـام  ) تعصـم المس(الحملتين، حيث يرجع كبار مـؤرخي ذلـك العصـر هزيمـة الخليفـة               

. المغول إلى عدم الإعداد، وإلى الصراعات الطائفية المريرة بين قادة الشـيعة والسـنة     
وكــان ، )وزيــر الــبلاط الأكبــر(فيــزعم بعضــهم أن حــاكم الموصــل، والــوزير العلقمــي 

ويتهم ابن الأثير الـوزير     . شيعياً، قد خانا البلاد، حرفياً، وخدعا حاكمهم لصالح المغول        
ى الخليفة بأن يقلل من حجم الجيش بحيـث لـم يتبـق سـوى عشـرة آلاف          بأنه أشار عل  

ويشـير آخـرون   . جندي للدفاع عن المدينة في مواجهة مأتي ألـف مـن فرسـان المغـول       
واعتقد أنـه   ). ١(بأصابع الاتهام إلى الأكراد الذين كانوا قد دعموا حملة مغولية سابقة          

حصل خـلال   ، لتآمر من الشيعة والأكراد   لا حاجه بنا إلى التأكيد إلى أن نفس الخيانة وا         
حملة بوش الجديدة طمعاً في تحقيق أطماع طائفية ضيقه، وليذهب بقية العـراقيين              

 .إلى الجحيم
 حـول   )بـوش (إن قراءة المفردات المستعملة في خطب وتصريحات الرئيس         بل  

 )نصدام حسي ( وحول التهديدات الموجهة إلى الرئيس العراقي        ،قوة أميركا العسكرية  
  الميلادي  في القرن الثالث عشر    )هولاكو(تشبه إلى حد بعيد المفردات التي استعملها        

 في تلـك  ، ملك مصر في عهد المماليك)قطز(في رسالة الإنذار التي وجهها إلى الملك       
 علـى   ، وسـلطنا   خلقنـا مـن سـخطه      ،نا نحن جند االله في أرضه     إ ": قال هولاكو  ،الرسالة

 ، فـاتعظوا بغيـركم    ، البلاد معتبر، وعن عزمنا مزدجـر       فلكم بجميع  ،من حل به غضبه   
 من ينكشف الغطـاء وتنـدموا علـى الأخطـاء، فـنحن لا نـرح        أواسلموا إلينا أمركم، قبل     

 وطهرنـا الأرض مـن   ، وقـد سـمعتم أننـا فتحنـا الـبلاد     ،ق لمـن اشـتكى  نر ولا ،من بكى 
 وأيرض تـأويكم؟    أ  فأي ، وعلينا بالطلب  ، فعليكم بالهرب  . وقتلنا معظم العباد   ،الفساد

 بلاد تحميكم؟ فما من سيوفنا خلاص، ومـا مـن مهابتنـا منـاص،               طريق ينجيكم؟ وأي  
ــال، وســيوفنا صــواعق، وســهامنا خــوارق، ســوابقفخيولنــا ــا كالجب ، وأعــدادنا  وقلوبن

 ). ٢.."(كالرمال، فالحصون لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع

                                                 
  ٤٩فاطمة نصر ص.  طارق على ترجمة د–) إعادة استعمار العراق(بوش في بابل  1)(

 ٩٥ ص–محمد السماك ـ الدين في القرار الأمريكي (2)



 
 

       

 

 )٣٤٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وزير العدل السابق كتابه عن جرائم أمريكا ضـد     ) مزى كلارك ر(وقبل أن يصدر    
قـد  ، الإنسانية في حربها على العراق، كانت الفرقة الجوية القتالية السابعة والسبعون        

أنتجت ووزعت كتاب أناشيد تصـف فيـه مـا سـتفعله الفرقـة فـي الخلـيج، وتنـذر هـذا                      
يما ينتهي أحد هذه الأناشيد     بأن يستعد للإبادة ف   ) خذن الأفاعي .. (المتوحش القميء   (

كريسـتوفر  (والكتـاب كمـا يصـفه    ". أما نحن فنحـرق الجثـث   ، االله يخلق : "بخاتمة تقول 
ع وتشهير ي خليط من السادية والفحش، ومعظمه تشنThe Nation في )هيتشنس

) جـرذان (و  ) حشرات( و   ،نهم أعراق منحطة  أ باعتبار   ،وشتائم بذيئة للعرب والمسلمين   
الجـد   ()لجـورج بـوش  () حيـاة محمـد  ( بذاءات مقتبسه بالتأكيد من كتاب      ، وهي )أفاع(و  

الذي يضم أشنع ما كتب عن العرب والمسلمين والنبي محمد          ) ١٨٥٩– ١٧٩٦الأكبر  
 ، فـي عـدة مقـابلات تلفزيونيـة        )نورمن شوارزكوف (في الولايات المتحدة، وقد اعترف      

ن تكون علـى شـكل معركـة     لأنه كان يخططأبأنه كان يريدها معركة فناء وأشار إلى       
ومـن يـدري مـا      ، )حقـل الـدم   ( التي يطلق على موقعها اليوم اسم        ، القرطاجية )كاناي(

 حـين ترفـع السـرية الكاملـة         ،ستكشف عنه وثائق هذه الحـرب ومـا تلاهـا مـن حصـار             
 .1)(" يتطاير فيه الريش مع رؤوس من تبقى من هذا الجنس اللعين،عنهما يوماً

حاً إلاّ وأستخدمه في سبيل إركاع العراقيين الـذين كـانوا           فهولاكو لم يترك سلا   
كمـا قسـمّ    ، فبقر البطون وقطـع الرقـاب وجـزّ الـرؤوس و أحـرق الأجسـاد              ، يتصدون له 

الجغرافيا العراقيّة إلـى قسـمين المنطقـة الجنوبيـة و كانـت تابعـة لبغـداد والمنطقـة                   
 حــاكمين مغــوليين الشــماليّة وكانــت تابعــة للموصــل و عــينّ علــى رأس المنطقتــين 

 .  وما أشبه الليلة بالبارحة–بمساعدة تركمان من الدول المجاورة للعراق 
بقــى ان نشــير الــى ان القائــد المغــولي هولاكــو هــو حفيــد الطاغيّــة المعــروف  

 مع الإشارة إلى أنّ جنكيزخان كان لـه شـأن مـع العـراق تمامـاً كمـا كـان             –) جنكيزخان(
ي الأسبق قائد الحلفاء ضد العراق فـي أزمـة الخلـيج            جورج بوش الأب الرئيس الأمريك    

و ها هو إبنه جورج بوش الإبن يكمل مسـيرة أبيـه تمامـاً كمـا أكمـل هولاكـو                 . الثانيّة
 وقد زحف هولاكو غرباً بإتجاه بغداد وقتل عندما وصـل إلـى           -مسيرة أبيه جنكيزخان    

جالـه و بعـد أن     بغداد الخليفة العباسـي المعتصـم وأسـتولى علـى قصـره وقتـل كـل ر                
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 )٣٤٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أستتبّ له الأمر في العراق توجّه إلى سـورية وغـزا حلـب وقتـل رجـال حلـب الأشـاوس                     
 مع الإشارة هنا إلى أنّ بوش الإبـن وجـه تهديـده لسـوريا فـي وقـت                 –الذين تصدوا له    

ويهدف إلى إضعاف سورية بدولة عراقية متأمركـة ودولـة الكيـان الصـهيوني و              ، سابق
فكــي الكماشــة الأمريكيــة يســهل الإجهــاز عليهــا حســب   عنــدما تصــبح ســوريا بــين  

 ولولا ظهور السـلطان قطـز الـذي لقـنّ المغـول درسـا مؤلمـاً                 –إستراتيجيي البنتاغون   
تمامــاً كمــا رددّ إســتراتيجيو ، وألحــق بهــم هزيمــة نكــراء لوصــل هولاكــو إلــى مصــر 

أنّ هولاكـو  البنتاغون أنّ العراق تكتيك وإستراتيجيتنا السـعودية ومصـر، ولكـن يبـدو         
و علـى البـاغي تـدو    ، المعاصر قرأ بدايات هولاكـو القـديم ولـم يقـرأ مصـيره ونهايتـه           

 .  ١"الدوائر
والغـزو الأمريكـي البريطـاني      ، مقارنه بين غـزو التتـار والمغـول لبغـداد           

 )٢(الحالي
 

 أمريكا  التتار–المغول 
ســـبق للمغـــول اجتيـــاح مملكـــة    

 .  في طريقهم لبغدادمخوارز
ريكان اجتياح أفغانسـتان    سبق للأم 

 .في طريقهم إلى العراق
تحالف المغول والتتـار فـي حـربهم        

 . على بغداد 
تحالف أمريكا وبريطانيا في حربهـا      

 .على العراق 
 .حصار بغداد من الغرب والشرق  .حصار بغداد من الشرق والغرب 

 محرم  ١٦ الخلافة   –بدأ غزو بغداد    
 .هـ٦٥٦سنة 

 .حرم م١٦بدأ غزو العراق 

 . صفر ٧دخول بغداد  . صفر ٧دخول بغداد 
انهيار المقاومة ودخول بغـداد يـوم     

 .الأربعاء 
انهيار المقاومة ودخول بغـداد يـوم       

 .الأربعاء 
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 )٣٤٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أمريكا  التتار–المغول 
 يومــاً حتــى ســقوط ٢١مــدة الغــزو 

 .  الخلافة –بغداد 
 يومــاً حتــى ســقوط ٢١مــدة الغــزو 

 . العراق –بغداد 
 .ائل تفوق عسكري ه . تفوق عسكري هائل 

تنازع بين السنة والشيعة أدى إلـى       
 . ضعف الخلافة

ــف أدي لضــعف    ــين الطوائ ــازع ب تن
 .الدولة 

اســتباح المغــول والتتــار بغــداد مــع 
، قــوم جــاءوا مــن عــدة أنحــاء ســلباً ونهبــاً 

وحــرق لمكتباتهــا وضــياع العلــوم وســفك 
الــدماء وقتــل الرجــال والشــيوخ والأطفــال 

 .والنساء

راق مع عملاء   استباح الأمريكان الع  
ــب  ــلب ونهـ ــم سـ ــات، لهـ ــرق المكتبـ ، وحـ

وسـفك  ، والمتـاحف ، والعلوم، والمؤسسات
، والأطفال، والشيوخ، وقتل الرجال ، الدماء

 .والنساء
تـــآمر ابـــن العلقمـــي والعقـــربيين 

وحرضــوهم ، وقومــه مــع المغــول والتتــار
 .على غزو بغداد وزينوا لهم ذلك

وكذلك فعلت الشيعة العراقيـة مـع       
ن من تحريض علـى غـزو العـراق       الأمريكا

 .وزينوا لهم ذلك 
توقف النـاس خوفـاً مـن أداء صـلاة          

 . الجمعة في أول جمعة
توقف النـاس خوفـاً مـن أداء صـلاة          

 .الجمعة في أول جمعة
استولى المغول والتتار على أمـوال      

 .طائلة من الخلافة العباسية
اســتولت أمريكــا علــى آبــار الــنفط  

 .وثروات العراق الطائلة
واصل المغول والتتار زحفهـم نحـو       

 .الشام لغزوها 
 .تهديد أمريكا لسوريا بالغزو 

بعـــد ســـنتين فـــي رمضـــان ســـنة 
هـ خسـر المغـول والتتـار فـي الشـام       ٦٥٨

وتفـوقهم العسـكري    ، كل شيء من هيبة   
ــين جــالوت فــي معركــة       ــي معركــة ع ف
كاسحة على أيدي المسلمين مـن الجـيش     
ــام      ــيش الش ــن ج ــى م ــا تبق المصــري وم

نحـن واثقـين فــي أن االله عـز وجــل    
سيضــرب أمريكــا ضــربة قاضــية ويســلط 
، جنده لاكتساح تفوقها العسكري وهيبتها    

وإفشـــال مخططاتهـــا فـــي حربهـــا علـــى  
 فمتـــى تكـــون عـــين جـــالوت  –الإســـلام 
 ؟ ... !المعاصرة 



 
 

       

 

 )٣٥٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أمريكا  التتار–المغول 
 .والمتطوعين 

 
    تدمير حضارة العراق
 علـى العـراق دون أن   إنه ليس من الممكن أن ترمى قنبلـة  : "تقول كاتبة غربية  

 فعلينـا أن نمسـح دموعنـا دائمـا علـى            ،ولـئن صـدقت فـي كلامهـا       . تصيب مكانا أثريا  
 إذا عرفنا أنه في بغداد ينتصب أقدم قوس حجري           خصوصاً ،الموروث الحضاري الكبير  

، ففيه بدأت الحضارة قبل حوالي     في العالم، ويعد العراق من أثرى مناطق العالم أثرياً        
 وعلـم  ، كمـا تطـورت فيـه الرياضـيات     ، وفيه ظهرت الكتابة المسـمارية     ،ستة آلاف عام  

 عليـه    ـ ولـد النبـي إبـراهيم   ، الجنوبيـة )أور(وفـي منطقـة    . وتم اختراع العجلـة ،الفلك
كمـا وضـعت فـي بقايـا عاصـمة الإمبراطوريـة       ،  وشيدت أولـى الأحجـار هنـاك     ـالسلام

 بالإضافة إلـى أن  ، أولى القوانين)حمورابي( و)نبوخذ نصر(البابلية على يد ملوك مثل     
 .)١"( تركوا بصماتهم في تلك المنطقة، والأكديين، والسومريين،الآشوريين

وأهميتها للحضارة الإنسـانية،    ، وبالرغم من هذه القيمة الكبيرة للآثار العراقية      
وتـدمير لهـذه الآثـار مأسـاة عظمـى لـيس للعـراق             ، وسلب، فقد مثل ما حدث من نهب     

الـذي  )  كاظمنداء(وهنا يصف الفنان التشكيلي العراقي  . ضارة الإنسانية فقط، بل للح  
 ، الوطني في بغـداد    للمتحف  شاهداً على ما حدث من تخريب وحرق وهدم وسرقة         كان

بـدأ النهـب   ": فيقـول ، المكتبة الوطنية التي نُهبـت وحُرقـت   ،  ولكثير من المكتبات منها   
ذلك بأيدي خفية ومنظمـة ومدفوعـة،        وحرق كل مظاهر الحضارة والثقافة، و      ،والسلب

ن يســرقون المــواد والحلــي ومــا شــاكل ذلــك، أمــا الــذين يســرقون الفكــر   والفوضــوي
تـي لـم     ال والأعمـال سُـرق المتحـف الـوطني        لقد   . فهذه مسألة أخرى   ويدمروهويحرقوه  

،  الليـل حُرقـت    وفـي  سُرقت المكتبة الوطنية،     ثمها،  ن يهشمو بدءوا يستطيعوا سرقتها 
 وحُرقــت، والمخطوطــاتس متســترين وحرقوهـا، وسُــرقت مكتبــة الوثـائق   دخلهـا نــا و

إن ..  ـ   أيضـاً   ـ النفيسـة، وحُرقـت  المكتبـات وسُـرقت مكتبـة الأوقـاف، وهـذه مـن أهـم       
حُـرق مركـز صـدام     .. ناس من خـارج البلـد  وورائهامنظمة .. عملية حرق بغداد منظمة 
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 )٣٥١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الآخــرين، والفنــانين )واد وجــ،فــايق(للفنــون، وسُــرقت كــل الأعمــال الفنيــة، أعمــال   
 ."هشموها وحرقوهاها ت سرق لم يستطيعواوالأعمال التي
 مـا حـدث     -أستاذ التاريخ في جامعة الموصـل      -) هاشم يحيى الملاح  . د(ويصف  

 في الليـل هجمـت مجموعـة علـى     ،الحقيقةفي ": فيقول، من نهب وسلب في الموصل    
مـاكن حصـينة، فقـام هـؤلاء         في الموصل، وكانت الآثـار مخزنـة فـي أ          ةالحضارمتحف  

.  فيهـا  الموجـودة هذه الغرف الحصينة، وقاموا بسرقة الآثار        المخربون بتحطيم جدران  
 وسـرقوا كـل     ، مجموعة من المخربين جامعة الموصـل      فقد دخلت  ، جامعة الموصل  أما

ــا مــن ســيارات   ــىكخطــوةمــا فيه ــم بــدءوا بســرقة مبــاني الجامعــة  ، أول  فســرقوا ، ث
 أخذوا يسرقون الأثاث، وقاموا بتشجيع الغوغـاء علـى دخـول     ثم المختبرات والمكتبات، 

 وحطمـوا  ،الحقيقة هاجموا مكتبة الجامعـة ..  شيء الجامعةلم يبقَ في   حيث   ..الجامعة
 وفعلوا مثل ، وكذلك دخلوا إلى مكتبات الكليات  ،الكتب وسرقوا منها    ،أجزاء كبيرة منها  

 .)١" ( لقد أصبحت الجامعة خراباً.. ذلك
أن عـدد   " :ذكرت فقد   العراقي مديرة المتحف الوطني     )نبيهة الأمين (لسيدة  اأما  

 تصـل   ، التي سرقت أو دُمرت في المتحـف الـوطني العراقـي           ،والتاريخيةالتحف الأثرية   
وحـول مـا     ".آلاف عام من تاريخ العراق    خمسة   أثرية تغطي تاريخ     قطعة ألف   ١٧٠إلى  

الخبير في الآثار   ) طالب البغدادي . د( قال    من قيمة إنسانية   والتحف، الآثار   تشكله هذه 
   ـ بعـد أن سـمعت  ، االله أن يساعدني فـي أن أقـدر أتكلـم   مننعم، واالله أرجو ": والتحف 
 وكيـف تجـرأ علـى أن يـذكر هـذه الحقـائق        ؟صـبر  الأخ نداء، وتحية له كيـف    ـخصوصاً

السـيدة  ت   ذكـر  حينمـا ..  العواطـف،  عـن المؤلمة والمبكية والمحزنـة، حاولـت أن أبتعـد          
 والتاريخيـة  أن عـدد التحـف الأثريـة         -العراقيمديرة المتحف الوطني     - )نبيهة الأمين (

 ، أثريـة  قطعـة  ألـف    ١٧٠التي سرقت أو دُمرت في المتحف الوطني العراقي تصل إلى           
 آلاف عام من تاريخ العراق، العدد لا يهمنـي، بقـدر مـا يهمنـي مـا          خمسةتغطي تاريخ   
 نفيسـة،   فيها كل المحتويات     ...ما يحتويه المتحف العراقي   و المؤسسات،تحتويه هذه   

 الإنسـان  تجد في هذا المتحف كيـف اسـتطاع          كولكن أنفس المحتويات في قناعتي أن     
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 )٣٥٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تُنقـل  ويقدم للبشرية كيف يُكتب الفكر وكيف ؟أن يخترع الكتابة ولأول مرة في الكون 
 !". ؟السومرية الفكرة على الطين وعلى الرُقم الطينية

 في هذا المتحف أول قيثـارة صـنعها الإنسـان فـي التـاريخ بـرأس العجـل                    تجد" 
 وهــي مســطرة ،)جلجــامش( المثبــت عليهــا، تجــد فــي هــذا المتحــف ملحمــة  الــذهبي

 لوحات من الرخام، ملحمة جلجـامش مـاذا تعنـي؟ تعنـي فكـر               علىومكتوبة ومحفورة   
ود والفنـاء، فكـرة صـراع     فكرة الموت والحياة، فكرة الخل ـ..حد اليوم إلى كامل يناقش   
 الذي يؤدي إلى التطور الحضاري، في الرُّقم الطينية في المتحف          ،الطبيعةالإنسان مع   

 سـنة،   ألفـي بحـوالي   ) حمـورابي ( هي أقدم من شرائع      و) أورنمو( شرائع   تجد ،العراقي
وتجد ما تجد، هذه هي القيمة الإنسـانية الموجـودة فـي هـذا المتحـف، تجـد فـي هـذا              

 وات كهربـائي تكتشـفه الحضـارة    ٢٥ عرفه الإنسان علـى مـا أتـذكر     مولِّدل  المتحف أو 
 تجـد مكتبـة     ، تجد المعادلات الرياضية فـي الـزمن البـابلي         السنين،العراقية قبل آلاف    

آلاف مؤلفة من اللوحات المرمرية والمنحوتـة،    تحوي على التيالملكية  ) آشور بانيبال (
 تحتويـه مـن أشـياء    عمـا  ،مـا تحتويـه مـن فكـر     أتكلـم عـن   التماثيـل، أنا لا أتكلم عـن   

 .)١"(في تطور الكون بأكمله..  وفي قناعتي في،الإنسانيةساهمت في تطور 
 إن مـا حصـل      ، الحقيقـة  فـي : " ما حدث بقوله    الملاح )هاشم يحيى . د(ثم لخص   

  أواخر القرن التاسـع عشـر      منذ بدأت نشاطها    ،هو تعريض لجهود هيئات علمية كبيرة     
،  مـن أجـزاء العـراق      جـزء  التي قامت بالتنقيب في كـل        ،ه البعثات الأثرية  ، هذ الميلادي

 وآخرون، لقـد بُـذلت جهـود        وعراقيينساهم فيها آثاريون فرنسيون وإنجليز وأميركان       
 الآثار فـي التعـرف علـى نقـاط غامضـة مـن              هذه وساهمت   ،جبارة في جمع هذه الآثار    

 العربية، إن ما حصل هو نكبـة لـيس          المنطقةتاريخ الإنسانية، وتاريخ العراق وتاريخ      
 الجهود الحضارية التي بـذلت مـن        ولكل ، وإنما هي نكبة للإنسانية كلها     ،للعراق وحده 

 .)٢"( الإنسان على هذه الأرضبتاريخأجل زيادة معرفتنا 
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 )٣٥٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تحذيرات قبل الحرب
إن المتـاحف العراقيـة تعرضـت لثلاثـة أنـواع مختلفـة مـن               : " خبـراء الآثـار    يقول

، وهي أعمال التخريب والنهب الفردية، وسرقات لقطع أثريـة محـددة بتكليـف               السرقة
من عصابات إجرامية، إضافة لما وصفوه بأعمال تخريب ثقافي متعمـد بـدوافع دينيـة         

 ،لكن أهم عمليات السطو التي تعرضت لها المواقـع الأثريـة فـي العـراق               و .أو سياسية 
اشـة علـى مدينـة نمـرود الأثريـة           مسـلح بمـدافع رش     يمـائت تتمثل في هجوم قام به      

 وتقطيع تمثال ثور ذي جناحين في       ،ومتحفها في نينوى شمال بغداد ونهب محتوياتها      
 .موقع شورباك بالمحافظة ذاتها

رغم تحذيرات عدة جهات من نقابات ومؤسسات من أن وضع الآثار العراقيـة لا    و
 التـي أصـدرت     ،كو ومطالبتهم بحمايتها خاصة مـن قبـل اليونس ـ        ،يسر في حالة الحرب   

 في بداية العمليات العسكرية طالب فيه أمينهـا العـام بالمحافظـة علـى المواقـع                 بياناً
 فإننا شاهدنا متحـف بغـداد الأثـري تصـله أيـدي لصـوص       ،الأثرية من التدمير والنهب   

 المتخصـص فـي الآثـار العراقيـة فـي          )جيريمي بـلاك  ( وهنا يقول    .الحضارات والتاريخ 
 إلـى ذلـك وكـان مـن الممكـن      أي الأمـريكيين  ـ – لقد تـم تنبـيههم   ":جامعة أوكسفورد
 إلى استقبال مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية علمـاء آثـار            مشيراً، "تفادي ما حدث  

 لتنبيه المسؤولين العسكريين مـن احتمـال تعـرض المواقـع الأثريـة               جاءوا ،أميركيين
جيسـون  (قـام   كمـا . الحمايـة  وحددوا نحو خمسـة آلاف موقـع أثـري تحتـاج إلـى       ،للنهب
ـ  بإطلاع القادة العسـكريين الأميـركيين         وهو عالم آثار من جامعة شيكاغو      ـ) ماكجير

 أبلــغ العلمــاء أن وزارة الــدفاع الأميركيــة    حيــث ، علــى الأهميــة التاريخيــة للعــراق   
ستعمل على تشكيل مجموعة عمـل لدراسـة مشـكلة التعـرض المحتمـل              ) البنتاغون(

  .)١(تدميرلهذه الآثار لل
 المجلــس الأعلــى للآثــار بمصــر علــى أهميــة الحفــاظ علــى التــراث   شــددكمــا 

 وحملـت ،  عالميـاً  باعتبـاره تراثـاً  ، الحـرب الـدائرة هنـاك   خضـم الحضاري العراقـي فـي      
اللجنة الدائمة للآثـار المصـرية الولايـات المتحـدة وبريطانيـا مسـؤولية الحفـاظ علـى              

 واتفاقيـة    م ١٩٥٤ لاتفاقية لاهاي الصـادرة عـام        ذاً تنفي ، العراقية الثقافيةالممتلكات  
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 )٣٥٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 بشـأن حمايـة الممتلكـات الثقافيـة       م١٩٧٢ فـي بـاريس عـام        الصادرةالتراث العالمي   
لكن خبـراء الآثـار أصـيبوا بـالقلق حينمـا وجـدوا أن الولايـات            و .المسلحةأثناء النزاعات   

لتـي تلـزم الأطـراف       ا ،م١٩٥٣المتحدة وبريطانيا لم تصدقا على معاهدة لاهاي لعام         
الموقعــة عــدم مهاجمــة المنــاطق الحضــارية أثنــاء الحــروب إلا إذا كــان هنــاك وجــود    

 الولايات المتحـدة  قبل الحرب اللجنة في بيان أصدرته     طالبتلهذا  و .لمنشآت عسكرية 
 خاصـة المنشـآت والمواقـع       ، عن قصف الأهداف العراقيـة المدنيـة       متناعبالإوبريطانيا  

حيث نبه البيـان إلـى أن اسـتخدام القنابـل ذات القـدرات            ، والتاريخيةوالمتاحف الأثرية   
 من شـأنه تـدمير الآثـار المدفونـة تحـت        ، تخترق باطن الأرض   التي ،التدميرية الهائلة 

 البيان إلى المخاطر التي تهدد متحف بغـداد         وأشار .بعدسطح الأرض التي لم تكتشف      
ــة   أثريــة مــنقطعــة ألــف ١٠٠الأثــري الــذي يضــم حــوالي    كنــوز الحضــارات العراقي
 اللجنة بالمنظمـات  وأهابت . الميلاديالأول وحتى الألف   ،المتعاقبة منذ ما قبل التاريخ    

 لوقـف   ، للتدخل الفـوري   الحكوميةالدولية كالأمم المتحدة واليونسكو والمنظمات غير       
 ).١(عمليات القصف واتخاذ الخطوات

رسالة في شـهر نـوفمبر      ) نانكوفي ع  (السيدبعث مدير عام اليونسكو إلى      كما  
وضرورة المحافظة عليه، وعندما بات     ،  أبلغه بأهمية التراث الثقافي العراقي      م ٢٠٠٢

 خارطة هافيبينت  إلى السلطات الأميركية رسالة ت اليونيسكو بعتوقوع الحرب وشيكاً    
ليـة  قائمة المتاحف العراقية المعروفة لدى المنظمـة الدو       و ،المواقع الأثرية والتاريخية  

ن إ: " وقــالمـن الجـيش الأميركـي   ) فـارولا ( الميجـور حيـث رد علـى الرسـالة     .للمتـاحف 
وطبعاً أخـذت   .)٢( اللازمة، ولكن في أرض الواقع    الإجراءاتتأخذ  سالسلطات الأميركية   

 اللازمـة، كمـا رأى النـاس كلهــم علـى شاشـات التلفـزة الجنـود الأميــركيين        الإجـراءات 
) رامسـفيلد  ( وزير الدفاع الأميركي   حيث علق  شيء،    تنهب وتسرق كل   والناس ،يقفون

 يتحمـل مســؤوليته النظـام الــديكتاتوري   العـراق إن مـا حـدث فــي   " :علـى ذلـك بقولــه  
  وزيـر الـدفاع الأميركـي   نائـب ) بـول وولفـويتس  (أما ". التسلطي الذي كان قائماً هناك  
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 )٣٥٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إن ":  قـال  حيـث  كان له وصف مميز لما حدث من عمليات سلب ونهـب فـي بغـداد،                 فقد
 ."الحرية؟عمليات النهب والسطو في بغداد وكركوك والموصل هي تعبير عن 

 
 متفرجون أم متواطئون؟ .. الأمريكيون 

) منصـور  أحمـد (في الندوة التي نظمتها قناة الجزيرة حول الآثار العراقية سـأل            
ة ق ـ بهـذا التـاريخ وبهـذه العرا     الحضـارة هل تعتقد أن تدمير هـذه       ": أحد ضيوفه بقوله  

.. بالتأكيـد ": قـائلاً ) طالـب البغـدادي   . د(فـرد   ". متعمـداً؟ وبهذه الموروثات كان تـدميراً      
 تعتقـد  هـل " :بقولـه )  كـاظم نداء(ستاذ للأ  سؤاله منصورأحمد وكرر ." متعمد تأكيدبال

 وحرقنية التي تحوي أهم الوثائق الرسمية في تاريخ العراق، نهب           حرق المكتبة الوط  
 آلاف عـام،  خمسـة المتحف الوطني العراقي الذي يحـوي حضـارة الإنسـانية لأكثـر مـن             

 ودار ، التــي ذكرتهــا، مكتبــة الأوقــاف بمخطوطاتهــا وبمــا تحتويــه مــن آثــار  المكتبــات
نهـب هـذه     هـل    ة الأخـرى؟   والمراكـز الثقافي ـ   ، المكتبـات  عشـرات  وغيرها من    ،الوثائق
 أم أن هــذا الشــيء كــان منظمــاً ، وحرقهــا، تــم مــن أنــاس فوضــويين عــاديينالأشــياء
هـذا  . مـنظم أسـتاذ   .. مـنظم ": قـائلاً )  كـاظم  نـداء (فأجـاب   ".  ومن يقـف وراءه؟    ،ومرتباً
 ". تنظيم جيد، وهذا التنظيم مُسبق التنظيممنظم

: )هاشم يحيى المـلاح   . د(ال   ق ن مسؤولين عما حدث   و الأميركي وحول ما إذا كان   
 المراكـز،  ذه كـل ه ـ   ان بلا شك، كانوا يستطيعون أن يحمـو       و المسؤول همنعم،  .. نعم"

ي هـم يقصـدوها، لـيش حموهـا؟        ت ـ حمـوا المراكـز ال     مـا  ومثل النفط، حموا وزارة    مثلما  
 كمـا   ."!المكتبة الوطنية ما يقدرون يحموها؟    !  يحموه؟ يقدرونليش المركز الثقافي ما     

 القـوات الأميركيـة     )مؤيد سعيد الدمرجي  (ستشار وزير الثقافة العراقي السابق      اتهم م 
ودعـا الولايـات المتحـدة والأمـم المتحـدة إلـى            ، بالسماح للصوص بنهب متحـف بغـداد      

إن الـدبابات الأميركيـة كانـت تقـف         " ):الـدمرجي (وقـال    .إنقاذ الثروة الأثرية في البلاد    
 عندما دخل اللصوص إلـى المتحـف مـن          ،لعراقيأمام الباب الرئيس للمتحف الوطني ا     

 وهـو   )الـدمرجي (وأضـاف    ". ولم يتحرك الأميركيون   ،باب آخر على مسافة قصيرة منها     
 فقالوا  ،توجهنا إلى الجنود وطلبنا منهم المساعدة      ":أستاذ علم الآثار في جامعة بغداد     

لقاعـات دون    أن اللصـوص دخلـوا كـل ا        ، موضـحاً  " إنهم لـم يتلقـوا الأمـر بالتـدخل         :لنا



 
 

       

 

 )٣٥٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ولا   جـداً   وحتى إلى المستودعات تحت الأرض ودمروا كل ما كان حجمه كبيـراً            ،استثناء
 .يمكن حمله

ــراق     ــي الع ــار ف ــيس قســم الآث ــن رئ ــراهيم (وأعل ــل إب ــابر خلي أن الضــباط ) ج
 وعـدوه  ،الأميركيين الذين زارهم في مقرهم العام بفندق فلسطين في وسـط بغـداد       

د مضى على ذلك ثلاثة أيام ولم يحصل شيء، وعدوا بإرسـال  لق ":بحماية الآثار، وقال 
 :بقولـه  )محسـن كـاظم  (حـارس المتحـف    كما أكد ذلك ".دبابات وقوات ولا نزال ننتظر  

إنه طلب من القوات الأميركية قبل نهب المتحف بيوم ـولم يكـن قـد اقتـرب شـخص      "
ولكنهم رفضـوا،    ولو بجنديين فقط،     ،ـ طلب منهم أن يحموا المتحف       المتحف منواحد  

 وقاموا ونهبـوا محتوياتـه    ، تدفق اللصوص والفوضويون إلى المتحف     التاليوفي اليوم   
 ).١( طبعاً غير مسلح في أن يمنع الناس منه،واحددون أن يفلح حارس 

 
  !!ثار في العراق بين أيدي لصوص الحضاراتالآلوقوع  إدانة عالمية

 وتعبئـة واسـعة مـن أجـل منـع       دولياً  استنكاراً  الوطني  المتحف نهبتدمير و أثار  
مدير بعثات الآثار الأميركية فـي       وقال . البشرية ذاكرة الذي يمثل    ،تشتيت هذا التراث  

تبــر مــن  العــراق الــذي يعتــاريخعلمنــا للتــو أن متحــف  "):ماكغــاير غيبســون(العــراق 
 علـى  نهـب إن متحـف الآثـار فـي بغـداد        : " حيـث  ". تعـرض للنهـب    الأكثر أمنـاً  ) المواقع(

 من قبل عصابات منظمة استفادت من التسـهيلات للوصـول إلـى            الأولى ليلاً ، دفعتين
 أكثر عفوية من قبل أنـاس غاضـبين          :والثانية،  حيث تخزن أجمل القطع    ،المحفوظات

نعلـم أن مجموعـة الألـواح        "):غيبسـون ( وأضـاف  . المعيشـية التعيسـة    ظروفهمبسبب  
 ألفا فقدت مـن متحـف الآثـار فـي     ٨٠ والبالغ عددها    ، المصنوعة من الطين   المسمارية

 فقدت القطع الصغيرة من متحف الموصل والتي كانـت وضـعت فـي مـأمن              كما ،بغداد
 ،)الفـي الشـم   (الحضـر  عن فقدان التماثيل الكبرى لموقع   ـ أيضاً  ـوتحدث ".بغدادفي 

 أنـه تـم إحـراق مجموعـات         وتـابع  .التي أدرجت على لائحة التـراث العـالمي لليونسـكو         
 بينها جميـع أحكـام المحـاكم الإسـلامية منـذ            ، الوطنية الأرشيفاتعديدة لمخطوطات   
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 )٣٥٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 مكتبة القرآن فـي وزارة الأوقـاف والشـؤون          تحولت كما    الميلادي، القرن السادس عشر  
 ."الوطنية الدينية إلى رماد وكذلك المكتبة

 الشـرق  مـن الأخصـائيين فـي تـراث          دوليـاً   خبيـراً  ثلاثين ومن الجدير بالذكر أن   
 النهـب  أعربوا عن صدمتهم الشديدة مـن الأضـرار الخطيـرة وعمليـات           ،الأوسط وآثاره 

 الخبـراء   ونشـر  . عقب سقوط نظام صدام حسين     ،التي لحقت بالتراث العراقي الثقافي    
 لائحـة مطالـب موجهـة إلـى كـل      ، بـاريس فـي كو في مؤتمر صحفي عقد بمقر اليونس     
 أو التـي تـم   ،المسـروقة القطـع الثقافيـة     لإعـادة   المسؤولين عن الحفاظ علـى النظـام        

كمـا اتهـم علمـاء آثـار بريطـانيون القـوات           . تصديرها بطريقة غير شرعية من العراق     
ها علـى   مقابل حرص ـ، والمواقع الأثرية ،الأميركية والبريطانية بإهمال حماية المتاحف    

ويقـول   . وأبدوا أسفهم الشديد لضياع آثار عراقيـة لا تقـدر بـثمن          ،تأمين حقول النفط  
   ـ الباحث والأمين علـى الآثـار فـي مجلـس الآثـار البريطانيـة فـي يـورك        )ألكس هنت(

إن حماية وزارة النفط وإهمال حماية متحف الآثار في بغداد يعكس           ": شمالي بريطانيا 
 نشر عدد مـن علمـاء الآثـار المعـروفين مقـالاً            كما   ".الثقافيموقف التحالف من التراث     

 شـجبوا فيـه موقـف المتفـرج الـذي وقفتـه القـوات               ،في صـحيفة غارديـان البريطانيـة      
 التـي اسـتهدفت الآثـار والأعمـال الفنيـة لا            ،الأميركية والبريطانية مـن أعمـال النهـب       

 عــن اســتيائهم إزاء وعبــر علمــاء الآثــار .ســيما فــي مدينــة الموصــل والبصــرة وبغــداد
الضغوط التـي مورسـت فـي الولايـات المتحـدة بهـدف تخفيـف القـوانين الهادفـة إلـى                     

 والتي تحظر بيع أعمال فنية في الخـارج بحجـة أن هـذه    ،حماية الإرث الثقافي العراقي 
 ):ألكـس هنـت   (الأمـر الـذي قـال عنـه         ، القطع ستكون في مأمن في الولايات المتحـدة       

 ".لثقافية بعينهاإنها الإمبريالية ا"
 

ــروا    ــة إزاء ث ــوات الغازي ــف اللامســئول والهمجــي للق ــراق توإزاء هــذا الموق  الع
 ،)جـورج بـوش   (ثقـافيين للـرئيس الأمريكـي       المستشارين  من ال ثلاثة  وحضارته، قدم   

 فـي منـع نهـب متحـف     الأمريكيةعلى فشل القوات   استقالاتهم من مناصبهم احتجاجاً   
إن الولايـات المتحـدة تعـرف       ": )ريتشـارد لانييـر   (واسمه  وقال أحد المستشارين    . بغداد

 الأمـريكيين إن الجنـود    "أضـاف   و". ثمن النفط ولكنهـا لا تعـرف قيمـة الآثـار التاريخيـة            
 رئـيس اللجنـة الاستشـارية       أمـا . "قـافي للعـراق   ثأظهروا لامبالاة تامـة حيـال التـراث ال        



 
 

       

 

 )٣٥٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، ٢٠٠٣  أبريـل  ١٤يـوم   ال  فقد استق  )مارتن ساليفن (للبيت الأبيض للشؤون الثقافية     
، وفــي ذلــك إشــارة  أن نهــب متحــف بغــداد كــان مأســاة يمكــن توقعهــا ومنعهــامعتبــراً

 .مباشرة على تواطؤ متعمد من قبل القوات الأمريكية لنهب وتدمير الآثار العراقية
 

 أيد إسرائيلية 
على ضـيوفه فـي النـدوة المشـار إليهـا           ) أحمد منصور (هناك سؤال مهم طرحه     

 سنة تقريباً، ما    ٣٠٠ما هي مصلحة الولايات المتحدة وهي دولة كل حضارتها          : "فقال
  الـذي يمتـد إلـى خمسـة      وتاريخهـا هي مصلحتها في أن تدمر حضارة العراق وثقافتهـا          

طالـب  . د(فاجـاب علـى ذلـك    ".  ما هي مصلحة الولايات المتحـدة فـي ذلـك؟         آلاف سنه؟ 
واالله لمصـلحة   ": مريكـا حيـث قـال     موضحاً أن ذلك فـي مصـلحة إسـرائيل وأ         ) البغدادي
كـا فـي أهـداف معينـة، ولمصـلحة إسـرائيل فـي              ي مثل ما قلنا، لمصـلحة أمر      الطرفين
 التـي يعتبرهـا كـل العـرب     ، حطمت ودمرت بغـداد    أنهاكا  ي لمصلحة أمر  ...أخرىأهداف  

 وكذلك للأمـة الإسـلامية بشـكل عـام، وهـذا      ،العربيةالعاصمة الثقافية تاريخياً للأمة     
 ."بهوما أريد الإسهاب معروف 

 خارجيـة فـي   لأيـدٍ هنـاك اتهامـات يـا دكتـور     ": قـائلاً )  منصـور أحمـد (فرد عليـه    
 مـن وراء هـذا الأمـر،        إسرائيليةالموضوع، وهناك بعض التقارير ألمحت إلى وجود أيدٍ         

 تغييـر هويـة وتـاريخ    إلـى  كمـا تسـعى إسـرائيل    ،على اعتبار وجود ثـروة مـن التـاريخ       
 تـاريخ  تغييـر ن هنـاك أيـدٍ صـهيونية تحـاول أن تلعـب فـي       إ   ـأيضـاً    ـفلسطين، يُقـال 
 والـدليل علـى ذلـك أنـه لـيس هنـاك نهـب وسـرقة فقـط، وإنمـا حـرق               ،وهوية العراق 

أن هـذا يعـود إلـى تصـورات تلموديـة وتوراتيـة       :  وإزالة، وبعض الأشياء تقـول    وتدمير
 ".يعتبر ذلك مبالغة إلى حد ما؟  أمايعنيقديمة، 
ــب ا. د( ــداديطال ــد أن ": )لبغ ــاكلا أعتق ــاريخ   هن ــذنا الت ــة، لاســيما إذا أخ  مبالغ

 دولــة إســرائيل، لمــاذا قامــت دولــة إنشــاءتــاريخ الديانــة اليهوديــة، تــاريخ .. اليهــودي
 وعلاقـة تامـة مـع التعليمــات    كاملـة إسـرائيل؟ يعنـي قيـام دولـة إسـرائيل لـه علاقـة        

ى بقيام مملكة إسـرائيل، أوصـى كـل    أوص) دانيال(التوراتية والتعليمات التلمودية، فـ  
 دولة إسرائيل متى تسنى لهم ذلك، وأوصى أيضاً     بإقامةاليهود وبنى إسرائيل بالذات     



 
 

       

 

 )٣٥٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ننسى أن التـوراة كتبـت فـي العـراق كتبـت فـي              لابصب اللعنة على شعب بابل، نحن       
أن التـوراة جُمعـت وكتبـت       و ،على نهر الفرات في شـمال وسـط العـراق         ) الدعة(مدينة  
 ".هناك

لتدمير كـل مـا     ..  الفرصة التاريخية  هييعني هل هذه    ": )مقاطعاً( منصور أحمد
 ". الآخرون من تاريخ عن العراق؟يصيغهيمكن أن 
 مــا ســنحت لهــم، ي التاريخيــة اللــالفرصــةبالتأكيــد هــذه ": طالــب البغــدادي. د

لكنـه لـم يشـهد    ..  عنيفة كثيرة وشهد حروب كثيـرة  أحداثبالرغم من أن العراق شهد      
 لتدمير الهوية الثقافية للشعب العراقي، وتـدمير        منظمة هذا الدمار، هناك حملة      مثل

 القومي للشعب العراقي موضع الشك، لأنه أنا فـي          الوجودالهوية الثقافية يعني وضع     
 حيفا يعني مـاذا  شارع اللي ذكره في  ..بعض الشيء عن  .. بعضاعتقادي لو أسرد لك     

 نسـخ مـن   هنـاك  إذا أقـول لـك أن   ،و تقشعر حواسـي  أحرقوا فيه؟ يعني يقشعر بدني أ     
 وحمد  المستعصميالقرآن الكريم قد حُرقت، أي نسخ؟ ابن البواب وابن مقلة، وياقوت            

 والحــرفعلـي التبريـزي هـؤلاء الـذين وضـعوا أسـس الخـط العربـي         .. االله الأماسـي، و 
ب بـالخط   عن القرآن الذي خطته أيادي الإمام علي بـن أبـي طال ـ           .. العربي، ناهيك عن  

 ، الجميل، ناهيك عن النسخ الأخرى مـن القـرآن، لكـن ابـن البـواب فـي بغـداد                   الكوفي
 وحمد االله الأماسي، كل هذه النسخ من القرآن الكـريم موجـودة             ، في بغداد  مقلةوابن  

 .)١"( المخطوطاتمكتبةومحفوظة في 
 

 العمق الحقيقي للحرب ـ مقصلة الكبرياء 
وتعمد الإساءة لشعب العـراق  ، ق ولحضارة العراقبعد هذا التدمير المنظم للعرا    

الـذين انقضـوا علـى نهـب        ، العريق، وإظهاره وكأنه حفنة من قطاع الطرق واللصوص       
مقـالاً فـي    ) حيـاة الحويـك عطيـة     (وسرقة كل ما وقعت عليـه أيـديهم، كتبـت الكاتبـة             

رب، أمـر   هذا هو العمق الحقيقي للح ـ    : "فقالت، جريدة الخليج بينت فيه البعد الحقيقي     
كسر الكبرياء الوطنيـة، وتـدمير وطنيـة الحضـارة          : أبعد بكثير من نظام صدام حسين     

! فلنوقـف هـذه المجـزرة     ! حرام، وألف حـرام     . وسحق كل شيء  ، والثقافة، وإذلال الروح  
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 )٣٦٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إنهـا مجـزرة    ! إنها مجزرة أخطر من مجزرة الأرواح والأجسـاد والممتلكـات والمؤسسـات           
ومــن ورائهــا العربيــة كلهــا، تحــت مقصــلة الحقــد اليهــودي  رقبــة الكبريــاء العراقيــة، 

 .الأمريكي، إنها تشويه وجه الشهيد وتمثيل بجثته، أوقفوا التمثيل بجثة العراقيين
بأن التاريخ بدأ بها، وكـل      ) كرومر(هذه بلاد سومر التي اعترف لها       ! حرام، حرام 
) نــا(العــرب، ام ) نــا. () .نــا(كلنــا مــدينون لمــا بــين النهــريين، ايــه  .. شــيء بــدأ فيهــا 

هـذه بـلاد آشـور بانيبـال، وسـرجون،          ! حـرام ! حـرام . الإنسانية كلها، بل كلتاهمـا معـاً      
ولكـن ألا   . واسرحدون، ونبوخـذ نصـر، والرشـيد، والمـأمون والمعتصـم وصـلاح الـدين              

 هـذا   سيعني كل اسم من هؤلاء ثأراً مراً حاقـداً لـدى هـؤلاء الغـزاة الصـهاينة ؟ أو لـي                    
انتقـام مـن    : وحطـين، وفيمـا هـو أعمـق       ، وعموريـة ، نتقاماً حارقاً من السبي   التشويه ا 

مـن تمثـال جـواد    ... وقصـيدة أبـى تمـام    ، وألواح آشور ومسلة حمورابي، مكتبة نينوى 
 .بل من شهداء الجيش العراقي على تخوم وأرض فلسطين؟.. وارث السياب ، سليم

كسـر  : نظام صـدام حسـين    هذا هو العمق الحقيقي للحرب، أمر أبعد بكثير من          
وسـحق كـل شـيء،    ، الكبرياء الوطنية، وتدمير وطنية الحضارة والثقافة، وإذلال الـروح        

ولفيفـه، مـن   ) بريمر(و) ريتشارد بيرل(لأجل بداية جديدة، لا مكان فيها إلا لما يرسمه         
إذلال لن تنعكس آثاره على العـراقيين وحـدهم، علـى           . إسرائيل إلى الولايات المتحدة   

، بلهم وحدهم، بل على هذه الأمة بكاملها، للقضاء على آخـر بـؤر الكرامـة فيهـا            مستق
وتحويلها إلى جمع من الدلالين والسماسرة، من الباعة والمبيعين، أمـا البضـاعة فكـل               

 ).١(شيء، ولا حرمة لشيء في غياب الكرامة
، وآشــور، الانتقــام والثــأر مــن الســبي.. نعــم هــذا هــو البعــد الحقيقــي للحــرب  

وكل الذين وقفوا في وجهه الشعب المختار وأحقاده وأحلامـه          ، وصلاح الدين ، رجونوس
) أم العـاهرات (من نبوخذ نصر وبابل ... في تأسيس مملكة الرب من النيل إلى الفرات       
، طـوبى لمـن   المخربـة يا بنت بابل  " ...التي توعدتها التوراة الحاقدة بأشد أنواع الدمار      

 ...  يمسـك أطفالـك ويضـرب بهـم الصـخرة          نطـوبى لم ـ   .يجازيك جزاءك الذي جازيتنا   
نحب عليها ملوك الأرض الـذين زنـوا بهـا واترفـوا معهـا، حـين يـرون دخـان            يسيبكي و 

                                                 
 ١٨/٤/٢٠٠٣ مقصلة الكبرياء ـ حياة الحويك عطية ـ الخليج  (1)



 
 

       

 

 )٣٦١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أيتهـا المدينـة     هلتاه يـا ويلتـا    ييا و :  من عذابها ويقولون    وعلى بعد يقفون خوفاً    ،لهيبها
 .1(" عليك بابل المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة  أتي الحكم،العظيمة

) الصهيونية المسـيحية ( فعلت  أساسهعلىالذي ، هذا هو البعد الحقيقي للحرب    
كبـر  أ اسـتخدام    إلـى  الأمـر ، ووصـل بهـا      وأمريكـا  في كل من بريطانيـا       وتأثيرهافعلها  

 ولتفـرغ ضـده كـل سـموم الأحقـاد       ، على مختلف الصـعد    العراقالمحرمات الدولية ضد    
عصـور والأزمـان الماضـية أن تقـتص منـه، كمـا         ال كـل المزمنة والحديثة، حيث عجزت     

 العـالم وصـهيونيوه ـ اليهـود مـنهم وغيـر       يهـود ـ ولم يجـد    يهودياً –يجب أن تقتص 

 منفضل  أ -كما قال الجنرال الأميركي شوارزكوف     - )العراقلمحق   (مناسبة –اليهود  
ــوج     اً يهوديــوالعشــرين القــرن الحــادي إلــىالحقــد الأخيــر فــي القــرن العشــرين، للول

 فـي حاضرة في هذا القرن، كما ) عقدة بابل( وبدعم أميركي دون أن تكون      ،وصهيونياً
ــرون ــور الماضــية  الق ــياً      ...  والعص ــكرياً وسياس ــراق، عس ــدمير الع ــلوب ت ولــيس أس

 الحقـد  إليـه  على ما وصـل   الحي الدليل   إلا،  أنفاسه ثم خنقه وقطع     ونفسياً،واقتصادياً  
 هـذا  فـي مجنداً كل طاقاته وإمكانياتـه وحلفائـه   ...    وحاضراً ومستقبلاً  ماضياً اليهودي

مـن أجـل محـق العـراق البـابلي،           ..  وبريطانيـا  لأمريكـا  رسمي توكيل   عبرالخصوص،  
 .. ومحو عقدة بابل من قاموس يهود العالم وتوراتهم 

 ويريدونها أن تبقى كـذلك      ،عقدة حية في نفوس اليهود    ) عقدة بابل  (كانتإذا  و
 أن تبقـى حيـة   هالحمورابي ـ) ألامالشريعة ( لا يحق لعاصمةأ ،الوجودمـن ) محوها(حتى  

باعتبار أن الحضارة والاكتشافات ليست ملك      ة  نسانيلإ، وفي تاريخ ا   أبناءهافي نفوس   
 وقوانينـه  حمـورابي  شـريعة   أليسـت  ؟  جمعـاء  ةنسـاني للإ بل هي ملـك        ،بمفردهشعب  

 لأول شـرعيه    هم وريثة  أ هيابل   ب أليست ملكا للبشرية كلها وقد استفادت منها كلها؟      
 ... ؟ هي سومر؟و ةهم حضارأو

ســيبقى  ... ا أم أبــو– علــى اخــتلافهم – الصـهاينة  وشــاء...  اليهــود أم أبــوا شـاء 
 سجل التاريخ، على    في، صفحة مضيئة    هوسومر ببابلهالعراق بتاريخه وحضارته، كما     

ــاول    ــا ح ــه، مهم ــداد عصــوره وأزمان ــودامت ــاوالأمر والصــهاينة اليه  وكــل أعــداء  ،نيك
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 )٣٦٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 )ممحـاتهم (، ومهمـا كانـت قـوة        الوجـود  محـو هـذه الصـفحة مـن          الإنسانيةالحضارات  
 إلا أنهـا سـتعجز عـن تغييـر          الجغرافيةالتكنولوجية المتطورة فعالة في تغيير المعالم       

ــاريخ( ــاره  لأ ،)الت ــه وآث ــة  ومكتشــفاتهن حقائقــه ووقائع ــالحق، ليســت قابل ــة ب  الناطق
كبر من أيـة قـوة متغطرسـة       أوهي  .. ا  نفسه ومن الحضارات    ،ذاتهمن التاريخ   ) وللمح(

 ).١( الحق في ميزان المعادلات والمقاييس والقيملقوةلا تستند 
 

 ..........وماذا بعد
المـدمرة أصـلاً ـ    –ودمرت بنيته التحتية والفوقيـة  ، بعد أن احتلت أمريكا العراق

، هـل انتهـت   السؤال مرة تلو الأخرى إعادة   ونهبت تراثه وآثاره، فإنه من حقنا     ، ودمرت
 مـن   العراقـي  وهـل سـيتخلص الشـعب         ؟  مـع العـراق    أمريكيـا  افتعلتهـا    التـي المشكلة  

ــي الغاشــم ؟  ــتلال الأمريك ــل ســتكف  الاح ــا وه ــة   أمريكي ــدول العربي ــة ال ــن ملاحق  ع
 وهل سيتخلص الشعب الفلسطيني من    !؟ وفرض الحصار والعقوبات عليها    والإسلامية

 .! شـعوب الأرض؟؟  كباقيصهيونية، وينعم بالسلام وبدولته المستقلة      إرهاب الدولة ال  
 لتنفيـذ   أمريكـا  القادمة مشكلة جديدة سـتفتعلها       الأيام في وسنرى جميعاً    ،بالتأكيد لا 

سـتون  -فقائمة المطلوبين كبيـره   . الخ..  أو السودان     سوريا أو إيرانما تريد سواء مع     
 الإسـلام والعروبـة، والأهـداف المعلنـة التـي       والقاسم المشترك في القائمة هو–دولة  

 .رشحت من تصريحات المسئولين الأمريكيين مخيفة، وما خفي كان أعظم 
فـي ضـوء تعلـق     "):المسـيحية والتـوراة   ( كتابـه    فـي  )شفيق مقار ( الأستاذيقول  

ن، وبخاصة في أميركا، بكل ما يمليه الإيمان عليهم من         ين المؤمن ي الغربي نالمسيحيي
ملية، هل قام هؤلاء بكل مـا هـو مطلـوب مـنهم، أم أنـه مـا زال علـيهم أن                  خطوات ع 

 ".يضطلعوا، تحقيقاً للحلم الصهيوني، بما هو أكثر مما اضطلعوا به حتى الآن؟
ما لم نتخل عن الإيمان بحرفية كل كلمـة فـي العهـد              ":ويجيب على ذلك بقوله   

 الـذين جعلـوا     ،الثقـاة نين  القديم وسفر الرؤيا، يجب أن نـدرك أنـه مـا زال علـى المـؤم               
حقيقة واقعة أن يقوموا بالكثير مما دعاه قادة أميركا الزمنيـون بــ             ) الحلم الصهيوني (

                                                 
 المركـز العربـي   – ٢٤ ـ  ٢٢ ص–صـالح زهـر الـدين    .  د–خلفيات الحصار الأمريكي البريطـاني للعـراق    )1(

 ١٩٩٩ ١ ط-للابحاث والثوثيق



 
 

       

 

 )٣٦٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ومــا يــدعوه قادتهــا الروحيــون بــالخطوات اللازمــة للتعجيــل ،)عمــل االله علــى الأرض(
خل عن الواقعية، يجب أن نسـلم بـأن الشـيء الوحيـد الـذي               توما لم ن   .بمجيء المسيح 

 وجه التحقق المكتمل للخطوة الأولى اللازمة لخلق الظروف المطلوبة لمجيء           يقف في 
 التــي يمثــل ، يتمثــل فــي وجــود كــل تلــك الملايــين الضــالة مــن الجــوييم   ،المســيح

 .الممتدة من النيل إلـى الفـرات      ) المملوكة لليهود (أغلبيتها، على الأرض    ) المحمديون(
 وإخـلاء الأرض مـن كـل مـا هـو لـيس             ،لثالثوما لم نتناس الأمر الإلهي ببناء الهيكل ا       

 وقبة الصخرة   ،يهودياً، يجب أن نتوقع حتمية السير قدماً في مشروع إزالة مسجد عمر           
 التي تجمع في أميركا     ، وبناء الهيكل الثالث على الموقع بكل تلك الأموال        ،من القدس 

  .)١"(تعجيلاً باستكمال تلك الخطوة الأخرى الضرورية للمجيء
ــا و ــة       يقودن ــى محاول ــات، إل ــن معطي ــوافر م ــا هــو مت ــى ضــوء م ــذا، عل كــل ه

الاستبصار، عن طريق القياس، بما يمكـن أن يفضـي إليـه فعـل هـذا العامـل الـديني                    
بالنســبة للبشــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط، الســاحة الراهنــة لانطلاقــة المشــروع  

فيمـا  ف .الصهيوني، وما سوف يلي تلك المنطقة من ساحات أوسع للمشـروع الكـوكبي            
 : يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، شهدت المنطقة وستظل تشهد فيما هو مرجح

ق التقنـي والعسـكري     والتصميم الأميركي الذي لا يحيـد علـى تـأمين التف ـ          : أولاً
 وقـدرات   ، ووصـولاً إلـى مجـال القـدرة النوويـة          ، ابتداءً من المجال التقليدي    الإسرائيلي

 أن موقعة هرمجـدون اتخـذت     ـ هنا  ـ عن الذهنوالذي ينبغي ألا يغيب. الدمار الشامل
 صـورة    م ١٩٤٥في الوعي الأمريكي باسـتمرار منـذ بـدأ التبشـير الأصـولي بهـا بعـد                  

مـن  ) الصاعدة( الذي ستباد فيه كل تلك الجيوش الشريرة         ، المكثف )٢(القصف النووي 
                                                 

 ٤٤١ص– شفيق مقار – المسيحية والتوراة (1)
) البنتـاغون ( وزارة الـدفاع الأميركيـة       أطلعـت ،   نقلتـه صـحيفة لـوس أنجلـوس تـايمز           تقرير سري  في )2(

.  المتحـدة  الولايـات  على خطة لاستخدام محتمل للأسلحة النووية ضد دول يعتقد أنهـا تهـدد أمـن                 الكونغرس
ت  أنـه سـيزيد مـن احتمـالا         حيث  الشامل الدمار في مجال الحد من انتشار أسلحة         سياسياً ويشكل هذا تحولاً  

 فـي  إلى أن سياسة الولايات المتحدة كانت تنص     يشار .المحظورةقيام الإدارة الأميركية باستخدام هذه الأسلحة       
 الحـرب  ظـروف السابق على عدم استخدام الأسلحة النووية إلا عنـد الـرد علـى هجـوم نـووي مماثـل أو فـي            

 ضـد   نوويـة  طلبت إعداد خطة لاستخدام أسلحة        بوش  الرئيس الأميركي  إدارة الصحيفة أن    وذكرت .الاستثنائية
 صـغيرة لاسـتخدامها   نوويـة وأنها أصدرت توجيهات للجيش بإنتاج أسلحة      ، سبع دول على الأقل عند الطوارئ     

 فـي التقريـر السـري الـذي قـدم      أسـماؤها وقالـت الصـحيفة إن الـدول التـي وردت        . في ميادين قتال معينة   
 وروسـيا والعـراق وكوريـا الشـمالية وإيـران وليبيـا       الصينكانون الثاني هي    / للكونغرس في الثامن من يناير    



 
 

       

 

 )٣٦٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

) المدينـة المحبوبـة   (حزقيال وسفر دانيال وسفر يوحنـا اللاهـوتي علـى            صفحات سفر 
 السـوفيتي وإلـى وقـت قريـب، كـان الاتحـاد           . ، إسـرائيل  ) المقدسـة  الأمـة (يم، و اليروش

أبنــاء ( لزحــف ، الشــرير قائــد كــل تلــك الجيــوش المكونــة)جــوج(المرشــح الأول لــدور 
لكن الاتحاد  . إسرائيل وأنصارها من الأصوليين المسيحيين    ) أبناء النور ( على   ،)الظلام

) أبنــاء الظــلام( وبانســحابه ســوف يتعــين علــى  انســحب الآن مــن الســاحة،الســوفيتي
من ضـربات وقائيـة بغيـة تـأمين اسـتمرار        ) أبناء النور (ليكونوا هدفاً لما سوف يوجهه      

 . وضع إسرائيل كقوة عظمى بالمنطقة
 يـرجح  ،في ظل هذا التصميم الأميركي على تـأمين التفـوق الإسـرائيلي     : ثانياً  

تصاعداً للدعم التقني والتسليحي الأميركي     أن تشهد منطقة الشرق الأوسط تكثيفاً م      
 ،)أنهـم يحبونهـا لأن االله يحبهـا       ( التي يترنم الأميركيون كل صباح معلنين        ،لإسرائيل

وبالمقابل لذلك التصعيد في قـدرات إسـرائيل العسـكرية والنوويـة تصـعيد للتصـدي              
 أو حتـى   ،ليالإسـرائي الأميركي لكل ما يمكن الاشتباه في أنه قد يشكل تحدياً للتفوق            

المفروض لصالح التفوق الإسرائيلي تحت رايات التوجه صـوب         ) إخلالا بالتوازن (مجرد  
 وما نشهده الآن من حملة على إيران وسـوريا وليبيـا       .)١"(تحديد الأسلحة ونزع السلاح   

 .حول أسلحة الدمار الشامل ما هو إلا خطوة ستفضي إلى ما أفضت إليه في العراق 
 ، من العنصـرية العميـاء والخرافـة والتأييـد الأمريكـي الأعمـى             هذا الحشد : ثالثاً

ــه  ــلام الموج ــدعايات المرســومة ،والإع ــزة للنســف والخســف  ، وال ــانات المجه  ، والترس
 ، والتضـليل المنسـق للعـالم كلـه    ، وتلال الأكاذيـب  ، وأكوام المليارات  ،وأكداس السلاح 

نتظرنا في الأعـوام     هي ما ي   ،والاتهامات المسمومة لكل من يتعرض لفضح مخططها      
 ). ٢(القليلة القادمة

لهـي لا   إ حرب صليبيه مجنونة يقودها رجال يؤمنون بأن إسرائيل مشروع           يهف
ن هـذه  أ و،أن علوهـا محطـة تاريخيـة لازمـة لعـودة المسـيح      وبد أن يسيطر ويـتحكم،      

                                                                                                                            
 يجب أن يكون مستعدا لاسـتخدام أسـلحة   البنتاغون الصحيفة إن التقرير أبلغ الكونغرس بأن   وقالت . وسوريا

 أو في حرب بين الصين وتايوان أو في هجـوم مـن كوريـا الشـمالية     يالإسرائيلنووية في إطار الصراع العربي     
. أخـرى وقـد يكـون ضـروريا إذا هجـم العـراق علـى إسـرائيل أو أي دولـة مجـاورة              ، الجنوبيـة على الجارة   

 .الجزيرة نت  م١٠/٣/٢٠٠٢
 ٤٤٦ص– شفيق مقار –المسيحية والتوراة )  (1

 ٢٣ص ود مصطفى محم–البداية والنهاية ..  إسرائيل  (2)
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بــالأمس كانــت أفغانســتان واليــوم . الحــرب لا بــد أن تجتــاح العــالم الإســلامي بأســره 
، وغـذاً ايـران وسـوريا وبعـدها السـودان والسـعودية             )١(، وقبل ذلـك فلسـطين     العراق
 .الخ...ومصر 

فهـل سترضــى دول العـالم بهــذا الأمـر؟ وهــل سيرضـى المثقفــون والمفكــرون     
 رغـم    ـفرضـه علـى الجميـع    ومؤيـدو حقـوق الإنسـان بهـذا الواقـع الجديـد الـذي يـراد        

ية خامــدة مســتكينة لتقودهــا وهــل ســتبقى الشــعوب العربيــة والإســلام ؟  ـ   أنــوفهم
 انهيـار الطغيـان الأمريكـى لـم يعـد     ف ..بالتأكيـد لا  . زعاماتها إلى مصيرها المظلم ؟ 

 فـالتخبط ... مجرد أضغاث أحلام بل له شواهد يراها العقلاء وأصحاب البصائر بجلاء 
 والتناقض وانكشاف الأكاذيب الملفقة وفقدان المصداقية هى أدلة واضحة على ذلك

 عـن المبالغـة فـى القتـل و الابـادة الوحشـية وانفـلات الأعصـاب وسـوء              هيار فضـلاً  الان
 .السمعة

لقد بلغ اجرام الصليبيين الجدد مداه ولم تعد هناك حجـج جديـدة تبـرره     ... 
... سجلات جرائمهم وفاحت رائحتها الكريهة فـى كـل أرجـاء المعمـورة      بل لقد فاضت

جـرام و شـاهد العـالم علـى شاشـات التلفـاز       توجـه لأسـاطين الا   وبدأت أصابع الاتهام
رامسفيلد وتصفه بمجرم الحرب وتلك حادثة لهـا   صحافية شابة وهى تصرخ فى وجه

الرعب والصـدمة والترويـع وبـدأ النـاس يتجـرأون       لقد سقط عامل.. !  دلالات واضحة
اذانهـم مـن سـفك للـدماء وابـادة للمـدنيين        على التعبيـر عمـا رأتـه عيـونهم ووعتـه     

الانسانية ولم يعد أحـد يهـتم بالتقـارير     رياء وتعذيب للمعتقلين واهدار لكرامتهمالأب
 ..!!!  للعيانرأوه واضحاً الأمريكية عن انتهاك حقوق الانسان بعد أن
البيــان كمــا فقــدوا  و ميــادين المنطــقفــيلقــد فقــد الصــليبيون الجــدد الحجــة 

مسـتمرا    ل يمثـل نزيفـاً     الاحـتلا  فـي  سـاحات القتـال وأصـبح اسـتمرارهم          فيالمبادرة  
إجـرامهم   الانسحاب سـيكون بدايـة الحسـاب علـى           إعلانلقواتهم وميزانياتهم كما أن     

 المسـئولية علـى بعضـهم الـبعض ولـن تـنفعهم معـذرتهم         بإلقاءووتعرية فضائحهم   
 ليتكشـف للعـالم لـولا المقاومـة العنيـدة      إجرامهموما كان ... كولن باول  كما لم تنفع

                                                 
 دار الكتـاب  - ١٢٤ أحمد حجـازي السـقا ص  –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  (1)

 ٢٠٠٣ ٢ ط–العربي، دمشق، القاهرة 
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 كـانوا يفتخـرون   التيلعالم على حقيقة زيف الديمقراطية والحرية ا  فتحت عيونالتي
>>>>..!!! ) ١ (توزيعه بحقوق نشرها واحتكار
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  – محب الصالحين –الكابوس الأمريكي وحلم الخلاص  1

http://www.almotmaiz.net/vb/showthread.php?t=9872 
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o�ŠèÐÛao�ŠèÐÛao�ŠèÐÛao�ŠèÐÛa@@@@
@‰òzÐ–Ûa@áÓ عنوان 

@ووعود حرب الخليج ....  الجديدالدوليالنظام  :  الفصل السادس

@W الوسيط المخادع

@W وعود حرب الخليج

@Y  لإسرائيلالأمريكي الانحياز الجديد عزز الدوليم النظا

@QS كمائن الاتفاقياتو الصراع تفكيكفاقيات أوسلو تا

@QT ! القدس إلى الأمريكيةالكونغرس ونقل السفارة 

@QV بل كلينتون 

@QW !!... الخلفية الدينية لبل كلينتون 

@RP كلينتون ومونيكا وضرب العراق
oÖ^nÖ]<h^fÖ]<

çe<í×·<êÚø‰ý]<�^ÃÖ]<î×Â<íéfé×’Ö]<÷<
ãjÎøÂæ^<¼Ş~²<<Øéñ]†‰cï�ÓÖ]<@

@الدين والدولة : الفصل الأول

@RX أمريكا دوله لها روح كنيسة

@RY  المسيحية وعلمانية الغربالأصولية
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@SR  وكانطرأى فولتير
@SU  عند ماكس فيبر ينسق الدين ونشأة النظام الرأسمال

@SW ريكيةدور الدين في الحياة الأم
@TU الديني والعلماني

@TX  الأمريكية المتطرفةةصوليالأ
@UP  الحديثةةمريكيعلاقة الدين بالدولة الأ

@UT الأصولية المسيحية والنظام الدولي الجديد
@UU والنظرية الكونية للتاريخ.. النظام الدولي الجديد 

@UX أمريكيةإمبراطورية الحرب الباردة وحلم تأسيس 
@VQ تنوير الجديدعصر ال

@VR ولادة النظام العالمي الجديد
  الإسلام عدو بديلالإسلام عدو بديل :  : الفصل الثانيالفصل الثاني

@VU هدف ثابت وصياغات متغيرةهدف ثابت وصياغات متغيرة
@WS  تبدُّل الصياغة وصناعة صورة العدوتبدُّل الصياغة وصناعة صورة العدو

@WU  تصريحات ومواقفتصريحات ومواقف
@WX  نظرية صراع الحضارات

@XP هنتنغتون الجديدةنظرية 
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@XR الحملة على الإرهاب
@XU ؟"، الإرهاب الإسلامي"  هو ما.. تحديد الهدف

@XX التطبيق العسكري والأمني للشعار
  جورج بوش والدولة الصليبية : الفصل الثالث

@YS طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية.. بوش
@YT  بوشآل

@YU غباء بوش
@YV عائلة بوش ومنظمة الجماجم والعظام

@QPP الإعداد لترشيح بوش للانتخابات
@QPQ زوير الانتخاباتت

@QPR  مقارعة الخمر إلى الأصولية المسيحيةمن
@QPV بوش الدين والسياسة في تفكير الرئيس جدلية
@QPX  بوش على الخريطة الدينية الأميركيةمكانة

@QPX علاقة بوش مع الكنيسة الكاثوليكية
@QQP بوش واليهود وإسرائيل

@QRP بوش والمسلمين
@QRS ةبوش والحرب الصليبي
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@QRU ..!!بوش يركب الزوبعة ويوجهه العاصفة 
@QRU موت الشرير

@QRU إعلان الحرب من كاتدرائية
@ونهايتها إرهاب.. بدايتها جهاد .. أفغانستان  : رابعالفصل ال

@QRX  ..!..!إعداد المسرح إعداد المسرح 

@QSP بريجنسكى يكشف المستوربريجنسكى يكشف المستور
@QSS  سيناريو جاهز

بقاء على السيطرة  والإالأمريكيين الإستراتيجيين قبيلة
 على العالم

QSV@

@QSX اللجنة الثلاثية واستراتيجيتها للقرن الحادي والعشرين
@QSY 1111))))( أزمة كيسنجر الاقتصادية تتطلب حرباً
@QTQ بريجنسكى ورقعة الشطرنج العظمى

@QTS الجدد المحافظون/ مجموعة الهوس الديني 
@QTW والنظام العالمي الجديدبول ولفويتز 

                                                 
: إصـدار  - هنـري كيسـنجر    -ة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين      هل تحتاج أمريكا سياس   ) 1(

  -)كاتـب بمجلـة إكزكتـف إنتلجـنس ريفيـو         (مارك بوردمـان    : عرض - ٢٠٠١سايمون أند شوستر    : نيويورك
ــويد  ــديم -الســــــــــــــــــ ــين النــــــــــــــــــ  -2001/10/18 - حســــــــــــــــــ

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2001/10/article6.shtml 
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@QTW راتيجية إمبريالية كبرىإست
@QTX الحرب غير المتوازنة

@QUR  سبتمبر١١مغزى أحداث 
@QUT الحرب على الإرهاب ـ  ضرب أفغانستان

@QUW لماذا يقاتلون بموتهم؟..ذهنية الإرهاب 
@QUX الإرهاب حول فرضيات

يعملها الأمريكان ويقع فيها .. اللعبة الكبرى  : خامسالفصل ال
@!المسلمون

@QVP  سبتمبر١١ في على ما حدث... أضواء أخرى 
@QVS التقرير الألماني
@QVT ؟..!أسئلة مريبة 

@QVU  لا توجد جريمة كاملة 
@QWP  سرىإلكتروني مشروع
@QWQ  للجريمةاستخدمت فكرة

@QWS حادث الطائرة المصرية
@QWT لا صحة لسقوط طائرة على البنتاجون
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@QWU ة العالميالطائرات لم تدمر برج التجار
@QWW أدلة أخرى

@QWX محاولات تزييف التحقيقات
@QXS عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية

@FBIFBIFBIFBI QXTفضائح تحقيقات 
@QXV أسلوب الكشف عن المجرم
@QXV  خطاب لاروش حجة قوية 

@QYP محاضرة لضابط سابق في شرطة لوس انجلوس
@QYQ )رئيس تحرير انتلجنس ريفيو(  اسبانوسإدوارد

@QYR ة ابن لادندمقتل المسئول الأول عن مطار
@QYS أمريكا يمكن أن تضرب نفسها

ولكن ما العمليات التي كانت رئاسة الأركان الأمريكية 
 تخطط لها؟

QYS@

@QYU فيلم القبلة الطويلة
@QYV )حالة طوارئ(لورانس رايت وفلم 

@QYW توصية بافتعال عمليات إرهابية لاصطياد المطلوبين
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@QYX حقيقة ما حدث
@QYY انقلاب عسكري 

@RPP شيفرة السر النووي
@RPQ اختفاء بوش وهروبه

@RPR الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية
@RPS تجاهل الأدلة

@RPS الهيمنة على العالم
@RPT مؤلفو الكتاب
@RPT أين الحطام؟

@RPT تفجير متحكم به
@RPU إستراتيجية التوتر

@RPU يل الدماغغس
@RPV غسيل الدماغ

@ومن يقف وراء الحادث... من المستفيد  : سادسالفصل ال

@RQW الأضرار التي لحقت بالمسلمين
@RQY بين بوش وشارون/  سبتمبر١١ تفجيرات
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@RRP  سبتمبر١١سيناريو ضلوع إسرائيل في أحداث 
@RRP  )إسرائيل( ـاتهام أمريكي مباشر ل
@RRS أمريكاإرهاب الموساد ضد 

@RRT )ليبرتي(حادث  التزييف الرسمي لحقيقة
@RRX شارون وأحداث سبتمبر

@RRY  سبتمبر١١الجماعات المسيحية المتطرفة وأحداث 
@RST حوادث لها دلالات

@RSW إنتحاريون من أجل هرمجيدون
@RTP اليمين المسيحي المتطرف/ تيموثي ماكفي 

@RTQ الجريمة؟ كيف تمت لآنوا
@وصناعة صورة العدو.. أسامة بن لادن :  السابعالفصل

@RTV القاضي والجنرال
@RTX حروب البرابرة

@RUP وابن لادن.. في انتظار القاعدة 
@RUR القاعدة تنظيم قصة

@RUT السودان لادن في بنا
@RUT الالتقاء مع جماعات إسلامية والكفاح ضد أميركا
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@RUU العالمية المخابرات طريد
@RUV رة العدوصناعة صو

@RUX خرافة السوبرمان مقابل الدولة الأعظم
@RVP  سبتمبر١١أحداث 

@RVR  سبتمبر في خطابات بن لادن١١ المسؤولية عن هجمات
@RVT لغز اختفاء بن لادن

@RVU لغز جديد.. الزرقاوي 
@RVX  الأنفاق بالظلامتزويد

@RWR تنظيمات عبثية
@RWT توظيف الدين بين بوش وبن لادن

@RWW حذارِ الحرب الصليبية الجديدة

 حرب الخليج الثالثة : الفصل الثامن
لتدمير  ويوجه العاصفة.. بوش يركب الزوبعة 

  العراق

RXP@

@RXQ الحرب على العراق
@RXT العراق أزمة مسار

@RXT التفتيش على القضاء
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@RXV  سبتمبر ـ  بوش يعلن حرباً في كل الاتجاهات١١حداث أ
@RXY الهدف تغيير نظام الحكم

@RXY محاولة ربط العراق بالقاعدة
@RYR تدين بوش وخطة غزو العراق

@RYT  !!في مهمة إلهيه حرب جورج بوش الصليبية
@RYV .....!الصراع بين الخير  والشر

@RYW فر اشعياء في س كما جاءت معركة هرمجدونوبوش 
@SPP لاري فلايشر يهدد صدام بما كتب على الحائط

@SPR الرعبوالصدمة 
@SPS النسر النبيل

@SPT !!الصلاة مع ومن أجل الرئيس بوش 
@SPV استغلال المسيحية لتبرير الغزو

@SPX  من داخل المسيحيةاعتراضات
@SQQ رفض الحلول والسعي للحرب

@SQT لحربل  العالم رفضأسباب
@SQU معارضة فرنسا للحرب

@SQV التاريخ يعيد نفسه.. بيلير وتشرشل 



 
 

       

 

 )٣٧٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

@SQY التخطيط لضرب العراق
@SRR هكذا سوقت أمريكا حربها ضد العراق
@SRS حملة أمريكا الإعلامية لتمرير الحرب

@SRT تضليل الرأي العام
 لعبة الترويج والإسكات –صناعة الأكاذيب وحمايتها 

 والتضليل
SRW@

@SRX يد كيليديف
@SRX حماية الأكاذيب
@SSP الكذبات العشر

@SST وتوني بلير وازنار) باول(أكاذيب 
تاريخ الدولة الأمريكية العريق مع الأكاذيب والتضليل 

 الإعلامي
SSU@

@SSV أمريكا تخفي خسائرها في العراق
@SSW ) غرين كارد( قوات -المرتزقة 

@SSX ..!!!دول مرتزقة
@SSY  والتشويه الإعلامي في الحرب على العراقالبروباغاندا

@STQ الإعلام والحرب النفسية 

  حضارة العراقتدمير : الفصل التاسع



 
 

       

 

 )٣٧٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

@STT غزو العراق بين هولاكو وبوش
والغزو الأمريكي ، مقارنه بين غزو التتار والمغول لبغداد 

 البريطاني الحالي
STX@

@SUP تدمير حضارة العراق
@SUS ربتحذيرات قبل الح

@SUU متفرجون أم متواطئون؟.. الأمريكيون 
الآثار في العراق بين أيدي لصوص لوقوع  إدانة عالمية
 !!الحضارات

SUV@

@SUX أيد إسرائيلية 
@SUY العمق الحقيقي للحرب ـ مقصلة الكبرياء

@SVR ..........وماذا بعد
@RVW الفهرست
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 )٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم
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 )٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ل الأول الفص

 رهاب الأمريكي في ظل العهد القديم الإ

 
 صناعة أمريكية.. الإرهاب

اعتاد العالم كله على تلقي النصائح والتوجيهات من أمريكا، في القضـايا التـي              
تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها الدولة الرائدة في العـالم فـي هـذين              

مهـد الحريـات   (بل أن كثيـراً مـن الأمـريكيين يحلـو لهـم وصـف بلادهـم بــ                . المجالين
وهــو وصــف يصــح بشــكل نســبي، وفــي بعــض   ) والديمقراطيــة والحقــوق الإنســانية

المواقف فقط، لكن لا يمكن أن ينسحب على أمريكا بشكل عام والـدليل مـا تبـوح بـه               
فتاريخ هذه الأمة بنـى     . موقائع التاريخ القريب التي يعرفها الأمريكان أكثر من غيره        

على مآسي إنسانية يشيب لها الولدان، بداية من الاستيلاء على أراضى الهنـود الحمـر           
بالقوة، ثم دحرهم بدلاً مـن شـكرهم أو حتـى التعـايش السـلمي معهـم، ثـم بعـد أن                      
انتهوا منهم تحولوا إلى أفريقيا، للبحث عن عبيد يصـلحون لهـم أراضـيهم، ويمهـدون      

المرفهـة لهـم، وهـى فتـرة مـن التـاريخ لا يكـاد يوجـد أحـد فـي العـالم لا                        سبل الحياة   
يعرفها، ويعرف ما حدث فيها من ظلم، هو النموذج الذي يمكن لأي ظـالم أن يسـتمده           

 ).١(منه
وفـي محاولتهـا تبريـر حملتهـا الصـليبية علـى العـالم الإسـلامي، لجـأت أمريكـا           

، مــرة بــدعوى محاربــة المــد وطــوال ســنوات عديــدة إلــى اســتخدام مبــررات مختلفــة 
الشيوعي، وأخرى بـدعوى الحـرص علـى تطبيـق الديمقراطيـة والحفـاظ علـى حقـوق                 
الإنســان، وأخيــراً جــاء الشــعار الجديــد، وهــو محاربــة التطــرف الإســلامي أو الأصــولية  
الإســلامية التــي وجــدت، أفضــل تعبيــر لهــا فيمــا تســميه أمريكــا الآن بــالحرب علــى    

لتاريخ الأمريكي يجد أن مثـل هـذه المبـررات والـدعاوى لـيس              والمدقق في ا  . الإرهاب
الأولى من نوعها، بل تكررت على مدار التاريخ الأمريكي لتبرير النهب والسـلب، وحـق    

                                                 
م عـدد   ٢٠٠٣ـ٢ـ٢٧إعداد وسام الأسدي جريدة الخليج      / تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية      .. أمريكا  ) ١(

٨٦٨٤ 



 
 

       

 

 )٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

التدخل لفرض سيطرتها على العالم، علـى اعتبـار أن مـا تقـوم بـه مـا هـو إلا تنفيـذاً                       
أحـد  ) جـون آدمـز  (يقول .  والحريةلمشيئة إلهية، لتنوير العالم، والأخذ بيده إلى التقدم    

أن االله مـا أوجـد أمريكـا إلا لتنفيـذ مشـيئته المتمثلـة فـي                 : "الرؤساء الآباء المؤسسـين   
القيام بعـبء تنـوير وقيـادة الشـعوب الرازحـة تحـت نيـر الجهـل والتخلـف والعبوديـة،                     

هرمــان (ونفـس المعنــى كــرره  ). ١"(والأخـذ بأيــديها صــوب التنـوير والتقــدم والحريــة  
 ).٢"(إننا نحمل على كواهلنا حريات العالم: " بقوله) فيلمل

وبناء على هذا الإيمان تصرفت أمريكا مع العـالم، فعلـى الصـعيد الـداخلي تـم                 
إبادة الهنود الحمـر بـدعوى أنهـم متوحشـون وغيـر حضـاريين، وتـم اسـتعباد السـود،             

 الخـارجي،   وعلـى الصـعيد   . بتلك الدعوة العنصرية، التي تزعم تفوق الجنس الأبـيض        
تم نهب ثروات أمريكا اللاتينية ومحاربة دولها باسم الدفاع عن الـنفس مـرة، وباسـم              

أحـد أبطـال تحريـر أمريكـا اللاتينيـة فـي            ) سيمون بولفار (الحرية مرة أخرى، مما دفع      
يبـدو أن الولايـات المتحـدة تسـعى لتعـذيب           : "منتصف القرن التاسع عشـر إلـى القـول        

، هـذا ناهيـك عمـا يسـميان بـالحرب العالميـة الأولـى               )٣"(ريـة وتقييد القارة باسم الح   
الـخ  .... والثانية، والحرب الكوريـة، وحـرب فيتنـام، والحـرب علـى أفغانسـتان والعـراق                 

 . القائمة الطويلة
نعم هذا هو واقع الحال قديماً وحديثاً منذ أن استعمر الانجلوسكسـون أمريكـا،              

حروب المختلفــة التــي خاضــتها أمريكــا خــلال  وأبــادوا ســكانها الأصــليين، ومــروراً بــال 
القــرنين الماضــيين، وانتهــاءً بحربهــا الصــليبية علــى العــالم الإســلامي، حيــث نجحــت 
أمريكيا في السابق، في تضليل العالم ببعض الشـعارات البراقـه، وتمكنـت مـن نهـب        

وفـي  ثرواته، وسلب إرادته تحت شعار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان، إلا أنهـا              
الآونة الأخيرة بدأت تفقد مصداقيتها، وبدأت تتكشف أهدافها الحقيقية الخبيثـة تجـاه             

ففي الأزمات تسقط دائماً أوراق التـوت وتظهـر الأمـور علـى حقيقتهـا دون                 . الإنسانية
زيف، ويبدأ التاريخ يظهر من جديد ليشكل مرآة تعكس حقيقة أمة، يؤكدها الحاضـر،              

                                                 
 ٤٠٨ شفيق مقار ص–وراة  المسيحية والت 1)(
دار   -١٧ص  - ترجمـة نخلـة كـلاس   –كلـود جوليـان   _  مائتا عام من تاريخ أمريكـا  –الحلم والتاريخ ) 2( 

  ١٩٨٩، طلاس
 ٥١أمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى ـ ص)  3(



 
 

       

 

 )٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

عقود طويلـة والعـالم ينظـر للولايـات المتحـدة الأمريكيـة             فمنذ  . وتعززها الممارسات 
على أنها دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، ولكن الوجه الحقيقي للولايـات             
المتحدة، بدأ يظهر في الأزمات ليذكر العالم بتـاريخ الأمـة الأمريكيـة، وتـاريخ الدولـة                 

ليين للقـارة، وبنـت اقتصـادها       الأمريكية التي أنشئت أساساً على جثـث السـكان الأص ـ         
 .على حساب الشعوب المستضعفة

 
 تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية .. أمريكا 

ــد مــن العربــدة     ــن ينــدهش بكــل تأكي ــات المتحــدة ل إن المتتبــع لتــاريخ الولاي
الأمريكية الحالية، ومن أسلوب القرصنة الذي تنتهجه لنهب مقدرات الشـعوب الأخـرى          

، أسـتاذة الدراسـات     )اليزابيت مارتينيه (ففي دراسة لها، ذكرت     . رهابباسم محاربة الإ  
ــات     العرقيــة فــي جامعــة كاليفورنيــا، وناشــطة فــي مجــال حقــوق الإنســان، إن الولاي
المتحدة الأمريكية كأمة بنيت على ثلاث حقائق أساسية كلها، تؤكد أن فوقيـة الرجـل     

 الأمريكيـة وهـذه الحقـائق       الأبيض، كفكرة عنصرية هي الأساس الـذي شـكل الدولـة          
 :هي

إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة دولـة وجـدت بـالاحتلال          : الحقيقة الأولـى وهـي    
العسكري، الـذي تـم علـى مراحـل عـدة، المرحلـة الأولـى تمثلـت بـالاحتلال الأوروبـي                     
للأراضي، التي كان يقطنها سكانها الأصليين، حيث كان يقطن أمريكا قبل الغزو أكثر             

 ألـف نسـمه     ٢٥٠ون شخص، ومع نهاية حروب الهنود الحمر، كـان هنـاك            ملي١٠٠من  
علـى هـذه الحـروب فـي كتابـه      ) أنيـت جـيمس  (فقط مـن السـكان الأصـليين، ويطلـق        

 حروب الابادة الجماعية، حيث اعتبر أن هذه الحروب هـي التـي             )الدولة الأمريكية الأم  (
ة الأمريكية بنيت أساسـاً علـى       مهدت لبناء الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الأم       

 .ابادة السكان المحليين واغتصاب أراضيهم 
إن الأمــة الأمريكيــة لــم تكــن لتتطــور اقتصــادياً دون  : تقــول الحقيقــة الثانيــة

اســتعباد العمالــة الإفريقيــة، فعنــدما بــدأت الزراعــة والصــناعة بالازدهــار فــي العهــد  
 فكـان الحـل هـو اسـتقدام أعـداد           ،الاستعماري، ظهرت الحاجة لعدد كبيـر مـن العمـال         



 
 

       

 

 )٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

كبيرة مـن العمالـة الإفريقيـة كعبيـد لـدعم القـوة العاملـة الضـرورية، لإحـداث النمـو                     
 .الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية

فيتمثـل  ) لإليزابيـت مارتينيـه  (أما العامل الثالث في بناء الأمة الأمريكية، وتبعاً  
ء على نصف المكسيك بالحرب، الأمـر الـذي مكـن           في قيام الولايات المتحدة بالاستيلا    

الولايات المتحدة من التوسـع إلـى المحـيط الهـادي، وبالتـالي فـتح بـاب التجـارة علـى                     
مصراعيه مع آسيا، وفتح الأسواق لتصدير بضائع واستيراد بضائع لبيعها في الولايات 

 مـن المكسـيك     المتحدة الأمريكية، وأطلقت الولايات المتحدة على الجـزء الـذي أخذتـه           
 وفـى   .م١٨٤٥م، ومن ثم حولت هذا الجزء إلى ولايـة عـام            ١٨٣٦اسم تكساس، عام    

العام الثالث، اجتاحت الولايات المتحدة المكسيك ثانيـة واغتصـبت جـزءاً مـن أراضـيها             
، حصـلت الولايـات المتحـدة علـى جـزء        ١٨٥٣ وفي عام    .م١٨٤٨بمعاهدة عقدت عام    

 استكملت الحدود الإقليمية لما يعرف الآن بالولايـات   وبذلك تكون قد  . ثالث هو اريزونا  
 . المتحدة الأمريكية

هذه كانـت الـدعائم الأساسـية التـي بنيـت عليهـا الأمـة الأمريكيـة، وفـي عـام                     
م أخــذت خطــوة إضــافية تمثلــت فــي اغتصــاب الفلبــين، وبورتوريكــو، وجــوام، ١٨٩٨

ن بقيـت جميـع هـذه الـدول،         وكوبا، عبر الحروب الأسبانية الأمريكية، ومنذ ذلـك الحـي         
ــة تــوفر للدولــة الأمريكيــة مــوارد الثــروة والقــوة     ــا مســتعمرات أمريكي باســتثناء كوب

 وبذلك تكون الولايات المتحدة قد اسـتكملت مرحلـة الاحـتلال والاسـتعمار               .العسكرية
المباشرين اللذين ابتدأتها بالسرقة الدموية للأراضي الأمريكية الأصلية قبـل خمسـة            

 .)١(قرون
 

    مصادر الهوية الوطنية الأمريكية
، يــرى أن الهويــة )صــموئيل هنتيجــون(بالاضــافة الــى الــدعائم الســابقة فــإن  

الأمريكية استفادت تاريخياً من ركيزتين أساسـيتين، أولاهمـا الأعـداء الـذين حـاربهم               
الأمريكيون على مدى التاريخ، بداية من الهنود الحمر والمستعمرين الفرنسـيين، ثـم             

                                                 
 م عدد   ٢٠٠٣ـ٢ـ٢٧ج  إعداد وسام الأسدي جريدة الخلي    / تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية      .. أمريكا  ) 1(

٨٦٨٤ 



 
 

       

 

 )١٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

عمرين البريطــانيين، مــروراً بســعي الأمــريكيين التــاريخي المتواصــل لتمييــز   المســت
أنفسهم، والحفـاظ علـى اسـتقلالهم عـن القـارة الأوروبيـة بشـكل عـام، وعـن القـوى                     

وهنـا يعبـر هنتنغتـون      .  البـاردة  الاستعمارية الأوروبية بشكل خاص، وانتهـاءً بـالحرب       
راً أساسيا في تشكل هوية أي جماعـة،  بصراحة عن اعتقاده، بأن العداء للآخر يلعب دو 

ويرى أن الحروب التي خاضـها الأوروبيـون فـي العصـور الوسـطى، وقبـل بدايـة عصـر           
أمـا ثانيـة    . الدولة القومية كانت ضـرورية لتشـكيل هويـة الـدول الأوروبيـة المختلفـة              

فلكـي يميـز الأمريكيـون      . الركيزتين الإضافيتين، فهي عقيدة الأمـريكيين السياسـية       
سهم عن أجدادهم البريطانيين سعوا ـ كما يعتقد هنتنغتون ـ لنشر ثقافة سياسة   أنف

مستقلة ومتميزة عن ثقافة الأوروبيـين الإقطاعيـة والتمييزيـة، التـي اضـطرتهم إلـى        
ومـن أهـم عناصـر هـذه        . ترك أوروبا للأبد والفرار بمعتقداتهم إلى الولايـات المتحـدة         

مسـاواة والديمقراطيـة النيابيـة واحتـرام الحقـوق         العقيدة السياسية، مبادئ الحرية وال    
والحريات الدينية والمدنية وسيادة حكم القانون، والتى استمدت جـذورها مـن الإثنيـة        

 البروتسـتانتينية  –البريطانية والعرق الأبيض والدين المسـيحي والثقافـة الإنجليزيـة          
)((((1111. 

فـي تقديمـه    ) نجربيار سـالي  (وبكلمات قليلة يلخص الكاتب والصحفي المعروف       
صورة الأمريكي المفعم بالعقيدة الكالفينية، فيقول عـن        ) أميركا التوتاليتارية (لكتاب  

لئن كان االله قـد سـمح بـأن يجتمـع فـي أرض أميركـا       : "إنها تقرر ما يلي   : هذه العقيدة 
شعب من رجال ونساء مميزين، فذلك لأنه منح هذا الشـعب رسـالة حكـم العـالم ذات                  

كا التي خرجت من رحم الثـورة علـى الحكـم الإمبراطـوري البريطـاني،       فأمري). ٢"(يوم
حملت في طياتها بذورها الإمبراطورية الخاصـة مـن البدايـة، حيـث أقـدم نوعـان مـن            
النــاس علــى اقتحــام العــالم الجديــد لبنــاء المســتعمرات أوائــل القــرن الســابع عشــر    

) جون سميت(يا مع الكابتن إلى فرجين. الميلادي، كانا، كلاهما، يبحثان عن مصيريهما
وإلى ماساتشوستش مـع حـاكم الولايـة    . ذهب المغامرون والحرفيون سعياً وراء الثروة     

                                                 
عـلاء بيـومي ـ الجزيـرة نـت      / عرض صموئيل هنتنغتون  ـ :نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأمريكية من) 1(
 م٢٠٠٤ـ٨ـ٢
خليـل  : أين؟ تأليف ميشال بوغنون مـوردان، ترجمـة   إلى: أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم) 2(

 الجزيرة نت:  المصدر–٢٠٠٢دار الساقي،  :  بيروت، لبنان-. ١. ط-خليل  أحمد



 
 

       

 

 )١١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

هـذان  . بحثـاً عـن الفـردوس   ) البيوريتـانيون (ذهب الحجاج والطهريـون   ) جون ونثروب (
 ).١(الدافعان ظلا يحركان عملية التوسع الأمريكية منذ ذلك التاريخ

ــك، فهــذا   ــه ) ميشــال بوغنــون( مــا وضــحه أمــا كيــف تــم ذل أميركــا (فــي كتاب
، عندما تمسك بالتعريف البسيط للتوتاليتارية، والتي يـرى أنهـا تتمثـل              )التوتاليتارية

". قوة احتوائية بمعنى أنها تنوي امتلاك مجمل مكونات الكيان الذي تعـيش فيـه             "في  
) بوغنـون  (فـإن . ولما كانت أميركا مدفوعـة بهـاجس السـيطرة علـى العـالم وأمركتـه              

ينبش لإثبات هذه الرؤية في التاريخ والضمير الأمريكي، ويرصد بنظرة عابرة، ولكـن           
ثاقبة لحظات تكونهمـا التـي أخرجـت مـا يعـرف بالأمـة الأمريكيـة إلـى الوجـود، الأمـة                  

 ). ٢(المختارة باختيار القدر فحسب
 

 أرض الميعاد والدولة الصليبية
معضـلة  ) والتـر ماكـدوجال   (يتنـاول   ) ليبيةأرض الميعاد والدولة الص ـ   (في كتابه   

السياسة الخارجية الأمريكية بين المثاليـة والنفعيـة التجريبيـة، حيـث يسـتعرض دور               
وكما هـو واضـح مـن    . الولايات المتحدة في السياسة العالمية خلال القرنين الماضيين    

ة الدينيـة،  يلجـأ المؤلـف إلـى الاسـتعار    ) أرض الميعاد والدولة الصـليبية   (عنوان الكتاب   
، وتعبيـر الدولـة الصـليبية       )اليهـودي (فتعبير أرض الميعاد مستعار من العهـد القـديم          

قصد به الإشارة إلى العهد الجديد، والى الصليب، كرمز للتبشـير وللتضـحية مـن اجـل          
خلاص البشرية، ومن ثم فان أمريكا ارض الميعاد تعكس فكـرة المهـاجرين الأوائـل،               

نهايـة القـرن التاسـع عشـر المـيلادي عـن أمريكـا، إمـا فكـرة             وكذلك الأمريكيين حتى    
الدولة الصليبية فتعكس تصور الأمريكيين عن أنفسهم، وسلوك أمريكا فـي الشـؤون         
.. العالمية خلال القرن العشرين، من منطلق أن أمريكـا لهـا رسـالة لخـلاص البشـرية                  

التاسـع عشـر المـيلادي    وبمعنى آخر فـان أمريكـا القـرن        . رسالة لنشر الحرية والتقدم     
وظفـت سياســتها الخارجيــة مــن اجــل الحريــة فــي أرض الميعــاد، أمــا أمريكــا ـ القــرن    

                                                 
 تعريـب فاضـل     – كلايـد برسـتوفتز      – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكيـة         –لدولة المارقة    ا 1)(

 ٤٣ص–جتكر 
خليـل  : أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمـة  إلى: أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم)  2(

 الجزيرة نت:  المصدر–خليل  أحمد



 
 

       

 

 )١٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ولجــوء . للعشــرين ـ فكانــت سياســتها الخارجيــة توســعية لنشــر الحريــة فــي العــالم     
إلى الاستعارة الدينية، لا يعنـي انـه يقـدم رؤيـة دينيـة لـدور أمريكـا فـي                    ) ماكدوجال(

دور العامـل الـديني فـي السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، والـذي               العالم، ولكنه يشـي ب ـ    
استهدف الحرية في الداخل، والعهد الذي حاولت فيه أمريكا توسيع دورها فـي العـالم،      

 .ثم قيادته
إسرائيل الجديدة التي   (ففي العهد القديم الأمريكي، اعتبر مؤسسو أمريكا أنها         

د السلوك الأمريكـي الخـارجي مـن أجـل أن     هاجروا إليها من أجل الحرية ـ وأرسوا قواع 
عـام  (م ١٨٩٨ينعموا بالحريـة فـي الـداخل، وفـي العهـد الجديـد الأمريكـي بعـد عـام                   

تحرك الأمريكيون مـن أجـل تشـكيل العـالم          ) اكتمال الاستيطان حتى الساحل الغربي    
وفق تصورهم، من خلال قواعد جديدة للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، يـأتي ضـمنها                

التوسع واستخدام القوة في شكل أقرب إلى الحملـة الصـليبية، لتحضـير العـالم          تبرير  
فهــذا الشـعب الأمريكــي المقـدام يحمــل علـى كتفيــه    ). ١)(علـى الطريقــة الأمريكيـة  (

رسالة كلفته بها العناية الإلهية، بمنح نعم الحرية والديمقراطيـة للشـعوب الهمجيـة،               
ونتيجة لتلك الرسالة الآلهية لـم   .  النعم التي مازالت محرومة بسبب همجيتها من تلك      

ينج شـعب مـن شـعوب العـالم حتـى الآن مـن نتـائج اضـطلاع أمريكـا بحمـل مشـعل                        
 ). ٢(الحضارة والحرية والديمقراطية، إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض

 
 )الإرهاب ضد الهنود والزنوج(العهد القديم الأمريكي 

 للسياسـة الأمريكيـة منـذ نشـأتها وحتـى           ثمانية تقاليد ) والتر ماكدوجال (يحدد  
فخـلال العهـد القـديم الأمريكــي أي حتـى نهايـة القــرن التاسـع عشـر المــيلادي،        . الآن

 :حكمت السياسة الخارجية الأمريكية أربعة تقاليد هي
 .الحرية في الداخل، أي أن توظف السياسة الخارجية للدفاع عن حرية أمريكا •

                                                 
:  ترجمـة  –مكـدوجال  . ـ والتـر ا ١٧٧٦ ارض الميعاد والدولة الصليبية ـ أمريكيا فى مواجهة العالم منذ  1)(

 ٧رضا هلال ص
 ٢٩١ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة  2)(



 
 

       

 

 )١٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

حرية في صـنع سياسـة خارجيـة باسـتقلال عـن         العزلة، أي أن يكون لأمريكا ال      •
 إلا عنــدما ،مطــامع القــوى الأوروبيــة، وان تقــف موقــف الحيــاد مــن الحــروب الأوروبيــة

 .تتعرض الحرية الأمريكية للخطر
، الذي نص على انه لا يجوز لأي دولـة أوروبيـة أن تعـد القـارتين                 )مونرو(مبدأ   •

ــاً  ــريكيتين مكانـ ــتعمار الأمـ ــالحاً للاسـ ــدم ، صـ ــارتين    أي عـ ــي القـ ــا فـ ــدخل أوروبـ تـ
 . )1111(الأمريكيتين

) لجـون أو سـوليفان    ) (المصير المبـين  (التوسعية، وهي تقليد قام على مقولة        •
بمعنــى أن القــدر فــرض علــى الأمــريكيين، أن مصــيرهم الاستكشــاف والغــزو باتجــاه  

 .)2222(الساحل الغربي وصولاً إلى المحيط الهادي
أرض ( م باكتمـال غـزو       ١٨٩٨انتهى عـام    وقد تميز العهد القديم لأمريكا الذي       

، وساحل الهادي غرباً، بعملين  في شمالي أمريكا، بين ساحل الأطلنطي شرقاً      ) الميعاد
اد بذبح وإبادة الهنود الحمر للاستيلاء على أراضـيهم، والثـاني اسـتع           : أساسيين، الأول 

 . )٣(الزنوج لاستخدامهم في المزارع والمناجم
 

 إبادة الهنود الحمر
 ذات حضـارات عريقـة،      دما وصل الأوروبيون إلى أمريكا، وجـدوا فيهـا شـعوباً          عن

كونوا فوق أرض القارة ممالك وإمارات منذ آلاف السنين، ولهم عاداتهم الخاصـة بهـم              
  حمــراًوأديــانهم وأزيــائهم، وكــان هــؤلاء الســكان الــذين ســماهم الأوروبيــون هنــوداً  

 الحضـارية مـن زراعـة وصـناعة         يعيشون في رغـد مـن العـيش، ويمارسـون الأنشـطة           
بهــا مــن  ، ويكتشــفون المنــاجم ويســتغلون مــا وغربــاًوتعــدين، يرتــادون الــبلاد شــرقاً

معــادن مثــل الحديــد والنحــاس والــذهب والفضــة، حتــى أن بعــض المــدن الأمريكيــة   
القديمة كانت شوارعها مرصوفة بمعدن الفضـة مثـل بعـض مـدن الأرجنتـين، لـذلك                 

                                                 
ليـة   الـدار الاه   -١٧٨ص   - ترجمة امـل سـعيد     –ستيفنسون  .  دوغلاس ك  –الحياة والمؤسسات الامريكية     1)(

 ٢٠٠١ ١ ط،للنشر والتوزيع
:  ترجمـة    –مكـدوجال   . ــ والتـر ا    ١٧٧٦ارض الميعاد والدولة الصليبيةـ أمريكيا في مواجهة العالم منذ           2)(

 ٨رضا هلال ص
 ١١٢ جارودى ص–أمريكا طليعة الانحطاط  3)(



 
 

       

 

 )١٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 اللاتينـي، ومعنـاه    ARGENT ARGENT ARGENT ARGENTجديـد لهـذه الـبلاد مـن لفـظ      اشـتق الاسـم الأوروبـي ال   
كمــا أقــام حكــام هــذه الــبلاد مــن الهنــود الحمــر الهياكــل والمعابــد والقصــور . الفضــة

 .الشاهقة، ومنها أهرمات تشبه أهرمات الجيزة إلى حد ما، وان لم تكن فـي ضـخامتها               
 للنصــب وكــان هــؤلاء الســكان يعرفــون الفنــون المتطــورة مــن حفــر ونقــش وإقامــة  

واستغلال الأرض، واستئناس    والتماثيل، كما كان لهم باع طويل في أساليب الزراعة،        
ــتهم الصــيد          ــدو رحــل وظيف ــن هــذه الشــعوب ـ أيضــا ب ــان م ــة المواشــي، وك وتربي

 .)١(والترحال
وتشير المعطيات التاريخيـة إلـى أن الهنـود الحمـر كـانوا أول مـن سـكن القـارة                    

نــت لهــم ثقافــة مزدهــرة، عاشــت فــي ظلهــا القبائــل حيــث كا، الأمريكيــة منــذ القــدم
الهندية المختلفة بسلام ووئـام، وظلـوا بعيـدين عـن التـأثر بالعـالم الخـارجي بسـبب                   

ولكن ذلك لا يعنى أنهم كانوا بمعـزل كامـل          . وجودهم على الطرف الآخر من المحيط     
عطـي  عن العالم كما يعتقد الـبعض، وكمـا يـروج الغـرب لـذلك لأسـباب اسـتعمارية لي              

 وهنا تجدر الإشـارة . نفسه الحق في نهب هذه البلاد لأنها من اكتشافه هو ـ أي الغرب 
أن العرب المسلمين قـد وصـلوا إلـى أميركـا، قبـل كولومبـوس بخمسـمائة سـنة،                   إلى  

م، ٨٨٩ إلى جزر البحر الكاريبي عـام  )خشخاش بن سعيد القرطبي(حيث وصل الملاح   
وعنـدما  . م٩٩٩إلـى جزيـرة جامايكـا عـام         ) دلسيبن فروخ الأن  (ثم وصل بعده الملاح     

 لم يجـرؤ علـى النـزول فـي          م١٤٩٢وصل كولومبوس إلى ميناء بالوس في كوبا عام         
 عندما شاهد قبة مسجد بالقرب من الشاطئ فحول اتجاهه إلى جزيـرة             ،تلك المنطقة 

صغيرة، وقد كان يظن نفسه متجهـا إلـى الهنـد فـي طريـق التفـافي لا يسـيطر عليـه                      
 . ب والمسلمونالعر

م بحاراً مغموراً فـي سـفينة عربيـة أبحـرت           ١٤٦٧وكولومبوس نفسه كان عام     
على سواحل أفريقية، ثم وصلت البرازيل دون أن يعرف أنـه وصـل إلـى قـارة جديـدة،                   

ملكـة أسـبانيا،    ) إيزابيلا(وعندما أبحر بعد ذلك بربع قرن بتمويل وتشجيع من الملكة           
أما أول من وصـل إلـى       . تمد على خرائط وأدوات عربية    كان ثلث بحارته من العرب ويع     

م، ثـم المـلاح     . ق ٥٠٨عـام   ) مـاتو عشـتروت   (كية فهـو المـلاح الفينيقـي        يالقارة الأمر 

                                                 
 ٣٩ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص –الانحياز الأمريكي لإسرائيل  1)(



 
 

       

 

 )١٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وتدل الآثار المتبقية والدراسات على اندماج وتـأثر    . م  . ق ٥٠٤ عام   )روتان(القرطاجي  
 .)١(و تفنيهمواضح لسكان أميركا بالعرب دون أن تطمسهم الحضارة العربية أ

بجمـع  ) فلاديميـر هلبـاتش   (وفي كتابه عن الهنود الحمر، قام الكاتب التشيكي         
حكايات الهنود الأميركيين وأساطيرهم متيحاً نافذة نادرة لمعرفة ثقافة أمـة لـم يعـد       

كيين ي ومراجع الأنثروبولوجيـا، حيـث كـان للهنـود الأمـر           ،لها وجود إلا في كتب التاريخ     
ة بالمعاني الإنسانية الراسـخة، وكـان وصـول الأوروبيـين بدايـة            مفعم ،ثقافة مزدهرة 

فمن أبرز ما محاه تاريخ المنتصـر إعجـاب الغـزاة بروعـة     . لانحسارهم، بل وانقراضهم 
ما شـاهدوه لـدى الهنـود مـن أفكـار وتقنيـات وشـرائع وعـادات وفنـون وفلسـفه حيـاة                       

يسمن ويقوى إلا بلحم    ولكن تاريخ المنتصر وحش لا      . وأساليب بلاغيه وفصاحة لسان   
 لقد محا الحسنات وأباد أهلها المحسنين، ولـم يتـرك مـنهم إلا تلـك                .الفرائس الآدمية 

الصورة الهوليووديه المشوهة لكائنات عراة متوحشين، ينبـت فـي رؤوسـهم الـريش،              
 .)2222(ويعوون في البراري كما تعوي الضباع

 
 مفارقة التوماهوك

أنها قريبة من قصص الشرق، وبعضها       ،يلاحظ على قصص الهنود وحكاياتهم    
قد يكون يقترب كثيراً من قصص وردت في الكتب السماوية، مثل الحياة فـي السـماء                
والنزول إلى الأرض، وهي أيضاً منسجمة كثيراً مع تراث الشرق المفعـم بالـدعوة إلـى                

، التـي هـي فـي الأصـل فـأس      )تومـاهوك (الخير، والرفق بالناس والحيوان، مثل قصة      
ة كان الهنود الحمر يحملونها لقتل أعـدائهم ونـزع فـراء رؤوسـهم، ولكـن زعـيم                  هندي

هندي عظيم شعر بقسوة الحرب ووحشيتها فتقدم بمبادرة صلح وسلام بين القبائل،           
حيث أقيم احتفال كبير وحفر خندق دفنت فيه فؤوس التوماهوك ليعـيش النـاس فـي     

 الـذي  )1111( لو كان يدرى إن التوماهوكولكن ذلك الزعيم الهندي الطيب   ... )٣(سلام أبدي 
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 )١٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

دفنه سيأتي من سيخرجه إلى الوجود ثانية وسيستخدمه فـي إبـادة ألـوف البشـر، لمـا                 
. فعل ذلك، ولأبقاه علـى الأقـل لمواجهـه عنصـرية المهـاجرين الأوربيـين إلـى أمريكـا                  
ولكن يبدو أن هؤلاء الهنود الحمر الطيبـين الـذين كانـت ثقـافتهم وحضـارتهم تقـوم                  

ى المثل العليا لم يدركوا طبيعة المغتصب الجديد الذي لا يكتفي بالسـلب والنهـب،       عل
 كانت سياسة الإذلال والترويع التـي انتهجهـا         بل أيضاً يعشق القتل ورائحة الدم، حيث      

 .الحجاج، ومن قبلهم مستعمرو فرجينيا أفضل تعبير عـن شـكرهم للضـيافة الهنديـة              
لــذين يحملــون إلــيهم الطعــام والهــدايا، بــل كــانوا  مــا كــانوا يقتلــون الهنــود افكثيــراً

يقدمون لهم المغريات الكثيرة لزيارتهم من أجل أن يكمنـوا لهـم ويقتلـوهم، وكانـت                
الوسيلة المحببـة لاسـتدراجهم، واسـتخراج ذهـبهم خطـف أولادهـم لمـا لاحظـوه مـن                 

 .)٢(تراحم الأسرة الهندية فيما بينها وتكافلها ورعايتها لأطفالها
د المحتلون البيض إلى تدمير حضارة الهنـود العالميـة وثقـافتهم، التـي           كما عم 

كانت مـن حيـث مسـتواها الأخلاقـي ـ الروحـي، أعلـى بكثيـر مـن الثقافـة التلموديـة ـ             
فالوحشــية المرضــية والجشــع، الســمتان  . اليهوديــة وتقتــرب مــن الأفكــار المســيحية 

ا بعيـدتين تمامـا عـن الهنـود         المميزتان للمحتلين البيض في أمريكـا الشـمالية، كانت ـ        
ــيض أناســاً    ــزاة الب ــي الغ ــذين رأوا ف ــر ال  شــاذين ضــارين، ولا يســتحقون ســوى   الحم

 )جون سـميث  (مع  ) بوهاتن( وفي حديث لزعيم قبائل الهنود الحمر ويدعى         .)٣(الشفقة
لماذا تصرون على أن تأخذوا منا بالقوة ما يمكن أن          : قائد مستوطنه جيمس تاون قال    

 ونحن الذين قدمنا لكم الغذاء؟ مـا الـذي        ،حبة ؟ لماذا تصرون على تدميرنا     تأخذوه بالم 
تستطيعون الحصول عليه بالحرب ؟ إننا نستطيع أن نخفى تمويننا، ونفر إلى الغابـات         

مـن الهنـود    (وعندها سوف تقاسـون مـن الجـوع بسـبب سـوء معـاملتكم لأصـدقائكم                 
دوننا فـنحن غيـر مسـلحين،     تشـاه ما هو سبب غيرتكم وحسـدكم ؟ هـا أنـتم          ). الحمر

                                                                                                                            
أصبح التوماهوك اسم لصاروخ أمريكي فتاك يمكنه حمل رؤوس نووية، ويمكنه إصابة الهـدف بدقـة علـى           ) 1(

وقد استخدمته أمريكا في حربها على أفغانستان والعراق بكثافة مما أدى إلى قتـل الألـوف             . بعد آلاف الأمتار  
 . ياءمن الأبر

 ٤٠حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص 2) (
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 )١٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ولـيس بالسـيوف     ،الاستعداد لنمدكم بما تحتاجون إليه إذا جئتم بطريقة وديـة         ولدينا  
 . )١(والبنادق كما لو كنتم قادمين لغزو عدو

 مـع الحجـاج الأوربيـين،       )سـكوانتو (كما تكشف قصة احد الهنود الحمـر ويـدعى          
شـرات الكتـب التـي أرخـت لهـذا          التفوق الأخلاقي والعقلي والحضاري للهنود، وتروي ع      

الفتى الأسطورة وعشرات الأفلام وقصص التبشير التي استلهمت سيرة حياته، وجنت   
 مـن المـوت فـي شـتائها الأول،          أمريكيـا منها الملايين، كيف انتشل سكوانتو أسطورة       

حين احضر للحجاج الطعام، وعلمهـم كيـف يزرعـون الـذرة واليقطـين وأنـواع الحبـوب                  
وأيـن يصـطادون السـمك ويسـمدون الأرض بـبعض أنواعـه ؟ بـل وكيـف                والقرعيات ؟   

وثمـة قصـص أخـرى       .)٢(يغتسلون ويتخلصون من قـذارتهم وروائحهـم الكريهـة عبثـاً          
كثيرة عن الأخلاق الحميـدة والشـجاعة والكـرم التـي تحلـى بهـا الهنـود الحمـر، والتـي            

م سخاء، مقدماً بذلك    الهنود أكثر شعوب العال   ) كولمبوس(وقد اعتبر   . تحذر من الظلم  
إنهم لا يعرفـون اشـتهاء مـا لـدى الغيـر مـن              . "مساهمة في أسطورة المتوحش النبيل    

إنهم لا يعرفون المكر، ويجودون بما يملكـون إلـى درجـة أن أحـد لـن يصـدق           .. خيرات  
 . )٣("ذلك إلا إذا كان قد رأى شيئاً كهذا

دة التى تميز بها الهنود     ولكن وبالرغم من هذه الحضارة الراقية والاخلاق الحمي       
، وأطلقوا نيران بنادقهم عليهم بلا رحمـة،        )الأوروبيون(الحمر، فقد جاء شاحبو الوجوه      

وحاصرهم الموت والجوع والبـرد، وطـردوا مـن أراضـيهم ودنسـت مقدسـاتهم، ولكـن                 
بـدأت سياسـة التـدمير الشـامل لكـل أسـباب        حيـث . )٤(.!!بقيت قصصهم تروى وتشهد   

في العالم الجديد، منذ اللحظة الأولى لشروق الشمس الانكليزيـة علـى      الحياة الهندية   
م بالترحاب فاقطعوهم ما شاءوا مـن    ١٥٨٠جزيرة روانوك، التي استقبلهم أهلها عام       

الأرض وآووهم وكسوهم وأطعموهم الطعام على حبه، وعلموهم أسـباب البقـاء فـي              
 حتـى راحـوا يخترعـون       يلاً لكن ما إن اشـتد سـاعدهم قل ـ        .هذه الطبيعة الغريبة عنهم   
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 )١٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــرى       ــراق الق ــلاف المحاصــيل، وإح ــرص لإت ــون الف ــل العشــوائي، ويتحين ــذار للقت الأع
والحقول، وقطع أسباب الحياة عن الهنـود عمـداً وكـان الهنـود قـد لاحظـوا منـذ الأيـام               
 .الأولى أن المستعمرين ينبشون القبور لسرقة ما فيها، أو لآكل جثثها الطازجـة أحيانـا          

 واسـتهدافاً    وتركيـزاً  ت خطة التجويع والتدمير الاقتصادي، وازدادت تنظيماً      ثم تصاعد 
 .)١(على مدى القرنين التاليين

ففي بداية الهجرة وصل إلى شواطئ القارة الشمالية نزلاء السجون البريطانيـة            
والألمانية الذين أفرجت عنهم السلطات، ودفعت بهم إلى الأرض الجديدة ليبحثوا عن            

يعيشون فيـه ويجربـون حظهـم فـي جمـع الثـروة، وكـان هـؤلاء مسـلحين             مكان جديد   
بأحدث الأسلحة، فكونوا فيما بينهم عصابات مسلحة راحت تداهم قرى الهنود الحمـر             
وجماعاتهم، وتسلب ما بأيديهم من ذهـب وجـواهر، ثـم تفتـك بهـم و تطـردهم مـن                   

ثـم تتوسـع كـل      ديارهم، وتستولي على أراضيهم لتقيم عليها مسـتوطنات أوروبيـة،           
 بقدوم مهاجرين جدد إليها، وتضم إليها أراض جديدة بعد طرد            فشيئاً مستوطنه شيئاً 

 الزحـف    وفي نهاية القرن السـابع عشـر المـيلادي زاد          .)٢(الهنود الحمر منها أو إبادتهم      
م مـع بريطانيـا، وكـذلك       ١٨١٢ولكـن حـرب     ) ١٨٠٠ـ ـ١٧٨٣(نحو الغـرب بعـد الثـورة        
وهذا الزحف نحـو    . م١٨١٥ـ١٨٠٠أبطأت هذا التقدم بين عام      غارات الهنود كانت قد     

في المقدمة أصحاب الصيد وتجار الفـراء والمستكشـفين،         : الغرب يمكن وصفه كالآتي   
ويتبع هؤلاء موجه الرواد المزارعين، وعندما تـزداد كثافـة هـؤلاء المسـتوطنين، فـإن                

وقـد تـلا الصـلح    . د الكـرة وهكذا تعا.. موجة أصحاب الصيد وتجار الفراء تتقدم للأمام      
م، موجــه هجــرة داخليــة عارمــة يطلــق عليهــا فــي التــاريخ  ١٨١٥مــع بريطانيــا عــام 

 .)٣(الأمريكي اسم الهجرة الكبرى
لقد كان الاستيلاء على الأرض هو الهدف الأول والأخير للمستعمرين الأوربيـين            

ادة الهنـود  وكـان إنجـاز هـذا الهـدف مـرتبط بشـرط آخـر، هـو إب ـ             . في أمريكا الشمالية  
لــذلك أخــذت هــذه العمليــة صــوراً . الحمــر، والــتخلص مــنهم بكــل الوســائل الممكنــة

                                                 
 ٣٣حية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ صحق التض)  1(
 ٤٣ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص –الانحياز الأمريكي لإسرائيل  2)(
/  دار الفـارابي   -١٥٩ انطونيو بلتران هرنانديزــ ترجمـة احمـد توفيـق حيدرــ ص             –إمبراطورية الحرية   ) 3( 

 ٢٠٠٤ ١ ط–بيروت 



 
 

       

 

 )١٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أن إبـادة   مختلفة منها الحروب الشـاملة والمناوشـات المحـدودة والقتـل الفـردي، حتـى                
الهنود بالسلاح الجرثومي كانت سياسة رسمية عبر تقديم بطانيات ملوثة بـالجراثيم   

تعطـى مكافـأة   ) جـورج الثالـث  (لبريطانية في عصر الملك  كما كانت الحكومة ا   . )١(لهم
. مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي من الهنود الحمر، قرينة تـدل علـى أنـه قتلـه                  

م اسـتمر  ١٨٣٠وبعد استقلال الولايات المتحدة بعد ذلك بنحو خمسين عاماً، أي منـذ            
الــذي تــم  قــانون ترحيــل الهنــود )جاكســون(هــذا التقليــد، بــل تصــاعد حــين اصــدر  
 من جورجيا، وترحيلهم سيراً على      )الشيروكى(بمقتضاه تجميع خمسين ألفاً من هنود       

الأقــدام فــي بــرد الشــتاء القــارس إلــى معســكر خصــص لهــم فــي اوكلاهومــا، فمــات  
كان ذلـك عـام     !! ممر الدموع   : أكثرهم قبل أن يصلوا، وسمى الطريق الذي مشوا فيه        

 ٦,٥نــود الحمـر حتـى تقلـص عـددهم مــن     م، واسـتمرت حـرب الإبـادة ضـد اله    ١٨٣٥
  .)٢(!!م١٨٩٠م إلى نصف مليون عام ١٥٠٠مليون عام 

لقــد كــان المهــاجرين الأوربيــون مــن أفظــع أنــواع المجــرمين، وأشــدهم قســوة 
 إلى سفك الدماء، وفـي سـبيل المغـامرة وجمـع الـذهب أو التنقيـب عنـه            وميلاً وإجراماً

د الحمـر وتعـذيبهم مـن أعمـالهم الروتينيـة،           كانوا لا يبالون بشيء، وأصبح قتل الهنو      
 للسـلب والنهـب، ولا      بل أن العصابات الأوروبية كثيرا مـا كانـت تهـاجم بعضـها بعضـاً              

وكـان   .)٣(يتورعون فـي سـبيل الحصـول علـى الـذهب أو الماشـية مـن فعـل أي شـيء                    
م إن إبـادة  ١٨٥٥قـد لاحـظ فـي عـام     "وهو مـن اشـهر أطبـاء عصـره،          ) اوليفر هولمز (

د هو الحل الضروري للحيلولة دون تلوث العرق الأبـيض، وان اصـطياد الوحـوش               الهنو
وهكـذا  . " علـى صـورة االله  في الغابات مهمة أخلاقيه لازمـه لكـي يبقـى الإنسـان فعـلاً           

بدأت دعوات الإبادة الشاملة تعلو عندما لم يكن في كل الشمال الأميركي سوى ألفى              
 حين تأكد الإنكليز أن الهنود قد يرحبـون  وناًإنكليزي، ثم ازدادت هذه الدعوة حدة وجن   

، ويكرمونهم بما يكفـيهم مـن الأرض والـرزق، ويعيشـون معهـم بسـلام،                بهم ضيوفاً 
 عن أراضيهم، ولن يتقبلوا فكرة السخرة والاسـتعباد، وكانـت           لكنهم لن يتنازلوا طوعاً   

                                                 
 ٢٥ص – عناية  محمد جلال–أمريكا و أزمة ضمير )  1(
 تعليـق وترجمـة   – تأليف سيناتور جـاك تنـى   – الإخطبوط الصهيوني وخيوط المؤامرة لابتلاع فلسطين  2)(

  دار الفضيلة للنشر والتوزيع– -هشام عوض
 ٤٤ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص –الانحياز الأمريكي لإسرائيل  3) ( 



 
 

       

 

 )٢٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 أسـطورة   علـى صـدق   إضافياًكل بادرة لمقاومة هذا الجشع والتعصب المقدس برهاناً    
أميركا، وعلى صدق الدعوى بأن الهنود متوحشون عدوانيين لا تنفع معهم إلا الإبادة،             

 . للشر، وليست هناك خطيئة أعظم من هـذا        لأن التسامح مع الشرير ليس إلا تشجيعاً      
ومع تقدم الزمن صارت شيطانية الهندي الأحمر بديهية لا تحتاج إلـى دليـل مثلمـا إن                 

 لقــد ســكنت .شــعبه مــن البــديهيات، التــي لا تحتــاج إلــى دليــل إنكليزيــة االله وتفــوق 
التـي زعمـت أن الشـيطان    ) ميرسـي شـورت  (شيطانية الهنود أحلام الملائكة حتـى إن    

 .)١(تلبسها وصفته على شكل هندي له أظلاف شيطانية
ــادتهم، إلا أن أحــد      ــذين تمــت إب ــالرغم مــن ضــخامة عــدد الهنــود الحمــر، ال وب

لقد بلغ عدد الهنود الحمـر فـي الولايـات         : "ثر مأساوية فيقول  الباحثين يرسم صورة أك   
أربعة قرون من     ألف نسمة، بينما قدر عددهم قبل      ٢٦٩م حوالي   ١٩٠١المتحدة عام   

هذا التاريخ بما يتراوح بين عشرة ملايين وأثنى عشر مليون نسمة، ومن هنـا يتبـين                 
 وصـول الأوربيـون إلـى    لنا هول عمليـات الإبـادة التـي تعـرض لهـا الهنـود الحمـر بعـد         

ففي المعدل فإن من بين كل عشرين شخصاً من الهنـود الحمـر بقـى شـخص         . أمريكا
ــد ــث إن      . )٢(واح ــب، حي ــرف الســبب بطــل العج ــن إذا ع ــة، ولك ــة وحزين ــه عجيب مفارق

المستوطنين المتوحشون استمروا في الاستيلاء على أراضي الهنود الحمر، الذين نفذ           
وعلى أثر ذلك وضـع  . ، وهاجموا مستعمرة جيمس تاون  صبرهم فقاوموا المستوطنين  

قادة شركة فرجينيا الإنجليزية ـ التي تشكل جيمس تاون أحد استثماراتهاـ تقريراً جاء  
إن الخلاص من الهنـود الحمـر أرخـص بكثيـر مـن أيـة محاولـة لتمـدينهم، فهـم             : "فيه

تمـدينهم  همج برابـرة عـراة متفرقـون، جماعـات فـي مـواطن مختلفـة، وهـذا يجعـل                   
صعباً، لكن النصر عليهم سهل، وإذا كانت محاولة تمـدينهم سـوف تأخـذ وقتـاً طـويلاً                 
فإن إبادتهم تختصره، ووسائلنا إلى النصر عليهم كثيرة، بالقوة بالمفاجـأة بـالتجويع،             
بحـرق المحاصــيل، بتـدمير القــوارب والبيــوت، بتمزيـق شــباك الصـيد، وفــي المرحلــة     

 الســريعة، والكــلاب المدربــة، التــي تخــيفهم لأنهــا تــنهش الأخيــرة المطــاردة بالجيــاد
 .)٣("جسدهم العاري

                                                 
 ٦١ر العكش ـ صحق التضحية بالآخرـ تأليف مني  1)(
 ٢١ محمد جلال عناية ـ ص–أمريكا و أزمة ضمير )  2(

 ٤٧ من نيويورك إلى كابول ـ محمد حسنين هيكل ص( 3)



 
 

       

 

 )٢١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لقـد قـدم كثيـر مـن المـؤرخين الأدلـة والبـراهين علـى المجـازر التـي ارتكبتهـا            
المســتوطنات الأمريكيــة بحــق الهنــود الحمــر، وكيــف أبيــدوا، وكيــف كــانوا يطــاردون   

شـهادات  ) وم تشومسـكي  نع ـ(يعـرض   )  الغزو مستمر  ٥٠١سنة  (ففي كتابه   . ويقتلون
سـلك مسـتوطنو شـمال    ": ذات دلالات إنسانية حول ما قام به الأمريكيون، حيث يقول   
فقـد كانـت فرجينيـا منـذ     . أمريكا نفس الطريق، الذي سلكه سابقوهم فـي البلـد الأم    

الأيــام الأولــى لاســتيطانها مركــزاً للنهــب والقرصــنة، وقاعــدة للإغــارة علــى التجــارة   
) عبدة الشـياطين  (، ولابادة   )مين(لمستوطنات الفرنسية على ساحل     الاسبانية وسلب ا  

ــاء،    )البهــائم الأجــلاف(و ــذين مكــن كــرمهم المســتوطنين الأوائــل مــن البقــاء إحي ، ال
صــائدين إيــاهم باســتخدام الكــلاب المتوحشــة، وذابحــين النســاء والأطفــال ومتلفــين 

ت حاملـة للعـدوى،     المحاصيل، وناشرين مرض الجدري بينهم بواسطة توزيـع بطانيـا         
وكل الوسائل الأخرى الحاضرة في أذهـان أولئـك البـرارة والآتيـة مـن تجـربتهم التـي                   

 .1)("مازالت طازجة في ايرلندا
 

 الحرب الجرثومية
في أواخر ما يسمى بالحرب الهندية ـ الفرنسية ظهرت أول وثيقـة دامغـة تثبـت     

ة الهنـود بالسـلاح الجرثـومي،       ، وتؤكد إن إبـاد    استخدام الغزاة للسلاح الجرثومي عمداً    
كــان سياســة رســميه، ففــي ســيناريو كلاســيكي مــنقح لقصــة تســميم الــزعيم          

على ضفاف نهر البوتوماك، كتـب      ) الصداقة الجماعية (ومن معه بأنخاب    ) تشيسكياك(
 إلـى مرؤوسـه   م أمـراً ١٧٣٦ فـي عـام   )جفـري امهرسـت  (القائد الإنكليزي العام اللورد   

 يطلب منه أن يجري مفاوضات سلام مع الهنود، ويقدم لهم           )هنري بوكيه (الكولونيل  
وقـد اشـتركت    . )لاستئصال هـذا الجـنس اللعـين      (بطانيات مسمومة بجراثيم الجدري     

 في حرب ضارية لإخفاء هذه الوثيقـة وغيرهـا مـن الوثـائق المشـابهة                )قوى الحضارة (
 .)٢(عند اكتشافها في أواخر الثلاثينات

                                                 
 ١٧ إعداد ديب على حسن ص–الولايات المتحدة من الخيمة إلى الإمبراطورية  1)(
 ٤٧حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص)  2(



 
 

       

 

 )٢٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 تطـارده أشـباح   الإمبراطـور عاريـاً  :  صورتها في المرآة  ففجأة رأت ذاكرة الزنابير   
) مجاهـل ( مليون آدم وحواء، ينتمون إلى أكثر من أربعمائة شعب كـانوا يمـلأون               ١١٢

)  سـوى ربـع مليـون      ١٩٠٠لـم يبـق مـنهم فـي إحصـاء           (العالم الجديد بضحكة الحيـاة      
يـين مـن هـذه      ، آتت على حيـاة الملا     )١( جرثومية شاملة   حرباً ٩٣وتلوح لعينيه مشاهد    

 هذه الإبادة الجماعيـة الأعظـم والأطـول فـي تـاريخ الإنسـانية والتـي حـاول                   .الشعوب
بكـل  ) الجمـرة الخبيثـة  ( التاريخ المنتصر محو ذكراها من وجه الأرض أيقظتهـا حـالات    

أهوالها في مخيلة الزنابير، التـي بـدأت تـرى مسـتقبلها فـي صـورة ضـحاياها، الـذين                    
فـي خلـيج مساشوسـتس أو بمبيـد الأعشـاب البرتقـالي، وغـاز        أبيدوا بجراثيم الجدري   

 .)٢(الخردل، واليورانيوم المستنفد في كوريا وفيتنام، وما بين الرصافة والجسر
هكذا تأسست أمريكا بلد الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان، وهكـذا كانـت             

ن فــي العــالم، أخـلاق روادهــا الأوائــل ورعيلهــا الأول الـذين لازال الأمريكيــون وكثيــرو  
فـي مقدمـة كتابـه     )هـوارد سيمبسـون  ( وقـد لاحـظ   ؟..!يتغنون بإنجـازاتهم العظيمـة   

الرائع عن دور الأمراض في التـاريخ الأمريكـي إن المسـتعمرين الإنكليـز لـم يجتـاحوا             
بفضل عبقريتهم العسكرية أو دافعهم الدينية، أو طموحـاتهم، أو وحشـيتهم،        "أميركا  

 .)٣(ية التي لم يعرف لها تاريخ الإنسانية مثيلاًبل بسبب حربهم الجرثوم
 إعلان الاستقلال الأمريكـي، الـذي أقـر مبـادئ الحريـة والمسـاواة، وصـف                 وحتى

متوحشــون بغيــر رحمــة وســيلتهم المعروفــة هــي شــن الحــرب وذبــح  "الهنــود بــأنهم 
هكــذا تكلمــوا عــن الســكان الأصــليين حتــى يبــرروا مســبقاً المــذابح ونهــب  ". الجميــع

اضي، واعتبار تلك الجرائم البشعة نوعاً من الدفاع الشـرعي، كمـا لـو كـان الهنـود               الأر
غزوا أراضى المهاجرين، بينما هؤلاء الأوربيين كانوا ينهبون أراضى الهنـود ويـدمرون             

ومنذ ذلك الحين، ومنذ تلـك الخطيئـة الأساسـية وضـع حجـر              . حياتهم بصفة مستمرة  
 بربريـة المسـتعمرين ضـد    )توكفيل( حيث شهد   الزاوية الأساسي للسياسة الأمريكية،   

الهنود الحمـر، الـذين يملكـون أسـلحة لا تتـوازن مـع أسـلحة الغـزاة، ووصـف بسـخرية            

                                                 
 ١ ط– دار الكتـاب العربـي   - ٣٠ ص – منصور عبد الحكيم –والنهاية ..  البداية الامبراطورية الامريكية)  1(

٢٠٠٥ 
 ١٦حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص)  2(
 ٢٣حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص) 3(



 
 

       

 

 )٢٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لاذعة وإنسانيه، ذبيحة ذلك النصر، الـذي حققتـه الحريـة، وهـذه المسـيرة المنتصـرة               
 أربعـة  للحضارة عبر الصحراء، بينما في قلب الشتاء كـان البـرد قارصـاً وكـان ثلاثـة أو            

آلاف جندي يطـاردون السـكان الأصـليين الرحـل، الـذين يخطـون آخـر خطـواتهم نحـو                  
الانقراض، وهم يحملون جرحاهم ومرضاهم وأطفالهم الرضع وعواجيزهم إلى حافـة      

 .)١(مشهد مؤثر لا يمحى أبدا من الذاكرة... الموت 
 تجـاه   لقد كان المستوطنون الجدد الأمريكيون البيض بمنتهـى الغـدر والجحـود           

مساعدة الهنود لهم، ولولا هذه المساعدة لما أمكنهم البقاء، ولمـا تـم لهـم ذلـك ومـع         
هذا لم يكونوا يشعرون بأي دين تجاههم أو أي واجب أخلاقي، بل أن هؤلاء الوافـدين                

أحـد أبـرز المفكـرين    ) كوتون ماذر(جاهروا بازدراء عقائد الهنود واحتقارهم، بل ذهب    
، وإنهـم قـدموا إلـى    )إبلـيس ( الهنود بـأنهم يعملـون تحـت إمـرة     الأميركيين إلى اتهام 

 .)2(الولايات المتحدة لكي يمنعوا الأناجيل من فرض سلطانهم المطلق عليها
 

 استعباد الزنوج
لم يكن البيض الذين هاجروا من بريطانيا بمحض إرادتهم العنصر الوحيد في            

هنـاك مصـادر أخـرى فـي      مجتمع المهـاجرين الـذي نمـا فـي المسـتعمرات، بـل كانـت                
مقدمتها تجارة الرقيق، وترحيل المستعمرين المساجين أصحاب السوابق إلـى أمريكـا            

 التــي واجهــت المهــاجرين الأوربيــين فــي ،كانــت المشــكلة الأساســيةوأسـتراليا، حيــث  
العالم الجديد، هي توفير الأيدي العاملة لهذه المسـاحات الشاسـعة مـن الأرض، التـي                

فقـد كـان هنـاك الهنـود الحمـر بـالطبع،        . القوة من السـكان الأصـليين     استولوا عليها ب  
ولكن أنفـتهم تـأبى الاسـتعباد، ولـذلك كـان لابـد مـن تـوفير العمـال مـن بـين فقـراء                     
الإنجليز، ومن أصحاب السوابق، ولكن ثبت أن العمال البيض أقل صلاحية للعمل فـي              

المنـاخ علـى عكـس الرقيـق       وقسـوة   ،  الولايات الجنوبية بسـبب ارتفـاع درجـة الحـرارة         
 . )٣(السود الذين كانوا أكثر تحملاً وأسهل قياداً
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 )٢٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

حيـث   ولهذا بدأت الشركات التي تعمل في الشاطئ الشرقي للولايات المتحـدة  ـ 
نزلت أولى موجات الهجرة واستقرت، ومضـت تـزرع وتتـاجر وتغتنـي وتـراكم الثـروة ـ         

ذلك أنـه حتـى     . لة اليد العاملة  تواجه مشكلة تحجم نشاطها بالرغم منها، بسبب مشك       
، لم يزد عدد المهاجرين مـن أوروبـا عبـر المحـيط عـن ربـع مليـون                   ١٧٠٠ قرابة سنة 

والا  . وليس فيهم أحد يريد أن يكـون أجيـراً  ،مهاجر، وكلهم يريد المال والأرض والعقار   
إلـى جانـب ذلـك فـإن سـكان الـبلاد        . فلماذا ركب جبال المـوج وجـاء إلـى أرض الميعـاد           

لأنهـم همـج، لا يصـلحون       (صليين من الهنـود الحمـر، وممـن تـتم عمليـة إبـادتهم               الأ
 ولا لخدمـة هـؤلاء الـذين انقضـوا          ،، ليسـوا علـى اسـتعداد للعمـل        )للتمدين ولا للتدين  

 .)١(عليهم من أمواج المحيط
 والحل العملي الذي يطرح نفسه هو الإتيان عن أي طريـق بيـد عاملـة تشـتغل        

والحـل هـو العبوديـة، أي عضـلات تعمـل        . قليل ولا تنتظر زيادة   ولا تشارك، وتقبل بال   
بطعامهــا ولــيس أكثــر، وطاعــة تقبــل الأمــر لأنهــا لقنــت تحــت الأســر درس الطاعــة    

شركات مساهمة (وهذا الوضع أدى إلى قيام شركات في أمريكيا        . بالسلاسل والسياط 
الســابع عشــر  ازدادت مــا بــين ســتينيات القــرن  نشــاطها تجــارة العبيــد، حيــث ) أيضــاً

الميلادي ونهاية القرن التاسع عشر الميلادي أعداد العبيد الذين تـم اسـتيرادهم مـن               
 مـع  ، ألفـا ٤٥٠ ألفا في العقـد الواحـد إلـى حـوالي      ٥٠أفريقيا، وبيعهم في أميركا، من      

  .)٢(هلاك أعداد مخيفة منهم أثناء السفر
لقــارة الأفريقيــة فقــد كــان المغــامرون الأوروبيــون المســلحون يجوبــون أنحــاء ا 

ــرى      خصوصــاً ــى الق ــالهجوم عل ــة ب ــوم العصــابات الأوروبي ــارة، وتق ــرب وشــرق الق  غ
يقتلـون الكبــار ويسـوقون أمــامهم الشـبان والفتيــات    . الأفريقيـة والتجمعـات الســكنية  

والأطفال مكبلين في الأصفاد، ثم يسيرون بهم وهـم حفـاة عـراة فـي طريـق طويـل                   
ق العبيــد حتــى يصــلون إلــى شــاطئ المحــيط  بــين الغابــات والأحــراش، يســمى طري ــ

 ومن هناك يحشرون في السفن التـي تـنقلهم إلـى الأرض        .الأطلسي في غرب إفريقيا   
الجديدة، وفي أثناء هذه الرحلة البرية داخل إفريقيا، كـان نصـف العبيـد يموتـون مـن                  

                                                 
 ٤٨ـ محمد حسنين هيكل ص من نيويورك إلى كابول)  1(
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 )٢٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الجوع والإرهاق، وفتك الحشرات والأمراض بهم، ومن يمـت مـنهم فـي أثنـاء الرحلـة،                 
 لـذلك  .ان يفك قيده وتترك جثته علـى جانـب الطريـق، لتنهشـها الوحـوش والطيـور                ك

كان طريق العبيد هذا الذي يمر من شرق القارة الأفريقية إلى وسطها حتى الشـواطئ         
الغربية تتناثر على جانبيه العظام البشرية والجماجم فـي شـكل مخيـف، ويقـدر عـدد              

 . )١(و نصف المستجلبينمن يستطيعون الوصول إلى الشاطئ أحياء بنح
كمـا  ) بالتجارة فـي الأرواح   ( الذي قام بكتابة بحث خاص       )جيمس هيدجر (ويورد  

سماها، مجموعة من أوراق إحدى الشركات المساهمة في هذا المجال، وقد ركـز فيهـا               
وفــي ســجلات ). أيســيك هــوبكنز(وقبطانهــا ) ســالي(علــى ســجلات ســفينة الشــحن  

: ، شركة مساهمة يقولا للقبطـان     )نيكولاس وبراد (ك  توجيه من الملا  ) سالي(السفينة  
إننا نثق فيك وفي إخلاصك لنا وخدمتك لمصـالحنا، ونحـن نفوضـك بـأن تـذهب إلـى                   

وتشحن سفينتك بمن تستطيع أن تجلبهم من العبيـد         ) شاطئ غينيا (شواطئ أفريقيا   
حلتك بالوسائل التي تراها، وأنت مخول أن تبيع وتشتري منهم كما تشاء في طريق ر             

إلى أمريكا عندما تتوقف في جزيرة باربادوس، ونذكرك طبقاً للعقد بأن حصـتك هـي               
مـن ربـح الحمولـة      % ٥ عبد للشركة مضافاً إلى هذا نسبة        ١٠٠ عبيد لك مقابل كل      ٤

عندما يتم بيعها، ونريد أن نذكرك بأن السرعة في هذه التجـارة مطلوبـة لأن الحاجـة                 
 . إلى اليد العاملة ماسة

ــا ) ســالي(جلات الســفينة وضــمن ســ ــات قبطانه وهــو يكتبهــا ) هــوبكنز(يومي
بالتفصيل لتكون فـي علـم المسـاهمين عنـدما يتحاسـب معهـم علـى حصـيلة أربـاح                     

 : رحلته، حيث كتب القبطان الآتي 
 ).فتاة(من مشروب الروم مقابل عبدة ) جالون( قدمت لشيخ القبيلة  •
 . دفعت سبع جنيهات لشراء صبي  •
عبيد صالحين للعمـل هـذا اليـوم بعـد الظهـر، مقابـل بصـل            اشتريت خمسة    •

 .وسكر وروم الجلاب
 . عبداً ١٩٦ حمولتنا الآن  •
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 )٢٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 .  واحدة من العبيد شنقت نفسها •
 ثلاثة عبيد قفزوا إلى البحر، ولم نستطيع إنقاذهم من الغرق، وقررنا حـبس              •

 الأسـرى   الباقين في العنبر الأسـفل للسـفينة، وكنـا نخصصـه لبقـرتين معنـا وربطنـا                
 ).١(بالحبال

ــه لتجــارة الرقيــق   ــر عنهــا قبطــان الســفينة   ،هــذه مشــاهد يوميــة حي  كمــا عب
وصاحبها، تكشف إلى أية درجة بلغت عنصرية هؤلاء واحتقارهم للرقيق، ومعـاملتهم             

إن هـؤلاء  : " للقـول  )برناردشـو ( مما دفع الكاتـب السـاخر        ،معاملة الحيوانات والمواشي  
فالمسـألة  ". ة، وتجـارة الرقيـق فرعـاً مـن فـروع التجـارة         يعتبرون قتل الآخـرين شـجاع     

عندهم لم تخرج عن كونها تجاره ونهب وسرقة أنفس، بعيده كل البعد عن أي معنى               
وقد أوضح نفس هذا المعنى أستاذ جامعي من المؤيدين لنظام الرق         . أخلاقي إنساني 

ا تساوي مائة مليون إن القيمة المالية لرقيق فرجيني  : " عندما قال  ،)توماس ديو (اسمه  
إن ولايـة فرجينيـا تصـدر كـل سـنة      : "أي ما يساوي ثلث ثروة الولاية، وقال ديـو  ،  دولار

ستة آلاف رقيق إلى الولايات المتحـدة الأخـرى، وإن فرجينيـا فـي الواقـع ولايـة لتربيـة              
، الرقيق مثل تربيـة الماشـية للولايـات الأخـرى، وأنهـا تنـتج مـا يكفـي حاجتهـا مـنهم                     

إن الستة آلاف رقيـق الـذين   : "وفي مكان آخر من حديثه قال     ". ة آلاف للبيع  وتعرض ست 
وقـد حـذر ديـو مـن     ". هم مصدر ثراء لفرجينيـا ،  ترسلهم فرجينيا إلى الجنوب كل عام     

. التوقـف عــن هــذه العمليــة والقضــاء علـى الــرق، لأن فرجينيــا ســتفقد مصــدر ثرائهــا  
 قـد أنجبـا   ،زوجـين مـن الرقيـق   ويتحدث طبيـب قبيـل الحـرب الأهليـة الأمريكيـة عـن         

 . )٢(لمالكهما رقيقاً باعهم بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار خلال أربعين سنه
ورحلوا إلى بلد   ،  هكذا سيق من سموا بالعبيد إلى مصيرهم التعس رغماً عنهم         

إنسـانية همجيـة، حيـث كـان الطريـق الملاحـي الممتـد عبـر                 لم يختاروه في ظروف لا    
ذي يمتد من سواحل غرب إفريقيا إلى جـزر الهنـد الغربيـة، هـو                وال ،المحيط الأطلسي 

طريق الآلام الذي تمخره السفن التي تقوم بنقـل الرقيـق الأسـود، حيـث كانـت أيـدي                 
وأرجل الرقيق توثق ويشدون إلى بعضهم البعض بالسلاسل، ويحشـرون فـي مخـازن              

                                                 
 ٥٠ـ٤٩ـ محمد حسنين هيكل من نيويورك إلى كابول) 1( 
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 )٢٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أودى بحيـاة  ممـا  ، السفن في ظروف صحية سيئة إلى جانـب التعـذيب وسـوء المعاملـة           
القضـاء  (فـي كتابـه   ) ولـيم دوبـوا  (عشرات الملايين منهم كما يشير إلى ذلـك المـؤرخ    

 . م١٨٩٦الذي نشر عام ) على تجارة العبيد الأفريقيين
 لا ينـالون   الـذين في أثناء الرحلة البحرية كانت السفن تتكدس بهؤلاء البؤساء   ف

ت نصـفهم فـي أثنـاء هـذه     من الطعـام والشـراب إلا مـا يسـد الرمـق، لـذلك كـان يمـو              
فإذا مـا وصـل النـاجون إلـى الشـواطئ           . الرحلة، ويلقى بجثث الموتى في مياه المحيط      

الأمريكية كـان التجـار يشـترونهم فـي مـزادات للجملـة ثـم يبيعـونهم بعـد ذلـك فـي                    
 بإعـداد حظيـرة      وبعد وصول العبيد إلى المشتري، كان يقوم فـوراً         .الأسواق الأمريكية 

دأ تسخيرهم في أعمال الزراعـة وغيرهـا مـن الأعمـال الشـاقة، وذلـك                لاستقبالهم ليب 
ــذاء والشــراب     ــا يســد رمقهــم مــن الغ ــر إمــدادهم  بم  وكــان هــؤلاء المســاكين  .نظي

محرومون من كل الحقوق، يعاملون مـن قبـل السـيد الأبـيض كمـا تعامـل الحيوانـات                
 يغـادر إقطاعيـة   ويتعرضون للجلد والتعذيب لأتفه الأسباب، ولا يسـتطيع أي مـنهم أن    

 .سيده إلى مكان آخر، وإذا ما بيعـت الإقطاعيـة تبـع مـا بهـا مـن عبيـد  السـيد الجديـد                 
ــاف         ــوا للاختط ــد تعرض ــة ق ــارة الإفريقي ــكان الق ــاء أن نصــف س ــض العلم ــدر بع ويق

 .)١(ليستعبدهم الرجل الأبيض في القارة الجديدة
لجـدد معاملـة    بـل عـاملهم أسـيادهم ا      ،  ولم تقف معاناة السـود عنـد هـذا الحـد          

عـن عهـد    ، الـذي تحـدث      )توماس دي مـوريس   (وحشية عنصرية كشف عن أجزاء منها       
العبودية، الذي امتد في الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من مـائتي عـام، حـين كـان        
الأثرياء البيض يشترون عبيداً لهم من السود يسخرونهم لخدمتهم ولحرث أراضـيهم،        

تقاسمهم ورثته بالقرعة، كما يتقاسمون رؤوس قطيـع        وعندما يموت صاحب العبيد، ي    
 فحين كان يوزع العبيـد علـي الورثـة لـم يكـن      .الغنم دون أي اعتبار للعلاقات الأسرية 

يفكــر الرجــل الأبــيض بــأن يبقــي علــي أفــراد العائلــة الواحــدة معــاً كــأن يبقــى الــزوج 
 علـى مجموعـة مـن    والزوجة والأبناء في خدمة رجل واحد، بل كان يوزع أفـراد العائلـة      
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 )٢٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الورثة فيفصل أفراد العائلة كل في منطقة، وقـد لا يلتقـي الأخ بأخيـه والأم بأولادهـا       
 .)١(لسنوات طويلة، وقد لا يلتقون أبداً

 السـود فـي ظـل حيـاة العبوديـة فـي             القد كتب الكثير عن المعاناة التي قاسـاه       
ــادة والتعــذيب والأعمــال الشــاقة وتشــت    ــات المتحــدة، كالإب ــع  الولاي يت العــائلات، وبي

أي إحداث  الأطفال، والاستغلال الجنسي، والعقاب الوحشي، فالجلد بالسوط، والوشم  ـ
علامة على جسم الرقيق باستخدام الحديد المحمى على النار لإثبات ملكية للشـخص             
 ،الذي يسميه ـ كلها من التجـارب التـي عاناهـا السـود الإفـريقيين فـي عهـد العبوديـة         

ها إلى حد القتل إذا حاول الرقيق تعلم القـراءة والكتابـة علـى سـبيل          والتي يصل بعض  
 .)٢(المثال

التي تعرض له الأمريكيون السود، فإنهم ، ولكن برغم هذا الظلم والاستعباد
لم يستسلموا للعبودية، فقد ثبت من التجارب التاريخية انه حيثما وجدت العبودية 

ة ليست قاصرة على البيض وحدهم، كانت هناك محاولات للتحرر، وان حب الحري
ففي صيف . وكان من الطبيعي أن يثور السود على من استعبدوهم وسرقوا حريتهم

 بذبح ستين شخصاً من )نات تيرنر(م قامت عصبة من الرقيق بقيادة ١٨٣١عام 
واستمرت عمليات مقاومة السود للظلم . )٣( قرب ساوثمبتون في فرجينيا،البيض

 من اجل نيل حقوقهم والظفر بالحرية ،التاريخ الأمريكيوالعبودية على مدى 
أن إعلان استقلال الولايات المتحدة الصادر في وهنا يمكن ملاحظة كيف . والمساواة

في ) إعلان حقوق الإنسان والمواطن( م الذي يعد إرهاصاً لـ١٧٧٦ يونيو عام ٤
ها الأمريكي، حيث  يعطى مثالاً صارخاً للنفاق عن الحرية بمعنا،م١٧٨٩فرنسا عام 

لقد خلق الناس جميعا متساوين : "ينص الإعلان في سطوره الأولى على ما يلي
، ومع " لا تقبل التنازل عنها، كالحياة والحرية والبحث عن السعادةومنحهم االله حقوقاً

ذلك فقد استمرت عبودية الزنوج مع هذه الحرية قرناً من الزمان وكان لا بد من أن 
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 )٢٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

م لإنهاء ما كان يسمى حتى ذلك الوقت بالمؤسسة ١٨٦٥يه عام تنفجر حرب أهل
 . )١()نظام العبيد(الخاصة أو 

وحتى بعد تلك الحرب لم يكن للزنوج مكان في المجتمع الأمريكي، فقد نشأ 
 التي اثبتت، خلال ما يزيد )كوكلوكس كلان(بعد ذلك إرهاب المنظمات السرية مثل 
ا كسلاح للارهاب الموجه ضد الزنوج بسبب على مائة عام من وجودها، فاعليته

 موجة )كلان( مارست ١٩٤٦في عامف" .محاولتهم الحصول على حقوقهم الطبيعية
ففي عشية . عاصفة من الإرهاب لمنع الزنوج من الذهاب إلى صناديق الاقتراع

وعلقت على كنائس الزنوج تحذيرات من . الانتخابات طافت الصلبان ارجاء الولاية
ك ك (. ان أول زنجي في جورجيا يتجرأ على التصويت سوف يكون ميتاً: "يلهذا القب

 لا بل ،)مع طلقة مسدس في بعض الأحيان(وارسلت مثل هذه التحذيرات بالبريد . )ك
وفي يوم الانتخابات استيقظ آلاف الزنوج . القيت من الطائرات فوق احياء الزنوج

 .٢"تليجدوا لدى أبواب منازلهم دمى على شكل توابي
يضــاف الــى ذلــك ان القــوانين الســوداء اســتبعدت العبيــد القــدامى مــن الحيــاة  

 واستمر التمييز العنصـري حتـى يومنـا         . كما استبعدتهم من الحياة المدنية     ،السياسية
، وغيرهم من دعاة الحقـوق      )مارتن لوثر كنج  (هذا، برغم تضحيات بذلها عظماء مثل       

نون مـن نتـائج التمييـز العنصـري الـذي          المدنية، وظـل السـكان السـود وغيـرهم يعـا          
أكثـر الأجنـاس معانـاة مـن العـوز      انعكس على حياتهم الصحية والاقتصادية، حيث أن     

) الهنود الحمـر  (الاقتصادي هم السود وذوي الأصول الأسبانية، والمواطنون الأصليين         
ويقل متوسـط أعمـارهم عـن متوسـط أعمـار           ،  بالذات، حيث يعانون من الفقر المدقع     

بيض بمقدار عشرين عاماً، ومعدلات البطالـة بيـنهم مرتفعـة جـداً، ونسـبة الفقـراء                 ال
 . )٣(%١١، ففي حين تبلغ نسبة الفقر بين البيض %٥٠بينهم تتجاوز

و قد يستغرب الناس خـارج الولايـات المتحـدة أن يكـون الفقـر فـي هـذه الـبلاد                     
ي منهــا ملايــين ظــاهرة اجتماعيــة تفــرخ كثيــراً مــن المشــاكل والمآســي التــي يعــان   
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 )٣٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فمـع أن الـدخل     . الأمريكيين، وإن المعاناة مـن الفقـر مسـتمرة منـذ أن وجـدت أمريكـا               
 مليـار دولار فـي عـام     ٧٥٨٠القومي بلغ سبعة آلاف وخمسـمائة وثمـانين مليـار دولار            

 الذين لا يتوقـع أحـد زوال الفقـر    ،م، إلا أن هناك ملايين الفقراء من الأمريكيين ١٩٩٦
م إزداد عدد الفقـراء  ١٩٨٨م و ١٩٧٠ففي الفترة ما بين عامي . بعنهم في وقت قري 

 مليـون   ٣٦،  ٥م  ١٩٩٦حيث وصل عددهم في عام      % ٢٦في الولايات المتحدة بنسبة     
 مليون نسـمة يعـانون مـن شـدة          ١٤،  ٤نسمة، وأن خمسي هذا العدد أي ما يصل إلي          

د العبوديـة  وهـذا يعنـى أن عهـو   . الفقر حيث بلغ دخلهم أقـل مـن نصـف معـدل الفقـر          
السوداء لم تنته بعد فـي الولايـات المتحـدة، وإنمـا أصـبحت تأخـذ أشـكالاً جديـدة مـع                      

 المنـاهض   )ابـوليش (احتفاظها بالمعايير نفسها، وتقول الدراسات التي قام بها مركز          
، ولكـن بـالطبع دون   )أرض الحرية(للرق أن هناك آلاف العبيد الذين يعيشون حالياً في    

بيع الرقيق علي الملأ، فالعبودية المعاصرة في أمريكا أصبحت تتم          أن تجري مزادات ل   
فــي الخفــاء وتعتمــد أســاليب الخــداع والتهديــد، ولكــن ممارســتها لا تقــل قســوة عــن   

  .)١( التي انتشرت لعقود مضت)مؤسسات الرق(ممارسات 
 

 التبرير الديني للنهب والسلب والإبادة 
إن الإنكليز  ": )كلاوس كنور (ية يعتقد   في كتابه عن نظريات الاستعمار الإنكليز     

 للإبـادة وان هـدفهم النهـائي فـي          أكثر القوى الاستعمارية الأوروبية ممارسـة وتعمـداً       
العالم الجديد كما في استراليا ونيوزيلانده وكثير مـن المنـاطق التـي يحتاجونهـا هـو                 

مسـيرة التـي   فخلال هـذه ال . إفراغ الأرض من أهلها، وتملكها، ووضع اليد على ثرواتها  
بدأت بايرلندا ولن تنته بعد، تحكمت عقدة الاختيار الإلهي والتفوق العرقي بسـلوكهم            

وهذا ما أوهمهم بأنهم يملكون حـق       .. وبنادقهم، واستحوذت على أخلاقهم وعقولهم      
تقرير الحياة والموت لكل مـن عـداهم، وأنهـم أيضـا فـي حـل مـن أي التـزام إنسـاني                       

ي يسـتعمرونها لا باعتبـار أنهـا أعـراق منحطـة وحسـب، بـل              قانوني تجاه الشعوب، الت   
ولـم يـنج مـن هــذا    . لأنهـا فـي الغالـب مخلوقـات متوحشـة لا تنتمـي للنـوع الإنسـاني        
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 )٣١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

التصــنيف البيولــوجي أقــرب النــاس إلــيهم وجيــرانهم فــي الجزيــرة وشــركاؤهم فــي   
لوا عـنهم   وقـا wild Irish فلطالما لازمت الايرلنديين صفة التوحش .البياض والنضارة

إنهم يعبدون الشيطان، وأنهم أجـلاف عـراة أحـلاس الغابـات والمسـتنقعات، يعيشـون                
على نوع من لحم البشر، أو من لحم أمهاتهم اللواتي كانت لهـن أذنـاب طويلـة، وكـن                 

 .)١(متوحشات يأكلن أطفالهن
وعندما نزلـت أول دفعـة مـن المسـتوطنين الإنجليـز مـن سـفنهم الـثلاث عـام                    

ليابسة على شاطئ فرجينا في أمريكا الشمالية، فإنهم لم يقوموا فقـط          م إلى ا  ١٦٠٧
ببناء مستوطنة تقوى مركز إنجلترا في مواجهـة جارتهـا الأوربيـات، بـل جلبـوا معهـم                  
أفكاراً وعادات شكلت الأسـاس، الـذي قامـت عليـه ممارسـاتهم العرقيـة فـي المجتمـع          

ــا  . الأمريكــي ــإنجليز ب ــوه معهــم إحساســهم ك ــا جلب ــافي،  وأول م لتفوق العرقــي والثق
واعتقادهم بأن البروتستانتية هي التعبير الحقيقي عن الإيمان المسـيحي، وإيمـانهم            

واعتبــر . هــم خيــر مــن يمارســها فــي شــكلها الصــحيح) البيوريتــان(بــأن التطهيــريين 
وقد ساد هذا الموقف وترك     . الإنجليز كل من يختلف عنهم بأنه من مرتبة أدنى منهم         

ــل    ــى ك ــره عل ــي    أث ــع الأمريك ــي المجتم ــدثت ف ــي ح ــاعلات الت ــث)٢(التف ــى ، حي  أعط
الأميركيون البيض معركتهم من الهنود الطابع الديني وكـأنهم  يخوضـونها بالنيابـة              

مـن  ) أبنـاء الـرب   (فعندما زحف   . عن االله والمسيح، ليبرروا اضطهادهم وسرقة أرضهم      
يــر العرقــي وحــرق جزيــرة روانــوك فــي اتجــاه الغــرب لــم تكــن حــروب الإبــادة والتطه 

إرادة االله ـ  (المحاصيل، ومصادرة الأراضي، وإطعام الأطفال الهنـود للكـلاب إلا مظـاهر   
 . 3)(في العهد القديم) يهوه

) وهم الهنود في هذه الحالـة     ( التي لم تر في الآخرين       -وهذه العقلية المتعالية    
طنيه، لأنهم  سوى وثنيين مجردين من إنسانيتهم، ومن حقوقهم، ولا يستحقون الموا         

، ويريدون لهـا    ، ويتربصون بالولايات المتحدة شراً    )قبضة الشيطان (بكل بساطة تحت    
شـعب  ( هذه العقلية المتعالية، ليست بعيدة عن فكرة - نظيرة للجحيم    أن تصير أرضاً  

، وهي رؤيا كانت كافيه لاستعباد السود والدعوة إلى استحالة دمجهم في            )االله المختار 
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 )٣٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ة، لذلك تركوا على هامش الحياة وتـم التعامـل معهـم كـأدوات خادمـه                الأمة الأميركي 
ولقــد اســتند التطهيريــون الإنكليــز لتبريــر مطــاردتهم . للآلــة الاقتصــادية الأميركيــة

 ومنطق الإبادة المقدسة في العهد القـديم،        )يشوع(للهنود وسرقة أراضيهم إلى سفر      
ن إلى الحرب، فالهنود اعتمدوا     بديهي أن الرب يدعو المستوطني    ": وكتب أحدهم يقول  

العمالقـة والفلسـطينيون    : على عددهم وأسلحتهم كما فعلـت قبائـل النقـب القديمـة           
هكـذا وفـي ظـل هـذه الذهنيـة مورسـت       . "متحالفين مع غيرهم ضد شـعب إسـرائيل       

الإبادة الجماعية ضد الهنود، وكأن هؤلاء الهنود هم الذين غزوا أراضى المستوطنين،            
 .)1(اجرون ينهبون أراضيهم ويدمرون حياتهمفيما كان المه
إن اسـتيطان أميركـا     ": )أميركا التوتاليتاريـة  (في كتابه   ) ميشال بوغنون (يقول  

الاغتنـاء المـادي،   : كان يجـري فـي الأصـل فـي سـياق أيـديولوجي ثنـائي القطـب، أولاً                
 الأوائل هـم    فالأمة الأميركية ورجال الكنيسة والمثقفون    . تمجيد الإنجاز الإلهي  : وثانياً

يـرى  ") م١٧٠١ـ ـ١٦٣١ ()وليـام مسـتوغتون   (ـ  شعب االله المميز، الذي جاء على قدر، ف       
أن االله اختــار مــواطني أميركــا بعنايــة، فغــربلهم كمــا تغربــل الحبــوب لفصــل البــذرة  

 م  ١٦٢٩ حاكم مستوطنة ماساشوستس عـام       )جون وينثروب (و. "الصالحة عن غيرها  
إلـى وصـف نفسـه وأصـحابه بـأنهم فـي خدمـة              ذهـب   "حتى وفاتـه فـي العـام نفسـه،          

المسيح وأنهم يرتبطون معه بميثاق، وأنهم أعضـاء جسـم فريـد موحـد، وهـم شـعب                 
 .)٢("االله المختار وإله إسرائيل بينهم

وكان هؤلاء الغزاة الأوائل يسمون بالحجاج أو القديسين، وكـانوا يعتبـرون هـذا              
المقدســة، ولهــذا فقــد ســموه بكــل ، والأراضــي )أورشــليم( عــن العــالم الجديــد بــديلاً

الأسماء التي أطلقها العبرانيون على بلاد كنعان، وما يزال التاريخ الأميركـي إلـى الآن             
ــتثناء        ــوذج للاس ــرهم أول نم ــة، ويعتب ــة طوباوي ــاج قداس ــؤلاء الحج ــى ه يضــفي عل
الأميركي الـذي فضـله االله علـى العـالمين، وأورثـه مـا أورث بنـي إسـرائيل مـن قبـل،                  

 مـن   Mayflowerعهد الـذي عقـدوه مـع االله علـى مـتن سـفينتهم الأسـطورية       وجعل ال
جـون  (اللحظات النادرة الخالدة فـي التـاريخ الإنسـاني، كمـا يقـول الـرئيس الأميركـي             

                                                 
 75ـ74 ص– عبد الغني عماد.  صناعة الإرهاب  ـ د 1)(
خليـل  : أين؟ تأليف ميشال بوغنون موردان، ترجمـة  إلى: أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم)  2(

 خليل أحمد



 
 

       

 

 )٣٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فعهدهم مع االله جـب عهـد الإسـرائيليين القـدامى، وتأسـيس مسـتعمرتهم                ). آدامس
قضـية هـؤلاء    .  ضاهي تأسـيس الكنيسـة علـى صـخرة بطـرس           )بليموث(على صخرة   

هي الأصل الأسطوري، لكل التاريخ الأميركي ومركزيته العنصرية وما يـزال       ) الحجاج(
بتلك النهايـة السـعيدة، التـي ختمـت         ) عيد الشكر ( في   كل بيت أميركي يحتفل سنوياً    

في البحـر   ) تيههم(من أرضه و    ) خروجهم(قصة نجاتهم من ظلم فرعون البريطاني و        
 علـى ظهـر سـفينتهم مـع يهـوه ووصـولهم فـي النهايـة إلـى                   الذي أبرموه ) عهدهم(و  
 .١")ارض الميعاد(

  ودينيـاً   وطنيـاً  ، الذي يبجله الأميركيون   عيد الشكر،  (ويعتبر هذا العيد الطقسي   
 .، مـن أكثـر أعيـاد أميركـا قدسـية          )ما في ذلك عيـد الاسـتقلال       أكثر من أي عيد آخرب    

 بـين عشـرين وثلاثـين مليـون         في هذا العشاء الطقسـي الـذي يـذبحون فيـه سـنوياً            ف
 الله الذي وقف منذ اللحظات الأولى لاسـتعمار أميركـا إلـى جانـب شـعبه               قرباناً) ذبيحة(

الإنكليزي المختـار، يسـتعيد الأميركيـون أسـطورة تـاريخهم بكـل مـا يعنيـه طقسـية                   
 فهــو طقــس يتضــمن تقــديس فــتح الاســتعمار الاســتيطاني،   .الاحتفــال بالاســطوره

تفــوق الطبيعــي والأخلاقــي للمســتعمرين، وهــو تأكيــد علــى صــدق  والتأكيــد علــى ال
الأسطورة وحياتها المتجددة، وهو احتفـال برعايـة االله لكـل عناصـر أسـطورة الـولادة                 
المقدســة للتــاريخ الأميركــي، وهــو مــن خــلال هــذا الطقــس الاحتفــالي ـ يؤكــد علــى   

 .)٢(التسامي بالأسطورة ومعايشتها كدين
 هويتهـا الوطنيـة إلـى انتشـار مثـل هـذه الأسـاطير               فأمريكا تعزو بشكل جزئي   

بالآبـاء  (القوية التي انبثقت في أوائل تاريخها، حيث يرتبط كثيـر مـن هـذه الأسـاطير          
 .، الذين أسسوا هذه البلاد، بينما يرتبط بعضها الآخر بخبـرات بنـاء الأمـة       )المؤسسين

لريـاديين وانبثـاق    وقد تكون أقوى هذه الأساطير، تلك التي تطورت مـن جـراء خبـرة ا              
الأمة وأن بيان المصير ـ كما يسميه علماء التاريخ ـ هو الاعتقـاد بـأن الاسـتيطان فـي       
تلك الأراضي الشاسعة غير المسكونة وترويضها من قبـل المسـتوطنين الأوروبيـين،              

 فـاالله اصـطفى الأمـة الأمريكيـة مـن بـين الأمـم               . تم بموجب مقاصد إلهيـه     كان حدثاً 
                                                 

 ١ ط – دار الكتـاب العربـي       - ٣٧ ص   –الحكـيم    منصـور عبـد      –والنهاية  ..  الامبراطورية الامريكية البداية     1
٢٠٠٥ 
  . ٣٩ حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص( 2)



 
 

       

 

 )٣٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

عليهم، وجعلها شعبه المختار وذلك من أجل قيادة العالم وتخليصه          والشعوب وفضلها   
هـرب أنـاس ريـاديون    ": وقصـة هـذا الاصـطفاء يمكـن روايتهـا كـالآتي          . )1(من الشـرور  

شجعان من الاضطهاد الديني والسياسي في أوروبا، وواجهوا عقبات كبيرة في تحقيق            
إرهابيه لإحباط مقاصد   استخدموا وسائل   ) متوحشين(أحلامهم بوجود سكان أصليين     

ــوا       ــجعان أن يهزم ــؤلاء المســتوطنين الش ــتطاع ه ــة االله اس ــن بمعون ــاديين، ولك الري
، ويطردوهم خارج تلك الأراضي، على الأقل تلك الأراضي الجيدة، هكذا           )المتوحشين(

مهدوا الطريق لهؤلاء الذين كانوا قادرين على استغلال المصادر، التي أعطاهم إياهـا             
 . الأراضي بشكل أفضلاالله في تلك 

ولكن هذه القصـة غيـر المحبوكـة فضـحتها العلـوم والمعـارف الحديثـة، عنـدما          
غيـر أن بعـض     . ركزت على وحشـية هـذا التطهيـر العرقـي القـديم وعواقبـه السـلبية               

العناصر الأساسـية فـي هـذه القصـة والمتعلقـة بالأسـطورة ـ أي الريـاديين الشـجعان          
وا علـى إنشـاء دولـة حـره ـ لا تـزال تشـكل الهويـة         الذين هربـوا مـن الاضـطهاد وعمل ـ   

ــا        ــي يســتطيع به ــة الســهلة الت ــي الطريق ــذا واضــحاً ف ــدو ه ــة، ويب ــة الأمريكي الذاتي
فـي هـذه الأيـام أن يبحثـوا عـن الـدعم       ) جورج بوش(السياسيون ومن بينهم الرئيس    

 أن أي(لمغامرات سياساتهم الخارجية باقتباسهم عناصر رئيسـة مـن هـذه الأسـطورة      
 .)٢()هجوم على أمريكا هو هجوم على الحرية

ففي التعابير التي كانـت تـدور علـى السـنة سـكان المراحـل الأولـى مـن تـاريخ            
فيرجينيا على سبيل المثال، أعلن أوائل المستوطنين عن أنفسـهم بجـرأة أنهـم علـى      

شــعب لــه خصوصــيته، أشــار إليــه واختــاره إصــبع االله "بــأنهم ) جــون رولــف(حــد قــول 
والواقـع أن مسـتعمرة فرجينيـا فـي أقـدم           ". ك تلك الأرض لأنـه معنـا دون شـك         لامتلا

سنواتها كانت أشـبه شـيء بمدينـة أسسـتها شـركة، وتشـبه قاعـدة أماميـة أو مركـزاً                     
وقد حافظ المؤسسون بدقة على الشـكليات الدينيـة         . متقدماً في أقاصي حدود الاسكا    

 . )٣(لتردد على الكنيسةالمعروفة آنذاك بما فيها القوانين التي تتطلب ا

                                                 
 ١٤٩حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص)  1(
عندما تختلط الأساطير بالنبوءات ـ جون هيوبرزـ منسق الإرساليات للشرق الأوسط وجنـوب آسـيا فـي     )  2(

  م ٣..١٥/٢/٢دة الخليج  جري–الكنيسة المصلحة 
 ٢٥ ص– جورج مارسدن – الدين والثقافة الأمريكية  3)(



 
 

       

 

 )٣٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ولكن هذا الورع الزائـد للمؤسسـين الأوائـل، باعتبـارهم شـعب لـه خصوصـية،            
كان يعكس عنصرية بشعة، ونظره دونية للآخرين باعتبارهم أقل درجه منهم، حتـى       

وهـو أحـد أهـم    ) م١٧٢٨ـ ـ١٦٦٣) (كوتـون مـاذر  (وهنا يقول القس . لا يجوز هدايتهم 
ن الكفر باالله والمسيح أن يحاول أحـد هدايـة أهـل الـبلاد       م": الآباء المؤسسين لأمريكا  

الأصليين، الهنود الحمر، لأنه وجدهم مخلوقات بشـعة لا يجـوز أن تـدخل فـي ديانتـه                  
إن أميركـا كانـت قبـل مجـيء الحجـاج الأوائـل        ":وقال كوتون مـاذر أيضـاً   . )١("المقدسة

 دون اســتيطان أرض الشــيطان، وإنــه ـ أي الشــيطان ـ سيســتعمل كــل حيلــه للحــول     
وبهذا تكونت صورة الهندي الشرير والبربري المسكون بالشيطان، في       . "المستوطنين

وأيضـا فـي مقابـل      . مقابل الرجل الأبيض المختار المسكون بالخير المتصف بالتحضر       
 .)٢("الأسود الجاهل الذي لا يجيد التمتع بالحرية كما هي في الولايات المتحدة

ينون الهاربون من النظام الطبقي البغـيض، ومـن كـل           فهؤلاء المهاجرون المتد  
 عــن حيــاة جديــدة اغفلــوا ضــمائرهم، أو اســتطاعوا أن ســلطة دنيويــة أو دينيــه بحثــاً

يوفقــوا بــين معتقــداتهم وبــين إبــادة الهنــود الحمــر مسترشــدين فــي ذلــك بــبعض    
رض الأساطير التوراتية، التي أباحت لغـزاة فلسـطين الأول مـن اليهـود إبـادة سـكان أ                  

فقد كانت قصص اجتياح كنعان فـي العهـد القـديم تمـدهم             . )٣(الميعاد ليحلوا محلهم  
بالأســس الأخلاقيــة اللازمــة لتماســك هــذه الســيكولوجية الاســتعلائية، ولتبريــر        

إن االله فضـلهم    : عنصريتها وعنفها المميـت، ولـم يكونـوا واثقـين إلا مـن شـيء واحـد                
حق تقرير الحياة والمـوت والـرزق لكـل         واصطفاهم على العالمين، وأعطاهم الأرض و     

، ولـم   )الجـلاد المقـدس   ( من يعـيش فـوق هـذه الأرض، هكـذا حمـل شـعب االله سـيف                
 ورسـالة فـي المجاهـل     مباركـاً  إلهيـاً  يساوره الشك في إن الإبادات لـم تكـن إلا تـدبيراً           

 . )٤(عهدها االله إليهم

                                                 
 ٣١٤ شفيق مقار ص– المسيحية والتوراة  1)(
 خليـل أحمـد  : أين؟ تأليف ميشال بوغنون ، ترجمة إلى:  أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم 2)(

 خليل ـ المصدر الجزيرة نت
 ٥٢ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص –ريكي لإسرائيل  الانحياز الأم 3)(
 ٥٩حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكشـص 4)(



 
 

       

 

 )٣٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

م التشـكيل   أن ثمـة عناصـر تس ـ     ) عبد الوهـاب المسـيري    (وهنا يلاحظ الدكتور    
الحضاري الغربي الحديث جعلت الإبادة كامنا فيـه وليسـت مسـألة عرضـية، وقـد قـام                  
الإنسان الغربي بكثير من عمليات الإبادة لا علـى الـرغم مـن حضـارته الغربيـة وإنمـا                   

فقـد طـورت الرؤيـة الغربيـة الحديثـة للكـون رؤيـة للبشـر بحسـبانهم مـادة               !!. بسببها
ن لا يمكن توظيفه فكان يشار إليه بحسبانه مادة بشرية بشرية يمكن توظيفها، أما م    

فهي إما تصدر وإمـا أن تعـاد صـياغتها    ، فائضة وأحيانا غير نافعة، ولا بد من معالجتها       
 .)١(وإما أن تباد إن فشلت معها كل الحلول السابقة

وهكذا فإن أي قراءة في العقـل الأميركـي ورؤيتـه المتعاليـة للأمـة الأميركيـة،                 
ضوح من خلال استعادة آراء منظري الكيان الأميركي، الـذين يـرون أن أحـداث     تبين بو 

التاريخ وإنشاء الولايـات المتحـدة أمـر صـادر عـن إرادة قـوة، وعـن قناعـة بـأن القـدرة                  
 وان ،الربانية كلفت هذا الكيان الوليد والجديـد برسـالة تسـيير شـؤون العـالم وإدارتـه        

 عقل مسكون بيقين تجسـيده لأمـر        إنه إذاً . جباتهاعليهم أداء هذه الرسالة والقيام بوا     
الهي، إنها صورة يؤكدها العشرات من المفكرين والمؤرخين الأميـركيين، ويـرون مـن              

) دانيـال مورسـتين  ( أميركيـا مثـل   خلالها أنهم ملزمون في التبشير بها بـل أن مؤرخـاً          
 فـي سـيره علـى    اًأن شعبا في العالم لم يكـن أكثـر يقين ـ  ً: وصل في مغالاته إلى القول 

رسـالة  (هذه الرؤية وهذا اليقين والوهم بأداء . "الصراط المستقيم كالشعب الأمريكي  
 .2)(هما محرك السياسة الأميركية باتجاه فرض سيطرتها على العالم) ربانية

وبناء على هذا الموقف العنصري المتعالي، المغلف بالمعاني الدينية المسـتمدة    
 يجد المؤسسون الأوائل لأمريكـا أيـة حـرج، فـي إبـادة الهنـود       من التوراة اليهودية، لم 

الحمر واستعباد الزنوج ماداموا أجناس اقـل مرتبـه ومتوحشـون، وهـو نفـس الموقـف                 
وقـد   .الذي لجأ لاستخدامه اليهود قديماً وحديثاً مع الفلسـطينيين والشـعوب المجـاورة            

ة المســمومة عقيــدة  صــارت هــذه الأخــلاق الإباديــة بنفاقهــا وبســماتها الانكليزيـ ـ     
وأيديولوجيا، بل صارت النواة الصلبة للقومية الأميركية التي مـا تـزال تخصـب الأدب               
والفن والسينما وصناعة الجريمة والموت وتعطي أوضح صوره لمفهوم الأميركي عـن            

                                                 
دار   - عبـد الوهـاب المسـيري   .  ـ  د )دراسة نظرية و تطبيقية في النماذج المركبة(دفاع عن الإنسان )  1(

  الجزيرة نت– نشوة نشأت/ عرض ـ  ٢٠٠٣الشروق، القاهرة 
 73ـ72 ص– عبد الغني عماد. صناعة الإرهاب  ـ د) 2(



 
 

       

 

 )٣٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 هـذه الأخـلاق التـي ضـربت جـذورها فـي عقـدة الاختيـار وكراهيـة          .نفسه وعن العالم 
بنــاء أميركـا لحظــة لحظــه وجبهـة بعــد جبهــة هـي التــي جعلــت    الكنعـانيين، ورافقــت  

الأميركيين يعتقدون اليوم، كما كان أجدادهم المستعمرين الأوائل يعتقـدون قـبلهم     (
 .1)(في أي مكان من الأرض) بأن لهم الحق المطلق في إن يقتحموا أي غرب

ــاوى ذات المســوح    و ــة قــد وفــروا الفت إذا كــان قساوســة الإمبراطوريــة الروماني
والمبررات الأخلاقية اللازمة لحكام نظام العبودية الروماني لشـن حـروبهم العدوانيـة           
واللاأخلاقية، فان أبـاطرة رومـا الجـدد مـن ممثلـي اللاهـوت البروتسـتانتي الأمريكـي             

مـن أمثـال صـموئيل هنتنجتـون      (ة الفكرية الأمريكية    المتهود وبعض ممثلي المشيخ   
المندمجة المصالح مـع رأس المـال، ومراكـز السـطوة والنفـوذ            ) ومن هم على شاكلته   

في المجتمع الأمريكي، قد وفروا فتاوى العصر الراهن لحكام بلادهم لتنهض مبررات            
 البلـدان  ومسوغات أخلاقية وحضارية ودينيه لشن حـروبهم التوسـعية العدوانيـة ضـد         

 وهكــذا فقــد كــان التبريــر الــديني للســلب .)٢(والشــعوب الآمنــة المغلوبــة علــى أمرهــا
والنهب والقتل، حاضراً على الدوام فـي التـاريخ الأمريكـي، حيـث اسـتهل الأمريكيـون               
وجودهم كأمه بعملية إبادة جماعية لشعب بأكمله، كان شـعب الهنـود الحمـر، سـكان                 

 وقيامـاً بعمـل االله      )اجـل المسـيح   ( تلك الإبادة كانـت مـن        أمريكا الأصليين، باعتبار أن   
أن ما أمرت به القصص الكتابية وفقاً للمعايير        وهنا يجب أن نشير إلى      . )٣(على الأرض 

). جرائم ضد الإنسانية  (، و   )جرائم حرب (العصرية للقانون الدولي وحقوق الإنسان هو       
اة، ومـن سـفر التثنيـة بشـكل      وهنا على المرء أن يعتـرف بـأن أجـزاء كثيـرة مـن التـور               

خاص، تحتـوى علـى عقائـد مخيفـة وميـولاً عنصـرية وكراهيـة للغربـاء ودعمـاً للقـوة                
 .  )٤(العسكرية
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 )٣٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 أمريكيا ولاهوت الاستعمار العبراني 
، موعظــة فــي الحجــاج علــى مــتن الســفينة الاســطوريه )ونثــروب(ألقــى القــس 

ائيليين الجـدد وبـين يهـوه، وعلـى         ، أكـد فيهـا علـى العهـد الجديـد بـين الإسـر              )اربيلا(
إننــا ســنجد رب ": الرســالة التــي يحملونهــا إلــى مجاهــل ارض كنعــان الجديــدة قــائلاً  

إســرائيل بيننــا عنــدما ســيتمكن العشــرة منــا مــن منازلــة ألــف مــن أعــدائنا، وعنــدما  
مدينـة علـى    ) نيوانغلانـد (ا يتوجب علينا أن نجعل من       هسيعطينا مجده وأبهته، وعند   

، ومـا يـزال   )ولصـهيون أيضـاً  ( وهـذا التعبيـر رمـز لأورشـليم     .) city upon a hill(تـل  
آخـر أربعـة    ) اسـتخدم (يستخدم إلى الآن للدلالة على المعنى الإسرائيلي لأميركا، وقد          

ريغان، بوش الأب، كلينتـون، بـوش       : رؤساء أميركيين هذا الرمز في مناسبات مختلفة      
 .1)(الابن

 من وجـوه    وتوغلنا في التاريخ الأمريكي، لوجدنا كثيراً      ولو عدنا إلى الوراء قليلاً    
وخيـر مـا يوضـح هــذا    ، التشـابه فـي إنشـاء الـوطن الأمريكـي، وإنشـاء دولـة إسـرائيل        

 فإنـه يعبـر أصـدق       ،)كنعـان الجديـدة الإنجليزيـة     (المسمى  ) مورتن(التشابه هو كتاب    
 لفكـرة إسـرائيل   التعبير عن روح فكرة أمريكا، التي هـي الفهـم الإنجليـزي التطبيقـي        

التاريخية، حتى أن قصـة هـؤلاء الحجـاج الإنجليـز، الـذين أسسـوا أول مسـتعمرة فيمـا                
ــدة الأصــل        ــرا الجدي ــي ألا تجســيد لإنجلت ــدة، إن ه ــات المتح ــك الولاي ــد ذل ســمي بع

 وفي كـل عـام يحتفـل كـل          .الأسطوري للتاريخ الأمريكي ومركزيته الانجلوسكسونية    
مـن  ) لمـن هـرب   (تعبير عن النهاية السـعيدة الناجحـة        بيت أمريكي بعيد الشكر، وهو      

ظلم الفرعـون البريطـاني ونجـاتهم وخـروجهم مـن أرضـه والتيـه فـي البحـر، ولـذلك                     
الذي أبرموه على ظهر السفينة، التي حملتهم إلى أمريكـا الجديـدة مـع    ) العهد(صنعوا  

 . ، حتى وصولهم إلى أمريكاـ التي في نظرهم أرض كنعان الجديدة)يهوه(
وأفكـارهم عـن الحيـاة      ) العبـرانيين القـدامى   ( أن كل تصـورات      يمكن ملاحظة و

والتاريخ والأرض والسماء قد زرعها هؤلاء الإنجليز، الـذين هـاجروا إلـى أمريكـا، حتـى                 
الأسماء التي سموا بها المدن فـي أمريكـا هـي أسـماء عبرانيـه قديمـة كـالتي أطلقهـا                     

ارض الميعـاد ـ   : يهوديـة عليهـا، ومنهـا   اليهـود علـى ارض فلسـطين أبـان السـيطرة ال     
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 )٣٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 إبـادتهم سـكان كنعـان    دصهيون ـ إسرائيل ـ واستعاروا كثيـراً مـن سـلوك اليهـود عن ـ      
كمـا أن هنـاك كثيـر مـن     . فشبهوا إبادة الأمريكان للهنود بإبادة اليهود لسـكان كنعـان   

ارض (التشـــابه القصصـــي والـــتقمص التـــاريخي لاجتيـــاح العبـــرانيين أرض كنعـــان 
لقد كانوا يبيدون الهنود وهم علـى قناعـة بـأنهم عبرانيـون قـد اختـارهم             ). نفلسطي

 .)١(وأكثر من ذلك أعطاهم تفويضا بقتلهم. االله لهذه المهمة وفضلهم على العالمين
أمريكيــا والإبــادات .. حــق التضــحية بــالآخر(فــي كتابــه ) منيــر العكــش(يقــول 

 إسرائيل التاريخية، وإن مـا يعانيـه     إن فكرة إنشاء أمريكا قامت على فكرة      ": )الجماعية
 فـالرواد الأمـريكيين الأوائـل وصـفوا     .الفلسطينيون هـو مـا عـانى منـه الهنـود الحمـر          

واتهــم . أنفســهم بــأنهم الإســرائيليون، وأطلقــوا علــى الســكان الأصــليين الكنعــانيين
 مليــون هنــدي أمريكــي بالســلاح والتجويــع وحتــى ١١٢المســتوطنين الأوائــل بإبــادة 

.. أن فكرة أمريكا  "): العكش(وتحت عنوان المعنى الإسرائيلي لأمريكا يقول       . "بئةبالأو
فكـرة اســتبدال شـعب بشــعب وثقافــة بثقافـة عبــر الاجتيــاح المسـلح وبمبــررات غيــر     

فعملية الإبادة التي تقتضيها مثـل هـذه        . طبيعية، هي محور فكرة إسرائيل التاريخية     
.. الشــعب المختــار.. الإســرائيليون.. هــاالفكــرة مقتبســة بالضــرورة بشخصــيات أبطال 

 ومسرحها  .البرابرة.. المتوحشون.. الملعونون.. والعرق المتفوق وضحاياها الكنعانيون   
 وأهـدافها الاسـتيلاء     . ومبرراتهـا الحـق السـماوي، أو الحضـاري         .ارض كنعان وإسرائيل  

 . )٢("على أرض الغير، واقتلاعه جسدياً وثقافياً
مريكي، مثل المجتمع العبراني، مؤسساً على اجتيـاح أرض  ولما كان المجتمع الأ   

، كـان لابـد   )الأمريكيون اجتاحوا أرض الهنـود الحمـر، والعبرانيـون أرض كنعـان     (الغير  
من تشريع هذا الاجتياح واقتلاع الشـعب مـن أرضـه بـزعم الحـق الإلهـي، عـن طريـق              

مـا هـو تنفيـذ لإرادة    استبطان أسطورة ارض الميعاد، بالزعم أن مـا يبـدو اغتصـاباً، إن            
 وقد تشابهت في هذه العقدة النفسية، التي احتاجت إلى نظريـة ارض الميعـاد،               .إلهية

مجتمعات عديدة يجمعها اجتياح أرض الآخرين، ومحاولة إبـادتهم عنهـا، وهـى أمريكـا             
أن  )منير العكـش   (ولهذا يرى  .)٣(وإسرائيل والنظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا      
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 )٤٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــة و ــة الانجلوسكســونية اســتعانت فــي صــناعة فرائســها    النازي الصــهيونية والعبراني
 .بمنطق واحد، يتجدر ويستمد كل أخلاقه من لاهوت الاستعمار العبراني

عبـر  ) استبدال شعب بشعب وثقافـة بثقافـة  ( فكرة قيام أمريكا وهي   ولما كانت 
، التـي   )خيـة إسـرائيل التاري  (السطو المسلح وبمبررات غير طبيعية، هي نفسها فكـرة          

 يمكـن ملاحظـة مثـل تلـك المبـررات            فإنه .ها ب  خاصاً أوحت إلى أمريكا بأن هناك قدراً     
والمسـئولين الأمـريكيين إبـان غـزو العـراق، وإلغـاء دور        ) بـوش (من خـلال تصـريحات      

الأمم المتحدة وإعطاء الصبغة الشرعية لأمريكا مـن وجهـة نظـر مسـئوليها كمبـررات                
 رخـاء شـعب   -الوقائي ـ الإرهاب الدولي أسلحة الدمار الشـامل  السلام العالمي ـ الأمن  (

فكل هذه المبررات بحسب الظاهر لاحتلال      ). العراق أو شعوب المنطقة وديمقراطيتها    
وغزو منطقة بتاريخها، والسيطرة عليها وعلى ثرواتها، حسب الاعتقـاد الأمريكـي هـو              

واعتقاد راسخ يضـرب جـذورا      جذور تاريخية   ) ولها(قدر خاص بأمريكا، وبمشيئة الرب،      
 وهــو واضــح أيضــا فــي معظــم المناســبات الدينيــة   .عميقــة فــي الــذاكرة الأمريكيــة 

والوطنية، وكل خطابات التدشين التي يلقيها الرؤسـاء الأمريكيـون، الـذين يصـرحون              
الخ، قـد اختـارت الأمـة الأمريكيـة     .. أن إرادة االله ـ القدر ـ حتمية التاريخ   : بعبارات منها

وأعطاهـا التـاريخ دور المخلـص فـي حـق تقريـر الحيـاة               ) نجلوسكسونية المتفوقـة  ألا(
والموت والسعادة والشقاء لسكان العالم، ومـن هـذه العبـارة القدريـة أجريـت الجراحـة                 

 .)١(التجميلية المزيفة للمعنى الإسرائيلي لأمريكا وفكرة الاختيار والتفضل الإلهي
نندهش حين يرحب الأمريكيون بالمجازر وبناء على ما تقدم فإننا لا يجب أن 

 .التي يرتكبها جيش الاحتلال حالياً على أرض فلسطين، فهذا النعل من ذاك الحذاء
يجب أن لا نندهش وان نعلم أن الأمريكيين يربطون ربطاً لازماً بين مصير الهنود 

من التوحيد وتطوره، (في كتابه ) وليم فوكسويل(يقول . الحمر ومصير الفلسطينيين
ان فيلسوف التاريخ وهو القاضي النزيه، يرى على ): "العصر الحجرى الى المسيحية

الاغلب ان من الضروري زوال شعب متخلف، ليخلى مكانه لشعب آخر ذي ملكات 
وهذا ما اتاح ". فقد يؤدى الاختلاط بين العروق البشرية الى نتائج مدمرة... متفوقة 

كان من حسن حظ التوحيد : "ين الى ما يلىلصاحبنا ان يخلص فيما يخص الكنعاني
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 )٤١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ومستقبله ان الاسرائيليين المجتاحين، كانوا شعباً متوحشاً يملك تلك القوة البدائية 
مع ارادة للحياة لا نظير لها، فابادة الكنعانيين قد حالت دون الانصهار التام للشعبين 

 دون شك على اضعاف المنحدرين من اصل واحد، ولو قدر لهذا الانصهار ان يقع لعمل
 .١"الى حد بعيد) يهوه(ديانة 

 عبــارة للبروفيســور )ويكفيلــد( أورد )فلســطين الجانــب الإنســاني(وفــي كتابــه 
إن الزعم بأنه من غير الأخلاقي دولياً أن تؤخذ فلسطين          : " يقول فيها  ،)راينهولد نيبر (

ــأن مــن العــرب وتعطــى لليهــود، زعــم عــار مــن الصــحة، اللهــم إلا إذا صــح الــزع    م ب
المستوطنين الأوربيين لم يكن من حقهم أخذ الأرض من الهنود الحمر ليستوطنوها،            

أن " :)لـي ليفنجـر   (يقول الحاخـام المـؤرخ      و. )٢("ويجعلوا منها القارة الأمريكية العظيمة    
مؤسسي أمريكا كانوا أكثر يهودية من اليهود أنفسهم، وهم على حسـب مـا يزعمـون        

، قبـل أن يفسـدوا   )اللحم والـدم (الله إليهم كما عهد إلى يهود    الذين عهد ا  ) يهود الروح (
أن ": ويضيف مخاطباً المهـاجرون الأوائـل قـائلاً       . "ويتخلوا عن أحلام المملكة الموعودة    

يهوديتكم أيها المهاجرون إلى العالم الجديد هـي التـي أرسـت الثوابـت الخمسـة التـي               
 :رافقت التاريخ الأمريكي في كل محطاته

 .لإسرائيلي لأمريكاالمعنى ا -١
 .عقيدة الاختيار والتفضيل الإلهي والتفوق العرقي والثقافي والفكري  -٢
 .الدور الخلاصي للعالم -٣
 .قدرية التوسع اللامحدود -٤
ــوراة     -٥ ــارهم، كمــا تقــول الت ــادتهم واعتب حــق التضــحية بمــن ســواهم وإب

 . ) ٣( لا لزوم له ما دام ليس يهوديا محتقراًوالتلمود جنساً
اقتدى الأمريكان في المبادئ الخمسة بعلماء اليهود وبحرفية كل ما       وهكذا فقد   
فالتفسير النزيه للتقاليد الكتابيـة التـي تـأمر بالأعمـال الفظيعـة،            . جاء من في التوراة   

وجرائم الحرب، قد قدمت العزاء والسلوى لأولئك المصممين علـى اسـتغلال الأراضـي              

                                                 
 دار طـلاس    – ميشـيل واكـيم      - قصي اتاسـي    ترجمة – روجيه جارودي    –فلسطين ارض الرسالات السماوية     1 

 ٣٨ص-١٩٩١ طبعة –للدراسات والترجمة والنشر 
 م٢٠٠٢ـ٨ـ١٨ – منير العكش ـ الدستور الأردنية –أمريكيا والابادات الجماعية .. حق التضحية بالآخر )  2(
 ١٠احمد حجازي السقا ص –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة )  3(



 
 

       

 

 )٤٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ليل وافر بأن الكتاب المقـدس كـان ولا      وهناك د . الجديدة على حساب الشعوب المحلية    
 . )١(يزال إلى حد ما، المثل الأعلى الذي يسعى إلى استلاب الأرض بالفتوحات

هنا يتضح أن سياسة أمريكا تجاه شعب أمريكـا الأصـلي هـي نسـخة طبـق                من  
الأصل عن الموديل التلمودي اليهودي لعلاقة اليهود بالغرباء، حيـث يطالعنـا الموقـف              

ناس كأنهم دواب، والوحشية الفظيعة نفسها، والشعور بأن كل شيء مبـاح    عينه من ال  
 ـ السمات المميزة لليهود المتعصبين ـ كما أن أراضى الهنود وأملاكهـم لا تخـص أحـداً    

 يعيد إلى الأذهان أحد معايير التلمود الرئيسة، الذي يعتبـر ملكيـة غيـر اليهـود           مشاعاً
 م ١٨٩٩مبدأ اتخذت الحكومة الأمريكية في عـام        من هذا ال   وانطلاقاً. )بحيرة شاغرة (

منـذ عهـد   ) إلى الأبد( لهم إجراء جديدا لنهب أراضى الهنود، التي كانت قد سجلت ملكاً      
ليس بالبعيد، لقد قررت الحكومة الأمريكية، مصادرة أراضى الهنود من جديد وهكـذا              

 .لعموم أمريكا) السباق(بدأ تنفيذ حملة 
أن علـى كـل مـواطن    ":  الولايـات المتحـدة الامريكيـه    وقد جاء فـي نـداء حكومـة       

أمريكي أبيض يرغب في الحصول على أرض مجانية الحضـور فـي الثـاني والعشـرين              
ففي الثامنة من صباح ذلك اليوم ستعطى       . م إلى خط محدد مسبقاً    ١٨٩٩من نيسان   

ولسـوف يحصـل كـل متسـابق علـى تلـك القطعـة مـن الأرض التـي                   . إشارة الانطـلاق  
لقـد  ). أسـرع (ي عليها قبل غيره، دون أي مقابل وسوف يربح ـ أكثـر مـن يجـري     يستول

. الآلاف من البيض الـراغبين فـي الإثـراء علـى حسـاب الهنـود           ) السباق(شارك في هذا    
 وكانت قطعة من الأرض الهندية      ،كان كل متسابق يحمل قطعة من القماش الأبيض       

وعلى هذا النحو حققت الـروح  . هانصيب أول من يصل إليها، ويركز قطعة القماش علي  
 .)٢(التلموديه النصر على الأرض الأمريكية

 
 ثقافة أهل الحدود

في ظل اعتقاد الأمريكيون أن ما يقومون به من احتلال ونهـب لأراضـي الغيـر،                
ما هو إلا تنفيذاً لإرادة إلهية، وان االله منحهم هـذا الحـق، فإنـه كـان طبيعيـاً أن تنشـأ                      

                                                 
 ٢٤ ترجمة احمد الجمل و زياد منى ص – الأب مايكل برير –الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني )  1( 
 ترجمة نائلـه موسـى ص   – تأليف الغ بلاتونوف – الحكومة العالمية الخفية –لهذا كله ستنقرض أمريكا )  2(
٢٣ 



 
 

       

 

 )٤٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 سماها بعضهم بثقافة أهل الحـدود، والتـي لا تضـع حـداً لأطمـاع          لديهم ثقافة جديدة  
فبالنسـبة للعلاقـة    ": بقوله) جارودى(ويصف هذه الحالة    . الأمريكيين في أراضى الغير   

طوال أكثر من قرن نفس المعنى، الـذي كانـت تعنيـه    ) الحدود(مع الطبيعة لم تكن لـ  
فتوحـة حتـى نهايـة القـرن التاسـع        مسـاحة م    كانت الحدود الأمريكية دائمـاً     .في أوروبا 

. 1)("عشر الميلادي، ولم تغلق تلـك الحـدود رسـمياً إلا بالوصـول إلـى المحـيط الهـادي                  
، التـي صـارت     )موسـى (فقدر أميركا الأبدي هو الغزو والتوسع، إنها مثل عصا هارون           "

 بعـد ـ   أفعى وابتلعت كل الحبال، هكـذا سـتغزو أميركـا الأراضـي وتضـمها إليهـا أرضـاً       
رض، ذلك هو قدرها المتجلي، أعطها الوقت، وستجدها تبتلع في كـل بضـع سـنوات                أ

 . 2)(" ذلك هو معدل توسعها،مفازات بوسع معظم ممالك أوروبا
منذ العهد الاستعماري، تعود الأمريكيون على الاستيطان واسـتمرارية الزحـف          ف

لة ـ ممارسـين   من الساحل الشرقي إلى الغربي في اتجـاه الأرض البكـر ـ غيـر المسـتغ     
وباستمرار هذه الظاهرة أصبحوا يفكرون بأن ضم أراض جديدة إنما          . التجارة والزراعة 

أستاذ التاريخ في ) بيلينكتون. ا. اى  (يقول  . )٣(هو عمل طبيعي عودتهم الأحداث عليه     
): الحـدود الغربيـة القصـوى     (و  ) تاريخ الحدود الأمريكية  (جامعة نورث ويسترن ومؤلف     

الذي قامـت عليـه حيـاة أهـل الحـدود هـو الـذي يميـز، حتـى يومنـا هـذا،                       إن الأساس   "
نحن شعب متنقل، نسـير إلـى       . اتجاهاتنا وميولنا نحو المجتمع والعالم الذي يحيط بنا       

وهذا عكس ما هـو عليـه       . الأمام قدماً، ولا تربطنا بالموطن والمجتمع إلا رابطة هينة        
سلافنا من أهل الحدود كانوا متنقلين، وأننـا   إن أ . الإنجليز أو الفرنسيون أو الإيطاليون    

 .)٤("دوماً على استعداد للتبدل والتغيير بنحو ما هو أحسن وأفضل لحياتنا
والاستعداد للسير إلى الأمام والتبدل نحو الأفضل، لا يعنى للأمريكان سـوى أن     
تظل تلك المساحة الشاسـعة داخـل أمريكـا ـ وبعـد ذلـك فـي العـالم ـ مسـرحاً للنهـب            
والسلب وتدمير الغابات الكثيفة بحثاً عن مناجم الذهب والفضـة، وكانـت العلاقـة مـع                

                                                 
  ٤٩أمريكا طليعة الانحطاط ـ جارودى ـ ص)  1(
 ١٠٥رـ تأليف منير العكش ـ صحق التضحية بالآخ 2)(
 ١٩٠ ص–محمد النيرب . د ـ١ ج–المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية )  3(
  -٢٩٠ص - ارل شينك ـ ترجمة فؤاد جميـل  –حضارة العالم الجديد من عصر الاستكشاف الى عصر الذرة)  4(

  ١٩٥٨ ١ ط–بغذاد / مطبعة شفيق 



 
 

       

 

 )٤٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الآخرين ـ أيضا ـ ذات طبيعة خاصة بدأت أولاً بطـرد الهنـود للاسـتيلاء علـى أراضـيهم        
أما الإبادة، وإما النفي والانسحاب إلى المعزل، وبعد ذلك كانـت         : ووضعهم بين خيارين  

 خاضعة لأحكام قـانون الغـاب، لنهـب الثـروات المسـروقة             العلاقة بين البيض أنفسهم   
فقد كان النيوانجلانديون ميـالين لاعتبـار كـل مـا هـو      . من الهنود أرضاً كانت أم ذهباً     

وبـالطبع فـإن تلـك    . )١(محيط بهم على أنـه بريـة تنتظـر حضـارة منظمـة تسـتنقذها              
شـر بهـا قـادة الفكـر       الحضارة، هي الحضارة الأمريكية صاحبة الرسالة الخالدة، التـي ب         

الأمريكــي، وأكــدوا بــأن أمــتهم قــادرة بإمكانياتهــا أن تحقــق رســالتها الخالــدة وحلمهــا 
فيلسوف التاريخ، عضو النـادي  ) جون فايسك(الأعظم، الذي تعبر عنه أسطورة حكاها      
، أو رسـمت الأسـطورة علـى لسـانه،         )فايسـك (الميتافيزيقي مهد البراجماتية، إذ رسم      

 .المتحدة الأمريكيةحدود الولايات 
إحدى محاضراته، قصـة حفـل غـذاء        ) فايسك(تروى الأسطورة، التي استهل بها      

تحـدث كـل مـنهم عـن مسـتقبل      . في باريس ضم أربعـة مـن المغتـربين الأمـريكيين         
إلى أن جاء دور المتحـدث الرابـع الـذي لـم يقنـع              . الولايات المتحدة وحدودها وأمجادها   

 الكرة الأرضية وشعوبها وبلدانها من أقصـى الشـرق          بما رسمه سابقوه من حدود تسع     
لمـاذا  ": إلى أقصى الغرب، ومن القطب الشـمالي إلـى القطـب الجنـوبي، وانبـرى وقـال           

أن الولايات المتحـدة هـي تلـك التـي يحـدها            . نترك أنفسنا أسرى هذه الحدود الضيقة     
 ويــوم القيامــة الشــفق القطبــي شــمالاً، والاعتــدالين جنوبــاً، والعمــاء البــدائي شــرقاً، 

 .)٢("غرباً
ــذكر أن   ــدير بال ــن الج ــون فســك (وم ــذين    ) ج ــة، ال ــن فلاســفة الداروني ــان م ك

إن العنصـر الانجلوــ سكسـوني هـو     ": استعملوها لتبرير الاسـتعمار حيـث كتـب يقـول      
أصلح الأجناس البشرية، وانـه فـي المسـتقبل سـوف ينتشـر هـو ولغتـه وثقافتـه فـي                     

وف يحيــل إفريقيــا إلــى بلـد متقــدم ملــئ بالمــدن  أربعـة أخمــاس الكــرة الأرضــية، وس ـ 
 وقد كرر هذه الآراء في عدد من المؤلفات، حيث كانت           ".والمزارع ومظاهر التكنولوجيا  

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تسير     : الآراء المقابلة في القارة الأوروبية في أمثال      

                                                 
 ٥٨ميركا يرويه لويس بيري ـ ترجمة أحمد العنانيـ ص تاريخ الحياة الثقافية في أ)  1(
 ٢٢٧ شوقي جلال ص– من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات –العقل الأمريكي يفكر )  2(



 
 

       

 

 )٤٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أفـرزت حركـات عنصـريه    في نفس الاتجـاه وتبـرر حركـة الاسـتعمار والتوسـع إلـى أن              
النازية والفاشستية، وأشعلت حربين عالميتين في فترة لا تتجـاوز          : متطرفة من أمثال  

 .)1("نصف القرن
هو أول من عبر عن طمـوح الولايـات المتحـدة مجسـداً             ) جون فايسك (ولم يكن   

فـي رسـالتها الخالـدة التوسـعية، وإنمـا عبـر عنهـا آخـرون مـن رجـال الدولـة والزعمــاء            
سيين، مما يؤكد أنها جزء مـن ثقافـة اجتماعيـة سـائدة، وإن صـيغت الرؤيـة فـي            السيا

، عبر عنها صـراحة  "الأمريكيون هم شعب االله المختار   : "ذلك أن فكرة  . عبارات متباينة 
جــورج ( وســبقه أيضــاً .م١٨٠١فــي خطابــه الرئاســي الأول عــام ) تومــاس جفرســون(

أنه موكل بمهمة   ": في خطاب رئاسته   أول رئيس للولايات المتحدة، إذ قال        )واشنطون
جـون  (م، ومـن بعـده قـال        ١٧٨٩، وذلـك فـي عـام        "عهدها االله إلى الشـعب الأمريكـي      

إن اســتيطان أمريكيــا الشــمالية تحقيــق لمشــيئة  ": الــرئيس الأمريكــي الثــاني) آدمــز
وقـد لاحـظ    . )٢("أمركة العالم هـي مصـير وقـدر أمتنـا          ":)تيودور روزفلت (وقال  . "إلهية

أمريكــا كانــت، منــذ أيــام إبحــار  ":  أن)فريــدريك جاكســون تــورنر( الأمريكــي المــؤرخ
كولمبوس إلى عمق مياه العالم الجديد، اسماً آخر للفرصـة، ومـا لبـث شـعب الولايـات                  
المتحدة ان استمد مزاجه من التوسع المتواصل، الـذي لـم يكـن مفتوحـاً وحسـب، بـل                

يكيـة دائمـة التطلـب لميـدان أوسـع          وستظل الطاقة الأمر  .. بقى مفروضاً عليهم عنوة   
 .  )3("هتتجلى ممارستها في إطار

دائم النـزوح والتنقـل     "فالشعب الأمريكي كما وصفته وكالة الإعلام الأمريكية،        
 ومـن  ، ومـن المزرعـة إلـى المدينـة    ، ومن مدينة إلى أخـرى    ،من جزء من البلاد إلى آخر     

إننا لـم نعـش   : :)والف وايتمان(كي  الكاتب الأمريفكما يقول. )4("المدينة إلى الضواحي 
الزحف نحو الغرب وعدم الالتـزام   ف."أهوال الماضي، ونعبر المحيط ونأتي هنا لنتوقف    

بأي حدود هي السمة المميزة للشخصية الأمريكية، فقد اندفع المهـاجرون غربـا علـى           

                                                 
 ١٣ ص– عبد الغني عماد. صناعة الإرهاب  ـ د)  1(
 ٢٢٧ شوقي جلال ص– من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات – العقل الأمريكي يفكر  2)(
 تعريـب فاضـل   – كلايـد برسـتوفتز   – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية –الدولة المارقة )  3(

 ٥٢ ص–جتكر 
   الولايات المتحدة الامريكية-١١ وكالة الإعلام الأمريكية ـ ص–هذه هي أمريكا   4)(



 
 

       

 

 )٤٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ظهور العربات التي تجرها الجياد نحو حدود جديدة حتى وصلوا إلـى شـواطئ المحـيط        
 حتى اصـطدموا بـأول عـائق بشـرى قـوى فـي دولـة المكسـيك،                  الآخر، ثم نزلوا جنوباً   

ــيها    ــن أراضـ ــرة مـ ــاحة كبيـ ــذوا مسـ ــا واخـ ــر  . فحاربوهـ ــة للتعبيـ ــة الحقيقيـ والترجمـ
، هـي البحـث عـن منـاطق     )لا توجد حـدود  ( THERE IS NO FRONTIERSالأمريكي

حدود، اندفع الأمريكي  ولما اكتملت ال .جديدة للغزو وضمها وهو نفس منطق إسرائيل      
نحو ارتياد حدود وآفاق جديـدة تشـمل السـيطرة الجغرافيـة علـى منـاطق مـن العـالم                    
القــديم، وكــذلك الريــادة العلميــة، والسياســية والاقتصــادية؟ أن هــذه المنطــق يــذكر  
ــاميكيتهم فــي مضــمار التنــافس     ــدفاعهم ودين ــائهم المؤسســين بان الأمــريكيين بآب

انطلـق نحـو   (فقـد كـان شـعار    . )١(لمتاحـة للكسـب المـادي   للاستفادة من كل الفـرص ا   
م مـن   ١٨٤٠هـو الحـل المقـدم خـلال الأزمـة الاقتصـادية             )! الغرب أيها الرجل الشـاب    

 . )٢(هوراس غريلي صاحب جريدة نيويورك تريبيون
ــاء  التــي نســفت نظــام البوصــلة واعــدت العصــر   ) اقتحــام الغــرب(ان ميتافيزي

 جعلت الغرب الأميركي في كل الجهات وفي كـل          )ثوسمال(الذهبي لنظرية الإنكليزي    
 الثقـب   ، انـه فضـاء الزنـابير      .اللانهائي اللامكـان وأنـه كـل مكـان        ) الغرب(الأرحام، إنه   

الأسود الذي يمتص كل شيء، الأرض التالية، وراء الجبهة التالية، وراء الغـرب التـالي،                
إن عالمنا كله يعيش اليـوم تحـت        . وراء المجاهيل التالية، وراء الإبادة الجماعية التالية      

ببلــد قـــارة تــرث الأطلســـي   ) جيفرســـون(قـــد حلــم  ل .3)()مافيـــا كولــومبس (رحمــة  
م قـام   ١٨٠٣ وفي سـنة     ".كبيرة جدا كافية لآلاف الأجيال    "والباسيفيكي، أرض مبذولة    

تغطـي ثلـث مسـاحة الولايـات المتحـدة          (مريكي بشـراء لويزيانـا الشاسـعة        الرئيس الأ 
مـن ضـفاف الميسيسـيبي وحتـى     . حاليا، من خلـيج المكسـيك وحتـى الغابـات الكنديـة          

من نابليون، وفي السـنة الثانيـة أرسـل المستكشـفون لفـتح طريـق               ) صخور المونتانا 
ذهبـوا دائمـا نحـو البعيـد،     ادفعـوا الحـدود، ا  : كانت تلك روحية الحـدود . الشمال ـ غرب 

إن الــذي يخــاطر . هنــاك المزيــد مــن الغنــى، متــوافر للجميــع. وبــذلك تكونــون الثــروة

                                                 
 ٥٥ ص  دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية–الانحياز الأمريكي لإسرائيل )  1(
 ١٤٦ انطونيو بلتران هرنانديزـ ترجمة احمد توفيق حيدرـ ص–إمبراطورية الحرية  2)(
 ريـاض الـريس   -139ـ138ص -امريكا والابادات الجماعية ـ تأليف منير العكش (حق التضحية بالآخر 3)(
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 )٤٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

كـان يريـد مـن ذلـك دفعهـم نحـو الغـرب، وتغذيـة                ..  علـى الـدوام    ويعمل يجد مخرجـاً   
لـذا فـإن مـا ينتظـر مـن الحكومـة هـو الحـد                . العقلية الطموحة والفردية إلى حد كبيـر      

أمـا بالنسـبة إلـى الفقـراء فلـيس مـن        . د، والحد الأقصى هـو الحريـة      الأدنى من القواع  
 . )١(المستغرب اعتبارهم مسئولين عن أسباب شقائهم

وهذه الرغبة المستمرة في التوسع والسـيطرة وجـدت لهـا مبـررات فـي نظريـة          
المكـان الجغرافـي للدولـة المتفوقـة كـائن حـي            : "التي تـزعم بـأن    ) الجغرافيا الحيوية (

، أو الزعم بـان يـد   )القضاء والقدر الجغرافي( ونظرية  ،)ولا يموت طبعاً  (مرار  ينمو باست 
ــم      ــة للأم ــدود الجغرافي ــي ترســم الح ــدة  (القضــاء هــي الت ــات المتح ــرف الولاي لا تعت

 ومنـذ أن  .)كإسرائيل إلى الآن بحدود جغرافية، لها وليس في دستورها إشارة إلى ذلك   
تحـول  ) التملـك الحـق   (مقالـه لـه بعنـوان       هذا الاصطلاح فـي     ) جون اوسوليفان (أطلق  

، وأن قـدر  )مجاهـل ( إن هـذا العـالم كلـه    ،إلى عقيدة سياسية مفادهـا  ) القدر المتجلي (
الذي لا ينازعها فيه أحد، إن تتملك منه مـا تشـاء مـن أرض              ) الانكلوسكسونيه(أميركا  

رضــة، لأن ذلــك حقهــا الطبيعــي، ولأن إلــه الطبيعــة والأمــم هــو الــذي أورثهــا هــذه الأ 
 .2)( لا يتوقف عن النمو حياًوجعلها ـ مثلما جعل ألمانيا النازية بعدها ـ كائناً

 لهــذا الكــائن المتــوحش، كانــت ولكــن النتيجــة الطبيعيــة لهــذا النمــو الطفيلــي
 ، تقلص معنى الحياة إلى هذا التوسع الكمـي للملكيـة والأرض وكنوزهـا            حيث،  كارثية
، يعنـي ـ باسـتثناءات قليلـة ـ تقـديس هـذه        ) دأقصـى الغـرب البعي ـ  (أو ) الوست(وكان 

ــب        ــم تلع ــع، ول ــع ضــد الجمي ــي حــرب الجمي ــوى ف ــانون الأق ــة العنصــرية، وق الملحم
التطهيرية المسيحية أو الييوريتانيه أي دور سوى دور المبرر لتلك الأفعـال والعلاقـات              

اق وأصـبح العنـف الأكثـر دمويـة والتحـريض عليـه بنف ـ            . الاجتماعية بل والمحـرك لهـا     
 فلقد قدم المتطهـرون  .المتدينين ملمحاً دائماً في تاريخ الولايات المتحدة منذ نشأتها     

من الإنجليز الأوائل إلى الولايات المتحـدة حـاملين معهـم العقيـدة الأكثـر دمويـة فـي                  
 مقننين فكرة الإباده وكأنها حسب      ،)الشعب المختار (تاريخ البشرية، ومسلحين بفكرة     

إلـه  (كانوا يسرقون أراضى الأهالي الأصليين طبقاً لتعـاليم يهـوا       . هروايتهم أوامر إلهي  
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 )٤٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 هـذا الإلـه الـذي أمـر شـعبه المختـار، بإبـادة وذبـح السـكان                   ،في العهد القديم  ) الحرب
 . )١(القدامى في أرض كنعان واغتصاب أرضهم

 لحركة التوسع الاسـتيطاني نحـو       )العناية الإلهية (وبعد أربعة قرون من مواكبة      
 أن الجبهـة القاريـة الداخليـة    )الثغور(أحد أبرز فلاسفة    ) فردرسيك تيرنر (، أعلن   الغرب

انتهت ووضعت أوزارها، وبانتهائها ختمت أمريكا حقبتهـا التأسيسـية اللازمـة للتوسـع              
 أكـد   )مشـكلة الغـرب   (وعنـدما نشـر كتابـه       . وراء المحيط ولبناء إمبراطوريتها الكونيـة     

اس النماء الاقتصادي الأمريكي، ولابد لاسـتمرار هـذا         على أن التوسع، والحرب كانا أس     
إلـى شـق قنـاة لهـذا        ) تيرنـر (ودعا  . النماء من استمرار التوسع، وعدم إطفاء نار الحرب       

إنهـا حتميـة الـولادة    . التوسع عبر المحـيط والاسـتفتاح بضـم الجـزر والبلـدان القريبـة            
بديـة للحيـاة الأمريكيـة علـى        الأبدية للثغور التي تتقدم باستمرار، وحتمية الـولادة الأ        

ــرب بالشــرق، لتكمــل شــمس الحضــارة          ــي ستصــل الغ ــذه الثغــور والجبهــات الت ه
فقد نجـا شـعب االله الجديـد مـن ظلـم فرعـون            ". الانكلوسكسونية دورتها حول الأرض   

وظــل الغــرب يفــر أمــام . لنــدن، وخــرج إلــى كنعــان الجديــدة فقهــر قديســوه مجاهلهــا
ق أمامهم من غـرب، والـى أن صـار علـيهم أن يخترعـوا      زحوفهم ويتراجع إلى أن لم يب  

  .)٢("لزحفهم غرباً ولو في أول الشرق
 

 السير على هدى وصايا يهوه
قرنت نصوص التوراة والعهد القديم باستمرار وبإلحاح لافت للنظر، بين الثـراء            

، )السـير علـى هـدى وصـايا يهـوه     (والوفرة الماديـة لـدى الفـرد ولـدى الجماعـة، وبـين           
تبار الثراء والوفرة نعمة، ينعم بها يهـوه علـى مـن يطـع أوامـره ويلتـزم بنواهيـه،                    باع

وباعتبار الفقر والجوع والشقاء الدنيوي عقاباً، يعاقب به يهـوه ممـن يعـصِ أوامـره ولا         
فإذا سمعتم لوصاياي أعطـي     : "يلتزم بنواهيه، وهذا ما يوضحه بجلاء بالغ هذا النص        

. فتأكـل وتشـبع   .. فتجمع حنطتك وخمـرك وزيتـك       . خرمطركم في حينه المبكر والمتأ    
فاحترزوا لئلا يحمـى غضـب يهـوه علـيكم ويغلـق السـماء فـلا يكـون مطـر ولا تعطـى            
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 )٤٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فالبركـة إذا   . أنا واضع أمامك اليوم بركه ولعنه     .. انظر.. فتبيدون سريعاً . الأرض غلتها 
" )١(هـــوهواللعنـــة إذا لـــم تســمعوا لوصـــايا الـــرب ي ..ســمعتم لوصـــايا يهـــوه إلهكــم   

 ).٢٨ـ٢٦ و ١٥ـ١١:١١التثنية(
ولما كان المتطهرون هم ورثة الصلاح البروتستانتي، لذلك كانوا يعلمـون أنهـا             
كانت غلطة رومانية كاثوليكية، أن يظن بـأن الأعمـال الطيبـة والصـدقات يمكنهـا أن                 

وحيـث أن  . تمحوا وشم الخطيئة، لان هدف الدين هو تمجيد الرب ذي الجلال والإكـرام         
. )٢(وامره ـ جل جلالـه ـ ليسـت سـهلة التنفيـذ لـذلك فـإن رحمتـه لا تحـل إلا بـالمؤمن           أ

إن كـل مـن لـم يتصـف         : وعندما أخذت البروتستانتية ذلك الكـلام مـن عجـزه، فقالـت           
بالمبادأة، ولم يجد لديه القدرة على أن يقوم بأمر نفسه اقتصادياً، مثلمـا تعـين عليـه     

 بالفقر والجهل والمرض وداسته الأقدام، لا حق له في       القيام بأمر نفسه دينياً، فابتلى    
أن يلوم أحداً إلا نفسه، لأنه شرير وسيئ وخاطيء ورديء وإلا لما كان جلب على نفسه                
فراغ خزانته، والخيبة في كل ما يفعل، وما تمتد إليه يده، كانت البروتسـتانتية بـذلك         

 القديم، الذي زودها بكـل مـا        مستنده بظهرها الورع بقوة وتمكن إلى أخلاقيات العهد       
افتقدته من سند إلهي في التعاليم المتسامحة للسـيد المسـيح، الـذي لـم يكتـف بـأن                   
دعا إلى الرحمة والتراحم وصنع السلام، بل تمادى في نقضـه للنـاموس، الـذي ادعـى           

ما أعسر دخول ذوى الأموال إلـى ملكـوت االله، لأن دخـول جمـل               : "أنه جاء ليكمله وقال   
 ).٢٤ :١٨لوقا  ()٣("إبره أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت االلهمن ثقب 

هكـذا قـدمت البروتســتانتية الكثيـر مــن الأفكـار، التـي حملهــا الأوروبيـون إلــى       
ــرئيس فــي حــوافز      ــى أن بعــض المــؤرخين اعتبروهــا المكــون ال ــد، حت العــالم الجدي

روعات المســتوطنين الجــدد فــي أميركــا، حيــث كانــت حمــلات الدعايــة لمعظــم المش ــ
الإنجليزية الاستعمارية، عبارة عن فقرات تناشـد أوائـل المسـتعمرين بتقـديم العـون               
السياسي أو المالي، أو مواعظ كنسية تدعو للمسافرين بالتوفيق مـن االله، أو قصـص               
. تفاؤل عن مغامرات البحار ـ كانت تؤكد عظمة العناية الإلهية أكثر مـن أمجـاد البشـر     

 أن رجـال الإنجليـز فـي القـرن السـابع عشـر المـيلادي                كذلك تعكس تلك المقتطفـات    
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 )٥٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

كمـا كـان    . كانوا يحبون تبرير أعمالهم بعبارات فضفاضة مـن علـم الكونيـات الـديني             
واضحاً بأن هناك توجها للعناية الإلهية يسري في سائر كتابات أصحاب ذلك المشـروع    

ين في خطيئة    فهم يتكلمون عن أنه رغم كون الجميع من الناس مشارك          .الاستعماري
آدم، إلا أنهم يحتفظون بموهبة العقل، التي تمكنهم مـن اسـتغلال الحيـوان والنبـات                

وهـم بأعمـالهم الأنانيـة كـانوا ينفـذون خطـة مقدسـة تفضـي إلـى                  . وممالك المعادن 
الوفاق النهائي، وهكذا فإن االله تعالى ـ على حسب ما يـراه الكتـاب الإنجليـز ـ قـد أخـر        

يد إلى ما بعـد الإصـلاح الـديني البروتسـتانتي لكـيلا تقـع أميركـا           استعمار العالم الجد  
 .)١(بغير منازع في حضن الظلام البابوي

هذه الخلفية الدينية المستمدة من العهد القديم، والتي تمسك بها المسيحيون           
ــة       ــوا بحرفي ــب أن يلتزم ــي يج ــة، الت ــة الإلهي ــارهم رســل العناي ــتانت، باعتب البروتس

وا على البركة والرخاء، ولكـي لا تحـل علـيهم النقمـة، هـي التـي                 تعاليمها، لكي يحصل  
يمكن أن توضح لنا سبب الجشع والطمع وحب المال الذي يتمتع به الأمريكان، باعتبار      

هـذه الحقيقـة، وكـان أول محلـل         ) توكفيل(وقد اكتشف   . أن ذلك هو إطاعة لأوامر االله     
م فـي كتابـه الأساسـي عـن         ١٨٤٠ومراقب ثاقب البصيرة للولايات المتحدة منذ عـام         
لـم أعـرف شـعباً مثـل هـذا الشـعب       : "هذه الـدول، وكانـت ـ لا تـزال ـ وليـدة حـين قـال        

ــامرين         ــراذم المغ ــن ش ــه شــعب م ــر، ان ــوب البش ــى قل ــال عل ــب الم ــه ح ــتولى في اس
 واليوم ـ أيضا نستطيع أن نتعـرف فـي تـاريخ هـذا الشـعب علـى أسـس         ."والمضاربين

 .)٢(انحطاط ثقافته
 
  في الثرواتالتباين

مؤسس المذهب البروتسـتانتي، اعتبـر الملكيـة    ) مارتن لوثر(لم يكن غريباً أن    
 للتفريـق بـين الإنسـان والحيـوان، ولهـذا اتهـم القـديس الاسـيزي بأنـه مختـل                     معياراً

العقل، طائش أحمق شرير لمجرد أنه كـان يطلـب مـن أتباعـه إن يتخلـوا عمـا لـديهم                     
م ، لم يستطع القديسـون أن يميـزوا         ١٦٠٧اون عام   ومنذ نزولهم في جيمست   . للفقراء

                                                 
  ١٢تاريخ الحياة الثقافية في أميركا يرويه لويس بيري ـ ترجمة أحمد العناني ـ ص )  1(
 ٤٨ جارودى ص– أمريكيا طليعة الانحطاط  2)(



 
 

       

 

 )٥١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 مـن    فبـدلاً  ، واعدة أكثـر مـن أرض الميعـاد        لقد وجدنا أرضاً  "بين السماء وعجل الذهب     
  .1)(" من العسل وجدنا الذهب وبدلاً،اللبن وجدنا اللؤلؤ

منذ وطأت أقدام المستعمرين الأوربيين أمريكا، ودخلوا في صراع دموي مرير          ف
حمر سكان ـ القارة الأصليين ـ وجد رجال الدين أنفسهم في خدمـة الحـرب     مع الهنود ال

وعندما انطلقـت دعـوة الدارونيـة الاجتماعيـة ـ وجـدت الكنيسـة فيهـا مبـرراً          . الجديدة
وكــان مــن بــين رجــال الــدين الأمــريكيين الــذين اعتنقــوا   . لهــذه الخدمــة العســكرية 

:  ، الـذي قـال     )جوسـيان سـترونج   (ن  الدارونية الاجتماعية عدد غير قليل، منهم الكـاه       
إنه طبقا لصراع وتفوق النوع الانجلو ـ سكسوني، يظهر في أمريكـا نـوع مـن النـاس      "

أن العنصـر الأمريكـي سـوف يمـلأ القـارة       ":  وقـال ".كبار الأجسام أقوياء فـارعو الطـول    
جـة  ويزحف نحو الأقطار الأخرى في أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وما ورائهـا وسـتكون نتي     

 .2)("حهذا الزحف تفوقه والقضاء على الأجناس الأخرى لان البقاء للأصل
ولما كانت الحيوانات ـ في نظرية دارون ـ غير متساوية وأن أفضلها هـو أقواهـا     
واقدرها على التكيف مع متطلبات البيئة، فكذلك أفراد الجنس البشري، هـم مختلفـو              

، )الصـراع مـن أجـل البقـاء    (ل عمليـة    القدرات، وأفضلهم هم أقدرهم على التكيف خلا      
حريـة  ( أمـا    .ولذلك فإن المساواة فكرة خاطئة تكـرس التخلـف والمـرض فـي المجتمـع              

وهكـذا لعبـت القـيم الدينيـة        . فإنها تولد الشجاعة والتدريب والـذكاء والعمـل       ) الصراع
 المستمدة من التوراة دوراً رئيساً في تبريـر الطبقيـة والغنـى والفقـر، والـذي انعكـس                 

ومـن أبـرز النـاطقين      بدوره على القيم التـى يقـوم عليهـا النظـام الرأسـمالي برمتـه،                
الــذي كانــت آراؤه الاقتصــادية تطبيقــات ) ولــيم جراهــا صــومنر(بلســان هــذا الاتجــاه 

 : لنظرية الانتقاء والبقاء للأصلح، وخلاصة آرائه في هذا المجال ما يلي
اس الحيـاة الاقتصـادية، والـذين     أس ـ،ـ  التنافس المطلق الـذي لا تقيـده قيـود      ١

ينجحون فـي جمـع الثـروة هـم أفضـل العناصـر فـي المجتمـع، والـذين يفشـلون هـم                       
العناصر السيئة، ولذلك لا تجوز الصدقة على الفقراء لان معنـاه تكريس الضـعف فـي               

 .المجتمع
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 )٥٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ـ إن تنافس بني البشر في ميادين الثروة، كتنافس الحيوان في جمـع الغـذاء،               ٢
 داعـي للفقــراء أن يلومـوا الأغنيـاء، وإنمــا هـم مسـئولون عــن عجـزهم عــن       ولـذلك لا 

التكيف والنجاح في ميدان الصراع، لأن الحقيقة الأولـى فـي الحيـاة هـي الصـراع  مـن                    
 .أجل البقاء، وأعظم مظاهر هذا الصراع هو توفير رأس المال والثروة 

ــذي      ٣ ــي، ال ــاء الطبيع ــم حصــيلة الانتق ــين ه ــ إن أصــحاب الملاي ــي  ـ ــل ف يعم
 .1) (المجموعة البشرية كلها لانتقاء أولئك الذين لديهم قدرات الإنجاز

وبالرغم من ما أحدثـه الإيمـان بهـذه الأفكـار، مـن تفـاوت متزايـد فـي الثـروات                   
وبالتالي في السلطات، داخل أمريكا، والذي كان أحـد أسـباب ظهـور الطبقيـة، وتجمـع                 

ــراد،     ــة مــن الأف ــة قليل ــدي حفن ــي أي ــروة ف ــاً،  الث ــاً ومادي ــرت الآخــرين ثقافي  الا ان أفق
الأمريكيون الأصوليين يعتقدون أن ما تتمتع به أمريكا من رخاء وثراء وتفوق دلـيلاً لا               
يدحض على أن االله ذاته يوافق الأمريكيين علـى إيمـانهم بـأنهم هـم العـالم، وأنهـم               

ك بالرخـاء  المكلفون بتنفيذ مشيئته والقيـام بعملـه علـى الأرض، ويكـافئهم علـى ذل ـ          
 أن ثــراء ورخــاء الولايــات ،أعلــن) رونالــد ريجــان(الرئيس المــؤمن  فــ.)٢(والثــراء والقــوة

، ولكن أحـد رجـال الـدين الأسـبان تجـرأ            )أمة مباركة من االله   (المتحدة يرجع إلى كونها     
 لأن ثـروة وقـوة      ،)تجـديف وهرطقـة   (واصـفاً إيـاه بأنـه       ) ريجـان (على استهجان ما قاله     

ة لا تأتي من مباركة االله، ولكنها ترجع إلـى اسـتغلال العـالم وبخاصـة                الولايات المتحد 
العالم الثالث، عبر التبادلات غير المتوازنة وغير المتعادلة، وفرض اسـتيراد المنتجـات    
الأمريكية بالقوة وغزو رؤوس الأموال الأمريكية للدول التـي تـنخفض بهـا المرتبـات،                

  .)٣(وعبر الفوائد الاستغلالية للقروض
وهكذا أوجد الإيمان بهذه الأفكار تبايناً صـارخاً فـي الثـروات، جعلـت واحـداً فـي                  
المئة فقط من الشعب الأمريكي يهيمنون علي ثروات تزيـد أضـعاف المـرات علـي مـا                  

مـن الثـروة مـا      ) بيل غيـتس  (ويمتلك  . يمتلكه ثمانون في المئة من الشعب مجتمعين      
ومـع ذلـك، فقـد صـنّف        .  نصف مليون نسمة   يعادل ثروة مدينة أمريكية تعداد سكانها     

 مليـون  ٤٠المكتب الأمريكي العام للإحصاء في مطلع القرن الواحد والعشرين حـوالي    
                                                 

 ٨ـ٧ ص– عبد الغني عماد.  صناعة الإرهاب  ـ د 1)(
 ٤١٤ شفيق مقار ص– المسيحية والتوراة  2)(
 ١٠٩ ص– جارودى –أمريكا طليعة الانحطاط )  3(



 
 

       

 

 )٥٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وفي كل مدينة أمريكية كبيرة توجـد    . أمريكي كفقراء كثير منهم مشردون دون مأوي      
رت روب ـ(وقد وصـف  . أحياء فيها فقر مدقع، وبذلك توجد عوالم ثالثة في أمريكا نفسها        

المدير التنفيذي لإحدى الشركات الأمريكيـة العملاقـة، النظـام الأمريكـي            ) إي دافولي 
لدينا أعلـي معـدلات الجريمـة فـي العـالم،      . إن الرأسمالية هي انحراف وتضليل : بقوله

فقـد أفـرز نظـام    . ولدينا أناس يعيشون علي قارعة الطريق دون أن يلقي أحد لهم بالاً 
المســتمد مــن القــيم الدينيــة البروتســتانتية، تفاوتــاً وعــدم الرأســمالية الاســتعمارية 

 ٣٥٨وهنـاك   . مساواة بين الأمم علي صـعيد العـالم كلـه، وهـو أمـر آخـذ فـي التزايـد                   
 مليـار إنسـان     ٢,٥مليارديرا يتربعون علي ثروة مجمعة تعادل إجمالي ما يملكـه أفقـر             

 .)١(علي ظهر الأرض
 

 أمريكا تقف في صف االله وتنفذ إرادته
م يقف أثر الأفكار الدينية عند هذا الحد، بل ساعدت التقاليد البيوريتانية فـي              ل

تشكيل فهم الأمريكيين لأنفسهم فهماً جماعيـاً، إذ لـدى الأمـريكيين اسـتعداد ـ علـى       
سبيل المثال ـ للاعتقاد بأن الازدهار الوطني الـدائم الـذي ينعمـون بـه يعـود إلـى مـا         

 عيــد الشــكر الــوطني بقيــة مــن هــذا التقليــد ويشــكل يــوم. يتحلــون بــه مــن فضــيلة
أمـا النظيـر المقابـل لـذلك، وهـو أيـام الصـيام والتوبـة التـي تمـارس علـى             . الميثاقي

الصعيد الوطني، فكان أقل شعبية لـديهم رغـم أن الرؤسـاء احتفـوا بهـذه الأيـام بـين                 
الأسـوأ  وعندما تبدو الأمور وكأنهـا تسـير نحـو          . الحين والآخر حتى في القرن العشرين     

درج القوم على تقليد وطني قديم يزعم أن الأمة تواجـه المصـائب لان النـاس فقـدوا                 
وقد أطلق علـى هـذا النـوع مـن التفجـع            . الفضائل المفترضة التي تحلى بها أجدادهم     

نسبة إلى النبي أرميا، الذي ورد في العهد القديم من الكتـاب            ) الارميادة(الوطني اسم   
 المسمى باسمه مـن نـذر وتشـاؤم بسـبب ابتعـاد إسـرائيل        المقدس، وما يحمل السفر   

وظهـرت الارميـادة فـي المـواعظ البيوريتانيـة          . عن االله، وعن قواعد الأخلاق القويمـة      
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 م٣/٢/٢٠٠٣ـ ٢٧/١العربي 



 
 

       

 

 )٥٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لأول مرة قبل نهايـة عقـد السـبعينات مـن القـرن السـابع عشـر المـيلادي وذلـك حـال            
 .)١(ظهور الجيل الثالث من المستعمرين

ر المـيلادي سـاد اعتقـاد بـان االله عاتـب علـى              ففي منتصف القـرن السـابع عش ـ      
 أحـد أكبـر   )ميخائيـل ويغـل وورث  (شعبه الجديد، وان هناك بوادر خصـومه عبـر عنهـا      

نـدب فيهـا   ) خصـومة االله مـع نيـو انغلنـد    (شعراء عصره في قصـيدة ملحميـة بعنـوان      
فشل المستعمرين في أداء واجـبهم الرسـالي، وتبـدأ الملحمـة بمقدمـة طويلـة تصـف             

نية الهنــود وظلاميــتهم ووحشــيتهم، وكيــف أن هــؤلاء العمــاليق والكنعــانيين   شــيطا
وهنـاك  ! الملعونين تنطحوا لمحاربة رب إسرائيل ثم انهزموا مذعورين أمـام جنـوده ؟   

عشرات المحاولات لتقليد هذه القصيدة الملحمية من قبل شعراء ثانويين، كلهم ردوا             
 .2)( تجديده كما فعل العبرانيون القدامىغضب االله إلى خيانة العهد معه، ودعوا إلى

 ليبـرر كـل مـا تقـوم بـه،      ،وهكذا منذ ظهرت أمريكا، كان التبرير الديني حاضراً  
من خلال الاعتقاد بأنهـا، فـي كـل مـا تفعـل ـ حتـى وان كـان مـا تفعلـه جريمـة إبـادة              

انوا فالهنود الحمـر، مـثلاً، ك ـ  . جماعية لشعب بأكلمه ـ تقف في صف االله وتنفذ رغباته  
أشباه بشر، وأبالسة من أعماق الجحيم، وأعداء للمسيح، ولذا، فإن أبادتهم كانت عملاً             

ودائمـاً بشـكل لحـوح    . خيراً من اجـل المسـيح وضـد الشـيطان إبلـيس عليـه لعنـة االله            
أو مــن زبانيــة ) إبلــيس(مســتمر ومتواصــل كــان كــل مــن اســتهدفته أمريكــا شــيطاناً 

قتـال أمريكـا لـه عمـلاً مقدسـاً مـن أعمـال االله علـى          وبالتالي كـان    ). إبليس(الشيطان  
فالإمبراطورية الأسبانية، مثلاً، عنـدما انـدفعت أمريكـا إلـى مـا وراء حـدودها                . الأرض

الوطنيــة لتأخــذ مــن تلــك الإمبراطوريــة مســتعمراتها فــي أمريكــا الجنوبيــة، والبحــر   
هـا أسـبانيا لأخـذ    ، وكانـت أمريكـا بمحاربت   )إبلـيس (الكاريبي، والمحيط الهـادي، كانـت       

مستعمراتها منها قائمة بعمـل االله علـى الأرض، وقائمـة بـدور المـلاك جبرائيـل فـي                   
وعندما اعتبرت الولايـات المتحـدة الاتحـاد السـوفيتي، بعـد الحـرب             ... قتاله مع إبليس  

بات الاتحاد السوفيتي هو إبلـيس وقامـت أمريكـا        .. العالمية الثانية، منافساً خطراً لها      
 . )٣(ائيل، دفاعاً عن المسيحبدور جبر

                                                 
 ٢٧ ص– جورج مارسدن – الدين والثقافة الأمريكية  1)(
 127 حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص 2)(
 ٤١٥ شفيق مقار ص– المسيحية والتوراة  3)(



 
 

       

 

 )٥٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وبالضــبط فانــه كمــا ســمي الأســبان حــربهم لإبــادة الهنــود فــي جنــوب القــارة  
 الأمريكية تبشيرية، اسـتند المتطهـرون الإنجليـز علـى أوامـر يهـوا بالإبـادة المقدسـة             

:  لتبرير طردهم وسرقة أرضهم أحياءً للعهد القديم، ولهذا كتب أحدهم يقـول            للهنود،
 يدفع المستوطنين للحرب، بينما يعتمد الهنود بعدتهم وعـددهم علـى            واضح أن االله  "

ارتكاب الخطأ مثل القبائل القديمة، يتحينون الفرصة لفعـل الشـر تمامـاً مثـل قبائـل                
القديمــة والفلســطينيين الــذين كـــانوا يتحــدون مــع آخــرين لقتـــال       ) الاماليســيت (

 .)١("إسرائيل
قرن التاسع عشر هو في الأساس تـاريخ        ولما كان تاريخ الولايات المتحدة في ال      

القضاء على الهنود، واستغلال العبيد الزنوج، فقد ظهر خلال هذه الفتـرة أبشـع أنـواع       
النفاق فيما يخص الهنود، كما ظهر لأول مرة ما أصبح المبدأ المحرك لكل الاعتـداءات          

مـع، ويتمثـل    المستقبلية التي ستقوم بها الولايات المتحـدة الأمريكيـة عبـر العـالم اج             
الـدفاع  (هذا المبدأ في اعتبار كل عدوان أو إباده تقوم بها الولايات المتحدة نوعـاً مـن               

. ، وحق مقدس للرجل الأبيض، لتنفيـذ الرسـالة الإلهيـة الملقـاة علـى عاتقـه       )الشرعي
فهـذه  .... فالرسالة التي ألقيت على عاتق الأمـة الأمريكيـة التقيـة، هـي رسـالة إلهيـة        

 مكلفـه تبعـاً   ،"تحب االله كثيراً ويبادلها االله حباً بحب       "،وصفها ايزنهاور بأنها  الأمة التي   
لذلك بتنفيذ مخطط االله للخليقة، ذلك المخطط الوارد بحرفيتـه فـي التـوراة ، وسـائر        

 . )٢(أسفار العهد القديم
، هـي تعـابير مهمـة وحاسـمة، لا        )شعوب مختـارة   ( و )شعب أخص (فتعابير مثل   
دبيّات السياسية لليمين الأمريكي، ولكنها توجد ـ أيضاً ـ في الثقافـة    توجد فقط في الأ
، وهو الإيمـان بأمريكـا مختـارة بشـكل خـاصّ، وهـو مـا يصـبح عنـد                    الأمريكية عموماً 

،سواء كانت منتخَبَة مـن الـربّ       )أمّة ضرورية (ـ  ، هو الإيمان ب   )مادلين أولبرايت (السيدة  
 ،بكل بساطة أمريكا مدعوَّة إلى العظمة وإلى القـوة        ، أو   )التاريخ( أم من    )القَدَر(أم من   

هكــذا ســيقول . لأنــه مفــروضٌ أنهــا تمتلــك أكبــر وأقــدم ديمقراطيــة وأكثرهــا تطــوّراً
والأمثلة كثيـرة   .  إن أمريكا لَهَا الامتياز اللامتناهي لأداء قدَرِهَا وإنقاذ العالَم         )ويلسون(

                                                 
 ٥٠ جارودى ص– أمريكيا طليعة الانحطاط  1)(
 ٤٠٩ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )  2(



 
 

       

 

 )٥٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، وهـي مكانـة تتجـاوز المنطـق،         على هذه المكانة التـي يمنحهـا الأمريكيـون لبلـدهم          
نحـن  ": )هرمـان ميلفيـل  ( ـوهناك مقطعـا ل ـ   .  في مسار نبوئي وتبشيري    وتذهب بعيداً 

الأمريكيين شعب مختار مميز ـ إسرائيل هذا الزمان، إننا حاملون لتابوت عهـد حريـات    
إننـا فـي    . لقد صوَّرَ الربّ أشياء كثيرة لِعِرْقِنَا، والبشرية تنتظر هذه الأشـياء          . )1("مالعال

إننـا روَّاد العـالَم،     . ، خلفنـا  أمّا باقي الأمـم فسَتَسـير، قريبـاً       . قلوبنا نحسّ بهذه الأشياء   
الطليعة التي تم إرسالهَا من خلال غابة الأشياء التي لم تتحقق، لِشّقّ طريق في هـذا                

 .) 2("العالَم الجديد الذي هو عالَمنَا
 

 أرض الحرية مسكونة بـ كوابيس العنصرية
اليزابيت ( دراسة حديثة لإحدى ناشطات حقوق الإنسان في أمريكا هي في
، التي تعمل في نفس الوقت أستاذة الدراسات العرقية في جامعة كاليفورنيا )مارتنيه
هي الأساس ) العنصرية(و ) فوقية الرجل الأبيض(على أن فكرة ) مارتينية(تؤكد 

 على أن مجد أمريكيا الاقتصادي وتسوق أمثلة متعددة. الذي شكل الدولة الأمريكية
الذي يتباهى به حكامها الآن لم تصنعه إلا بسرقة الموارد الاقتصادية للدول الأخرى 
واستعباد العمالة اللازمة ثم ـ وهذا هو الأكثر أهمية ـ تبرر جرائمها بدونية ضحاياها 

ذ أراضي الغير ثم ترصد الباحثة قناعة أمريكية أخرى، وهي أنها أمة قدر االله لها أخ!! 
وأخيراً تصل ! والسيطرة على شعوبها من أجل تحقيق الحرية والحكم الفدرالي

الباحثة إلى اخطر ما في الأمر، وهو أن الرق والعبودية لم ينتهيا في أمريكا، وإنما 
مازال هناك عبيد يباعون ويشترون داخل حدود الدولة الأمريكية دون أن تذكر 

 . الموضوعشيئاً عن) صحافة الحريات(

، )الفوقية البيضاء ( أن جذور العنصرية الأمريكية أو ما يعرف ب ـ       :)اليزابيت(تقول  
سـرقة المـوارد الاقتصـادية واسـتعباد     "تكمن فـي الاسـتغلال الاقتصـادي عـن طريـق       

وكــان أول تطبيــق . )بدونيــة، ضــحاياها(، وتبــرر هــذا الاســتغلال فيمــا بعــد  "العمالــة
                                                 

 تعريـب فاضـل   – كلايـد برسـتوفتز   – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية – الدولة المارقة ) 1(
 ٢٨ ص–جتكر 

بشـير البكرــ جريـدة الخلـيج     : عـرض  ـ ـ انـاتول لييفـين  : ــ تـأليف  ... الجديـدة    القومية الأمريكيـة 2)(
 . الحلقة الرابعة-م ٢٠٠٥ـ٦ـ٢٣



 
 

       

 

 )٥٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 قـد تمثـل فـي الاحـتلال الأوروبـي الأمريكـي للأراضـي               للفوقية البيضاء أو العنصـرية    
العمالـة  (، ثم عهـد  )العبودية السوداء(الأمريكية بإبادة سكانها الأصليين، ثم جاء عهد  

.  ولـدتا جنبـاً لجنـب      ،وباختصار فإن الفوقيـة البيضـاء والقـوة الاقتصـادية         . )المستعبدة
ولد عنصرية، وأول أمـة ـ أيضـاً ـ     فالولايات المتحدة الأمريكية هي أول أمة في العالم ت

تولد رأسمالية، وهذه ليست مصادفة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يظهر التاريخ           
 .أن الرأسمالية والعنصرية يسيران جنباً لجنب

فمنــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر المــيلادي، عــززت الحمــلات الاســتعمارية   
القـدر  (ظهـر فـي الولايـات المتحـدة مبـدأ        و )فوقية الرجل الأبـيض   (الأوربية الشعور بـ    

الولايات المتحدة قدر لها االله أن تأخذ أراضي الغيـر وتسـيطر           "، الذي يقول إن     )الواضح
م فــي إحــدى ١٨٤٥واســتخدم هــذا المصــطلح للمــرة الأولــى عــام   ". علــى شــعوبهم

 مـن  لقد منحنا االله حق التوسع وامتلاك القارة بأكملها     "المجلات الأمريكية التي ذكرت     
ويمثل مبـدأ   . "أجل تحقيق التجربة العظمى من أجل الحرية وتطبيق الحكم الفيدرالي         

 سياسة عنصرية واضحة انتهجتها الولايـات المتحـدة منـذ زمـن بعيـد،               )القدر الواضح (
حيث سهلت عليها التوسع الجغرافي والتطور الاقتصادي على مبـدأ أحقيتهـا فـي ذلـك            

انـت نظرتهـا للشـعوب الأخـرى وراء نجاحهـا فـي           بسبب تفوقها العنصري الأبـيض، وك     
 فقد نادى البيض منـذ زمـن بضـرورة إخـراج السـود مـن أمريكـا                .الوصول إلى ما تريد   

 وكان قبل ذلـك السـكان الأصـليين         .لتجنب التلوث، الذي تسببه تلك الشعوب السوداء      
جيـين،  قد عانوا من معتقدات الفوقية البيضاء، التي لم تكتف باعتبارهم قذرين، وهم       

إن عنصـرية  ) اليزابيـت (وتؤكـد  . ولكنهـا اعتبـرتهم دونيـين فـي معتقـداتهم وقـيمهم      
 وما تمثله مـن عنجهيـة مازالـت تسـيطر علـي المجتمـع الأمريكـي،                 )الفوقية البيضاء (

 . للمسلمين الآن خير مثال على ذلكومازالت تحتفظ بعدوانيتها العنصرية، وما يحدث
 المتحـدة عنـد العوامـل التـي تحـدثت عنهـا             ولكن هل توقف الأمر في الولايـات      

من عنصـرية وفوقيـة بيضـاء، ورغبـة جامحـة منـذ البدايـة بإقامـة مجتمـع                 ) اليزابيت(
رأسمالي يمثل شركة كبيرة همها الأوحد الربح والخسارة دون اعتبار لأي قيم؟ شـركة              
تقوم فقط على الانقضـاض علـي مـوارد الشـعوب أينمـا وجـدت علـي اعتبـار أن هـذه               



 
 

       

 

 )٥٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

هـذا مـا حـاول المفكـر         .)١(عوب غير قادرة علي حمايـة مواردهـا والاسـتفادة منهـا؟           الش
أصـبحت  ":  بقولـه  )أمريكـا طليعـة الانحطـاط     (الإجابة عليه في كتابه     ) روجيه جارودى (

الولايات المتحدة هي منظومة الإنتاج التـي يقودهـا المنطـق التكنولـوجي والتجـاري،               
مسـتهلكاً، فـي غايـة وحيـده هـي تنميـة مسـتوى         والتي يشارك فيها كل فرد منتجاً أو        

وهكــذا كانــت كــل هويــة ثقافيــة أو روحيــه أو دينيــه تعتبــر مســألة   . المعيشــة كميــاً
واتسع المجال بذلك أمام تفشـي  ... شخصيه فرديه تماماً لا تتدخل مع مسيرة النظام     

 غطـى  الخرافات وانتشار الطوائف والهروب إلى المخـدرات أو الشاشـة الصـغيرة، بينمـا      
الرسـمية أو التطهيريـه الرسـمية،       ) الببوريتانيـه (كل ذلك صبغة تدعى الدينية، وهي       

التي تتعـايش مـع كـل أنـواع انعـدام المسـاواة وكـل المـذابح والجـرائم، بـل وتمـدها                  
 .)٢("بالتبرير والغطاء الديني

 
 النازية في ثوب جديد

 يشـير   ،)الجديـد  الميأميركا وأوروبا في النظام الع    ..الفردوس والقوة (في كتابه   
ــي   ــب الأمريك ــان (الكات ــرت كيغ ـــ   )روب ــدعوه ب ــا ي ــى وجــود م ــوة  ( إل ســيكولوجيات الق

، دون أن يقر بأن بعض تلك السيكولوجيات يمكـن أن تتعـارض مـع مبـاديء       )والضعف
يرى أن الاحتـرام والتـأثير الـذي يجـب أن تحظـى بـه الأمـم فـي             د، حيث   السلوك الحمي 

ة بالضـبط مـع قـدرتها العسـكرية وقوتهـا، مـن دون أن           العالم يجـب أن تكـون متوازي ـ      
وهذه المعالجـة التـي تـذكرنا بفجاجـة الفكـر        . تكون تلك القوة مقادة ببوصلة أخلاقية     

الواقعي السياسي الذي كان الأميركيـون رواداً فـي تعميمـه علـى العـالم، وهـو الفكـر                   
أن القــوة ومــا ويعلــي مــن شــ، الــذي يحيــد المعــايير الأخلاقيــة فــي السياســة الدوليــة 

وبالتالي فإن الكاتب يمجد القوة والتسلط مثلما ذهـب مفكـرون أمريكيـون             . )٣(تفرضه
بـل عـدم المسـاواة،      ! أن القـانون الطبيعـي لـيس هـو المسـاواة            ": سابقون إلى القـول   

                                                 
م عدد ٢٠٠٣ـ٢ـ٢٧لمآسي الإنسانية ـ إعداد وسام الأسدي جريدة الخليج  تاريخ من العنصرية وا..  أمريكا  1)(

٨٦٨٤ 
 . ٤٨ جارودى ص– أمريكيا طليعة الانحطاط  2)(
كـامبردج بـوك   / عـرض روبـرت كيغـان ـ      الجديدـ أميركا وأوروبا في النظام العالمي..الفردوس والقوة) 3( 

  ريفيوز



 
 

       

 

 )٥٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

. وحرية المشروعات الفردية، وأن البقاء للأقوى، والقـوة صـانعة الحـق وسـنده ومبـرره              
 الحياة ليعانوا الظلم عدلاً وحقاً لان هذا قـدرهم ومكـانهم، وأن             وان هناك من جاء إلى    

 . "ثورتهم أو تمردهم ثورة وتمرد على الطبيعة ونكران للحق وتحد له
كان لها أثر كبير فـي      ) توماس هوبز (نسبة إلى   ) الهوبزيه(إن  ) بويل(وهنا يرى   

هـو  ) هـوبز (ص، و ، والأمريكي على وجـه الخصـو      الفكر القانوني الدولي الغربي عموماً    
والعنوان مأخوذ من الكتاب المقدس ويعني وحشـا بحريـا يرمـز            ) لويا تان (مؤلف كتاب   

إلى الشر، ثم استعير إلى اللغة السياسية ليعني الدولة ذات القبضة الرهيبـة القـاهرة               
مؤسس الواقعيـة  ) هوبز( ويعد .والقادرة على تأكيد سلطتها في كل الأوقات والظروف  

ديثة، وملهم النظريـات السـائدة فـي الغـرب، وتـتلخص نظريتـه فـي إن                 القانونية الح 
الطبيعة البشرية في أساسها نزاعه إلى الغلبة والتسلط والجشع، ولذا فانـه لا معنـى               "

لوجود قوانين لا تقف وراءها لفرضها قوة غالبه قاهره لان طاعة القـانون لا يمكـن إن                 
رائـد الفكـر الفلسـفي     2222))))("فريـدريك سـكينر  "ويزيـد الأمـر إيضـاحاً     . )١("تتحقق إلا قسراً  

؟؟ ويؤكـد  ..إن الأقوى هو الغالـب، وصـاحب الحـق والحريـة       ": التربوي في أمريكا بقوله   
أن الحرية قرين السلطة أو القوة، فإن من يملك القوة أو السلطة لابد له، وحقه ـ أيضاً  

. ن يمارســهاــ فـي مجــال الممارسـة الاجتماعيــة أن يمـارس هـذه الســلطة، وطبيعـي أ      
إذن .. ومعنى هذا أن الأقوى له البقاء، وهو الأحق بالسلطة، وقوته تصنع حقه وتبرره              

لتكن شريعة الغاب هي دائماً وأبداً الحكم بعد سقوط كـل المعـايير الأخلاقيـة وغلبـة                 
وهنا لابد لنا أن نتساءل، هل نجد بعد ذلـك أي فـارق بـين      . اللاعقلانية، وتمجيد القوة  

 الذي كان ركيزة وتبريراً للعنصرية النازية، ونزعة التفـوق العرقـي وبـين              فكر نيتشه، 
 .)٣(؟ الذي يبرر هيمنة ثقافة الأقوى سلاحاً أو ظلفاً وناباً) سكينر(

                                                 
 ٦١عماد الدين خليل ـ ص.  ـ د) سبتمبر  ( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول)  1( 
الأستاذ بجامعة هارفارد، ومؤلف العديد من الكتب في علـم الـنفس   ) م١٩٠٤(بورهوس فريدريك سكينر )  2(

واقترن اسمه بمنهج تربية وتعلـيم  . والتربية والفكر الفلسفي، ويقال عنه انه أول عالم بز نجوم السينما شهرة  
، ومـن أكثـر كتبـه     " ٢فالـدن   "ية اجتماعية فلسفية حازت شهره عالمية تحمل اسـم          الأطفال، وهو مؤلف روا   

، وهو كتاب شـبيه بكتـاب فريـدريك نيتشـه           "ما وراء الحرية والكرامة   "رواجاً في مجال الفكر الفلسفي كتابه       
ة مـن  ، حيث يتفق سكينر مع نيتشه  في نقده للحري ـ         "ما وراء الخير والشر   ) "م١٩٤٠ـ١٨٤٤(فيلسوف النازية   

 منطلق عدمي
 ١٦٠ شوقي جلال ص–العقل الأمريكي يفكر ـ من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات )  3(



 
 

       

 

 )٦٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لا يطيق الحرية، ويراها من الموروثـات الثقافيـة         ) سكينر(بالطبع لا، ولهذا كان     
 كـذلك كـان رأى      .هاوية الجحـيم  البالية، والتشبت بوهم الحرية ركض بالإنسانية إلى        

وأعـرب  . نيتشه فيلسوف النازية قبله، حين قرر أن إرادة القـوة لهـا الأولويـة الأخلاقيـة           
وأكـد نيتشـه، مثلمـا أكـد مـن بعـده            . عن حبه للقسوة والحرب والكبرياء الأرستقراطي     

ــة       ــالم، أن الأخــلاق فــي خدمــة الأقلي ــى الع ــا ولســان حــال رســالتها إل فلاســفة أمريك
ستقراطية وهـي أداة لتمييـز الأقليـة، ولهـا حـق الادعـاء المسـتقل فـي الاسـتمتاع                    الأر

أما العامة فإنهم سقط متاع، علـيهم أن يعـانوا مـن أجـل إنتـاج               .. بالسعادة والرفاهية   
 .)١(إنسان عظيم

  أن م١٨٨٥فـي عـام     ) بلدنا(في كتابه الأكثر مبيعاً     ) جوزيا سترونج (وقد وصف   
عنصر ذو طاقة ليس لها مثيل، بكل ضخامة الأعداد وعظمة          ": الأمريكيين باعتبارهم 

الممثلين ـ للحرية الأوسع، والمسيحية الأنقى، والحضارة الأعلى ـ ينمون    الثروة ورائهاـ
وهـل  . بتميز شمائل فـذة، تجـذب أعرافهـا كـل البشـر، لتنشـر فـي كـل أرجـاء الأرض                    

تـه بـالكحول والتبـغ ـ     يستطيع احد أن يشك في أن هـذا العنصرــ إذا لـم يضـعف حيوي    
فإنه مقدر له أن يتملك عدة أعـراق اضـعف، ويـذيب آخـرين، ويعيـد تشـكيل البـاقين،                    

وفيمـا بعـد       ".حتى ـ في معنى حقيقي ومهم جـداً ـ يجعـل البشـرية انجلوساكسـونية ؟     
 ،مصـراً علـى أن قسـاوات الحـدود كانـت طريـق الـرب              ) تيرنـر ( فرضـية    )سـترونج (هز  

المنافســة ( العــالم، وبعــد إغــلاق الحــدود جــاء الــدور علــى لتــدريب العــرق علــى قيــادة
ولم يأتِ مثل هـذا الخطـاب، فقـط مـن القـوميين المخـادعين،               ). النهائية بين الأعراق  

إذا لـم نحـتفظ بفضـائل البربريـة، فـإن اكتسـاب الفضـائل         : " الذي قال  )روزفلت(مثل  
نيين، الذين اقترحـوا     ولكن أيضاً من المتحدثين الدي     ،"الحضارية سيكون قليل الجدوى   

على المؤرخين مقولة أن اندفاع أمريكـا وراء الإمبرياليـة، كـان نتيجـة لفكـر الدارونيـة        
" المصـير المبـين   "م لاسـترداد تفكيـر      ١٨٨٩وآخـرون فتشـوا فـي أحـداث         . الاجتماعية

 .2222))))(مترجماً على المسرح العالمي
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 )٦١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الفصل الثاني
 الإرهاب الأمريكي في ظل العهد الجديد

 
البدايــة، كــان الأمريكيــون يــرون أنفســهم اســتثناء مــن المســار الطبيعــي منــذ 

 لنجاحهم في إقامة الجمهورية الأولى منذ العصـور الكلاسـيكية، حيـث اعتبـروا         ،للأمم
وبوصـفة كـذلك كـان لا بـد         . أنفسهم واضعي اللبنات الأولى لتاريخ إنساني جديد كلياً       

وفـي  . شعوب التاريخ القـديم أو تبنيهـا  من حمايته من التلوث بالتعويل على ـ أساليب  
الوقت ذاته كـان الأمريكيـون مقتنعـين أنهـم طليعـة البشـرية، ومـا لبثـوا أن أصـبحوا            

". الشعب المختار المميزــ إسـرائيل هـذا الزمـان     "،  )ملفيل(يرون أنفسهم، حسب كلام     
ت وكان ـ. وإذا كان الأمريكيون هم الشعب المختار، فـإن أمريكـا هـي الأرض الموعـودة              

، هي عنوان العقيدة القائلـة بوجـوب قيـام الأمـريكيين بإيجـاد              )القدر المكتوب (عبارة  
كـان  . م أصـبح ذلـك واقعـاً   ١٨٨٥ومـع حلـول سـنة    . دولة ممتدة من البحـر إلـى البحـر      

بالطبع واقعاً تحقـق علـى حسـاب المكسـيك، التـي خسـرت نصـف أراضـيها فـي حـرب              
ن السكان الأصليين الذين تمـت إبـادتهم   أشعلتها أمريكا، وعلى حساب الهنود الحمر م      

غير أن ذلك الواقع مر دون إثارة اهتمام ذي شـأن فـي ذلـك الوقـت،                 . إبادة شبه كاملة  
توسـيع مسـاحة    (اسـم   ) انـدرو جاكسـون   (مغلفاً بالخطـاب الـذي أطلـق عليـه الـرئيس            

 .)١()الحرية
ــد  ضــمنت الولايــات المتحــدة بواســطة الإبــادة الخالصــة للهنــود الحمــر،        فق

وبالاستعباد الاجتماعي والسياسي للسود، دائرة أولى تمكنها من الانطـلاق نحـو غـزو              
الأمـة حـين ابتيعـت    "أوسع، حيث كانت أهم تواريخ التوسع في هـذه الـدائرة، تعـاظم      

المبـدأ  ) مـونرو (م حدد الرئيس    ١٨٢٣وفي العام   . "م١٨٠٨لويزيانا من نابليون، عام     
لطابع الـدفاعي الموجـه ضـد أي تـدخل أجنبـي فـي          الذي يحمل اسمه، مبدأ الحياد ذو ا      

شؤون القارة الأميركية، واستعملت هذه العقيدة لاحقاً لتعميم التوسـع الإقليمـي، وأن             
للولايات المتحدة وحدها حق حراسة الأمريكيين، والتي كانـت تعنـي بكلمـات واضـحة               
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 ٤٤ ص–جتكر 



 
 

       

 

 )٦٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فالمبـدأ الأساسـي   . )١("خضوع أميركا اللاتينية لمصالح الولايات المتحدة ثم لقراراتها   "
لهذه السياسـة التـي تبيـد الهنـود، وتسـتعبد السـود، وتطـرد الـدول الأوروبيـة، حـدده                   

فللأوروبيـين القـارة القديمـة      ": في رسالة إلـى الكـونجرس جـاء فيهـا         ) مونرو(الرئيس  
وهـذا يوضـح أن فكـرة الأرض الموعـودة ليسـت سـوى              . "وللأمريكيين القارة الجديـدة   

من قبل شعب مسكون بحقيقة مفادها أنه يجسد أمراً إلهيـاً قـاده      ارض محتله بالقوة،    
إلى الاستيطان، وإبادة الشعب الأمريكي الأصلي، واستعباد الشعب الأسـود، ثـم دفعـه       

 .)٢(لبدء السيطرة والهيمنة على العالم
وهكذا وخلال العهد الجديد لأمريكا، الـذي بـدأ منـذ نهايـة القـرن التاسـع عشـر                   

وجـد  "د الانتهاء من فرض السـيطرة علـى أرض الميعـاد كمـا أسـلفنا،           الميلادي، أي بع  
 وهو كيفية التصـرف     )والتر مكدوجال (الأمريكيون أنفسهم أمام سؤال مهم كما يقول        

هل يتطلب منا تراثنا المبارك كـأرض للحريـة أن نشـن حملـة صـليبيه          .. خارج حدودنا 
يـد للسياسـة الخارجيـة؟ أم أن        في الخارج من اجل الآخرين وفقا لما يطلبه عهـدنا الجد          

الخضوع لإغراء أن نفرض إرادتنا في الخارج ينتهك مبادئ العهد القديم، التـي جعلـت               
مــن أمريكــا أمــة عظيمــة ؟ باختصــار، هــل بإمكــان الولايــات المتحــدة أن تكــون دولــة  

 .)٣("صليبية وتظل ارض الميعاد؟
ه صــليبية فــي ويبــدو أن إجابــة الأمــريكيين علــى ذلــك كانــت، لخيــار شــن حملــ

الخارج، من اجل السيطرة على ثروات ومقدرات الشعوب الأخرى، وفرض نمط التفكير            
م ، تحركــت عاطفــة وزيــر خارجيــة الولايــات  ١٨٦٧ مــايو ١٠فــي ف. الأمريكــي عليهــا

امتنـا  ":  ليكتب قصيدة شعرية، تنبأ فيها بمستقل آمته، قـائلاً         )وليام سيوارد (المتحدة  
مباركة، غير راضية الآن عن السـكون، سـوف تحكـم البـاقين،             ذات المصالح المتحدة ال   

وإمبراطوريتنا في الخارج لن تعرف حـدوداً، وإنمـا هـي مثـل البحـر سـوف تتـدفق فـي                     
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 )٦٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والقصـيدة لـم تكـن تبـالغ فـي عـرض آمـال سـيوارد فـي التوسـع               . 1)("دوائر لا نهائيـة   
تكون عليه السياسة   اللامحدود للنفوذ الأمريكي، بل إنها كانت تعبر عما كان يجب أن            

 :وهي) مكدوجال(الخارجية الأمريكية والتي حكمتها أربعة تقاليد كما يقول 
الامبريالية التقدمية، بمعنى أن الأمريكيين مختارون لتحضير البشرية ونقل          •

 .التقدم إلى الشعوب الأخرى
ودرو (مبدأ ويلسون أو الليبرالية العالمية، وهو التقليـد الـذي اتبعـه الـرئيس                •

من اجل أن يكون العالم أكثر سلماً وديمقراطية بعد الحـرب الأولـى، وتمثـل               ) يلسونو
 .في النقاط الأربع عشرة الشهيرة لويلسون

الاحتــواء، وهــو التقليــد الــذي تبلــور بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لمواجهــة    •
 .التهديد الشيوعي دون قيام حرب عالميه

لاجتمـاعي والسياسـي والثقـافي فـي     تحسين العالم، أي التعبير الاقتصادي وا     •
 وقـد تجسـد فـي مشـروع مارشـال لإعـادة إعمـار               ،رسالة أمريكـا لجعـل العـالم أحسـن        

أوروبا، ثم التدخل الأمريكي في فيتنام الذي كان مثالاً لمحاولـة أمريكـا وإخفاقهـا فـي            
  .)٢(أن تكون لها رسالة عالميه، وان تكون شرطي العالم

ة لبعض هذه التقاليد كما عبر عنهـا مكـدوجال، إلا   وبالرغم من الصياغة الجميل  
 ،أننا يجب لن ننخدع بكلامه حول الرسالة العالمية للشعب الأمريكـي لتحضـير العـالم              

 التـي تمكنـت     ،ونشر الحرية والديمقراطية والتقدم وغيرها مـن المصـطلحات البراقـة          
لحقـائق المتـوفرة   أمريكا من خلالها ممارسة إرهابها المنظم على العالم، حيث تقول ا   

تجاه العالم، انه بـزغ مـع بـدايات القـرن التاسـع عشـر،               ) الإرهاب الأمريكي (عن تاريخ   
م، حيث كانت ملامحه الأساسية هي التحايل بإبعـاد القـارة           ١٨٣٣وتحديداً منذ  العام     

الأمريكية عن أسبانيا والبرتغال لفرض سيطرة الولايات المتحدة وتغلغلها الاقتصادي          
، )٣( على القارة، وكذلك إقصاء إنجلترا وفرنسا لاستغلال البترول بدلاً منهما          والسياسي
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 )٦٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وذلك تطبيقاً لرأى بعض الساسة الأمريكيون خلال عهدهم القديم الذين كانوا يـرون      
أنه، من الخير أن تبقى القارة في قبضة العرش الإسباني حتـى تكتمـل لشـعبنا القـوة           

 الإمبراطورية الاسبانية كانت غنية بكثير من       ليأخذها منه قطعة بعد قطعه، حيث إن      
 .الثروات وذات موانئ ممتازة، مما فتح شهية الأمريكان لشن حملة صليبية في الخارج

فقد برزت عدة اتجاهات على الساحة الأمريكيـة فـي تلـك الفتـرة حـول ماهيـة                  
جي، حيـث  السياسة الخارجية الأمريكية التي يجب أن تتبعها أمريكا تجـاه العـالم الخـار         

رأى البعض انه آن أوان خروج أمريكا من إطارها القاري المعزولة فيـه كعزلـة الناسـك                 
والوصول إلى القواعد البحرية البعيدة والاستيلاء على المستعمرات، مبارية فـي ذلـك             

وقد عزز هـذه الرؤيـة أنصـار مـذهب دارويـن، الـذين يـرون أن        . الدول العظمى الأخرى 
كفاح في سبيل الوجود، وبقاء الأصلح، فانتقال المزايا التي تمكـن           التقدم لا يتم إلا بال    

فعلى الولايـات المتحـدة أن تنغمـر فـي الصـراع      . الإنسان من النصر تنحدر إلى أخلاقه    
. وهـذا هـو التقـدم بعينـه    ... العالمي، فلشعبها من المزايا ما يضمن له النصـر والبقـاء       

فوق مقصـور علـى الشـعب النـورديكى،         وهناك الاتجاه الرسمي الذي كان يدعى أن الت       
فلقـد كـان هـؤلاء اقـدر النـاس علـى الحكـم،              . ولاسيما الألمـان والانجلوسكسـون منـه      

فــدعهم إذن يــأتون بأفضــل أنواعــه إلــى أكثــر الأصــقاع العالميــة المتــأخرة فــي هــذا   
 . المضمار

. وهناك اتجاه آخر أكد على أهمية القوة البحرية في جعـل الأمـة عظيمـة قويـة                
 ولكنـه كـان يـدخل فيهـا     ، يكن يقصد بـذلك الأسـطول والسـفن التجاريـة فحسـب        ولم

وقـد تبلـورت كـل هـذه        . المستعمرات والقواعد البحرية في الأقسام النائية من العالم       
الآراء السابقة عند اندلاع الحـرب ضـد اسـبانيا، حيـث اعتبرهـا الـبعض، إنهـا الفرصـة                    

ل علــى الســطوة ثــم نشــر الحكــم الذهبيــة للانغمــاس فــي الصــراع العــالمي للحصــو
 بالإضـافة   .الأمريكي المبارك في المستعمرات التي أساءت اسبانيا حكمها لمدة طويلة         

إلــى الحصــول علــى مســتعمرة غنيــة فــي الفلبــين وقواعــد بحريــة أخــرى فــي جزائــر   
وشاع بين الناس استعمال مصطلح قديم انحدر من        . الكريبيان والأطلسي من اسبانيا   

  .)١(ويراد به التوسع في الجهتين المذكورتين) المصير المحتوم(ية الحرب المكسيك

                                                 
  ٢٩٩ـ٢٩٨ ارل شينك ميرزـ ترجمة فؤاد جميل ص–يد حضارة العالم الجد 1) (



 
 

       

 

 )٦٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ففي الخمسينات من القرن التاسع عشر، في أعقاب الحـرب المكسـيكية، تعلـق              
فـرانكلين  (قادة أمريكا في حماس شديد بفضائل التوسع وضـرورته، وأعلـن الـرئيس       

يهـا أيـة هـواجس    م إن إدارتـه، لـن تـتحكم ف      ١٨٥٣في خطاب بدء ولايته عام      ) بيرس
وأعلن جيمس بوكانان، الذي خلفه، إن التوسع هـو  . شريرة رعديدة تحول دون التوسع  

ففـي النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر حيـث كـان                  .1)(سياسة المستقبل لبلادنـا   
 بحجــة حمايــة القــارة الأميركيــة   ومســلحاًالخطــاب الرســالي التبشــيري لا يــزال قويــاً 

 باسم الـدور     حرباً ١٤ستعمار الأوروبي، خاضت أميركا حوالي      ومساعدتها على إنهاء الا   
 في انحسار الـدور الأوروبـي فـي تسـيير شـؤون       رئيسياًالرسالي والأخلاقي، لعبت دوراً  

  .2) (العالم واستبداله بدور أميركي صاعد
وهكذا بدأت امريكـا بـالتخلى عـن سياسـة العزلـه، وبـدأت التـدخل فـي شـؤون                    

 غزو الولايات المتحدة لأميركا اللاتينية في منتصف القـرن الثـامن      القارة والعالم، وبدأ  
 وهـو المشـروع الـذي لقـي تجاوبـاً مـن             ،عشر، ضمن مشروع تحريـر أميركـا اللاتينيـة        

بعــض دول أميركــا اللاتينيــة نفســها، وهــو مــن أفــدح أخطــاء تلــك الــدول كمــا يقــول  
بـدءاً مـن احـتلال    . م، لأنه أعطى الأميـركيين الفرصـة للتـدخل فـي شـؤونه        )سالينغر(

هاواي وضمها للولايات المتحدة، ومروراً بكوبا والهيمنة علـى بورتوريكـو وهنـدوراس             
 . )٣(وغواتيمالا، ثم الأنموذج الأنصع للإمبريالية الأميركية في بنما

م ١٨٣٥م قامت القوات الأمريكية بغـزو نيكـاراجوا، وفـي عـام             ١٨٣٣ففي عام 
م احتلت القوات الأمريكية أرضـاً طالبـت        ١٨٤٦عام  دخلت هذه القوات إلى بيرو، وفي       

بها المكسيك ـ وهي ما تعرف الآن بولاية تكساس ـ وبهذا أثيـرت الحـرب المكسـيكية،      
م ضمت الولايات المتحـدة تلـك الأرض بالإضـافة إلـى            ١٨٤٨وفي أعقاب انتصار سنة     
جـراى تـاون   م دمر المارينز الأمريكي ميناء      ١٨٥٤وفي سنة   . كاليفورنيا ونيومكسيكو 

فى نيكارجوا انتقاماً من أبعاد الوزير الأمريكي الذي كان في زيارة لتلـك الـبلاد، وبعـد          
ذلك بعـام غـزت القـوات الأمريكيـة اورغـواى، ثـم قامـت بغـزو قنـاة بنمـا، وفـى عـام                         
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 77 ص– عبد الغني عماد.  صناعة الإرهاب  ـ د 2)(
خليـل  : ف ميشال بوغنون موردان، ترجمـة أين؟ تألي إلى:  أميركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالم 3)(

 خليل  أحمد



 
 

       

 

 )٦٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 وهـو  )ولـيم روكـز  (م تدخلت القوات الأمريكية في نيكاراجوا لإفشـال محـاولات         ١٨٥٧
ثـم قامـت القـوات الأمريكيـة        .  تولي السـلطة فـي نيكـاراجوا       مغامر من تنيسي، حاول   

م و ١٨٨٥م بعـدة انـزالات عسـكريه تتابعـت فـي الأعـوام       ١٨٧٣بغزو كولومبيا عـام     
م تدخلت القوات الأمريكية في هايتي، وفي عام        ١٨٨٨ وفي عام    .م١٨٩٩م و   ١٨٩٣
م تــدخلت القــوات الأمريكيــة مــرة أخــرى فــي  ١٨٩٤م فــي تشــيلي وفــي عــام ١٨٩١

 .)١(نيكاراجوا
وهكذا فإنه في حين أن أمريكا ارض الميعاد تمسكت بان محاولة تغييـر العـالم          

، فإن أمريكـا الدولـة الصـليبية تمسـكت بـأن الأحجـام عـن                )وغير أخلاقية (كانت غبية   
ولهذا ازدادت حدة التدخلات الأمريكية     . )٢("محاولة تغيير العالم كان غير أخلاقي وغبيا      

 وانطلق الإرهاب الأمريكي تجاه العـالم الخـارجي انطلاقـاً           لأمريكية،في شؤون القارة ا   
 وكــان اســتخدام القــوة العســكرية اســتخداماً عــدوانياً ولا يــزال هــو الوســيلة   ،ســريعاً

الرئيسية التي تعتمدها الولايات المتحدة في توسعها الاستعماري، أو ما سـمته زيـادة              
 علـى تحقيـق قفـزة ملموسـة مـع        كانـت هـذه المسـاحة موشـكة        مساحة الحرية، حيث  

ومـع تحقيـق قـدرها المكتـوب تحولـت روح أمريكـا             . حلول نهايـة القـرن التاسـع عشـر        
التوسعية نحو الشواطئ الأجنبية، حيث لم تكن الولايـات المتحـدة فـي حقيقـة الأمـر،                 
غريبــة فــي الخــارج، إذ كانــت قــد خاضــت حروبــاً فيمــا وراء البحــار فــي أكثــر مــن مئــة 

 . )٣(مناسبة
م شنت الولايـات المتحـدة حربـاً اسـتعمارية لإعـادة تقسـيم             ١٨٩٨اعتباراً من   و
 وبـدأ منـذ ذلـك الحـين النــوع الأول مـن الأخـلاق فـي إفسـاح الطريـق للنــوع          )٤(العـالم 

الثاني، فعندئذ قدس أنبياء الدولـة الصـليبية عهـداً جديـداً للسياسـة الخارجيـة، وقـام                 
معمدان الذي بشر بالمسيح ومملكة الرب، ولعب       الامبرياليون التقدميون بدور يوحنا ال    

                                                 
ــ    رفعـت سـيد أحمـد   -) من ملفـات الإسـلام السياسـي   ) (إلى بن لادن.. من الأفغان( قرآن وسيف ( 1)

 . مكتبة مدبولي-١٨٤ص
 ٢٨٨رضا هلال ـ ص:  ترجمة –مكدوجال .  ارض الميعاد والدولة الصليبيةـ والتر ا 2)(
 تعريـب فاضـل   – كلايـد برسـتوفتز   –ع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكيـة   الدف–لدولة المارقة  3) (

 ٤٥ ص–جتكر 
 –كـان  . فيكتـور بيرلـو و البـرت ا   –مصرع الديمقراطية فى العالم الجديد / أعمدة الاستعمار الأمريكي )  4(

 .دار العلم للملايين :الناشر  ،1 :الطبعة رقم -١٤تعريب منير البعلبكى ص



 
 

       

 

 )٦٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ويلسون دور المخلص، الـذي صـلب فـي التـو، كمـا كتـب مهندسـو الاحتـواء وتحسـين                     
. العالم، الرسائل المقدسـة التـي علمـت الأمـريكيين كيـف يعيشـون إيمـانهم الجديـد                  
 واعتقدوا كذلك إن سياستهم كانت استجابات أخلاقية وبرجماتية للعـالم الـذي خبـروه           

 .)١(في زمنهم
 

  أول رئيس امبريالي )ويليام ماكنلى(
ــام   ــي ع ــح ١٨٩٦ف ــاكنلي  (م نج ــام م ــ ١٨٩٦ولي ــزب  ) م١٩٠١ـ ــي للح المنتم

الجمهوري، في أن يصبح الـرئيس الخـامس والعشـرين للولايـات المتحـدة الأمريكيـة،              
 ١٥١ مقعـــداً مقابـــل ١٩٧حيـــث ســـيطر الجمهوريـــون علـــى الكـــونجرس بأغلبيـــة  

ومـاكنلي هـو    . مما أعطى الرئيس حرية واسـعة نحـو اتخـاذ القـرارات           للديمقراطيين،  
الأمريكية، ففي عهده احتلـت الولايـات       ) الإمبريالية(المؤسس الحقيقي للإمبراطورية    

المتحدة الأمريكية أول مستعمرات لها خارج حدودها، وذلك تأثراً بالدعوة التي أطلقهـا      
سـيكون القـرن    : "م حيـث قـال    ١٨٩٣ فـي معـرض شـيكاغو        )فريدريك تيرنـر  (المؤرخ  

، كمـا أرسـى العميـد       "القادم هو أول قرن تشهده أمريكا بلا حدود للفتوحات الأمريكية         
 كتابـاً وعـدة مقـالات،    ٢٠ مـذهب التوسـعية الأمريكيـة فـي        )ألفريد ثايرماهان (بحري  

حفلــت باقتباســات توراتيــة طويلــة، وأكــد فيهــا أنــه لا توجــد أمــة عظيمــة دون ميــاه   
ولهذا . ، وأسطول تجاري متفوق، ومستعمرات فيما وراء البحار       )كحاجز طبيعي تحميها  (

فقد جاءت سياسة ماكنلي تطبيقاً أميناً لهـذه النصـائح والوصـايا الإمبرياليـة، وخـاض             
حروباً فـي كوبـا، الفلبـين، والصـين، حروبـاً احتاجـت إلـى نفقـات مولهـا مـن الجمـارك                       

 . )٢(نهاوالضرائب التي تميز عهده بفرض الكثير م
 

 أمريكا ترمي إسبانيا في البحر 
 علينا أن نعود إلى خريطة العالم      )وليام ماكنلي (لنخرج بتصور واضح عما فعله      

تسيطر على العـالم    ) المحكومة بروتستانتياً (م، وسنرى بريطانيا العظمى     ١٨٩٨عام  

                                                 
 ٢٨٩رضا هلال ـ ص :  ترجمة –مكدوجال . لميعاد والدولة الصليبيةـ والتر ا ارض ا1)(
 ١٢٠ انطونيو بلتران هرنانديزـ ترجمة احمد توفيق حيدرـ ص– إمبراطورية الحرية 2)(



 
 

       

 

 )٦٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ال إيطاليـا والبرتغ ـ  : القديم فيما قنعـت فرنسـا بالنصـيب الأقـل مـن الكعكـة، وهنـاك               
ــدا  ــب دور     اوهولن ــت تلع ــا فكان ــا ألماني ــد، أم ــن بعي ــاركة م ــادية  : لمش ــوة الاقتص الق

فكانـت الولايـات   ) الأمـريكتين (أما فـي العـالم الجديـد    . والعسكرية الآخذة في الصعود  
هــي الدولــة الأكثــر قــوة، مــع  ) كــذلك.. المحكومــة بروتســتانتياً(المتحــدة الأمريكيــة 

، القوة الاستعمارية الكاثوليكية العجوز، التى )سبانياإ(مناوشة ـ لا منافسة ـ من جانب   
 كخطوه مهمه لافساح المجال امـا التوسـع        )الارمادا(سبق لبريطنيا ان دمرت اسطولها      

يمكن القول ان التنـافس البحـري بـين          الانجلوسكسوني الاستعماري في العالم، حيث    
 وكان انتصار انجلترا وتـدميرها  الاسبان والانجليز، كان تناقساً كاثوليكياً بروتستانتياً،   

اذ كان الامـر بالنسـبة      . ، تعبيراً عن ذلك   ١٨٥٥للاسطول الاسباني البحري ارمادا عام      
وحتى قبل تدمير اسـطول الارمـادا الاسـباني         . ... للانجليز حملة صليبية بروتستانتية   

يزابـت  ، كان قد اقترح على الملكة البروتسـتانتية ال        )همفوت جلبرت (بعقد، فإن السير    
الاولــى، ان علــى الانجليــز البروتســتنانت، اســتغلال كــل فرصــة تجعــل مــن اعــدائهم  
الاســبان الكاثوليــك فقــراء وضــعفاء، ومــن انفســهم اغنيــاء واقويــاء، فــي اشــارة الــى   

 . ١استعمار امريكا
ــد ــا الوســطى     فق ــي أمريك ــازالوا يحتفظــون بمســتعمراتهم ف ــان الأســبان م  ك

لـم ينسـوا ثـأرهم مـع        ) الولايات المتحـدة  (الأمريكيون  والجنوبية، وفي الفلبين، وكان     
إسبانيا التي طاردت البروتستانت واليهود، منذ أربعة قرون تقريباً، والتي رأوا أن وقت             

تعمــد الــرئيس .. وبــدعم يهــودي سياســي ومــالي قــوي .. الثــأر منهــا قــد حــان، هكــذا 
خرجتهـا مـن   الأمريكي أن يتحـرش بإسـبانيا ويجرهـا إلـى حـرب قضـت علـى قوتهـا وأ                

حتى اليوم، حرب نجحت فيها الولايات المتحدة الأمريكية فـي  .. )العالم الجديد(معادلة  
 . ٢أن ترمي إسبانيا في البحر

م، دعمــت أمريكــا الثــوار الكــوبيين الــذين قــادوا تمــرداً داميــاً ضــد ١٨٩٥وفــي 
 وإذ بدا .إسبانيا، ومارست ضغوطاً سياسية واسعة لإجبار إسبانيا على التخلي عن كوبا         

واضحاً أن هذا التخلي لن يتم دون حرب، أعلن الرئيس الأمريكي حالة الحـرب متـذرعاً           
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 )٦٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 وهو مـا علـق      ،"المسؤولية التي وضعها الرب على عاتق أمريكا      "بالمساندة الإنسانية و  
إن مــاكنلي ":  الســفير الإســباني لــدى أمريكــا فــي رســالة قــال فيهــا)دي لــومي(عليــه 

رانـدولف  (، وقد وقعت الرسالة في يد       " الإعجاب الجماهيري  ضعيف ومزايد لاستقطاب  "
.  فنشرها فـي مجلتـه ممـا أغضـب القـراء     ،محرر وناشر مجلة شعب نيويورك  ) هيرست

م نجح الأسـبان فـي تفجيـر        ١٨٩٨) شباط( من فبراير    ١٥وبعدها بأسبوع واحد، وفي     
 الكوبيـة حاليـاً ـ     التي كانت تقف في ميناء هافانا ـ العاصـمة  )مين(السفينة الأمريكية 

طلـب مـاكنلى تفويضـاً لاسـتخدام القـوة لحمايـة مصـالح            ف مـن طاقمهـا،      ٢٦٦وقتلوا  
 مـن   ١١ على إعلان الحرب بأغلبية ساحقة فـي         أمريكا ضد اسبانيا، فوافق الكونغرس    

 بشرط أن تكون الحـرب مـن اجـل الإنسـانية، وتبـرأ مـن أيـة نيـة لضـم           ابريل نيسان، 
انـه  ) : "شـلبي كولـوم  (وقـال السـناتور     ".  مـن اجـل الغـزو      نحن نتدخل ليس  : "الجزيرة  

سيساند الحرب فقط إذا كانت تخـاض باسـم الحريـة، التـي ـ فـي هـذه الحالـة ـ سـوف          
 . 1)("تكسب الولايات المتحدة ثناء كل محب للحرية والإنسانية عبر العالم

هـذه  ، علـى    )بلتـران هرنانـديز   (يعلق انطونيو   ) إمبراطورية الحرية (وفي كتابه   
قبل ست : "بقوله) م١٩٨٩(الحرب تحت عنوان الحملة الصليبية الجديدة الأولى باناما       

 ديسـمبر عـام   ١٦ساعات من تلقى الأمر بمهاجمـة مدينـة بانامـا، مسـاء الاثنـين مـن          
كانـت هـذه الحـرب فـي نظـره،      : يصلى مع رجاله) دوغ روبن(، كان الملازم أول   ١٩٨٩

، في الطريق القويم، مما كـان قـد قـرأه فـي العهـد               الصراع التقليدي بين الخير والشر    
كان يعتبر مركبته المصفحة كجـزء مـن خزانـة الأسـلحة الإلهيـة ممتـدة ضـد                  . القديم

ما زال رجاله لا يعرفون النار أبداً، ويريد أن يقنعهم بـأن االله             . مبعوث الشيطان الجديد  
الله معسـكره، قـال لهـم،       إنني أجهل ماذا تفكرون بالفكرة التي بموجبها يختار ا        . معهم

  .)٢("ولكن ما هو مؤكد، انه يرغب في اقتلاع الشر من على سطح الأرض
 في تحطيم الأسطول الاسـباني      )جورج ديوي (وفي أول مايو نجح العميد بحري       

 قضى على الأسطول كاملاً دون أن يخسر واحداً مـن  .في المحيط الهادي بخليج مانيلا    
 الأمـريكيين، الـذين نجحـوا ـ بسـرعة ـ فـي اجتيـاح         رجاله، وهكذا سقطت كوبا في يـد 

                                                 
 ١٦٣ ص–رضا هلال :  ترجمة –مكدوجال .  أرض الميعاد والدولة الصليبية ـ والتر ا 1)(
 ٢٧٠ انطونيو بلتران هرنانديزـ ترجمة احمد توفيق حيدرـ ص–إمبراطورية الحرية ) 2( 



 
 

       

 

 )٧٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ـ الـذي   )تيودور روزفلـت (وبقيادة العقيد . وضم جزر هاوايـ  واحتلال الفلبين،  )مانيلا(
سنراه فيما بعد نائباً للـرئيس ثـم رئيسـاً للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ـ  ثـم احـتلال          

 )وليــام سايمســن(دي ســانتياغو، وقــام عميــد الأســطول الأمريكــي فــي المحــيط الهــا 
. بتحطيم أسطول إسبانيا الأطلسي في المياه بين كوبـا وجامايكـا واحـتلال بورتريكـو           
ولم يعد أمام إسـبانيا بعـد تحطـم كامـل قواتهـا وانتـزاع أهـم مسـتعمراتها إلا طلـب                      

 من أغسطس تم إعلان وقف إطلاق النـار بعـد   ١٢الهدنة بعد ثلاثة أشهر دامية، وفي  
بانيا أسطولها الحربي كاملاً، ومئات الآلاف من رجالها، ولم يخسر          حرب خسرت فيها إس   
 رجلاً مـات كثيـر مـنهم بسـبب الملاريـا أو الغـذاء المسـمم،             ٤٠٠الأمريكيون أكثر من    

 . )١(!حسب المزاعم الأمريكية
م تـم توقيـع معاهـدة بـاريس التـي سـلمت فيهـا               ١٨٩٨ من ديسـمبر     ١٠وفي  

الولايات المتحدة وجودها بـين القـوى الاسـتعمارية         إسبانيا دون قيد ولا شرط، وأكدت       
والفلبـين  ) ١٩٣٤التي ظلت محمية أمريكية حتى (حيث حصلت على بورتريكو، وكوبا   

 ألـف فلبينـي ـ    ٢٠٠م ، لكن الأمريكيين قمعوا التمرد وقتلـوا  ١٩٠٢ـ التي تمردت في 
 إلا أن نأخـذهم  لم يبق لنـا شـيء لعملـه       : "بعد ليلة صلاة  ) ماكنل(وهذا ينسف ما قاله     

وبعون الرب نفعل أفضـل     . جميعاً، ونعلم الفلبينيين، نرقيهم ونحولهم إلى المسيحية      
 وبعـد   .2222))))("شيء نستطيعه لهم كرجـال أصـحاب لنـا، فمـن اجلهـم أيضـاً مـات المسـيح                  

 بالمصـطلح التـوراتي ـ الوجـود الاسـباني فـي القـارة الأمريكيـة،         )إبـادة (ـ أي ) تحريم(
اً إلى الصـين، وهـو الطريـق الـذي حـرص مـاكنلي علـى ريادتـه                  أصبح الطريق مفتوح  

 الـذي كـان يهـدد       )الياباني الألماني (سعياً وراء فتح الطريق التجاري، وخوفاً من الحلف         
 مع بريطانيا العظمى في جنـوب شـرق         )موطئ قدم (الطموحات الأمريكية، وبحثاً عن     

ي أوعـز وليـام مـاكنلي إلـى          الت )الباب المفتوح (وفي هذا الخصوص، فإن سياسة      . آسيا
وزير خارجيته بإعلانها، تشكل الأسـاس النظـري لتعامـل الولايـات المتحـدة مـع هـذه                  

                                                 
تطاعتهم التقليـل مـن شـأن أعـدائهم      في إطار النظرة الدونية للآخر، فإن الأمريكان يحاولون قـدر اس ـ  1)(

وتحقيرهم، حيث لا يعترفون لهم بأية قدرة على إلحاق الأذى بالجيش الأمريكي، وهذا ما حدث قديماً وحـديثاً،        
حيث لاحظنا في حرب الخليج الثالثة كيف كانت أمريكا تنسب كافة الإصابات والقتلى في صفوفها إلـى أخطـاء              

 . الطرف الآخر داخلية ونيران صديقة، وليس إلى
 ١٦٥  ص –رضا هلال :  ترجمة –مكدوجال . ارض الميعاد والدولة الصليبيةـ والتر ا 2) (



 
 

       

 

 )٧١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

المنطقة من العالم حتى اليـوم، ولا يمكـن فهـم تحركـات ومنـاورات كلينتـون وجـورج              
 .  1111))))("بوش شداً وجذباً مع الصين إلا بمراجعة سياسة الباب المفتوح

 
 غليظة روزفلت وسياسة العصا ال

 بهـذه الصـرامة     ."لا أعرف ما الذي يؤمن به الناس، أعرف ما يجب أن يؤمنوا به            "
دخل وبهذه الصرامة . "يفكر ويتحدث ويتصرف) م١٩٠٩  ـ١٩٠١(كان تيودور روزفلت 

 رؤساء في تاريخ أمريكا، والملقـب بـالرئيس الـذي لا    ٦ ـ المصنف بين أقوى  )روزفلت(
 تسانده سمعته كقائد حربي فـذ       ، نيويورك القوي   بوصفه حاكم  -يقهرـ البيت الأبيض  

النظـام العـالمي    (كان روزفلت أول من أطلـق تعبيـر         . ومنتصر في الحرب ضد الأسبان    
 فـي نصـف الكـرة       )شـرطي العـالم   (، وأول من رسـم صـورة أمريكـا باعتبارهـا            )الجديد

ن ، الذي أعطت بـه أمريكـا نفسـها حـق التـدخل فـي شـؤو                )مونرو(الغربي مطبقاً مبدأ    
وفي عهـده تمـددت الإمبراطوريـة الأمريكيـة لتشـمل كوبـا        . الآخرين بمنتهى الفجاجة  

ــاة بنمــا   ــدومينيكان وبورتريكــو، وســيطرت علــى قن  ممــا جعــل التجــارة  ،وهــايتي وال
 وجـاء فـي تفسـيره للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة           .الأمريكية تتقدم على نحـو واضـح      

ا التوسع ليس أمراً يستدعي الاعتذار عنـه،        وهذ.. إن تاريخنا هو تاريخ التوسع      : "قوله
 .2)("ولكنه يدعو للفخار

وقد امتاز أداء روزفلت بحزم واضح، عبـرت عنـه كلماتـه التـي مـا فتـئ يرددهـا          
لا أحد فوق القانون ولا أحد تحته، ولا نطلب تصريحا من أحد عندما نطلب منـه                 : "مثل

ــم بهــدوء وأحمــل عصــا غليظــة : " وقولــه."الطاعــة ــى أبعــد مــدى وســ.. تكل ". تنجح إل
وانطلاقاً من هـذه المقولـة حـرص روزفلـت علـى دعـم أسـطوله، وتبنـى ـ فـي نفـس            

، وهـي نفـس السياسـة التـي تتبعهـا      )التحكيم الـدولي فـي النزاعـات   (الوقت ـ سياسة  
أمريكا حتى اليوم وتكسب بها كل معاركها دون أن تطلق رصاصة واحدة، حيث تعتمد              

وقد حصل روزفلت على جائزة نوبـل  . كبيرة في فرض رأيها من قوتها ال )الرهبة(على  
تلـك  . بعد مساعيه لفرض مفاوضات مباشرة بين روسيا واليابان لإنهاء الحرب بينهمـا           

                                                 
  دراسة منشوره على الانترنت– محمد القدوسى –قادة صهاينة في البيت الأبيض .. رؤساء أمريكا )  1(
 ٢١٦ ترجمة رضا خليفة ص –زكريا  فريد – الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي – من الثروة إلى القوة  2)(



 
 

       

 

 )٧٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الحرب التي قضت على الأسطول الروسي، ووضعت حكم القيصر على طريق النهايـة،         
ال أن تـنهض روسـيا      والتي كان إيقافها عند هذه النقطة مطلباً صـهيونياً، درءاً لاحتم ـ          

ويجمـع المؤرخـون علـى أن هزيمـة قيصـر          . القيصرية مـرة أخـرى أو تسـتعيد توازنهـا         
أمـام الأسـطول اليابـاني    ) الذي أذل اليهـود ولـم يرضـخ للتهديـدات الأمريكيـة      (روسيا  

كانـت أهــم عوامــل ضـعف دولتــه، وســقوطها بعـد ذلــك لقمــة سـائغة فــي يــد الثــورة     
مد روزفلت إلى تكريسها، مستعينا بتعبيـرات توراتيـة         البلشفية، وهي الهزيمة التي ع    

 . )دوره كمسيحي( و)مسؤولية الرجل الأبيض(وهو يتحدث عن 
 

 حرب كل عام
م الحـرب الأمريكيـة الأسـبانية، حيـث افتعلـت           ١٨٩٨كما أسلفنا كانت في عام      

الولايات الأمريكية حادثة كوبا، وقد حاصـر علـى أثرهـا الأسـطول الأمريكـي المـوانئ                 
لكوبية بينما قام الجيش والمتطوعون بما فيهم رجال تيودور روزفلت بسحق القوات            ا

الأسبانية على الشواطئ، وبعد ثلاثة أعـوام جعلـت الولايـات المتحـدة مـن كوبـا وكـراً          
، ومازالـت  )١()جوانتا نامو(أمريكياً للقمار، كما ضمنت الحق في قاعدة بحريه في خليج       

ــت الحاضــر    ــى الوق ــا حت ــتفظ به ــام  . تح ــي ع ــوات  ١٩٠٢م و ١٩٠١وف ــدخلت الق م ت
م ١٩٠٦م تدخلت في هندوراس، وفـي عـام   ١٩٠٢الأمريكية في كولومبيا، وفي عام    

خلال الحرب الأهلية في كوبا انتظمت القوات الأمريكيـة فـي جـيش التهدئـة الكوبيـة          
م ١٩٠٧ وفــي عــام .لاســتعادة النظــام وإقامــة حكومــة مســتقلة خــلال ثــلاث ســنوات

 م ١٩١٤وات الأمريكية واستولت على ست مدن في هندوراس، وفـي عـام           تدخلت الق 
 حيـث سـرقوا البنـك المركـزي     ،دخل الماينز الأمريكيون إلى هايتي فـي عمليـة إنـزال         

م دخلــت القــوات ١٩١٥ لــبعض الــديون، وبعــد ســنة واحــده ـ أي فــي عــام    اســترداداً
م أمــر الــرئيس ١٩١٤وفــي عــام . ١٩٣٤الأمريكيــة إلــى هــايتي واحتلــت الــبلاد عــام 

م وبعـد غـارات مكسـيكيه      ١٩١٦ولسون بحريته بقصف واحتلال فيركروز، وفـي عـام          
على الأراضي الأمريكية أرسل قوة بقيادة بيرشينغ دخلـت المكسـيك لمطـاردة زعـيم               

                                                 
جزيرة جوانتانامو هي القاعدة العسـكرية التـي تحتجـز فيهـا أمريكـا مئـات المسـلمين الـذين تـزعم          )  1(

بارتباطهم بالإرهاب، حيث مضى أكثر من ثلاثة سنوات ونصف على اعتقالهم بدون أن توجه لهـم أيـة تهمـة،                    
 .اوى حقوق الإنسان الأمريكية وهذا هو إرهاب الدولة بعينه الذي يكشف زيف دع



 
 

       

 

 )٧٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لتهـزم  ) الدومينكان(م تدفقت القوات الأمريكية إلى      ١٩١٦الثوار بانكوفيلا، وفي عام     
 . م١٩٢٤ بحكومة عسكريه حتى عام الثوار وتسيطر على البلاد

 
 ويلسون والخضوع لحقنا باستغلالهم ونهبهم

فـي كتابـة   ) أناتول فرانس( م، تطرق   ١٩٠٨في بداية القرن الماضي، في عام       
 إلــى هــذا العــالم الخــالي مــن الــروح، عــالم الحســابات السياســية   )جزيــرة البطــاريق(

 إحــدى جلســات الكــونجرس  وذلــك عنــدما حضــر البروفيســور اوبنوبيــل . والأمريكيــة
 . الأمريكي وسجل ما حدث

 بإرضاء الولايات، واقترح علـيكم  )زيلندة الثالثة (لقد انتهت الحرب لفتح أسواق      "
أحقـا مـا   " .لقد أخذنا بالاقتراح... لا توجد معارضة.... إرسال الحساب إلى اللجنة المالية

لا شـك شـعب صـناعي،       مـاذا أنـتم؟ إنكـم ب ـ      ) يتساءل البروفيسور أوبنوبيـل   (سمعت ؟   
 ."إنكم تتورطون في كل هذه الحروب

إن الشعوب غير الصناعية التـي لا      . إنها حروب صناعية  "): رد المترجم (بلا شك،   
تملك تجارة ولا صناعة ليست مرغمـة علـى التـورط فـي حـروب، ولكـن مصـير شـعب                 

 بحجـم  إن عـدد حروبنـا يتزايـد بالضـرورة    . يقوم على الأعمال هو الاعتماد على الغـزو       
وعندما تعجز صناعة عن تصريف منتجاتها لابـد مـن حـرب،            . تزايد أنشطتنا الإنتاجية  

لقـد  . لفتح آفاق جديدة لها، وهكذا كانت لنا في هذا العام حرب الفحم، وحـرب القطـن               
قتلنا في زيلنده الثالثة ثلثي السكان لنرغم الباقين علـى شـراء الشماسـي والحمـالات               

 ".!منا
د رجل ضخم كان جالساً في وسط المجلـس إلـى المنصـة،      في هذه اللحظة صع   

 التـي تنـافس ـ بوقاحةــ هيمنـة لحـم       )الزمـرد (أنا أطالب بحرب ضد جمهوريـة  ": وقال
  ."خنازيرنا ومنتجاتنا من السجق في كل أسواق العالم

لا توجـد   .إنـه تـاجر خنـازير   ) ... تسـاءل البروفسـور أوبنوبيـل   (مـن هـذا النائـب    
لقـد قبـل المجلـس      . سـأعرض الاقتـراح للتصـويت     ). يس المجلـس  سأل رئ (معارضة ؟   

 .بأغلبية ساحقة" الزمرد"اقتراح الحرب ضد جمهورية 



 
 

       

 

 )٧٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تصـوتون علـى حـرب بهـذه السـرعة وبعـدم           ) سأل البروفسيور أوبنوبيـل   (كيف  
. ... أنها حرب بلا أهمية، لن تكلفنا سوى ثمانية ملايين دولار بالكاد            ! أوه  ! ... اكتراث؟
 .)١()!!إن المبلغ يشمل ـ أيضاً ـ الرجال! .... ؟والرجال 

بهذه الطريقـة شـنت أمريكـا حروبهـا المختلفـة، لتحـدد مهمتهـا الخاصـة بأنهـا                   
. تلقين كل شعب مستعمر النظـام وضـبط الـنفس والتـدريب علـى القـانون والطاعـة                 

 الخضـوع لحقنـا فـي   ): "ودرو ويلسون(ومعنى ذلك من الناحية الواقعية على حد تعبير     
 الدور الـذي تقـوم بـه         مذكراته السرية  ويشرح ودرو ويلسون في   . "استغلالهم ونهبهم 

وبمـا  .. بما أن التجارة لا تعرف حـدوداً قوميـه          : "سلطة الدولة في هذا المشروع فيقول     
أن المنتج يحتاج إلى العالم ليصبح بأجمعه سوقه التجاري، فلا بد إذن مـن أن يسـبقه                 

صة اختراق كـل الأبـواب المغلقـة، ولا بـد أن يحمـى رجـال       علم بلاده، حتى يوفر له فر    
الدولة الامتيازات التي يحصل عليها رجال المال حتى ولو أدى ذلك إلـى تـدمير سـيادة                 

لذلك يجب إقامة المستعمرات أو ضـمها حتـى لا نتـرك أي            . الأمم التي تحاول التصدي     
قـي لمثـل ويلسـون      وهـذه المـذكرات السـرية توضـح المعنـى الحقي          ". ركن في العـالم   

العليا في الحريـة والحكـم الـذاتي، وهـي المثـل العليـا التـي يثرثـر بهـا كثيـراً مثقفـو                        
وقــد طبــق ويلســون عقيدتــه فــي الحكــم الــذاتي عنــدما أصــبح رئيســاً، فغــزا . العــرب

المكسيك وهايتي والدومينكان واعمل جنـوده الـذبح والقتـل والـدمار، ليضـعوا الـبلاد            
 .)٢( الأمريكيين في قبضة رجال الأعمال

 
 الحرب العالمية الأولى والسيطرة على أوروبا

بــدخول ) ويلســون(حصــل إعــلان الــرئيس بــنفس الطريقــة ولــنفس الأســباب 
م علــى تأييــد شــبه كامــل مــن ١٩١٧الولايــات المتحــدة الحــرب العالميــة الأولــى فــي 

مـر، وصـف    ومما سهل تقبل الأ   . الجماعات الدينية، حتى تلك الملتزمة عادة بالسلامية      
وحتـى  . دخول الولايات المتحدة النزاع بأنه لم يكن إلا لدعم حقوق الإنسـان       ) ويلسون(

ونظر للحرب على أنها شر لا . من أيد ألمانيا مسبقاً في النزاع الأوروبي تحول عن ذلك         

                                                 
 ٢٢٩ ص– روجيه جارودى – أمريكيا طليعة الانحطاط  1)(
 ٥٤ـ٥٣ جارودى ص– أمريكا طليعة الانحطاط  2)(



 
 

       

 

 )٧٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وانشـغلت المنظمـات الدينيـة وزعماؤهـا بتأييـد          . بد منه وأنها الطريق الوحيد للسلام     
فقـد دعـا الـرب الأمـة لـدخول          . "لحرب، مما جعلها تبدو كحملة صليبية     محموم لجهود ا  

ومجـد المحـاربين كأبطـال الحـق     ) للحضارة المسـيحية (المعركة لإحراز النصر النهائي     
  .1) ("ضد أتباع الشيطان

مره أخرى يتم تمويه الأهداف الحقيقية للحروب الأمريكية بعبـارات رنانـة، مـع              
ــال متعمــد للأهــداف التوس ــ ــروات الشــعوب   إغف ــة فــي الســيطرة ونهــب ث عية والرغب

كانـت  فأمريكا عملت علـى الاسـتفادة مـن الحـرب إلـى أقصـى درجـة، حيـث            . المغلوبة
م والتـدمير المتبـادل بـين    ١٩١٨م إلـى عـام     ١٩١٤الحرب العالميـة الأولـى مـن عـام          

تسـرع  الدول الأوروبية، بمثابة منجم من الذهب للولايات المتحدة الأمريكية، التي لم            
 حيث خرجت الولايات المتحـدة     .م١٩١٧إلى النجدة والانتصار إلا في نهاية الحرب عام         

ــاريخ      ــه فــي الت ــه، وضــع لا مثيــل ل ــة كلي فمنافســوها . مــن الحــرب فــي وضــع هيمن
الصناعيين قد دمروا أو اضعفوا إلى حد كبير، بينما تضـاعف إنتـاج أمريكيـا الصـناعي                 

 . خلال سنين الحربأربع مرات تقريباً
ــن            ــر م ــارتها لكثي ــا خس ــي كلــف أوروب ــي ـ الأوروب ــان الصــراع الأوروب  وإذا ك
مستعمراتها ومواقع نفوذها، فإن هذا الصراع كان سبباً في تعاظم النفـوذ الأميركـي              

لـم يتـورع    ) م١٩١٦ـ ـ١٩١٤( ففـي الحـرب مـا بـين          .وتغلغله إلى داخل القـارة نفسـها      
سلحة والمنتجات مقابل المال، مما زاد      الأميركيون عن تزويد المتحاربين بالأغذية والأ     

من حصتها التجارية في التعامل مع عدد من الدول الأوروبية، ولم تتدخل أمريكيا في              
الحرب إلا للمحافظة على التوازن العالمي وللدفاع عن التجـارة البحريـة التـي هـددتها                

 الحـرب، بينمـا     وقد جنت أميركا الكثيـر مـن الأربـاح والفوائـد مـن            . الغواصات الألمانية 
 .كانت مذبحة لأوروبا فدفعت الثمن من دمائها واقتصادها

ولكن هذا الحال لم يستمر طويلاً حيث بدأت الدول الأوربية وعلى رأسها ألمانيا             
تنهض من كبوتها، وبدأت تشـهد ازدهـاراً اقتصـادياً، فـي الوقـت الـذي بـدأ الاقتصـاد                    

اش وجمود، وصل معه عدد العاطلين   الأمريكي يعاني من وضع انهيار اقتصادي وانكم      
 مليون عاطـل  ١١م إلى   ١٩٣٢م إلى سبعة ملايين ليرتفع عام       ١٩٣١عن العمل عام    

                                                 
 ١٢٧ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص١ ج–الدين والسياسة في الولايات المتحدة )  1(



 
 

       

 

 )٧٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ونتيجـة لهـذا    . )1( عـدا عـن إفـلاس مئـات البنـوك والمؤسسـات والشـركات              ،عن العمـل  
ففــي عــام . الوضــع الاقتصــادي الصــعب كــان الحــل هــو مزيــد مــن التــدخل والحــروب 

الأمريكية في السـلفادور بمسـاعدة السـفن الكنديـة، وبعـدها       م تدخلت القوات    ١٩٣٢
بسنوات تكررت مأساة الحرب العالمية الأولى، وتكرر المشهد الانتحاري الأوروبـي مـرة       

، التــي كانــت فرصــة ذهبيــة أخــرى للاقتصــاد   )٢(ثانيــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة 
 دبابـة، و   ٨٦٣٣٠: م  ١٩٤٥م و   ١٩٣٩الأمريكي، الذي أنتج في الفترة ما بـين عـامي           

، هــذا بالإضــافة إلــى تزويــد المتحــاربين )٣( ســفينة بحريــة٦٥٠٠ طــائرة و ٢٩٦٤٠٠
 . باحتياجاتهم من الأغذية وباقي المنتجات

 
 زعامة العالم

من خلال متابعة إنجازات الرؤساء الامريكيين خلال القرن التاسع عشر ثم إنهاء          
ل خـاص تصـميم الرئيسـين ويلسـون      الاستعمار وتطويره وفي هذه النقطة برز بشـك       

وروزفلت، فالشعوب لها الحق بتقرير مصيرها فكان من الطبيعـي أن تتوصـل شـعوب           
ولكـن يبـدو واضـحاً هنـا        . أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية إلى اختيار مصيرها بأنفسها       

ــة إزالــة الاســتعمار بالنســبة للولايــات المتحــدة تعنــي دائمــاً     خبــث المقولــة، إن مقول
 منحـت فرنسـا     ١٩٦٢ حتـى عـام      ١٩٤٥وهكذا ومن عام    . خرين ولا تعنيها هي أبداً    الآ

 ١٩٥٧ حتـى عـام      ١٩٤٥الاستقلال لكل أراضيها القديمة ما عـدا جيبـوتي ومـن عـام              
 تحـررت إندونيسـيا مـن       ١٩٤٩كانت إنكلترا مرغمة على فعل الشيء ذاته وفـي عـام            

نتـداب الإسـباني والبرتغـالي      وصاية هولنـدا وتحـررت المسـتعمرات الأفريقيـة مـن الا           
أليس مـن الصـدفة إذاً أن تتحـرك الولايـات المتحـدة فـي               . والبلجيكي ونالت استقلالها  

نفس الوقت ببيادقها في كل مكان من آسـيا وأفريقيـا وتعـزز سـيطرتها علـى أمريكـا               
أليس من الصدفة أيضـاً أن يحـل الـدولار مكـان الفرنـك              !! ؟»دائرتها الثانية «اللاتينية  

جنيــه والبيزتــا فــي المســتعمرات الأوروبيــة القديمــة المحــررة وأن تتخــذ سياســات   وال

                                                 
 78 ص– عبد الغني عماد. صناعة الإرهاب  ـ د1) (
خليـل  : أين؟ تأليف ميشال بوغنون مـوردان، ترجمـة   إلى: يركا التوتاليتارية، الولايات المتحدة والعالمأم) 2(

 .خليل  أحمد
 م ١/٢/٢٠٠٣ القدس العربي ـ – عبد الحي زلوم –إمبراطورية الشر الجديدة  3)(



 
 

       

 

 )٧٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

اقتصادية وعسكرية مقتبسة عن النموذج الأمريكي وأن تحل اللغـة الإنكليزيـة مكـان              
 ١اللغات الأجنبية الأخرى؟ 

وهكــذا وفــي منتصــف القــرن العشــرين بعــد انهيــار ودمــار أوروبــا بأســرها مــن 
سـميتا بالعــالميتين لان  (رال فـي أعقـاب حـربين أوروبيتـين     الأطلنطـي إلـى جبـال الاو   

 ،)الأوربيين استخدموا أبناء الشعوب المستعمرة فـي القـارات الـثلاث كطعـام للمـدافع              
الولايـات المتحـدة الأميركيـة ـ التـي اغتنـت بفضـل احتضـار كـل          : انقلب محور العـالم 

م بعــد ١٩١٧عــام (الشــعوب، ولــم تهــب لنجــدة المنتصــرين إلا فــي اللحظــة الأخيــرة 
 وجدت نفسها علـى رأس نصـف    ،)م بعد معركة ستالينجراد   ١٩٤٤معركة فردان وعام    

 للنقـد العـالمي   الثروة العالمية، هذه الثروة سمحت لها بـأن تجعـل مـن الـدولار معيـاراً      
) بشرط خضوعها السياسـي   (على قدم المساواة مع الذهب، كما سمحت لها بأن تدعم           

 .)٢(ل كي تجعلها من جديد سوقا رائجة، بعد دمارهاأوروبا عبر مشروع مارشا
وعلي النقيض مما حصل بعد الحرب العالمية الأولي، فـإن الاقتصـاد الأمريكـي              
الضخم تمكن من المضي قدماً لقيادة النظام الاقتصادي العـالمي الجديـد ليكـون هـو      

ية، الرائد له، وليعكس صوره لأمريكا لـيس فقـط كـأرض ميعـاد، ولكـن كدولـة صـليب              
) هـارى ترومـان   (، كما جاء ذلك علـى لسـان الـرئيس الأمريكـي             )٣(رسالتها إنقاذ العالم  

إن الولايات المتحدة استجابت لإلحاح العنايـة الإلهيـة فقبلـت    ": م١٩٥٢الذي أعلن في    
وهذا الإعلان الذي جـاء علـى لسـان الـرئيس     . "أن تأخذ عبء زعامة العالم على عاتقها   

نبلة من قنابل الدمار الشامل في التـاريخ علـى هـدف مـدني،              الذي ألقيت بأمره أول ق    
كان استمراراً لسلسة من تصريحات الساسة ورجال الدولة الأمـريكيين، أفصـحت عـن              
 ،اتجاه الولايات المتحدة الذي لا رجعة فيه صوب وضع الدولـة الحاكمـة لكوكـب الأرض        

دوايــت ( الثانيــة، وهــذا مــا أوضــحه أيضــاً الــرئيس الأمريكــي، بطــل الحــرب العالميــة 
إن الشعب الأمريكي شعب يحب االله محبة عميقة، وانه لمـا كـان االله         ":  بقوله )ايزنهاور

                                                 
: ترجمـة -يل بيغنـون   ميش ـ-»العولمة« أمريكا المســتبدة الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم  1

 ٢٠٠١ - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق -٢١٣الدكتور حامد فرزات ص 
 ٥٩منى طلبه ـ ص.   روجيه جارودي  ـ د-كيف نصنع المستقبل2) (
مكدوجان ترجمـة رضـا     .  والتر أ  – ١٧٧٦ أمريكا في مواجهة العالم منذ       –ارض الميعاد والدولة الصليبية     ) 3(

 ٢٤هلال ص



 
 

       

 

 )٧٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

يبادله حباً بحب، فإن االله انعم علـى ذلـك الشـعب التقـى بنعمـة الحريـة وكلفـه ـ فـي          
الوقــت نفســه ـ  بتوصــيل تلــك النعمــة لغيــره مــن الشــعوب، وتنفيــذ مشــيئته علــى     

  .)١("هأرض
 
 البارةالحرب 

ثلاثـة  (تركز تاريخ القرن العشرين في نظر أمريكا على ثلاث حمـلات صـليبية              
خاضتها أمريكا لإنقاذ العالم مـن النزعـة العسـكرية أولاً، ومـن فاشـية               ) حروب مقدسة 

نتيجـة للحـرب    ف. )2(إبادة الجنس البشري ثانياً، ومن النظام الشيوعي الشـمولي أخيـراً          
لذي أحدثته، شملت الفوضى كثير مـن الـدول، مثـل، اليابـان     العالمية الثانية، والدمار ا   

والصين والاتحاد السوفيتي وأوروبا، حيث أصابها الانهيار فـي جميـع المجـالات وعانـت            
مــن العجــز والبطالــة والتضــخم، وأصــبحت علــى حافــة الإفــلاس، بينمــا كــان لهــا أثــر  

ة وكشـفت طاقـات   فقد أنهت الأزمة الاقتصـادية وامتصـت البطال ـ      . معاكس في أميركا  
إنتاجية غير متوقعة، وكان لابد من الاستمرار في استغلال هذا الوضع، وتكريسه مـن   

:  بقولــه،احــد الصــقور فــي الإدارة الأمريكيــة، )بــول نيتــز(خــلال رؤيــة رســم أهــدافها 
 ـ وهـو    إجماليـاً تمتلك الولايات المتحدة قوة عالميه ومن الضروري أن نحدد لهـا عـدواً  "

 الاتحاد السوفيتي ـ وتجسيد أخطاره وتجسـيمها بحيـث يبـرر ذلـك كـل       في ذلك الحين
تدخل من الولايات المتحدة أو هجوم منها كرد فعـل علـى تهديـد شـامل تتعـرض لـه                   

 هكذا حددت أهداف الحـرب البـاردة بوضـوح، إمبراطوريـة الشـر           ".كطليعة للعالم الحر  
 ،م لا يهدد فقط جمهوريتنـا بين قوى النور وقوى الظلا "هي الاتحاد السوفيتي والنزاع     

 وتفـرض علينـا مـن       ،وإنما الحضارة نفسها والهجمة على مؤسسات العالم الحر شاملة        
 .)٣("اجل مصلحتنا الذاتية مسؤولية ممارسة الزعامة العالمية

وهكذا فقد استطاعت أميركا أن تستثمر تفوقها فـي الحـرب وازدهارهـا نتيجـة            
 الاتحـاد السـوفيتي لاقتيـاد الـدول الأوروبيـة إلـى            واستفادت من الحرب الباردة مع     ،لها

                                                 
 ٤٠٣ شفيق مقار ص–مسيحية والتوراة ال 1)(
 تعريـب فاضـل   – كلايـد برسـتوفتز   – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكيـة  –الدولة المارقة 2) (

 ٢٢٦ ص–جتكر 
 ٨ ص– عبد الغني عماد. صناعة الإرهاب  ـ د) 3(



 
 

       

 

 )٧٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تـدريجيا إلــى نسـج شــبكة   ): "ميشـال بوغنــون (توقيـع معاهـدات ســتؤدي كمـا يقــول    
عنكبوتيه سياسية اقتصادية مالية إستراتيجية ودبلوماسـية، سـتوقع فيهـا واشـنطن             

 .١"العالم الحر الأوروبي على مراحل
 النقـد الـدولي تؤسـس لهيمنـة         فعلى الصعيد الاقتصـادي كانـت بنيـة صـندوق         

أميركية لا رجوع عنها، فأميركا تمتلك فيه حق الـنقض وأكثريـة فعليـة يسـمحان لهـا            
وكــذلك فــي المصــرف الــدولي الــذي . بــألا يجــري التصــويت إلا علــى مــا تريــد تمريــره

يــتلخص دوره بتــأمين الانتقــال مــن الاقتصــاديات الوطنيــة إلــى الاقتصــاد المعــولم،   
، الحـائز علـي     )جوزيـف سـيلتزر   (وقـد شـن     . عليه وتملك الأغلبيـة فيـه     وأميركا تهيمن   

جائزة نوبل، هجوماً عنيفاً علي صندوق النقد الـدولي وبرامجـه التـي تحمـي المجتمـع         
الرأسمالي لبارونات المال، تلك البرامج التي جلبت الخـراب والـدمار لتلـك الـدول التـي         

ض والتـداوي بوصـفاته العلاجيـة       كان الصندوق يفرض عليها القبول بشـروط الاقتـرا        
حين أجبر كلينتون إندونيسيا علي القبـول بالوصـفة القاتلـة لصـندوق النقـد       . المميتة

أن يعلم جيداً أن المأسـاة      ) سيلتزر( وهنا يجب على     .الدولي وكأنها منزلة من عند االله؟     
م، لا تكمن فقط في صندوق النقد الدولي، بل في النظـام الـذي أوجـده وأخرجـه للعـال       

وفـي نظـام كهـذا،    . حيث تحول الحلم الأمريكي إلي كابوس أمريكي وأوهـام أمريكيـة    
فإن رأس المال أو الاقتصاد يتحكم بأرواح الأفراد والجماعات ويطغي علـي أيـة قضـايا                

 .)٢(سياسية، واجتماعية وأخلاقية أكثر أهمية لهم
 العالميـة  وعلى الصعيد العسكري، فإن الحلف الأطلسي الذي تأسس بعد الحرب        

م كـأي حلـف   ١٩٤٩الثانية يقوم برقابة عسكرية على أوروبا، وكان قد بـدأ فـي العـام           
كلاسيكي يتساوى فيه الأعضاء، غير أن الولايات المتحدة فرضت نفسها كقائـد وحيـد              
للحلف بما كانت تقدمه من مساعدات ولاحتكارها السلاح النووي، حيث اتخذت أمريكـا             

وسائل للهيمنة المطلقة على الحلف، رغم الممانعة الفرنسية        العديد من الإجراءات وال   
 بـين  )فرق تسد(ولا سيما الديغولية لهذه السياسة، حيث إن أميركا كانت تتبع سياسة       

 . الدول الأوروبية لتنال بغيتها، وقد استعملت هذه السياسة في مواضع عدة
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 )٨٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

مـم المتحـدة،    أما الشق الدبلوماسي من الشبكة الأميركية فتجسـده منظمـة الأ          
التي وصفها السيناتور جوزيف بال في مؤتمر بكاتدرائية سان جون، بعد انتهاء الحرب            

إن التوجه الراهن لقيـام منظمـة عالميـة يمثـل أضـخم حملـة              : "العالمية الثانية بقوله  
. )١("صليبية منذ أن بعث السيد المسيح بحوارييه الإثنى عشر لتعليم الأخوة الإنسانية        

لمعمــول بــه الآن، هــو ثمــرة إســتراتيجية أنجلوسكســونية، حيــث أن جميــع فميثاقهــا ا
مهمات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأمن الجماعي قد فشلت، لأنه لا يتم التوصل إلـى               

بـل يسـود إجمـاع رخـو قلمـا      "قرار سياسي حقيقـي بـين الأعضـاء الخمسـة الـدائمين،           
المتحـدة كمـا هـو الحـال فـي          لكن، عندما تمس مصـالح الولايـات        . تترتب عليه نتائج  

ــوا         ــى يعرج ــركائهم حت ــعوبة لإقنــاع ش ــون أي ص ــه الأميركي ــيج، لا يواج ــرب الخل ح
  . )٢("أمامهم

ونتيجــة لهــذه القــوه الاقتصــادية والسياســية والعســكرية التــي حصــلت عليهــا   
وقيامـاً  . أمريكا بعد الحرب العالمية الثالثة، فقد استمرت أمريكيا في إرهابهـا العـالمي            

ــ ــة        بمهم ــدة بحكوم ــات المتح ــت الولاي ــالم، أطاح ــعوب الع ــى ش ــة عل ــرض الحري ة ف
م غزت أمريكا خليج الخنازير فـي كوبـا         ١٩٦١م، وفي عام    ١٩٥٤في عام   ) غواتيمالا(

بواسطة جيش من المبعدين الذين تبنتهم وانتهى هذا الغزو إلـى الفشـل، وفـي عـام                
ا لإجبـار السـوفيت علـى    م فرض الرئيس كنيدي حصاراً جوياً وبحرياً علـى كوب ـ         ١٩٦٢

م ساعدت المخـابرات المركزيـة      ١٩٦٧إبعاد صواريخهم الذرية من الجزيرة، وفي عام        
 فــي بوليفيــا، وفــى هــذه الأثنــاء اشــتدت  )جيفــار( فــي قتــل )ســي اى ايــه(الأمريكيــة 

التدخلات الأمريكية في فيتنام وكوريا، والتي كانت نتائجها مرعبه، حيث تكلفت حرب     
 آلاف طائرة هليكوبتر، وتـم قصـف فيتنـام          ٥ مليار دولار، وفقدت     ٢٢٠فيتنام لوحدها 

 ٢ ألف جندي أمريكي، وما يزيـد علـي         ٥٨ مليون طن من القنابل، وأدت لمقتل        ٦,٥ب  
 !!! مليون فيتنامي وآسيوي

 

                                                 
مكدوجان ترجمة رضـا    .  والتر أ  –م  ١٧٧٦ أمريكا في مواجهة العالم منذ       –ارض الميعاد والدولة الصليبية      1)(
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 )٨١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الصراع العربي الإسرائيلي 
م أمـدت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إسـرائيل بالمـال والعتـاد               ١٩٦٧في عام   

م، واســتيلائها علــى ١٩٦٧ســلحة، ونــتج عــن ذلــك هزيمتهــا للعــرب فــي نكســة   والأ
وعندما حاولت الدول العربيـة اسـتعادة حقوقهـا         . مساحات واسعة من الأراضي العربية    

وقفت لها أمريكا بالمرصاد من خلال دعمها اللامحدود لإسـرائيل عسـكرياً واقتصـادياً              
متحــدة عــن طريــق وزيــر خارجيتهــا م تــدخلت الولايــات ال١٩٧٣وفــي عــام . وسياســياً

 رمضــان ١٠وأوقفـت مـد النصـر العربــي علـى إسـرائيل فـي حـرب        ) هنـري كيسـنجر  (
المجيدة، حيث كان هذا التدخل بداية دخول مصر تحت المظلة الأمريكية وتوقيـع أول      

  .معاهدة سلام مع إسرائيل
لغربيـة  وبالرغم من أن انتصار أكتوبر وما تبعه من حظر تصدير النفط للدول ا            

ــى       ــرة عل ــائج خطي ــه نت ــت ل ــر كان ــر، إلا أن هــذا الأم ــالي كبي ــائض م ــق للعــرب ف حق
فعلى المستوى العربـي احـدث الـنفط فسـاداً فـي الواقـع              . المستويين العربي والدولي  

العربي وفي المجتمع العربي، وتحولت هذه النعمة التي أنعم االله بها على العـرب إلـى          
ول النفطية وضـعفها وخضـوعها لمصـالح الغـرب،     نقمة عليهم بسبب أنانية بعض الد     

بدلاً من استخدام هذه النعمة كوسيلة ضـغط للحصـول علـى حقـوق الأمـة أو لتنميـة                   
 . اقتصاديات إخوانهم العرب على الأقل

أما على المسـتوى الـدولي فقـد اسـتغلت أمريكـا هـذا الأمـر لإيقـاع دول العـالم           
لمفاجئــة فــي أســعار الــنفط أوائــل الثالـث فــي شــرك الــدين، حيــث تمخضــت الزيـادة ا  

السبعينيات عن زيـادة هائلـة فـي الفـائض مـن العمـلات الأجنبيـة المتحصـلة للـدول                    
المصدرة للنفط مـن خـلال مبيعاتهـا فـي الخـارج والتـي أودعـت فـي البنـوك الغربيـة                      
الكبرى الرئيسية، التي توظف تلـك الأمـوال مـن خـلال مـنح القـروض للـدول الناميـة               

وعادة مـا تكـون معـدلات النمـو فـي الـدول المدينـة أدنـي مـن                 . مرتفعةبأسعار فائدة   
ــة      ــدأ العناصــر الإنتاجي ــا، فتب ــة دفعه ــي هــذه الدول ــي يتعــين عل ــدة الت معــدلات الفائ

ولمـا  . ومقومات الاقتصاد في ذلك البلد بالعمل فقط لتوفير خدمات الديون والقروض          



 
 

       

 

 )٨٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الدولـة ستسـتمر فـي دفـع     كان متعذراً في هـذه الحالـة تسـديد الـدين الأساسـي فـإن       
 .)١(فوائد الديون إلي الأبد

 
 ريجان والأمة المباركة

 تبين دراسة لحالات التدخل الأمريكية الكثيرة التي عرضنا لكثير منها، بوضـوح  
أن الإخلاص لأي نوع من الأخلاق ليس هو وقود محرك للسياسة الخارجية الأمريكيـة،         

فبالرغم مما أحدثته الحـروب وعمليـات       . )٢(وإنما الوقود هو ضرورة خدمة سادة آخرين      
رونالد (النهب من إفقار للدول النامية، واغتناء لبارونات أمريكا، إلا أن الرئيس المؤمن             

 ).أمـة مباركـة مـن االله      (أعلن أن ثراء ورخاء الولايات المتحدة يرجع إلـى كونهـا            ) ريجان
جيا اليمـين المتطـرف     وصلت نقطة الامتـزاج الروحـي بـين إيـديولو         ) ريجان(ففي عهد   

الــذي يمثــل مصــالح كبريــات شــركات الســلاح والــنفط فــي أمريكــا وبــين المرجعيــات 
ــف      ــى ذروتهــا، حيــث أفســح هــذا الحل الدينيــة المســيحية البروتســتانية المتهــودة، إل
المقدس المجال إلـى تنـامي الشـعور بالفوقيـة، وتبلـور فكـرة ونزعـة السـيطرة علـى                    

مريكية هي الأمـة الأنقـى والأميـز والأرقـى قيمـاً وحضـارة،              العالم، باعتبار أن الأمة الأ    
 . والأجدر بقيادة العالم على الطريقة الأمريكية الرائدة في إشاعة الخير ومحاربة الشر

 نصب عينيه فقد وجد )تل مجدو(حيث أن الرئيس الأسبق ريجان وضع معركة        و
كـي اسـتعدادا للمعركـة    من واجبه الديني العمل على زيادة الجبـروت العسـكري الأمري   

الرهيبة، وليس من شك في أن عقيدة ريجان بقرب انتهاء التاريخ في تـل مجـدو كـان            
لها الأثر الأكبر في توجيه سياسته الاقتصادية، وسياسة التسلح العسكري الأمريكـي،            

الاقتصادية المبنية على الإنفـاق التضـخمي مـن اعتقـاده      ) ريجان(وقد انبثقت سياسة    
 اقتضت نهايـة  )الخطة الإلهية(برر للقلق من تفاقم الدين العام ما دامت  بعدم وجود م  

التاريخ العاجل، ثم أن الإنفاق تركـز علـى التسـلح باعتبـاره الوسـيلة المثلـى لضـمان                   
م وهـي   ١٩٨٠ولهذا فإن أمريكا ومنذ تولي الرئيس ريجـان للسـلطة عـام             . المستقبل

 وفـي   . الى مختلـف بـلاد العـالم       )ايهالسي اى   (ترسل المساعدات والمستشارين عملاء     
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 )٨٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

م بدأت أمريكا بتعزيز أساطيلها العسـكرية فـي الخلـيج العربـي             ١٩٨٢م و ١٩٨١عام  
م دخلـت القـوات الأمريكيـة فـي لبنـان           ١٩٨٣ونشر الصواريخ فـي أوروبـا، وفـي عـام           

وفـي عـام   . بدعوى حفظ السلام، وغـزت جرينـادا، وهـي احـدى دول أمريكـا اللاتينيـة               
، )معمــر القــذافي(قــوات الأمريكيــة غــارة علــى ليبيــا لقتــل الــرئيس م شــنت ال١٩٨٦

م قامت باختطـاف الطـائرة      ١٩٨٦وفي عام   . وضربت الأسطول الليبي في خليج سرت     
م ضــربت القــوات الأمريكيــة فــي الخلــيج طــائرة الركــاب ١٩٨٨المصــرية، وفــي عــام 
لعـراق والكويـت    م كانت جريمة أمريكا في الخليج وتـدمير ا        ١٩٩٠الإيرانية، وفي عام    

 .) ١(معاً
 جذور الحرب

من سوء الحظ أن الرأسمالية الانكلوسكسونية لا تزدهـر إلاّ فـي ظـل الحـروب،                
التي تمثل بدورها فرصاً سانحةً للبارونـات اللصـوص الأثريـاء، بينمـا تمثـل بالنسـبة                 

ب فقد أفرزت الحضارة الغربية وقيمها أكثـر الحـرو        . لبقية شعوب العالم الموت والدمار    
 مليــون ٥٠ضــراوة فــي التــاريخ، حيــث أودت الحــرب العالميــة الثانيــة لوحــدها بحيــاة  

شخص، وسمحت أخلاقيات هذه الحضارة الغربية العنصرية بإلقـاء قنبلتـين نـوويتين             
علـي المــواطنين فـي مــدينتين يابــانيتين فـي وقــت كــان واضـحاً فيــه أن الاستســلام     

 )كتابه الدبلوماسية الأمريكية  (في  ) كنان. ف  . جورج  (وهنا يتساءل   . )٢(الياباني وشيك 
الأولـى  (لئن أجريتم الحساب في ما أدت إليه الحربـان  ": عن جدوى هذه الحروب فيقول    

قياساً على الهدف المقصود منهما لرأيتم الكسب منهمـا أن وجـد، أضـأل مـن             ) والثانية
ة نظر الكثيـرين  ولكن ربما يكون هذا الكلام صحيحاً من وجه  . 3)("لأن تبينه عين العق   

حول العالم، ولكن ذلك ليس صحيحاً من وجهـة النظـر الأمريكيـة، التـي طبعـت علـى                   
 .)رب الجنود(ها من يهوه تالحرب والتدمير والإبادة، التي تعلم

إن الشـعب الأمريكـي، لـم       ": )الدولة المارقة (في كتابه   ) كلايد برستوفنر (يقول  
لى نحـو شـبه متواصـل منخرطـاً فـي            بل ظل ع   ،يكن مؤسساً على قاعدة الحرب فقط     
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 )٨٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وحسـب مـا أعلـم لـم تكـد سـنه تمـر، منـذ توقيـع               . الحرب أو الإعـداد لهـا منـذ ولادتـه         
م وحتى اليوم، لم تكن الولايات المتحدة فيها متورطة فـي عمليـة   ١٧٨٩الدستور في   

حتى قبل حرب الاستقلال كان الأمريكيـون منخـرطين         ... عسكرية ما فيما وراء البحار      
فمنذ تأسيس البلد وحتى إغلاق الحـدود بعـد مائـة سـنه،             . ال السكان الأصليين  في قت 

. لم تكد سنه واحدة تمر دون نشوب صراع بين الولايـات المتحـدة والقبائـل المختلفـة                
م فـي  ١٨٩٠ومهما يكن الأمر فقد كان الهنود الحمر قد باتوا جميعاً، لدى حلـول سـنة     

 . 1)("زالقبور أو في معسكرات الاحتجا
وبعد تطهير أرض الميعاد من الهنود، توجهت آلة الحرب الأمريكية إلـى الخـارج              
فكانت حروبها الصـليبية فـي أمريكـا اللاتينيـة والمكسـيك والفلبـين وأوروبـا والعـالم                  

، أن تـدخلاً عسـكرياً   )جـذور الحـرب  (فـي كتابـه     ) ريتشـارد بارنـت   (وهنا يلاحظ   . الثالث
ومنـذ ذلـك    . م١٩٦٧م و ١٩٤٥حدث كـل سـنه بـين        أمريكياً في العالم الثالث كان قد       

الوقت، ما تزال الولايات المتحدة ناشطة نشاطاً مؤثراً بلغ أوجه أثناء حرب الخليج عام              
أن مثل هذه التـدخلات تملـك جميـع مقومـات مـذهب             ) بارنت(كما يلاحظ   ... م١٩٩١

 إحســـاس بالرســالة، والضـــرورة التاريخيــة، والحميـــا  ": امبريــالى قــوى يقـــوم علــى   
ويـل لأي أمـة تـدعو لهدايـة         : " التي حذر رجال الكنيسة مـن التخلـي عنهـا          ،"التبشيرية

شعب ضعيف لمستقبله، وتتـردد خوفـاً علـى مصـالحها ومسـتقبلها مـن ذلـك الواجـب                   
 فالولايات المتحدة وقد حبتها الطبيعة بما لم تحب         .2222))))("الإنساني الذي لا يخطئه العقل    

من تاريخ استثنائي، لتقف فوق النظام العـالمي،      به غيرها من ثروات تفوق الوصف، و      
وإذ تشمخ سيدة فائقة بين الأمم، فإنها تقـف مسـتعدة أيضـاً لتكـون رافعـة            . لا ضمنه 

  .)٣(لواء حكم القانون
مايكـل  . د( يوضح  )الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية     (وفي كتابه   

شـير إلـي الحـرب الصـليبية، وهـي          الموقف الأمريكي الديني مـن الحـروب، في       ) كوربت
الحرب التي تستحضر الحروب الصليبية في العصور الوسـطي، وتسـتند إلـي نصـوص       
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 )٨٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ومن ثم وصف الرئيس الأمريكي للحرب علي أفغانستان        . دينية من التوراة أو الإنجيل    
بأنها حرب صليبية لم تكن زلـة لسـان، وإنمـا هـي تعبيـر عـن الثقافـة الأمريكيـة فـي           

 تسـتند إلـي مبـررات       لحرب، كما أن ما يسمى بالحرب العادلة، هـي أيضـاً          الموقف من ا  
 ولــذا فكلمــات الشــر والخيــر التــي نســمعها مــن الــرئيس   .أخلاقيــة ذات جــذور دينيــة

الأمريكــي وصــناع القــرار لتبريــر الحــرب الراهنــة ضــد العــالم الإســلامي وبعــض دول 
 هـو الحـق المسـيحي، والشـر     العالم هي جزء من الثقافة الدينية الأمريكية حيث الخير    

إذا كانـت إرادة الـرب الأعظـم،    ف ـ. ")١(هو الباطل الذي تحاربه أمريكا، وهو هنا الإسلام  
انه بالحرب ينزاح الأثر الأخير لوحشية الرجـل تجـاه الرجـل فـي نصـف الكـرة الغربـي،                 

ل ك. إذا توجب علينا أن نذهب إلى الحرب، فان دافعنا سيكون صائباً          "و". فلندعها تأتى 
 .2222) ) ) ) ("واعظ ميتودى سيكون داعياً للتجنيد

 بالقوة والسلاح عبر العالم بأسـره       اهكذا تستمر امريكا في محاولة فرض آراءه      
والمدهش في هذا الأمر لا يتمثل في محاولة تحقيقـه، بـل       . مستخدمة كافة الأساليب  

أجهـزة  في أنها تتم بهذه الدرجة العالية من الإقـرار وبإجمـاع  شـبه تـام، حيـث تـؤدى                     
، وفـى   )تشومسـكى (، كما اسـماها     )صناعة الموافقة والتسليم  (الإعلام دوراً خارقاً في     

 أن نصـحح مـا      )الأمـريكيين (جعل الأمريكي العادي يشعر بأنه يقع علـى عاتقنـا نحـن             
يقترفه العالم من أخطاء وآثام، وإلى الجحيم بكل ما ينشأ من تناقضات وعدم اتسـاق              

بنمـا، غرينـادا،   (فـي حـرب الخلـيج سلسـلة مـن التـدخلات           لقد سبقت التدخل    . واطراد
تمت مناقشتها كلها، وإقرار معظمها، أو علـى الأقـل عـدم ردعهـا، بوصـفها مـن               ) ليبيا

لقد أولعت أمريكا بالاعتقاد بـأن كـل        ": )كينان( بحكم الحق، وبعبارة     )نحن(اختصاصنا  
 . )٣ ("ما ترومه، هو بالضبط يرومه الجنس البشرى برمته

ا لم تكن المنظمة الدولية تعمل على خدمـة مصـالح الولايـات المتحـدة فـلا        فإذ
مبرر لاستمرارها، لان الرئيس بوش وبطانته من المحافظين يؤمنون بـأن مـا يصـلح               

 الـذي   )الحريـات (لأميركا يجب أن يصلح للعالم أجمع، بغض النظر عن كل الكلام عن             
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 )٨٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

راليـة العالميـة الممزقـة بـين الـدعوة          وهنا يتعرى مأزق الليب   . يغلفون به هذه القناعة   
والحيرة إزاء الاختطاف الراهن للشعار الليبرالـي      ، العالمية لنشر الحريات والديمقراطية   

مـن قبــل المحــافظين الجـدد ، الــذين يزعمــون أنهــم يريـدون نشــر الليبراليــة بــالقوة    
) ريجـان (وقـد سـبق أن فنـدت إدارة الـرئيس           . )١(العسكرية والإمبرياليـة إن لـزم الأمـر       

أسباب إقصاء المعايير الدولية عندما كانت محكمة العدل الدوليـة تنظـر بـالتهم التـي                
جــورج ( وســخر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ،وجهتهــا نيكــاراجوا ضــد الولايــات المتحــدة 

 مثل تسـوية الخلافـات مـن قبـل          ،من أولئك الذين يؤيدون الوسائل اليوتيبية     ) شولتز
ل الدوليـة، بينمـا يتجـاهلون عنصـر القـوة الفاعلـة فـي               الأمم المتحـدة ومحكمـة العـد      

م بـان الولايـات     ١٩٩٣الأمم المتحـدة فـي عـام        ) كلينتون(كما ابلغ الرئيس    . المعادلة
أحادياً عنـدما يكـون     ( وستتصرف   )جماعياً عندما يكون ذلك ممكناً    (المتحدة ستتصرف   

 .)٢()ذلك ضرورياً
ة الأمريكيـة، حتـى مـن حلفائهـا         وبالرغم مـن المعارضـة العالميـة لهـذه العربـد          

الأوربيين، الذين يحـاولون حـل المشـاكل الدوليـة سياسـياً، إلا أن أمريكيـا تصـر علـى                    
، معتبـرة أن الســعي الأوروبـي لحــل   )إمــا معنـا أو ضــدنا (تنفيـذ مــا تريـد، تحــت شـعار    

المشاكل سياسـياً نـاجم عـن ضـعفهم عسـكرياً، وأن اسـتخدام أميركـا القـوة يعكـس                    
 ) سـبتمبر ١١بعـد   المجتمع الأميركي(في كتابها ) صوفي جندرو(ا تتساءل وهن. قوتها

ــول ــرائيلية      : "فتق ــين تســوية المشــكلة الإس ــل؟ ألا يتع ــي الح ــدها ه ــوة وح ــل الق ه
". الفلسطينية كأولوية؟ أليست أميركا مقيدة مـن الـداخل مـن قبـل اللوبيـات القويـة؟                

ميركيـون  الأن ما يقوله اليوم أ: "وتضيف موضحة جذور هذه العربدة الأمريكية فتقول      
عن قـوة الولايـات المتحـدة وضـرورة الحفـاظ علـى الهيمنـة الأميركيـة لـيس بجديـد،                     

 التـي  )العصـا الغليظـة  (م ثـم سياسـة      ١٨٢٣عـام   ) مـونرو (فالمسألة تعـود إلـى مبـدأ        
في هذا العالم، أن الأمة التي      ": م، الذي كان يقول   ١٩٠١عام  ) ثيودور روزفلت (تبناها  

سها على حياة لا تتسم بالطابع الحربي هي أمة محكوم عليها بـالزوال، قبـل               تدرب نف 
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 نورتون، نيويورك ولندن
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 )٨٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 أن الإشارة فـي خطـاب       )جندور(وترى  . 1)("الأمم التي لم تفقد مزايا الرجولة والمغامرة      
 تندرج ضمن هـذه     ، للخير والشر  ٢٠٠٢كانون الثاني   / بوش عن حال الاتحاد في يناير     

 . )٢(الاستمرارية الفكرية
إلي جانب كثيـرين آخـرين مـن        ) صامويل هنتنغتون ( الحاضر ابتدع    وفي الوقت 

شاكلته، معظمهم جاءوا مـن رحـم قـوي الظـل العالميـة، رسـالة يشـرح فيهـا التبريـر                     
وتـروج  . إلي البيت الأبيض    )جورج دبليو بوش(الأخلاقي للحرب التي من أجلها أوصلوا 

عتبارها قيما عالمية، حيث زعم الرسالة إلي وجوب اعتناق القيم الأمريكية والغربية وا    
) سـبتمبر (الموقعون علي تلك الرسالة، أن من قاموا بهجمات الحادي عشر مـن أيلـول               

إنما كـانوا يهـاجمون تلـك القـيم، وأعلنـوا أن العـالم أصـبح قريـة واحـدة، وأن عمليـة                       
العولمة المستمرة لا بد وأن تحمل في ثناياها مجموعة واحدة مـن المبـادئ العالميـة،                

. )٣(قرروا نيابة عن العالم بأن هذه المفاهيم والقيم يجب أن تكـون المبـادئ الغربيـة               و
 وقد تناسى هؤلاء الجرائم وحـروب الإبـادة التـي افرزهـا الإيمـان بهـذه القـيم، عنـدما                   

القـدر  (، وحيثمـا شـاء   )الغـرب الأميركـي   (حاول رؤساء أمريكا الحديثة التوسع في غرب        
لم يتخلوا قيد أنملة عن السـياق       (طوة من هذا التوسع     حيث أنهم في كل خ    ). المتجلي

ــدموي   ــاريخي العنصــري وال ــلوكهم     ) الت ــوق بس ــار والتف ــدة الاختي ــت عق ــث تحكم حي
 وأنهـم   ،وبنادقهم فأوهمتهم بأنهم يملكون حق تقرير الحياة والموت لكل من عداهم          
 باعتبـار   في حل من أي التزام إنساني أو قانوني تجـاه الشـعوب التـي يسـتعمرونها، لا                

 بل لأنها فـي الغالـب مخلوقـات متوحشـة لا تنتمـي للنـوع                ،أنها أعراق منحطة وحسب   
) هرمـان ملفيـل   (ــ كمـا يقـول       ) لدى الزنـابير  (إن ميتافيزياء كراهية الهنود     . الإنساني

 ولا  . وهـذا مـا جعـل أميركـا تعـيش بضـحاياها            ،)التضـحية بـالآخر   (استحكمت بطقس   
ــا ال   ــا وعلاقاته ــم حروبه ــن فه ــابيع طقوســها الخاصــة    يمك ــث عــن ين ــة إلا بالبح دولي

 .4444))))(بالتضحية بالآخر

                                                 
 ١٣ ص– عبد الغني عماد. صناعة الإرهاب  ـ د 1)(
 صوفي بودي جندروـ كامبردج بوك ريفيوز  : سبتمبر ـالمؤلف١١بعد  المجتمع الأمريكي) 2(
 م٣/٢/٢٠٠٣ـ ٢٧/١الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي  إمبراطورية 3)(
 ٩٠لعكش ـ صحق التضحية بالآخرـ تأليف منير ا 4)(



 
 

       

 

 )٨٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لقد أنتج مؤرخو الثقافة الأمريكيون ما يكفى مـن الدراسـات لكـي يفهـم منـابع             
الدافع إلى السيطرة على نطاق عالمي، والطريقـة التـي بهـا يـتم تمثيـل هـذا الـدافع                    

التجـدد عـن   ( فـي كتابـه   ، مـثلاً، )ريتشارد سـلوتكين  (وهنا يطرح   . وجعله موضع قبول  
 منظومة أن التجربة المكونة للتـاريخ الأمريكـي هـي الحـروب المديـدة           ،)طريق العنف 

ضد الهنود الأمريكيين الأصلانيين، وقد أنتج هذا بدوره صورة للأمريكيين لا كمجـرد             
 بل كعـرق جديـد مـن البشـر، مسـتقلين عـن              ،)اتش  لورانس  . كما وصفهم دى    (قتله  

يرومون علاقة جديدة وأصيلة تمامـاً مـع        . ي الذي لطخه الإثم بالسواد    الميراث الإنسان 
وتتكـرر مثـل هـذه الصـور        . الطبيعة النقية كصيادين، ومستكشفين، ورواد، وبـاحثين      

مــراراً فــي أدب القــرن التاســع عشــر المــيلادي، وهــى تبــزغ بزوغهــا، الأشــد التصــاقاً   
 يجسد القبطـان آهـاب، تمثـيلاً         حيث ،)موبى دك (،  ) هرمان ملفيل (بالذاكرة في رواية    

 فآهاب مهووس، يفرض نفسه بقوة، لا يصد، ملفـع          .ترميزياً للبحث الأمريكي الكوني   
 .)١("بتبريراته النظرية الشخصية وبإحساسه برمزيته الكونية

فمنذ البداية كما رأينا أنهـا حتـى قبـل أن تصـبح ولايـات متحـدة كانـت أمريكـا                     
ولـم يفـتش مفكروهـا الأوائـل مـن أسـاتذة وكتـاب        تطمح إلى  عولمة نمط أنظمتهـا،   

فـرض نمـوذجهم    : وقساوسة ورجال دولة عن لحظة لاخفـاء هـدفهم النهـائي ألا وهـو             
وقبل كل شيء ومن أجل تقديم المثـال عرضـت للآخـرين            . للمجتمع على العالم أجمع   

لدرجة التفاخر الصورة الرائعـة لأمـة جديـدة مختـارة مـن االله لهـدف واحـد هـو توزيـع                       
إلا أنـه وفـي وقـت مبكـر جـداً زالـت             . سالة وحيدة لمستقبل تراه مشرقاً لكل الشعوب      ر

إرادة إثارة الرغبات أمام اليقين بخضوع الآخرين بالإكراه لأنه بدا أمام هـذه المقاومـة               
لقـد اعتقـدت أمريكـا وأرادت لنفسـها أن تكـون كيانـاً كليـاً لا              . أو تلك أمراً لا مفـر منـه       

نفسها أعلى من كل المناطق التي يعـيش فيهـا الأفـراد والأمـم،              ولذلك رأت   . شبيه له 
المناطق التي تعتبـر أن مـن واجبهـا ضـمها، فهـي العـالم بأسـره لأن الإرادة السـماوية          
أرادت ذلك ولأنها تجسد نموذج العالم الأتي حسب المخططات الإلهيـة، فالقـدر حملهـا     

 . إلا قانونهامهمة الإملاء على الأمم والشعوب لقانون واحد ما هو

                                                 
 ٣٤٥ تعريب كمال أبو ديب ص – ادوارد سعيد –الثقافة والإمبريالية ) 1(



 
 

       

 

 )٨٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وإذا كانــت بعــض الشــعوب والأمــم خــلال التــاريخ اعتقــدت أيضــاً بأنهــا مكلفــة 
بمهمة حضارية وهـذا لا نقـاش فيـه ولكـن مـا يميـز أمريكـا التـي أصـبحت فيمـا بعـد                         
الولايات المتحدة هو التأكيـد الشـرعي بالثقـة بالـذات وبشخصـية غيـر مألوفـة أخـذت             

طبيعي كما يحدث في أي جهـاز حـي بـأن تعبـر أي             وإن كان من ال   . عندها شكلاً مرضياً  
أمة دون مراوغة عن إرادتها بالسيطرة أما فيما يخص أمريكا فهي تشعر بهـذه الإرادة               

لقد ظهرت ثقتها بنفسها منذ البداية بشكل تأكيـد مضـخم لاسـتعلاء             . لها جذور إلهية  
 .١مطلق وفي الوقت نفسه بشكل شخصية قومية مصابة بمرض العظمة

 
  التسعينيات وحرب العراق الأولىإرهاب

، حـاول رؤسـاء أمريكـا الحديثـة التوسـع فـي غـرب               )بـوش (وحتى  ) ترومان(منذ  
لقــد حــاولوا التصــدي للشــيوعية  ). القــدر المتجلــي(وحيثمــا شــاء ) الغــرب الأميركــي(

ــة      ــنفط العربي ــابع ال ــى من ــع الصــيني وبســط ســيطرتهم عل ــة  .والتوس ــلال حقب  وخ
الاتحاد السوفيتي وولادة نظام أحادى القطبية، عملت أمريكا       التسعينيات، وبعد انهيار    

 ،على عولمة إرهابها وسيطرتها على العالم في ظل ما سمى بالنظام العالمي الجديـد             
الــذي هــو تســمية بديلــه للهيمنــة علــى العــالم، حيــث صــاغت أمريكيــا إســتراتيجيتها 

 :الانفرادية التي تحوي ثلاثة عناصر أساسية 
مشــكلة نهائيــاً لتبريــر عمــل عســكري فــي أي زمــان  عــدم تســوية أي  . ١

 . ومكان تختاره أمريكيا
تطوير أسلحة جديدة يفترض أن تضع أميركا في تسابق نحـو التسـلح              . ٢

 .يجب ألا يتوقف أبداً
الطريقـة  "لأنهـا   ...). العراق، كوريا الشـمالية   (التركيز على ميكروـ قوى      . ٣

من الدرجـة     فاعلين )مواجهة(ن خلال   الوحيدة لإبقاء السيطرة الأمريكية على العالم م      
وهـذا مفيـد لمنـع أو علـى الأقـل لتـأخير وعـي          "الدنيا للرفع من شأن القوة الأميركية،       

                                                 
: ترجمـة - ميشـيل بيغنـون   -»العولمة« أمريكا المســتبدة الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم  1

 ٢٠٠١ - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق -٢١٦الدكتور حامد فرزات ص 



 
 

       

 

 )٩٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أوروبـا، اليابـان وروسـيا      : القوى الأساسية التي ستتقاسم مع أميركا التحكم في العالم        
 . )١("على المدى القصير، والصين على المدى البعيد

ة الكبرى كما كانت فـي السـابق، لان نظامهـا الـديمقراطي             فأميركا لم تعد الأم   
في أزمة، ولذا فهي تحـاول أن تحـافظ وتبـرر هيمنتهـا وشـرعيتها باسـتهدافها بلـداناً                   

ولهذا فقد مارست الولايـات المتحـدة إرهابهـا علـى           . قليلة الأهمية اقتصادياً وعسكرياً   
ودان وليبيا، ومارسـت ضـغوطاً      ، وفي الس  )يوغوسلافيا سابقاً (منطقة البلقان وتحديداً    

شــديدة علــى العــرب فــي حــربهم وانتفاضــتهم ضــد الاحــتلال الصــهيوني، ســواء فــي 
 . أو الثانية) م٩٣ ـ٨٧( الجنوب اللبناني أو في الانتفاضة الفلسطينية الأولى 

فالملاحظ أن الإمبرياليـة    .... والعراق فحدث ولا حرج     أفغانستان  أما الحرب على    
لية بلغت، في إعادة تنظيم الشـرق المتوسـطي، مسـتوى جديـداً مـن      الأمريكية الأصو 

العدوانية لم تبلغـه مـن قبـل، تمثـل فـي السياسـة الجديـدة التـي تعـود بالعـالم إلـى                
أســاليب الاســتعمار الكولــونى القــديم، والاحــتلال الفــج الصــريح، والتهديــد بالمــدافع  

والعــدوان، مقنعــاً أو والأســاطيل الحربيــة، التــي كشــفت عــن تفــاقم سياســات العنــف  
. صريحاً، من جانب الامبرياليـة، وخاصـة الامبرياليـة الأمريكيـة فـي السـنوات الأخيـرة          
ــم تكشــف مــن قبــل، بهــذا الوضــوح والعــراء، حقيقــة التناقضــات      ــاً ل والواقــع أن حرب

فقـد  . والصراعات التي تهز عالم اليوم من الأعماق، كما كشفتها حرب الخلـيج بخاصـة    
لإمبريالية، وفـى مقـدمتها الأمريكيـة، اسـتغلال الظـروف الجديـدة،             فضحت محاولات ا  

 . لمزيد من النهب للعالم الثالث الغنى بثرواته، والمنهوب سلفاً حتى القاع
فلم يكن تحرير الكويت سوى ذريعة، لم تكن تستدعى كل هذا الحشـد الهائـل     

تـدمير الشـامل    كمـا لـم تكـن لتبـرر ال        . من القوة العسكرية التي لم يسـبق لهـا مثيـل          
. للعراق، شعباً وبنية أساسية وصناعية، فضلاً عـن كافـة المرافـق الحيويـة والحياتيـة               
لقد كان الهدف الأمريكي الصهيوني المدبر، بعيداً عن تحرير الكويت، انتهـاز الفرصـة          
المواتية لتدمير العراق نفسه، كقـوة عربيـة اقتصـادية وعسـكرية ناميـة، مـن بلـدان                  

لمتخلف، التي تتطلع إلى الخروج من طوق التخلف، والى امـتلاك أسـباب        العالم الثالث ا  

                                                 
: الناشـر -٢٠٠٢ ١ط –إمـانيول طـود    :المؤلـف محاولة حول تفكك النظـام الأمريكـي ـ     :طوريةبعد الإمبرا) 1(

 كامبردج بوك ريفيوز باريسـ -غاليمار 



 
 

       

 

 )٩١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

التكنولوجيــا، ممــا يهــدد بخلــل فــي ميــزان القــوى فــي المنطقــة المشــمولة بالحمايــة 
لقـد كـان المقصـود فـي        . والرعاية الأمـريكيتين، بـين الـدول العربيـة وبـين إسـرائيل            

لا ينســى للــدكتاتوريات الدرجــة الأولــى مــن حــرب عاصــفة الصــحراء أن تكــون درســاً  
الصغيرة لكي تفهم أن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية يتم برضي االله، ولتذهب              

درساً لبلدان العـالم الثالـث ولكـل مـن تحدثـه            . العدالة والحقيقة والأخلاق إلى الجحيم    
 درسـاً لكـل  . نفسه بالتمرد على النظام العالمي الجديد، الذي رسمته الولايات المتحدة     

من يراوده الأمل أو يتطلع إلى اللحاق بركب الحضارة، واكتسـاب التكنولوجيـا الحديثـة        
 .المتطورة، والتنمية المستقلة والتقدم

فبعــد تضــخيم الإمكانيــات العراقيــة وبعــد تحريــر الكويــت حــدد خيــار أميركــي 
 الانخراط في أكبر عدد من الصراعات مع قوى عسكرية مثيرة للسـخرية والتـي        ،جديد

وقــد أثبتــت أحــداث حــرب الخلــيج بــأجلى بيــان أن النظــام . )الــدول المارقــة(عــت بـــ تن
بعبــارة أخــرى فــرض . العــالمي الجديــد يعنــى الزعامــة المنفــردة لأمريكــا فــي العــالم 

الومونـد  (الهيمنة الأمريكية المطلقة على مصائر العالم، وقد عبرت عن ذلـك بصـدق         
السوفيتي حرم العالم مـن الحمايـة ضـد نزعـة     أن انهيار الاتحاد    " : بقولها )ديبلوماتيك

فقـد انتهـت الحـرب البـاردة     . ، التي كانت تبحث عن حرب جديـدة )١(المغامرة الأمريكية 
 بعــد حــرب البوســنة والهرســك، فــالحروب يجــب أن  )كوســوفا(وحربــا الخلــيج و حــرب 

  ومصانع الأسلحة يجب ألا تتوقف طالما أن كل ذلك يتم علي حساب الآخـرين،       ،تستمر
ولهـذا كانـت حربهـا    !! سواء كانوا الأوربيين أو اليابان، أو حتى الدول العربيـة النفطيـة         

الجديدة ضد ما يسمى بالإرهـاب، والتـي بـدأتها بأفغانسـتان والعـراق، ووضـعت علـى                  
 سبتمبر سوى ذريعـة لهـا، ولـم         ١١قائمتها أكثر من ستون دولة، حيث لم تكن أحداث          

ئل من القوة العسـكرية التـي لـم يسـبق لهـا مثيـل              تكن تستدعى كل هذا الحشد الها     
لضرب أفغانستان ذلك البلد الفقير والممزق، والذي عانى اشـد المعانـاة مـن الحـروب،               

 .التي كانت تحركها أمريكا
 
 

                                                 
 ١٨٣ـ١٨١ جورجى كنعان ـ ص–الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي ) 1(



 
 

       

 

 )٩٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الألفية الثالثة والدولة المارقة
. ما إن انتصر قادة الولايات المتحدة في الحرب حتى بدأوا يسيئون إدارة السـلام    

فقـد  . 1)(لوا التصرف كما لو أن الحرب الباردة والقرن العشرين لم يكونا قد انتهيا             وواص
أكد كثير من المراقبين علي أن حكومة بوش قامت في خلال ثمانية أشهر فقـط منـذ               
تسلمها السلطة، بمعاداة معظم الدول، بل ومنظمـات العـالم بصـورة غيـر مسـبوقة،                

د الجواسـيس، ثـم بمظلـة الصـواريخ         حيث اصطدمت بروسيا فيما يتعلـق بحـرب طـر         
الدفاعية، واصطدمت بالصين في موضوع الطائرة الصينية، ومـع معظـم دول العـالم       
ومنظماته في تصـرفات اسـتفزازية، بـدأت بـإعلان الانسـحاب مـن اتفاقيـة الحـد مـن                   
الصواريخ الباليستية، والإصرار علي مشـروع مظلـة الصـواريخ الدفاعيـة، والانسـحاب           

ــة  ــاج الأســلحة    مــن اتفاقي ــة وقــف إنت ــاخ، والانســحاب مــن اتفاقي كيوتــو لحمايــة المن
البيولوجية، ورفض اتفاقية الحد مـن إنتـاج الأسـلحة الصـغيرة وغيرهـا مـن القـرارات                  
التي أدت لتذمر عالمي حتى بين أقرب حلفائها الأوروبيين، الذين ساعدوا علي طردها             

 دبلوماسية واضحة، عبر عنهـا      من لجنتي حقوق الإنسان ومكافحة المخدرات في حرب       
، مؤكداً أنهـا    )أمريكا التي لا شريك لها    ( بعبارة   )جوزيف جوفه (المحلل الألماني الشهير    

تتعامل حتى مع دول أوربا والناتو بغطرسة، تعتمـد علـي إصـدار القـرارات، ثـم إجبـار                 
عـرب  هذه الدول بإتباعها بلا مناقشة، وهذا مـا يؤكـد أن أعـداء أمريكـا ليسـوا فقـط ال                

 !   بصورة واضحة والمسلمين، أو في شرق ووسط أسيا بل إن العداء أصبح عالمياً
 يريدون دعم الولايات المتحدة ومنعها في نفـس       )جوفه(فالأوروبيين كما يقول    

 بعـد أن صـارت   ، إلى قوة أكثر تجبـراً وغطرسـة  )آخر قوة عظمي  (الوقت من أن تتحول     
. يقـة الآمـر النهـائي، وعلـي الجميـع إطاعتـه           تتعامل حتى مع حلفائها الأوروبيـين بطر      

وربما هذا ما يجعلنا نفهم السبب في تمرد السياسة الأمريكيـة علـى النظـام العـالمي       
 )فـرط الإرهـاب   ( فـي كتابـه      )فرانسـو هـايزبور   ( سـبتمبر، حيـث يـذكر        ١١بعد أحداث   

 سـبتمبر، والتـي يمكـن مـن         ١١ببعض المعطيات العالمية وتطوراتها عشية هجمـات        
 حيـث يرصـد علـى سـبيل المثـال         ، سـبتمبر  ١١لها فهـم مغـزى انعكاسـات أحـداث          خلا
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 )٩٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الانحــراف الأحــادي الجانــب فــي السياســة الأميركيــة فــي عهــد الــرئيس الســابق بيــل  
ويسـوق  .  والذي تأكد مع تسلم الرئيس الحـالي جـورج بـوش الابـن السـلطة             ،كلينتون

ي الجانـب مثـل المواقـف       سلسلة مـن المواقـف الأميركيـة حـول هـذا الانحـراف الأحـاد              
ــين    ــي البوســنة ب ــة ف ــدخل   ١٩٩٥م و١٩٩٢الأميركي ــدما رفضــت واشــنطن الت م عن

والاستجابة لمطالب حلفائها الأوروبيين، والقـوانين الأميركيـة التـي تعاقـب الشـركات              
، … كوبا، إيران، ليبيـا ،)الدول المارقة(الأجنبية ـ بما فيها الأوروبية ـ التي تستثمر في   

هـا عـدم المصـادقة علـى اتفاقيـة إنشـاء محكمـة الجـزاء الدوليـة، وعزمهـا                    وأعلنت نيت 
 .)١()انسحبت منها فعلاً(م ١٩٧٢الانسحاب من معاهدة الصواريخ الباليستية لعام 

المبـادئ  (في لقاء مع قناة الجزيرة إلى تقرير اسمه         ) برهان غليوم . د(وقد أشار   
 يوضح إلـى أي مـدى       ،)دة القوة النووية  قيا( قدم لـ    )الأساسية للردع بعد الحرب الباردة    

إن من الخطـر الشـديد أن نظهـر         ": ل التقرير تحترم أمريكيا القوانين الدولية حيث يقو     
القـانون والمعاهـدات الدوليـة، ولابـد        : أنفسنا، أننا نحترم أموراً صبيانية سخيفة، مثل      

 ضـبط   أن تكون في حكومتنا عناصر تظهر مستعدة للتصرف بجنون وغير قادرة علـى            
ويضـيف  . "أعصابها، فذلك هو الذي يساعد على بث الخوف وتعميقه في قلب خصومنا  

علـى أميركـا أن تسـتفيد مـن قوتهــا النوويـة حتـى تعطـي عـن نفسـها فــي          ": التقريـر 
ــد    ــة عنــدما تتعــرض مصــالحها للتهدي ــة وإتهامي ــى . "المواجهــات صــورة لا عقلاني وف

إن كلمة مفاوضـات لا تعنـي       : "السابق وزير الخارجية    )جورج شولتز (تصريح آخر يقول    
هذه هي شـريعة الغـاب التـي       ". شيئاً آخر سوى الاستسلام إذا لم يسبقها عرض للقوة        

تحكم أمريكا، والتي حولتها إلى اكبـر دولـه إرهابيـة سـفاك للـدماء علـى مـر التـاريخ،                     
وأوروبـا  ابتداء من مذابحها ضد الهنود الحمر، ومروراً بجرائمها فـي أمريكيـا اللاتينيـة               

 .وآسيا والمنطقة العربية
 
 
 

                                                 
 وديـل  ٢٠٠١ ١ ط-فرانسوا هايزبور ومؤسسة البحث الإسـتراتيجي  /الجديدة تأليف الحرب: �فرْط� الإرهاب )1(

  كامبردج بوك ريفيوزباريس-جاكوب



 
 

       

 

 )٩٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 !ذلك الوجه الآخر.. أمريكا 
 اكتشــف أحــد صــيادي الأرواح إمكانيــة اســتخدام الأعضــاء   فــي إحــدى الغــزوات

الذكرية أكياساً للتبغ، ثم تطورت الفكـرة المثيـرة مـن هوايـة فرديـه للصـيادين إلـى                    
ن أبرز علامات الرجولة    هذا مثل الشاربين، م   ) كيس التبغ (بعد إن صار    ، صناعة رائجة 

والفروســية والأرســتقراطية الاســتعمارية، وصــار النــاس يتهادونــه فــي أعيــادهم        
بعد أن انخفـض عـدد      ، وأفراحهم، لكن هذه الصناعة لم تعمر طويلاً في داخل أميركا         

م إلى ربع مليون، وضاق وجه الأرض الأمريكيـة بالسـلخ وقطـع            ١٩٠٠الهنود في عام    
 الحضارة إلا أن تبحث وراء المحيط عن مجاهل جديدة ووحوش           ولم يعد أمام  ، الرؤوس

. )1111(وبـلاد العـرب   ، وفيتنـام ، وكوريـا ، واليابان و وهاييتي  ، والفيليبين، طازجة في باناما  
فكانت النتيجة أن القرن العشرين كـان هـو القـرن الأكثـر دمويـة فـي تـاريخ الجـنس                     

 حربـاً، وهـذا العـدد    ١٣٠ مليـون شـخص فـي      ١٢٠ قتل في هذا القـرن       ، حيث البشري
، وقـد كـان لأمريكـا    )٢( م١٩٠٠يفوق عدد من قتلوا في كـل الحـروب فيمـا قبـل سـنة         

وهناك إحصائية موثقة في سجلات هيئة الأمم المتحدة تشير         . نصيب الأسد في ذلك   
بوضوح بأن عدد الناس الذين قتلوا من قبل أميركـا فقـط ـ بشـكل مباشـر ـ بحروبهـا        

 مليـون  ٦٠وحتى نهاية حـرب أفغانسـتان بلغـوا أكثـر مـن          ، لأولىمنذ الحرب العالمية ا   
!. إنسان، وهنا علينا أن نتخيل ما هي الديمقراطية التي تطالب بها الولايات المتحدة ؟             

ــن     ــل م ــاول ك ــا يح ــيمون (وهن ــف س ــوم تشومســكى (و) جي ــر   ) نع بيــان الوجــه الآخ
كيـون فـي التـاريخ      التـي قـام بهـا الأمري      ، للديمقراطية الأمريكية عبـر مسـح الجـرائم       

 :القريب وفيما يلي أبرز محطاته
 ألـف   ١٥٠في ليبيريا قتل في أوائل عقد التسعينيات أكثر مـن            "...:في إفريقيا   

أرغم نصف مليون شخص على هجر منـازلهم بسـبب          (شخص، وقتل الآلاف في زائير      
  ألفـا فـي الحـرب      ٦٠، وشرد مليون نسمة في سيراليون، ومـات زهـاء         )التطهير العرقي 
م وحده، وفي أنغولا مات عشرون ألفا أثناء حصار منظمة يونيتـا            ١٩٩٠والمجاعة عام   
ــة عــدة     ، لمدينــة كويتــو ــة أشــهر، وهــو حــدث بــين أحــداث مماثل ــذي اســتمر ثماني ال
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 )٩٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

حيـث طـورت   ... للسياسات الاستراتيجية الأمريكية فـي إفريقيـا التـي لا يكشـف عنهـا       
، قـدرتها علـى     ) العرقـي والإبـادة الجماعيـة      التي نشأت عبر التطهير   (الولايات المتحدة   

وقـد تطـورت   . التطهير العرقي والإبادة الجماعية باستعمال تقنية لم يسبق لها مثيـل        
معظـم براعـة واشـنطن فـي ارتكـاب الإبـادة الجماعيـة أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيــة           

 . )١(وبعدها
 

 ضرب المدنيين 
بـل الحـرب، وهـو حـدث مهـم فـي       لقد أثار القصف الألمـاني مدينـة غويرنيكـا ق     

ــات المتحــدة     ــاً شــديداً فــي الولاي ــة الإســبانية، احتجاج ــرئيس  ، الحــرب الأهلي ــن ال وم
م أعلــن ١٩٣٩وعنــدما نشــبت الحــرب الأوروبيــة عــام  . نفســه) فــرانكلين روزفيلــت(
أن القصف الوحشي من الجو للمدنيين فـي مراكـز سـكانية غيـر محصـنة       : ")روزفيلت(

بية التي دارت في أنحاء مختلفـة مـن العـالم فـي السـنوات القليلـة             أثناء العمليات الحر  
الماضية، وأدى إلى تشويه وموت آلاف الرجال والنساء والأطفال العزل، قد أدمى قلوب             

م ١٩٤٠وفي عـام    . "وهز ضمير الإنسانية هزاً عميقاً    ، كل الرجال والنساء المتمدينين   
 قصف المـدنيين، وفـي الوقـت نفسـه          الأطراف جميعاً على الإحجام عن    ) روزفيلت(حث  

أن الولايات المتحدة قد أخـذت زمـام المبـادرة فـي الـدعوة إلـى حظـر هـذه           "ذكر بفخر   
 ."الممارسة اللاإنسانية

 
 هوريشيما وناغازاكي

وقبل مضي زمن طويل استدارت واشنطن دورة كاملة، وأصبحت القوة الجويـة             
ومضـيتا فـي    ، القصـف الاسـتراتيجي   الملكية والقوة الجوية للجيش الأمريكي راعيتـي        

جـورج  (كـان الجنـرال     . إتقان أسلوب التدمير الواسع للمدن باستعمال القنابل الحارقـة        
تحـرق  "، رئيس الأركان، قد أمر مساعديه في الواقع بتخطيط هجمات حارقة       )مارشال

رت وفي إحدى الليالي دم ـ   . "الهياكل الخشبية والورقية للمدن اليابانية الكثيفة السكان      
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 )٩٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ميلاً مربعا من طوكيو بإسقاط القنابل الحارقـة،         ١٦ طائرة أمريكية ما مساحته      ٣٣٤
) كيـرتس لومـاي   (ولاحـظ الجنـرال     ".  ألف شـخص وشـردت مليـون نسـمة         ١٠٠وقتلت  

بارتياح أن الرجال والنساء والأطفال اليابانيين قد أحرقوا، وتم غلـيهم وخبـزهم حتـى               
، تى أن الماء قد وصل في القنـوات درجـة الغليـان      ح، كانت الحرارة شديدة جداً   . "الموت

وتعرضـت أثنـاء الحـرب    . وتفجر الناس في ألسنة مـن اللهـب   ، وذابت الهياكل المعدنية  
 مدينة يابانية، فضلاً عن هيروشيما وناغازاكي، إلـى مثـل هـذا النـوع مـن                 ٦٤حوالي  
وكـان  . قـة  ألف شخص بهذه الطري ٤٠٠ويشير أحد التقديرات إلى مقتل زهاء       . الهجوم

هذا تمهيداً لعمليات الإبادة التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد أقطار أخرى لـم تهـدد               
 .واشنطن

ففـي تـوان أحتـرق      . أما ما حدث في هيروشيما وناغازاكي فقد فـاق كـل تصـور            
التـي  ، الآلاف الذين كـانوا يسـيرون فـي الشـوارع والحـدائق مـن جـراء الحـرارة الهائلـة           

ينما وقع الكثيرون على الأرض صارخين من الألم الناتج من الحـروق            ب ،ولدها الانفجار 
وانتزعـت القطـارات مـن خطوطهـا      ، وتهـدم كـل شـيء مـن منـازل ومصـانع           ، الشديدة
واختفـت الأشـجار فـي اللهيـب وكـان      ، وارتفعت في الهواء كأنها لعب أطفـال   ، الحديدية

 .)١(انهيار المباني شبيهه بانهيار بيوت الكرتون
 امحرب فيتن

م ذبحت الولايات المتحدة في تقدير معتـدل زهـاء          ١٩٧٣م و   ١٩٥٢بين عامي   
وذكـر الراهـب البـوذي    . عشـرة ملايـين صـيني وكـوري وفيتنـامى ولاوسـي وكمبـودي       

م سـببت حـرب فيتنـام       ١٩٦٣أنـه بحلـول منتصـف عـام         ) ثيتش ثين هـاو   (الفيتنامي  
 ألف امـرأة،  ٣١ ألف شخص، واغتصاب    ٧٠٠ ألف شخص، وتعذيب وتشويه      ١٦٠مقتل  

 حتى الموت، ودمر ألف معبـد،       ٤٠٠٠ شخص وهم أحياء، وأحرق      ٣٠٠٠ونزعت أحشاء   
وأدى القصـف الأمريكـي لهـانوي      . الـخ . .  قرية بالمواد الكيماوية السامة      ٤٦وهوجمت  

 ألـف طفـل     ٣٠م إلـى إصـابة أكثـر مـن          ١٩٧٢وهايفونغ في فترة أعياد الميلاد وعـام        
 جنـدياً   ٢٤٩٧ينمـا عـانى الأمريكيـون الكـرب بسـبب           وبعـد الحـرب ب    . بالصمم الـدائم  

 ألـف   ٣٠٠كافحـت العوائـل الفيتناميـة للتكيـف مـع           ، )بحسب أحـد التقـديرات    (مفقوداً  
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 )٩٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ملايين فضلاً عن ملايين كثيـرين آخـرين         ٤وربما بلغ عدد القتلى في فيتنام       . مفقود
لـى بلـد   وتقلصـت فيتنـام إ  . من المعـوقين والمصـابين بـالعمى والصـدمات والتشـويه        

ولعـل  . والأطفـال المشـوهين   ، واليتامى، والأرض المسممة ، ومبتوري الأعضاء ، للقبور
 مليونـاً، إلا  ٢٢مجموع الموتى والمشوهين، ضحايا الأيديولوجيا الأمريكية، يصل إلـى   

 .)١(لا علاقة لها بذلك) مرض فيتنام(أن الكآبة الأمريكية بسبب 
 

 عولمة الإرهاب الأمريكي
ريين والفيتناميين واللاوسـيين والكمبـوديين ليسـت وحـدها التـي            إن دماء الكو  

التي لا يمكن محو الدماء عنها، فقد شاركت الولايات المتحـدة        ، لوثت الأيدي الأمريكية  
على نحو مباشر وغير مباشر في عمليات التعذيب والتشويه والقتل في أقطـار كثيـرة               

في المجازر الإندونيسـية والحـروب      وثمة تواطؤ أمريكي واضح     . أخرى في أنحاء العالم   
ــا الوســطى    ــي أمريك ــدين ف ــاس المكاب ــالا  (، ضــد الن ــلفادور وغواتيم ــاراغوا والس نيك

، والتـدريب ، قتـل مئـات الآلاف الآخـرين عـن طريـق الأسـلحة الأمريكيـة              : )وهندوراس
الصـراع  ( ونيابة عن أمريكا في الاضطرابات المدنية الأمريكية         .والمشورة الأمريكيين 

، وفـي أعمـال القمـع التـي ارتكبهـا        )و ناميبيـا وغيرهـا    ، وموزمبيـق ، ي في أنغـولا   الدام
، وموبوتـو ، ومـاركوس ، وبينوشيه، سوموزا(الطغاة الذين دعمتهم أمريكا عبر العقود        

ثمـة مثـال    ). وسـافيمبي وغيـرهم   ، وسـوهارتو ، ودوفاليه، وري، ودييم وكي ، وباتيستا
 دربتهم الولايات المتحـدة فـي الـوزوتي عـام           ذبح الجنود الذين  : واحد من أمثلة كثيرة   

 طفلا، وقتل الجيش الأمريكي المدرب فـي        ١٣٩م حوالي ألف فلاح أعزل منهم       ١٩٨١
 . م١٩٨٦م و ١٩٦٦ ألف فلاح بين عامي ١٥٠غواتيمالا أكثر من 

وبالرغم من أن هذه الجرائم الوحشية هي جرائم ضد الإنسـانية وإرهـاب دولـه     
ضعها تحت مسميات نشر الديمقراطية وتوسيع مساحة الحرية،        منظم، إلا أن أمريكا ت    

صفت مدينـة دريسـدن فـي    وأيضاً قُ. ولا تعتبرها إرهابية لان الذين فعلوها أمريكيون    
فمدينـة دريسـدن لـم تكـن        . م، وهذا عمل وحشي ارتكبـه البريطـانيون       ١٩٤٥فبراير  

 مــن غيــر  ألمــاني١٠٠،٠٠٠وقــد لقــي أكثــر مــن  . ذات أهميــة صــناعية أو عســكرية

                                                 
  الشبكة الإسلامية–جيف سيمون ونعوم تشومسكى !  الآخرذلك الوجه..  أمريكا (1) 



 
 

       

 

 )٩٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

العسكريين مصرعهم خلال الغارة، وكانـت تلـك الجريمـة انتهاكـاً صـريحاً لمعاهـدات                
وهنـاك أيضـاً    !. وهم ليسوا بإرهابيين  ، جنيف، ولكن الذين ارتكبوها هم البريطانيون     

القصف العشـوائي فـي فيتنـام، واسـتخدام المـواد الكيماويـة المحظـورة، وهـذا عمـل             
نيــف، ولكــن، ومــن جديــد فــالأمريكيون ليســوا  وحشــي وانتهــاك فاضــح لمعاهــدات ج 

وهناك قصف بلجراد وتـدمير الجسـور والإنشـاءات المدنيـة، وكلهـا أعمـال               ! بإرهابيين
 !! ليست إرهابية) ناتو(تعارضت مع معاهدات جنيف، ولكن دول حلف شمال الأطلنطي 

 ومـوت أكثـر  ، ولا ننسى قصف العراق، والتدمير التام لمحطات الميـاه والكهربـاء        
وآلاف من العراقيين قضوا نحبهم نتيجة للحصار       ، من مليون ومائتي ألف طفل عراقي     

العدد الإجمالي أكثر من الـذين  (الخ .. الذي فرضه الأمريكان على بلادهم  ، الاقتصادي
، ثم القتل الـذي يمارسـه اليهـود ضـد الفلسـطينيين           ).. قتلوا في هيروشيما ونكازاكي   

والــدعم السياســي  .. مريكيــة مــن ســلاح ومــال   الــذي تســتخدم فيهــا الســكينة الأ   
وهـي  ، والاقتصادي والعسكري واسـتخدام الفيتـو خصوصـاً ضـد الإسـلام والمسـلمين             

جرائم تتنافى ومعاهدات جنيـف، ولكـن إسـرائيل والتحـالف المنـاوئ للعـراق لـم يكـن           
ل الآلاف غزو أفغانستان ذلك البلد الفقير، واحتلالهـا وقت ـ ..  وأخيراً وليس آخراً   !!إرهابياً

من شعبها باستخدام أبشع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً التي لا تقتـل البشـر والنـاس                
 .1)(فقط، بل تدمر كافة مناحي الحياة في البقعة المنكوبة

والتي تكشـف إلـى أي حـد وصـلت          ، هذه بعض الجرائم الأمريكية بحق البشرية     
ة والحـرص علـى حقـوق    بربريـة وهمجيـة هـذه الدولـة المارقـة والتـي تـدعى الفضـيل        

إنها فضيحة في القانون الدولي المعاصر، إنه فـي         ... الإنسان وتطبيق القانون الدولي     
 جريمة حرب قديمـة العهـد، فـان         )التدمير المتعمد للبلدان والمدن والقرى    (حين يعتبر   

 بـل ودون توجيـه اتهـام        ،قصف المدن بالقنابل والطائرات لا يمضى فقـط دون عقـاب          
لقـد أحـرق وفـرق      . لقصف بالقنابل من الجو هو إرهاب دولة، إرهاب الأغنياء        إن ا . أيضاً

أشلاء أبرياء في العقود الماضية أكثر مما فعله الإرهابيون المناوئون للدولة علـى مـر               
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 )٩٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وهنــا يحكــى أن أحــد ... ولكنــه حكــم القــوى علــى الضــعيف قــديماً وحــديثاً  . )١(الــزمن
كيـف تجـرؤ علـى إزعـاج البحـر،      ":  الـذي سـأله   القراصنة وقع في أسر الإسكندر الكبير،     

لأننـي أفعـل ذلـك      : كيف تجرؤ على إزعاج العالم بأسره أيهـا اللـص؟ فأجـاب القرصـان             
بسفينة صغيره فحسب ادعـى لصـاً، وأنـت الـذي يفعـل ذلـك بأسـطول ضـخم تـدعى                     

 .إنها ازدواجية المعايير وشريعة الغاب قديماً وحديثاً. 2)(..!! إمبراطوراً 
 
 على الإرهابالحرب 

 تكشف بجلاء ذلـك الوجـه       ،هذه محطات مختلفة للإرهاب الأمريكي حول العالم      
ولتلك العصابة العنصرية التـي تقـوده وتقـود العـالم نحـو الهاويـة،               ، القبيح لهذا البلد  

بدعوات وشعارات مخادعة وكاذبة، مرة باسم نشر الديمقراطية والحرية والـدفاع عـن             
عوى مكافحة الإرهاب، حيث يبقى ما يجري منذ بدء الحرب          وأخرى بد .. حقوق الإنسان   

 فالحرب الحالية على ما يسمى بالإرهاب هـي فـي حـد         .على الإرهاب ماثلاً في الذاكرة    
إرهاب دولـه مـنظم نشـأ مـع نشـأة أمريكيـا ذاتهـا، واسـتمر فـي حصـد           .. ذاتها إرهاب   

يكا كما سـبق وأكـدنا ـ    الأرواح والدمار في كل مكان حل به، وهذا ليس جديداً على أمر
 مليار دولار، منـذ     ٢إذا علمنا أن أمريكيا قد خصصت ميزانية لممارسة الإرهاب قدرها           

 ٢٠( مليار، لتنفقها مبكراً جداً علـى فريـق خـاص      ١٠م  وازدادت الآن إلى      ١٩٦٩العام  
لمـن تسـميهم    ، للعمليات الخاصة بالاغتيال السياسي والتصـفية الجسـدية       ) ألف مجند 
الولايات المتحدة خارج الحدود ـ حتى لو كانوا حركـات تحـرر وطنـي ـ وهـم فـي        بأعداء 

كمـا  ، الغالب كذلك ـ تصفيتهم دون انتظار قرار دولي أو إذن من مجلـس الأمـن تمامـاً    
. حدث في حرب الخليج الثانية، وكما يحدث في الحرب الراهنة ضد أفغانستان والعراق            

 المـنظم تـتلخص   )٣(تحـدة فرقـاً خاصـة  للإرهـاب      وإذا علمنا أيضا أن لدى الولايـات الم       
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 )١٠٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

مهمتها في تمشيط أرض من يسمونهم بأعداء أمريكا تمهيداً للاقتحام كما حدث فـي           
 .)١(أنجولا

 
 ) ٢(لاهوت الهيمنة الأمريكية

يجـب أن نحمـي شـعبنا وأملاكـه فـي      : "م١٩١٢فـي عـام   ) تافت(صرح الرئيس  
نـاك إلهـاً فـي إسـرائيل، وأن الواجـب      المكسيك، إلى أن تفهم حكومة المكسيك بـأن ه    

إســرائيل مملكــة االله الجديــدة علــى : "هــذه العبــارة شــائعة الانتشــار". يحــتم طاعتــه
، ظهرت برواج في التاريخ الأمريكي منذ مايفلاور وإقامة مسـتعمرة بلايمـوث             "الأرض

 ).م١٦٢٠(
شــعب فــي المنفــى، شــعب صــغير، هــارب مــن الســيطرة . تــاريخ جميــل وقــوي

تسـتدعي للـذاكرة علاقـة يهـوه مـع شـعبه المختـار              . وباحث عن بداية جديدة   القمعية  
، )الأمـة المفضـلة   (لقد أعطى يهوه لليهود في المنفى مكانـة خاصـة           : على جبل سيناء  

  إذن بـأن لهـم دوراً مهمـاً   –كمـا وعـدهم   .  بأرض موعـودة )الشعب المختار(اليهود هم   
ن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة كــذلك اعتبــر الآبــاء المؤسســو. لقيــادة شــعوب أخــرى

أنفسهم شعباً مختاراً منذ قرون بقـراءة الكتـاب المقـدس،          ) المتطهرون(البيوريتانيون  
فلماذا لا تكون هـذه  . ليس فقط من قبل يهوه، ولكن أيضاً من خليفته الرب المسيحي    

الأرض إذن الأرض الموعودة ؟ ويكونون هم بـذلك النـور والإرشـاد للشـعوب الأخـرى،                 
 .لكن الأرض الموعودة لم تكن قفراً... نهم الشعب المختار من االله ؟ لأ

الفكرة الرئيسة هي أن االله يساعد المختار، أما نجاحـه فـلا يبـدو لنـا مبـرراً فـي            
عيون الرب فحسب، بـل والطـرق المسـتخدمة لتحقيـق هـذا النجـاح يجـب ـ أيضـاً ـ أن            

ماشى مع البيوريتانيين الأوائل فـي      وكما أعطى العهد القديم تشبيهاً يت     . تكون مبررة 
تنكيلهم بالهنود، عاد هؤلاء البيوريتـانيون بـدورهم، إسـقاط التشـبيه الـذي ينسـجم                

 .وتنكيل الإسرائيليين بالفلسطينيين

                                                 
 ١٨٦عت سيد أحمد  ـ صرف. قرآن وسيف ـ د) (1

 – روجيـه جـارودي      –أمريكـا طليعـة الانحطـاط       "  هذا المقال كتبه يوهان جالتون، وعرض فـي كتـاب          (2) 
 ٢٤٤ـ٢٤١ص



 
 

       

 

 )١٠١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إن الاقتنــاع بكــونهم الشــعب . هكــذا اتفقنــا علــى تكــوين جبهــة ضــد الإســلام 
لأمة الأقرب إلى االله مـن أي أمـة      المختار، قد سبقه الاقتناع بأن الولايات المتحدة هي ا        

مـن ثـم،    ) ... إننا نثق بـاالله   (أخرى، وذلك موضح على شعارهم المدون على كل دولار          
فإن الدولة الأقرب إلى االله هي ـ أيضاً ـ ممثلة االله على الأرض طبقـا لـثلاث خصـائص      

 . امتلاك كل العلوم، والقوة الشاملة، والإحسان: رئيسية، من صفات االله 
الي، يعني هذا رقابة اليكترونية على العالم، وعلى الذين يشك في كـونهم             بالت

وتستأثر الولايـات المتحـدة لنفسـها بمعرفـة مـن يـدخلون تحـت          . ممثلي الشر وحملته  
هذا التصنيف فلا توجد محاكمة لهم، بما أن الولايات المتحدة تحتكر مسـألتي الثـواب               

وتمتلك قـوة اقتصـادية     ، س هيمنة ثقافية  هكذا تمار . والعقاب، بالإضافة لحق الإدعاء   
 .وجهاز الاستخبارات لتنفيذ أحكامها ، وعسكرية تحت إدارة البنتاجون

 أن تســحق حتــى تعــود إلــى العصــر الحجــري، إنــه )إمبراطوريــة الشــر(تســتحق 
 .الواجب 

ــة     ــان اليهــودي المســيحي؟ أي أيديولوجي ــى الإيم ــوق عل ــا التف ــة يمكنه أي ديان
الليبراليـة المحافظـة علـى طبعتهـا الرأسـمالية ؟ لا يمكـن حتـى                يمكنها التفـوق علـى      

وهذا يعني بالنسبة إلى الأمـم      . لمنظمة سوبر عالمية أن تكون فوق الولايات المتحدة       
 .المتحدة ألا تكون سوى وسيلة للولايات المتحدة لتنفيذ هيمنتها على العالم بأسره 

وهـي محاطـة بمـن يمثلـون     وتحتل الولايات المتحدة القمة في تسلسل الأمـم،      
اقتصـاد  : الحلفاء الذين تنطبق عليهم سمتان أو السمات الـثلاث الخاصـة       : مركز العالم 

علـى الكفـة الأخـرى لهـذا العـالم      . حرسوق حرة، إيمان باالله يهودي ـ مسيحي، انتخاب  
الموزع بين الخير والشر، إمبراطورية الشر تتمثـل فـي البلـدان التـي لا تتبـع اقتصـاد                   

. رة، ولا إيمانــاً يهوديــاً مســيحياً، ولا ديموقراطيــة علــى الطريقــة الأمريكيــة  ســوق حــ
فللولايات المتحدة اتحاد مع االله، وتتحالف الأمم الأخـرى معهـا مـن موقـع التبعيـة لهـا                 

فـالأمم الغربيـة ملـك الولايـات المتحـدة،          . والخضوع، كالعلاقة بين الأطـراف والمركـز      
هـذا هـو اللاهـوت المسـتتر للسياسـة الخارجيـة            . والولايات المتحدة في حلـف مـع االله       

 .لأمريكا 
***  ***   *** 



 
 

       

 

 )١٠٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الفصل الثالث
 الارهاب الأمريكي الداخلي

 
دأبت الحكومات الأمريكية المختلفة على إتباع أسلوب فريـد فـي إخفـاء وتبريـر              
عدوانيتها وعنصريتها وإرهابهـا علـى العـالم، بإسـقاط مثـل هـذه الصـفات علـى دول           

فقـد بـررت    . والمتأمل للتاريخ الأمريكي سـيلاحظ هـذا الأمـر بسـهولة          . أخرىوشعوب  
أمريكا ذبـح الهنـود الحمـر واسـتعباد الزنـوج بـالقول بهمجيـتهم ووحشـيتهم، وبـررت                 

وفي العصر الحديث   ... حروبها في أمريكا اللاتينية بدعوى نشر الحرية والديمقراطية         
شــيوعية والأصــولية وأخيــراً بــدعوى بــررت حروبهــا المختلفــة مــره بــدعوى محاربــة ال

 .محاربة الإرهاب 
وبالرغم من هذه الشـعارات البراقـة التـي اسـتخدمتها أمريكـا لتبريـر جرائمهـا                 
بحق الإنسانية، إلا أن الحقيقة والواقع يقول أن أمريكا نفسها هي التي بحاجه إلى من               

 الأصـولي التـي    يعلمها معاني حقوق الإنسان والحريـة والديمقراطيـة، وحتـى التطـرف           
تدعي أمريكا أنها تسعى لمحاربته، لم يظهـر وينمـو إلا فـي أمريكـا حتـى تمكـن هـذا               

أمـا   .التيار من حكم أمريكا والعالم، وما عرضناه ومـا سنعرضـه خيـر دليـل علـى ذلـك      
الإرهاب الذي اتخذت منه أمريكا هدفاً وعدواً جديداً، تشن بسببه الحروب هنـا وهنـاك        

هذا الإرهاب لـيس إلا صـناعة أمريكيـة مـن           .. ع وتحاصر وتعاقب    وتقتل وتعتقل وتمن  
ولكن لأن أمريكا تدرك أن خير وسيله للدفاع هي الهجـوم، لهـذا بـادرت               . ألفه إلى يائه  

باتهام الغير بالإرهاب، حتى لا تدع لهم مجالاً للتفكيـر فـي الإرهـاب الأمريكـي قـديماً                 
 .  التاريخ مثيلاًوحديثاً داخلياً وخارجياً، والذي لم يشهد له

 
  الداخلييالنشاط الإرهاب

بدأت أجهزة الإعلام الأمريكية في منتصف الثمانينات تسلط الضوء على 
الحركات اليمينية المتطرفة، والتي تحمل أسماء غريبة، مثل الأمم الآرية وحليقي 
 ،الرؤوس وغيرها ممن ترتبط أسماؤها بحوادث إرهابية، مثل قتل رجال الشرطة

وكان كل .  والسرقات الكبيرة،ال أصحاب الرأي المخالف، والقيام بعمليات السطوواغتي
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ما تقوم به أجهزة الإعلام هو الربط بين هذه الحوادث والجماعات المتطرفة، التي 
تقوم بها دون التعمق في البحث في معتقدات هذه الجماعات التي تجيز وتدفع إلى 

تيرى ( كتابه التضليل الشيطاني يعلق فىو. ارتكاب مثل هذه الحوادث الفظيعة
إن تاريخ الولايات المتحدة المعاصر يبين لنا أن ": على هذه الظاهرة بقوله) ميسان

م ١٩٩٦فمنذ العام . الإرهاب الداخلي هو من الممارسات التي تشهد نمواً متزايداً
أربع : تهآي تقريراً سنوياً عن النشاط الإرهابي الداخلي كانت حصيل.بي.ينشر الـ اف
م، سبعة عشر ١٩٩٧م، خمسة وعشرون في ١٩٩٦م، ثمانية في ١٩٩٥عمليات في 

م، نفذ معظم هذه العمليات مجموعات عسكرية ١٩٩٩م وتسعة عشر في ١٩٩٨في 
وبالطبع فإن هذا العدد لا يشمل . )١(وشبه عسكرية، تنتمي إلى اليمين المتطرف

ريكية من سرقة واغتصاب وقتل، العمليات اليومية التي تشهدها كافة المدن الأم
وجرائم أخرى لا تحصى، والتي جعلت أمريكيا من أكثر دول العالم في نسبة انتشار 

 .الجريمة المنظمة وغير المنظمة
 سبتمبر التي سارعت أمريكا لإلصاقها بالعرب، نشرت في ذلك ١١وبعد أحداث 

جماعات الإرهابية الوقت كثير من التقارير الصحفية التي توجه إصبع الاتهام لل
الأمريكية المتطرفة، وهنا يذكر تقرير للمركز العربي للمعلومات بثته الصحف 

م أن على أمريكا إذا أرادت أن تبحث عن مرتكب ٢٠٠١-٩-١٢اللبنانية الأربعاء 
 فهناك ، سبتمبر، أن تفتش داخل أمريكا نفسها عن المنظمات الإرهابية١١إنفجارات 

، )الأمم الآرية(، )فريمان: (تقوم بهذه الانفجارات، مثلمنظمات متطرفة يمكن أن 
وهذه ). جيش تحرير ميامي(، )أريزونا باتريوتس(، )مليشيا ميتشيغان) (الباتريوت(

التنظيمات أنتجتها الأرض الأمريكية الخصبة، وبعضها قديم قدم الجمهورية 
كي القصير، فقد كان الأمريكية ذاتها، وإن تغير معناها ومغزاها خلال التاريخ الأمري

 إذ كانت تشمل القوات الشعبية التي شاركت ،للميليشيات في البداية معنى إيجابي
وفي وقت لاحق، استمر وجود هذه الجماعات الصغيرة التي كانت . في حرب الاستقلال

تحاول قدر المستطاع أن تحكم نفسها محلياً، وخاصة في ولايات الغرب، أو في 

                                                 
 ١٤٢ تيرى ميسان ص -التضليل الشيطاني ) 1(
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، إلا أنها كانت معزولة وبقيت على هامش الحياة ١)نكلوكلاس كلا(الجنوب 
السياسية، لكن الوضع تغير اليوم بفعل التطورات التقنية، التي تسهّل صنع القنابل 
وتهريب الأسلحة، وكذلك تطور وسائل الاتصال التي تسمح لهذه التنظيمات 

أخيرا عبر بالاتصال الفوري بعضها ببعض، إما عبر البرامج الإذاعية أو الفاكس، و
 .)٢(الإنترنت

وحسب تقرير مركز المعلومات العربي، ففي منتصف التسعينيات، اتسع انتشار 
وتظهر الأرقام الرسمية الأمريكية أنه في . هذه التنظيمات في ولايات الوسط والغرب

 محاولة تفجير، أو تفجير لم يتبعه حريق، ٢٤٣٨م وحده، تم تسجيل ١٩٩٤عام 
، )دليل الفوضوي: (من الشبان الذين يعتمدون على كتب مثلمعظم المسئولين عنها 

، الذي يعتبر الكتاب المقدّس )يوميات تونر(أو ) جيمس بوند للرجل الفقير(و
، )يوميات تونر(أن كتاب ) إف بي آي(ويعتبر مكتب التحقيقات الاتحادي . للميليشيات

أندرو (ا، ومؤلفه هو مفجّر أوكلاهوم) ماكفاي(م استند إليه ١٩٨٧الذي صدر في عام 
 والكتاب عبارة عن رواية سيطرت على خيال هواة .، ويعمل أستاذا جامعياً)ماكدونالد

وهناك من . اقتناء الأسلحة والشبان البيض المتعصبين عرقياً، وصار واسع الانتشار
وقد تنبهت وزارة ). وليم بيرس(إن اسم المؤلف الحقيقي لهذا الكتاب هو : يقول

م، عندما قامت مجموعة إرهابية أمريكية ١٩٨٩يكية لهذا الكتاب عام العدل الأمر
بعمليات اغتيال وسطو ) النظام(معادية للحكومة الاتحادية، أطلقت على نفسها اسم 

 . منها في إطلاق ثورة عنيفة أملاً،على مصارف
 

 أفراد الميليشيات وأفكارها 
ظمهـا علـى هـامش    تجذب هذه الميليشيات أساساً عناصـر أمريكيـة يعـيش مع     

المجتمــع، وينتمــي أعضــاؤها إلــى العــرق الأبــيض، وهــم فــي غــالبيتهم مــن الطبقــة  
وتعكـس  . العاملة، ومن العاطلين عن العمل، ومن الذين يعتبـرون أنفسـهم متـدينين            

قيم هذه التنظيمـات مزيجـاً غريبـاً مـن الـدين المسـيحي، وتقـديس الحريـة الفرديـة                    
                                                 

الكـوكلاكس  (تـاريخ الإرهـاب الأمريكـي       "لمزيد من التفاصيل حول هذه المنظمة العنصرية راجـع كتـاب            (1)
 ١٩٨٣، دار الحوار:  اللاذقية-. ترجمة غسان رسلان-ليسينفسكي. ف. إيفانوف ـ أي. ف.ر -)" كلان

 ٢٠٠١-٩-١٢/نت.ينإسلام أون لا 2)(
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ة حرية اقتناء وحيازة الأسلحة النارية، والخوف مـن         للمواطن، والقيم العسكرية، وخاص   
 ولـذلك فـإن الطـابع    .السلطة المركزية، والرغبة في مقاومة تدخّلها في حياة المواطن     

العقائدي الغالب على هـذه التنظيمـات هـو الطـابع اليمينـي، الـذي يصـل فـي أحيـان                     
 .و مسيحيكثيرة إلى الشوفينية والعنصرية والحقد على كل ما هو غير أبيض أ

ويقوم أعضاء هذه التنظيمات خلال العطلات بارتداء الزي العسـكري، والتـدرب            
على إطلاق النار بالأسلحة النارية والمتفجرات الحية فـي معسـكرات أو مـزارع خاصـة،          

وهناك نسبة كبيرة من الأعضـاء مـن        . أو في الغابات  ) لضمان عدم تدخل رجال الأمن    (
لمثــال، فــإن المــتهم الــرئيس بتفجيــر أوكلاهومــا    فعلــى ســبيل ا.الجنــود الســابقين

لكن من بين   . خدم في حرب الخليج، ونال ميدالية النجمة البرونزية       ) تيموثي ماكفاي (
أعضاء الميليشـيات ـ أيضـاً ـ مجموعـة مـن المحـامين والمثقفـين البـارزين والأسـاتذة           

 .ثاليالجامعيين، بالإضافة إلى ضباط متقاعدين من ذوي السجل العسكري الم
ويعتبر بعض أعضـاء هـذه الميليشـيات أنفسـهم فـي حالـة حـرب مـع السـلطة                    

، وهـم  )الفرديـة (الاتحادية، التي يرون أنها تحاول حرمانهم مـن حقـوقهم الدسـتورية          
أما المتطرفون منهم فيؤمنون بوجـود مـؤامرة تشـارك فيهـا            . يرفضون دفع الضرائب  

 المتحــدة، وعناصــر يهوديــة عالميــة الحكومــة الاتحاديــة، والمصــارف العالميــة والأمــم
وغيرها من القوى المعادية للمسيحية، تهدف إلـى إقامـة حكومـة عالميـة، أو كمـا هـو               

ويدّعي هؤلاء أنهـم يملكـون معلومـات، أو وثـائق         ). النظام العالمي الجديد  (شائع الآن   
 تثبت صحة ما يقولون، منها ظاهرة تحليق طائرات مروحية سوداء في ولايات الغـرب،         

إن أمريكــا ستســتعين بقــوات روســية أو : يعتقــدون أنهــا لرصــد تحركــاتهم، ويقولــون
وهـذه الميليشـيات مختلفـة عـن الميليشـيات المتنازعـة فـي              . صينية لنـزع أسـلحتهم    

 فهي تنتمـي عقائـدياً إلـى المدرسـة ذاتهـا، ولـيس              .الدول التي تشهد الحروب الأهلية    
امجهــا هــو خوفهــا وعلاقتهــا المتــوترة بينهــا تنــافس أو عــداء، ومــا يحــدد توجههــا وبر

 .1111))))(أي إن لهذه الميليشيات عدواً أساسياً هو السلطة الاتحادية.. بالسلطة الاتحادية
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 هواية القتل اللذيذ .. الميليشيات المسيحية الأمريكية
ماذا نفعل؟ نعلم أن الضـحايا مجـرد رهـائن لـدى الإدارة الأمريكيـة وأنهـم لـم                   "

ولكن ما من طريقة .. يضة والأهداف المدمرة التي يتبناها النظام   يتبنوا الفلسفة المر  
ما من طريقة فلا بد أن يسـقط        .. تتفادى سقوط الأبرياء في سبيل تدمير هذا النظام       

ليسـت لأحـد ـ الصـرب أو     .. ليست هذه تصريحات لأعـداء تقليـديين لأمريكـا    "!! ضحايا
 لكنهـا   ، حتـى لأحـد أتبـاع بـن لادن         الشيوعيين أو الكوبيين أو الكوريين الجنـوبيين ولا       

لأمريكي أبيض من ميليشيا ولاية ميتشجان، فهو لا يهتم بالـدماء مهمـا كانـت درجـة                 
 !! تدفقها في سبيل القضاء على الإدارة الأمريكية، مهما كان حجم الضحايا والأبرياء

ــورك تــايمز إثــر حادثــة          ــان تعليقــه للنيوي ــذا ك ــت أن ه ــب إذا علم ــد تتعج ق
ولكن عجبك قد يزول إذا   ..  قتيلا ١٦٦، التي نفذتها الميليشيا وراح ضحيتها       أوكلاهوما

قرأت لأحد هؤلاء المهووسين في أحـد مواقـع الميليشـيات يعرفنـا بنفسـه أن هوايتـه                  
يقصـد الأفارقـة والآسـيويين    (إطلاق الرصاص على الحيوانـات، والأمريكـان الوافـدين      

بمجـرد أن أملـك بندقيـة فحتمـاً         : " الحيـاة  ، وأن الحكمة التي تنيـر دربـه فـي         )والأسبان
وسينتهي تعجبك تماماً إذا علمت أن ثمة إعلانات تُنشر في جرائـد    ". سوف تقع جريمة  

يجـب ألا نسـمح   "أمريكا الكبرى والمحلية على حد سـواء يـرد فيهـا عبـارات مـن قبيـل           
نحن ..  الأولى يجب أن نعود إلى أيام الثورة الأمريكية      .. للحكومة بإدارة شئوننا وحياتنا   

تعــالوا مــع "ثــم يــردف الإعــلان بالطريقــة الأمريكيــة النمطيــة " .. ثوريــون أمريكيــون
وهذه الإعلانات المتنوعة والكثيـرة تقـف وراءهـا مجموعـة           ". …أسلحتكم وأصدقائكم 

 فهذا الإعلان مثلاً نشـرته ميليشـيا ولايـة          .ضخمة من الميليشيات الأمريكية المسلحة    
وهـذه  . إلى فصل الولاية عن أمريكـا الأم وإعلانهـا دولـة مسـتقلة            أريزونا، التي تهدف    
، ويـدعو إلـى     )الكـابتن الثـوري   (الـذي يُسـمي نفسـه       ) ديفيد إبسـي  (الميليشيا يقودها   

 .إعلان ثورة جديدة كالتي أعلنها الأمريكان الأوائل ضد الاستعمار البريطاني
ا أنصـارها الـذين     وهذه الميليشيات تنتشر فـي شـتى الولايـات الأمريكيـة، وله ـ           

يشكلون فكرهم الغريب والمختلف، ولكل ميليشيا منطقة نفوذ، وتحترم الميليشـيات           
ورغم أنه لا توجد مؤشرات تدل على نوع مـن الوحـدة فـي     . فيما بينها مناطق نفوذها   

 فإنه من المؤكد أن ثمة خلفيات مشـتركة أدت إلـى تكـوُّن مثـل هـذه          ،الهدف أو الرؤية  



 
 

       

 

 )١٠٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، ســواء أكانــت هــذه الخلفيــات اجتماعيــة أم )الميليشــيات(ســماة بـــ البــؤر الفكريــة الم
سياســية أم دينيــة أم عســكرية، كمــا أن تشــابهًا فــي الوســائل يلحظــه المتــابع لهــذه  

 ميليشـيا، غيـر تلـك    ٢٢ منظمـة، و ٤١فالعدد المعلـن لهـذه الميليشـيات       . الميليشيات
ــق العض ــ   ــن عــن نفســها، بــل تغل وية علــى مــن التــي تفضــل العمــل الســري ولا تعل

 .1111 ) ) ) )(يصطفيهم القائد
 

 الإرهابية الأمريكية قائمة بأهم الميليشيات
تعتبر هذه المليشـيا مـن أقـوى الميليشـيات وأكثرهـا            : ميليشيا ولاية ميتشجان  

وقـد اشـتهرت هـذه المليشـيا بعـد        .  ألـف جنـدي    ٥٠عدداً، حيث يقـدر عـدد جنودهـا بـ ـ        
ورغم أن قائـد    . لذين اعتقلا عضوان فيها    لأن الاثنين ال   ،الانفجار في مدينة أوكلاهوما   
نورمـان  ( لأنهما متطرفان أكثـر ممـا يجـب، الا إن القـس        ،الميليشيا ادعى أنه طردهما   

أحد قطاعات الميليشيا، أيَّـد فكـرة أن يـذهب الآلاف مـن             ) الجيش الأول (قائد  ) أولسون
ن بدايـة   الجنود بالملابس العسكرية وكامل الأسـلحة لإنـذار كلينتـون أن هـذه سـتكو              

 .الثورة الأمريكية الثانية
والميليشيات تملك دبابات وعربات مصفحة ومدافع مضـادة للـدبابات، وتتـدرب     
على حرب العصابات وبعض تدريباتها تتم في الليل، وتُستعمل فيها نظـارات تسـمح              

وفي جنوب الولاية فرع للميليشيا، يتدرب عسـكريًا بأقنعـة واقيـة     . بالرؤية في الظلام  
 . غازات السامة، لاعتقاده بأن الجيش الأمريكي سيستعملها ضدهممن ال

اسمها الرسمي هو حراس الحريات الأمريكيـة، العضـو         : ميليشيا ولاية كولورادو  
فيها يطلق على نفسه لقب حارس وطن، وأسـلحة أعضـائها كثيـرة ولا يكتفـي الواحـد                

 لـن تتـوفر لهـم      بأسلحة لنفسه، إنما يخـزن مجموعـة أخـرى للمتطـوعين الـذين ربمـا              
 ـ كميـات كبيـرة    كما يخزن أعضاء هذه المليشيا ـ أيضاً . أسلحة كافية عند قيام الحرب

من الطعام وضروريات الحياة، ليعيشوا أسابيع بل شهوراً إذا فرضت علـيهم الحكومـة              

                                                 
-٩-١٣ - موقـع إسـلام أون لايـن   –  أحمـد زيـن  -هواية القتل اللذيذ .. الميليشيات المسيحية الأمريكية)  1( 

٢٠٠١- 
http://www.islamonline.net/arabic/famous/2001/09/article3.shtml  
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ــدة ودار نشــر  . الحصــار ــدها جري ــورادو عن ــا. وميليشــيا كول النظــام : ومــن مطبوعاته
 .العالمي الجديد

اخل هذه المليشيا لجنة تشرف على التمارين العسـكرية وتخـزين الأسـلحة،        وبد
كما ترسل مستشارين عسكريين لمساعدة الميليشـيات فـي الولايـات الأخـرى، وعلـى          
رأس قائمة أعدائهم ـبالإضافة إلى الحكومة الفدراليةـ البنوك العالميـة التـي يسـيطر     

ئولية فساد النظام البنكي العالمي بما  وهذه الميليشيا تحمل اليهود مس    . عليها اليهود 
 . في ذلك سقوط بنك الاعتماد
 ميليشـيات فرعيـة، ولهـا    ٦تتكـون هـذه الميليشـيا مـن        : ميليشيا ولاية فلوريدا  

 ففــي مدينــة تاميــا يوجــد فــرع .جنــود فــي كــل مقاطعــة ومدينــة فــي ولايــة فلوريــدا
هاز حكومي وجهـاز    للمتطوعين المسلحين، وفي مقاطعة هيلزبورو المجاورة جيش وج       

قضائي، وعلى رأس الجهاز القضائي المحكمة الدستورية التي أرسلت أخيراً أوامر إلـى             
وفي مقاطعة سانت لوشـي يحمـل الجنـود         . المسئولين في المقاطعة لإطاعة قوانينها    

 .مسدسات وبنادق ومدافع رشاشة إلى اجتماعات التدريب
 من المناطق الجبلية الوعرة، فـي  تستفيد هذه الميليشيا: ميليشيا ولاية إيداهو  

، الـذي   )صـمويل شـيرود   (ومن الـذين يقـودون هـذه الميليشـيا الكـابتن            . ولاية إيداهو 
ستشهد أمريكا الحرب الأهلية مرة أخرى، ونحن هنـا فـي ولايـة إيـداهو سـنبدأ                 : يقول

 .بالهجوم على مبني برلمان الولاية ونقتل كل النواب رمياً بالرصاص
ـ وهو كولونيل متقاعـد مـن فرقـة القبعـات الخضـراء التـي               ) جيمس جرينز (أما  

اشتركت في حرب فيتنام ـ فهو يظهر وجهاً آخر مـن وجـوه الميليشـيات التـي لا تنظـر       
: إلى أمريكا بالكراهية فحسب، وإنما توجه عنصريتها للعالم كلـه مـن حولهـا، فيقـول                

هم ـ أقـذر النـاس وفـي     الجنس الأبيض هو سيد الأجناس، والأفارقة ـوالآسيويون مثل "
 .)١(..."أسفل قائمة الأجناس

ترأس ميليشـيا ولايـة إنـديانا امـرأة هـي جنرالـة سـابقة               : ميليشيا ولاية إنديانا  
، وعندها مكتب محاماة في إنديانا بـولس       )ليندا طومسون (بالجيش الأمريكى وتدعى    

                                                 
 وازدرائه عجله قيادة التاريخ الأمريكي كله  جعل بعض النقاد من الخوف من الأجنبي 1)(
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قـل كـل    إن يوماً مـا سـتهجم فيـه علـى الكـونجرس وتعت            : عاصمة الولاية، وهي تقول   
 .أعضائه وتدمرهم

هذه الميليشيا أقـل حجمًـا ونشـاطًا مـن ميليشـيا ولايـة              : ميلشيا ولاية ميسوري  
وهـذه تجمـع بـين العملـين العسـكري          .  في خمس مقاطعات   ميتشجان، لكن لها فروعاً   

 فبالإضافة إلى تسـليح أعضـائها فإنهـا ترشـحهم فـي الانتخابـات المحليـة            .والسياسي
 .واللجان التعليميةلعُمُد المدن الصغيرة 

خوفًا "والبرامج السياسية لهؤلاء تدعو إلى الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة           
وشنت هذه  . ، وإلى إنهاء النظام الدولي الجديد     "من سيطرتها على الحكومة الأمريكية    

الميليشيا هجومًا شخصيًا على الرئيس كلينتون، وخاصة علـى زوجتـه هـيلاري، التـي               
وهذه الميليشيا تتحـدث عـن      . د شبكة شيوعية للسيطرة على أمريكا     وصفت بأنها تقو  

، تحلق فـوق معسـكراتها   )إف بي آي(طائرات تجسس تابعة لشرطة التحقيق الفدرالي      
للهجوم عليها، وعن صواريخ جو ـ أرض، وقنابل عنقودية رغـم أن الشـرطة الفدراليـة     

 .لا تملك مثل هذه الأسلحة
ولايـة مونتانـا فـي أقصـى شـمال الولايـات المتحـدة        لأن  : ميليشيا ولاية مونتانا  

، فأن الميليشيا تريد فصلها لتكون دولة بيضاء، حيـث ان عـدد كبيـر مـن                 )تجاور كندا (
وهـذه الميليشـيا تطبـع      . قادة هذه الميليشيا مشهورون بآرائهم العنصرية والإرهابية      

يو التـى   ومـن أشـرطة الفيـد     .  إلـخ  …مجلات وجرائد تتحدث عن عظمـة الجـنس الآري        
، في إشارة إلى وزيرة العدل الأمريكيـة        )إرهاب كلينتون ورينو  (: تنتجها شريط عنوانه  

ودورها في القضاء على الجماعة الدينيـة المتطرفـة، فـي ولايـة تكسـاس خـلال عهـد                   
 .كلينتون

حديثة وصغيرة الحجم بالمقارنة مع غيرها، ومن قادتهـا      : ميليشيا ولاية أريزونا  
الثـوري الأول، وهمـا يريـان أن علـى          ) جـارى هانـت   (بتن الثـوري، و   الكـا ) ديفيد أبسـي  (

الأمريكيين إعلان ثورة جديدة مثل التي أعلنوها ضد الاستعمار البريطاني قبـل أكثـر      
ولأن هذه الميليشـيا جديـدة فـإن    . من مائتي سنة، ثم إعادة تأسيس الولايات المتحدة 
حـد مـنهم يملـك مجموعـة مـن      الوا(أسلحتها فردية وهي عبارة عـن أسـلحة أعضـائها           

تقوم هذه المليشيا عادة بنشر إعلانات في الصحف الأمريكيـة،         ). المسدسات والقنابل 
، وأحـد   )منظمـة أبنـاء الحريـة     (تدعو المواطنين للانضمام إليها، واسمها الرسـمي هـو          
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يجب ألا نسمح للحكومة بإدارة شـئوننا وحياتنـا، يجـب أن نعـود إلـى                ": إعلاناتها يقول 
ومـن أهـدافها فصـل ولايـة        . "الثورة الأمريكيـة الأولـى، نحـن ثوريـون أمريكيـون          أيام  

وفـي إعلانـات اجتماعاتهـا تـدعو الميليشـيا المـواطنين           .أريزونا عن الولايات المتحـدة    
 ).تعالوا مع أسلحتكم وأصدقائكم: (حسب الطريقة التالية

ي الولايـة،  تسـتفيد هـذه الميليشـيا مـن قـانون ف ـ     : ميليشيا ولاية نيو هامبشير 
وهـدف  .  سـنة ١٨يسمح بتشكيل فرق عسـكرية تطوعيـة لكـل مـن يزيـد عمـره عـن           

القانون هو الاستفادة من هؤلاء في حالات الطوارئ وتحت إشراف حاكم الولايـة، لكـن         
وولاية نيو هامبشـير مـن       . الميليشيا تسلح نفسها بضمان أنها ستطيع أوامر الحكومة       

 لهــذا تــرى ، الأمريكيــة ضــد الاســتعمار البريطــانيالولايــات التــي بــدأت فيهــا الثــورة 
الميليشيا نفسها استمرار لهـذا التقليـد، لكـن عكـس ميليشـيات الولايـات فـي الغـرب                   
والوسط، فإن هذه الميليشـيا تعتمـد علـى أسـلحة فرديـة، وإسـتراتيجيتها العسـكرية                 

 .تقوم على حرب العصابات أكثر من مواجهة مباشرة مع القوات الحكومية
هذه الميليشيا صغيرة الحجم، لكن لهـا فروعـاً فـي عـدد             : يشيا ولاية أوهايو  ميل

لكن حتى فـي مدينـة      . مقاطعات الولاية، مثل مقاطعة بايك الريفية في جنوب الولاية        
كبيرة في الولاية، مثل سنسناتي يوجد فرع للميليشيا، ويجتمع أعضـاؤها تحـت اسـم      

ــة    ــا يجتمعــون فــي ولاي ــة المجــاورة لإجــراء  أبطــال أوهــايو، وأحيانً ــت الريفي كليرمون
كما يوجد في مقاطعة بايك الريفيـة عـدد مـن المنظمـات العنصـرية مثـل                 . تمارينهم

كـــوكلكس كـــلان والنـــازيين، وأصـــحاب الـــرؤوس المحلوقـــة، والمنظمـــات الدينيـــة  
المتطرفة، حيث أن الانضمام إلى الميليشيا يسهل على هؤلاء الحصول على التـدريب             

 .العسكري
 

 مات إرهابية أمريكية منظ
بالاضافه الى هذه المليشيات توجد في امريكيا كثير مـن المنظمـات الارهابيـة         

ــ  )  فرعـا  ٩٨(كوكاكس كلان   : التى لها فروع في كثير من المدن والولايات نذكر منها           
ــ الشـعب    ) فـرع واحـد   (ـ الحـزب النـازي الأمريكـي        ) فرع واحد (اللجنة الأمريكية الأولى    

ــ  )  فـرع واحـد  (ــ المشـروع الآرى   ) فـرع واحـد   (ـ الحـزب الثـورى الآري       ) فرعا ١٨(الآرى  
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ــ التحــالف الأمريكــي الأوربــي  ) فــرع واحــد(الأخــوان  ـــ المنظمــة الأمريكيــة ) فرعــان(ـ
ــوطني  ) فــرع واحــد(الأوروبيــة  ــ التحــالف ال ــوطني  )  فــروع١٠( ـ ــ الحــزب الألمــاني ال ـ
ــ حـزب العمـل الأبـيض        ) فرعـان (وطني  ـ الحـزب الاشـتراكي ال ـ     )   فروع ٣( الاشتراكي  

)   فـروع  ٥( ـ المجموعة النازية الألمانية     )  فرعان(ـ الحزب الاشتراكي الأبيض     ) فرعان(
ــ المقاومـة   ) فـرع واحـد   (ـ محـاربو الحريـة البيضـاء        )  فرع واحد (ـ النازيون الأمريكيون    

فـرع  (الثورى الأبيض ـ الجيش ) فرع واحد(ـ المقاومة البيضاء )  فروع٥(الآرية البيضاء   
ــ الجنـاح   ) فـرع واحـد  (ـ زمالة مسـيحيي المسـتقبل    ) فرعان(ـ حزب أمريكا الأول     ) واحد
ـ مؤيدو الإنجيـل المسـيحيون   ) فرعان(ـ الإخوان الأمريكيون المتمردون   ) فرعان(الآري  

 ٣( ــ طلائـع الـوطنيين الاشـتراكيين         ) فـرع واحـد   (ـ عصبة الدفاع المسـيحي      ) فرعان(
ــ جمعيـة   )  فرعـان (ـ كنيسة إسرائيل )  فرع واحد( جيش المسيح في إسرائيل   ـ) فروع

( ـ الجمعيـة الدوليـة الانفصـالية        )  فروع ٤( ـ جمعية للخالق    )   فروع ٣( عيسي المسيح   
ــ  )  فـروع  ٩( ـ الاتحاد القومي لتقـدم البـيض        )   فروع ٥( ـ الميليشيا البيضاء    )   فروع ٣

ــ الجبهـة   )  فـرع واحـد  (ــ اتحـاد النسـاء البيضـاوات     ) فـرع واحـد  (اتحـاد حقـوق البـيض    
ــ التحـالف ضـد      ) فـرع واحـد   (ـ تحالف الطـلاب البـيض       ) فرعان(العالمية للخطر الملون    

 ) . فرعا٣٥(ـ جمعيات أصحاب الرؤوس المحلوقة )  فرعان(الأجانب 
    

 )١(من تكساس ظهرت منظمة الكوكلاكس كلان وجورج بوش
 لا ويقفز إلى ذهنه صورة راعي البقر المتوحش،إ" تكساس"لايسمع المرء اسم 

الذي يضرب بقدميه الأبواب مقتحماً حقوق الآخرين، ومنتهكا القوانين بالبندقية 
فمنذ قيامها وهذه الولاية تعتبر المرادف الرئيس للقتل والعنف والإرهاب  .والرشاش

 فعالية في هذا بأنواعه، وبالتالي كانت الجماعات الخارجة منها هي الأشهر، والأشد
ولم تختلف الشخصيات التي أفرزتها كثيراًً عن جماعات الإرهاب من أبنائها، . المجال

الإرهابية، هي " كوكلاكس كلان" فهذه الولاية التي كانت الرحم الطبيعي لمنظمة 
 . ذاتها الولاية التي قدمت جورج بوش على طبق من الموت للعالم

                                                 
ــوش   1) ( ــورج بـ ــلان وجـ ــوكلاكس كـ ــة الكـ ــرت منظمـ ــاس ظهـ ــن تكسـ ــديل–مـ ــة البـ  - مجلـ

http://www.albadel.com/tariag/7/m2.html 
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ت حدة في المجتمع الأمريكي الذي يتفشى تعتبر مشكلة الزنوج أكثر المشكلا
فيه داء العنصرية العضال، وباتت حالة الزنوج الاميركيين مغالطة كبرى يعتبر 

وعليه، فإن . القضاء عليها ضرورة تاريخية، اقتصادية، سياسية واخلاقية ملحة
العنصرية هي المفهوم الأكثر ثباتاً وقدرة على الاستمرار من بين جميع المفاهيم 
الايديولوجية للامبريالية، والاعظم تغلغلاً في شتى مجالات الحياة في الولايات 

 .المتحدة الأميركية
ويعتبر الإرهاب الجماعي من أهم الوسائل لبلوغ هذه الغاية حيث يمكن أن 
تتبدل اشكاله تبعاً للموقف السياسي في البلاد، وتبعاً لتناسب القوى الطبقية 

سة هذا الإرهاب من منظمة متخفية لا يلقي نشاطها ظلاً ولابد لممار. والسياسية
على المؤسسات الحكومية والسياسية الرئيسية في البلاد، كما لا تسيء إلى الأسس 

ك (ولعل كو ـ كلوكس ـ كلان أو . الاقتصادية ـ الاجتماعية للديمقراطية البورجوازية
زيد على مائة عام من هي المنظمة التي توافرت فيها هذه الشروط خلال ما ي) ك ك

وجودها، وربما كانت فاعليتها كسلاح للارهاب الموجه ضد الزنوج هو السبب في أن 
هذه المنظمة المشؤومة قد تجاوزت الحقبة التي ظهرت فيها، واستمرت في البقاء 

ولهذا  .حتى ايامنا الحاضرة؛ على أمل أن تتحول إلى نموذج لنمط الحياة الأمريكي
 ـ كلان الدور الأكثر نشاطاً وتأثيراً بين جماعات اليمين المتطرف تلعب كو ـ كلوكس

 في الولايات المتحدة الأمريكية
 :التأسيس

كو ـ كلوكس ـ كلان هي المنظمة البروتستانتية المسيحية البيضاء "و
الكلانيون ـ انقى : " والأمريكية الخالصة الوحيدة التي يرفع أعضاؤها شعاراً مفاده

". ى الأرض وقسمها هو منع تحقيق المساواة لذوي البشرة السوداءواكمل الناس عل
حيث تأسست من قبل المحاربين  . ١٨٦٦أول ظهور او تشكل للكلان كان في عام و

 إعاد التأسيس و كانت مهمة هذه المنظمة مقاومة الجيش الكونفدراليالقدامي في 
سرعان ما و. الحرب الأهلية الأمريكية التي حدثت عقب العبيدو معارضة تحرير 

عندئذ كانت ممارسات الكلان عذرا لحلفاء . طورت هذه المنظمة أساليب عمل عنيفة
انحسرت منظمة الكلان .  لمتابعة القوات الفيدرالية فعالياتها في الجنوب الجنوبيين



 
 

       

 

 )١١٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 و تم تدميرها بالكامل في بدايات السبعينات من القرن ١٨٧٠ و ١٨٦٨بين عامي 
 في عملية الحقوق المدنية لعام أوليسيس غرانتالتاسع عشر على يد الرئيس 

 .)١() تعرف أيضا بعملية كو كلوكس كلان (١٨٧١
 

 ١٩١٥ويليام جوزيف سيمون مؤسس جماعة الكلان الثانية عام 
 عن طريق جماعة تبنت نفس الاسم، ١٩١٥الظهور الثاني لكلان كان في عام 

جمعية "أعلن عن تأسيس هذه الجماعة في ولاية جورجيا الأميركية بوصفها حيث 
وقد  .١٩١٥من العام ) تشرين الأول( أكتوبر ٢٨أخوية اجتماعية خيرية وطنية في 

 The Birth of a Nation" ميلاد أمة"جاء أول ظهور علني للمنظمة يوم عرض فيلم 
الطبيعية الحيوانية "نطا، وتتركز الفكرة الرئيسية للفيلم على إظهار في اطل
الذي تتحلى به عناصر كو ـ كلوكس ـ كلان، والبرهان على ان " النبل"، و"للزنجي

تحرير الزنوج كان مأساة، وذلك ان حرمانهم من حق الانتخاب واستعبادهم 
 ."طبيعة الافريقي"ومعاملتهم بالعنف ـ هي أمور نابعة من 

منظمة رسمية تتألف من عضوية رسمية ) ك.ك.ك(كانت الجماعة الثانية من 
ذات بنية قومية ، مما دفع الكثير من الرجال لتأسيس فروع محلية في كافة أرجاء 

بعد وقت قصير ظهرت كو ـ كلوكس ـ كلان في الولايات المجاورة ف. الولايات المتحدة
قد " الإمبراطورية الخفية" ان عدد أعضاء وتشير إلى. لجورجيا مثل الآباما وفلوريدا

ألف عضوا تم تجنيدهم من الضباط والجنود السابقين في 100 . ١٩١٦بلغ في عام 
للقانون "تؤكد باستمرار ولاءها " الإمبراطورية الخفية"كانت . جيش المتمردين

ة مما أدى إلى اقتناع قسم كبير من الامريكيين بأن ك ك ك هي فعلاً منظم" والنظام
أمريكية سياسية دينية اخلاقية رفيعة المستوى، وأن الانتساب إليها شرف لكل إنسان 

 . )٢("الهدف الوحيد لكلان هو خدمة الوطن وإنقاذه"ما دام 

                                                 
)(l غسـان   ترجمـة  – الكوكلاكس كلان -ليسينفسكي. ف. إيفانوف ـ أي . ف.ر -تاريخ الإرهاب الأمريكي

 ١٩٨٣رية ـ اللاذقية ـ الطبعة الأولى دار الحوار ـ سو -رسلان
)(l غسـان   ترجمـة  – الكوكلاكس كلان -ليسينفسكي. ف. إيفانوف ـ أي . ف.ر -تاريخ الإرهاب الأمريكي

 ١٩٨٣دار الحوار ـ سورية ـ اللاذقية ـ الطبعة الأولى  -رسلان



 
 

       

 

 )١١٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لذلك دخل في صفوفها الكثيرون طمعاً في رفع اعتبارهم الاجتماعي بالنظر 
ولهذه الغاية وسعت ك . . العضوية فيها أصبحت رمزاً اجتماعياً من نوع خاص"إلى أن 

ولكنها " مسحة الوقار"ك ك نشاطها الخيري مما اضفى عليها، وهي المنظمة الرجعية 
كانت في الحقيقة تمثل مبادىء عنصرية بيضاء ضد الزنوج وتنفذ أهدافها بطرق 

 .سرية
في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية " مكتب المحررين"فقد صرح غوفارد مدير 

 ألف عملية إرهابية في كارولينا الشمالية وحدها خلال ١٠٠تسجيل الشهيرة انه تم 
وكانت تتم بالدرجة الأولى تصفية أبناء الزنوج الأكثر تطوراً ووعياً . عام واحد

 ". كانوا يكرهون الزنوج، ويخشون وعيهم ومواهبهم: "واستقلالية، وأضاف
لمرابطة في واستهدفت ك ك ك في ارهابها ضباط وجنود القوات الفدرالية ا

الجنوب، والزنوج منهم بشكل خاص لأنها رأت فيهم حملة أفكار وتطلعات ثورية 
ولم توفر الشماليين المؤيدين للافكار . تهدد الاوليغارشية الزراعية عدوة الثورة

 .الراديكالية
ولذلك كان نشطاء هذه المنظمة يهاجمون بلا رحمة كل من رأت فيه مواهب 

. مختلف القطاعات وقد بلغ عدد ضحايا رجال كلان الملايينوقدرات غير عادية، من 
الزنجي : "سوير، أحد محاضري كلان، بعد ذلك حين قال. هـ. وقد أعلنها صراحة ر

ان .. مريض بجرثومة الجنون التي تتجلى في مطالبته بالمساواة الاجتماعية والعرقية
 زنجيا ٧٠وحده أعدم  ١٩١٨وفي عام .." عليه، وسوف يكون، ان يوضع تحت المراقبة

حيث استغل الكلانيون موجة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب 
وفي العام الذي يليه اشتدت حدة المشكلة العنصرية حيث . العالمية الأولى بنجاح

 من السود ٧٧حوكم خلالها ( عصياناً جماعياً قام بها العنصريون ٢٦شهدت البلاد 
 ). شامام محكمة لينت

بلغت هذه المنظمة الذروة في العشرينات من القرن العشرين حيث ضمت 
 ١٩١٩ ففي عام ]١[. من التعداد الرسمي للسكان في الولايات المتحدة% ١٥حوالي 

أيضاً نظم الكلانيون حملة قمع جماهيري ضد الزنوج والفلاحين الفقراء منهم في 
.  زنجيا٢٣٩ً اعدم دون محاكمة ١٩٢٢ ـ ١٩١٩وخلال ) مقاطعة آركانساس(فيليبس 

كان الكلانيون في بيولاسكي يلبسون الاقنعة البيضاء ذات الثقوب للعينين والانف، 



 
 

       

 

 )١١٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

. حيث تطيل قامة الذين يرتدونها، ورداءاً يخفي اشكالهموقبعات عالية خيطت ب
وتُوجت هذه التجهيزات بصفارة يحملها الكلانيون لتبادل الاشارات، وقد أعد لذلك 
قواعد خاصة ليصبح تخويف السكان السود الذين يؤمنون بالخرافات الشغل الشاغل 

 قد اعتقدوا في مدينة بيولاسكي؛ نظراً لأن الزنوج الذين اعتقوا" مهرجي"لدى 
 . البداية أن هؤلاء هم أرواح الكونفدراليين الذين قتلوا

وقد روى حاكم فلوريدا فلمنغ ان الكلانيين قتلوا أحد الزنوج ورموا جثته في 
مرجل خاص لتحضير السكر؛ وبعد ذلك جمع الجراح هيكله العظمي حيث علق على 

ي الجنوب امراً مألوفاً جداً إلى أن أصبح العنف ف. مفترق الشوارع لتخويف السكان
 .حتى أنه لم يعد يثير الاهتمام إلاّ في بعض مظاهره الأكثر فظاعة، ووحشية

ورغم كل . لقد كانت سادية اعداء الثورة نتيجة حتمية لبربرية ملاك العبيد
وفي كثير من الحالات كان يكفي . شيء تملك الذعر الجنوب أمام هذه القوة الغاشمة

كي يهاجروا من المنطقة " الإمبراطورية الخفية"ذين لا ترضى عنهم تهديد أولئك ال
إلا أنه وبعد مضي وقت أخذت شرطة الزنوج تطلق النار على . التي يعيشون فيها

رجال كلان وتقتلهم مثل البشر العاديين، وتلاشي الخوف من أولئك الذين كانوا 
 ". قوى خارقة"يمثلون 

 تعتنق أفكارا عنصرية و معادية للسامية و لقد كانت المنظمة الثانية للكلان
معادية للكاثوليكية إضافة للشعور القومي و معظم هذه الجماعات قامت باعمال 

 و غيرها من العمال العنيفة وشعبية هذه lynching العقاب اللينشيتندرج ضمن 
 ثم Great Depression الكساد الكبيرالحركة انخفظت بشكل كبير خلال فترة 

 نتيجة فضائح نتجت عن الحرب العالمية الثانيةانخفضت أعداد العضاء أكثر خلال 
  .للنازيينجرائم الأقادة البارزين و دعمهم 

 
 النشاط السياسي

أدى الإرهاب الشامل إلى اعطاء كلان قوة هائلة لا حدود لها في الجنوب، الأمر 
الذي ترك أثره داخل الحزب الديمقراطي، مما جعل علاقته مع كو ـ كلوكس ـ كلان 
شديدة الترابط وأكثر من وثيقة، ولم تقتصر هذه العلاقة على التطابق التام في 



 
 

       

 

 )١١٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فكان الحزب الديمقراطي يبادر .. ؛ بل تعدته إلى وحدة تنظيمية وثيقة بينهماالأفكار
في الحال إلى حل الشرطة الزنجية فور استلامه السلطة في أي من الولايات التي 

 . يعاد بناؤها
من ناحية أخرى انتشر عدد الكلانيين في صفوف الجيش الأمريكي وكان "

احقة الاوساط الأكثر عدوانية ورجعية في هؤلاء الضباط يمثلون في اغلبيتهم الس
براون المعروف بعنصريته، . الجنرال ج" كلان"الصفوة التي تحكم البلاد وقد طرحت 
وعلى صعيد النشاط الإعلامي فإن كلان . ١٩٧٦مرشحاً لها لمنصب الرئاسة في عام 

 فرضت فاعليتها في هذا المجال فهي تُصدر صحفها ومجلاتها الخاصة، وتشارك في
برامج الإذاعة والتلفزيون، والمناقشات والندوات في الكليات والجامعات، وتنظم 
معارضة خاصة بها، وتدعو الكلانيين الى اجتماعات يرافقها احياناً مراسم احراق 

كذلك شاركت كلان بنشاط كبير في فترة . الصليب التي يدعى إليها الغرباء أيضاً
ها الاحتكارات النفطية دعماً مالياً كبيراً في عام وقد قدمت إلي. الانتخابات الفدرالية

 ألف دولار لدعم مرشحي كلان ١٠٠، ففي إحدى الدورات رصد أحدهم مبلغ ١٩٢٢
 خصصت ك ك ١٩٢٤وفي عام . لمنصب السناتور في الحملة الانتخابية في تكساس

 .  ألف دولار من أجل إعادة انتخاب صنيعتها هاريس نائباً عن جورجيا٥٠٠ك 
مازالت تتغلغل في أوصال المجتمع الأمريكي، وهي فاعلة ومتنفذة، وفي " لانك"

موقع القرار من الحكم، وقد باءت حتى الآن كل الجهود الرامية إلى تحجيمها، فلقد 
بيّن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ان العنصرية أكثر المفاهيم الايديولوجية 

 ).١(تدمغ كل أزمنة المجتمع الأمريكيالامبريالية ثباتاً واستمرارية وهي 
 

  الجذور الفكرية للجماعات المتطرفة
رغم أن معظم أدبيات الميليشيات المتطرفة تُعد من قبيل الهلوسـة المرضـية             
المحضة والأفكار الشاذة، فإن المتابع عن قرب يستطيع تلمس عدد من الجـذور لهـذه               

  :الاتجاهات المتطرفة، والتي يمكن حصرها بالآتي

                                                 
ــوش      1)( ــورج بـ ــلان وجـ ــوكلاكس كـ ــة الكـ ــرت منظمـ ــاس ظهـ ــن تكسـ ــديل –مـ ــة البـ  - مجلـ
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 )١١٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الجذور الدينية
يجب أن نلاحـظ أن المعتقـدات الدينيـة البروتسـتانتية المسـتمدة مـن العقيـدة           
اليهودية هي المصدر الأساسي لكل الدعوات العنصرية والتفوق العرقـي فـي الغـرب،              
ويعود ذلك إلى أثر التوراة علـى الفكـر البروتسـتانتي، الـذي اسـتقى فكـرة شـعب االله                    

ها منذ البـدايات الأولـى لانتشـار البروتسـتانتية فـي أوروبـا،              المختار اليهودية، وتقمص  
وقـد سـاعد علـى ترسـيخ هـذه النظـرة        . ومن تم انتقالها مع البوريتانيون إلى أمريكيا      

العنصرية لـدى البروتسـتانت تشـابه تجـاربهم أثنـاء غـزوهم للعـالم الجديـد بمـا ورد               
فلسـطين فـي العصـور    بالتوراة عند خروج بنى إسرائيل من مصـر ومحاولـة غـزوهم ل    

ولهذا تقمس البروتسـتانت القـيم اليهوديـة العنصـرية بحـذافيرها، وحـاولوا              . القديمة
إعــادة إخــراج المشــهد التــوراتي بحــذافيره، ويكفــى أن نتأمــل مشــاهد القتــل والحقــد  
الواردة في التوراة بما قام به الانجلوسكسـون فـي أمريكـا مـن إبـادة جماعيـة للهنـود                

زية تسمتد فكرها من التوراة، ولكنها اسـتبدلت الألمـان بـدل اليهـود              وحتى النا . الحمر
سـئل هتلـر عـن سـبب معاداتـه      "باعتبارهم الشعب المختار أو العـرق النقـي، فعنـدما       
لا يمكـن أن يكـون هنـاك شـعبان          : لليهود، كانت إجابته قصيرة بقدر ما كانـت قاسـية         

 ).١"(ونحن وحدنا شعب الإله المختار. مختاران
لى ذلك ان بعض الكتاب والمحللين اتجه إلى الربط بين اليمين الثـوري             يضاف ا 

الجديد، وبين إحدى الحركات الدينية البروتستانتية التـي تعتقـد أن البريطـانيين هـم           
ســلالة القبائــل الإســرائيلية العشــر المفقــودة، وإنــه بالإضــافة إلــى تعــاطف اليمــين    

 بتفـوق العنصـر الأبـيض أو الآري، فـإن           الأمريكي المتطرف مع النازية وإيمانه العميق     
أفراده ملتزمون بموقف ديني متميز يدخل فـي إطـار عـام يسـمى الهويـة المسـيحية،            
لكن هؤلاء الأفراد غير منظمين في طائفة دينية محددة، ولـيس لـديهم كتـب يمكـن                 
الرجوع إليها للتعرف علـى تعـاليمهم، ولكـن الاتجـاه العـام لهـذه الجماعـة يتمثـل فـي               

                                                 
راجـع فـي     . ١٩٩٧ ١ ط – دار الشروق    –١٣٢ عبد الوهاب المسرى ص    –الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ     ) 1(

ترجمـة احمـد     تأليف الأب مايكـل بزيـر  ـ  –) الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني(هذا المجال أيضا كتاب 
 الجمل و زياد منى



 
 

       

 

 )١٨١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

يــة الأجانــب والعمـــل علــى الـــتخلص مــن المؤسســـات السياســية الأمريكيـــة      كراه
 ).١(القائمة

كما أن المتابع لأدبيات الحركة الأصولية المسيحية التي انبثقت عنها مثل هـذه   
المليشــيات، يلاحــظ مــدى تقديســها للمــادة والعنــف وتأليــه القــوة وفصــل الــروح عــن 

، حيث أفرزت هـذه الاتجاهـات المتهـودة         الطبيعة والشخصية عن الأنا الإنسانية الحقه     
، حتى بـات الـدين المسـيحي يفسـر لـديها ويقـدم              )العنف فضيلة (ثقافة شعبيه تعتبر    

وكأنه يعظم العنف ويقدسه، وتحولت المسيحية على أيدي هؤلاء إلى  تاريخ  للحـروب    
الله ، وقد أتاح هـذا اللاهـوت لهـؤلاء أن يعلنـوا، أن ا       )لاهوت العنف الشرعي  (تحت شعار   

يقف إلى جانبهم، وان الحروب التي خاضتها أمريكـا داخليـاً وخارجيـاً هـي حـرب عادلـة                   
وتلبية للإرادة الإلهية، هذا في الوقت الذي يتمحور فيه الإنجيل بكليته حول اللاعنـف              
والمسامحة والمسالمة، فمسخوا حلم المسيحية ألحقـه بمصـالحة الإنسـان مـع نفسـه               

وهكــذا تــدهورت فــي ظــل هــذه  . الــنفس مــع العقــل ومــع الآخــرين ومــع الطبيعــة و 
. الاتجاهات المتهوده القيم الأخلاقية الدينية إلى درجة القول انك تقتل عدوك بمحبـة      

وفــي ). ٢(أنهــا اتجاهــات مشــوهة ومغشوشــة وخطــره وقــد آن أوان كشــفها وإحباطهــا 
سـنة  نشـرت  ) من علماء الاجتماع) (مارك ميوزيك(دراسة قام بها كريستوفر اليسون و   

 :م، لخصا المبادئ الأساسية للعقيدة الأصولية في أربعة مبادئ ١٩٩٣
ـ الكتاب المقدس وحده هاد ومرشد كاف، وبـه حلـول جميـع مشـكلات الحيـاة،                 ١

 .ويجب أن يؤخذ بحرفيته لا بتأويلاته
إليــه المــآب وهــو .. فعــال فــي حيــاة النــاس .. ـــ الإلــه شــخص هرمــي التنــزل ٢

 .القاضي يوم الحساب
 .لخطيئة البشرية كلية الوجودـ ا٣
ـ الخلاص الشخصي هو المخرج الوحيد مـن اللعنـة الأبديـة، علـى يـدي الـرب                  ٤

 .العادل المنتقم

                                                 
 ٢٠٠٢ ١ ط-١٠٥ ضميرـ محمد جلال عناية ص أزمة– أمريكيا 1)(
  ٨٦٧٢ م عدد ٣..١٥/٢/٢ جريدة  الخليج –يوسف الحسن . أصولها ونشأتها د.. الصهيونية المسيحية  2)(



 
 

       

 

 )١١٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ويلف هذه المبادئ اعتقاد جازم، بأن نهايـة الكـون قـد أزفـت، وان هـذه النهايـة           
سيسبقها تجمع اليهود في الأرض المقدسة، وأن معركة كبرى ستقع في موضع بهذه             

 بين قوى الخير وقـوى الشـر، سينتصـر فيهـا المسـيحيون              )هرمجيدون(ض يسمى   الأر
الأتقياء وتتم إبادة الكفار الأشرار، ثم ينزل المسيح ليحكم العالم مـن القـدس عصـراً                

وهناك ما يشبه الإجماع بـين كثـرة مـن    . ذهبياً، قوامه العدل والسلام يستمر ألف عام  
الأصـولية الدينيـة وامتـداداتها فـي السياسـة          علماء النفس الاجتماعي والسياسـي، أن       

الأمريكية متمثلة في اليمين المتطرف ترجع في جذورها العميقة إلي أسلوب التنشئة            
القــائم علــى العقوبــات البدنيــة القاســية، والــى العنــف وســوء المعاملــة التــي يتلقاهــا 

ء غيــر فــي هــذا المجــال يلعــب الآبــا. الأطفـال فــي ســنوات العمــر الأولــى فــي حيــاتهم 
الأســوياء أخطــر دور فــي تشــكيل شخصــية هــؤلاء الأطفــال، ولكــن التوجيــه الــديني    
الأصولي يوفر خلفية ثقافية تستند إليها قيم التنشـئة، ونمـاذج السـلوك السـائد فـي                  

فالأصوليين البروتستانت عموماً يعتقدون أن ضرب الأطفـال ضـرورة          . تنشئة الأطفال 
 . )١(لازمة لإنقاذ أرواحهم من عذاب جهنم

ومما يؤكد الجذور الدينية لهذه المليشيات، هـو أن كثيـراً مـن قادتهـا هـم مـن                    
، الـذي يتـرأس أحـد جيـوش         )نورمـان أولسـون   (رجال الدين المتعصـبين، مثـل القـس         

: مليشــيا ولايــة ميتشــيجان، كمــا أننــا إذا استعرضــتا أســماء هــذه المنظمــات لطالعنــا 
جمعيـة عيسـى    (،  )كنيسـة إسـرائيل   (،  )جيش المسيح في إسـرائيل    (،  )مؤيدو الإنجيل (

) زمالـة مسـيحيي المسـتقبل   (، )عصـبة الـدفاع المسـيحي   (، )جمعية الخـالق (،  )المسيح
ــخ.. ــة فــي منتهــى الخطــورة علــى مــن يحمــل هــذه الأفكــار     . ال وهــذه الأبعــاد الديني

 ظنًا منه أنه علـى صـواب، وأنـه ذاهـب إلـى              ، لأنها تدفعه إلى عمل أي شيء      ،المريضة
هم الميليشـيات التـي تعتمـد علـى العنصـر الـديني ميليشـيا فرجينيـا، التـي                   وأ. الخلد

ينتمي أغلب أعضائها إلى منظمات مسيحية متطرفة، وبعض الوجوه المشهورة دينيًـا         
 .أعضاء أساسيين في هذه الميليشيا

 

                                                 
م ـ  ٢٠٠٣ـ ـ٣ـ ـ١٠ –محمد يوسف عدس جريـدة الخلـيج   / جماعة أصولية تسيطر على السياسة الأمريكية  1)(

 ٨٦٩٥عدد 



 
 

       

 

 )١٢٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الجذور الاجتماعية
 ملامـح  ثمة بعداً اجتماعياً لا بد أن يُشار إليه في هذا السياق، وهـو يتجلـى فـي              

 ؛ فـالفكرة    )١(بـازدراء واحتقـار، والرغبـة فـي إبادتـه         ) الآخـر (كثيرة أبرزها النظـرة إلـى       
الأساسية التي تدعمها هذه الميليشيات بهدف اجتـذاب أعضـاء لهـا، هـي أن الحكومـة                 

، الـذين يسـمون     )الأنجلوساكسـون (ستشن حرباً علـى الأمـريكيين البـيض، خصوصـاً           
، ويـدّعون أن هـذه الحـرب سـتكون لصـالح الزنـوج              )المسـيحيين الحقيقيـين   (أنفسهم  

الحكومـة  "بـل ويتمـادون فـي تخيـل أن          ... والأقليات والمهاجرين والـروس والصـينيين     
ولهـذا أخـذت    ". تبيع البلاد لسلطة عالمية تنفذ مؤامرة، هدفها تدمير الرجـل الأبـيض           

 أكثـر حرصـاً     هذه المليشيات على عاتقها مهمة الدفاع عن أمريكيـا، لأنهـا تـزعم أنهـا              
تسـتحق  ..  التي يرون أنها عميلة خائنـة حتـى النخـاع          ،على أمريكا من الحكومة نفسها    

 ).إعلان الحرب على الأمريكيين( لأنها تصل في خيانتها إلى حد ،ما يحدث لها
كما أن وجهاً آخر من وجوه الدور الاجتماعي لنشأة هـذه التيـارات، أنهـا تلجـأ ـ أو      

إنكـم أيهـا    ... " تخويف الأمريكان على مستقبلهم وأولادهم     هكذا تستشعر حقيقةـ إلى   
 فالحكومــة تســحقكم، ،الأمريكيــون لا تســيطرون علــى حيــاتكم وأطفــالكم وبيــوتكم

 فيوم قريـب سـيأتي    ، استعدوا للدفاع عن حريتكم    …وتُحكِم سيطرتها على كل شيء    
 .)٢("سيكون الرصاص في نفاسة الذهب والفضة

 يعمد كثير مـن أعضـاء هـذه الميليشـيات إلـى             وفي سبيل تكريس هذا التصور    
الانعــزال عــن المجتمــع، وتكــوين مجتمعــات صــغيرة منعزلــة فــي الضــواحي والقــرى،  
وداخـل أمـاكن مغلقــة يتنـاوبون الحراســة عليهـا، وتضـم زوجــاتهم وأولادهـم، الــذين       
تصــدر لهــم أوامــر واضــحة بمقاطعــة بــرامج التليفزيــون، لأنــه يمثــل رمــزاً للمجتمــع  

 فجيمس جريتز يعـيش وسـط ولايـة إيـداهو مـع مجموعـة مـن         …ي البغيض   الأمريك

                                                 
ت قاصرة على هذه المنظمات الإرهابية، بـل إنهـا جـزء أساسـي مـن الثقافـة                  هذه النظرة إلى الآخر ليس    ) 1(

الأمريكية، التي تقوم على القتل والإرهـاب واحتقـار الآخـر وعـدم احتـرام القـانون مـادام لا يحقـق المصـالح                        
 .الأمريكية

ذي يهـددهم مـن     تستخدم الإدارة الأمريكية الحالية نفس الخطاب الغوغائي لإقناع الأمريكيين بـالخطر ال ـ           ) 2(
وأيضاً من بعـض    " محور الشر "الخ أو ما أطلق عليه الرئيس بوش        .. دول مثل العراق وإيران وكوريا وسوريا       

 .المنظمات الإسلامية، وذلك لتبرير رغبتهم في الحرب والابادة 



 
 

       

 

 )١٢١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إننـا مسـتعدون تمامـاً      : "المسلحين، ويحكمون هذه المدينـة ويحرسـونها، وهـو يقـول          
 ".للشرطة الفيدرالية إذا احتكَّت بنا

التـي صـدرت    ) لتكسـاس (وفي هذا الصدد نشير إلى الجماعة المتطرفة التابعة         
م بنـزع أسـلحتها، ورفضـت الجماعـة     ١٩٩٣عـام   ) رينـو (يكيـة   أوامر وزيرة العدل الأمر   

الإذعـان، وقـرروا الانتحـار الجمـاعي بـدلاً مــن الإذعـان للفيـدراليين، ولـم يُضِـع جنــود          
إرهاب كلينتـون  (الميليشيات هذه الفرصة هباءً، لكنهم نشروا شريط الانتحار بعنوان        

شـاذة  ) رينـو (دعـوا فيهـا أن      ، بل وشنوا عليها حملـة إعلاميـة واسـعة النطـاق، ا            )ورينو
 .جنسية، ولها علاقات مشينة متعددة مما أثر على مستقبلها السياسي

 الجذور الاقتصادية 
الاقتصـادية كـان    ) مالتون فريـدمان  (لسياسات  ) ريجان(يرى البعض أن تطبيق     

كانت تركز على إطلاق العنان     ) مالتون(أحد أسباب انتشار هذه الأفكار نظرًا لأن أفكار         
وى السوق وتخفيض الضرائب على الأغنيـاء، وهـو مـا أدى لتركـز الثـورة فـي أيـدي            لق

مـن  % ٤٠مـن الأمريكـان يفـوق دخـل     % ٥ ففي نهايـة الثمانينيـات أصـبح دخـل      ،القلة
 وهـو مـا أدى لثـورة هـذه        ،مـن الأمريكـان   % ٩٠تفوق ثروة   % ١الشعب، وأصبحت ثروة    

 فهـذه الميليشـيات تـرى أن علـى          ،ةالقطاعات، وتولد أحقادها على الحكومة الفيدرالي ـ     
، وأن الفيــدراليين )ســرقة للمــواطن(الحكومــة أن تكــف عــن فــرض الضــرائب؛ لأنهــا   

يحاولون حرمانه من الأمن بوضع قيود على السـلاح، تمهيـداً لإذلالـه ونهبـه وتجريـده         
 .من قوته

، ولا يسفر هذا النموذج من الرأسمالية ذات القيم المادية عن شيء إلاّ الجريمـة             
 عــام  NBC NBC NBC NBCوقــد أوردت شــركة الإذاعــة الوطنيــة. والجريمــة المنظمــة، ومــا شــاكلهما

 ألفا مـن    ١٥٠م في تقرير لها عن مدينة لوس أنجيلوس، ما يفيد أن أغلبية ال              ١٩٩٧
 شخصاً سنويا حتفهم    ٩٠٠٠ويلقي حوالي   . أعضاء العصابات المسلحة من المراهقين    

وفـي ثقافـة المـادة      . ة من المارّة الأبريـاء     في المئ  ٢٥علي أيدي تلك العصابات، منهم      
والنمو الاقتصادي والرغبات المباحة، يغذي هؤلاء المراهقين بالثقافة، التي تشـجعهم     
على العنف وتحرضهم علي الجريمة لأنها تجارة مربحـة، فالمـال فـي النظـام الانكلوــ              

 ـ سـكوب   وقـد باعـت شـركة إنتـر    . ساكسوني الرأسمالي هو المقياس النهائي للنجـاح 



 
 

       

 

 )١٢٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، التي تتخذ من لوس أنجيلوس مقراً لها والمملوكـة جزئيـاً لشـركة سـيغرام                )ريكوردز
أكثر من مليون نسخة من ألبوم لفرقة الروك أند رول الشيطـانية، الذي يحمل عنـوان           

صاحبة الألبوم اسمها مـن المغنـي       ) مارلين مانسون (وتستمد  ". نجم المسيح المزيف  "
، حيث المقطـع  )مانسون(و) مارلين(اسمه من مقطعين هما الرئيس فيها الذي يتكون    

التي أنهت حياتهـا بالانتحـار، بينمـا يشـير الثـاني إلـى         ) مارلين مونرو (الأول يشير إلي    
وتقـوم كلمـات الأغـاني    . السفاح الذي عرف بارتكاب جرائم جماعيـة    ) تشارلز مانسون (

 .)١(اً منها لا يمكن طباعتهفي الألبوم علي الجريمة والانتحار واليأس، كما أن كثير
أما الجانب السياسي والعسكري، فيأتي هو الآخر في قائمـة الأسـباب التـي أدت               
لتكون هذه الميليشيات، إذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة لا بأس بهـا مـن قادتهـا، ممـن              
لهم مواقف معينة من سياسات أمريكا، خاصة فيما يخـص تـدخل جيشـها فـي العـالم                  

ء في فيتنام أم العراق وكوسـوفا، ومـن أشـهر هـؤلاء كولونيـل جـيمس                 الخارجي، سوا 
، التي اشتركت في فيتنام، وأعمق مـن ذلـك          )القبعات الخضراء (جريتز، وهو من فرقة     

أنهم يجدون لأنفسهم عمقـاً تاريخيـاً؛ فهـم يـرون أنهـم امتـداد للمنظمـات المسـلحة،            
ا، وقاتلـت الهنـود الحمـر حتـى          عام تقريبً ـ  ٢٠٠التي حاربت الاستعمار البريطاني منذ      
والأخطـر مـن هـذه وتلـك أن يجـدوا سياسـيين             . توسعت أمريكـا إلـى المحـيط الهـادي        

ــة؛     ــارهم المتطرف ــي أفك ــم ف ــون معه ــرتش (يلتق ــوت جينج ـــ   )فني ــذي يوصــف ب ، ال
إن :  وذلك في تصريح للتـايم     –يقول في أحد برامجه الانتخابية      ) الجمهوري المتطرف (

أن يُنســف بالـديناميت، وإننـا نملـك الثقـاب ومســتعدون     واشـنطن مكـان بشـع ويجـب     
 !!!.لإشعال الفتيل ونسف الكونجرس

ولا يتصور أن تنبت هذه الأفكار المهووسـة مـن فـراغ، لكنهـا تحتـاج إلـى تربـة                    
أحد النبت الزاهر فيهاـ، لكن الأكيـد أنـه لـيس إلا نبتـاً     ) جينجرتش(خصبة ـربما يكون  

ستطيع قياس مدى اشتعال قلبها بالأفكـار المجنونـة إذا          ولكن من هذه التربة ن    . خبيثاً
 أيــام مــن انفجــار ٩والتــايم قــد نظمتــا اســتطلاع رأي بعــد ) ســي إن إن(علمنــا أن الـــ 
، التي تنتشر بين نسبة كبيرة )البارانويا(م  فكانت النتائج تعبر عن       ١٩٩٥أوكلاهوما  

ــي الاســتطلاع   ــريكيين المشــاركين ف ــن الأم ــد  ،م ــين أيَّ ــي ح ــك  % ٣٦ فف ــط تفكي فق

                                                 
 م ٣/٢/٢٠٠٣ـ ٢٧/١الشر الجديدة ـ عبد الحي زلوم ـ القدس العربي  إمبراطورية1) (



 
 

       

 

 )١٢٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بأنهـا حسـنة النيـة، ودافـع       % ٣٠وصـفها بأنهـا وطنيـة تمامـاً، و        % ٢١الميليشيات، فإن   
وقد تكتمل الصورة إذا علمنا أن      . عن حق الميليشيات في اقتناء السلاح وتخزينه      % ٢٧

كلينتون في حديث له مع التليفزيون الأمريكي في خضم الغضب، الـذي سـاد الشـارع              
ات أوكلاهوما لم يجرؤ على إدانة هذه الميليشيات، وإنما أثبـت      الأمريكي عقيب تفجير  

حقهم في ارتداء أزياء عسكرية وتكوين ميليشيات وحمـل السـلاح، لكنـه فقـط طالـب           
ورغـم أن   !!. باستعطاف هذه الميليشـيات ألا تتصـدى للسـلطات حـين تطبـق القـانون              

، )أركنسـو (لايـة   كلينتون نفسه كان قد أحس خطـر هـذه الأفكـار حـين كـان حاكمـاً لو                 
وحاول حظر تكوينها، إلا أنه وُوجه بمقاومـة شـديدة مـن المجلـس التشـريعي للولايـة                  

 .والأهالي فأعلن تراجعه
إذن الأمر ليس ميليشيات بعينها ولا فئات أو شراذم، لكنه يقترب من أن يكون 

حاول تياراً أصيلاً داخل المجتمع الأمريكي يستشعر خطراً غامضاً، ويبحث عن عدو، وي
في كتابه ) روجيه جارودى(وقد عرض !.  فيُدمي قرنه الوعل،أن ينطح الصخور

تكلفة (حول ) مليفان(  لموعظة ساخرة اقترحها كتاب)أمريكيا طليعة الانحطاط(
 حاول خلالها توضيح العلاقة بين تطور )موعظة طاحونة الشيطان( سماها )التنمية

مريكي، والذي افرز ما يمكن أن نسميه الاقتصاد، وتطور الإنسان في ظل النظام الأ
، فالعنف في المجتمع الأمريكي يفوق مثيله في المجتمعات الأخرى    .ثقافة العنف

فوفقا للإحصائيات الأخيرة فقد كان هناك أكثر من مئتي مليون قطعة سلاح موزعة 
بين أيدي المدنيين في الولايات المتحدة أي ما يوازي قطعة سلاح لكل مواطن 

كل هذا وغيره من الأدلة التي ، ي وقد فاق عدد متاجر بيع الأسلحة المئة ألفأمريك
 .١ساقها الكاتب تدل من وجهة نظره على مدى النزعة العنفية لدى الأميركيين

وفي سياق تناوله بدأ الكاتب استعراض الموضوع منذ نشأة الولايات المتحدة 
والذي بمجرد أن وطأت قدماه " سكريستوفر كولومب"الامريكية وأول أبناء العم سام 

 أخذ يكتب في مذكراته عن - والتي عرفت بأمريكا فيما بعد -أرض الهنود الحمر 
ثم ، مدى تخلف هؤلاء القوم وعدم معرفتهم بأي نوع للأسلحة سوى العصي والحراب
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 )١٢٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أستطيع أن استولي على كل هذه الأراضي بخمسين فقط من رجالي "كتب كولومبس
 ".ا أشاءوأن أحكمها كيفم

ولم يفت كولومبس أيضا أن يصـف مـدى الكـرم الـذي لاقـاه مـن جانـب هـؤلاء                     
. القوم الذين لم يضنوا عليه وعلى من معه بأي شيء من المتاع الذي كـانوا يملكونـه               

أخذ يقتل ويعذب فيهم هو ومـن معـه بغيـة           ؟ ولكن كيف يرد كولومبس لهم المعروف     
 .١إبادتهم والاستيلاء على أرضهم

 
 طاحونة الشيطانموعظة 

سـارت الحكومـة فـي اتجـاه اليمـين، وتمشـياً مـع        " المتقدمة جداً"في أحد البلاد   
الحرية الشخصية، سمح للأفراد بحق حمل السلاح، وشهدت صناعة الأسـلحة الخاصـة             
رخاء غير مسبوق، وتنافس المنتجون في السوق الحرة بخيال وإعلانـات هائلـة تنشـر               

اية له من المسدسات والمتروليـوزات والبنـدقيات الآلـي          وتوزع عدد غير معروف ولا نه     
منها واليدوي، مـن الطـراز الفـاخر، حتـى الطـراز الشـعبي، الـذي يمكـن أن يكـون فـي                       

، "الرادعـة "ومن الأسـلحة كاتمـة الصـوت، حتـى الأسـلحة المسـماة بــ                . متناول الجميع 
عيـين هـدف   والتي يفضي الانفجار الـذي تسـببه إلـى سـحق المعتـدي المحتمـل دون ت            

 .خاص
وأصبحت السوق فعليـاً غيـر محـدودة،        . إن حرية الاختيار أمام المستهلك مؤمنة     

القـيم  " لأن العصبية التـي تسـببها ضـغوط العمـل، والزحـام فـي المدينـة ومعارضـة                   
عبر الإثارة الإباحية أو المادية، جعلت الرجال حتـى المسـالمين مـنهم ـ بـل      " المقدسة 

 جعلـتهم كلهـم يحملـون علـى الأقـل      –لاً وغير المرغوب فيهن النساء ـ حتى الأقل جما 
مستوى "سلاحاً أو سلاحين ناريين، والعديد من الذخائر وفضلاً عن ذلك، وصل ارتفاع          

وسمحت . إلى أعلى معدلاته بفضل التوسع الملازم لهذه الإثارة الاقتصادية        " المعيشة
 .رة والبؤس الآدميلقد مضى عصر الند. لكل فرد بشراء العديد من الأسلحة
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 )١٢٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لقــد ولــدت صــناعات جديــدة، وهــي تؤكــد هــذه الديناميكيــة الحيويــة الرائــدة،  
صناعة السترات الواقية من الرصاص، الخوذ، أحذية ذات شبك معـدني، أقنعـة         : ومنها

واقية من الغاز، هياكل سيارات مصفحة، زجاج مضاد للرصاص، وشراعات من الصلب            
لقــد . لحديــد، هــي مؤشــر صــحة الاقتصــاد القــومي فــي صــناعة ا" الطفــرة. "للمنــازل

انفجرت روح المبادرة عند المعلنين عن الصـناعات، وظهـرت قـيم الشـركات الخاصـة،               
تلك الغبطة وهذا السرور اللذان أحدثهما هذا الرخاء أنهيـا   . دليلاً للفكر الثاقب للحكام     

نـه العصـر    إ: كما اسـتقبلت كـل فـروع النشـاط القـومي نبضـات منعشـة              . كل الأحزان 
الذهبي لشركات التأمين وللعيادات الخاصة، والمعامـل الدوائيـة التـي تلبـي ـ بالكـاد ـ        

إنها سوق مضمونة، فالعروض لا تنتهي للشباب حتى     . طلبات المهدئات التي لا تنتهي    
للخاملين فيهم، إذ لهم فرصة عظيمة بل مضمونة لإيجاد أعمال مربحة وبنزاهة، ولا             

 .حية لبعض الأشياء، ككيفية نقل الموتى أو جمع المصابينتتطلب سوى معرفة سط
الـذي  " رد الفعـل  "يتم نقاش الميزانية، لهذا الاقتصاد المتنامي، حسـب منطـق           

فالاسـتهلاك  : التسـليح الخـاص غيـر المباشـرة       " نتـائج "أخرج العلـوم المسـتفيدة مـن        
كشـاف فـي المـواد      العالي للحديد وما تنتجه المناجم، وجه الاقتصاد إلى البحـث والاست          

المركبة الأشد صلابة والأكثر مقاومة، من أجل صناعة الدروع، مما أنتج تقـدماً هـائلاً            
إن : وكما قال أحد أبرز خطبائنا البرلمانيين في هذه المناسـبة         . في صناعة المقذوفات  

كما استشرف الطب والطـب النفسـي والجراحـة،         . بوابة التقدم انفتحت إلى ما لا نهاية      
لقـد عبـروا بـر      : عظيمـة واستعراضـية عبـر شـفائهم لأمـراض مجهولـة وجديـدة             آفاقاً  

الأمان بالدروع المحكمة، التي غيرت مفهـوم التغيـرات الفسـيولوجية والسـيكولوجية،             
ــطراب          ــاخ الاض ــي من ــافات ف ــى استكش ــجع عل ــلاح، ش ــاص بالس ــر الخ ــك التغيي وذل

 .والعدوانية، مما سيؤثر في مستقبل علم النفس
ير فـي الثقافـة، وبخاصـة فـي العلـوم الإنسـانية، لقـد انفـتح علـم           يا له من تغي   

الاجتماع الإيجابي أمام ذلك، لاستخدام وسائل وقواعد جديدة بـلا نهايـة، لأنهـا تلعـب         
، "المسدسـية "دوراً محركاً ورائداً في وصل العلوم المتعددة، ووسائل البحث  المتباينة      

ل الـرزين، كمـا اسـتطاعوا أن يحســبوا    وعلمـاء الإحصـاء أتقنـوا تكنيـك الحســاب العاق ـ    
لقـد  . تاريخ اليوم، الذي سيصل فيه حجم ووزن الأسلحة إلى التساوي مع حجم الأرض            

لـن تتـرك   . حسب أحد العلماء البارزين السابقين أنه في عـام حـدده بعـد بضـع سـنين              



 
 

       

 

 )١٢٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ر أما اليوم فقـد اختلـف الأم ـ     . زيادة السكان لأي فرد أكثر من متر مربع واحد في الكون          
للإبادة، والذي سمح بالتنبؤ بـاليوم      " قانون اللوغاريتمات "تماماً، وانقلبت الآية، وظهر     

الذي سيكون في مجال النظـر للرجـل الأخيـر فـي العـالم، قلـب جـاره، وسـيتمكن مـن                   
ــه  " المســتقبلية"مــن هــذا المنظــور العلمــي أصــبحت   . إطــلاق الرصــاص القاتــل علي

وتمتـاز بالشـدة والصـرامة والدقـة، كالفيزيـاء أو           الإيجابية للمسدساتية ملكة العلـوم،      
 .علم الصوتيات اللغوية 

" نظرييـة الألعـاب   "ومنافسوها، ممن يمتازون بخبرة كبيرة فـي        " مؤسسة راند "
الإستراتيجية، يلعبون دورهم الرائد كمستشـارين وأنبيـاء لـدى كبـار مـديري صـناعة                

م عباقرة قرننـا هـذا، لمـا يمتـاز     لقد توصل أحد باحثينا ـ وربما يكون أحد أعظ . الموت
به من بعد نظر ـ إلى اقتراح جديد يغير أسلوب العمارة والإنمـاء، والفـن بصـفة عامـة،      

شــوارع منحنيــة لتخفــيض مرمــى التراشــق  ": المسدســاتية"لكــي يتنــاغم مــع عصــر 
فــي عــالم الأشــكال، والتــي نهضــت علــى تلــك " الثــورة"ومــن هنــا قامــت . بالرصــاص

هكذا، بفضل الالتصاق الداخلي للنظام، الذي ميز كـل الحضـارات           . الضرورة الأساسية 
الكبرى في ذروتها، بزغت ثقافة مبدعة جديـدة، كلاسـيكية جديـدة سـتزدهر وذكـرت              
الحكومة بزهو شـرعي وبافتخـار بالآفـاق، كـل مـرة يـتم فيهـا تقيـيم للتوسـع، الـذي                       

عملـة  : ل نتائجـه معدل نمو أعلى من أي دولة أو بلـد آخـر، مصـحوب بك ـ     : شجعت عليه 
قوية، والعمل للجميع، وميزان المدفوعات رائع بكل المقاييس ورابح، والغزو للأسواق          

ــلاح   ــدير السـ ــل تصـ ــن أجـ ــي مـ ــرى لا ينتهـ ــا  ،الأخـ ــداخلي لمنتجاتنـ ــباع الـ  لأن الإشـ
 .النارية جعلت أسعارنا منافسة للغاية" المسدساتية"

ــاتج القــومي الصــافي للفــرد، فــي عشــر ســنو    ــرز كــل . اتقــد تضــاعف الن وتب
لقــد تــم اســتكمال كــل أحــلام الاقتصــاد  . المؤشــرات صــحة وقــوة الاقتصــاد وتوحــده 

والتنمية، ويمكننا بكل عدالة أن نطالب بحقنا في الهيمنة العالمية ليس فقط بفضـل    
 .)١(ثرائنا وقوتنا، ولكن بفضل حكمتنا
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 )١٢٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 )١!(تيموتى مكفاي نموذجاً 
د المـوت فسـأجد مـا أقولـه وأتـأقلم           لا أخاف الموت فـإن كانـت هنـاك حيـاة بع ـ           "

تماما كما علمتني العسـكرية، وإن ذهبـت إلـى الجحـيم فسـيكون              .. وأتغلب على الأمر  
 ).تيموثي جيمس مكفاي".. (برفقتي الكثيرون

م، وصباح يوم مشـمس فـي مدينـة أوكلاهومـا بالولايـات       ١٩٩٥ إبريل   ١٩في  
ألفريـد بـي    (نـى الفيـدرالي     المتحدة الأمريكيـة، دخلـت شـاحنة صـفراء إلـى جـراج المب             

وفــي تمــام الســاعة التاســعة صــباحا غــادر الســائق الشــاحنة، وفــي التاســعة  ). مــوراه
بعــد الحــادث توجهــت . ودقيقتــين انفجــرت الشــاحنة مفجّــرة المبنــى الفيــدرالي معهــا 

الاتهامات المعلّنة للإرهابيين من المسلمين والعرب، واتجهت جهات البحث والتحقيـق            
لاتجاه، حيث كانت الهتافـات مـن قبـل السياسـيين والمحللـين والإعـلام            كلها في هذا ا   

 .الإسلامي من أمريكا) السرطان(تعلو مطالبة بإخراج 
وبينما كل ذلك يحدث كان هناك خط آخـر مـن الحقيقـة يتكـون دون أن يدركـه       
أحد، فبعد مضي حوالي ساعة ونصف من الانفجـار ، كـان تيمـوثي مكفـاي البـالغ مـن                    

 ميلاً من الحادث، حين أوقفه شـرطي لاحـظ          ٧٥عاماً يقود سيارته على بعد       ٢٧العمر  
أن السيارة التي يستقلها ليس عليها لوحة أرقام معدنية، وعند سـؤاله عـن ذلـك قـال                  

عنــدها لاحــظ . إن الســيارة جديــدة ولــم تــرخص ، وســلّم رخصــته الشخصــية: مكفــاي
، فاقتاده إلى قسم الشـرطة،  الشرطي انتفاخاً بسترة مكفاي ففتشه ليجد معه مسدساً      

وبعد التحري وجد أن ملف مكفاي نظيف تماماً، إلا أنهم أعلموه أن رخصـة السـلاح فـي      
كان من المفترض أن ينتهي الأمر عند هذا الحـد،  . نيويورك لا يعتد بها في أوكلاهوما 

إلا أن القاضي الذي كان من شأنه النظر في القضـية كـان مشـغولاً فـي قضـية طـلاق               
 . مايو، وهكذا دخل مكفاي السجن لأول مرة في حياته٢١كة لن ينتهي منها قبل شائ

كانت الأحداث تتوالى خارج سـجن مكفـاي؛ حيـث تمكنـت الشـرطة مـن التعـرف            
ــات       ــب التحقيق ــن مكت ــه المســئولون م ــأجير صــاحبة الســيارة، وتوج ــي شــركة الت عل

واصفات وتمريرهـا علـى     الفيدرالي إلى شركة تأجير السيارات المذكورة، وبعد أخذ الم        
الفنادق الصغيرة تمكنوا من الوصول لمرتكب الحادث، وحين وصلت صـورته وبياناتـه      
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 )١٢٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إلى قسم الشرطة، تعرف عليه المسئولون، مفيدين أنه مسجون عندهم بالفعل لكـن             
 !!في تهم مختلفة

 
 من هو مكفاي

 م، وكـان الابـن الأوسـط بـين ابنتـين لأسـرة           ١٩٦٨ إبريـل    ٢٣ولد مكفـاي فـي      
فـي معمـل   ) بيـل (عمل والـده  . مسيحية في بلدة بندلتون الريفية، في ولاية نيويورك    

الجـد كـان صـاحب    ) إيدي(، إلا أن  )جنرال موتورز (لأجهزة تبريد المحركات تابع لشركة      
، فهـو مـن علّمـه الصـيد وعرّفـه علـى البنـادق،               )تيمـوثي (التأثير الأقوى على الطفـل      
أما .  عندما كان تيموثي في الثالثة عشرة من عمره        ٠,٢٢واشترى له أول بندقية عيار      

فبعد تمزق بين العائلة ومتعتها الشخصية تركت البيت وهو في أوائل           ) ميكي(والدته  
وفي عـام   . سن المراهقة، آخذة معها ابنتيها، بينما فضّل تيموثي البقاء مع أبيه وجده           

 عـام تخرجـه فـي       م، تم الطلاق رسمياً بـين أمـه وأبيـه، وكـان هـذا هـو نفـس                 ١٩٨٦
 حيث أثبت مكفاي جـدارة كبيـرة فـي الدراسـة، كمـا              ،المدرسة الثانوية بمرتبة الشرف   

اكتســب تقــدير المحيطــين فــي الحــي والمدرســة ، حتــى أن مُدرســة اللغــة الأســبانية  
 ).لن تجد أحداً قط يذكره بسوء: (بمدرسته تقول

هتمامـه بالبنـادق    ، وزاد ا  ) برجر كينج (بعد تخرجه في المدرسة عمل مكفاي بـ        
ــق        ــده التح ــت ضــغط وال ــه تح ــا، إلا أن ــارة فيه ــوانين الخاصــة بالتج والرشاشــات والق
بالجامعة، وما لبث أن تركها وعاد لعمله بعد أن أجبروه على دراسـة الفنـون الليبراليـة             

اسـتمر مكفـاي فـي التـدريب علـى          . ، وهو يدرس علـوم الكمبيـوتر      )…سينماـ مسرح (
قطعة أرض ليسكن بها ليتمكن من التـدريب بحريـة، وكـان            أسلحته الخاصة، واشترى    

قد بدأ في قراءة المجلات ، التي تصدرها الميليشيات اليمينية حين انضم إلى الجيش           
إنـه كـان    : الأمريكي لتحسين قدراته على استخدام السلاح، ويقول زملاؤه في الجيش         

يز مكفاي بالاهتمام بتنظيف    جنديا مثالياً، فبالإضافة إلى التهذيب العالي والفعالية تم       
 .مسدساته وبنادقه كما تميز بالطاعة والشجاعة

م وشـارك فيهـا مكفـاي، وكانـت نقطـة فاصـلة           ١٩٩١وجاءت حرب الخليج عـام      
حيث تبادر إلى ذهنه العديد من التساؤلات، ففكر مكفاي في القـوة التـي             .. بالنسبة له 
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ي بغـداد وقتلهـا لهـم بـلا مبـالاة،           تتمتع بها الولايات المتحدة مقارنة بعامـة النـاس ف ـ         
وجاءه الرد بأن حكومة بغداد ـ رغم أن الولايات المتحدة هي التـي دعمتهـا فـي حربهـا      

). خسائر لا بد منها(، وأن الضحايا من البشر هم )تهديداً للأمن(ضد إيران ـ تمثل الآن  
راء وتحول حب مكفاي للرصاص إلى رغبة عارمة في القتال حتى جاءت عاصـفة الصـح          

م، ونال مكفاي ميدالية المشاة والنجمة البرونزية لقتله قائد دبابة عراقية           ١٩٩٢عام  
وبعد رجوعـه إلـى أمريكـا حـاول       .  كيلومتر، ولبراعته في القتال    ١,٦على بعد أكثر من     

، وهـي قـوات     )القبعـات الخضـر   (مكفاي أن يلتحق بما يعرف فـي الجـيش الأمريكـي بـ ـ           
 يتمكن من اجتياز الاختبـار الخـاص بهـا بعـدما أرهقتـه      خاصة داخل الجيش، إلا أنه لم 

على أثر ذلك ترك مكفاي الجيش وداخله سخط ما عليـه، وعمـل بتجـارة       . حرب الخليج 
يوميــات (الســلاح، وزاد اهتمامــه بالميليشــيات وكتبهــا، وكــان كتابــه المفضــل روايــة  

ة في الولايات ، وهي تتحدث عن رجل أشعل ثور     )ويليام بيرسن (للكاتب النازي   ) تورنر
الفجـر  (فـي واشـنطن، أمـا فيلمـه المفضـل فكـان          ) إف بـي آي   (المتحدة وفجّر مبنى الـ ـ   

م ، ويدور حـول مجموعـة       ١٩٨٤في عام   ) باتريك سوايزي (الذي لعب بطولته    ) الأحمر
 .شباب تحولوا إلى محاربين عندما غزا جيش أجنبي أمريكا

لأتبـاع المـذهب الـداودي      م حاصرت الشرطة الفيدرالية مركـزاً       ١٩٩٣وفي عام   
في تكسـاس، واشـتعلت   ) واكو(المسيحي الأصولي المتعاطف مع الميليشيات في بلدة     

النار بعدما حاولت الشرطة تفريق المجتمعين مـن خـلال إلقـاء عـدد كبيـر مـن قنابـل                   
 ولداً، وكان مكفـاي  ٢١ شخصاً، بينهم    ٨٢الغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى موت         

ذين شاهدوا العملية من خارج الطوق الذي نصبته الشرطة، وشـعر فيهـا             بين الناس ال  
بأنه يجب إشعار الحكومة بأن هناك حـدوداً لاسـتغلال السـلطة، وفـي الـذكرى الثانيـة          

بـروس  (للحادث في تكساس نفذ مكفاي عملية التفجير فـي أوكلاهومـا، حيـث أعـرب                
أن انفجـار أوكلاهومـا كـان مـن     ـ الخبير في قضايا الإرهاب ـ في الشهر ذاته  ) هوفمان

المفترض له أن يكون شرارة للثورة المرتقبة، لكن شيئاً مـن هـذا القبيـل لـم يحـدث،               
لذلك يعمد المعادون للحكومة المركزيـة اليـوم إلـى الاكتفـاء بعـدم دفـع الضـرائب أو                   

 .بدل اللجوء إلى حمل السلاح... تسجيل المركبات
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 التفجيرات
المبنى الفيدرالي فـي أوكلاهومـا، وكانـت تحتـوي          تفجرت شاحنة مكفاي داخل     

 استدعى خبـراء الإرهـاب ليحللـوا     طن من المتفجرات المصنوعة يدوياً، حيث    ٢,٢على  
:  وانطلقت الأسـئلة فـي طـول الولايـات المتحـدة وعرضـها         ،أسباب ذلك الحادث المروع   

 غيبة العقل من فعلها؟ وأخذت أصابع الاتهام تتجه بالإشارة إلى العرب والمسلمين في          
 ولكـن   ، ودون دليل، وعـاش الأمريكيـون مـن أصـول عربيـة ظروفـاً عصـيبة                ،والضمير

سرعان ما أخرست الحقائق الاتهامات الباطلة والانفعالات الهوجاء التـي حركهـا الحقـد              
. والتعصب الأعمى عندما ألقى القبض على جنديين سابقين شاركا فـي حـرب الخلـيج            

ــون بصــدمة    ــد أصــيب الأمريكي ــن     لق ــان م ــا ك ــذي فعله ــوا أن ال ــدما عرف شــديدة عن
هــل يعقــل أن يســتهدف   : الأمــريكيين أنفســهم، وانطلقــت أســئلتهم فــي ذهــول     

الأمريكيون مواطنيهم الأمريكيين ؟ ما الذي يدفع شخصاً ما لقتـل العـزل مـن الرجـال      
والنســاء والأطفــال ؟ لمــاذا يرتكبــان هــذه الجريمــة النكــراء بحــق الإنســانية؟ وكانــت   

بات على هذه الأسئلة تخرج مضطربة فلقد كان أسهل على الأمريكيين استيعاب        الإجا
 . )١( والتعامل مع نتائجها لو أن الآخرين هم الذين فعلوها،هذه الحادثة

 :ونذكر منه.. أما ماذا فجرت الشاحنة فالكثير
 طفـلاً   ١٩ شخصـاً، بيـنهم      ١٦٨المبنى الفيدرالي، وهو ما أسفر عن مقتـل          . ١

 جـريح، هـذا إلـى       ٥٠٠ة أطفال داخل المبنى، إضافة إلى مـا يزيـد عـن             كانوا في روض  
جانب تفجير أحلام المئات من الأقارب والأصـدقاء وآمـالهم وتوليـد حـزن داخـل قلـوب                 

 . الملايين
، موضـحاً أن الجميـع      )تيـد آوتلـي   ( براءة أمريكا، كما أشار الكاتب الأمريكـي         . ٢

لمسـئول عـن الحـادث ابـن الجيـران          كان يبحث عن مجرم من خارج الحي ليكتشف أن ا         
الذي يسكن في الجوار، وأنـه بينمـا كـان ينظـر الجميـع بريبـه لـذوي البشـرة الملونـة                      

ظهر مكفاي ليجدوا أنه ليس سوى شخص يحمـل ملامحهـم، وهكـذا             .. والشعر الداكن 
فقدت أمريكا براءتها مع تفجيرات الشاحنة الصفراء، واكتشف الأمريكيون أن المتهم ـ   

انوا يبحثـون عنـه فـي الخـارج، مـرجّحين أن تكـون ملامحـه عربيـة ـ مـن بنـي            الذي ك
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 )١٣١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

جلدتهم ، وموجود، بينهم ويتحدث لغتهم، وله ملامحهم نفسها، ويلـف نفسـه بـالعلم               
 .الأمريكي ويقدّس الدستور ذاته

ــادث خطــر الميليشــيات      . ٣ ــر الح ــث أظه ــة، حي قضــية الميليشــيات الأمريكي
 ميليشـيا علنيـة، أمـا    ٨٥٨ذي بلغ عددها قبل الحادث المعادية للحكومة المركزية، وال  

جذورها فتوجـد فـي الكنـائس المسـيحية الأصـولية واليمينيـة المتطرفـة التـي بـدأت                
ــرين      ــرن العش ــات الق ــي أربعيني ــدة ف ــات المتح ــي الولاي ــالظهور ف ــة . ب إلا أن الحكوم

ريـل  الأمريكية لما لـم يلحـق حـادث أوكلاهومـا حـوادث أخـرى مماثلـة، أعلنـت فـي إب                    
 . م أن الميليشيات ـ بإعدام مكفاي ـ لفظت أنفاسها الأخيرة٢٠٠١

أرض الحريـات والمسـاواة، ونـذكر       .. قضية العرب والمسلمين داخل أمريكا     . ٤
م وهـي أمريكيـة عربيـة ـ مـن أن الجميـع       ٢٠٠١في إبريـل  ) راي حنانيا(هنا ما كتبته 

الأمـة التـي صُـدمت      : بإعدام مكفاي نالوا حظهـم مـن العدالـة كـل بطريقتـه الخاصـة              
بأسوأ حادث إرهابي في تاريخها، شعب أوكلاهما، أقارب وأصـدقاء الضـحايا، الحكومـة              
الأمريكية التي كانت هدف مكفـاي، وحتـى مكفـاي الـذي تمكـن مـن توضـيح دوافعـه                    

أمـا الفئـة    .. لارتكاب الحادث على الصفحات الأولى من كـل وسـائل الإعـلام الأمريكـي             
يدا عـن عمليـة تضـميد الجـروح هـذه فهـم الأمريكـان العـرب ،         الوحيدة التي تُركت بع   

وأضـافت أن المصـادفة     . الذين كانوا الأهـداف الأولـى للغضـب الأمريكـي بعـد الحـادث             
وحدها هي التي قادتهم إلى مكفاي، بـل إنـه وحتـى بعـد القـبض عليـه اسـتمروا فـي                

نيا كلامها بأنـه  وختمت حنا.. البحث عن تورطه مع ما سموه الجهات العربية المتطرفة       
 !يتعين على أحد الاعتذار للعرب الأمريكان كذلك

لا سـكوت   "في كتابه   ) بول فندلي (ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وهنا يتساءل         
لو لم يعتقل ماكفاى لاستمر : عن مغزى الحادث بالنسبة للمسلمين فيقول  " بعد اليوم 

زيـع مقـولاتهم المعاديـة     وغيـره، ممـن ينتحلـون لقـب خبـراء الإرهـاب، بتو            " امرسون"
للمسلمين، على محرري نشرات الأخبار لاستمرت الأمـة تسـتجيب للشـائعات الكاذبـة،         

بنية الإرهابيين التحتية العاملة في البلاد والتي سبق لامرسون منـذ البدايـة      "ولبقيت  
إلصاق نشاطها بالمسلمين، تحتل الصـدارة بـين عنـاوين الأخبـار، ولكـان الأمريكيـون                

ن ابقوا المسلمين في دائرة الشك، باعتبـارهم الأنـذال الـذين ارتكبـوا مجـزرة          الخائفي
وكـان يمكـن لـلآلاف المؤلفـة مـن المـواطنين الأبريـاء أن        . اوكلاهوما سـيتى المروعـة    



 
 

       

 

 )١٣٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وأمـام  . يجدوا أنفسهم في موقف المرتعد اليائس، الـذي يحـاول دفاعـاً، فـلا يسـتطيع               
 المرتاعـة، كـان يمكـن للكـونغرس، أن يسـن            هذا الواقع، ونزولاً عند إلحـاح الجمـاهير       

  ).١(قانوناً أوسع واخطر من قانون مكافحة الإرهاب
 

 اللحظات الأخيرة
م، إلا أن مكتـب التحقيقـات       ٢٠٠١كان مـن المقـرر أن يُعـدم مكفـاي فـي مـايو               

الفيدرالية اعترف أن هناك وثائق تخص القضية لم يطلع عليهـا محـامو مكفـاي وقـت          
م، وهكذا، تقرر تأجيل حكم الإعدام شهراً آخـر ليطّلـع المحـامون         ١٩٩٧المحكمة عام   

أن ) أشـكورفت ( وثيقة خاصـة بالقضـية، وإن أكـد وزيـر الـدفاع الأمريكـي                ٤٠٠٠على  
. الوثائق المكتشفة ليس بها مـا يفيـد مكفـاي، الـذي اعتـرف بمسـئوليته عـن الحـادث                  

وتواجـد  . دة لإعدام مكفـاي   وبالفعل لم يتغير الحكم بعد انقضاء الشهر، وتم إعداد الع         
 من النـاجين وأسـر الضـحايا، لمشـاهدة مكفـاي عبـر              ٢٣٢ شخص، منهم    ٣٠٠حوالي  

شاشات الفيـديو، وهـو مقيـد فـي كرسـي الإعـدام، وتـمّ حقنـه إلـى أن يلفـظ أنفاسـه              
 .الأخيرة

ذكرت إحدى الصحف اليوميـة أن القاضـي    ،  وبعد الحادثة بأكثر من ثلاث سنوات     
 مـايو  ٢٨ي نظـر فـي قضـية التفجيـر قـد أصـدر يـوم الخمـيس                 الـذ ) ريتشارد مـاتش  (

م حكماً بالسجن مدى الحياة على تيري نيولز المتهم الثاني في حادثة التفجير،            ١٩٩٨
 إن المـؤامرة كانـت أكبـر    ):مـاتش (بأنه عدو للدستور، وقـال القاضـي      ) نيكولز(ووصف  

، إنهـا   )ي الفيـدرالي  الفريد موراة الحكـوم   (من عمل عنف مدبر ضد العاملين في مبنى         
لم تكن جريمة موجهة ضدهم بقدر ما كانت جريمـة ضـد دسـتور الولايـات المتحـدة،                  

 . الدستور هو الضحية
ناشـطان فـي    ) نيكـولز (و) مـاكفي (لقد ذاع بين الناس إثـر انفجـار أوكلاهمـا أن            

الحركة القومية، وهي حركة شبه سرية تضم أشخاصاً ينتمون إلى قطاعـات عريضـة              
ويضـم الجانـب المعتـدل مـن الحركـة مسـيحيين محـافظين، يشـعرون                . مـع من المجت 

بالاستياء من الطريقة التي تسير بهـا السياسـة الأمريكيـة، ويركـز هـؤلاء المعتـدلون                 

                                                 
 ٩٨يوم ـ بول فيندلى ـ  صلا سكوت بعد ـ ال) 1(



 
 

       

 

 )١٣٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

جهودهم على تغيير الحكومة بالأسـاليب السياسـية، أمـا الجماعـات الأمريكيـة الأكثـر             
ــر مســيحيين   يرفضــون جنســيتهم  فهــم ممــن ،تطرفــاً والتــي تضــم مســيحيين وغي
لأنهم يستنكفون عن استخراج هـذه       الأمريكية ويقودون سياراتهم دون رخصة قيادة،     

 أنهـم يعيشـون خـارج    واالرخص من دوائر الحكومـة ويرفضـون دفـع الضـرائب ليؤكـد          
 .)١(النظام القائم

 
 :وعن اللحظات الأخيرة نذكر أقوال من رأى ومن سمع

. لتفجير لم يأخذوا الثأر فقط بل العـدل ضحايا ا: "الرئيس الأمريكي جورج بوش   
علـى  ... لقد قابل هذا الشاب اليـوم المصـير، الـذي اختـاره لنفسـه منـذ سـت سـنوات                     

لقـد تأجـل إعدامـه شـهراً لظهـور          . لأنه في بلد نزيه مثل هذا     ،  مكفاي أن يكون شاكراً   
 ".لكنه العدل.. وثائق جديدة رغم أنها لن تغير من الأمر شيئاً

لقـد رفـع    ... لقـد تُـوفي مفتـوح العينـين         : "ام من أقارب الضـحايا    مشاهدو الإعد 
لقـد حـدق إلينـا بـنفس الطريقـة التـي            ... رقبته للنظر إلـى الشـهود واحـدا تلـو الآخـر             

... كنت أعتقد أنه خائف فعلاً، وأنه شـرير حقـاً   . تجعلني أشعر بأنه حصل على ما يريد    
 ".أعتقد أنني رأيت وجه الشر اليوم

كنت أتمنى لو أنني قمت بسلسـلة مـن الاغتيـالات لعـدد مـن               : "يتيموثي مكفا 
... رجال الشرطة ومسئولين في الحكومة الأمريكية بدلاً مـن قيـامي بعمليـة التفجيـر                

إننـي  .... عندما تُدمي أنف زميلك ويعلم أنه سيُلْكم مرة أخرى فلـن يعـاود مضـايقتك       
ان على الحكومـة الأمريكيـة أن       أشعر بالأسف الشديد لموت هؤلاء الأشخاص، إلا أنه ك        

مـا فعلتـه كـان أمـراً ضـرورياً للـدفاع عـن            .. تعرف تماماً مغبة العبث بالأرواح البشرية       
حريــة المــواطن الأمريكــي، وفــي نفــس الوقــت انتقامــاً للكارثــة ، التــي تســببت بهــا    

 أنا لا أخشى الموت وآمل أن يتم تذكري كمقاتل للحريـة مثـل            .... السلطات الفيدرالية   
أريد إخفاء بقايا جثتي في مكان سري؛ وذلك بعد إحراقها فـي مراسـم            ) ... جون براون (

كنـت  ... موت الأطفال كان خسـارة لا بـد منهـا    ... مقصورة على عدد من أفراد عائلتي     
قـد  ) واكـو (لو لم يكن ما حدث فـي  ... أدرك قبل تنفيذ العملية حجم الخسائر البشرية        
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 )١٣٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ان، أو لمـا كنـت قـد تزعزعـت بهـذه الصـورة؛ بسـبب               حدث لكنت قد استقررت في مك ـ     
 ".هي تهديد لي.. حقيقة أن حكومتي

كُتبت ) ويليام أرنست هنلي(وصية مكفاي لم تكن سوى قصيدة للشاعر النازي       
مـن الظـلام الـذي يغطينـي أسـود       : تقول أبياتهـا  ) الذي لا يُقهر  : (م بعنوان ١٨٧٥عام  

 ...كالحفر العميقة بين عمودين
 ...  آلهة كانت لروحي التي لا تُقهر  أشكر أية

 ...تحت وطأة الواقع القابضة لم أجفل أو أصرخ 
 ... تحت مطرقة الأقدار رأسي ينزف، لكن غير محني 

 ...  بعد عالم الغضب والأحزان هذا 
هناك أطياف ليس بينها طيف الخوف، وتهديد السنوات يجدني وسـيجدني غيـر             

 ...خائف 
  ... لا يهم مدى ضيق الباب 

 ...مدى حفّة الدرج بالعقوبات
 .. أنا سيد مصيري 
 .أنا مالك روحي 

 
 

***  ***  *** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       

 

 )١٣٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الفصل الرابع
 الكابوس الأمريكي

 
بعد هذا التحديد والإيضاح لتاريخ الولايات المتحدة منـذ افتـراس وذبـح سـكان                

ديمقراطيــة ال(وإلــى أيامنــا هــذه، يجــب تقيــيم مــا يســمى بـــ ، شــبه القــارة الأصــليين
واكتشـاف أوهـام وأكاذيـب الحريـة التـي تـزعم            ، والعمل على إزالة الأوهام   ) الأمريكية

أمريكا أنها الحامية الأولـى لهـا فـي كـل مكـان فـي العـالم، بـل يجـب تقيـيم التجربـة                     
فهـذا الحلـم   . الأمريكية برمتها، أو ما يحلو لقـادة أمريكـا بتسـميتها بـالحلم الأمريكـي             

بـل لـبعض الأمـريكيين أنفسـهم، الـذين لـم            ، عب لـيس للعـالم    تحول إلى كابوس مر   
فماديـة المجتمـع الأمريكـي      . "يحتملوا جنـوح بلادهـم إلـى حافـة الهاويـة والانحطـاط            

، تدعوان إلـى    )الكابوس الأمريكي (في كتابه   ) رو برت دول  (كما يقول   ، وعسكريتاريته
) مـولبير (الجديـد بلغـة   ولهذا فقد قـرر أن يكتـب كتابـه    ". القرف اليوم أكثر من الأمس    

وليس بلغة شكسبير، ليكشف عن انتمائـه الطـوعي الجديـد، هـذا بـالرغم               ، الفرنسية
وهـو لـن يجـرؤ علـى ترجمـة كتابـه إلـى              . من أنه يجيد سبع لغـات ويكتـب بهـا جميعـاً           

الإنجليزية لأنه يخاف من ردة فعل اليمين الأمريكي المتطرف، ويعرب عن سـروره لان        
 .بية لا يشكل جزءاً من عادات وتقاليد هؤلاء الفاشيين الأمريكيينتعلم اللغات الأجن

إن العقليــة الأمريكيــة هــي انعكــاس لبيوريتاريــة القــرن ): "روبــرت دول(يقــول 
السابع عشر الميلادي، حيث يرى أن هناك أربع آثار للبيوريتاريـة تبـدو واضـحة اليـوم               

 الاعتقـاد بـأنهم شـعب       –شـة   الفردانيـة المتوح  : وهى، في السلوك الأمريكي المعاصر   
وبالرغم مـن  ". وتقليد الاعتراف العلني ،  الفظاظة المتأسسة  –االله المختار على الأرض     

أن دول هو كاتب أمريكي بيوريتانى من حركة المتطهرين الأمريكية، إلا أنه مع ذلـك               
لم يستطع العيش في ظل القيم المادية التي تحكم المجتمع الأمريكـي، ولهـذا اختـار         

إن هربه إلى الخارج لـيس خيانـة        : "حيث يقول . م١٩٧٧دا منفى نهائياً له منذ عام       كن
لبلــده وأســرته، بــل كــان بحثــاً عــن الســلام الــداخلي لانــه لــم يســتطع إيجــاد أرضــية  
. مشتركة بين قيمه الشخصية، وقيم المجتمـع الأمريكـي فـي نهايـة القـرن العشـرين            

". وهو يسير مسرعاً في طريق الانحطـاط ولأنه يحب وطنه كثيراً فإنه يأبى مشاهدته    



 
 

       

 

 )١٣٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إلـى عـدم تكـرار التجربـة الأمريكيـة أو الاقتـداء بهـا فـي أي                  ) روبرت دول (ولهذا يدعو   
 ).١(مكان في العالم

وإذا كــان هــذا هــو رأي كاتــب أمريكــي عــاش فــي صــميم المجتمــع الأمريكــي،  
فسـه،  ولاحظ عوامل انحطاطه وتحوله إلى كـابوس رهيـب يهـدد الشـعب الأمريكـي ن               

) جــورج ســورس(بـنفس الدرجــة التــي يهـدد بهــا العــالم، فإننـا سنســتغرب مــا يقولـه     
الملياردير الأميركي ذو الأصول الأوروبية الشرقية الذي يفاجئنـا فـي كـل مـرة يكتـب                  
فيها، فهو وإن كان مديناً بامتياز للعولمة التـي جمـع مـن خلالهـا ثروتـه الهائلـة، فقـد                     

تهــا وآثارهــا علــى الــدول الناميــة فــي كتابــه عــن كتــب بشراســة ضــدها وضــد إنفلاتا
وإن كانت أمواله قد طافت الأسواق المالية في العـالم أجمـع فتضـاعفت عبـر       . العولمة

وخاصة في أسواق شرق آسيا، واتهم بأنه كـان وراء انهيـار بعضـها، فقـد          ، الطواف ذاك 
تـه فـي    ودعـا إلـى ضـبطه ومراقب      ، كتب بضراوة ضد هشاشة النظـام المـالي العـالمي         

والآن وهو الذي كان قد هـاجر إلـى الولايـات           . كتابه عن إصلاح النظام المالي المعولم     
المتحدة بلد الفرص والأحلام، وحقق فيها ربما ما لم يحلم بـه أصـلاً، فإنـه يكتـب بـلا                  
هوادة ضد نظامها الـداخلي وسياسـتها الخارجيـة، ويحمـل حملـة شـعواء علـى يمينهـا              

يشـرح أوجـه الخـراب التـي ألحقتهـا إدارة بـوش الجمهوريـة               المحافظ الحـاكم اليـوم، و     
 . بالولايات المتحدة داخلياً وخارجياً

 
 الداروينية الأميركية الحاكمة 

إننـي أعتبـر سياسـة بـوش التـي          ): "سـورس (في السطر الأول من كتابه يقـول        
وقاعدة ".  العسكرية الوقائية مدمرة، وكذا يعتبرها كثيرون حول العالم        تتبنى الضربة 

هي ما يراه من أن حكومة أقوى دولة        ، انطلاق سورس في نقده لأميركا بوش وإدارته      
الـذين تقـودهم   ، مجموعة من المتطـرفين "على وجه الأرض وقعت في يد من يراهم         
الداروينيـة  (ل اسـتخدام وصـف      وهـو يفض ـ  ". الصيغة الفجة من الداروينية الاجتماعيـة     

المحـافظين  (عوضـاً عـن وصـف       ، للإشـارة إلـى اليمـين الأميركـي الحـاكم         ) الاجتماعية
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 )١٣٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، وهـي متوحشـة وتعبـر عـن توحشـها فـي          )البقـاء للأصـلح   (فالداروينية تعني   ). الجدد
وفـي  . وقتـل الصـغرى  ، بـين الشـركات الكبـرى   ، الاقتصاد عـن طريـق حصـر التنـافس       

ويرصــد . س بــين الــدول فتطــيح الكبــرى بالصــغرى ـ أيضــاً    السياســة تحصــر التنــاف
، )مشـروع القـرن الأميركـي الجديـد       (جذور الداروينية الأميركية الحاكمة في      ) سورس(

 م مجموعـة مـن المحـافظين الجـدد دعـوا فيـه إلـى انتقـال                  ١٩٩٧الذي صـاغته عـام      
فـاظ علـى   أميركا إلى مرحلة الهجوم والسيطرة العالمية من دون تحفظ، مـن أجـل الح      

    . الموقع القيادي لها في القرن الحادي والعشرين
أميركـا ـ بحسـب المشـروع ذاك ـ يجـب أن تنطلـق لتحقيـق أهـدافها غيـر آبهـة            
باعتراض الأمم الأخرى، وهي لن تتوقف كثيراً عند مسألة التعاون مع الـدول أو الأمـم            

وعلـى أميركـا   . كإن هي رأت أن مصالحها يمكن أن يتم تحقيقها من دون ذل ـ  ، المتحدة
أن تواجه بالقوة العسكرية والحـزم أي دولـة تتحـداها، وعليهـا أن تثبـت أن بمقـدورها            

فــي كتابــه ) ســورس(وتــوج المشــروع بوثيقــة يوردهــا . القيــام بــذلك مــن دون تــردد
ولا تتمثــل خطورتهــا فــي نبرتهــا الهجوميــة والشــبق نحــو   ). بيــان المبــادئ(عنوانهــا 

ــل فــي مجموع ــ  ــى  . ة الأســماء الموقعــة عليهــا الســيطرة فحســب، ب فهــي تحتــوي عل
شخصيات أصبحوا فيما بعد هم الحكام المباشرين للولايات المتحدة فـي إدارة بـوش،              

، ونائبـه   )دونالـد رمسـفيلد   (، ووزير الـدفاع     )ديك تشيني (نائب الرئيس   : ومن ضمنهم 
، وغيرهم ممـن أصـبحوا مستشـارين ومقـربين، إضـافة إلـى عـدد مـن                  )بول ولفويتز (
 ).٢)(دونالد كيغان( و١)فرانسيس فوكوياما(فكري اليمين المشهورين مثل م

والمشــروع الــذي يحملــه، كــان بحاجــة ماســة إلــى ظــرف ) المبــادئ(ولكــن بيــان 
فتنقل من أفكار على الورق إلى تطبيـق علـى الأرض، وهـذا مـا         ، تاريخي كي تقتنصه  

) سـورس (ما يقول   فالذي حدث ك  ). 3333( سبتمبر على طبق من ذهب     ١١وفرته تفجيرات   
إدارة بوش لم يضيعوا دقيقة واحدة وهم يفركون أيديهم غبطـة علـى             ) داروينيي(أن  
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 )١٣٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

توفر الفرصة السانحة، لذلك كانت ردة الفعل الأميركي على تلك التفجيـرات مفاجئـة              
للجميع، لأنها في الواقع لم تكن خاصة بالتعامل مع حدث ظرفي بقدر ما كانت معنية             

ويلحـظ  . كانت تنتظر لحظـة نضـوج ظرفهـا الموضـوعي         ،  جاهزة بتطبيق إستراتيجية 
ســيطرت ) المشــروع الأميركــي للقـرن الجديــد (وشـعارات  ) مبــادئ(كيــف أن ) سـورس (

فقـد  .  سـبتمبر  ١١وطغت على الخطاب الرسمي السياسي والإعلامي في حقبة ما بعد           
ن تنتشـر،  وهي التـي يجـب أ  ، بلا ملل أن قيم الحرية هي القيم الأميركية     ) بوش(كرر  

وساوى بين مصالح أميركا الخاصة ومصالح العـالم بأسـره، بمـا يعنـي أن السـير نحـو                   
وهذا الفكـر الإمبريـالي     . تحقيق المصلحة الأميركية يخدم بالتوازي المصلحة العالمية      

لفقاعـة التفـوق    (هـو الإطـار العـام       ، قيمياً والمطبق عسكرياً فـي أفغانسـتان والعـراق        
، الــذي يــرى ايضــاً أن نهايــة تفــوق أميركــا وفقــدانها )ســورس(كمــا يراهــا ) الأميركــي

ولهـذا السـبب   . لموقعها القيادي في العالم سيكون النتيجة الحتميـة لمثـل هـذا الفكـر      
ضرورة أن يهب هو والمخلصون من الأميركيين، لوقف هذا الانحطـاط           "فإنه يستشعر   

وحروبـه  ) بـوش ( عهـد    ففـي ". وإنقاذ أميركا من العصـبة اليمينيـة الحاكمـة        ، السياسي
تحـول نقـاد السياسـة الخارجيـة والمعارضـون لهـا إلـى              ) الإلهية والتبشيرية والوطنية  (

) معنـا أو ضـدنا  (وصار التقييم يعتمد مبدأ    . خونة ولا وطنيين يُشك في ولائهم للوطن      
 .من دون تفاصيل أو لكن

مـة   سبتمبر كان يجـب أن تُعامـل علـى أنهـا جري         ١١إن أحداث   ): "سورس(يقول  
فتلـك الجريمـة تـم      . وليس عملاً يستدعي إعلان الحرب في كل مكـان        ، ضد الإنسانية 

التنديــد بهــا مــن قبــل كــل دول ومجتمعــات العــالم، وحظيــت الولايــات المتحــدة          
وبدت الولايات المتحدة بـلا     ، والأميركيون على أوسع قدر متخيل من التعاطف العالمي       

 وكان بالإمكـان اسـتثمار ذلـك التعـاطف          ).1111(فالرئيس مرحب فيه في كل مكان     . أعداء
لتقوية العلاقات الأميركية بكل دول ومجتمعات العالم وتجييشها برغبتها للعمل ضـد            

لكـن مـا حـدث      . الإرهاب، على قاعدة التعاون المتكافئ وليس الفرض الفوقي القسري        
 هو أن أميركا أرادت أن تتحرك بانفرادية معتمدة سياسـة فـرض لا نقـاش فيهـا، ممـا                   
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 )١٣٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تلك التي كان بالإمكان جعلها نقطة مفصـلية للحـد          ، أفقدها لحظة التعاطف التاريخية   
والخلاصـة لــذلك كلــه هـي ـ كمــا يجملهــا     . مـن العــداء المتبــادل بـين أميركــا والعــالم  

ـ أنه لم يمر وقت على الولايات المتحدة تدهور فيه وضـعها فـي العـالم فـي              ) سورس(
  ).١)(جورج بوش الابن(هد وقت قياسي وقصير جداً كما هو في ع

 
 أزمة أمريكا الأخلاقية
بشـدة  ) جيمي كارتر (، يحذر   )القيم الأمريكية تتعرض للخطر   (في كتابه الجديد    

من الاتجاه الـذي تسـير بـه الولايـات المتحـدة حاليـاً، حيـث اختلطـت معـالم السياسـة                      
ــدة وا ــة الجام ــرئيس    . لأصــولية الديني ــرف ال ــاب، يعت ــي الكت ــى ف ــذ الســطور الأول ومن

، بأن هنالك تغيرات واسعة جاريـة علـى قـدم وسـاق،             )جيمي كارتر (الأمريكي الأسبق   
داخــل الولايــات المتحــدة، علــى صــعيد القــيم الأخلاقيــة الأساســية للأمــة الأمريكيــة،  

إن الشـعب الأمريكـي، كـان يفخـر بـأن           ": ويقـول . وخطابها العام، وفلسفتها السياسـية    
يــرى قــوة أمريكــا ونفوذهــا، يســتخدمان لحفــظ ســلام الأمــريكيين وســلام الآخــرين،  
وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعيـة، ورفـع شـعار الحريـة وحقـوق الإنسـان عاليـاً،            
 وحماية نوعية البيئة في الولايات المتحدة، وتخفيف المعاناة البشـرية، وتـدعيم حكـم             

، إن الأمريكيين، الذين يملكون     )كارتر(ويقول  ". القانون، والتعاون مع الشعوب الأخرى    
مجتمعاً هو الأكثر تنوعاً وابتكاراً علـى وجـه البسـيطة، أدركـوا قيمـة تزويـد المـواطن               
ــة     ــوات المعارضـ ــع الأصـ ــل مـ ــة، والتعامـ ــحيحة الدقيقـ ــات الصـ الأمريكـــي بالمعلومـ

. وفير الحـوار الحـر والمفتـوح فـي القضـايا الخلافيـة         والمعتقدات المخالفة باحترام، وت ـ   
وقــد ظــل معظــم قــادة أمريكــا السياســيين، يمجــدون اســتقلالية الولايــات المتحــدة    
والمقاطعــات الأمريكيــة، ويحــاولون الســيطرة علــى عجــز الإنفــاق، ويتجنبــون نزعــات  

ريـات  المغامرة الخارجية، ويحافظون على الفصل بين الكنيسـة والدولـة، ويحمـون الح            
جميع هذه الالتزامـات يجـري      "يرى أن   ) كارتر(ولكن  ". المدنية والخصوصية الشخصية  

 ".تحديها الآن
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 )١٤٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إن معظــم القضــايا الحساســة والمثيــرة للجــدل التــي يواجههــا : "ويضــيف قــائلا
الأمريكيون اليوم، قد جرت مناقشـتها قبـل أن يصـبح رئيسـاً بوقـت طويـل، حيـث أن                 

أن هــذه القضــايا ) كــارتر(ويــرى . مكــن تجنــب معظمهــاهــذه الخلافــات طبيعيــة، ولا ي
الخلافية، كانت تناقش بحرية وانفتاح ودون إثارة للمشـاكل، ولكـن نقاشـها الآن بـات                
يثيــر انقســامات داخــل المجتمــع الأمريكــي لا ســابق لهــا، حيــث يعتمــد الحزبــان          

ت، وحيـث   الديمقراطي والجمهوري على الإعلانات التجارية التشهيرية لكسب الانتخابا       
تتسم مداولات الكونجرس بعداء متحيز، وحيـث أصـبح سـكان أمريكـا جميعـاً يتبنـون                 

فـي وصـف العلاقـات بـين الولايـات الأمريكيـة، بـل داخـل         ) أحمـر و أزرق  (كلمات مثـل    
 ).١(الولاية الواحدة

ما الذي أثار هذه الخلافات الحادة، وولـد فـي الوقـت ذاتـه ذلـك                : ويتساءل كارتر 
إن أحـد  : "يق عن قيم أمريكا التقليدية؟ ويجيب عن هـذا التسـاؤل، قـائلاً        الابتعاد السح 

ــوم       ــى هج ــة عل ــة الأمريكي ــل الأم ــو رد فع ــذلك ه ــل ل ــبتمبر ١١العوام  م ٢٠٠١ س
ولكن هذا العامـل    . الإرهابي، حيث أدركت شدة الإرهاب، وديمومته، وطبيعته الكونية       

حقن الأموال الطائلـة فـي   : ا، بل هناك عوامل أخرى منه  )كارتر(ليس الوحيد في نظر     
شريان العملية السياسـية، والنفـوذ غيـر المسـبوق للشـركات والمصـالح الخاصـة فـي                 

ولكن العامـل الأهـم،       .التي باتت تتجه إلى السرية بصورة متزايدة، مداولات الحكومة
، هو أن الأصـوليين أصـبحوا بصـورة متزايـدة متنفـذين فـي شـؤون            )كارتر(كما يقول   

ومة، كما أفلحوا في تغيير الفوارق الدقيقة في النقاش التاريخي، ليصـبح            الدين والحك 
جامداً متصـلباً يختـزل الأمـور إلـى أبـيض أو أسـود، حيـث يلقـى كـل مـن يجـرؤ علـى                          

وحّـد هـؤلاء    ): "كـارتر (وفـي الوقـت ذاتـه يقـول         . المخالفة الازدراء والاحتقار الشخصي   
لوا المسافة التـي كانـت تحتـرم فـي          المحافظون الدينيون والسياسيون جهودهم، وأزا    

) المحــافظين الجــدد(وقــد عــزز ذلــك قــوة نفــر مــن  . الســابق، بــين الكنيســة والدولــة
المتنفذين، الذين تمكنوا من تطبيق فلسـفتهم التـي طـال احتباسـها، علـى صـعيدي                 

حيــث جــرى تبنــي تفســير ضــيق للمعتقــدات . السياســة المحليــة والسياســة الخارجيــة
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 )١٤١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وقامــت . هــذا التفســير باعتبــاره الأجنــدة الصــارمة لحــزب سياســي الدينيــة، واعتمــاد 
ــان        ــف الإيم ــا، بتحري ــة أو خارجه ــل الحكوم ــواء داخ ــة، س ــاغطة القوي ــات الض الجماع
الأمريكي المثير للإعجاب بمشروع حـر، أصـبح حقـاً للمـواطنين الأثريـاء ثـراء فاحشـاً،          

حيـث يجـري مـنح    . هميخولهم تكديس المزيد من الثروة وتمريرها جميعها إلى أحفاد     
الفوائد من تجارة الأسهم والدخل المتأتي من حصص الأربـاح وضـعاً ضـرائبياً مميـزاً،          

ويقتطـف كـارتر    ". بالمقارنة مع الأجور التي يتقاضاها معلمو المدارس ورجال الإطفـاء         
وصف أحد أصدقائه للفلسـفة الاقتصـادية الجديـدة لواشـنطن، الـذي يقـول فيـه إنهـا                   

 . أن المد المتصاعد يرفع على سطحه جميع اليخوتفلسفة تقوم على
إنهـا  : "ويصف المؤلف مـا فعلتـه الولايـات المتحـدة فـي الآونـة الأخيـرة، فيقـول                 

أعلنت الاستقلال عن القيود التـي تفرضـها المنظمـات الدوليـة، وتنكـرت للعديـد مـن                  
اتفاقيـات  الاتفاقيات الدولية القائمة منذ زمن طويل، بما في ذلـك قـرارات قضـائية، و         

أسلحة نووية، وقيود على الأسلحة البيولوجية، وحماية البيئة، ونظـام العـدل الـدولي،              
وحتــى مــع انخـراط قواتنــا فــي القتــال،  : "ويتـابع قــائلاً ". ومعاملـة الســجناء الإنســانية 

ومواجهــة أمريكــا خطــر المزيــد مــن الهجمــات الإرهابيــة، أهملــت الولايــات المتحــدة    
تـي تحتـاج إلـى الانضـمام إليهـا فـي الحـرب الطويلـة الأمـد مـع                    التحالفات مع الدول ال   

وكانت جميع هذه الأعمال السياسية بتنسيق من أولئـك الـذين يعتقـدون أن              . الإرهاب
الاستخدام الأمثل للقوة والنفوذ الأمريكيين الهائلين، يجب ألا يخضع لقيـود يمارسـها             

بعض الزعماء شوقاً، وبصـورة     وبصرف النظر عن التكاليف والنفقات، يتحرق       . الأجانب
حيث لـم يعـد يعتبـر       . علنية، إلى خلق إمبراطورية أمريكية مهيمنة على العالم برمته        

ضرورياً مراعاة قيود تحد من مهاجمة دول أخرى عسكرياً، شـريطة أن تـدْعي مصـادر                
استخبارية غالبـاً مـا تكـون غيـر مؤكـدة، إن السياسـات العسـكرية أو السياسـية لهـذه                     

فما أن يـتم وصـم      . مكن أن تكون خطرة على الولايات المتحدة في نهاية الأمر         الدول ي 
، حتى تصبح منبوذة، ولا يعود ممكناً القبـول بهـا شـريكة    )محور شر(هذه الدول بأنها   

 ).١"(في التفاوض، وتصبح حياة أفراد شعوبها غير مهمة من ثم
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 )١٤٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 قناع أبيض للعالم كله 
نجهية التي تحكم سلوك الولايات المتحـدة  لكي نفهم أكثر مظاهر الرعونة والع   

التي وقعت فـي قبضـة أصـولية المحـافظين الجـدد تجـدر بنـا العـودة إلـى                    ، الأمريكية
كان يدرك أن الانفجار لن     ، )أقنعة بيضاء .. بشرة سوداء (الذي حين كتب    ) فرانز فانون (

و بنفسـه إلـى     كمـا أومـأ ه ـ    ، يحدث لحظتها، لعل الوقت كان متقدماً جداً أو متأخراً جـداً          
ولم يكن الرجل يدعي التواضـع أو يتظـاهر بـه، وإنمـا كـان يتصـرف كـأي عـالم                     . ذلك

وعيـي لا  .. أنا لا أصل البتـة مسـلحاً بحقـائق حاسـمة      : "حقيقي لا يركن إلى اليقين أبداً     
لكنه يـرى، وبكـل صـفاء، أنـه مـن المفيـد أن تقـال بعـض                ". تخترقه ومضات جوهرية  

رف الرجــل الأبــيض، الــذي خلــق لنفســه دومــاً صــورة  وهــو يحلــل كيــف يتصــ، الأمــور
المنتصر والفاتح والمنقذ، إزاء البشر الآخرين من الملـونين والسـود ؟ ثـم يحلـل كيـف            
يتصرف هؤلاء الملونون والسود تحت وقـع ذلـك الشـعور بالانسـحاق الـذي جلبـه لهـم                

 . الأبيض السكران بنشوة التفوق؟
يث، تبعاً لأقصى ما تتيحه ذاكرة إنسان،       إن الأمريكيين هم الشعب الوحيد الحد     

يمكـن لنـا العـودة إلـى        . التـي اسـتوطنها السـكان الأصـليون       ، عن الأرض ) كنس(الذي  
لنـدرك هـول    ) الخطبـة الأخيـرة للهنـدي الأحمـر       ) (لمحمـود درويـش   (النص المـدهش    

يرى أن أمريكا وحدها كانت تستطيع أن تكون ذات إحسـاس قـومي             ) فانون(و. الكارثة
أ وتسعى للاعتذار عنه، لكنها لم تختـر هـذا السـبيل، إنمـا سـعت لتهدئتـه مـن                    بالخط

خلال اختراع صورة الهندي الأحمر السيئ، لكي تتمكن لاحقاً من إعـادة إدراج للصـورة               
الـذي يـدافع بـلا نجـاح عـن ترابـه الـذي خلـق مـن                  ، التاريخية لصاحب البشرة الحمـراء    

 .دسة وبناءةعجينته بمواجهة الغزاة المسلحين بكتب مق
آباؤنـا  : (بعد ذلك بقـرون سـيأتي الفتيـان السـود يـرددون فـي المـدارس نشـيد                 

وهــو نشــيد يتمــاهى مــع المستكشــف، مــع الرجــل الــذي يــزعم أنــه جلــب   ) الغــاليون
يـراد مـن هـؤلاء الفتيـان نسـيان أن          . تمامـاً، صـافية   ) البيضاء(الحضارة، جلب الحقيقة    

فالآبـاء الغـاليون فـي النشـيد     . ودماء أجدادهمتلك الحضارة البيضاء إنما شيدت بعرق     
ولا أولئك الهنود الحمر الذين أبيدوا عـن بكـرة أبـيهم تقريبـاً           ، ليس هم أولئك الأجداد   

 .لحظة أتى المغامرون البيض بحثاً عن الذهب في العالم الجديد



 
 

       

 

 )١٤٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

حـين حلـل فـانون      ، لم تكن أمريكا قد بلغت ما بلغته اليوم من جبروت وطغيان          
الذي يهجس بـأن   ، جل الأبيض، لكنه كان يضع قاعدة فيها نبوءة رجل العلم         سلوك الر 

، إن ذات الذهنيــة التــي حكمــت ســلوك المغــامرين الأولْ. هــذا الســلوك ســيغدو كونيــاً
الذين استباحوا براءة القارة الأمريكية مترامية الأطراف، ستؤسس لـنهج أكثـر شـمولاً              

ث الجوهر واحـد لـم يتبـدل، ولكـن نسـبة            الهدف من حي  . حين يتصل الأمر بالعالم كله    
القوى تغيرت جوهرياً لتجعل من هذا السلوك سلوكاً يستهدف العالم كلـه، علـى غيـر                
الأمريكي، أبيض كان أم أسود، أن يغدو أمريكياً لا بالنسبة وإنما بالخضوع، بالتماهي              

 تعلـن نفسـها ثقافـة منتصـرة علـى العـالم كلـه، بحيـث يغـدو مـن واجـب               ) ثقافـة (مع  
التـي  ، الفتيان الصغار في مدارس العالم كله أن يـرددوا النشـيد الأمريكـي بـالمفردات      

تحمل معاني قهرهم وإخضـاعهم، بالطريقـة التـي يبـدو فيهـا الهنـدي الأحمـر المبـاد                 
) محمـود درويـش   (وفـي نـص     . ولكل شـعب شـاء أن يقـاوم إبادتـه         ، مجازاً للفلسطيني 

 ).١(ىالمشار إليه الكثير مما يشي بهذا المعن
 

 الأصوات المغيبة والمصلحة القومية الكاذبة
اذا كــان جــورج ســورس وجيمــى كــارتر و فرانــز فــانون، وغيــرهم مــن الكتــاب   

هـوارد  (الامريكيين قد حاولوا رسم صوره للكابوس الامريكي الذي يهدد العـالم، فـإن             
ريخ وهو كاتب امريكي اسود، حاول رسم صورة هذا الكابوس من خلال قراءة التا            ) زن

عندما قررت في أواخر سبعينات القرن الماضي       : "الامريكي بطريقه اخرى، حيث يقول    
كان قد مضـى علـي عشـرون عامـاً وأنـا            . إن أولف كتاباً يتناول تاريخ الشعب الأمريكي      

ولكن تجربتي الشخصية جعلتنـي اعـرف إن التـاريخ الـذي درسـته فـي                . ادرس التاريخ 
ميـة مـن تـاريخ الـبلاد، ولـم تكـن عاقبـة عمليـات                الجامعة قد حذف عناصر بالغة الأه     

الحذف هذه تقتصر على إعطاء صورة محرفه عن الماضي، بل أنها تضللنا جميعـاً فـي    
وعلى سبيل المثال هنالك قضية الطبقات، فالثقافـة السـائدة فـي    . ما يتعلق بالحاضر  

تتظـاهر   ––––الولايات المتحدة في أوساط التعلـيم وبـين الساسـة وفـي وسـائل الإعـلام                
وفي ديباجة دسـتور  . بأننا نعيش في مجتمع خال من الطبقات له مصلحة عامة واحده          
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 )١٤٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

قـد وضـعنا هـذه الوثيقـة، تضـليل        ) نحـن الشـعب   (الولايات المتحدة، التـي تعلـن أننـا         
 مـلاك   - خمسة وخمسون رجلاً من البـيض      ١٧٨٧فالدستور كان قد كتبه سنة      . عظيم

ين أسسوا حكومة مركزيـه قويـة سـتخدم فـي مـا         الذ -العبيد، وملاك السندات والتجار   
إن اسـتخدام الحكومـة علـى ذلـك النحـو للأغـراض الطبقيـة               . بعد مصالحهم الطبقيه  

ولخدمة احتياجات الأثرياء والأقوياء قد استمر عبر التاريخ الأمريكي وصولاً إلـى يومنـا      
أبنـاء طبقـة   الحاضر، ويتجسد ذلك في اللغة التي تـوحي بأننـا جميعـا أغنيـاء وفقـراء و        

 .١"متوسطة لنا مصلحة مشتركه
وعندما يعلن الرئيس مسرورا    . هكذا توصف حالة الأمة بتعبيرات شمولية عامه      

، لا يعترف بأنه غير سليم بالنسبة إلى أربعين أو خمسـين مليونـاً             )إن اقتصادنا سليم  (
 فـي  من الناس يكافحون من اجل البقاء، رغم انه قـد يكـون سـليماً باعتـدال لكثيـرين      

مـن  % ٤٠من الأمة وهم الذين يملكـون  % ١الطبقة المتوسطة، وسليم بإفراط لأغنى      
كان يجري دوماً تغييب مصلحة الطبقـات خلـف حجـاب سـميك يـدعى               . ثروتها القومية 

وقد جعلتني تجربتي الخاصـة مـع الحـرب وتـاريخ تلـك التـدخلات               "المصلحة القومية،   
حدة ارتاب عندما اسمع الناس فـي الأوسـاط     العسكرية التي تورطت فيها الولايات المت     

انـه  . أو الأمن القومي لتبرير سياسـاتهم     ) المصلحة القومية (السياسية العليا يتوسلون  
أسـفر عـن قتـل      ) عمـلا بوليسـيا فـي كوريـا       (بمثل هذه المبـررات بـدأ هـاري ترومـان           

وب ملايين عديدة من الناس، ونفذ  ليندون جونسون وريتشارد نيكسون حرباً فـي جن ـ     
شرق آسيا مات خلالها نحو ثلاثة ملايين شخص، وغزا رونالد ريجان جرينـادا، وهـاجم       
. بوش الكبير بنما ومن بعدها العراق، وقصف بيـل كلينتـون العـراق المـرة تلـو المـرة                  

 وزعـم فيـه إن غـزو العـراق     ٢٠٠٣والادعاء الذي اتخذه بـوش الجديـد فـي ربيـع سـنة         
لقومية، كان منافياً للعقل على نحو خـاص، ولـم   وقصفه بالقنابل في مصلحة أمريكا ا 

يكن الشعب في الولايات المتحدة ليتقبله لولا غطاء من الأكاذيب نشـرته فـوق الـبلاد             
 ". أكاذيب عن علاقات العراق بحركة القاعدة-الحكومة وأبواق الإعلام الرئيسية

للولايـات  تاريخ شعبي   (وعندما قررت إن أؤلف كتاب      : "كلامه) هوارد زن (ويتابع  
، صــممت علــى إن اروي قصــة حــروب الأمــة لا مــن خــلال عيــون الجنــرالات   )المتحــدة
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 )١٤٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والزعماء السياسيين، بل من وجهة نظر صغار أفـراد الطبقـة العاملـة، الـذين اصـبحوا              
أردت إن  . أفرادا في الجيش، أو الآباء أو الأمهات والزوجات، الذين تلقـوا برقيـات النعـي              

وجهـة نظـر المكسـيكيين الـذين جـرى      :  وجهـة نظـر العـدو   اروي قصة حروب الأمة من  
غزوهم في الحرب المكسـيكيه، والكـوبيين الـذين تـم الاسـتيلاء علـى بلادهـم سـنة                   

، والفليبنيين الذين عانوا حرباً عدوانيـة مـدمرة فـي مسـتهل القـرن العشـرين                 ١٨٩٨
 ألــف شــخص نتيجــة لتصــميم حكومــة الولايــات المتحــدة علــى  ٦٠٠قتــل فيهــا نحــو 

 ". لاستيلاء على الفليبينا
والذي أذهلني حـين بـدأت دراسـة التـاريخ، والـذي أردت إن انقلـه عبـر كتـابتي                    
للتاريخ، هو كيف إن حماس القوميين الذي يجري غرسه في الأذهان منذ الطفولة من        

 يختـرق   ––––خلال قسم الولاء والسلام الـوطني والتلـويح بـالأعلام والخطـاب العسـكري               
كنـت أتسـائل   . ة والتربوية ويتخللها في جميع الدول بما فيهـا دولتنـا    الأنظمة التعليمي 

كيف كانت ستبدو سياسات الولايات المتحدة الخارجية لو أزيلـت الحـدود الوطنيـة فـي                
لـو فعلمـا    . العالم، في أذهاننا على الأقل، واعتبرنا الأطفال في كل مكان مثل اطفالنا           

علـى هيروشـيما، أو قنابـل النابـالم علـى      ذلك لما كان بوسـعنا إن نلقـي قنبلـة ذريـة           
فيتنام أو القنابل العنقودية على أفغانستان أو العراق، لان الحروب وبخاصة في وقتنـا            

 . ١"الحاضر هي حروب ضد الأطفال دوما
 

 الكلمة المحكية كعمل سياسي  
كنت متـأثرا بتجربتـي الخاصـة، حيـث أعـيش      ) تاريخ شعبي(عندما بدأت كتابة    

السـود فـي الجنـوب مـع عـائلتي، وأمـارس التـدريس فـي كليـة البنـات                 ضمن مجتمـع    
السوداوات، وانخرط في الحركة المناوئة للفصل العنصري، وقد أصبحت مطلعـاً علـى             
الكيفية التي يجري بها تحريف تدريس وكتابة التاريخ على نحو سيئ، وذلـك بطمـس          

لتـاريخ ولكـنهم اختفـوا    نعم كان الأمريكيون الاصليون هناك في ا    . الناس غير البيض  
كـان  . وكان السود ظـاهرين عبيـداً ثـم احتسـبوا أحـراراً، ولكـنهم لا يظهـرون            . بسرعة

ومنذ المرحلة الابتدائية وحتى التخرج مـن المدرسـة لـم           . التاريخ تاريخ الناس البيض   
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 )١٤٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أجد ما يوحي بأن هبوط كريسـتوفر كولومبـوس فـي العـالم الجديـد قـد افتـتح إبـادة               
لها القضـاء علـى السـكان الأصـليين فـي جـزر الانـديز الغربيـه قضـاءاً                   جماعية تم خلا  

أو إن هذه كانت المرحلـة الأولـى فـي مـا طـرح باعتبـاره توسـعاً حميـداً للدولـة                    . مبرماً
الجديدة، ولكنه اشتمل على الطرد العنيف للأمريكيين الأصليين مصـحوباً بفظـائع لا             

، حتى لم يعد هنالك ما يمكـن فعلـه   يمكن السكوت عنها من كل ميل مربع من القارة   
 . سوى حشرهم في معازل

إن كل تلميذ مدرسة أمريكي يتعلم عن مذبحـة بوسـطن التـي سـبقت الحـرب                  
وقد قتل فيها خمسة مستعمرين على أيدي الجنـود البريطـانيين           . الثورية ضد انجلترا  

 فيهـا  ، ولكن كم تلميذ مـن هـؤلاء التلاميـذ تعلـم عـن المذبحـة التـي راح              ١٧٧٠سنة  
، أو المذبحـة    ١٦٣٧ستمائة رجل وامرأة وطفل من قبيلة ريكوت في نيو انجلاند سنة            

التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في منتصف الحرب الاهليه، وسقط فيهـا المئـات مـن               
ولم اطلع فـي أي مكـان خـلال        ) كولورادو(العائلات الامريكيه الاصليه في ساند كريك       

الناس السود التي وقعت مـراراً وتكـراراً فـي ظـل حكومـة      دراستي التاريخ على مذابح    
وعلـى سـبيل    . وطنية تعهدت من خلال الدسـتور بحمايـة الحقـوق المتسـاوية للجميـع             

 وقع في سانت لويس الشرقيه واحد من أعمال الشغب العرقية       ١٩١٧المثال في سنة    
ا البـيض   العديدة الني كانت تحدث ضمن ما تدعوه كتـب التـاريخ عنـدنا التـي يوجهه ـ               

، حيث قتل العمال البيض الذين أغضبهم تدفق العمال السود، نحو           )الحقبة التقدميه (
علـى  ) دبليـو أي دي بـويز  (مائتي شخص، مما حفز الكاتب الأمريكي من اصل إفريقي      

وحمل الفنانة المسرحية جـوزفين     ) مذبحة سانت لويس الشرقيه   (كتابة مقالة بعنوان    
وضوعية بحد ذاتها تجعلنـي ارتعـد وارتجـف وتسـبب لـي             بيكر على القول إن فكرة الم     

 .الكوابيس
لقد أردت من خـلال كتـابتي للتـاريخ الشـعبي إن أوقـظ وعيـاً عظيمـاً بالصـراع                    
الطبقي والظلم العرقي، واللامسـاواة الجنسـية والعجرفـة القوميـة، ولكنـي أردت إلـى             

سسـة ورفـض    جانب ذلك إن أسلط الضوء علـى مقاومـة الشـعب الخفيـة لسـلطة المؤ               
الأمريكيين الأصليين إن يموتوا ويختفـوا ببسـاطة وتمـرد النـاس السـود فـي الحركـة                  
المناوئة للرق والحركة الأحدث منهـا عهـداً وهـي الحركـة المناوئـة للفصـل العنصـري               
. والإضرابات التي كان ينفذها الناس العـاملون فـي سـبيل تحسـين مسـتوى عيشـهم                



 
 

       

 

 )١٤٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

في تأليف مـا سيصـبح مجلـدا مصـاحبا لكتـابي        عندما بدأت العمل قبل خمس سنوات       
، كنـت أريـد     )أصـوات تـاريخ شـعبي للولايـات المتحـدة         (ويحمل عنوان   ) تاريخ الشعب (

. لأصوات الكفاح الغائبة على الأغلب في كتب تاريخنا، إن تأخـذ المكـان الـذي تسـتحق          
خـر للكفـاح    كنت أريد لتاريخ العمال الذي ظل ميدان القتال عقداً بعد آخر وقرنـاً بعـد آ               

المستمر في سبيل الكرامة الانسانيه، إن يتصدر المقدمة كمـا كنـت أريـد لقرائـي إن                 
يخبروا كيف كان بعض أشجع الأعمال السياسية وأكثرهـا فاعليـة معبـراً عـن الصـوت                 

 نصـير  -) جـون راون (الإنساني ذاته في اللحظات الحاسمة فـي تاريخنـا، عنـدما أعلـن              
 أثنـاء محاكمتـه إن     -١٨٥٨ و   ١٨٠٠، وكان قـد عـاش بـين         إلغاء الرق الذي اعدم شنقا    

 مـزارع أمريكـي   -) فـاني لوهـامر  (تمرده ليس خاطئـا بـل هـو صـحيح، وعنـدما أدلـى               
 عـن المخـاطر     ١٩٦٤ بشهادته سنة    - م ٧٦ –––– ١٩١٧وناشط في مجال حقوق الإنسان      

 تحـدى   التي تعرض لها السود الذين حاولوا التسجيل للاقتراع في الانتخابات، وعنـدما           
 الـرئيس الأمريكـي نيابـة عـن ابنـه وعنـا        - أسـتاذ جـامعي أمريكـي      -) اليكس مولنـار  (

، عندما فعل هؤلاء ذلك، أثرت كلماتهم في كثيـر مـن النـاس وكانـت مصـدر                  ..جميعاً  
 .١الهام لهم ولم تكن تلك مجرد كلمات بل كانت أفعالا

 
 أصوات أمريكا الغائبة 

تـاريخ شـعبي للولايـات      (يشـير قـراء كتـابي       : "كتابه فيقـول  ) هوارد زن (ويتابع  
 أقــوال العبيــد الآبقــين، والأمــريكيين ––––دائمــاً إلــى غنــاه بالمــادة المقتبســه ) المتحــدة

. الأصليين، والمزارعين وعمال المصانع والمعارضين والمنشقين مـن جميـع الأصـناف           
تشـهد  وعلي إن اعترف كارهاً بأن ما يذهل قرائي هؤلاء هـو كلمـات النـاس الـذين اس                 

بهم اكثر مما يدهشهم تعليقي المصاحب على تاريخ الأمة، ولا أسـتطيع القـول أننـي         
ألومهم على ذلك، فكل مؤرخ سيواجه صعوبة في مضاهاة بلاغـة زعـيم الأمـريكيين               

لمـاذا  : "١٦٠٧الذي كان يقول للمستوطنين البيض راجيـا  سـنة           ) بوهاتان(الأصليين  
 " . بالرفق والمحبة؟تأخذون بالقوة ما قد تنالونه بهدوء
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 )١٤٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــالم الأســود  ــانيكر(أو الع ــامين ب ــاس   ) بني ــرئيس الأمريكــي توم ــب لل حــين كت
إنــي أدرك انــك ســوف تتبنــى كــل فرصــة لاستئصــال تلــك السلســله مــن : "جفرســون

وان . الأفكـار والآراء الخاطئــة والمنافيــة للعقـل والســائدة بوجــه عـام فيمــا يتعلــق بنــا   
ن االله قد خلقنا جميعاً وانه لم يقتصر علـى انـه            مشاعرك تتفق ومشاعري والتي هي إ     

خلقنا من لحم واحـد، بـل انـه منحنـا جميعـاً ومـن دون تمييـز المشـاعر ذاتهـا ووهبنـا                    
 ". جميعاً القدرات ذاتها

وهي امرأة من جنوب الولايات المتحدة، كانت مؤيـده لإلغـاء           ) سارة جريمكي (أو  
ي، وكـل مـا اطلبـه مـن إخواننـا إن            إنـي لا اطلـب أي جمائـل لبنـات جنس ـ          : "الرق كتبت 

يرفعوا أقدامهم عن رقابنا ويسمحوا لنا بالوقوف معتدلين على الأرض التـي كتـب لنـا      
 ".االله إن نعيش عليها

وهـو يحـتج علـى الحـرب المكسـيكيه، حـين كتـب عـن                ) هنري ديفيـد ثـورو    (أو  
يس في محله، من النتائج العامة والطبيعية لاحترام القانون الذي ل   "العصيان المدني،   

إن ترى ارتالاً من الجنـود مـن مختلـف الرتـب تسـير إلـى الحـروب زاحفـة فـوق الـتلال                        
نعـم خلافـاً لفطرتهـا السـليمة        . والوهاد، في نظام يدعو إلى الإعجـاب خلافـاً لإرادتهـا          

وضمائر أفرادها، مما يجعل ذلك الزحف انحداراً شعبياً في حقيقة الأمر يحمل القلـوب              
 ".على الخفقان

مدينة فـي وسـط   (وهو عبد آبق يتحدث في سيراكوز ) جرمين ويزلي لوجين(و  أ
لقد تلقيت حريتي : "١٨٥٠عن قانون العبيد الهاربين الذي صدر سنة        ) ولاية نيويورك 

 ولا ––––إنـي لا احتـرم هـذا القـانون     .. من السماء ومعها جاء الأمر بالدفاع عن حقي فيهـا      
 ".أجرمه ولن أطيعه، انه يجرمني وأنا ––––أخشاه 

مـن كنسـاس التـي      ) ماري اليزابيث ليز  (أو الخطيبة المناصرة للنظرية الشعبية      
يملك البلاد أنها لم تعـد حكومـة   ) المركز العالمي في مانهاتن(أن وول ستريت   : "قالت

 ".الشعب، بالشعب وللشعب بل هي حكومة وول ستريت وتعمل لمصلحة وول ستريت
هيئة المحلفين أثناء محاكمتهـا لمعارضـتها       وهي تتحدث إلى    ) ايما جولدمان (أو  

نحـن المفتقـرين حقـاً إلـى الديمقراطيـة، كيـف نسـتطيع إن               : "الحرب العالميـة الأولـى    
نعطيها للعالم ؟ إن الديمقراطية التي تشكلت في رحم الاستعباد العسكري للجمـاهير       



 
 

       

 

 )١٤٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــت         ــا، ليس ــاهير ودمائه ــذه الجم ــوع ه ــى دم ــت عل ــادياً، وترعرع ــترقاقهم اقتص واس
 " .يمقراطيه أبداًد

فـي شـهادته سـنة    ) فـاني لوهـامر  (أو المزارع المستأجر في منطقة المسيسبي   
جـاء ملـك المزرعـة،      : " عن الأخطار على السود الذين حاولوا التسجيل للاقتـراع         ١٩٦٤
إذا لــم تــذهب وتســحب تســجيلك فــان عليــك إن ترحــل لأننــا غيــر  .. فــاني لــو : وقــال

إنـي لا أحـاول التسـجيل لـك بـل         : تفـت إليـه وقلـت     ال. مستعدين لذلك في المسيسـبي    
 ".لنفسي

أو الفتيان السود في ماككومب في منطقة المسيسبي، الذين حين علموا بخبـر             
لا ينبغـي لأي    : "مصرع احد زملائهم ايام الدراسة، في فيتنام وزعوا منشوراً جـاء فيـه            

 قبـل إن   اسود في منطقة المسيسبي إن يقاتـل فـي فيتنـام مـن اجـل حريـة البـيض،                  
 ".يتحرر جميع السود في هذه المنطقة

لا اعـرف   : "حين كتبت في سـبعينات القـرن الماضـي        ) اوريان ريتش (أو الشاعرة   
 سواء كانت تكسب قوتها، ربة منزل أو نادله فـي           ––––امرأة عذراء أو أماً عزباء أو متزوجه        

مــة،  لــيس الجســد لــديها مشــكلة أساســيه، معانيــه الغائ -مقهــى أو مصــوره بالأشــعة
خصــوبته، رغباتــه، مــا يــدعى هشاشــته، ولغتــه الداميــة، وحــالات صــمته، وتغيراتــه،  

 ". وتشوهاته، اغتصاباته وحالات نضجه
الذي كان ابنه البالغ من العمـر واحـداً وعشـرين عامـاً جنـدياً               ) اليكس مولنار (أو  

من مشاة البحرية في الخليج العربـي، حـين كتـب رسـالة غاضـبة إلـى الـرئيس بـوش          
. أين كنت أيها الرئيس عندما كان العـراق يقتـل شـعبه بالغـاز السـام     : "ول قال فيها  الأ

انوي إن أساند ابني ورفاقه الجنود بفعل كل ما أستطيع لمعارضـة أي عمـل عسـكري                 
 ". أمريكي عدواني في الخليج العربي

اللــذين قــالا فــي معــرض معارضــتهما لفكــرة  ) اورلانــدو وفيلــيس رودريجــز(أو 
إن ابننـا جـريج واحـد مـن         : "عد مقتل ابنهما في برجي مركز التجارة العالمي       الانتقام ب 

ومنـذ إن سـمعنا الأخبـار       . الكثيرين الذين غيبهم الهجوم على مركـز التجـارة العـالمي          
للمرة الأولى، تقاسمنا لحظات الأسى والراحة والأمـل والقنـوط وذكريـات الحنـان، مـع                

وزملائــه الــذين كــانوا يحبونــه فــي كــانتور   زوجتــه والعــائلتين وأصــدقائنا وجيراننــا  
ونحن نـرى الأذى  . متزجرالد، وكل العائلات المكلومة التي تلتقي يومياً في فندق بيير        



 
 

       

 

 )١٥٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والغضب الذين ألمـا بنـا فـي وجـوه كـل مـن نقابلـه، ولا نسـتطيع الانتبـاه إلـى فـيض                
اس بـأن  الأخبار اليومية عن هـذه الكارثـة، ولكننـا نقـرأ مـن الأخبـار مـا يكفـي للإحس ـ                 

حكومتنا تسير باتجاه الانتقام العنيـف، مـع احتمـال مقتـل أبنـاء وبنـات وأبـاء وأمهـات                    
وأصدقاء في بلاد بعيده، أو معانـاتهم وإحساسـهم بالمزيـد مـن الظلـم الـذي ألحقنـاه                   
بهم، وليست تلك هي الطريق التي ينبغي إن نسلكها، وهي لن تشفي غليلنـا لمقتـل              

 ". ابننا وليس باسم ابننا
ن ما يجمع كل هذه الأصوات هـو أنهـا علـى الأغلـب قـد أبعـدت عـن تواريخنـا                      إ

التقليدية وعن وسائل الإعلام الرئيسية والكتب الدراسية المقررة المعياريـة والثقافـة        
ــاء      . الخاضــعة للســيطرة  ــة الرؤس ــا لهيمن ــن خضــوع تاريخن ــنجم ع ــي ت ــة الت والنتيج
مواطنين سلبيين لا يـدركون مكمـن   الآخرين، هي خلق   ) المهمين(والجنرالات والناس   

طاقاتهم وينتظرون دوماً مخلصاً يأتي من السماء علـى هيئـة رئـيس أو غيـره ليجلـب              
إن التاريخ المنظور إليه تحت السطح في الشوارع وفي المزارع وفـي            . السلام والعدالة 

ثكنات الجنود والمعسكرات المتنقلة وفي المصانع والمكاتب، يخبرنـا بقصـة جورجيـا،         
وفي كـل وقـت تـم رفـع مظـالم أو وقـف حـروب أو مـنح النسـاء والسـود والأمـريكيين                         
الأصــليين حقــوقهم المشــروعة، كــان ذلــك لان أناســاً غيــر مهمــين رفعــوا أصــواتهم   

 . ١"بالحديث ونظموا واحتجوا ومارسوا الديمقراطية
 

 فضح الإمبرطورية الأميركية.. الفيروس الأميركي
 PaxPaxPaxPax) (بـاكس بريتانيكـا   (سـتراتيجيات مصـطلح     اشتهر فـي علـم السياسـة والإ       

BritanicaBritanicaBritanicaBritanica(           وكان وما زال يشـير إلـى عصـر الإمبراطوريـة البريطانيـة التـي لـم تكـن ،
مــن تصــنيع منظــري (يتضــمن ذلــك المصــطلح مغــزى مهمــاً  . تغيــب عنهــا الشــمس

، هو أن الإمبراطورية تنشر السلم والأمان وأنها عبر الانتشار العسـكري   )الإمبراطورية
الكولونيالي في طول وعرض الكرة الأرضية، توحد البلـدان المتنازعـة تحـت رايتهـا،                و

وطبعـاً لـم تكـن الأمـور بهـذه          . وتنزع فتيل الصراع ويعيش الجميع في كنفها بسـلام        
عصراً استعمارياً بامتيـاز، فيـه      ) باكس بريتانيكا (فقد كان عصر الـ     ، البساطة والليونة 
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 )١٥١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وفيه حروب، وفيه قمع، وفيـه حـالات إبـادة عنصـرية            ، نهب لثروات البلدان المستعمرة   
، وفي أعقاب انهيار إمبراطورية لندن أصـبحت الولايـات المتحـدة القـوة الخليفـة              . أيضاً

وأن لـيس لـديها أي      ، بـل تـدافع عـن نفسـها       ، لكنها رفعت شعار أنها لا تبدأ بـأي حـرب         
لمي تحت مظلـة  ولو كان لفرض السلم العا، مشروع إمبريالي توسعي تحت أي مسمى    

 .١)Pax AmericanaPax AmericanaPax AmericanaPax Americana" (باكس أميركانا"
ــد إنتاجــه بطريقــة     ــك التعبيــر ويعي ــاب الفيــروس الامريكــي ســخر مــن ذل وكت

ــة ــى  ، تهكمي ــوره إل ــة   ، )Pox AmericanaPox AmericanaPox AmericanaPox Americana(إذ يح ــإن كلم ــا ف ــاء  PoxPoxPoxPoxوهن ــي الوب  تعن
 ومن وراء هذا يريد محـررا الكتـاب أن يقـولا للقـارئ            . الفيروسي أو شيئاً قريباً من ذلك     

ولـيس لهـا   ، إن الإمبراطورية الأميركية الراهنة هـي كـالفيروس المنتشـر فـي العـالم           
ــالمي   ــإحلال الســلم الع ــة ب ــات    . علاق ــدم وجــود ني ــة بع ــزاعم الأميركي وينقضــان الم

إمبريالية وراء الحروب التي تشنها الولايات المتحـدة فـي العـالم اليـوم، إذ سـرعان مـا                 
الاتحاد السـوفياتي وانخـرط الطرفـان فـي صـراع           وقع العالم بأكمله أسير الصراع مع       

وبـدأ منظـرون أميركـا    . إمبريالي للسيطرة وشراء الولاءات في مناطق العالم المختلفة  
يكتبــون فــي ضــرورة أن يكــون لــدى الولايــات المتحــدة مشــروعاً إمبرياليــاً ذا صــفات   

ن كما كـان  حميدة، منها نشر السلام ولو اقتضى الأمر استخدام القوة في بعض الأحيا        
ــام  ــر فــي فيتن ــك المنظــرين  . الأم ــب بعــض أولئ ــد ســتيل  ، وكت ــال رونال أن ، مــن أمث

الإمبراطورية الأميركية تختلف عن الإمبراطوريـات التـي سـبقتها بـأن أهـدافها نبيلـة               
وأنهــا لا تســتهدف الــربح والاســتيلاء علــى الثــروات كمــا كــان ماضــي الإمبراطوريــات   

 . المنقضية
كـان للإمبرياليـة الأميركيـة سـجل طويـل فـي            ، اريخولكن حتـى قبـل ذلـك الت ـ       

الصـين  : التدخل المباشر أو غير المباشر ونقرأ عن حالات الغزو التالية في ذلك السجل     
غواتيمـالا  ، ١٩٥٣إيـران   ، ١٩٥٣إلـى   . ١٩٥كوريا  ، ١٩٤٩ إلى   ١٩٤٧اليونان  ، ١٩٤٥
ــان ، ١٩٥٤ ــو ، ١٩٥٨لبن ــى . ١٩٦الكونغ ــا ، ١٩٦٤إل ، ١٩٦٥ أندونيســيا، ١٩٦١كوب

أما بعد حرب فيتنام فإن القائمـة طالـت         . ١٩٧٣تشيلي  ، ١٩٦٦جمهورية الدومينكان   
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، ١٩٨٤ و ١٩٨٣غرينـادا   ، ١٩٩٢ إلى   ١٩٧٦أنغولا  ، ١٩٨٤ إلى   ١٩٨٢لبنان  : وشملت
 إلــى ١٩٨١نيكــاراغوا ، ١٩٩٢ إلــى ١٩٨١الســلفادور ، ١٩٨٩ إلــى ١٩٧٩أفغانســتان 

ــا ، .١٩٩ ــراق ، ١٩٩٠ و١٩٨٩بنم هــايتي ، ١٩٩٤ إلــى ١٩٩٢لصــومال ا، ١٩٩١الع
انتهـاء بأفغانسـتان والعـراق فـي سـنوات      ، ١٩٩٩يوغسلافيا ، ١٩٩٥البوسنة  ، ١٩٩٤
وهنـا يبـدو ضـرورياً فهـم واسـتيعاب التـاريخ الإمبريـالي للولايـات                .  وما تلاهـا   ٢٠٠١

المتحدة لتفـادي الوقـوع فريسـة الشـعارات البراقـة التـي تسـبق وتحـيط بكـل حملـة                     
فجذور الإمبريالية الأميركية تعود إلى هزيمة المسـلمين علـى يـد            . يركيةإمبريالية أم 

واكتشاف العالم الجديد مـن قبـل كولـومبس، الـذي          ، الأسبان في القرن الخامس عشر    
وهـذا يؤكـد ان الجانـب الإمبريـالي فـي الولايـات       . أتبعه حرب الإبادة ضد الهنود الحمر  

ــن الرأســمال    ولا يمكــن أن تنمحــي  ، ية نفســهاالمتحــدة هــو جــزء عضــوي لا يتجــزأ م
 .١الإمبريالية إلا بإمحاء الرأسمالية نفسها

ولا هـي قـوة اسـتعمارية    ، فالاعتقاد بأن الولايات المتحدة ليست قـوة إمبرياليـة    
رغم امتلاكها قدرات هائلة تمكنها مـن أن تكـون كـذلك، وهـي لـم تمـارس الاحـتلال               

مشابهة السابقة مثل بريطانيا العظمى والاستعمار كما مارسته القوى الإمبراطورية ال    
هــذا الاعتقــاد هــو مــا ترســخ فــي الذهنيــة الأميركيــة      .وفرنســا والبرتغــال وإســبانيا

فـإن كـل التـدخلات الأميركيـة        ، وبنـاءً عليـه   . عبر عقود طويلة من السـنين     ، الجماعية
الهنـد  أم فـي  ، العسكرية الخارجية والاعتداءات والاحتلالات سواء في أميركـا اللاتينيـة   

أو وقـف  ، الصينية أو في فضاء المحيط الباسيفيكي لم يكن هدفها سوى نشـر الحريـة       
ولكن هذا الاعتقاد يتعرض لنقـد لا يـرحم فـي         . أو دعم الديمقراطية  ، تقدم الشيوعية 

مـن تـأليف نايـل فيرغسـون        ، )صعود وسقوط الإمبراطورية الأميركيـة    : الصرح(كتاب  
ــاريخ  ــورك  المــؤرخ البريطــاني وأســتاذ الت ــة ســتيرن بجامعــة نيوي .  العــالمي فــي كلي

فبالنســبة لفيرغســون لــم تكــن الولايــات المتحــدة ومنــذ نشــأتها ســوى إمبراطوريــة   
 .٢إمبريالية بالمعنى الحرفي للكلمة
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 )باكس أميركانا( التنظير الجديد لـ 
الكاتب والروائي والشـاعر البريطـاني المشـهور فـي          ، )روديارد كبلينغ (كما كان   

يكتــب مــدافعاً عــن الاســتعمار البريطــاني مــن  ،  الإمبراطوريــة البريطانيــةذروة قــوة
تطـور فـي    ، بقيـة العـالم   ) تحضـير وعصـرنة   (إزاء  ) مسؤولية الرجـل الأبـيض    (منطلق  

ــدة        ــة الجدي ــة الأميركي ــوغون للإمبريالي ــون يس ــرون أميركي ــرة منظ ــنوات الأخي الس
والعـراق كـان كثيـر مـن        ففـي حربـي أفغانسـتان       . إستراتيجيتها وأهـدافها فـي العـالم      

التنظير الأكاديمي الذي يُساق مدافعاً عن مسوغات الحرب، يقـوم علـى قاعـدة شـعور         
أميركــا بالمســؤولية التاريخيــة بكونهــا قائــدة العــالم للتــدخل مــن أجــل جلــب الحريــة 

بـاكس  (وفـي قلـب التنظيـر الجديـد لـ ـ        . والتحضر والسلام للشعب الأفغـاني والعراقـي      
بكونها الهبة الأميركية التي تحملها    ، ة تقع الدعوة إلى الديمقراطية    المعاصر) أميركانا

 .الدبابات الأميركية إلى البلدان التي تعاني من الاستبداد
فشــبكة القواعــد العســكرية ، وعلــى كــل حــال الأهــم مــن التنظيــر هــو الفعــل 

لا الأميركية المنتشرة على أرض المعمورة مخيفـة ولا تتـرك زاويـة مـن زوايـا الأرض إ        
لكـن الأمـر المـدهش للغايـة أنـه رغـم هـذا التواجـد         . وعليها وجود للجـيش الأميركـي    

الإمبريالي الهائل في طول وعرض الكرة الأرضية، ما زال المواطن الأميركـي العـادي               
وإنما تتعرض للاعتداءات من قبل     ، مقتنعاً بأن بلاده بلاد مسالمة ولا تعتدي على أحد        

يـة المتعاقبـة كانـت ذكيـة بمـا فيـه الكفايـة، بحيـث لـم              فالحكومـات الأميرك  . الآخرين
بل أحيل دائمـا إلـى قائمـة الأسـرار     ، تجعل أمر هذه القواعد العسكرية علنياً ومطروقاً 

ومن هنا فإن ردة الفعل     . وبهذا تحالف الجهل العادي مع التجهيل المقصود      ، العسكرية
لكثيـر مـن جوانبهـا       كانـت فـي ا     ٢٠٠١ سـبتمبر  ١١الأميركية الشعبية علـى تفجيـرات     

مفاجئة للعديـدين حـين تبـدت سـذاجة الـرأي العـام الأميركـي إزاء الشـؤون الخارجيـة                  
والقناعة شبه العامة لـدى الأميـركيين بـأن بلـدهم وحكومـاتهم ليسـت سـوى أحمـال                   

 .١وديعة في عالم من الأشرار
 
 

                                                 
 . جون بيلامي فوستر وروبرت دبليو ماكشنسي:تحرير -فضح الإمبرطورية الأميركية..  الفيروس الأميركي1



 
 

       

 

 )١٥٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ...!!!امريكيا البريئة
 الثقافـة الامريكيـة منـذ    هناك قضية هامة على المستوى الاخلاقـي، تـروج لهـا        

عدة عقود، ومفادها أن امريكا لا صلة لها بآثـام القـارة الاوروبيـة، فالمهـاجرون الـذين             
إن وراء : "وتقــول الكاتبــة. قــدموا مــن هنــاك بــدؤوا تاريخــاً جديــداً مــن نقطــة الصــفر 

دينامية الحلم الامريكي، وقوة الاكاذيب تظهر اسطورة اخرى مؤسسة، هي ان امريكا            
انهم يعلنون ذلك مع كل ازمة تحـدث، وتجـد هـذه السـذاجة الامكانيـة       .  براءتها فقدت

". سـبتمبر ١١وفيتنـام و ) بيـل هـاربر  (ان الأمر تكرر فـي    . لتعيد انتاج نفسها من جديد    
انسـان  : ان اسـطورة الأصـل يمكـن ان تـتلخص هكـذا           . كيف يحصل ذلـك؟   : "وتتساءل

روبا العجـوز، ويبـدأ تاريخـاً جديـداً         يتخلص من تاريخه ومن مآسي او     ) الامريكي(جديد  
لقد كون امة جديدة ويبحث عن السعادة، واجـه المأسـاة           . من الصفر، على ارض عذراء    

هذه الامة الاخلاقية والمتفائلة تفقـد      ). في كل مرة يقال إن هذا يحصل للمرة الاولى        (
 ".براءتها، كأي حواء تقضم التفاحة

وإذا اعتبرنا ان امريكـا غيـر       . د أمة بريئة  ان النظر الى التاريخ يكشف انه لا توج       
مسؤولة عن الشمولية والنازية والستالينية والماوية، الايـديولوجيات التـي خلفـت مـن           
الموتى في القرن العشرين، اكثـر ممـا عرفـه تـاريخ البشـرية، فهـي مـع ذلـك ليسـت                      

ى نظافـة   انها على الاقل لا تتوقف عن مغالطة ضميرها، والدعوة ال         . عذراء ولا طاهرة  
لـنلاحظ، انهـا ليسـت وحـدها، بـل معهـا            . نواياها، الأمر الذي يبدو باعثا على السـخط       

اوروبا، لا تكف عن ان تعطي لنفسها حق مقاضاة العالم بأكمله، فـي حـين ان ماضـيها      
    .١"يجب ان يحرضها على الخشوع

 ؟؟؟؟ ..لماذا يكرهوننا
سعة يكرهونني؟ وما هـم  ت: "ربما كانت عبارة كرمويل شديدة الدلالة حين قال     

: ، وهي عبارة تستوحي ما قالـه فيلسـوف رومـا قـديماً            "إذا كنت العاشر الوحيد المسلح    
وهــو قــول استرشــد بــه الأبــاطرة الرومــان   " دعهــم يكرهونــك مــا دامــوا يخشــونك "

واستخدموه في المحافظـة علـى هيبـة الامبراطوريـه وفـي الـبطش والإرهـاب وإبـادة                 
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 جميع أنواع المقاومة التي أدت في النهايـة إلـى تفكـك             الشعوب، وهو ما حرك ضدهم    
وربما ينطبـق هـذا القـول علـى الأمبراطوريـة الأمريكيـة،       . 1111امبراطوريتهم وسقوطها 

ولكن مع الفارق في ان الامريكان لا يعرفون او لا يريدون ان يعرفوا سبب كـره العـالم              
ئيس جـورج بـوش      سبتمبر، سئل الر   ١١ففي مؤتمر صحفي عقده بعيد هجمات       . لهم

الجماعة كـان عائـداً علـى الارهـابيين ومؤيـديهم، بمـن فـيهم               ) واو(لماذا يكرهوننا؟ و  
اولئك الذين كانوا يعرفون باسم الدولة المارقة، والتي ما لبث بوش ان وصمها بمحور              

أن الـذين   : "وقد جاء الجواب مضللاً حينها على لسان بوش الابن وصناع القـرار           . 2222الشر
ركا يدفعهم الحسد والغيرة من الرفاهية والديمقراطية التـي تـنعم فيهـا      يهاجمون أمي 

وقـد علـق علـى ذلـك        . 3333"الولايات المتحدة، وهو الجواب الأكبر شعبية وتعميمـا اليـوم         
هناك بعض الابتدال والتفاهات التي يغـدينا قادتنـا ونقادنـا بهـا             : "بقوله) وليام بلوم (

ان صورة امريكا، الجميلة الواقفـة     :  هي عقب كل هجوم ارهابي ضد منشآت امريكية،      
على التـل يحسـدها عليهـا الجميـع، ممـا يجعلهـا هـدفاً لهجمـات الارهـابيين الـذين لا                      
يستطيعون تحمل ان تنتصر مثل هذه الطيبة المطلقة في عالم ينتمى الى سـيدهم              

 .٤"ابن الصباح نفسه الشيطان
يعود إلى انشـغالهم بأنفسـهم،   اما لماذا لا ينتبه الامريكيون لكره العالم لهم، ف        

ــة العملاقــة       ــون الأميركي ــات التلفزي ــد مســؤولي محط ــا قــال أح إن الشــباب : "أو كم
الأميركيين يهتمون بنظام التغذية والـريجيم أكثـر مـن اهتمـامهم بالخفايـا المعقـدة                

 يقـول   MSNBCMSNBCMSNBCMSNBCوبتفسـير أكثـر رصـانة لـرئيس شـبكة           ". لدبلوماسية الشرق الأوسط  
 على غشاوة وطنية من ضباب المادية، وعدم الاهتمام، والميل إلى    إن اللوم يقع  : "فيه

وقد أظهر الأميركيون المشاركون فعلياً فـي السياسـة الخارجيـة الأميركيـة             ". الانطواء
أنهــم ضــيقي الافــق ومصــابون بغطرســة القــوة، وراحــوا يجــادلون بعــدم الحاجــة إلــى 
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 )١٥٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تصالات أتاحت الفرصـة للاعبـين      ولكن ثورة المعلومات والا   . ١الاهتمام بالأمم الأخرى  
خصخصـة  (جدد غير الحكومات للعمل والتدخل والتأثير، وحدث مـا يمكـن تسـميته بــ                

، فقد استطاعت منظمات أهلية صغيرة ومحدودة في مناطق فقيرة وهامشـية          )الحرب
فبعـد ان شـعر الآخـرون أن    . ٢ومعزولة من العالم أن تشغل الولايات المتحدة وتهددها      

 وهـو امـر يصـعب علـى كثيـر مـن الأميـركيين         -علنت الحرب علـى العـالم       أميركا قد أ  
 بـدأ الامريكيـون   -فهمه وإدراك أن هذا هو رأي العالم بما يقوم به بلدهم فـي الخـارج      

يشعرون بكره العالم لهم، حيث ان ضيق أفق الكثير من الأميركيين هو المسؤول عن              
 . إطلاق هذه الكراهية

ان يفسر سبب ضيق افـق الامـريكيين وكـره العـالم            ) كلايد برستوفتز (ويحاول  
هذا ويرجع ضيق الأفق ذاك، إلى حقيقة كون أميركا لا تعنى بالكثير من           : "لهم فيقول 

ويحكمهـا نـواب منتخبـون      ، الأخبار الخارجية ولا تنفتح على الثقافات الشعبية الأجنبية       
لقصـوى مـن الأميـركيين    فأميركا بالنسبة للغالبيـة ا  ". لم يسبق لهم أن غادروا أميركا     

أو هي العالم، وكل ما يجري خلف البحار والمحيطات التي تحيط بهـا لا  ) أم العالم(هي  
وهكذا فإن عدداً من اصدقائنا وحلفائنـا يبـادرون الـى تبنـي وجهـة               . يعنيهم في شيء  

فهـل هـم بلهـاء؟ تـافهون؟     . نظر بعد وجهة نظر اخـرى، مناقضـة لوجهـة نظرنـا نحـن      
ن عدهم كذلك مريحاً، غير ان الحقيقـة هـي اننـا نحـن انفسـنا، مـن                  فاسدون؟ قد يكو  

كثيـراً مـا   . لقد اصبحنا غرباء كدولـة وكأمـة  . يجسد حالة الشذوذ والخروج على المألوف     
لا ندرك الحقيقة بسبب ضـخامة حجمنـا بالـذات، هـذه الضـخامة التـى تعرقـل رؤيتنـا                    

عيارنا او رأينـا هـو المعيـار او       للآخرين، وبسبب قوتنا التي تمكننا من ان نفترض ان م         
وهكـذا فاننـا مـا زلنـا، علـى      . "الرأى السائد، او الذى ينبغي ان يكون سائداً فـي العـالم          

مستوى شبه طائفي، متمسكين بالاميال والبوصات ودرجات الفهرنهايت، مع ان باقى           
جانـب  يكمـن ال  ". العالم انتقل منذ زمن بعيد الى اعتماد النظام المترى الابسط بكثير          

الغريب حقاً لهذه الظاهرة في حقيقة هي ان باقي العالم يحرص، بسـبب قوتنـا علـى                 
مما يتيح لنا فرصة الغرق في نشوة الانبهـار    ) اخذنا على قدر عقولنا   (مسايرتنا، وعلى   
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 )١٥٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ففيما يظل باقي العالم عاكفاً على مراقبة امريكا باهتمـام وعلـى            . وعدم رؤية الواقع  
 او هـم لا  -، يبقى الامريكيون غالباً غافلين عن وجود آراء اخرى  اخذ آرائها في الحسبان   

وليس الامر الذى يثير حفيظة الاجانب مـن النزعـة          . يبالون بها اذا انتبهوا الى وجودها     
الاحادية الامريكية متمثلاً بقراراتها السياسـية الواعيـة، بـل متجسـداً بحالـة النسـيان                

 . 1111لخططوالغفلة الكامنة وراء تلك السياسات وا
وهناك أيضاً تأكيد كبير على جوانب ضعف الثقافـة الأميركيـة وفشـل المخيلـة               

فـالأميركي  . الأميركية في إدراك مـدى المعارضـة التـي تثيرهـا السياسـات الأميركيـة       
أو قسـراً بسـبب إغـراق       ، المعزول طوعاً بسبب انشغاله في تفصـيلات حياتـه اليوميـة          

لا يسـتوعب ولا    ، والتافهة وملاحقة أخبار الفنـانين    وسائل الإعلام في القضايا المحلية      
، يعرف أساساً ما الذي تقترفه السياسة الخارجيـة الأميركيـة فـي بقيـة منـاطق العـالم           

وكيف يُنتج توحش تلك السياسة عداوات متراكمة ضـد الولايـات المتحـدة وسياسـتها                
يركيــون ولا وعنــدما تنفجــر تلــك العــداوات بشــكل عنيــف يتفاجــأ الأم . وشــعبها أيضــاً

 موجـة   ١٩٨٩فقـد شـهدت الولايـات المتحـدة بعـد عـام             . يدركون ما الذي حدث ولماذا    
مراجعة شاملة للسياسات والمواقف الأميركية قائمة على الانكفـاء للـداخل، وتقلـيص         
الإنفاق العسكري، حتى إن محطات الإعلام الأميركي خفضت مكاتبها الخارجية بنسبة        

بتمبر أعادت السياسـة الخارجيـة مـرة أخـرى إلـى الواجهـة               س ١١الثلثين، ولكن أحداث    
ــى       ــث كشــفت الأحــداث عــن الحاجــة إل ــة، حي ــز الإســتراتيجية الأميركي ــا مرك وجعلته
إستراتيجية أميركية جديدة قائمة على القوة العسكرية والقـوة الناعمـة التـي لا تقـل                

 للأميـركيين أن    أهمية عن السـلاح والتقنيـة، ويقصـد بهـا الثقافـة والإعـلام، إذ تبـين                
لمـاذا  (العالم يكرههم، فتنبهوا إلى ضرورة تنفيذ حملة إعلامية وفكرية تحـت عنـوان        

    ).يكرهوننا؟
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 )١٥٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 كراهية السياسة الأميركية
) غطرسـة القـوة   (تابـه في ك ) وليم فولبرايت (حدد السيناتور الأميركي الليبرالي     

، موطن الداء في السياسة الخارجية الاميركيه التي تهـيمن عليهـا بحسـب              ١٩٦٦عام  
روح توسعيه تسعى إلى هداية الدول الأخرى ودعوتها أو إجبارها على الاقتداء            "وصفه  

، حيـث كانـت هـذه الكلمـات         "بالنموذج الأميركي، باعتباره افضل ما أنجزتـه البشـرية        
 عن الاحتجاج على اعتبار القوة والفضيلة صنوان يتماهيان إلـى حـد             صرخة قويه تعبر  

التطابق، وهذه هي الآفة الكبـرى للغـرب والتـي سـتقوده إلـى الأفـول، وربمـا سـتقود                    
لــيس الغــرب إذن مجــرد هــدف للعنــف أو  . البشــرية إلــى دفــع الــثمن الــذي لا يحتمــل 

. 1111عة العنـف والقـوة والارهـاب      الإرهاب، بل هو كان ولا يزال نموذجاً ومثالاً أعلى لصنا         
فهذه الحضارة الغربيـة قـد ولّـدت أبشـع الحـروب وأكثرهـا مأسـاوية فـي التـاريخ، وأن                     
ضراوة ووحشية تلك الحروب كانـت دومـاً مـن حـرب إلـي أخـري، تصـبح أكثـر تـدميراً،           

فكلمـا زادت الحداثـة الغربيـة،    . وذلك في تناسب مباشر مع الحضارة الغربية وحداثتها   
 .٢كاناتها وزادت تبعاً لذلك لا إنسانيتها ووحشيتهازادت إم

وبدلاً من ان يعترف الغرب وامريكا بالذات بمسـئوليتهم عـن صـناعة الارهـاب،               
الإرهـابيين  : "فإن كثير من التحليلات الأميركية تحـوم فـي مجملهـا حـول القـول بـأن                

أو ، حياة فيهـا  أو لأنهم يكرهون نمط ال    ، يستهدفون الولايات المتحدة لأنهم يحسدونها    
) الإرهـابيين (ولكـن الـبعض يقـول إن هـؤلاء       ". لأنهم يحبون الموت الأعمى والمجـاني     

، إنهـم . وليس ظاهرة بحد ذاتها معزولـة عـن جـذور مؤسسـة لهـا             ، هم نتيجة لظاهرة  
نتاج السياسة الخارجية الأميركية الفاشلة التي حشدت العداء والأعداء في كـل العـالم              

أو طريقـة  ، فالعالم لا يكـره الولايـات المتحـدة كشـعب         . ليس إلا وتحصد الآن ما زرعت     
لكن ما تكرهه الشعوب هو سياسة أميركـا الخارجيـة لا           . أو نمط تسييس داخلي   ، حياة
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 )١٥٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بحيث يصير المعادون لامريكا ظاهرة عالمية بقدر عالميـة الهيمنـة        . ١حياتها الداخلية 
 ).٢(الامريكية

كيـف يمكـن أن نتوقـع أن يبلـع          ): "ليـة ترهـات امبريا  (وهنا يقـول مؤلـف كتـاب        
العرب والمسـلمون دعمنـا الأعمـى واللامحـدود لإسـرائيل ولسياسـتها المتجـاوزة كـل                 

كيف نريد من تلك الشعوب أن لا تكرهنا ونحن ندعم الأنظمة الفاسـدة التـي               . قانون؟
علــى عكــس كــل شــعاراتنا الديموقراطيــة وكــل تغنينــا بحقــوق ، تــتحكم فــي رقابهــا

الكرامة الإنسانية؟ كيف يمكن أن نتوقع استمرار سكوت هذه الشـعوب علـى   الإنسان و 
السياسات العقيمة التي لا تنتج إلا التطرف بعد أن نكون قد سددنا علـيهم كـل نوافـذ      

وهنا يقف المؤلف أكثر من مـرة ليكـرر أنـه           ". التحرك السلمي والاعتراض غير العنيف؟    
لكنه في الوقـت ذاتـه      ،  يقبل أياً من مسوغاته    بكلامه هذا لا يبرر ما فعله بن لادن ولا        

فإنه لا يتردد في توجيه النقد الذاتي إلى السياسين والمفكرين الأميركيين الذين إمـا              
كانوا على درجة رفيعـة مـن السـذاجة السياسـية والثقافيـة فـي تجـاهلهم للنـار التـي              

الاة حتـى بمصـالح     وإما كانوا على درجة كبيرة من الخبـث أو اللامب ـ         ، تمور تحت الرماد  
لكــن ســواء أكانــت . بلــدهم عنــدما أوغلــوا فــي سياســة الازدراء والعنجهيــة الخارجيــة 

الترهـات أو  (السذاجة أم اللامبالاة فإن الجذر الذي يرصده المؤلف يعود إلى ما يسـميه      
التــي تفــاقم تحكمهــا فــي العقليــة الأميركيــة خــلال العقــود   ) العجرفــة الإمبرطوريــة

 . الأخيرة
بإمكانهـا أن تفعـل مـا تشـاء         ، سيدة العالم الحر  ، لعقلية تؤمن بأن أميركا   فهذه ا 

وتعتقـد أنهـا    . لأنها تريد تحقيق الخير والمصلحة للعالم ونشـر الحريـة والديمقراطيـة           
تظل تفعل ذلك حتى تحالفت مع نظم مسـتبدة أو قلبـت أنظمـة حكـم ديمقراطيـة أو       

فثمـة التبـاس    . وريـة فـي بلـدانها     ضربت حركات تحرر تتأسس لتقاوم الظلم والدكتات      
أو الـرأي   ، إن على مسـتوى القيـادة السياسـية العليـا         ، كبير في الإدراك الأميركي العام    

وأن مـا   . في اعتبار مصالح الولايات المتحـدة هـي مصـالح البشـرية           ، الشعبي العريض 
يستعصي على الفهم خارج إطار هذا الالتباس الفاضح مرده إلـى تخلـف الآخـرين وراء                
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 )١٦٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لحدود أو حسدهم أو إرهابهم غيـر المفهـوم أو محدوديـة ثقـافتهم التـي لـم تـنقلهم              ا
النقلــة المطلوبــة لاســتيعاب فكــرة تمــاهي المصــلحة الأميركيــة بالمصــلحة البشــرية 

إذ لــم يكــن مفهومــاً بــالعمق المطلــوب أن هنــاك مظــالم متراكمــة وتاريخيــة . العامــة
حيـث الأنظمـة المسـتبدة      (طبقـة   ومعاصرة وصلت بشـعوب بأكملهـا إلـى انسـدادات م          

ممـا دفـع بشـرائح مـن الشـبان إلـى حـواف الجنـون                ) والقوى الضاغطة خارجيـاً   ، داخلياً
 . 1111والتطرف الذي لا يُرى إلا بأنه أعمى، عندما يرى من الخارج

 
 الكيان السياسي العنيف 

ما يكرهـه  : "ان تحليل الأسباب السياسية التي تجعل أميركا مكروهة توضح ان      
، اس في أميركا هو ذلك الكيان السياسي المسـتند إلـى العنـف وازدواجيـة المواقـف              الن

". والســذاجة التاريخيــة التــي لا تفــرق بــين الــذات وبقيــة العــالم  ، والأنانيــة، والخــيلاء
، فالولايات المتحدة في تعاملها مع بقية العالم تتصرف مثل مراهق نزق هائل الحجم            

ية لبلد ما، فإنهـا تسـحقه بواسـطة منظمـة التجـارة         فإن لم تعجبها السياسة الاقتصاد    
فإذا لم يأت لها ذلك بالنتيجة المطلوبة فإنها تفـرض          . العالمية وصندوق النقد الدولي   

عليه العقوبات أو تسعى إلى الإطاحة بزعمائه في انقلاب مـدبر كمـا حـدث فـي إيـران             
يكيـا اللاتينيـة   او عن طريـق الغـزو العسـكري كمـا حـدث فـي امر             . وتشيلي وغواتيمالا 

تبالغ الولايات المتحدة في التعويـل   : "وهنا يقول ايمانويل فالترشتاين   ". واوروبا واسيا 
صـحيح انـه لا     . الدوليـة، هـي الورقـة العسـكرية       ) البـوكر (على ورقة واحـدة فـي لعبـة         

يطيب لنـا ان نـرى انفسـنا شـعباً مولعـاً بـالحرب، ولكـن هـل نسـتطيع ان نتوقـع مـن                 
وهـم يـرون بــأعينهم اننـا لا نثـق فــي     ) محبـو ســلام (قونـا علــى اننـا   الآخـرين ان يعان 

 .2222الحقيقة الا بالسلاح
فمن اجل ترسـيخ وتثبيـت حقهـا فـي اسـتغلال الشـعوب الأخـرى، تلجـأ أمريكـا                    

فعلـى مـدى    . بانتظام إلى اسـتخدام أشـكال العنـف المتطرفـة، وفـي طليعتهـا الحـرب               
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 )١٦١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لثانيــة ارتكبــت الولايــات المتحــدة مــن العقــود القليلــة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة ا
الجــرائم الحربيــة ضــد البشــرية، مــا يكفــي لجعــل النظــام العــالمي الأمريكــي جــديراً  
ــالمجرمين       ــاق ب ــذي اح ــير ال ــديرة بالمص ــه ج ــورنبرغ، والإدارة الامريكي ــة ني بمحاكم

وتلكم هي قائمة العدوان السافر فقط هذا عداك عن الحرب غيـر المعلنـة              . الهتلريين
 شنتها الولايات المتحدة الامريكيه وعلـى مـدى عشـرات السـنين ضـد السـلفادور                 التي

غواتيمالا، كوبا ، نيكاراغوا أفغانستان وإيران واتفقت الأموال الطائلة لـدعم الأنظمـة             
العميلة لأمريكا أو المتمردين الذين يتلقون دعم أمريكا، والذين يعارضون الحكومـات            

أمـا هنـدوراس فقـد      . طرة الامريكيه في هذه المنطقـة     الشرعية، التي لا تعترف بالسي    
وبلـغ  . حولتها الولايات المتحـدة إلـى رأس جسـر للعـدوان علـى السـلفادور ونيكـاراغوا                 
 –––– ١٩٤٨إجمالي ضحايا الحروب والإرهاب الامريكيه خلال اقل من نصف قـرن تقريبـا              

وربمـا هـذا    . ١مليون شخص، هذا عداك عـن الجرحـى والمشـردين         ١٠اكثر من   ١٩٩٦
إن : "للتحدث باسـم قـارات بأكملهـا حينمـا صـرح قـائلاً            ) مارتن لوثر كينج  (هو ما دفع    

 . ٢"متعهد العنف الوحيد في العالم هو بلدى
 

 نهب ثروات الامم 
بالاضافة الى ان العالم يكره السياسة الأمريكية العنيفة والمتطرفة، فإن هناك       

فالاسـباب الاقتصـادية لكراهيـة امريكـا        . يكيـا اسباب مهمة أخرى لكراهية العالم لامر     
، "قد جعلت العيش أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للشـعوب الأخـرى          "تعود الي، إن أميركا     

بسبب مـا تعمـد إليـه مـن تلبـيس اهتمامهـا الوحيـد بالتجـارة الحـرة بلبـوس المظهـر               
وإذا . 3333مالإنساني الذي تتخذ منـه ذريعـة للمزيـد مـن التـدخلات الخارجيـة حـول العـال                  

كانت التجارة الحرة قـد تحولـت إلـي كلمـة مألوفـة بعـد ان تـم إيجـاد منظمـة التجـارة            
ــدوام محــوراً      ــي ال ــت سياســة التجــارة الحــرة عل ــا، فقــد ظل العالميــة مــؤخراً لمراقبته

وكان البرلمان البريطاني قـد أصـدر بيـان مبـادئ منـذ             . سكسونية-للرأسمالية الأنجلو 
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 )١٦٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وقــد تمـت إعــادة  .  دعمــاً للتجـارة الحــرة المطلقـة  ١٨٢٠عهـد ســحيق يعـود إلــي عـام    
ــوانين كــورن عــام     ــان بموجــب ق ــة  . ١٨٤٦صــياغة هــذا البي ــذا فــإن أيديولوجي وهك

الرأسمالية الحاليّة القائمة علي المبادئ الداروينية الأنكلوسكسونية لم تتغير وما زال           
 وسيلة بـالحرب أو  هدفها النهائي هو المال الذي يجر مالاً، ويجب أن يكون كذلك وبأية      

فقط هي الوسائل التي تغيرت، فقد كانت فـي الماضـي عبـارة عـن الاحـتلال          . السلام
المباشر للدول، أما اليوم فتتم من خلال مصائد الديون وإخضـاع الإرادة والاسـتقلالية             

 .الاقتصادية
فبعد ان انتهى عصر الاسـتعمار المباشـر وتحـرر معظـم دول العـالم وحصـولها                 

لها، لجأت الدول الاستعمارية الى اسلوب جديـد مـن الاسـتعمار مـن خـلال                على استقلا 
التركيز على نخـب معينـه فـي مختلـف المجـالات لضـمان تبعيتهـا للاسـتعمار وتنفيـد             

فقد تم إيجاد نخبة مختارة فـي كـل       . مطالبه واهدافه مقابل منافع خاصه لهذه النخب      
وهكـذا وجـدت    . افع خاصـة بهـم    بلد ودربت هذه النخبة لخدمة المستعمرين مقابل من       

طبقــة الواحــد بالمئــة فــي هــذه المســتعمرات وباتــت مصــالحها ومصــالح المســتعمر   
وفـي الوقـت نفسـه، كانـت هـذه المصـالح، بطبيعـة الحـال،             . وقوانينه واحدة لا تتجـزأ    

فقد كانت المواد الخام تنتج فـي المسـتعمرات وتشـحن           . مختلفة عن مصالح الشعوب   
ث تصـنع ويعـاد شـحنها مـن جديـد إلـي المسـتعمرات كمنتجـات                إلي الدول الغربية حي   

أمــا فــي النظــام الاســتعماري الجديــد، عنــدما أصــبح الــنمط . لتصــريفها فــي أســواقها
القديم من الاستعمار باهظ التكلفة، فقد اعتنق الغرب مبدأ الاستعمار غير المنظـور،             

ة التـي قـاموا     حيث منحت المسـتعمرات اسـتقلالها وقـام الغـرب بتنصـيب تلـك النخب ـ              
ومـن خـلال حريـة    . بإعدادها وتعيين أفرادها قادة وحكاماً للبلـدان المسـتقلة الجديـدة     

تحرك رؤوس الأموال والسلع استحوذ المسـتعمرون الجـدد علـي القطاعـات الصـناعية          
والمالية والشركات الأخري في المسـتعمرات السـابقة، عـن طريـق الشـركات متعـددة                

 .١الجنسيات التابعة لهم
قد سبق لانجلز ان اعرب في احد كتبه عن اعتقـاده أن الليبراليـة الداعيـة إلـى            و

التجارة الحرة تعاني من خلل ضمني يتعلق بصميم تكوينها لأنها تقوم على استغلال            
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 )١٦٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وهو وضع بات يعبر عـن نفسـه بالجريمـة وسـوف يقـود سـريعاً إلـى          : الطبقات العاملة 
النمـوذج  الأبـرز للطفيليـة الاقتصـادية فـي           فالولايات المتحدة تشكل اليـوم      . ١الثورة

مــن إجمــالي مــوارد العــالم الاســتهلاكية، فــي .% ٤٠فهــي تســتهلك : التـاريخ العــالمي 
وهـي إذ تسـتولي مـن    . مـن سـكان العـالم    % ٥الوقت الذي لا تزيد نسبة سـكانها عـن       

الأكثـر  البشرية على القسم الأكبر من الموارد، لا تدفع إلا النذر اليسير مقابـل ذلـك، و       
من هذا أنها تخلف وراءها الطبيعة الميتة والأنهار والأجـواء المسـمومة، فثلـث التلـوث               

ومن حيث المعايير الاقتصادية فان ما ينتج في        . للبيئة يحدث بسبب الولايات المتحدة    
الولايات المتحدة ليس أمريكيا في الواقع بل يخـص البشـرية، التـي قامـت بتصـديره                 

فهـل  .  يستهلك اليوم ثمانية امثال ما يستهلك نظيره فى العالم         إن كل أمريكي  . إليها
يعقل إن يصدق أحد إن الفضل في تأمين هذا المستوى الخارق مـن الاسـتهلاك يعـود         

        .٢فقط إلى الاجتهاد المميز في العمل أو إلى الإنتاجية العالية؟
ة لقد خلـص الكثيـر مـن المفكـرين إلـي أن الرأسـمالية التـي ترتكـز علـي ثقاف ـ             

الرغبة، قد فشلت في الوفاء بوعودها، وبدلاً من ذلك فهي لم تجلب لمعتنقيهـا سـوي           
، وهو أحد الرموز البارزة في إدارة الرئيس ريغان، في عدد           )لي آتووتر (وكتب  . التعاسة
لقد ساعدني مرضي علي أن أدرك أن ما كان مفقوداً          ): "لايف( من مجلة    ١٩٩١فبراير  

قليـل مـن الحـب والمـودة وقليـل مـن            : ي داخلـي أنـا أيضـاً      في المجتمع كان مفقوداً ف ـ    
 اكتساب الثروة والقوة والهيبة، وأعلـم أننـي         -كانت الثمانينيات عقد الاكتساب   . الأخوة

ولكن بإمكـان المـرء أن يكتسـب    . اكتسبت من هذه كلها أكثر مما اكتسبه غيري بكثير   
لقـد  ... غاً خاوياً من الـداخل    من الثروة والسلطة والهيبة قدر ما يريد، ولكنه سيظل فار         

تكلفني الأمر هذا المرض العضال القاتل حتي أصل إلي الحقيقة وجهـاً لوجـه، حقيقـة          
أن هذا البلد، الذي يرزح تحت الطموحات التي لا ترحم والانحلال الأخلاقي، يمكنـه أن               

لا أعلم من سيقودنا في عقـد التسـعينيات، ولكـن ينبغـي     . يتعلم علي حساب تجربتي   
يه أن يتحدث صراحة عن هذا الخواء الروحي في قلب المجتمـع الأميركـي، إنـه ورم                 عل
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 )١٦٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

أن هنـاك  : لقد اتفق الكثيرون في أميركـا مـع هـذا التحليـل     ". خبيث ينتشر في أرواحنا   
 .ورماً خبيثاً يسري في أعماق الرأسمالية وماديتها ويتغلغل في روحها

ة ومركزهــا والــذين يحولــون ولــو قلنــا إن أولئــك العــاملين فــي قلــب الرأســمالي
مصادر العالم وثرواته لتصب في جيوبهم ليسوا سعداء ضمن هذا النظام الرأسمالي،            
فما من شـك فـي أن أولئـك الـذين عـانوا أيضـاً مـن اسـتغلالية هـذا النظـام فـي دول                     

لقــد بــدأ الطرفــان، أبــاطرة . الأطــراف ليســوا ســعداء أيضــاً، إن لــم نقــل أكثــر تعاســة 
يخبرنـا التـاريخ أن الإنسـان       . شعوب في دول الأطراف، بالبحث عن الحل      الرأسمالية وال 

لقـد عـاد    . منذ بدء الخليقة كان محتاجاً إلي روابط روحيـة وكـان لـه إلهـه الـذي يعبـده                  
وحتـي أولئـك الـذين لـم        . الناس في كـل دول العـالم إلـي أديـانهم وكتـبهم المقدسـة              

وظهـر العديـد مـن     . ي أديان أخـري   يجدوا إجابات في كتبهم استمروا في البحث عنها ف        
المنظمات الرئيسية الدينية، إلي جانب التنظيمات المتطرفة التي تسـمي فـي أميركـا      
بالجماعات المتعصبة، في كل الديانات مثل المسيحية والإسلام واليهودية وحتي فـي            

وكلمـا أصــبح تعصـب الأســواق أكثـر وحشــية ازدادت    . ديانـات أخــري مثـل الهندوســية  
 .١ وارتفعت وتيرة كل أشكال التعصب الأخريالتوترات
    

 الاسباب الحقيقية لكره العالم لامريكا
اذ كانــت الاســباب الســابقه هــى مؤشــرات لاســباب كــره العــالم لامريكــا، الا ان  
السبب الحقيقي يكمن فى ان العقلية الامريكية المبنية على القواعـد التلموذيـة هـى               

 كون الثقافة الامريكية في جزء كبير منهـا ذات          التى تجعل العالم يكره امريكا، بسبب     
فكما كره العالم اليهـود واليهوديـة بسـبب تكوينهمـا الفكـري والـديني               . جذور يهودية 

العنصــري والوحشــي والاســتغلالى، فــان العــالم اليــوم يكــره امريكــا لــنفس الســبب    
ار الـذي  السابق، حيث تعتبر امريكا نفسها اسرائيل الجديدة وشـعبها شـعب االله المخت ـ       

وتسـاند هـذه    . "ميزه االله عن غيره وحمله رسالة الهية لتمـدين العـالم بكـل الوسـائل              
الرسالة رؤية فلسفية حددتها البراجماتية، منها الإيمـان بـأن الحيـاة، ثقافـة واقتصـاداً        

إن مبدأ التطور، حسب التأويل البراجمـاتي،       . وسياسة، صراع دموي، وأن البقاء للأقوى     

                                                 
 ٣/٢/٢٠٠٣ - القدس العربي- عبد الحي زلوم-امبراطورية الشر الجديدة  1



 
 

       

 

 )١٦٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وإن الحروب بين الحكومات والأديـان والـنظم الإجتماعيـة         . ين الثقافات يبرر التنافس ب  
والأجناس البشرية والطبقات تقوم على أساس أن بقـاء للأصـلح، بمعنـى الأقـوى فـي             

وإذا كان الإنسان قد    ). حمراء الظلف والناب  (نظرهم، هو قانون الطبيعة، وهي طبيعة       
طلـع إلـى سـلالة بشـرية تكـون سـيدة         خرج من الصراع وهو سيد الأنواع، فلمـاذا لا نت         

السلالات؟ وإذا كانت الثقافة قد تطورت من خلال عملية مماثلة، فلماذا لا نتطلـع إلـى        
تقافة هي سيدة الثقافات ؟ وبقاء الثقافة وانتصـارها علـى سـواها رهـن بعمـل وجهـد         

 .١"أصحابها
 ثقافـة   هذه الثقافة الامريكية التي استمدت جذورها من ثقافـة العهـد القـديم،            

ولهـذا فقـد    . النهب والسلب والابادة والقتل والدمار، هى ما يكرهه العـالم فـي امريكـا             
كل حياته في التفنيذ والنقد والتحذير من كتابه المقدس الـذي           ) توماس باين (أمضى  

) العهـد القـديم   (انه في عصر العقل يعري أخلاق       ". يفسد البشر ويصنع منهم وحوشاً    "
الكنعــاني ) الآخــر(مــذابح الطقســيه والتضــحية المقدســة بــذلك التــي تبــرر الإبــادة وال

في هذه التعرية يرينا توماس باين كيف يمكن للخطـاب المقـدس إن             ... المهدور الدم   
 .2222"يصنع من الإنسان وحشاً يوحد بين طبيعته الوحشية وما يعتقد انه إرادة االله

الآن فـي أمريكـا   وباختصار يمكن القول ان إمبراطورة الشر فـي العـالم تتجسـد      
وقد تمادت في غيها إلى أقصى الحدود مستخدمة كل أنـواع الفجـور المشـفوعة بكـل                 
أنــواع القــوة، بــدءاً مــن أول تاريخهــا الــذي قــام علــى إبــادة شــعب قــارة بأقــذر الطــرق 
وأفظعها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشـرية، وحتـى هتلـر ودعـواه العرقيـة                  

ن غزاة القارة الامريكيه، لم تستطيع أن تصل إلـى سـوية            التي يحتمل انه استمدها م    
ممارستهم، وانتهاء بالواقع الراهن الـذي تبـاح فيـه كـل أنـواع المحظـورات الأخلاقيـة               

وأما حرية الشـعوب والحقـوق التـي يتحـدثون          ). الحرية(والأدبية وتحت شعارات واهية     
فـالحق مـا    ". ه يمشـي  مـا نقول ـ  : "عنها بشكل يصم الآذان فلا تتعدى قول بـوش الأول         

وهنا يبـين المفكـر واللغـوي المشـهور         . تقوله أمريكا وكلام أهل الأرض قاطبة ضلال      
كيف أوصلت الولايات المتحدة العـالم إلـى لحظـة الحـدود النهائيـة      ) نعوم تشومسكي (
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 )١٦٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بين امتيازات القوة وإمكانية العيش على الأرض، وما هي المخـاطر المحدقـة بالعـالم               
سة، ولماذا يرغب القـادة الأميركيـون فـي تعـريض مسـتقبل البشـر               بسبب هذه السيا  

للخطر من خلال السعي للسيطرة على العالم مهما كانت التضـحيات والخسـائر، مثـل               
 .1111إرهاب الدولة، وعسكرة الفضاء، وتعطيل الاتفاقات الدولية

 
 دراسات في ظاهرة معاداة أميركا عالمياً: معنا أم ضدنا

) دراسات في ظـاهرة معـاداة أميركـا عالميـاً         : نا أم ضدنا  مع(تكمن أهمية كتاب    
قد عالجا مسـألة انتشـار ظـاهرة العـداء للولايـات المتحـدة الأميركيـة                ، في أن محرريه  

ولم يختصـرا أو    ، على المستوى العالمي وفي مناطق مختلفة ومتباعدة ومن زوايا عدة         
ربـي والإسـلامي كمـا حـاول        يربطا ظاهرة العداء لأميركا بالشرق الأوسط أو العالم الع        

، حيث يشير المحرران فـي مقدمـة الكتـاب    )لغاية في نفس يعقوب(غيرهما فعل ذلك    
إلى أن ظاهرة العداء المتزايد للولايات المتحدة الأميركيـة فـي العـالم إنمـا تعـود إلـى                   

فهي تدعو إلى احترام القانون     ، التناقض الكامن في سياسات الولايات المتحدة نفسها      
. وتدعو إلى احترام الديمقراطية ثم تقوم بانتهاكها      ، فس الوقت تقوم بانتهاكه   وفي ن 

فـإن انتشـار المشـاعر المعاديـة للولايـات المتحـدة لا يعـد إلا رد فعـل علـى                     ، ومن هنا 
سياساتها المتضاربة التي تعتمد على التحدي الفردي والقوة العسكرية بشـكل مبـالغ             

لــد شــعوراً لــدى الجماعــات الوطنيــة والدينيــة وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يو، فيــه
تهديـداً  ) رسـالته العالميـة   (المختلفة بخطورة الولايات المتحدة وبكونهـا عـدواً تشـكل           

ويضيف المحرران أن سياسات جورج بوش كانت سبباً أساسياً في انتشـار مظـاهر            . لها
ت بـوش بالدرجـة   العداء للولايات المتحدة الأميركية، وإن هذا العداء هو عـداء لسياسـا    

الأولى وإدارته، التي عكست للآخـرين مـدى الانفـراد الأميركـي بـإدارة شـؤون العـالم،           
الأمر الذي قاد العديدين للقول بعجرفة وغطرسة الولايات المتحـدة الأميركيـة خاصـة             

 .اثر تصرفاتها الأحادية
 

                                                 
/ تقديم- الكعكي سامي ترجمة- تشومسكي نعوم - السعي الأميركي للسيطرة على العالم.. البقاء الهيمنة أم1 

 م٢٩/٧/٢٠٠٤-إبراهيم غرايبة الجزيرة نت 



 
 

       

 

 )١٦٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 مؤشرات سلبية عن صورة أميركا في أوروبا
شكلّ إجماع شبه مطلـق ضـدّ أمريكـا مثلمـا هـو      لم يحدث في تاريخ أوروبا أن ت   

وإذا كان الإعتراض على أمريكا في    . الحاصل الآن بعد شروع أمريكا في إحتلال العراق       
فقـد بـات    ، أوروبا في وقـت سـابق مقصـور علـى التيـارات والنخـب الثقافيـة اليسـارية                 

توافـق  ولأوّل مـرة ت   . الغضب على أمريكا سـمة الشـارع الأوروبـي فـي الظـرف الـراهن              
والكنـائس والتيـارات    ، القوى السياسـية اليمينيـة واليسـارية والتـي تقـف فـي الوسـط              

الدينيـة بمختلـف مـذاهبها، علــى الإعتـراض الشـامل علــى أمريكـا سياسـة وتوجهــات        
كمــا أنّــه ولأول مــرّة وفــي معظــم الــدول الأوروبيــة تتقــاطع فيــه التوجهــات . عدوانيــة

ث أصبحت أمريكا دولة عدوانية بدائية، بعد أن        الرسمية مع التوجهات الجماهيرية، حي    
نجحــت فــي تســويق نفســها أوروبيــاً فــي وقــت ســابق كدولــة ديموقراطيــة أولــى فــي  

    .١العالم
وتؤكّد إستطلاعات الرأي العام في معظم العواصم الأوروبية كألمانيا والسـويد           

هـا، أنّ أغلبيـة   والنرويج وفنلندا والدانمارك وفرنسـا وإسـبانيا وإيطاليـا واليونـان وغير        
ففـي فرنسـا    . شعوب هـذه الـدول هـيّ ضـدّ أمريكـا وسياسـتها العدوانيـة فـي العـراق                  

 ١١تضــامن الشــعب الفرنســي والحكومــة مــع خســائر الولايــات المتحــدة فــي أحــداث   
لكن الولايات المتحدة خسرت هذا التعاطف تجاهها، عندما قررت غزو العراق           ، سبتمبر

علـى حـد تعبيـر وزيـر الـدفاع الأميركـي دونالـد              -)لعجوزأوروبا ا (دون الاكتراث لموقف    
وفي ألمانيـا تولـدت ظـاهرة العـداء لأميركـا نتيجـة عوامـل عديـدة،         .  وقتئذ -رمسفيلد

وقـد عـززت    . أبرزها العوامل التاريخية مثل الماضـي النـازي وذكريـات الحـرب البـاردة             
ــذائف والصــوا     ــل والق ــراق وإمطــاره بالقناب ــى الع ــة عل ــاوف الحــرب الأميركي ريخ المخ

الشـعبية الألمانيــة، وأحيــت ذاكرتــه المرتبطــة بـذكريات مشــابهة عــن قصــف مماثــل   
. تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وطرد الألمان من شرق أوروبـا         

إذ تعارض قطاعات واسعة في ألمانيا نمـوذج  ، ولا يقتصر العداء على الجانب السياسي  
ويندرج في هذا اهتمام الأجيال الشابة فـي ألمانيـا، كمـا هـي     . ةحرية السوق الأميركي  
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 )١٦٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الحال في أوروبا عموماً، بقضايا مثل العولمة وتدهور البيئة، والدور السـلبي للولايـات              
 . المتحدة تجاهها

تلعـب دوراً فـي     ) الأرثوذكسـية (اما في روسيا فـإن المشـاعر القوميـة والدينيـة            
 وإن انهيار الاتحاد السوفياتي كقوة عظمـى خلـق لـدى      تغذية العداء للولايات المتحدة،   

البعض امتعاضاً ومشـاعر كبيـرة مـن العـداء لأميركـا، خاصـة عنـدما يقـيم القوميـون             
الروس مقارنة بين التدخلات الانتهازية والاستعمارية للولايات المتحدة في العالم من           

م حركـات الاسـتقلال   جهة، ومساندة الاتحاد السوفياتي لشعوب العالم المقهـورة ودع ـ        
وهـم كمـا   . كمـا يقـول هـؤلاء    ، بهدف المساعدة وليس المصلحة من جهة ثانية      ، سابقاً

 . ٢٠٠٣١الألمان والفرنسيين عارضوا بشدة الحرب الأميركية على العراق عام 
 

 ؟  هل يجب الخوف من أمريكا
 الاختصاصـية الأولـى علـى المسـتوى الفرنسـي فــي      ٢)نيكـول باشـاران  (تعتبـر  

هي امريكية لـدى الفرنسـيين،      .  الولايات المتحدة، ويكاد أن يصح العكس ايضاً       شؤون
لقد بلغت أرجاء العالم قاطبة اصداء الصـرخة التـي اطلقتهـا            . وفرنسية لدى الامريكان  
كلنـا  : ( سبتمبر عبر القناة الثانية فـي التلفزيـون الفرنسـي          ١١بعد ساعات من احداث     

تتحول لاحقاً الى مبرر لنقد انسياقها وراء العاطفـة  ، وصارت شعاراً، قبل أن      )امريكيون
مـن أجـل قـراءة متأنيـة        ) الـديكارتي (الامريكية الجياشة، بـدلاً مـن ان تعمـل ميراثهـا            

هـل يجـب الخـوف مـن     : (وتقـدم فـي كتابهـا الجديـد الـذي صـدر بالفرنسـية           .للموقـف 
ى ، صــورة هــي كنايــة عــن مــزيج بــين تجربــة شخصــية حياتيــة قائمــة عل ــ )امريكــا؟

المعايشة والمعاينة المباشـرة، وقـراءة سياسـية مبنيـة علـى محاكمـة منهجيـة يلعـب                  
التاريخ دوراً أساسياً في توجيهها، حيث تبدأ الكتاب باعتراف شخصـي علـى قـدر كبيـر               

                                                 
علي  عرض -توني جدت ودنيس لاكورن:  المحرران-دراسات في ظاهرة معاداة أميركا عالمياً: عنا أم ضدنا م1

  الجزيرة نت-حسين باكير
درست وتخصصت في شؤون الاقلية السوداء، . مؤرخة وخبيرة سياسية في شؤون المؤسسة الامريكية 2

 وطنها الأم فرنسا منذ عقد من الزمن، وهي  من حياتها في امريكا، لكنها عادت الى طويلاًوعاشت قسطاً
، ومستشارة اعلامية في نفس الوقت للعديد من ”معهد العلوم السياسية“متفرغة الآن للبحث بالتعاون مع 

 .وسائل الإعلام، في الشأنين الأمريكي والفرنسي



 
 

       

 

 )١٦٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

. لطالما تساءلت أنا شخصياً، في ما اذا كانـت امريكـا مصـدر ألـم العـالم            : "من الأهمية 
طابق الصورة التي ترسم لها من هذه الضفة الثانية مـن     وفي ما اذا كان واقع الحال، ي      

ان امريكــا . مغــرورة، عنيفـة، عديمــة المسـاواة، مبتذلــة، امريكـا امبرياليــة   : الاطلسـي 
مثلما تسحر، هي موضوع كل حوار، وهدف كل نقـد، لقـد تـم الحكـم عليهـا بوصـفها                    

لـى مــادة  بــل انهـا تحولـت فــي السـنوات الأخيــرة ا   . المسـؤولة عـن كــل صـداع الأرض   
تحريـر علـى الطريقـة      . (على الطريقة الامريكية، مثـار شـتيمة      : للتندر، وصارت عبارة  

طائفيــة علــى الطريقــة   (و) نظــام صــحي علــى الطريقــة الامريكيــة    (و) الامريكيــة
 )".الامريكية
 

 تجربة شخصية
امضيت طفـولتي فـي     . امريكا جزء من تاريخي وعائلتي وثقافتي     : تقول الكاتبة 
فرنسي امريكي، وجزءاً من حياتي بعد ذلك فـي الضـفة الأخـرى مـن          فرنسا في وسط    

تابعت دراساتي وعملـت وربيـت بنـاتي الـثلاث فـي الولايـات المتحـدة، لقـد           . الاطلسي
كنت أراهن وهن يكبرن هناك، وفي كل صباح يقفن في ساحة المدرسة لتحية العلـم               

ــوطني    ــوب، النشــيد ال ــى القل ــادي عل  الامريكــي فــي الامريكــي، وهــن ينشــدن، والأي
حمـاتي  . شقيقتي عاشت هي الأخرى هنـاك واختطفهـا المـوت قبـل الأوان            . المناسبات

داخل هذه القبيلة الغريبة، الانجليزيـة      . لاتزال تعيش هناك في وسط امريكي محض      
لقد عدت للاستقرار في فرنسا منذ      . الضحك والمشاحنات والمسامرات  : هي لغة البيت  

امريكا الخاصة بـي، كمـا يقـول        . زال موزعة بين البلدين   حوالي عشر سنوات، لكن ما ا     
". انها ببسـاطة، حيـاتي وعملـي      . ليست حلما ولا وسواسا   ): "جاك بريل (المغني الراحل   

في كل يوم من اجل ناشري ومستمعي ومشاهدي علـى التلفزيونـات، وجمهـوري فـي             
اشـعر  . مـريكيين اشرح امريكا للفرنسيين، وفرنسا للا    : الندوات، احاول ان اقيم مسافة    

: وتضـيف . بالاغتناء من هاتين النظرتين للعالم، وأنا كالجسر بـين هـاتين الحقيقتـين     
ابحر دائماً بين هذين القطبين والقارتين، وحين هبت ريح مجنونـة بينهـا خـلال عـدة             

فجأة تحولت امريكا الى طفلـة      ... اشهر، في فرنسا رأيت هوة تحفر، سوء تفاهم يقوم        



 
 

       

 

 )١٧٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

هـل حقـاً امريكـا التـي تخصـني          . عة ومرعبة، وحـش مغـرم بـالغزو       الغرب الشقية، بش  
 .تتصرف بهذه الطريقة الفظة؟

 
 ! ولكن... نعم، الحلم الامريكي لايزال له معنى

تحت هذا العنوان تبدأ المؤلفة بالاستشـهاد بجملـة لمهـاجر ايطـالي فـي نهايـة               
 شوارع امريكـا  قالوا ان : "القرن التاسع عشر مخطوطة على باب متحف نيويورك تقول        
الأول، انهـا غيـر مبلطـة       : مبلطة بالذهب، لكني حينمـا وصـلت اكتشـفت ثلاثـة أشـياء            

الثالـث، انهـم ينتظرونـي لأقـوم        . الثاني، انهـا ليسـت مبلطـة علـى الاطـلاق          . بالذهب
. كم عدد الناس الذين رغبوا بالذهاب الى امريكـا؟   : ومن هنا تطرح السؤال   ". بتبليطها

هنـاك ارض بوسـعنا ان   .  والرجال والاطفال، راودهم هذ الامـل     عشرات ملايين النساء  
الحريـة،  : نبدأ فوقها حياة جديدة، هناك بلد حيث بوسعنا الوصول الى ما هو غير متاح   

فــالحلم ). الحلــم الامريكــي(هــذا هــو . الرخــاء المــادي، بــل ان الثــروة ممكنــة كــذلك 
الرفاه المـادي، انـه حلـم       الامريكي ليس طموح المحظوظين والأحرار والذين يعيشون        

الفقراء والمهاجرين الذين يحـاولون منـذ عـدة قـرون، بشـتى الوسـائل، الوصـول الـى                   
 .١امريكا

فنحن نعـرف منـذ البدايـة ان هنـاك وجهـاً مخفيـاً              .. ولكن هذا الحلم له وجه آخر     
فالقـارة  . لهذا التاريخ الجميل، كذبة خلف المثاليات الكبرى، نوعاً من الخطيئـة العامـة            

التي تم اكتشافها من طرف المستكشفين الاوائـل لـم تكـن خاليـة تمامـاً، مثلمـا كـان               
. الامر بالنسبة الى سكانها الاصليين، اذ لم تكن هناك حرية ولا سعادة، ولا حتى حيـاة          
كانت البداية بـين المسـتوطنين والهنـود الحمـر عبـارة عـن صـدامات ومجـازر، ولكـن                    

لم يطل الوقت حتى بدأت الصدامات بين الطـرفين         لكن  . تحالفات ايضاً، وحتى زيجات   
وكان البادئ بها هم المسـتوطنين الـذين جـاؤوا مـن اوروبـا، بهـدف توسـيع مـزارعهم            
. وزيادة ملكياتهم من الاراضي، لذا كان طرد الهنـود لا رجعـة فيـه، ومهمـا بلـغ الـثمن                   

جـات المـوت   فكانت المجازر وعمليات الترحيل الجماعي نحو جزر الانتيل، ومـن ثـم مو           
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 )١٧١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الجماعي عن طريق الانفلـونزا والسـل وأمـراض اخـرى، لـم تكـن معروفـة حتـى هـذا                      
فـي سـنة       .لقـد قـاد ذلـك الـى حلـم مشـوه ومنحـرف       . الوقت في هذا الجزء من العـالم 

 كانت يتوجب عليهم ترك كل المنـاطق لعبـور نهـر اوهـايو شـمالاً، وفـي سـنة                    ١٨٢٠
شيئاً فشـيئاً بـدا ان هنـاك عمليـة مسـح            .  طردوا جميعاً الى غرب الميسيسيبي     ١٨٣٠

مكـان فـارغ مـن      . مدروس للهنود من الأرض التي عاش عليها اجدادهم آلاف السنوات         
، ولـم  ١٨٩٠كانت المواجهات الاخيرة مع القوات الفيدرالية سنة     !اجل الحلم الامريكي

وقـد  .  ألـف نسـمة    ٣٠٠يبق من الهنود في منـاطق المحميـات المخصصـة لهـم سـوى               
 الحكومة سياسة الحفاظ على هذا القدر، وأعطتهم حق ادارة القطعـة الصـغيرة     اتبعت

الواقعة تحت تصرفهم مع منحهم الجنسية الامريكية، بعضـهم انـدمج فـي المجتمـع               
هـل  : وتتسـاءل الكاتبـة   . الامريكي، والبعض الآخر لايزال يعيش على طريقـة الأجـداد         

يكـي، هـل كانـت المقابـل الـذي لـم         تصفية الهنود كانت مزروعة في جذر الحلم الامر       
ان بناء عالم جديـد  . لا اعتقد: يكن من الممكن تلافيه لديمقراطية جيفرسون؟ وتجيب      

كان هناك الفضاء الكافي، والمتسع من الارض، بـل         . لا يحتم تصفية السكان القدامى    
ان بعض القيم الهندية كان يمكن ان يجد مكانه داخل الحلم الامريكـي، وكـان بوسـع          

 .١ه البصمات والانسجام ان يخلقا عالماً جديداً عن حقهذ
 

 امريكيا طليعة الانحطاط
هكذا تحول الوهم الذي دام اكثر من مائة عام، والذي سمى بـالحلم الأمريكـي               
إلى كابوس أمريكـي، بسـبب رغبـة قـادة أمريكـا فـي السـيطرة علـى العـالم وبسـبب                      

الإقتصـادية المفروضـة   ) ليبراليـة ال(جموحها البربري في التسلح، وبسـبب نفـاق تلـك           
على الشعوب لامتلاك أسواقها بإنشاء عدة امبراطوريات للشر متعاقبة، تبـرر إرهابهـا             

ضـد الهنـود والسـود    : الخاص باسم محاربـة الإرهـاب، وتبـرر جرائمهـا ضـد الإنسـانية            
والفيتنــاميين، والحصــار المفــروض علــى كوبــا وليبيــا وإيــران، والعــراق الــذي يشــهد   

ب الأحمر الآن بأن أكثر من مائتين وخمسين ألف من أطفاله قد ماتو، في الوقت             الصلي
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 )١٧٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بأن طفلاً من بين ثمانية أطفال في أمريكا ) اليونيسيف(الذي تشهد فيه أيضا منظمة     
، إلى جانـب  )حقوق الإنسان(إن هؤلاء المدافعين عن     .نفسها لا يجدون ما يسد رمقهم

رقام القياسـية العالميـة فـي تعـاطي المخـدرات،           جرائمهم ضد الإنسانية، يسجلون الأ    
. وانتحار المراهقين، وعدد الجرائم والفساد والمسجونين والموضوعين تحت المراقبـة     

، كما  )دالاس(وتغطي السينما الأمريكية، بالديكورات الحالمة، شراهة حيتان مسلسل         
 اصبح حاكم   الذي) شوازينجر(تخفي حقيقة عنف ديناصوراتهم، ومدمريهم من أفلام        

إن إعلامهـم وجميـع وسـائله هـي شـعاع المـوت الـذي يحطـم علـى            . ولاية كاليفورنيـا  
المستوى العالمي روح النقد، بل الروح ذاتها، في الثقافة، والأمل، والحب، عنـد خمسـة     

 .١"مليارات من البشر
لقد اصبحت قيادة المجتمع الغربـى والعـالم بقبضـة دولـه بـلا خلفيـة حضـارية                

فامريكـا تلـك    . فقط جمع المال والسيطرة على الآخر     . وبلا اهداف سامية  .. خ  وبلا تاري 
التى اصبحت قائدة الغـرب الرأسـمالى، تشـكلت مـن مجتمـع هجـين، انـاس مغـامرون             
يبحثون عن الماال والربح السريع، ومستعدون للتنازل عن كـل شـئ مقابـل الحصـول              

 اجنـاس وقوميـات لا رابـط بـين          حيث اقاموا مجتمعاً جديـداً، خليطـاً مـن عـدة          . عليهما
ــراده  ــبلاد الاصــليين     .. اف ــدمير وســحق اصــحاب ال ــى حســاب ت ــربح عل ــود (الا ال الهن
وهذه الدولة استطاعت عبر رؤوس الاموال المكدسـة لـديها، وعبـر تغلغلهـا            . ٢)"الحمر

ان تبدأ ما يمكن تسـميته امركـة    .. فى اوروبا عبر الدعم الاقتصادى ومشروع مارشال        
ت العالم من خلال الشركات المتعددة الجنسيات وفرض الدولار كوحـدة نقـد             اقتصاديا
 . عالمية

 قبـل السـقوط   – الحصـن الاخيـر للمجتمعـات       –وبعد الاقتصاد جـاء دور الثقافـة        
وبـدأت محـاولات نشـر ثقافـة ذلـك        . النهائى امـام وحـش المـال الامريكـى الصـهيونى          
وبـدأت المفـاهيم    . قتصـاد والسياسـة   المجتمع الهجين المركب، مترادفة مع امركـة الا       

الهجينة المسطحة التى افرزها ذلك المجتمع تغزو دول العالم، عبـر السـينما والقصـه               
ولـم تكـن اوروبـا    .. والاغنية والموسيقى والكوكـا كـولا والجينـز والمـأكولات السـريعة          
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 )١٧٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

جـد  وتعمل الولايات المتحدة على استكمال هجومها، فن. بمعزل عن هذا الغزو الشامل   
يحـاول  . العالم وكأنـه امـام عـدوان لاحضـارى امريكـى علـى كـل مـن الشـرق واوروبـا                    

اجتثات كل جذور الحضارات، بفرض هيمنة النموذج الامريكى المتوحش علـى الحيـاة             
بل يطال شعوب اوروبـا     .. ولا يقتصر هذا الخطر على شعوب الجنوب        . البشرية برمتها 
ه الحقيقـة، حقيقـة اسـتهداف اوروبـا مـن قبـل             وبهدف التعميه على هـذ    . واليابان ايضاً 

) صـدام الحضـارات   (الخطر الامريكى الصهيونى المتوحش، كانـت نظريـة هـامنتغون           
وغيرهــا مــن النظريــات الامريكيــة الصــهيونية، التــى تتحــدث عــن حضــارة مســيحية   

 .1111يهودية فى مواجهة حضارة الاسلام وحضارات الشرق والتصادم معها
حلـت حريـة السـوق مكـان        ) حضارة امريكية (ية المسماه   وفي تلك الهجمة الدون   

حرية الانسان، فاصبحت تلك الحرية تعطى لمن يملك كل شئ دون حدود الا حدود ما               
تهـدف  .. وتسحق من لا يملـك الـى اقصـى درجـة            . يملك من القوة والامكانيات المالية    

تصـادم ومتصـارع   الى بناء عالم ابعد ما يكون عن القيم والاخـلاق الانسـانية، عـالم م            
او التكامل لمواجهـة التحـديات والاخطـار      .. لا مكان فيه للعدل والتوازن      .. فى كل شئ    

يتحـول فيهـا الانسـان الـى وحـدة اقتصـادية رشـيدة،              . التى تواجه البشـرية باسـتمرار     
لا تشغل نفسـها  .. انتاجية استهلاكية، بعيداً عن اى مضمون اخلاقى او قيمى انسانى        

والاســتهلاك، وتســقط كــل المبــادئ والقــيم الانســانية، فــلا قداســه ولا  بغيــر الانتــاج 
 واصبح القتل من أجل المال يقـع ضـمن   ٢احترام لشئ الا المال والذهب ومن يملكهما    

ففــي نظـام الرأســمالية  . قِـيَم النظـام الــذي تطالـب الولايــات المتحـدة العــالم بتبنيـه     
 .٣حالمعلوماتية يعتبر المال المقياس النهائي للنجا

، )رسـالة خالـدة   (بهذه الخلفية تقتحم الولايات المتحـدة السـاحة، وهـي صـاحبة             
الصراع بكل الوسائل، دعاية واعلاماً وحربـاً بـاردة أو سـاخنة فـي سـبيل                : وهذا نهجها 

فرض ثقافة، هي الأقوى سلاحاً لا مضموناً، ومن ثم تصبح بحكم الأمر الواقـع سـيدة          
نفع، والخير هو المصلحة، إذن ما الخطأ في اتباع كـل           وإذا كان الحق هو ما ي     . الثقافات

                                                 
يؤكد حقيقة استهداف كافة الحضارات من قبل الهجوم الامريكي الانجلوسكسوني الهمجي على العالم، هو ما  1
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 )١٧٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وســيلة ممكنــة وصــولاً الــى هــذا الغــرض ؟ لنصــوغ ثقافــة هادفــة نضــع تصــميمها     
إنها معركة مقدسة من أجل رسالة خالـدة هـدفها          . ونفرضها بكل الوسائل على البشر    
 . ١تدجين الإنسان وتحقيق المصلحة

بنيــامين  (لهيــة الوحيــدة، ورأى  فأميركــا مــدعوة إلــى تمثيــل الجمهوريــة الإ    
أن الولايــات المتحــدة ســتكون مولــدة لمجتمــع عــالمي، حيــث المؤسســات  ) فــرانكلين

ومــع هــذه الوظيفــة . والعــادات والمبــادئ الأميركيــة جــاهزة للتطبيــق فــي كــل مكــان
الفريدة تلازمت ضرورة التوسـع فـي الأراضـي، فأميركـا فـي رأيهـا أنـه لـيس لأرضـها                 

غامضة متحركة قابلـة للتوسـع باسـتمرار اعتمـاداً علـى ثنائيتهـا           القومية سوى حدود    
ــة ــى السياســية      : الأيديولوجي ــو البن ــة، ومح ــن جه ــة م ــة شــبه صــوفية غازي أنموذجي

والمجتمـع العـالمي   . ٢والاجتماعية والثقافية لكل كيـان غيـر أميركـي مـن جهـة ثانيـة          
ام العـالمي الجديـد   الذي يقصده فرانكلين هو المجتمع الذي يتبنى قيم ومباديء النظ         

التي هي ذاتها قيم الرأسمالية الانكلوسكسـونية التـي دمجـت بـين قـوة المـال وقـوة                   
ولكـن هـذا الاقتصـاد الجديـد أصـبح عبئـاً علـي        . الإعلام لخلق اقتصـاد طفيلـي جديـد      

وفي هذا الاقتصاد المنتج القديم يعتبر المال إحـدي وسـائل الإنتـاج       . الاقتصاد المنتج 
ي هذا الاقتصاد الطفيلـي المعلومـالي الجديـد فقـد بـات الغـرض الأوحـد            لا أكثر، أما ف   

ولقـد حـوّل بارونـات المـال        . للمال هو جني المزيد من المال دون دخـول حلبـة الإنتـاج            
اللصــوص فــي كــل أرجــاء الــدنيا، العــالم إلــي كــازينو وقــاموا عبــر أمــوالهم ووســائل   

ة لإدارة شؤون هذا الكازينو نيابـة  إعلامهم بتعيين القوي الحاكمة في الولايات المتحد      
 .عنهم مستخدمين ذراع الولايات المتحدة الطولي لهذا الغرض

وقد ساهم الانفجار المعاصر في تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في تسارع نمـو             
ووحشية الرأسمالية الأنكلوسكسونية، والتي وظفت تقنيـات أكثـر بشـاعة وشـيطانية             

ها، التي تتبناها والتي لم تمسها يد التغيير في يوم من           لتحقيق المبادئ القديمة نفس   
وقد استخدم بارونات الربـا علـي الـدوام أسـرع وسـائل الاتصـالات التـي كانـت                   . الأيام

موجودة في وقتها، من الحمـام الزاجـل الـذي وصـلت عائلـة روتشـيلد مـن خلالـه إلـي                   
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 )١٧٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وكان احتكـار   .  الحديثة معرفة أخبار معركة واترلو قبل الآخرين، إلي وسائل الكمبيوتر        
الإعــلام والمعلومــات الماليــة علــي الــدوام مــن المتطلبــات الضــرورية وأحــد الأعمــدة   

وقد تمخض هذا المزيج المخيف مـن قـوة         . الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع المالي     
المال وقوة الإعلام وقوة التسويق سواء للأشخاص أم للأفكار، عـن قـدرة هائلـة علـي        

 لا تقدم للعالم سوي رؤية واحدة فقـط لا غيـر، وهـي رؤيـة قـوي الظـل          غسل الأدمغة 
لقـد قامـت قـوي الظـل هـذه بفـرض إعـادة              . التي تسيطر علي العـالم عبـر واشـنطن        

تشـكيل الاقتصـادات الإنتاجيــة للـدول ليتوافـق مــع مخططاتهـا للهيمنـة الاقتصــادية       
قيقتهـا سـوي إعـادة    وتمت تسمية هذه التغيرات، ظلماً، بأنها إصـلاح، ومـا هـي فـي ح          

ولقد اعتمدوا لذلك وسـائل    . تشكيل للاقتصادات بطريقة تمكنهم من السيطرة عليها      
 .١الصدق والكذب سويّاً للوصول إلي هذه الأهداف

علـى  ) تقـدم (فنسـتمر فـي إن نطلـق كلمـة     : إن معنى الكلمات نفسه قد تشـوه   
علـى  ) ديمقراطيـة (ونطلـق كلمـة     .. انحراف أعمى يؤدي إلى تدني الإنسان والطبيعـه         

) حريـة (ونطلـق كلمـة   .. أشنع قطيعة عرفها التاريخ بين من يملكون ومن لا يملكـون        
لأولئـك الأكثـر قـوة إن يفرضـوا     –––– بذريعـة التبـادل وحريـة السـوق     ––––على نظام يسمح   

ونطلـق  .. الديكتاتورية، عديمـة الانسـانيه، تلـك التـي تسـمح لهـم بـابتلاع الضـعفاء               
حركة تؤدي إلى وحدة متآلفة الأنغام للعالم، عن طريق اشتراك          لا على   ) عولمه(كلمة  

كل الثقافات، ولكن بالعكس على انقسام يتنامى بين الشمال والجنوب نابع من وحدة            
انقسام يـدمر تنـوع هـذه الحضـارات ومنتجاتهـا لفـرض لا ثقافـة          .. امبرياليه وطبقيه   

 .٢الراغبين في التحكم في الكوكب
تكارها للقوة المسلحة من خلال الحلف الأطلسـي وقبعـات          ولم تكتف أميركا باح   

الأمم المتحدة الزرقاء، وباحتكارها للاقتصاد من خـلال المؤسسـات الدوليـة الخاضـعة              
ــائل الاتصــال         ــرت أيضــا وس ــا احتك ــا، إنم ــا أميرك ــتحكم به ــي ت ــات الســوق الت لتقلب

كمـا ان   . ئلفأميركا تسيطر على هذا القطاع وشهدت ولادة كبـرى الوسـا          . الجماهيري
ويسـيطر  . مـن الإعـلام المبثـوث     % ٩٠الوكالات الأميركية للأنباء قـادرة علـى مراقبـة          
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 )١٧٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الاعلام الامريكـي والموسـيقى الامريكيـة وبـرامج الكميـوتر والكتـب وافـلام السـينما           
% ٧٥والاصدارات المطبوعة على مستوى العالم اجمع، حيث تنتج امريكا ما يزيد عـن              

مـن  % ٣٢من الانتاج الموسيقي، و   % ٦٠رامج الكمبيوتر سنوياً، و   من الانتاج العالمي لب   
وبالتأكيـد فـإن هـذه السـيطرة ليسـت عيبـاً او امـراً محرمـاً، ولكنهـا             . 1111اصدارات الكتب 

تصبح كذلك عندما تتحول الى احتكارات لمص دماء الشعوب المقهورة، ولسلاح فتاك            
 .للسيطرة على عقول الجماهير والتلاعب بها

ان الإعلان يدين لأميركا بأنها جعلت منه سـلاحاً فعـالاً،     : "ل بوغنون يقول ميشا 
للتلاعب بعقـول الجمـاهير وللغـزو السياسـي والثقـافي والاقتصـادي، ومعظـم أجهـزة                 

أمـا فـي مجـال السـينما فإنـه لا طاقـة لأوروبـا فـي                 . التلفزة تحاكي البرامج الأميركيـة    
عظـم إنتاجاتهـا الوطنيـة، فـي        الصمود في مواجهـة مدفعيـة هوليـود، فقـد تلاشـى م            

فضلاً عـن ذلـك فـإن الولايـات المتحـدة أجـادت       . هاوية الصناعة السينمائية الأميركية 
استخدام التكنولوجيا وتسـيطر علـى معظـم محركـات الاتصـال فـي العـالم، وتخضـع                  
الإنترنت لشـركاتها العملاقـة، وذلـك فـي الوقـت الـذي أسـاءت فيـه أوروبـا، اسـتعمال                     

ــة التكن ــةالتنمي ــغ التبــرم بالكاتــب مــن أميركــا ذروتــه، ويحــاكم اللبــاس    . ولوجي ويبل
كما يسميه، ويحاكم الـذوق الأميركـي الـذي جعـل مـن      ) الرداء البقري (الأميركي، ذلك   

الأطعمـة غيـر المتناهيـة مـن الطعـم والكثيـرة الـروائح، جميعهـا أكلـة واحـدة ناشـفة            
لأميركي وكيـف فعـل فعلـه فـي         حتى إنه توقف عند اللسان ا     ). الأكلة السريعة (تسمى  

 . ٢"تشويه اللغة الإنجليزية وإخضاعها للأمركة
فامركيا تسعى الى أمركة الكون وهذا ما يعتـرف بـه المفكـر الامريكـى دانيـال                  

عمليـاً فيمـا    «: رغم دفاعـه عنهـا حيـث يقـول        "تاريخ الامريكيين "بورستين  في كتابه     
والكثيـر مـن الأدوات المريبـة إن كـان          يرسله لنا الأمريكيون يوجد الكثير من السوقية        

ذلك يتعلق بالهمبرغر الذي لا طعم له والـذي يرافقـه البصـل والكاتشـب، أو بـالأفلام                  
التلفزيونية التافهة أو بالشيوخ الـروحيين الفاشـلين لكاليفورنيـا أو بالصـخب الصـارخ                
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 )١٧٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــة    وإذا كــان كــل هــذا موجــوداً . »بشــكل موســيقى، أو باســتهلاك المخــدرات المختلف
وفي كل مكان تنتشـر  . بمقدورنا بعد أن ننكر بأن أمركة الكون قائمة على قدم وساق        

أنماط الاستهلاك والنماذج والمخططات الأيديولوجية التـي أعـدتها الولايـات المتحـدة             
وهذا يحدث حتى في الدول الاشـتراكية، وتتمتـع الولايـات المتحـدة بطاقـة دعائيـة لا                  

ية التي شكلت ثروة البشـرية هـي فـي طريقهـا للانـدثار              والاختلافات الثقاف . مثيل لها 
واستفادة الثقافة الأمريكية من تفوقها المادي فراحـت        . تسحقها مطابع الشكل الواحد   

فحيث حلت فككت البنى الاجتماعيـة التقليديـة وأفقـرت العـادات            . بذكاء تفسد الأرض  
ة ذات صـناعة أمريكيـة   إن الامتثاليـة تجتـاح بمكـر الكـون، امتثالي ـ        . والفلكلور المحلـي  

Made in AmericaMade in AmericaMade in AmericaMade in America أقــزام أمــريكيين « تهــدف إلــى تحويــل كــل أفــراد البشــرية إلــى
الأمــريكيين قــد صــنعوا ســلاحاً حاذقــاً  «ألا يحــق لنــا أن نــرى فــي ذلــك أن . »ضــحلين

 .١»لتسخير العالم لمصالحهم ولنمط تفكيرهم ؟ 
 

 تشويه العولمه على يد الانجلوسكسون
ديم قدم التاريخ، إذ لم يكن للعالم أية حدود إلاّ منـذ فتـرة         إن مفهوم العولمة ق   

لـذا، فـإن الكثيـر مـن الحضـارات       . وجيزة فقط، فقد كان العـالم يشـرع أبوابـه للجميـع           
والاختراعات المعاصرة هي نتاج متراكم للتفاعل السلمي وغير السلمي علي حد سواء            

انية والإغريقية والإسـلامية    ولم تعرف كل من الحضارة الروم     . بين الحضارات السابقة  
وكانت الحضارة الإسلامية، رغم انطلاقهـا مـن شـبه الجزيـرة            . أية حدود علي الإطلاق   

وقد أشارت آيات القرآن الكريم في أكثر . العربية، عالمية بكل ما في الكلمة من معني     
مــن موضــع إلــي أن الإســلام يحمــل رســالة عالميــة شــاملة تخاطــب كافــة الأجنــاس    

لا ): "صـلي االله عليـه وسـلم      (بل الإنسانية جمعاء، فقد قال رسول االله محمد         والأعراق  
فخير الناس هو أتقي الناس سواء أكان عربيـاً،         " فضل لعربي علي أعجمي إلاّ بالتقوى     

كمـا أن المجلـس الـذي أقامـه النبـي           . فارسياً، حبشياً، أسود أو غير ذلك مـن الأجنـاس         
كـون مـن سـلمان الفارسـي، وصـهيب الرومـي،          عليه الصلاة والسلام، للشورى كـان يت      
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 )١٧٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وبلال الحبشي وصحابة من العـرب أنفسـهم، وبـذلك يكـون المجلـس عالميـاً ومتعـدد                
كما شكلت الحضارة العربية والإسـلامية قـوة عالميـة عظمـي ودولـة امتـد             . الجنسيات

وضــمت الحضــارة الإســلامية تحــت لــواء  . نفوذهــا ليصــل مــن إســبانيا حتــى الصــين 
وكمـا  . تلف العقائد والأعراق الذين وصل تعـدادهم إلـي مئـات الملايـين     سيطرتها، مخ 

، الرئيسة التنفيذية لشركة هيوليـت باكـارد، فـي خطـاب ألقتـه              )كارلي فيورين (قالت  
 دولـة،   ١٠٠، فإن الإسلام كـان الجسـر الـذي ربـط بـين شـعوب أكثـر مـن                    ٢٠٠١عام  

الحمايـة العسـكرية    وكانت جيوشه تتكون من جنود مـن مختلـف الجنسـيات، وأفضـت              
 .التي وفّـرها إلي درجة لم يشهدها التاريخ من قبل من السلام والازدهار

ولكن ما أدي إلـي تشـويه عولمـة اليـوم ووصـمها بالعـار، هـو ارتباطهـا الوثيـق           
بالرأسمالية الأنكلوسكسـونية الداروينيـة المتسـمة بالمغـالاة والتطـرف، واسـتخدامها             

ــا الاتصــالات الحديث ــ ــات الإدارة، لبســط وفــرض ثقافتهــا المنفــرة،   لتكنولوجي ة وتقني
ــل     ــلاق والمث ــن الأخ ــة ع ــة المنحرف ــا البحت ــا وماديته ــة   . وحروبه ــت العولم ــد تمكن لق

الأنكلوسكسونية المعاصـرة مـن إدخـال ونشـر برامجهـا الداروينيـة، كمـا أنهـا أفـرزت                   
ي عزمها فـرض  نظاماً اقتصادياً طفيلياً جديداً، تحفّه المخاطر من كل جانب، علاوة عل   

أمـا  . مفاهيمها ورؤاها أحادية الجانب، في الوقت نفسـه الـذي تتشـدق فيـه بالتعدديـة            
أجندتها فهي محشوة بأعمـال الإبـادة الجماعيـة الوحشـية، بينمـا هـي تنـادي بحقـوق                  

إنهـا تـؤمن بـاالله، فقـط إذا     . وتدّعي الديمقراطيـة وتوغـل فـي الديكتاتوريـة       . الإنسان
 .١ها الوحيدعلمنا أن المال هو إله

ــث أرســيت      ــى المــادة، حي ــاة عل ــه بنيــت الحي ــات المتحــدة الامريكي ففــي الولاي
سيكولوجيا سكان هـذه الـبلاد علـى المبـادئ التلموديـة القائمـة علـى عبـادة المـال و                     

وهكـذا  . في نهب وقتل جميع الغرباء بهدف الاستيلاء على أراضيهم واملاكهـم          ) الحق(
هم من المجرمين المحظوظين، الأبطال بالنسبة      اصبح القراصنة وقطاع الطرق وغير    

لهـذا كلـه سـتنقرض      (فـي كتابـه     ) الـغ بلاتونـوف   (يقول  . للأغلبية الامريكيه الساحقة  
 لاس  ----حين قمت لأغراض دراسية بزيـارة إحـدى أهـم مـدن سـادوم وعمـره                 ): "امريكا

دران  المركز العالمي لصناعة القمار والفسق والعهر، رأيـت بـأم عينـي إن ج ـ              ––––فيغاس  
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 )١٧٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

بعض دور القمار مزدانة بصـور القراصـنة وقطـاع الطـرق، أمثـال آل كـابوني، ضـمن                   
وفــي دور القمــار هــذه بالــذات تــدرك الهــوس الرئيســي للأمــريكيين . إطــارات ذهبيــه

.  الرغبـة فـي كسـب النقـود والإثـراء بـأي ثمـن       ––––وتفهم طبيعة الآمال التـي تـراودهم        
سة والجشع، والعيون المتوهجـة مـن فـرط         وحين ترى آلاف الوجوه التي شوهتها الحما      

فالعلاقـة التـي    . ١"الاثاره، تفهم الطبيعة الإجرامية لأمريكا ومدى خطرها على العالم        
ــاة هــي علاقــة المتعــة      ــين الإنســان والحي ــه المعاصــرة ب تقيمهــا الفلســفات الامريكي

اء، والاستهلاك، والأمريكي يسر بلذة الاستهلاك إلى درجـة العمـى عـن الإثـم والفحش ـ              
ولــذلك يتجــاوز البحــث عــن اللــذة ميــادين المبــاح إلــى اقتــراف الحــرام والســخرية مــن 
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 أهذه هي نهاية التاريخ ؟
ــواط .. الشــذوذ الجنســي  ــون .. الل ــدي وكلنت .. وشــراء الأصــوات  .. وفضــائح كن

وهيمنـة  .. وتحكـم اللـوبي اليهـودي      .. وتوظيف المال والجنس فـي اللعبـة الانتخابيـة          
.. فيات العملاقة والشركات الكبرى واختراق المسيحية بالعفن والأساطير اليهودية        الما

والإبحـار المحمـوم ضـد    .. واستجذاء البيت الأبيض للسياسـات والمصـالح الإسـرائيلية         
المصالح القومية العليـا للامـة الامريكيـه، وتحويـل القـدرات الماليـة والعسـكرية إلـى              

والغطرسـة التـي تسـتفز الخصـوم والحلفـاء علـى        .. ضرع يدر في أفـواه شـذاذ الآفـاق    
السواء، والتفرد في اتخاذ القرار بعيداً عن الأقطاب الاخرى التي تطمـح لان يكـون لهـا            
مكان على خارطة العالم، القنابل الذرية والهيدروجينية والنيتروجينيه وأسلحة الـدمار           

هــوف لقتــل الإنســان وعنقوديــات امتصــاص الأوكســجين مــن المغــاور والك.. الشــامل 
آليـات الإبـادة الجرثوميـة والكيماويـة والقـدرات الاسـطوريه علـى              .. واستئصال الحياة   

تغيير معادلات الطبيعة وتحويل البيئات إلى معتقلات كبيره تصعب فيهـا اسـتمرارية             
الحياة، وتصاعد معـدلات الجريمـة فـي وتائرهـا الاعتياديـة والمنظمـة، والإحصـائيات                

ت القتل والاغتصاب والسرقة والانتحار، والهروب المتزايد إلى المخـدرات         المخيفة لحالا 
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 )١٨٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والحشيش والافيون، وتصاعد نسبة الادمان وامتداد سـرطانه المخيـف إلـى مسـتويات        
الاعمار الدنيا في مراحل الدراسة الاعداديه والمتوسطه حتى الابتدائيه، وضياع اجيال         

 نتائجه المفجعة الرئيس الامريكـي كنيـدي       الامريكيين الناشئة فيما سبق إن حذر من      
١٩٦٣١ . 

الخيانة الزوجية والمعاشرة غير المشروعة لـلأزواج والزوجـات، وحـالات الطـلاق              
المتزايدة والدمار المتصاعد للحياة الاسريه، ورفض الأبناء لآبائهم وتزايد دور العجـزة            

سـتقرار والسـكن فـي    لاستقبال هؤلاء وإيـوائهم، وتقطـع الـروابط العائليـة وغيـاب الا          
ــد الأعصــاب     ــة وش ــه والشــك والكراهي ــة بالريب ــا المخترق ــال  .. بيئاته ــات الاغتي عملي

على يـد المافيـات اليهوديـة والماليـة المتحكمـة بمصـائر             ) للكبار(والتصفية الجسدية   
الولايــات المتحــدة بــدءا بأصــحاب الأصــوات الحــرة، وانتهــاء بالرؤســاء أنفســهم لحظــة  

 .سومخروجهم عن الخط المر
التكاثر المحموم بالأشياء والعبادة المهووسة لصـنميات المـال والتنميـة، بعيـداً             

تصــعيد وتــأثر القــوة والأســلحة . عــن أيــة قيمــة أو ضــابط دينــي أو خلقــي أو إنســاني
مخيفـة قـد تلحـق      ) ترسـانة (والجيوش وتقنيات الردع والهجوم فيما يجعل من أمريكا         

م في أية لحظة تفور فيها دوامة الغضب ويستشري         الخراب بهذا الجزء أو ذال من العال      
سعار التفوق والاستعلاء، وتحول أمريكا إلى قـوة اسـتعمارية كبـرى تسـعى لان تضـع                 
العالم كله في جيبها، وترغم أممه وشعوبه على إن تكدح لكي يدر ضـرعها فـي الفـم                  

 العـالم   الأمريكي، بغض النظر عـن حـالات الفقـر والتخلـف والـدمار التـي يعـاني منهـا                  
الثالث، الذي يراد له للمرة الثالثة إن يسخر لسـعادة الرجـل الأبـيض وانتمائـه الـذاتي،         
وأخيرا وليس آخر تآكل ودمار القيم الديمقراطيـة الامريكيـه نفسـها واختراقهـا المـرة                
تلو المرة بحجـة مقاومـة الإرهـاب بعـد إن سـهر الأمريكيـون القـدامى علـى حراسـتها                     

 . القرون الطوال
ه هي الحضارة الملائمة لإنسانية الإنسان ومطامح الأمم والشـعوب؟ أهـذه            أهذ

هــي الحالــة الحضــارية النموذجيــة أو الســقف الأعلــى لســعي البشــرية عبــر تاريخهــا    
الذي سينتهي إليه التاريخ ويلقـي عنـده عصـا الترحـال ؟             ) النموذج(الطويل ؟ أهذا هو     
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 )١٨١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

العـالم إن تلهـث وراءه؟ أهـذه هـي          الذي يتحـتم علـى شـعوب        ) المثل الأعلى (أهذا هو   
حيـث لا تبـذل بعـدها ولا تحـول مـا دام           ) نهاية التـاريخ  ): (فرنسيس فوكوياما (بتعبير  

تقدم باتجاه ماذا؟ وتحرر من ماذا      . الإنسان قد بلغ الحالة القصوى من التقدم والتحرر؟       
ى فـي   ؟ أليست هي بدء التحليل ومنتهاه وفي ضوء التأشيرات أنفة الذكر، نكسـة كبـر              

تاريخ البشرية حيث يـتحكم القطـب الأحـادي بمصـائر العـالم، وحيـث يتحـول السـعي          
وحيـث تتسـطح الحيـاة وتفقـد عمقهـا      .. البشري إلـى لهـاث محمـوم للتكـاثر بالأشـياء         

ــا   ــا ومغزاه ــة    .. وعــذوبتها وغناه ــيم الانســانيه والخلقي ــة الق ــرق منظوم ــث تخت وحي
كالسـرطان  .. كـالطفح المتقـيح     .. ر السـود    والدينية بحلقات السوء التي تنتشر كالبثو     

 .١المخيف في نسيج المجتمعات
 
 2ولاعجب ...""درويش"صورة 
    إلاّ أن. صورة المعنية، تكاد تستعصي على جهابـذة الفكـر الإنسـاني العـالمي    ال

العربـي الفلسـطيني       بعض ملامحها، قد قرأها بدقّة وشفافيّة، واستشـرافيّة، الشـاعر  
 أمـام  –الأخيـرة       مـا قبـل  –خُطبـة الهنـدي الأحمـر    : (محمود درويش، من خلال قصيدة

البـاردة بعـامين       أيّ بعـد نهايـة الحـرب    (١٩٩٢، التي نشرها في العام )الرجل الأبيض
الطويلـة،      وكان الأجمل من تفاصيل القصـيدة ). أحد عشر كوكباً: (، ضمن ديوان)فقط

قبيلـة      اسـمه سـياتل، وهـو زعـيم    (تلك الكلمة التـي قالهـا أحـد زعمـاء الهنـود الحُمـر       
هـل  : "، حيـث قـال فيهـا ذلـك الـزعيم          ٣، ليضعها درويش كمدخل للقصـيدة     )دواميش

    " (!)  (!)  (!)  (!) لا موت هناك، هناك فقط تبديل عوالم... موتى؟    قُلت
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درويش في قصائده، على الرغم من حملة الإبادة والاعتقـال   على تلك العلاقة الوجدانية بالأرض والتي يجسدها
ذكرنا بموقف الجنرال جورج واشنطن مع الجنرال ضد الشعب الفلسطيني، وهو موقف ي والتهجير التي يمارسها

قسـوة   ،”خطبة الهندي الأحمر الأخيـرة “، الذي كشف في خطبته الشهيرة ب ”ستايل“الهندي الأحمر  الزعيم
والأرض والحيوان، ومما قالـه   ووحشية حملات الإبادة التي مارسها الجيش الأمريكي ضد الإنسان الهندي الأحمر

يقول لي أنه صديقي، ومعجب بي، وأنـه  ) واشنطن يقصد جورج(ن الكبير زعيم واشنط“في خطبته ” ستايل“
 .”بأنه إذا لم نعطيه بلادنا سوف يجيئنا مدججاً بسلاحه وينتزعها يكن لي مودة عميقة، ولكنه يخبرني أيضاً



 
 

       

 

 )١٨٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والآن ارتبط اسم ذلك الزعيم، الذي استلهمه درويش، بإحدى المدن الأمريكيـة        
ولعلّها أيضاً نفس المدينـة، التـي شـهدت صـراع         ،((((سياتل، في ولاية واشنطن(البارزة 

يل سـطوة  ، حـول البحـث عـن تأص ـ   )نفسـه     وكـأن التـاريخ يعيـد   (الأمريكيين أنفسـهم  
مؤيِّد لتلـك الفعاليـات، وفقـاً للغـة         ، ما بين)المُنقسِم(، حينما انقسم الشعب )العولمة(

    الشهير، وما بين معـارض لهـا، وبشـدّة   ) الحلم الأمريكي(المصالح، التي تنسج خيوط 
(!).(!).(!).(!). 

 
 بعضٌ من أمريكا

عن اسـتقراء، الوضـع الـراهن مـن طغيـان          درويش في قصيدته، لم يكن بعيداً
ــك، . ، بكــلّ هوامشــه الخطــرة )ولمــةالع( ــى ذل ــر بكلمــات     أضــف إل الاستقصــاء "الحف

وهـذا مـا   . بصـيغة جديـدة      ، ولـو "حـرب الإبـادة  "، بحثاً عن اسـتمرار تفاصـيل   "الشعري
وأفغانســتان     دون الاســتعانة بأرقــام الفجيعــة، فــي فلســطين (يحــدث الآن بالضــبط 

                                                                                                                            
 التام بين موقف وأسلوب شارون وواشنطن في التعامل مع الشعبين أصحاب الأرض، الفلسطيني ورغم التشابه

ممـا يفعلـه ويقولـه     الهندي الأحمر، إلا ان واشنطن كان واضحاً وصريحاً مع الـزعيم الهنـدي الأحمـر أكثـر    و
 .المجتمع الإنساني والرأي العالمي الجنرال شارون تحت شعارات وإدعاءات تكون مواربة ومستترة، لخداع

رغم تشابه موقفيهما مـن المعتـدي   ومحمود درويش يبدو كبيراً أيضاً،  كما ان الخلاف بين زعيم الهنود الحمر
 الزعيم وقع على استسلام تاريخي وهو لا يزال يملك العـدة والعتـاد، بينمـا يـرفض الشـاعر      المحتل، إذ ان

 .يابس التوقيع بإصرار تاريخي، مع انه يعلم ان سلاحه الوحيد الذي يحمله غصن زيتون
 أيها الواقفون على العتبات

 لعربيةالقهوة ا ادخلوا واشربوا معنا
 قد تشعرون بأنكم بشر مثلنا

 البيوت أيها الواقفون على عتبات
 اخرجوا من صباحاتنا

 ”حتى نطمئن انكم بشر مثلنا
يعلم ان محمود درويش ليس زعيماً ولا سياسياً وسبق وأن رفض الوزارة وجميعنا يعلم أيضاً انه ظـل   جميعنا

  مرحلة، لتصبح قصيدته الشهادة والوثيقة على زمـن العربية، وانه يتجاوز نفسه في كل يمتطي صهوة القصيدة
قصـيدة تجسـد    عنصري ظالم يتغاضى عن كل الحقوق والشرائع والدساتير، لقد أصبح محمود درويش وطناً في

منها كبشر، بعد أن غرس في  كل الخريطة الفلسطينية، التي تعبر عن حب الشعب الفلسطيني للحياة المحروم
تخذلـه، وأن الأرض لا تعـود إلـى الإنسـان، بـل هـو         هذا القلب يؤمن أن الحياة لـن كل عربي قلباً فلسطينياً

شـارون معجـب   / أفق بغصن زيتون يابس  (.الأقدام أو زحفاً على الأيدي الإنسان الذي يعود إليها، مشياً على
 )٢٠٠٥/ أيار  - 1الخليج الإماراتية  جريدة-نواف يونس - بشعر درويش



 
 

       

 

 )١٨٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فـي الجـزء       القصـيدة الدرويشـية،  لهذا لا تستنكروا الاستشهاد، ببعض أبيـات  "!). مثلاً"
    ."."."."الطغيان الأمريكي"الأبرز من هذه الكتابة، في إطار قراءة 

القراءة، لم يكن مناسباً، غير الإغراق في الـتمعُّن، فـي تلـك الحالـة         وفي مدخل
التي نطقهـا الشـعر العربـي المعاصـر، وكأنّـه ينـوب عـن صـوت العـرب              الاستشرافيّة،

، حينمـا كـان ممثِّـل دبلوماسـياتها بـين الحضـارات       )أيضاًَالشعر     عبر(القديم والأصيل 
    ....آنذاك ... ... ... ...والأمم

    ،""""الهندية الحمـراء "إذن، هذه المرّة فقط، ستثبت مقاطع درويش، عبر الخطبة 
بحتـاً،   " " " "روائياً" وإن كان زمن الكتابة الراهن – مؤقّتاً –أن الشعر العربي، قد عاد وهجه 

    عــاش حاليــاً، أكثــر مــن دُهــاة السياســة، وكبــارحينمـا اســتنطق الواقــع السياســي المُ 
    المراقبين والمعلِّقين، في هذه السـاحة السـاخنة، التـي تستعصـي حتّـى علـى خبـراء       

    .(!) .(!) .(!) .(!) الاستخبارات
الشـمال      ، فـي "مجموعـات الإسـكيمو  "الأرض الأمريكية الراهنـة، كانـت ملكـاً لـ ـ   

فـي بقيّـة       ،""""ل الهنود الحمـر قبائ"، ولـ)آلاسكا(النائي المتجمِّد، والمنفصل من الولايات 
ــة  كريســتوفر     منــذ وطــأت قــدم البحّــار . الأراضــي، امتــداداً إلــى دول أمريكــا الجنوبيّ

، "الأمريكــي"، بــدأ العهــد ١٤٩٢، تلــك الأرض فــي عــام )١٦٠٥-١٤٥١(كولومبــوس 
    ولعلّ المؤرِّخون في!). أيّ الأرض(يعرفه العالم الآن، بعد أن تلظّى منه أصحابها     الذي

     أجمع، يضمّون حدث اكتشاف أمريكا، ضمن وقائع تُعدّ دليلاً، على بداية الأزمنةالعالم
ــوتنبرج       ــل ج ــن قب ــة م ــاف المطبع ــب اكتش ــى جان ــة، إل ــافات )١٤٣٤(الحديث ، واكتش

وهنا تأتي الإشارة الأخرى، التي يتّخذها بعض النقّـاد،  ). ١٥٤٣(الفلكية     كوبرنيكوس
، فيمـا  ((((ModernityModernityModernityModernity) ") ") ") "الحداثـة "لاقة اصـطلاح  الوقائع، قد مهّدت إلى انط    وهي أنّ تلك

، فـي أيـام بـودلير، ليتأكّـد انضـمام عصـر الحداثـة، إلـى         ١٨٤٩العـام      بعد، وذلك في
تقسِّم التاريخ الإنساني، إلى جانـب العصـور اليونانيـة الرومانيّـة         الأحقاب الثلاثة التي
فينـا، بالاصـطلاح   التـي يربطهـا الغالـب    " الحداثـة "إنّهـا  . الوسـطى     القديمة، والعصـور 

تموضُع العلم في :  وإن كان أوضح تعريف لها–(!) نحن العرب      خصوصاً–الأدبي فقط 
ويراهـا عــالم  . بـدلاً مــن العقليّـة الغيبيّـة أو الميتافيزيقيّـة        مركـز الحيـاة الاجتماعيّـة،   

، بأنّها ليست عبارة عن مجـرّد تتـابع للحظـات الـزمن،     "تورين    ألان"الاجتماع الفرنسي 
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ــة،      مــا هــي نشــر المنتوجــات وإنّ ــة العلميّ ــة للبشــر، وكــذلك الفعاليّ ــة العقلانيّ الفعاليّ
    ....والإداريّة    والتكنولوجيّة،

 ...(!...(!...(!...(!؟(العظيم     ، استناداً إلى ارتباطات اكتشافها"أمريكا"هل فهمتهم بعضاً من 
 ؟"السيِّد الأبيض"هلّ يفهم  (*)  (*)  (*)  (*) 

 لـنفهم مـا لـم يفهمـه     مـع مـا كتبـه محمـود درويـش،         ومع ذلك، لنا أن نتوغّـل، 
، مــن تلــك الخطبــة التاريخيــة، )والمتسِّــيدة    ســيِّد أمريكــا الجديــدة" (الســيِّد الأبــيض"

    ::::الخاصّة، وقال    بطريقته" شعرنها"للهندي الأحمر، بعد أن 
    لن يفهم السيِّد الأبيض…

        الكلمات العتيقة هُنا،
        النفوس الطليقة    في

    ............بين السماء وبين الشجر
        بوس الحُرِّفمن حقِّ كولوم

    يجد الهند في أيِّ بحر،    أن
        ومن حقِّه أن يُسمِّي أشباحنا

    وهنوداً،    فُلفُلاً
        وفي وسعه أن يُكسِّر بوصلة البحر

    كي يستقيم
        وأخطاء ريح الشمال،

    ولكنّه لا يصدِّق أنّ البشر
        سواسيّة كالهواء وكالماء

    !!!!الخارطة    خارج مملكة
    وأنّهم يولدون

        رشلونة،كما تُولد الناس في ب
    الطبيعة    لكنّهم يعبدون إله

     ... ... ... ...في كلِّ شيءٍ
    ............ولا يعبدون الذهب

        لغةٍ    وكولومبوس الحُرُّ يبحثُ عن



 
 

       

 

 )١٨٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

    لم يجدها هُنا،
    وعن ذهبٍ في جماجم أجدادنا الطيِّبين

    يريد    وكان له ما
    من الحيِّ الميِّتِ فينا

    ولا يزال التساؤل مستمرّاً(*) (*) (*) (*) 
، بـدأ  "الأمريكيّـة "، للحالـة المرضـيّة   "يشـي الدرو"منحنـى آخـر للاسـتقراء        وفـي 

الساخن، على لسان ذلك الهندي الأحمـر، حينمـا وضـع الرمـز الأمريكـي          بطرح السؤال
     : : : :الاستنكار، وهو يقول له    ، بين قوسي"الأبيض"

    للنهاية؟    لماذا يواصل حرب الإبادة، من قبره،    إذن
    ولم يبقَ منّا سوى زينةٍ للخراب،

     . . . . البحيراتوريشٍ خفيفٍ على ثياب
    سيكفي... سبعون مليون قلبٍ فَقَأْتَ

        ويكفي، لترجع من موتنا ملكاً
    ............عرش الزمان الجديد    فوق
    """"الشمس"و... سلطة الأرض(*) (*) (*) (*) 

، إنّها السلطة التي يبحـث  "الأرض"الأرض، تدور حول     كلّ الصراعات في كوكب
إلاّ أن درويش لـم  . "عولمته"وحاضرهم باختلالات     ،""""عوالمه"عنها ماضي البشر بكافّة 

لدى صاحب القرار في أمريكا، وإنّما إضاف إليهـا      ،""""سلطة الأرض"يكتفِ، بإيضاح نشوة 
فـي بـاطن الأرض، وعلـى    : تملُّك كلّ شـيء     ، حيث البحث الدؤوب عن"سلطة الشمس"

 يغطِّيها من مشرقها إلى مغربها،    حتّى ضوء الشمس، الذي... سطحها، وفوق فضائها
    ::::ودليل ذلك هُنا

     ... ... ... ...لنا ما لنا
    من سماء    ولنا ما لكم
     ... ... ... ...لكم ما لكم

 ولكم ما لنا من هواءٍ وماء
     ... ... ... ...لنا ما لنا من حصىً

    ولكم ما لكم من حديد
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        تعالَ لنقتسم الضوءَ في قوّةِ الظلِّ،
        من الليل،    خُذْ ما تريد

    واترك لنا نجمتين
    لندفن أمواتنا في الفَلَكْ

        البحرِ،    وخُذْ ما تريد من
    كْ لنا موجتين لصيد السمكواترُ

        وخُذْ ذَهَبَ الأرض والشمس،
 واترُكْ لنا أرض أسمائنا

 صراع أم حوار حضارات؟(*) (*) (*) (*) 
تلك القصيدة الطويلـة، قـرأ محمـود درويـش مبكِّـراً، مـا           وفي منعرج مهم، من

حــوار "، أو حتّــى )كتــاب صــموئيل هنتنجتــون) ") ") ") "صــراع الحضــارات"يشــاع حاليــاً مــن 
الدينيّــة والإنســانيّة، بــين الشــرق      تداد الأزمــة، علــى الأصــعدة، بعــد اشــ"الحضــارات

 الفلسطيني واضحاً، في هذه    لهذا كان الشاعر. والغرب، والشمال والجنوب
    ::::الأسطر

        لكُم ربُّكُم ولنا ربُّنا،
    ولنا دينُنا    ولكم دينُكُم

        فلا تدفنوا االله في كتبٍ
    وعدتكم بأرضٍ على أرضنا

    تدّعون،    كما
        لامِناخُذوا وردَ أح

    !!!!كيْ تروا ما نرى من فرحْ
        صفصافِنا    وناموا على ظلِّ

    كيْ تطيروا يماماً يماما
        كما طار أسلافُنا الطيِّبون

 سلاماً سلاما    وعادوا
    الآيديولوجيّة والتكنولوجيّة" إسبارطة" (*) " (*) " (*) " (*) 
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الذي بحث عنـه درويـش، تجلّـى فـي الجزئيـة أدنـاه مـن القصـيدة،             أمّا الوضوح
المـدفوع  " الـثمن "الراهنة على مصراعيها، وأبرز " العولميّة" " " " لإشكالاتحينما فتح كلّ ا

ــكالات  ــك الإش ــوتى،: لتل ــوز         م ــن الرم ــا م ــتوطنات، رادارات، وغيره ــدوزرات، مس بل
 "إسبارطة"، وثوابت "روما الجديدة" " " " ، حتّى أوصلنا إلى تخوم"الصارخة"

     ...(!)  ...(!)  ...(!)  ...(!) الآيديولوجيّة، بكلّ حوافها التكنولوجيّة
    عمّا قليل

     : : : :تُقيمون عالمكم فوق عالمنا
    من مقابرنا تفتحون الطريق

     . . . .القمر الاصطناعي    إلى
     . . . .هذا زمانُ الصناعات
        هذا زمان المعادن،

        الفحم،    من قطعة
    ............تبزُغُ شمْبانيا الأقوياء

        هنالك موْتى ومُستوطناتٌ،
        وبلدوزراتٌ، وموْتى ومستشفياتٌ،    وموْتى

    تىوموْتى وشاشاتُ رادارٍ ترصُدُ موْ
        أكثر من مرّةٍ في الحياةِ،    يموتون

     وترصُدُ موْتى يعيشون بعد الممات،
    يُرَبُّون وحش الحضارات موْتا،    وموْتى

    وموْتى يموتون
    ............الرُّفات    كي يحملوا الأرض فوق
        إلى أين يا سيِّد البيض،

    وشعبك؟... تأخُذُ شعبي، 
        هاويةٍ يأخُذُ الأرض    إلى أيِّ

    لطائراتهذا الروبوت المُدجّج با
        وحاملة الطائرات،

    إلىِّ هاوية رَحْبَةٍ تصعدون؟
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        روما الجديدة،: لكم ما تشاؤون
    التكنولوجيا    إسبارطة

    ............وآيديولوجيا الجنون
أعتقد أن الإجابة لا )... ؟(من التوضيح     ، إلى المزيد"درويش"هل تحتاج قصيدة 

 .(!!) .(!!) .(!!) .(!!) تحتاج إيضاحات أكثر
 

 خدعة الافتتان بامريكا
ن كل ما تقدم وبالرغم مما هو ماثل على الارض من كـذب وتضـليل               بالرغم م 

الا انه لازالت شـرائح كبيـره مـن سـكان العـالم             ... وخذاع وقتل وتدمير وابادة وعربدة      
وهنـا  . مخدوعه بالنموذج الامريكـي والحيـاه الامريكيـة والقـيم الخادعـة التـى تمثلهـا               

 كيـف يفلتـون بـذلك ؟ كيـف تقـود            ...يكون السؤال المطروح امامنـا بصـورة لا تقـاوم           
الولايـات المتحـدة الاقتصـاديات وتخـرب الديمقراطيـة، وتطـيح بالـدول ذات السـيادة،         
وتعذبها، وتستخدم معها العناصر الكيمائية والبيولوجية والاشعاعية؟ كيف تفعل كـل           
الاشياء غير اللائقة عادة فـي وسـط الـوهج الكامـل لوسـائل الاعـلام الدوليـة، بـاكثر                    

ناقضات مدعاة للذهول بـين الاقـوال والافعـال، دون ان تـدينها بـلا رحمـة جمـاهير         الت
العالم الحاشدة، واى إنسان لدية ضمير اجتماعى، وبـدون ان تنبـذ كـالابرص؟، وبـدون      

    .ان يقدم قادة امريكا الى المحاكم الدولية، متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية ؟
 سابقاً وهو غسل الدماغ من خـلال سـيطرة          والاجابة على ذلك هو ما عرضنا له      

امريكا شبه الكاملة على الاعلام بكافة انواعه، بالاضافة الى شراء الذمم وغيرها مـن              
 الحكومـات  - ان لم يكـن اعجـاب  -فلم يعد سراً صمت وتواطؤ. الوسائل الغير مشروعه 
رات نفاثة فالامر لا يقتضى سوى شراء بضع رجال مقابل طائ   . الاخرى وقادتها بامريكا  

ملساء او اطنان من القمح، او الغاء الديون، او الاستعانة بالبنك الدولي وصندوق النقد               
ــدولي ــزازهم، ورشــوتهم واذكــاء غــرورهم،    . ال ــرويعهم، وتهديــدهم، وابت ــم ت ــد ت لق

ومناصرة نزعاتهم الوطنية المتطرفة واعطائهم العضوية في نوادي حلف الاطلنطـي           
ان . ئها، وفي منظمة التجارة العالمية والاتحـاد الاوروبـي        الخاصة المقصورة على اعضا   

الافتتان بالولايات المتحدة قد بلغ ذراً جديـدة مـع الانتصـار علـى الفاشـية فـى الحـرب         
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العالمية الثانية، ثم ارتقى مره اخرى مع السحر التقنـي للخيـال العلمـي، الـذي تجسـد              
دعايـة الحـرب البـاردة مـن قبـل          ونادراً ما نالت مـن ذلـك        . في السير على سطح القمر    

 .السوفييت 
فطوال عقود منذ نهاية الحرب الباردة، كـان المواطنـون يرفضـون ان يصـدقوا               
ان هناك مشرديين في امريكا، او انه ليس هناك تأمين صحي وطنى، كانوا مقتنعين              
ان ذلــك مجــرد دعايــة شــيوعية، كــانوا يؤمنــون ان القــرارات فــي المملكــة المتحــدة    

 لا تتخذ ابداً بصورة سـرية، وانـه اذا كـذب رجـل السياسـة مـره واحـدة فيـتم                      وامريكيا
، اعـرب   ١٩٩٩وعنما سقطت القنابل الامريكية علـى صـربيا عـام           . ابعاده من منصبه  

 امريكا المحبوبة محـط     –كثيرون من الصرب عن صدمتهم ودهشهتهم من ان امريكا          
عـارض النـاس القصـف بقـوة     وفـي روسـيا   ...  يمكـن ان تفعـل شـيئاً كهـذا     –الاعجـاب  

واصــيبوا بالصــدمة، وقــد بــدى الامــر كمــا لــو ان الــروس يكتشــفون للمــرة الاولــى ان   
وعنــدما مزقــت القــذائف الامريكيــة اشــلاء الســفارة  . للولايــات المتحــدة جانبــاً عنيفــاً 

وقـال مسـئول    . الصينية في بلجراد، كان رد الفعل بين الصينيين هو عـدم التصـديق            
كنتم المثل الاعلى للكثيرين منـا، والآن فـإن قنـابلكم الغبيـة قتلـت               لقد  : صيني كبير 

    . أهلنا
ان هذه السذاجة، وقصة العشق هذه مع روح امريكـا، فـي حـين تمـس القلـوب                   

ان الولايات المتحدة هـي  ). الحبل بلا دنس(بالتأكيد في هذا العالم المتعب، ليسا هما   
ة الحديثة، والمنـتج والمـوزع الرئيسـي    مخترع ومطور الاعلان الحديث والعلاقات العام    

في العالم للافلام وبرامج التلفزيـون والكتـب والمجـلات والموسـيقى، بمكتبـات ادارة               
 بلــد، وصــوت امريكــا التــي يقــرب  ١٠٠الاعــلام الامريكيــة الموجــودة فــي اكثــر مــن  

 دولـة المعلومـات   –لقـد اغرقـت الولايـات المتحـدة     .  مليون مستمع٦٠مستمعوها من  
 وسـائل الاعـلام وغـزت قلـوب وعقـول العامـة فـي كـل         –مى الوحيدة في العـالم    العظ

انحــاء الارض بهــذا الســحر، وهــى تقــوم بكــل هــذا لانــه جــدير بالعنــاء، علــى امتــداد   
 .١الاجيال
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 الباب الخامس
 والخروج من المأزق.. سبل المواجهة 

 
ــوان ال  ــن ان عن ــالرغم م ــب ــبعض، اســتفزازياً وتحريضــى، الا  ب  ان اب ســيبدو لل

اختيارى لهذا العنوان لم يكن يهدف الـى ذلـك بقـدر مـا يهـدف الـى لفـت الانظـار الـى                        
حقيقة الصراع الدائر فى المنطقـة والعوامـل المـؤثرة فيـه، لوضـع العـلاج النـاجع لـه                    

فالخطأ فى فهم طبيعة العلاقـة بـين       .والخطط طويلة الاجل وقصيرة الاجل لمعالجته
لف العالم العربى والاسلامى الكثيـر مـن الجهـد والمـال            اسرائيل والقوى الداعمة لها ك    

والرجال، واصاب الامة بحالـة احبـاط كبيـرة لعـدم تمكنهـا مـن مواجهـة هـذه الهجمـة                     
وكانـت حالـة الاحبـاط هـذه ناتجـة عـن            . الصهيونية وهذه الدولة الكرتونيـة اسـرائيل      

 المدعومـة مـن     اعتقاد الكثير بانهم يواجهون اسرائيل لوحدها او فـى احسـن الاحـوال            
الــدول الاســتعمارية امريكيــا وبريطانيــا بســبب مصــالح هــذه الــدول او نفــوذ اللــوبى  

ولـذا توجهـت الجهـود كلهـا مـن اجـل فصـل              . الصهيونى والصوت الانتخـابى اليهـودى     
الظــاهرة الاســرائيلية عــن مصــادر تمويلهــا وحمايتهــا مــن خــلال اعتقــاد الــبعض ان   

خلق بـديلاً لاسـرائيل، وبالتـالى تفقـد اسـرائيل           الارتماء فـى الاحضـان الامريكيـة سـي        
 .اهميتها الاستراتيجية للقوى الاستعمارية فتتخلى عنها

ولكن هذا الامر لم يحدث ولـن يحـدث، لان الاسـاس الفكـرى الـذى انطلـق منـه           
هذا التحليل خاطئ ولم يعى حقيقة العلاقة القائمة بين اسرائيل من جهـة، وامريكيـا               

رى، او بالاحرى لم يعى البعد الدينى لهذه العلاقة، بـل ان كثيـر              وبريطانيا من جهة اخ   
مــن مفكرينــا ومحللينــا السياســيين وصــناع القــرار يســخرون ممــن يطــرح مثــل هــذه 

واعتقـد اننـا مـن خـلال عرضـنا      . الاقوال باعتبار ان الدين لا يمثل اى شئ لهـذا الـدول          
ى لعبـه الـدين فـى رسـم         السابق اوضحنا بما لا يـدع مجـالا للشـك الـدور الـرئيس الـذ               

توجهات امريكيا وبريطانيا تجاه اسرائيل والمنطقة العربية، بل نستطيع ان نقـول ان      
 .هذا العامل هو العامل الوحيد المؤثر الذى يمكن ان يفسر لنا هذه العلاقة

وحتى لا نعيد ما عرضناه سابقاً ولكى نبتعد عن الجدل العقيم، فان المهـم هنـا    
ى العدوانية الامريكية تجاه المنطقة، او تحديد اى العومل اسـبق           ليس هو البرهنه عل   
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واهم فى رسمها وتوجيهها، بل المهم هو كيفية مواجهة هذه السياسة والتصـدى لهـا              
فمن السـهل علـى أي باحـث        . ولخططها المرعبة والعدمية التي تهدد المنطقة والعالم      
تهدف الاسـلام واهلـه، قـديماً       أن يقدم ألف دليل ودليل على  هذه العدوانية التـي تس ـ           

وحديثاً، ولكن لا اعتقد أن اجترار ذلك هو المطلـوب اليـوم مـن ثقافتنـا الشـعبية، انـه                    
كلما المت مصيبة بمنطقة إسلامية أو حلت بها كارثـة، يتوجـه اصـبع الاتهـام تلقائيـاً                  

د ليس الهدف من هذا البحث أن يكون مجـر . نحو الغرب الغير مسلم، ونادراً ما يخطيء 
إنمـا  . حركة إصبع في هذا الاتجاه أو جزاءً من هذه الثقافة الشعبية الصـحيحة بعفويـة        

الهدف منه هو إضاءة شمعة وسط نفق مظلم يبدو في مرحلة مـا بعـد الحـرب البـاردة      
وانعكاساتها وكأن لا مخرج منه، الا بمواجهه شامله تحشد لها كافة القوى والامكانيات             

خطـة عمـل متكاملـه علـى المسـتوى المحلـى والـدولى،              للتصدى لها، من خلال وضـع       
وتســتخدم كافــة الامكانيــات المتاحــه، بطريقــه حضــارية انســانية، تــوفر لهــا عوامــل 

 .النجاح، محلياً ودولياً
والخطــة التــى نقترحهــا تقــوم علــى اســس ومبــادئ ومســلمات، وتنطلــق مــن    

ساسـى الـذى يلعبـه      الفرضية الاساسية التى اثبتناها فى هذا الكتـاب، وهـى الـدور الا            
ــة البريطانيــة العدوانيــة تجــاه العــالم العربــى     ــه السياســة الامريكي الــدين فــى توجي
والاسلامى، وبناء على ذلك سيكون العلاج مبنياً على هذا الاساس وانطلاقـاً مـن هـذا          

ويجب ان نشير هنا ان تركيزنا علـى      . الفهم، وهذا لا يعنى اهمال دور العوامل الاخرى       
جب ان لا يفهـم اننـا نـدعو الـى مواجـه هـذا التطـرف الـدينى فـى امريكـا                       دور الدين ي  

لـيس هـذا هـو    . الـخ ... او ان نواجه الارهـاب الامريكـى بارهـاب مثلـه     ... بتطرف مثله   
مواجهـة  .. ان المواجهة التى نريدها هى مواجه شـاملة  ... المقصود وليس هذا هدفنا   

الجميلـة لـيس فقـط التـى افرزتهـا          حضارية تستوعب كل الامكانيـات الخيـرة والقـيم          
بل وتستوعب كافة القيم الانسانية النبيلة والخيرة التى افرزتهـا          ... حضارتنا العريقة   
لان المواجهة الحاليه بين قوى الظلام الامريكى واعوانهـا، وامتنـا      .. الحضارات الاخرى   

لـنهج اذا   سبقتها مواجهات وظلم كبير وقع على شعوب اخرى، وستستمر امريكا بهذا ا           
لم يتحد العالم لايقافها عند حدها وتحريرهـا مـن هـذا الهـوس الـدينى، الـذى جعلهـا                    

 . ترتكب ابشع الجرائم بحق الانسانية
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 :وخطة العمل المقترحة تقوم على عدة اسس 
 .مواجهة امريكا على المستوى الدولي

    .مواجهة الصهيونية المسيحية، من الداخل ومن الخارج
 .ن الحضاراتتفعيل حوارالاديا

    .بناء مشروع نهضوى عربى اسلامى
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 الفصل الاول
 مواجهة امريكا على المستوى الدولي

 
 عوامل القوة والضعف.. امريكيا 

بعد كل الذي عرضناه لجرائم امريكيا الفظيعة عبر التاريخ، هل يعنـي هـذا أن              
أن نفعـل؟   أميركا قضاء وقدر، وهل الامركه هي مستقبل العالم المحتوم وماذا يمكن            

بالتأكيـد ان أمريكـا لـم ولـن تكـون قضـاءاً وقـدراً ولا قـوة مطلقـة                    . وما هو المطلوب؟  
إنّهــا بســهولة تتغــذى مـن خلافاتنــا التــي كرســهاّ  ، يصـعب وقــف جبروتهــا وعنجهيتهـا  

إنّها تتغـذى مـن خيانـات الحكـام العـرب الـذين داسـوا علـى                 ، الحكام العرب في واقعنا   
في صف أعداء الأمـة     ،  يكونوا دائماً في الصف الأمريكي     تطلعّات شعوبهم وأرتضوا أن   

وثوابتها لأنّهم وبكل بساطة يستلهمون شرعيتهم من واشنطن وليس من شـعوبهم،     
ولهـذا  . ولذلك وضعوا كل المقدرات وكل الجغرافيا وكل الأراضي فـي خدمـة واشـنطن     

هد علـى   فالتـاريخ شـا   . فمن التعسف القول أن باب المسـتقبل مفتـوح للامركـه فقـط            
صــعود دول وإمبراطوريــات كمــا هــو شــاهد علــى وقــوع الانهيــار الســريع للمنظومــة  
الاشتراكية والاتحاد السوفيتي وهي تملك مـن قـوى عسـكرية مرعبـه، وعـالم اليـوم                 
الذي يعيش أحادية قطبيه لم يسلم الرايات لأميركا بعد، فالممانعة تطل برأسها هنـا   

الغربي متعددة وآخذة في التبلور بل آخذة فـي  وهناك والتناقضات في داخل المعسكر    
الظهور إلى العلن في كل من أوروبـا والصـين وحتـى روسـيا، ناهيـك عـن دول العـالم                 
الثالث والعالم الإسلامي الأكثر تضرراً من هذه العولمة المتوحشة والسياسة المنحازة           

ة شـرعيه  المطلوب تعديل تركيبة مجلـس الأمـن وتشـكيل مرجعي ـ       . للعدو الإسرائيلي 
وتذهب باتجاه صـياغة أسـس النظـام الـدولي          ) التفرد(دوليه تقطع الطريق على هذا      

الجديد، وهو مطلب كفيل بالحد من الاستفراد والهيمنة وهـو لا شـك سـيكون عنـوان                 
 .1111نضال الشعوب في هذا القرن الجديد
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فمــن خــلال ظهــور محــاولات لإعــادة الاســتقطاب فــي العلاقــات الدوليــة باســم  
ه الامبرياليـه للاقتصـاد، فـي مواجهـة الهويـات الثقافيـة أو الدينيـه والتاريخيـة                 العولم

للحضارات الأخرى كافة، تنبع الضرورة بوحدة أوروبا واسيا وأمريكا المسماة باللاتينية           
لإفشال محاولة أمريكا للقضاء على مراكز المقاومة، سواء علـى الصـعيد العسـكري أو                

أن منـاورات امريكـا   . افي، الـذي يتعـدد فـي كـل القـارات     الاقتصـادي أو الـديني أو الثق ـ  
لتفتيــت المراكــز الصــلبة فــي كــل بقــاع الكوكــب تظهــر فــي تشــجيع الصــراع بــين     
الكوريتين، وتايوان ضد الصين، والهند ضد باكستان، وذلك بهدف إيجاد مبـرر لتـدخل         

 .١القوات الامريكيه
يركا نفسها التـي تحولـت مـن    أم: إن تهديداً واحداً للتوازن يحدق اليوم بالكوكب  

فالعسكريتارية الاستعراضية الامريكية قـادت فـي نهايـة الأمـر إلـى          . حامية إلى نهابة  
انشغال القوى الحقيقية التي هي أوروبا، اليابان وروسيا ودفعها من الآن فصـاعداً إلـى           

 لهـا   فقد بدأت أوروبا تعي أن روسـيا ليسـت تهديـداً إسـتراتيجياً            . أن تتقارب فيما بينها   
ولما كانت القـوى الحقيقيـة اليـوم كمـا فـي            . بل أصبحت مساهمة في أمنها العسكري     

فـلا داعـي للانسـياق    . الأمس هي سكانية، تربويـة وأن السـلطة الحقيقيـة اقتصـادية         
ــى التــدخل    ــة  ... وراء تســابق نحــو التســلح مــع أميركــا يقــود إل ــدان دون أهمي فــي بل

لى جانـب الأميـركيين ضـد العـراق لـم يكـن             فالتدخل العسكري إ  . إستراتيجية حقيقية 
 في تنمية قوتها عبر الحـرب أو عبـر          ٢٠مقبولاً، حيث أنه لم تنجح أية دولة في القرن          

فأوروبا، اليابـان وروسـيا ستخسـر كثيـراً إن هـي انخرطـت فـي               . زيادة قواتها المسلحة  
قبـة   لأنهـا وخـلال ح     ٢٠هذه اللعبـة، فالولايـات المتحـدة خرجـت منتصـرة فـي القـرن                

اذاً لنتـرك   . طويلة مـن الـزمن رفضـت الـدخول فـي الصـراعات العسـكرية فـي أوروبـا                  
، كبـديل للكفـاح مـن أجـل      )مكافحـة الإرهـاب   (أميركا تنهك ما تبقى مـن طاقتهـا فـي           

لان امريكا اذا استمرت في تعنتها لإظهار قوتهـا         . الحفاظ على هيمنة لم تعد موجودة     
 .٢ة الأمر عجزها للعالمالخارقة للعالم، فإنها تظهر في نهاي
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 العملاق الأميركي 
، )مفارقـة القـوة الأميركيـة   (فـي كتابـه   ) جوزف نـاي (وفقاً لمقاييس القوة يقدم    

خريطة طريق أو إستراتيجية جريئة لإعادة تعريـف المصـالح الوطنيـة الأميركيـة فـي                
 سـبتمبر أنـه يتضـمن فرصـة انكشـاف الولايـات             ١١عالم جديد متغير، كشفت أحداث      

لمتحدة وتعـرض مؤسسـاتها ومصـالحها للعطـب، رغـم تفوقهـا دون منافسـة والقـوة             ا
فالولايات المتحدة تهيمن على العالم علـى نحـو لـم يسـبق أن     . الهائلة التي تتمتع بها   

حققته إمبراطورية أو قوة من قبل في التاريخ، فهي تسيطر على التجارة والاتصـالات              
رية الحاسمة، ويمتـد تأثيرهاــ كمـا يقـول وزيـر        والاقتصاد، بالإضافة إلى قوتها العسك    

ــ إلـى اللغـة وأسـاليب الحيـاة والثقافــة      ) هـوبير فيـدرين  (الخارجيـة الفرنسـي السـابق    
 .والفكر

وبالرغم من ضخام القوة الأمريكية، إلا أن ثمـة جـدال كبيـر إزاء مـدى إمكانيـة                  
ين، إذ إن تـاريخ  استمرار هذه الهيمنة وخطورتها أو ضرورتها من وجهة نظـر الأميـركي   

السياسة الدولية يقضي باستحالة استمرار القوة والهيمنة، ولكن السؤال الـذي يطـرح             
إلى متى ستبقى الولايات المتحدة القوة العظمى المتفردة في العـالم؟ لقـد     ، نفسه هو 

انحسرت قوى ودول عظمى هائلة كثيرة، وقد تنبأ الكثيرون بانحسار وتراجع الولايـات       
قبل، ولكنها في التسعينيات عادت من جديـد قـوة عظمـى، وربمـا أعظـم      المتحدة من   

وكمـا  . من أية فترة سابقة، فقد كانـت قائـدة ثـورة المعلومـات والعالميـة والاتصـالات              
، أتاحت الثورة الصناعية لبريطانيا أن تظل القوة المهيمنة الأولى لأكثر من مائة عـام              

وفـي المقابـل   . وداً مـن الهيمنـة والتفـوق    فقد تتيح المعلوماتية للولايات المتحـدة عق ـ      
تبدو فرص لقوى ودول أخرى منافسة لا تقل أهمية وتأثيراً عن الولايات المتحدة مثل           
الصين وروسيا وأوروبا، أو لتحالفات ممكنة بين اليابـان وشـرق آسـيا، والصـين والهنـد                 

 ).١(وروسيا
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 )١٩٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 مصادر القوة 
 الأهداف المطلوبـة، وتغييـر سـلوك        المقصود بالقوة هو القدرة على التأثير في      

وعلى سبيل المثال فقد ردعـت القـوة العسـكرية لحلـف النـاتو              . الآخرين عند الضرورة  
، ودفعـت الوعـود بالمسـاعدات الاقتصـادية         )سلوبودان ميلوسـووفتش  (رئيس صربيا   

فالقـدرة علـى الحصـول      . إلى محكمة لاهاي  ) ميلوسوفتش(حكومة صربيا إلى تسليم     
ــداف   ــى الأه ــكرية   عل ــالقوة الصــلبة العس ــق ب ــة تتحق ــة  ، المطلوب ــة الثقافي أو الناعم

وترتبط القوة بالموارد، ولذلك فـإن فهـم القـوة يقتضـي فهـم المـوارد،                . والاقتصادية
فتكون المحصلة التطبيقية لفهم القوة ومصادرها بالنسبة للدولة هي امتلاك عناصر        

والموارد الاقتصادية  ، الإقليم الجغرافي و، مثل السكان ، معينة امتلاكاً متفوقاً أو مؤثراً    
وتكون في أحيان كثيرة    . والاستقرار السياسي ، والقوة العسكرية ، والتجارية، الطبيعية

الصـناعة القائمـة علـى      : مثـل ، هـي سـر القـوة والتـأثير       ، موارد أو مصادر قـوة معينـة      
لمـيلادي،  والسـيطرة البحريـة البريطانيـة فـي القـرن التاسـع عشـر ا              ، الطاقة البخارية 

وسكة الحديد الألمانية في النصف الأول من القرن العشرين، والقوة النوويـة للولايـات      
وفــي القــرن . المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين 

السادس عشر الميلادي  كانت الهيمنة والتـأثير لإسـبانيا عبـر السـيطرة علـى الـذهب         
قات الأسر الحاكمة، كمـا كانـت لهولنـدا فـي القـرن السـابع               والتجارة الاستعمارية وعلا  

عشر الميلادي عبر التجارة ورأس المال، ولفرنسا في القرن الثامن عشر الميلادي عبر            
 .الثقافة والصناعات الريفية والسكان والإدارة العامة

إذا ما قورنـت بالـدول المهمـة        ، وتبدو الولايات المتحدة قوة متفوقة بفارق كبير      
علــى أســاس ، واليابــان، والهنــد، والصــين، وبريطانيــا، وروســيا، ألمانيــا: لأخــرى مثــلا

، ونســبة التعلــيم، وعــدد الســكان، مجموعــة مــن مصــادر القــوة كالمســاحة الجغرافيــة
، والصـناعة ، والقـوة الشـرائية   ، والنـاتج المحلـي   ، والجـيش ، والميزانية، والقوة النووية 

ــة لكمبيــوتر، وتتفــوق عليهــا روســيا بالمســاحة،  واســتخدام ا، والصــادرات التكنولوجي



 
 

       

 

 )١٩٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والصين والهند بالسكان، وربما يكون القرن الحـادي والعشـرين وفـق هـذه المعطيـات                
 ).١(قرنا أمريكيا

 قدرات الإمبراطورية
ــير  ــون(يش ــات     ) فيرغس ــة للولاي ــكرية الهائل ــدرات الاقتصــادية والعس ــى الق إل

 ٧٣٢مها بإرسـال القـوات لغـزو العـراق،          فقد كان للولايات المتحدة، قبل قيا     . المتحدة  
وتعـادل ميزانيـة وزارة الـدفاع الأميركيـة         .  دولـة  ١٣٠منشأة عسـكرية فـي أكثـر مـن          

ــ ـ  ــدول ال ــات الــدفاع فــي ال ـــ١٢مجمــوع ميزاني  التــي تليهــا، ويشــكل الإنفــاق  ١٥ أو ال
من مجموع الإنفـاق العسـكري لكـل دول         % ٤٥ إلى   ٤٠العسكري في الولايات المتحدة     

ولدى الولايات المتحدة من الدبابات مـا يفـوق مـا لـدى أي دولـة أخـرى،        . ١٨٩م ال ـالعال
التي يبلـغ   ، )الحاملات الفائقة (إضافة إلى كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك          

 .التي تمتلك ثلاثاً منها، غير المرئية) الشبح(وطائرات ، عددها تسع حاملات
النــاتج الإجمــالي المحلــي الأميركــي عــام مجمــوع "إن ) فيرغســون(ويقــول لنــا 

 م، محسوباً بالسعر الدولي للدولار ومعدلاً تبعاً للقوة الشـرائية المتنـاظرة، قـد               ٢٠٠٢
مـن  %) ٢١,٤(قارب ضعفي النـاتج الإجمـالي المحلـي للصـين، وتجـاوز نسـبة الخمـس               

. تمعـين مجموع الناتج العـالمي، وزاد علـى النـاتج اليابـاني والألمـاني والبريطـاني مج           
وهـذا يتجـاوز بمــا يزيـد علــى الضـعفين النسـب العليــا التـي حققتهــا حصـة بريطانيــا        
، العظمى من الإنتاج العالمي، عندما كانت إمبراطورية تهيمن على الأسـواق العالميـة            

ــر        ــدة تعتب ــات المتح ــإن الولاي ــاج والاســتهلاك، ف ــن الإنت ــل م ــر بك ــق الأم ــدر تعل وبق
 عليـه الإمبراطوريـة البريطانيـة فـي أي يـوم مـن         إمبراطورية أغنى بكثير ممـا كانـت      

 ".أيامها
وكفــى بـــ . أمـا ســيادة الثقافــة الأميركيــة فــأمر لا يكــاد يوجـد مــن يشــكك فيــه  

، )ماكدونالـدز (أمـا إذا أردت الاستشـهاد بمطـاعم         . شاهداً عليـه  ) استعمار الكوكا كولا  (
مـل فـي سـبع      تع، يخبرك بأن عـددها قـد فـاق الثلاثـين ألـف مطعـم             ) فيرغسون(فإن  
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 )١٩٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وأربعين دولة وموقعاً على امتداد العالم، وأن أقل من نصف هـذا العـدد فقـط موجـود                
 ).١(داخل الولايات المتحدة

ومـن الصـعب إعـادة تقيـيم إمكانــات القـوة لـدى الولايـات المتحـدة الأمريكيــة،         
لـة  فأمريكا في الوقت الراهن تؤثر تأثيراً بالغاً في السياسـة الدوليـة، أكثـر مـن أي دو                 

أخـرى فـي التـاريخ، وبعـد سـبع سـنوات مـن الازدهـار الاقتصـادي المتواصـل، اقتـرب            
وحتى أكثر المتشائمين تحفظاً يعترف     .  تريليون دولار  ٩إجمالي الناتج القومي لها من      

بان الظروف المواتية على نحو لا يوصف تضـمن لأمريكـا عشـرين عامـاً مـن الزعامـة                   
ــى الآن أي خ . دون جــدال ــر حت ــي الأفــق  ولا يظه ــرى ... صــم ف ــد ســتيل (وي أن ) رونال

الولايات المتحدة الأمريكية ـ مـن جميـع الجوانـب العلميـة ـ لا تخضـع تحـت أي تهديـد         
بالتدخل، وليس هناك ثمة أعداء يرغبون في انهيارها، كما أنها غير خاضعة لأحد فـي        

عة لأحدهم فـي    لها حلفائها، ولكنها مستقلة بدونهم، ولم تكن تاب       .. تجارتها الخارجية   
أن الولايات المتحدة الأمريكيـة هـي شـبكة     . يوم من الأيام حتى سنوات الحرب الباردة      

. واسعة من القواعد العسكرية، وهى قواعد لم يكن بناؤها لمجرد الدفاع عـن الـنفس              
لـم يحـدث مطلقـاً، منـذ رومـا القديمـة إن سـادت دولـة             : "قـائلاً ) تشارلز ماينز (ويكتب  

 ). 2222"(لعالمي متفوقة على هذا النحو الهائل من التفوقبمفردها النظام ا
وبالرغم من كـل مـا تقـدم فـإن حقـائق القـوة هـذه لا تلغـي وجـود بـؤر ضـعف                  

مـن  % ٧٠مـن سـكانه علـى    % ١الـذي يهـيمن    ، بنيوية في النظام والمجتمع الأميركي      
فية ، علما   من ثروة البلاد الصا   % ٣٠بينما لا يتبقى لغالبية السكان سوى       ، ثروة البلاد   

مـن  % ٣٨,٩مـن السـكان الأغنـى       % ١إذ يملـك    ، أن التفاوت يشمل حتى الفئـة الغنيـة         
 مليون فقيـر ، حسـب التعريـف الرسـمي           ٣١,١٤هذا التفاوت أظهر وجود     ، ثروة البلاد   
 م والذي يتركز في الأقليات السـوداء والمنحـدرة مـن أصـل أميركـي        ٢٠٠٠للفقر عام   

 الرهيب في الثروة والدخل يـؤدي داخـل أي مجتمـع إلـى              لاتيني وآسيوي، هذا التفاوت   
تعمـل فيـه الطبقـات المتوسـطة        ، تنتج عالمين يصارع بعضـهما الـبعض        ، تناقضات  
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 )١٩٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

التي تبني سياسات اجتماعيه أكثر عدلا مقابل الطبقة الغنية التي سـتدافع      ، والفقيرة  
خطيـرة فـي   عن مصالحها بل وتعمل على تحسينها وهو ما سـيولد تناقضـات داخليـه          

المستقبل، تتهرب من مواجهتهـا الإدارة الأمريكيـة مـن خـلال طـرح تحـديات خارجيـة              
هذا بالإضافة إلى حقيقة يجـري إغفالهـا وتتمثـل بهيمنـة الواسـب الانكلـو                ، ووجودية  

 .1111))))(ساكسون البيض على أبرز مصادر ومفاصل القوة والاقتصاد والسياسة
هـي أن الولايـات المتحـدة بحاجـة إلـى           وأما نقاط الضعف في القـوة الأميركيـة ف        

. ائتلاف وتشارك مع العالم، فهـي لا تسـتطيع التصـرف منفـردة رغـم قوتهـا وتفوقهـا                  
فقوتها لا تكفي لحـل مشـاكل مثـل الإرهـاب وانتشـار الأسـلحة النوويـة، وسـتقع فـي                     

ولكـي  ). ٢(وتتعلم كيف تعمل مع الآخرين وتقـودهم ، متاعب كثيرة إن لم تتفهم ذلك 
مريكا في القرن الحادي والعشرين على موقع الزعامة في المنظومة العالمية           تحافظ أ 

وإرسال أبنائها فيمـا وراء     ، والاستعداد لدفع الضرائب  ، يجب عليها التضحية بمواطنيها   
مـع  . المحيطات، فهل أمريكا مستعدة لتقديم مثل هذه التضحيات التي لا مفـر منهـا ؟     

عداد يفتــر أكثــر فـأكثر، وقــد أجــرت مجلــة تــايم  نهايـة الحــرب البــاردة بــدأ هـذا الاســت  
مـن الشـعب الأمريكـي يعـارض قيـام       % ٧٦م أثبتـت أن     ١٩٩١الأمريكية دراسـة عـام      

فيمـا اثبـت اسـتطلاع رأى آخـر وجـود رغبـة شـديدة عنـد                 . أمريكا بدور شـرطي الأمـن     
 .3333))))(غالبية الشعب الأمريكي في تقليص الوجود العسكري خارج الولايات المتحدة

 
 ات لكسر القوة الامريكية مؤشر

 الذين ذاقوا مـرارة  ––––لا أريد بالطبع، الإساءة إلى الكثير من الأمريكيين البسطاء         
بـل مـا   . لا اقل من أولئك الذين عاشوا في عهد هتلـر أو جنكيـز خـان        . الحرمان والظلم 

ارمي إليه هو تعرية النظـام اللاإنسـاني، والتوليتـاري إلـى ابعـد الحـدود، الـذي يمثلـه            
أن نظـام   . النظام الأمريكي غير جدير بـالوجود إجمـالاً، مثلـه مثـل إمبراطوريـة الشـر               
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 )٢٠٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الامركة أي الوجود الطفيلي علـى حسـاب مـوارد الآخـرين والعنـف والخـداع واسـتغلال                 
ونهب الدول الأخرى يجب أن يدمر بجهود البشرية المشتركة وآلا فان العاقبة سـتكون              

 للقوة المسـيطرة السـابقة تعمـل الولايـات المتحـدة            فخلافاً. وخيمة على العالم بأسره   
الأميركية فـي عـالم يشـتد فيـه الجـوار وتقـوى أواصـر الألفـة، فـالقوى الامبراطوريـة                   
السابقة مثل بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر أو الصين فـي مراحـل مختلفـة                

تتـأثر نسـبياً     عـام لـم تكـن        ٥٠٠من تاريخها الممتد آلافاً مـن السـنين أو رومـا خـلال              
بالتهديدات الخارجية، فقد كان العالم الذي تسيطر عليه مقسماً إلى أجزاء منفصـلة لا              
يتفاعل بعضـها مـع بعـض، وكانـت المسـافة والـزمن يـوفران متنفسـاً ويعـززان أمـن                     

وبالمقابــل ربمــا تكــون الولايــات المتحــدة الأميركيــة فريــدة فــي قوتهــا فــي  . الــوطن
منهــا الــداخلي مهــدد علــى نحــو فريــد أيضــاً، وقــد يكــون    المنظــور العــالمي، ولكــن أ 

 .١اضطرارها إلى العيش في مثل هذا الجو من انعدام الأمن حالة مزمنة على الأرجح
فخــلال العقــود القادمــة ســتفقد الولايــات المتحــدة الامريكيــه وجودهــا كرقعــة 

يكون واحده وكسكان متضامنين وإذا ترك الحبـل علـى الغـارب فـان انهيـار أمريكـا س ـ                 
فأمريكـا المحشـيه بالسـلاح النـووي وبالحقـد       . مأساويا بالنسبة للكرة الأرضية برمتهـا    

الشيطاني على كل ما هو إنساني، يمكن إن تجـر العـالم كلـه إلـى الهاويـة، ولـذا فـان             
علــى المجتمــع الإنســاني إن يتخــذ  الإجــراءات الوقائيــة ويقــوم بضــبط هــذه العمليــة  

المحـور القـومي العرقـي، المـالي        : نهيار الأمريكي القـادم   الكارثيه على شتى محاور الا    
 اجتماعيــه شــاذة فــان عمليــة ––––وكأيــة ظــاهرة سياســية . الاقتصــادي البيئــي والــدولي

تداعي الولايات المتحدة، تحمل طابعاً متعدد الاحتمالات، وبالتـالي يمكـن التنبـوء بهـا           
بيعة وتكوين وفعاليـة    وضبطها من خلال عدة سيناريوهات، إنما المسألة تكمن في ط         

أدوات الضبط التي سنختارها، وسوف يتم الضبط عبر التأثير على نقاط الضـعف فـي               
إن على دول العالم وشعوبه إن تقيم بكل الطرق الممكنـة، مرافـق             . إمبراطورية الشر 

مقاومة الولايات المتحدة بالدرجة الأولى عن طريـق إنشـاء مراكـز خاصـة تعمـل علـى           
الاسـتراتيجية الطويلـة المـدى لـذلك وشـن حملـة دعائيـة مكثفـة         تهديـديها، وترسـم   
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 )٢٠١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ومستمرة عبر وسائل الإعـلام الجمـاهيري، ومـن الضـروري القيـام باسـتمرار بعـرض             
الأمثلة الحية على الطابع الكافر الإجرامي الطفيلي والتوليتاري لأمريكا وبـؤس قيمهـا       

ويمكـن العمـل علـى      . يكيين الأخلاقـي المـدقع لأغلـب الأمـر        ––––الحياتية والفقر الروحي    
تعميق الصعوبات التـى تواجههـا امريكـا مـن خـلال التركيـز علـى نقـاط الضـعف فـى                   

 : النظام الامريكي واحداث الكسور والشروخ في هذا النظام من خلال عدة محاور
من خلال رسم خط الكسـر القـومي، لا بـد قبـل كـل شـيء مـن                : الكسر القومي 

مة القومية والدينيـة فـي بعـض منـاطق الولايـات          تقديم كل دعم ممكن لقوى المقاو     
المتحــدة الامريكيــه، وبخاصــة فــي مســتوطنات الهنــود الحمــر وفــي ألاســكا وغويــان،  
وكذلك في مناطق أخرى مثـل تكسـاس نيوميكسـيكو فلوريـدا وغيرهـا مـن الولايـات           

ويجـب إن  . الجنوبية، وتوجيه هذه القوى نحـو إقامـة الكيانـات المسـتقلة ذات السـيادة      
يتم العمل التنفيذي عن طريق إنشاء وتدريب وتمويل مجموعـات المقاومـة مـن بـين                
السكان المحليين وتربية قادة حركات التحرر في الأراضي الوطنيـة المحتلـة مـن قبـل         

ففي ألاسكا لا بد من تشكيل حركة سياسـية للتحـرر مـن الاحـتلال الأمريكـي                 . أمريكا
كمــا آن الأوان لإقامــة عــدد مــن  . روســياومنحهــا صــفة الدولــة المســتقلة الصــديقة ل 

الجمهوريات القومية الهندية، التي تتمتع بحقوق السيادة على الأراضي التي اغتصبها           
 .البيض دون وجه حق

فمن المعروف أنّ الهنود الحمر وإلى يومنـا هـذا يطـالبون بحقـوقهم السياسـية                
لأمريكـا والـدخلاء عليهـا    وإذا كان الصراع سابقاً بـين السـكان الأصـليين           ، والإجتماعية

يتم على شكل حرب عصابات وقتل بالجملة، من قبل الـدخلاء للهنـود الحمـر السـكان            
إلاّ أنّه اليوم إنتظم في شكل تكـتلات سياسـية وتنظيمـات هنديـة     ، الأصليين لأمريكا 

والولايات المتحدة الأمريكيـة التـي تـدّعي    . أمريكية أحرجت أمريكا في الداخل والخارج  
 الوجـه الأخـر للتـدخّل الأمريكـي فـي الـدول         –الأقليات ونصـرة حقـوق الإنسـان        حماية  
 إلاّ أنّها لم تأبه لمطالب الهنود الحمـر الـذين مـازالوا يحتجـون علـى السياسـة            –الآمنة  

الأمريكية تجاههم، وما زالت تجمعـاتهم فـي أمريكـا وتحديـداً فـي الغـرب الأمريكـي،                  
والصـراع بـين السـكان      . يلـة فـي حـق أجـدادهم       تتناقل حكايات إجرام العصـابات الدخ     
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، الأصليين والدخلاء على أمريكا مرشّح للبروز في أي لحظة لأنّ عوامله مازالـت قائمـة   
 . ١وقد يؤدّي هذا إلى خلق فجوة كبيرة في التركيبة الاجتماعية الامريكية

كما إن من العدل والأنصاف إنشاء ودعم حركات العصـيان المكسـيكية للنضـال              
اجل استعادة المكسيك أراضيها الشمالية التـي احتلتهـا الولايـات المتحـدة بشـكل               من  

ويجب إن يصـبح الوضـع المـادي والمعنـوي للاقليـات القوميـة الامريكيـه        . غير شرعي 
المضطهدة موضع اهتمام دائم من جانب المجتمع الـدولي إلـى درجـة إصـدار مـذكرة                 

اسـتخدام العقوبـات الاقتصـادية      خاصة حول شـعوب الولايـات المتحـدة المضـطهدة، و          
والسياسية وغيرها ضد الولايات المتحده لاجبارها على الاعتراف بجرائمها ضد الهنود            

 .الحمر اصحاب البلاد الاصليين
احد احفاد الهنود الحمر وهو رافن سلفا وهـو معـد أحـد البـرامج الإذاعيـة                  ولكن

أن الأمـريكيين لـم يحاسـبوا     يؤكـد ب ـ »»»»دائرة الأمم الحمـراء     «للكلام عن شعبه واسمه 
أمريكا هـي آخـر مكـان فـي العـالم يعتـرف             «: لقد قال . ضمائرهم ولن يفعلوا هذا أبداً    

هذا البلد مصاب بفقدان ذاكرة جغرافيـة وتاريخيـة، فأمريكـا تختـرع تاريخـاً           . بأخطائه
لقـد مـنح   . »لها خلال حقبٍ منتظمة وهوليود تستخدم كسحر نفسـي أمريكـي ودولـي         

 وهـم الآن  ١٩٧٦لأمريكي الهنود حرية ممارسـة معتقـدهم الـديني عـام         الكونغرس ا 
 .٢ لديهم شكوك حقيقية حول إمكانية متابعة العيش١٩٩٧عام 

يكمن الكسر العرقى في التنازع المسـتمر بـين البـيض وأحفـاد             : الكسر العرقي 
العبيد السود، الذين لا يزالون يعانون مـن التمييـز العنصـري الـذي يتجلـى فـي شـتى                 

ــى    ــاة وفــي الثقافــة والأجــور بالدرجــة الاول ــارة  . مجــالات الحي فمــا زال الســود فــي الق
ــية    ــوق السياسـ ــن الحقـ ــد مـ ــن العديـ ــوعين مـ ــبة ممنـ ــم  ، المغتصـ ــن، ورغـ ولا يمكـ

الديموقراطية الأمريكية التي تحولتّ إلى معزوفة، ان تقبل بوجود شخص أسـود فـي              
وما زالت القـوة  . قرار في أمريكا  البيت الأبيض الذي إحتكره البيض فقط من رجالات ال        

السوداء تتعرض إلى إعتداءات من قبـل المنظمـات العنصـرية التـي تطالـب بضـرورة                 
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وتسجّل الدوائر الرسـمية بحـذر شـديد        . إخراج هؤلاء من أمريكا وإرجاعهم إلى إفريقيا      
وقــد أصــبح رجــال أمــن . الإعتــداءات علــى الســود مــن قبــل البــيض والعكــس صــحيح

ل شباب سود، الأمر الذي فجرّ عشرات التظـاهرات السـوداء الغاضـبة            متورطين في قت  
وهــذا التمــزق والصــراع العرقــي واللــوني مرشــح لمزيــد مــن ، علــى الإدارة الأمريكيــة

بسبب الأيديولوجية التـي كانـت العامـل        . ١الإتساع كما يقول علماء إجتماع أمريكيون     
م الهنــود بالــدخول إلــى الرئيســي فــي تأســيس امريكيــا، ففــتح البــاب للســود وقــبله 

المواطنية هذا يعني إدخال مفهوم التعددية إلـى حـد قـد يبـدل بشـكل عميـق صـلب                    
% ٨و %  ١٢السود فـي أمريكـا هـي        نسبة المواطنين    ومن الجدير بالذكر ان. ٢النظام

يمكننـا      ":العهـد الأمريكـي      نهايـة "يقول انـدرو هيكـر  فـي كتابـه         .من أصول اسبانية
البيض وهو الاغلبيـة المسـيطرة   : لى أنها دولة تتكون من شعبين امريكا ع    النظر إلى

موضـوع      ومن غريـب الأمـور كمـا يقـول المؤلـف فـي      . . . . الاقلية المضطهدة    والسود وهو
الحـزب الجمهـوري       العنصرية السياسية أن أحد الحـزبين الرئيسـيين فـي أمريكـا وهـو     

نـه حـزب سياسـي    بـوش، قـد صـرح علانيـة بأ        الذي ينتمي اليه رونالـد ريجـان وجـورج   
 .٣وأنه يهدف إلى تحقيق مصالح البيض في امريكا. . . . للمواطنين الأمريكيين البيض

ومن هنا فإنه من الضروري مؤازرة الحركات الزنجية من اجل العدالة ومن اجـل          
إقامة إدارات الحكم الذاتي الزنجية في المناطق التي يشـكل الزنـوج أغلبيـة سـكانها،                

ا بعـد منحهـا السـيادة علـى مراحـل فـي حـدود الولايـات                 كنيويورك، على إن يـتم فيم ـ     
كمــا ان التنــازع العرقــي سيصــيب الســعى والتطلــع الامريكــي . ٤المتحــدة ذات الصــله

. للقيام بدور الامبراطورية العالمية بالشلل، وهذا ما يعترف به كثيـر مـن الامـريكيين              
وودرو ( مثـل    إن العنصـرية العميقـة، مـن الـنمط الجنـوبي، لشـخص            ): "لييفين(يكتب  
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مثلا، ترْهِق كثيراً ولا تزال تنخر العالميـة الليبراليـة التـي كـان زعيمَهـا فـي              ) ويلسون
وكمـا كتـب    ". نظر اليابانيين وفي نظر العديد مـن الشـعوب غيـر البيضـاء فـي العـالَم                

ــيّ غيــر مــتلائِم مــع  : "١٩٤٣ســنة ) رينهولــد نيبــوهر(الثيولــوجي  إن كبرياءنــا العِرْقِ
فـإذا لَـمْ نَـنْجح فـي تصـحيحها فإننـا سنفشـل فـي               . ي الجماعة البشـرية   مسؤولياتنا ف 

فقـد  . ، لأن مصير السود يسيء إلى القوة الأمريكية في صـراعها ضـد اعـدائها       "مهمتنا
اضطرت النّخَب القومية إلى اتخاذ قرار، في الخمسينات والسـتينات، بوضـع حـد لهـذه                

فـي زمنـه بـأن العبوديـة        ) براهام لنكـولن  أ(أَلَمْ يفهمْ   . الأشكال الصارخة من العبودية   
 .١"تضعِف أمريكا في مهمتها الديمقراطية وتعرِّضها للاتهام بالنفاق؟

 
 أمريكا دولة الجرائم

إنّ إنتشار الجريمة بشـكل مـذهل فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يـدلّ علـى             
. لمخملـي وعلى الطبقية فـي هـذا المجتمـع ا        ، الإنكسار الرهيب في المجتمع الأمريكي    

، وبرغم الإجراءات المتخذة للحدّ من ظاهرة الجرائم إلاّ أنّ كل الإجراءات باءت بالفشـل   
وقد تتفاقم هذه الطبقية لتتّحول إلى ثورة إجتماعية كما حدث في فرنسا أيام الثـورة               

من تشخيص منتهى الرأسمالية عندما أشار إلى       ) كارل ماركس (وقد تمكنّ   ، الفرنسية
إلاّ أنّه أخطأ النتيجـة عنـدما قـال         ، الرأسمالية ستثور على الوضع القائم    أنّ المجتمعات   

إنّ هذه المجتمعات الرأسمالية وعندما تثور على الرأسمالية ستنتهي إلى الماركسـية،            
وتفاقم الطبقيّـة لا يميّـز الوضـع        . والتي ماتت شأنها شأن الرأسمالية الآيلة إلى الموت       

% ١٤-% ٦٠فهنـاك   ، لهاجس اليومي فـي أوروبـا أيضـا       العام في أمريكا فقط، بل بات ا      
 %58%58%58%58، . . . . واحدة في حياتهم علـى الأقـل      من الشعب الأمريكي كانوا ضحية للجريمة مرة

مــنهم مــا يزالــون % ٢٠و. مــن الأمــريكيين الراشــدين ســبق لهــم تعــاطي المخــدرات  
ط فـي  وأيـن تسـق      أين تقـف أمريكـا  :نحن القوة الأولى(يشير اندرو شابيرو . يتعاطونها

    مـن الهسـبانية لا  % ١٥من المواطنين السود ، و % ٤٦النظام العالمي الجديد؟ الى ان 
% ٤المشردين هم من المواطنين الأمريكيين البيض ،     من% ٣٤، و     يجدون لهم سكناً
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 )٢٠٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ومثـل هـذه النتيجـة حتميـة فـي مجتمـع يفتقـد إلـى أدنـى          . ١أخـرى     من أصول عرقية
بل إنّ الحياة للأقوى كما قـال نيتشـه   ، اء والمنبوذينولا يعترف بالفقر ، موازين العدالة 

وقد تتلاقى صيحات المستضعفين في أمريكا وأوروبا والعـالم الثالـث أيضـاً،      . ذات يوم 
وهو مؤشّر على الفصام النكد بين القيادة السياسية في أمريكا والمدعومـة مـن قبـل          

الرأي العام لديها بتوجيـه     وإذا غالطت أمريكا    . رجال الأعمال وبين الطبقات المسحوقة    
ــه       ــت في ــذي يلتف ــوم ال ــأتي الي ــة، فســوف ي ــى الســاحة السياســية الدولي أنظــارهم إل

 .٢المسحوقون في أمريكا إلى واقعهم ويحتجون عليه بقوة
تحولـت الولايـات المتحـدة الامريكيـه مـن اكبـر دولـة دائنـه فـي                  : الكسر المالي 

 الاســتثمار فــي الولايــات المتحــدة ومعــدل: العــالم إلــى اكبــر دولــة مدينــه فــي العــالم
مـا يعـاني منـه الاقتصـاد         إن أهـم . الامريكيه يعد الأقل بين الدول الصـناعية الكبـرى  

تصـورات السياسـيين       الامريكي في الوقت الحاضر هو الديون الكثيرة التي فاقت كـل 
.  مليـار دولار ٤٣ديون الولايات المتحدة      كان مجموع١٩٤٠سنة : : : : والاقتصاديين؛ ففي

     مليار٢٥٦الهائل على الحرب العالمية الثانية أصبح      وبسبب الانفاق١٩٥٠وفي سنة 
مليـار دولار، وفـي       ٩٠٨) فيتنـام /حـرب كوريـا  ( بلغ مجموع الديون ١٩٨٠دولار وسنة 

 ألـف  ٢،٦) العسـكرية     بسـبب بنـاء الترسـانة   (وصلت وأثنـاء رئاسـة ريجـان    ١٩٨٨سنة 
وهكـذا  .  مليـار دولار ٤٠٠٠ولايات المتحـدة  ال    م قاربت ديون١٩٩٢مليار دولار، وسنة 

وهـو  % ٦٥المتحدة إلى أكثر مـن      ازدادت نسبة ديون الولايات) ١٩٩٢-١٩٨٠(ما بين 
فيها الحكومة هـذه المبـالغ       ما يجعل الشعب الأمريكي يتساءل عن الطرق التي أنفقت
 و إذا . . . . ادالسياسـي والاقتص ـ     الطائلة، ويطرح من القضايا أمام الرأي العام حول الفساد

ديـون الولايـات المتحـدة ستصـل إلـى مـا           استمرت هذه الزيادة بمعدلاتها الحالية فان
  .٣م٢٠٢٠ ألف مليار دولار قبل حلول ١٠،٢مجموعه

                                                 
ــاني   1 ــوار الانســـــــــــــ ــة الحـــــــــــــ dialogue.www://http-مؤسســـــــــــــ

Sections&op=php?name.modules/ar/org.yemen 
 - يحـــــي أبوزكريـــــا  -. الغـــــارة الأمريكي·ـــــة الكبـــــرى علـــــى العـــــالم الإســـــلامي     2

http://www.alkader.net/juni/abuzakrya_gara_070622.htm 
ــاني   3 ــوار الانســـــــــــــ ــة الحـــــــــــــ dialogue.www://http-مؤسســـــــــــــ

viewarticle&arti=Sections&op=php?name.modules/ar/org.yemen
21=d 



 
 

       

 

 )٢٠٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 ––––فبرغم قوتها العسكرية التي لا تعتمـد علـى قـوة المقـاتلين والتـي لا تتمنـى             
وذلــك ) قتــيلاً واحــداًلا تخســر فيهــا ( إلا دخــول حــروب -كمــا تشــير تقــارير البنتــاجون

بإمكاناتها التقنيه العالية الخاصة بإدارة المعارك، وباستخدام المرتزقـه وقـوات قـرين         
بـرغم كـل   . كارد ودول ما تسمى بالتحاف، بهدف أن يصبح قادتها بذلك أسـياد العـالم           

، وذلـك بسـبب     )أخيـل (ذلك تحولت الولايات المتحدة شـيئاً فشـيئاً إلـى عمـلاق بطبـع               
لاقتصادية المختفية وراء القناع إلى حين انكشافها عبر سـيولة المضـاربات            الهشاشة ا 

لهذا الضعف الواضح والقصور    . الماليه التي حولت البنوك الامريكيه إلى صالات للقمار       
تقامر الولايات المتحـدة حتـى إشـعار آخـر علـى سياسـة التسـليح لمواجهـة صـعود أي                     

هـا، ومـن ثـم فهـي لا تسـلح فقـط مرتزقهـا          عمالقة آخرين إلى قمة العالم التـي تعتلي       
إسرائيل تسليحاً كثيفاً بل تسـعى أيضـاً لعرقلـة صـعود           : الرئيسي في الشرق الأوسط   

 .١الصين
إن الكسر المالي حتمي وآت لا ريـب فيـه بسـبب السـمات آنفـة الـذكر للسياسـة             

 ولسوف يحدث على الأرجح بشكل عفوي لكنـه قـد  . امريكيه في مجال النقود والاسعار   
 : مما يتطلب. يكون قابلاً للتوجيه

منـه عـن    ) الهـروب (الإسهام في تحطيم القيمة الوهمية للـدولار بوسـاطة          : أولا
ومـن ثـم   ) الحرجـة (طريق طرح كميات كبيره من الـدولارات فـي السـوق فـي اللحظـة           

رفض التعامل به مما يؤدي إلى ذعر حقيقي في البورصة مـع كـل العواقـب المترتبـة                 
 . على ذلك
العمل على اصلاح الاسعار العالميـة للمـواد الاوليـة والوقـود عـن طريـق                ––––نيا  ثا

تضمينها ضـرائب الأربـاح المفترضـة فـي السـلعة النهائيـة وضـرائب ترصـد لإصـلاح                   
 . البيئة في البلدان المصدرة

 فـرض رقابـة ماليـة شــاملة علـى عمليـات الشـركات متعـددة الجنســيات        -ثالثـا 
بمـا فـي ذلـك    . دام الأسعار المالية في الحسابات الداخليـة  واجبارها قانونياً على استخ  

 .٢أجرة اليد العاملة مع اخذ نوعيتها بعين الاعتبار
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 )٢٠٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تعـاني امريكـا مـن تبعيـة اقتصـادية متناميـة حيـال العـالم               : الكسر الاقتصادي 
والارقام توضح أن أميركا تسجل عجزاً في ميزانها التجاري مـع كـل البلـدان               . الخارجي
سـلع التكنولوجيـا   (أما الفـائض فـي الميـزان التجـاري التكنولـوجي       . ي العالم المهمة ف 
فالاقتصـاد الأميركـي نمـت فيـه        . ٢٠٠١فهو في تراجع، ليسجل عجزاً فـي        ) المتقدمة

الخدمات المالية، التأمينات والعقارات بوتيرة أسرع بمرتين من وتيـرة نمـو الصـناعة،              
القومي الأميركـي الخـام فضـخمت بسـبب       أما أرقام الناتج    . ٢٠٠٠ و ١٩٩٩وذلك بين   

.  مليـار دولار   ١٠٠المخالفات كما ظهر مـع فضـيحة إنـرون، إفلاسـها نجـم عنـه تبخـر                  
ومع تزييـف حسـابات     . من الناتج القومي الخام الأميركي    % ١وهذا الرقم يمثل حوالي     

الشركات الأميركيـة بـدأ هـذا النـاتج يشـبه مـن حيـث المصـداقية الإحصـائية النـاتج                     
ولهذا فان أميركا هي قيد التحول إلى فضاء متخصـص فـي            . مي الخام السوفياتي  القو

الاستهلاك وتابع للعالم الخارجي، فهي ليست مهمة للعالم من حيث إنتاجها وإنما مـن              
 .١حيث استهلاكها

فالاقتصاد الأمريكي شبيه بالسيارة المندفعة من عل بدون مكـابح، فهـي غيـر              
حتــى إن احــدث أنــواع .  إمكانيــات التطــور المكثــفلقــد نضــبت. قــادرة علــى التوقــف

التكنولوجيــا غيــر قــادرة إجمــالاً علــى مواكبــة عمليــة تقلــص المــوارد نتيجــة ســباق    
ــذا فــان الولايــات المتحــدة ستضــطر مــن اجــل إطعــام غــول    . الاســتهلاك المحمــوم ل

اقتصادها الاستهلاكي إلى زيادة نهب الآخرين، وهذا ليس بالأمر السهل في الظـروف             
ولقــد فقــدت الولايــات المتحــدة الامريكيــه مراكــز الصــدارة فــي التكنولوجيــا  . الحاليــه

العالية بسبب اعتمادهـا علـى مـدى عشـرات السـنين علـى النهـب الاقتصـادي للـدول                    
ففـي بدايـة   . الأخرى، من خـلال الـتحكم بالأسـعار العالميـة والقيمـة الشـكلية للـدولار               

مــن الصــادرات العالميــة مــن التكنولوجيــا الســبعينات كــان نصــيب الولايــات المتحــدة 
ولـن تزيـد    % ٢١وفي الثمانينات انخفضت هذه النسـبة إلـى         % ٣٠المتطورة يصل إلى    

حيث انتقل مركز القيادة في التكنولوجي المتطورة       . % ١-٥مع نهاية التسعينات على     
ات ومنـذ النصـف الثـاني مـن التسـعين         . إلى اليابان وعدد من البلدان الاسيويه الاخـرى       

ومطلـع القـرن الحـالي دخلـت الولايــات المتحـدة منطقـة الأزمـة الاقتصـادية الطويلــة         
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 )٢٠٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ــع بــين إمكانياتهــا الاقتصــادية وبــين مطالبهــا الاســتهلاكية          نتيجــة البــون الشاس
 .١المتفاقمه

يقـول روس   " كيف نُحفـظ أمريكـا لأطفالنـا ؟       : ليست للبيع بأي ثمن   "وفي كتابه   
لتنوع يبني القوة، وقـد كنـا أغنيـاء وأقويـاء لفتـرة طويلـة       لقد علمنا التاريخ أن ا  : بيرو  

أما اليوم فإننا نجد أن بلادنـا  . من الزمن حتى خلنا أننا قد ضمنا البقاء على ذلك الحال     
إننـا نواجـه مشـكلات اقتصـادية خطيـرة        . العظيمة تعيش منعطفاً خطيراً في تاريخها     

 . ٢ل الدولةإن الخدم المنتخبين قد أساءوا استخدام أموا. جداً
وقد خصـص المؤلـف الفصـل الثـاني وهـو أطـول فصـول الكتـاب للحـديث عـن              
الأوضاع المتردية التـي تشـهدها الولايـات المتحـدة فـي جميـع المجـالات مـع اهتمـام                    

ومــن الموضــوعات الاقتصــادية التــي ناقشــها؛ مشــكلة  . واضــح بالميــدان الاقتصــادي
يكـي بيـل كلينتـون لتحسـين الأوضـاع      إرتفاع الديون الفيدرالية، وخطة الـرئيس الأمر  

الاقتصادية وقد ناقشها المؤلف، وأبرزعيوبها وما يمكن أن تحدثـه مـن ديـون إضـافية           
علــى الحكومــة الفيدراليــة، وكــذلك مشــكلات العجــز فــي الميزانيــة، وتقلــص حجــم    
الشركات الأمريكية والخسائر التي تعاني منها، وإرتفاع معدلات البطالـة الناتجـة عـن              

 بعض الشركات الكبرى لفروعها في بعض المدن الأمريكيـة، وأسـعار البتـرول،              إغلاق
 . والإنفاق غير المتوازن على التسلح العسكري 

وبالنسبة للديون يشير المؤلف الى إن المؤشرات الاقتصـادية تؤكـد إن الـديون              
الفيدراليـة قـد بلغــت أكثـر مــن أربعـة تريليونــات دولار، وحتـى نعــرض معـدلات نمــو       

م حيث بلغ مجموع الـديون      ١٩٧٥يون الفيدرالية السريعة؛ يجب أن نعود إلى العام         الد
أقل من نصف تريليون دولار، مع العلم أن هذا المبلغ يشـمل ديـون الدولـة منـذ عـام                    

تقريبـاً هـو مجمـوع    ) نصـف تريليـون دولار      ( أي أن هذا الرقم     . م  ١٩٧٦م إلى   ١٧٧٦
ة، بمـا فـي ذلـك تغطيـة تكـاليف الحـربين             ديون الحكومة الأمريكية خلال مـائتي سـن       
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 )٢٠٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

العالميتين، والحرب الكورية، وحـرب فيتنـام، والمقاطعـة النفطيـة التـي تعرضـت لهـا                 
 .١م١٩٧٣الولايات المتحدة في عام 

وهذه الديون لم تأتى نتيجة تأسـيس البنيـة التحيـة للمجتمـع او الانفـاق علـى                  
ى الهائل وفسـاد النخـب الحاكمـة،    الخدمات الاساسية، بل جاءت نتيجة الانفاق العسكر  

وتوجـد بهـا   . حيث إن الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع مذهل فـي معـدلات الجريمـة        
فئة كبيرة من الناس الذين لا يجدون لهم مسكناً، وهناك غـلاٌء فـاحش فـي الخـدمات                  
الصحية، كما أن الطرق السـريعة والجسـور والأنفـاق قـد بـدأت تظهـر عليهـا علامـات                    

 . والانهيارالتصدع
 

 صراع الكبار
قلّ من يعرف عن الصراع الشديد والمستتر بين الشركات الجبّارة التـي تـتحكّم            

ومصاديق هذا الصـراع تكمـن فـي        ، في الإقتصاد الأمريكي وإقتصاديات العالم الثالث     
فبعضـها يــدعم الحـزب الجمهــوري   ، الإنشـطار السياسـي بــين الأمبراطوريـات الماليّــة   

دعم الحزب الديموقراطي وأخـرى تـدعم اللـوبي الصـهيوني وبينهمـا             والبعض الآخر ي  
وأمتد هذا الصراع إلى خارج الخارطة الأمريكية وكل أمبراطورية         ، علاقة تحالف وثيقة  

مالية تملك رؤية إستراتيجية في كيفيـة إدارة السياسـات والإقتصـادات ولا سـيّما فـي                 
والمفارقــة أنّ كــل شــركة متعــددة ، العــالم العربــي والإســلامي حيــث الثــروات الهائلــة

. الجنسيات تملك مركزاً إستراتيجياً يعمل فيه خبراء في الإسـتراتيجيا والجيوبوليتيكـا           
وقد تتضارب مصالح الكبار لينعكس ذلك على اللعبـة السياسـية الرسـمية المتداخلـة               

 .٢كثيراً مع البترودولار والمال ومصادره بشكل عام
الكسر الاقتصادي وهـو نـاجم عـن الإخـلال الحـاد      وهو قريب من   : الكسر البيئي 

. بالتوازن بين الإمكانيات الطبيعية وبين ضغط اقتصاد الاستهلاك على هـذه المـوارد            
ولهذا يجب علـى المجتمـع الـدولي ان يفـرض علـى الولايـات المتحـدة ضـريبة خاصـة                     
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 )٢١٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الاصولية تعادل الضرر الذي تلحقه بطبيعة الكرة الارضية، وقد وضحنا سابقاً كيف ان             
المسيحية وعلى رأسها الرئيس بـوش تـرفض الالتـزام بالاتفاقيـات البيئيـة الموقعـه                

ولهـذا فقـد   . بين الدول باعتبار ان ذلك يخالف النبوءات التوراتية الخاصة بـآخر الزمـان         
    استبق الـرئيس الأمريكـي حضـوره إلـى قمـة الـدول الثمانيـة الكبـرى فـي اسـكتلندا          

ده لأي اتفاقية متعلقـة بالمنـاخ شـبيهة باتفاقيـة كيوتـو      باستبعاد تدعيم بلا  ) ٢٠٠٥(
مشيراً إلى أنـه سـيعترض علـى أي مشـروع اتفاقيـة يهـدف إلـى التقليـل مـن انبعـاث                       

مضيفاً إنه سيناقش مع زملائه ابتكار تقنيات جديـدة كوسـيلة للتعامـل مـع       . الكربون
هـل هـو مجـرد    فما السبب إذن الذي يجعل بـوش يماطـل و        . مسألة الاحتباس الحراري  

حماية اقتصادية فقط لصناعات بلاده؟ وأيـة فائـدة تعـود عليـه إذا فسـد منـاخ الـبلاد                    
وتعرضت لموجات من غضب الطبيعة بسبب الاحتباس الحراري وثقب الأوزون إلى آخر       

 الظواهر الطبيعية الكارثية التي تعصف بكوكب الأرض عصفا؟
طورة حقيقيـة تتمحـور حـول       الإجابة المرتبطة بالفكر الأصولي والتي تعكس خ      

. فكرة أن العمل على إنقاذ كوكب الأرض هو أمر يخالف التدبير الإلهـي لنهايـة العـالم                
فاليمين الجديد والاتجاهات الإنجيلية والمتطرفة والطوائـف البروتسـتانتية المخترقـة         
وعلى رأسها الميثوديست التي ينتمي إليها بوش تستعجل قيام الساعة وعودة السـيد            

. ســيح لتنطلــق إمبراطوريــة الملــك الألفــي ويملكــون معــه ألــف ســنة علــى الأرض الم
أي لا ) ليس هنا مدينة وإنمـا نبغـي العتيـدة   (والمعروف أنها طوائف تؤمن وتعتقد بأنه  

وحسـب التفسـير الحرفـي      . نريد وطنا على الأرض وإنما نتطلع إلى أورشليم السمائية        
تقوم أمة على أمـة ومملكـة       "نهاية الزمان   المغلوط لبعض ما جاء في الإنجيل أنه في         

ــى الكــوارث      ــرة إضــافة إل ــة ومجاعــات وحــروب كثي ــى مملكــة وتحــدث زلازل وأوبئ عل
وهـذه كلهـا أول المخـاض،       " الطبيعية ومنها أن الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضـوءه         

لذا فإن أي تغييـر مـن خـلال تـدخل الإنسـان لإصـلاح تلـك الأعطـاب هـو وقـوف أمـام                 
لســعيدة للإمبراطوريــة الســمائية الألفيــة التــي تكــون فيهــا أمريكــا طليعــة   النهايــة ا
وإجمالي المشهد هو أن الإمبراطورية الأمريكية اليمينيـة يخيـل إليهـا أنهـا           . الأرضيين
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المؤتمنة على إتمام الإرادة الإلهية في الكون في ظل يقين ثابت لـديها بـأن سـيادتها              
 .1111الساعة ونصرة الحق على الظلموريادتها علامة دينية على قرب قيام 

وهكذا فإن الامبراطورية الامريكية اليمينية المتطرفـة تخطـط بشـكل مرعـب             
لهندسة العالم وفق رغباتها، ويكفي أن نقرأ قول أحـدهم حـول مشـكلة تلـوث البيئـة                 

من سكان الأرض وعندها    % ٩٠ينبغي إزالة   : كي تتصور المدى المخيف لهذه الهندسة     
مـن   % ١٠وأمـا إزالـة     . وقد صفق لـه الحضـور طـويلا       . ب ضررا للبيئة  لن يكون ما يسب   

انهـم يخططـون    . مصانع هؤلاء التي تسد منبعثاتها الفضاء ومزقت ستار الأوزون فـلا          
كي تعم الفوضى والتفسخ، يخططون كي يعم اللواط وتنتشر عبـادة الشـيطان حتـى               

ش يدمرون كل تـاريخ  تحت دعاوى الحرية والانفلا. تقتل في كل نفس قدرة المقاومة  
 .٢الإنسان وجانبه الإيجابي تحديداً

 العدوانية –وهو ناجم عن سياسة الولايات المتحدة الاستهلاكية        : الكسر الدولي 
فبـين  . تجاه البلدان الاخرى، التـى يـدرك كثيـر مـن سـكانها الطـابع الطفيلـي لامريكـا         

م التناقضـات، التـي تعجـز     الولايات المتحدة والاغلبية الساحقة للبلـدان الاخـرى تتفـاق         
وكمـا تـدل الاسـتفتاءات    . الولايات المتحدة عن التخلص منها بسبب تكوينهـا الـداخلى         

التي جرت في عديد من البلدان، فإن اغلـب سـكان المعمـورة يكـن الكراهيـة لامريكـا                   
وهنـا  . والامـريكيين، ويـرى ان مـن الانصـاف ان يحيـق بهـا مـا احـاق بالمانيـا الفاشـية          

لانكشـاف القـوة الأميركيـة      ) مـا بعـد الإمبراطوريـة     (فـي كتـاب     ) يول طود إمان(يعرض  
والتحــول التــدريجي لأميركــا مــن قــوة عظمــى إلــى قــوة كبــرى، وإلــى تفكــك النظــام  

ويفتـتح  . الأميركي حيث أصبحت أميركا بحاجة إلى العالم أكثر من حاجـة العـالم إليهـا           
 طريقهــا لأن تصــبح مشــكلة إن الولايــات المتحــدة فــي: "المؤلــف كتابــه بجملــة قويــة

وضامنة للحرية السياسـية والنظـام      " اعتدنا أن نرى فيها حلاً    "فبينما  ". بالنسبة للعالم 
الاقتصادي خلال نضف قرن، فهي تظهر اليوم أكثر فأكثر عامل فوضـى دوليـة، حيـث      

إن أميركـا تحـتم علـى العـالم أن يعتـرف بـأن دولاً               ". على اللايقـين والصـراع    ... تبقي  
يجـب محاربتهـا، كمـا تسـتفز قـوى أخـرى مثـل روسـيا والصـين،                  ) محور الشـر   (تشكل
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بهـذا   . ١"وتضع حلفاءها في موقف حـرج باسـتهدافها منـاطق متاخمـة لهـؤلاء الحلفـاء               
فـرط القـوة وإنمـا    لأميركـا علـى اسـاس أنهـا لا تعـاني       " يمكن تفسير السلوك الـدولي    

انخفاضاً في قوتها، حيث أن القوة الأميركية في تراجع ومراكز القوة في العالم تتعدد              
 . والتكتلات الإقليمية الكبرى ستفقد جدوى وجود مركز أميركي عالمي

فمع الغياب المفـاجئ لكـل تهديـد لامـن الولايـات المتحـدة، ومـع انـدفاع الجـزء                
سياسة الديمقراطية ورأسمالية السوق جنباً الى جنب مع     الاكبر من العالم نحو تبني ال     

فـي نهايـة    . التجارة الحرة، كما لو لم يبـق شـئ جـدير يمكـن ان يكـون موضـوع جـدل                   
التاريخ بشر فرانسيس فوكوياما بحقبـة جديـدة سـيمهد فيهـا احتضـان وتبنـي حملـة           

الازدهـار  القيم والانظمة الامريكية الكونيـة او الغربيـة بشـكل اوسـع طريـق ترسـيخ                 
ولكن أطروحات فوكوياما عن صـراع الحضـارات تقـود فـي نهايـة              . 2222والسلم العالميين 

 والتـي  –حيث إنه إذا قبلنا بفرضية مايكل دويل ). لا حاجة العالم إلى أميركا(الأمر إلى   
 والقائلة بأن الديمقراطية لا تدخل في حروب فيما بينها، فهذا يعني            -تبناها فوكوياما 
الديمقراطيــة فـي العـالم فـإن أميركــا كقـوة عسـكرية تصـبح عديمــة       أنـه حـين تعـم    

الجــدوى بالنســبة للعــالم ممــا يحــتم عليهــا أن تكــون ديمقراطيــة بــين ديمقراطيــات  
 .٣أخرى

 
 العجز العسكرى واستهداف دول ضعيفة

ان أفول القوة الأميركية لا رجعة فيه، وأن إشكالية أميركا العسـكرية هـي أنهـا                
صماً في مستواها العسكري، كما أنها لم تـربح حربـاً بمعنـى الكلمـة،               لم تواجه أبداً خ   

فحتى الحرب العالمية الثانية لم تكن لتنجح فيها لولا التضحيات الروسية على الجبهة             
وهـي  . وبحكم تبعية أميركا للعالم، فإنه لم يعـد بوسـعها انتهـاج الانعزاليـة        . الشرقية

ت بريــة، وهــي بحاجــة ماســة لقواعــدها ليســت حقــاً قويــة، بســبب افتقارهــا إلــى قــوا
ولهـذا فـان تركيزهـا علـى        . العسكرية في الخارج أكثر من حاجتهـا لحـاملات طائراتهـا          
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واذا حـدث  . نفط الشـرق الأوسـط يعبـر عـن تخوفهـا مـن أن يقـذف بهـا خـارج أوراسـيا           
ولهـذا وبعـد   . تحالفاً أوروبيا روسـيا قـد يعنـي نهايـة السـيطرة الأميركيـة علـى العـالم         

يم الإمكانيات العراقية وبعد تحرير الكويت، حدد خيار أميركـي جديـد، الانخـراط        تضخ
الـدول  (في أكبر عدد من الصراعات مع قوى عسكرية مثيرة للسخرية والتي تنعـت بــ        

 ).المارقة
فمن خلال نشاطها العسكري الموجه ضد الدول الضعيفة تسعى أميركا لحجـب            

وبمـا أنـه لـيس      . رهاب ومحور الشر كمبـررات    فهي تستخدم مكافحة الإ   . انحسار قوتها 
بوسعها التحكم في كبـار الفـاعلين الاقتصـاديين والإسـتراتيجيين أي أوروبـا، روسـيا،                
اليابان والصين، فإنها ستفقد التحكم في العالم، وتصبح قوة كبـرى بـين قـوى كبـرى      

ــرى ــافي       . أخ ــها الثق ــاء بؤس ــة إخف ــي مصــادر الطاق ــتحكم ف ــد بالســعي لل ــذا تري وله
وتبعث بإشارات عسكرية لإعطاء الانطبـاع بأنهـا لازالـت الأمـة            . الاقتصادي المتنامي و

 . ١القوية كما في الماضي
 

 خرافة الديمقراطية
بسـيمفونية الديمقراطيـة والحريـة الأمريكيـة         لقـد ظـل الـبعض يشـنف اذاننـا     

 أن وتغرقنا فى أنهار السـمن والعسـل، الـى       والأحلام الوردية التى ستحل كل مشاكلنا
الأنياب الحادة للديمقراطية تقطر مـن دمـاء       تكشفت الحقائق شيئاً فشيئاً واذ بنا نرى
أظفارهـا فـى رقابنـا، تحـاول خنقنـا واخمـاد           الأبرياء الذين نهشت أجسـادهم وتنشـب  

قرانـا ومـدننا وتنتهـك أعـراض         أنفاسـنا وتسـتهزئ بمقدسـاتنا وتحتـل أرضـنا وتـدمر      
الديمقراطية ومبشـريها بعـد أن ثبـت أن        سنة أدعياءلقد خرست أل !  !  !  ! الحرائر فى بلادنا

... الجديدة بقيـادة الأحمـق المطـاع        الديمقراطية هى الاسم الحركى للحملة الصليبية
الأمر احتلالها عسكريا وتدمير البنـى      ان نشر الديمقراطية فى بلادنا يعنى فى حقيقة

نا وقيمنا ونشـر الأناجيـل   والقضاء على دين    التحتية واذلال شعوبنا ونهب خيرات بلادنا
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 )٢١٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

العراق الى أن أسلموه الى حافـة الحـرب       وهذا هو ما حدث فى... والصلبان فى ربوعنا 
  ١الحالة    الأهلية ثم أعلنوا أنهم لن يتدخلوا فى هذه

لقد كانت السنوات الاخيرة حافلة بالاحداث التـى تـدل علـى زيـف الديمقراطيـة                
نقصه سوى ان يطرد من البيت الابيض سـنة         لم يكن ي  ) كلينتون(الرئيس  : الامريكية

ــة، انتخابــات مشــكوك فيهــا ســنة   ١٩٩٩ ــة الزوجي  تكشــف عــن ٢٠٠٠ بســبب الخيان
 السياسـية   ––––فالمنظومـة الاجتماعيـة   . ٢التصدعات والتجـاوزات فـي النظـام الانتخـابي        

ــاريزم     ــن التوليت ــاً م ــة ليســت إلا شــكلاً متطرف ــدة الأمريكي ــات المتح ــام / للولاي النظ
وعلـى سـبيل المثـال    . المطلق والخطير بما يفوق توليتاريزم ألمانيا الفاشية    الشمولي  

فعلى مدى مائتي عـام يختـار الأمريكيـون رؤسـاءهم مـن بـين مرشـحين اثنـين، تـم                     
وبسـبب روح الجشـع السـائدة    .  اليهوديـة ––––إعدادهما مسبقاً خلف الكواليس الماسـونية  
وهذا شـيء  . حداً، لم يسرق خزينة الدولهفان تاريخ أمريكا كله لا يعرف رئيساً نزيهاً وا  

عادي في الولايات المتحدة حيث يتفهم الناخبون نقـاط ضـعف رؤسـائهم ويتعـاطفون               
 الذي درّس بيل كلينتـون فـي جامعـة          -) كارول كويجلي (وقد كان البروفيسور    . ٣معها

 يخبـر طلابـه، بمـن فـيهم كلينتـون، أن            -جورج تاون، ويعمل مستشاراً في البنتـاغون      
لأحــزاب السياســية هــي مجــرد تنظيمــات جــاهزة ومعــدة للاســتخدام، وأن كــلاً مــن    ا

كما أنـه   . ١٩٠٠الحزبين الرئيسيين تسيطر عليها الأنشطة التجارية الكبري منذ عام          
أخبــر طلابــه وعلّمهــم أن مــا يســمي بالتعدديــة الحزبيــة أي أن يكــون للحــزبين أفكــار 

 . اءهو مجرد فكرة حمق... وسياسات وقيم متضاربة
 أحد أبرز أقطاب الإعلام الأميركيين في النصـف         -) ليبمان(فالمجتمع كما يقول    
يدار مـن قبـل نخبـة أو طبقـة خاصّـة، يـدعوهم       :  ينبغي أن-الأول من القرن العشرين 
ووظيفة هذه النخبة أن يحدّدوا ما سيصطلح علي تسـميته      . ليبمان الرجال المسؤولين  

التي ستصبح البيروقراطية المتفانيـة فـي خدمـة         هذه النخبة هي    . المصلحة الوطنية 
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 )٢١٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ولكن ينبغي عدم الكشف عن حقيقة روابطهـم        . مصالح القوة الخاصّة والثروة الخاصّة    
تلك للعامة الجهلاء، حيث تم إنشاء المجلس النخبوي للعلاقات الخارجية، وتم تجميـع              

أُتقنــت النخـب مـن علــي جـانبي الأطلسـي لصــياغة السياسـات الوطنيـة لكــل دولـة، و       
الديمقراطية الميكانيكية على زرع هذه السياسـات والمؤسّسـات والأفـراد فـي مواقـع               

أما القضايا المهمّة فيجري تقريرها خلف الأبـواب المغلقـة، فـي حـين        . حكومية منتقاة 
تترك مسرحيات الانتخابات للمرشحين المتنافسين الذين عليهم جميعاً القبول بوضع          

فامريكا كمـا  . ١حت طريقة الحكم تكنوقراطية لا ديمقراطية وهكذا، إذن، أصب  . النخبة
يقــول جــورج وولــد اســتاذ بجامعــة هارفــارد الامريكيــة، لا يحكمهــا نظــام يقــوم علــى 
حزبين كما يدعى الـبعض بـل علـى حـزب واحـد يـدعى صـفة التعـدد لتضـليل الـرأى                       

 .٢العام
لنـاخبين  فمنذ القدم وضعت الية دقيقة يمكنهـا حرمـان جـزء هـام مـن قاعـدة ا            

وقـد ظهـرت فاعليـة هــذه    . الامـريكيين مـن حـق التصـويت الـديمقراطي عنــد اللـزوم      
جـور ضـد   (الآليات حـين اصـبحت فلوريـدا سـاحة قتـال لانتخابـات الرئاسـة الامريكيـة               

فبعد الحرب العالمية الثانية، غير جهاز التلفزيون من طبيعة وشكل الحملات           . ))))3333بوش
سـة، مـن خـلال قدرتـه علـى التلاعـب بـالرأي العـام                الانتخابية وجوهر الأحزاب والسيا   

بواســطة الحمــلات المتلفــزة المكلفــة، ممــا جعــل السياســيون عــاجزين عــن تحــدي     
إن . مموّليهم وسادتهم من أرباب المال، وهذا يعني ان النظام اصبح اقل ديمقراطيـه            
طرة ظهور التلفزيون وسيطرة القلة عليه، بل وامتلاكه، قد ادي إلي تعاظم قـوة وسـي              

ــات    ــف العملي ــات ومختل ــي الأحــزاب السياســية والانتخاب ــة عل ــة  . القل واســتخدمت القل
ولكـن  . مصاردها المالية الهائلـة للتلاعـب فـي الـرأي العـام والتـأثير علـي المرشـحين                 

الناخبين توقفوا عن المشـاركة فـي الانتخابـات لانهـا باتـت مجـرد مضـيعة للوقـت، لا            
الح الخاصة للقلة باتـت مكشـوفة أمـام أعيـنهم      سيما أن لعبة السيطرة من قبل المص      

وهكذا اصبحت أمريكا اليوم هـي المجتمـع الأكثـر توليتاريـه فـي العـالم،              . ٤وإدراكهم
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 )٢١٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 وحيده تجـاه العديـد مـن        ––––فالاغلبيه الساحقة من الأمريكيين تتبنى وجهة نظر واحده         
ولة حيث يـدلي    فأين يمكن إن تعثر على د     . المواضيع ذات الأهمية الاجتماعية الكبيرة    

أنها انتخابات بدون خيار لتنصيب     . سكانها بأصواتهم لصالح أحد الحزبين لا ثالث لهما       
كوبوي أو بليبـوي جديـد فـي سـدة الرئاسـة لـه شـكل وسـلوك المانيكـان، الـذي يعـد                        

 .١الأمريكيين بنقود وسلع اكثر على حساب الاخرين
عند عبـارة  ) ؟     أمريكاهل يجب الخوف من(في كتابها ) نيكول باشان(وهنا تقف 

 ١٧٨٧وهـي شـهيرة، تفتـتح سـنة         . هـي صـيغة جميلـة جـداً       : "، وتقـول  )نحن الشعب (
التمرين الاكثـر قـدماً فـي العـالم، الـذي يجعـل مـن امريكـا الديمقراطيـة الاقـدم فـي                    

هـل كـان بوسـعنا التحـدث مـرة اخـرى عـن              : "ولكنها تتسائل بعد ذلك فتقول    ". العالم
المبادئ الجميلة الواردة في التصريحات الكبيـرة؟؟ ومـا حقيقـة     الديمقراطية بعيداً عن    

هذه الديمقراطية، وهل تمثل حقاً المواطنين، جميـع المـواطنين، وهـل تبقـى هنـاك            
بالتأكيـد لا  . ، يجب على الآخرين الاقتـداء بـه       ٢سبباً للادعاء، وتقديم النفس كموديل؟    

عم عـن الديمقراطيـة   يمكن الحـديث عـن ذلـك، بـل لابـد مـن كشـف زيـف تلـك المـزا           
وحماية حقوق الإنسان والحرية التـى لا تكـف امريكـا عـن اسـتخدامها كسـوط مسـلط                   

فلقـد كانـت الديمقراطيـة دائمـا سـتاراً للأقليـة مـن مـلاك                . على الشعوب لاستعبادها  
في وقت بيركليس والتـي  ) ديمقراطية أثينا(العبيد حتى أساطين المال، وما يسمى ب     

كأم الديمقراطيات، لم تكن في الحقيقة سـوى سـيادة عشـرين            كان يضرب بها المثل     
أننــا أمــام حكــم الأقليــة . ألــف مــواطن حــر علــى مائــة ألــف عبــد محــروم مــن أي حــق 

  . ٣، ديمقراطية للسادة وليست للآخرين)ديمقراطية(المستعبدة ويسمى 
وبـالرغم مــن ان إعــلان اسـتقلال الولايــات المتحــدة يـنص علــى المســاواة فــي    

بين المواطنين جميعاً، الا انه وعقـب هـذا الإعـلان الحاسـم تـم الحفـاظ علـى        الحقوق  
 لمدة زادت على قرن وما زالـت التفرقـة العنصـرية ضـد السـود                –––– بالقانون   ––––العبودية  
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 )٢١٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الديمقراطيــة . ١الديمقراطيــة للبــيض وليســت للســود ولا للهنــود... باقيــه حتــى الآن 
 ــ  ــت للكاثوليـ ــون وليسـ ــتانت الانجلوسكسـ ــلمين،  للبروتسـ ــوذكس او المسـ ك والارثـ

 . الديمقراطية للانجلوسكسون وليست للاسبان او الايطاليين او العرب
 

 الكسر الحضاري 
إنّ الذي يمعن النظر في حركة التاريخ، يتجلّى له بوضوح أنّ أقصـى مـا تعمـرّه                 

لتنتقل الدورة الحضاريّة إلى بقعة أخـرى تكـون قـد           ، أيّ قوة حضاريّة هو خمس قرون     
وهذا ما تجسدّ بالفعـل فـي التـاريخ         . جمعت شروط الإنطلاق النهضوي والحضاري    إست

وقد تمكنّ العديد مـن المفكـرين الغـربيين مـن الوصـول إلـى هـذه النتيجـة                   . البشري
وكـل  . كروبنسون وبرتراند رسل وروني دوبو و روجيه غارودي وروني جينـه وغيـرهم            

ضـاري كبيـر، حيـث إنّ أعظـم مـا      المؤشرات تشير الى ان امريكا مقبله على سـقوط ح  
فبـدل أن تهـتم بالإنسـان كجـوهر         ، أنتابها هو إنعدام التوازن في مشروعها النهضوي      

ممـا جعـل التقنيـة المتطـورة التـي بلغتهـا تسـير فـي غيـر هـدى           ، إهتمّت به كعـرض  
وهذا من شأنه أن يعرّض ليس أمريكا فحسب بل الإنسانية بكاملهـا لعمليـة             ، حضاري

إذ أنّ أمريكـا    ، وهذا الإنعـدام فـي التـوازن ولـدّ التخطـيط المشـوّه            . ملةالإنقراض الشا 
سخرّت آلاف الملايير من الدولارات لـدعم التسـلّح والترسـانة العسـكريّة علـى حسـاب                 

وهذا ما أنـتج طبقـة فقيـرة فـي المجتمـع الأمريكـي قـد                . المجالات الإجتماعيّة الأخرى  
 فـي وجـه الشـركات الأمريكيـة الكبـرى ذات            تتحوّل مع مرور الأيّام إلى قنبلة موقوتـة       

 . ٢النفوذ الواسع في السياسة الأمريكية
لقد دخلت الولايات المتحدة مرحلة السقوط التاريخي بالانهيار التدريجي للخـط           

ثلاثة وثلاثـون مليـون     ) بؤس متزايد (البياني لحضارتها أي التفكك التدريجي الداخلي       
ي المجتمع يرجع إلى تفرقة عنصـريه عريقـة         نسمه يعيشون تحت خط الفقر، تحلل ف      

الأصول بالأخص للزنوج، وتعتبر اضـطرابات لـوس أنجلـوس ومسـيرة المليـون اسـود                
بقيادة لويس فاراخان في واشنطن أهم  الشواهد على ذلك، وذلك فضـلاً عـن تفتـت                 
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 )٢١٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ان مـا يزيـد علـى خمسـة عشـر           . ١اجتماعي بالمخدرات والفساد والمضاربات الطفيليه    
 نســبة متفوقــة كثيــراً علــى –مــن البشــر يقتلــون ســنوياً فــي الولايــات المتحــدة  الفــاً 

نظيراتها في البلدان الصناعية الاخرى، وهو معـدل قـد لا يكـون مرتبطـاً بواقـع كـون         
وكذلك فان السجون الامريكية اكثر     . المدنيين في الولايات المتحدة مدججين بالسلاح     

احد من كل ثمانية رجال امريكيين قد اقترف        و. امتلاء من نظيرتها في اى بلد رئيسي      
والنسبة عند السـود هـى واحـد مـن كـل            (جريمة، وواحد من كل عشرين دخل السجن        

 بالمائـة  ٥ويشكل عدد سجناء الولايات المتحدة ذات الكتلة السـكانية البالغـة      ). خمسة
 .2222من سكان العالم ربع سجناء العالم

وهــذا مــا يتجلــى بالدرجــة الاولــى فــى ان امريكــا تســير نحــو نهايتهــا الحتميــة، 
لقـد دل الاسـتتفتاء السيوسـولوجى الـذى اجـراه       ... تداعى القيم الامريكيـة التقليديـة       

معهد هارييس فى الولايات المتحدة على ان غالبية الامريكيين يفضـلون قيـام نمـط               
وهــذا يؤكــد ان اكثــر الانظمــة معــاداة  . للحيــاه اكثــر انســانية علــى الانمــاط الاخــرى  

كانـت عاقبـة   . لانسانية عاجزة عن القضاء التام على كل ما هو انساني فـي الانسـان        ل
جنكيز خان وهتلر ونظامهما المعادي للانسانية وخيمـة، بسـبب تنـاقض هـذا النظـام           
مع الطبيعة الالهية للانسان، ولهـذا السـبب فـإن نهايـة امريكـا حتميـة، ولهـذا بالـذات                   

 .٣سوف تنقرض
خوف شـديد مـن أن فتـرة سـيادة         يساورني ": ": ": ":ارثر كروكيقول الكاتب الامريكي 

ستكون من أقصـر الفتـرات       الولايات المتحدة وبروزها كقوة عظمى ووحيدة في العالم
أعتقد أن الخطر الأكبر الذي     أنا لا: ويقول الكاتب الامريكي لورانس جولد . في التاريخ

ولا أعتقـد أن  . وجهـة آليـا  الم    يهدد مستقبلنا يتمثل فـي القنابـل النوويـة او الصـواريخ    
الأمريكيـة سـتزول وتنهـار عنـدما         إن الحضـارة . نهاية حضارتنا ستكون بهذه الطريقة

مجتمعنا، وعندما تموت العزيمـة      نصبح عديمي الاهتمام وغير مباليين بما يجري في
 إن معظـم      :و يقـول آرنولـد تـوينبي   . . . . على إبقاء الشرف والأخلاق في قلوب المواطنين
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الـداخل فقـط ولـم تسـقط لأن قـوى          التي عرفها الإنسـان قـد سـقطت مـن    الحضارات 
 . . . . .١خارجية استولت عليها

 
 كتاب موت الغرب  

لثلاثــة رؤســاء امريكــان وهومرشــح     كبيــر المستشــاريين" بــات بوكانــان"يـرى  
مـوت  "، فـي كتابـه   ....١٩٩٦ و ١٩٩٢المتحـدة سـنوات       رئاسة الجمهورية فـي الولايـات  

    منهـا انخفـاض معـدلات المواليـد وذوبـان     : اية موت الغـرب  مؤشرات هامة لبد-الغرب
    العائلة واندثارها كوحدة اجتماعية، وعزوف النساء عن الحياة الطبيعية التقليدية مثل
    الزواج وانجاب الاطفال ورعايتهم، وعزوف الشباب عن مؤسسة الزواج وشيوع الجـنس 

    قابل هذا نمو المجتمعات فيواللواط والحماية القانونية لهذه النزعات غير السوية، ي
العالم الثالـث وخاصـة الاسـلامي حجمـاً وكيانـاً، وهجـرة العـرب والمسـلمين الـى ديـار                     

وتشكيلهم كينونـة ثقافيـة مغـايرة للكينونـة الغربيـة ومتحديـه لهـا، وغشـيان             الغرب
والمسلمين فـي ديـار الغـرب لمجـالات الاعـلام والسياسـة والنقابـات وممارسـة             العرب

 .٢٠٠٠رسالية خاصة بعد سبتمبر     حدورهم برو
قناعة راسخة لديه، بأن الغرب عموماً والولايـات      وينطلق بوكانان في كتابه من
والفنـاء والـذوبان مـا لـم تـتم مراجعـة سـريعة            المتحدة خصوصاً، يتجهان نحو المـوت 

لـم ـ علـى ضـوء المراجعـة ـ يـتم اتخـاذ             لكثير من سياساته واوضاعه واتجاهاتـه، ومـا  
: عموماً يتلخصان في نقطتـين     اكبر خطرين يهددان الغرب. ت فورية تصحيحيةاجراءا

شــعوب العــالم الثالــث     انخفــاض معــدلات المواليــد وموجــات الهجــرة التــي يقــوم بهــا
المواليـد فـي       فانخفـاض معـدلات  . الـى ديـار الغـرب   ) وبالخصوص العرب والمسـلمون (

بكـل      ف الحيـاة هـو اللـذة   الغرب تكمـن وراءه رؤيـة اجتماعيـة شـائعة هنـاك، بـأن هـد       
الشـيوعية الجنسـية       اشكالها وان مؤسسة الزواج والعائلة باتت عبئـا لا داع لـه، طالمـا   

 . هناك تلبي حاجة اللذة

                                                 
ــاني   1 ــوار الانســـــــــــــ ــة الحـــــــــــــ dialogue.www://http-مؤسســـــــــــــ
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جعل الكثير مـن الانحرافـات       كما إن انهيار النظام القيمي في الولايات المتحدة،
    والسحاقية    ية الجنسيةفالمثل. امراً مقبولاً بين عموم الناس هناك    الخلقية والسلوكية

وصـارت  . اليوميات الامريكية    صارت اموراً مألوفة وعادية وجزءاً من    والزنى    بين النساء
وجمعيات ونشرات وكراسات تـدعو      مقرات) المخنثين والنساء السحاقيات(لهذه الفئات 

ــ الـى ممارسـة المثليـة         الجمهور الامريكـي ـ تحـت مظلـة حريـة الـرأي والتعبيـر عنـه        
الفئـات تطبـع كتبـاً ومجـلات         وصـارت هـذه  . والسحاقية بـين النسـاء  ) اللواط (الجنسية

بوكانـان ـ بحيـث باتـت هـذه          يقـول . واشرطة وكشاكيل عضوية بالعنـاوين والهواتـف  
مرشـحوها فـي الانتخابـات المحليـة         الفئات تعتبر عملها شبيها بالعمل الحزبـي اذ لهـا  
ض نفسـه اصـبح منشـغلاً فـي هـذا        والفدرالية  ليس هذا فحسب، بـل ان البيـت الابـي           

الامر، اذ عيّن ملحقاً خاصاً وجهازاً وظيفياً خاصاً لاسترضـاء هـذه الفئـات التـي تتنـامى                 
 .الوقت في الولايات المتحدة وتكثر    مع

 في رأي بوكانان منقسم على نفسه في شكل صـارخ  - حاليا -كما ان الامريكي  
نـذهب       امة فقيرة وامة ثرية ولمـاذا ::::بل امتين) امة واحدة(الشعب الامريكي     لا يشكل
 ينـاير  ٢٠ فبوش رئيس الجمهورية يقول فـي خطـاب لـه فـي      - يقول بوكانان    -بعيدا  
ان الخلافات بـين الامريكـان انفسـهم عميقـة الـى درجـة تدفعـه الـى الاقتنـاع              ٢٠٠١
 .١يتشاركون العيش في قارة وليس في وطن؟    بانهم

 
 تحديات الهوية الوطنية الأميركية

 يمكن للشعوب الهجينة أن يستمر تجانسها خصوصـا فـي ظـلّ غيّـاب عقيـدة                 لا
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة يسـود فيهـا          ، واحدة تنصهر فيها كل الفروقات العرقيّـة      

شعب متباعد الأطـراف، هـذا الشـعب الـذي تشـكل مـن هجـرات متباينـة مـن مختلـف                      
عـد العرقـي يصـحبه تباعـد دينـي      وهذا التبا، المناطق الأوروبية والإفريقية والآسيوية 

إذ أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تكــاد تشــبه الهنــد فــي عــدد الــديانات   ، وعقائــدي
والشـيئ الوحيـد الـذي مـا زال         . والمذاهب والتيارات الفكرية والفلسـفية السـائدة فيهـا        

                                                 
ــرب 1 ــوت الغ ــان  - م ــات بوكان ــد النفيســي .  عــرض د-ب ــد االله فه ــوطن-عب ــة  ال  ٢٠٠٢-٩-٢٥ -الكويتي
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وأي ، يحافظ على التماسك بـين أعـراق الشـعب الأمريكـي هـو المصـلحة الإقتصـادية                
 . ١صادي حقيقي في أمريكا قد ينعكس سلباً على تماسك الأعراق فيهاضعف إقت

بل هي مجـرد مسـاحات واسـعة يقطنهـا مؤقتـا           . فأمريكا ليست دولة ولا قومية    
أناس ينحدرون من بلدان مختلفة، والمهم هـو أن أمريكـا تفتقـر إلـى النـواة القوميـة،             

أن مــا يســمى بالشــعب .  الأســاس الأصــيل لكيــان الدولــة المتــين––––إلــى شــعب الدولــة 
بل هو خليط مصطنع من الأشخاص، . الأمريكي هو تعريف غير أصيل وغير متجانس

الذين لا يمتون لبعضهم البعض بصـلة، باسـتثناء الرغبـة المشـتركة فـي الاسـتهلاك           
أن . والكسب والخوف الغريزي من المسؤولية عن الجرائم التي اقترفوها بحق البشرية          

ن يبقى متراصاً إلا لفتـرة زمنيـة قصـيرة نسـبياً، والتـاريخ غنـي       خليطاً كهذا لا يمكن أ 
بالأمثلة على انه يتداعى لدى أول صعوبات جديه لم تعان منها أمريكا بشكل حقيقـي        

وربمـا هـذا مـا دفـع هنتجتـون الـى دق نـاقوس               . ٢لكنها تقـف الآن علـى أعتابهـا       . بعد
كيـة، حيـث يـرى أن الهويـة         الخطر محـذراً مـن التحـديات التـى تواجههـا الهويـة الامري             

 -خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين      -الأميركية واجهت خلال العقود الأخيرة      
عدداً من التحديات الضخمة التي أضعفت من التفاف الأميركيين حول هويتهم بشكل            
يمثل تهديداً لبقاء الهوية الأميركية واسـتمرارها، ومـن أهـم التحـديات التـي رصـدها            

 : ما يليهنتنغتون
كمـــا يـــرى -التقـــدم فـــي وســـائل الاتصـــالات والمواصـــلات، والـــذي أدى : أولا
 إلى ربط المهاجرين الجـدد إلـى الولايـات المتحـدة بمجتمعـاتهم القديمـة                -هنتنغتون

بشكل قـوي وغيـر مسـبوق، ممـا أضـعف مـن انـدماجهم بـالمجتمع الأميركـي وسـهل                     
اجرين الجدد علـى الحفـاظ علـى    عملية تواصلهم مع مجتمعاتهم الأصلية، وشجع المه     

ثقافاتهم الأصلية وهوياتهم الأجنبية، ومحاولة نشر هذه الهويات بـين أبنـاء بلـدانهم         
كما أن تقدم أدوات الاتصال والمواصـلات وقـوى العولمـة أدى إلـى انفتـاح                . في أميركا 

النخب الأميركية الاقتصادية الكبرى بشكل غير مسبوق على العالم، حيث بدأت هـذه             
قومية تتخطى الهوية الأميركية، إذ تنظر هذه النخـب         -لنخب في تكوين هويات فوق    ا
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 نظــرة عالميــة تــرتبط بمصــالحها الاقتصــادية  -بشــكل متزايــد-والهيئــات لهوياتهــا 
 .المنتشرة عبر بقاع العالم

نفـوذ الليبـراليين الأميـركيين وثقـافتهم التعدديـة، إذ ينتقـد هنتنغتـون               : ثانيا
 الأميركـي ودعواتـه المسـتمرة للتعدديـة ومراجعـة الـذات الأميركيـة               اليسار الليبرالي 

والغربية، التي سـاعدت علـى نمـو هويـات فرعيـة أميركيـة عديـدة وانتشـارها وعلـى                
كما وقف اليسار الأميركـي     . رأسها هويات الأفارقة الأميركيين واللاتينيين الأميركيين     

صة تجـاه الجانـب الـديني منهـا، ونـادى           بروتستانتينية خا -موقفاً ناقداً للثقافة الأنغلو   
الليبراليون بشكل متكرر بسيادة قيم العلمانية وفصل الدين عن الدولـة وعـن الحيـاة             

 .العامة الأميركية، ما أضعف المكون الديني المسيحي للهوية الأميركية
ينتقد هنتنغتون سياسات الهجرة الأميركية الحديثـة التـي سـاعدت علـى             : ثالثا

 المهاجرين على أميركا منذ الستينيات، دون وضع ضمانات كافية لـدمج          تدفق ملايين 
وصهر موجات الهجرة الجديدة في ظل ثقافـة التعدديـة التـي سـعى اليسـار الليبرالـي                  

كما يقدم هنتجتـون نقـداً      . الأميركي بقوة لنشرها منذ النصف الثاني للقرن العشرين       
بتـدريس اللغـة الإسـبانية واسـتخدامها        مباشراً للهجرات اللاتينية الأميركية والسـماح       

وهنــا يظهــر قلــق . كلغــة ثانيــة رســمية فــي العديــد مــن المــدن والولايــات الأميركيــة
هنتنغتون الخاص من المهاجرين اللاتينيين الأميركيين علـى الهويـة الأميركيـة بعـد              

مــن تعــداد الشــعب الأميركــي، ونظــراً لارتبــاطهم الوثيــق   % ١٢أن أصــبحوا يمثلــون 
كما يبدي هنتنغتون قلقاً خاصاً تجـاه  . هم الأصلية القريبة من الولايات المتحدة    بأوطان

من ينادون بإقرار اللغة الإسبانية لغـة ثانيـة رسـمية، ويـرى أن ذلـك يعـد أحـد أخطـر                      
التهديدات الموجهة للهوية الأميركية، لأنه ينذر بتحول أميركـا لبلـد ذي هويـة لغويـة            

 .إسبانية-ثنائية إنجليزية
يــرى أن ســقوط الاتحــاد الســوفياتي وعــدم تبلــور عــدو جديــد للولايــات  : عــاراب

المتحدة أسهم في ضعف التفاف الأميـركيين حـول هـويتهم خاصـة فـي أواخـر القـرن                   
ويــرى هنتنغتــون أن التغيــرات الكبــرى الســابقة والتحــولات العديــدة التــي  . العشــرين

لأميركيـة الرئيسـية، وهـي      شهدها المجتمع الأميركي أدت إلى تراجع مصادر الهويـة ا         
ــة    ــة الإنجليزيـ ــيحي والثقافـ ــدين المسـ ــيض والـ ــرق الأبـ ــة والعـ ــة البريطانيـ  –الإثنيـ

إذ ســاعدت الهجــرات الأوروبيــة العديــدة غيــر الإنجليزيــة كالألمــان   . البروتســتانتينية
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والإيطاليين وغيرهم إلى الولايات المتحدة على إضعاف أهمية الإثنية البريطانية فـي            
ميركية، وأضعفت دعاوى التعدديـة والعلمانيـة دور الثقافـة المسـيحية، كمـا              الهوية الأ 

أضعفت ثورات الحقوق المدنيـة دور العـرق أو العنصـر الأبـيض كمصـدر للهويـة، وإن                  
كان هنتنغتون يرى أن العنصرية مازالت قوية وحية وتمثل عامل تمييز أساسياً داخل       

ادي والسياســي حيــث يبــرز نفــوذ المجتمــع الأميركــي خاصــة علــى المســتوى الاقتص ــ
ويرى هنتنغتون أن التحديات السابقة يمكـن أن تـؤدي إلـى واحـد              . الأميركيين البيض 

 :من التبعات الأربع التالية على الهوية الأميركية في المستقبل
ــات     : أولا ــدد الثقاف ــى مجتمــع متع ــا إل ــة وتحــول أميرك ــة الأميركي ــدان الهوي فق

ــيم   ــى الق ــاظ عل ــع الحف ــان م ــون أن هــذا  .  السياســية الأساســية والأدي ــرى هنتنغت وي
السيناريو يفضـله كثيـر مـن الليبـراليين الأميـركيين ولكنـه سـيناريو مثـالي يصـعب                   

 .تحققه
بفعل زيـادة أعـداد     ) إسباني-إنجليزي(تحول أميركا إلى بلد ثنائي الهوية       : ثانيا

 .ونفوذ الهجرات اللاتينية الأميركية
ض لقمع الهويات الأخرى، ويـرى هنتنغتـون أن هـذا           ثورة الأميركيين البي  : ثالثا

السيناريو هو احتمال قائم ويدرس إمكانات وقوعه ودوافعه بالتفصيل خـلال الفصـل             
 .قبل الأخير من كتابه

إعـادة تأكيـد الهويـة الأميركيـة مـن قبـل الجميـع والنظـر لأميركـا كبلـد                    : رابعا
تسـتانتينية والتـراث الأوروبـي      برو-مسيحي تعيش به أقليات أخرى تتبع القيم الأنغلو       

 .١والعقيدة السياسية الأميركية كأساس لوحدة كافة الأميركيين
 

 ؟؟..ام ضدنا.. معنا .. الم وامريكا الع
اذا كان العالم العربي والاسلامي يعاني في الوقت الحاضر من التجبر والعربـدة             

لامريكـي علـى    الامريكية، فإنه ليس الوحيـد فـي هـذا المجـال، حيـث سـبق التسـلط ا                 
المنطقة العربية والاسلامية تسلط وتجبر في كافة مناطق العالم، وقد عرضـنا لـذلك    

                                                 
-٨-٢جزيرة نت  ال-علاء بيومي/  عرض-صموئيل هنتنغتون :نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية  من1

٢٠٠٤ 



 
 

       

 

 )٢٢٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

في هذا الكتاب بدءاً مـن ابادتـة الهنـود الحمـر واسـتعباد الزنـوج، مـروراً بتميـر القـوة                      
الاســبانية واســتباحة امريكيــا اللاتينيــة والفلبــين، وتــدمير اوروبــا واليابــان والــتحكم   

ــدراتها مــن ــاردة مــع الاتحــاد     بمق ــى الحــرب الب  خــلال حــربيين عــالميتين، وصــولاً ال
ــاميين       ــادة بحــق الفيتن ــازر واب ــن مج ــا صــحبها م الســوفيتي والمعســكر الشــرقي وم
والكوريين، وانتهاءاً بالنظام العـالمي الجديـد الـذى ارادت امريكـا مـن خلالـه الانفـراد                   

 القـذرة، ضـاربه عـرض       بالعالم وتحويل شعوبه الى عبيد تسـخرهم لخدمـة اطماعهـا          
الحائط بكل المبادئ والقيم الانسانية، وما يحدث فـي افغانسـتان والعـراق خيـر مثـال          

 .على ذلك
فهذا التاريخ الطويل من الاجرام والابادة الامريكية التى شملت الكـرة الارضـية        
بكاملها، وما صاحبه من تضليل وتزوير للتاريخ بدأ يتكشف الآن وبدأت شعوب العـالم              

عرف على الحقائق المؤلمة للجـرائم الامريكيـة بحقهـا وبحـق الانسـانية، وهـذا هـو                  تت
العامل الرئيسي الذي يمكن ان يفسر لنا سبب كره شعوب العالم لامريكـا، والـذي بـدأ        
يظهر بصورة جليه على الساحة حتى بدأ الامريكيـون انفسـهم يشـعرون بهـذا الكـره،                 

، متناسيين ما جلبته سياسة بلادهم      "يكرهوننالماذا  : "فكان سؤالهم الدائم والساذج     
من دمـار وخـراب علـى كافـة شـعوب العـالم، التـي بـدأت تعبـر عـن كرههـا للسياسـة                 
الامريكية، حتى وصل الامر الى بدايات تمرد من بعض حلفاء امريكـا، وكـان اظهـر مـا      

وقد خاضت كـل مـن      . يكون في الموقف الاوروبي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص          
سا وألمانيا معركة جـادة للـتخلص مـن الهيمنـة الأمريكيـة علـى القـرار الأوروبـي،                  فرن

السياسة الأوروبية نابعـة مـن المصـالح الأوروبيـة ذاتهـا، كمـا تجلـى ذلـك فـي                     وجعل
مواقف الزعيمين الأوروبيين شرودر وشيراك في معارضـتهما الحـرب الأمريكيـة علـى              

 . ١العراق
ــة تصــبح أمريكــا موضــوعاً يتناولــه  فــلأوّل مــرّة فــي تــاريخ الصــحافة   الأوروبيّ

وإذا كـان نقـد   . المحللون والكتّاب بكثير من النقـد الـلاذع أحيانـاً والجـرئ أحيانـاً أخـرى          
فـإنّ الكتّـاب    .. أمريكا في السابق حكراً على الكتّاب والمثقفين اليسـاريين والقـوميين            

الأمريكيــة وبــالنمط الليبيــراليين الــذين كــانوا إلــى وقــت قريــب معجبــين بالحضــارة  
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 )٢٢٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الأمريكي في الحياة سخروا أقلامهم لفضح هذا النموذج الذي بـات يسـتهدف الإنسـان            
وفي نظر هؤلاء فإنّ الأمركة هي مشـروع إسـتعماري جديـد لا يختلـف               . في كل أبعاده  

والعجيـب أنّ هـذه الآراء تصـدر        ، عن الإستعمار الأوروبي القديم لكن بأسـاليب جديـدة        
ربيين في الوقـت الـذي بـذلت فيـه أمريكـا مجهـودات جبّـارة عقـب         من لدن مفكرين غ   

الحادي عشر مـن سـبتمبر لإسـتمالة الـرأي الغربـي إليهـا حتـى شـبّه الـبعض التجييـر                      
الأمريكي الإعلامي والسياسي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر لصالحها بالهلوكسـت           

 ٢٠٠٣ فبرايـر    ١٥وقـد إسـتطاعت تظـاهرات       . اليهودي وأسموه الهلوكست الأمريكـي    
المنددة بالغارة العسكرية الأمريكيـة المرتقبـة علـى العـراق أن ترخـي بظلالهـا لـيس          
على الخطّ الإعلامي والسياسي لمعظم الصحف الغربية بل أرخت بظلالها على صـنّاع       

 فـي  ٢٠٠٣ فبرايـر  ١٧القرار في أوروبا الذين أضطرّوا إلى عقـد قمّـة طارئـة الإثنـين               
بروكسل والتي تناولت موضوع العراق والغارة الأمريكية المرتقبة        العاصمة البلجيكية   

عليه في ضوء يقظة الشارع الأوروبـي المعـادي للحـرب الأمريكيـة، وقـد أجمـع القـادة                   
الأوروبيون على ضرورة أن تكون جمعيـة الأمـم المتحـدة هـي مركـز النظـام العـالمي                   

 . ١وليس أمريكا
حالف قـوى بـين فرنسـا والمانيـا، فإننـا           فبعد تأسيس الاتحاد الاوروبي وظهور ت     

وهنا يجب  . ٢نجد أن أوروبا لم تعد الحليف المؤكد والدائم للولايات المتحدة الامريكيه          
ان نوضح ان مناوأة أميركا في أوروبا وفي فرنسا لا سيما منذ الحرب العالمية الثانيـة،                

لقـي بثقلهـا    تأتي بسبب بعض سلوكيات سياسة أميركا وبعض جوانب نظامها التي ت          
والحال هذه، وفي ظل تباعـد وجهتـي النظـر          . ٣في الإدراك الأوروبي للولايات المتحدة    

بــين أوروبــا وأمريكــا فيمــا يتعلــق بالفلســفة لكــل واحــدة منهــا إلــى العــالم، والقــيم،   
والمصــالح فــي آن واحــد، نجــدهما  الآن  تنتهجــان ســلوكا اجتماعيــا وسياســيا مغــايرا  

ان نزعـة   ): دومينـك مـويزى   (وقد لاحـظ المعلـق الفرنسـي        .  ٤ومتعارضا إلى حد كبير   
                                                 

 - يحـــــي أبوزكريـــــا  -. الغـــــارة الأمريكي·ـــــة الكبـــــرى علـــــى العـــــالم الإســـــلامي     1
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 )٢٢٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

معاداة امريكا كانت فـي سـبعينات القـرن العشـرين رد فعـل علـى مـا كانـت الولايـات               
كمـا ان  .  رد علـى واقـع امريكـا   -معـاداة امريكـا  –المتحدة تفعله، اما اليوم فان النزعـة      

حـذروا مـن    ) ال رفيو ناشيون(من مجلة   ) جون اوسليفان (هناك معلقون امريكيون مثل     
ويرد مـارتن وولـف     . ان الاتحاد الاوروبي بدأ ينزلق الى مواقع معادية للولايات المتحدة         

على هذا التحذير مؤكـداً ان كـلاً مـن الاتحـاد الاوروبـي، والصـين، والهنـد قـد تتحـالف               
 . 1111لموازنة الولايات المتحدة

مت كأمر يصعب التغلب فالليبرالية المتطرفة على الطريقة الأمريكية والتي قُد    
عليه تعمل علـى صـدم وتشـنج المشـاعر الوطنيـة للـدول الآسـيوية التـي لهـا قواعـد            

وتبدو الصين في طليعة هذا الرفض بالاستسلام ولا ينقصها         . تاريخية متينة وعريقة  
من أجل ذلك العوامل المتينة من جاهزية اقتصادية واضحة وفخر وطني شرعي قادر              

لا . قوية باستعادة الأراضي التي ترى أنها بـالواقع قـد سـلخت منهـا      على الإنقاذ وإرادة    
تخاف الصين أن تسمع صوتها المخالف مزعجة بـه الأمـريكيين وخاصـة عنـدما أدانـت                 

إن الصين تمثل لأوروبا التـي تنازلـت منـذ زمـن            . الحلف بين اليابان والولايات المتحدة    
 .٢بعيد عن حب نفسها مثالاً مشجعاً 

روبـرت  (يقـدم  ، احد من منظـري الفكـر المحـافظ الأميركـي الجديـد          وباعتباره و 
) الجديـد     أميركـا وأوروبـا فـي النظـام العـالمي     ..الفـردوس والقـوة  (فـي كتابـه   ) كيغـان 

ويأمـل أن تحتـل أطروحتـه فـي هـذا           ، الأوروبـي -تنظيراً لأسـباب الإنفصـال الأميركـي      
متها صـدام الحضـارات     الكتاب الأهمية التي احتلتها أطروحات سابقة شهيرة فـي مقـد          

، وهـذا الطمـوح عنـد كيغـان لا يتـأتى مـن فـراغ            . لهينتغتون ونهاية التاريخ لفوكوياما   
البـارز الجديـد فـي      " الحـدث "بأن تكون أطروحاته    " نيويورك تايمز "فقد تنبأت صحيفة    

في هـذه الأطروحـة، يسـعى كيغـان المتخـرج مـن أروقـة وزارة                . عالم الفكر والسياسة  
ركية إلى تحطيم أسطورة الغرب الموحد، وإلى دراسـة مواقـف الولايـات    الخارجية الأمي 

ويضمن كيغان في هذه الصفحات رأيين      . المتحدة وأوروبا الحالية من بعضهما البعض     

                                                 
– تعريب فاضل جتكر – كلايد برستوفتز –كية  الدفع الاحادي في السياسة الخارجية الامري–الدولة المارقة 1
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 )٢٢٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

في مواقفهمـا مـن القضـايا    ) القديمة(أساسيين يعتبر أولهما أن اختلاف أميركا وأوروبا      
هري بينهما، إنما هـو نتيجـة التفـاوت         الجيوبوليتيكية لا ينبثق من صدام حضارات جو      

فـي القـرنين الثـامن عشـر        (فقد كانـت أوروبـا تتمتـع بـالقوة          . في قدراتهما العسكرية  
وكانـت أميركـا فـي نشـأتها ضـعيفة لكنهـا اليـوم         . لكنها اليوم ضـعيفة   ) والتاسع عشر 
مـن تمسـك بالمؤسسـات    ، لهذا فالطريقة التي تتصرف بهـا أوروبـا اليـوم    . فائقة القوة 

فـي مجلـس الأمـن، والإصـرار علـى الإجمـاع            ) الفيتـو (لدولية، والتلويح بحـق الـنقض       ا
الدولي ودور الدبلوماسية، هي بالضبط الطريقة التي انتهجتها الـدول الضـعيفة علـى          

يقابـل ذلـك أن دبلوماسـية    . الـدوام ومـن ضـمنها الولايـات المتحـدة فـي أيـام فتوتهـا        
طياً للعالم، وعدم الركون إلى التقييدات التـي        المدافع، والتصرف كما لو كان المرء شر      

يفرضها القانون الدولي، وكل التوجهات التي أظهرتها الولايات المتحدة مـؤخراً، كانـت            
وما تزال سبيل الدول القوية، وينطبق ذلك علـى دول أوروبـا أيـام مجـدها تمامـاً كمـا                

على أن تكون قوية لكنها     فأوروبا الراهنة، التي تملك القدرة      . ينطبق الآن على أميركا   
لا ترغب بذلك، ليس لها أن تتذمر عندما يمارس الآخرون الدور الطبيعي الذي تهـبهم             

 .إياه القوة
فتجربـة أوروبـا الفريـدة فـي التعـاون فـي فتـرة مـا بعـد            : ويتابع كيغـان فيقـول    

الحرب، قد أكسبت أوروبا سذاجة أيديولوجية وحملتها إلـى حالـة مـن الرضـى المطلـق                 
تحــت الحمايــة ) مــا بعــد التــاريخ(فــالأوروبيون الــذين يعيشــون فــي جنــة . لــذاتعــن ا

الأميركية، لم يعودوا على استعداد للاعتراف بأن القـوة الغاشـمة مـا تـزال نافـذة فـي                
وقــد اسـتراحوا للعـيش الهــانىء، منصـرفين إلــى    . العـالم الـذي يمتــد خـارج حـدودهم    

مقتنعـين بـأن بوسـع بقيـة العـالم أن           تجميع الثروات، ومهملين قدراتهم العسكرية، و     
يحصل، عن طريق الإجماع وحكم القـانون، علـى مـا تسـنى لهـم الحصـول عليـه مـن                     

فأوروبــا تحصــد، وهــي مســتريحة، المكاســب الاقتصــادية التــي  . خــلال تلــك الطريــق
وتخلــيص العــالم مــن ) القــذرة(تتحقــق مــن خــلال تصــدي أميركــا للقيــام بالأعمــال   

لذلك فان على أوروبا أن تصـبح واقعيـة، وأن تتـدرع بـالقوة              . نهالذين يهددو ) الأشرار(
. العسكرية، حيـث يتوجـب عليهـا إمـا أن تتكيـف مـع الظـرف الجديـد أو أن تغلـق فمهـا               



 
 

       

 

 )٢٢٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لكنها، وفي جميع الأحوال، يجـب أن لا تتـوهم بـأن قـوانين قريتهـا الناعمـة يمكـن أن             
 .١تنطبق على بقية العالم

يـة لبدايـة الانفصـال الاوروبـي عـن امريكـا،       وبغض النظر عـن الاسـباب الحقيق    
سواء كان ذلك بسبب سياساتها ام كان نتيجة تفاوت فـي القـدرات كمـا حـاول كيغـان                   
. تفسيره، فإن النتيجه هي ان هذا الانفصـال موجـود وبـدأ يظهـر علـى السـطح بقـوة                   

موقفاً ففرنسا تنتهج   . مترددون ومحرجون أكثر فأكثر   ) أوروبا واليابان (فحلفاء امريكيا   
استقلالياً، أما ألمانيا المستاءة فجاء موقفها مفاجئـاً، أمـا بريطانيـا فهـي علـى عادتهـا                  

بينمـا يعبـر الصـمت اليابـاني عـن انزعـاج أكثـر ممـا يعبـر عـن           . وفية للخط الأميركي 
ولهـذا فـإن وضـع سياسـة مشـتركة اقتصـادياً وعسـكرياً              . ٢انخراط في سياسة أميركا   
وبالتــالي الــدفاع عــن ، فيلــة بــأن تســمح لأوروبــا بــالوجود وسياســياً هــي الوحيــدة الك

كما أن وعي أوروبا واليابـان بقـوة إمكانياتهمـا وعـودة روسـيا إلـى                . ٣مصالحها وقيمها 
وربمـا  . ٤التوازن العالمي سيقود في المدى المتوسـط إلـى انهيـار الزعامـة الأميركيـة              

: ية آنا ديامانتوبولو للقول   كان هذا هو الذي دفع المفوضية الاوربية للشؤون الاجتماع        
ان اوروبا هى الامل الوحيد للوصـول الـى نظـام عـالمى يتسـم بالانسـانية ولمواجهـة                   

المتمســكة بــنهج اصــولية بروتســتانتية وبمبــدأ وحيــد  "الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
 . ٥"يتمثل بالحرص على مصالحها من دون سواها

 مثـل هـذه المهمـات شـريطة أن     ففرنسا وكل أوروبا لهما ما يمكنهما من تـولي     
. ١٩بدل تقهقر نحو أوطان إمبراطوريات القـرن الــ       ) استراتيجية مستقبل (تعتبر ذلك   

بين قيم وأهـداف ووسـائل الإمبراطوريـة العالميـة وقـيم            . فهناك تناقضات مهمة جداً   
أن المـواطنين الأوروبيـين يصـبون لمبتغـى        . وأهداف ووسـائل الجمهوريـات الأوروبيـة      

فـالنظرة الأوروبيـة لــ      . الجديدة الأمريكيـة  -ن مبتغى الإمبراطورية الليبرالية   يختلف ع 
بنيت على أساس معارضة سياسية، وبـالتي فهـي تختلـف أساسـاً عـن النظـرة                 ) الأخر(

                                                 
 كامبردج بوك ريفيوز/ عرض -روبرت كيغان -الجديد لميأميركا وأوروبا في النظام العا.. الفردوس والقوة1
 كامبردج بوك ريفيوز  -إمانيول طود  :المؤلف -محاولة حول تفكك النظام الأميركي :بعد الإمبراطورية 2
  كامبردج بوك ريفيوز-كولمباني جون ماري - ٢٠٠١ سبتمبر ١١العالم بعد ..  الكل أميركيون ؟3
 كامبردج بوك ريفيوز -إمانيول طود  :المؤلف - حول تفكك النظام الأميركيمحاولة :بعد الإمبراطورية 4
 ١٧/٢/٢٠٠٣ – ٨٦٧٤ جريدة الخليج عدد 5



 
 

       

 

 )٢٢٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ومـع بـوش تـم إعـادة بنـاء صـورة       ". الإقصـاء "المبنية على أساس    ) الأخر(الأمريكية لـ   
ه الصـورة إلا فـي شـكل حـرب عالميـة تضـع          العالم الخارجي بطريقة لا تكون فيها هذ      

العالم تحت تهديد المـوت، إمبراطوريـة الفوضـى تعنـي مذبحـة الضـعفاء، العنصـرية                
اقتصـادي للولايـات المتحـدة يـأتي مـن          -ثقافة الإمبراطورية، غيـاب مشـروع سياسـي       

إستراتيجيتها الإمبراطورية، الشوق إلى الحرب البـاردة، نهايـة الأمـم المتحـدة، لا حـق               
وقد أبدع الامريكيون تعبيرات وأوصافا يسلطونها على الأوروبيين، توضح         . ١لأضعفل

ــث كتــب المــؤرخ البريطــاني      ــة والاوربيــة حي ــاين بــين القــيم والاهــداف الامريكي التب
يَصِف فيـه هـذه الكلمـات والتعبيـرات التـي نحتهـا الأمريكيـون               ) تيموتي غارتون آش  (

ــه   ــين بقول ــن الأوروبي ــا: "للســخرية م ــرون    إذا ك ــا، ي ــي أوروب ــا، ف ــادون لأمريك ن المع
الأمريكيين كرعاة البقر أو كوحوش غليظة، فـإن المعـادين لأوروبـا فـي أمريكـا يـرون             

الأمريكي ذكَرٌ فحلٌ ومشْتَهٍ للغيـر، والأوروبـي أنثـى       . الأوروبيين مثل مخنثات أو خالات    
هـا، لـولا أن لهـا    صحيح أن هذه التعبيرات تظل حماقات لا معنى كبير ل ". عاجزة جنسياً 

وكثير . ٢”نتائج جدية على العالم الواقعي، كما بيّن ذلك موقف ولغة دونالد رامسفيلد           
 . من اتباع اليمين المحافظ المتطرف

فـإنّ  ، ولئن كانـت الحـرب الكونيـة الثانيّـة عونـا لأمريكـا فـي ضـمّ أوروبـا إليهـا                    
أوروبا وأمريكـا حيـث    الظروف الآن تغيرت بشكل قد يؤدّي إلى حدوث طلاق كامل بين            

بدأت أوروبا ترفع صـوتها عاليـا منـددة بمحـاولات السـيطرة الأمريكيـة فـي المجـالات                   
و مشـروع أوروبـا الموحـدة يحمـل فـي طياتـه إرادة           ، السياسية والإقتصادية والثقافيـة   

وإذا إسـتطاعت  ، الإنفصال عن أمريكا التـي تفـردت بصـناعة كافـة القـرارات العالميـة              
كمـا أن   ، ر نفسها فسـوف تفقـد أمريكـا الكثيـر مـن حيويتهـا فـي أوروبـا                 أوروبا أن تؤطّ  

التنافس الإقتصادي بـين اليابـان وأمريكـا مرشّـح أن يتحـوّل إلـى صـراع سياسـي لأنّ                
القوة الإقتصادية اليابانية المتدفقة تملي عليها إستغلال العامـل الإقتصـادي للتـأثير              

لعلاقة بين أمريكا وأوروبا كانت في بداية    وللتذكير فقط فإنّ ا   ، على السياسة العالمية  
 . المطاف إقتصادية ثمّ تحولّت إلى نفوذ سياسي وعسكري

                                                 
 -جوكس ألان-الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة  : إمبراطورية الفوضى1
  الجزيرة نت–  كامبردج بوك ريفيوزباريس – لا ديكوفارت :الناشر - ٢٠٠٢ ١ط
 ٢٠٠٥-٦-٢٣جريدة الخليج -بشير البكر: عرض - اناتول لييفين:  تأليف-الجديدة   القومية الامريكية2



 
 

       

 

 )٢٣٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

على أن مواجهة وحش الأمركة يحتم علينا ايضـاً التبصـر بإحتمـال قيـام قطـب          
حيث يجـد الـدكتور محمـد احمـد       . مواجه لأميركا وتبين ملامح هذا القطب المستقبلي      

ويتوقـف أمـام إحتمـالات بـروز        .. شـح الوحيـد لهـذا الـدور       النابلسي أن الصين هي المر    
حيـث خطـورة هـذه الأزمـات       . الصين وعلاقته بالأزمات الأميركية المعلنـة والمتسـربة       

وملامحــه أزمــة . تبلــغ حــدود حــديث النابلســي عــن قــدوم زمــن الفوضــى الأميركــي  
) ١٩٩٥أوكلاهومـا   (وميليشـيات نازيـة     ) فضـائح إفـلاس الشـركات     (إقتصادية عارمـة    
وأقليـات مضـطهدة وحريـات مقلصـة ومنتهكـة         ) ٢٠٠١سينسـيناتي   (وشغب عنصري   

رفض توقيع اتفاقية   (ومخالفات اجرامية بحق القانون الدولي      ) وزارة بوش للمخابرات  (
) مخالفة مجلس الأمن فـي قـرار حـرب العـراق          (ومؤسساته  ) المحكمة الجنائية الدولية  

 . ١كما بحق الإنسان
م تـتمكن لحـدّ الآن التغلغـل إلـى العمـق الصـيني ومازالـت                فالولايات المتحدة ل  

الصــين حــذرة مــن النشــاط السياســي والإقتصــادي والعســكري الأمريكــي فــي القــارة  
والعالم الإسلامي من جهته تجلى له بوضوح أنّ أمريكا تستهدف إمتصـاص            . الآسيوية

ية للتوجهــات ومــا زال هــذا العــالم يتكبّــد الآثــار الســلب. خيراتــه و صــياغته مــن جديــد
الأمريكية البراغماتية القائمة على إفراغ العـالم الإسـلامي مـن المقومـات النهضـوية               

واذا اضفنا الى هـذه الموقـف مواقـف روسـيا وبعـض دول امريكيـا        . ٢الفكرية والمادية 
اللاتينية وافريقيا واسيا، وحركات التحرر العالمية في العالم، فاننا على يقين بأن كـل           

 .فيلاً في محاصرة السياسة الامريكية المتمرده على الجميعذلك سيكون ك
إن تقريـرا صـدر   : "يقول) جيريمي جرانت(وفي صحيفة الفايننشيال تايمز كتب  

مؤخرا في الولايات المتحدة انتهى إلى أن الظروف الحالية في هذا البلد تماثل إلى حد                
 وقالـت الصـحيفة إن التقريـر    ".كبير ما كان عليه الحال في روما القديمة قبل انهيارها    

تراجــع القــيم "وجــد أن التشــابه يتضــمن ) دفيــد وولكــر(الــذي وضــعه المراجــع العــام 
الأخلاقية والنشاط السياسي داخل الوطن، والثقة المفرطة في النفس، والمبالغة فـي            
إرسال القوات العسكرية إلى الخارج، وعدم شعور الحكومة المركزية بالمسـؤولية فـي             

                                                 
  ٢٠٠٤ دمشق –دار الفكر  -محمد احمد النابلسي  -في مواجهة الأمركة  1
 - يحـــــي أبوزكريـــــا  -. الغـــــارة الأمريكي·ـــــة الكبـــــرى علـــــى العـــــالم الإســـــلامي     2

http://www.alkader.net/juni/abuzakrya_gara_070622.htm 



 
 

       

 

 )٢٣١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

علينا أن نتعلم من دروس التاريخ ونتخـذ كـل الخطـوات    : "يقول وولكر ". موالإنفاق الأ 
أردت أن أدق جـرس الانـذار   ..اللازمة لصمود الجمهورية الأمريكية أمام هـذه الظـروف     

فهنـاك  .. عالياً، فالكثير من المشاكل التي تواجهنـا حاليـاً لا نأخـذها بالجديـة اللازمـة                 
كاليف الرعاية الصحية وزيادة الدين الداخلي وتزايد       مصاعب مالية ناجمة عن ارتفاع ت     

الاعتماد على المقرضـين الأجانـب، فضـلاً عـن تعثـر السياسـات الحاليـة فـي التعلـيم                    
إن : "ونسـبت الصـحيفة إلـى وولكـر القـول         ". والطاقة والبيئة والهجرة والعراق وغيرهـا     

بـاري ومطـارات    أمريكا بحاجة إلى مليارات الدولارات لتحديث كـل شـيئ مـن طـرق وك              
  ١"ومياه وصرف صحي وغيرها، وما انهيار جسر في مينيابوليس مؤخرا إلا جرس إنذار

 
 وغرق النسر العظيم

ان التحـديات  ): "الهبوط الاضراري للصـقر (في كتابه   ) امانويل والرستون (يقول  
التــي واجهتهــا الولايــات المتحــدة منــذ حــرب فيتنــام والتــدخل العســكري فــي البلقــان  

، قــد كشــفت هشاشــة الهيمنــة  ٢٠٠١ ســبتمبر ١١ الأوســط وحتــى أحــداث  والشــرق
فهــل تــتعلم الولايــات المتحــدة أن تتــوارى بهــدوء أم ســوف يظــل الجنــاح  . الأميركيــة

المحافظ يقاوم لكي يهبط تدريجياً حتى يتفادى السقوط السريع والمـدمر فـي نفـس               
...!!) نسـر العظـيم     وغـرق ال  ( والجواب على سؤال والرستون يكمن في قصة         ٢"الوقت؟

 :التي تقول 
فى أحد ايام الشتاء الباردة ، كانت تسبح فى نهر نياجرا قطعة هائلة من الثلج،              
عليها جثة حيوان، وإذا بنسر عظيم يرى الجثـة فـيحط عليهـا، وبـدا يأكلهـا فـى هـدوء           

و تحمله قطعة الثلج الضخمة، التى كان التيار يدفعها شيئاً فشيئاً نح ـ   .. ولذة عظيمين   
 ... شلالات نياجر الشهيرة 

ألا يستطيع فى اللحظة التى يريد ان       ! وماذا يهم النسر من الشلالات العظيمة ؟      
لـذلك  . هـذا لا شـك فيـه   . يحلق فيها ان يفعل ذلك بكل هـدوء وبأمـان وسـلام أيضـاً ؟          

مضى يأكل شغوفاً بلذته، منهمك فى أكلته، هانئاً فى متعته ومضى يقتـرب بسـرعة            
                                                 

1 bbcarabic.com.-٢٠٠٧ أغسطس ١٤لثلاثاء  ا 
آب -كتاب معروض في مجلة السياسة الخارجية عدد تموز/ امانويل والرستون/ الهبوط الإضطراري للصقر2

٢٠٠٢ Foreign Policy. 



 
 

       

 

 )٢٣٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

.. ت المخيفة الهائلة، وإذا صار على حافتها، ضرب الجو بجناحيه كـى ينجـو               من الشلالا 
ولكن للآسف صار كل هذا دون فائدة ؟ ماذا حـدث ؟؟؟ لقـد انغرسـت مخالبـه العظيمـة                   

فلـم  .. !!! فى قطعة الـثلج وتجمـدت دون ان يشـعر أو يـدرى أو حتـى ينتبـه الـى ذلـك                       
 قطعــة الــثلج وســقط معهــا الطــائر وانحــدرت... يسـتطع الافــلات رغــم انــه اراد ذلــك  

 !!!العظيم ومات غرقاً 
ويبدو ان مصير امريكـا المتجبـره   ! نهاية مؤلمة، لم تكن منتظرة، لنسر عظيم        

التى تتلذذ بنهب الثروات وقتل الابرياء غيـر عابئـه باحـد سـيكون شـبيهاً بهـذا النسـر             
يكون قـاتلاً ومـدمراً   ولكن يجب العمل لكي لا .. اى ان سقوطها سيكون مدوياً   . العظيم
 ..!!للجميع 
 
 

***  ***  ***



 
 

       

 

 )٢٣٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 الفصل الثاني
 مواجهة الصهيونية المسيحية

 
قبل ان نعرض لخطة لكيفية مواجهة الصـهيونية المسـيحية، سـنعرض بدايـة               
لتجربة الحروب الصليبية القديمة وما وصلت اليه هذه التجربة، حيث ان هذه التجربـة              

ــل    ــان الصــهيونيخضــعت لدراســات مستفيضــة مــن قب ــة     الكي والصــهيونية العالمي
لاستخلاص العبر منها والعمـل علـى عـدم تكـرار الفشـل التـى تعرضـت لـه الحمـلات                     

وأحســب أن قصــة الحمــلات الصــليبية والاســتجابة الإســلامية . الصــليبية فــي الســابق
لتحدياتها، يمكن أن توفر لنا بعض الـدروس والعبـر القيمـة، لـيس لأن التـاريخ يكـرر                   

 بل لأن اليهود والمسلمين الذين يتحاربون اليـوم تـتملكهم العديـد مـن نفـس                 نفسه،
الهواجس والأهواء التي كنا نجدها لدى جنود الـرب المحـاربين فـي سـبيل دينـه حـين        

 . ١زحف الصليبيون على القدس لتحرير قبر المسيح
    

 الحروب الصليبية بين الماضي والحاضر
    المشتقة من كلمة كروس  Crusaders Crusaders Crusaders Crusaders    كروسيدرز(ترجمة لكلمة ) الصليبيون(
crosscrosscrosscross(،    وهي عبارة تُستخدَم في الخطـاب السياسـي والتـاريخي فـي     . ومعناها صليب

إلى الصليبيون الذين شنوا عدة حملات على العالم العربي والإسـلامي      الغرب للإشارة
ى وتُسـمَّ . عشر، وقد تَبنَّى كثير من العرب المحدثين هـذا المصـطلح      في القرن الثاني

وهـو  . الصليب    نسبة إلى) الحروب الصليبية( في الخطاب الغربي ٢)حروب الصليبيون(
لاحـتلال      مصطلح يُطلَق على الحـروب التـي شـنها حكـام أوربـا المسـيحية الإقطاعيـة       

ــان العصــور الوســطى   ــية    . فلســطين إب ــة سياس ــاندها حرك ــت تس ــروب كان ــي ح وه

                                                 
دار الكتاب -٢٠٠٤ ١ط-ترونغ كارين أرمس-الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم..  الحرب المقدسة1

 إبراهيم غرايبة/ عرض-الجزيرة نت  - بيروت-العربي
للإشارة إلى " الحروب الصليبية"بدلاً من عبارة »  حروب الفرنجة«عبارة  المسيرى موسوعتة.  يستخدم د2

ستخدمها لنهبه، ولم تكن المسيحية سوى ديباجة سطحية ا الحملات الغربية التي ج�ر·Èدت ضد الشرق الإسلامي
 .للكون الغزاة ولا علاقة لها برؤيتهم



 
 

       

 

 )٢٣٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ووجدت صدى عميقاً لـدى  ) والنبلاءالكنيسة (ضخمة قادتها النخبة الحاكمة     واجتماعية
الشعبية التي انضمت إليها بأعداد ضخمة لم تضعها النخبة الحاكمة نفسـها      الجماهير

المســيحيين     ســعيد عاشــور أن الصــليبيون هــم مــن جمــوع . ويــرى د. فــي الحســبان
واتخـذوا      الغربيين الكاثوليك الذين خرجوا من بلادهم في شتى أنحاء الغرب الأوربـي، 

الشـام      شعاراً لهم لغزو ديار الإسلام، وبخاصـة منطقـة الشـرق الأدنـى وبـلاد     الصليب 
    ومعنى هذا أن المسيحيين الشرقيين من روم وأرمن وسريان. حيث الأراضي المقدَّسة

لأن هؤلاء من أهل البلاد،  ) الصليبيين(وأقباط ونحوهم لا يدخلون في دائرة مصطلح        
     بالأرض التي ينتمـون إليهـا روابـط أصـيلة    ربطتهم. وليسوا وافدين عليها من الخارج
وعاش معظمهم قبل الحركة الصليبية تحـت مظلـة   . جذرية ترجع إلى ما قبل الإسلام  

يتمتعون بما كفلته لهم هذه الديانة من حقوق ويؤدون ما فرضته عليهم من     الإسلام
    .واجبات

غربيـة  المواجهـة التاريخيـة العامـة بـين الحضـارة ال         وحروب الصليبيون جزء من
بجذورها إلى بداية ظهور الحضارة الغربية نفسها     وحضارة الشرق الأدنى، والتي تعود

كريـت وبحـر إيجـة إلـى سـاحل مصـر، ثـم            مـن ) الفلستيون(حين وصلت شعوب البحر 
وحينمـا هـيمن الفـرس        .استقروا في ساحل أرض كنعـان بعـد أن صـدهم المصـريون    

( الـدول     اك عسـكري بيـنهم وبـين   علـى الشـرق الأدنـى، أخـذت المواجهـة شـكل اشـتب       
    ثـم قـام الإسـكندر الأكبـر بغـزو الشـرق      . اليونانية التي صدت الغزو الفارسـي ) المدن

كمـا  . وأسس الإمبراطورية اليونانية التي انقسمت إلى ثلاث امبراطوريـات بعـد موتـه    
ــيمن ــديم         ه ــى الق ــرق الأدن ــم الش ــى معظ ــك عل ــد ذل ــان بع ــمت  . الروم ــد انقس وق

، )البيزنطيـــة(الإمبراطــــورية الشرقــــية : إلـــى قســــمين    مانيـــةالإمبراطوريـــة الرو
وصــول الإســلام وقيامــه بفــتح المنطقــة وتوحيــدها،     ومــع. والامبراطــــورية الغربيــة

بحيـرة عربيـة إسـلامية، انحسـر نفـوذ العـالم           وتحويله البحر الأبـيض المتوسـط إلـى   
 .1111الأوربية    الغربي وأصبح محصوراً داخل القارة

يحي بعد حوالى ألف سنة من انتشار المسيحية قد تعـرض لنـوع     ان العالم المس  
من اختبار العقيدة لدى المؤمنين بها، حيث وقعت الارض التي كانت مهـداً للمسـيحية               
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 )٢٣٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 - والتـي كانـت ذات يـوم حاضـرة العـالم           -في قبضة المسلمين، وغذت روما بقداسـتها      
 كانـت جزيـرة صـقلية       وعلى ما يقرب من مائتين وخمسين مـيلاً       . مدينة تنعي اطلالها  

بل إن الجيب البيزنطي المتبقي على أرض الشرق فـي آسـيا            . ١تحت الحكم الاسلامي  
يقع تحت هجمات السلاجقة وهي الهجمـات التـي أدَّت فـي نهايـة         الصغرى كان قد بدأ
وقد هُـزم  . البيزنطية، وكذلك القسطنطينية، على يد العثمانيين    الأمر لسقوط الدولة

الإمبراطــور رومــانوس ديجينــيس هزيمــة ســاحقة علــى يــد      ةجــيش بيزنطــي بقيــاد
ــا     الســلاجقة بقيــادة ألــب أرســلان فــي  ثــم اســتمر التوســع  . مانزيكريــت فــي أرميني

، الأمـر الـذي اضـطر الإمبراطـور         1085108510851085السلجوقي، فتم الاستيلاء علـى أنطاكيـة عـام   
ة حيـث لـم يجـد آذانـاً صـاغي         أليكسيوس كومنينوس إلى أن يطلب العـون مـن الغـرب   

 . 2222وحسب بل شهية مفتوحة
وهكذا بدأت أوروبا تشهد في القرن الحادي عشـر المـيلادي حالـة مـن النهضـة،         
ومحاولات للتخلص من الشعور بالدونية تجـاه المسـلمين الأشـد مـنهم بأسـاً والأرقـى                 

وهكذا كانـت الحمـلات     . ثقافة، وبدؤوا يحاولون بناء ذات جديدة ويشعرون بثقة جديدة        
إن .  أساسياً من هذه العملية، وعبرت تماماً عن الـروح الغربيـة الجديـدة     الصليبية جزءا 

اختلاق عدو إجراء بالغ الأهمية كوسـيلة لتطـوير هويـة جديـدة، وقـد وفـر المسـلمون                   
ذلك العدو الكامل، وإن كان من الواضح أن الفرنجة لم تكن لهم حتى ذلك الحـين أيـة                 

اً عــن الديانــة الإســلامية ســوى أن مآخــذ علــى المســلمين، ولــم يكونــوا يعرفــون شــيئ
المسلمين غير مسيحيين وأنهم مقاتلون أشـداء، ومـن شـأن التغلـب علـيهم أن يعلـي                  

 . ٣كثيراً من شأن الفرنجة
ويرى الاستاذ عبد الوهاب المسيرى وغيره مـن البـاحثين ان هنـاك مركـب مـن                 

 مثــل انهيــار الاســباب الماديــة والمعنويــة والدينيــة ادت الــى قيــام الحــروب الصــليبية
الاقتصاد الغربي بعد سقوط الامبراطورية البيزنطية، وزيادة نفـوذ المـدن الايطاليـة،          
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 )٢٣٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

، وظهور نوع من الاستقرار السياسى في اوروبا الـذى سـهل مـن              ١وزيادة عدد السكان  
امكانيات تجريد حملات عسكرية، هذا بالاضافة الى اسباب اخرى، ولكننا هنـا سـنركز       

 :ة لهذه الحملات والتي يمكن اجماله فيما يلىعلى الاسباب الديني
ويمكـن القـول بـأن    . العاشر المـيلادي      حدث بَعْث ديني حقيقي في بداية القرن

وهـي حركـة إحيـاء دينيـة     ) الكلـوني     الإصـلاح (حروب الصليبيون تعود إلـى مـا يُسـمَّى    
سـلطة  سلطة الكنيسة على ال     في مدينة كلوني بفرنسا، وأكدت تَفوُّق٩١٠بدأت عام 
اللاترانيـة الأربعـة فـي أعـوام         وقد تزامنت حـروب الصـليبيون مـع المجـامع   . الدنيوية
ــوالي ١٢١٥، ١١٧٩، ١١٣٩، ١١٢٣ ــى الت ــي .  عل ــامع الت ــف      وهــي المج ــورت موق بل

علاقـات      الكنيسة من عدة قضايا، منها تحريم الربا وتحديـد وضـع اليهـود وكثيـر مـن     
الدنيويـة،      ة دوراً أكثـر نشـاطاً فـي الحيـاة    ولعبـت الكنيس ـ . الكنيسة بالسلطة الدنيوية

مـا      وقد أُعيـدت صـياغة البنيـة الكهنوتيـة وهـو     . وأخذت تؤكد نفسها بشكل أكثر جرأة
ووجـدت الكنيسـة فـي حـروب الصـليبيون         . سمح للبابوات بأن يلعبوا دوراً أكثر فعاليـة       

الشـرق،  مواتية لزيادة نفوذهـا وتسـريب طاقـة الأمـراء والملـوك القتاليـة إلـى            فرصة
ومما له دلالته أن مجلـس كليرمـون   . السلام والاستقرار في الغرب المسيحي    ولتحقيق

الذي اتخذ القرارات التي بدأت حملات الصليبيون على الشـرق، جـدد مـا        ،)١٠٩٥عام (
وقد وجدت الكنيسة الرومانيـة أن تجريـد حملـة تحـت            ! في الغرب ) هدنة الرب (يُسمَّى  

لبيزنطية، قـد يسـرع بتحقيـق حلـم رومـا القـديم بإخضـاع        ا    سلطتها، لمساعدة الدولة
     .الكنيسة البيزنطية

وكانـت أهـم    . شهدت الفترة التي سبقت حـروب الصـليبيون تزايـد حركـة الحـج             
يُوجد ضريح لكلٍّ من بطرس وبولس، وكذلك ضريح سنتياجو دي     المزارات روما حيث

يعـاً كانـت هـي القـدس     ولكن أهـم المـزارات جم  . إسبانيا    كومبوستلا في شمال غربي
الحـج عمـلاً مـن أعمـال التقـوى وحسـب، وإنمـا            ولـم يكـن  . حيث تضم كنيسة القيامة

القساوسـة يوصـون فـي بعــض الأحيـان،          بـل كـان  . أصبح وسيلة للتكفير عن الذنوب
الحجاج يرجعون بقصص عن مـدى ثـراء       وكان. بالحج لمن يرون أنه اقترف إثماً فاحشاً
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 )٢٣٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

التـي تجشـموها والأهـوال التـي         تحدثون أيضاً عـن المتاعـب  الشرق، كما أنهم كانوا ي
حيـث إن المنطقـة لـم        ولا شك في أن حديثهم هذا كان له أساس من الصـحة . لاقوها

بـدأوا فـي شـن        تكـن تـنعم بالهـدوء أو الاسـتقرار، وخصوصـاً أن السـلاجقة كـانوا قـد        
مبالغـة،      نصـر ولكن مما لا شك فيه أنه كان هنـاك ع . هجومهم على الدولة البيزنطية

القصـص      فالعائدون كانوا يريدون إبراز بطولتهم، وكان الوجدان الشعبي يتلقف هـذه 
أقصى     ويضخمها، وخصوصاً أن المستوى الثقافي لجماهير أوربا آنذاك كان متدنياً إلى

 .١حد
ــل   المســيحيين مــع      يبــدو أن حركــة اســترداد إســبانيا مــن المســلمين، وتَفاعُ

للحـرب، إذ تـأثر       رداد، قد تركا أثرهما في الرؤية المسيحيةالمسلمين إبان حرب الاست
ــدا أن الحــرب للــدفاع عــن    المجتمــع     العــالم المســيحي بفكــرة الجهــاد الإســلامي، فب

. المسيحي، ولاسترداد القدس، ليست حربـاً عادلـة وحسـب وإنمـا حـرب مقدَّسـة أيضـاً                 
     وفرسان الإسعافويبدو أن نشوء جماعات من الرهبان المحاربين مثل فرسان الهيكل

  . . . .٢هو صدى لفكرة المرابطين الإسلامية) الداوية والإسبتارية(
المسـيحية الشـعبية الراسـخة، مـا يُطلَـق عليـه العقائـد أو الأحـلام              من الأفكـار 

الأفكار في الإيمان بأن الدورة الكونية أو التاريخية تستغرق ألـف      الألفية، وتتمثل هذه
ي بدايـة القـرن الحـادي عشـر المـيلادي سيشـهد نهايـة        عام ألف أ    عام في العادة، وأن
وقـد سـادت هاتـان الفكرتـان أوربـا فـي       . سيشـهد عـودة المسـيح       العالم والتاريخ، كما

ــن   ــا م ــات        العصــور الوســطى، وهم ــاقم الأزم ــان تف ــي ازدادت شــيوعاً إب ــار الت الأفك
العـالم لـم   ويقـول العلمـاء إن تـاريخ نهايـة     . الجمـاهير     الاجتماعية وازدياد البؤس بين
الأحــلام الألفيــة اســتمرت خــلال القــرن الحــادي عشــر     يكــن محــدداً بهــذه الدقــة، وأن

ــاريخ    ــك الت ــد ذل ــى بع ــه وحت ــيلادي كل ــي شــاعت أن   . الم ــة الت ــن الأســاطير الألفي وم
شارلمان، وأنه هو الـذي سـيقود       الإمبراطور الأخير سيكون هو ملك الصليبيون خليفة

ليؤسس مملكـة السـلام والعـدل        دة الثانية للمسيحالمؤمنين إلى القدس لينتظر العو
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 )٢٣٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ســوى رمــز للقــدس     ويحكــم العــالم مــن صــهيون، أي القــدس، ومــا القــدس الدنيويــة
  ! ! ! !الأخروية

الميلادي، ظهور هرطقـات فـي        واجهت الكنيسة، ابتداءً من القرن الحادي عشر
وكـان  . شـر وإلـه ال     إله الخير: جنوب فرنسا، فظهرت جماعات ثنوية تؤمن بوجود إلهين

الصـانع      بعضهم يذهب، شأنه شـأن الغنوصـيين، إلـى أن هـذا العـالم مـن خلـق الإلـه        
وقـد جـردت    . ، كما كانوا ينزعون منزعاً واحدياً روحياً ينكر أية حقيقـة للمـادة            )الشرير(

    ، وتبع ذلك تأسيس محـاكم التفتـيش  ١٢٠٨الكنيسة أول حملة صليبية ضدهم عام 
ولا شـك فـي أن أحسـاس        . ١٢٣٣عـام   ) يش الإسـبانية  مقابل محاكم التفت ـ  (الرومانية  
     ١.بأنها مهددة ساهم في تصعيد حمى الحرب    الكنيسة
 

 الحملة الصليبية الاولى
، وكان فرنسياً، )١١١٨ ـ  ١٠٨٨(بدأت هذه الحملة حين دعي البابا إربان الثاني 

، حضره أساقفة مـن جنـوب فرنسـا، كمـا          ١٠٥٩ نوفمبر   ١٨لمجلس في كليرمون في     
وألقى البابـا خطابـاً أشـار فيـه إلـى بـؤس       . شمالها ومن أماكن أخرى    ره آخرون منحض

وحـث  . وتهديد الحجـاج المسـيحيين، وتـدنيس الأمـاكن المقدَّسـة         الكنيسة البيزنطية،
في الغرب على أن يوجهوا قواهم القتالية لخدمة غـرض      هؤلاء الذين يعكرون السلام

على الثروة من أرض تفيض بـاللبن والعسـل،   الحصول     كما أشار إلى إمكانات. مقدَّس
ثـم تتالـت   ). االله يريـد ذلـك  ((((، أي  deus volt  deus volt  deus volt  deus volt )ديـوس وولـت  (فصاح الجميع باللاتينية 

أوربـا، ولكـنهم جـاءوا أساسـاً مـن الأراضـي           الأحداث وجـاء المتطوِّعـون مـن كـل أنحـاء     
ت الحملـة  وقـد جُـرِّد  . إيطاليـا وصـقلية      الفرنسية وشبه الفرنسية مثل اللورين وجنوب

، وهـي  ٢إربـان الثـاني فـي مـؤتمر كليرمـون         التـي دعـا إليهـا   ) ١٠٩٩ ـ  ١٠٩٦(الأولي 
وقـد  . أخذت المسلمين علـى حـين غـرة       الحملة الوحيدة التي حققت بعض النجاح لأنها

التــي قادهــا بطــرس الراهــب     )حملــة الفلاحــين الشــعبية(بــدأت الحملــة بمــا يُســمَّى 
الفلاحـين وصـغار        صـفوفها حشـداً كبيـراً مـن    والفارس ولتر المفلس، وقد ضـمت فـي  
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 )٢٣٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الأراضـي       ألفـاً اتجهـوا إلـى القسـطنطينية ومنهـا إلـى      ٢٠ و ١٥الفرسان بلـغ مـا بـين    
وقتل     ١٠٩٦ولكن جيشاً تركياً تصدى لهم في آسيا الصغرى وسحقهم عام . المقدَّسة

الأمـراء       حملـة وقد جُرِّدت بعد ذلـك . أعداداً كبيرة منهم وأسر أعداداً أخرى بيعت رقيقاً
جـيش      التي استفادت من حملة الفلاحين حيث تَوهَّم الأتراك، بناءً على تجـربتهم مـع  

أربـع      وقد نجحت الحملة الأولى في تأسيس. الفلاحين، أن قدرات أوربا القتالية متدنية
 .١ممالك للفرنجة على النمط الإقطاعي الغربي

 
 الحملة الصليبية الثانية 
الرهبان في كليرفو منطلقاً مـن فرنسـا لحملـة صـليبية            حشد برنار رئيس دير     

 سنة من الحملـة الأولـى، بهـدف إعـادة الرهـا إلـى الحظيـرة                 ٥٠ بعد   ١١٤٦ثانية عام   
والواقــع أن الحشــود الصــليبية . الصــليبية بعــدما اســتولى عليهــا عمــاد الــدين زنكــي 

مشـار إليهـا    ، ولكن هـذه الحملـة ال      ١٠٩٩القادمة من الشرق لم تتوقف منذ بدأت عام         
بالثانية لدى المؤرخين ينظر إليها باعتبارها واحدة من الحملات الثماني الكبـرى التـي          

ولكن حدثت تفاعلات سياسـية     . كان ينفر لحشدها البابوات والأساقفة والقادة والنبلاء      
وخصومات ومنافسـات جعلـت الإعـلان عـن حـرب صـليبية جديـدة مخرجـاً مـن الأزمـة                  

نافسين، كما في التنافس بين برنار راعـي الحملـة الصـليبية      ووسيلة للتخلص من الم   
ووجد ملك فرنسا الشاب لـويس فـي   . وبين منافسه الفيلسوف ورجل الدين بيير إبيلار  

الحملة مخرجا لأزمته الشخصية والنفسية بعد المذبحة الهائلة التي نفذها بحـق أبنـاء          
لمانيـا وهـي تواصـل أعمـال        وتحركت الحملـة مـن أ     . ٢مدينة فييتري التابعة لمملكتها   

النهب والسلب وذبح اليهود والمسلمين فـي كـل النـواحي التـي تمـر بهـا، وفـي جبـال                     
    .طوروس أجهز الأتراك السلاجقة على تسعة أعشار الحملة

وأما الجانب الفرنسي من الحملة بقيادة لـويس فهـي وإن كانـت أكثـر انضـباطاً               
. ن فـيهم المسـيحيون الأوروبيـون      فإنها اضطهدت جميع السكان الذين مـرت بهـم بم ـ         
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 )٢٤٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وصدم الصليبيون القادمون حين وجدوا أسلافهم الصليبيين قد اسـتقروا فـي الشـرق              
وتزوجوا من مسلمات وبدؤوا يندمجون في حياة الشرق ومجتمعاته، ولكنهم اسـتنفروا         
مرة أخرى على يد الصليبيين الأكثر حماسـة وتـديناً، ولكـن جيـوش المسـلمين كانـت                  

    .وفشلت الحملة فشلاً قاسياً..  أكثر حماسة وتنظيماً بقيادة نور الدين زنكيهذه المرة
وخلف صلاح الدين الأيـوبي نـور الـدين زنكـي مدشـناً حربـاً شـاملة علـى الصـليبيين،                   
وأصبح الوجود الصليبي في الشرق ضعيفاً وهامشياً، فقد أوقـع صـلاح الـدين جيـوش                

باده تقريباً عن بكرة أبيه، وسـقطت القـدس   الصليبيين في فخ بالغ الإحكام والذكاء وأ   
 بيـد صـلاح الـدين الأيـوبي، وجـرت بعـد ذلـك        ١١٨٦تلقائياً بعد معركـة حطـين عـام      

عمليات واسعة لإطلاق سراح بقايا الصليبيين من الأسرى وجمـع شـملهم بعـائلاتهم،              
م حيث إنه ل  . ونقلهم إلى بلادهم أو بقايا مدنهم على البحر المتوسط مثل عكا وصور           

يقتل مسيحي واحد من المـدنيين بعـد معركـة حطـين، ومـازال صـلاح الـدين موضـع                    
تقــدير العــالم المســيحي، ونســجت حولــه الأســاطير الضــخمة إلــى حــد اعتبــاره أحــد    

 .١القديسين المسيحيين
 

 انتهاء وفشل الحروب الصليية
وكــان علــى رأســها فريــدريك الأول ) 1192119211921192ـــ١١٨٩(تــم تجريــد الحملــة الثالثــة 

ملك فرنسا، وريتشـارد قلـب الأسـد ملـك         إمبراطور ألمانيا، وفيليب الثاني) اروسابارب(
وكان الحماس لها كبيراً في إنجلتـرا، ولكـن هـذه الحملـة فشـلت كغيرهـا مـن          . انجلترا

 الذي شهد اخر الحملات الصليبية بعد ان حلت الهزيمـة         ١٢٥٠الحملات، حتى جاء عام     
ع لـويس التاسـع نفسـه اسـيراً فـي أيـدي       بجيش لـويس التاسـع قـرب المنصـورة ووق ـ       

وإذا نظـر دارس التـاريخ   . ٢المسلمين ولم يطلق سراحه الا بعد ان دفـع فديـة ضـخمة      
إلى الحروب الصليبية من حيث أهدافها يلاحظ أنها فشلت فشـلاً ذريعـاً بعـد أن دامـت       
هذه الحروب حوالي قرنين من الزمـان، فقـد تمكنـت القيـادة الإسـلامية مـن اسـترداد         

 شـبراً شـبراً، وتمكـن المماليـك فـي النهايـة مـن               – التي ملكهـا الصـليبيون       –الأراضي  
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 )٢٤١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

يضـاف إلـى ذلـك أن الحكومـات الإسـلامية التـي             . تطهير بـلاد الشـام مـن الصـليبيين        
امتازت من قبل الحروب الصليبية بالتسامح مع أصحاب الأديان الأخرى أخذت تـتحفظ             

هم المتكررة على الـديار الإسـلامية، لـذلك     في تسامحها مع الأوروبييين بسبب هجمات     
 .١نلاحظ قلة عدد الحجاج الأوروبيين عقب الحروب الصليبية

 
 نتائج الحروب الصليبية

إذا نظرنا إلى نتائج الحروب الصليبية على أوروبـا، نجـد أن الإقطـاع الـذي كـان                  
عصب النظام الإجتماعي والعسكري في أوروبـا، قـد أصـيب بضـربة قاسـمة لـم يفـق                   
منها إلا بصعوبة بعد أن خسر كل مكاسبه، مما جعل الفرصـة مواتيـة للملـوك لزيـادة            

قوة السلطة الدنيوية، وخصوصـاًَ      سلطتهم وتقوية المركزية في دولهم، اي انها زادت
ومن النتائج السياسية أيضا تأخر سقوط القسطنطينية في يد الأتـراك      .٢قوة الملوك

 قد أنهكت القوى الإسلامية، مما جعلها أقل مقاومـة          العثمانيين، لان الحروب الصليبية   
لتيار المغول القادم من الشرق، ومـع مقاومـة وحـروب الصـليبييين مـن جانـب، وقـوى           
المغول من جانب، نجد أن القوى الإسلامية قـد انشـغلت لوقـت طويـل بهـذا الصـراع،                   

ينية ولم تتفـرغ إلا بعـد وقـت طويـل لمهاجمـة العاصـمة البيزنطيـة وهـي القسـطنط               
    .  م١٤٥٣وإسقاطها عام 

أما عن النتائج الحضارية للحروب الصليبية فهـي كثيـرة يخطئهـا الحصـر، فقـد               
دخلت كلمات عربية كثيرة إلى اللغة الأوروبية، وانتشرت القصص الشرقية في أوروبـا      
وظهرت في صورة جديدة في اللغات الأوروبية الناشـئة التـي بـدأت تحـل محـل اللغـة                    

ا تأثر الصليبيون بروعـة الزجـاج المصـنوع فـي بـلاد الشـام ونقلـوا هـذا                   كم. اللاتينية
التأثير وأسرار هذه المهنة فـأدى ذلـك إلـى ظهـور الزجـاج الملـون الـذي نشـاهده فـي                      

وشــاهد الصــليبيون البوصــلة والبــارود وأوراق الطباعــة فــي بــلاد . الكنــائس القوطيــة
كمـا تـأثر الغـرب بالشـعر        . دهـم الإسلام، ونقلـوا كـل هـذه الأدوات والمعرفـة إلـى بلا            

والعلوم والفلسفة العربية التي وصلت إليهم عن طريق أسبانيا وصقلية بالإضافة إلى            
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 )٢٤٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وقد شجع هذا كله بعض العقول على التفكير وأدى هذا إلى ضـعف          . الحروب الصليبية 
العقيدة الكاثوليكية التي فرضتها البابوية بمعرفتها وبأساليبها المتمثلـة فـي صـكوك     

 .١لغفرانا
ــواب الاســواق     ــائج المهمــة الأخــرى أن حمــلات الصــليبيون فتحــت اب ومــن النت
التجارية فـي الشـرق ومهـدت لقيـام العلاقـات التجاريـة بـين الشـرق والغـرب، وسـعت            
المــدن الايطاليــة وخاصــة البندقيــة الــى احتكــار تلــك التجــارة وعــادت عليهــا بالاربــاح  

ــروات ــت الحــروب الصــليبية ع . ٢والث ــة   كمــا عمل ــاة المدني ــي الحي ــث النشــاط ف ــى ب ل
باستخدام أساليب المسلمين التجارية والصناعية، فقد عرف الصليبيون كيف يرسمون 
الخرائط للبحر المتوسط، وتعرف الصليبيون كذلك على آراء جديـدة عـن بـلاد الشـرق      
واختلاف أصقاعها، ومن هنا جاءت الرغبة في كشف المزيد من أراضي العالم وظهـرت              

 . التي تصنف البلاد وترشد المسيحييين القادمين لزيارة الأراضي المقدسةالكتب
ولا شك أن الحركة الصليبية قد أعلت من شأن البابوية في روما إلـى حـد كبيـر                  
خاصة بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى، فقـد كـان منظـر الامـم الأوروبيـة المختلفـة                  

حـدين فـي صـفوف حملـة صـليبية دعـا            والنبلاء والفرسان والأباطرة والملوك وهـم مت      
إليها البابا للدفاع عن قضـية دينيـة، أمـرا يـدعو للتسـاؤل عـن مـدى عظمـة الكنيسـة           

ومع علو شأن البابوية كان مندوبو البابا يجوبـون الـبلاد يحثـون    . الكاثوليكية في روما 
عـاً  وقـد ارتـاح النـاس جمي      . الأفراد عى التطوع للحروب الصليبية ويجمعون الأموال لها       

لمثل هذا العمل الذي يخدم القضية الصليبية، ولكن عنـدما اسـتخدمت هـذه الأمـوال           
في أغراض أخرى غير الحملات الصليبية، وأصبح من حق البابـا أن يفـرض الضـرائب،       

فقـد كانـت صـكوك      . فقد أثار هذا التحول غضب الملوك ومقاومتهم لمثل هذا العمـل          
ية من الأوربيين فـي فلسـطين، وكـان ذلـك           الغفران تمنح لمن يقوم بالخدمة العسكر     

يعتبر عمـلاً مشـروعاً تقبلـه النـاس، وكـان مـنح هـذه الصـكوك أيضـاً لمـن يتكفلـون                       
بنفقات محارب صـليبي مـن الأعمـال المقبولـة والمشـروعة، ولكـن التوسـع فـي مـنح                    
صكوك الغفران إلى الذين يؤدون الأموال أو الذين يحاربون مع الباباوات ضد الأبـاطرة            

                                                 
 إبراهيم غرايبة/ عرض-أرمسترونغ كارين -العالم اليوم الحملات الصليبية وأثرها على..  الحرب المقدسة1
عبد العزيز نوار . عبد الحميد البطريق و د.  د–التاريخ الاوروبي الحديث من عصر النهضة الى مؤثمر فينا  2
 ضة العربية للطباعة والنشر دار النه-٤٦ ص –



 
 

       

 

 )٢٤٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وتعرض مثل هذا العمـل للنقـد   . و الملوك، اصبح من مصادر غضب الملوك وأتباعهم  أ
والسخرية ومن جملة ما انتقدوا الكنيسة الشعراء الجوالون في جنوبي فرنسا وشمالي            

كما ادت الحروب الصليبية الى ثراء الأديرة، بسـبب أن بعـض مـلاك الأراضـي                . إيطاليا
ة أو رهنوهـا ليحصـلوا بـذلك علـى المـال الـلازم              في أوروبا قد باعوا أراضـيهم للأديـر       

لسداد نفقات الحروب الصليبية، وأصبح للاديرة بفضـل ذلـك ضـياع واسـعه وسـيؤدي            
 .١هذا في النهاية الى حسد الملوك

الحمَّــى     ومــن الحقــائق الأخــرى التــي ينبغــي الإشــارة إليهــا مــا نســميه تصــاعُد
    والاســتيلاء عليهــا) ي فلســطينأ(المشــيحانية، أي الرغبــة فــي العــودة إلــى صــهيون 

إذ مـن المعـروف أن الشـريعة اليهوديـة تحـرِّم علـى       . وتحويلها إلى وطن قومي يهودي 
العودة إلى فلسطين وعلى اليهودي أن ينتظـر بصـبر وأنـاة إلـى أن يشـاء الإلـه           اليهود
ويرى كثير من المـؤرخين أن حمَّـى العـودة    . الماشيَّح، فيحق له حينئذ أن يعود    ويرسل

الانتظار بدأت بين اليهود بحملات الصليبيون ووصلت إلـى قمتهـا مـع الحركـة         رَفْضو
ــي ــدى        الصــهيونية الت ــة والاســتعمارية ل ــدت النزعــة الديني حققــت النجــاح لأنهــا جن

ومـا  . نفسـها تحـت تصـرفها       البروتستانت في المجتمع الغربي وتحالفت معها ووضعت
المولـود عـام    ) داود الرائي (شيَّح الدجال   يهمنا هنا من الحركات المشيحانية حركة الما      

أعقبتها، طرحـت       إذ يبدو أن هجمات الصليبيون على فلسطين، والفوضى التي١١٣٥
وقـد  . إمكانية العودة وتحريـر القـدس فـي مخيلـة بعـض أعضـاء الجماعـات اليهوديـة                  

    على الطريق الإستراتيجي) في جبال كردستان(تركزت دعوة داود الرائي هذا في آمد 
ولعـل شـيئاً مـن    . لموصل بـين مملكـة الخـزر اليهوديـة التركيـة وممالـك الصـليبيون        ا

 .إمبراطورية الخزر وأمجادهم كان لا يزال عالقاً بذهن داود الرائي وأتباعه    ذكرى
وقد تصاعدت الحمَّى المشيحانية مرة أخرى في القرن السادس عشـر المـيلادي      

ودته الأحـلام الاسـتيطانية الاسـترجاعية،    عا) ١٥٢٤(يبدو أن البابا كليمنت السابع     إذ
يتصوَّر أن بإمكانه دَعْم طريق الكنيسة مرة أخرى واسـتعادة شـيء مـن نفوذهـا         وكان

وقـد أدرك هـذه الحقيقـة ماشـيَّح دجـال آخـر يُسـمَّى        . تجريد حملة صـليبية     عن طريق
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 )٢٤٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

كـم  فادَّعى أنه ابن ملـك يُـدعى سـليمان وأخ لملـك يُـدعى يوسـف يح          ديفيد رءوبيني،
وقـد أخبـر   . اليهودية في خيبر بالقرب مـن المدينـة المنـورة       بعض الجماعات والقبائل

يتبعه ثلاثمائة ألـف جنـدي مـدربين علـى الحـرب وأنهـم لسـوء            رءوبيني البابا أن أخاه
البابا تزويدهم بمـا ينقصـهم حتـى يمكـنهم طَـرْد          الحظ ينقصهم السلاح، وطلب إلى

البابا استقبالاً حسناً فـي بـادئ الأمـر، بـل نجـح          وقد استقبله. المسلمين من فلسطين
وفي تصوُّرنا أن هذه هي أول مرة يتحـول  . عليه    في مقابلة ملك البرتغال وفي التأثير
مشروع صهيوني وتقبل فيها المؤسسات الغربية     فيها المشروع الصليبي للفرنجة إلى
وقـد تركـت       .لمسـيحية المقاتلـة بـدلاً مـن المـادة ا        استخدام المادة البشـرية اليهوديـة  
فــي إدراك الوجــدان الغربــي لفلســطين أو العــرب،      حــروب الصــليبيون تــأثيراً عميقــاً 

لابــد أن تُســترجَع ليُــوطَّن فيهــا عنصــر      فأصــبحت فلســطين الأرض المقدَّســة التــي 
. الغربـاء الـذين يجـب اسـتبعادهم        هم) أهل فلسطين(مسيحي غربي، وأصبح العرب 

فيـــما بعــد لتصــبح     صيـــغة التــي تمــت علمنتهــاوقــد أصــبحت هــذه الصــيغة هــي ال 
 ....١الصهيونية

 
  أوربا وفلسـطين حملات الصليبيون والجماعات اليهودية في غرب

من المعروف تاريخياً ان الصليبيين، عندما احتلوا بيـت المقـدس، جمعـوا يهـود                
، حيث كانت الحروب الصـليبية قائمـة        ٢المدينة في الكنيس، ثم احروقوهم فيه احياء      

اساً على معاداة السامية، وبدأت بمهاجمة اليهـود والسـعي للقضـاء علـيهم، وكـانوا                أس
وقبل أن تتحـرك الجيـوش الصـليبية إلـى الشـرق كانـت              . يخيرون بين التنصر والموت   

مشغولة بتطهير أوروبا من اليهـود قتلـة المسـيح، وجعـل الصـليبيون مـن اللاسـامية                  
وفـي تلـك       .في الغرب طوال العصـور الوسـطى  مرضاً غربياً لا شفاء منه استمر متلبثاً 

الأثناء تدفقت الهجرة اليهودية إلى الشرق هرباً من مـذابح الصـليبيين، وجـاء موسـى                
بن ميمون إلى مصر مع والده وكان طفلاً في الخامسة من عمره، فتعلم الطـب هنـاك             

لدينيـة  وبرع فيه، وصار طبيب صلاح الدين الأيوبي، كما كان أيضا أحد أهم المراجـع ا             
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 )٢٤٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ولعلـه كـان فـي ذلـك متـأثرا بالصـراع            -حتى اليوم لدى اليهود، فقد أنشأ حلماً يهودياً         
وربما هذا هو ما    .  بقيام دولة لليهود على أرض إسرائيل تحكمها التوراة        -على القدس 

جعـل الحــرب المقدســة اليهوديــة تنحــو منحــى الحــرب المقدســة المســيحية، حتــى إن  
مـا لـو أنهـم يسـتعيدون ويقتبسـون النمـوذج الصـليبي،              الصهاينة المتدينين يبدون ك   

ويبدو أن الحرب الصليبية ساعدت في تشكيل الصهيونية الدينيـة تمامـاً كمـا أنشـأت                 
    .اللاسامية المعادية لليهود

وهكذا فقد ارتبطت الفكرة الصليبية ارتباطاً واضحاً ومباشراً بالنزاع الحالي في           
ى ذات جديدة لهم ذبح الصليبيون اليهود، وفـي         الشرق الأوسط، ففي بداية رحلتهم إل     

نهاية حملتهم المرعبة ذبحـوا المسـلمين فـي القـدس بوحشـية تقشـعر لهـا الأبـدان،                   
وكان الحقـد علـى اليهـود والمسـلمين قـد انغـرس عميقـاً فـي الهويـة الغربيـة، ولـولا                       

الثـامن  وقد شهد القـرن   . اللاسامية الغربية لما قامت دولة يهودية في الشرق الأوسط        
عشر حقبـة قوميـة ملتهبـة، وظهـر اليهـودي عـدواً للشخصـية القوميـة، وفـي ألمانيـا                     
تشكلت قومية قائمـة علـى الشـعب ولـيس الحضـارة والمدينـة، وهـذه الرؤيـة جعلـت                    
اليهودية عدواً أساسيا للروح الألمانية، فعندما نهض هتلر مرة أخرى كان يقتـل أيضـاً               

ليهود قبل مئـات السـنين هربـاً مـن المـذابح التـي       حتى الذين اعتنقوا المسيحية من ا    
وفي خضم هذه البيئة القوميـة المحمومـة راح اليهـود    . ارتكبها قادة الحروب الصليبية   

يلتمسون لأنفسهم حلاً قومياً، وكانـت الفلسـفة الأساسـية للحـل القـومي هـي إعـادة                  
 .١الاتصال المادي بأرض آبائهم، ونشأت الحركة الصهيونية

 
 حملات الصليبيون والمشروع الصهيوني بينالتشابه 

فـي      رغم أن حـروب الصـليبيون ظـاهرة مرتبطـة بالتشـكيل الحضـاري الغربـي       
العصــر الوســيط، فقــد ســاهمت هــذه الحــروب وبعمــق فــي صــياغة الإدراك الغربــي    

ولا يملــك الــدارس إلا أن يُلاحــظ عمــق التشــابه بــين المشــروع  . والعــرب    لفلســطين
يوني الإسـرائيلي، وهـذا أمـر متوقـع لأن كليهمـا جـزء مـن        الصـه     الصليبي والمشـروع 

التشكيلين الحضاريين السائدين في الغرب والشرق العربـي،      المواجهة المستمرة بين
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 )٤٦٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

نقطة انطلاق أوروبا نحو التوسع والإصرار علـى بسـط       كما أن حملات الصليبيون هي
ل الإمبرياليـة  احتوت حمـلات الصـليبيون بـذور كـل أشـكا         سيطرتها على الخارج، حيث

علـى حـد قـول أحـد مـؤرخي      (جميع شعوب العـالم      الأوربية التي حكمت فيما بعد حياة
حمــلات الصــليبيون صــورة مجازيــة     ولهــذا، أصــبحت). حمــلات الصــليبيون الغــربيين

هـي نفسـها ديباجـة        أساسية فـي الخطـاب الاسـتعماري الغربـي، وأصـبحت ديباجاتهـا      
المشـروع الصـهيوني،       ى كثير من المدافعين عنوقد رأ. المشروع الاستعماري الغربي

من اليهود وغير اليهود، أنه استمرار وإحياء للمشروع الصليبي ومحاولة وَضْعه موضـع             
، وهـو  ١٨٩٧كونـدر عـام    . . . .آر. فقـد ألَّـف سـي   . التنفيذ من جديـد فـي العصـر الحـديث    

كـة  الممل    صهيوني غير يهودي ومؤسس صندوق استكشاف فلسطين، كتاباً عن تاريخ
أخفقـت فيـه       اللاتينية في القدس أشار فيه إلى أن الإمبريالية الغربية قد نجحت فيمـا 

مـن      والواقع أن تصوُّره هذا يشبه فـي كثيـر  . الحملات الصليبية أي حملات الصليبيون
    الوجوه تصوُّر الصحافة البريطانية وكذلك تصوُّر بعـض أعضـاء النخبـة الحاكمـة فـي     

وقـد صـرح لويـد      . على القدس يساوي حملة صليبية أخرى     بريطانيا بأن هجوم أللنبي     
رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، والـذي أصـدرت وزارتـه وعـد بلفـور، أن أللنبـي           جورج

ويمكننـا أن نقـول إن المشـروع    . آخر الحمـلات الصـليبية وأعظمهـا انتصـاراً        شن وربح
    شـرية اليهوديـة  نفسه المشروع الصليبي، بعد أن تم إحلال المـادة الب     الصهيوني هو

 . محل المادة البشرية المسيحية
ــاد        ــزي رأس الاتح ــو ضــابط إنجلي ــولومون، وه ــارد س ــرت برن ــظ روب ــد لاحَ وق

البريطــاني، أوجــه التشــابه بــين المشــروعين الصــليبي والصــهيوني فــي     الصــهيوني
مستعمرات القرن الثـاني  ( تحت عنوان ١٩١٢جويش ريفيو عام     دراسة له نشرها في

المشـكلات التـي واجههـا المسـتوطنون الصـليبيون          حيـث أكـد أن  ) نعشر في فلسطي
ــواح   ــب عليهــا تشــبه مــن ن ــي تواجــه       ونجحــوا فــي التغل ــك المشــكلات الت ــرة تل كثي

كمـا أشـار إلـى    . النواحي    المستوطنين الصهاينة في فلسطين، ثم أخذ في تعداد هذه
ت الشـرقية التـي أدَّت   المـؤثرا (    العوامل التي أدَّت إلى انهيار ممالك الصليبيون بعبـارة 

حَصْـر جوانـب الشـبه بـين         وسـنحاول . ليحذر المسـتوطنين الجـدد منهـا   ) إلى الانحلال
قــد تكــون     التجــربتين الصــليبية والصــهيونية، وتصــنيفها تحــت رؤوس موضــوعات  

فووجـوه  . متداخلة ولكنها مع هذا تيسر لنا عملية تقسيم هذه الأوجـه والتعامـل معهـا    



 
 

       

 

 )٢٤٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تين صارخة اذ ان كلاً منهما حركة بنيـت علـى الـدين، مسـلحة          الشبه بين هاتين الدول   
عدوانية استيطانية غربيـة المصـدر فلسـطينية المسـتقر، عنصـرية غيـر انصـهارية،               
اعتمدت على الدعم الغربي مالياً وعسكرياً ودعائياً واجتماعياً، ثم ان كلاً منهما نشأت             

 . ١في فترة انقسام وشردذمة الشرق
 الأساســية ذات طــابع جغرافــي ففلســطين هــي النقطــة  ولعــل نقطــة التشــابه

ويبــدو أن فلســطين . فــي كــل مــن المشــروعين الصــليبي والصــهيوني      المســتهدفة
الإمبراطوريات إذ أنها تُعَدُّ مفتاحـاً أساسـياً لآسـيا وأفريقيـا،         مستهدفة دائماً من صناع

 البريـة التـي   البحرين الأحمر والأبـيض، وتقـف علـى مشـارف الطـرق         وتُعدُّ معبراً على
. وهــي أيضــاً معبــر أساســي لشــطري العــالم الإســلامي      تــؤدي إلــى العــراق وإيــران، 

مـن سـاحل طويـل يضـم سـوريا ومصـر،           وفلسطين في واقع الأمر ليست سـوى جـزء  
ويُعـد هـذا   . الهندي في الشـرق     يشكل فاصلاً بين البحر المتوسط في الغرب والمحيط

كـل  . الغربيـة والشـرق الأقصـى       شـاط فـي أوربـا   الموقع، بالتالي، فاصلاً بين مراكز الن
مـن جهـة أخـرى،        هذا يبين تشابك المصـير بـين سـوريا ومصـر مـن جهـة وفلسـطين       

المنطقة بأسرها في     وخصوصاً أن كثافة مصر السكانية جعلتها دائماً المرشحة لقيادة
الصـليبي والصـهيوني       ويلاحظ أن كلا من المشـروعين . صراعها ضد الغزوات الغربية

     .٢تحييدها    كتشف أنه لحسم الصراع لصالحه، فلابد من ضرب مصر أو على الأقلا
تسـتقر      والواقع أن الغـزاة الاسـتيطانيين عـادةً مـا يسـلكون طريـق البحـر، ثـم        

    الجيوب الاستيطانية على الساحل أو تحتفظ بركيزتها الأساسية فيـه كمـا حـدث فـي    
    ليبية والصهيونية سـلكتا الطريـق  وكذلك، فإن الغزوتين الص. جنوب أفريقيا والجزائر

    البحري نفسه واحتلتا أجزاء من نفس الشريط البحري، وإن كان الشريط الـذي احتلـه  
  . . . .الصليبيون أكثر طولاً من الشريط الذي احتله الصهاينة

التاريخية، فيمكن القول بـأن ثمـة تشـابهاً بـين وَضْـع العـالمين           أما من الناحية
الحادي عشر ووضـعهما فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر،       القرن     العربي والإسلامي في

فالخلافـة الفاطميـة فـي مصـر كانـت فـي       . وتراجع وتجزئـة     فقد كانا في حالة انقسام
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 )٢٤٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

فـي العـراق، وقـد اقتسـمتا فيمـا بينهمـا العـالم            حالـة مواجهـة مـع الخلافـة العباسـية     
ــة والفــاطمي يعانيــان مــن الصــراعات الد     وكــان النظامــان العباســي . الإســلامي اخلي
السياسـي العربـي المعاصـر، المتجـزئ،         وهما، في هذا، يشـبهان النظـام  . والمؤامرات

     .١المنقسم على نفسه، المتصارع مع ذاته
والغزوتــان الصــليبية والصــهيونية تهــدفان إلــى حــل بعــض مشــاكل المجتمــع  

فالمجتمع الوسيط الغربي كـان يخـوض عمليـة بَعْـث     . وتخفيف حدة تناقضاته    الغربي
وهذا يشـبه  . شهيته للاستيلاء على طرق التجارة المتجهة إلى الشرق    دي فتحتاقتصا

كان بدرجـة أقـل، انفتـاح شـهية رجـل أوربـا الشـره فـي القـرن              من بعض الوجوه، وإن
وقـد  . يهدأ له بال إلا بعد أن وقع العالم كله في قبضته    التاسع عشر الميلادي الذي لم

 والصهيوني، في التخلص ممـا أطلـق عليـه    الصليبي    استخدمت أوربا كلا المشروعين،
، أي العناصـر التـي لـم تسـتطع أن     )البشري    الفائض(في القرن التاسع عشر الميلادي 

كانـت تهـدِّد السـلام الاجتمـاعي ولـم          تحقق الحراك الاجتماعي داخل مجتمعاتهـا ولـذا  
. سـلاماً اجتماعيـاً داخليـاً       يكن هنـاك مفـر مـن تصـديرها للشـرق حتـى يحقـق الغـرب        
فائضها البشري الـذي كـان       فالمشروع الصليبي كان يهدف أيضاً إلى تخليص أوربا من
  . . . .يهدد سلامها الاجتماعي حسب تصوُّر البعض على الأقل

ومــن نقــط التشــابه الأخــرى أن المشــروعين الصــليبي والصــهيوني مشــروعان  
ى فالمشـروع الصـليبي كـان يهـدف إل ـ    . مـن النـوع الاسـتيطاني الإحلالـي        اسـتعماريان 

ولذا، . غربية وممالك فرنجية تدين بالولاء الكامل للعالم الغربي    تكوين جيوب بشرية
وإنما أتى معها العنصر البشري الغربي المسيحي ليحل محل     لم تأت الجيوش وحسب،
وهو في هذا لا يختلف عن المشروع الصـهيوني إلا  . الإسلامي    العنصر البشري العربي

 تـم أولاً علـى يـد القـوات البريطانيـة، ثـم حَضَـر        فلسطين    فغزو. في بعض التفاصيل
وقـد كانـت   . بوصفهم عنصراً يقوم بالزراعة والقتال    المستوطنون الصهاينة بعد ذلك

مثـل قرينتهـا الإسـرائيلية، تتسـم بطـابع          المؤسسات الاقتصادية للصـليبيين، مثلهـا  
. يبيونيكـن مجهـولاً لـدى الصـل        كمـا أن التنظـيم الاقتصـادي التعـاوني لـم     . عسـكري 
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 )٢٤٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الصـهيونية، كانـت ترسـانات        ويمكن القول بأن دويلات الصليبيون، مثلها مثل الدولـة 
. سـنحت لهـا الفرصـة       عسكرية في حالة تأهب دائم للدفاع عن النفس وللتوسع كلمـا 

طبيعتهـا الإحلاليـة،       ويُلاحَظ أن كلا من ممالك الصليبيون والدولة الصهيونية، بسبب
وقـود جنَّـد سـكان        يُلاحَظ أن هـؤلاء اللاجئـين تحوَّلـوا إلـى    كما . خلقت مشكلة لاجئين

 .١المنطقة ضد الدولة القلعة
الاسـتيطانية لا تفقـد صـلتها قـط بـالوطن الأم بـل           ومن المعروف أن الكيانـات 

لأنهـا، بسـبب تناقضـها الجـوهري مـع البيئـة           تعتمد عليه اعتمـاداً يكـاد يكـون كـاملاً    
من دعم عسكري ومالي وهويـة ثقافيـة       ات الحياةالمحلية التي تلفظها، تستمد مقوم
الكيــانين الصــليبي     وهــذه ســمة أساســية فــي . ومــادة بشــرية مــن وطنهــا الأصــلي 

فمـثلاً اعتمـدت       .والصهيوني، مع تنويعات فرعيـة تنصـرف إلـى التفاصـيل لا الجـوهر     
فرنسـا      ممالك الصليبيون على كل أوربا كمصـدر للـدعم، ولكـن اعتمادهـا كـان علـى      

ــة ــىبالدرج ــدتها     .  الأول ــا قاع ــرت أورب ــي اعتب ــة الصــهيونية الت ــإن الدول ــذلك، ف     وك
الإستراتيجية واعتمدت على معظم دول العـالم الغربـي الرأسـمالي مـع التركيـز علـى         

    واحد هو إنجلترا ثم فرنسا لفترة قصيرة وأخيـراً الولايـات المتحـدة منـذ منتصـف         بلد
سـوفيتي تطـرح الدولـة الصـهيونية     ومع سقوط الاشتراكية فـي الاتحـاد ال     . الستينيات

ويشـير  . باعتبارها قاعدة للحضارة الغربية كلها في مواجهـة العـالم الإسـلامي       نفسها
الدارسـين الإسـرائيليين إلـى أنـه كـان هنـاك جبايـة صـليبية موحـدة تمامـاً مثـل                أحد

     .اليهودية الموحَّدة    الجباية
ولكنهمـا، مـع   . الغربـي     وقد جاءت المادة البشرية لكـلا المشـروعين مـن العـالم    

داخـل التجمُّـع       هذا، لم يحققا التجانس العرْقي المطلـوب لتحقيـق شـيء مـن التـوازن     
فـي      فممالـك الصـليبيون كانـت تضـم    . الاستيطاني، فتولدت درجة عاليـة مـن التـوتر   

جنـوي      بادئ الأمر عنصراً فرنسياً غالباً بالإضافة إلى عنصر إيطالي انقسم بدوره إلـى 
    ولكن عناصر أخرى انضمت إلى هذين العنصرين،. لى جنوة والبندقيةوبندقي نسبة إ

كمـا أن   . الأرمن وبعض العناصر المسيحية المحليـة والمسـلمين الـذين تنصـروا           : مثل
الصــليبيون نفســها اســتوعبت، بمــرور الــزمن، العناصــر الثقافيــة مــن البيئــة     ممالــك
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 )٢٥٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ون احتفظـت بقـدر مـن    ومـع هـذا، يمكـن القـول بـأن ممالـك الصـليبي           ولكن،. المحلية
فهـذه الممالــك ظلـت فرنجيــة   . حققــه الكيـان الصــهيوني     التجـانس أعلـى كثيــراً ممـا   

ــة )فرنســية( ــي كانــت عناصــرها الأساســية مــن       ، كمــا أن أعضــاء النخب الحاكمــة الت
. الثقافيــة مســتمدة مــن فرنســا    الصــليبيون ظلــت متماســكة، وكــذلك كانــت الهويــة 

كيانـات قوميـة لكـل        كـن قـد انقسـمت بعـد إلـى     ويلاحظ أن أوربا في ذلك الوقت لم ت
الحضاري يتمتع بشيء     وكان التشكيل. منها لغتها، وكانت اللاتينية لغة العبادة والفكر

التـي بـدأت بعصـر        من الوحدة الثقافية، على الأقل، بالقياس إلى فترة التفتت القومي
 .١النهضة

انسـة تسـتند إلـى    متج    وقد حاول التجمع الصهيوني أن يحتفظ بهوية إشكنازية
كانـت ذات تشـكيل       ولكن أوربا، في القرن التاسـع عشـر المـيلادي،   . تجربة شرق أوربا

من المجـر      حضاري مقسم إلى كيانات قومية مختلفة تتحدث لغات مختلفة، فجاء يهود
نفسـها أنـواع       وجاء من شرق أوربا. ورومانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا، كلٌّ يتحدث لغته

جـاءوا مـن        فثمة يهود جـاءوا مـن بولنـدا يتحـدثون البولنديـة، وآخـرون      غير متجانسة،
الأغلبيـة      رومانيا يتحدثون الرومانية، ومن روسيا جاء من يتحدث الروسـية إلـى جانـب   

وتراجُـع ومـن       كما كان النسق الديني اليهودي في حالـة تفتُّـت  . التي تتحدث اليديشية
ثم . إلخ... قرّاءين    حيين أو محافظين أوثم نجد أن هناك يهوداً أرثوذكس ويهوداً إصلا

العربـي والإسـلامي       اجتاحت التجمع الصهيوني الكثافة السكانية الوافدة من العـالمين 
العنصـر اليهـودي       التي غيَّرت بنيته السكانية وتوجُّهه الثقافي بحيـث أصـبحت أغلبيـة   

أن تحـتفظ      ولكن الدولـة الصـهيونية تحـاول مـع هـذا     . شرقية تحكمها أقلية إشكنازية
السـوفيتي      بالتوجه الإشكنازي للمجتمع، إذ يتضح هذا في تشجيع الهجرة من الاتحـاد 
الكثيـر مـن       وفي المناخ الثقافي الذي تفرضه المؤسسـة الحاكمـة، وهـذا الوضـع يُولِّـد     

  . . . .التوتر
التجمعـين الصـليبي       ويُلاحـظ الصـحفي الإسـرائيلي يـوري أفنيـري أن كـلا مـن       

من المسيحيين     الطبقة الحاكمة:  ثلاث طبقات ذات طابع عرْقيوالصهيوني تكوَّن من
ثـم  . الصـهيونية     الغربيين في دويلات الصليبيون يقابلها اليهود الإشـكناز فـي الدولـة   
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 )٢٥١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الشرقيين في دويلات     يأتي في المرتبة الثانية مواطنو الدرجة الثانية من المسيحيين
يـأتي مواطنـو       وأخيـراً . لصـهيونية الصليبيون يقابلهم اليهـود الشـرقيون فـي الدولـة ا    

    الدرجــة الثالثــة وهــم المســلمون واليهــود وبعــض المســيحيين العــرب فــي دويــلات  
 .الصليبيون، والمسلمون والمسيحيون العرب في الدولة الصهيونية

الاستيطاني مجتمع مـزروع أو مشـتول فـي العـادة، فهـو يأخـذ شـكل            والمجتمع
ى تقــوم  بــدور أوكــل إليهــا فــي جمــع الضــرائب القلعــة، التــ    الدولــة الجيتــو أو الدولــة

وهـذا  . والإيجارات والإشراف على إدارة مصالح اسيادها حيث تحميها القـوة العسـكرية           
كبيـر مـن نشـاطه إلـى عمليـة القتـال ضـد            المجتمع منعزل عن بيئتـه وينصـرف جـزء   

هـي مسـألة جوهريـة وتنبـع مـن          وهذه مسألة ليست عرضية وإنما. السكان المحليين
بـالعون ومقومـات الحيـاة        والعالم الغربي يزود الجيـوب الاسـتيطانية  . ظيفة نفسهاالو

الوضع على الجيبـين      وينطبق هذا. حتى تظل ركيزة لنشاطاته الإمبريالية والتوسعية
يفـوق الـدعم       الصليبي والصهيوني، وإن كان يبدو أن الدعم الغربي للجيب الصهيوني

     .١الغربي للجيب الصليبي
فيُلاحَظ أن  . . . .ة التجمُّع الصليبي لا تختلف عن أزمة التجمع الصهيونيكما أن أزم

المسـتوطن      الكيان الصليبي كان يعاني من أزمـة سـكانية لا تختلـف كثيـراً عـن أزمـة      
تزايـد       بعد انتهـاء فتـرة  ١٣٠٠الصهيوني، وذلك نظراً لانخفاض عدد سكان أوربا عام 

الكيـان      د من المـادة البشـرية، كمـا كـان    السكان، الأمر الذي أدَّى إلى عدم مجيء المزي
    وكـان كثيـر مـن الأراضـي التـي ضـمها      . الصليبي يعاني مـن تنـاقص نسـبة المواليـد    
بـل إن بعـض الأقنـان الـذين جـاءوا مـع             . الصليبيون يزرعها سكانها الأصـليون العـرب      

الصليبيون اشتغلوا بأعمال أخرى غيـر الزراعـة، نظـراً لعـدم درايـتهم بالتربـة           حملات
ويشـبه هـذا   . لتفتُّح فرص اقتصادية أخـرى بحيـث أمكـنهم العمـل فـي التجـارة          بماور

ــك        زحــف العــرب التــدريجي علــى الزراعــة داخــل المُســتوطَن الصــهيوني وضــمن ذل
 .المستوطنين الصهاينة إلى مهام أخرى غير الزراعة    الكيبوتسات، وتحوُّل

 فـي الظـروف   بين المشروعين الصـليبي والصـهيوني      ولا تنحصر نقاط التشابه
منهما، ولا في بنية الكيانين فقـط، وإنمـا تمتـد        الاجتماعية والجغرافية المحيطة بكل
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فقـد قُـدِّمت تبريـرات للمشـروعين وتـم      . والقصد    نقاط التشابه هذه لتضم الديباجات
تستخدم الرموز الدينية وتوظفها فـي عمليـة       الدفاع عنهما عن طريق ديباجات دينية

المسـتخدمة هـي فـي واقـع الأمـر رمـوز عرْقيـة أو            الرموز الدينيةو. التعبئة العسكرية
ومــن هنــا كانــت عنصــرية الــديباجات . اللامــع    إثنيــة أو قوميــة رغــم طلائهــا الــديني

ومن هنا أيضاً كان تمييزها الحاد بين البشـر وتقسـيمهم إلـى    . والصهيونية    الصليبية
 لا حقــوق لهــا علــى أو حاضــر وغائــب، أو فئــة لهــا كــل الحقــوق وفئــة      أدنــى وأعلــى،

مختلف تماماً عن إيمان الديانات التوحيدية الثلاث بالمساواة بين     وهذا. إلخ... الإطلاق
 ويُلاحَـظ أن  ....عن الإيمان بأننا نولد جميعاً مـن آدم وآدم مـن تـراب       البشر والتي تصدُر

الصليبيون والصهاينة تـرى غـزو فلسـطين فـي إطـار فكـرة أن الغـزاة شـعب             ديباجات
وكان يسـيطر علـى كـل مـن الصـليبيون والصـهاينة تفكيـر نخبـوي                 .  أو مختار  مقدَّس

أنفسـهم علـى أنهـم طلائـع شـعوبهم التـي سـتحمل            يجعـل زعمـاءهم ينظـرون إلـى    
الحملـة العسـكرية إن هـي إلا خـروج ثـان          السلام لتخلِّص الأرض المقدَّسـة، وأن هـذه  

يباجات فــي كــلا ارتبطــت الــد    وقــد. يشــبه خــروج العبــرانيين مــن مصــر إلــى كنعــان 
المسـيح أو تمهيـداً       المشروعين بـالأحلام الألفيـة فـي اسـترجاع فلسـطين بعـد عـودة       

 ....١لعودته
 

 الإسرائيلي/الصليبيون في الوجدان الصهيوني مركزية حملات
تستخدم الحركة الصهيونية التاريخ بمختلف مناهجـه لدراسـة ظـاهرة الحـروب      

ا يحلـو لمـؤرخيهم تسـميتها، اذ ان هنـاك            كم ـ ))))تـاريخ المملكـة اللاتينيـة     ((((الصليبية او   
مؤسسات علمية بحثية تقوم بتنظـيم فـرق بحـث لدراسـة تـاريخ الحمـلات الصـليبية             
لتستخلص منها العبر، ومن خلال استخلاص تلك العبر تقوم بالكشـف والتنقيـب عـن              

حيـث  . النموذج المماثل لها في التاريخ ليتم الكشف عن اوجه التشابه بـين التجـربتين     
مزق والتشرذم الذي تعانيه الامة آنذاك، وتعانيه اليوم، وبالصورة نفسـها بـل اكبـر           الت

وبشكل مكثف جداً وابشع على الرغم من انتصـار الصـليبيين آنـذاك لـم يكـن تعبيـراً                   
حقيقياً عن موازين القـوى، فقـد كانـت الجيـوش العربيـة، ومـوارد المنطقـة البشـرية                   
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 موحدة، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، ولكـن  تكفل هزيمه ساحقة اذا ما جمعتها جهة      
التشرذم العربي، بل ومساندة بعـض المسـلمين للجيـوش الصـليبية، وميـراث الحقـد               

وهذا من . والشك والضغائن بين حكام المنطقة جعلت انتصار الصليبيين امراً منطقياُ    
يـزاً  أهم عوامل انشغال الوعي الصهيوني بهذه الحروب وبتلك الحملات، حيث أخذت ح      

مهماً من انشغال العاملين في الابحاث الاستشراقية والصراعية، فتتم دراسة الوقـائع            
والتطورات والعبر ذات الصلة بالحملات الصليبية ومواجهتها، ودراسة الظروف العربية          
التي سبقت وسادت القرنيين الثاني عشـر والثالـث عشـر، والوقـوف مليـاً عنـد معركـة            

ها ومجرياتها ونتائجها والـدروس المستخلصـة منهـا، مـع           مقدمات: م١١٨٧حطين عام   
ــالفترة        ــا يتصــل ب ــآخر مم ــب او ب ــاريخ بجان ــر الت ــة صــهيونية مكشــوفة لتزوي محاول

 .   ١المدروسة
ونظراً لأن كليهما اتخـذ      ونظراً للتشابه بين المشروعين الصليبي والصهيوني،    

إلـى أقصـى حـد        شـغل فلسطين ساحة لتنفيذ أحلامه، نجد أن الوجـدان الصـهيوني من  
سـوى      بالمشروع الصليبي، وخصوصاً أن الصليبيون قد رحلوا ولم يتركوا شيئاً خلفهم

. بعض القلاع التي يزورها السائحون ويدرسها علماء الآثار مـن الإسـرائيليين والعـرب             
ويحاول الدارسون الصهاينة أن ينظروا إلى مشروع الصليبيون من منظور ما يسـمونه    

وكأن حملات الصليبيون جُرِّدت بالدرجـة الأولـى ضـد اليهـود، تمامـاً      ) دياليهو    التاريخ(
وتتحــدث . يمنحــون الجماعــات اليهوديــة مركزيــة فــي كــل الأحــداث التاريخيــة    مثلمــا

الصــهيونية الإســرائيلية عــن ضــحايا حمــلات الصــليبيون وكــأنهم الضــحايا     الكتابــات
في صد الصليبيون، وهو الأمر الـذي  بعضها دوراً يهودياً مستقلا     الوحيدون، بل تدَّعى

ولكن أهم جوانـب الاهتمـام الصـهيوني الإسـرائيلي     . حقائق التاريخ    يتنافى تماماً مع
منظـور الصـراع العربـي الإسـرائيلي، بمعنـى عَقْـد           بالكيان الصليبي هو دراسـته مـن  

ومشــاكل المــوارد البشــرية والعلاقــات     الدراســات المقارنــة فــي مشــاكل الاســتيطان
. والفشل التـي أودت بالكيـان الصـليبي       ية فضلاً عن محاولة فَهْم عوامل الإخفاقالدول

ــات البشــرية    ــتم بدراســة المقوم ــن يه ــاك م ــان      وهن والاقتصــادية والعســكرية للكي
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وقـد  . والكيان الأوربي المسـاند لـه      الصليبي، ومن يهتم برصد العلاقة بين هذا الكيان
      .١مشكلات الاستيطان والهجرة    لدراسةوجَّه فريق من الباحثين اليهود اهتمامه 

فالبــاحثون الاســرائيليون يولــون الصــليبيات عنايــة فائقــة، لانهــم يــرون فيهــا  
فالغزو الصهيوني يشـبه فـي غـزوه واحتلالـه الغـزو            . الحركة الرائدة والتجربة السالفة   

، الصليبي، لهذا فإنهم يهتمون بالمشكلات التى واجهت الصليبيات، الامن، الاستيطان         
والعمائر والمستوطنات الحربية، ونقص في الطاقات البشرية، ويدرسون الموقف فـي           

وهناك فرق عمـل كاملـة فـي الجامعـات العبريـة تخصصـت         . الشرق العربي الاسلامي  
في دراسـة الحـروب الصـليبية، يهوشـع بـروار، وميـرون بنفينسـتي، وبنيـامين اربـل،                   

يلــه، يكتبــون بالعبريــة والانجليزيــة  وآرييــه جرابــوس، ويأتيــل كــاتزير، والقائمــة طو 
والفرنسية والالمانية والايطاليـة والروسـية، ويتـابعون مـا ينشـر عـن الصـليبيات فـي              

ويشــاركون فــي الجمعيــات العلميــة المهتمــة بدراســة الصــليبيات مثــل . العــالم اجمــع
 جمعية دراسة الحروب الصليبية والشرق اللاتيني بانجلترا، الصليبيات في حد ذاتهـا لا     
تهمهم، وانما يهتمون بها لكونها نقله بين الحركة الصهيونية والمسـتقبل، ولاسـقاط             

 . التاريخ على الواقع المستقبلي
ودرســوا القــلاع الصــليبية ونظــم التحصــيين الصــليبي فــي مرتفــات الجــولان،  
وحللوا رحلات الحجاج والتغيير في الرؤية للارض المقدسة، درسوا الجغرافيا التاريخية           

ســطين ابــان الحــروب الصــليبية، وتــاريخ اليهــود والاحيــاء اليهوديــة والاســتيطان    لفل
الصليبي، والاقطاع وقوانين الادارة والتجارة والحدود، والسقوط المفاجئ لمملكة بيـت     
المقدس، وطرد آخر بقايا الصليبيين غـذاة سـقوط عكـا، هـذه المسـألة فـي الماضـي،                 

ولهـذا  . حسسون في الصـليبيات مصـير الغـذ       فالاسرائيليون يت . وممتدة في المستقبل  
ففد شغلت الحروب الصليبية عدداً كبيـراً مـن العلمـاء والبـاحثين فـي اسـرائيل، حتـى                 
اصبحت الجامعة العبرية مـن أهـم مراكـز الأبحـاث الصـليبية فـي العـالم يسـتخرجون            
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سـة،  العبر من دراسة تلك التجربة التاريخية الحية لمجتمع أجنبي حل في البلاد المقد            
 . ١واستقر فيها قرابة قرنين من الزمن

وهنا لا يجوز بحث موضوع الدراسات الصهيونية للحركة الصليبية دون الاشارة           
وهـو المؤسـس الاول لهـذه الدراسـات،         . الى يهوشع برافـر عميـد الدراسـات الصـليبية         

حيــث تتميــز دراســاته بأنــه أول مــن نظــر الــى الحركــة الصــهيونية علــى انهــا حركــة  
فكتب ابحاثاً رائدة في مشـروع الدولـة الجديـدة، ومهـد لتلاميـذه          . انية كولونية استيط

الذين اصبحوا زملاءه فيما بعد، سـبل البحـث فـي كيـان الدولـة ومؤسسـاتها وطبيعـة                   
الحكم فيها والاسس التشـريعية لهـذا الحكـم، ونظامهـا العسـكري، وتطـور مفهومهـا                 

 علـى الاعتبـارات الاسـتراتيجية، وطبيعـة     الأمني وتأثير العوامل الجغرافية، كالصحراء  
علاقة الصليبيين بالسكان المحليـين المـدعوين بالاقليـات مـن مسـلمين ومسـيحيين              

ودرسـوا الحيـاة    ... شرقيين ويهود، وبدو، واسماعيلية، وموارنه بكثيـر مـن التفاصـيل            
، اذ  وقـد ركـزوا أيضـاً فـي الدراسـات الاسـلامية           ... الفكرية والعقليـة فـي تلـك الفتـره          

درسوا الوضع السياسي والاجتماعي المعاصر في المجتمع العربي الاسـلامي، والحيـاة            
العقلية والفكرية والادب والاشعار والامثال الدارجة في تلك الفترة ثم بحثوا في فكـرة    

كمــا درســوا طبيعــة الحكــم . الجهــاد وفاعليتهــا فــي تحــريض المســلمين علــى القتــال
ة والزراعيـة ومـدى انعكـاس هـذه العوامـل علـى الدولــة       والعلاقـات الطبقيـة والتجاري ـ  

 . الصليبية
ــرة        ــو كث ــال ه ــذا المج ــي ه ــرائيليين ف ــاء الاس ــاط العلم ــى نش ــيس ادل عل ول

ومركزهـا بريطانيـا، اذ     ) جمعية دراسـة الصـليبيات والشـرق اللاتينـي        (عضويتهم في   
 اصـل   ينضم الآن الى هذه الجمعية خمسة وعشرون عالمـاً وعالمـة مـن اسـرائيل مـن                

والابحـات الصـهيونية فـي      !!  من جميع انحاء العـالم، مقابـل سـبعة علمـاء عـرب               ٢٢٧
ولا تتخطاها الا فـي    . الصليبيات على كثرتها تكاد تنحصر في مملكة القدس اللاتينية        

النادر لدراسة الامارات الصليبية الاخرى في طـرابلس وانطاكيـا والرهـا، وقـد يعكـس                
ــام الاســرائيليين عمو  ــذا اهتم ــي الاســلامي     ه ــر العرب ــاريخ غي ــي الت ــالتركيز ف ــاً ب م
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لفلسطين، ولكن على اي حال لا يدل على اهتمام علمي مجرد بالوجود الصـليبي فـي                
ويسـتاء  . الشرق بعامة بل ينحصر ذلك في الكيـان الـذي قـام فـي الاراضـى المقدسـة                 

مـن  الصهيونيون من مقارنة حركتهم بالحركة الصليبية لمـا تتضـمنه تلـك المقارنـه               
. جعل اسرائيل عنصراً دخيلاً على الشرق سيلفظه كما لفظ الدولة الصليبية من قبـل            
ونعتقد ان تشريحهم للكيان الصليبي يسـتهدف اسـتخلاص العبـر التـى تمكـنهم مـن                 
تجنب ذلك المصير، ونرى انهم نجحوا بالفعل في تفادي اخطـاء الصـليبيين فـي عـدة                

 . ١نواح اساسية
    حروب الصـليبية لا يقتصـر علـى الـدوائر الأكاديميـة،     والاهتمام الصهيوني بـال 

فنجــد أن شخصــيات سياســية عامــة مثــل رابــين وديــان وأفنيــري يهتمــون بمشــاكل   
، عقـد إسـحق رابـين مقارنـة بـين ممالـك       ١٩٧٠ففـي سـبتمبر   . والهجـرة     الاسـتيطان 

الصــهيونية حيــث توصَّــل إلــى أن الخطــر الأساســي الــذي يهــدد      الصــليبيون والدولــة
هذا هو الـذي سـيؤدي إلـى اضـمحلال الدولـة بسـبب           ل هو تجميد الهجرة، وأنإسرائي

فــي كتابــه إســرائيل بــدون صــهيونية     ويعقــد أفنيــري. عــدم ســريان دم جديــد فيهــا
الصـهيونية يخلـص فيهـا        مقارنة مستفيضة بين ممالك الصـليبيون والدولـة  ) ١٩٦٨(

يل مثل ممالك الصـليبيون  يتعلم منه الصهاينة، فإسرائ    إلى أن المقارنة درس لابد أن
كما يتصور بعض ) الذي لا مفر منه(المصير الموعود     مُحاصَرة عسكرياً لا لأن هذا هو
عسـكرياً لأنهـا تجاهلـت الوجـود الفلسـطيني ورفضـت           الصهاينة، وإنما هي مُحاصَـرة 

 .العرب منذ مئات السنين    الاعتراف بأن أرض الميعاد يقطنها
الصـهيوني للبنـان، فـي        ، بعد الغـزو ١٩٨٣عام وقد عاد أفنيري إلى الموضوع، 

إلـى أن ممالـك       فأشـار ) مـاذا سـتكون النهايـة   (بعنوان ) هاعولام هزاى(مقال نشر في 
الصهيونية، وأن     الصليبيون احتلت رقعة من الأرض أوسع من تلك التي احتلتها الدولة

لوسـط  ا    الصليبيون كانوا قـادرين علـى كـل شـيء إلا العـيش فـي سـلام، لأن الحلـول        
    وحينمـا كـان جيـل   . والتعايش السلمي كانا غريبين علـى التكـوين الأساسـي للحركـة    

جديد يطالب بالسلام كانت مجهـوداتهم تضـيع سـدى مـع قـدوم تيـارات جديـدة مـن                    
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ــتوطنين، ــا           المس ــط طابعه ــد ق ــم تفق ــليبيون ل ــك الص ــي أن ممال ــذي يعن ــر ال الأم
لفرنجة قامـت بـدور فعـال فـي     العسكرية الاقتصادية ل    كما أن المؤسسة. الاستيطاني

ثـم  . التوسع الصليبي على مدى جيل أو جيلـين     القضاء على محاولات السلام، فاستمر
المســيحيين الصــليبيون مــن جهــة وأبنــاء     بــدأ الإرهــاق يحــل بهــم، وزاد التــوتر بــين

مجتمـع الصـليبيون الاسـتيطاني،        الطوائف الشرقية من جهة أخرى، الأمر الذي أضعف
نفسـه، بـدأ بعـث إسـلامي         وفي الوقـت .  المالي والسكاني من الغربكما ضعف الدعم

المسلمون طرقـاً تجاريـة       جديد، وبدأت الحركة للإجهاز على ممالك الصليبيون، فأوجد
الأولـى مـن أعضـاء        وبعد موت الأجيـال . بديلة عن تلك التي استولى عليها الصليبيون

القـادة      هرت فيه سلسـلة مـن  النخبة في الممالك، حل محلهم ورثة ضعفاء في وقت ظ
    المسلمين العظماء ابتداءً من صـلاح الـدين ذي الشخصـية الأسـطورية حتـى الظـاهر      

وظل ميزان القوى يميل لغير صالح الصليبيون، كما لم يكن هناك مـا يوقـف        . بيبرس
وقد ترك هذا الحـدث التـاريخي بصـماته وآثـاره فـي وعـي شـعوب        . النهائية    هزيمتهم

     .١اليوم    المنطقة حتى
كما انعكس هذا الاهتمام الصهيوني بفترة الحروب الصليبية على مجـال الادب    
ــليبي          ــروعين الص ــين المش ــربط ب ــي ت ــة الت ــة العبري ــال الادبي ــددت الاعم ــث تع حي
والصهيوني، وذلك لكونهمـا يتخـذان مـن الغيبيـات ذريعـة للاسـتيلاء علـى فلسـطين                  

 تلـك الاحـداث بغـرض تـذكير         ومن الادباء مـن لجـأ الـى       . بغرض زرع كيان غريب فيها    
القارئ العبري بالمصير المؤلم الـذي انتهـت اليـه الحمـلات الصـليبية بعـد ان لفظتهـا               
المنطقة، من منطلق التلميح الى ان هذا هو ما يمكـن ان يكـون ايضـاً مصـير الدولـة                    

وأما البعض الآخر، فقد لجأ اليه بغرض لفـت نظـر القـارئ الـى الأخطـاء التـى              . العبرية
ها الصليبيون، والتي يتحتم على الكيان الجديد أن يتحاشاها حتـى يجنـب نفسـه               ارتكب

 .٢التعرض للمصير نفسه
 –ولو تأملنا الابحاث الصهيونية في الصليبيات فإننا سـنجد، انهـا علـى كثرتهـا                

كيـف تـم    : " في نقطة وحيدة هي    - كما نبه الى ذلك الدكتور شاكر مصطفى         -تنحصر
                                                 

 ١١٠عبد الوهاب المسيري المجلد السادس ص .   د–  الموسوعة الصهيونية 1
علي عبد الرحمن استاذ الادب العبري .  د-لقصة العبرية المعاصرة بين الحلم الصهيوني والكابوس الصليبي ا2

 بجامعة عين شمس



 
 

       

 

 )٢٥٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لهـذا لا يهمهـم بحـث مـا قتلـه          ". بقاع نفسها التي يحتلونها   طرد الصليبيين من هذه ال    
وهذا يعني  . ١ولكن تهمهم الرمال المتحركة تحث الغزاة في فلسطين       . الغربيون بحثاً 

ان الموقف اليهودي من الحركة الصليبية نابع من ادراكهم حقيقة الوظيفة الحضـارية          
لتركيز في الوجـود اللاتينـي     للتاريخ كعلم، فهم يدرسون تاريخ الحركة الصليبية مع ا        

في ارض فلسطين، وطبيعـة علاقـات الصـليبيين بشـعوب المنطقـة وعوامـل النجـاح                 
التى حققت لهم الانتصارات الاولية، ثم عوامل الفشل والاخفاق التـى ادت الـى رحيـل                

فالتشابه بين التجربتين الصليبية    .... الصليبيين من المنطقة العربية ونهاية دولتهم       
نية هو الذى يغـرى الكثيـرين مـن الدارسـين اليهـود بدراسـة تـاريخ الحركـة                   والصهيو

وهنـا  . ٢الصليبية، وتسخير نتائج دراساتهم فـي دراسـة مسـتقبل الكيـان الصـهيوني          
فإن الصهيونيون يستاءون من مقارنة حركتهم بالحركة الصـليبية لمـا تتضـمنه تلـك               

سـيلفظه كمـا لفـظ الدولـة      المقارنه مـن جعـل اسـرائيل عنصـراً دخـيلاً علـى الشـرق                
والواقع أن اهتمـام المسـتوطنين الصـهاينة بممالـك الصـليبيون         . ٣الصليبية من قبل  

إدراك أوَّلي لطبيعة دورهم في المنطقـة كدولـة وظيفيـة تكـون مجـرد أداة          تعبير عن
خارجية، وهو إحساس يشوبه قسط كبيـر مـن القدريـة والعدميـة         في يد قوى عظمى

بأنها لا تمتلك ناصية أمورها ولا تسيطر علـى مصـيرها أو       داةالناجمة عن إحساس الأ
 ....٤قدرها

 
 مواجهة الهجمة الصليبية الجديدة 

من العرض السابق يتضح لنا حجم التشابه بين الحملة الصليبية فـي الماضـي              
ــة      ــة الغربي ــوم، الإمبريالي ــدما يربطــون الي ــى ان المســلمون عن والحاضــر، وهــذا يعن

. لمسيحية بالصليبيين، فإنهم ليسوا علي خطأ فيما ذهبـوا إليـه          والحملات التبشيرية ا  
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فعندما وصل الفرنسيون إلي دمشق، سار قائدهم في موكب إلي ضريح صلاح الدين             
يـا صـلاح الـدين ـ لقـد      (في المسجد الكبير وصرخ قائلاً بالفرنسية ما معنـاه بالعربيـة   

، أعلــن أن الحمــلات ١٩١٧وعنــدما وصــل الجنــرال اللنبــي إلــي القــدس عــام   ). عــدنا
الصليبية قد انتهت، وهو بإعلانه انتهـاء الحـروب الصـليبية فقـد وضـع فـي فلسـطين         
أسس نظام تمييز عنصـري يقضـي بفصـل الأهـالي الأصـليين فـي منـاطق معزولـة،            
مولداً بذلك الكراهية والحـروب التـي كـان صـلاح الـدين قـد وضـع حـداً لهـا منـذ عـام                         

ذلك حـين دخـل منتصـرا إلـى القـدس فأعـاد فـتح                وحتى عدة قرون من بعده و      ١١٨٧
 .١المعابد اليهودية والكنائس المسيحية

وهنا يجب ان نؤكد ان المسلمون يؤمنـون إيمانـاً مطلقـاً بـأن الإسـلام سـيجدد                  
.  سـنة مـن الآن     ٢٠٠نفسه وينجب صلاح الدين الجديد الذي سيحرر القدس حتي بعد           

 المسيحيين فـي الغـرب خـلال الحـروب        فقد كانت التجربة الأولي لمسلمي المشرق مع      
 ألـف مسـلم     ٣٠، عندما احتل الصليبيون القدس وذبحـوا حـوالي          ١٠٩٩الصليبية عام   

ويهودي في المدينة التي تحولت من مدينـة مقدسـة مزدهـرة إلـي بركـة مـن الـدماء                    
ــر   . نتنــة الرائحــة وتمكــن المســلمون المشــتتون مــن إعــادة توحيــد صــفوفهم وتحري

وهنا فإن المسجد الاقصى يجسد النصـر الـذي احـرزه      . حقق النصر المسجد الأقصى وت  
المسلمون على الصليبيين بريادة عماد الدين زنكي الرائد الاول لقيادة المسلمين الى            

 ولكـن   -ثـم تبعـه   . قتال الصـليبيين فـي العـراق وغيرهـا مـن الحـدود المتاخمـة لهـم                  
لـذي صـنع منبـراً للمسـجد         القائـد الربـاني نـور الـدين زنكـي، ا           -بصورة أكثر واشرس  

ثـم توجـت هـذه الانتصـارات     . الأقصى الاسير، متفـائلاً وموقنـاً بنصـر االله للمسـلمين        
) المصـرية والشـامية   (بالقائد المظفر البطل صلاح الدين الايوبي الذي وحد الجبهتين          

) حطين(ضد الغزو الصليبي المتمركز في تلك البلاد حت انتصر في المعركة الفاصلة             
 .٢)م١١٨٧( هـ ٥٨٣سنة 
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ونعتقد ان هذا الامر يمكـن ان يتكـرر لـو تمكـن المسـلمون مـن وضـع الهجمـة                     
الصليبية الجديدة في اطارها الصحيح كما فعل اجدادنا الاوائل، الذين لم ينتصروا الا             

فالبرغم مـن  . بعد ان استطاعوا فهم طبيعه هذه الهجمة وطبيعة الرد المطلوب عليها     
لات الصــليبية الاولــى كانــت نظــرة دينيــة لاســترجاع القبــر ان نظــرة الاوربيــين للحمــ

المقدس من ايدى المسـلمين، الا انـه فـي المقابـل كـان المؤرخـون المسـلمون الـذين           
 يرونها حملات عسكرية توسعية اقتصـادية       - في بدايتها  -كتبوا عن الحروب الصليبية   

الامر اختلف كلياً مـع     غير ان   . ولم يربطوها أبدا بالدين المسيحي، كما هو الوضع الآن        
ظهور عماد الدين زنكي الذي بدأ حملة مضادة لمواجهـة الصـليبيين، واسـتعيدت مـن                
جديد قيم الجهاد وأفكاره لتجميع المسلمين في مواجهة الصـليبيين، وتحولـت الحـرب              
لدى المسلمين من علمانية للتحرير والـدفاع إلـى حـرب ممزوجـة بالكرامـات الدينيـة،                 

 الدينية للحرب بمجـيء محمـود نـور الـدين زنكـي بعـد مقتـل أبيـه              وتصاعدت الوتيرة 
ونعتقـد ان مواجهـة الصـليبيون الجـدد     . ١عماد، فقد كان محمـود بخـلاف أبيـه متـديناً      

يكون من خلال وضع هذه الهجمه في اطارها الصحيح مـن حيـث اهـدافها وطبيعتهـا،                 
 .وكيفية مواجهتها وهذا ما حاولناه في هذا الكتاب

 
 ؟..صليبيون الجدد من هم ال

الصـليبيون  (اول خطوة في المواجهة هي تحديد المفاهيم وبالذات المقصود بـ           
فمواجهـة المسـيحية الصـهيونية بمـا تشـكله مـن            . حتى لا يختلط علينـا الامـر      ) الجدد

. خطر على المنطقة والعالم، يتطلب حشد كافة الامكانيات والجهود الخيره في العـالم            
تسميتها بالمسيحية فإنه من الضروري ازالة هذا اللـبس، وفصـل           ولكن نظراً لارتباط    

فكمـا وضـحنا خـلال      . الحب عن القشور، حيث يعتبر ذلك الخطوة الاولى في المواجهـة          
هذا الكتاب وفـي منـاطق مختلفـة الفروقـات بـين الطوائـف المسـيحية المختلفـة فـي                    

مهم حتى لا تختلط علينـا  نظرتها الى العلاقة باسرائيل والنبوءات التوراتية، وهو امر   
فنحن لا نهدف إلى القول بأن كل مسيحيي العالم يؤمنون بخرفات الصهيونية            . الامور

المسيحية، بل إن هذا الأمر مقصـور فقـط علـى اتبـاع المـذهب البروتسـتانتي الـذين          
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 )٢٦١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ينتشــرون فــي أمريكيــا وبريطانيــا وبعــض الــدول الأوربيــة، أمــا الطوائــف المســيحية  
 فلا يؤمنون بالتفسيرات والنبوءات التوراتية الخاصـة        –يك وارتوذكس    كاثول –الأخرى  

ــود         ــن اليه ــاص م ــوقفهم الخ ــم م ــدس، وله ــاب المق ــي الكت ــا وردت ف ــرائيل كم بإس
وإسرائيل، والـذي يصـل إلـى حـد العـداء، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن أن البابـا بـولس                         

بر الكنائس المسيحية  اك–السادس بابا الفاتيكان السابق وراعى الكنيسة الكاثوليكية    
كمـا إن الكنيسـة الارتوذكسـية لهـا         .  رفض كثير من المواقف الإسرائيلية     –في العالم   

موقف اكثر حدة من اليهود، حيث يرفض اتباعها الذين ينتشرون في روسـيا واليونـان               
. والدول العربية مواقف إسرائيل المختلفـة فيمـا يتعلـق بالصـراع العربـي الإسـرائيلي       

 التـي مـرت بهـا المنطقـة، بسـبب الحـرب علـى العـراق دعـت الكنيسـتان                     وفى الازمـه  
الكاثوليكه والارتوذكسية إلى تجنب نزاع بين المسيحية والإسلام حيث جاء هـذا علـى     
لســـان البابـــا يوحنـــا بـــولس الثـــاني، والبطريـــرك اليكســـى الثـــاني رأس الكنيســـة  

 .الارتوذكسية
اتبـاع المـذهب البروتسـتانتي      فالصليبيون الجدد الذين نتحدث عنهم هنا هـم         

الذي ظهر مع ما سمى بحركة الإصلاح الديني في القـرن السـادس عشـر، حيـث يأخـذ                   
اتباع هذا المذهب بالتفسير الحرفي للإنجيل، وقاموا بالسعى مـن اجـل تحقيـق كافـة      
النبوءات الواردة فيه والخاصة باليهود ودولة إسرائيل، ولا يزالـون حتـى هـذه اللحظـة                

عدة لتنفيذ باقي النبوءات والخرافات التوراتية وبالـذات فيمـا يتعلـق بمدينـة              يعدون ال 
 .القدس والمسجد الأقصى، ومعركة هرمجيدون

أما بالنسبة لموقف المسيحيين العرب، فلا مجال هنـا للمـس بهـم وبمـواقفهم               
المشرفة عبر التاريخ وبنضالهم في سبيل نصرة قضايا أمتهم العربيـة وعلـى رأسـها               

لسـطين، حيـث شـاركوا بكـل قـواهم فـي التصـدي للخطـر الصـهيوني سـواء             قضية ف 
بدمائهم أو بأقلامهم التي كانـت لهـا صـولات وجـولات فـي فضـح الخطـر الصـهيوني                    
والتصدي له من خلال كتابـات ومواقـف كثيـرة، ونخـص بالـذكر هنـا موقـف الكنيسـة                 

ره إلـى اتباعـه   القبطية المصرية وعلى رأسـها قداسـة البابـا شـنوذة الـذي اصـدر أوام ـ           
بعدم زيارة مدينة القدس ما دامت تخضع للاحتلال الإسرائيلي هذا بالرغم من وجـود        
اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، كما أن البطريرك المـاروني نصـر االله صـفير قـال                 



 
 

       

 

 )٢٦٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

إن المسـيحيين فـي   : تعليقاً على حرب أمريكيا على أفغانسـتان وبعـض دول المنطقـة    
    .ان الاعتداء على هذا الشرق اعتداء على المسيحيةلبنان جزء من الشرق، و

محمد     كتب) المسيحيون ملحُ العروبة(وفي مقال رائع في جريدة الخليجبعنوان 
الاسـلام هـو       :موضحاً العلاقـة الازليـة بـين العـرب مسـلميين ومسـيحيين قـائلاً           خالد

 المسيحية  مسلمين ومسيحيين، والقبائل العربية   : المشروع الحضاري التاريخي للعرب   
تغلـب،  :  كثيـرة أشـهرها عشـرة      - قبل الاسلام وبعـده      -في جزيرة العرب وبلاد الشام      

ومــن القبائــل . تمــيم، غســان، منــذر، إيــاد، قضــاعة، طــيء، مــذحج، ربيعــة، وحنيفــة 
ولـولا مشـاركة هـذه القبائـل لمـا تـم فـتح              . المسيحية المعاصرة آل رحباني في لبنان     

براطوريتين الفارسية والبيزنطية، ولاحقاً جوهرة التاج   بلاد الشام ولا تمت هزيمة الام     
وقبـل الاسـلام وبعـده كـان هنـاك مئـات الألـوف مـن الشـعراء والأدبـاء                 . مصر: العربي

والمفكــرين والفلاســفة والقــادة ورجــال الدولــة المســيحيين الــذين ســاهموا فــي بنــاء  
لام والدولة الأمويـة    الحضارة العربية الاسلامية عبر العصور منذ الجاهلية وصدر الاس        

مـن مصـر    . ومـن التـاريخ الحـديث أمثلـة كثيـرة         . والعباسية والأندلس حتى يومنا هذا    
الأول عنــد نهايــة القــرن التاســع عشــر، قــدم مــن روســيا الأرثوذكســية : يــأتي حــدثان

مندوب وقابل بابا الأقباط وعـرض عليـه حمايـة الكنيسـة الروسـية لمسـيحيي مصـر،              
. طبعـاً يمـوت   : ت بطريرك روسيا أم يخلد؟ فأجابـه المبعـوث        هل يمو : فسأله بابا مصر  

ومن مصـر أيضـاً يقـف       ". لقد اسلمنا أمرنا للذي لا يموت     : "فقال البابا كلمته المشهورة   
البابا شنودة عملاقاً وهو يـرفض جميـع الضـغوطات الخارجيـة للسـماح لاقبـاط مصـر               

 . عرب المسلمينبالحج الى القدس قائلاً ندخل القدس المحررة مع اخوتنا ال
ومن سوريا يذكر العرب فارس الخوري وقسطنطين زريق والشهيد جـول جمّـال     

ومن حلب جاء مار مارون الى لبنـان   . الذي باستشهاده أغرق المدمرة الاسرائيلية ايلات     
ومن أجمل الصور ان هناك مقاماً      . وجدُّ الشاعر سعيد عقل ومعظم العائلات المارونية      

ــى الآن فــي   داخــل المســجد الأمــوي يؤمــه اصــحاب النــذور مــن مســلمين    مســيحياً ال
كمـا ان المسـجد الأمـوي بقـي مكانـاً للصـلاة المشـتركة بـين المسـلمين                   . ومسيحيين

 .  عاما٨٠ًوالمسيحيين لمدة 
ويكتـب  . ومن الأردن يعبـر نـايف حواتمـة جسـر العـودة ليناضـل فـي فلسـطين                 

رت علـى وصـف دقيـق للاغتـراب         لقد عث : "الأديب غالب هلسا أجمل ما قيل في الغربة       



 
 

       

 

 )٢٦٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

هذا غزل رائـع فـي الأوطـان يـذكرنا بغـزل عمـر بـن ابـي                  ".. هو ان تعيش خارج مصر    
وفـي فلسـطين ومنـذ سـلّم القـس المبجـل صـفرونيوس مفـاتيح         . ربيعـة فـي النسـاء   

 سـنة والبرتقـال اليافـاوي يفـوح عطـراً      ١٤٠٠القدس للخليفة عمر بـن الخطـاب قبـل      
بعـض البرتقـال الفلسـطيني والزيتـون لـه          . عامـاً وراء عـام    ويتعتق الزيتون الروماني    

اسماء مثل المطران هيلاريون كبـوجي ويوسـف بيـدس وادوارد سـعيد وعطـااالله حنـا                 
وجورج حبش ووديع حداد وعزمي بشارة والمؤرخ هنري كـتن وحنـان عشـراوي واميـل             

 ).فايز ويوسف وأنيس(حبيبي وسلفادور عرنيطة والاخوة صايغ 
ــان ه  ــي لبن ــا      وف ــدفن فيه ــرة الشــهداء ي ــروت اســمها مقب ــي بي ــرة ف ــاك مقب ن

ففيهـا دفـن    .. الفلسطيني المسـلم والمسـيحي مـن دون النظـر الـى جـوازي سـفرهما               
الشهداء الثلاثة كمال ناصر وكمال عـدوان وابـو يوسـف النجـار، فقـد كـانوا متسـاوين                   

ــا  ــاوين تحته ــوق الأرض ومتس ــر    . ف ــبعض ان يعتب ــو لل ــان يحل ــي لبن ــاً -وف  ان - تحبب
وينهمر العطاء بدءاً مـن  . الحقيقة انه شكل مثل غيره).. غير شِكل(المسيحي اللبناني   

رهبان الأديرة الذين حفظـوا اللغـة العربيـة والتـراث وأثروهـا نسـخاً وترجمـة وابـداعاً                   
وصولاً الى جيش المبدعين من انطون سعادة وجبران خليل جبـران وميخائيـل نعيمـة       

وفيليـب  ) الأخطـل الصـغير   ( وجورجي زيدان وبشارة الخـوري       )مارون عبود (وأبو محمد   
حتي وصولاً الـى بـول غيراغوسـيان ومرسـيل خليفـة وخليـل حـاوي والشـاعر القـروي                    

فيـروز  : وأمين الريحاني وبشارة واكيم والرحابنة وايليا أبوماضي وهـرم لبنـان الثالـث            
 .١وآل معلوف والحبل على الجرار

كان ضرورياً لبيان العلاقـة الاخويـة والمصـيرية         إن هذه الإشارة وهذا التوضيح      
بين المسلمين والمسيحيين العـرب وحتـى لا يعتقـد الـبعض أننـا نهـدف إلـى تصـعيد                    
الصراع بين المسيحية والإسلام، في وقت حقق الحوار بين الإسلام وممثلي الكنـائس       

والـذي  المسيحية الارثودكسية والكاثوليكيـة تفـاهم واتفـاق حـول كثيـر مـن الأمـور،                 
نتمنى أن يستمر للوصول إلى تعايش وتعاون مثمر بـين اتبـاع الـديانتين، بعيـداً عـن       

كما أن هـذا    . محاولات التهويد المنظم التي تخضع لها الفرق المسيحية البروتستانتية        
التوضيح كان ضروريا حتى لا يوضع المسـيحيون العـرب موضـع الاتهـام عـن جهـل أو              

                                                 
  . ٢٠٠٥-١١-٢٩ - جريدة الخليج- محمد خالد  - المسيحيون ملح� العروبة1



 
 

       

 

 )٢٦٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لإســلامي فـي عالمنــا العربـي ســيظل شـاهداً علــى    سـوء نيـة، فالتعــايش المسـيحي ا   
التسامح والتعاون المثمر بين الأديان بالرغم من كل المحاولات التي يقـوم بهـا أعـداء              

انـه  : امتنا العربية من اجل تعكير صفو هذا التعايش الذي جعل اللـورد كرومـر يقـول      
فـي مسـجد   لم يلحظ في مصر أي فرق بين مسلم ومسيحي سوى أن الأول يصلي الله             

 . ١والثاني يصلي الله في كنيسة
فهذا الكتاب ليس موجهاً ضـد المسـيحية ولا يضـعها فـي قفـص الاتهـام، فهـذا           
بعيد كل البعد عن الغاية التى يسعى اليها، هذا بالرغم من ان العنوان يجعـل القـارئ                 

فـي حـين ان المسـيحية ليسـت      . يظن للوهلة الاولى ان جميع المسيحيين صـهيونيون       
. وهي بعيدة كل البعد عن الصهيونية كما انهـا تتنـافى قطعـاً مـع اليهوديـة                . بداًهذا ا 

. المســيحية، هــى انجيــل المســيح واعمــال الرســل كمــا هــو الاســلام القــرآن والســنة  
فالمسيحية بمفهومها ومبادئها هي شمولية والى جميع البشر، وليس شـعب معـين او              

فالعدائيـة غيـر   . السـلام والمسـاواة  عرق معين، فهي محبة وتضحية ورجاء ودعوة الى       
موجــودة فــي المســيحية، فهــي دعــوة الــى الحريــة والديمقراطيــة الداخليــة فــي ذات   
الانسان والخير المطلق لكل شعوب الارض، تنفي الخوف، وتصر علـى العطـاء، اعطـاء         

في حـين اليهوديـة الصـهيونية هـي مجموعـة مصـالح             . الانسان الامل والرجاء والفرح   
اختار نفسه ليكون شعب االله المختـار، كمـا انهـا حركـة عنصـرية تسـعى       لشعب معين  

الى هدم المسيحية، وتعتبر االله خادم الشعب اليهـودي، فـي حـين تـرى المسـيحية ان                 
االله من الازل والى الازل، والانسان ولد في مرحلة معينـة ويسـتمر فـي الـروح مـع االله                    

 .2222الى الازل
م هــم اتبــاع الكنيســة البروتســتانتية فالصــليبيون الجــدد الــذين نتحــدث عــنه

اليمينية المتطرفة وبالذات في أمريكيا وبريطانيا، الـذين حولـوا المسـيحية مـن ديـن                
محبه وسلام إلى دين بطش وارهاب وقتـل، ولهـذا فـان مـن واجـب دول العـالم إقامـة          
تحالف مشترك ضد هذه الهلوسـة والخرافـات، التـي قـادت العـالم إلـى حـروب مـدمره                    

وهـذا التحـالف يجـب أن يكـون إسـلامي مسـيحي بـوذي هندوســي        . ذا القـرن خـلال ه ـ 
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 )٢٦٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

كمـا  . الخ  لوضع حد لهذه الخرافات التي تحكم تفكير اكبر دوله في العالم    ...وعلماني    
إن علي هذا التحالف مهمة شاقه وطويلة من اجل ترويض هذا التفكير العدمى، ليس              

 .١ريكيا من نفسهافقط من اجل حماية العالم، بل وأيضا لحماية أم
ــى فــى الاســاس عــزل هــذه      ــة المســيحية الصــهيونية يعن فالمقصــود بمواجه
الظـــاهرة الشـــاذة، عـــن غيرهـــا مـــن المـــذاهب المســـيحية الاخـــرى كالكاثوليكيـــة   
والارثوذكسية، وتعريتهـا، مـن اجـل ازالـة اللـبس الحاصـل مـن تسـميتها بالمسـيحية                   

ها وتعاليمها تتنـاقض كـل التنـاقض    فالمسيحية في قيمها ومثل. والمسيحية منها براء  
مع ما تدعو إليه هذه الحركة من تعاليم وما تبثه من قيم، ثم إنها حركة تتهجم علـى    
الكاثوليكية وتتطاول على البابا وهي تتنكر ليس فقط للكنائس المسيحية المشرقية     
 وخاصة الارثوذكسيه ولكنها كأي حركة اصوليه دينيه أخرى تعتبر كل من هو خارجهـا     

جورج صـبرا ان إطـلاق تسـمية الصـهيونية          . وهنا يرى د  . ٢محروما من نعمة الخلاص   
المسيحية خاطئ، إذ ليس هناك صهيونية مسيحية بالمعنى اللاهوتي والكنسي، بـل             

فكمـا أن هنـاك     . هي تسمية سياسيه بامتياز تماماً كإطلاق تسمية الإسلام الإرهـابي         
المسـيحية، هنـاك أيضـا أنـاس يقومـون          اناساً يدعمون الصـهيونية وإسـرائيل باسـم         

فهـؤلاء الـذين يحملـون لـواء الصـهيونية المسـيحية            . بأعمال إرهابيـة باسـم الإسـلام      
يتحركون وفقـا لتفاسـير خاصـه وبعيـدة عـن توصـيات الكنيسـة، وقـد اصـدر مجلـس                     
كنــائس الشــرق الأوســط فــي هــذا الصــدد توصــية تــدعو إلــى عــدم اســتعمال عبــارة  

اســتبدالها بتســمية الحركــات والأحــزاب الداعمــة للصــهيونية المســيحية الصــهيونية و
وبالرغم من أهمية الإقتراح السابق، الا ان ذلك لن يحل المشـكلة،            . ٣باسم المسيحيه 

لان المسيحية موجـودة فـي العبـارتين، ولا يسـتطيع أحـد ان ينكـر علـى هـذه الفـرق،            

                                                 
اقف الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية من ناحية والكنيسة  تعمدت تكرار أهمية عدم الخلط بين مو1

البروتستانتية من ناحية أخرى للأهمية الكبرى لهذا الموضوع والذى لو استطعنا فهمه جيداً والتعامل على 
أساسه، فإن ذلك سيعطى نتائج إيجابية جداً، لان خطر الأصولية المسيحية لا يهدد الإسلام فقط، بل يهدد 

جمع، وعداء الجماعات البروتستانتية المتطرفة للكاثوليك والأرثوذكس لا يقل عن عدائهم للمسلمين، العالم ا
لانهم في الأساس اقرب إلى اليهودية منهم إلى المسيحية، ولذلك فهم يعادون من يعادى اليهود ويحاولون 

 .الانتقام من كل من اضطهد اليهود أو عاداهم على مر التاريخ 
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 ٨٦٧٢ عدد٣..١٥/٢/٢جورج صبرا الخليج . د/ والاختلاف ..  اوجه التشابه 3



 
 

       

 

 )٢٦٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 زيــادة وعــي النــاس ادعائهــا بالإنتمــاء للمســيح، ولــذلك فــإنني اعتقــد أن الاهــم هــو 
بمواقف الكنائس المختلفـة وثأثيرهـا علـى المـؤمنين فـي كـل مكـان، وبـذلك لا يقـع             

 . الخلط
 

 مواجهة الصهيونية المسيحية
خطونـا خطـوة كبيـرة        اعتقد اننا بتحديدنا لمفهوم الصليبيون الجدد نكـون قـد  

مـن  في مواجهة هذه ظاهرة الصهيونية المسـيحية، وسـنلاحظ انـه مـن خـلال مزيـد                  
التحليل لهذه الظاهرة سنتمكن من عزل مزيد من العوامل التى ستساعد في تضييق          

فـالرغم مـن قـوة تـأثير وفعاليـة          . الخناق عليها وتحجيمها، ووضع الخطـط لمواجهتهـا       
الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة، فــإن لهـا معارضـين مـن داخـل الكنيسـة                 

سـت الوحيـدة علـى السـاحة، وهـذا يعنـي ان             الإنجيلية نفسها، ومـن خارجهـا، وهـي لي        
 .مجال العمل مفتوح لمواجهتها والحد من فعاليتها

 المواجهة من داخل الكنيسة الإنجيلية -: أولا
تتمثل أهم قاعدة للمعارضة الإنجيلية في المجلس الـوطني لكنـائس المسـيح             

  طائفــة يبلــغ عــدد أتباعهــا نحــو الأربعــين مليــون شــخص، ٣٤ويضــم هــذا المجلــس 
كما تصدر عنه مجلـة     ) القرن المسيحي (وتصدر عن هذا المجلس مجلة شهرية تدعى        

ويسـتقطب المجلـس ومجلتـاه الإنجيليـين        ). المسيحية والأزمـات  (شهرية أخرى تدعى    
ــا يرفضــون         ــدس، كم ــاب المق ــي للكت ــير الحرف ــون التفس ــراليين الــذين يرفض الليب

ــة فــي الكنيســة   السياســية التــي اتخــذها  ومــن أبــرز المواقــف . الصــهيونية اللاهوتي
 م أن مـن حــق منظمــة  ١٩٧٩المجلـس الــوطني لكنـائس المســيح، إعلانــه فـي عــام    

التحرير الفلسطينية الاشتراك في أي مفاوضـات للسـلام باعتبارهـا الممثـل الشـرعي           
ويعبـر عـن هـذه المواقـف والآراء دوريـات أخـرى أبرزهـا،          . الوحيد للشعب الفلسـطيني   

اشــنطن العاصــمة، مجلــة الطــرف الآخــر، وتصــدر فــي  مجلــة القيمــون وتصــدر فــي و 
وهــذه المجــلات الــثلاث تنتقــد  . فيلادلفيــا، ومجلــة المصــلح، وتصــدر فــي ميتشــجان 

باستمرار وبشدة الصهيونية المسيحية، وتدعو إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني،          
 .وخاصة حقه في تقرير مصيره 



 
 

       

 

 )٢٦٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

تعاطفـة مـع هـذا الخـط، ولـو          وهناك ايضاً عدد آخر من الكنـائس الإنجيليـة الم         
بنسب متفاوتة، وهذا يعني أن ثمة طرقاً مفتوحة وجسوراً قائمة للعمل من أجل كـبح           

وللعلم فـإنّ  . ١جماح الصهيونية المسيحية، وعدم الاستسلام لنفوذها العدائي المدمر     
العديد من المنظمـات المسـيحية الأمريكيـة بـدأت تستشـعر الخطـر الصـهيوني علـى               

ــا نفســه  ــدة النصــرانية أمريك ــى العقي ــة   ، ا وعل ــن الأخطــار المحدق ــدث ع ــدأت تتح وب
وقــد تـــدخل هــذه التوجهـــات المســـيحية   ، بالنصــرانية كتوجّـــه عقائــدي وسياســـي  

المستيقظة في صراع سياسي مع اللوبي اليهودي فـي أمريكـا ليـنعكس ذلـك تذبـذباً       
 الصـهيونية   واعتقد ان اهم طريقه لمواجهة اتبـاع      .  ٢على المسار السياسي الأمريكي   

المسيحية هو العمل بكل الوسائل على نشر الحقائق عن الصراع الدائر في المنطقة،      
والعمل على توعيتهم واخراجهم من حالة العزلة والانغلاق الفكرى الذى يسيطر علـى            
تفكيرهم، بسبب المعلومات المغلوطة التى يحصـلون عليهـا مـن الطـرف الصـهيونى               

 .ةومن مراجعهم الدينية المشوه
 المواجهة من خارج الكنيسة الإنجيلية : ثانيا 

 الكنيسة الكاثوليكية 
عرضنا سابقاً لموقف الكنيسة الكاثوليكيـة مـن اليهـود ودولـة اسـرائيل، حيـث                
اتضح لنا رفضها لكافة دعاوى اليهود فى فلسطين، حيـث تعتبـر هـذه الكنيسـة اكبـر                  

فاتيكان فـى رومـا، حيـث ظلـت     الكنائس المسيحية فى العالم، ومركزها الروحى هو ال       
هذه الكنيسـة بـالرغم مـن كـل الهجمـات والمـؤامرات التـى تعرضـت لهـا مـن اليهـود                       
والبروتستانت، محافظة على التعاليم المسيحية المعروفة التي تتعلق باليهود، والتـى       

فالكنيسية الكاثوليكية  . تناقض تماماً تحريفات لوثر التى افرخت الاصولية المسيحية       
من اكبر الكنائس المسيحية انتشـاراً وتعـداداً، حيـث ينتشـر اتباعهـا فـى كافـة                  تعتبر  

ارجاء العالم ويشكلون الغالبية فى اوروبا الغربية، باستثناء بريطانيا وهولنـدا وبعـض      
كما يشكلون الغالبية العظمى فى امريكيا اللاتينية ودول العـالم       . الدول الاسكندنافية 

                                                 
 ٢٠٠٠ ٣ ط– دار النفائس –١٤٩محمد السماك ص  -  الصهيونية المسيحية1
 - يحـــــي أبوزكريـــــا  -. الغـــــارة الأمريكي·ـــــة الكبـــــرى علـــــى العـــــالم الإســـــلامي     2
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 )٢٦٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

امـا  . يلنـدا فهمـا ذات غالبيـة بروتسـتانتية انجلوسكسـونية     امـا اسـتراليا ونيوز   . الثالث
امريكيا وكنـدا فغالبيـة سـكانها مـن البروتسـتانت، وان كـان تعـداد الطوائـف الاخـرى                    
يمثـل نســبة لا يســتهان بهــا، ولكــن الامــر المهــم هنــا هــو ان البروتســتانت يشــكلون  

اً فـى تشـكيل الفكـر    الطبقة الحاكمة فى هذه الدولة منذ تأسيسـها، ولعبـوا دوراً كبيـر    
والتقافة الامريكية حتى الآن، والتى انعكست على موقف امريكا تجاه العالم الاسلامى           

 . وقضية فلسطين كما وضحنا
ولكن بالرغم من هذه السيطره الانجلوسكسـونية البروتسـتانتية علـى مقاليـد             

داث التغييـر   الامور في امريكا، فان هناك الكثير مما يمكن للاقليات الاخرى عمله واح ـ           
ففـي  . المطلوب، وبالذات الكاثوليك الذين يمثلون ثانى قـوة علـى السـاحة الامريكيـة             

 الكنديــة إحصــاء لتعــداد –––– نشــر الكتــاب الســنوي للكنــائس الاميريكيــه  ١٩٨٢العــام 
التابعين للطائفة الكاثوليكية في الولايـات المتحـدة فقـط، وقـد بلـغ المجمـوع الكلـي                  

 مواطنــاً أمريكيــاً، ولكــن يبــدو ٥٤,٠٨٨,٧٧٤ا الإحصــاء لكاثوليــك أمريكــا حســب هــذ
التــأثير الكلــي للكاثوليكيــة وتعــاليم الكنيســة علــى الوضــع السياســي التعــددي فــي   
الولايـات المتحـدة متواضـعاً، بسـبب ان الكنيسـة الكاثوليكيـة الامريكيـة تهـتم دائمــاً         

ا التاريخية  وبشكل خاص، بقضايا تهميش المهاجرين وحقوقهم، وهذا مرجعه جذوره        
او اكثـر مـن     % ٥٠ أن تصبح نسـبة      ٢٠٠٥ومن المقدر بحلول عام     . ككنيسة مهاجرين 

وكثيـر مـنهم    ) أمريكا اللاتينية (كاثوليك الولايات المتحدة منحدرة من أصول أسبانية        
ولا شك ان هذا التغيير سينعكس على الخارطه      . 1111لن تكون الإنجليزية لغتهم الأصلية    

. ي المســتقبل اذا امكــن تجميــع هــذه القــوه والاســتفاده منهــاالسياســية الامريكيــة فــ
فالكاثوليكيــة الامريكيــة، ككنيســة مهــاجرة وســط اغلبيــة بروتســتانتية، ابقــت علــى 
ارتباطها بالفاتيكان كتعبير عن الهوية حتى لا تكون في وضع هامشـي، فـي مواجهـة                

 . ٢البروتستانت
ثلـة فـي مركزهـا التـاريخي        ولا شك إن موقف الكنيسة الكاثوليكية كما هي مم        

ــاريخيين، ثــم نشــأت    ) الفاتيكــان( ــارهم قتلــة المســيح الت ــاً لليهــود باعتب ظــل معادي

                                                 
 ١٤٣جوليا ميشتل كوربت ص- مايكل كوربت-١ج– الدين والسياسة في الولايات المتحدة 1
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 )٢٦٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

اعتراضات داخل العقيدة الكاثوليكية، تقـول بفصـل اليهـود المعاصـرين عمـا اقترفـه                
ولا (العبرانيون القدامى بحق المسيح، ويشبه هذا المنطق ما تعبر عنه الآية الكريمـة           

ورغم التخفيف الكاثوليكي من لهجة العـداء الـديني لليهـود فـان        ).  وزر أخرى  تزر وازرة 
 ––––الفاتيكـان بشـخص البابـا بيـوس العاشـر كــان قـد أعلـن رفضـه للـدعاوى اليهوديــة          

الهرتزليه في فلسـطين فـاثر لقـاء بـين البابـا ببـوس وتيـودور هرتـزل فـي السـادس                  
إن "بـإعلان فاتيكـاني حاسـم        انتهـى اللقـاء      ١٩٠٤والعشرين من كـانون الثـاني عـام         

ومن ". البابا يعلن معارضته الكلية للحركة الصهيونية وللهجرة اليهودية إلى فلسطين         
الطبيعي إن موقف الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة، كان يحذو حذو الموقـف       

، وهذا يجعل الكاثوليك مؤهلين للعب دور هـام جـداً فـى             1111لدى الكنيسة الام في روما    
 . غيير السياسة الامريكية تجاه منطقتنا، بل وتجاه العالمت

ولكى يتم ذلك لابد من حدوث تعاون مثمر مع زعماء الكنيسة الكاثوليكيـة فـى             
امريكا، والفئات الاخرى المهمشة مثل العرب والمسلمين، الزنـوج والآسـيويين، وحتـى         

ادة ثميـل هـذه     بعض فئات البروتستانت، وهـذا التعـاون يهـدف فـى الاسـاس الـى زي ـ               
الفئــات فــى الحكومــة الامريكيــة والكــونجرس، وتشــكيل قــوة ضــغط موازيــة للتيــار   

وربما يقول البعض انه من الصـعب       . الاصولى المتعصب لتحجيمه والتقليل من خطره     
والرد على ذلك، هو ان اى   . الوصول الى هذا الامر بسبب اختلاف مصالح هذه الاقليات        

 ان تكون عائقاً فى سبيل التصـدى لهـذا الـوحش الـذى              اختلافات فى المصالح لا يجب    
يهدد الحضارة الانسانية، وقد عرضنا بما فيه الكفايه للخطر الذى يمثله التيار الـديني        

 .الاصولي الذي يحكم امريكا الآن على العالم باسره 
وسبب تركيزنا على الكاثوليك، هـو انهـم اقـدر الجماعـات علـى التصـدى لهـذا                  

ت بالنظر الى الدعم الذى سيتلقونه مـن الـدول الكاثوليكيـة فـي اوروبـا             الخطر، وبالذا 
وامريكــا اللاتينيــة، والتــي بــدأت تنظــر بحــذر لعلاقاتهــا مــع امريكــا بســبب علاقاتهــا  
المريــره معهــا والتــى عرضــنا لجــزء منهــا فــي الســابق، والاهــم مــن ذلــك هــو انهــم    

فالقاعـدة المسـيحية    . يةسيساهمون وبدرجة كبيرة في وقف التهويد المنظم للمسيح       
الكاثوليكية الأمريكية لا تـزال محافظـة علـى مبادئهـا اللاهوتيـة، ولا تـزال متمسـكة            
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بالثوابت الفاتيكانية، ولا زال للفاتيكان تأثير على الدور السياسي للكاثوليك، حيث أن            
فقـد حجـب الكاثوليـك    . للكنيسة والقساوسة تـأثيراً يفـوق أحيانـاً الساسـة العلمـانيين         

وتحت تأثير الكنيسة تكتلـوا     . اصواتهم عن روزفلت عندما طلب منهم القساوسة ذلك       
وهـذا  . ١ خلف المرشح الديمقراطي الكاثوليكي جـون كينـدي    ١٩٦٠في انتخابات عام    

 كاثوليكي مع الفاتيكان مباشرة ومع الكتيسة     –يعني أن المجال مفتوح لعمل إسلامي       
جـوامح مشـتركة ضـد الصـهيونية المسـيحية          الكاثوليكية الأمريكية، من أجـل بلـورة        
وقـائع الإجتمـاع       ويؤكد إمكـان هـذا  العمـل   . وأهدافها في فلسطين والمنطقة العربية

الذي عقده الكاردينال كوك في بيروت مع عـدد مـن أعضـاء مجلـس النـواب اللبنـاني،               
فقــد توجــه الكاردينــال إلــى الأعضــاء المســيحيين منتقــدا بشــدة الإتصــال المســيحي  

إن الولايات المتحدة هي أكبر دولـة فـي العـالم، لـم             :"ناني مع إسرائيل، وقال لهم      اللب
تــتمكن مــن التعامــل مــع إســرائيل علــى قاعــدة الأخــذ والعطــاء، فإســرائيل تأخــذ ولا  

وحذرهم من أن الاتصال الذي تم مع إسرائيل يمكن أن يكون خطأ، ولكـن إذا               " تعطي
 .2222تكرر أو تواصل فإنه يصبح جريمة

 سة الأرثوذكسالكني
الأرثوذكس هم أتباع الكنيسة الشرقية التي كـان مقرهـا فـي القسـطنطينية،              

وقـد انفصـلت هـذه    . "حيث ينتشر أتباعها في البلاد العربية واليونان وروسيا والبلقـان     
ــرك       ــوس بطريـ ــارولا ديـ ــل كـ ــام ميخائيـ ــة أيـ ــة الكاثوليكيـ ــن الكنيسـ ــة عـ الكنيسـ

. ٣"ؤلفــة مــن عــدة كنــائس متفرقــة م، وهــي الآن م١٠٥٤القســطنطينية فــي عــام  
 ٤يرجــع الــى تســاهل كنيســة رومــا"وأســباب انقســام الكنيســة إلــى شــرقية وغربيــة 

 فأحلــت لهــم أكــل الــدم المخنــوق  - لتجــذب لهــا الجرمــان واللادينيــين -الكاثوليكيــة 
وأباحت للرهبان أكل دهن الخنزير وغيـر ذلـك مـن الأمـور التـي لـم تقبلهـا الكنـائس                     
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ن اجمال اسباب الانفضال فـي سـبب واحـد وهـو الخـلاف بـين الـروح          ويمك. ١"الشرقية
الشرقية التي تميل إلى التوحيد والروح الغربية التي تميل إلى التعـدد، حيـث انعكـس          
هذا الخلاف على عقيدة كلاً الكنيستين حول طبيعة المسـيح والـروح القـدس وغيرهـا               

عة واحدة ومشيئة واحدة، أما     فالكنيسة الأرثوذكسية تقول أن للمسيح طبي     . من الأمور 
الكاثوليك فيقولون أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، أي أن آثار التوحيـد التـي انفطـر               
عليها الشرقيون واضحة في عقيدة هذه الكنيسة، بعكس الكنيسـة الكاثوليكيـة التـي            

وهـذا الجـدل اللاهـوتي هـو        . "تأثرت بالحضارة اليونانية والرومانية فمالت إلى التعدد      
ذي يتيح لنا أن ندرك سبب الاستجابة السـريعة الـى الاسـلام مـن قبـل الاريوسـيين                   ال

الذين وجدوا في الاسلام صدى لعقيدتهم، فحينما ظهر الاسلام كـان رفضـه لالوهيـة               
المســيح هــو الامــر الجــوهري الــذي تمركــزت حولــه الــوان الجــدل مــع الكنيســة فــي    

والتوحيـد  . بمذهب تابعه نسطور  فلسطين وفي البلدان التي اخذت بمذهب اريوس او         
التـي صـيغت    ) الاقانيم الثلاثة (في الاسلام كما هو لدى اريوس يرفض فكرة التثليث          

    .٢"بمنطق الثقافة اليونانية في مجمع نيقية
والكنيسة الأرثوذكسية تتخذ موقفاً مناهضاً للصهيونية المسيحية على قاعـدة          

ويعكـس هـذا الموقـف البيـان الـذي      . ىالدفاع عن العقيدة المسيحية في الدرجـة الأول ـ  
عن الحركات الإنجيلية الغربية الجديدة حيـال       ) مجلس كنائس الشرق الأوسط   (أصدره  

أن التعــاظم المفــاجئ فــي نشــاط الحركــات  : "الشــرق الأوســط والــذي أكــد فيــه علــى 
الإنجيلية الغربية وعددها، وفي نشاط المراسلين العاملين فـي الشـرق الأوسـط، هـو               

ففيما نجهـد لاسـتعادة     . م كنائس المنطقة ومجلس كنائس الشرق الأوسط      مسألة ته 
وحــدتنا فــي المســيح، تعترينــا مخــاوف مــن أن بعــض هــذه المجموعــات تحــدث أثــراً   
ــا وشــهادتها       ــي الشــرق الأوســط بتاريخه ــائس ف ــرف للكن انقســامياً، فبعضــها لا يعت

بة على ثقافتنا، بل    ورسالتها الخاصة، وبعضها الآخر يصر على زرع رؤية لاهوتية غري         
أن اختلاط المفاهيم أحـدث قلقـاً، وبخاصـة بـين الإنجيليـين والأسـقفيين مـن أعضـاء                  
ــاً    ". مجموعــة كنــائس المجلــس الــذي نجحــوا فــي آداء شــهادة أصــلية وملائمــة ثقافي
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أن بعض هـذه المجموعـات والحركـات تتميـز بسـمات جديـدة            : "ويضيف البيان بالقول  
المسيحية، لا في الشرق الأوسط فقـط، بـل فـي مـواطن             وفريدة تنذر بنسف الشهادة     

هذه الحركات أيضاً، وهذا يلقـي علـى كاهـل كنـائس تلـك الـبلاد مسـئوليات معينـة،                   
ولا حاجـة إلـى القـول أن أي         . بخاصة في الولايات المتحدة حيـث نشـأت هـذه الحركـات           

س هذه جماعة لا تستطيع التحدث نيابة عن كنائس مسيحيي الشرق الأوسط إلا كنائ       
 قـد حـاول ذلـك، فإنـه يتعـين علينـا أن نـرفض علنـاً                  ١المنطقة، ولما كان مؤتمر بـال     

إننا نعاود إعلان الإلتـزام بالعدالـة والسـلام فـي الشـرق الأوسـط               . مقرراته وتوصياته 
وفي العالم، ونعتبر التزامنا هذه هو إعراب عن إخلاصنا لإنجيل يسـوع المسـيح وعـن      

 .٢"ن والمحرومين من حقوقهم الأساسيةاهتمامنا الأكيد بالمتألمي
فهذا الوقفه التي وقفها مجلس كنائس الشرق الاوسط، تعبر في الاسـاس عـن              
انتماء اصيل لهذه المنطقة، بالاضافة الى انتماء لا يقل اصاله لرسالة السـيد المسـيح               

وقـد وضـح    . التي تخضع الآن للتهويـد المـنظم علـى يـد اليمـين المسـيحي المتطـرف                
 سمير مرقص الدور الذي مارسـه اليمـين المتطـرف لتلويـث المسـيحية، حيـث                الاستاذ
أن هذه المحاولة لتشويه ديانة المسيح جاءت من خلال الإيمان المسيحي بفكـرة     "ذكر  

أن االله جاء لفئة محدده وهي شعب االله المختار، وهي فكرة فاسده ترفضها المسـيحية    
 .٣"في جوهرها كما يرفضها الاسلام

 
  العربيةالكنائس

يمكن للكنائس العربية ان تلعب دوراً مهماً فى مواجهة المسيحية الصـهيونية،            
باعتبار ان المسيحية نشأت فى المنطقة العربية، وتضـم بـين جنباتهـا اهـم الامـاكن                 
المقدسة المسيحية التى يحج اليها المسيحيون من كل مكـان فـى العـالم، ممـا يعنـى             

العربيــة لتوضــيح الحقــائق وفضــح المخططــات وجــود فرصــة كبيــره امــام الكنــائس 
العدوانية للصهيونية المسيحية، وهذا ما قامت به كثيـر مـن الكنـائس العربيـة حتـى                 
ــة       ــائس الكاثوليكيـ ــرية والكنـ ــة المصـ ــة القبطيـ ــه، كالكنيسـ ــب متفاوتـ الآن وبنسـ
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ففي موقف واضح وعلني ضد الصهيونية المسيحية، صدر عـن السـيد            . والارثوذكسية
الأمين العام للجنة التنفيذية لمجلس كنـائس الشـرق الأوسـط بيـان،             ) بيبغيربال ح (

سوء استخدام الكتاب المقدس وإثارة المشاعر في محاولة لتبرير خلق دولـة            "ادان فيه   
وارفـق هـذا    ".  الحكومـة الإسـرائيلية    – ولتشـريع سياسـات حكومـة مـا        – إسـرائيل    –ما  

فه الصــهيونية المســيحية وتؤكــد  تاريخيــة تســ–الموقــف المبــدئي بدراســة لاهوتيــة 
كنائس الشـرق الأوسـط إلـى تـذكير         " اعتبارها خطرا على المسيحية، وتدعو الدراسة       

المسيحيين في العالم باستمرار إلى أنهـم يرفضـون الأيدلوجيـة والأهـداف السياسـية             
، كما تدعو القيادات الكنيسة إلـى إصـدار البيانـات التـي             "للإتجاه الصهيوني المسيحي  

 .١" بهذا الإتجاه وإلى توعية مستمرة ودائمة في إطار الثقافة الكنسيةتندد
ويضاف الى ما تقدم ان على الكنائس العربية مهمة اخرى وهـي ضـرورة حمـل                
رسالة السيد المسيح من جديد وتوضيح مبادئها الحقـة والتـي تـم الابتعـاد عنهـا بـل                   

وهنا يقـول   . صلاح الديني ونقضها بسبب التهويد المنظم للمسيحية على يد حركة الا        
الذي نشر أول ما نشـر باللغـة   ) المسيح السوري(، مؤلف كتاب  )إبراهيم متري رحباني  (

 وأعيـدت طباعتـه هنـاك سـبع     ١٩١٦الانجليزيه في الولايات المتحدة الاميركيـه عـام      
انه لمن الصعب جـداً إن لـم يكـن مسـتحيلاً،            : "١٩٣٧،  ١٩١٦عشرة مره بين العامين     

وهنـا  ". عب ما وبشكل كلي، أدباً لـم ينبثـق مـن وسـط حياتـه القوميـة      إن يستوعب ش  
يجب ان نسأل إلى أي مدى نجح الغرب عامة، الولايات المتحدة الامريكيه خاصة بفهم              
رسالة السيد المسيح؟ ونحن لا نسأل السؤال للمعرفة التي لا تفيد، بل للمعرفـة التـي         

ن طاولـة حـوار الحضـارات أو سـاحة          ينتج عنها سياسات تحدد اتجاهنا كأمة تقتـرب م ـ        
وهذا يعنى بأنه لابـد مـن حمـل رسـالة السـيد المسـيح مجـدداً الـى الغـرب            . ٢صراعها

وامريكا بالذات، لتوضيح مبادئها الحقة ولازالة سوء الفهم والتشويه التى تعرضت لـه              
هذه الرسـالة، وخيـر مـن يقـوم بـذلك هـم ابنـاء هـذه المنطقـة، وهـذا يتطلـب دعـم                      

الهيمنــة الامريكيــة "شــرق المســيحية، حيــث سيســاهم ذلــك فــي حرمــان   كنــائس ال
ولــو تزايــد تــأثير دور البابــا . المفترضــة مــن رداء التــدين الزائــف الــذي يرفعــه قادتهــا
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 )٢٧٤..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

شنودة وبابـا الفاتيكـان ورئـيس مجلـس الكنـائس الانجليـة فـي ابـراز الآثـار السـلبية             
دولي، فلابد وان يحدث هـذا تغييـراً        للهيمنة الامريكية الاحادية على العالم والسلام ال      

 .١جوهرياً في عوامل القوة الامريكية الحالية
كمــا ان المســيحيين العـــرب يمكــن ان يقومــوا بمهمـــة حلقــة الوصــل بـــين       

حكـيم بطريـرك    ) مكسيموس الخـامس  (الحضارتين العربية والغربية، وهذا ما طرحه       
 ١٩٨٧ه للجزائـر فـي نيسـان        أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك في أثناء زيارت       

 المسيحية وجـدت مـن اجـل        – الاسلامي والطوائف العربية     –العالم العربي   : "حيث قال 
 كلنـا ننتمـي     – المسلمين والعـرب المسـيحيين       –نحن العرب   .. ان يكمل بعضها بعضاً     

أمـا خلاصـنا،   . ونحن كلنا نجل ونحترم الانبياء جميعـاً . نعبد إلهاً واحداً. الى جنس واحد 
فإنه يتجسد في الاعتراف بتلك الاختلافات في القيم، التي تمثل كل جانـب، وبإمكـان               

ان انفتاح المسيحية على الثقافة الغربيـة لا يحولهـا          . كل جانب اكمال الجوانب الأخرى    
بـل ان هـذا الانفتـاح يمكـن أن يجعـل مـن المسـيحية حلقـة                  . الى أخ خائن للمسـلمين    

 .٢"فتين، بين الديانتين، اللتين تؤمنان برب واحدوسطية بين الحضارتين، بين الثقا
ولكن ما يعيق هذا المهمة وغيرها ويفشـلها فـي بعـض الأحيـان، هـو مـا حـدث         
ويحدث من اضرابات وصراع بين المسلمين والمسيحيين العرب فـى منطقتنـا، والتـي              
تقــف ورائهــا الصــهيونية العالميــة، حيــث اســاءت هــذه الصــراعات لقــرون طويلــة مــن 

نعــم لقــد ســعى . ايش الخــلاق بــين الجــانبين، فــى جــو ســادته الاخــوة والمحبــة التعــ
الإستعمار والصهيونية العالمية إلى خلق الفرقة والتشتت فـي صـفوف الأمـة العربيـة،         
وذلك عن طريق إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين من أجل إتخاذ هذه            

دول العربية بـالزعم بـأن هـدفهم حمايـة       الفتن ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لل      
الأقليات المسيحية، كما أنهم يهدفون مـن وراء إثـارة هـذه الفـتن إلـى إضـعاف الـدول                    

وقـد اتبـع الاسـتعمار      . العربية حتـى يسـهل علـيهم السـيطرة والـتحكم فـي مصـيرها              
وهنـا  . الغربي هذا الأسلوب قديماً وحديثاً في محاولتـه السـيطرة علـى الأمـة العربيـة               
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 )٢٧٥..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الواقع أن إلحاق المنطقة العربية بالغرب لم يكـن ممكنـاً إلا عـن       : "يقول برناند لويس  
طريق تفكيكها وتجزئتها، ولو أعطيت لأي سياسي في العالم مسألة يسألونه فيهـا أن              
يسعى إلى إلحاق المنطقة العربية بالغرب، لما اختار غير الأسلوب الذي اختـاره الغـرب               

ة بالفتن الطائفية والتفتيت الإجتمـاعي والثقـافي، وافتعـال          فعلاً، وهو تفكيك المنطق   
ولـيس مـن    . الخصومات والفروقات، وتوسيع مواطن الاخـتلاف والمبالغـة فـي إبرازهـا           

شك في أن من يسعى إلى هذا يحزنه مشـهد السـلام بـين الطوائـف ويسـعده إنـدلاع                    
تقاتل هو واحد من    التقاتل بينها، ولعل من يستبعد دور الغرب في إشعال فتيل هذا ال           

 . ١"اثنين، خادع أو مخدوع
ولما كانت الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية العربيتين، وخاصة فـي مصـر           

 المسـيحي فـي الاتجـاه      –ولبنان، تتمتعان بموقع يمكنهما مـن دفـع الحـوار الإسـلامي             
ه الصحيح، فأن إثارة الاضطرابات الطائفية في لبنـان ومصـر، ودور إسـرائيل فـي هـذ                

ــا أمــام      ــى طعــن مصــداقية الكنيســتين ورجالهم الإثــارة، يســتهدف فــي الدرجــة الأول
المسلمين وطعن المصداقية الإسـلامية أمـام القيـادات المسـيحية، وبالتـالي تعطيـل               

فـالعرب والمسـلمين فـي تصـديهم للصـهيونية          . القيام بهذا الدور الحواري التوحيـدي     
ــى ا    ــاجون إل ــيحي، يحت ــودي والمس ــا اليه ــة   بوجهيه ــة الكاثوليكي ــع الكنيس ــالف م لتح

والأرثوذكسية وحتى مع بعض الكنائس الإنجيلية التي تعتبر الصهيونية معاديـة لهـا              
ومن مستلزمات هذا التحالف تعزيز التفاهم الاسلامي المسيحي وإخماد        . وخطراً عليها 

 ومـرة ثالثـة فـي   .. الفتن الطائفية التي تنفجر مرة في لبنـان، ومـرة ثانيـة فـي مصـر             
الســودان، والقفــز مــن فــوق مخططــات التجزئــة والتقســيم التــي تــروج لهــا إســرائيل  

 . كقاعدة لأمنها الاستراتيجي
ــي تصــدر عــن بعــض المســلمين ضــد الكنيســة أو عــن بعــض       ــة الت إن الإدان
المسيحيين ضد الإسلام فوق أنها إدانة ظالمة وخاطئة بـالمطلق، فإنهـا تعطـل سـبل            

وكلما ازدادت الهـوة اتسـاعاً بـين المسـيحية     . تحالفهماتفاهمهما وتقطع الطريق أمام    
والمسلمين، تتقدم الصهيونية المسيحية خطوات إلى الأمام نحو أهدافها على حساب            

فقــد أدى التحــالف بــين دول إســلامية وعربيــة مــع الكتلــة  . الإســلام والمســيحية معــاً
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 )٢٧٦..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لنـار فـي حقـل     فـي الخمسـينات مـن هـذا القـرن، إلـى إضـرام ا               – السابقة   –الشيوعية  
التفاهم الاسـلامي المسـيحي الجـاف، حيـث لعبـت الخلفيـة الاسـتعمارية لـدول أوروبـا            
الغربية، والخلفيـة الصـهيونية لسياسـة الولايـات المتحـدة، الـدور الأساسـي فـي دفـع                   
ــى أحضــان الكــرملين، رغــم العــداء للشــيوعية      ــة والإســلامية إل ــدول العربي بعــض ال

ليهودية، والصهيونية المسيحية هـذا الأمـر لتوسـيع    وقد وظفت الصهيونية ا    .كعقيدة
وقبل أن تتكشف خطورة الفصـل      . الهوة بين العرب والغرب، وبين الإسلام والمسيحية      

بين المسيحية، والصهيونية المسيحية، كانت أحكام الإدانة المشرعة قـد عطلـت لغـة              
 أصــبحت ومــع الوقــت. الحــوار والتفــاهم علــى قواعــد العقائــد والمصــالح المشــتركة  

الإدانات المتبادلة قوالب جامدة لعلاقات سيئة، ولم تتمكن مؤتمرات الحوار الإسـلامي    
المسيحي أن تفعل الكثير لتحطيم هذه القوالب، ومـن ثـم لـدفع العلاقـات نحـو آفـاق                   

 .التعاون الرحب والمفتوح أمامها
تي جرت  كما كان للفتنة في لبنان آثار مدمرة على محاولات الحوار المتواصلة ال           

. في الثمانينات في روما وأثينا ومدريد وقبرص، وحتـى فـي الولايـات المتحـدة نفسـها             
فالمثــال اللبنــاني الراقــي علــى التعــايش بــين المســلمين والمســيحيين تحــول بفعــل 

ومـا لـم يـدرك المسـلمون        . التدخل والتحريض الإسرائيلي والدولي إلى وحـش مخيـف        
ا حـدث فـي لبنـان هـو جـزء مـن الصـراع بـين                 والمسيحيون داخل لبنان وخارجه، أن م ـ     

وأعـدائها، فـإن كـل حسـابات التعامـل مـع أسـباب              ) اليهوديـة والمسـيحية   (الصهيونية  
إن ما حدث في لبنان كان نتيجة       . ونتائج هذه الفتنة، ستبقى حسابات خاطئة ومتعثرة      

ايش لم يكن مـا حـدث نتيجـة لاسـتحالة التع ـ          . ولم يكن سبباً، كان أداة ولم يكن هدفاً       
فالـذين سـاءهم نجـاح      .  المسيحي، ولكنه كان سـبباً لنجـاح هـذا التعـايش           –الإسلامي  

ولم يكن ضرب هذه الصيغة هدفاً في حـد ذاتـه،        . التجربة اللبنانية عملوا على ضربها    
وممـا  . ١بل أداة لضرب هدف أكبر، هو التفاهم الإسلامي المسـيحي ضـد الصـهيونية             

ذيب الصـهيونية المسـيحية فـي عقـر دارهـا فـي       يدل على ذلك هو ان أول رد على أكا  
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 )٢٧٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

الولايــات المتحــدة الاميركيــه كــان بقلــم القــس إبــراهيم متــري رحبــاني فــي كتابــه   
 . ١٩١٦١المطبوع في أميركا عام ) المسيح السوري(

 
 دور المسلمين والعرب فى امريكيا في المواجهه

س المختلفـة   اذا كنا عرضنا فى السابق للـدور الـذي يمكـن ان تقـوم بـه الكنـائ                 
والكنائس العربية في مواجهـة الصـهيونية المسـيحية، فـإن هنـاك دور مهـم وحيـوى                  
يمكن ان يقوم به المسلمون والعرب داخل امريكا، بسـبب تـاريخهم الطويـل وثقلهـم           
العددى الذى يمكنهم اذا ما تعاونوا مع الجماعـت الاخـرى، مـن تشـكيل قـوه ضـاغطه                   

ويكفى ان نعلم ان المسـلمون كـانوا مـن اوائـل            . اومؤثرة في صناعة القرار في امريك     
قـدم المسـلمون الـى شـواطئ امريكـا طواعيـة،            : "يقول بول فنـدلى   . النازلين بامريكا 

وكان بعضـم بـين اوائـل النـازلين بامريكيـا الشـمالية، وتشـير وثيقـة قديمـة الـى ان                      
 قـرون مـن     ، اى قبـل ثلاثـة     ١١٧٨البحارة المسلمين قدموا الى امريكيا الشمالية عام        

وكــان بعــض اولئــك البحــارة مــن الصــين وآخــرون مــن غــرب . رحلــة كــولمبس الاولــى
 كــان مســلمون مــن منطقــة مــالى فــى افريقيــا، اول مــن   ١٣١٠وفــى عــام . افريقيــا

استكشفوا المناطق الداخلية التى اصـبحت فيمـا بعـد الولايـات المتحـدة، مسـتخدمين             
كـان عـدة بحـارة مسـلمين بـين          ،  ١٤٩٢وفـى عـام     . نهر المسيسبى طريق مرور لهـم     

وحمل معه ايضـاً وثيقـه يشـير    . بحارة كولمبس اثناء رحلته الناجحة الى العالم الجديد     
فيها العالم العربى الادريسى الى ثمانية مستكشفين قـد اكتشـفوا قـارة جديـدة قبـل                 

 .  ٢"ذلك بعدة سنوات
جلوسكسـون،  وهذا التاريخ الطويل للمسلمين في امريكيا، والذي لن يعجب الان        

والمشـروعية التـي    . يعطي مشروعية تاريخية للوجـود العربـي الاسـلامي فـي امريكـا            
نقصدها تنبع من كوننا كمسـلمين وعـرب اصـحاب رسـالة حضـارية انسـانية تحتـرم                  

والـدليل علـى ذلـك انـه عنـدما اكتشـف المسـلمون امريكـا قبـل               . الآخر وتتفاعل معـه   
 البلاد الاصليين، بل تفاعلوا معهم، وبنـوا        كولمبس، لم يسرقوا ويدمروا ويقتلوا اهل     
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 )٢٧٨..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

والمأمل ان يساهم  . مسجداً، ساهم في تأخير نهب امريكا وابادة سكانها بعض الوقت         
وجــودهم المتزايــد الآن فــي امريكــا، فــي اعــادة الامــور الــى نصــابها، واعــادة الوجــه    

 . الانساني لهذه القاره الذي سرقه الصليبيون الجدد
لمهمة فأنـه بإمكـان المسـلمين والعـرب، القيـام بـذلك او              وبالرغم من صعوبه ا   

على اقل تقدير المسـاهمه بـه، مـن خـلال التعـاون مـع الجماعـت الأخـرى المناهضـة                     
ففى الوقت الحاضر تؤكد المصـادر      . للوضع الحالي، يساعدهم في ذلك تزايد عددهم      

الولايـات  الاحصائيه الرسـمية فـي امريكـا أن عـدد المسـلمين المتواجـدين فـي أنحـاء                   
مليون مسـلم  : المتحده الامريكيه بصورة رسميه يبلغ سبعة ملايين توزيعهم كالتالي       

 ٣ مليون مسلم أمريكي من أصول امريكيه وغير عربيه،     ٣أمريكي من أصول عربيه،     
مليون مسلم  أمريكي من أصول غيـر امريكيـه اغلـبهم مـن باكسـتان والهنـد وإيـران               

مـوع إحصـاء الأمـريكيين مـن أصـول عربيـه المقيمـين              أما مج . وتركيا والدول العربيه  
بصورة رسـميه فـي أنحـاء الولايـات المتحـدة الامريكيـه فيبلـغ  ثلاثـة ملايـين عربـي                     

 الـف   ٣٠٠،  )الجالية الثانية فـي امريكـا     % (٣٣مليون  مسلم بنسبة     : توزيعهم  كالتالي  
 الف ٦٠، %١٩ الف أرثوذكسي يوناني وكلداني بنسبة     ٧٥٠،  %١٠بروتستانتي بنسبة   

الجاليـة  % ٣٦ الـف كاثوليـك روم بنسـبة       ١٠٨، مليون و    %٢أرثوذكسي مصري بنسبة    
 .١"الأولى في امريكا

وبالرغم من هذا التاريخ الطويل والوزن العددي للمسلمين والعرب فـي امريكـا         
ففـي  . الا ان تأثيرهم في الحياة العامه حتى الآن لا يتناسب مع حجمهـم وامكانيـاتهم               

عـض المسـلمون، المنخرطـون فـى انشـطة تنظيميـة وانشـطة ذات صـلة                 حين قـام ب   
بالسياسة العامة، بخطى واسعه، مؤثرة فى مجال التفاهم بين الديانات المختلفـة، الا           
انهم ليسوا سوى جزء صغير من الجماعة الاسلامية فـى امريكيـا، حيـث لا يـزال عـدد                   

 قليل، غيـر انـه يتضـح ان         المسلمين المشاركين في المؤسسات الاسلامية في امريكا      
واذا اعتمدنا لـوائح العضـوية والحضـور    . ٢هذه المشاركة تزداد اثناء الفترات العصيبة  

فى المؤتمرات السنوية التـى تعقـدها اكبـر منظمتـين اسـلاميين، نسـتطيع ان نقـدر                
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 )٢٧٩..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

عدد المسلمين المنخرطين فى النشاط المنظم، لكن افضل التقديرات المبنية عليهـا            
 لمجموع هؤلاء، لا يتجاوز مائتى الـف ناشـط، امـا بقيـة المسـلمين، وهـم                  تعطى رقماً 

اكثر من ستة ملايين نسمة، فإنهم اكثرية صـامته تقـف علـى الهـامش، ولا تقـدم اى            
ولهــذا فقــد احــس قــادة التنظيمــات . دعــم، حتــى انهــا تحجــم عــن المســاعدة بالمــال 

 لحــث المســلمين علــى والجمعيــات الاســلامية بهــذا الامــر، فبــدءوا يركــزون جهــودهم
الانحراط في النشاطات العامـه، حيـث اثمـر ذلـك وبـدأ يحـرز المسـلمون الامريكيـون،           
تدريجياً مكانه بارزة فى الحكم، ويظهرون المهارة فى مزاولة السياسـة بعـدما كـانوا،               
لســنوات طويلــة، فــى موقــع المتفــرج، وبــاتوا ينتخبــون لتــولى المناصــب الرســمية،    

رين علـى الفـوز فـى الانتخابـات، ويمارسـون دوراً قياديـاً فـى              ويساعدون مرشحين آخ ـ  
انشطة الاحـزاب السياسـية والانشـطة السياسـية الحكوميـة، ويؤسسـون حضـوراً فـى           

    .١السلطة القضائية للدولة
ويرى فندلى، ان سبباً رئيسياً من اسباب بقـاء الانمـاط المعاديـة للاسـلام، هـو            

لوا غير منظمين الى حـد بعيـد، رغـم وجـودهم            واقع المسلمين الامريكين الذين ما زا     
وعلى الرغم من تعاظم عـددهم، فـإن قيـادتهم الوطنيـة     . فى امريكيا منذ امد طويل  

يضاف الى ذلك ان المسلمين الامريكيين لـيس لهـم ثـأثير يـذكر       . لم تتبلور الا مؤخراً   
الـى  فى قـرارات تغطيـة الاخبـار بـأى وسـيلة مـن وسـائل الاعـلام، ومـرد ذلـك جزئيـاً                

فمعظـم الاخبـار التـى      . انخراط عدد قليل فقط منهم فى ميـدان الصـحافة وامتهانهـا           
تنشر وتبث فى امريكيا، يكتبها صحافيون لا يملكون معلومات وافية عـن الاسـلام، او             

واذا اراد المسلمون ان يكون لهم صوت مسموع في امريكـا           . يملكون معلومات مضللة  
والبحث عن وسائل تمكنهم من عـرض       . الاسلاميةفعليهم الاعلان جهراً عن هويتهم      
فالرد على الافكار المنمطه، عبر تدابير تصحيحية       . حقيقة دينهم على غير المسلمين    

متفاعلة مع الغير، هو امر اساسـى، ولكـن اتخـاذ خطـوات تـتحكم بالوضـع ولا تنتظـر                 
يجـب علـى    لهـذا   . وقوع الواقعة للرد عليهـا، علـى القـدر ذاتـه مـن أهميـة الامـر الاول                 

المسلمين الظهور بمظهـر لائـق فـي الـدول التـي يقيمـون فيهـا، فعنـدما يهمـل احـد                       
. المسلمين واجبه كمواطن او يسلك سلوكاً سيئاً، فإنه يجلب المعاناة للمسلمين كافـة           
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 )٢٨٠..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وعدم الطعن فى كل صورة تشوه الاسلام، بل عدم الطعن فى اى تقريـر عـن احـداث        
ن بعيـدة، مثـل اندونيسـيا والفلبـين وافغانسـتان،           مسيئة الى الاسلام، تقـع فـى امـاك        

يحمل المسلمين الامريكيين عبئاً اضافياً مهما يكن مصدر الاساءة، ولهذا فإنه ينبغـى             
 . ١لكل مسلم ان يشعر بواجب الدفاع عن ديانته ازاء تشوه حقائقها

فالعــداء للعــرب والمســلمين، الــذي كــان علــى الــدوام جــزءاً مــن الايديولوجيــة   
هـذا العـداء تغذيـه الرأسـمالية العالميـة      . ية، يكاد يتحول الآن الى هواية شـعبية    الغرب

الحريصة على تبرير استغلالها وعدوانها وتسخر في خدمته أدوات اعلامهـا الجهنميـة،     
وهو يستند ايضاً الى اسس اخرى كثيرة، بعضها تاريخي جيوبوليتيكي والآخـر ثقـافي           

ين نحسن صنعاً لو بدأنا، ليس بهـم وبـدوافعهم،          على اننا نحن العرب والمسلم    . ديني
 حكامـاً وسـواحاً     -ولكن بالصورة التي تطرحها افعالنا وقيمنا وأنماط سلوكنا وتفكيرنـا         

 في اذهان العالم المعاصر، غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً، لنعرف هـل تجعلهـم              -وشعوباً
خاص ثـورة فلسـطين، ام   هذه الصورة أدنى الى التعاطف مع قضايانا وثورتنا، وبوجه        

هم ادنى الى الوقوع في شراك العداء التي تنصبها لنـا الصـهيومية والامبرياليـة فـي                  
 .٢كل مكان
 

 العلاقات العربية الأميركية 
الإمبراطوريـة الأميركيــة  (فــي كتابـه  ) محمــد حسـنين هيكـل  (يعـرض الاسـتاذ   

ت العربية الامريكية، يمكن تحليلاً قيماًً لحاضر ومستقبل العلاقا) العراق    والإغارة على
الاستفاده منه في وضع استراتيجيه خارجيه ودولية لعلاقات الدول العربية مع امريكـا             

تحــيط بالعلاقــات العربيــة الأميركيــة بيئــة تتكــون مــن شــبه   : والعــالم، حيــث يقــول
 : مستحيلات أربعة تبدو وكأنها أضلاع صندوق مغلق، وهي كما يراها هيكل

لأن تلـك فرصـة   ، داقة حقيقية مع الإمبراطورية الأميركيـة    صعوبة إقامة ص   -١
، ولكنهـا تبـددت     ١٩٤٥أفلتت من زمن طويل، فقد تبدت لهـا احتمـالات ممكنـة سـنة               

 .١٩٤٨عام 
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 )٢٨١..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

لأن هــذه ،  خطــورة الــدخول فــي عــداء مطلــق مــع الإمبراطوريــة الأميركيــة -٢
حـد لا تسـتطيع   الدرجة من العداء تصل بحركة الأشـياء إلـى الصـدام العنيـف، وذلـك ت          

 .الأمة احتماله، فهو في اللحظة هذه وللزمن المرئي يفوق طاقتها أو يتعدى مواردها
 منزلق الاندفاع إلى النهاية في مثل هذا العـداء بـدون حـد، لأن ذلـك يصـل                    -٣

بأصحابه إلى حالة من الكراهية العـاجزة تضـرهم بـأكثر ممـا تصـيب غيـرهم، وتلـك                
 .يوصفة فشل أكثر منها نجاح بشر

 اســـتحالة الصـــبر إذا تـــوهم العـــرب أن بإمكـــانهم تجاهـــل الإمبراطوريـــة -٤
الأميركية وتركها لعوامل الـزمن تعريهـا وتكسـر شـوكتها، كمـا حـدث لإمبراطوريـات                 
سبقتها، لأن وزن الحقائق لا يسمح بمثل هذا التجاهـل، فـالواقع الـراهن لـه أحكامـه،                  

ــون فــرض يصــعب اعتمــاده للتصــرف الآ   ــة  وانتظــار الظن نــي مــع وجــود الإمبراطوري
 . الأميركية بسطوتها وبأسها في قلب العالم العربي بطلبه مرة أو بطلبها مرات

وبالرغم من هذه البيئه الشائكة التى تحيط بالعلاقـات العربيبـة الامريكيـة الا              
ان الاستاذ هيكل يرى أن السياسة الأميركية برغم أنها تبدو أمام العرب عاصـفة مـن                

مق والجامح، فإن ذلك ينبغي ألا يخيف ويغري بـالفرار، لأن واحـدا مـن أهـم          العنف الأح 
دروس التاريخ أن الإمبراطوريـات العاتيـة تكـابر حتـى تصـل إلـى الـذرى العاليـة، ثـم                     
تكتشف عند الوصول هناك أن البقاء فـادح التكـاليف، وعنـدها تظهـر حتميـة النـزول،                  

 مـــداه، وذلـــك مـــا حـــدث لكـــل لكـــن الإمبراطوريـــات تعانـــد وســـاعتها يبلـــغ العنـــف
ــى    ــابقاً، مـــن الإمبراطوريـــة الرومانيـــة فـــي العـــالم القـــديم، إلـ الإمبراطوريـــات سـ

فــي العصــر ) الأمويــة والعباســية(الإمبراطــوريتين الكبــريين فــي التــاريخ الإســلامي  
ــديث      ــب والح ــي العصــرين القري ــة ف ــات الأوروبي ــى الإمبراطوري ــيط، إل ــك . الوس فتل

لغت الذرى زمن الصعود، وكلها بعد ذلك وبسب أعباء وتكـاليف      الإمبراطوريات جميعاً ب  
الإمبراطورية اضطرت إلى النزول علـى السـفوح، وكلهـا فـي حالـة الصـعود اسـتعانت                  

 .بالقوة، وكلها في اتقاء النزول قاومت بالعنف
وإن كـان فـي حالتهـا يسـتدعي قـدراً           ، وذلك ما يحدث للإمبراطوريـة الأميركيـة      

دقيق، لأن هذه الإمبراطورية فصـيلة تختلـف عمـا سـبقها، فهـي         أكثر من الحرص والت   
تملك من عوامل القوة الاقتصادية والمالية ما يتفـوق علـى سـابقاتها طـوال التـاريخ،               
وهذه الإمبراطورية توظف لخدمة أهدافها أقوى وأكبر منجزات التقـدم الإنسـاني فـي              



 
 

       

 

 )٢٨٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

 أي تهديـد مباشـر لأرضـها        وعاشت الإمبراطورية الأميركية بعيدة عن    . جميع المجالات 
وسكانها، وراكمت من أسـباب القـدرة والثـروة مـدداً وفيـراً، وبالتـالي قـدراً ضـخماً مـن             

وتملك هـذه الإمبراطوريـة سـطوة فـي         . المناعة والثقة بالنفس يزيد أحياناً على الحد      
السلاح لم تتوافر لغيرها من الإمبراطوريات مع وجـود توافـق حـرج بـين التكنولوجيـا                 

واستطاعت الإمبراطوريـة الأميركيـة أن تعـرض مـن     . كرية والتكنولوجيا المدنية العس
جاذبية النموذج ما يمهد لتوسعها وانتشارها، بغواية في أساليب الحياة تعـزز وسـائط              

وتمكنت الإمبراطورية الأميركية من أسـلوب جديـد فـي السـيطرة، يقـوم علـى              . القوة
ــدول  نظــام شــديد الجــرأة والجســارة إلــى درجــة الا   ــراق لخصوصــيات ال قتحــام والاخت

والشعوب، والقدرة علـى خطـف وعـي الآخـرين وارتهانـه أسـير إعـلام مصـور وملـون،                    
مكتــوب ونــاطق يعطــي لنفســه احتكــار وضــع جــدول اهتمامــات الــرأي العــام العــالمي 

عنـد التمـام    "ولكن الحكمة الصـوفية القائلـة       . وسحب الآخرين وراءه وجرهم مهرولين    
 .١ صادقة بالعرفان والبرهان"يبدأ النقصان

    
 عشرات الاسلحة لمواجهة امريكا

ــب العســكرية       ــي الجوان ــن ضــعفه ف ــالرغم م ــي ب ــالم الإســلامي والعرب ان الع
والاقتصادية والسياسية، فإنه يظل يمثل أمة لها فكر وعقيدة وثقافة متميزة تـرفض             

م بنموذجهـا فـي     الولاء لغير االله، وذلك مـا ترفضـه أميركـا التـي تريـد أن تطبـع العـال                  
وهذا مـا أدى بهـا إلـى        . الحياة، واعتماد العولمة واقتصاد السوق والديمقراطية الغربية      

اتخاذ موقف معاد للمسلمين بسبب تمسكهم بعقيدتهم التـي لـم يـتمكن الغـرب مـن                 
ومن هنا احتدم الصراع بين هـاتين الحضـارتين         . زحزحتهم عنها رغم قوته وضعفهم    

 جبهات عدة، منها الجبهة السياسـية ويـتم ذلـك عبـر مختلـف            الغربية والإسلامية على  
هيئات الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، والجبهة الاقتصادية حيـث تعمـل الولايـات              
المتحدة على استغلال اقتصاديات الدول الإسلامية والهيمنـة علـى خيراتهـا، والجبهـة              

لفكريــة وإشــاعة حريــة الثقافيـة إذ يــتم مــن خلالهـا فــرض القــيم الغربيــة والعولمـة ا   

                                                 
 - الجزيرة نت-إبراهيم غرايبة/  عرض-محمد حسنين هيكل  -العراق  الإمبراطورية الأميركية والإغارة على1
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 )٢٨٣..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

وأخيـراً الجبهـة   . المعتقد والإباحية وحرية الإعلام وفق نمـوذج أميركـي جـاهز التنفيـذ           
ــام      ــدعمها الت ــى مصــراعيها فــي فلســطين ب ــة المفتوحــة عل العســكرية وهــي الجبه
لإسرائيل، وفي أفغانستان وسوريا وباكستان والعراق باعتماد سياسة، من ليس معنـا            

 .١"فهو ضدنا
فإن التركيز الأميركي على العالم الإسلامي يعبر عن تخوف من إقصـاء     من هنا   

أكثر منه عن قدرة على توسيع الإمبراطورية ويكشف قلق أميركا أكثر ممـا يعبـر عـن           
والتركيز على العالم العربي يفسر أساساً بضعف هـذا الأخيـر الـذي يفتقـر إلـى        . قوتها

ه فالعــالم العربــي يعــد مســرحاً وعليــ. فهــو بطبيعتــه كــبش فــداء. وجــود دولــة قويــة
لاستعراض قوة أميركا التي بمقدورها أن تحقق فيه انتصارات، تذكر سهولتها بألعاب            

. ولهذا يعـد الخيـار الأمريكـي المنـاوئ للعـرب خيـار السـهولة ولـيس مدروسـاً               . الفيديو
فالعرب يعاملون بسوء لأنهم ضعفاء، ولأن لديهم النفط، ولأنـه لا يوجـد لـوبي عربـي               

 .٢عال في اللعبة السياسية الداخلية الأمريكيةف
إن يصــير .. هكــذا تريــد أمريكــا مــن عــالم الإســلام حكامــاً ومنظمــات وشــعوباً 

الإسلام والمسـلمون حمـلاً وديعـاً قبالـة الـذئب الأمريكـي لكـي يغـدو قصـعة مشـاعة                     
ــاب الحــادة دون إن ينغصــهم شــيء أو يعترضــهم عــارض    ولكــن . ٣يلتهمهــا ذوو الأني

    تسـتطيع     الأرض،    وجه    على    قوة    من    ما    أنه    وهي    امريكا،    بال    عن    تغيب    حقيقة    هنالك
    الزيـف     وأسـاليب     المكـر     أنـواع     كل    رافقتها    ولو    الإسلام،    على    تقضي    أن    بلغت    ما    بالغة

    الـذين     إن(        والخطـط     والتقنيـات     والأمـوال     الجيـوش     مـن     لـذلك     أعـدت     ومهما    والخداع،
    ثم    حسرة    عليهم    تكون    ثم    فسينفقونها    االله    سبيل    عن    ليصدوا    أموالهم    ينفقون    كفروا

  . . . .١٨: الأنفال    )الكافرين    كيد    موهن    االله    وان    ذلكم) .) .) .) .٣٦: الأنفال ( ( ( (يغلبون
ومن خلال عرضنا للتاريخ والفكـر الامريكـى اتضـح لنـا انـه لا معـايير اخلاقيـه                   
وانسانيه تحكم العقل الامريكي الا عقلية الصراع والبقاء للأقوى الذي جسـدته ثقافـة      

في سنوات الهجـرة الأولـى إلـى أمريكـا وتجسـدها الآن طـائرات               ) الكاوبوي(لبقر  رعاة ا 
الاباتشــي وأســلحة التــدمير الشــامل والصــواريخ العــابرة للقــارات والقنابــل الحراريــة، 
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ولذلك ليس للعالم أن يتوقـع مـن أمريكـا إلا سياسـات الأذى والعـدوان، والإثـم ونهـب                  
ن تتـرجم إرادتهـا المحركـة لاقتـراف ذلـك إلـى           الثروات والاعتداء علـى الحرمـات بعـد أ        

) قـرارات مجلـس الأمـن     : (معولمه تتمثـل فيمـا تـدعي انـه        ) وشعارات(دوليه  ) قوانين(
لذلك من العبث أن يضيع العرب والمسـلمون أوقـاتهم          . وأمثال ذلك ) الشرعية الدولية (

شـدة  في الحج إلى واشنطن، والطواف بالبيـت الأبـيض والتلبيـة فـي الكـونجرس ومنا               
 :الشعب الأمريكي، ومن الأفضل لهم أن يركزوا جهودهم فيما نراه على أربعة محاور

 بناء الجبهة الداخلية بناءاً لا تقل متطلباته عن التضحية بدول التجزئـة مـن            -١
ــة مــن اجــل ســيادة الأمــة الواحــدة،       ــة المطلق ــة الوحــدة، وبالســلطة الفردي اجــل دول

وبالدنيا من اجل الاخره وباختصار الاعتماد علـى        وبالسياسات الظالمة من اجل العدل،      
 .االله والنفس وبناء القوة الذاتية وتفجير القوى الكامنة

 عربيه عالميه في أمريكا وغيرها من محاور        –––– القيام بحملة دعويه اسلاميه      -٢
الطغيان، حملة غايتها إعادة هذا المغولي الجديد إلى إنسانيته وتوجيه قوته المفرطة            

    ). دارونيته الاجتماعيه المدمره(نفسه وإنقاذ الانسانيه من عواقب لإنقاذ 
 ولتكون الحملة الدعويه المنشودة فاعله ومفيدة، يجب إنشـاء مركـز بحـوث     - ٣

ودراسات تختص بدراسة أسس التفكير الاستراتيجي الأمريكي ومساراته المستقبلية         
لـى حريـة النظـر ومـن     بقصد التعرف على أساليبه والخـروج بـه مـن سـجن الشـهوات إ             

ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخره ومن عبادة البترول والدولار إلـى عبـادة االله وحـده                  
 :مع مراعاة أمرين مهمين 

 . الصبر والأيمان بالنصر والتحوط من الاصابه بمرض  هذا المغولي الجديد––––أ 
 وتضـغط    الحذر من النموذج الإسلامي الـذي تريـده لنـا الولايـات المتحـدة،              ––––ب  

على الدول العربية والاسـلاميه لتلقينـه إلـى الأجيـال القادمـة، كمـا فعـل الإمبراطـور                   
 .الأولى على إخراج مسيحية رومانيةقسطنطين الرابع عندما اجبر المجامع المسيحية 

 انه مهما قيل عن جبروت الولايات المتحدة وقوتها ودقة تنظيماتها وامتداد          –––– ٤
 يغيب عن بالنا أن أمماً سابقه بلغت اكثر مما بلغته الولايات            اذرع مخابراتها، فيجب إلا   
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المتحدة من الرفعة والمنعه فلما طغت وتجبرت استبدلها االله بغيرها، وتلـك سـنة االله         
 . 1111في خلقه ولن تجد لسنة االله تبديلا

وهنا يتساءل المرء أحيانا إلا يمكن إن يوجه المستضعفون في الأرض من أبنـاء            
ميه المقهورة ضـربات موجعـة لأمريكـا ومصـالحها بعيـداً عـن التفجيـرات                الأمة الاسلا 

) المحاولـة (ولعلعة الرصاص وأعمال العنف وخطف الطائرات؟ بعيداً عن كـل مـا يـدفع               
بالإرهاب ويعطي لأمريكا ومدللتها إسرائيل فرصاً أوسع للرد البربري الـذي قـد تكـون     

جداً مما يلحق بأمريكا نفسها، إلا يمكـن        خسائره التي تلحق بعالم الإسلام اكبر بكثير        
استخدام سلاح النفط الذي يملك المسلمون في العالم المساحة الأكبر مـن مقدراتـه،              
ألا يمكن اعتماد سلاح المقاطعـة للبضـائع والمنتجـات الامريكيـه التـي تغـذي الـدخل                  

حماية القومي الأمريكي بمردود أسطوري يمكنها جنباً إلى جنب مع سياقات أخرى من        
موازنتها المالية من الميل أو العجز، ألا يمكن إن يتفق العمال في كل مكان مـن عـالم      
الإسلام  على رفض شحن أو تفريغ السفن المحملة بالبضائع المصدرة أو المسـتوردة              
من أمريكا والتي تعين هي الاخرى الدخل القـومي الأمريكـي علـى إن يحفـظ توازنـه،           

من ثم من إن تكـون اكثـر قـدرة اقتصـادية وعسـكرية علـى                ويمكن الإدارة الامريكيه    
الـتحكم بمصـائر المسـلمين  فـي كـل مكـان؟ ألا يمكـن إن تتـردد الحكومـات العربيـة           

الـذي تبيعـه إياهـا      ) السـتوك (والاسلاميه، ولو قليلاً في عقد صـفقات السـلاح العتيـق            
لـم تعـد جـدوى مـن     أمريكا بمليارات الدولارات بعد إن توشك على إلقائه في البحـر إذ     

 استعماله في زمن القفزات النوعية الاسطوريه في صناعة السلاح ؟ 
ألا يمكن إن يتردد أربـاب المـال العربـي والمسـلمون فـي وضـع أرصـدتهم ذات                   
الأرقام الفلكية فـي المصـارف والمؤسسـات الماليـة الامريكيـه، فيمـا يجعـل الولايـات                  

ه الحالـة قـد يكـون أولهـا توظيـف هـذه             المتحدة تتحقق بأكثر من مردود من جراء هـذ        
الأرصدة عبر أنشطتها الاقتصادية والتنموية في سياقاتها كافـه وقـد لا يكـون آخرهـا                
التلويح بتجميد هذه الأرصدة حيثما ارتأت امريكه ضرورة إنزال العقاب بهذه الجهـة أو             

 ذاك مـن  تلك من المؤسسات المالية والاقتصادية في عالم الإسـلام أو بهـذا الرجـل أو        
مجرد تساؤل ومرئيات قـد تخطـئ وقـد       . ناشطي المسلمين في دوائر المال والاقتصاد     
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للوجـود  ) سـلبية (وإذا كان غاندي قد قاد أربع مائة مليون هندي في مجابهـة           .. تصيب  
الاستعماري في الهند فـتمكن مـن الإمسـاك بخناقـه، أفـلا يكـون بمقـدار مليـار وربـع                     

إن يضـيقوا   .. كـون الموقـع والـنفط والمعـادن والمـال           المليار من مسـلمي العـالم، يمل      
الخناق على أمريكا لكي تكف على الأقل عن دعمهـا المطلـق لإسـرائيل التـي تمـارس       

 .١ضد الشعب الفلسطيني واحدة من ابشع المجازر في التاريخ المعاصر
 

 خطة عمل عربيه لمواجهة صهيونية الحركة المسيحية الاصوليه
ليوم طوائف مسـيحية مختلفـة ومتعـددة، فـإن مـا يعنينـا       بالرغم من ان هناك ا 

هنا المذهبين الكـاثوليكي والارثوذكسـي، لان المـذهب البروتسـتانتي خضـع لعمليـة         
ومن هنا فـإن التفـاهم الإسـلامي    . تهويد منظمة ابعدته عن روح المسيحية السمحمه  

إنـه سـيكون    المسيحي لكبح جماح الصهيونية المسيحية، فوق أنه ممكن، ومتوفر، ف   –
 هـي كنيسـة   – خلافـا للبروتسـتنية   –شديد الفعاليـة، ذلـك لأن الكنيسـة الكاثوليكيـة      

مركزية موحدة، ويلتزم أبناؤها بفكرها اللاهوتي التزاماً شديداً، ثم إنهـا غيـر معنيـة               
على الإطلاق بأيديولوجية الكنيسة البروتسـتنتية التـي تعلـم أبناءهـا أن االله يتعامـل          

عامل هذه الأمم مع إسرائيل، وأن عدم الوقوف إلـى جانـب إسـرائيل            مع الأمم حسب ت   
ــة      ــة اليهودي ــة بالأيدلوجي ــر معني ــة غي ــا أن الكنيســة الكاثوليكي ــاداة االله، كم هــي مع
البروتستنتية التي تزعم أن اليهود هم شعب االله المختار، وأن االله مـنح اليهـود وعـداً                  

 .أبدياً بفلسطين
 المسـيحي شـارك فيهـا       –ات للحـوار الإسـلامي      وبالرغم من انعقاد عـدة مـؤتمر      

وشجعها الفاتيكان ودول ومؤسسات إسلامية متعددة، الا انها لم تتصـد لهـذه القضـية     
الأساسية، ولم تشكل فرق عمل لوضع منهجية مشتركة تنطلـق مـن ثوابـت إيمانيـة                

فالمواجهــة يجــب ان . ومــن قناعــات مشــتركة لمواجهــة خطــر المســيحية الصــهيونية 
قامـة حـوار بنـاء وهـادف مـع كافـة المـذاهب المسـيحية وبالـذات الكاثوليكيـة            تشمل ا 

والارثوذكســية وذلــك مــن اجــل اقامــة تحــالف مــع هــذه الكنــائس للتصــدى وفضــح     
المخططات العدمية للصهيونية المسيحية، والتى لا تهدد العرب والمسلمين فقط، بل     

                                                 
 ٩٥-٩٣ ص-عماد الدين خليل.   د-)سبتمبر ( حول واقعة الحادي عشر من أيلول مذكرات  1



 
 

       

 

 )٢٨٧..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

ه للمحبـه والسـلام، مـن       تهدد المسيحية ذاتها وتخرجها عـن اطارهـا الصـحيح، كديان ـ          
 .خلال عملية التهويد المنظم للصهيونية المسيحية

 –البعــد الــدينى فــى السياســة الامريكيــة تجــاه الصــراع العربــى   (وفــي كتابــه 
يوسف الحسن خطـة عمـل عربيـه لمواجهـة صـهيونية الحركـة              .  اقترح د  -)الصهيونى

 :١المسيحية الاصوليه شملت العناصر التالية
دة ومفصله حـول مـواد التعلـيم فـي مـدارس الأحـد والمـدارس                إعداد دراسة جا  

ــة والظــاهره للاتجاهــات      ــث تهــدف الدراســة لاستكشــاف العناصــر الخفي ــة، حي الديني
الصهيونية والمؤيدة لاسرائيل، وتقديم ذلك إلى قادة مسيحيين ممن يتعـاطفون مـع             

 علـى  وجهة النظر العربية، مثل المجلـس الـوطني للكنـائس وذلـك بهـدف تشـجيعهم         
 .المطالبة بإصلاح برامج التعليم في المدارس الدينية وبخاصة مدارس الاحد

دعم وتشجيع عقد مؤتمرات دينيـه مسـيحية فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـه         
وفى الوطن العربى، وبشكل دوري ومنتظم تناقش فيها مسائل العلاقات بـين الـدين          

 .هيونية السياسية للتوراهوحقوق الإنسان، بهدف استكشاف وكشف استخدام الص
تنظيم برامج زيارات دوريه متبادله لقادة مسيحيين أمريكيين  للدول العربيـة،     
ولقادة مسـيحيين عـرب مـن مثقفـين ورجـال ديـن إلـى الولايـات المتحـدة الامريكيـه،                  
وإيجاد صلات عمليه بـين الكنـائس العربيـة والكنـائس الامريكيـه وبخاصـة الكنيسـة             

 .ساتها المختلفهالكاثوليكيه ومؤس
تنظــيم حملــة واعيــه ومســتمره فــي الصــحافة ومحطــات الراديــو والتلفــزة فــي 
الولايــات المتحــدة الامريكيــه، مســتخدمة اللغــة الكنســيه نفســها لتفنيــد عــدم صــحة 

 . مقولات الصهيونية المسيحية مثل اطروحة شعب االله المختار ووضع مدينه القدس
ــده بشــكل     ــات مع ــي وميســر حــول الإســلام   دعــم وتشــجيع نشــر معلوم علم

ومعالجاته للقضايا الاجتماعية والسياسية ونظرته إلى الأديان الأخـرى، بمـا فـي ذلـك               
الــدور العربــي والإســلامي فــي نقــل وتطــوير وحفــظ الحضــارة الانســانيه، وذلــك فــي 
محاولـة للـرد علــى اطروحـات الاصــوليه المسـيحية التــي تركـز علــى وحدانيـة التــراث       

 .ي للانسانيه اليهود––––المسيحي 
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وضع أسس حوار دائم بين الإسلام والمسـيحيه واليهوديـه، واسـتحداث أقسـام              
داخــل المنظمــات والمعاهــد والمراكــز والمؤسســات الاســلاميه فــي الــوطن العربــي،   

 .مختصة بهذا الحوار وتنظيمه ونشر أبحاثه وقراراته
يكـي، تـروى    إعداد أفلام وثائقيه وسينمائيه متنوعه موجهة إلى الجمهـور الأمر         

قصة العرب ودورهم في الحضارة الانسانيه وكـذلك البعـد الـديني لاحـتلال إسـرائيل                
لفلسطين وأراض عربيه اخرى، إضافة إلى مسـائل اليهـود فـي التـاريخ العربـي وغيـر        
ذلك من القضايا، التي يمكن أن تشكل رداً على السـينما الصـهيونية المسـيحية التـي          

    .تعمل على تشويه صورة العرب
دعم وتشجيع إقامة صلاة إفطار دوريه من اجـل القـدس والسـلام والعـدل فـي                 
فلسطين، يدعى إليها رجال دين مسيحيون عرب وقيادات من الكونغرس ورجـال ديـن        

 . من مختلف الطوائف المسيحية الامريكيه، ويصدر عنها قرارات أو بيانات
حقـوق الإنسـان   مقالات وأخبار حول مسـائل تتعلـق ب     ) زرع(دعم وتشجيع نشر و   

الفلسطيني فـي الأراضـي العربيـة المحتلـة والقـدس كمدينـه للسـلام، وإثـارة اسـئله                
ــر     توراتيــه حــول معتقــدات المســيحيين فــي العهــد القــديم والتشــكيك بالملكيــة غي

 .المشروطه لليهود في فلسطين
لروابط ومنظمات مسـيحية امريكيـه فـي        ) تعيين ضباط اتصال  (دعم وتشجيع   

يــة، لتســهيل الاتصــال وتــوفير التحليــل والفهــم والــتفهم الموضــوعين  الأقطــار العرب
 .للقضايا المشتركة والخلافيه

ــتقبال    ــاد واس ــجيع إيف ــم وتش ــائق  (دع ــات لتقصــي الحق ــق   ) بعث ــا يتعل ــي م ف
 .بفلسطين، تضم رجال دين وعلماء لاهوت وصحفيين مختصين بهذه الشؤون

 تقنيـة الأقمـار الصـناعية    لاول مره في التاريخ اصبح لدى الاصـولية المسـيحية   
وأي ). ولنشر الكتاب المقدس في كل انحاء الكـرة الارضـيه         (للاتصال عبرها مع العالم     

 .خطة للمواجهة لا بد أن تشمل عناصرها استخدام هذه الوسائل التقنية المعاصره
توزع علـى مسـتوى الولايـات المتحـدة الامريكيـه إمـا             ) مجلة متخصصه (إصدار  

هري وموجهة إلى المجتمـع الكنسـي، لمعالجـة المسـائل الدينيـه             بشكل اسبوعي أو ش   
والقضــايا السياســية والاجتماعيــة مــن منظــور مســيحي يخــدم وجهــة النظــر العربيــة  

 .المشتركه
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تشجيع دعم نشاطات مسيحية غير صهيونية في إطار العمل التشريعي للجـان            
 فـي المسـائل       ((((TestimonyTestimonyTestimonyTestimony))))الكونغرس، وبخاصة في مجال تقديم شهادات الاستماع

    .الدينيه المسيحية
تنظيم حمله مـن اجـل القـدس، حيـث سـتظل مدينـة القـدس ومسـتقبلها فـي                    
ــونغرس        ــات الك ــة واجتماع ــل أروق ــعه، داخ ــات واس ــور مناقش ــه مح ــنوات القادم الس
الأمريكي، وفي صحافة مؤسسات الكنـائس المسـيحية، فضـلاً عـن منظمـات الحركـة               

 .الصهيونية اليهوديه
 أو لجــان دائمــه فــي المؤسســات الدينيــه العربيــة بحيــث تخــتص  إنشــاء إدارات

بشؤون الأديان السماوية والعقائد الاخرى، وتـدريس الـديانتين المسـيحية واليهوديـه             
في المعاهد والكليات الاسلاميه، بهدف تنمية فهم افضـل لهـاتين الـديانتين وتـوفير               

ــي        ــة ب ــماوية وبخاص ــان الس ــين الأدي ــوار ب ــوعي لح ــحي موض ــاخ ص ــلمين من ن المس
 .والمسيحيين

بناء جسور منظمه بين المؤسسـات الدينيـه العربيـة وبخاصـة مجلـس كنـائس          
الشرق الأوسـط، وبـين المجلـس القـومي للكنـائس فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـه           
بهدف التأثير في صياغة مواقفه وسياساته تجاه القضايا، وتبادل المعلومات والبيانات          

عات مشـتركة فـي أنحـاء متفرقـة مـن العـالم مثـل مشـروعات            والزيارات وتبني مشرو  
�.١الاغاثه الانسانيه

***��***��***�
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o�ŠèÐÛao�ŠèÐÛao�ŠèÐÛao�ŠèÐÛa@@@@
@‰òzÐ–Ûa@áÓ عنوان 

 رهاب الأمريكي في ظل العهد القديم الإ: ل الأول الفص

@V صناعة أمريكية.. الإرهاب

@X تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية.. أمريكا 

@Y ر الهوية الوطنية الأمريكيةمصاد

@QQ أرض الميعاد والدولة الصليبية

@QR )الإرهاب ضد الهنود والزنوج(العهد القديم الأمريكي 

@QS إبادة الهنود الحمر

@QU مفارقة التوماهوك

@RQ الحرب الجرثومية

@RS استعباد الزنوج

@SP التبرير الديني للنهب والسلب والإبادة

@SX الاستعمار العبرانيأمريكيا ولاهوت 

@TR ثقافة أهل الحدود



 
 

       

 

 )٢٩٢..    ("من الغزو والإرهاب تاريخ"أمريكا ) ٣ ( الإسلامي والعالمالحملة الصليبية على العالم

@TX السير على هدى وصايا يهوه

@UP التباين في الثروات

@US أمريكا تقف في صف االله وتنفذ إرادته

@UV أرض الحرية مسكونة بـ كوابيس العنصرية

@UX النازية في ثوب جديد

 الإرهاب الأمريكي في ظل العهد الجديد : الفصل الثاني

@VW  أول رئيس امبريالي)يام ماكنلىويل(

@VW أمريكا ترمي إسبانيا في البحر

@WQ روزفلت وسياسة العصا الغليظة
@WR حرب كل عام

@WS ويلسون والخضوع لحقنا باستغلالهم ونهبهم
@WT الحرب العالمية الأولى والسيطرة على أوروبا

@WV زعامة العالم
@WX الحرب البارة

@XQ ائيليالصراع العربي الإسر
@XR ريجان والأمة المباركة
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@XS جذور الحرب
@XY إرهاب التسعينيات وحرب العراق الأولى

@YR الألفية الثالثة والدولة المارقة
@YT !ذلك الوجه الآخر.. أمريكا 

@YU ضرب المدنيين
@YU هوريشيما وناغازاكي

@YV حرب فيتنام
@YW عولمة الإرهاب الأمريكي

@YY ب الإرهاالحرب على
@QPP لاهوت الهيمنة الأمريكية

 الارهاب الأمريكي الداخلي : الفصل الثالث

@QPR  الداخلييالنشاط الإرهاب
@QPT أفراد الميليشيات وأفكارها

@QPV هواية القتل اللذيذ .. الميليشيات المسيحية الأمريكية
@QPW الإرهابية الأمريكية قائمة بأهم الميليشيات

@QQP مريكية منظمات إرهابية أ
@QQQمن تكساس ظهرت منظمة الكوكلاكس كلان وجورج 
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 بوش

ويليام جوزيف سيمون مؤسس جماعة الكلان الثانية عام 
١٩١٥ 

QQS@

@QQV  الجذور الفكرية للجماعات المتطرفة
@QRT موعظة طاحونة الشيطان

@QRW !تيموتى مكفاي نموذجاً 

 الكابوس الأمريكي : الفصل الرابع

@QSV ية الأميركية الحاكمة الداروين
@QSY أزمة أمريكا الأخلاقية

@QTR قناع أبيض للعالم كله 
@QTS الأصوات المغيبة والمصلحة القومية الكاذبة

@QTU الكلمة المحكية كعمل سياسي  
@QTW أصوات أمريكا الغائبة 

@QUP فضح الإمبرطورية الأميركية.. الفيروس الأميركي
@QUS )باكس أميركانا(التنظير الجديد لـ 

@QUT امريكيا البريئة
@QUT ؟؟؟؟ ..لماذا يكرهوننا
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@QUX كراهية السياسة الأميركية
@QVP الكيان السياسي العنيف 

@QVQ نهب ثروات الامم 
@QVT الاسباب الحقيقية لكره العالم لامريكا

@QVV دراسات في ظاهرة معاداة أميركا عالمياً: معنا أم ضدنا
@QVW بية عن صورة أميركا في أوروبامؤشرات سل

@QVX ؟  هل يجب الخوف من أمريكا
@QVY تجربة شخصية

@QWP ! ولكن... نعم، الحلم الامريكي لايزال له معنى
@QWQ امريكيا طليعة الانحطاط

@QWW تشويه العولمه على يد الانجلوسكسون
@QWY أهذه هي نهاية التاريخ ؟

@QXQ ولاعجب ...""درويش"صورة 
@QXR بعضٌ من أمريكا

@QXX خدعة الافتتان بامريكا

 والخروج من ا@أزق.. سبل ا@واجهة  : الباب الخامس

@QYR وأسسهاخطة العمل المقترحة 
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@@@@مواجهة امريكا على ا@ستوى الدولي : الفصل الاول

@QYS عوامل القوة والضعف.. امريكيا 
@QYU العملاق الأميركي 

@QYV مصادر القوة 
@QYW ات الإمبراطوريةقدر

@QYY مؤشرات لكسر القوة الامريكية 
@RPT أمريكا دولة الجرائم

@RPY صراع الكبار
@RQR العجز العسكرى واستهداف دول ضعيفة

@RQS خرافة الديمقراطية
@RQW الكسر الحضاري 

@RQY كتاب موت الغرب  
@RRP تحديات الهوية الوطنية الأميركية

@RRS ؟؟..ام ضدنا.. عنا م.. الم وامريكا الع
@RSQ وغرق النسر العظيم

@@@@مواجهة الصهيونية ا@سيحية : الفصل الثاني

@RSS الحروب الصليبية بين الماضي والحاضر
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@RSX الحملة الصليبية الاولى
@RSY الحملة الصليبية الثانية

@RTP انتهاء وفشل الحروب الصليية
@RTQ نتائج الحروب الصليبية

أوربا  بيون والجماعات اليهودية في غربحملات الصلي
  وفلسـطين

RTT@

@RTU حملات الصليبيون والمشروع الصهيوني التشابه بين
 / الصليبيون في الوجدان الصهيوني مركزية حملات

 الإسرائيلي
RUR@

@RUX مواجهة الهجمة الصليبية الجديدة 
@RVP ؟..من هم الصليبيون الجدد 

@RVV ةمواجهة الصهيونية المسيحي
@RWW دور المسلمين والعرب فى امريكيا في المواجهه

@RXP العلاقات العربية الأميركية 
@RXR عشرات الاسلحة لمواجهة امريكا

خطة عمل عربيه لمواجهة صهيونية الحركة المسيحية 
 الاصوليه

RXV@

@RYQ الفهرست 
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 )٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ل الأول الفص

  ...حوار ب/ الأديان والحضارات ال

 
في اطار حربها الضروس على الامه العربية والاسلامية، ولانجاح حربها 
الصليبية الجديدة، عمدت الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدوائر الغربية الى 

، حيث احتلت عملية تشويه صورة العرب خوض هذه الحرب على كافة الصعد
والمسلمين اولوية رئيسة في اجندتها من اجل كسب المعركة، وذلك لتبرير كل ما 
تقوم به من دعم وتأييد لجرائم اسرائيل في المنطقة، ولتبرير جرائمها وتدخلها في 

لهذا فقد عمدت امريكا على كافة المستويات الى . شؤون المنطقة منذ عقود طويلة
خلق صوره مخيفه للعرب والمسلمين مستغله صوراً نمطيه رسمها كثير من 
المستشرقفيين والمبشرين الغربيون عن الاسلام والعرب منذ زمن طويل، وقاموا 
من خلال مؤسساتهم ومراكز ابحاثهم بتضخيم هذه الصوره وتعميمها على الرأي 

لق هذه الصور وابرازها، كما العام المحلي والدولي، بل وفي احيان كثيره عمدوا الى خ
 . )الحرب ضد الارهاب(حث في ما يسمونه 

وبالتأكيد فإن امريكا في سعيها الدؤوب هذا لا يعنيها حدوث ايه تفاهم او 
تقارب بين الاديان او حدوث اي حوار حقيقي بين الحضارات، لان هذا يعنى نهايه 

طية المشوهه عن العرب الكذب والتضليل وانكشاف عدم مصداقية كافة الصور النم
 والتى سعت هى وغيرها من الدوائر الصهيونية المعادية للعرب ،والمسلمين

والمسلمين الى ترسيخها في وجدان الرأى العام العالمي والغربي بصفة خاصه، وما 
يحدث الآن على الساحه خير دليل على ذلك من خلال تخويف الجميع مما يسمى 

ه هى، وبدأت في التدخل فى المناهج الدراسيه الارهاب الاسلامى الذي صنعت
بحيث . الخ.. والخطب الدينية، ومصارف الزكاه والصدقات، وما يجب وما لا يجب 

 الشغل الشاغل للعالم كله، لان )بالتطرف الاسلامي(اصبحت محاربة ما يسمى 
رف   اصناف التط-لان امريكا تريد ذلك ايضاً_امريكا تريد ذلك، حيث تناسى الجميع 

 . اليهودي والمسيحي الصهيوني، وتطرف المحافظون الجدد حكام البيت الابيض
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إن الإعلام الغربي يثير انطباعات بأن ": )آرمسترونغ(وهنا تقول المستشرقة 
هو ظاهرة إسلامية ) التعصب(التشدد والتزمت الديني الذي يتسم بالعنف ويسمي 

 طفت علي السطح في كل الأديان  لكن الحقيقة هي أن التعصب ظاهرة عالمية،بحتة
، وتعصب مسيحي، وتعصب هندوسي، وتعصب ١فهناك تعصب يهودي... الرئيسية

ولكن تعصب الأسواق هو أسوأ تلك الأنواع من . بوذي بل وتعصب كونفوشي
التعصب، حيث أدي بشكل غير مباشر إلي نشوء كل ما سبق ذكره من صنوف 

 في العالم المسيحي في الولايات وكان أول أشكال التعصب قد ظهر. التعصب
من بين ديانات ":  وتقول وتستطرد آرمسترونغ".المتحدة أوائل القرن العشرين

أواخر ... التوحيد الثلاثة، كان الإسلام آخر الأديان التي ظهر فيها التيار المتعصب
وفي ذلك الوقت، كان التعصب قد أخذ من المسيحيين . الستينيات والسبعينيات

 .2" كل مأخذواليهود
ولكن مثل هذه الحقيقة التى تقولها المستشرقة آرمسترونغ وغيرها من 

 لا تروق لقادة امريكا وبريطانيا وجموع ،العلماء والمفكريين الغربيين المنصفين
اليمين المسيحي المتطرف، بل لا بد من ابقاء صورة الاسلام الارهابى والمتطرف 

ريكي الابيض لم يفكر فيما فعله في الهنود الحمر فالام". الذى يهدد الحضارة الغربية
 ، من العبيد السود الافارقهوفيما فعل القراصنة البيض في الخمسة عشر مليوناً

 وفيما فعل الصرب من ،الذين خطفوهم من أفريقيا وباعوهم في أسواق النخاسة
له  وما يفع، وما فعله الأمريكان في هيروشيما،مجازر ومذابح لمسلمي البوسنه

.. الاستعمار الأوروبي والأمريكي الآن في القارة الافريقيه في بلاد الماس والذهب 
أين بربرية الإسلام المزعومة من هذه الإبادة والقتل . زائير ورواندا وبوروندى

الجماعي وخطف الملايين وبيعهم في أسواق العبيد وفي تشريد الشعب الزائيري 

                                                 
في كتابه الاصولية اليهودية يعرض المؤلف لاصناف مختلفة من التطـرف والتحجـر والجمـود لـدى الاحـزاب                    1

سـمى التطـرف الاسـلامي ، ولكـن     الدينية اليهودية والذي لا يمكن مقارنته بأيه حال من الاحوال بمظاهر مـا ي           
موضوع هذا التطرف لا يسلط عليه الضوء من قبل الاعلام الامريكي والغربي بـالرغم مـن ان اتباعـه اصـبحوا                     

 . لهم اليد العليا في تشكيل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وسعى الاحزاب الرئيسية الى استرضائهم
 28 ص– عبد الغني عماد.  د-صناعة الإرهاب  2 
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. اته وثرواته وإثارة طوائفه ليقتل بعضها بعضاًوموته جوعاً في الغابات ونهب خير
 . ١"وأين هذه الجرائم والفتن والمذابح مما فعل  بالمسلمون في الأندلس

 ولا ، ولم يفتحوا بلاد الروم والفرس،ن المسلمين لم يأتوا إلى الأندلس غزاةا
ديناً  وانما دخلوها يحملون ،بلاد أوروبا كما فتحها المغول والتتار للنهب والسلب

ولم يغترفوا من ثروات .. دخلوها كرسل علم وكطلائع تنوير واعمار.. وكتاباً وحضارة 
كما ان العرب  .أوروبا ما اغترفت ونهبت من ثروات مستعمراتها في افريقيا

والمسلمون لم يعرفوا في عقيدتهم وتاريخهم تجارب الإبادة والطرد الجماعي والعزل 
 بينما شهد الغرب ولادة تجارب الحروب ،النازيةالعنصري والممارسات الفاشية و

 وشهد الغرب الإبادة الوحشية ،الصليبية التي ستبقى وصمه عار تلطخ تاريخ أوروبا
للشعوب في العالم الجديد وخاصة في القارة الاميركيه وشهد تجارة الرقيق بكل 

ضا ظاهرة  وشهد الغرب أي،بشاعاتها والتي استنزفت طاقات إفريقيا السوداء لقرون
 فكان الناهب للخيرات والطارد للبشر ،الاستعمار الكولونيالي بكافة وجوهه

 في حين لم يشهد العالم الإسلامي في ذروة تألقه أي شيء ،والمستوطن لأرضهم
 وقد شكل بقاء الاقليات في العالم الإسلامي، بكل ما تملك من خصوصيات .من هذا

 بحق الآخر في الوجود والتميز  وقولاًفعلاًثقافية ودينيه دليلا على حضارة تؤمن 
 . 2والمشاركة

ولكنهم في أوروبا وأمريكا يحاولون الآن طمس هذه الحقيقة ويحاولون تزوير 
فهو إرهاب وجرائم قتل .. التاريخ وينفقون الملايين لتشويه الإسلام وتبشيع صورته 

لقد انتهت . رائدهمفي الصفحات الاولى من جميع ج.. وتفجير قنابل وإشعال حرائق 
هذا هو المعنى الذي يغرسونه في كل . الشيوعية ولم يبق لهم عدو سوى الاسلام

 للعدوان الذي صفحة، وفي كل عمود وفي كل خبر ليستقر في وجدان العالم تمهيداً
 . ٣يدبرونه على الإسلام واهله

 
 

                                                 
 ١٠٨-١٠٧مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية ..  اسرائيل  1
 28 ص– عبد الغني عماد.  د-صناعة الإرهاب  2 
 ١٠٩-١٠٨مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية ..  اسرائيل 3
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 صراع الحضارات نظرية 
 جاء منظرو ،يشق طريقه بنجاحفى اللحظة التى بدأ حوار الاديان والحضارات 

صراع الحضارات محاولين قطع الطريق على هذا الحوار، فكانت نظرية نهاية التاريخ 
فالمصلحه الامريكية والصهيونية تتطلب .  وصراع الحضارات لهنتغتون،)لفوكوياما(

تصعيد الصراع بأيه طريقه، ولهذا تظهر الفبركة والاكاذيب والتلفيق للوصول الى 
وتنبأ او بمعنى اصح حدد العدو   فعندما طرح هنتجون كتابه صراع الحضارات.الهدف

الجديد للغرب ممثلاً بالاسلام والصين، سعى الى حشد اوروبا بكاملها مع امريكيا 
كجبهه موحدة ضد الاسلام، جاعلاً الصراع وكأنه صراع بين الحضارة المسيحية 

لمسيحية ليست وحدة واحدة كما والاسلام، متناسياً وبشكل متعمد ان الحضارة ا
 على النقيض ووضحنا في هذا الكتاب، فاوروبا بشكل عام كاثوليكية المذهب، وه

ولكن من اجل حشد اكبر قدر من . من المذهب البروتستانتى السائد في امريكا
الحلفاء لفكرة صراع الحضارات، تناسى هنتجتون هذه الفروقات والتاريخ الطويل من 

 وحشدهم في جبهة واحدة بروتستانت والكاثوليك في اوروبا وامريكاالصراع بين ال
ومما يوضح سوء النية عند هنتجتون ومحاولته تضليل الرأى العام هو . ضد الاسلام

 يتراجع عن فكرة ،)من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الامريكية(انه في كتابه الجديد 
 باعتبارها المصدر )لانجلو بروتستانيةالثقافة ا(الحضارة المسيحة الموحدة، الى فكرة 

الرئيس للهوية الامريكة، بل والاهم من ذلك هو انه يرى ان اختلاط الامريكيين 
بغيرهم من اصحاب الثقافات الاخرى بالاضافة الى هجرة الاقليات من امريكيا 

 ولحماية هذه الهوية.  يشكل خطر على الهوية الامريكية،واوروبا) كاثوليك(اللاتينة 
فإن هنتجتون يرى ان ذلك يمكن ان يتم من خلال توحيدهم في مواجهة الخطر 
الاسلامي، حيث يرى أن العداء للإسلام والحضارة الإسلامية قد يساعد بشكل كبير 
في تحقيق التفاف الأميركيين المنشود حول هويتهم الوطنية في المستقبل 

ية الأميركية تقوم على المنظور، حيث يطرح هنتنغتون رؤية لإعادة بناء الهو
استشراف بعض التغيرات الجذرية الإيجابية الطارئة على المجتمع الأميركي في 

ويعني . الفترة الأخيرة، التي من شأن تأكيدها عودة الروح للهوية الوطنية الأميركية
هنتنغتون بهذه التغيرات تحولين أساسيين، أولهما عودة الأميركيين للدين المسيحي 
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وزيادة دور المسيحية في الحياة العامة الأميركية، وثانيهما ) بروتستانتيهيعنى ال(
 . ١الدور الذي يمكن أن يلعبه الإسلام كعدو أساسي جديد لأميركا

، وكتابه )صراع الحضارات(ومن خلال مقارنة ما طرحه هنتجتون فى كتابه 
عنى هنتجتون هو  يتضح لنا ان اهم ما ي)من نحن؟ تحديات الهوية الامريكية(الجديد 

بشقه (ابقاء الاسلام كعدو اساسي لامريكا، وتفعيل دور الدين الممسيحي 
في الحياة العامه، اى زيادة نفوذ التيار المسيحي الاصولي الذي يتطلع ) البروتستانتى

 كان محقاٌ في )زكاء االله( ولهذا فإن الدكتور .الى تحقيق الخرافات والنبوءات التوراتية
 عندما فند مقولة صدام الحضارات، وبين الترابط بينها وبين )ب والهلالالصلي(كتابه 

الرؤية التي يتوقعها سفر الرؤيا لنهاية العالم، والتي تقول بقيام معركة هرمجدون 
 وتبدأ بسبب العرب حسب أحد التفسيرات ،التي ستدوم ثلاث سنوات ونصف السنة

 تطورت أشكال التفسيرات وقد. المتداولة، ليقيم بعدها المسيح دولة الرب
والتصورات لرؤية المعركة الأخيرة، لتتبلور في النهاية في مقولة صدام الحضارات 
التي خرج بها صموئيل هنتنغتون، دون أن يستطيع الخروج من الرؤيا الكارثية التي 

 .٢صورتها العقيدة المسيحية عندما بشرت بحرب ضروس تبدأ بسبب العالم العربي
رية صراع الحضارات التى قال بها هنتغتون، استاذ العلوم وهكذا فإن نظ

 ،للدراسات الاستراتيجية بجامعة هارفارد) جون أولين(السياسية ومدير مؤسسة 
تؤكد بإيجاز على إن الغرب وامريكا بالذات، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بحاجة 

لو سكت السلاح  وان الحرب لن تتوقف حتى ٣ماسة إلى عدو جديد يوحد دوله وشعوبه
 حضارية قادمة ستستمر بين المعسكر الغربي الذي وأبرمت المعاهدات، ذلك إن حرباً

 اما نظرية نهاية .وبين طرف آخر قد يكون عالم الإسلام أو الصين، تتزعمه أمريكا
فتسعى إلى إلغاء البعد التاريخي، ووضع الأمم والجماعات كافه ) لفوكوياما (التاريخ

 لكنها من ،نميه الاقتصادية التي تنزع إلى تسوية الجميع إزاء مطالبهاعراة قبالة الص
                                                 

-٨-٢ الجزيرة نت -علاء بيومي/  عرض-صموئيل هنتنغتون :نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية  من1
٢٠٠٤ 

 – ٢٠٠٤/الأولى:  الطبعة-ذي آذرز، كوالالمبور:  الناشر-محمد عارف زكاء االله :  المؤلف-الصليب والهلال  2
 الجزيرة نت

 –محمد سعدي .  د– مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات الى انسنة الحضارة وثقافة السلام 3
 ١٨٤ ص -٢٠٠٦ بيروت –مركز دراسات الوحدة العربية 
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  وفقراءه ومستضعفيه فقراًوراء هذا تزيد أغنياء العالم وطواغيته غنى وجبروتاً
 إنها بشكل من الأشكال مناورة فكريه تمنح خلفيات تنظيريه لممارسات .واستبعاداً

ت العقائد والأديان والمطالب الاساسيه  منظومة القيم الخلقية وثوابتتجاوز ابتداءً
للإنسان، ومن وراء هذه المناورة تكمن الخبرة الصليبية واليهودية والاستعمارية 

إن إلغاء الذاكرة التاريخية، وتحكيم الصنميه الاقتصادية المتسلحة بكل . والرأسمالية
عل الفقير قوى العلم والتكنولوجية والتفوق العسكري وحتى السياسي، للغرب لن يج

غنياً وينزل بالاغنياء لكي يقاربوا الفقراء، بل ستجعلنا وكل المستضعفين في الارض 
ينسلخون عن تاريخهم، ويفقدون تميزهم ويزدادون التصاقاً بالقوى المتحكمة في 

ان تجريد العالم من بطانته الروحية، والوجود من تجذره في . آليات الاقتصاد العالمي
ة المطلقة للاقتصاد، سوف يميل بالميزان، وسيكون الانسان هو الغيب، ومنح السلط

 .١الخاسر الوحيد
ولا شك أن إيديولوجية كهذه لا بد أن تعتبر الإسلام عقبة كأداء لا بد من 

 بل حتى المذاهب المسيحية الأرثوذكسية ،إزالتها من الطريق ولا سبيل للحوار معها
الحرب (ولوجية إن هي أرادت النجاة من ملزمة بالتحول إلى ما تعتقده تلك الإيدي

 هذه وعودة المسيح آخر )نهاية العالم(أسطورة ف"..!  قبيل عودة المسيح)الأخيرة
الزمان كما يروج لها هذا التدين السائد اليوم في أمريكا هي التي تلقفها وألبسها 

الإنسان  عن نهاية التاريخ وه من فرانسيس فوكوياما في كتاب كلاً ليبرالياًلبوساً
ومن العجيب أن !  ثم صامويل هانتنجتون في حديثه عن صدام الحضارات،الأخير

يعكس هذا الفكر الليبرالي ذلك النوع من الفكر الديني وينتهي معه إلى التبشير 
لقد أجمعت الدراسات على مبلغ تدين الشعب الأمريكي، !. بمصير مأساوي للإنسانية

ن الحقيقة الصادمة توضح أن هذا التدين في الأغلب مقارنة بالشعوب الأوروبية، إلا أ
لا يساعد على قيام تفاهم حضاري، لأنه تدين عدواني الطابع، منغلق التفكير، 

 .٢"!إرهابي النزعة، يبشر بعالم مخيف حقا
 

                                                 
 ١١٤ ص-عماد الدين خليل.   د-)سبتمبر ( ات حول واقعة الحادي عشر من أيلول مذكر 1
 http://www.qatar عبد المجيد الصغيpر.  د-أية قيم دينية لحضارة إنسانية ؟  2
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 )١٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 حوار الأديان والحضارات
 مقولة صراع الحضارات أو الثقافات التي )أمبرتو إيكو(يناقش الكاتب الإيطالي 

سر الحرب الأميركية على العالم الإسلامي وحرب المسلمين عليها، ويتساءل ان تف
 بين الشرق وهل يعتبر ما يجري صراعاً.. كانت الحرب هي الشكل العادل للعنف 

والغرب على غرار الحروب الصليبية؟ ويجيب ايكو على ذلك مستبعداً مقولة صراع 
مقاومة نزعة العداء الحضاري الحضارات في تفسير ما يجري، ويدعو بقوة إلى 

والثقافي لأن كلفتها تضر بالغرب، وقد تلحق به الهزيمة، فقد تداخل الشرق بالغرب، 
 حمايتها إلا بالتعاون والعمل وتداخلت المصالح والعلاقات على نحو لم يعد ممكناً

 .١المشترك من خلال الحوار بين الاديان والحضارات
ي من أزمات سياسية وانفجارات اجتماعية البشرية فى عصرنا الحاضر تعانف

وهجرات سكانية وفجوات عميقة اقتصادية وتناقص في الموارد الطبيعية، ودمار 
كما يشهد العالم تحولات كيفية غير . متواصل للبيئة وارتفاع في وتيرة العنف والغلو

ا مسبوقة خاصة في مجالات الثورة التكنولوجية الثالثة، والتي يصعب فهم تأثيره
كما تبرز صعوبة . على القيم والعلاقات والأفكار والثقافات، دون إعمال العقل والحوار

إدراك حقيقة القواعد والعلاقات والمشاعر والبناء الاجتماعي والحدود التي تقوم عليها 
 ومدى تأثر اتجاهاتها بالضغوط ،الحضارات، ومدى تغير دلالاتها عبر الزمان والمكان

كما يخشى أن يؤدي استمرار وجود الصور . وغير ذلك... ت الداخليةالخارجية والأزما
النمطية لحضارة عند أخرى إلى تغذية ضروب الكراهية الجماعية خاصة في 
المجتمعات التي تنتشر فيها الجهالة والتعصب والخرافات، فيتحول الاختلاف إلى نزاع، 

، والتي )ثقافة حوار(وار ووإذا نشب النزاع، فقد يتحول إلى عنف إذا لم يكن هناك ح
تعلي من قيمة التسامح، وتحترم مبدأ كرامة الإنسان وحريته في الاختيار، وتقبل 

 .٢ والهيمنة)النموذج( من فرض مبدأ التنوع والتعددية الحضارية بدلاً

                                                 
الدار البيضاء،  :الناشر-اربسام حج :ترجمة  جان بودريار وآخرون -لماذا يقاتلون بموتهم؟..الإرهاب ذهنية1 

 العربي المركز الثقافي
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 )١٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فلا يكاد يمر يوم إلا تحمل لنا الأحداث الجارية في السـاحة الدوليـة نـذر صـدام                
اليهودية المسـيحية الغربيـة، والثقافـة العربيـة      يدعى بالثقافةديني وحضاري بين ما 

 كثيـرة، إلـى درجـة أن هـانتغتون قـال بـأن حـدود الإسـلام         فنقاط التماس. الإسلامية
المعتـرك الفلسـطيني حيـث الصـراع العربـي          : فمـن هـذه السـاحات     ). دامية(المختلفة  

ومـن  . يهوديـة والإسـلام  الصهيوني يقدم خطأ في الإعلام الغربي و كأنه صراع بين ال      
هذه الساحات الحروب الأهلية في السودان وفـي بعـض منـاطق إفريقيـا مثـل سـاحل                  

المســلمة والمســيحية  حيــث تطــرح العلاقــة بــين الــديانتين. العــاج وإرتريــا ونيجيريــا
 سـبتمبر، نشـطت بعـض المجموعـات المتطرفـة فـي          ١١و بعد أحداث    . إشكالات حادة 

الإســلام  ة ضــد الإســلام والمســلمين رابطــة خطــأ بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــ
وفـي منطقتنـا    . والإرهاب، من منظور كون الإسلام يدعو للتعصب والكراهية والعنـف         

كــررت بعــض الأصــوات المتشــددة مقــولات مماثلــة، ومعتبــرة إخــتلال المــوازين فــي  
  .العادلة عدوانا وحربا ضد الإسلام التعامل مع القضايا العربية والإسلامية

إن هذا الوضع المتأزم الذي تدفعه التيارات المتطرفة من الجانبين للإنفجار، 
بحزم ضد الغلو  يستدعي من العقلاء المنصفين من الديانات السماوية الثلاث الوقوف

 .١المقدسة والتشدد والإرهاب، بتوظيف قيم السلم والتسامح التي تزخر به النصوص
العالم المعقد المتشابك المهدد، لابد من حوار الكثيرون أنه حيال هذا  ولهذا دعي

الفرقاء والشركاء، ويضمن احتواء ما أمكن من أزمات وكدمات تبدأ  يكفل اجتماع
 – في هذا العصر –فلم يعد بالإمكان . ٢وتتدرج لتطال أمداً بعيداً صغيرة أو وطنية

جهه من تحديات تقوقع الذات عن الآخر، إذ أصبح تشابك العلاقات الإنسانية، وما توا
تجاه قضايا مشتركة، يفرض على الذات ان تدخل في الحوار، من أجل المصلحة 
العامة التي تجمع بين البشر، بطريقة وبأخرى، وهذا الواقع يؤكد ان مسألة الحوار 
بين الأديان والحضارات ترقى الى مستوى الضرورة التي ينبغي ان تقابل بالجدية 

                                                 
 عبد الملك منصور حسن المصعبي -الخلفيات و الآفاق :  الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى1
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 )١٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 الى ان رسالة الاسلام ومبادئه لا يمكن ابدا ان تدعو الى وهنا يجب ان نشير. اللازمة
الصدام والصراع مع الحضارات والديانات الاخرى، والاسلام الحقيقي هو اسلام 
المحبة والسلام والاخاء واحترام الآخر ونبد العنف والتطرف، والدفاع عن القيم النبيلة 

الفقر والنفتاح على كل واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة والقضاء على 
 . ١الحضارات الانسانية 

 
 أهمية الحوار

 جعله ديننا الاسلام طريقاً  مع الآخر والذيمما تقدم يتضح لنا اهمية الحوار
ولعل حضارتنا العربية والإسلامية . للدعوه ومخاطبه الآخرين للوصول الى الحقيقة

ة وهي تولي منزلة عليا للعقل  خاص)الحوارية( في رسالتها  وفعلاً صوتاً)الأعلى(هي 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من (: والعلم والحرية، وتدعو البشرية للتعارف والتفاهم

 وهذه هي ). وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكمذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً
لبناء الذى وبالتأكيد فإن التعارف لا يتم الا من خلال الحوار الجاد وا. ٢رسالة الحضارة

 . يعرض الحق بجلاء ويقدر ويحترم آراء ومواقف الآخرين
  قائماًلقد كان الحوار قبل الإسلام كما في الحضارة والفلسفة اليونانية فناً

 للدراسة، وليس القصد منها الخروج بنتيجة بصدد بذاته، فالمحاورة تحدد موضوعاً
 في كل الموضوعات، فهدف المشكلات المعروضة بقدر ما تجعلنا أقدر على الجدل

المحاورات لم يكن إمداد الناس بالمعلومات والمعارف، بل تقديم مساعدة على 
أما الهدف الأساسي للحوار في الإسلام فهو وصول الناس . التدريب على فنون الجدل

إلى الحق بالطريقة التي تعمق الإيمان في نفوسهم، فالإسلام ينطلق في فهمه 
 )وكان الإنسان أكثر شيء جدلا(االله فطر الإنسان على الجدل للحوار من فكرة أن 

ليواجه الحياة بكل ما فيها من أوضاع وملابسات وأفكار بعقلية منفتحة قلقة لا تستقر 
، على حال، وهذا ما يجعله في بحث دائم مستمر عن الحق والأفضل والأكثر صواباً

ق اليقين أو إثبات اليقين ، والشك هو طريفثمة ما هو صواب وما هو أكثر صواباً
                                                 

 –محمد سعدي .  د–قات الدولية من صراع الحضارات الى انسنة الحضارة وثقافة السلام  مستقبل العلا1
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 )١٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وترى الإنسان لا يستقر على حال فتراه يفتش عن الشيء وضده، عن الحق . ورسوخه
والباطل، فلا يتيقن إلا ليتململ في رحلة جديدة من الشك، ولا يشك إلا ليبدأ رحلته 

 حين يفشل الحوار وقد رأينا في علاقات الدول والأفراد اضطراباً. الطويلة نحو اليقين
و يفتقد، فقتل قابيل أخاه هابيل عندما فشل الحوار بينهما، ولكن يبقى العقل هو أ

القوة الصالحة للحكم على الأشياء وميزانا يزن به صحة القضايا وفسادها، حتى في 
يوم القيامة لا يقف الإنسان مكتوف اليدين أمام مصيره بل يترك له مجال الدخول 

لى أساس العدالة التي تحترم في الإنسان حقه في حوار وجدال يدافع به عن نفسه ع
 .١الطبيعي في الدفاع عن نفسه حتى أمام االله الذي يعلم كل شيء

 لتجتمع الإنسانية ن اهمية الحوار تكمن أنه يمكن أن يكون أساساًومن هنا فإ
فالحوار . حوله، وعلى الإنسان الاطلاع على أفكار الآخرين، ففي ذلك فهم لفكر الآخر

.  السياق هو أحد الأفكار والحلول المهمة للخروج من مأزق العنف والتطرففي هذا
ففي مقابل الغياب الكبير المفزع للحوار في حياتنا وعلاقاتنا وعملنا، هناك حضور 
كبير للحوار في القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلامية، حتى يكاد يكون قضية 

 تعد ولا تحصى للحوار، الحوار بين االله أساسية، فنجد في القرآن الكريم مواضع لا
 والحوار بين االله )وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة(والملائكة، 

وإبليس، والحوار بين االله والأنبياء، وحوار الأنبياء مع قومهم، وحوار الأنبياء 
ة والحياة، ونجد في القرآن دعوة إلى الحوار في العلم والدعو. والصالحين مع أنفسهم

 .٢.)ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن(
والحوار بهذا المعنى ليس فقط لتوضيح القضايا التي يختلف عليها، ولكنه 

وغياب .  متحركاً متعلماًيقرب الناس بعضهم من بعض، ويخلق حركة فكرية ومجتمعاً
 لأفراد يجعلهم جزراًالحوار في المجتمع يجعله مجتمع قهر وعنف، وغيابه في علاقات ا

معزولة بعضها عن بعض، ويحول همومهم إلى الغرق في الذات والدوران حولها، 
وغياب الحوار بين الدول يعطل مصالحها ويضر . حتى درجة المرض والهوس

 وتكاليف زائدة يمكن الاستغناء عنها وتوفيرها أو بشعوبها ويجعلها تتحمل جهوداً
                                                 

هيم إبرا/عرض -االله السيد محمد حسين فضل :المؤلف-أميركا وراية الإرهاب الدولي .. المدنس والمقدس1
  الجزيرة نت-غرايبة
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 )١٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 للتربية، وتكوين ويمكن أن نجعل الحوار منهجاً. اجاتاستخدامها في المصالح والاحتي
القناعات، وأسلوب الحركة الفكرية في التنشئة، وتهيئة الروح الموضوعية في 
. مواجهة مسائل الخلاف، وفي تقبل الفكرة المضادة بطريقة عقلانية واقعية

 له فموضوع الحوار يرتبط بالتكوين الداخلي لشخصية الإنسان المسلم الذي يريد
الإسلام أن يفكر كيف يتعلم ويدعو الناس ويفتح قلوبهم وعقولهم على الحق 
والصواب، ولا بد من الحوار حتى تستمر الحياة في حالة الضعف أو القوة، وفي حالة 
 الحرب أو السلم، فلا أحد يستطيع أن يستغني عنه مهما علا شأنه أو كانت قوته، فرداً

 .١ولة أو دكان أو مجموعة أو مجتمعاً
فالعالم المعاصر الذي يتسم بالتونع والتعددية، والذي يرتبط ببعض عبـر آلاف       
. من اقنية الاتصال، سيطرح أمام الوعي الديني حتماً مشكلات العلمنة وحوار الاديـان   

ان قـوة الاتصـالات بالعـالم المعاصـر،         ": وهو ما اكده احد العلماء المسلمين، حيث قال       
 عريضة لإدراك التقاليـد الدينيـة المغـايرة، الأمـر الـذي يجعـل            ستفتح آفاقاً وإمكانيات  

ولهـذا فـإن   . حوار الاسلام الجدي مع الديانات الأخرى فـي منتهـى الأهميـة والضـرورة               
مفكري الشرق الدينيين الأكثر عمقاً واطلاعـاً يـدركون بصـورة أكبـر فـأكبر، ان بلـوغ                  

اهنة، يمكـن ان يحـدث فقـط فـي          تدين أكثر ملاءمة واتستقاً مع الظروف العصرية الر       
 .٢"شروط تؤمن التحرر من الكراهية الطائفية والشعور بالتفوق والتميز

وبهذا تكون قضية الحوار هي إحدى الهموم الكبيرة للعاملين في الدعوة 
والتربية والتعليم والإعلام والسياسة والدبلوماسية والتجارة والتسويق، وتتزايد 

ونلاحظ على . ة والعمل والتعليم والعلاقات والتنظيمالحاجة إليه كأساس للثقاف
سبيل المثال ازدهار البرامج الحوارية مع تنامي الفضائيات والإنترنت، حتى يكاد 

 مؤسسات يكون الحوار هو السمة الأساسية للفضائيات والإنترنت، وتعتمد عليه تماماً
 .٣امج جوهرها وجدواهاالتعليم عن بعد والتعليم المستمر، فمن دونه تفقد هذه البر
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 )١٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

رغم بلوغ الحضارة الإسلامية في العصر العباسي ذروتها وقيادتها للعالم في و
ومن . العصر الوسيط آنذاك، فقد تعايشت مع الحضارات الأخرى في وئام وانسجام

هنا فإن الحوار الحضاري كما يعرضه الاسلام لا يعد استجابة لظرفية زمنية خاصة، 
بالشمولية والاستمرارية ينبع من مبدأ جعل سعادة الإنسان بل هو مشروع يتميز 

غاية ذلك الحوار، أي أنه يقوم على مبدأ تحقيق إنسانية الإنسان، فالإنسان هو كائن 
حساس، فريد متميز واسع الدوائر الوجودية، ذو خصائص عقلية وروحية وأخلاقية 

 .شاملة، فضلا عن أنه خليفة االله في الأرض
رته لتجربة تاريخية مرة تسبب فيها الاستعمار بكوارث ومآس ومن خلال معاص

حلت بالإنسانية، وقسمت الشعوب وفرقتها إلى عرقيات وطوائف متنافرة طرح المفكر 
مفهوماً بديلاً موضوعياً لفكرة ) رسائل النور(في رسائله ) سعيد النورسي(الاسلامي 

بدل ) التعايش(، و)راعالص(بدل ) التكامل(صدام الحضارات من خلال طرح مبدأ 
، شريطة أن يقوم الحوار بين الحضارات على قدم المساواة وعلى احترام )الإقصاء(

تعدد الثقافات، وبحيث لا ينحصر في مجرد حوارات كلامية بين الناس، بل يكون 
فلسفة نابعة من جوهر الإيمان، إيمان الإنسان بأن االله خلق البشرية لحكمة وغاية 

.  التآلف والتساكن لتحقيق أمر رباني وهو تعميم الخير ودفع الشرمحددة تتمثل في
فالحوار ليس وسيلة لحل النزاعات الدولية وحسب، بل هو أسلوب للتعارف والتعايش 
والتكافل بين الشعوب من أجل تحسين ظروف البشرية وهو ما يسميه النورسي 

والذي ) ثقافة السلام) (محمد عابد الجابري. د( او بعبارات ١)مسلك الخلة والأخوة(
الى بناء تصور مشترك لها من خلال اهتمام الحوار بين الاديان بموضوع "يدعو 

الضرورات الخمس ذلك لأن هذه الضروريات، أعني حفظ النفس والعقل والنسل 
والمال والدين هي أساس كل سلام وبدونها لا يتحقق السلام، لا السلام مع النفس 

وفي هذا الصدد أرى أنه بالإمكان تأسيس . لا السلام بين الأممولا السلام مع الجار و
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 )١٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

رؤية جديدة سلمية وسليمة للمشاكل والتحديات التي يواجهها الضمير الديني 
 .١"اوالأخلاقي في عصرن

المختلفـة، ومسـتوياته    إن الإسلام هو دون شك دين قائم على الحوار بمعانيـه 
بالإسـتجابة    االله جل جلاله والإنسان، لإقناعـه  فهو بداية حوار بين.المتباينة المتعددة

بآيات التنزيـل   فليس الإيمان إنصياعاً بالإكراه بل نتيجة إقتناع. لنداء الوحي والهداية
وهـو  . الإنسـانية  التي توجه نظر الإنسان إلى أدلة الخلق وعبر التاريخ وحالات الـنفس 

عقليـاً وشـعورياً    م لإقناعـه حوار مع المشرك الذي يؤمن بتعـدد الآلهـة وعبـادة الأصـنا    
 وهو حـوار مـع الـدهري الملحـد الـذي لا            .بمبدأ التوحيد والتنزيه المطلق للذات الإلهية     

معـاد ولا رسـالة لإسـتمالته لطمأنينـة اليقـين ونـور النبـوة وبـراهين          يـؤمن بـدين ولا  
دا الذين يشكل إمتـدا   وهو حوار من داخل الدائرة الإبراهيمية مع أهل الكتاب.التوحيد

 .٢لهم و ختماً لرسالتهم التي تمهد له وتؤكده و تدل عليه
 
    عموما    بالآخر    المسلم    علاقة

في روح دعوته وجوهر رسالته  لما كان الاسلام ديناً عالمياً وخاتم الأديان، فإنه
على التمسك بدين واحد، إنـه   التي تجبر العالم) المركزية الدينية(لا يرمي إلى تسنم 
دما يرى في تعددية الشرائع الدينية سنة من سنن االله تعالى فـي           ينكر هذا القسر عن   

والحضـارات تتبـع مـن رؤيتـه      الكون، لان دعوة الاسلام إلى التفاعل مع باقي الديانات
السـماوية، فعقيـدة المسـلم     إلى التعامل مع غير المسلمين الذين يؤمنون برسالاتهم

 يجوز أن يفهم هـذا التسـامح الانسـاني          لا تكتمل إلا إذا آمن بالرسل جميعاً، بيد أنه لا         
أساساً راسخاً لعلاقة المسلم مع غير المسلم، علـى أنـه انفـلات أو     الذي جعله الاسلام

فهـذا  . أي كيان من الكيانات التي لا تتفق مـع جـوهر هـذا الـدين     استعداد للذوبان في
لتـي يريــد  التسـامح لا يلغـي الفـارق والاخــتلاف، ولكنـه يؤسـس للعلاقــات الانسـانية ا      

فالتأكيــد علــى الخصوصــيات العقائديــة والحضــارية  .الاســلام أن تســود حيــاة النــاس
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 )١٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

والثقافية، لا سـبيل إلـى إلغائـه، ولكـن الاسـلام لا يريـد لهـذه الخصوصـيات أن تمنـع                      
 .١والتعاون فيما بينها التفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب

 تريد لا الناس لجميع تتسع عقيدة أنها يجد الإسلامية العقيدة إلى ينظر منو
 مَن وهناك العقيدة في يخالفها مَن هناك آخر، هناك أن تعترف هي بل الآخر تلغي أن

 الخلافات أهم ولكن . ..وهناك السياسة في يخالفها مَن وهناك الشريعة في يخالفها
 االله ومشيئة ،االله بمشيئة واقع الاختلاف هذا أن قرر والقرآن العقائدية الخلافات هي

 الناس يكون أن اقتضتا الإلهية والمشيئة الإلهية الحكمة أي، حكمته عن تنفصل لا
 واحد دين على يكونوا أن الناس أراد لو وتعالى سبحانه االله لأن ،الدين في مختلفين

 عقله إنسان لكل ومادام. الصورة هذه غير على الإنسان لخلق واحد نهج وعلى
 يقرره ما وهذا الدينية وغير الدينية اتجاهاتهم في الناس يتغير أن فلابد وإرادته
 على أي )واحِدَةً أُمَّةً النَّاسَ لَجَعَلَ رَبُّكَ شَاءَ ولَوْ( تعالى االله يقول حيث بوضوح القرآن
 ولِذَلِكَ رَبُّكَ رَّحِمَ مَن إلاَّ} مختلفين {مُخْتَلِفِينَ يَزَالُونَ ولا( واحد منهج وعلى واحد دين

 مختلفة عقول ذوي خلقهم ..خلقهم وللاختلاف أي ولذلك يقولون المفسرون ).خَلَقَهُمْ
 واقع فهذا وتختلف أديانهم تتغير أن لابد ولهذا مختلفة وملكات مختلفة وإرادات
 دين على الناس يجمع أن ويريد الآخرين يلغي أن يريد مَن ولذلك .خلقهم ولذلك
 .ةالإلهي المشيئة يخالف هذا واحد نهج على أو واحد

الخلق السامية، كما  فالتنوع مطلوب حسب نص القرآن الكريم، وهو من آيات
ألسنتكم وألوانكم إن  ومن آياته خلق السماوات والأرض وإختلاف: (في قوله تعالى

فليس من هدف الإسلام حمل الناس على ملة واحدة أو ). في ذلك لآيات للعالمين
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة (مشتركة، بل إن إختلافهم مطلوب مقصود  عقيدة

ويبين القرآن الكريم ). يزالون مختلفين إلا من رحم ربك و لذلك خلقهم واحدة و لا
التسابق إلى (و ) التعاون على البر و التقوى(و ) التعارف(الحكمة من الإختلاف بأنها 

االله ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا و لو شاء : (الآية الكريمة ، بما فصلته)الخير
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 )٢٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لكن ليبلوكم في ما أتاكم فأستبقوا الخيرات إلى االله مرجعكم  لجعلكم أمة واحدة و
ولهذا السبب أعلن الإسلام حرية العقيدة ونبذ ). تختلفون فينبئكم بما كنتم فيه

في الدين و وضع ضوابط دقيقة لتعميق خط التفاعل و التعارف بين بني  الإكراه
، كما )كلكم لآدم و آدم من تراب (  عمود نسبهم يتفقون في أصولهم و البشر الذين

المعرفية و العقلية و الروحية، و لا يتمايزون إلا بسلوكهم  يتفقون في قدراتهم
 .١الروحية المكتسبة المتاحة لجميع الناس الأخلاقي و ميزاتهم

 وهو حتى ثابتة أسس على الأخر مع العلاقات ويقيم بالآخر يعترف فالإسلام
 وفي الإنسان فكر في أساسية أشياء يقيم الإسلام وهنا. كفار لآخرينا بأن يعترف

 : من خلالالديني التسامح التسامح، نسميه ما تنشأ نفسيته
 .الإنسان يريح االله وهذا بمشيئة واقع الاختلاف هذا أن اعتقاده :أولا

 وهناك كافر وهناك مؤمن وهناك ضال وهناك مهتدى هناك كان إذا أنه :ثانياً
 وليس وجل عز االله إلى ولكنه للإنسان ليس الناس هؤلاء حساب ففاجر وهناك بار
 إنَّ} القرآن ويقول هؤلاء بين سيفصل االله الحساب، يوم في ولكن الدنيا هذه في

 اللَّهَ إنَّ أَشْرَكُوا وَالَّذِينَ وَالْمَجُوسَ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ هَادُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَذِينَ
 {تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنتُمْ فِيمَا القِيَامَةِ يَوْمَ بَيْنَكُمْ يَحْكُمُ اللَّهُ} {القِيَامَةِ يَوْمَ بَيْنَهُمْ يَفْصِلُ

 وإلَيْهِ بَيْنَنَا يَجْمَعُ اللَّهُ وبَيْنَكُمُ بَيْنَنَا حُجَّةَ لا أَعْمَالُكُمْ ولَكُمْ أَعْمَالُنَا لَنَا ورَبُّكُمْ رَبُّنَا اللَّهُ}
  .معه يختلفون الذين مع الإنسان يريح آخر أمر هذا { المَصِيرُ

 أو جنسه عن النظر بغض إنسان هو حيث من الإنسان يكرم الإسلام أن :ثالثاً
 عليه النبي ولذلك {آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا ولَقَدْ}  طبقته أو إقليمه أو لغته أو لونه أو دينه

 عليه الرسول فقام بجنازة عليه مروا أنهم ومسلم اريالبخ روي كما والسلام الصلاة
 فقال.  يهودي جنازة إنها االله رسول يا فقالوا للميت احتراما واقفا لها والسلام الصلاة
  ."نفس أليست "نفسه التعليل أروع وما الموقف أروع فما. نفس أليست

 االله عدل العدل، أساس على جميعا الناس بين العلاقة يقيم الإسلام :رابعاً
 أَلاَّ عَلَى قَوْمٍ شَنَآنُ يَجْرِمَنَّكُمْ ولا} وثني  مجوسي نصراني يهودي االله خلق لجميع
 أو لكم بغضهم شدة سواء البغض شدة الشنآن {لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا
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 )٢١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 يهف االله أنزل مطلوب، والقرآن فالعدل بالعدل تحكم أنك هذا يمنع لا لهم بغضكم
ظلما، حيث ان احد المسلمين  أُتهم يهودي عن تدافع النساء سورة من آيات تسع

 النبي  الىاليهود، وذهبوا بأحد التهمة يلصقوا أن أرادوا سرق ولكن اهله وقبيلته
 هذا عن ويدافع يصدقهم والسلام ان الصلاة عليه النبي كاد يعرضون حجتهم حيث

 عليه النبي ويعاتب اليهودي يبرئ القرآن نزل اليهودي، وهنا هذا ويتهم المسلم
 أنزَلْنَا إنَّا} الآيات هذه في تعالى االله ويقول هؤلاء بتصديق هم أنه والسلام الصلاة

 خَصِيماً، لِّلْخَائِنِينَ تَكُن ولا اللَّهُ أَرَاكَ بِمَا النَّاسِ بَيْنَ لِتَحْكُمَ بِالحَقِّ الكِتَابَ إلَيْكَ
 لا {أَنفُسَهُمْ يَخْتَانُونَ الَذِينَ عَنِ تُجَادِلْ ولا رَّحِيماً، غَفُوراً كَانَ اللَّهَ نَّإ اللَّهَ واسْتَغْفِرِ
 خَوَّاناً كَانَ مَن يُحِبُّ لا اللَّهَ إنَّ أَنفُسَهُمْ يَخْتَانُونَ الَذِينَ عَنِ تُجَادِلْ ولا} عنهم تحامي
 .١ودياليه هذا عن الدفاع في التسع الآيات آخر إلى {أَثِيماً

في الأصل بنية حوارية يشكل فيها  ومما تقدم يتضح لنا ان بنية الإسلام
ذلك أن ". العقيدة" يتنزل فيها منزلة أولى مميزاتها بل أساساً" الاعتراف بالآخر"

القرآن لم يثبت شرعية وجوده ويدافع عن اختياراته وبدائله إلا عبر أخلاقيات الحوار 
ن، من بين نصوص الأديان الكتابية الأخرى، بذلك والنقاش، بل ربما انفرد القرآ

الحرص القوي الذي يطبع جل آياته، على محاولة طرح اختياراته الإصلاحية عبر 
أسلوب الجدال والحوار ومحاولة البرهان والتدليل على اختياراته وبدائله وإقناع 

 التراكم الضمني والصريح بذلك" اعترافه"وما هو أهم في كل هذا ... مخالفيه بها
المعرفي والأخلاقي الذي يمثله تاريخ الديانات الكتابية وسيرها الحثيث نحو الإصلاح 
والتصحيح والكمال العقائدي والأخلاقي، الأمر الذي اقتضى من الإسلام، قرآنا وسنة، 

باعتباره مساهما فعالا في ذلك التطور الفكري والأخلاقي " الآخر"ضرورة الاعتراف ب
من ثم جاءت تلك التأكيدات المتتالية في القرآن  ".التتميم"لإصلاح والقابل دوما ل

" الحنيفية"تذكر المؤمنين به قبل غيرهم، أنهم يمثلون حلقة من سلسلة من تلك 
وحيث . التي يعتبر إبراهيم الخليل عليه السلام واسطة عقدها، ولبنة أساسية فيها

ان ، ورغم الخلافات الواردة، "أهل الكتاب"ذلك، أُمر المسلمون في تعاملهم مع 
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 )٢٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 وأبعد عن يبادروا إلى الاعتراف بهم، وأن يكونوا متسامحين معهم وأكثر تفتحاً
آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل : "التعصب، وأن يقولوا

وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيؤون من ربهم لا 
 .١"بين أحد منهم ونحن له مسلموننفرق 

 
 الحوار بين الأديان

مثل الحوار قاعدة أساسية ومنهجية من قواعد الدعوة الإسلامية، التي يعود 
تاريخها إلى اللحظة الأولى لانطلاق رسالة الإسلام، وقد تم بناء هذه القاعدة 

إدع إلى : وله ومروراً بق" إقرأ باسم ربك الذي خلق"وتأصيلها بدءاً بقوله سبحانه 
وانتهاءًُ بقوله " سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

 ).واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى االله(سبحانه سبحانه  
وقد سجل القرآن الكريم، وسجلت السنة النبوية نماذج الحوار بمختلف 

تبنى دعوته على الاقتناع مستوياته وأساليبه ليعلم الناس جميعاً بأن هذا الدين إنما 
لا " للإكراه على الإيمان به أو الدعوة إليه   - أبداً-والبينة والحجة العقلية ولا مجال فيه

وإذا كان الحوار ضرورياً في مرحلة الدعوة . "اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
ثورة المكية والمدنية وما تلاهما فهو اليوم أشد ضرورة وأكثر أهمية في ظل 

 .الاتصالات الحديثة التي تبث عبر أجواء من التوتر، وافتعال الصراع ونشر ثقافة القوة
 

منذ بداية الدعوة الإسلامية اهتمامـاً خاصـاً بأهـل          ) ص(لهذا فقد أولى الرسول     
الكتاب والحوار معهم ودعوتهم للإسلام، وذلك لأنهم أصحاب ديانات سـماوية سـابقة             

 فيها وليضيف إليها مـا تحتاجـه البشـرية فـي مسـيرتها إلـى                جاء الإسلام ليرث أهم ما    
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك           : "يوم الدين، يقول االله تعالى    

واهتمـام الرسـول       )١٣الآية : سورة الشورى " (وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى
ول من سيؤمن به وبدعوتـه  بدعوة أهل الكتاب، كان لاعتقاده بأنهم سيكونون أ       ) ص(
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 )٢٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

هـذا  .. بسبب التشابه الكبير بين ما جاء به الإسلام وبين مـا هـو موجـود فـي كتـبهم                    
بالإضافة إلى أنهم كانوا ينتظرون ظهور نبي في بلاد العـرب كمـا جـاء فـي البشـارات                

 . الموجودة في كتبهم

ولــذلك كــان الرســول الكــريم يرغــب فــي أن يكــون اهــل الكتــاب عونــاً لــه فــي  
 .استئصال الشرك والكفر من الجزيرة العربية أولاً ثم نشر الدعوى للعالمين 

وقد جاءت اولى بوادر ذلك الموقـف مـن النجاشـي ملـك الحبشـة الـذي احتضـن                   
المسلمين وأمنهم من غـدر واضـطهاد قـريش حتـى اشـتد عـودهم وعـادوا الـى مكـه                     

 .ليستمروا في دعوتهم 

وى من اهل الكتاب مـن الـدين الجديـد    حيث تطلع الرسول الكريم الى موقف اق     
فاسلم قليل منهم وبقى جـزء كبيـر علـى ديـنهم ودخـل الرسـول معهـم فـى حـوارات           
ومجادلات كثيرة ، فرد عليهم القـرآن وعلـم النبـي كيـف يجـادلهم بـالتي هـي أحسـن                     

، ١بأسلوب منطقي يقدم الحق جلياً من غير التعرض لشخصيات الأنبياء ولا لرسالتهم           
ولا :"قرآن عن مجادلة أهل الكتاب إلا بـالتي هـي أحسـن فـي قولـه تعـالى                 حيث نهى ال  

آمنـا بالـذي    : تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسـن إلا الـذين ظلمـوا مـنهم وقولـوا                
الآيـة  : سورة العنكبوت " (أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون       

ن مبـادئتهم بالجـدال فـي نصـوص وطقـوس           ففي قوله تعالى لا تجادلوا نهي ع ـ      ) ٤٦
دينهم وفي قوله إلا بالتي هي أحسن اسـتثناء يجيـز الـرد علـيهم إذا بـدءونا بالجـدال،         

 ومـن التـي     ٢فليكن الرد عليهم بالتي هي أحسن حتى لا نتعرض لنبيهم ولا لكتـابهم            
، هي أحسن، ذكر مواضع الاتفاق بين المتجادلين والانطلاق منها إلى مواضـع الخـلاف             

وإن جـادلوك  : "أما مواضع الاختلاف، فالحكم فيها إلـى االله يـوم القيامـة، يقـول تعـالى             
" فقل االله أعلم بما تعملون، االله يحكم بينكم يوم القيامـة فيمـا كنـتم فيـه تختلفـون            

 ).٦٨الآية : سورة الحج (
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 )٢٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

على خطى التوجيهات القرآنية في دعوته ومجادلته لأهـل         ) ص(وقد سار النبي    
 فدخل معهم فـي مجـادلات ومناقشـات عديـدة رواهـا القـرآن والسـنة النبويـة              الكتاب،

وبـين اليهـود حـول الكتـب      ) ص(فقـد جـرت مناقشـات كثيـرة بـين الرسـول             . المطهرة
فقال للرسول ما دليلـك  . المقدسة وكان محسور بن سبحان هو المتحدث باسم اليهود      

كان من عند غير االله لوجدوا فيـه  ولو : "على أن القرآن من عند االله، فنزل قوله تعالى       
وناقشهم الرسول في أمور كثيرة أخرى، مثـل   ) ٨٢الآية  : سورة النساء   " (اختلافا كثيرا 

ادعائهم بأنهم الأخيار وأنهم بمنجاة عن النار، وفي مجادلات أخرى، أجرى مقارنة بين              
المجـادلات،  كتبهم المحرفة وبين القرآن، وأيدته آيات القرآن وسجلت هذه المحاورات و      

من الذين هادوا يحرفون الكلم عـن مواضـعه ويقولـوا سـمعنا             : "ومن ذلك قوله تعالى   
يحرفون الكـلام عـن مواضـعه ونسـوا حظـاً ممـا             "،  ) ٤٦الآية  : سورة النساء   " (وعصينا
وقد دخل كثير من اليهود في الإسلام بعـد هـذه    ). ١٣الآية  : سورة المائدة   " (ذكروا به 

ات مثــل عبــد االله بــن ســلام وثعلبــة بــن أســيد وأســيد بــن عبيــد المجــادلات والمحــاور
 . وغيرهم

وبـين النصـارى سـجلها القـرآن     ) ص(كما جرت مناقشات وحوارات بين الرسـول      
الكريم وعلم الرسول كيف يرد عليهم، فمن المعروف أن النصـارى يـدعون أن عيسـى                

 فـي هـذا الادعـاء       عليه السلام لا يناظره شخص آخر لكونه وجد مـن غيـر أب، وبـالغوا              
 وتمسكوا بنبوة عيسى ووصلوا به إلـى الألوهيـة، فـرد االله     صحتى أنكروا نبوة محمد     

إن مثل عيسـى عنـد االله كمثـل آدم خلقـه مـن تـراب ثـم قـال لـه كـن                   ": عليهم بقوله 
 )ص(وجرت مناقشـات ومجـادلات بـين الرسـول          . )٥٩الآية  : سورة آل عمران    " (فيكون

لاء أن المسيح إله لأنه أحيا الموتى وأبرأ المرضـى، فقـال    ذكر هؤ  حيث   ونصارى نجران 
ورسـولا إلـى بنـي    ":  إن ذلك كان بعون االله وتـلا علـيهم قولـه تعـالى            صلهم الرسول   

إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فـأنفخ                
سورة آل  " (لموتى بإذن االله  فيه فيكون طيرا بإذن االله، وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي ا         

أتريدنا يا محمد أن نعبدك     : قائلا) ص(وسأل واحداً منهم الرسول     .  )٤٩الآية  : عمران  
معاذ االله أن نعبد غيـر االله ولسـت إلا عبـد            ) : ص(كما نعبد عيسى؟ فقال لهم الرسول       

ثـم يقـول    وما كان لبشر أن يوتيه االله الكتاب والحكم والنبـوة         "االله، ونزل قوله تعالى     



 
 

       

 

 )٢٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 وعلـى أثـر هـذه    )٧٩الآيـة  : سـورة آل عمـران    " (للناس كونوا عبـاداً لـي مـن دون االله           
 .نصارىال من نفرالمجادلات والمناقشات أسلم 

كـان يجـادل ويحـاور أهـل الكتـاب بلـين            ) ص(وهكذا لاحظنـا كيـف أن الرسـول         
 جعـل   ورفق وبالتي هي أحسن لكي لا يتعرض أو يسيء إلـى أنبيـائهم وكتـبهم، التـي                

 سـمح لوفـد النصـارى    ، بـل انـه  الإسلام الإيمان بها أصل من أصول الإيمـان والعقيـدة         
وفـي المسـاء، وعنـدما    . المنـورة  القادم من نجران لزيارته بالإقامة في مسجد المدينة
وقـد سـار المسـلمون فـي أيـام         . كرغب النصارى بأداء صلاتهم، سمح لهم النبـيّ بـذل         

ذا الطريق السليم في حوارهم ومجـادلتهم لأهـل    وفيما بعد على هدي ه     صالرسول  
هـذا  . الكتاب، مما أدى إلى ظهور علم جديد لدى المسـلمين هـو علـم مقارنـة الأديـان                 

العلم الذي يعد من مفاخر المسلمين، لأنه من الطبيعـي أن لا يظهـر هـذا العلـم قبـل                
دين يعد ماعداه   الإسلام لأن الأديان قبل الإسلام لم يعترف أي منها بالآخر، وكان كل             

من الأديان هرطقة وضلالاً، فجاء الإسلام وكـان موقفـه مـن الأديـان الأخـرى ينضـوي            
 :تحت اتجاهين 

 فمن الناحية النظرية يعلن الإسلام أنه الحلقة الأخيرة من سلسلة الأديان وأنه            
بالتالي ورث أهم ما في الأديان من حسنات وأضاف إلى ذلك مـا تحتاجـه البشـرية فـي             

تها إلى يوم الدين، أما من الناحيـة الواقعيـة فيعتـرف الإسـلام بـالوجود الفعلـي                  مسير
ــوقهم      ــاب وأهــل الذمــة ويــنظم حق ــر مســلمة ويتحــدث عــن أهــل الكت لجماعــات غي

ومن هنا كان اهتمام المسلمين بهذا العلم، فألفوا فيه الكثير من الكتـب             . ١وواجباتهم
رى وما دخل عليها مـن تحريـف وتوضـح          التي تبين عظمة الإسلام وفساد العقائد الأخ      

ايضــاً ان الاســلام جــاء ليكمــل الــدين للعــالمين ويعيــد اصــحاب الــديانات الاخــرى الــى 
وقـد كانـت الوسـيلة لـذلك هـي كمـا فعـل         . الطريق القويم الذى ضلوا عنه مع الـزمن       

رسول االله صلى االله عليه وسلم عن طريق اظهار نقـاط الاتفـاق بـين الاسـلام وهـذه                   
ات وتوضـــيح ان المســـلمون يؤمنـــون بهـــذه الـــديانات ورســـلها ويعظمـــونهم الـــديان

ويجـب أن نشـير هنـا إلـى أن هـذا      . ويجلونهم، وان الاسلام جاء ليكمـل هـذه الـديانات       
العلم لم يكن لدى المسلمين وسيلة للحط والاستهزاء بالأديـان الأخـرى، بـل أنـه كـان         
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 )٢٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 طريـق الحجـة التـي تخاطـب         دراسة وصفية علمية تؤدي إلـى نتائجهـا الطبيعيـة عـن           
 ؟١العقل بهدوء وموضوعية من غير تعصب أو جحود

، كمـا   »الآراء والـديانات  «ويعد النوبختي أول من ألف في هـذا العلـم فـي كتابـه               
درك البغيـة فـي     «كتب المسعودي كتابه عن الديانات، ثم جاء المسـبحي وألـف كتابـه              

ا العلـم بعـد ذلـك، وظهـرت الكتـب         ثم ازداد التأليف في هـذ     . »وصف الأديان والعبادات  
والفصل فـي   «للشهرستاني،  » الملل والنحل «التي كتبت عن الملل والنحل مثل كتاب        

، ٢للبغـدادي » الفرق بين الفـرق   «لابن حزم الأندلسي، وكتاب     » الملل والأهواء والنحل  
ويكشـف  » الرد الجميـل لألوهيـة عيسـى بصـريح الإنجيـل          «وألف الأمام الغزالي كتابه     

نــه عــن موضــوعه بجــلاء، فــالغزالي يــرد فيــه رداً جمــيلاًً موضــوعياً علــى قــول    عنوا
، وقد اعتمد في رده هذا على ما جـاء فـي الإنجيـل الـذي                �النصارى بألوهية عيسى    

 كمـا أن شـيخ      ٣في أيدي النصارى والذي يقدسونه ويجعلونه كتـاب ديـنهم وحجـتهم             
الجـواب الصـحيح    «طلق عليهـا    الإسلام أحمد بن تيمية كتب موسوعته الضخمة التي أ        

هداية الحيـارى   «، وجاء تلميذه ابن القيم الجوزيه ليضع كتابه         »لمن بدل دين المسيح   
كما انه نتيجه للتسامح الديني في الاندلس فقد دخلـت          . »في أجوبة اليهود والنصارى   

بعض الشخصيات الأوربية في حوار جدي مع فقهاء مسلمين، حيث كـانوا جميعـا علـى      
ولقـد نشـر مجلـد      . م يعبدون إلها واحـدا، وهـو إلـه إبـراهيم ويعقـوب وإسـحق              علم أنه 

جديد يحتوي على تسعة مقالات تتناول الحوار الـديني فـي العصـور الوسـطى وكانـت                
بؤرة موضوع البحث منطقة شبه جزيرة أسبانيا والبرتغال، وقد نقلت مأثورات واقعية            

 آبيللار كتب مقالا على شكل حوار      أن بطرس : من فرنسا عن هذا الحوار الفكري، منها      
 .٤بين الأديان، وأن بطرس فينيرابلس كلف العلماء الأسبان بمهمة ترجمة القرآن

ــم واتخــذوه وســيلة      ــى أي مــدى اهــتم المســلمون بهــذا العل وهكــذا نلاحــظ إل
موضوعية مهذبة للحوار ولدعوة أهل الكتاب ومجادلتهم بـالتي هـي أحسـن، وليبينـوا       

                                                 
 ٣٦٦ ص - ١ ج -الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري :  آدم متز ١
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 الشرقاوى
 ترجمة عبد - بقلم كريستيان هاوك -" اليهود والمسيحيون والمسلمون وحوار الأديان في العصور الوسطى" 4
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ولكـن  .  من تحريف، وليؤكدوا ما جاء في القرآن والسـنة حـول ذلـك   لهم ما دخل دينهم  
هذا العلم اختفى لفترة معينة في عصور الضعف الإسلامية ولكنه عاد مرة أخـرى فـي      
عصرنا الحاضر، ومن الـذين ألفـوا فـي هـذا العلـم الـدكتور أحمـد شـلبي فـي سلسـلة                      

كتبـوا كتـب متنوعـة عـن        مقارنة الأديان بالإضافة إلى بعض العلمـاء الآخـرين الـذين            
للأسـتاذ محمـد عبـد      » تاريخ بني إسرائيل من أسـفارهم     «الديانات الأخرى مثل كتاب     

ــاب  ــرانية  «االله دروزة وكت ــي النص ــرات ف ــاب    » محاض ــرة، وكت ــو زه ــد أب ــيخ محم للش
للإمـام محمـد عبـده      »  الإسلام دين العلم والمدنية     «لمحمد مظهر وكتاب    » الديانات«

 .وغيرهم كثيرون
 نــرى أن دعــوة أهــل الكتــاب ومجــادلتهم والحــوار معهــم عبــر التــاريخ    وهكــذا

الإسلامي كانت تتم على أساس من الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بـالتي هـي              
فإذا كنا في عصرنا الحاضر جادين في دعوة أهـل الكتـاب            . أحسن بدون تحدي أو إثارة    

لقرآن الكريم من آيات حددت ومجادلتهم، يجب علينا أن نضع نصب أعيننا ما جاء في ا         
وهنـا يقـول    . علاقتنا بأهل الكتاب وحددت طرق دعـوتهم ومجـادلتهم والحـوار معهـم            

فلـذلك فـادع واسـتقم كمـا أمـرت ولا           : "الشيخ محمد الغزالي في تفسيره لقوله تعالى      
تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل االله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم االله ربنا وربكم               

سـورة  " (مالنا ولكم أعمالكم لا حجة يبننا وبينكم االله يجمع بيننـا وإليـه المصـير         لنا أع 
أن الأمـر بالـدعوة بـاقي إلـى آخـر الـدهر لا يبطلـه شـيء،                  : يقـول ) ١٥الآيـة   : الشورى  

وكذلك النهي عن أتباع الزائفين، ونحن المسلمين نحمل حقائق الوحي كله منذ بعـث              
اب نســوا كثيــراً وتــاهوا فــي طــرق لا حصــر لهــا، االله المرســلين، ونعلــم أن أهــل الكتــ

ــع        ــيلتنا الترف ــتقيم، ووس ــراط المس ــريهم الص ــوا، ون ــا نس ــذكرهم بم ــا أن ن ومهمتن
 .١والتسامح وعدم الانسياق وراء الشحناء والتذكير الدائم بأن المصير إلى االله

فالداعية الذي يريد مثلاً أن يدعو أهل الكتاب ويجـادلهم، يـردهم إلـى كتـابهم                
حق ويذكرهم بأقوال رسولهم ويوضح لهم أن الرسـل كلهـم أخـوان اصـطفاهم االله              ال

من خلقه وجعلهم سفراء بينه وبين عبـاده، ويـدلل لهـم علـى أن اللاحـق مـنهم يقـف                     
على أثر السابق وأن الواجب على الناس جميعاً أن يؤمنوا بكل الرسل بلا اسـتثناء لأن                 

                                                 
 )٦٩-٦٨(ص  - الشيخ محمد الغزالى -ج  جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخار١
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آمـن  : "، قـال تعـالى      ١ر بالإيمـان بهـم      االله عز وجل هـو الـذي أرسـلهم وهـو الـذي أم ـ             
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمـن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله، لا                   

سـورة  " (نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنـا وإليـك المصـير      
بـادئ  فإذا هـم أجـابوه شـرح لهـم العقيـدة الصـحيحة ثـم ثنـى بم                 ) ٢٨٥الآية  : البقرة  

ومن يبتغ غيـر    : "الإسلام وفرائضه مبيناً أن الإسلام هو دين جميع البشر، قال تعالى            
الآيـة  : سـورة آل عمـران   " (الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة مـن الخاسـرين         

أما إذا لم يجيبوه، فيكون قد أدى أمانة البلاغ، وأمرهم وحسـابهم بعـد ذلـك إلـى                 ) ٨٥
قة المسلمين بأتباع الأديان الأخرى تدور على محور واحـد، عـرض          وهكذا فإن علا  . االله

مبادئ الإسلام بوضوح ورد الشبهات بأدب، وإعطاء فرصة للتأمل والحكم المتأني، فلا       
اســتعجال ولا اســتغلال، أنــه الــبلاغ الخــالي مــن الإكــراه الــذي يخلــى بــين كــل امــرئ   

 . االلهوضميره فإن شاء أسلم وإن شاء بقي حيث هو وحسابه إلى
دشـنه النبـي، صـلى االله     فحوار الإسلام مع الديانتين اليهودية و المسيحية كما

الراشـدون يرتكـز علـى     عليه و سلم، و وضع أصوله ثم سار على هديه الكريم خلفاؤه
الإكراه علـى الـدين التعـاون      عدم-الإختلاف و التنوع  قبول: أربعة مبادئ أساسية هي

حيث لا تزال هذه المبـادئ      . لعدوان و تقييد الحرب أخلاقيا    تحريم ا -على البر و التقوى     
 .٢مستقبلي ناجع و منفتح بين الديانات الثلاث تشكل خلفية ثمينة و صالحة لحوار

 أن نثبــت حقيقــة مهمــة، وهــي أن  –قبــل أن نخــوض فــي التفاصــيل   –ويجــب 
 رسـالتهم  المسلمين يؤمنون بكل الأنبياء ويعتبرون تراث الأنبيـاء تـراثهم، ويعتبـرون      

الإسلامية امتداداً لرسالات الأنبياء الذين جاءوا من قبلهم، وأن الدعوة التـي دعـا إليهـا          
الأنبياء هي نفس الدعوة التي دعا إليهـا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم وبالتـالي فـإن                     
رصــيد تجربــة الأنبيــاء فــي دعــوتهم للحــق وعبــادة االله وحــده لا تنفصــم عــن دعــوة   

ولقد بعثنا في كل أمـة رسـولاً   {وانظر إلى قوله سبحانه    . تهم  المسلمين ورصيد تجرب  
. ، فهي رسالة التوحيد التـي يـدعو إليهـا كـل رسـول             }أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت    

وعندما كان يكذب أي قوم رسولهم فقد كـان ذلـك تكـذيباً لجميـع المرسـلين، وتأمـل                

                                                 
 ٤٥ ص  -محمد الوكيل. د -أسس الدعوة وآداب الدعاة  ١
 . عبد الملك منصور حسن المصعبي -الخلفيات و الآفاق :  الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى2
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كـذبت ثمـود   {،  }لمرسـلين كذبت عاد ا  {،  }كذبت قوم نوح المرسلين   {قوله تعالى في    
 فقـد   .١}كـذب أصـحاب الأيكـة المرسـلين       {،  }كذبت قوم لوط المرسلين   {،  }المرسلين

وجعـل مـن   . اعتبر الإسلام أنبياء الماضي وعقلاءه وحكماءه أنبيـاءه وعقـلاءه وحكمـاءه       
ووجد ذلك تعبيـره المكثـف فـي الحـديث القائـل            . خير الماضي وصلاحه خيره وصلاحه    

 .٢اهلية خياركم في الإسلامبان خياركم في الج
 

    اليهود والنصارى في القرآن والسنة  
من الجلي أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن اليهوديـة والمسـيحية لا يتحـدث               

الـذي هـو    عن ديانات غريبة، بل يعتبرها تعبيرات مختلفـة عـن نفـس الـدين الإلهـي     
  المسـلم علـى النبـي   الإسلام من حيث هو تسليم الله و توحيد لـه، و لـذا أطلـق صـفة    
 فالفرق بين الإسلام و     .إبراهيم، عليه السلام، و إعتبر مختلف أنبياء التوحيد مسلمين        

الأخريتين لا يتعلق بطبيعة العقيـدة أو القـيم أو الرؤيـة، بـل      الديانتين الإبراهيميتين
فالإسـلام هـو   . إقتضتها تحـولات الـزمن و إعتبـارات التـاريخ     في بعض الجزئيات التي

الإبراهيمي، و بذا كان لا بد أن يتسم بالمرونة و الإنفتـاح و اليسـر     إكتمال المساردين
فهـو، لهـذا السـبب، ديـن يقـوم علـى       . السياقات المكانية و الزمانية ليستوعب إختلاف
رد فـي القـرآن عـدد    قـد و و .٣التعددية و قبول حرية الرأي و العقيدة إحترام الإختلاف و

أحسـن  ) النصـارى واليهـود   (ر المسلمين بمعاملة أهل الكتاب     كبير من الآيات التي تأم    
معاملة وكان عنوان التعاون معهم في المجتمع الاسلامي على اساس القاعـدة العامـة           

فقـال االله تعـالى فـي سـورة     . ٤)لهـم مـا لنـا ـ وعلـيهم مـا علينـا       : (التـي رآهـا الفقهـاء    
لوكم فـي الـدين ولـم يخرجـوكم         لا ينهاكم االله عن الذين لـم يقـات        " : ٨الممتحنة، آية   

كما قال تعالى فـي   . "من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان االله يحب المقسطين      
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ولا تجــادلوا أهــل الكتــاب الا بــالتي هــي احســن الا الــذين " : ٤٦ســورة العنكبــوت آيــة 
  ."ظلموا منهم

بر أهل الكتاب أساسه ال فالنصوص الإسلامية إختطت إطارا دقيقا للتعامل مع
االله عن الذين لم  لا ينهاكم: " و التودد لمن يسالم المسلمين و لا يعتدي عليهم 

إليهم إن االله  يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إن تبروهم و تقسطوا
من  إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم. يحب المقسطين

 م ومن يتولهم فأولئك هم الظالموندياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوه
فالتمييز هنا واضح وصريح بين المعتدي و المحارب ) . ٨سورة الممتحنة آيه ("

 والمهادن المسالم، والأصل في علاقة المسلم بأخيه اليهودي والمسيحي هو التعاطف
والتعاون، ويحذر القرآن الكريم من التعميم الخاطئ المتمثل في الحكم على أهل 

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة : " ما بسلوك بعض المنتمين إليها  ديانة
يؤمنون باالله و اليوم الآخر و يأمرون . االله آناء الليل و هم يسجدون يتلون آيات
و ما . ينهون عن المنكر و يسارعون في الخيرات و أولئك من الصالحين بالمعروف و

و قد طبّق ) سورة آل عمران" (المتقين يكفروه و االله عليم ب يفعلوا من خير فلن
الراشدون هذه التعاليم الربانية أحسن  الرسول، صلى االله عليه و سلم، و خلفاؤه

تطبيق، و تمثلوها في علاقاتهم بالأقوام والملل الذين تعاملوا معهم في مراحل 
 .١تأسيس الدولة الإسلامية وخلال عهود توسعها

هل الكتاب كما يمتدح غيرهم مـن المـؤمنين         وقد امتدح القرآن الصالحين من ا     
ومن أهل الكتاب مـن ان تأمنـه بقنطـار     ": ٧٥فقال االله تعالى في سورة آل عمران آية         

 . " يسارعون في الخيرات و أولئك من الصالحين: " وقوله تعالى "يؤده اليك
 اسـتدار إلـى   )ص(للرسـول  التاريخ أنه عندما بلغ نبـأ مـوت النجاشـي    لنا  يبينو

إذاً، فانهضوا وصلّوا من أجـل  . لقد مات اليوم أحد الصالحين: "لهم  المصلين وقالجمع
 أن النجاشي قد اعتنق الإسلام سراً، ويرى بعض المسلمين. للصلاة ؛ ثم أمَّهم"أخيكم

يستطيعون قبول فكرة صلاة النبـي محمـد علـى روح شـخص غيـر مسـلم،        إذ أنهم لا
أن النبي صلّى عليـه لكونـه مسـيحياً صـالحاً قـام      الإسلام يقولون  لكن الخبراء بتاريخ
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من الاضـطهاد علـى أيـدي القبائـل غيـر المسـلمة فـي أول عهـد          أيضاً بحماية مريديه
 الاحاديث النبوية التي تدعو المسلمون لمعاملة اهـل الكتـاب           عشرات وهناك   .الإسلام

الاعتـداء  من اليهود والنصارى احسن معاملـة، وقـد حـرم علـى المسـلمين ايـذاءهم او             
وكل عهد يعطـي لغيـر المسـلمين مـن          . على املاكهم، او معابدهم ، او اكل حقوقهم         

النصــارى واليهــود، عهــد يســتوجب التنفيــذ حســب الشــريعة الاســلامية ، وقــد عاهــد  
الخلفاء المسلمون النصارى واليهود على كثير من الامور بعد انتهاء الحرب ، فتضمنت             

لى حريتهم الشخصية والدينية، وإقامة العدل بينهم       حمايتهم ، والحفاظ ع   ( عهودهم  
من ظلـم معاهـداً ،أو كلفـه فـوق طاقتـه      ( وجاء في الحديث   . ١)والانتصاف من الظالم    

فلهــم مــا . ولهــذا قــرر الاســلام المســاواة بــين الــذميين والمســلمين  . ٢)فانــا حجيجــه 
عـدم إكـراه احـد     للمسلمين وعليهم ما عليهم ، وكفل لهـم حـريتهم الدينيـة ، وذلـك ب               

لا إكراه في الدين     { ٢٥٦قال االله تعالى في سورة البقرة الآية        . منهم على ترك دينه     
ومن حق اهل الكتاب ان يمارسوا شعائر دينهم فلا تهـدم  . } قد تبين الرشد من الغي      

اتركوهم (لهم كنيسة ولا يكسر لهم صليب ، يقول الرسول صلوات االله وسلامه عليه           
ان تــذهب الــى ) اليهوديــة والنصــرانية ( بــل مــن حــق زوجـة المســلم   . )ومـا يــدينون  

 .الكنيسة او المعبد ، ولا يحق لزوجها في منعها من ذلك 
 في نتدخل لا الأولى الأسس من هذا والعقائد الأديان تقرره ما فإحترام

 التي الأشياء عليهم يفرض لا أنه ذروة التسامح من بلغ الإسلام أن حتى شؤونهم
 أم الخمر الخمر، وشرب الخنزير أكل مثل...  عندهم مباحة كانت إذا الإسلام هايحرم

 مادام : ولكن الاسلام يقول للذمي والموبقات الكبائر ومن المسلمين عند الخبائث
 والخنزير الخمر ويعتبر . مسلم عند تروجها لا الأمر في ما وكل نحرمها لا أباحها دينك

 نصراني أو يهودي لذمي خمرا أتلف من متقوما لاما حنيفة أبي الإمام مذهب في
 المسلمين من ناس أسروا دمشق إلى التتار دخول أيام وفي  .ثمنها يغرم أن عليه
 علماء من جماعة ومعه تيمية ابن الإسلام شيخ وذهب المسيحيين ومن اليهود ومن

 سراح له سنطلق لك فقالوا الأسرى فك منه يطلبون هولاكو عند المسلمين
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 )٣٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 أسر يفك أن قبل أخرج لا واالله ملتنا أهل قبل ذمتنا أهل فقال لهم .مسلمين فقطال
 المسلمين علماء قال حتى المسلمين على واجب الذمة أهل عن الدفاع وهكذا .الجميع

 غيبة من الإثم في أشد الذمي غيبة المسلم، إيذاء من إثما أشد الذمي إيذاء أن
 .١عنه المسؤولين هم المسلمين كأن معتبر هذا لأن المسلم

 قال الزهري ٢كما سوى الاسلام بين اهل الذمة وبين المسلمين في العقوبات
 كان يقف المسلمون ولهذا. )دية اليهودي ، والنصراني ، وكل ذمي مثل دية المسلم (

امام القانون مع النصارى واليهود سواء بسواء حتى ولو كان المسلمون من الخلفاء 
رهن النبي ـ صلى االله : وعن انس رضي االله عنه قال . حابة الراشدين او من الص

وعن عائشة رضي ". عليه وسلم ـ  درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله 
اشترى طعاماً من يهودي الى اجل ورهنه درعاً من حديد ، ( ان النبي : االله عنها قالت 

م ـ  ودرعه مرهون عند يهودي توفي رسول االله ـ صلى االله عليه وسل: وفي لفظ 
  .٣رواهما البخاري ومسلم. بثلاثين صاعاً من شعير 

 
 الحوار الاسلامى المسيحى

من خلال ما تقدم اتضح لنـا كيـف اسـتطاع الاسـلام أن يؤسـس قاعـدة متينـه                    
للحــوار بــين المســيحية والاســلام منــذ البــدايات الاولــى ويســتوعب اهــل الكتــاب مــن 

 الاسس والقواعد التى تحكم العلاقة معهـم ويتجلـى ذلـك            النصارى تحت كنفه ويضع   
نجـران فـي آخـر عهـد البعثـة النبويـة        في عهد النبي، صلى االله عليه و سلم، لنصارى

 حيث عبر هذا العهد عن هذه الرؤية المنفتحة المتسامحة للاسلام، فنص على ما يلي
 النصـرانية فـي شـرق    دعـوة  و لنجران و حاشيتها، و لأهل ملتها، و لجميع من ينتحل :

و ذمـة محمـد النبـي     الأرض و غربها، قريبها و بعيدها، فصـيحها و أعجمهـا، جـوار االله   
و عشيرتهم، و  رسول االله، و على أموالهم، و أنفسهم و ملتهم، و غائبهم و شاهدهم،

و لا  لا يغيـر أسـقف مـن أسـقفيته،    . بيعهم، و كل ما تحـت أيـديهم مـن قليـل أو كثيـر     
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 )٣٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 و أن أحمي جانبهم، و أذب عنهم و عـن .. و لا يطأ أرضهم جيش.. يته راهب من رهبان
بمـا  .. و أن أحـرس ديـنهم و ملـتهم أيـن كـانوا            .. كنائسهم و بيعهم و بيوت صـلواتهم      

 ". ١نفسي و خاصيتي و أهل الإسلام من ملتي أحفظ به
وجاء الخليفة الراشد الاول ابو بكـر الصـديق ليسـير علـى نفـس الـنهج وارسـل                   

 سفيان أمير جنـده الـذاهب إلـى الشـام، يحـدد فيهـا إطـار علاقـة         يزيد بن أبيوصية ل
 الإسلام يقول فيها المسلمين بالديانات الأخرى ويؤصل لقانون و أخلاقيات الحرب في

مـا زعمـوا أنهـم حبسـوا      إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسـوا أنفسـهم الله، فـذرهم و   :
و لا . كبيـرا هرمـا   و لا. مـرأة و لا صـبيا  لا تقتـل إ : و إنـي أوصـيك بعشـر    .. أنفسـهم لـه  

إلا المأكلـة و لا   و لا تعقـرن شـاة و لا بعيـرا   . و لا تخـربن عـامرا  . تقطعـن شـجرا مثمـرا   
 .٢"تحرقن نخلا و لا تغرقنه، و لا تغلل و لا تجبن 

أحكـام التمييـز و    وما نستخلصه من هـذه الوثـائق المرجعيـة الأساسـية هـو أن     
الإسـلام   صلي لعلاقة المسلمين بأهـل الكتـاب، بـل إن   الفصل ليست هي المقياس الأ

على أساس  يعتمد معيار الدولة المدنية غير الدينية التي تقوم العلاقة بين مواطنيها
المصلحة المشتركة و التعاون على دفع الظلم و تحقيق العدل وبسـبب هـذه المبـادئ                

 يبــدو -البيــزنطيين خلافــاً لتعصــب الأبــاطرة –والاخلاقيــات فقــد كــان مجــئ الإســلام 
، أي تحريراً لمعظم سكان     )الهراطقة(تحريراً لليهود وللمسيحيين الذين كانوا يسمون       

ولـذا عنـدما اقتـرب المسـلمين مـن سـورية            ... المنطقة ما عدا المحتلين البيـزنطيين       
 مـن قبـل الجمـاهير العربيـة المهيـأة مـن         - على أنهـم محـررون     –وفلسطين استقبلوا   

للاعتراف بمبدأ التوحيد الواضح في الإسـلام الـذي يـرى فـي ابـراهيم            الناحية الدينية   
يقول ميشيل السـوري    ) . محمداً(وموسى وعيسى رسلاً من عند االله وأنبياء قد سبقوا          

إن كنائسـنا لـم ترجـع       . إن االله المنتقم قد أرسل إلينا بالعرب لينقذونا مـن الرومـان           : "
رب حررونــا مــن وحشــية البيــزنطيين ولكــن العــ.. إلينــا فقــد احــتفظ كــل بمــا يملــك  

 ". وحقدهم علينا
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 )٣٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لهذا فإن التعصب القمعي لدى الأباطرة البيزنطيين يتيح لنا أن نفهم كيف تـم              
حسم مصير سورية وفلسطين بمعركة واحدة، هي معركة اليرموك في العشرين مـن     

 وكيف سحق الجيش البيزنطي وكيف تفجـر ذلـك العصـيان قبـل معركـة      ٦٣٦آب عام  
موك بـين صـفوف الجنـود المسـيحيين الأرمـن فـي الجـيش الامبراطـوري، وكيـف                   الير

وهكـذا  .. انسحب المسيحيون العرب السوريون من الجـيش البيزنطـي إبـان المعركـة              
ثـم وصـلت جيـوش المسـلمين دون قتـال        .. وجد جيش الروم نفسه وحيداً فتم سحقه        

رونيوس الصـلح   وفـي القـدس عـرض البطريـرك المسـيحي سـوف           .. الى ابواب دمشق    
شريطة أن يأتي الخليفة نفسه إلى القدس لضمان تنفيـذ شـروط هـذا الصـلح، وقبـل       

ويذكر الاخباريون العرب ان الخليفة عمر لم يقبل الدعوة التي وجههـا       ... الخليفة بذلك 
اليه بطريرك القدس الى اقامة الصلاة في إحدى كنـائس القـدس خوفـاً مـن أن يتخـذ                

ن ذلك ذريعة لتحويل الكنيسة الى مسـجد تخليـداً لـذكرى     بعض المسلمين المتحمسي  
وخـلال حكـم الامـويين كانـت سياسـة الخلفـاء الامـويين تتسـم بالتسـامح             .مروره بهـا  

والانفتاح حتى ان بعـض المسـيحيين كمنصـور بـن سـرجون وابنـه وحفيـده المعـروف            
صـيات  بيوحنا الدمشقي تقلدوا مناصب هامة فـي خزينـة الدولـة وماليتهـا فكـانوا شخ        

 .  ١مرموقة في نظام الحكم
وبعدها فـى ظـل الحكومـات الاسـلامية المختلفـة عـاش المسـيحيون فـى امـن                   
وسلام ومارسوا عقائدهم بحرية ولم يتعرضـوا للاضـهاد الا علـى يـد الغـزاة الغربـاء،                  
ولهذا كانت العصور الاسلامية فى معضمها عصـور ذهبيـة لاتبـاع الديانـه المسـيحية                

اعتبر الإسلام خيمة جامعة للأديان كلها على اختلافهاً ونموذجاً          حيث   والاديان الاخرى، 
ولم يحاول الاسلام  .٢رفيعاً للتعايش وحضناً رحيماً يتسع للتعددية في الرأي والمعتقد        
، اي ضـمن  )المجادلـة (اجبار اهل الكتاب على تغيير دينهم وطالب دائماً بالحوار معهم       

وقد كان موقـف  . اصر، وترك لهم حق اتخاذ القرار  لهم حرية الفكر حسب مفهومنا المع     
. ٣القرآن الكريم بشكل عام ايجابياً من المسيحية من الناحيتين السياسية والسـلوكية           
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 )٣٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ان نبـي الاسـلام قـد حفـظ     : وهنا يعترف القمص ابراهيم لوقا بهذه الحقيقـة فيقـول         
واحتـرم  .. ليمهـا  للديانة المسيحية مركزها، وأيد جلالها، واثبـت صـحة الكثيـر مـن تعا       

 .١كتبها المنزلة
ولكي نفهم كيف استطاع المسيحيون ان يعيشوا في اطـار الحضـارة الاسـلامية        
العربية ويشعروا انهم من لحامها وسداها وانهم ليسوا غربـاء عنهـا بـل مـن العناصـر                
الفاعلة في تشييد الحضارة العربية ومساعدة اخوانهم المسـلمين لصـيانة عقائـدهم             

ميادين العلوم ومقتضيات الحضارة، يجب ان نشير الى ان ذلـك يعـود الـى            في مختلف   
الاسس المشتركة بين الديانتين المسيحية والاسلامية ومواطن الالتقـاء فـي ميـادين             

مثل الايمان باله واحد خـالق السـموات والارض الحـي القيـوم الغفـور الـرحيم              . ٢الحياة
ك الايمان بالرسل والانبياء وبفضل االله      بعبادة والمحب لهم والذي يحيي ويميت، وكذل      

ونعمه علينا ولذلك يكرس المؤمن كل اعماله لطاعه االله وعبادته وحمده وشكره على           
نعمه الكثيره التى سخرها له والتى يجب ان يستعملها بحكمـة اذ انـه سيحاسـب علـى               

 .كيفية تصرفه
ــين المســيحية والاســلام، وبا    ــدة ب ــاء ومحــاوره عدي ــين ان نقــاط الالتق ــالي ب لت

وسب ذلك اللقاء يكمن في كون الـدينين       . المؤمنين المسيحيين والمؤمنين المسلمين   
 - الابراهيمــي–ينبعــان مــن مصــدر واحــد فــي الاســاس هــو مصــدر التوحيــد الســامي 

فالمسيحية فخورة بكونها تسير على المنوال الذي نسجه ابـراهيم، والاسـلام كـذلك،              
يدة جديدة، بل ان جل ما قـام بـه هـو تصـحيح مـا      يعلن، بكل صراحة، انه لم يأت بعق   

فالاسلام هو في   . شاب الايمان الابراهيمي التوحيدي من انحرافات وغموض وشوائب       
 الحركة التصحيحية اللازمة والتي كانت منتظرة، لتنقـذ        –نظر علماء الدين المسلمين     

 الـزمن،  الدين الحنيف، دين ابـراهيم الخليـل، مـن كـل انحـراف أصـابه، خـلال حقبـات              
وتطهره من كل وهن اصابه او شرك او خطأ ادخلـه النـاس، زوراً وجهـلاً، علـى عقيـدة                    

 .الاسلام الاصيلة، وايمان التوحيد الخالص
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 )٣٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وكما المسيحية تقول عن نفسها إنها لم تبدع ديانه جديدة إنما هي بناء روحي              
الـى  ..  وشـيت    يقوم على قواعد ترقى بنا بعيداً في الزمن، من آدم وحواء الـى هابيـل              

نــوح، فســام، فــابراهيم، ومــن ابــراهيم الــى موســى وداود وســليمان، ومــن ســليمان   
انها اذا، واسفارها التي هي كتـب العهـد الجديـد،           .  يحيى والمسيح    -الحكيم الى يوحنا  

 الموسـوي، الـذي تجلـى ووصـل الـى      -ليست سوى إتمام للبناء التوحيدي، الابراهيمـي  
.. انهـا الاكمـال لتلـك العمـارة التـي بـدأت بـآدم وحـواء            . هقمته بولادة المسيح وبشارت   

فـي كثيـر مـن      "  اليهودية -الموسوية"وكما تلتقي المسيحية    . وهي مستمرة الى اليوم   
المحاور وفي عديد من النقاط الهامة، وكما تفترق المسيحية عن الموسوية في بعض           

ة في كثيـر مـن محـاور        المجالات وفي عدد من المحاور، كذلك يلتقي الاسلام المسيحي        
الايجاب وفي عديد من النقاط المشتركة المركزيـة، ويعـود ليفتـرق عنهـا فـي بعـض                  

 .١المجالات وعند عدد من المحاور
ان هذا الارث الزاخر لموقف الاسـلام مـن المسـيحيين ومـن الديانـه المسـيحية                  

ن فالاســلام كــدي. يمكــن ان يكــون افضــل منطلــق للحــوار بــين الاســلام والمســيحية 
سماوى خاتم جاء معترفاً بالمسيحية وبرسالة السيد المسيح عليه السلام، حيث ان مـا    
ورد فى القرآن والسنة عن السيد المسيح عليه السلام وامه مريم العذراء، سيكون لـه            
أثـر كبيــر فــى التســريع فـى الحــوار وجعــل كثيــر مـن المســيحيين يتفهمــون الاســلام    

 في التقريب بين الديانتين السـماوييتين بمـا    ر مهم ورسالته الخالدة بما سيكون له دو     
 مواجهــة المســيحية الصــهيونية،  ويســاهم فــي يخــدم قضــية الانســان علــى الارض 

 .ومحاولاتها لتشويه صورة الاسلام والمسلمين
 المسيحي شارك فيها –وبالرغم من انعقاد عدة مؤتمرات للحوار الإسلامي 

كثير من ة متعددة، الا انها لم تتصد لوشجعها الفاتيكان ودول ومؤسسات إسلامي
 الأساسية، ولم تشكل فرق عمل لوضع منهجية مشتركة تنطلق من ثوابت القضايا

  التي تواجه الجميع وبالذات خطرراخطالاإيمانية ومن قناعات مشتركة لمواجهة 
فالمواجهة يجب ان تشمل اقامة حوار بناء وهادف مع كافة . المسيحية الصهيونية

                                                 
بيروت – دار الطليعة -١٨٨ ص- غسان سليم سالم–محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والاسلام  1
 ٢٠٠٤ ١ ط–



 
 

       

 

 )٣٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 المسيحية وبالذات الكاثوليكية والارثوذكسية وذلك من اجل اقامة تحالف المذاهب
مع هذه الكنائس للتصدى وفضح المخططات العدمية للصهيونية المسيحية، والتى 
لا تهدد العرب والمسلمين فقط، بل تهدد المسيحية ذاتها وتخرجها عن اطارها 

ويد المنظم للصهيونية الصحيح، كديانه للمحبه والسلام، من خلال عملية الته
للدكتور طريف الخالدى نموذج ممتاز " المسيح المسلم"وربما يكون كتاب . المسيحية

للتعريف بالاسلام وموقفه من رسالة السيد المسيح عليه السلام سيسهم بكل تأكيد 
 . فى اثراء الحوار الاسلامى المسيحى 

 
    1المسلم    المسيح

والثانية أنه ، نه فريد في نوعه ومضمونههذا الكتاب يمتاز بميزتين، الأولى أ
فموضوع الكتاب هو صورة . يحمل رسالة بالغة الأهمية موجهة إلى القارئ الغربي

ومنهجه هو حصر الأدبيات والأقوال ، السيد المسيح في التراث العربي الإسلامي
والقصص التي وردت في كتابات المؤرخين والأدباء والشعراء العرب والمسلمين عن 

وتتمثل أهمية مثل هذا الكتاب في أنه يهشم إحدى الصور النمطية . لسيد المسيحا
، وهي نظرة لا أصل لها، في المخيلة الغربية عن الإسلام ونظرته إلى المسيحية

فهذه النظرة تفترض عداء مستحكماً بين الإسلام . خاصة عند غالبية الناس العاديين
والغريب . جاه السيد المسيح بين المسلمينوبالتالي وجود نظرة عداء ت، والمسيحية

هناك ، بين محمد وعيسى، أنه مقابل هذا العداء المفترض بين المسيحية والإسلام
افتراض تقارب وعلاقة تكاملية بين اليهودية والمسيحية أثمرت ما صار يطلق عليه 

هد وذلك في سياق ج، "التقاليد أو الحضارة المسيحية اليهودية المشتركة"البعض 
، لا تبتعد عنه السياسة ومرتبط بالمسيحية المتصهينة في الولايات المتحدة، محموم

التاريخية والعداء الكبير بين المسيحية واليهودية جراء ما " عقدة الذنب"لتخفيف وطأة 
 . بحسب رواياتهم" قتلوا المسيح"يحمله المسيحيون من مشاعر ضد اليهود كونهم 

                                                 
الجزيرة نت : المصدر -مطبعة جامعة هارفارد - م٢٠٠١ ١ط -طريف الخالدي .تأليف د-سيح المسلم  الم1

 خدمة كمبردج بوك ريفيوز 



 
 

       

 

 )٣٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 تصكه أدبيات المسيحية المتصهينة لليهود على الذي" الغفران"وفي مقابل 
والتقارب المفتعل بين الديانتين هناك توكيد لعلاقة العداء المتوهم " الجريمة"تلك 

، بين الإسلام والمسيحية تنسحب على طبيعة النظرة العدائية لنبي الإسلام محمد
فلا تدرك . حوتفترض أن نظرة مشابهة لها موجودة عند المسلمين تجاه السيد المسي

أن المسلمين يعتبرون ، وفي مقدمتهم مسيحيو الغرب، غالبية مسيحيي العالم
وأنهم يصلون عليه كلما ، ويوقرونه كما يوقرون محمداًً، المسيح نبياً من أنبيائهم

ذكر ويردون عليه السلام، وأنه لا يجوز بحسب قيم الإسلام إلا أن يخص المسيح 
فضلاً عن أن يجول بخاطر المسلمين أن ، لطاعة والتقديروسائر الأنبياء بالاحترام وا

مثلاً في ) ص(يعادوا أحد الأنبياء ويتطاولوا عليه كما يتم التطاول على سيدنا محمد 
وعلى ذلك فإن النظرة العدائية هي في الواقع باتجاه . الأدبيات الغربية المسيحية

أي ،  التي بالاتجاه المعاكسلأن النظرة، واحد، من قبل الغربيين تجاه نبي الإسلام
 . من قبل المسلمين إزاء السيد المسيح هي نظرة تبجيل لنبي مرسل

لكن السؤال الذي يبرز هنا هو هل هناك خصوصية بارزة لتعامل النص 
مع السيد المسيح تمنحه موقعاً متميزاً ، ومن ثم الأدبيات العربية الإسلامية، القرآني

قصصهم في القرآن؟ والجواب هو نعم ولا في الوقت عن الأنبياء الآخرين الوارد 
أو أن ، ففي حين أن بعض القصص الخاص بأنبياء آخرين يأخذ مساحة أكبر. نفسه

من ناحية التكرار أو عدد ، ذكر بعض الأنبياء يتردد بشكل أكثر من السيد المسيح
ل النبي المرات فإن ثمة خصوصية معينة للمسيح تتمثل في أنه كان آخر الأنبياء قب

الذي لا " ابن مريم"كما أنه " كلمة االله"و" روح االله"وأنه وصف في القرآن بأنه ، محمد
لكن النص القرآني شديد التركيز على أن عيسى ابن مريم إن هو إلا بشر . أب له

كما أن هناك رفضاً موازياً لعقيدة . كغيره من العباد وأنه ليس إلها ولا يدعي الألوهية
 االله الواحد الأحد الذي لا -وتوكيد بارز على مبدأ الألوهية الواحدية، حيةالتثليث المسي

وهذا التركيز الشديد هو الذي يثير وأثار حفيظة العديد من علماء اللاهوت . شريك له
وافق من ناحية " القرآني"ومن هنا فإن المسيح . المسيحيين في قرائتهم للقرآن

لكن في الوقت ، الحب والألفة والتوقيرحيث صورته طافحة ب" الإنجيلي"المسيح 
كما ، نفسه خالفه من ناحية رفض قصة الصلب التي يقول الإنجيل بأنها حدثت

وكان أن اعتبر . والأهم من ذلك التوكيد على بشرية السيد المسيح وعدم ألوهيته
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البعض أن رفض القرآن لفكرة ألوهية المسيح وصلبه لن يؤدي إلى أي مصالحة 
 الديانتين وبالتالي فإنه لا مغزى للصورة الإيجابية عن المسيح في تاريخية بين

 .القرآن
وبشكل عام يتناول النص القرآني قصص المسيح عبر أربعة أشكال أو مراحل، 

وقصص المعجزات الخاصة به كإحياء ، قصص مرحلة ولادة المسيح وما رافقها
ثم الآيات ، ين االلهوقصص الحوارات التي دارت بينه وب، الموتى وشفاء المرضى

أما النصوص الورادة عن المسيح في . الكثيرة التي توكد على بشريته وعبوديته الله
الكتابات العربية والإسلامية فهي في مجملها مثيرة وتقدم معرفة رائدة وفريدة من 
نوعها، فيها نقرأ أحاديث منسوبة إلى السيد المسيح تنقل لنا عظمة حكمته وروحه 

وكلها تؤكد على بشريته ، رأ قصصا عن رأفته بالناس ونبوته وتضحياتهونق، الشفافة
وليس ، والسيد المسيح يتبدى لنا عبداً الله. انسجاماً مع الرؤية القرآنية والإسلامية له

 .1"المسيح المسلم"وهي السمة الأبرز والأهم لـ، بإله
فاننا نجد وفي مقابل هذه النظره الايجابية تجاه المسيحيه والسيد المسيح، 

 قوبلت نظره مغايره تماماً لدى المسيحيين تجاه الاسلام والرسول الكريم، حيث
الذي نستطيع نعت " الإنشاء الإيديولوجي"المبادرة الحوارية للإسلام بذلك النوع من 

تاريخه، باعتراف بعض الأوساط المسيحية المعاصرة، بأنه كان مجرد تاريخ للكذب 
 أضفى على ردود الفعل المسيحية القديمة طابعا أكثر عنفاً  الأمر الذي٢على الإسلام

وأغزر إنشاءً وأبعد أثراً على المستوى النفسي والثقافي، مما شكل في الواقع عائقا 
. أمام التفاهم بين الطرفين وحال دون الاشتراك في بناء حضارة إنسانية مشتركة

في كتاب صدر له سنة " يوسف فإن إيس"وحسب شهادة المستشرق المعاصر الكبير 
إن ما يسمعه المرء أو يقرؤه عن الإسلام في وسائل الإعلام الغربية  "١٩٧٨

والطريقة التي يتحدث بها المثقفون في الغرب عموما عنه، لهو شيء ] الحديثة[
أولا بسبب المعلومات غير الصحيحة والآراء : مزعج جدا، مزعج بمعنى مزدوج
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 )٤٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لشيطانية المخيفة التي يتم بها عرض هذه الأحكام الخاطئة، وثانيا بسبب النبرة ا
 .١"عن الإسلام

في احدى الندوات المخصصة لدراسة سبل تعزيز التعاون بين الاديان، تركّزت و
ومن الصور . معظم المناقشات، علي ما لدي المسيحيين من أفكار خاطئة عن الإسلام

العائق الأكبر أمام الانسجام النمطية الكثيرة التي جري تناولها، برزت خمسٌ اعتُبرت 
فهي تربط الإسلام بالإرهاب والتعصّب واستعباد . والتعاون بين الديانات والثقافات

المرأة وانعدام التسامح تجاه غير المسلمين والعداء للديموقراطية وعبادة إله غريب 
 ليست بعيده عن ان الصور المزيفه" بول فندلي"وهذه الصور كما يقول  .٢وانتقامي

عن الاسلام، التى حملتها من مرحلة الطفولة، فقد استمرت طويلاً فى تجربتى الى 
وثمة ما . حد يجعلنى لا افاجئ بوجود أمريكيين آخرين يحمملون افكاراً خاطئه مماثله

يثير الاحساس بحراجة الحال، لدى التأمل بهذا الكم الهائل من الصور النمطية 
عاماً بعد آخر، من صفوف مدارس الاحد فى انحاء المضللة عن الاسلام، الذى تدفق، 
اذ ان الملايين من الشباب القابلين للتأثر ربما . امريكا، من دون ان يواجه الطعن

تقبلوا هذه التضليلات كحقيقة، ونقلوها، على مر السنين، كما هى، بلا تصحيح، الى 
 . ٣ملايين آخرين من الناس

نظرته للاسلام بعد ان عايش ويوضح بول فندلي كيف تمكن من تغيير 
كانت عدن أول محطة لي في استكشاف : المسلمين وعرفهم عن قرب حيث يقول 

في ذلك البلد النائي تعرّفت، للمرة الاولي، إلي ديانة يؤمن بها أكثر . العالم الإسلامي
إنهم جماعة دينية لا يفوقها عدداً سوي . من بليون نسمة يشغلون أنحاء العالم كافة

وفي المحطات التالية . يحيين الذين يبلغ تعدادهم ما يزيد علي بليوني نسمةالمس
التي توقفتُ فيها، فتحت عينيّ علي ثقافة مستندة إلي الشرف والكرامة وقيمة كل 
إنسان، علاوة علي التسامح وطلب العلم؛ وهي معايير، عرفت، في ما بعد، أنها 

داف كانت ستلقي استحسان أجدادي إنها أه. متأصّلة عميقاً في الدين الإسلامي
مع هذه المعتقدات الأساسية والمشتركة، يواجه المسلمون  ولكن .المسيحيين
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 )٤١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إن معظم الأميركيين لا . مصاعب يومية في مجتمع أميركا المسيحيّ في غالبيته
يعرفون أيّ مسلم؛ وما زالوا غافلين عن وجود المسلمين المتنامي بوتيرة سريعة في 

. ولم يناقشوا يوماً الإسلام مع أي شخص مطّلع علي هذا الدين. متحدةالولايات ال
وتنبع معظم تصوّراتهم عن الإسلام . ولم يقرأوا يوماً آية واحدة من القرآن الكريم

من الصور السلبية المزيّفة التي تظهرها التقارير الإخبارية، والأفلام والمسلسلات 
 .١تلفزيونالتلفزيونية، والحوارات في الإذاعة وال

وقد اشرنا سابقاً الى دور المبشـريين والمستشـرقيين فـي رسـم هـذه الصـوره               
المشوهه عن الاسلام والمسلمين ولهذا فإن ايه محاوله جديده للحوار بـين المسـيحية    

المتــأثرة بمنــاخ الحــروب  والاســلام يجــب ان تبــدأ بمراجعــة الدراســات الإستشــراقية 
و نبيـه و قيمـه و    ن دس و تشويه لصـورة الإسـلام  الصليبية لتنقيتها من ما خالطها م

بروحانيـة   شـعائره، مـع الإسـتفادة مـن كبـار المستشـرقين المنصـفين الـذين أشـادوا         
 ولا بد هنا من التنويـه بـالخطوات الإيجابيـة التـي    . الإسلام و سماحة قيمه وتسامحه 

 Nostra Actateقطعتها الكنيسة الكاتولوكية منذ المجمع الفاتيكـاني وصـدور وثيقـة   
التـي تبنـت الحـوار مـع المسـلمين والإنفتـاح علـيهم، مـن منطلـق تعزيـز            1965 عـام 

 .الوحدة بين أتباع الديانات التوحيدية المحبة 
بتقـدير إلـى    أن الكنيسـة تنظـر  "فقـد نـص المجمـع الفاتيكـاني بوضـوح علـى       

لســماء ا المسـلمين الــذين يعبـدون االله الأوحــد، الحـي القيــوم، الـرحيم القــدير، خـالق     
 والأرض، الذي وجه كلامه إلـى البشـر، و إنهـم يسـعون فـي الخضـوع بكـل نفوسـهم        

لأحكامه الحقة كمـا خضـع إبـراهيم الله، الـذي ينتمـي إليـه الإيمـان الإسـلامي بطيبـة                     
و أنهم يجلون يسوع كنبـي، و إن لـم يعترفـوا بـه كإلـه، و يكرمـون مـريم أمـه          .خاطر

ر القــرون، منازعــات و عــداوات كثيــرة بــين وإذا كانــت قــد نشــأت، علــى مــ ...العــذراء
المسلمين، فالمجمع المقدس يحض الجميع على أن يتناسوا الماضـي، و   المسيحيين و
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تفاهم صادق بينهم، و يعملوا معا علـى صـيانة و دعـم العـدل فـي       يسعوا في تحقيق
 .١"الأخلاقية، و أيضا السلم و الحرية لجميع البشر  المجتمع و القيم
الإسلامي في خطاب بـابوي   لبابا بول السادس الرؤية الجديدة للعالمكما أعلن ا

أن تعجـب بأولئـك    من الصـواب :" قال فيه-أي كنيسة السيد المسيح-"كنيسته"بعنوان
)". عـلاه  جـل فـي  (في عبـادتهم الله  " " لكل ما هو طيب وحق–يعني المسلمين -الناس

د ذلـك بشــهرين ســنة  ولقـد تأكــد هـذا الموقــف فــي الخطـاب البــابوي الـذي صــدر بع ــ   
مبدأ الخلاص يشمل أيضـاً أولئـك   "، الذي جاء فيه أن "نور لكل الأمم"بعنوان  م١٩٦٤
م ١٩٧٤وقد أنشئت فـي سـنة    .٢يُقرُّون بوجودالخالق وفي مقدمتهم المسلمون الذين

المجلـس  " للإسلام ضمن كيان واحد يطلق عليـه الآن   لجنة لليهودية، وأخرى: لجنتان
 .بين الأديانالبابوي للحوار 

البناء بـين المسـلمين الـذين     إن هذه المقاربة الجديدة تفتح الباب واسعا للحوار
كان لا بد من التنبيـه إلـى    لم يكن لهم أصلا مشكل عقدي مع الديانة المسيحية، و إن

بالصـورة المشـوهة    أن بعض التيارات الأصولية المسيحية المتطرفة لاتـزال تتمسـك  
 و قد إسـتمعنا لـبعض   .الحركات الصهيونية المسيحية في أمريكا   السابقة، و من بينها     

الإسلام و ينعته بالديانة الزائفة الشريرة بعد تفجيـرات   رموز و أركان هذا التيار يسب
الوجود الإسلامي في الغرب ادى الى زيـاده         ولكن تزايد  .٢٠٠١٣نيويورك في سبتمبر    

 أساسـيا فـي حسـابات التفاعـل مـن      المعرفه بالاسلام، حيث يعتبر هذا الوجود عنصرا     
تعــايش وصــراع حضــاريين بــين المســيحية واليهوديــة مــن جهــة والإســلام مــن جهــة 

وقد أدى هذا التواجد إلى بروز مجموعة من الظواهر المسـتحدثة كتزايـد عـدد                أخرى،
المساجد والمراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية والمدنية التي حقـق بعضـها نجاحـات             
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وعـن  . وصلت مصداقيتها إلى مستوى الجمعيـات الدوليـة غيـر الحكوميـة           كبيرة، حيث   
طريق التزاوج والاحتكاك اعتنق كثير من الغربيين الإسلام، وبهذا فتحت جبهة جديدة            

 تشـكل  في التفاعل الحضاري بقيادة الجاليات المسلمة في الدول الغربيـة التـي بـدأت             
طـور العلمـي والتكنولـوجي الـذي        أحد أبواب الانبعاث الحضـاري للإسـلام فـي ظـل الت           

يشهده الغرب، غيـر أن هـذا البـاب تعتريـه صـعوبات مهمـة أبرزهـا وأخطرهـا التهمـة                  
  .١بالإرهاب

 فــي عصــرنا فــي اطــار العلاقــة بــين الاســلام والمســيحيةوعلــى العمــوم فأنــه 
هناك الكثير مما يمكن انجازه لتعزيز الحوار الهادف والبناء بـين الجـانبين            الحاضر فإن   

فالخلاف بين الجانبين ليس كبيراً، بـل ان  . بما يخدم قضيه الانسان على هذه الارض    
فلا داعي لان نختلف ونتعارك ونحن واقفون على عتبة         . نقاط الالتقاء اكثر من الخلاف    

والمعاشـرة  . إيمانية مشتركة، وما يقربنا من بعضنا الـبعض اكثـر بكثيـر ممـا يبعـدنا               
ديان المخالفة هي اصل من أصول الشريعة الاسلاميه،     بالمعروف مع كل الطوائف والأ    

 . 2والمسلمون اكثر اعترافاً من المسيحيين بصلة القربى بين الاديان
اين الحل الذي  :وامام مجموع هذه الحقائق الثابته، نقف بحيرة وعجب لنسأل 

دى يجب ان يولد، ليبدأ المجهود المشترك الهادف الى فتح مجال الحوار الحقيقي الج
بين نصارى العالم ومسيحييه من جهه، وبين مسلمي العالم ومؤمنيه من جهة آخرى، 
للوصول الى فهم عميق يجمع المؤمنين كافة كل المؤمنين، في مناخ واحد من 
الاحترام المتبادل الصريح اولاً، والتخطيط الواضح لبدأ عمل بناء مشترك، على ساحة 

 والانسان ومصير الكرة الارضية ومن عليها مستقبل البشرية ف.الارض كلها ثانياً
مرهون، في الزمن الآتي، لقيام مثل هذا التعاون البناء المشترك، الذي يدعو اليه 

فإن الذي يجمع . الناس، وندعو اليه نحن معهم، بكل ما اوتينا من قناعة وكد وحماسة
 علينا الا أنه يجب! بين محمد والمسيح هو في الواقع، اكثر بكثير من الذي يفرق

ننسى ايضاً أنه، بالرغم من وجود محاور هامة تجمع بين ديانتي التوحيد، فإن في 
الامر كثيراً من النقاط العديدة التي يفترق فيها المسيحيون والمسلمون، بعضهم عن 
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لذلك وجب بدء العمل الصادق لاقامة الحوار الواجب انطلاقاً من قبول . البعض الآخر
ر والاعتراف له بحقه في الوجود والاعراب عن نفسه وحقائقه كل دين للدين الآخ

فعلى صخرة مثل هذه المبادئ وعلى ارضية متينه من الصراحة في التعامل . وايمانه
والصدق في الأخذ والعطاء، يمكننا أن نبدأ دراستنا لمحاور الافتراق، دون ان نقع في 

 .١لة ذر الرماد في العيون والعقولمحاذير التحيز والانحراف، والرياء والتقوقع، ومحاو
 

     الحوار بين الإسلام واليهودية
ربما يستغرب البعض طرح فكرة حوار بين الديانتين اليهودية والاسـلامية فـي             
عصرنا الحاضر الذى يشهد صراعاً مريراً بين اتباع الديانتين من منطلقات ايديلوجيـه        

ارض فلسطين ملتقى هذا الصراع ربما يرى البعض انها بعيده عن الدين، حيث كانت      
. بــين اســرائيل وحلفائهــا مــن ناحيــة والــدول العربيــة والاســلامية مــن ناحيــة اخــرى   

وبالتأكيد فإن هذا الصراع زاد من الجفاء والبعد بين اتباع الديانتين السـماويتين ولـم               
يعد بالامكان البحث عن نقاط الالتقاء والتقارب والبحث عن الاصـل المشـترك لهـاتين               
الديانتين ومحاوله الالتقاء عند قواسـم مشـتركه ربمـا ستسـاهم فـي وضـع حـد لهـذا                    
التدهور والحرب المستعره في المنطقة منذ زمن بعيد، والاهـم انهـا يمكـن ان تكـون                 
خطوه مهمه في ايقاف اسـتغلال الصـهيونية والاصـوليون المسـيحيون لهـذه القضـيه                

 .م والعاللتنفيذ مخططاتهم العدمية في المنطقة
وكما اتضح لنا في السابق فان التاريخ الاسلامي كما تعامل مع الديانه 
المسيحية والمسيحيين بتسامح وانصاف وحفظ لهم حقوقهم الدينيه والمدنية في 

وحتى بداية انهيار الدولة الاسلامية، ) ص(ظل الدولة الاسلامية منذ عهد الرسول 
امن وسلام خلال فترات الحكم فقد كان الحال كذلك مع اليهود حيث عاشوا في 

الاسلامى ولم يتعرضوا للاضطهاد والمضايقه كما حدث معهم في اوروبا بل وصل 
 وازدهارها  في الدوله الاسلامية واسهموا في تطورهالياالعديد منهم الى مناصب ع

 ينبهوهنا . وكانت لهم الملاذ الامين من بطش الاوربيين قديماً وحتى وقت قريب
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أنه بعد فتح فلسطين على يد المسلمين فقد تحسن وضع " الى ) وبورراب(المؤرخ 
ومع عهد الخلفاء المسلمين . اليهود على نحو ملموس وزاد نشاطهم الثقافي

فلقد : استطاعت أكاديمية طبريا أن تنتقل الى القدس لتصبح مركز اشعاع ثقافي 
 تم آنذاك تأليف وفي فلسطين. جرى فيها تثبيت النصوص العبرانية للعهد القديم 

ولم يتعرض اليهود والمسيحيون في ارض . أجمل تراتيل الصلوات الدينية اليهودية
الاسلام الى اضطهادات ومذابح كتلك المذابح الضخمة التى جرت في الغرب ومنها 

 . ١المذابح الدموية العارمة ابان احتلال الصليبيين للقدس
ن الخلـل الـذى حـدث لهـذه العلاقـه           واذا كان الحال كذلك فلابد لنا من البحث ع        

وهو بالتأكيد كان بسبب الهجمه الصليبيه الصـهيونية الحديثـه فـي عصـرنا الحاضـر،              
مما يعنى اننا يجب ان نبدأ بمحاولات للحوار مع اتبـاع الديانـه اليهوديـة انطلاقـاً ممـا                    
ورد فى ديننا الاسلامى عسى ان يساهم ذلك فـى اعـادة بعـض اليهـود الـى الصـواب                    

عرفهم بحقيقـة ديننـا الاسـلامى الـذى يعتبـر اليهوديـة ديانـه سـماوية وكيـف اننـا                     وي
كمسلمين نجل ونقدر الانبياء جميعاً ولا نفرق بين احداً مـنهم، حيـث يعتبـر البـاحثون            

 النصـرانية  - اليهوديـة والمسـيحية    -الموسـوية : في علم الاديان، ان الرسـالات الـثلاث       
زمنيـاً وتاريخيـاً وتسلسـلياً،    : عضها بـالبعض الآخـر  والاسلام هي، في الواقع، متصلة ب     

فهــي تلتقــي فــي كثيــر مــن . وجفرافيــاً ومناطقيــاً واقليميــاً، عقيــدة ومبــادئ وتعــاليم 
ويؤكد معظم الباحثين انها حلقـات ثـلاث فـي          . الشؤون والمجالات، والمبادئ والتعاليم   

 يسـتطيع الباحـث     ومن اجل ذلك، وفي سبيل الموضوعية العلميـة، لا        . عقد واحد فريد  
 مـن الــدين  – ولـو بايجــاز  –الجـدي ان يلـج عــالم المسـيحية والاســلام، دون الانطـلاق     

الكتاب المقـدس مـن جهـة، والقـرآن المجيـد مـن جهـة         : اليهودي لان الولوج الى دائرة      
اخرى لا يمكن ان يكون متكاملاً، متيناً وعميقاً، اذ لم يتطرق الباحث فيه الى التوحيـد                

 مـع خليـل الـرحمن ابـراهيم المطيـع الله ومـع              - زمنياً وتاريخيـاً   –ي الذي بدأ    الابراهيم
ذلـك ان عقـد     . ابنيه اسماعيل واسحق ثم مع حفيـده يعقـوب والاسـباط ابنـاء يعقـوب              
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الـى ان انتهـى برسـالة القـرآن         .. بـدأ حلقـة، حلقـة، ودرة، درة         : التوحيد الفريـد القـيم      
 .١ودعوة محمد، الرسول العربي

نا فقد حـرص الرسـول الكـريم علـى دعـوة اليهـود للـدين الاسـلامي            كما اسلف و
) ص( وفي بداية الفترة المدنية بعد الهجرة الى مكه عقـد الرسـول        وحاورهم وجادلهم 

حلفاً ومعاهدة مع اليهود تجسد في دستور المدينة لينظم العلاقة بين الامة المسلمة             
 تجسـيدا موضــوعيا للرؤيـة  الناشـة بــاليهود ضـمن دولــة مدنيـة قائمــة علـى التنــوع     

بنـوده الخمسـين لليهـود      فمن بنود هذا الدستور الذي تتجاوز.القرآنية للتنوع الديني
يهـود فـإن لهـم النصـر و الأسـوة، غيـر        و مـن تبعنـا مـن   ... دينهم و للمسلمين دينهم

و أن اليهـود  .. مـواليهم كأنفسـهم   و أن بطانة يهـود و ... مظلومين و لا متناصر عليهم
نفقـتهم، و علـى المسـلمين      مـع المـؤمنين مـاداموا محـاربين، و علـى اليهـود      ينفقون

و أن بينهم النصح و  ... نفقتهم، و أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة
كاسـب إلا علـى    النصيحة و البر المحض من أهل هذه الصحيفة دون الإثم، لا يكسـب 

 ." نفسه
بـين المسـلمين و    رس تحالفـا متينـا  ومن الواضح من هـذه المعاهـدة التـي تك ـ   

إخـتلاف    لإن–اليهود انها تقوم على المسـاواة المطلقـة و حقـوق المواطنـة المتماثلـة      
ينحـل   الدين لم يكن له أثر في طبيعة العلاقة بين المجمـوعتين المتعايشـتين، و لـم   

 ٢مينللمسـل  العقد إلا بغدر قبائل يهود المدينة التـي إختـارت الإنحيـاز للخـط المنـاوي     
 ــواصــرت  ــى موقفه ــن عل ــدة  ا م ــدعوة الجدي ــو ال ــن الاســلام   توقف ــدائياً م ــاً ع  موقف

 وسـحق    الاسـلام   مـع المشـركين لاخفـاء نـور        توالمسلمين منذ ظهور الاسلام، وتـآمر     
تـه، ولهــذا فقــد اضــطر الرســول ـ صـلى االله عليــه وســلم ـ  ان يعــاملهم بالمثــل       ودع

 ،م اجلاؤهـم عـن الجزيـرة العربيـة    فحاربهم، وعاهـدهم، ولكـنهم خـانوا، وخـدعوا فـت         
وبعـد ان انتصـر الاسـلام علـى المشـركين، وعلـى       . ليس لانهم يهود، بـل لخيانـاتهم        

اليهود، وتمت لـه السـيطرة اصـبح اليهـود، شـأنهم شـأن النصـارى، يعـاملون معاملـة                    
طبيعيـة كمــواطنين، مـا لــم يخرجــوا علـى النظــام، ويمتنعــوا عـن القيــام بواجبــاتهم     
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وهـذا لا ينطبـق علـيهم       . فحقوقهم محفوظة طالما أدوا واجباتهم      . هم  المفروضة علي 
وحدهم كأصحاب دين مغاير، بل ينطبق على المسـلمين ايضـاً الـذين يخرجـون علـى                

 ومما يؤكد ذلك ان الرسول      .النظام ويخالفون القوانين والانظمة التي ارساها الاسلام      
 انه اوصى عامله معاذ بن جبـل       عامل اليهود بعد غزوة خيبر بروح التسامح حتى       ) ص(
عندما دخل الخليفـة عمـر بـن الخطـاب مدينـة         و. ١ )بأن لا يفتن اليهود عن يهوديتهم     (

ســافرونيوس عهــداً بالســلم    م، مــنح أهــل القــدس وبطريركهــا ٦٣٨القــدس عــام 
ولتأكيـد حمايـة    بالإضـافة إلـى ذلـك،    و بميثـاق عمـر  والحماية صار يعرف بعهـد عمـر أ  

مكـانٍ مـن    للنصارى واليهـود والعنايـة بهـا، عهـد عمـر بحمايـة كـل       الأماكن المقدسة 
وعلى هـذا النحـو   . ٢الأمكنة المقدسة الرئيسية، والعناية به، إلى أسرةٍ مسلمة مختلفة     

. ٣عومل يهود البحرين اذ لـم يكلفـوا الا دفـع الجزيـة وبقـوا متمسـكين بـدين آبـائهم                    
كـان اليهـود فـي اغلـب         ون فقـد  اسـرائيل ولفسـت   . ونتيجة هذه المعاملة كما  يذهب د      

مـدن العــراق يخرجــون لاسـتقبال جيــوش المســلمين بالحفـاوة والاكــرام لانهــم كــانوا    
وقــد . يــؤثرونهم علــى غيــرهم اذ يــرون فــيهم قومــاً يؤمنــون بالــه موســى وابــراهيم

ازدادت هذه الروابط متنه مع امتداد الزمن حتى دخل اليهـود فـي جيـوش المسـلمين                  
 .٤قاليم الاندلسليناضلوا معهم في ا

ن معاملة اليهود في ظل الحكم الاسلامي عبر التاريخ، لم تكن وليدة وهكذا فإ
صدفة، ولا مجرد كرم اخلاقي من الحكام المسلمين، وانما كان ذلك بسبب العقيدة 
الاسلامية التي تلزم اصحابها حكاماً ومحكومين، بحماية اصحاب الديانات الاخرى، 

م حقوقهم التي لا يجوز المساس بها ولهم احترامهم ومعاملتهم كمواطنين له
آمن الرسول بما انزل "كأصحاب ديانات سماوية يعترف بها الاسلام ويعترف برسلهم 
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 )٤٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

اليه من ربه والمؤمنون كل آمن باالله ، وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من 
 ."رسله

 سماوي دين أهلو سماوي كتاب أهل باعتبارهم اليهود إلى ينظر فالإسلام
 حق فلهم الناس من غيرهم دون الإسلام في خاصة أحكام ولهم المسيحيين مع هم

 لَّكُمْ حِلٌّ الكِتَابَ أُوتُوا الَذِينَ وطَعَامُ( نساءهم من ونتزوج ذبائحهم من نأكل المؤاكلة
 مِن الكِتَابَ أُوتُوا الَذِينَ نَمِ والْمُحْصَنَاتُ المُؤْمِنَاتِ مِنَ والْمُحْصَنَاتُ لَّهُمْ حِلٌّ وطَعَامُكُمْ

 يتزوج أنه معنى ما .نصرانية أو يهودية يتزوج أن للمسلم فالاسلام أجاز) قَبْلِكُم
 أولاده وأم سره وموضع حياته وشريكة بيته ربة هذه تصبح يعني نصرانية أو يهودية

 تزوجي وحينما المصاهرة، ورابطة والدم النسب رابطة طبيعيتان رابطتان فهناك. 
 جد الزوجة أبو ويصبح المصاهرة طريق عن أخرى عائلة عائلته إلى الإنسان يضيف

 حقوق لهم وهؤلاء أولاده خالات أخواتها أولادها أخوال إخوانها أولاده جدة أمها أولاده
 .النسب كلحمة اللحمة هذه فينشأ القربى وذوي الأرحام
 من وجهة نظر الاسلام من ان الكتب المقدسة الموجودة الآن تعتبربالرغم و

كتب محرفة، وليست كما نزلت على موسى وعيسى عليهما السلام، الا ان ذلك لم 
يمنع الاسلام بالزام المسلمين باحترام المؤمنين بها وحماية كنائسهم، واتاحة 

كما والزم الاسلام . الفرصة لهم للتمتع بممارسة عباداتهم بالشكل الذي يعتقدونه
قوق غير المسلمين، ليس فقط بحرية العبادة، بل بحرية العمل المسلمين بحماية ح

والتملك، والحياة الحرة الكريمة، واعتبر الاسلام ان الاعتداء على احد من هؤلاء هو 
خروج على التعاليم الاسلامية، ما داموا يؤدون واجابتهم والتزاماتهم، ويؤدون الطاعة 

وانين والانظمة التي حددها الاسلام اللازمة، ولا يخرجون على النظام العام والق
 .للمسلمين وغير المسلمين

 
 
 



 
 

       

 

 )٤٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ١اليهود في ظل الحكم الإسلامي
لقد واجه اليهود عبر التاريخ الطويل للبشرية انواعاً متعددة من الاضهادات 
والمظالم، لاسباب مختلفة، يعزيها بعض المؤرخين الى اسباب ذاتية تتعلق باليهود 

اب خارجة بفهم الاقتصادية، كما يعزيها البعض الآخر الى اسانفسهم، أو بسبب وظائ
عن إرادة اليهود، بسبب الاغيار الذين يحملون عقيدة مخالفة لهم، او لأسباب 

وقد صَوَّرَ المؤرخون اليهود في القرن التاسع عشر . اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك
تخدام مصطلحات التجربة اليهودية في القرون الوسطى في ظل الإسلام باس

رومانطيقية شبه أسطورية على العكس تماماً من تاريخ الاضطهاد والقمع الذي 
عاشه اليهود الذين قطنوا في العالم المسيحي في القرون الوسطى، حيث قيل عن 
يهود الأراضي العربية وخاصة أولئك الذين عاشوا في أسبانيا المسلمة انهم عاشوا 

 شهده اليهود من مذابح واضطهادات ، مقارنه بما٢في عصر ذهبي أو ربما طوباوي
في معظم البلاد الاوروبية ـ ان لم يكن جميعها ـ شرقيها وغربيها ، فقد حصل ان 

كما واجهوا احراق كتبهم الدينية كالتلمود في . ٣واجهوا الطرد والحرمان والمذابح
 الذي كان يعمل (كثير من البلاد الاوربية في الوقت الذي كان فيه موسى بن ميمون 

يكتب عن التلمود والفلسفة اليهودية ) في قصر الخليفة المسلم في بلاد الاندلس 
اللغة العبرية التي اختفت تماماً في القرن  وحتى .٤بحرية في ظلم الحكم الاسلامي

الثالث قبل الميلاد وحلت محلها اللغة اليونانية والارامية، لم يتم احيائها الا بعد ستة 
 . ٥العصر الذهبي للاسلام.. اً وذلك في القرن الثالث عشر الميلادي عشر قرن
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 )٥٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 حينما لم تكن اليهودية محصـورة فـي   -هذا وقد وصل انتشار العقيدة اليهودية 
 الى قمته في بابل ثم في بغداد في القرن التاسع أيام الخلفـاء المسـلمين،       -حدود أمة 

 لفـاء ولـه مكانـة تفـوق مكانـة كبـار           حتى إن كبير احبار اليهود كان يقيم في بلاط الخ         
وقد برز في هذه الفتـرة مـن ازدهـار العقيـدة اليهوديـة تحـت ظـل الخلافـة          .النصارى

وكـان انحسـار الثقافـة اليهوديـة علـى          ... العربية شخصيات يهودية في العراق ومصر       
ثـم كـان مركـز    . أثر انحسار الامبراطورية العربية التي ازدهرت في ظلها تلك الثقافـة  

ألق اليهودية من بعد ذلك في اسبانيا تحت ظل الخلافة الاسـلامية حيـث ظهـر فيهـا              ت
وزيـر الخليفـة فـي قرطبـة،     ) حسدهي بن سبروت(الطائفة اليهودية مثل ) امراء(ونبغ  

سـليمان بـن    (وصموئيل وزير سلطان غرناطه، وهنـاك فلاسـفة ولاهوتيـون وشـعراء             
ظهروا ونبغـوا فـي تلـك المرحلـة     ) ونجابيرول ويهودا هاليفي ولاسيما موسى بن ميم    

لليهـود فـي اسـبانيا المسـلمة حيـث      ) المرحلـة الذهبيـة  (التي يسميها أندريه شوراكي    
 .١ العربي أنضج ثماره واحلاها–أثمر التلاقح اليهودي 

في حين كانت اوروبا الغربية المسيحية تضطهد اليهود باسم الدين وتذيقهم ف
 وتضطرهم على النزوح الى شرقي اوروبا الوان العذاب في القرون الوسطى،

وغربيها، كانت الدول العربية توليهم اسمى المناصب وتعترف لهم بحق المساواة 
المطلقة فيتجرون ويثرون، يبلغون شأناً في السياسة والادارة والاقتصاد لم يسبق له 

 جماعة وذمة رسوله وذمة االله ذمة لهم المسلمين بلاد في عاشوا وهكذا .٢مثيل
 قرب ومن والعقد الحل أهل من القرب إلى ووصلوا هائلة ثروات لهم وكان المسلمين
 أولى من مقربين أصبحوا أنهم المسلمون حسدهم الأحيان بعض في حتى السلطان

 أبيات له خرقان ابن الحسن اسمه ساخر مصري شاعر وهناك السلاطين، ومن الأمر
 : فيهايقول

 المجد ملكوا وقد آمالهم غايات بلغوا قد الزمان هذا يهود
 والملك المستشار ومنهم عندهم والمال فيهم 
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 )٥١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 .١الملك تهود فقد تهودوا لكم نصحت إني مصر أهل يا
تمتّع اليهود والمسيحيون الذين عاشوا في العالم الإسلامي بتسامح هكذا 

، حيث لم تتكون في الإسلام قوانين خاصة لليهود "أهل الذمة"شرعي بوصفهم 
ي تَكَوّنَتْ في العالم المسيحي، حيث كان يهود القرون الوسطى يعتبرون كتلك الت

أقناناً للمجلس الملكي وفي بعض الأحيان مارست الكنيسة سلطتها المطلقة على 
إن التشريعات . اليهود متذرعة بمبدأ كنسي قديم يتعلق بعبودية اليهود الأبدية

ثاق عمر الذي أُدْخِلَ في الشريعة الإسلامية التي تتعلق بحياة اليهود تجسدت في مي
وقد حُوفِظَ على التنظيمات أو التشريعات كما هي بدون تغيير على مرور . الإسلامية

ولأسباب مهمة أخرى أيضاً لم يُصَب التجار اليهود . الزمن ونادراً ما تم خرقها
 التي عانى منها) أي كونهم آخرين(المتجولين في الفلك الإسلامي بوصمة الآخرية

لأنهم كانوا من سكان الشرق الأدنى الأصليين وليسوا مهاجرين كما . اليهود في أوربا
في الغرب اللاتيني، وغالباً لا يمكن تمييزهم جسمانياً من جيرانهم العرب 

 .٢المسلمين
المفهوم المادي "الكاتب اليهودي الماركسي إبراهام ليون في كتابه يقول 

عامل " :ليه الكاتب اليهودي مكسيم ردنسون والذي علق ع" للمسألة اليهودية 
الاسلام اليهودية بتسامح يفوق التسامح الذي لاقاه هذا الدين ـ من جانب المسيحية ـ 

ويقول  ". كتيار ايديولوجي اعترف بحقه بالبقاء بالرغم من الهزيمة التي لحقت به
لى اشلائها، وفي ظل الامبراطورية الاسلامية والدويلات التي قامت ع: ايضاً في 

والتي احتفظت فيما بينها بصلات وثيقة، ازدهرت التجارة  بين مناطق متباعدة ، 
وتقدم الانتاج الزراعي الخاص بكل اقليم من الاقاليم، وراجت الصناعات اليدوية، 
وشارك اليهود كسائر عناصر السكان في هذا التقدم، ومارس عدد كبير منهم التجارة 

لقد ادت هذه الثورة ـ البرجوازية ـ الى الاسراع في تحويل  " :كما يقول ـ جواتين ـ 
اليهود من شعب يمارس بالدرجة الاولى المهن اليدوية الى جماعة تهتم بصورة 
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 )٥٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وعندما وجد اليهود انفسهم ابان العصر الاسلامي امام حاضرة  ..رئيسية بالتجارة 
ن من رجال الاعمال ميركانتيلية قابلوا التحدي وتحولوا بدورهم الى امة تتكو

 . ١وباشروا بالقيام بدور رئيسي في نهضة الحضارة الجديدة
وقد وجد اليهود الذين لم يعانوا الاضطهاد القاسي حيث كانوا يقيمون ملجأ 
لهم في البلدان المجاورة، وخاصة خارج البلدان المسيحية، في العالم الاسلامي الذي 

وكما :  المعادي للصهيونية الفرد ليلنتال يقول الكاتب اليهودي و .٢فتح لهم صدره 
 ٧١١اشار المؤرخون اليهود فان العصر الذهبي لليهودية امتد من القرون البادئة عام 

م عندما عاش اليهود متمتعين بالنفوذ والاحترام تحت السلطة الاسلامية في .ب
ش وحين اضطر اليهود الى الفرار من وجه مجالس التفتي. اسبانيا والبرتغال 

 .المسيحية وجدوا ملجأ لهم في شمال افريقيا والشرق الاوسط 
ان ما يعرف في الغرب بالعداء للسامية لم ينشأ في العالم العربي في يوم من 
الأيام، ان العرب لم يكونوا قط معادين لليهود، والاسلام يعتبر موسى وابراهيم كما 

 سنة جنباً الى جنب مع وفي مصر عاش اليهود طوال الف.  ..يعتبر يسوع انبياء
المسلمين ـ وبعضهم من احفاد اليهود القدماء الذين خلفهم موسى وراءه عند خروجه 
من مصر، وفر آخرون الى مصر بعد التدمير الاول الذي انزله البابليون بهيكل 

م يحدثنا فيلو انه كان في الاسكندرية يهوداً اكثر مما كان . ق٢٥٠القدس، وفي عام 
وجد اليهود ملاذاً لهم في مصر نجاهم من الاضطهادات النصرانية في في القدس، و

. اسبانيا والبرتغال خلال القرن الخامس وكذلك اثناء الثورة الروسية والحكم الهتلري 
ولا ريب في ان الغزو الاسرائيلي لمصر قد وضع حداً لهذا الملاذ المصري ليهود 

 .٣العالم
 لقى اليهود من محاسنة المسلمين فوق ما ولقد: تاريخ العرب "وجاء في كتاب 
 والسبب انهم كانوا . في بعض الآيات القرآنية من تنديد بهممالقيه النصارى برغم م

م ان اكثر الصيارفة ٩٨٥قليلي العدد فلم يخشى آذاهم، وقد وجد المقدسي سنة 
 من وارباب البنوك في سوريا يهود واكثر الكتبة والاطباء نصارى ونرى في عهد عدد
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. انه كان لليهود في الدولة مراكز هامة) م٩٠٢ ـ ٨٩٢(الخلفاء واخصهم المعتصد 
وقد زار . وكان لهم في بغداد مستعمرة كبيرة ظلت مزدهرة حتى سقوط المدينة

 م فوجد فيها عشر مدارس ١١٦٩هذه المستعمرة بنيامين التطيلي حول سنة 
ي مزدان بالرخام المخطط ومجمل للحاخامين وثلاثة وعشرين كنيساً منها واحد رئيس

بالذهب والفضة، وافاض بنيامين في وصف الحفاوة التي لاقاها رئيس اليهود 
البابليين من المسلمين بصفته سليل بيت داوود النبي ورئيس الملة الاسرائيلية 

في الارامية أي امير السبي او بصفته في الواقع زعيم جميع اليهود ) ريش جاوثا (
فقد كان لرئيس الحاخاميين هذا من . ن بالطاعة للخلافة في بغداد الذين يدينو

وقد  السلطة التشريعية على ابناء طائفته مثل ما كان للجاثليق على جميع النصارى،
ة فيها الحدائق والبيوت والمزارع الخصبة، لروى انه كانت له ثروة ومكانة واملاك طائ

ارتدى الملابس الحريرية المطرزة وكان اذا خرج الى المثول في حضرة الخليفة 
وعمامة بيضاء موشاة فيها الجواهر واحاط به رهط من الفرسان وجرى امامه ساع 

 .١)افسحوا درباً لسيدنا ابن داوود(يصيح باعلى صوته 
وهكذا فأنه ليس من المدهش أن اليهود الذين عاشوا في الأراضي الإسلامية 

 جماعية عن عنف قام به مسلمون ضد في العصور الوسطى لم يحفظوا أية ذاكرة
و هذا على خلاف شديد مع إخوانهم الذين عاشوا . اليهود، ناهيك عن معاداة السامية

في الأراضي المسيحية والذين رسموا تاريخهم على شكل سلسلة طويلة من 
وهي المذابح . ولكن هنالك سلسلة واحدة من العنف تأتي إلى الذاكرة. المعاناة

سري التي قامت به طائفة متعصبة من الموحّدين في شمال أفريقيا والتحويل الق
وأسبانيا في القرن الثاني عشر ضد اليهود والمسيحيين وحتى المسلمين المنشقين أو 

وهذا الاضطهاد هو الذي أجبر عائلة ميمون على هجرة . الذين لا يوافقون طريقتهم
 .٢وترك أسبانيا والاغتراب

تمتع اليهود في فلسطين، التي كانت خاضعة للحكم ة وفي ظل الدولة العثماني
 م وفي اماكن اخرى من الامبراطورية العثمانية، بقسط ١٥١٧العثماني، منذ سنة 
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كاف من الحرية الدينية، لم تكن من نصيبهم في أي بلد اوروبي، فخلال الحكم 
يز بينهم العثماني، لم تتخذ اية اجراءات رسمية تستحق الذكر، تناهض اليهود او تم

 .١وبين باقي السكان، كما كان الحال في معظم الدول الاوروبية ان لم يكن فيها كلها
قد عاش اليهود تحت الحكم العثماني بسلام لكنهم كانوا يلاقون دوماً في ف

 .٢اوروبا الشرقية تمييزاً وكراهية قوية كانت تتفاقم من وقت لآخر لتنتهي بالمذابح
بان السلطان عبد الحميد الثاني عامل يهود الدولة ) ةالموسوعة اليهودي(تؤكد و

العثمانية معاملة طيبة، ويشهد بذلك بعض المقربين اليه من اليهود امثال 
انه من خلال الصداقة : الصديق الشخصي للسلطان الذي صرح " ارمينيوس فامبري "

ف على المستمرة التي تربطني بالسلطان منذ سنوات طويلة كانت لي الفرصة للتعر
وكان اول حاكم تركي يعطيهم المساواة امام القانون مع . معاملته الطيبة لليهود 

رعاياه المسلمين، وعندما استلم الحكم امر باعطاء رواتب شهرية لحاخام تركيا 
الاكبر وبمعنى آخر عامل الحاخام كما يعامل كبار موظفي الدولة واتخذ تقليداً بان 

لى حاخام القسطنطينية ثمانية آلاف فرنك لتوزع على يرسل سنوياً في عيد الفصح ا
فقراء اليهود في العاصمة التركية، وعندما منعت حكومة كريت المحلية في عام 

م مشاركة اليهود في الانتخابات البلدية الغى عبد الحميد هذه الانتخابات ١٨٨١
 .٣ووبخ السلطات لتعديها على حقوق اليهود

سبب بقاء اليهود على قيد الحياة الى ) المسلمينغير ( يعزو بعض المؤرخين و
الصهيونية "جانسن في كتابه . ه. يقول ج.استضافة المسلمين وحمايتهم لهم

وفي مناسبتين من التاريخ اليهودي في اوروبا نرى ان بقاء اليهود :" واسرائيل وآسيا 
رة الاولى في على قيد الحياة يعود الى استضافة وحماية الحكام المسلمين، كانت الفت

القرن السادس عندما وضعت الفتوحات الاسلامية في اسبانيا حداً للاضطهاد اليهودي 
على يد المسيحيين هناك، ومنذ القرن العاشر فصاعداً أخذ الضغط على اليهود في 
اوروبا الغربية في الازدياد ببطء حتى اذا ما اطل القرن السادس عشر كانت تلك 
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رغت من اليهود ما عدا بعض الجيوب الصغيرة والمبعثرة، حيث المنطقة بكاملها قد اف
 .  ١انتقلت الجاليات اليهودية نحو الشرق ووجدت ملجأ لها في الامبراطورية العثمانية

عدداً كبيراً من ) أوربا الوسطى والشرقية( لقد ألّفَ اليهود في أراضي الأشكنازي
ا لها والشهداء الذين سقطوا القصائد والمراثي في أثر الاضطهادات التي تعرضو

منهم وخاصة بعد مذابح اليهود في الراينلاند وفي أماكن أخرى خلال الحملة 
الصليبية الأولى، وقد أُدْخِلَ قسم كبير من هذا النصوص الرثائية إلى الطقوس 

وعلى العكس من هذا، ومن . الدينية والتي ما زالتْ تُتْلى في المعابد إلى يومنا هذا
 القصائد العبرية التي كُتِبَتْ خلال القرون الإسلامية الكلاسيكية، فإن بين آلاف

القصيدة العبرية الوحيدة من العصور الوسطى التي تنوح وتبكي على اضطهاد 
تعرض له اليهود في أرض عربية هي قصيدة تبكي و تنوح على استئصال 

 .٢دينالمجتمعات اليهودية في شمال أفريقيا وأسبانيا خلال حكم الموحّ
 

 منع هجرة اليهود الى فلسطين 
كانت صلة اليهود بفلسطين عبر التاريخ وقبل وجود الصهيونية الاستعمارية، 
مجرد صلة دينية عاطفية ولم يكن لهم اية مطامع سياسية، وكان هذا الامر قبل 
السبي البابلي، الذي قام به نوخذ نصر، اذ انه من الثابت تاريخياً ان اليهود كانوا 

وزعين في العالم العربي ، وغير العربي، في ذلك الوقت، ولم يكونوا مجتمعين م
كانت صلة اليهود . فقط في فلسطين، بل كانوا مواطنين في كثير من الدول 

بفلسطين مجرد صلة دينية عاطفية ورغبة لدى بعض الفئات اليهودية المتدينة في 
قوس الدينية لقضاء ايامهم الاقامة قرب الاماكن المقدسة للتعبد وممارسة الط

ناهيك عن ان ) القدس، صفد، طبرية، الخليل(الاخيرة في المدن الاربعة المقدسة 
اليهود المتدينيين كانوا يؤمنون بفكرة بعث الدولة اليهودية في فلسطين بحدوث 
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ويقود " هيكل سليمان "معجزة الهية يظهر معها المسيح المنتظر الذي سيعيد بناء 
  .١الخير والسلامالعالم نحو 

قد شهد اليهود في حياتهم بين المسلمين في العالم الاسلامي، اكرم حياة و
وقد شهد . وعوملوا أطيب معاملة، كانت مضرب المثل لليهود في الاقطار الاخرى

على ذلك المؤرخون اليهود والنصارى، بالاضافة الى المؤرخين المسلمين، فمنذ ان 
الخليفة عمر بن الخطاب لليهود بالعودة الى القدس فتح المسلمون فلسطين ، سمح 

ومنحهم قطعة ارض على جبل الزيتون لاقامة الصلوات، كما سمح لهم بعد ذلك 
السلطان صلاح الدين الايوبي بالعودة بعد الاضطهاد والابادة التي لاقوها اثناء 

 طردهم الحروب الصليبية، واخيراً سمح لهم العثمانيون بالعودة الى فلسطين بعد
 .٢من الاندلس

وبعد خضوع فلسطين للحكم العثماني في اوائل القرن السادس عشر، بدأ 
، صفد، ايهود اوروبا يهاجرون اليها واقاموا في الاماكن المقدسة، القدس، طبري

وفي منتصف القرن الثامن عشر هاجر عدد من يهود بولندا وروسيا الى . الخليل 
ستقر معظمهم في صفد وطبريا حيث لاقوا فلسطين بسبب اضطهادهم هناك، وا

كما لاقوا من مختلف السلاطين العثمانين . تحت حكم ضاهر العمر الحماية والامن 
المعاملة الحسنة، ثم ازداد عددهم في اوائل القرن التاسع عشر بعد ان ازداد 

ويسمى . تدفقهم من اسبانيا بسبب مظالم فرديناند الكاثوليكي وفيليب الثاني 
وحين وافق السلطان سليمان عام . ٣ء اليهود بالسفارديم أي اهل الكتابهؤلا

م على تحويل مدينة طبريا الى مدينة يهودية عارض المسيحيون، وتدخل ١٥٦٢
البابا مع الصدر الاعظم لافساد المشروع ورفض العمال العرب ان يعملوا ولكن والي 
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ف بموت السلطان سليم سنة دمشق ساعد على اتمام بناء السور الا ان التطور توق
١٥٧٤١.  

ولم يواجه المهاجرون اليهود أي عقبة سياسية لان زعماء المسلمين لم 
يرفضوا في أي فترة السماح لليهود القادمين من البلدان الاجنبية بدخول فلسطين 

ولم يمنح هذا السماح للمسيحيين الغربيين، وبعد وصول اول . والاستيطان  فيها 
م اصدر السلطان عبد ١٨٨٢طنين الصهيونيين من رومانيا عام فوج من المستو

م، امراً يسمح بدخول اليهود كحجاج فقط لا ١٨٨٥الحميد لاول مرة في التاريخ ، عام 
على ان القانون لم ينفذ ابداً بصرامة، ولكن هذا القانون وما تلاه من  . كمستوطنين

جانب، اما مئات الآلاف من قوانين تقيد الهجرة كانت تنطبق فقط على اليهود الا
المواطنين اليهود في البلدان المحيطة بفلسطين والخاضعة للامبراطورية العثمانية 

  .٢فقد كان باستطاعتهم دوماً الاستيطان في فلسطين
في الماضي كان يباح للاجنبي الاتجار مع البلاد العثمانية والمكوث فيها دون ف

خول البلاد دشرع الاسلامي لا يبيح له ان يملك اقل قطعة من الارض، لان ال
الاسلامية الا اذا قبل احد امرين الجزية او الاسلام، واذا دخلها فلا يقيم بها الا لاجل 

بصدور الخط الهمايوني الذي ) م١٨٥٦(هـ ١٢٨٤ صفر ٧معين الى ان تغير ذلك في 
ولكن . ثمانية يساوي بين حق الاجنبي وحق العثماني في الامتلاك العقاري بالبلاد الع

وقد اشارت . الاوامر الجديدة كانت تستثنى اليهود الاجانب من التملك في فلسطين 
م بان الدولة العلية كانت قد رحبت بالمهاجرين من ٥/١١/١٨٩١جريدة المؤيد في 

يهود روسيا فكانت بذلك اعرف الدول بحقوق الانسانية ولكنها رأت بعد ذلك انهم 
يقصدونها زمراً وجماعات بحيث يضيق عنهم قضاء تلك يفدون الى البلاد التي 

البلدان، فلما تدبر الباب العالي في المضار التي تلحق الرعايا العثمانية من وفودهم 
 .٣بهذه الصفة اضطرت ان تمنع دخولهم الاراضي العثمانية
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لقد كان وصول المهاجرين اليهود الى اراضي الدولة العثمانية  ـ ومنها 
تقبل بعدم المبالاة، وينظر اليه نظرة انسانية، خاصة ان هؤلاء فلسطين ـ يس

المهاجرين كانوا يأتون للاقامة من اجل العبادة، ويهربون من المذابح التي يلاقونها 
ولا يعقل ان يخطر ببال المهاجرين . في بلاد اخرى ليست من العالم الاسلامي 

وافسحوا لهم صدرهم الآن الاساءة الى العرب في قطرهم وهم الذين رحبوا بهم 
 .١وعلى مدى عصور التاريخ

 
 ظهور الصهيونية والعداء لليهود 

هكذا نجد ان المعاملة الطيبة، التي لا مثيل لها في أي بلد آخر، التي لاقاها 
رها ورعاها، كاليهود في العالم الاسلامي لم تتغير الا بعد نشوء الصهيونية التي ابت

ن غير اليهود اولاً ثم حفنة من عملائهم اليهود وخطط لها ونفذها المستعمرو
 هذاف .كحل لمشكلة اليهود في اوروبا وتحقيقاً لنبوءات توراتيةالصهاينة بعد ذلك 

 ..العداء هذا اخترعنا الذين لسنا نحن نبتكره لم -كما يقول الشيخ القرضاوي -العداء
 حينما حتى دةعدي قرون المسلمين ظاهراني وبين المسلمين بين عاشوا اليهود

 إليه يؤوون كهفا يجدوا ولم حنونا صدرا يجدوا لم أوروبا ولفظتهم أوروبا اضطهدتهم
 . وسعتهم التي هي المسلمين أوطان ..الإسلام دار إلا مطمئنين آمنين فيه ويعيشون

 الذين فهم فعلوا ما وفعلوا أهلها وشردوا فلسطين ولكن عندما احتل اليهود أرض
    .بالعداء نحن نبدأ ولم بالعداء بدؤوا

 العقيدة ناحية من المسلمين إلى أقرب اليهود كان ربما أقول أنا بل: ويضيف 
 عندهم ليست موسى يؤلهون لا اليهود لأن المسيحيين من أكثر الشريعة ناحية ومن

 من هم مريم ابن عيسى المسيحيون يُؤله كما موسى يؤلهون لا هم تثليث عقيدة
 يذبحون لا النصارى . المسلمينمع يتفقون الأشياء نم كثير في الشريعة ناحية
 يحرمون لا النصارى يختنون، اليهود أبناءهم يختنون لا النصارى يذبحون، اليهود

 وكنائسهم ومعابدهم التماثيل يحرمون لا النصارى ..الخنزير يحرمون اليهود الخنزير
 مع اليهود فيها يتفق كثيرة أشياء التماثيل، يحرمون اليهود بالتماثيل مليئة
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 مشكلة هي إنما شريعة ولا عقيدة مشكلة اليهود مع المشكلة فليست المسلمين
 منذ هذا عهدنا في ثم اليهود مع النبوي العهد منذ الموقف هذا جعلت وأشياء أطماع
 .١المباركة المقدسة فلسطين أرض والمعراج الإسراء أرض في يطمعون بدؤوا

ر اطلاقاً، للاعتداء على أي قطر من اقطار وهكذا نجد انه ليس هناك من مبر
بسبب المسألة (، أو )بسبب اللاسامية(، او )بسبب اضطهاد اليهود(العالم الاسلامي، 

فلم يكن . التي لم يكن قد وقع عليهم بسببها أي اذى في العالم الاسلامي ) اليهودية
كن هناك لا ولم ي .هناك اضطهاد، ولا مذابح ، بفضل سماحة الاسلام والمسلمين 

سامية في العالم الاسلامي، خاصة في العالم العربي لان العرب هم اساس العرق 
ولم يكن هناك مشكلة يهودية في أي قطر عربي او اسلامي لانهم كانوا . السامي 

وكان من . يعاملون احسن معاملة يلقاها اخوانهم في الدين في أي بلد في العالم
عند اولئك الذين اوقعوا فيهم المذابح .  اوجدوها الاولى ان تحل مشكلتهم عند من

والاضطهادات، وعند الذين اخترعوا اللاسامية ومارسوها، وعند اولئك الذين اوجدوا 
الجرمان واللاسامية توجد في : ان معذبي اليهود كانوا غربيين . المشكلة اليهودية

ولكنها لم توجد في امريكا وفي بريطانيا، كما توجد في كثير من البلدان الغربية 
م لم تسيطر الصهيونية ١٩٤٨وحتى قيام دولة إسرائيل عام  .٢البلدان العربية قط

 .٣على اليهود الشرقيين لانهم لم يعانوا من اللاسامية في البلدان التي اقاموا فيها
ولكن انقلب بعد ذلك كل شيء، بفضل مخططات الاستعمار الغربي الذي بدأ 

صهاينة ـ بافتعال القتل والحرق والدمار ضد المواطنين اليهود بالتعاون مع عملائه ال
في البلاد الاسلامية والعربية خاصة، مما ادى وعن سابق تخطيط الى تهجير مئات 

 .الآلوف من اليهود العرب الى إسرائيل ليشاركوا في بناء الدولة الاسرائيلية
العرب هذا الموقف والغريب العجيب ان يقف اليهود من : يقول الفرد ليلينتال

العدائي الوحشي وهم الذين نعموا في ظل الدولة العربية الاسلامية بالسلام 
هم الاسلام الحرية حلقد من: والرخاء، بينما يتعرضون في اوروبا لضروب الاضطهاد 
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 )٦٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

واتاح لهم الفرصة للوصول الى المراتب العليا في الدولة " اهل الكتاب "واعتبرهم 
.. منهم من الشعراء، والفلاسفة، والعلماء، والاطباء، والمؤرخين وشجع وأكرم من نبغ 

" جلادي المسيح"و " قتلة الرب"وفي هذا الوقت بالذات كانوا يعتبرون في اوروبا 
وكانوا متكتلين في جماعات مغلقة على ذاتها، وبسب هذه العزلة عانوا الواناً من 

 .١ لم يرتكبوهاالزراية والاضطهاد وكثيراً ما اخذوا بجريرة آثار
فرغم حسن معاملة الإسلام لليهود فإنهم اعتبروه مجرد صياغة بشـرية لمـادة           

التلمود، وحاولوا احتواء الإسلام بكل الوسائل، ولم ينظروا إلى ما أثبتته  من التوراة أو
تحريف الأحبار لأصل اليهودية، ومـا أدخلـوه بموجـب ذلـك التحريـف مـن        نصوصه من

تخدم أحبـار اليهـود فـي زمـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم         اس ـ كذب وتزوير، لذلك
بأنهم أشد عداوة للذين آمنوا، كما حـاولوا إدخـال كثيـر     مختلف الكيد، ووصفهم القرآن

 ."الإسـرائيليات "أطلـق عليـه المفسـرون مصـطلح      من التشويه إلى مصادر الإسـلام، 
نـه وبـين الأصـولية    بين الإسـلام والتخلـف، وبي   وفي العصر الحديث ربطت الصهيونية

ذلــك مــن أجــل تشــويه صــورته، وحجــب  والإرهــاب، ومعــاداة الحضــارة الغربيــة، كــل
التـي تـدعو إلـى الحـوار بـين       حقيقته، وحاولت بكل الوسائل أن تحجب الآراء اليهودية

  .2لليهود الإسلام واليهودية، أو التي لا تعتبر الإسلام عدوا
فلسطين قضية سياسية جديدة أثّـرتْ      وهكذا انتج النزاع العربي اليهودي حول       

لقـد اسـتغل كــلا   . علـى تـاريخ اليهوديـة فـي القـرون الوسـطى فـي العـالم الإسـلامي         
الجانبين الصراع وعدّل قراءة خرافة التعايش الطوباوي بين الـدينين لخدمـة أغراضـه       

فقد لـوّح العـرب وكـذلك مؤيـدي القوميـة العربيـة برايـة التنـاغم والتـآلف                   . السياسية
اليهــودي فــي الماضــي وألقــوا بــاللوم علــى الصــهيونية المعاصــرة  -توافــق العربــيوال

بالمثل، استبدل عدد من الكُتّـاب الصـهاينة نظريـة       . لعدائها للعرب في الوقت الحاضر    
الاضـطهاد الإسـلامي أو الفهـم البكـائي         -العصر الذهبي بما أدعُوُه النظرية المضـادة        

ــي اليهــودي   ــاريخ العرب ــ. الحــزين للت ــدِّلُون وزع ــك المُعَ ــذين عــدّلوا النظــرة  ( م أؤلئ ال
تميـزت  ) ص(أن الحياة اليهودية في الإسـلام بدايـةً بـالنبي محمـد       ) التاريخية السائدة 
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بالصعوبة والمشقة والاضطهاد تماثل بالمرارة المعاناة الفظيعة التي شـهدتها الحيـاة            
عند العرب ليست أمراً  وهذا يتضمن ان معاداة السامية      . اليهودية في العالم المسيحي   

جديداً ولكنه مرض مزمن قديم، وليس من المحتمل أن يذهب أو يزول حتى لو قامت                
 .١إسرائيل بتنازلات سياسية كبيرة من أجل سلام الأمة الفلسطينية الناشئة

ولكن إذا انتهى يوما ما الصراع بين العرب واليهود بصورة تامة، عندئذ 
 مرة أخرى ليس، بالطبع، كتعايش طوباوي بين الدينين سيُصْبِحَ ممكناً رؤية الماضي

ولكن كزمن عاش فيه اليهود مغروسين في مجتمع إسلامي في تعايش خلاّق 
مشتركين في أمور كثيرة ومتحررين إلى درجة كبيرة من البغضاء ومعاداة السامية 

 .٢التي عانى منها إخوانهم في الأراضي المسيحية
 

 فض والقبول الحوار مع اليهود بين الر
الموقف اليهودي "للتنسيق والمتابعة دراسة تناولت موضوع  أصدر مركز زايد

، حيث وقفت عند ذلك الموقف عبر "المسيحية والإسلام والإسرائيلي من الحوار مع
والخلفيات التي وجهته، بصورة تجمع بين استحضار  التاريخ، والمحددات التي حكمته،

  .والوقوف عند أبعادها، بأسلوب علمي رصين راءالوثائق والشواهد، وتحليل الآ
 وتتبعت الدراسة موضوع الحـوار فـي الديانـة اليهوديـة بصـورة عامـة، فبينـت       
 مرتكزاته، وأسلوبه، ومعوقات قيامه، وكيف توجه اليهود إلى الانعزاليـة، والحـذر مـن   

 الاحتكاك والحـوار مـع الشـعوب الأخـرى، رغـم مـا فرضـه علـيهم منطـق التـاريخ مـن                      
بعض المجتمعـات عـن طريـق المصـاهرة والاخـتلاط، وإن كانـت علاقـات         علاقات مع

وحـذر، وموضـع تـأثيم مـن قبـل التيـار العـريض مـن معتنقـي           ظلت دائما محل ريبـة 
حول ظـاهرة الاخـتلاط، ولـو عـن طريـق المصـاهرة،        اليهودية، بل إن الجدل الذي دار

يانة بنـي إسـرائيل التوحيديـة، ممـا     مهددا لد نظرت إليه أسفار العهد القديم باعتباره
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إلى المطالبة بتحريم الزواج مـن الأجنبيـات    دعا بعض أنبياء اليهود، مثل عزرا ونحميا
   1.الإسرائيلي مطلقا، لئلا يؤثر على نقاء الدم

وخلصت الدراسة الى أن مجتمعا، كالمجتمع اليهودي والإسـرائيلي، لا يمكـن أن             
  بأنه صفوة البشر التي اختارها الإله، وأعطاهـا العهـد،  بالحوار؛ لاعتقاده الديني يقبل

 لا تنبغـي " أغيـار أغـراب   "وبشرها بـالخلاص، وخصـها بالطهـارة والفضـل، وأن غيـره      
مخـالطتهم، ولا العـيش معهـم لتـدنيهم ودنسـهم؛ الأمـر الـذي فـرض أن يقـام الحـي           

والـذي شـجعته   في المدن الأوروبية خلال القرون الوسـطى،  ) الجيتو(الخالص  اليهودي
العصر الحديث؛ بل على أسـاس مـن فكرتـه، وتـذمرا مـن واقعـه كـان         الصهيونية في

  .فلسطين أرض الميعاد والخلاص البحث عن وطن بديل، وكانت
الحــوار مــع الإســلام كــان ســلبيا،   أن موقــف اليهــود مــن : "وتضــيف الدراســة 

فــي فلســطين، اليهــود  ومحكومــا بنظــرة سياســية قوامهــا إقنــاع المســلمين بأحقيــة
واستصدار فتاوى من أئمة الإسلام تحرم الجهاد ضد المحتلين، وتقـرن بـين العمليـات       

الفلسـطينيين   الاستشهادية من أجـل الـدفاع عـن الـنفس والأرض بالانتحـار، وتصـف      
 .2بالإرهابيين

 ومنهج دائما بالحوار يرحب الإسلامان  :القرضاوي فيرى  يوسفاما الشيخ 
 والْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ إلَى ادْعُ "مالكري القرآن شرحه اكم الإسلامية الدعوة
 الموافقين مع الحسنة والموعظة الحكمة  "أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وجَادِلْهُم الحَسَنَةِ
 تُجَادِلُوا ولا" تعالى قوله في أخرى آية في هذا قيد القرآن ولكن المخالفين مع والجدال

 الظلمة منهم ظلموا الذين إلا "مِنْهُمْ ظَلَمُوا الَذِينَ إلاَّ أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إلاَّ كِتَابِال أَهْلَ
 اليهود حاخامات مع الحوار نرفض حوارونحن وبينهم بيننا ليس الكتاب أهل من

 هناك إنما .مظالم من إسرائيل به تقوم ما ويؤيدون إسرائيل في يعيشون الذين
 نحاورهم هؤلاء االله حكم ضد إسرائيل قيام أن ويرون إسرائيل امقي يعارضون يهود

 في والاستكبار الإسرائيلي والجبروت البطش يؤيدون الذين هؤلاء أما معهم نجلس
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 ولكن الحوار مع نحن أيديهم في أيدينا نضع لا هؤلاء حق بغير الناس وقتل الأرض
 .الحوار يستحق لمن الحوار

 يعني الرسالة عصر يهود هم العصر هذا يهود  ان :ويضيف الشيخ القرضاوي
 عقيدتهم حيث من نتكلم لا الآن نحنو...  الشريعة ناحية ومن العقيدة ناحية من

 بيننا العداء سبب هو هذا ارتكبوها التي المظالم حيث من نتكلم لكن وشريعتهم
ن  ا يمكن الناس بعض العقيدة أجل من ليست اليهود وبين بيننا المعركة وبينهم

 أجل من اليهود نحارب لا نحن خطأ هذا عقيدتهم أجل من اليهود نحارب أننا يظن
 أنهم أجل من أهلها وشردوا اغتصبوها التي الأرض أجل من اليهود نحارب عقيدتهم

 وبينهم بيننا ليس كيهود اليهود أما بيننا المعركة سبب هو هذا الأرض احتلوا
 .١معركة

بخصوص الحوار مع اليهودية، فلا بد من       :ول  وتخلص دراسة مركز زايد الى الق     
التمييز الواضح بين الجانب المتعلـق بالمعتقـدات و القـيم الدينيـة والجانـب المتعلـق                 
بــالتوظيف السياســي والأيــديولوجي لهــذه القــيم و المعتقــدات كمــا هــو شــأن الفكــر   

ن كـان   و لـئ .الدولـة الإسـرائيلية المغتصـبة و العدوانيـة     الصهيوني الذي قامـت عليـه  
بني إسرائيل، و يقترب من حيث أحكامه  الإسلام يعترف برسالة موسى و يعظم أنبياء

و تعاليمه من الشريعة اليهودية، فإن النصوص التلمودية و شروح الهالاخاه المعتمـدة          
المؤسســة الدينيــة اليهوديــة لا تــزال مشــبعة بالكراهيــة و الحقــد علــى الديانــة  لــدى

الإعتراف برسالة الإسلام، و مـن ثـم فـإن أي حـوار مطلـوب               المسلمة و لا تزال رافضة      
الإسـلام و اليهوديـة يتطلـب أولا تصـحيح هـذا الخلـل الخطيـر فـي التعامـل مـع            بـين 

 .2الأخرى الديانات
 كثير من المـؤرخين يغـرق عنـد مـواجهتهم لادعـاءات      ويجب الاشارة هنا الى ان 

وم الآثـار، وذكـر الشـعوب       اليهود المعاصرين بحقهم في فلسطين فـي الانشـغال بعل ـ         
التي استوطنت أو حكمـت أو مـرت علـى فلسـطين وكـم حكـم كـل منهـا هـذه الأرض                       

                                                 
 - تقديم خذيجه بنت قنه –والحياة  الشريعة   برامج– الشيخ يوسف القرضاوي - علاقة المسلمين باليهود  1
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 )٦٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ليخرجوا في النهاية بنتيجة مؤداها ضآلة الفترة والمساحة التي حكم فيها اليهود عبـر           
التاريخ مقارنة بالعرب والمسلمين، ورغم أن هذا الجانب مفيد في رد ادعـاءات اليهـود      

التاريخية والعقلية المنطقية، إلا أن كثيراً مـن هـؤلاء الكتـاب والمـؤرخين              من النواحي   
 :يقعون في خطأين كبيرين حسبما يظهر لنا

اعتبار تراث الأنبياء الذين أرسلوا إلـى بنـي إسـرائيل أو قـادوهم تراثـاً                 : الأول •
 !!خاصاً باليهود فقط، وهذا ما يريده اليهود 

أنبياء بني إسرائيل باستخدام الاسـتدلالات     الإساءة إلى سيرة عدد من      : الثاني •
المستندة إلى توراة اليهود المحرفة نفسها، وهم عندما يستخدمونها فإنمـا يقصـدون             

لبنـي إسـرائيل وقـادتهم عنـدما حلـوا فـي فلسـطين،         " السـلوك المشـين   "الإشارة إلى   
 ليضعفوا من قيمة دولتهم ويبينوا انحطاط مستواهم الحضاري، ويدخل أصحاب هـذا           
المنهج في الاسـتدلال بمـا ذكرتـه الإسـرائيليات مـن اتهـام للأنبيـاء بـالغش والكـذب                    
والزنى واغتصاب الحقوق وقتل الأبرياء، في محاولات لإثبات قسوة ومكر ولؤم اليهـود             

 .وتشويه صورة حكمهم ودولتهم في ذلك الزمان 
خ بني يضاف الى ذلك امر مهم جداً وهو ان بعض الذين تصدوا للبحث في تاري

حيث تعرضت التوراة .. اسرائيل قد اتوا على كل شئ في تاريخ اليهود نفياً والغاء، 
لنقد قاس من قبل عديد من الباحثين، وقد تراوح هذا النقد من ابداء ملاحظات مهمة 
حول مصداقية وقائع جاءت في التوراة او القيمة الحقيقية لبعض الاسفار، الى النفي 

وتأتي خطورة الرؤية الاخيرة من انها . ة وصدق الديانه اليهوديةالكامل لقدسية التورا
اذ ان النفي المطلق لليهودية انما يصطدم .. لا تصطدم مع العقيدة اليهودية وحدها 
وعلى ذلك فإن نفي التوراة انما يعني ضمناً .. تماماً بالمسيحية والاسلام على السواء 

 .١نفي الانجيل والقرآن معا
ننبه الى ان القرآن الكريم كفانا مؤونة التعرف على أخلاق اليهود           وهنا يجب ان    

وفسادهم وإفسادهم، غير أن أنبياءهم وصالحيهم أمر آخر، فالأنبيـاء خيـر البشـر، ولا          
ينبغي الإسـاءة إلـيهم والانجـرار خلـف الروايـات الإسـرائيلية المحرفـة، التـي لا تسـيء            

د حـرف اليهـود التـوراة، وسـاروا علـى نهـج       لق ـ. للأنبياء فقط وإنمـا الله تبـارك وتعـالى     

                                                 
 ٤٧ ص - احمد المسلماني– بداية التوراة ونهاية الصهيونية – ما بعد اسرائيل  1



 
 

       

 

 )٦٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

التوراة المحرفة في أخلاقهم وفسادهم وإفسادهم محتجين بما نسبوه إلـى أنبيـائهم             
ــي        ــدفعوا ف ــلمين ألا ين ــاً المس ــؤرخين وخصوص ــى الم ــب عل ــن الواج ــذباً وزوراً، وم ك

فـي  استقرائهم لتاريخ فلسطين إلى اتهام أنبياء االله بما افتـراه علـيهم اليهـود وذلـك             
 .١ الأقوام الأخرى في فلسطين  سبيل إثبات حق

ولكن قد يظن بعض المسلمين أنه إعمالاً لقاعدة المعاملة بالمثل، يعامل 
اليهود في البلاد العربية والاوربية بمثل ما يعاملون به المدنيين في فلسطين وهو 

لا تزر وازرة "م واعتقد ان هذا تصرف لا يقبله الاسلا. القتل ومصادرة الاموال او سلبها
، ولكن  من المؤسف ان بعض المسلمين  اليوم تبنوا عدداً من صفات "وزر اخرى

وخواص معاداة السامية الأوربية بعد أن تأسْلَمَتْ كراهية اليهود هذه، أي اتخذت 
طابعاً إسلامياً مدعوماً بخليط من نصوص معادية لليهود من المصادر الإسلامية، 

كن من أهمية لها ولا تأثير لها على معاملة المسلمين لليهود تلك النصوص التي لم ي
ولكن بعد ظهور الصهيونية واسرائيل كان متوقعاً ان يعتم . في القرون السابقة

موقف العداء هذا على أي فهم متوازن لماضي الإسلام الحقيقي ومواقفه وسياسته 
كما ان هنالك عدد . لأخرىالمتسامحة المتساهلة تجاه اليهود والأقليات غير المسلمة ا

من اليهود من البلاد العربية الذين يعيشون الآن في إسرائيل استبدلوا ذاكرة القبول 
الإسلامي لليهود وفترة الانسجام الكبير في الماضي ببغض ومقت شديد ضد 

 .الإسلام في الوقت الحاضر
سط أو ولهذا يجب أن تبذل الجهود في كل أنحاء العالم سواء في الشرق الأو

أوربا أو أميركا من أجل تشجيع فهم أكثر توازناً للعلاقات اليهودية الإسلامية في 
القرون الوسطى وذلك بدعوة المسلمين واليهود من أجل استكشاف الثقافة 

فهل يمكن لمتغيرات سياسية أن تخفف من حدة هذا العداء . ٢المشتركة في الماضي

                                                 
 وقفات مع تاريخ صراع الحق والباطل على أرض فلسطين- تاريخ فلسطين قبل الإسلام 1
نشر المقال باللغة الألمانية في . -بقلم مارك كوهين، ترجمة كامل الزيادي:  الماضي تعايش الأديان في 2

 موقع قنطره –- ٢٥,١٠,٢٠٠٣صحيفة فرانكفورتر ألكمانية تسايتونغ بتاريخ 
http://www.qantara.de/webcom/show_softlink.php?wc_c=339 



 
 

       

 

 )٦٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وسط، لأن العيش في تسامح محفور في كالوصول إلى حل سياسي لأزمة الشرق الأ
 .١الذاكرة التاريخية

 
 ٢الديانات التوحيدية في العصر الحاضر    آفاق الحوار الإسلامي مع

من المؤكد أن الحوار الإسلامي مع الديانات الأخرى اليوم يختلف كليا مـن حيـث     
ياقات الأهداف والآليات عن تجربة الحوار السابقة في العصور الوسطى، لإخـتلاف الس ـ            

وتغير أنماط التدين وأشكال حضـور الـدين فـي المجتمعـات المعاصـرة بالمقارنـة مـع                  
 .المجتمعات الإسلامية والمسيحية الوسيطة التي كانت تنتظم بحسب مقاييس الدين         

ومع ذلك فإنه يجب الحفاظ على لب الرؤية الإسلامية المنفتحة والمتسامحة من أجـل              
ويمكــن أن نقســم  .ن اليهوديــة والمســيحيةجــدال بــالتي هــي أحســن مــع الحضــارتي 

ملف ديني، و ملف حضاري، : الرهانات المستقبلية لهذا الحوار إلى ثلاثة ملفات حيوية        
 .و ملف إستراتيجي

 فيتعلق بضرورة التغلـب علـى أنمـاط التشـويه و سـوء الفهـم                أما الملف الديني  
و لا يكـون ذلـك إلا    .بيةالموروثة عن حقبة الصراعات الدينية السابقة و الحروب الصلي       

بتشجيع الدراسـات المقارنـة بـين الـديانات الـثلاث لتبيـان الأوجـه المشـتركة الكبيـرة              
بينها، و للتدليل على أن الفـروق الطفيفـة بينهـا لا تشـكل عائقـا للتعـايش والتفاعـل                 

ففــي الســاحة الغربيــة يجــب مراجعــة الدراســات الإستشــراقية المتــأثرة بمنــاخ  .بينهــا
لصليبية لتنقيتها من ما خالطهـا مـن دس و تشـويه لصـورة الإسـلام و نبيـه                   الحروب ا 

وقيمــه وشــعائره، مــع الإســتفادة مــن كبــار المستشــرقين المنصــفين الــذين أشــادوا   
الإيجابية  ولا بد هنا من التنويه بالخطوات .بروحانية الإسلام وسماحة قيمه وتسامحه

 Nostraوثيقـة  الفاتيكـاني وصـدور  التي قطعتها الكنيسـة الكاتولوكيـة منـذ المجمـع     

                                                 
 ترجمة عبد - مراجعة بيآته هنريشس –كوهين مارك -اليهود في العصور الوسطى: في ظل الصليب والهلال 1

 فبراير 06  الأحد- ٢٠٠٥ حقوق الطبع قنطرة - ٢٠٠٥آذار / دار نشر بيك، ميونيخ مارس-اللطيف شعيب 
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الـدكتور عبـد الملـك منصـور         -الخلفيات و الآفـاق     : الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى     :المصدر 2
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 )٦٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

Actate     علـيهم، مـن منطلـق      تبنت الحوار مع المسلمين والإنفتاحالتي 1965 عام
 .التوحيدية تعزيز المحبة والوحدة بين أتباع الديانات

ان الكنيســة تنظــر بتقــدير الــى "فقــد نــص المجمــع الفاتيكــاني بوضــوح علــى 
ي القيــوم، الــرحيم القــدير، خــالق الســماء ، الحــالمســلمين الــذين يعبــدون االله الأوحــد

والأرض، الذي وجه كلامـه إلـى البشـر، و إنهـم يسـعون فـي الخضـوع بكـل نفوسـهم                      
لأحكامه الحقة كمـا خضـع إبـراهيم الله، الـذي ينتمـي إليـه الإيمـان الإسـلامي بطيبـة                     

و أنهم يجلون يسوع كنبـي، و إن لـم يعترفـوا بـه كإلـه، و يكرمـون مـريم أمـه                       . خاطر
ــرة بــين    ... راءالعــذ وإذا كانــت قــد نشــأت، علــى مــر القــرون، منازعــات وعــداوات كثي

المسيحيين والمسلمين، فالمجمع المقدس يحض الجميـع علـى أن يتناسـوا الماضـي،              
ويسعوا في تحقيق تفاهم صادق بينهم، ويعملوا معا علـى صـيانة ودعـم العـدل فـي               

 .١"يع البشرالمجتمع والقيم الأخلاقية، وأيضا السلم والحرية لجم
إن هذه المقاربة الجديدة تفتح الباب واسعا للحوار البناء بـين المسـلمين الـذين     
لم يكن لهم أصلا مشكل عقدي مع الديانة المسيحية، وإن كان لا بد مـن التنبيـه إلـى       
أن بعض التيارات الأصولية المسيحية المتطرفة لاتـزال تتمسـك بالصـورة المشـوهة              

و قـد إسـتمعنا لـبعض     .ركات الصهيونية المسيحية في أمريكا    السابقة، ومن بينها الح   
رموز وأركان هذا التيار يسب الإسلام و ينعته بالديانة الزائفة الشريرة بعـد تفجيـرات               

 .٢٠٠١نيويورك في سبتمبر 
أمــا بخصــوص اليهوديــة، فــلا بــد مــن التمييــز الواضــح بــين الجانــب المتعلــق   

المتعلق بالتوظيف السياسي والأيديولوجي لهـذه      بالمعتقدات و القيم الدينية والجانب      
القيم والمعتقدات كما هو شأن الفكر الصهيوني الذي قامت عليه الدولـة الإسـرائيلية              

ولئن كان الإسلام يعتـرف برسـالة موسـى ويعظـم أنبيـاء بنـي                .المغتصبة والعدوانية 
مقابــل فــي (إسـرائيل، ويقتــرب مــن حيــث أحكامــه وتعاليمــه مــن الشــريعة اليهوديــة  

، فإن النصـوص التلموديـة و شـروح الهالاخـاه المعتمـدة          ) لها  المسيحية التي لا شرائع   
لدى المؤسسة الدينيـة اليهوديـة لا تـزال مشـبعة بالكراهيـة والحقـد علـى الـديانتين                   

                                                 
 اللجنـة الوطنيـة   –لعيش المشترك في الإسلام و المسـيحية        ندوة ا : المسيحي راجع    – حول الحوار الإسلامي     1

في ثقافـة  : محمد السماك   .  راجع على الخصوص بحث د     – ٢٠٠٢ بيروت   –اللبنانية للتربية و الثقافة و العلوم       
 )٢٦٦ – ٢٦٠ص (  المسيحي –الحوار الإسلامي 



 
 

       

 

 )٦٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

المسيحية والمسلمة ولا تزال رافضة الإعتراف برسالة الإسلام، ومن ثم فـإن أي حـوار             
هودية يتطلب أولا تصحيح هذا الخلـل الخطيـر فـي التعامـل             مطلوب بين الإسلام والي   

 .مع الديانات الأخرى
و في الساحة الإسلامية، لا بد من مراجعـة بعـض الأحكـام الفقهيـة والتـأويلات               
الدينية التي تنظر نظرة مناوئة لأتباع الديانات الأخرى، ومنها أحكام أهل الذمة التـي              

وكثيرا ما  .فهوم دولة المواطنة المدنية الحديثةتحتاج الى اعادة دراسة لتتناسب مع م    
يفهم من آيات السيف الواردة في سـورة بـراءة أن علاقـة الإسـلام بأهـل الكتـاب بعـد                     

ولقـد فنـد     . والجزيـة   إنتصار الإسلام أصبحت تقـوم علـى الحـرب لفـرض الإستسـلام            
 الآيـات  هـذه الصـورة مبينـا أن المقصـود مـن      " المنـار "العلامة رشيد رضا في تفسيره      

قــاتلوا الــذين لا يؤمنــون بــاالله و لا بــاليوم الآخــر و لا  " ٢٩المــذكورة وخصوصــا الآيــة 
يحرمون مـا حـرم االله ورسـوله ولا يـدينون ديـن الحـق مـن الـذين أوتـوا الكتـاب حتـى               

أنها تعني قاتلوا الفريـق مـن أهـل الكتـاب،           " هو"يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون       
القتال كالإعتـداء علـيكم أو علـى بلادكـم أو إضـطهادكم             عند وجود ما يقتضي وجوب      

 ففي القرآن مائة آيـة موزعـة علـى           ".وفتنتكم عن دينكم أو تهديد أمنكم وسلامتكم      
 سورة تأمر بالتعامل الحسن مع أهل الكتاب، في مقابل تلك الآيات التي نزلت في             ٤٨

 .سياق محدود معروف
ير المسلمين الذين يعيشون في المحكمة والمفصلة تحمي غ فقوانين الشريعة

الاتساق بدرجة كبيرة التنافس بين الإسلام  ولكن نال من هذا. أقطار إسلامية
تمثل في صورة مصغرة في الحروب  والمسيحية على الهيمنة العالمية والذي

بسبب قيام دولة  الصليبية ومنذ وقت قريب تنامى الخلاف بين الإسلام والمسيحية؛
 .١المتحدة الغرب لها مساعدة غير مشروطة، بزعامة الولاياتإسرائيل، ومساعدة 

وربما ساهم ذلك فى رسم صور نمطية عن الغرب االمسيحي والمسيحية 
السيد المسيح  حاضرا بأفكاره وروحه السلامية بعيده عن الفهم القرآنى، فلم يعد 

 .في حياتنا نحن المسلمين حضورا ملائما يكافئ الشخصية وحضورها القرآني
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والمثير أننا عندما نحاول الاقتراب منه فلا يكون إلا من خلال الفروق العقائدية حيث 
تنتشر أشرطة وكتب تنفي الصلب والتأكيد على أن االله رفعه إليه، وهذه حدود 
. عقائدية لا مجال للتلاعب فيها أو التنازل عنها، أو حتى المحاباة بادعاء أي تقريب

 في هذه المعاني وننسى أن نقد القرآن لعقائد أهل لكن أن نختصر الشأن القرآني
أليست (والعلاقات الإنسانية ).. أن تبروهم(الكتاب لم ينسحب على الحياة الاجتماعية 

ولا يزالون (بل تساكنوا في حياة تعاقدية أثراها التعدد وحفظها التوحد ).. نفسا
مسلمين واليهود ولذلك خلقهم، وتجسد ذلك في دستور المدينة بين ال) مختلفين

 .ولولا افسادات اليهود لرأينا تجربة تعددية نادرة وفريدة
 فيتعلق بعلاقة حوار الديانات بحوار الحضارات الذي هو من          أما الملف الحضاري  

فمع أن الحضارة الغربية ليست كما هـو معـروف     .الشعارات الأساسية المطروحة اليوم   
إنكــار أهميــة هــذا العامــل الــديني فــي  مســيحية، إلا أنــه لا يمكــن –حضــارة يهوديــة 
 الحضـارة التـي ورثـت الإمبراطوريـات المسـيحية الوسـيطة،             فهي –تشكلها التاريخي   

ــا الحضــارية     ــا وقيمه ــديني اليهــودي والمســيحي فــي مفاهيمه ــراث ال وإســتوعبت الت
ــلوكية ــود        .والس ــع اليه ــلمون م ــترك المس ــل يش ــو ه ــوم ه ــروح الي ــكل المط فالمش

م والمفاهيم المؤسسة للحضارة الحديثة ؟ لقد طرح هذا السؤال          والمسيحيين في القي  
ومـن أبـرز تجلياتـه الرسـالة التـي بعثهـا            . ٢٠٠١ سـبتمبر    ١١بحدة وقوة بعـد أحـداث       

ــالم الإســلامي       ــي الع ــى مثقف ــدينين إل ــافظين المت ــن المح ــا م ــا أمريكي ســتون مثقف
لاق من خمسة مبـادئ،     يطالبنوهم فيها بالإندماج في الثقافة العالمية الحديثة بالإنط       

 :لا يرون أن الإسلام يقرها وهي 
 . إن البشر يولدون متساوين في الكرامة كما في الحقوق-١
 الشخصية الإنسانية هي العنصـر الأساسـي فـي المجتمـع، وتكمـن شـرعية                -٢

 في تأمين فـرص التفـتح الإنسـاني     دور الحكم في حماية هذه الشخصية، والمساعدة    
 .لها

 . بطبيعتهم في البحث عن غاية الحياة و مقاصدها يرغب البشر-٣
 حريــة الضــمير والحريــة الدينيــة مــن الحقــوق التــي لا يمكــن إنتهاكهــا فــي  -٤

 .الشخصية الإنسانية
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 القتل بإسم االله مخـالف للإيمـان بـاالله وهـو يشـكل خيانـة عظمـى لكونيـة                    -٥
 .١الإيمان الديني

المبـادئ الخمسـة التـي      وبطبيعة الأمـر، لـيس للمسـلمين إعتـراض علـى هـذه              
أصّلها الإسلام وشدد عليها منذ أربعة عشر قرنا بتكريسـه تكـريم الإنسـان، وتحـريم                

ومـع  .. قتل النفس بغير حق، ورفضه الإكراه في الدين، ومطالبته بالعدل بـين النـاس            
ذلك، فلا بد للمسلمين من بذل جهد علمي وفكري واسع لتفسـير وشـرح منطلقـاتهم                

 دينهم من شوائب التطرف والتشدد التي ليست منه وإنما هـي مـن     الحضارية، وتنقية 
 . دس وتشويه مجموعات وحركات الغلو والتنطع

ولا بد في هذا السياق من التنبيه إلى الأصول الشرقية للديانات السماوية التي             
نزلت في نفس الأرضية الحضارية والتي أنزل فيهـا الإسـلام، فـلا عبـرة إذن بـالتمييز         

حضارية شرقية وغربية متناوئة، بل يتعين البحث عن جـذورهما المشـتركة            بين قيم   
 .وأنماط التأثر والتأثير الواسعة بينهما ضمن التراث الإنساني الشامل

فرسالة النبي إبراهيم عليه السلام، ظهـرت فـي بـلاد الرافـدين وإنتقلـت عبـر                 
مسيح هـي الآراميـة   وكانت لغة السيد ال  . ذريته بين مصر والجزيرة العربية وفلسطين     

 – الإسـلامية التـراث اليونـاني        –وكما إستوعبت الحضارة العربية    ..القريبة من العربية  
الروماني ونقلته إلى الغرب الحديث بعد تطويره فكانت صـلة الوصـل الضـرورية بـين       

 الإسـلامية لا تجـد اليـوم غضاضـة فـي             هذا التراث والنهضة الأوروبية، فإن الحضـارة      
رف الحضارة الغربية الحديثة التي هي في الحقيقة أول حضارة كونية           هضم قيم ومعا  

ــديانات وفــي     ــف الثقافــات وال ــزاج مختل ــالمعنى الصــحيح للعبــارة لأنهــا حصــيلة إمت ب
 .مقدمتها حضارتنا وديننا

، فيتعلق بالتصور الشـائع فـي بعـض الأوسـاط الغربيـة             أما الملف الإستراتيجي  
جي الجديد الذي خلـف الخطـر الشـيوعي، بالإسـتناد           بكون الإسلام هو العدو الإستراتي    

 من تنامي أنشطة الإرهاب و العنف التـي تسـتهدف البلـدان الغربيـة                لما نلمسه اليوم  
ويبـين المفكـر والكاتـب البريطـاني فريـد           .وعلى رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة        
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أن لـيس مـن     هاليداي، ضحالة هـذه النظريـة التـي يسـميها بنظريـة الفـراغ، معتبـرا                 
مقارنة بـين الخطـر الشـيوعي والإسـلام الـذي يجـب أن لا يخلـط بينـه وبـين حركـات                       

أن أساس مقاربتنا لقضية العالم الإسـلامي والعلاقـات         "التطرف والإرهاب، منتهيا إلى     
يجب ألا يكون الدين أو النص أو العقيدة، بل النظـر إلـى الممارسـات الفعليـة      .. الدولية

فالمشــكلات  ".ص كيفيــة إســتعمالها للــدين، ولــيس العكــس للشــعوب والــدول وتفحــ
 المعقدة التي يطرحها الإرهاب اليوم لا علاقة لها بالدين الإسـلامي، بـل        الإستراتيجية

الدولي من توازنات الحـرب البـاردة إلـى نمـط      هي مشاكل تفسر بأزمة إنتقال النظام
لذي لا دين له ولا حضـارة بـل   والإرهاب ا .توازناته الأحادية القطبية الذي لم يعزز بعد

هو ظاهرة عرفتها وتعرفها حاليا كل السياقات والمجالات الحضارية، إسـتهدف العـالم              
الإسلامي أكثر من غيره، ولا بـد مـن تحديـد دقيـق لمفهومـه وطـرق التعامـل الفعـال                    
معه، للتمييز بينـه وحـق المقاومـة المشـروعة ضـد الإحـتلال ضـمن ضـوابط القـانون            

كن للحوار الديني أن يلعب دورا فـاعلا فـي تجنيـب العـالم مخـاطر العنـف                  ويم .الدولي
والإرهاب، من خلال غرس قيم التسامح والسلم، إلا أن هـذا الهـدف مشـروط بعوامـل                 

 :أربعة أساسية يتوجب التنبيه إليها وهي
 الدفاع عـن الشـرعية الدوليـة وفكـرة الشـراكة بـين الأنظمـة الإقليميـة التـي                  -

 الإسـلامي الواسـع   –نظـام الـدولي بمـا فيهـا النظـام الإقليمـي العربـي         يتكون منهـا ال   
 .والنظام الإقليمي الغربي برافديه الأساسيين الأوروبي والأمريكي

 السعي المشترك لحـل القضـايا الشـائكة العالقـة التـي تسـمم العلاقـات بـين              -
قــدة  القضــية الفلســطينية التــي هــي الع العــالم الإســلامي والغــرب، وفــي مقــدمتها  

 .المستعصية في العلاقة بين المسلمين واليهود
 عزل ومحاربة حركات الإرهاب والعنف التي ترفع كـذبا اللافتـة الدينيـة سـواء                -

كانت يهودية كما في صهيونية شارون المتعصـبة والتـي تـدعمها الأحـزاب الأصـولية                
 . ، أو مسيحية أو مسلمة-الأرتدوكسية

انات الثلاث للتنسيق ضد المخاطر الكبرى التي  بناء تحالف قوي بين أتباع الدي  -
يواجهها العالم، وأهمها إنتشار أسلحة الـدمار الشـامل والأسـلحة غيـر التقليديـة التـي                 
تســتأثر بهــا الــدول الصــناعية المتقدمــة، وإنتشــار الجريمــة والعنــف، وتلــوث البيئــة،   

 .لتسديد الروحيوتفكك الأسرة، وإنفلات التقنيات الجديدة من التوجيه الأخلاقي وا
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 حوار الاسلام والغرب
تناولها كثيرون من قبل،    " حوار الحضارات "فكرة الحوار بين الاسلام والغرب، او       

ومازالت الدعوة اليها تتجدد واللقاءات تعقد بين الحين والآخر لكن ذلك لـم يقلـل مـن                 
لـك الاحـداث،    اهمية الموضوع  اذ ان احداث السنة الاولى من الالفية الثالثة، وما تـلا ت              

بينت للكثيرين ان نمط العلاقات بين عالم الاسلام وعالم الغرب اخذ منحنـى جديـداً،               
فالموقف بين الجانبين تجاوز حالة التوثر ودخل مرحلة الحرب الفعلية الشـاملة، وهـى              
حرب اعلامية ونفسـية وسياسـية وقتاليـة، قـام ويقـوم بهـا جانـب واحـد، بينمـا غـرق                      

ومـع تطـور المعركـة واخـتلاط دخانهـا          .  الافعـال الناتجـة عنهـا      الطرف الآخر فـي ردود    
بدخان الاعلام صار التحرك كله يجرى في سـاحة معتمـة تسـللت وتتسـلل اليهـا قـوى         

والايام والسـنوات   . جديدة متغايرة الاهداف متعارضة، مما يزيد المسرح حلكه وظلاماً          
ولذا فإن الحوار صـار  . ها الا اهللالقادمة تبدو حبلى بمزيد من الاخطار التى لا يعلم مدا 

أكثر ضرورة، ومازال في درجة من الاهمية كبيرة، وان اهميته تستلزم محاولات اخرى       
بـدا  فقـد   . ١جريئة دائبة، لتناوله بأساليب جديـدة، ومـن خـلال رؤى متعـددة ومتنوعـة              

ديانات واضحا أمام الغالبية العظمى من المهتمين بإنهاء الصراع المحتدم حاليا بين ال ـ      
والحضارات المختلفة، والذي تعددت صـوره، ودرجـات حدتـه مـن التراشـق بالاتهامـات               

ن الطريـق  أ طـرف،    ىلأ ىالنهـائ  التراشـق بالأسـلحة المـدمرة دون تحقيـق النصـر             ىلإ
 هو التحاور بهـدف إيجـاد حـد أدنـى مـن الأسـس المشـتركة للتعـايش                   ىالمتبقالوحيد  
 . ٢ ونبذ العنفىالسلم

حوار الاسلام "دكتور عبد االله أبو عزة في كتابه .  دلفهم ينطلق في اطار هذا ا
من خلال رؤية محورية فحواها ان بين الاسلام والغرب كثيراً من المبادئ " والغرب

والعناصر الثقافية المتماثلة المشتركة، وهى عناصر رئيسية عند الجانبين، مع اقدار 
فإذا انضافت الى ذلك . رى اقل اهميةمن الاختلاف حول بعض الامور المهمة وامور اخ

 وهو وجود لا خيار فيه حيث –المصالح المشتركة التى يفرضها الوجود المشترك 
 –لا يحتمل العبث"بيت زجاجى: ، او في "القرية العالمية"يعيش الجميع فيما سمى 
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يغذو مشروع الحوار، او مشاريع الحوار، قمينه بالاهتمام الجدى من جانب كل 
 لمصلحة جميع سكان – افرادا وجماعات – التى تعيش في هذا البيت الزجاجىالاطراف

ومنهجية المؤلف في هذا المشروع . القرية ولضمان الحد الادنى من امنهم وسلامتهم
البحثي ترمى الى رصد هذه العناصر الثقافية المشتركة، ثم تجليتها وابرازها وتأكيد 

 سيكون قاعدة يمكن الانطلاق منها لتحديد اصالتها عند الجانبين على اساس ان ذلك
اسباب العداوات، توطئة لازالة الجفاء تدريجياً، ولاغراء مجتمع القرية الصغيرة 
بالاعتراف بوحدته الانسانية ولتحفيزه لتأكيد هذه الوحدة، والدفاع عنها في واقع 

 . ١ثمر البناءالحياة العملية على الصعيدين الدولى والثنائي، وبالحوار الايجابي الم
بعيـدا عـن التعصـب والتخويـف المتبـادل هنـاك         :  الدكتور كمال أبو المجد    يقول

عناصر مشتركة بين الحضـارتين الغربيـة والاسـلامية ترشـحانهما للتواصـل والحـوار               
والتفاهم والتعاون وتبادل الخبـرات وتحـولان دون الصـدام والمواجهـة، فـلا ننسـى ان              

ا على ساقين، ساق هيلينية يونانية غير مؤمنة، وسـاق          الحضارة الغربية قامت تاريخي   
مسيحية روحية مؤمنة، وبسبب هذه الساق الروحيـة المؤمنـة نبتـت فـي نسـق القـيم              
المغذي للحضـارة الغربيـة اوضـاع ومقـولات وقـيم ومبـادئ كثيـرة الشـبه بمـا يحملـه                     

وروبية بزاده  الاسلام للانسانية من قيم في العلاقات، هذا العصر المغذي للحضارة الأ          
الروحي والاخلاقي يفتح بابا هائلا للتواصل والحوار والتكامل بين الحضارتين الغربية           

 .٢والاسلامية
الحوار بين الاسلام " في كتابه دكتور عبد االله أبو عزة. دمن هنا ينطلق 

الاسلام وعالم الغرب   على محور رئيسي واحد فحواه ان بين عالممركزاً" والغرب
عليه أكبر بكثير من  المتفق:  عناق الاتفاق والتشابه، ملخصاً ذلك بالقولكثيراً من

، حيث يتناول أبو عزة في كتابه .، ناهيك على أنه أشمل وأعمق أثراً»عناصر الفرقة
المسيحية قبل ظهور الاسلام  عناصر الاتفاق عبر ألفي سنة من التاريخ ليكشفها في

تناول الاحوال  سلام، الى جانب ذلكبست قرون، مستمرة بعد انبثاق عالم الا
منظور الحركات  والتيارات العقدية والفكرية في الغرب متتبعاً التغيرات المهمة في
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 )٧٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

مروراً بحقبة  الكبيرة والصغيرة بدءاً من انقسامات وصراعات القرن الرابع الميلادي،
التوحيدي  سيطرة روما وبابويتها وعصر الاصلاح الديني البروتستنتي وانبعاث الفكر

 وتأسيس العلمانية السياسية ثم الاجتماعية وظهور التيارات المناوئة للكنيسة
 والدين كله وتتبع مسيرة البحث العلمي الذي عاد ينشد الحقيقة الاولى وصولاً الى

  .١البحث العلمي في الالفية الثالثة
وفـي نفــس الاطـار حــاول جـارودي ان يلخــص جـذور هــذه العلاقـة بــين الغــرب      

ان اتصـال الاوربيـين بالشـرق       : لشرق حتى قبل الاسلام بوقـت طويـل حيـث يقـول             وا
مـا عـدا الحمـلات الصـليبية        (العربي وارتباطهم به هو موقف ثابت فـي تـاريخ اوروبـا             

وهذا الموقف لا يعود الى الموقع الجغرافـي     ) .. وحركة الاستعمار وصنيعته الصهيونية   
فالفلسـفات التـي   . الروحيـة مـن الشـرق     للشرق فحسب بل لان الغـرب يسـتمد جـذوره           

سبقت سـقراط قـد  نمـت وتطـورت فـي اسـيا الصـغرى حيـث ولـد تـاليس وبارمينيـد                        
ثـم راحـت    .. أما الانحسار فكان بسـبب الحـروب الميديـة          . وزينون وهيرقليط وغيرهم  

آسيا تمد ثانية العالم الهلنستي ليعطي مـا اعطـى مـن ديانـات خلاصـية بينمـا كانـت            
 على وجه الخصوص توحيان الى فيثاغورس وافلاطون ما توحيان، امـا            افريقية ومصر 

. الاسكندر في عبوره الى الهند فقـد تـابع حلمـه بـأن يـربط الهلنسـتية بحضـارة آسـيا           
الآيلـه الـى الانهيـار حـاول        ) المدنيـة (وحينما كان العالم الهلنستي يحتضر في قوقعـة         

 فلسـفة   – فـي اثنـاء عبـوره الهنـد          – وهكـذا تلاقـت   .. الاسكندر ان يبدع عالمـاً جديـداً        
اليونان بحكمة الهند بينمـا راحـت الاسـكندرية فـي افريقيـة تتحـول الـى اكبـر مركـز                     
للاشعاع الروحي في كل منطقة البحر المتوسط على مفتـرق الطـرق فيمـا بـين آسـيا         

 .وافريقية واوروبا المتوسطية
كندرية في مصر وانطلاقاً من القدس في فلسطين وانطاكية في سورية والاس

. راحت تنتشر صوب الغرب الموجات المسيحية الاولى محملة برسالة عالمية شاملة
ومن ) في تركيا اليوم(من كابادوقية ) آباء الكنيسة(وفي الشرق الادنى انطلق 

في مصر (انطاكية يبشرون بالعقيدة الجديدة كما بشر آباء الكنيسة من الاسكندرية 
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 )٧٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وبعد ذلك قام . حيث عاش القديس أوغسطين) ونس اليومفي ت(ومن قرطاجه ) اليوم
 وقبل ان يصبح امبراطور الغرب بالتحالف مع خليفة المسلمين ٧٩٧شارلمان عام 

 حلفه مع سليمان القانوني سلطان ١٥٥٣هارون الرشيد، كما عقد فرانسوا الاول عام 
يون ثم جاءت الفصول المرة التي مثلها الصليب. الامبراطورية العثمانية

لتكون ... والاستعماريون والصهاينة بمزاعمهم في التفوق وممارساتهم الدموية 
دل المثمر فيما بين الشرق نقيضاً لتلك التقاليد العريقة التي عملت على التبا

 .١كان ذلك كله نقيضاً للمصالح الاقتصادية والسياسية والروحية لاوروبا... والغرب
 

 تشابك المصالح
بين الغرب ح المشتركة التى يفرضها الوجود المشترك ان تشابك المصال

والعالم الاسلامي في عصرنا الحاضر ادى الى فتح آفاق جديدة للحوار بين الغرب 
فعلى الصعيد الاقتصادي تعتمد اوروبا اليوم في نصف ما تحتاجه والعالم الاسلامي، 

وكذلك .. العرب مما تحتاجه من العالم % ٧٠من النفط على الشرق الاوسط وتستورد 
ان حجم علاقة فرنسا التجارية . تحتاج فرنسا الى النسبة نفسها من غاز الجزائر

وقل الشئ . بالجزائر وحدها يفوق اربعة اضعاف حجم علاقتها التجارية باسرائيل
نفسه عن اوروبا كلها، فنصف صادرات الدول العربية تتجه صوب اوروبا التي تصدر 

ان . ن صادراتها اى ما يعادل صادراتها الى الولايات المتحدةم% ١٢الى العالم العربي 
نعم . الدول العربية سواء كانت مصدرة او مستوردة هي افضل شريك تجاري لاوروبا

يمكن لهذه العلاقات الاقتصادية القائمة اليوم ان تتسع وتزدهر وتصبح اشد التحاماً 
ولكن لابد من ضبط . ٢ير المنحازةبين اوروبا والعالم العربي وبلدان العالم الثالث غ

 . هذه العلاقة على اسس سليمة قائمة على العدل والاحترام المتبادل
 كذلك للمسلمين أن كما المسلمين، بلاد في مصالح للغرب أن ننكر فنحن لا

 فالناس الأخرى، الشعوب لدى مصالح شعب لكل أن كما تماماً الغرب، بلاد في مصالح
 االله، عباد جميعاً هم واحدة، أرض على يعيشون واحد، بشري جنس النهاية في
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 )٧٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 مطامع مجرد أي الجانب، وحيدة المصالح هذه تكون أن  لكن .االله أرض كلها والأرض
 يرفضه ما هو فهذا منهم يستخلصها كيف سوى يهمه لا المسلمين، بلاد في للغرب

 مجرد سوالي المسلمون .سوي  إنسان كل ويرفضه بل المسلمون، ويرفضه الإسلام
 .لتحلب تعلف بقرة وليسوا جديد، من فتنهب لتخصب، بالماء ترش ثم تنهب، أرض

 وحق الكرامة، وحق الحياة، حق مثلهم لهم !بشر الغربيون كما بشر المسلمون
 شخصيتهم لهم الأقوام، ككل قوم المسلمون. وأرضهم أنفسهم على السيادة

 في ولهم المتفردة، وحضارتهم ،الواضحة وهويتهم المستقرة، وحقوقهم المتميزة،
 مصالح، الشرق بلاد في ولهم مصالح، بلادهم في للغربيين كما مصالح، الغرب بلاد
 بالقهر لا والوفاق، بالتعاون تبادلها ويتم تستخرج مصالح، بلادهم في للشرقيين كما

  .والإلزام
 تمازجو والرؤى، الأفكار وتلاقح والمصالح، المنافع بتبادل الغرب أقر فإذا
 .مصالحه على للخوف مبرر أي للغرب ثمة يبقى فلا الحضارات، وتعاون الثقافات
 الإسلام لأن الإسلام، حكم ظل في المسلمين، مع علاقاته مستقبل على والقلق
 بالعقود الالتزام على ويؤكد السليمة، الدولية والعلاقات والتعاون، السلام على يقوم

 الحقيقة في هم الإسلام، رجال وان والمعاهدات، اثيقالمو واحترام بالعهود، والوفاء
 وهم والمواثيق، بالعهود ويفي الإسلامية، والقيم المبادئ هذه يمثل من خير والواقع
 ذلك إلى وما والتطرف والإرهاب والعنف والتحجر الجمود تهم من البرائة كل بريئون

  .بصلة الواقع إلى تمت لا التي  الظالمة، النعوت هذه من
 فقط، بمصالحه الا يهتم ولم اليوم، يفعل كما المبدأ، هذا الغرب أنكر إذا أما

 مما ذلك وسوى والعولمة الجديد، الدولي والنظام والحرية بالديمقراطية يغلفها وراح
 على التسلط إلى والوصول الخاصة، ومطامعه مطامحه لتحقيق الغرب به يتوسل

 كما - أراداتهم، وشل ثرواتهم، ونهب هم،ومقدرات بلادهم على والسيطرة المسلمين
 الاقتصادية أساطيله وجرّ والتقني، الثقافي وسلاحه إعلامه، وجرّد – اليوم حاله هو

 كما – شخصيتهم ومحق هويتهم ومسخ المسلمين، لحرب والعسكرية والسياسية
 كونسي قلقه وإن مبرراً، سيكون حينئذ تخوفه فان – اليوم يفعل يزال ولا دائماً فعل
 يكون ولن تلك، وممارساته لرغباته مطواعين المسلمين يجد لن لأنه محله في

 العدوان نتيجة تكون لن وحينئذ عاجلاً، أو آجلاً إن تلك، معركته في خاسراً الا الغرب



 
 

       

 

 )٧٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ذلك من اكثر ربما بل فقط، المسلمين بلاد في مصالحه الغرب يخسر أن الغربي
  .١بكثير

الغرب يمارس نفاقه عن طريق دعوته لقد شهد المسلون كيف أن 
للديمقراطية بينما هو يقوم بخلق ومساندة أقسي وأعنف الأنظمة الديكتاتورية في 

وشهدوا أيضاً لهاث أوروبا وراء سوق مشتركة أدت إلي وحدة باسم ! العالم في بلدانهم
ت الاتحاد الأوروبي بين دول تتكلم بلغات مختلفة وتعتنق معتقدات مختلفة وتتفاو

وفي حين خاضت معظم تلك الدول الأوروبية أسوأ الحروب . في تاريخها وثقافاتها
لكن الغرب لا . العالمية فإن وحدتها من جديد كانت أمراً رغب به الغرب فتم ذلك

يسمح باتحاد أو توحد العالم العربي أو المسلمين، ولا حتي بالقيام بأبسط التسويات 
لم العربي الصغيرة ودويلاته التي رسم الغرب أو التعديلات بين حدود دول العا

لقد شاهد المسلمون بأم أعينهم كيف تتفاوت . خارطتها بعد الحرب العالمية الأولي
الثروة في مجتمعاتهم أكثر فأكثر، وأن مصادرهم الطبيعية وعائداتها تنتقل إلي 

الغربية علي أيدي القلة المتنفذة من أبناء جلدتهم والتي تسلمها بدورها إلي القلة 
هيئة ودائع يمكن أن تتعرض إلي التآكل أو التجميد أو، في أفضل الأحوال، إلي 
استثمارات تفضي إلي ثراء الآخرين بينما دولهم تصرخ بأعلي صوتها طلبا 

 .٢للاستثمارات والمشاريع
ومـا اود ان اقولـه      : عبد االله ابو عزه     . يقول د " الاسلام والغرب "وفي ختام كتابه    

 نعـيش فـي بيـت     - عالم الاسلام وعالم الغرب    –ا المشترك، فهو التذكير بأننا      عن غذن 
زجاجي، هذا الكوكب الصغير الذي يسـمى بــ كـرة الارض، والـذي لـم يعـد يتحمـل اى              

ان الاستناد الى القوة والقهر في التعامل بين الشعوب لـن يـؤدى الا الـى خـراب        . عبث  
لحاجة تتصـاعد الـى طـرح نمـوذج اسـلام           ومن هنا فإن ا   . ٣ودمار يصيب جميع السكان   

اوربي ليس لقدم المسلمين وتزايدهم المطرد في هذه القارة وحسب، بـل لضـرورات              
تتصل بالقضايا الكبرى التي تهم البقاء الانساني في هذه الأيام، فهنـاك دعـوة جـادة                
لتعميق الحوار بين الأديان، فعلـى حـد تعبيـر العلامـة هـانس كنـغ فـي كتابـه القـيم                      
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 )٧٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لا سلام عالمياً بل سلام بين الاديان، ولا سلام بين الاديـان            : "شروع لأخلاق عالمية  م"
. بلا حـوار بـين الأديـان، ولا حـوار بـين الأديـان بـلا دراسـات جـادة وأبحـاث موضـوعية                

فهناك رغبة عالمية صادقة وملحة لصياغة انسان جديد يؤمن بالتنوع الثقافي ويدعو            
ادة، لمواجهـة أمـراض التكنولوجيـا، وفـي مقـدمتها الغـاء             الى الموازنة بين الروح والم ـ    

الهوية، وتفتيت وحدة الكيان الانسـاني، وتمزيـق الطبيعـة وتعميـق الفـروق الطبقيـة                 
وتتأكد هذه الحاجة مـع تعـالي الصـيحات التـي تـدعو        ". بين الناس والشعوب والأوطان   

 الاعتـراف بثقافـة     الى توكيد بل الى تأسيس ثقافة التسامح التي تتوقف بدورها على          
  .١الآخر

 
 لماذا؟ ..... الحوار بين الديانات والحضارات 

ــة أو     ــل "يشــهد العــالم الحــديث فــي ظــل الموجــة الثالث ــع والقبي  عهــد القطي
تحــولات غيــر مســبوقة تنــذر بإحــداث تــأثير كبيــر فــي " فريــدمان"بلغــة " الإلكترونــي
لتطور المذهل الـذي يشـهده   وعلى الرغم من ا.. القيم والعلاقات والثقافات منظومات

 الاتصالات فقد لاحظ الباحثون بمرارة أنه كلما زادت وسائل الاتصالات كلما قل قطاع
 وكلما زادت الآليات الكفيلة بتقريب المتباعدين كلما تقوقع أبنـاء الحضـارة  ! التواصل

علــى أنفســهم، وبــاتوا أقــل إحساســا لحــرارة مشــاعر ومشــاغل الغيــر، وأكثــر اعتــدادا  
وتبدو الصورة التـي يمكـن تقـديمها لعـالم اليـوم       .بذواتهم وبشكل دوغمائي زازاواعت

ففـي الوجـه الأول نعـيش فـي     ! جزئياتها، بل ومتعارضة فـي بعـض منهـا    متنافرة في
المصـالح والوسـائل والغايـات، بشـكل جعـل الكثيـرين ينـأون         عالم متلاحم متشـابك 

ن الدولة الوطنية التي باتـت فـي   قطرية ضيقة، وينعو بأنفسهم عن الارتباط بكيانات
مواجهـة المشـاكل الصـغرى، وصـغيرة جـدا حـين        منظور الاجتماعيين كبيرة جدا عنـد 

الجانب الآخر من الصورة شـهد تزايـدا مقرفـا لتيـارات      وفي ! مواجهة المشاكل الكبرى
للأقليات الفكرية والطائفيـة وتفتيتـا للأغلبيـة إلـى      العنف والكراهية وتناميا متسارعا
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 )٧٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

متنـاحرة، فضـلا عـن تسـارع وتيـرة نمـو قـوى العنـف          مجموعات فسيفسائية ولوبيات
 .١والتدمير التي تهدد مصير البشرية

 أشـكالاً متقدمـة ولاسـيما علـى      تأخـذ الأميركيـة   العولمـة فها نحن نرى كيف ان    
الواضح أن أميركا تريد فـرض عولمتهـا    إذ أصبح من، الصعيدين السياسي والعسكري

 يشـعر بـأن الهيمنـة والظلـم والاجـرام            مما جعل الجميـع    ،لو بقوة السلاح  وعلى العالم   
يوم الخـلاص مـن وطأتـه والانعتـاق مـن       والوحشية الأمريكية هى كابوس نتطلع الى

لهـذه العولمـة    بـديلاً مهمـاً   حـوار الحضـارات   يبـدو ومـن هنـا     في يوم من الايـام أسره
الـى  ،  ا ما دعا كثيـر مـن المفكـرين        ، وهذ البشعة التي تريد أن تصبغ العالم بلون واحد       

، علـى اسـس الايمـان بوحـدة         حوار الحضارات والاديـان   وجوب ترسيخ مبدأ    الدعوة الى   
النسيج الانساني، وتكامله في مواجهـة مـن يعتقـد بمبـدأ التسـلط الثقـافي والفكـري                  

 .لدرجة نفي الاخرين وتهميش وجودهم
نسان أن يعبر دون أن يموت، لقد حان الوقت للحوار بين الثقافات، لو أراد الإ

العتبة الأولى كانت ولادة الإنسان وإرادته الاوليه التي ... العتبة الثالثة من تاريخه 
الثالثة ... الثانية كانت ولادة الحضارة مع الزراعه ... ساعدته على مواجهة الحياة 

الذي هو تتلاعب بالنواة والذره وقلب المادة ومن سماتها هذا التلاعب في الجينات 
فقد اصبح الآن للانسان القدرة على إلغاء كل إنجازاته ومكاسبه . قلب الحياة 

السابقه، وله أيضا القدرة التكنيكية عبر سيطرته على الذرة  أن ينهي أي اثر للحياة 
لقد قادت أحلام احتواء الطبيعة لديكارت وفاوست إلى انهيار العالم . على الارض

لطبيعية، وقادت نظريات وعقائد آدم سميث إلى تحويل وإهدار غالبية الطاقات ا
الإنسان إلى رجل آلى خاو يتلاعب بالعقول والقلوب، هذا بالرغم من ان هناك 
حضارات أخرى تلك التي في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والإسلام، عاشت على 

المطروحة في فالمشكلات ) الإلهي (–أسس علاقات أخرى مع الطبيعة والإنسان واالله 
 . ٢إطار كوكبي تتطلب إجابة في إطار كوكبي
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 )٨٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

في اعتقادنا وتقديرنا ان الحوار والالتقاء بين كل من آمـن بـاالله واليـوم الآخـر                 و
 الى ان يصبح الايمان اكثر عمقاً واقوى ازدهاراً واكثر كثافـة           - بكل تأكيد  -سوف يؤدي 

ن الدول والمؤسسـات العامـة      وضياء، سواء بين الناس والشعوب والامم من جهة، او بي         
 وكلنـا يعـرف     –وغنـي عـن القـول       . والخاصة، الحكومية وغير الحكومية من جهة اخرى      

 انه، وحتى يومنا هذا، لا يزال اكثر من نصف سكان الارض،           -تماماً تلك الحقيقة المرة   
ن  وم ـ .لا يعرفون من هو اله ابراهيم ولا يؤمنون بالاله الكائن الاعلى، الخالق، الديان              

ما لا شك فيه ان اي اسهام في عملية التغذية وحركة الدعم لتيار الفهم والتفهم بـين               
سائر المؤمنين بـاالله الكـائن الخـالق، الـديان، يعتبـر عمـلاً ايجابيـاً خيـراً، وجهـداً بنـاءً                      

فالمؤمنين، كل المؤمنين، اكانوا يهـوداً ام مسـيحيين او مسـلمين، علـيهم ان          . مباركاً
الورشـة  " المساعي والاهتمامات في سـبيل الوصـول الـى احيـاء تلـك               يبذلوا جملة من  

ورشة المشاركة والحـوار بـين كـل مـؤمن ومـؤمن آخـر              . وتنشيطها"  الحديثة -القديمة
وهـذا الاسـهام المطلـوب والمسـعى     . من هؤلاء الذين اهتدوا الى وجود الصانع الازلـي       

هـا محـدوداً، ورقعـة اتسـاعها        المرجو اللذين نتحدث عنهما، لا بد لهما، مهما كـان حجم          
 .١ بثمار يانعة ناضجة خيرة- اذا ما قاما على المثابرة وطول الاناة-ضيقة، من ان يأتيا

ان حقيقة ما نواجهه ليس صراع حضارات، بل هو صراع بين الحضارة 
الانسانية، والهجمة الدونية التى اختارت المال والذهب كرب خاص لها، وجعلت منه 

ولهذا لن تحل المشكلات التي تواجه . ٢هذا الزمان اللانسانىعصب الحياه فى 
البشرية الآن إلا إذا توجهنا وتوصلنا إلى إعادة تكوين النسيج الإنساني المخرب 
والمدمر بأربعة قرون من الاستعمار والهيمنة الغربية ولن نحلها إلا إذا توجهنا لتطوير 

ن النقطة الرئيسيه في الحضارة ا. حوار حقيقي للحضارات بين كل ثقافات العالم
الغربية وعلى رأسها الامريكية هي افتقادها لاي روح، فليس لديها أي مشروع 
جماعي من اجل مستقبل الانسان، اللهم الا تطوير انتاجها واستهلاكها اعتمادا على 
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 )٨١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

التفوق في السلاح وهذا ما جاهد هنتنجتون في اخفائه، بزغم المواجهة بين 
 . ١ديه المسيحيه والحلف الاسلامي الكونفوشيوسيالحضارة اليهو

إن الحوار الذي نريده بين الحضارات، حوار يحول دون استمرار الحضارات في 
حوار يقوم على الإيمان بوحدة ... النظر إلى بعضها البعض من خلال مرآة مكسورة 

نفي الأصل البشري وعلى مبدأ التعارف والتسامح الثقافي في مواجهة العنصرية و
لحضارات "حوار يؤكد المشترك الإيجابي بين الحضارات، ويقر بأنه لا وجود ... الآخرين

والحوار لا بد أن . ويزيل ويمحو ذهنية المحاصر في عقل بعض الحضارات" زائفة
ينطلق من استعداد كل حضارة لفهم الأخرى، وتجنب إصدار أحكام مسبقة عليها، 

خر في إطار من التسامح، والرغبة المشتركة في والاتفاق على إعادة صياغة صورة الآ
بلورة قيم إنسانية، لإحداث التفاعل الحضاري، وقد تساعد في ذلك معطيات المجتمع 
العالمي الجديد القائم على إنتاج المعلومات وتداولها بشكل سريع وميسور وواسع 

 . ٢يتجاوز الحدود الجغرافية للحضارات وللثقافات
لمطلوب بين مكونات المجتمع الدولي الواحد يخشى أن ففي غياب الحوار ا

فئة تمارس عبادة الذات، وأخرى تمتهن حرفة : المعمورة إلى فئتين تتوزع شعوب
والمفارق أن هذه القطيعة المترتبة على غياب الحوار تأتي في وقت  ...)نفي الآخر(

دل والتسامح، وفي تتناسل فيه التشريعات النبيلة الداعية إلى مزيد من الإنصاف والع
فيه أعداد دعاة الرفق بالإنسان والحيوان، وتتأكد الحاجة إلى الحوار في  وقت تتزايد
خمسة ملايين من أبنائه قربانا لآلهة الحرب كل عقد من الزمن ويعيش  عالم يدفع

شيء من الخوف والجوع (الفقر والمعاناة، ويعاني في مجموعه من  أكثر من خمسه
، عالم سكانه مهووسون بصناعة الأنماط )والأنفس والثمرات ونقص في الأموال

ومسكونون بالتنابز بالألقاب، تسوده الديمقراطية وتتأصل  المقولبة في حق الغير،
التعددية على المستوى القطري ويكفر بها على المستوى  منه الدكتاتورية، يمجد

نصاف والتسامح، بينما ومواثيقه إلى المساواة والعدل والإ تدعو تعاليمه...العالمي
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 )٨٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

والاغتراب والاستلاب والقلق والغثيان وكل مفردات  يشكو سكانه الغبن والقهر
 .١الفلسفة الوجودية

فالهدف الرئيسي من حوار الحضارات هو مساعدة الاخرين ليس فقط عبر 
 من هنا فان -متخصصين أو بعض الفلاسفة ولكن بالجموع الشعبية العريضة

المطروحة اليوم وان كان أهمها قد ولد بسبب هيمنة خاصه المشكلات العالمية 
وطويلة للغرب لا يمكن حلها إلا عن طريق حوار مع الحضارات غير الغربية، من اجل 
تخيل وتصور وتعايش علاقات جديده بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان 

 كوكبيه هكذا فقط يمكن أن نفتح أفق ثقافه. والإنسان، وبين الانسان والمقدس
مرسخه عبر اتحاد حقيقي للانسانيه لا عن طريق تركيبة تلفيقية ولكن مبنية على 
. مفهوم مغاير لفكر الهيمنة بحيث تكون تركيبة سيمفونيه تعزفها الثقافات المختلفة

والطريق مفتوح أمام الشعوب التي خضعت كليا للغرب لكي تنجو من تنميه فرضها 
ولا يعني . ه غريبة عن الثقافة الاصليه لتلك الشعوب الاستعمار وكانت تنميه اجنبي

ذلك أبدا أن ننكر مساهمة الغرب بل يعني أن نعطي الغرب مكانة كاملة وليس اكثر 
. من مكانه وخاصة في تنسيق قوى العلم والتكنولوجيا مع اهداف انسانيه حقيقيه

. ذا الكوكبوبهذه الطريقة وحدها يمكن استكمال الملحمة الانسانيه على ظهر ه
بدت الأرض من . "ولقد كتب رائد  فضاء حط قدميه على سطح القمر، عند عودته

هنا رائعة الجمال مضيئة وبدت موحدة يسودها السلام وكانت هذه أول مرة ترمق 
فهل سنصل إلى . فيها عين بشريه الأرض بنظرة شاملة وفي فضاء لا يحده الأفق

 . ٢"تقبل؟إدراك هذه الصورة ونتمسك بها في المس
بالطبع يمكن تحقيق هذه الصوره من خلال حوار جاد بين الحضارات والثقافات 
يقوده مثقفين منفتحيين يؤمنون بذلك الحوار، حيث ستكون المهمة الأولى للمثقفين 
هي كشف الاكاذيب التي تسود المراجع المدرسية ووسائل الإعلام وهما اللذان 

بأيديولوجيات مغالطة عن حداثته، وليس ثمة يخدمان الغرب للإبقاء على هيمنته 
فبنسيانهم لما . ٣افتراض واحد عن تلك الحداثة المزعومة لا يعد افتراء وكذبا
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 )٨٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

كانوا ) ومن إفريقيا فيما بعد ومن باقي العالم عبر الاسكندريه(استعاروه من آسيا 
خالقين يعدون كل ما لا ينتمي للعالم الإغريقي وكل من لا يتكلم لغتهم برابرة، 

 .١بذلك من هذه العزلة الاصطناعية الهائلة أسطورة المعجزة اليونانية
، وبان الماضي لا يمكن ادراكه )بنا(ولكن الاتجاه الى الاعتقاد بأن التاريخ يبدأ 

لم يكن وفقاً على المسيحية وحدها، ) ... لنا(الا على أنه تحضير وانتظار لما سيحدث 
ثل هذا المفهوم للتاريخ المكتوب على انه تبشير نعم إن م. وذلك من سوء الطالع

بمستقبل جاهز منجز، يتيح لكل طرف أن يعد نفسه خاتمه للملحمة الإنسانية وغاية 
حدثاً ) ماض(وبهذا المنظور يصبح كل . التاريخ وحدثاً فريداً ووحياً لا يأتيه الباطل

 ! عفى عليه الزمن ويكون كل ابداع جديد انحطاطاً ومروقاً
العبريين وقد ادعوا لانفسهم الامتياز بالوعد وبانهم شعب االله المختار، ان 

أى لكل ماليس يونانياً، والرومان بما لديهم ) للبرابره(واليونان باحتقارهم المتعالي 
، )الكاثوليكية(التفوق والامتياز ثم الكنيسة التي خلفتهم مدعية العالمية ) عقدة(من 

خير أمة (.. وا على خصوصيتهم ففسروا الآيه القرآنية وأولئك المسلمين الذين انغلق
لا على أنها دعوة والتزام بل على أنها امتياز مكتسب، وذلك بروح من ) أخرجت للناس

إن هؤلاء وأولئك كانوا يعدون أنفسهم محور العالم شأنهم ... الاكتفاء المتعجرف 
 .٢شأن أباطرة الصين القديمة

ت يعني أيضا وقف عمليات الاستيعاب والاستلحاق ان الحوار الجاد بين الحضارا
سلوك الدول داخل هذه الحضارات، ومنع أو " عقلنة"بين الحضارات، ويهدف إلى 

وفي الوقت نفسه فإن الحوار بين . لأغراض الهيمنة" القوة"عرقلة استخدام الدول 
ها الحضارات يسهم في تثبيت السمة الرئيسية للثقافات الإنسانية وهي استجابت

النزاعات التي قد " عقلنة"للتطور والاغتناء بالتفاعل فيما بينها، كما يسهم الحوار في 
تنشأ أثناء تثبيت الهويات الثقافية لهذه الحضارات، أو التي تتوالد في ظروف الأزمات 
الاقتصادية، نتيجة حدوث احتكاكات بين أبناء الحضارات المختلفة خلال موجات 
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 )٨٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 حدود دوائر هذه الحضارات أو تلك النزاعات التي قد تسببها الهجرات السكانية عبر
 .هجرات غير شرعية، وتغذيها فروق ومشكلات سياسية وعقيدية وتاريخية

إن من فوائد الحوار وغاياته أبطال المناخات المفعمة بالمخاوف ومشاعر 
فة والعلم العنصرية والكراهية، وتوفير المناخ الملائم لتبادل الوافد النافع من الثقا

إن الحوار بين الحضارة يعني أن تتبادل العلوم والمخترعات، وليس مجرد . والخبرة
الثقافة والإعلام والآداب والفنون، وإلا كان التبادل تبادلا محدودا، ويفتح المجال 

إن الحوار لا يعني نسيان أو  .للهيمنة الثقافية واحتلال العقل ومسخ الثقافات الأخرى
 بين الحضارات، لكن العزلة عن التأثيرات الحضارية الأخرى أمر صعب تجاهل التميز

وهكذا فإن الدعوة للحوار، هي دعوة للتسامح والتعايش . مثله مثل التبعية أو الذوبان
مع الآخرين، وإنكار لنزعات التفوق والسيطرة، وهي نظرة لقضايا المستقبل، وتعبير 

 القضايا، وعن قناعتها بضرورة التعاون عن إرادة الحضارات المعاصرة لمعالجة هذه
القضية، والتساوي   فالحوار يقتضي سلفا تعددية الفاعل وخلافية.١للنجاح في ذلك

فيها التحول إلى فاعل  الفعل النبيل، وهو عملية تتيح للمشارك بين المباشرين لهذا
ن تعبير أدغارمورا فالحوار على حد .مفعول فيه بلغة النحاة ومفعول معه بدل

عرض وجهة نظره  ويمكن كل فرد من يقتضي المساواة، فلا حوار بين العبد والسيد،
ينصت إليه إذا  وإقرار بكونه يستحق أن وبراهينه، إنه استعداد للاستماع للآخر

القضايا المعلقة التي لا  وبديهي كذلك أن لا حوار إلا في..تحدث، وأن يتحدث إذا أراد
 لقيامه وإلا لتحول من لتعددية في الحوار شرطأن ا تحظى بدرجة الإجماع، كما

Dialogue إلى مونولوج Monologue حديث المرء إلى نفسه ! 
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد في مقدمة الترجمة العربية يقول 

إن فكرة التعددية الثقافية لا تؤدي بالضرورة ): الثقافة والإمبريالية(لكتابه الشهير 
وإلى التواريخ ، وتجاوز الحدود، بل تؤدي إلى المشاركة، العداوةإلى الهيمنة و

والثقافات ينبغى أن يعزز  ، وهذا يعني إن حوار الحضاراتالمشتركة والمتقاطعة
المتبادلة عن الثقافة  التسامح والتفاهم ويعمل على إشراك الآخر، واستكشاف القيم

ضرورة طرح  هذا مع.. يةالأخرى للمساهمة في إزالة الكليشيهات والصور النمط
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 )٨٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

. ١الحسنة القضايا الجدية للنقاش والابتعاد عن الوعظ والتصريحات المغلفة بالنوايا
وفي اعتقادنا أن بإمكان المفكر المسلم المساهمة الإيجابية في مد جسور من ذلك 

لا "الإنساني انطلاقا من قيمه الاجتماعية والدينية التي تناديه دوما أنه " التعارف"
هاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ين

 . 2"وتقسطوا إليهم، إن االله يحب المقسطين
وبموجب هذه الآية فإن الكف عن العدوان العقدي وعن العدوان السياسي، 
خاصة في أجلى مظاهره وهو الاستعمار والطرد من الأرض، إن الكف عن ذلك كفيل 

سور من الحوار المتكافئ بقصد التفاهم، وجسور من التسامح والتعايش بإقامة ج
ولا ريب ! بغد أفضل وبتاريخ مفتوح، لا بحرب آخر الزمان" والتبشير"بقصد التساكن 

أن المفكر المسلم المعاصر يتحمل مسؤولية إعادة بناء هذه المفاهيم والقيم 
سانية جمعاء، بعيدا عن الأهداف الإيجابية في ثقافته الإسلامية خدمة للحضارة الإن

الإيديولوجية والتوظيفات السياسوية والتسيب الفكري الذي قد يطال تلك 
  علماء الدين المسلمون بذل ما هو أكثر من المجهوداتولهذا يتوجب على. ٣المفاهيم

 ويكمن عملهم الفعلي في..  والحضاراتالشفهية في سبيل خدمة حوار الأديان
مريديهم، ينظر لاختلاف الأديان على أنه حق  لدى جديدتأسيس نظام قيمي 

عليهم أن يقبلوا ويعلموا . نزاع أو عداء شخصي ومنبع للغنى الثقافي، وليس موضوع
مختلفة وأن ينظروا لهذه التأويلات من  أتباعهم قبول أن للحقيقة الإلهية تأويلات

 إن من الضرورات .اًتلغي بعضها بعض حيث تكاملها بدلا من النظر إليها على أنها
اليوم أن يبذل الجهد لتحقيق مبدأ الحوار مع الآخر وفق عقد اجتماعي يحترم الحريات 

 .٤ويصون الحقوق ويؤمن الإنسان من الخوف
لقد آن الأوان لاعادة النظر في العديد من المسلمات الراسخة في اذهاننا عن 

ضوعية ونزيهه عن العرب صورة الآخر، كما أن على الغرب بخاصة ان يقدم صورة مو
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 )٨٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ان الغرب ليس كيانا واحداً بل يمتاز بالتنوع والاختلاف ، كما أن . والمسلمين 
. المجتمعات العربية والاسلامية تعيش في ظل التنوع الثقافي والديني والاجتماعي

واذا كان صحيحا ان الغرب اخترع وصنع الصورة التى يريدها عن المسلمين والعرب، 
ن ايضا صنعوا صورتهم عن الغرب، فلا العالم الاسلامي يظهر على فإن المسلمي

واذا كنا ننتقد تشويه الغرب صورة المسلمين . حقيقته ولا الغرب يظهر على حقيقته
 ..١والعرب، الا اننا لا ننتبه الى ان صورة الغرب ليست أقل تشويها

لجياع في ان الحل الوحيد الممكن لجوع البعض وبطالة البعض الآخر وهجرة ا
بحثهم الوهمي عن العمل، هو تغيير جذري لعلاقة الغرب مع العالم الثالث، مع وضع 
نهاية لسيادة الغرب ولتبعية الجنوب لان التبعية هي التي تنتج التخلف، نحن نعيش 
عالما مشطورا بين  الشمال والجنوب، وفي الشمال كما في الجنوب، بين من يملكون 

من الداخل % ٨٣الأكثر ثراء على الكوكب يحوزون % ٢٠ال : ومن لا يملكون  شيئا 
وحيث إن الاستعمار خلال خمسة  %. ١,٤الأكثر فقرا يحوزون  % ٢٠العالمي، وال 

قرون ونظام بريتون وودز خلال نصف قرن قد خلقا عدم المساواة هذا بين الشعوب، 
كيف "ي في كتابه ويرى جارود. فان التبادل الحر يعمل على تفاقم السيطرة والتبعيه

 :ان تغيير الانحرافات الراهنه يمكن ان يتم من خلال" نصنع المستقبل
... تدمير الاسطوره التي تضفي كلمة ديمقراطية على حرية السوق : اولا 

بواسطة تراكم الثروة في قطب والبؤس والفقر ... (فالسوق الحر قاتل للديمقراطية 
رارات السياسية التي تعمل على التحرر من وهذا يتضمن بعض الق). في القطب الآخر

العولمة المزعومة للاقتصاد، أي من الإرادة الامريكيه التي تريد إن تجعل من أوروبا 
: ومن باقي العالم مستعمرة تفتح منافذ أمام  اقتصادها الخاص في جميع المجالات 

 . سينمامن المنتجات الزراعية إلى الصناعات الفضائية ومن المعلومات إلى ال
ضرورة اعادة حرية تأسيس علاقات جديدة جذرياً مع العالم الثالث، وهذا : ثانياً 

 :يعني
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 )٨٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 جديده ضرورية من اجل إن يكون القرن الحادي 1"باندونج"ان  -١
والعشرون علامة على نهاية عصر ما قبل التاريخ الحيواني للإنسان حيث كانت 

 وتقتضي التبعية والاستغلال، بل الثروة في عالم مشطور، حكرا على أقلية ضئيلة
 .وموت الجزء الأكبر من البشريه

إن بعث الوحدة الإنسانية لا يمكن إن يتم بواسطة العنف والسلاح  -٢
من : اللذين كانا يفصمان عراها، ولكنه يتم بواسطة تحالف كل القوى الإنسانية حقا

 .الاقتصاد إلى الثقافة الى الايمان 
لحالية راجع في جزء كبير منه الى ان ضعف الشعوب المضطهدة ا -٣

فالمهمة . انقسامها نتيجة خلافات وحروب استشارها ودعمها سادة العالم الحاليون
الاولى هى وضع نهاية لهذا التمزق عن طريق التفاوض السلمي بشأن كل هذه 

 .الصراعات التي تخدم القاهرين 
 الدولي، إن يرفضوا بشكل جماعي دفع الديون المزعومة لصندوق النقد -٤

فمن يسدد لهنود أمريكا . ... وذلك لإن على الغرب دينا ثقيلا تجاه العالم الثالث 
ومن يعيد إلى الهند القديمة مصدرة النسيج، ملايين الأطنان ... استنزاف كل قارتهم 

من القطن التي أخذت من المزارعين بثمن بخس، وأدت لتحطم الصناعة الحرفية 
من يعيد لإفريقيا حياة ... لشركات الكبرى في لانكشاير؟ للنساجين الهنود لصالح ا

ملايين من أبنائها الأقوياء الذين حملوا كعبيد لأمريكا بواسطة جلابي العبيد 
 .٢الغربيين طوال ثلاثة قرون؟

 
 تأسيس نظام قيمي جديد

الهدف من هذه الأفكار المتنوعة هو الإعداد للقرن الحادي والعشرين لنحياه 
 لأننا إذا واصلنا هذه الإنحرافات القائمة، فإننا نوشك على تدمير الإنسان، ذلك. كاملا

وقتل مليارات من البشر جوعا في الجنوب، وتحميله باتباع نموذج التنمية الغربي ما 
لتصبح الحياة بلا هدف أو أفق، ما لم نوقف هذا . يوازي ضحايا هيروشيما كل يومين
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 )٨٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إن هذا . م البطالة والإقصاء والعنف والمخدرات الشرخ المتعاظم في العالم، ستتقاق
نداء للمقاومة ضد تفريغ العالم من المعنى، ونداء لتشييد عالم موحد وواحد، يتأسس 
على مبادئ تختلف تماما عن تلك المبادئ التي قادت الغرب بأجمعه إلى الإنحطاط، 

ر من القرن، نتيجة فلقد ماتت الآمال خلال النصف الأخي. وقادت العالم إلى الاحتضار
 .١ مليون قتيل٨٠حربين مات فيها 

ان ما سمي بالحلم الامريكي يحاول احكام قبضته على العالم محاولاً تحويل 
كافة الاحلام الجميلة والقيم النبيلة لمئات المفكرين والمثقفين على مر العصور الى 

. لحضارة الانسانية كوابيس مرعبة تزلزل الكيان الانساني على الارض وتهدد بإفناء ا
ولكن لنعلم يقيناً وعلماً قاطعاً بأن طريق الشر بفساده وباطله مسدود، وبأن 
الديمومة هى للحق والخير والجمال فى الوجود ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، أبداً 

ولهذا فإن روجيه . 2222وسرمداً والا لما كان االله وكان الشيطان وحده منذ عهود بعيده
كشف بشاعة النمط الامريكي، دعا الى تأسيس نظام قيمي جديد جارودى بعد أن 

أن النهضة الإنسانية، بل ومجرد بقاء : للنهوض وبناء مستقبل الانسانية، حيث يقول
إن كشف حساب هذا القرن لا . الإنسانية، يستلزم بناء المستقبل على أسس أخرى

دم سميث الذي يوضح إفلاس ماركس الذي خانوا اشتراكيته، بل يوضح إفلاس آ
  .3اندفعت ليبراليته إلى نتائجها القصوى، فأصبحنا مهددين بانتحار كوكبي

واليوم يكون ضروريا محاكمة ثقافة وحضارة الغرب على أساس دورها الهدام 
التي تتم عبر رفض الآخر )  (الشعب المختار(للثقافات الاخرى طبقا للفكرة الملعونة 

يرفض ويدين المختلفين، وهو بهذا الرفض للأشكال فالغرب . ٤)وإنكاره حتى إبادته
الانسانيه الأخرى يحمل أسباب انهياره النهائي، ويضع مستقبل الانسانيه في خطر 
حقيقي، فقد تخطى الزمن تلك الاحاديه للثقافة الغربية وهيمنتها المهددة 

لقوانين فالقرية العالمية ملك للجميع، ضمن ما تعارف عليه العالم من ا. بالانشطار
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 )٨٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وايه قوة تتجاوز ذلك وتستهين به سوف تكسب عداوة . والمواثيق الدولية العامه
  .١جميع الشعوب، وربما لن تقوى على الصمود لكل هذا العداء عندما يتراكم ويشتد

إستطاعت امريكا، بالفعل وفي خلال أسابيع، أن تصدِّع جسوراً إنسانية لقد 
وقد أثبت النظام . أعلَتْها القرون الطويلة مدماكاً مدماكاًبَنَتْها الشعوب لُبنةً لُبنةً، و

العالمي الجديد الذي أنشأته أنه لا يتورّع عن تغيير وجه العالم إلى الأسوأ والأقبح، 
. وأن يهدّد مصير الإنسانية كلّها، إذا ما أُصيبت مدينة أميركية أو إسرائيلية بمكروه

أهليته ليحكم العالم وليكون مؤتَمَناُ على ولعلّه، بذلك، يقدِّم برهاناً على عدم 
وقد أصبح . وهذا الواقع الذي تكشّف يكفي للحكم عليه و يقضي بتغييره. المصائر

لا أمَلَ بالسلامة، إلاّ إذا أبكر العالم في  ف.هذا التغيير واجباً إنسانياً أوّل لحفظ الوجود
 الظلاميات جميعاً في معرفة هذه الحقائق، وسارع إلى المواجهة، وتمكّن من وضع

محجر واحد، حيث تتناهش هي، ولا تنهش لحم الشعوب وقلب الحضارة كما تفعل 
المهمّة الأولى، في عملية التغيير ورسالته، هي منع حصول الكارثة، بمنع هذا . الآن

وهي مهمّة فورية، وعلى دول العالم وشعوبه . النظام من التقدّم نحوها والدفع إليها
ضمانات القوى . والمهمّة الثانية هي إيجاد ضمانات المستقبل وإنشاؤها. هاأن تتجنّد ل

العظمى كارثة، والضمانات العسكرية فاسدة وخطرة، والضمانات السياسية التقليدية 
 .٢قاصرة

حسب (فهناك مرحلة تاريخية تحتضر، هي تلك المرحلة التي سادها الغرب 
منذ خمسة قرون، وهناك ) ها الشمسالبلاد التي تغرب في: الأصل اللغوي للكلمة

 فكيف .٣الشرق: مرحلة أخرى في طريقها للميلاد في البلاد التي تشرق فيها الشمس 
فها نفتح آفاقاً جديدة ومستقبلاً يتسم بالإنسانية بعيداً عن حقول الأطلال التي خل

التاريخ الحيواني للإنسان والذي يكتمل مع القرن العشرين ؟ لابد إذن من كشف 
فلقد كان الانفصال الأول للغرب هو ما قام به . الأخطاء في بوصلة التاريخ الإنساني

، وتابعاه أفلاطون )والذي يقول عنه نيتشه إنه كان بداية الإنحطاط(سقراط 
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 )٩٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

التي كانت أساساً لكل " الوجود"ي للغرب بفلسفة فلقد أفسدوا التاريخ العقل. وأرسطو
وهي فلسفة بقية الإنسانية منذ " فلسفة العمل"الهيمنة، ولقد حاولنا أن نستعيد 

 .ميلاد الأداة الأولى، من المقبرة الأولى ومن الحلم الأول في حياة خالدة إبداعية 
لاء ومحاكم وكان الإنفصال الثاني للغرب هو الحروب الصليبية وحروب الاستي

المزعومة " النهضة"وكان الإنفصال الثالث للغرب تلك . التفتيش ضد حكمة الشرق
مثل البوصلة، والبارود، (التي استخدمت الاكتشافات العلمية والتكنولوجية في الشرق 

لقد بدأ هذا الانفصال . لتحويلها الى أدوات للسيطرة على الشعوب والأرواح) والمطبعة
بعاد الأخير للثقافات الشرقية، بالاستيلاء على غرناطة، وغزو ، مع الإ١٤٩٢عام 

وتحطيم ثقافات سكان أمريكا الأصليين، بالجوع إلى الذهب بدءاً بكريستوفر 
ولا بد من تحديها، وفتح آفاق .  سنة من فلسفة السيطرة٢٥٠٠إنها إذن . كولومبوس

سيطرة الإمبريالية تلك جديدة أمام الإنسان، واقتراح أن تستبدل بوحدة العالم تحت 
الوحدة السيمفونية، ويستلزم ذلك الاستعانة بحكمة وثقافة العوالم الثلاثة لنضع 
الإنسانية في الطريق الصحيح للإزدهار المتبادل لكل الثقافات لكي نصد المرامى 

 . القاتلة للمركزية العنصرية الغربية، ونوقف الهيمنة
ودت الاولى بحياة ثمانية ملايين من لقد تسبب الغرب في حربين عالميتين ا

واذا كان بعض الساسة الغربيين . البشر، بينما اودت الثانية بحياة خمسين مليوناً
يفتخرون بأن الديمقراطية الغربية جلبت الى العالم فترة سلام استمرت ستين سنة 

 من فان هذا الادعاء يجانب الصواب، وينسب الى ديمقراطية عالم الغرب انجازاً ليس
 انما توفر بحماية قوة الردع النووى ١٩٤٥انتاجها، اذ السلام الذي ساد منذ عام 

والآن زال ذلك التوازن باختلالات بنيويه في كيان احد جانبيه، ومن غير . المتوازنة
المستبعد ان يستبد الغرور او العناد ببعض القوى فيتم تدمير البيت الزجاجي، ولا 

واذا كان الردع النووى قد زال او ضعف اثره، فلابد .  بذلكتخلو الاجواء من ارهاصات
ان يحل محله رادع آخر هو الوفاق الانساني المحكوم بالمواثيق والقوانين الدولية، 

 بين البشر، وبين الدول - وليس المتأكلة-ومبادئ المساواة والديمقراطية الحقيقية
  .١كما هى بين الجماعات والافراد
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إنه يمنح الإنسانية فرصةً .   يكفي لضمان المستقبلمنع الكارثة لاان 
ولإستيعاب ما يحدث بأبعاده المصيرية، من دون أن تكون المقصلة  لإستعادة أنفاسها

 مستقبل الإنسانية، في رأينا، إمّا يكون دورة حضارية جديدة، أو لا فوق رأسها ،
 الإنسان والحياة والكونهذا يعني، على وجه التحديد، أنّ ثمة نظرة أُخرى إلى . يكون

 يجب أن تسود بكامل منظومتها المفهومية والقيَمية والخُلُقية، وبكامل عدّتها
 بلوغ هذا الهدف هو أعظم تحدٍّ تواجهه الإنسانية، لا لتجميل حياتها بل .السياسية

حسبنا  .إنه بناء جديد لا تُُمكن إشادته دفعةً واحدة، بل مدماكاً مدماكاً. لحفظ بقائها
 . ١الآن أن نؤسّس له ونتّجه إليه

ولهذا لابد من العثور على معايير اخرى للتقدم، تختلف عن معايير قوة 
، لنعرف التنمية بازدهار الإنسان وليس بالنمو "الناتج القومي"التقنيات والثروة 

: ويفترض هذا على المستوى العقائدي أن نعطي الإنسان بعده الأساسي. الاقصادي
تعبيراً عن الإله الملك، الذي يحكم مصائر .. ، على الا يكون التسامي وهو التسامي

البشر والإمبراطوريات من الخارج ومن أعلى، ولكن أن يكون ذلك التسامي منبثقاً من 
عمل الإنسان الخلاق، مع الوعي بأن االله حين خلق الإنسان فلكي يكدح الإنسان 

 لا بد من التخلي عن الظن الخاطئ بأن ولذلك. لملاقاة االله متخذاً منه مثلاً أعلى
إنما هو تاريخ قبيلة واحدة، ذلك أن هذا التاريخ ينبع من كل " التاريخ المقدس"

عائلات العالم، ومن كل الثقافات، وكل الحضارات، ومن الهند الأمريكية ومن أفريقيا 
  .٢وآسيا 

/ قافة الموت ثقافة الحياة لا ث: لهذا يجب ان نعمل على تأسيس ثقافة جديدة 
/ ثقافة الحوار لا ثقافة الامر، ثقافة الشخصانية والجماعية وليست ثقافة الفردية 

ثقافة السماح والتسامح وليس / ثقافة المحبة والحب وليست ثقافة الحقد والكره 
ثقافة قبول الاخر وليس ثقافة / ثقافة الانفتاح وليس ثقافة الانغلاق /  ثقافة الثار 

ثقافة الانا تصبح النحن / ثقافة البناء والاعمار وليس ثقافة الهدم  / الغاء الاخرين
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 )٩٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ثقافة العلم والمعرفة وليس ثقافة الجهل والتخلف / وليس ثقافة الانا والانا فقط 
 .على اسس الحق والخير والجمال ... هذا هو المناخ الملائم لصنع قيم جديدة  .

تْ إلى الطريق المسدودة، لعلّة ان الازمة التي نعيشها هي أزمة حضارة وصَل
في قِيَمها، ومفاهيمها، وعقليتها الخُلُقية، وكامل نظرتها إلى الوجود ومبادىء تعاملها 

من هنا أنّ . هي عدائية وإعتدائية على الإنسان والطبيعة وأجيال المستقبل. معه
 ثورة ضمانات المستقبل لا تكون إلاّ بثورة في الحضارة تقيم التوازن المفقود مع

الوسائل، وتُنشىء محرِّضات إنسانية جديدة تستنفر خيرَ ما في الإنسان لا شرَّ ما في 
الضمانة، وهي -المجتمعات هي الطرف الأصيل في هذه الثورة. غرائزه المتوحّشة

وهذا يفترض أيضاً على الصعيد الجمالي، . ١موضوعها ومسرحها وأداتها والوسيلة
للإنسان، حتى لا نحصر الجمال في النماذج الغربية تغيير دراسة العمل الإبداعي 

وبهذه . وحدها، والتي قدمها الإغريق وعصر النهضة في القرن السادس عشر
الطريقة وحدها، يمكن للفن الخروج من قيود وحدود أرسطو، فلا نحكم على الفنون 

 ومقاييس بومبي التي أعقب(بمعايير التشريح والمنظور في عصر النهضة وحدها، 
ونتحرر أيضاً من القيد الآخر، لأن مجرد النفي ). كبار الرواد طوال ثلاثة قرون

، والذي توهم أنه يصبح فناً "الفن المعاصر"والعصيان أدى إلى تدهور الفن المسمى 
كلما زاد جهلاً بالماضي، حتى أصبح هذا الفن يشمل بعض اللوحات أو النحت " حديثا"

فايات، وأصبح يثير الضجيج بدلاً من الموسيقى، وحول مما يشبه الأراضي المليئة بالن
  .٢الرقص إلى حركات هستيرية تخلو من أي معنى إنساني

قــد انتهــت الحضــارة الاوربيــة الــى علاقــة اســتهلاكية مــع الطبيعــة وتقلصــت   
جماليــات الزمــان المبــدع فــي الموســيقى وفــي الرســم فحلــت المقطوعــات القصــيرة  

 الوقت وتبتره واللوحات السريعة التي سطعت بديلاً عن         السريعة الايقاع التي تختلس   
كان الكلـداني يتطلـع     . الزمان الكامل للابداع وذلك لمسايرة عامل الانتاج والاستهلاك       

امـا فيثـاغورس    .. الى جماليات السماء دوماً فورث عنه طـاليس اليونـاني علـم الفلـك               
كــل تلــك .. دعت الاهرامــات فقــد كــان ابنــاً بــاراً لعلــوم الجماليــات المصــرية التــي اب ــ
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 )٩٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الحضارات التاريخية التي لا يمكن القول بأنها بائدة قـد منحـت عـالم اليـوم مقدماتـه                  
 . ١العلمية، بعد ان انفتحت على قيم الكون الجمالية

خوان "يقول أحد كبار الفنانين المجددين في هذا القرن، ورائد التكعيبية 
الماضي الذي يحمله داخله، وليس ذلك إن عظمة الفنان تتوقف على قوة " : "جريس

لتقليد القدامى، أو الحفاظ على الموروث، ولكن لتجديد شعلة الرسالة التي كان 
". أعظم حملة لوائها يعملون لإعلان الإمكانية الدائمة لتجديد إنسانية الكائن البشري

العلوم "وهذا يفترض على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تحطيم أصنام 
 على –المدعاة التي تتمثل طريقتها في شف علوم الطبيعة، وإقامة مبادئ " انيةالإنس

إن الرجل الاقتصادي الذي لا بد له من أن يكون .  تحط من قيمة الإنسان–هذا النحو 
إما منتجاً، وإما مستهلكاً، متحركاً طبقاً لأغرضه الخاصة، هو : أحد هذين النموذجين 

إخفاءه عن طريق آلات حسابية وهمية، لإعطاء " نالاقتصاديو"أساس قاتل يحاول 
مظاهر علمية لما هو في الواقع أيديولوجية موجهة لتنظير وتبرير نظام ظالم 

إن قلب المستقبل هو إعادة البحث، والتقديم الذاتي لكل المفاهيم . موجود وقائم 
ف الأخرى للإنسان، المولودة من خلال ثقافات أخرى، وتقديم السبل لخلق ظرو

إمرأة (وشروط تقنية واقتصادية، وسياسية وروحية للجميع، تسمح لكل كائن إنساني 
: بالمعنى العميق للكلمة " شاعراً"بأن يصبح أكثر إنسانية، بمعنى أن يصبح ) أو رجل

 .  ٢وهو ان يصبح مبدعاً للنسخة الاصلية للمستقبل المحتمل
 الابيض الذي افسـد كـل       يقول رجل من الهنود الحمر معلقاً على همجية الرجل        
نعتبر هذه البلاد قسـمتنا   : شئ عندما غزا امريكا كاشفاً عن خواءه الروحي والانساني          

ونعرف إن الرجل الأبيض لا يفهمنا، تستوي هذه الأرض عنده والأرض المجـاورة لأنـه               
الغريب الذي تسلل في ظلمات الليل فنال من هذه الأرض كـل مـا تمنـى، انـه لا يـرى       

تا له بل عدوا يقهره ولا يعبأ، انـه يسـرق الأرض مـن أبنائهـا ولا يعبـأ، هـذه                     الأرض أخ 
قبور آبائه ومهاد أبنائه منسية، وهـا هـو ينظـر إلـى أمـه السـماء فـلا يراهـا إلا سـلعة              

لا ... تسرق أو تباع كالأغنام والخرز إن جشـعه يلـتهم الأرض فـلا يغادرهـا إلا صـحراء                   
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يرحل شبرا من ارض دون ضجيج، لم يبق لديـه          يترك هذا الرجل الأبيض حيث يحل و      
 .1مكان لسماع حفيف الأوراق وتفتحها في الربيع

 

***  ***  *** 
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 الباب الرابع
 امتنا ودورها الحضارى

 
متنا بما تمتلك مـن ارث حضـارى عريـق، لازالـت تمتلـك مـن المقومـات مـا                أن  إ

 وتخلق تراكمـات تمكنهـا مـن بنـاء          يمكنها من استنبات مشروعها الحضارى النهضوى     
مركز قوة، وقاعدة هامة من قواعد ارتكاز الشعوب المقهورة فى كفاحها المفتوح ضـد            

فقد تمكنت مـن  . وهذا ليس بجديد عليها    .المشروع الاستكبارى الصهيونى المتوحش
فهى حملـت بتجربتهـا العمليـة الطمأنينـة والسـلام،      . ذلك فى الواقع العملى التاريخى    

دت على ارض الواقع كيفية تحقيق التطـور الانسـانى المشـترك دون اخضـاع ولا            وجس
 . ١ ليس لمن اعتنق الاسلام فحسب، بل لكل الشعوب التى احتكت بها،خضوع

فبلادنــا العربيــة هــى مهــد الحضــارات الانســانية، وعلــى ارضــها كانــت الــدعوة 
نمـا كانـت قبائـل العـالم        فبي. الاولى لرفض عبودية الانسان، والى عبادة اله واحد احد        

القديم، كل يسعى الى اله خاص يختص بها، جاء سـيدنا ابـراهيم ابـو الانيـاء برسـالة        
فكـل البشـر متسـاوون امـام هـذا         . التوحيد، توحيد البشر جميعاً على عبـادة الـه واحـد          

وبنـى مـع    . الخالق، لهم نفس الحقوق والواجبات اياً كان اصلهم او انتمائهم الجغرافى          
 من دخلها فهـو آمـن بغـض النظـر         – بيت االله الحرام     –سماعيل الكعبة المشرفة    ابنه ا 

واسـتحوذت الكعبـة كمنـارة    . عن المكان الذى اتى منـه او القبيلـة التـى يحمـل اسـمها            
لحضارة التسامح والاخاء والمساواة والامن على افئدة الناس جميعاً فى المنطقـة، ممـا    

لى تدمير هذه المنـارة الجديـدة، فكانـت محاولـه     اثار حسد الاقوام الاخرى التى سعت ا    
ابرهه ملك الحبشه لهدم الكعبه، رمز التوحيد والعدل والمساواة بين الشـعوب، ولكـن              

 .كان للكعبة رب يحميها
واستمر الصراع بين الاتجاه الانسانى الذى يرى فـى الانسـان قيمـه بحـد ذاتـه،                 

ان الانسان كغيـره مـن الاشـياء لا    يجب ان تسخر كل الاشياء لخدمته، وبين نظره ترى   
قيمة له بحد ذاته كانسان، بل ان مـدى قوتـه وسـيطرته ومـا يملـك هـى التـى تحـدد                     
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قيمته، حيث كان اليهود اول من حاد عن طريق الصواب، بعد ان قام احبارهم بتوجيه               
الديانة اليهودية التى نزلت على سيدنا موسـى عـن مسـارها التوحيـدى، حيـث جعلـوا                 

نة مغلقة وخاصة باليهود دون غيرهم، واعتبروا انفسـهم شـعب االله المختـار،           منها ديا 
حيث كان ذلك خلال السبى البابلى، التى كتبت خلاله اغلب اسفار مـا تسـمى بـالتوراه          
الحالية، لتخدم مصالح طبقه من اليهود، لتبريـر الاسـتيلاء علـى الارض والرغبـه فـى                 

عنصــرية تحــرض ضــد الانســان، وتبــيح  الســيطره والنهــب، ولتصــبح التــوراة وثيقــة  
المحظورات فى سبيل جمع المال، وعاتوا فى الارض فسـاداً وتحكمـوا بواسـطة مهنـة             
الربا الخالية من كـل اخـلاق وشـرف فـى اوضـاع كثيـر مـن الشـعوب، ولـذلك تعرضـوا                       

 الـه حـرب وشـر يقـود         )يهـوه (واخترعوا لهم اله خاص بهم      . لانتقام الآخرين وحروبهم  
. ير كل الشعوب بهدف السـيطرة علـى ثـرواتهم لتصـبح ملكـاً خاصـاً لهـم                 اتباعه لتدم 

 مـن  واصبح منذ هذه اللحظة أي شخص لا ينتمي للاثنتين عشرة قبيلة لا يمثل جزءاً  "
ــوحي بالشــريعة، وهكــذا وجــد     ــار مــن االله عــن طريــق هبــة الأرض وال الشــعب المخت

لحضارة الوحيدة الحقيقيـة  الآخرون أنفسهم كالبرابرة بالنسبة لليونان مطرودين من ا     
 .الحضارة اليهودية: 

وبعد تسعة قرون جاء المسيح، ودعوته الكونية التـي حشـدت اكبـر طاقـة فـي                "
تاريخ البشر والآلهة، تلك الآلهة التي كان يجري تصورها حتى ذلـك الحـين علـى أنهـا                  

ــق    ــتح الطري ــابرة، وف ــوك جب ــة    الأمل ــات القديم ــيم الممنوع ــه بتحط ــاة مبدع ول لحي
صوصية الشريعة، وبقطيعة مع المفهوم القبلـي والـوثني لإلـه جزئـي ومنحـاز قـد                 وخ

جاء عيسى عليه السلام، هاديـاً      ...  مذكرا بأن االله هو أبو كل البشر       ،اختار شعباً محدداً  
للبشرية، ومنقذاً لها من سطوة الحاخامات والمـرابين، وليطهـر الهيكـل مـن رجسـهم،       

وه والمحبة والسلام والرحمة، ولكن هـذه الـدعوة لـم           وليؤكد للناس جميعاً معانى الاخ    
تسلم من التشويه على يد بعض الادعياء، الـذين كـان لادعائـاتهم اليـد الطـولى فـى                  
حــدوث الانقــلاب البروتســتانتى باســم الاصــلاح الــدينى، والــذى اعــاد المســيحية الــى  

 الطرطوسي   كلتا الثقافتين وهو بولس    وكان هناك رجل يعرف جيداً    . احضان اليهودية 
 إلـى كلمـات      لا يرجـع أبـداً      فيها بزعامة يسوع، وبلور مـذهباً      وقد أنجز توليفة منادياً   .. 



 
 

       

 

 )٩٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

مســيح : يســوع وممارســاته فــي حياتــه لكــي يجعــل مــن النجــار الفقيــر فــي الناصــره 
 .١"اليهود وخليفة داود)  Christos Christos Christos Christosباليونانية خر يستو(

مـة الانسـان واسـعاده، ديـن     ثم جاء الاسلام الحنيـف مكمـلاً لرسـالة الحـق، لخد        
رحمة ومساواه وعدل، ليوحد العرب ويرفع الظلم عنهم وعن شعوب كثيره استعبدتها            
امبراطوريات ذلك الزمان، فدخل الناس فى دين االله افواجاً، ونشأت حضـاره اسـلامية              
عظيمه وحـدت شـعوب وقبائـل مـن اقصـى المغـرب الـى اقصـى المشـرق تحـت رايـه                      

.  ظلهـا الامـن والسـكينه والسـلام، والفرصـه للابـداع والتطـور              واحده، وجد الجيمع فى   
يهـوداً ونصـارى    : فقد فتح المسلمون عبر تاريخهم الطويل صدورهم لغير المسـلمين         

ومجوساً وأتاحوا للعناصر ذات الكفاية منهم احتلال مـواقعهم الاجتماعيـة والوظيفيـة             
 لقد اسهم غيـر     .بر التاريخ في إطار من مبدأ تكافؤ الفرص، لم تعرفه أمة من الأمم ع           

المسلمين في صنع حضارة الإسلام واغنائهـا دونمـا أيـة عقـد أو حساسـيات مـن هـذا                    
 من الكتابة   كما فتح الطريق أمامهم للوصول إلى أعلى المناصب، بدءاً         ،الجانب أو ذاك  

  بمركز الوزارة نفسها، وأتيح لأبناء الأديـان والمـذاهب الاخـرى إن            في الدواوين وانتهاءً  
يتحركــوا فــي ســاحات النشــاط الاقتصــادي والمــالي بحريــة فنمــوا ثــرواتهم وارتفعــوا 
بمستوياتهم الاجتماعية بما يوازي قدراتهم على العمل والنشـاط، وملئـوا بهـذا وذاك              
مساحة واسعة في ميدان النشاط الاقتصادي والمـالي جنبـاً إلـى جنـب مـع مـواطنيهم              

 .٢المسلمين
، كان المسار الإسـلامي آخـذا بالصـعود والتفـوق           وعلى صعيد التوسع الجغرافي   

 عاصمة الإمبراطوريـة    ١٤٥٣حتى استطاع المسلمون فتح مدينة القسطنطينية عام        
 ،١٦٨٣البيزنطية، ثم تواصل زحفهم حتى كادوا يدخلون فيينا عاصـمة النمسـا عـام               

 متوجين بذلك مسيرة ألف سنة من الفتوحات والانتصـارات بـدأت فـي الشـام والعـراق                
وصــاحب تلــك .  وتواصــلت فــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا ،فــي القــرن الســابع المــيلادي 

الحملات العسكرية تجارة واسعة ومتنوعة وممتدة في القارات الثلاث، وحركـة ثقافيـة         
وظهرت حضارة اسـلامية متميـزه وفريـدة شـاركت فـي صـنعها جميـع                . وعلمية وفنية 
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 )٩٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 بأنه دين المساواة الذي حرر الناس من    فالإسلام يتميز عن غيره من الاديان     . الشعوب
الإقطاع الفارسي والطائفية الهنديـة والأرسـتقراطية الغربيـة، ورفـض التفرقـة علـى               

 .أساس الجنس أو اللون أو الثراء أو المكانة الاجتماعية
 

 انهيار الامبراطورية الاسلامية وصعود الغرب
بــدأ المــد  قــرون، بعــد هــذه الاندفاعــه القويــة التــى اســتمرت اكثــر مــن عشــرة

الإسلامي بالتوقف والانحسار فتوقفت الانتصارات، وبـدأ الانحسـار مـن أنحـاء مختلفـة               
 فخـلال فتـرة أواخـر القـرن الخـامس عشـر ومطلـع القـرن السـادس عشـر،                 .من العالم 

الإمبراطورية العثمانية : شهدت الساحة التاريخية ثلاث إمبراطوريات إسلامية رئيسية     
ة وشمال إفريقيا والجزيرة العربية، والإمبراطورية الصـفوية فـي          في الأناضول وسوري  

وقــد اعتنقــت معظــم دول شــرق آســيا  . بــلاد فــارس، والحضــارة المغوليــة فــي الهنــد 
وفي تلـك الأثنـاء، كانـت    . الإسلام علي يد التجار المسلمين) إلخ...الملايو، أندونيسيا  (

اً علي رأس المـال علـي أنقـاض         أوروبا بصدد تطوير حضارة جديدة أوجدت نظاماً قائم       
وحدث تطور صناعي وتجاري كبير في الغرب في حين ان المجتمعات           . النظام الزراعي 

 . الاسلامية لم تواكب هذه النهضة وبدأت في الانحدار
ففــي الأنــدلس فــي نهايــة القــرن الخــامس عشــر بــدأ انحســار المــد الاســلامي، 

لعلمـي والمعرفـي، وبـدأ الأوروبيـون     وتوقفت حركة الترجمـة الكبـرى وتوقـف الإنتـاج ا      
 بدؤوا  )المعرفة الجديدة (وبقدوم ما يسمى    .  في فنون الحضارة   يحرزون تقدما ملموساً  

يتقدمون بسرعة، وسبقوا التراث العلمي والتكنولوجي ثـم الثقـافي للعـالم الإسـلامي        
ي فقد كان السلطان العثماني في أوائل القرن السادس عشـر المـيلاد     . بأشواط طويلة 

تشغله المنافسة الكبرى مع المماليك فـي مصـر والشـام وإيـران الصـفوية، واسـتطاع         
ولكــن .  أن ينهـي دولــة المماليـك ويفــتح الـبلاد العربيــة كلهـا    )ســليم الأول(السـلطان  

الصفوي استمر حتـى القـرن التاسـع عشـر، واسـتهلك هـذا الصـراع                -الصراع العثماني 
 فعنـدما   .يـر بعيـد عـنهم مـن تقـدم وتطـور           المسلمين وألهاهم عما يدور في أوروبا غ      

 من البرتغال إلى رأس الرجاء الصالح في نهايـة  استطاع فاسكو دي غاما الوصول بحراً 
 بين أوروبا وآسيا متجاوزا المجال الإسـتراتيجي    بحرياً القرن الخامس عشر، فتح طريقاً    



 
 

       

 

 )٩٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــلمون      ــه المس ــيطر علي ــان يس ــذي ك ــابق ال ــق الس ــب  . للطري ــال والإس ــدأ البرتغ ان وب
 فـي جنـوب شـرق آسـيا وفـي المـوانئ والسـواحل               ،والهولنديون ينشـئون قواعـد لهـم      

.  لتأمين طرق التجارة والـتحكم فيهـا       ،المطلة على المحيط الأطلسي والمحيط الهندي     
 للمـوارد والهيمنـة التـي لـم تصـلها القـوة الإسـلامية            وكانت القارة الأميركيـة مصـدراً     

المعادن التي امتلكها الأوروبيـون مـن الاسـتغناء         العثمانية، ومكنت الأراضي الخصبة و    
عــن كثيــر مــن المنتوجــات القادمــة مــن الشــرق الأوســط وآســيا، ونشــطت المهــارات   

 .١التجارية والحرفية
 بدايـة تحـول وانكسـار، وتبعتهـا         ١٦٨٣وكانت هزيمة الأتـراك فـي فيينـا عـام           
روســيا عــام  وفــي المواجهــة مـع  ،١٦٨٤هـزائم متواليــة ومتواصـلة فــي مالطــة عـام    

 عندما استولى القيصر الروسي بطـرس الأكبـر علـى مدينـة أزوف علـى البحـر                  ١٦٩٦
 ومنذ القرن الثامن عشر وبعده، أصبحت الدول الإسلامية تتهاوي الواحـدة تلـو   . الأسو

كمـا ادى انتشـار التقنيـة فـي الغـرب           . الأخري تحت مطارق الاستعمار الغربي الناشيء     
وانقضّ الغرب الصناعي مستعمراً الـدول المسـلمة بهـدف    . إلي ظهور الثورة الصناعية 

ضمها إلي شبكة مصالحه التجارية، وسمحت الدول المستعمرة بإجراء تحديث سطحي           
في الدول المسـتعمَرة لتكفـي فقـط المسـتعمرين الغـربيين وتمكـنهم مـن اسـتغلال                  

 2المواد الخام في هذه المستعمرات
ــاريخ الحــديث للشــرق ا   ــا يكــون الت ــدأ عــام  وربم ــة  ١٧٩٨لأوســط ب  مــع الحمل

الفرنسية على مصر بقيادة نابليون، حيث أخضعت للمرة الأولى إحدى الدول في قلـب              
وبـدأ  . ديار الإسـلام لحكـم دولـة أجنبيـة، وبـدأت مظـاهر التغيـر الثقـافي فـي الشـرق                    

الحكام فـي الآسـتانة والقـاهرة يسـتعينون بـالغرب لتحـديث دولهـم وجيوشـهم، فقـد               
براء العسكريون الغربيون في عمليات إعادة تنظـيم الجـيش، واسـتخدمت    استقدم الخ 

أنظمــة الإدارة الغربيــة، والأســلحة الغربيــة، وأرســلت البعثــات التعليميــة إلــى الغــرب   
، هذا بـالرغم مـن ان المسـلمون كـانوا يحتقـرون             )الإفرنجية(لاقتباس العلوم الغربية    

ها للنهضة والتقـدم، وعنـدما أفـاقوا علـى          الغرب ولا يأبهون بالجهود الحثيثة التي يبذل      
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صدمة التفوق التقني في بداية القرن الثامن عشر كان الغرب قـد سـبقهم بأربعمائـة                
 .سنة في التقدم العلمي، وبدأ التأثير الغربي يغزو الشرق من مدخل التقنية

 إذا قورن بالعالم المسيحي الذي دأب على        ،وهكذا أصبح العالم الإسلامي اليوم    
 فقيراً ضـعيفًا وجـاهلاً، وتبـدى للجميـع فـي القـرنين التاسـع         ،فسته طوال ألف عام   منا

عشر والعشرين تفوق الغرب وهيمنته، فقـد غـزي العـالم الإسـلامي فـي كـل جوانـب                   
ولـم يقتصـر الأمـر علـى أن يجـد المسـلمون أنفسـهم ضـعفاء         . حياته العامة والخاصـة   

لقــرن العشــرون بمزيــد مــن الإذلال وفقــراء بعــد قــرون مــن الثــراء والقــوة، فقــد أتــى ا
. والهزائم، وتقدمت عليهم دول أخرى كانت أضعف وأفقر مثل اليابان ودول شرق آسيا            

وهنا بدأ كثير من المفكرين والمصلحين محاولة معرفة اسباب هذا الخلل، حيث كانت            
  فقـد حُمّـل المغـول والأتـراك والاسـتعمار الغربـي واليهـود              .الاجابات متنوعه ومختلفة  

مسؤولية التخلف والضـعف، وأعادهـا الـبعض إلـى أسـباب ثقافيـة وفكريـة تعـود إلـى                    
 . ١التخلي عن الثقافة الإسلامية والركض وراء الثقافة الغربية

وبالتأكيد فـإن كـل هـذه الاسـباب صـحيحة ولكننـا سـنركز هنـا علـى الاسـباب                     
نـا بانهـا تمثـل الثقـل         لاعتقاد ،الفكرية والثقافية التى ادت الى انهيار العالم الاسلامي       

فالحضـارة الاسـلامية   . الرئيس في عوامـل النهـوض والانكسـار لاى حضـارة او ثقافـة            
 تنازلياً بعد ان ظهرت الخلافات الفكرية والمذهبية بـين اتباعـه،   بدأت في اتخاذ منحناً   

مقرونــه بــالجمود والتقليــد، وبلغــت ذروة ذلــك عنــدما تــم قفــل بــاب الاجتهــاد وبــدأ    
حرية الفكر والابداع الذى طبع حركة الاسلام الاولى، فكان نتيجـة ذلـك   التضييق على   

ان قل الالتزام بتعاليم الاسلام او ظل الالتزتم موجوداً ولكن من خلال الأخذ بالمظهر          
 . دون الجوهر
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 ١الغزو الفكرى أدواته وأهدافه في العالم الإسلامي
 بـدأ يـدب فـى عضـدهم       لما بدأ المسلمون يتخلون عن مبادئ ديـنهم العظـيم،         

ــه، ليفســحوا        ــو علي ــا ه ــى م ــالهم ال ــوهن والضــعف، فوصــل ح ــرق وال  بســبب -التف
 المجال، مره اخرى لحضاره لا تعترف بالانسان كقيمـه، بـل كشـئ كغيـره                -تقصيرهم

ــهم          ــونهم وجنس ــاس ل ــى اس ــرياً عل ــاس عنص ــين الن ــز ب ــياء، حضــاره تمي ــن الاش م
 لــتلاقح الحضــارات، ولا لخصوصــيات    حضــاره لا مكــان للثقافــه ولا  ... وانتمــاءاتهم 

حضاره اصبح الصراع والحروب هو البديل لنهجها، والقتـل والتـدمير وسـفك             . الشعوب
وفـرق تسـد والغايـة      .. الدماء طريقها، فى غابه كونية اصـبح شـعارها البقـاء للاقـوى              

تبرر الوسـيله، فكانـت حصـيلة عصـرنا الحاضـر ظلـم وجـور واسـتغلال ونهـب وابـادة                     
ومـادام الآخـرون ممـا      .. دمره لـن تنتهـى مادامـت هـذه الحضـاره مسـيطره              وحروب م ـ 

يملكون البديل الانسانى صامتين ومقصـريين، فاسـحين المجـال لتمـادى قـوى الشـر                
لاكمال مشروعها العدمى للبشرية، تحـت مسـميات وشـعارات براقـه لحقـوق الانسـان                

فـى اى مـن الـبلاد التـى     والديمقراطية والحرية، والتى لـم يحققوهـا فـى بلـدنانهم او            
فقد نجح هـذا المشـروع العـدمى الـذى تقـوده امريكـا              . حلت عليها نقمتهم واحقادهم   

 بـدءً مـن ابـادة الهنـود الحمـر       بخلفيتها التوراتية، فى اماكن كثيره كما عرضـنا سـابقاً         
واستعباد السود، مروراً بنهب امريكا اللاتينية وتدمير اوروبا وانتهاءً بما يخطط للعالم        

 .الاسلامى منذ فتره كبيره 
ولكن لكى تكتمل الحلقة الجهنمية، ويتم اخضاع العـالم الاسـلامى لمخططـات             
اسياد الظلام، من يهود وامريكان اشباه يهود، كان لا بد من ضرب هويتنـا وحضـارتنا                

فنحن وحتى  . ومن اجل هذا تزداد شراسة الهجمة وحشية وهمجية وانكشافاً        . وتاريخنا
نــا نتمســك بانتمائنــا وهويتــا، ونعتــز بتاريخنــا، منصــهرين فــى بوثقــه   اللحظــة لا زل

وهذا ما يراد اسقاطه عبر الهجوم اللاحضارى الكاسـح، الـذى يسـعى          . حضارتنا وقيمنا 
الاعداء من خلاله لدفعنا للتنكـر لهويتنـا وانتمائنـا، نلعـن تاريخنـا، ونحتقـر حضـارتنا                  

وقد بدء التخطـيط والتنفيـذ لهـذه        . لفناونسفه قيمنا ونعتبر كل ذلك سبباً لجهلنا وتخ       
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الهجمة منذ زمن بعيد، منذ فشل الحروب الصـليبية فـى تحقيـق اهـدافها، وذلـك عـن        
طريق ما سمي الغزو الفكرى الذى كانت خطورته على العالم العربى والاسلامى اشـد              
من الغزو العسكرى، حيث أدرك الغرب بعد فشل الحروب الصليبية أن الغزو العسـكري              

لبلاد الإسلامية لابد أن يخفق مهما طال الزمن، مـا لـم يصـاحبه غـزو فكـري يقضـي              ل
أن الحـروب  : "وفـي هـذا يقـول كيـرك    . على عوامل القوة والمنعة الكامنة في الإسـلام       

الصليبية فتحـت أذهـان الغـربيين إلـى مسـتوى الحضـارة فـي الشـرق الأوسـط، ذلـك                     
مع تفتح أذهان الغربيين اتجه هـؤلاء  و. المستوى الذي كان يفوق بكثير حضارة الغرب 

 ". إلى غزو الشرق فكرياً بعد أن عجزوا عن غزوه عسكرياً
ومصطلح الغزو الفكري من المصطلحات التي ظهرت في عصـرنا الحـديث بعـد             
أن تعرضت كثير مـن دول العـالم للاسـتعمار الغربـي والـذي عمـل جاهـداً علـى إبقـاء                     

وذلـك  . سيطرته العسكرية والسياسـية عنهـا     سيطرته على هذه الدول حتى بعد زوال        
والغـزو الفكـري يقصـد بـه     . عن طريق إبقائها في حالة تبعيـة فكريـة واقتصـادية لهـا         

بوجه عام ذلك الجهد البشـري المبـذول ضـد شـعب أو أمـة مـن الأمـم لكسـب معـارك                       
الحياة فيها، وتسهيل قيادتها، وتحويل مسارها التاريخي عن طريق إخضـاعها لثقافـة              

ر غريب عنها وعن شخصيتها ومقوماتها التـي تميزهـا، وجعلهـا تعـيش فـي حالـة                وفك
فـالغزو الفكـري مكمـل لأسـاليب        . تبعية فكرية، فتعيش عالـة علـى الثقافـات الأخـرى          

الغزو التقليدي ومساعد لها، وفي بعض الأحيان يكـون بـديلاً عنهـا، مـع التقائـه معهـا           
فبينمـا يعتمـد الغـزو العسـكري     . همـا في الأهداف وإن اختلفت وسائل ومظاهر كـل من      

على قوة السلاح وما تحققـه الجيـوش مـن انتصـارات فـي سـاحات المعركـة، لتحقيـق                    
أهدافه، يعتمد الغزو الفكري على مدى دراية الغزاة وعلمهم بـأحوال الأمـة التـي يـراد            
غزوها، ومعرفتهم بمواطن الضعف والقوة في فكر وتـراث هـذه الأمـة، فيعملـوا علـى         

ومــن . ة وتشــويه مــواطن القــوة فيهــا، وزيــادة مــواطن الضــعف بشــتى الطــرق محاربــ
مظاهر الغزو الفكري هي سيطرة ثقافة وفكر الدولة الغازية على ثقافة وفكـر الدولـة               
المغزوة، بحيـث تظـل هـذه الدولـة أو الأمـة فـي حالـة تبعيـة فكريـة وثقافيـة للدولـة                        

 .الغازية
ت وتقاليــد أمــة مــن الأمــم، أخــلاق فــالغزو الفكــري هــو أن تســود أخــلاق وعــادا

فـإذا كانـت الأخـلاق والعـادات والتقاليـد تنبـع مـن القـيم                . وعادات وتقاليـد أمـة أخـرى      
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والمثل الأصلية لأي أمة من الأمم ومن الظـروف التـي تعـيش فيهـا، فـإن تنكـر الأمـة                     
 .لأخلاقها وعاداتها وتقاليدها هو تنكر لأصالتها ومسخ لشخصيتها وهويتها المميزة

الغزو الفكري هو أن تزاحم لغة الغالب لغـة المغلـوب أو تحـل محلهـا أو تحاربهـا         
بإحياء اللهجات العامية فيهـا، فتعـيش لغـة المغلـوب عالـة علـى لغـة الغالـب فتصـبح                     
غريبة في وطنها ويدب فيها الضعف بسـبب إهمالهـا وكثـرة المصـطلحات والمفـردات                

 وسـيلة الإنسـان للتعبيـر عـن أحاسيسـه           وإذا كانت اللغة هي   . التي تدخلها من خارجها   
فيـزداد  . وأفكاره، فإن ضعف اللغة من غير شك يؤدي إلى ضعف الفكر وخواء مضمونه            

 .الميل للتقليد الأعمى ويقل الابتكار والإبداع لدى مفكري الطرف المغلوب
الغزو الفكري هو أن يعيش أدباء ومفكرو وعلماء أمة من الأمم عالة علـى أدبـاء                

كـالات فكريـة لا يعرفـون معنـى     علماء أمة أخرى، ويتحولـون إلـى أصـحاب و         ومفكري و 
للإبــداع والابتكــار، فيقومــون بتبنــي أفكــار ومــذاهب ونظريــات غريبــة عــنهم وعــن    
. مجتمعهم وشخصيتهم المميزة، متناسين خصوصية فكر وثقافة كل أمـة مـن الأمـم             

وهذا هو العجـز بعينـه الـذي يجعلهـم يختـارون أسـهل الطـرق وأخطرهـا عـن طريـق                      
 .كر والدعوة للتجديد والحداثةالتقليد بدعوى عالمية الف

الغزو الفكري هو أن تهمل أمـة مـن الأمـم تاريخهـا وتراثهـا وتتخـذ مـن تـاريخ                      
فتهمـل تـاريخ أبطالهـا وسـير النـابغين مـن أبنائهـا              . وتراث أمة أخرى مـثلاً أعلـى لهـا        
الغزو الفكـري هـو أن يتعـرض تـاريخ وفكـر ونظـام        . فتفقد ثقتها في نفسها وتاريخها    

فعنـدما  . "ن الأمم لحملات التشويه والتخريب والاحتـواء مـن فكـر أمـة آخـر              حياة أمة م  
يظهر تأثير أجنبي في شيء ذي أهمية جوهرية لثقافة ما مثل المؤسسات والمساجد،             

وعنــدما يغيــر النــاس ملابســهم     .فهــذا يعنــي أن الثقــة بــالنفس ثقافيــاً قــد اهتــزت 
 .١ثقافيا آخرويرتدون ملابس مجتمع آخر يكونون قد اتخذوا خيارا 

وقد تعرضت الأمة الإسلامية كغيرها من الأمم الأخرى التي خضعت للاستعمار           
ولكن عندما يتعلق أمر  . الغربي لهذا النوع من الغزو وعانت منه طويلاً ولا زالت تعاني          

الغزو الفكـري بالعـالم الإسـلامي والفكـر الإسـلامي والثقافـة الإسـلامية، فـإن الكـلام              
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فالإسـلام هـو خـاتم الرسـالات السـماوية التـي            . ن الإيضاح والتركيز  يحتاج إلى كثير م   
فكـان  . ارتضاها االله سبحانه وتعالى شريعة ومنهاجاً أبدياً للبشرية في دنياها وآخرتها     

ودعـوة إلـى   . هذا الدين منذ أوائل عهده ثورة في وجـه الظلـم والاسـتغلال والانحـراف              
حرباً على المستغلين والمنحرفين واقفاً فـي  العدل والإخاء والمساواة بين البشر، فكان  

صــف الضــعفاء، والمقهــورين، وهــذا لا يرضــي المســتعمرين والمســتغلين لأنهــم لــن  
لهـذا وجـد هـؤلاء أن الطريـق الصـحيح للسـيطرة علـى               . يستطيعوا تحقيـق أهـدافهم    

العالم الإسلامي هو محاربة هذا الدين وتشويهه، محاربة الفكـر الإسـلامي والحضـارة          
سلامية بكل جوانبها، وفرض الثقافة والفكر الغربـي علـى الـبلاد الإسـلامية بكافـة           الإ

الطرق، واعتبار الحضارة الغربية وقيمها مقياس كل نهـوض وتقـدم ونشـر ذلـك بـين           
المسلمين حتى يقل اعتزازهم بدينهم وفكرهم وحضارتهم ويزداد إعجابهم ومـيلهم           

 .للحضارة الغربية
رد كـل إبـداع حضـاري لـدى الشـعوب الإسـلامية إلـى            لهذا فقد عمد الغرب إلـى       

الأصـول اليونانيـة والرومانيـة، وكأنـه لـم يوجـد فكـر فـي العصـور القديمـة إلا الفكـر            
اليوناني والروماني، متناسين أثر الحضارات الشرقية القديمة على الحضارة اليونانيـة      

فالمسلمون في  . لاميةوالرومانية، ومبرزين لأثر الحضارة اليونانية على الحضارة الإس       
نظرهم لم يكونوا إلا نقلة وشراحاً للفكر اليوناني ولم يضـيفوا شـيئاً جديـداً يسـتحق                

فإسهام المسلمين عندهم الذي يسـتحق الـذكر فـي مجـال            . الذكر للحضارة الإنسانية  
الحضارة الإنسانية هـو أنهـم قـاموا بحفـظ التـراث اليونـاني مـن الضـياع عـن طريـق             

فهــم خزنــة مــاهرين ولكــنهم ليســوا . هذيبــه ولا شــيء غيــر ذلــكترجمتــه وشــرحه وت
ــد والإمعــان فــي    . مبــدعين فالإبــداع والنظــر العقلــي ســمة للعقليــة الغربيــة، والتقلي

فتاريخ الفلسفة عندهم هو تاريخ الفلسفة الغربيـة        . الروحانية سمة للعقلية الشرقية   
سفة الغـربيين، أمثـال   مع إهمال ذكر إسهامات الفلاسفة المسلمين وأثرهم على الفلا   

 .  الغزالى والفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم
وتاريخ العلم هو تاريخ العلم الغربي، مع التقليـل مـن قيمـة إسـهامات العلمـاء                 

ونسـبتهم كثيـر كشـوفات العلمـاء والمسـلمين      . المسلمين في تطور العلـوم وتقـدمها    
ي توصل العلماء الغربيين إلى ما      ونظرياتهم إلى علماء غربيين، أو عدم ذكر أثرهم ف        

وتاريخ الأدب هو تـاريخ الأدب الغربـي مـن هـوميروس فـي              . وصلوا إليه من كشوفات   
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عصر اليونان، إلى أصـحاب المدرسـة الكلاسـيكية والرومانسـية فـي العصـر الحـديث،                 
وإهمــال ذكــر أدبــاء المســلمين وإبــداعاتهم وأثــرهم فــي كثيــر مــن الأدبــاء والشــعراء  

عصور الغرب هـي كـل العصـور ولا عصـور غيرهـا، فهـي مقيـاس التقـدم                  و. الغربيين
فالعصــر الوســيط هــو عصــر انحطــاط وتخلــف لأن الغــرب كــان كــذلك،   . والانحطــاط

متناسين أن هذا القول ينطبق على الحضارة الغربية وحدها، أما الحضـارة الإسـلامية              
 . فقد كانت في أوج مجدها وازدهارها في العصور الوسطى

صـب الغـرب نفسـه معلمـاً أبـدياً للبشـرية وأسـدى سـتاراً مـن الصـمت                    وهكذا ن 
والتعتيم والتشويه حول إنجازات الحضارة الإسلامية في كافة المجـالات، حتـى يبقيهـا        
في حالة تبعية فكرية له لأطول فترة ممكنة، وذلك بجعل النموذج الحضـاري الغربـي               

ولا نمـوذج سـواه، ولـذلك يجـب     هو النموذج الوحيد للتقدم الحضاري في كل العصور،         
وقد سـارت عمليـة الإعـلاء مـن قيمـة           . الإقتداء به وتقليده لمن يريد التقدم والازدهار      

الحضارة الغربية والفكر الغربي جنباً إلى جنب مع حملات التشـويه والتخريـب للتـاريخ        
ة فتسربت كثير مـن الأفكـار الخاطئ ـ      . الإسلامي والحضارة الإسلامية والدين الإسلامي    

عن الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي والدين الإسلامي إلى البلاد الإسـلامية مـن      
خلال ما فرضه الغرب على هذه البلاد مـن أنمـاط معينـة للتفكيـر والثقافـة بواسـطة                   

 .مؤسساته التعليمية وغيرها من المؤسسات الأخرى
رة علـى  ومما تقدم يتضح ان الغزو الفكـري كـان مـن أشـد معـاول الهـدم خطـو                 

العالم الإسلامي، والتي كرست تبعيته الفكرية للعالم الغربي لفترة طويلة، وسـاعدت            
وتكمـن خطـورة الغـزو الفكـري فـي أنـه مـن          . الدول الاستعمارية في تحقيـق أهـدافها      

الأمور غير المنظورة التي لا يمكن تتبعها وعلاجها بسرعة بالإضافة إلى اختلاف الآراء             
عسكري الذي يشعر به كل فرد، فتسهل مقاومته والقضاء عليه          بعكس الغزو ال  . حولها

 . متى توفرت الإمكانيات لذلك
وإذا أردنا أن نتحدث عن الغزو الفكري للعالم الإسلامي، فيجـب علينـا أن نبحـث     
عن الجذور التاريخية له والتـي سـاهمت إلـى حـد كبيـر فـي اسـتمراره، وفـي مسـاعدة             

ا السياسـية والعسـكرية والفكريـة علـى العـالم      الدول الاستعمارية في فرض سيطرته   
فإذا كانت الدول الإسلامية قد تحـررت مـن   . الإسلامي لفترة كبيرة من الزمن ولا زالت     

قيود الاستعمار الغربى من الناحية العسكرية وحصـلت علـى اسـتقلالها السياسـي، إلا               
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المحـاولات الجـادة    أن تبعيتها الفكرية للدول الاستعمارية ما زالت قائمة، بـالرغم مـن             
التي تبذلها هذه الدول للتخلص من هذه التبعية، والتي تحتاج إلى وقت وصبر وعمـل               
دائم على كافة المستويات بالإضافة إلى تكاتف جهود كل الدول والمؤسسات الفكرية            

 .في الدول الإسلامية
 

 الغزو الفكرى دوافعه وادواته
ليبية فـي تحقيـق أهـدافها عـن         يذهب أغلب الباحثين الى ان فشل الحروب الص       

طرق الغزو العسكري، جعلت الغرب يستخلص الدروس والعبر التي تعينه على معرفة            
الطريقة الجديدة التي يجب أن يتعامل بها مع العالم الإسلامي، حيـث أدرك الغـرب أن                
الغزو العسكري لابد مخفق مهما طال الزمان، ما لم يصحبه غزو فكري يزلزل عوامـل               

والغرب بذلك يعمل وفق القاعدة التي      . لكامنة في الإسلام والحضارة الإسلامية    القوة ا 
جــان دي (وهنــا يقــول المــؤرخ ". إذا أرهبــك عــدوك فافســد فكــره ينتحــر بــه : "تقــول

الحملـة  (ملك فرنسا في حملتـه الصـليبية       ) لويس التاسع (الذي رافق الملك    ) جوانفيل
معتقلـه بالمنصـورة، أتاحـت لـه فرصـة        أن خلوة الملك لـويس التاسـع فـي          ): "السابعة

وقـد  . هادئة ليفكر بصبر في السياسة التي كان أجدر بالغرب أن يتبعها إزاء المسلمين        
انتهى به التفكير إلـى أنـه لا سـبيل للسـيطرة علـى المسـلمين عـن طريـق الحـرب أو                       
القوة، وذلك لأن في دينهم عامل حاسم هو عامل المواجهة والمقاومة والجهـاد وبـذل             
النفس والدم، لأنهم قادرون دومـاً انطلاقـاً مـن عقيـدتهم إلـى المقاومـة ودحـر الغـزو           
الذي يجتاح بلادهم، وأنه لابد من إيجاد سبيل آخر مـن شـأنه أن يزيـل هـذا المفهـوم              
عند المسلمين، وذلـك لا يـتم إلا بتعـديل الحمـلات الصـليبية العسـكرية إلـى حمـلات                   

 خــلال التركيــز علــى الفكــر الإســلامي  ســلمية تســتهدف الغــرض نفســه، وذلــك مــن 
وتحويلــه عــن مســاره وأهدافــه حتــى يستســلم المســلمون أمــام لقــاء القــوى الغربيــة  
. وتــروض أنفســهم علــى تقبلهــا علــى نحــو مــن أنحــاء الاحتــواء والصــداقة أو التعــاون 

ــد المبشــرين والمستشــرقيين ودعــم مؤسســاتهم      ــذلك هــي تجني وأفضــل وســيلة ل
: وقد علق المـؤرخ رينيـه جروسـيه علـى ذلـك بقولـه           ". سلاميونشاطهم في العالم الإ   
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أن الملك لويس التاسع كان بذلك في مقدمة كبار الساسة في الغرب، الـذين وضـعوا         "
 ".للغرب الخطط الرئيسية، لسياسة جديدة شملت مستقبل آسيا وأفريقيا بأسرها
فـأجمع  . ومن هنا بدأ الغرب التخطيط لهذا الأمـر وهـو إفسـاد الفكـر الإسـلامي               

الغرب أمره على محاربة الإسلام والمسلمين وذلك بهدم البنيان من أصـوله وجـذوره،               
ومحاربة الإسلام في نفوس أبنائـه لزعزعـة ثقـة المسـلمين بـدينهم وإبعـادهم عنـه           
وإبعاده عنهم، وشغلهم بمبادئ أخرى إن لم تقض نهائياً على الإسـلام فإنهـا تزاحمـه      

لهذا قرر الغرب دراسة الإسلام وآدابـه   . ء عليه مع الزمن   وتزلزل أركانه، فيسهل القضا   
وفنونه وعلومه وحضارته دراسة وافية ليقفوا على مواطن القوة والضعف فيهـا فكـان              
الإستشراق والتبشير السلاحين الخطرين الذين ظهرا بشكل سافر وعلى نطـاق واسـع    

اق أعبـاء الأعمـال فـي       فقد حمل الاستشر  . منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى يومنا هذا       
ميادين المعرفة الأكاديمية وأضفى على بحوثه ودراساته عن العالم الإسلامي الطابع           
العلمي، واسـتخدم الكتابـة والتـأليف والترجمـة والتحقيـق والنشـر وإلقـاء المحاضـرات                 

وحمـل التبشـير أعبـاء      . وعقد المؤتمرات والتدريس الجامعي وسـائل لتحقيـق أهدافـه         
ســاط الجمـاهير العامــة الفقيــرة، عــن طريـق تقــديم الخــدمات الطبيــة   الـدعوة فــي أو 

والتعليمية للجماهير بالإضافة إلى قيامه بإنشاء الملاجئ ودور الأيتـام ودور الحضـانة             
 .للأطفال وإنشاؤه لجمعيات تدعي أنها تهدف لعمل الخير وهي في الأصل للتبشير 

الاستشـراق والتبشـير،   وفعلاً أخذ الغرب فـي تنفيـذ هـذا المخطـط عـن طريـق              
وقـال  ) الغـارة علـى العـالم الإسـلامي    (حيث عبر عن ذلـك المبشـر شـاتيله فـي كتابـه          

إذا أردتم أن تغـزوا العـالم الإسـلامي وتحصـروا شـوكته وتقضـوا               : "مخاطباً المبشرين 
على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة، والتي كانـت السـبب               

ز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعـالم، فعلـيكم أن           الرئيسي لاعتزا 
تواجهوا جهودكم إلى نفوس الشـباب المسـلم والأمـة الإسـلامية بأماتـة روح الاعتـزاز             
بماضيهم وتاريخهم وكتابهم القرآن، وتحويلهم عـن ذلـك بنشـر ثقـافتكم وتـاريخكم       

لم نجد إلا المغفلين مـنهم      ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي، حتى لو          
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والسـذج والبسـطاء فإنـه يكفينــا ذلـك لأن الشـجرة يجـب أن يتســبب فـي قطعهـا أحــد         
 .١"أعضائها

كمــا عبــر المبشــر الامريكــى زويمــر عــن رأيــه الصــريح فــي أعمــل المبشــرين   
. البروتستانت، حين اعترف بأن للتبشير في البلاد الإسـلامية ميـزة هـدم وميـزة بنـاء                 

ويعني بالبنـاء تنصـير المسـلم    . انتزاع المسلم من دينه ولو إلى الإلحادويعني بالهدم  
لا ينبغي للمبشر المسيحي أن يفشل أو أن        : "إن أمكن، ويضيف زويمر قائلاً للمبشرين     

ييأس ويقنط، عندما يجـد أن مسـاعيه لـم تثمـر فـي جلـب كثيـر مـن المسـلمين إلـى                       
عنـدما  . ن بذبذبـة بعضـهم    المسيحية، لكـن يكفـي أن تجعـل الإسـلام يخسـر مسـلمي             

يكفـي أن   . يتذبذب مسلم وتجعل الإسلام يخسره، تعتبر ناجحاً أيها المبشر المسـيحي          
 .٢ً"تذبذبه ولو لم يصبح هذا المسلم مسيحيا

 
    الصهيونية المسيحية والاسلام

 لما كانت اسرائيل والصهيونية العالمية اشد اعداء الامه فى هذا العصر، فاننـا              
ا الهـدام فـى الغـزو الفكـرى للامـه، لادراكهـم للـدور الخطيـر الـذى                   لا نستغرب دورهم  

فقـد ادرك قـادة     . يلعبه الغزو الفكرى والثقافى فى تحقيق مخططـاتهم فـى المنطقـة           
ادركوا ان الغزو الثقـافى،     . ومنظروا الصهيونية المسيحية هذه الحقيقة منذ زمن بعيد       

ريكـى الصـهيونى الجهنمـى، كمـا        يلعب دوراً حاسماً ومركزياً فى تحقيق المخطط الام       
ــزوتهم      ــا النجــاح الا اذا اســتطاعوا الانتصــار لغ ــب له ــن يكت ادركــوا ان مخططــاتهم ل
الثقافيــة والفكريــة التــى تهــدف الــى شــطب ذاكرتنــا والغــاء تاريخنــا لــنلعن حضــارتنا  

ونعتبر ذلك سبباً لتخلفنا، آنذاك يسهل علـيهم السـيطرة          .. ونشكك بهويتنا وانتمائنا    
 .٣ ليس حاضراً وحسب بل ومستقبلً ايضاًعلينا،

واذا كان الفكر اليهودى قد استغل الظلام الذى ساد اوروبا فـى القـرن الخـامس             
عشر وتسلل الى العقيدة المسيحية، واذا كان هذا التسلل قد ادى منذ القرن السـادس       
 عشر الى وضع اليهود تحت مظلـة القداسـة الدينيـة المسـيحية، وبالتـالى الـى تعامـل          
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معهــم كشــعب ميــزه االله عــن ســائر ) البروتســتانتية والتطهيريــة(الكنيســة الجديــدة 
ــه   ــرى، وان ــودى  –الشــعوب الاخ ــة الارض   – اى الشــعب اليه ــاً بملكي ــك صــكاً الهي  يمل

. المقدسة، وان عودته الى فلسطين تحقق نبوءة توراتية تمهد للعودة الثانية للمسيح        
ذلك، مـن ربـط العقيـدة الدينيـة المسـتحدثة       واذا كان هذا الفكر اليهودى قد تمكن ك ـ       

بالمصالح الاستراتيجية للدول الغربيـة، فانـه لـم يقـف عنـد هـذه الحـدود، بـل حـاول                      
التســلل ايضــاً الــى الاســلام نفســه فــى مواكبــة تكامليــة مــع مــا كانــت تتعــرض لــه   

 .المسيحية
مياً ومن الجدير بالذكر ان محاولة التسلل الى الاسـلام لـم تلقـى اهتمامـاً اسـلا                

مبكراً لاسباب عديدة، اهمها هي ان الغايـة مـن هـذه المحاولـة لـم تكـن موجهـة الـى                      
كمـا ان الـذين قـاموا     . المسلمين والعرب مباشرة، بقدر ما كانت موجهة الى الاوربيـين         

بتلك المحاولة هم من الفلاسفة واللاهوتيين والمستشرقيين اليهود الاوربيين الـذين       
قوها باللغات الاوربية، ولذلك بقيت الافكار بعيـدة عـن متنـاول     كتبوا الافكار التى اختل   

 –فالمحاولـة او المحـاولات اليهوديـة     . المسلمين العرب حتى اواخر القرن التاسـع عشـر        
الاوربية، تناولت الاسلام كدين، وتناولت العرب كمجتمـع، تـم طرحـت موضـوع الـدور            

 الاسلامى، حاول الفكر اليهـودى  فبالنسبة للدين. والحضور اليهوديين فى كلا الامرين    
ان يقدم الاسلام وكأنه اقتباس عن اليهودية، حيث حاول بعضهم اظهار النبـى محمـد          
صلى االله عليه وسلم، وكأن لا عمل له سوى الاقتباس عن اليهودية، وحاول آخرون ان               
يصور يهود الجزيرة العربية على انهم المصدر الذى استقى منه الرسول الكريم هـذه      

وعلى الخـط نفسـه زعـم بعضـهم بـالاثر اليهـودى علـى عقيـدة التوحيـد فـى              . لافكارا
ــة، حتــى      ــة الــدور اليهــودى وحجمــه فــى الجزيــرة العربي الاســلام، واكــدوا علــى اهمي

 .المؤسسات الاسلامية نسبوها الى اليهود 
هــذه الدراســات اليهوديــة حاولــت مــن جهــه اولــى ان تنكــر المقومــات الذاتيــة   

مية العربيـة، وحاولـت مـن جهـه اخـرى ان تـدعى اسـتمرارية الوجــود        للحضـارة الاسـلا  
اليهودى فى المنطقة، وان تنفى الغياب اليهودى عـن المنطقـة العربيـة تبريـراً لقـرار                

واذا كـان بعـض المفكـرين العـرب المحـدثين قـد           . العودة ممثلاً فـى فكـر الصـهيونية       
 خلافـاً لمـا حـدث فـى       سقط ضـحية تضـليل هـذا الاستشـراق اليهـودى، فـان الاسـلام              

غير ان الفكـر      .المسيحية، استعصى على الاختراق واحتفظ بسلامة العقيدة وبنقاوتها
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. اليهود حقق نجاحاً محدوداً جداً فـى ميـدان، كمـا حقـق نجاحـاً واسـعاً فـى ميـدان آخـر                      
يتمثل النجاح المحدود جداً فى ظهور بعض الحركات الارتدادية كالقاديانية والبهائيـة            

ولكن انحصار هذه الحركات فى اطـراف العـالم الاسـلامى وعزلهـا بعيـداً عـن              . اوغيره
اما النجاح الواسع فيتمثل فى القضاء على الخلافة        . ١القلب ادى الى انحسارها وتآكلها    
 . ٢الاسلامية رمز الوحدة وقاعدتها

 
 امتنا ودورها الحضاري 

ليبية من داخلهـا او     اذا كنا عرضنا في السابق تصور لطرق مواجهة الهجمة الص         
بالتحالف مع قوى اخرى خيره في العالم من خلال حوار الاديان والحضارات ، الا ان كـل   
ذلك ليس كافيا لنجاح هذه المواجهـة اذا لـم نقـم نحـن المسـلمون والعـرب بتأسـيس          
وبناء مشروعنا الحضاري الخـاص بنـا والـذى يمكـن ان يكـون بـديلا انسـانيا للنمـوذج                    

 .اوى واللانسانيالامريكي المته
وهذه الشراسة الهمجية فـى العـدوان،   .. فهذا التخطيط الواعى من قبل الاعداء  

والوضــوح فــى الاســتهداف، يســتدعى مــن امتنــا رداً بمســتوى الخطــر الجســيم الــذى   
يتربص بها، وهذا لا يكون الا بمشروع نهضوى شامل يـتم التأسـيس لـه مـن معمـان                  

لال ادامة الاشتباك معه بمختلف الاشكال الممكنة       المعركة المفتوحة مع العدو ومن خ     
وعسى إن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فمـن يـدري؟ لعلهـا وخـزه     . ٣او الممكن ابتكارها  

كبيــرة تختــرق الجملــة العصــبية لامــة نائمــة فتســتيقظ، لعلهــا تلتقــي بعــد التمــزق   
منحهـا  والتشتت والخصام ولو على الحد الأدنى مـن مطالـب التوحـد وشـروطه، فيمـا ي                

                                                 
لامي، فـإن نشـاطها الهـدام يعتبـر مـن اخطـر مـا          بالرغم من انحسار هذه الحركات في اطراف العالم الاس         1

يواجهه الاسلام فى هذه المرحلة بسبب تعاونها مع الحركة الصهيونية والصهيونية المسيحية، وحصـولها علـى                
كمـا ان هـذه الحركـات       . دعم هائل من الموساد الاسـرائيلى والمخـابرات الامريكيـة والمنظمـات التبشـيرية               

مية كثيره الى ايصال اتباعها الى الحكم او الى مراكز حساسة في صنع القـرار،              استطاعت فى دول عربية واسلا    
وسيضح مع الوقت حجم الاختراق الذى نجحـت هـذه          . فكان هذا التهاون والاستسلام للهجمة الصليبية الجديدة      

ن ولمزيـد م ـ  . الفرق الضاله في تحقيقه فى منطقتنا العربية بمسـاعده ودعـم كامـل مـن اسـرائيل وامريكـا                    
 ".احمد ديدات بين القاديانية والاسلام"المعلومات عن نشاط هذه الحركات يمكن مراجعة كتابنا 
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 )١١١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ثقلاً بين الأمم ويعيدها ثانية إلى التاريخ بعد رحلة الضياع فـي التيـه كمـا ضـاع بنـو                    
إسرائيل من قبل، لعلها فرصة البحث عن الذات الغائبة والتحقق بحضور اشد فاعليـة              

 . ١واكثر عطاء
الامه العربية والاسلامية هـى امـة ذات رسـالة انسـانية خالـدة، سـاهمت عبـر          ف

ات لا ينكرها الا جاحـد، فالحضـارات الانسـانية الاولـى نشـأت وترعـرت                التاريخ باسهام 
 سـبق للمـؤرخ ارنولـد تـوينبي اعتبـار أن مركـزي       بها، والاديان السـماوية كـذلك، وقـد      

ففـي سـوريا تشـكلت المسـيحية التـي          : الحضارة هما منطقتا سـوريا واسـيا الوسـطى        
ه ومــذهب الطبيعــة  كمــا تشــكلت النســطوري،توســعت فــي العــالم الهيلينــي بأكملــه 

 فـي   -وفي جنوبي سـوريا   . الواحدة للسيد المسيح في ايديس في بلاد ما بين النهرين         
 حيـث انتشـر فـي مشـارق الارض ومغاربهـا            ،٢ ولد الإسلام في مكة والمدينـه      –الحجاز  

 ظلت ثـؤتر وتغنـي الحضـارة        ،بسرعه فائقة وانشأ حضارة زاهره امتدت لقرون طويلة       
 وقديماً هـدم الرومـان تـدمر وأتـى العـرب بعـد الـف عـام         .حظةالانسانية حتى هذه الل   

لقد أقاموا مع جامع قرطبه جامعتها التي كانت مركزاً ثقافياً شع علـى  ... فبنوا قرطبه  
الغــرب علــى مــدى ثلاثــة قــرون بعلــوم الشــرق وحكمتــه وفلســفة اليونــان والهنــد، لا  

جديـدة وتطـوير خـلاق      ) يبـة ترك(بترجمة الآثار العلمية والفلسفية فحسب، بل بإبداع        
من بغداد الى جند يسـابور      .. وعلى الطرف الآخر من العالم الاسلامي       . مارسه الاسلام 

قرب الخليج العربي كان الاطباء والحكماء مـن يونـان وهنـود وغيـرهم يتعـاونون فـي              
كــان العــالم الاســلامي يلعــب دوره الحضــاري فــي تمــدين  . ظــل الحضــارة الاســلامية

ر انسانيته عبر هذا الطريق التى شقتها له شعوب المنطقة منذ ثلاثـة   الانسان وتطوي 
 .٣آلاف عام

إن الــدارس لبنيــات الحضــارات الإنســانية المختلفــة، لا يمكنــه أن يتنكــر للــدور  
الحضــاري الخــلاق الــذي لعبــه العــرب والمســلمون فــي بنــاء النهضــة العلميــة لأوربــا    
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 )١١٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 أدرك قـدرة الإسـلام فـي    وظعيـة مؤسـس الفلسـفة ال     أوجسـت كونـت      ، فهـذا  ١الحديثة
: وعبّر عن ذلـك بقولـه       .. التعامل واحتواء جميع العقول والفلسفات والأفكار الإنسانية        

إن عبقرية الإسلام وقدرته الروحية لا يتناقضان البتة مع العقل كما هـو الحـال فـي                  " 
م يتمشـى  الأديان الأخرى ؛ بل ولا يتناقضان مع الفلسفة الوضعية نفسها ؛ لأن الإسـلا       

أساساً مع واقع الإنسان، كل إنسان، بما له مـن عقيـدة مبسـطة، ومـن شـعائر عمليـة                    
، فيقـول فـي مـؤتمر الحقـوق         "فيينا"عميد كلية الحقوق بجامعة     "  أما شبرل  .٢ !مفيدة  
) صـلى االله عليـه وسـلم    (إن البشـرية لتفتخـر بانتسـاب رجـل كمحمـد         : " ١٩٢٧سنة  

بل بضـعة عشـر قرنـاً؛ أن يـأتي بتشـريع سـنكون نحـن                إليها، إذ رغم أميته استطاع ق     
 ."٣الأوربيين أسعد ما نكون؛ لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة 

والحضارة الاسلامية الآن غيـر عـاجزة عـن التكيـف مـع العصـر، وتملـك خبـرات                   
فقـد منعـت    . وقيماً رفيعة من التسامح والقدرة على التفاعـل والتعـايش مـع الآخـرين             

.  إهدار كرامة الإنسان والسـيطرة عليـه      - بالقول والفعل    -ية الإسلامية   الحضارة العرب 
 أن كرامة الإنسان اسبق مـن كـل انتمـاء وهويـة             -مثلما أكدت حضارات أخرى   -وأكدت  

حضارية، وحصانة أولية للإنسان ثابتة له بوصفه إنسانا كرمه خالقه وجعله خليفة لـه           
 ينبغي لهما أن يهدر حـق الشـعوب، أن          فالاختلاف والخلاف بين الحضارات لا    . في أرضه 

 .٤في التعامل أو في الوجود
وبالرغم من ان الحضارة المسيطرة الآن هى الحضارة المسـيحية، الا ان العـالم              

ان الاسلام يشهد حالياً، تزايد الاقرار      : "، يعتقد )رالف بريبانت (والمؤلف البارز، الدكتور    
، فى حين ان المسيحية تبدو فى حالة تراجع         به، والموافقة عليه، على النطاق العالمى     

فنظام القيم الاسلامى يبدو اكثر تحفظاً بنقائه الاصلى، واسـلم مـن    . ببعض النواحى 
امــا .. المعتقــدات المســيحية التــى تتراجــع بــاطراد، الــى عــالم الاســطوره او التعصــب 

". والنشـاط الاسلام، فانه، من ناحية اخرى فى مرحلة نمو دينامية، مفعمه بالحماسـة             
                                                 

: القـاهرة -٣١  ص -رشدي فكـار   - -. نظرات إسلامية للإنسان والمجتمع من خلال القرن الرابع عشر الهجري          1
 .١٩٨٠، مكتبة وهبة
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 )١١٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 من ان الاسلام    - وهو عضو فى الكنيسة الاسقفية البروتستانتية      -وهنا يحذر بريبانت  
لا يصل الى تحقيق كامل طاقته الكامنه الا اذا اولـى المسـلمون صـورة الاسـلام لـدى                   
: العامة من الناس اهتماماً كبيراً، فضلاً عن اهتمامهم بسلوك المسلمين كأفراد ايضاً           

حظة من التـاريخ، ان للقـوى المحركـة فـى الاسـلام وقيمـه المحـددة              نجد فى هذه الل   "
ولا يمكن ان يتحقق ذلـك،  . بوضوح، امكانية انتشال العالم الغربى من حالته المرضية 

الا اذا كانت الصورة، التـى يعرضـها الاسـلام علـى الشاشـة الكونيـة، واداء المسـلمين                   
، فـى السـلام والعـدل واحتـرام         على المسرح العالمى، متسـاوقين مـع مبـادئ الاسـلام          

 .١"الحياة
 عـاد إلـى التصـور القرآنـي         – بدلا من أن يتحجـر علـى ماضـيه           –ولو أن الإسلام    

 هـي   لوحدة الديانات منذ  أن نفخ االله من روحه في أدم عليـه السـلام وذلـك بشـريعة                  
لو عاد :  وبمعنى آخر،القاسم المشترك لكل عقيدة ولكل حكمة على المستوى العالمي       

إلــى أصـالة رســالة الســيد  ) لاهـوت التحريــر ( ولــو عــاد ،لإسـلام إلــى أصــالته القرآنيـة  ا
 فان هـذه الجبهـة العالميـة سـوف يتحقـق       ،)لاهوت السيطرة ( عن عهود    المسيح بعيداً 

 ٢")وحدانية السوق(لها النصر على هذا العالم الذي يخلو من الروح وهو عالم 
بريطـانى الـذى يجعلـه منصـبه هـذا      وهنا يعتقد الامير تشالز، وريـث العـرش ال     

". ان بوسع المسيحيين تعلم امور كثيره من المسلمين       "رئيساً فخرياً لكنيسة انجلترا،     
 فى جامعة اكسفورد، لحـظ تشـارلز مـآثر الاسـلام        ١٩٩٣وفى خطاب متلفز القاه عام      
يمكن للاسلام إن يعلمنا اليـوم طريقـة للفهـم والعـيش            : "للحضارة الغربية، حين قال   

ذلـك اننـا نجـد فـى جـوهر          . ي العالم كانـت المسـيحية هـى الخاسـرة عنـدما فقدتـه             ف
فهـو يـرفض الفصـل بـين الانسـان          . الاسلام محافظته على نظرة متكاملة الى الكون      

ــادة     ــل والم ــين العق ــوم، وب ــدين والعل ــين ال ــه، وب ــرة   . والطبيع ــى نظ ــافظ عل ــد ح وق
 . ٣"ميتافيزيقية وموحدة عن انفسنا، وعن العالم من حولنا

    عالميـة     علـى     ادلـة     )روجيـه جـارودي  (يعطـي      )الغـرب     فـي     الإسـلام (    كتابه    وفي
    تمييز    بلا    ـ    منفتحة    هي    الإسلامية    الاُمّة    ان: "يقول    حيث    وانفتاحها    الإسلامية    الرسالة
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 )١١٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

    لكـل     الشاملة    للرسالة    وتنزيهه    االله    بوحدانية    يعترف    من    كل    على    ـ    العنصر    أو    للاصل
    موسـى     رسـالة     ضـد     موجهـاً     لـيس     اليهـود     مـع     لمسلمينا    جدال    ان: "ويضيف". الانبياء
    مـع     المسـلمين     جـدل     فـأن     وكـذلك     المتعصـبة،     تأويلاتهـا     ضـد     بـل     الانبيـاء،     ورسـالة 

    إلى    جارودي    ينتهي    ثم". الشرك    ضد    ولكن    عيسى    رسالة    ضد    موجهاً    ليس    المسيحيين
    يكون    نا    دون    بشموليته    ـ    القرآن    في    جاء    كما    ـ    هكذا    تجلى    قد    الإسلام    ان    وبما: "القول

    يعنـي     يكـن     لـم     اعتناقـه     لان    معجزاً،    تألقاً    عرف    فقد    ما،    لشعب    معينة    بتقاليد    مرتبطاً
    تلقاهـا     التـي     الرسـالة     فيـه     يجد    شخص     فكل : : : :كفراً    قطيعة ولا    مؤمن،    لرجل    بالنسبة

    الحياة    ميادين    جميع    في    وتطبيقها    شعبية،    والاكثر    بساطة    الاكثر    بشكلها    انبيائه،    عن
    سياسـية،     اقتصـادية،  : : : :الاجتماعيـة     العلاقات    جيمع    وفي    امر    كل    في    حاضراً    االله    يجعل
 .1111ثقافية

    تحت    كتاباً    يعد    ان    هوفمان    ويلفريد    المغرب    في    المانيا    بسفير    حدا    ما    وربما هذا
    لانقـاذ     والامثـل     الصـالح     المـنهج     الإسـلام     فيـه     يطـرح ) البـديل     هـو     الإسـلام (عنـوان  
    الغرب    يتغنى    التي    العقيدة    حرية    اطار    في    يدخل    الامر    ان    ورغم    .عذاباته    من    البشرية
    فـي     الخارجيـة     بـوزارة     السياسـي     التخطيط    ادارة    مدير    ايليه    فرانك    فان    عنها،    بالدفاع

    ويتنـافى     الخطـورة     غايـة     فـي     الامر    ان    فيه    يصف    الخارجية    وزارة    إلى    تقريراً    رفع    بون،
 !اسلامية    دولة    في    غربية    ديمراطية    دولة    سفير    يلعبه    ان    يمكن    الذي    الدور    مع

ــاح علــى الحضــارة         وه كــذا فــإن العــالم العربــي والاســلامي يســتطيع الانفت
وبالمشاركة في صناعتها، والمساهمة في ابداعاتها وان يقف في وجه المـد     ، الإنسانية

الالغائي الذي يتعرض له، بل انه يستطيع ان يضفي عمقاً روحياً علـى هـذه الحضـارة              
ولان الحضـارة هـي     . هي عليـه الآن   وان يهذب سلوكها، بحيث تكون اكثر انسانية مما         

تراكم ثقافات تفرز قيما مشتركة تعيد صياغة حياة الانسان، فان لنا من ثقافتنا ومن              
في عملية نقل الانسان إلى حقبة حضارية جديـدة، وهـذا           قيمتنا ما يؤهلنا للمساهمة     

إعــداد عقــول نيــرة تكــون فــي مســتوى هــذا التحــدي  ، وقبــل كــل شــيء، يتطلــب أولا
فتاريخ الإنسـانية يشـهد بـان كـل التحـديات الكبيـرة قـام بهـا افـراد نـذروا                . الحضاري

أنفسهم لقيم ومبادئ يؤمنون بها ويكـافحون مـن اجلهـا، ومـن اجـل تحقيقهـا فـرادى                   
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 )١١٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

قد يكون مثل هؤلاء الأشخاص قلـة فـي مجتمعاتنـا، وهـم كـذلك فعـلاً، إلا           . وجماعات
 .١على تغيير مسار التاريخانهم قادرون، كما حدث في مجتمعات عديدة أخرى، 

    مسـتقبل     بصـدد     التـاريخ     يقولـه     ان    يمكـن     مـا     تـويبني     وهنـا يسـتقرئ ارنولـد   
    وهـي     عنـدنا     معنـى     اي    التاريخيـة     للسوابق    كان    اذا"    :حكمه فيقول    يصدر    ثم    الإسلام

    مسـتقبلنا،     تكتنـف     التي    الظلمات    على    يلقيها    ان    يمكن    التي    الوحيدة    الضوء    اشعاعات
    علـى     تسـمو     عـدة     بأسـاليب     المسـتقبل     فـي     التـأثير     على    قادر    مالإسلا    بأن    تنذر    فانها
مـا الـذي   : "فيقـول ) وعود الإسـلام (في ) جارودي(ويؤكد هذا المعنى . ٢وادراكنا    فهمنا

يستطيع الإسلام إن يقدم، ليعدنا للإجابة عن المسؤوليات التي تفرضـها قـدرة العلـم              
ن المشـكلة كونيـه ولا يمكـن        إ: والتقنية على جميع البشر اليوم؟ ومـا يلبـث إن يجيـب           

وهكـذا تصـير مشـاركة الإسـلام القادمـة          .  الكـوني  للجواب ألا إن يكون على المستوى     
 لأنها لن تدخل الساحة لكي تعـالج هـذه الجزئيـة             محتماً  تصير أمراً  ،اكثر من ضرورية  

 وإنما لكي تعيد تصميم الحياة البشرية بما يـرد إليهـا قيمتهـا الحقـه ويمنحهـا         ،أو تلك 
 .٣ ومغزىفاًهد

إن الغاية الأولي والأخيرة للرأسمالية هي النمو المادي وتجميع الثـروات بصـرف             
أما في الإسلام، فـإن الغايـة مـن الحيـاة والرؤيـة             . النظر عن الكيفية وعن آلية التوزيع     

ــام الاخــتلاف   ــان تم ــاون الاقتصــادي   . الاقتصــادية مختلفت ــد أوضــحت منظمــة التع لق
ل الإســلام والرأســمالية والاشــتراكية، الرؤيــة الاســلامية  والتنميــة فــي دراســتها حــو 

تختلف المفاهيم الاسـلامية عـن الرأسـمالية فـي          : وقد أوردت هذه الدراسة   . للاقتصاد
أنها تعارض كنز الثروات، وعن الاشتراكية من حيث أنها لا تنكـر حقـوق الملكيـة، بمـا                 

يس بـأي حـال مـن الأحـوال       فالمجتمع الاسلامي الصحيح ل ـ   . فيها ملكية وسائل الإنتاج   
حلبــة تتصــارع فيهــا المصــالح المختلفــة وتتنــاحر، بــل إنــه مكــان تســوده العلاقــات    
المنسجمة التـي يمكـن تحقيقهـا والوصـول إليهـا مـن خـلال الإحسـاس بالمسـؤوليات                   

ولا بد لحقوق الأفراد أن تكون متوازنة مـع مصـالح المجتمـع بأكملـه علـي              . المشتركة
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 )١١٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 أحـد مشـاهير المـدراء التنفيـذيين الأميـركيين ذات مـرة، فإنـه          فكما قـال  . نحو متساوٍ 
أما في الإسلام، فإن من يحكم مصـالح المجتمـع   . يعيش بين أحزان الأمس وقلق الغد   

بأسره هو الصالح العام وليس وول سـتريت، أي أن المصـلحة العامـة هـي الغايـة مـن                   
ده الولايات المتحدة التـي     وهذا ما تفتق  . الحكم دون أي إجحاف لحقوق الأفراد الشرعية      

من الشعب الأميركي من الثـروات، فـي      % ٩٠من سكانها أكثر مما يملكه      % ٠,٥يمتلك  
 مليوناً من الأميركيين فقراء حسب تصنيف الحكومة، وهـذا مـا يجعـل              ٣٥وقت يعتبر   

 .١نظامها الاقتصادي متناقضاً مع المبادئ الإسلامية
 

 بناء مشروع نهضوى عربى
 المسـتقبل الحضـاري للإسـلام انتعاشـا فعـالا لاعتبـارات عـدة               يتوقع ان يشـهد   

القوة الكامنة في الإسلام التـي لا يمكـن ترويضـها أو محوهـا، ثـم الإمكانيـات                  : أهمها
ــذه        ــناعات، وه ــبة وص ــوال وأراض خص ــام وأم ــواد خ ــن م ــادية م ــن -الاقتص إن أحس

كانيات البشرية فهي   أما الإم .  تشكل مصدراً مهما وفعالاً في هذا الانتعاش       -استغلالها
أكثر ما يخيـف أعـداء الإسـلام، خاصـة لمـا قـد يحملـه هـذا الكـم البشـري الهائـل مـن                

وهنـا  . كفاءات وكوادر يمكن أن تبدع وتنجز إذا ما توفرت لهـا ظـروف الإبـداع والإنجـاز            
فأن الشعور بالظلم كفيل بتفجير قوة قادرة على المواجهة والتحدي، مـع وجـوب بـذل            

فالعقيـدة هـي التـي حافظـت        . "تمسك بالبعد العقدي في كـل المجـالات       الجهد لأجل ال  
وتمثل اسـتقامة البعـد     ". على ما بقي من استقلالنا وتميزنا وهي مصدر قوتنا وعزتنا         

التربوي أهم عامل تجـب مراعاتـه لأجـل تـدعيم الحفـاظ علـى البعـد العقـدي، وذلـك                 
نون بالجد والعمل، وتمدهم    بإيجاد منظومة تربوية فعالة تهدف إلى تكوين أفراد يؤم        

ولأجـل مواجهـة   . بقيم وعادات سليمة ومهارات علمية متطـورة فـي مختلـف المجـالات         
واقع لا يرحم وتحديات دولية لا مكان فيها للضعفاء، لابد مـن اعتمـاد سياسـة التكتـل                  
والتعـاون، لأنـه ربمــا لـن يجــد العـرب والمسـلمون خيــراً مـن تضــامنهم للحـاق بركــب        

                                                 
 ٣/٢/٢٠٠٣ - القدس العربي- عبد الحي زلوم-امبراطورية الشر الجديدة  1



 
 

       

 

 )١١٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ولــة التــأثير فــي إعــادة صــياغة النظــام العــالمي بمــا يخــدم مبــادئهم   الحضــارة ومحا
 .١ومصالح شعوبهم

إبريـل  / نيسـان  ٢٦ - ٢٣وقد نظم مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة فـي الفتـرة               
وقـد  " نحو مشروع حضاري نهضـوي عربـي  " في مدينة فاس في المغرب، ندوة        ٢٠٠١

وقـد  . تجاهات وأجيـال مختلفـة  شارك فيها حوالي مائة مفكر وباحث من أنحاء عربية وا    
هل للعرب مشروع نهضوي انتكس ولا يحتـاج إلـى          : سعت الندوة الإجابة على سؤالين    

أكثر مـن اسـتئناف أم أن الأمـر يتعلـق بغيـاب مشـروع مـن هـذا النـوع وبالحاجـة إلـى                         
إنشائه؟ وقد اجمل المجتمعون الأسس والعناصر التي يقوم عليها المشروع النهضـوي         

حدة العربية في مواجهة التجزئة، والديمقراطية في مواجهة الاستبداد،         الو: وهي ستة 
والتنميــة المســتقلة فــي مواجهــة النمــو المشــوه والتبعيــة، والعدالــة الاجتماعيــة فــي  
مواجهــة الاســتغلال، والاســتقلال الــوطني والقــومي فــي مواجهــة الهيمنــة الأجنبيــة    

  .٢ مواجهة التغريبوالمشروع الصهيوني، والأصالة والتجدد الحضاري في
ومن الواضح ان هذه المبادئ الستة التى اجملتها النـدوة كلهـا تصـب فـي خانـه        
واحدة وهى تأتى فـي اطـار المواجهـة مـع الهجمـة الصـليبية الامريكيـة الحاليـة التـى                     

واستقلالها الفعلـى لتـتمكن مـن     تعمل وتخطط لعدم تمكين امتنا من تحقيق وحدتها    
ء مشـروعها الحضـارى المسـتقل والـذي يمكـن ان يسـاهم              استغلال مواردهـا فـي بنـا      

 .بايجابية في تخليص العالم من هذا الكابوس الامريكي الظالم والمدمر
 

 ٣يةلكيف نواجه الهمجية الدو
إن العرب والمسـلمين احـوج مـن غيـرهم الـى اليقضـة والانتبـاه الـى مـا يحـاك                  

ة حاليــاً بشــعارات تجميليــة ضــدهم، وقــد اختــرقتهم الهيمنــة الاوربيــة اولاً والامريكيــ
فبأسـم التحريـر يـتم التـدمير والتعهيـر، وباسـم الانسـانية يـتم                . ومغالطات تنميقيـة  

الحصار والتجويع والتركيع للنساء والاطفال والشيوخ، وباسم حقوق الانسان تتم ابادة           
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 )١١٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

كـل  ! الشعوب، وباسم الديمقراطية يتم رفع لواء المحتل الصهيوني بعنصريته الفجة   
 الافتراء وازدواجية المعايير في التعامل واخـتلاق الاسـباب لنسـف البنيـة الحيويـة               هذا

للشعوب، باتت امراً سافراً الى درجـة ان الجمـاهير تعـودت هـذا القـبح، وتبـدو وكأنهـا           
ولكن الفوران الداخلي سيطفو، وسـيرفض الانسـان هـذا الهـدر لآدميتـه              . استكانت له 

فالقناعـة بإمكـان التحـول مـن     . علـم مـن التـاريخ   في لحظـة تاريخيـة حاسـمة اذا مـا ت         
الرضوخ الى المقاومة، من الشرذمة الى الوحدة، من التواكل الـى الارادة، مـن التبعيـة          

ان لحظة التغيير ليست لحظة سـحرية، بـل هـى        . الى الاستقلال، هي المحرك للتغيير    
دع مواجهـة   لحظة وعي جماعي يدرك آليات الاسـتعمار وميكانزيمـات قهـر الآخـر، ويب ـ             

: فلـيس يكفـي ان نعـرف اننـا مقهـورون          . مناسبة تتلائم مع نوعية الهجمة وضـراوتها      
فهـو لـيس انتصـاراً      . وهذا القهر لـيس مسـألة بسـيطة       . علينا ان نعرف كيف تم قهرنا     

 . ١عسكرياً او اختراقاً اقتصادياً فحسب، بل هو صراع حضارى شامل
ريخ، لـيس فقـط لأن وطـنهم فـي         ان العرب يدفعون الآن فيتدافعون خـارج التـا        

زمن تصفية الاستعمار في اشكاله كافة، والتحرر الوطني للشعوب في كل مكان، هـو              
الوطن الوحيد الذي ينشأ فيه ابتداء ويستقر في قلبـه اسـتعمار اسـتيطاني، عنصـري،      
ظلامي، توسعي، اذلالي، فاشي النزعـة، يعـرف كـل عربـي حـي فـي قـرارة نفسـه ان                     

 بسـط ســيطرته العسـكرية والسياسـية والاقتصـادية علـى ســائر      هدفـه النهـائي هـو   
البلــدان العربيــة، وتنصــيب نفســه ســيداً عليهــا يســتغل خيراتهــا ويحطــم طموحــات   
شعوبها، ويرى كل عربي ذي عينين ان كل عقد من العقود الخمسة الماضية، قد اتـى          

قيـق كامـل   لتلك المغـامرة الاسـتعمارية الفريـدة بنصـر جديـد، وجعلهـا ادنـى الـى تح               
فالتاريخ : اهدافها، لا، ليس ذلك وحده هو الذي يخرج العرب من المجرى العام للتاريخ            

قد يصبر على قوم في هزائمهم، وقد يمد يده لمـن يتخلـف عـن الركـب، امـا الـذي لا                      
يتسامح التاريخ فيه ابداً، فهو ان يدير القـوم ظهـورهم لـه ويمضـوا متباعـدين عنـه،                

 .٢ العربوذلك تحديداً ما يفعله
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 )١١٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وليـد محمـد    /يعـرض الاسـتاذ   " صهيونية الخـزر وصـراع الحضـارات      "وفي كتابه   
أن كسـب   : "على لخطة لمواجهـة الهجمـة الدونيـة الامريكيـة الصـهيونية حيـث يقـول               

المعركـة فــي مواجهـة الهمجيــة الدونيـة، لا يتوقــف علـى قناعتنــا الراسـخة أننــا أبنــاء      
تــدعو إلــى الــتلاقح والحــوار .. ارات حضــارة إنســانية منفتحــة علــى غيرهــا مــن الحضــ

ولا تتوقف على قناعتنا الراسخة أننا أصـحاب حـق ولا علـى إقنـاع الآخـرين                 .. الإنساني
أننا نستطيع كسب المعركة إذا ما استطعنا بناء عوامل الصمود الحقيقية      . بذلك الحق 

قيق ذلـك  تح. لمواجهة الهجمة، وعملنا تراكميا لبناء مقومات المواجهة وتحقيق النصر    
يحتاج إلى حوار مسؤول ومساهمات جادة من قبل من يرون أنفسهم معنيـون بحاضـر             

وهذه عناوين أساسيه نعتقد أنها سـتفيد فـي التأشـير إلـى مـا نـراه                 . الأمة ومستقبلها 
 .يساهم في خدمة المعركة

ــة         ــايير القيم ــل المع ــب ك ــذي قل ــوحش ال ــدوني المت ــوم ال ــى الهج ــرد عل أن ال
نية الذي يسعى لتسطيح كل شيء مـن الفكـر إلـى العمـل الإنتـاجي                والأخلاقية الإنسا 

فيصـبح التعصـب لفريـق رياضـي كفـيلاً بتحويـل جمهـور نهايـة القـرن                  .. إلى الإبداع   
ــق       ــدمير كــل شــيء تعصــباً  للفري ــن ت ــى متعصــبين، لا يتورعــون ع ... العشــرين إل

لجسم والعقـل   والرياضة أصبحت سلعة تجاريه، بدل أن تكون وسيلة من وسائل بناء ا           
يصــبح الرياضــيون ســلعة تبــاع وتشــترى فــي ). العقــل الســليم فــي الجســم الســليم(

فيغدوا الاهتمام ببناء فريق كرة القدم له   .  الأسواق ويعرضون في البورصات العالمية    
الاولويه على بناء مصنع، وتنشئة لاعب كره أهم من عالم فيزياء أو رياضيات، ودخـل               

وفتاة الموديل يتجـاوز دخلهـا   .. ز دخل أساتذة جامعه بأكملهايتجاو) هز البطن (راقصه  
 .١الخ.. دخل عمال ومهندسي مصنع كبير

أن الرد على هذا الهجوم الـدوني المتـوحش لا يمكـن أن يكـون إذا مـا أردنـا لـه                    
رد نكـرس عبـره انتماءنـا إلـى العروبـة           . الانتصار إلا رداً حضارياً، أولا وقبل كـل شـيء         

ــاردة  ــارية الط ــلاق    الحض ــري أو انغ ــل تعصــب عنص ــارتنا   ..  لك ــا بحض ــد التزامن نؤك
ــة    (الاســلاميه  ــاء الأم ــن أبن ــان الإســلام  .. مســلمين ومســيحيين وســواهم م ــإذا ك ف

) للمسلمين عقيدة وحضاره وقيما وتراثـا، فهـو لغيـر المسـلمين حضـارة وقـيم وتـراث                 
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بـالتقوى، الأمـر    لا فضل لعربي على أعجمـي إلا        .. القائمة على اخوة الإنسان للإنسان      
فحضارتنا العربية الإسلامية حضـارة  . بالمعروف والنهي عن المنكر، لا إكراه في الدين   

وجعلنـاكم شـعوبا    (منفتحة لا تعرف الانغلاق على الذات وتـدعو للانفتـاح علـى الآخـر               
حضــارتنا قــادرة علــى الامتصــاص الإيجــابي لكــل آليــات التقــدم    ). وقبائــل لتعــارفوا
 الثقافي والحضاري مع الآخرين على أساس احترام خصوصـيات كـل            والتطور والتلاقح 

شعب وقوم بهدف تعاون الحضارات لا تصادمها، تعاون يؤدي إلـى إنقـاذ البشـرية مـن                 
 .١مصائب ومكائد الوحشية الدونية

كما ان للعلم دور كبير في بناء الحضـارة وفـي الديانـة الاسـلاميه دعـوة ملحـه                    
علم الإنسان مـا    (يقول تعالى في محكم كتابه الكريم       . هللاستزاده من العلم واكتساب   

صـلى االله  ( وجـاء علـى لسـان رسـولنا الأكـرم محمـد           ) وقل ربي زدني علما   )  (لم يعلم 
إلحاح علـى طلـب العلـم مهمـا كـان مصـدره وكانـت الصـعاب فـي سـبيل                 ) عليه وسلم 

 النظـري   ويـربط الإسـلام بـين العلـم       ). اطلبوا العلـم ولـو فـي الصـين        (الحصول عليه   
ويقـول الرسـول   ) إنـا لا نضـيع اجـر مـن احسـن عمـلا         (والتطبيق العلمي يقـول تعـالى       

وقـد كـان  للعـرب والمسـلمين     ). أن االله يحب إذا عمل أحدكم عمـلا أن يتقنـه   (الأعظم  
إنجازات علمية ضخمه، قاموا بها وأبدعوها عنـدما كـانوا متمثلـين للجـوهر الحضـاري             

أن العلـم صـناعة   (الوقـائع تؤكـد زيـف الادعـاء القائـل      لديانتهم الحنيفه، حيث أن كل    
وهي مقولة لا يرددها للآسف المستعمرون ومنظروهم وحـدهم، بـل وبعـض             ) غريبة

ذلـك لان الواقـع     . أبناء امتنا من المغترين المخترقين من قبل أفكار الهمجيـة الدونيـة           
تنـا الملحـة إذا   ومن مهم) العلم صناعة غريبة(الراهن يعطي مؤشرات في هذا الاتجاه   

العمل على الخروج من الوضع الراهن، وبناء ما ينسجم مـع  .. أردنا أن نكسب المعركة    
 . التاريخ والمصلحة الإنسانية 

لقد عرف عصرنا الراهن اقواماً كثيرة، هامشية قليلة العـدد، كانـت تقـف علـى                
 فانقرضـت او  اطراف العالم في الامريكتين واسـتراليا، فاجأتهـا الاحـداث بمـا لا تطيـق        

بعضها لم يعرف من حضارة الغرب سوى الخمر فغـرق فيهـا، وبعـض آخـر ظـن                  : كادت
أنه يستطيع ان يطـرد الشـياطين الوافـدة برقصـة الـدراويش طـوال الليـل وممارسـة                
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 )١٢١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الطقوس السحرية آناء النهـار، وبعـض ثالـث تـوهم خلاصـه فـي التفـاني فـي خدمـة                     
ون انطلقوا على احصنتهم الشـهباء، علـى        السادة الجدد ففقد نفسه وأرضه، وثمة آخر      

رؤوســهم الــريش الابــيض أو الاحمــر واصــواتهم تجلجــل بصــيحات الحــرب، يحــاولون  
اختراق صفوف العـدو الـرابض فـي انتظـارهم، لكـن لـم تغـنهم الشـجاعة الشخصـية                   
ــاون        ــم والتنظــيم والتخطــيط والتع ــن اســباب العل ــزاة م ــه الغ ــا تســلح ب ــة عم الفائق

 ١.المنضبط
ــر ــان الصــهيوني  فمــن غي الثكنــة العســكرية المتقدمــة  ( الجــائز أن يبقــى الكي
رغـم كـل مـا لامتنـا مـن تـاريخ            . متقدماً علمياً علـى امتنـا بكاملهـا       ) للولايات المتحدة 

ــة     ــرية وطبيعي ــات بش ــن إمكاني ــارة وم ــاهو . (وحض ــول نتني ــدو  ) يق ــيس وزراء الع رئ
خـلال  ) دولـة إسـرائيل    (إنني متفائل جداً لأنني أومن بـأن فـي اسـتطاعة          : "الصهيوني

الأعــوام القريبــة المقبلــة، أن تزيــد فــي قوتهــا أضــعافاً مضــاعفة فــي العــالم مــا بعــد 
أن تتحـول إلـى عنصـر جبـار، شـديد الأهميـة،       ) إسرائيل(الصناعي الذي نلجه، توشك  

أن عـدد العلمـاء   . لأننا متأهبون لاقتصاد المعلومات اكثر من أية دولة أخرى في العالم     
السكان في البلد هو الأعلى في العالم، والمؤسسة الأمنية تنتج سنوياً آلافاً            نسبة إلى   

مــن الشــبان الــذين اكتســبوا خبــرة فريــدة مــن نوعهــا فــي مجــال نظــم المعلومــات     
طبعـاً  ". والحاسبات الالكترونيه والمحركات والأجهزة الآلية التي تقوم بأعمال الإنسـان         

 مــن هــؤلاء العلمــاء قــد قــدموا إلــى الكيــان أن نســبة عاليــه جــداً) نتنيــاهو(لــم يــذكر 
الصــهيوني عبــر تهجيــرهم مــن بلــدانهم ودفعهــم للاســتيطان فــي فلســطين خدمــة 

 .2222)"الأمريكي الصهيوني(للمشروع 
وعلى الطرف الآخر في عالمنا العربي تعـيش شـعوبنا نسـبه عاليـة مـن الاميـة              

نشــر مــا تنشســره دولــه بــاختلاف انواعهــا ولا يتجــاوز انتاجنــا الثقــافى والعلمــي ممــا ي
صغيره مثـل اليونـان، وحتـى اسـهاماتنا العلميـة معدومـه وانتاجنـا الثقـافي والفكـرى                 
وحتى العلمي تغلب عليـه الشـعوذة والنقـل والتقليـد واجتـرار الماضـى والتغنـى علـى                   
الاطلال، ولكن بالرغم من ذلـك فأننـا قـادرون بالتأكيـد علـى الإبـداع العلمـي، وعلـى                    
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فية والتقنية والمعلوماتية التي تفصلنا عن الـدول المتقدمـة، فهنـاك            جسر الهوة الثقا  
الآلاف من كبار العلماء والمخترعين والمبدعين مـن أبنـاء امتنـا موجـودون فـي الكثيـر         
من دول العالم، ويحتلون العديد من المفاصل في عالم الثقافة والمعلوماتية وغيرهـا             

لـى وطـنهم فـي حـال تـوفر المناخـات            وهم مسـتعدون إلـى العـودة إ       . من حقول العلم  
ــا العربــي عشــرات الآلاف مــن العقــول المبدعــة     . المناســبة وكــذلك يوجــد فــي وطنن
وبالأساس فان مسألة توفر الكفاءات العاليـة العربيـة سـواء فـي الـوطن أو          . والمعطاءة

بــل أن القضــية هــي كيــف يمكننــا  . دول المهجــر ليســت بالقضــية المطروحــة أمامنــا 
 . النهضوي العربي الذي يستقطب كل الكفاءاتتأسيس مشروعنا

 

 : ولذلك كما نرى عدة شروط أبرزها 
 حسم رؤيتنا لطبيعة الصراع مع العدو الأمريكي الصهيوني، كونـه صـراعاً           : أولاً

 . وهو مع الكيان الصهيوني صراع وجود شاملاًحضارياً
.. اري للامـه الاقتناع الراسخ لدى كل المنتمين للمشروع النهضـوي الحض ـ     : ثانياً

أن تخلفنــا الــراهن، هــو أمــر طــارئ وغيــر طبيعــي، وان حضــارتنا العربيــة الإســلامية  
مكنتنـا مـن أن نكـون       ) عندما كنا متمسكين بها وقادرين على تمثلها بشـكل صـحيح          (

 .في قمة الحضارة العالمية
أن يصــبح هــذا المشــروع هــو مشــروع جمــاهير الأمــة صــاحبة المصــلحة : ثالثــاً

وهـذا لا يتـأتى إلا فـي إطـار تحقيـق العدالـة             . التغيير والنهضـة والتقـدم    الحقيقية في   
والفصل بـين المؤسسـات، والإقـرار بالحريـات الأساسـية،           . الاجتماعية وتكافؤ الفرص  

لان ذلـك يـؤدي إلـى إفسـاح المجـال أمـام             . التي كان الإسلام من مصادرها الاساسـية      
 في كسر حلقة التخلف الـذي نعـيش   الطاقات المبدعة ويفجر الإبداع المتجدد ويساهم   

 . فيه
أن تعود أوطاننا إلى أبنائها بشـكل فعلـي وملمـوس ليعـود أبناؤهـا إليهـا             : رابعاً

 أصـبحت أمـة طـاردة       ، فامتنا ونتيجة لدوامة التخلف والتجزئة والتهويد      .)إلى أوطانهم (
 ، الـذات  عن العلم والوظيفة وتحقيقلأبنائها الذين اصبحوا يضطرون إلى هجرها بحثاً   

 . عن العلاج ناهيك عن الحرية بحثاًوأحياناً
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إعطاء الاهتمام اللازم لمراكز البحـوث والدراسـات التـي تمكـن العلمـاء              : خامساً
 . والإسهام في تطوير مجتمعاتهم ،والخبراء من العمل في تخصصاتهم

أن تكــون حكوماتنــا وأحزابنــا ومنظمــات المجتمــع الأهلــي كلهــا أدوات : سادســاً
 ١هذا يساعدنا على الخروج من حالة القبليـة       . ق أهداف الأمة لا أهداف بحد ذاتها      لتحقي

فقـد كانـت الخلافـة الراشـدة     .. التي نعيش في دوامتها ويعيدنا إلى وضـعنا الطبيعـي      
). الحكم بالمبايعـة والقيـادة بالشـورى      (أول نظام حكم ديمقراطي حقيقي في التاريخ        

الى هذا الوضع المتأزم، الذي يتحمـل مسـئوليته      وعندما تخلى المسلمون عنها وصلنا      
    وملتقى    الدائرة،    ومركز    الرحى،    حجر    وأخيراً    أولاً    فانهم    والمفكرين،    والسياسيين    القادة
    أقطارنـا،     بـين     المتأزمـة     العلاقـة     مـن     فيه،    نحن    فيما    الزاوية    ونقطة    الخطوط،    تقاطع
        .ةوالسياسي    الفكرية    تياراتنا    وبين    وحكامنا،    شعوبنا    وبين

عم أن الكـل مسـؤول والكبـار قبـل الصـغار والعقليـة الشخصـانية للحكـام أولاً              ن
وغياب المشورة وغياب الديمقراطيـة وغيـاب التعدديـة فـي الـرأي ومحاولـة الزعامـات                 

هـذه  . إلى أجهزة القهر ووسـائل القمـع   .. فرض الرأي الواحد باللجوء إلى اسهل الطرق        
داء والمــرض الكــامن فــي كــل الــدول البدائيــة فــي العمــل السياســي هــي الســبب والــ

 ومحاولـة رؤيـة   ،إنها الطفولة والانفعالية والتهافت على الأخـذ قبـل العطـاء     .. المتخلفه
وللاسـف  .  من خلال الواحد وليس الكـل     ،كل شيء من خلال الأنا وليس من خلال نحن        

.. فــإن كــل الــدول العربيــة والاســلامية مصــابه بهــذا الــداء الوبيــل بــدرجات مختلفــة  
 فأول ما يـأمر بـه القـرآن كـل حـاكم             . ليس مسؤولاً عن هذا الداء الوبيل      لإسلام أبداً وا

هو ألا يطيع هواه وألا يركن إلى نفسه وان يطلب العدالـة بـلا تحيـز وان حملتـه هـذه                      
العدالة على إنصاف من يكره ومعاقبة من يحـب وان يأخـذ بالمشـورة وان يسـتمع إلـى       

 .٢رأي الاخر

                                                 
التفكك القومي للعرب في عصرنا الراهن، في مواجهة الغزو الصـهيوني المتسـارع            " يرى احدى الباحثين ان      1

ر الجماعي، يعود الى تغلب الصحراء على المدن فـي اللحظـة            الخطر، ذلك التفكك الذي يكاد يأخذ طابع الانتحا       
" الريعيـة "العربية الراهنة، الصحراء التي تقذف المدن تباعاً، ليس فقط بـالقيم الجديـدة المرتبطـة بالـدخول                  

فوزي .  د -خروج العرب من التاريخ   ". ولكن أيضاً بالقيم القديمة القبلية الأفق في كل اتجاه ينبسط اليه البصر           
 .١٠ ص - ترجمة ظريف عبد االله و كمال السيد-صورمن
 ٣٦مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية ..  اسرائيل 2



 
 

       

 

 )١٢٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 فالإقرار بالاختلاف والتعددية    .طرة الاختلاف وبديهية التعددية   الإقرار بف : سابعاً
هــو المــدخل الطبيعــي لإبــداع الوســائل التــي تمكننــا مــن مواجهــة تحــديات العصــر   

ومع الآخذ بعين الاعتبـار أن لا فائـدة مـن التعدديـة إذا لـم تمكنـا             . وصناعة المستقبل 
لا فائـدة مـن أي تيـار إلا    من حشد الجهود فـي مواجهـة الغـزو الأميركـي الصـهيوني، و            

 .بانخراط دعاته وأنصاره في خضم المعركة المصيريه
ــاً ــدم   : ثامن ــر والتق ــدة والتحري ــين الوح ــة ب ــة الجدلي ــرب  .العلاق ــز الغ ــد ارتك  لق

بفعـل عوامـل مركبـه لا       (الاستعماري على حالة التخلف التي كانت تعيش فيهـا امتنـا            
سـوريا،  (تـى الوحـدات الطبيعيـة فيهـا     ليحتل بلادنا، ويجزء ح ) مجال للخوض فيها هنا   

 وعمـل علـى تهويـد    ،)وادي النيل، المغرب العربي، شبه جزيرة العـرب والخلـيج الـيمن    
 فكـان   .)فلسـطين (القلب الذي يـربط الجنـاحين الآسـيوي والإفريقـي للـوطن العربـي               

الارتكــاز إلــى التخلــف والتجزئــة لإقامــة ثكنــة عســكرية متقدمــة للغــرب وعمــل علــى  
 وقـد   .)التخلـف، التجزئـة، التهويـد      ( فتشكل ثالوث معاد يساند بعضه بعضـاً       تكريسها،

 أن لا تقـدم ممكـن لأي قطـر مـن            ،من خلال التجربة العلمية أيضاً    واصبح من الواضح    
 وهـذه الخطـوات لـم تعـد ممكنـة      ،إلا عبر خطوات وحدوية تراكميـة    .. الأقطار العربية   

بأهمية الإقـدام علـى تلـك الخطـوات         بدون عملية تقدم شاملة تؤدي إلى وعي عميق         
 .الوحدوية

وهذان الأمران الوحدة والتقدم غير واردين بدون التصـدي للغـرب الاسـتعماري             
ولقـد أثبتـت    .  وقاعدته المتقدمة الكيـان الصـهيوني      -المتمثل الآن بالولايات المتحدة     

ة تجرب ـ(الأمة قدرة كبيره على هـذا التصـدي وعلـى دور التصـدي فـي حشـد طاقاتهـا                    
 المقاومـة   –––– المقاومة الفلسطينية والانتفاضـة الشـعبية        -١٩٧٣أكتوبر  /حرب تشرين 

أن علاقة الوحدة والتقدم والتحرر علاقة مثلـت جـدلي          . )الاسلاميه والوطنية في لبنان   
فـالتحرير سـيكون   .  منهـا سـبب للآخـر ونتيجـة لـه فـي آن واحـد           أن كـلاً   ،سبب ونتيجة 

. لهمـا، وكـذلك الوحـدة لـن تكـون بـدون تقـدم       نتيجـة للوحـدة والتقـدم وهـو أساسـي      
. والتحرير والتقدم لن يكتب لـه النجـاح بـدون خطـوات علـى طريـق الوحـدة والتحريـر                   

 .ثالوث لا يمكن له أن يتحقق إلا بالتوازي وبالتراكم المترابط 
دائـرة  (أن يستند المشروع النهضـوي لامتنـا علـى دائـرة تحالفيـه أوليـة          : تاسعاً

فلكـل  .  تقـر بالخصوصـية فـي إطـار الوحـدة     ،التي تجمع ولا تفرق) ةالشعوب الإسلامي 



 
 

       

 

 )١٢٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الشعوب الإسلامية مصلحة مشتركة في التصدي للعدوان الدوني المتوحش، واقـتلاع           
القـدس  (الكيان الصهيوني الذي يسيطر على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين   

ا نهائيا كرمز للقضـاء المبـرم       ويريدون تدميره ) التي باركها وما حولها الباري عز وجل      
أن اتحادنا في عصـبة واحـده ويـد    : ومرة اخرى أقول. على الإسلام وحضارته الإنسانية   

بل أن عزل إيران عن العصـبة الاسـلاميه هـو تـآمر أمريكـي          . واحده هو أقوى أسلحتنا   
 ،غربي، وتفتيت العصبة الاسلاميه كـان دائمـاً هـدفاً عزيـزاً لقـوى الاسـتعمار الغربـي                

خلق الأعداء للإسلام من داخله كان دائماً سياستهم، وقد جاء أوان رأب الصدع وجمـع      و
 .١الصف

إقامة تحالف حقيقي قائم على الاحترام المتبادل والمصالح الواحدة مـع           : عاشراً
 والتـي تتعـرض لكـوابيس الـدون المتوحشـين         ،كل الشعوب المستضـعفة فـي الأرض      

تعـاون بـين دول الشـمال والجنـوب لغـرض      هنـاك ضـرورة لل  ف. مصاصي دماء الشـعوب  
تدعيم السلم والتسامح ابتداء بتخلي دول الشـمال عـن روح الاسـتعلاء ونظـرة العـداء           

كمـا  . تجاه أبناء المستعمرات القديمة وفتح مجال التعاون الاقتصادي والثقافي بينهمـا          
جيــال ان هنــاك ضــرورة تعزيــز المنظومــة التربويــة بــالقيم الإنســانية التــي توجــه الأ

الصاعدة نحو الحوار وحسن الاسـتماع للآخـر واحترامـه والقبـول بـالاختلاف الحضـاري                
والتمايز الثقـافي، وهـو فـي ذلـك لا فـرق بـين الـدول الغربيـة والـدول الإسـلامية لأن                       
الوقوف في وجه العولمة الأميركية لا يمكـن أن تحققـه الـدول الأوروبيـة بمفردهـا، إذ                  

 واقتصادي وبشري، وهو ما يمكن العثـور عليـه فـي دول             لابد لها من دعم إستراتيجي    
وبناء على ذلك فأنـه يمكـن إنشـاء         . جنوب البحر المتوسط المتمثلة في الدول العربية      

قــوة متوســطية يحســب لهــا حســاب بإمكانهــا أن تفــرض علــى أميركــا احتــرام حقــوق 
لرخـاء   الضـمانة مـن أجـل ا       -أي هذه القـوة   –الشعوب ومميزاتهم ومعتقداتهم، فتكون     

  .٢ونشر الأمن والوئام بين شعوب وحضارات البحر المتوسط
 إلى صورتها الحقيقية التـي      ،إعادة العلاقة بين الإسلام والمسيحية    : حادي عشر 

ــراق الصــهيوني    ــل الاخت ــم تشــويهها وتكســيرها بفع ــديانتين الإســلامية  . ت ــلا ال فك
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 )١٢٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ديانة يهوه الـه الحـرب       عكس   ،والمسيحية تؤمنان باالله الواحد الرحيم المحب للإنسان      
 .اله القبيلة الحاقد على الإنسان على الوجود برمته

فتح حوار مع كل البلـدان المتقدمـة المسـتهدفة مـن قبـل الهجـوم                : ثاني عشر 
 دول  ––––  ومسـتقبلاً  والتـي بـدأت تتحسـس أخطـاره عليهـا راهنـاً           ) الأميركي الصهيوني (

طلاق تعاون مسـتمر فـي مواجهـة    فللجميع مصلحة في إ.  روسيا الصين اليابان -أوروبا
الــذي يحتــاج الانتصــار عليــه إلــى توحيــد جهــود كافــة  ... الهجــوم الــدوني المتــوحش 

 .المتضررين منه 
 وليس من باب التكرار على نقطة مركزيه محوريه لكل ما سبق ذكـره هـي أن                

ب إلا عبـر الـردع المرك ـ     ) نسبة إلى الغـول   (الوحشية الدونية لا يمكن الحد من غوليتها        
فقــد أصــبح ملحــاً . مــن قبــل امتنــا التــي تشــكل رأس الحربــة فــي المواجهــة الشــاملة

تشكيل قوة ردع حقيقية، تحد من السطوة العسـكرية للعـدو مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة         
ثانية بناء مجتمع مقاوم على مختلف الصعد، يأخذ على عاتقه مهمـة ادامـة الاشـتباك                

د ح ـ فلـن يسـمح الأعـداء بـأن نتقـدم أو نو        .مع العدو والحاق الاذى به حيث يمكن ذلـك        
 ولكن لا خيار أمامنا      ومكلفة جداً  صفوفنا بطيب خاطرهم، نعم أنها معركة طويلة جداً       

 .١أمام أمة الشهداء والشهادة الأمة حاملة الخير والبركة للبشرية جمعاء.. 
طريـق      احتلال الأمريكان للعـراق الأوراق وأظهـر للأمـة المسـلمة أن    لقد كشف "

) ! ! ! ! الأمـم المتحـدة  ( أو ! ) مجلـس الأمـن   ( خلاص لن يكون فـى اجتماعـات أو قـرارات    ال
، وانما فى مقاومة الغزاة وبذل التضحيات فلن يدافع عنا أحد ان لم ندافع عـن أنفسـنا                

فسـقوط      اذن ..     ولن تعود لنا كرامتنا المهدرة ان لم نستعن باالله ونستعيدها بأنفسنا
     بشـعارات زائفـة  يقاظ أمتنا الجريحـة التـى خـدرت طـويلاً    تلك الأقنعة كان ضروريا لا

 فهـو صـراع      ومكشـوفاً  لقد انتهى عهد الخداع وأصبح الصـراع واضـحاً        . وألاعيب متقنة 
وهو صراع مقدسـات قبـل أن يكـون صـراع علـى      ... قبل أن يكون صراع أوطان     أديان

ولقد كتب  ) ... واولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع        ... (الثروات
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 )١٢٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 فما سعينا له وما أقدمنا عليه الا بعد أن تمكنـوا مـن رقابنـا    ،انوهو كره ل    علينا القتال
      .١"     واالله لا يحب المفسدينالأرض فساداً وعاثوا فى

وبما أن الإسلام مجّد المقاومة والجهاد ورفع من مكانة الشـهيد والشـهادة، فـإن             
لامية ثقافـة راسـخة رسـوخ العقيـدة فيهـا، ورغـم       ثقافة المقاومة في المجتمعات الإس    

ضــعف الإمكانيــات الماديــة فــإن المقاومــة تتميــز بالاســتمرارية وحتميــة النصــر فــي   
ومن هذا المنطلق يمكن التفريق بين أن تهزم عدوك بالقوة، وبين أن تمتلك            . النهاية

الإسـلامية  كمـا أن اسـتمرار الحضـارة        . عناصر المقاومة وتهزمه بقوة البقـاء والتحمـل       
أكثر من خمسة عشر قرناً وبقاءهـا فـي وقـت ظهـرت فيـه حضـارات أخـرى وانـدثرت،                     

فـنحن أمـة قاتلـت خصـومها فـي       .٢دليل على قوة هذه الحضـارة وحركيـة هـذه الأمـة           
 .عظـم الأحيـان   ومع ذلك خرجت منتصرة فـي م ،معظم الأحيان وهي الأقل عدة وعدداً   

كذلك وعندما نهـزم كانـت الخيانـة الطعنـة الغـادرة التـي تجـىء بأيـدي أبنـاء جلـدتنا                      
 لقـد أخرجتنـا الخيانـة مـن الأنـدلس وفتحـت الطريـق أمـام               .أنفسهم هي التي تهزمنا   

، لقـد  خصوم هـذا الـدين لكـي يـذبحوا أمـة جـاوزت مليـونين واربـع مائـة الألـف عـدداً                   
ة الفـردوس المفقـود، ولـم تكـن هـذه هـي المـرة الأولـى                 أرغمتنا الخيانة علـى مغـادر     

 ولـن يتسـع المجـال      لقد تكرر المشهد كثيـراً    .. والاخيره في تاريخ الإسلام والمسلمين      
ويكفـي إن نتـذكر إن الخيانـة أسـقطت       .. لاستعراض فصوله بل حتـى التأشـير عليهـا          

ومكنـت  .. لشـرقي الخلافة العثمانية وأخرجتنـا مـن الجانـب الآخـر مـن أوربـة الجانـب ا                
الغرب المسـتعمر مـن الإمسـاك برقابنـا وفتحـت الطريـق لشـذاذ الآفـاق لكـي يقيمـوا                     

 . ٣دولتهم المغتصبة في فلسطين
وما لم تتوحد القيـادات والقـوى الشـريفة المتبقيـة فـي السـاحة عبـر اللحظـات                   

 فـان السـرطان الأمريكـي سيمضـي         ،الراهنة لكي تجنب البشرية هذا المصير المفجع      
القيم النبيلة المتبقية في هذا العالم بعبارة أدق، لكـي يفـرض          .. تراس العالم كله    لاف
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 )١٢٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 .١المبغى، والسـوبر ماركـت     المصنع ، : نموذجه المادي الحسي السيئ بمثلثة المعروف     
 وانه نفس الدور الـذي      ، أن لنا دوراً كبيراً فيما يعد على مسرح الحوادث الآن          اننا نعتقد 

 ولكـن الصـليبية القادمـة هـي صـليبية        ،ر وفـي أيـام الصـليبيين      كان لنا في أيام التتـا     
وانمـا مرادهـا الوحيـد هـو السـيطرة علـى           .. يهوديه لا علاقة لها بصـليب ولا بمسـيح          

فللـه  .. أننـا لسـنا وحـدنا فـي النهايـة           . ٢العالم القديم بمسميات دينيه توراتيه كاذبـه      
 ولكـن هـذا لا      ،هـو دينـه   سبحانه وتعالى طرف خفي في الصـراع، فالـدين المسـتهدف            

 فالتواكـل  .يعفينا من المسؤولية ولا يخلى طرفنـا مـن واجـب الاسـتعداد واخـذ ألاهبـة         
واالله ..  ليست من أخـلاق المسـلم        ،والتخاذل والركون إلى الظالمين والإخلاد إلى الدنيا      

ولينصـرن االله مـن ينصـره أن االله    : (وهـو القائـل فـي قرآنـه    .. لا ينصر إلا من ينصـره     
وانـا  . فلنصر االله شرط هو الانتصار لدين االله ولا بد أن نوفيه       .  الحج   ––––. ٤) ى عزيز لقو

 .٣لموفون به بإذن االله
    ولا    سياسـياً     ولا    عسـكرياً     الغـرب     هزيمـة     علـى     نـراهن     لا    وهنا فاننا كمسـلمين 

    الإسـلام     ثقافـة     أمام    للغرب    والحضارية    الثقافية    الهزيمة    على    نراهن    وانما    اقتصادياً،
.. فالسلاح وحـده لا يسـتطيع أن يصـنع نصـراً حضـارياً      . 4444الإنسانية    وحضارته    الشاملة

وهل صنع التتار شيئاً وهم الذين انتصروا على المسلمين ثم دخلوا في الإسلام رغم              
إننـا نقـف علـى مشـارف        . أن الحكاية اكبر مما يتصور الذين خططـوا لهـا         .. انتصارهم  

ة مـن دول المواجهـة إلا      ل ـومـا مـن دو    . كـل أن الكارثة تهـدد ال    .. منعطف تاريخي خطير  
ــا واســتقلالها   ــا  ،وستصــاب فــي أراضــها واقتصــادها وابنائه ــو الأمــر فيه  إذا اخطــأ أول

فاعداءنا يـرون انهـم يعيشـون مرحلـة انتصـار علـى المسـتويين الـدولى                 . ٥حساباتهم
ولابــد مــن .. واننــا كأمــه عربيــة اســلامية قــد هزمنــا وخســرنا الاصــدقاء  . والاقليمــى

كخطوة مفصلية على   .. كمال هزيمتنا فى مختلف المناحى واخضاع امتنا بالكامل         است
وإذا اسـتطاعت شـعوب الشـرق    . طريق سحقنا بكل ما تحمله كلمة سـحق مـن معنـى           

                                                 
 ١٨١ ص-عماد الدين خليل.   د-)سبتمبر (  مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول 1
 ١٣٦مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية ..  اسرائيل 2
 ٦٠مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية ..  اسرائيل 3
 ابراهيم محمد جواد–وإمكانية الحوار .. والغرب .. الاسلام 4
 ٢٧مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية .. سرائيل  ا5



 
 

       

 

 )١٢٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الأوسط أن تطرح إحساسـها بـالظلم وتسـوي خلافاتهـا وتعمـل علـى تكـاتف طاقاتهـا                   
ف تسـتطيع مـن جديـد أن        ومواهبها ومواردها لتحقيق أهداف نهضوية مشتركة، فسو      

تعيد الشرق الأوسط إلى ما كان عليه في الأزمان الغـابرة مـن تفـوق وازدهـار ومركـز                   
 .١والاختيار بأيدي هذه الشعوب.. رئيسي للحضارة

 
 

***  ***  ***

                                                 
 :ودراسـة  تقـديم -محمـد عنـاني   :ترجمة -لويس برنارد -التأثير الغربي واستجابة المسلمين.. الخطأ؟  أين1

 ٢٠٠٣دار سطور، :  القاهرة–رؤوف عباس



 
 

       

 

 )١٣٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

í³^}<
 

الحملــة الصــليبية علــى العــالم الاســلامى  "لــم يكــن اختيارنــا لعنــوان الكتــاب  
لضوء على الابعاد الدينية لسياسة بوش تجاه المنطقـة         يهدف فقط لتسليط ا   " والعالم

العربية والاسلامية والتى وصفها بـالحرب الصـليبية، بـل كـان محاولـة لكشـف الرؤيـة             
الدينية التى سيطرت على تصرفات امريكا تجاه العالم منـذ نشـأتها وحتـى الآن حيـث           

ولنـا قـدر الامكـان    لم تكن حملة بوش الاخيره الا محطه من المحطات الكثيرة التـى حا    
" حملــة بـوش الصــليبية علـى العــالم الاســلامي  "عـرض بعضــها، واذا كنـا قــد وضـعنا    

كعنوان للجزء الثاني، فإن مرد ذلك انها كانـت اكثـر المحطـات وضـوحاُ فـي توجهاتهـا                   
وهذا لا يعنى ان هذا النهج سـيتوقف فـي القريـب            . وخلفياتها الدينية، واكثرها دموية   

ش، بل سيستمر حتى يفوق العالم مـن سـكرته ويضـع الخطـط      العاجل عند محطة بو   
لمواجهة هذا النهج وطريقة التفكير العدمية التى ستقود البشرية الى كارثـة لا يعلـم               

 . مداها الا االله
ــر     ــنفس الاســس وطريقــة التفكي فــنهج وسياســة بــوش مــا هــو الا اســتمرار ل

 ليسـت بالقصـيره ان لـم    ومنظومة القيم التى حكمت امريكا ولا زالت وسـتبقى لفتـره       
فبـوش لـم يكـن الا عنـوان بـارز لهـذا الـنمط مـن                 . يتحد العالم ويتصـدى لهـذا الفكـر       

مسـتعدّ      التفكير العدمى الذى جر ويلات كثيره على العـالم، والتـى جعلـت العـالم غيـر     
    خصوصاً بعد أسوأ رئيس مر على تاريخ.. لرئيس آخر من الحزب الجمهوري المتطرّف 

 .أمريكا 
 ان كلامنا كان قاسياً علـى الأمـريكيين، ولكـن أمـام ضـخامة الخطـر كـان                   اعلم

علينا أن نرد برفض واضح، إذ إنه لا يمكن أن نوقظ الناس وننبههم لأن يدركوا هـذه                 
لقد حـاول هـذا الكتـاب أن يشـرح ويوضـح خطـورة الـرؤى                . الأمور بالهمس في آذانهم   

 لإلغاء الحضارات الأخرى لاخضـاعها      الدينية الاحادية المغلقه التي تعمل في كل مكان       
. لنمط معين من التفكير، واجبارها على الاستسلام او الموت لتلك القدريـة المحتومـه    

ولكن التاريخ علمنا بان هذا النوع من الرؤى بالرغم مما يسببه من دمار وفوضى لابد             
حـل جـان   فمنـذ زمـن حـذرنا الفيلسـوف الرا    . ان يهزم امام ارادة الخير والمحبـة والحـق        



 
 

       

 

 )١٣١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

مستهلكين متخمين ومنتجين «ماري بنوا، من أن نغفل ونرضى بوضعنا بحيث نصبح        
 .، لقد أوصانا بالمقاومة وألا ننخدع بواقع العالم»مستغَلين ومجاملين في وقت واحد

علينا أن نبعد هذه القدرية العدمية وأن ندعو الولايـات المتحـدة نفسـها لإعـادة        
.. حتـرام الآخـرين، وإن لـم تسـتجب لنـا علينـا بـالرد                تعريف المصطلحات وأن نعلمها ا    

ولنســاعد أنفســنا فــي الوقــت ذاتــه فــي رفــض تحجــر العــالم  .. لنســاعد الأمــريكيين 
 . وانغلاقه في ظلام رؤى احادية عدمية قاتله 

لقد تحدتث كثيرا في هذا الكتاب عن تاريخ الارهـاب والغـزو الامريكـى، وكنـت                
حديث عن تاريخ امريكى اخر مبدع ومخترع ومكتشف        اتمنى ان يسمح سياق الكتاب لل     

ومغامر، وصل الى الفضاء واعماق البحار ومنح البشرية منجزات عظيمه لا ينكرهـا الا              
سـاهمت ولازالـت فـي تقـدم البشـرية وتطورهـا وازدهارهـا، ولكـن هـذا الارث                   . جاحد

لهـا، للاسـف   العظيم من الانجازات الامريكية هو الوجـه الاخـر لامريكـا وعظمتهـا وجلا      
شــوهته افكــار عدميــة متعصــبه عنصــرية، ســخرت هــذا الانجــازات العظيمــه لخدمــه  
اهداف انانية طفيليه على حساب شعوب وحضـارات اخـرى كانـت لهـا ارثهـا الحضـارى                  
الذى الهم البشرية جمعاء، والـذى تحـاول امريكـا سـحقه والحاقـه بمشـروعها الاحـادى              

حوار مع الاخر، واختصر العالم الى فسطاطين خيـر    الذى لا يعترف بالتعدد والتنوع او ال      
 .معنا او ضدنا كما جاء على لسان بوش.. وشر

 
 ة الاملعوباما وجرأباراك 

، أما كتابه الأول ٢٠٠٦اوباما نشر في عام     جرأة الأمل هو الكتاب الثاني لباراك
وفيـه يرسـم صـورة شـاب مشـغول باسـئلة كبـرى عـن         ) ) ) ) احلام من أبـي (فكان عنوانه 

زحـام شـديد للأفكـار يطـرح مـن خلالـه اوبامـا رؤى        ) جرأة الأمل(في     .والهوية    نتماءالا
بالعـالم الخـارجي ودورهـا        متعددة لجوانب الحياة الامريكية وعلاقة الولايـات المتحـدة  

السـالفة عنـدما كـان        الذي يجب ان تنوء به لتحظى بالاحترام الذي حققتـه فـي الايـام   
بـه اخـرون       عتها نحو القمة على العكـس ممـا تسـبب   يرأسها رؤساء حكماء صعدوا بسم

    .في اهدار مصداقيتها ومقبوليتها لدى دول العالم) بوش(كـ



 
 

       

 

 )١٣٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وانـا  -واذا كانت كثير من دول العالم وشعوبه تمنت الفوز لاوباما لاسباب كثيره        
 لما يحمله وصول اسود من اصول اسلامية للرئاسة من انقلاب غير عادى فـي               -منهم

كية، فانه وحسب اعتقادى ومن خلال دراسـتى للعقليـة الامريكيـة والتـى              الحياة الامري 
القينا عليها بعض الضوء، فان حلم تمكن اوبامـا مـن تغييـر السياسـة الامريكيـة امـر                   
صعب وشاق ويصعب حدوثه دفعه واحـده وبـدون تعـاون كافـة الشـعوب والـدول التـى            

 .يعنيها تصحيح مسار الامبراطورية الامريكية
 بــوش قــد غــاذر موقعــه فــي البيــت الابــيض بعــد ولايتــين أســوأ مــن  واذا كــان

بعضهما، فان ذلك لا يعنـى ان هـذا الكـابوس سـينتهى بتغييـر الوجـوه، لان التعويـل                    
على فوز اوباما يعنـى اننـا لـم نعـى جيـدا طبيعـة المجتمـع الامريكـى وطبيعـة القـيم              

لكتـاب ومـدى تسـلط    فمن خلال ما عرضناه في هـذا ا    . والقوى المسيطرة التى تحكمه   
ــى الحيــاه الامريكيــة ومفاصــلها  WASP WASP WASP WASP الانجلوسكسكســون البــيض المتــديينين  عل

سواء نتيجـه لاغلبيـتهم العدديـة او بسـبب          ) السياسة، والاقتصاد، والسينما والمجتمع   (
العنصرية والكره الذى انطبع به هؤلاء تجاه الاقليات الاخرى الدينية والعرقية، يصعب      

طلوب اذا لم تتكاثف الجهود من داخـل امريكـا وخارجهـا لـدعم هـذا                احداث التغيير الم  
 .التغيير وترسيخه بخطى رزينه وعقلانية

 فـي هـاواي الامريكيـة مـن اب كينـي افريقـي وام               ١٩٦١فأوباما المولـود عـام      
امريكية بيضاء كان اول امريكي من اصول افريقية فاز بترشـيح الحـزب الـديمقراطي            

مريكية بعد منافسـة شرسـة مـع السـناتور هـيلاري كلينتـون،       للانتخابات الرئاسية الا 
وعندما فاز بترشيح الحزب كان ذلك حدثا سياسيا كبيراً في الولايات المتحدة، وعندما             
اعلن عن فوزه الكاسح في سباق البيـت الابـيض الامريكـي علـى منافسـه الجمهـوري                  

خول الولايـات المتحـدة     جون ماكين، دخل التاريخ من اوسع ابوابه وكان مؤشراً على د          
حقبة سياسية جديدة، هذا بالرغم من الاتهامات التى وجهت له وحاولت تنفير الناخـب         

 .الامريكي منه باتهامه بانه مسلم
لقد أكد السيناتور الديموقراطي وفريقه مراراً أنـه لـم يكـن قـط مسـلماً، وهـو                  

فــي ) د المســيحكنيســة الثــالوث المتحــدة للســي(يرتــاد الكنيســة الاتحاديــة     مســيحي
انـا  : يقـول اوبامـا  . الثـاني     شيكاغو بانتظام، منذ أن عثر على إيمانه فـي مطلـع عقـده   

. أَؤمـنُ بـالموتِ الفـدائي وبقيامـة الـرب يسـوع المسـيح             . مسيحي، وأَنا مسيحي مؤمن   



 
 

       

 

 )١٣٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

أَعتقدُ بأنّ ذلك الإيمانِ يَعطيني الطريق الّذي سَيَكُونُ مُطَهَّرًا لي مِنْ الذنبِ ويعطينـي   
لكن من الأهمية جداً بمكان، أَنني أؤمنُ بالمثالِ الذي يضعه أمامنا يسـوع             . اة أبديّة حي

عن طريق إطعام الجائعَ وشفاء المريضَ ويُفضّـلَ دائمـاً الأقـل والأصـاغر علـى أولئـك         
كما يَقُولونَ، لكن كانت هنـاك يقظـة قويـة جـداً     ' أسْقطُ في الكنيسةِ ' أنا لَمْ  . الأقوياءِ

إن . أنا لَمْ أُردْ السير لوحدي في هـذه الرحلـةِ         . ميةِ هذه القضايا في حياتِي    فيّ بقدر أه  
قُبُـول الـرب يســوع المسـيح فـي حيــاتِي كَـانَ دلـيلا قويــا لتصـرّفِي وسـلوكي وقِيَمِــي         

 .ونماذجِي
ونظرا لتدين اوباما فقد اختاره الكاتب المحافظ الإنجيلي مـؤرخ سـيرة الـرئيس         

، وتحـدث عنـه   "إيمان باراك أوباما "وضوع كتابه الجديد    الأميركي جورج بوش ليكون م    
بطريقة إيجابيـة ووصـفه بالوجـه المقنـع للنـاخبين المسـيحيين، الأمـر الـذي وفّـر لـه                     

 .مصداقية اكسبته أصوات الناخبين المسيحيين الإنجيليين
الــدين . بالنسـبة لأوبامـا، الإيمـان لـيس زيـاً سياسـيًا بسـيطاً       "يقـول مانسـفيلد   

وقـارن الكاتـب المسـيحي بشـكل     ". ه تحـوّل ويسـتمر طيلـة الحيـاة وحقيقـي     بالنسبة ل 
إيجابي وتفضيلي بـين أوبامـا والرئيسـين المسـيحيين الـديموقراطيين جيمـي كـارتر                

بين ديـنهم وطريقـة حكمهـم، غيـر      " جدار فصل "وبيل كلينتون اللذين قال إنهما بنيا       
عـود محصـوراً بمملكـة حياتـه        إيمان أوباما ينصهر مـع سياسـته العامـة، حيـث لا ي            "أن  

 ".الشخصية، بل يتعداه إلى قيادته
المرشـح الكينـي الأصـل مـن أن يحسـن الكـلام عـن            من جهة أخرى، لـم يخـشَ  

عندما كان في إندونيسيا، مشـيراً الـى انـه        الإسلام، الذي قال إنه تعرف إليه عن كثب
ومـن  . الاديـان الى ان يعيش الاميركيون فـي ظـل احتـرام لجميـع         ودعا. دين متسامح

عائلة أوباما حاخـام يهـودي هـو ابـن عمـة زوجتـه ميشـال،            الجدير بالذكر أيضاً أن في
معبـداً يهوديـاً للسـود فـي شـيكاغو، ويحظـى           الحاخـام كـابريس فـاني، الـذي يتـرأس     

 . بعلاقة مقربة من الزوجين أوباما
. لفـه هكذا جمع اوباما في شخصيته الديانت السـماوية الـثلاث، والاعـراق المخت            
مـع      ورغم ذلك فأوباما ليس متدينا بشكل مقولب، فمعتقداته الدينيـة قـد لا تتطـابق   

    لقــد نشــأ الســيناتور. معتقـدات بقيــة المســيحيين، كمــا أوضــح فــي إحــدى مقابلاتــه 
الديموقرطي في مدرسة علمانية رسمية في إندونيسيا، في ظل رعاية أمه الأميركية       



 
 

       

 

 )١٣٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

هنـاك طيلـة عـامين، قبـل أن         مدرسـة مسـيحية  وزوج أمه الإندونيسي، ثم انتقل إلى 
الـذي يعـرب دومـا        وفي شيكاجو لـم يتـوانَ أوبامـا،       .يعود مع أمه إلى الولايات المتحدة

عن تعلقه بدينه وبكنيسته، عـن اتهـام الزعمـاء المسـيحيين الإنجيليـين المحـافظين                
 .الإيمان، لأنهم كانوا متحمسين لاستغلال انقساماتنا    بأنهم خطفوا
دث اوباما في احدى كلماته عن نفسه كمثـال للقـيم الامريكيـة المبنيـة               لقد تح 

على الطموح والعصامية حيث درس العلـوم السياسـية فـي جامعـة كولومبيـا وبعـدها           
. انتقل الى مدينة شيكاجو وعمل باحدى الهيئات المحلية لمـدة ثـلاث سـنوات ونصـف               

ة القـانون وبعـد التخـرج        انتقل الى جامعة هارفـارد المرموقـة لدراس ـ        ١٩٨٨وفي عام   
عاد بعد ذلك الى مدينـة شـيكاجو     . كان اول افريقي يتولى منصباً مرموقاً في الجامعة       

وكـان  . وتمرس في مهنة المحاماة وتخصص فـي مجـال الـدفاع عـن الحقـوق المدنيـة                
اغلب زبائنه من ضحايا التمييز في العمـل والسـكن كمـا تـولى منصـب السـناتور فـي             

وبعد اشـهر قليلـة مـن فـوزه بمقعـد فـي          . ٢٠٠٤ و ١٩٩٦ما بين   مجلس ولاية الينوي    
مجلـس الشــيوخ الامريكــي عــن ولايـة الينــوي اصــبح نجمــا اعلاميـا وواحــداً مــن اكثــر    
الشخصيات شعبية في العاصمة واشنطن وصاحب كتابين من اكثر الكتـب مبيعـاً فـي               

شـيوخ المئـة،    وكان أوبامـا الأفريقـي الوحيـد بـين أعضـاء مجلـس ال             . الولايات المتحدة 
وخامس أمريكي من اصول افريقية يدخل إلـى مجلـس الشـيوخ، واول امريكـى اسـود                 

 .يتولى منصب رئاسة الولايات المتحدة الامريكية
 

 الموقف من اسرائيل
هنالك في مخزون الذاكرة الفلسطينية والعربية اجمالاً ما يكفي للقول، ان ثمة            

 واسـرائيل، وهـذه التحالفـات تقـوم علـى           تحالفات استراتيجية بين الولايـات المتحـدة      
كـل مـا   . أسـس العـداء العميـق بـين الولايـات المتحـدة والعـالمين العربـي والاسـلامي         

نتــذكره حــول علاقتنــا مــع الولايــات المتحــدة، هــو العــداء، وانحيــاز الولايــات المتحــدة 
 . لإسرائيل لدرجة التطابق بين السياستين الاميركية والاسرائيلية

 ــ ــة   وخــلال حملت ــة الأميركي ــام اللجن ــا أم ــن اوبام ــة أعل الإســرائيلية -ه الانتخابي
دعمه الكامل للدولة العبرية والتزم في حال فوزه بالرئاسة بضمان          ) إيباك(المشتركه  
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أمن إسرائيل وتفوقها على جيرانها العرب وزاد على ذلك وأعلن تأييده لتبقى القـدس               
    .ال فوزه بالرئاسةعاصمة أبدية لإسرائيل والتزم بتحقيق ذلك في ح

وغـداً      ان ما بين اسرائيل والولايـات المتحـدة وعـد لا ينكسـر اليـوم     : "قال اوباما
وربـط بـين قصـته      . امـام ايبـاك   » خطـاب القسـم   «هكـذا اسـتهل اوبامـا       ..". والى الابد 

الخاصـة بـاليهود       الشخصية بقصة الشعب اليهودي وقصة الاميركيين الافارقـة بتلـك  
امن اسرائيل وعـدم  » قداسة«بالتأكيد على      الذروة في خطابهالاميركيين، ليصل الى

هذا الوعد لم يكن قصراً على اوباما، فأكدته هيلاري كلينتون فـي   . ....قابليته للتفاوض 
بـدا كـل   . »..الولايات المتحدة تقف الى جانب اسرائيل الآن والى الابـد :     المناسبة ذاتها

    ب ايباك على نية الوصول الـى البيـت  في محرا. وكلينتون كمن يؤدي صلاة    من اوباما
لقد بدا اوباما في خطابه اقرب الـى المـؤمن الـذي يسـعى الـى نيـل البركـة                     . ....الابيض
اكثر منه السياسي الذي يسعى الى اقناع شـريحة هامـة مـن النـاخبين اليهـود          الالهية

    .ببرامجه الاقتصادية وتوجهاته السياسية    الاميركيين
رحيباً كبيـراً فـي إسـرائيل، وأعلـن رئـيس الـوزراء             وقد لقيت تصريحات أوباما ت    

الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أن خطاب أوباما أمام إيبـاك مـؤثر جـداً وقـال إنـه إذا           
انتخب رئيساً فسوف نناقش معه مجمـل القضـايا التـي أثارهـا، ووصـف الإسـرائيليون        

وقـال التلفزيـون    . متحدةهذا الخطاب بأنه الأشد تأييداً لإسرائيل في تاريخ الولايات ال         
الإسرائيلي إن خطاب أوباما كان أكثر تحيزاً لإسرائيل من الخطابـات التـي تُسـمع فـي                 
مؤتمرات حزب الليكود وباقي أحزاب اليمين الأخـرى، وربمـا هـذا مـا يفسـر ان اليهـود                   

 . بالمئة٧٢الاميركيين صوتوا لاوباما بنسبة 
ظهور اوبامـا امـام مـؤتمر ايبـاك         على انه ليس من المبالغة في شيء القول ان          
ويرجـع ذلـك   . الى البيت الابيض    شكل اكثر المحطات دقة وحساسية في رحلة وصوله

القوية في ترجيح كفـة اي مـن       الى النفوذ الكبير الذي تمتلكه هذه المنظمة اليهودية
تنتهـي بشـبكة تحالفاتهـا مــع        المرشـحين لأسـباب تبـدأ بقـدراتها الماليـة الهائلــة ولا     

العقائدي والاستحواذ علـى      ح انتخابية مسيحية اصولية تصل الى حدود الاندماجشرائ
انماط تفكير وايمان تلك الشرائح بالوعد التـوراتي ليهـود العـالم بدولـة يهوديـة فـي                  

 ....ارض فلسطين
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باراك اوباما سيكون بالتأكيد رئيساً مختلفاً في التاريخ الاميركـي بوصـوله الـى          
اميركـي سـابق منـذ قيـام دولـة          ن يختلـف عـن اي رئـيس   غيـر انـه ل ـ  . البيت الابـيض 

اسرائيل واميركا والذي يبقى     للشراكة بين" الوعد الابدي"اسرائيل، من حيث ايمانه بـ
جنـة الرئاسـة الاميركيـة        السمفونية المكررة التي يعزفها كل الطامحين للوصول الى

لية وصناع السياسـة  الاسرائي    ----    ويكون شهودها ومستمعوها عرابو الشراكة الاميركية
فـي محاريـب المنظمـات اليهوديـة         الخارجية الذين لا يقبلون شريكاً إلا اذا اتقن العزف

وقضيضـها لهـذا المرشـح        الاميركية وعلى رأسها ايباك التـي وقفـت وصـفقت بقضـها    
الملايـين مـن       المقبل على البيـت الابـيض فـوق اجنحـة التغييـر الـذي يدغـدغ احـلام        

 ....الاميركيين
 

 وباما في جامعة القاهرة أخطاب 
لقد وعد اوباما ناخبية بالتغيير ووعد العالم بالامل بعالم افضل، ومنـذ رئاسـته        
وهو يعمل جاهداً لتغيير صورة امريكا في الداخل والخارج علـى الاقـل ليفـى بوعـوده                 

 لقد جاء اوباما الى منطقتنا العربية وزار عدد من الدول العربية والاسلامية       . الانتخابية
لاصــلاح وتــرميم الــدمار الــذى خلفتــه سياســات بــوش العدوانيــة والمتعصــبه، والقــى  
خطاب هام في جامعة القاهرة المصرية حظي بتغطيـة اعلاميـة كبيـره وضـح رؤيتـه                 
تجاه المنطقة، حيث اختلف المحللـون والنـاس العـاديون حـول هـذا الخطـاب واهميتـة             

 .بين مرحب ومتحفظ ومشكك
اعتبر أوباما أن الوظيفة الأساسية للسياسة هـي ترجمـة          في كتابه جرأة الأمل     ....
الخير الكامنة في الإنسان إلى واقـع، ويبـدو أنـه يتمتـع بمـا يكفـي مـن الجـرأة             مشاعر

المبدأ في السياسة علـى الجهـود الأمريكيـة لإحـلال السـلام فـي الشـرق            لتطبيق هذا
ى لإيصـال رسـالة   خطابه الـذي ألقـاه بالقـاهرة كـان مناسـبة أخـر          الأوسط، ولاشك أن

يعزز فيها العلاقات بين أمريكـا والمسـلمين، ويـدعم بهـا         واضحة إلى العالم الإسلامي
ــق بالقضــية       فــرص الســلام فــي منطقــة تحفــل   بالاضــطرابات، لاســيما فيمــا يتعل

طـويلاً بسـبب السياسـات الأمريكيـة         الفلسطينية والصراع مع إسـرائيل الـذي اسـتمر   
الخيرة التي تحدث عنها أوباما فـي      داً عن تلك المباديالسابقة في المنطقة البعيدة ج
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.  مـن خـلال خطابـه بالقـاهرة        كتابه والتي يسعى على ما يبـدو إلـى إعـادة العمـل بهـا     
 ..الخديعة    ولكن هل بالفعل كان خطابه جرأة أمل أم إثارة الدهشة أم

على كل الاحـول فـإن البحـث فـي ثنايـا الخطـاب ستكشـف سـلبيات وتناقضـات            
فـي مضـمونه، بـرغم لغتـه البراقـة وأسـلوبه الأخـاذ كمـا يـرى الـبعض، الا أن                      عديدة  

الخطــاب فــي مجملــه متــوازن وفيــه رؤيــة واضــحة وفيــه مقاربــة جديــدة فيمــا يتعلــق  
بالعلاقة مع الدول الإسلامية ومنها قضية حوار الحضـارات والقضـية الفلسـطينية، اذا           

ابقون التـى كانـت تعتبـر خطابـات       ما قورن بخطابات ومواقف الرؤساء الامريكيون الس      
هذا الخطاب بالذات، كان لـه وقعـه       . معادية ومنحازة لإسرائيل، ولا فائدة من متابعتها      

الواضح، وامتاز بلغة اميركية جديدة ففي جميع القضايا التي تشغل العالمين العربـي              
 رسـالة  والإسلامي، كان أوباما صريحاً وواضحاً، وقد سعى منذ بداية خطابه إلى إيصال  

، لهذا بدأ خطابه بالتركيز على مساهمة الحضارة الإسلامية        "أنا أفهمكم جيداً  "مفادها  
تاريخياً بتطور العلوم والرياضيات والطب وعلوم الإبحار، واستخدم تاريخـه الشخصـي            
كابن لعائلة كينية، أعـداد كبيـرة منهـا مسـلمة، مـذكرا بأنـه كـان يسـتمع إلـى الأذان                      

واسـتخدم أوبامـا العديـد      . ونيسيا حيث امضى جزءا من طفولتـه      صباح كل يوم في اند    
 .من الآيات القرآنية للتدليل على فهمه للإسلام والمسلمين

 وباستعراض ما قاله بشان القضايا التـي جعلـت الشـعوب العربيـة والإسـلامية                
" تفكيـك "تنظر للولايات الـمتحدة كعدو، نجد أن أوباما قـد حـاول بكثيـر مـن الوضـوح                 

 .الخصومة وتحويلها إلى نوع من شراكة محتملة وممكنةهذه 
فيما يتعلـق بأفغانسـتان وباكسـتان فـإن أميركـا لـن تهـادن، ولـن تتراجـع فـي                     

أوبامـا يـرى الحـرب مشـروعة وضـرورية          . الحرب التـي تشـنها علـى القاعـدة وحلفائهـا          
وعادلــة لـــمعاقبة مــن تســبب بمقتــل الآلاف مــن الأميــركيين فــي الحــادي عشــر مــن   

تمبر، ولن تكون هنالك مساومة على ذلك إلـى أن يـتم عـزل القاعـدة ومحاصـرتها                سب
 . والقضاء عليها

أما ما يتعلق بالعراق، فقد كان أوباما من أوائل المناهضين للحرب على العـراق          
وعندما تحدث أمـام جمـاهير الحـزب الـديمقراطي فـي مـؤتمر بوسـطن،                . ٢٠٠٣عام  

خدمون فـي العـراق، وقـال إنـه يجـب إعطـاء عـائلات         أشاد بالجنود الأمريكيين الذين ي    
 لهـذا فقـد اقتـرب أوبامـا         ....الجنود الذين يقتلون في العـراق المزيـد مـن الـدعم المـالي             
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هـي  . لكـن كلماتـه كانـت اعتذاريـة       . كثيراً جداً من الاعتذار دون ان يقول ذلك صراحة        
، "م بشــأنهاانقســم الأميركــون والعــالم معهــ"، "اختياريــة"، "حــرب لــم تفــرض علينــا"

سنغادر العـراق بأسـرع وقـت ممكـن، ولـن تكـون لنـا قواعـد              "مضيفاً وهذا هو الأهم،     
 . ٢٠١٢، موضحاً بأن ذلك ينتهي العام "عسكرية فيه

اما بالنسبة لفلسطين القضية المركزية للامه العربية والاسلامية، والتى بدون          
ديـدة التـي طرحهـا اوبامـا     حلها لن تنعم المنطقة بالاستقرار، فقـد كانـت مقاربتـة الج    

تتعامل بالتزام وتوازن، فالكلمات المستخدمة شديدة الدلالـة علـى تفهمـه لمـا عانـاه                 
ويعانيه الفلسطينيون، وعلى جدية إدارته والتزامه الشخصي بطي هذا الملـف بإنجـاز             

لأول مرة نستمع إلـى رئـيس   . تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل وفق مبدأ الدولتين      
تحدث عن الصراع الـذي بـدأ منـذ قيـام إسـرائيل ولـيس منـذ عـدوانها علـى            أميركي ي 

، مسـتخدماً فــي وصـفة لمعانـاة اللاجئــين تعبيـراً  يعنـي اعترافــاً      ١٩٦٧العـرب العـام   
، وبأنهم يعيشون في حالة من الذل تحت الاحتلال،         "انتزعوا من أرضهم بالقوة   "بأنهم  

ركــا ســتقف مــع حــق الفلســطينيين وان هــذا الوضــع لا يمكــن التســامح معــه، وأن أمي
تأكيـد أوبامـا بـأن الاسـتيطان غيـر شـرعي ـ        . بالكرامة والدولة ولن تدير ظهرهـا لهـم  

مهم هنا وهو تطـور فـي طريقـة النظـر لمسـألة الاسـتيطان، لأن الـدارج سـابقاً لـدى                      
بينمـا المسـألة هـي      " عقبة فـي طريـق السـلام      "السياسيين الأميركيين أن يقولوا إنه      

ومن المهـم   . ة هذا الاستيطان وضرورة إزالته لتعارضه من القانون الدولي        عدم شرعي 
فالأزمـة الانسـانية فـي غـزة لا      "أيضا ملاحظة أن أوباما يرفض استمرار محاصرة غزة         
 ". تجلب الأمن للإسرائيليين وتدمر حياة الفلسطينيين

"  للكسـر  غير القابلة "وفي خطابه كرر أوباما حديثه عن علاقة أميركا بإسرائيل          
وعن حقهم تبعاً لهـذه المعانـاة بدولـة خاصـة          " الشعب اليهودي التاريخية  "وعن معاناة   
إن متانـة الأواصـر الرابطـة بـين أمريكـا وإسـرائيل معروفـة علـى نطـاق                   : بهم، فقال   

ولا يمكن قطع هذه الأواصر أبـدا وهـي تسـتند إلـى علاقـات ثقافيـة وتاريخيـة                   . واسع
ليهود في وجود وطن خاص لهـم هـي رغبـة متأصـلة فـي               وكذلك الاعتراف بأن رغبة ا    

 .تاريخ مأساوي لا يمكن لأحد نفيه
وهــذا الــدعم والتعــاطف الكامــل مــع اســرائيل لا يقلــل بــأي حــال مــن تعاطفــه  

والواقع أن أوباما قد أرسل منذ توليـه الرئاسـة رسـائل          . وتفهمه لمعاناة الفلسطينيين  
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. ئم في ادارة اوبامـا، ولكنـه لـيس أعمـى       فالتعاطف مع اسرائيل قا   . واضحة بشأن ذلك  
العهد الذي كان بوسعنا فيه ان نشد الحبل وان نسوف الوقت بلغ منتهاه، كما عبر عن                 

 .ذلك احد الكتاب اليهود
لقد كان الخطاب المشحون بالعاطفة الذي ألقاه الرئيس الأمريكي بـاراك أوبامـا       

اطب القلب أكثـر ممـا تخاطـب    من على مدرج جامعة القاهرة، عظة دينية وجدانية، تخ 
العقل، ويمكن اعتباره خطاباً تاريخياً على المستوى التقني لخطابات زعماء الدول مـن    

وقـد يكـون   . حيث الشكل وبلاغة الخطيب المعروف بأنه متحدث مفوه لا يشق له غبـار       
أفلح في هذا، وكان له ما أراد، وتأكد هذا مـن خـلال الاسـتجابات العاطفيـة التـي كـان        

لقاها، مع كل آية قرآنية، أو حديث نبـوي كـان يتلـوه، وهـو ينظـر مـن دون تركيـز،                      يت
وهنا لـن  . على الأثر الانفجاري الطاغي الذي كانت كلماته تتركه في نفوس مستمعيه       

ننكر عليه قدراته البلاغية والخطابيـة المميـزة التـي أنتجـت تلـك الملحمـة الخطابيـة             
 .التاريخية غير المسبوقة

 نضع خطاب اوباما تحت مجهر النقد والتمحيص، فـإن الأمـر سـيبدو               ولكن حين 
غيــر ذلــك بالتأكيــد، وعلــى درجــة حــادة مــن الفروقــات والاخــتلاف الكبيــر، وفيــه مــن   

فعلـى صـعيد الأفكـار والنمـوذج المعرفـي          . المغالطات، ومجافاة الواقع، الشيء، الكثير    
ختلف حتماً، إذ يظهر التشـريح أن  الذي يستند إليه اوباما ويستمد منه لغته فان الأمر ي    

الخطاب الذي غلبت عليه اللغة التصالحية والنظرة الواقعيـة والاستشـهاد الـديني بـدا                
عاجزاً عن تقـديم حلـول مقنعـة لمشـاكل مستعصـية وعمـد اوبامـا إلـى الهـروب مـن                      
التفاصــيل إلــى العموميــات التــي لا تلزمــه بــأي وعــود تجــاه أي طــرف مــن الأطــراف،    

نتخابية الكثيرة التي يحاول أوباما الوفاء بها الوعد تلو الآخر ممـا يتـرك لـه       كالوعود الا 
 .هامشاً واسعاً من المناورة في المستقبل

فالخطاب ليس برنامجاً عاماً وعملياً، غايته أن يعالج ويتصدى لجملة من أزمـات   
خيـرة مـن   لقد كانت الغاية الأولى والأ. ومشاكل سياسية، واجتماعية تهم الشارع العام  

هذه الخطبة، بالضبط، هي تهدئـة روع المسـلمين السـاخطين علـى سياسـات الإدارة                
الأمريكيــة الســابقة الاســتفزازية مــع فريــق المحــافظين الجــدد، والــذين لــم يتركــوا   
ــيهم، أو    ــا علـ وراءهـــم أي أثـــر أو مثقـــال ذرة يمكـــن أن يتـــرحم النـــاس مـــن خلالهـ

 . يستذكرونهم بأي قدر من الخير
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ب واعدة وتصالحية ومختلفة عن خطابات الإدارة السابقة خاصـة مـن            لغة الخطا 
العلاقـات مـع العـالم الاسـلامي، ولكنـه أيضـاً يصـب فـي             جهة السعي لتحسين خطاب

خاصة الاسلامي، ويمكـن اعتبـاره أسسـاً ومنطلقـاً         مصلحة أمريكا وموقعها في العالم
وهنالـك مـن الأسـس    . عمومـاً  العربيـة والإسـلامية      -لتغيير مسار العلاقات الاميركية     

التي وردت في الخطاب، يمكن الاعتماد عليها لتأسيس شبكة علاقات من نـوع جديـد،        
باختصار، خطاب أوباما هو    . فيما لو أُحسن استخدامها عربياً وأميركياً على نحو صحيح        

خطاب القطيعة مع سياسات بـوش، وهـو يعبـر عـن سياسـة جديـدة، إيجابيـة وتـدعو                    
لعلاقات العربية ــ الأميركية، والإسـلامية ـــ الأميركيـة يمكـن إصـلاحها،           للتفاؤل بأن ا  

إلى مشروع عمـل    " هذا الكلام الجميل  "تقويتها وتطويرها، ويتوقف ذلك على تحويل       
 .وأفعال تؤدي إلى نتائج يمكن قياسها

ولكن الخوف كل الخوف من اتباع التيار المحافظ والعنصريون البيض الذين لن            
ل علـى هــواه بـالرغم مـن هـزيمتهم النكــراء، بـل انهـم بـدأوا يلملمــون        يتركـوه يعم ـ 

شملهم بقيـادة احـد صـقورهم نائـب الـرئيس السـابق ديـك تشـينى وبـدأو ينتقـدون               
سياساته المنفتحه على العالم، وشنوا عليه حمله جعلته يتراجع عـن بعـض وعـوده او      

روهـا مسـاس بكرامـة    يؤجلها، وهـاجموا لغتـه التصـالحية مـع العـالم الاسـلامى واعتب           
 .امريكا وهيبتها، بل اعتبرها بعضهم اذلال لها 

من هنا فاننى اعتقتد ان مرحلة اوباما ستكون مرحلـه انتقاليـة حرجـه وصـعبه                
يتم خلالها ترتيب البيت الامريكـى الـداخلى واصـلاح مـا افسـدته فتـرة بـوش خارجيـاً            

لاقتصـاد الامريكـى، مـع عـدم     وداخلياً والخروج من الازمـة الماليـة التـى يعـاني منهـا ا            
تمكين اوباما من احداث تغيير جوهرى في السياسـة الامريكيـة، وهنـا فـاننى لا اقلـل       
من قيمة الافكار والرؤى التـى يحملهـا اوبامـا لامريكـا والعـالم، بـل اقلـل مـن احتمـال                

ولا اسـتبعد ان يـتم ازاحـة اوبامـا عـن الحكـم              . نجاحه في تطبيقهـا علـى ارض الواقـع        
وذلك بسبب اصوله الملونه وخلفيته الدينية والثقافية التى تتعارض مـع فكـر             (بالقوة

اى من خلال اغتياله وهذا امر غير مستبعد من العنصـريين           ) وقيم الغالبية المسيطرة  
البروتستانت، الذين اعدوا خطط لاغتيال اوباما خلال فتـرة ترشـحه للانتخابـات، وثـم           

عـن  " سـوا "، ونقلـت اذاعـة   CNNCNNCNNCNNمحطـة      القـاء القـبض علـى المخططـين كمـا ذكـرت      
ان الجميــع  الأمريكيــة فــي واشــنطن قولــه أْســتاذ التــاريخ بالجامعــة" جــيمس ثيربــر"
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الـذي يبـدو    " كينيدي"ويتذكرون جيداً زمن    " أوباما"يشعرون بالقلق على حياة الرئيس      
كما ان احدى الصحف في ولايـة بنسـلفانيا نشـرت اعلانـا      . الزمن قريب الشبه من هذا   

لعـل  : "وكـان الاعـلان يقـول     . عا ضمنياً الى اغتيـال الـرئيس الامريكـي بـاراك اوبامـا            د
 ." اوباما يحذو حذو لينكولن وجارفيلد ومكنيلي وكنيدي

 وقد لاحظنا انه خلال التـاريخ الامريكـى كلـه لـم يصـل الـى الحكـم الا رئـيس                     
اغتيـل علـى   كاثوليكى واحد هو جون كنيدى وبصعوبه ولكنه لم يكمل فترة رئاسته و       

ايدى المتعصبيبن البروتستانت، كما ان تاريخ امريكا مع الملونين واصـحاب الـديانات             
الاخــرى واضــح لنــا، وواقــع الملــونيين فــى امريكــا الآن خيــر شــاهد علــى العنصــرية    
والكراهية التى يتعرضون لها في بلد ما يسمى بالحريات والديمقراطيـة، ويجـب ان لا               

يس الامريكى ابراهام لنكولن لانـه دعـا الـى تحريـر السـود،      ننسى انه تم اغتيال الرئ 
وكانــت قضــية الســود مــن القضــايا الرئيســية التــى ادت الــى نشــوب الحــرب الاهليــة  

 .الامريكية، كما اغتيل داعية الحقوق المدنية الاسود مارتن لوثر كنج لنفس الاسباب
ايكـل فليجـر    وربما كان هاجس كراهية الملونين والسود هو الذى دفع القس م          

إن :" احد انصار اوباما الى القاء خطبه دينية يسخر فيها من هلارى كلنتون قـال فيهـا                 
وفجـأة  . إنها لي، أنا زوجة بيل، أنـا بيضـاء        : هيلاري كلينتون تفكر دائما بهذه الطريقة     

ظهر باراك أوباما من العدم، فقالت من أين جئت ياهذا؟ أنا بيضاء أنا أسـتحق، إن هـذا    
مـن  " عـن عميـق خيبتـه     "وبـالرغم مـن ان اوبامـا أعـرب          . خطف منـي الأضـواء    الرجل ي 

، الا ان ذلك يشـير الـى جـذور          "مثيرة للشقاق، وتحمل رؤية متخلفة    "الخطبة وقال إنها    
العنصرية التى لازالت تعشعش في عقل قطـاع كبيـر مـن الامـريكيين البـيض، تجـاه         

 .ي يشعر به الملونون في امريكاالاقليات المختلفة، ويكشف مدى الاحباط والظلم الذ
 

 فلسطين ودورها الحضاري
اذا كنا قد سلطتنا الضوء في هذه الدراسة على الصهيونية المسيحية ونشـأتها             
ودورهــا فــي اقامــة اســرائيل فــي المنطقــة العربيــة وركزنــا علــى الــدور البريطــاني    

الصــحيح الامريكــى بالــذات ووضــعنا خطــة لمواجهتــا، فــان ذلــك يعتبــر بدايــة للفهــم  
للصراع وطرق مواجهته ويمهد لاتخاذ خطوات ووضع الخطط اللازمة للخروج من هـذا             
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المأزق الذى تواجهه امتنا والذى استنزف ثرواتها وخيرة ابنائها وهى في امس الحاجـة              
لاستثمارها من اجـل النهـوض واللحـاق بركـب الحضـارة وممارسـة دورهـا الرائـد فـي              

 فاننا نرى ان وضـع حـل نهـائي لهـذا الصـراع اصـبح             من اجل ذلك  . الحضارة الانسانية 
 .ضرورة قومية ودينية وحضارية تفرضها الاوضاع الدولية والمصلحة العامة للامه

وبالرغم من كبر حجم الكتـاب فـاننى كنـت انـوى اضـافة جـزء اخـر لـه بعنـوان                      
يوضح طبيعة الصراع على فلسطين والمراحل التـى مـر         " فلسطين ودورها الحضاري  "

والعلاقــة بــين اليهــود وفلســطين عبــر التــاريخ، وهــذا يســتدعى تفكيــك الصــراع بهـا  
والانطلاق بالتحليل والتأمل التاريخى والدينى بعيداً عـن كثيـر مـن الافكـار والاحكـام                
المسبقة والانتقائية التى ارتبطت بالصراع في عصرنا الحاضر سواء بسبب التداخلات           

نا وظهور الحركـة الصـهيونية ومـا صـحبها مـن            التى افرزها الاستعمار الغربي لمنطقت    
تطــرف وغلــو فــي النظــر الــى فلســطين، او بســبب ظهــور الحركــات القوميــة العربيــة 
والحركات الاسلامية، والتى تعاملت مع الصراع من خلال نظرة قومية ضيقه او دينية              
انتقائية، لم تستطع ان تشخص طبيعة الصراع وسبل مواجهته، فتاهت في نظريـات            

سيرات ثبت فشـلها بالكليـة لانهـا لـم تسـتلهمها مـن ارثنـا الحضـارى المجيـد بـل                      وتف
اقتصــرت فــي علاجهــا لهــذه الظــاهره مــن خــلال اقتبــاس ادبيــات التجربــة الاوربيــة    
الصراعية التى جلبت الويلات للقـارة الاوربيـة والعـالم خـلال الخمسـة قـرون الاخيـرة،           

نظرة الصراعية، فتعرضـت المنطقـة      حيث لم تكن فلسطين والشرق غائباً عن هذه ال        
لهجمه شرسه وضحنا بداياتها وما انتهت اليه من اجل تحقيق نبـوءات وافكـار عدميـة                
على يد اتباع المذهب البروتستانتى، وعلى الجانب الآخر تعـرض اليهـود المتواجـدون              
في اوروبا لحملات اضطهاد وتنكيل منظمه من قبل كثير من الدول التى عاشوا فيها،              

سباب دينيـة معاديـه لليهـود، كانـت تنظـر لهـم علـى انهـم قتلـة المسـيح، وسـعت                       لا
للتخلص منهم بالقاءهم في منطقتنا، وفي الحالتين تحملنا اخطاء غيرنا ودفعنا ثمنـاً      

 .باهضاً نتيجه لذلك
من هنا فاننا نرى ان وضع تصور لحل الصراع يجب ان ينبع من منطقتنا بعيـداً     

تصور ..  التى لها اجندات بعيده كل البعد عن قيمنا ومصالحنا          عن الاملاءات الخارجية    
ينبع من اصالة حضارتنا وقدرتها اللامحدودة على الانفتاح والتفاعل واستيعاب الغـزاة            
الذين مروا بها على مر التـاريخ، والـذين لـم يشـفع لهـم تفـوقهم العسـكرى والمـادي                     
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هم عليهـا، بـل اسـتطاعت    لتمكينهم من السيطرة على هـذه المنطقـة وفـرض افكـار         
حضارتنا على مر التاريخ ان تهزم الغزاة ليس بالقوة العسكرية فحسب، بل من خـلال     
ارتها الحضارى الذى هزم الاعداء بالرغم من تفوقهم العسكرى وجعلهم يتبنـون قـيم    

 .هذه الحضارة وافكارها
البشـرية  وهذا الامر ليس مستغربا اذا تأملنا ارثنا الحضاري الضخم الذى الهـم             

جمعاء، فالديانات السماوية في العالم والتى تدين بها اكثر من نصـف البشـرية نبعـت                
من هنا، والحضارات القديمه التى وضعت اسس التمـدن الانسـاني اشـرقت مـن هنـا،                 
وتاريخ العالم بدأ وازدهر وتطور وانتشر من هذه المنطقة المباركة، وكل ذلك جعلهـا              

 .ن الناحية الدينية والحضاريةمحط انظار العالم وقبلته م
واذا كانت امتنا تمر في عصرنا الراهن بازمه نتيجه لتخلفها عن ركب الحضـارة             
بسبب التحديات التى فرضت عليها فان ذلك لا يعنى الاستسلام لهـذا الامـر، ولا يجـب     

واعتقـد ان الجميـع يعلـم       . ان نفقد الامـل فـي اصـلاح حالنـا واللحـاق بركـب الحضـاره               
الفرعونية (ثراء ثراتنا الثقافى والحضارى الذى اعطى العالم اولى الحضارات          ضخامه و 

، وثم تتويج ذلك بهبه من االله       ) والفنيقية والبابلية والسومرية، والاشورية والكنعانية    
اعتقـد انـه   . للعالمين دياناته السماوية اليهودية والمسيحية ثم الاسلام الدين الخـاتم      

وهنـا  .  توفرت لها مثل هـذا الارث العظـيم والتـاريخ الزاهـر            لا توجد منطقه في الدنيا    
فاننى لست من هواة الوقوف علـى الاطـلال والتغنـى بالماضـى، ولكـن اعتقـد ان ايـه                    
نهضه واى تغيير لا بد ان يستند على قاعدة اصيله من الثقة بـالنفس وبقـدرتنا علـى             

 . التطور والاخذ بناصية الحضارة
ان تكــون هــذه الارض المباركــة ســاحة للصــراع فلــيس مــن المنطــق او العقــل 

والحروب، في الوقت الذى استطاعت ان تلهم العالم والبشـرية جمعـاء بقيمهـا النبيلـه             
ــار الارض واعــلاء شــأن الانســان      ــى اعم ــدعوة ال عــن الحــب والتســامح والمســاواه وال

ه هــذه الارض المباركــة لــديها رســال. بتخليصــه مــن كافــة اشــكال العبوديــة لغيــر االله
جديده يمكنها الهام العالم والبشرية من جديد من خلال التأمـل بدقـه بإرثهـا الـدينى                 

 .والحضارى الذى يبنى ولا يهدم والذى يستوعب الجميع من خلال مبادئه المتسامحه 
هناك جهد جبار يجب ان يبدل من قبل المخلصين في امتنا وهم كثر لتصـحيح            

تقـدمنا، آخـذين فـى الاعتبـار وقـوع منطقتنـا           كثير من المفاهيم والافكار التى تعيـق        
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لفتره طويلة فريسه لاطماع وحروب مختلفه لاهميتهـا الحضـارية والثقافيـة والدينيـة              
ولا شك  . والجفرافية، والتى بدأت مع حروب المغول والصليبيون ثم الاستعمار الحديث         

راعات ان الذي حدث تتحمـل جـزء مـن مسـئوليته الاجيـال السـابقة التـى مزقتهـا الص ـ              
المختلفة، الا ان ذلك لا يجـب ان يغفلنـا عـن جاذبيـة هـذه المنطقـة واهميتهـا للعـالم             
اجمع وهـذا هـو جـزء مـن ثمـن ارثنـا الحضـارى العظـيم الـذى يجـب ان نحـافظ عليـه              

 .ونحميه ويكون حافزاً لنا من اجل تجديد الرساله والرياده للعالم 
زوات وحروب علـى مـر تاريخهـا     ان المتأمل لتاريخ منطقتنا يجد انها تعرضت لغ       

. ولكنها كانت في كل مره تهزم اعدائها ليس بقوة الجنود بل بقـوة حضـارتها وقيمهـا         
وهكذا لم يصدم الغزاة القادمون من وسط اسـيا واوروبـا بالحـدود والجيـوش فحسـب                 

 فالحضارة لا يمكـن ولا يكفـى ان تـدافع           –) الحضارة(وانما واجهتهم حضارة تدافع عن      
 وهؤلاء الغزاة الوافدون من سهوب آسـيا واوروبـا علـى الـرغم مـن      –ة السلاح عنها بقو 

تغلبهم بقوة السلاح قد احتوتهم ثقافة المغلوبيين فتمثل الغزاة حضارة هـؤلاء، كمـا              
حـدث مـع الرومـان الـذي سـيطروا علــى المنطقـة لفتـره طويلـه ولكـنهم فـي النهايــة           

س الشـئ مـع المغـول الـذي دمـوروا           اعتنقوا الديانه المسيحية المشـرقية، وحـدث نف ـ       
بغداد ولكنهم في النهاية دخلوا الاسلام واصبحوا من اشـد المـدافعين عنـه والـداعين             

ونحــن الان لــدينا المقــدره لتقــديم نمــوذج حضــاري بــديل يســتوعب الانجــازات    . لــه
الحضارية القائمه ويهذبها ويضـيف لهـا بعـدا انسـانياً وروحيـاً، تحتاجـه البشـرية الان،                 

ان االله لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا "ك لــن يحــث الا اذا اصــلحنا انفســنا اولاً وذلــ
 ".بانفسهم
 

 الإصلاح الإسلامي
ربما سيقول بعض القراء ان الاسلام هو الحل، مرددا الشعار البراق الذى يطرح      
. دائما كبديل لحل مشاكلنا او لتبرير تخلفنا نتيجـه لعـدم اتباعنـا النمـوذج الاسـلامى                

نا اعتقد ان طرح المسـأله بهـذه البسـاطة والسـذاجه فيـه تجنـى علـى الواقـع الـذى                       وا
فالاسلام حتى في عهده  الاول لـم  . نعيش فية بنفس قدر تجنيه على الاسلام نفسه        

يمتلك تلك الحلول الجاهزه، والاجوبه الشافية لكافة المسـائل والقضـايا التـى واجههـا       
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لهـذا حـدث    .  من الشعوب تحت مظلـة الاسـلام       بسبب اتساع رقعه الدوله ودخول كثير     
بين المسـلمين والفقهـاء، وادلـى الجميـع     ) بما لا يفسد للود قضيه  (الاجتهاد والاختلاف   

بدلوه في هذا الامر فظهرت مـدارس اهـل الـرأى واهـل الحـديث، وظهـر علـم الكـلام               
لنهضـه  والفلسفه وغيرها من العلوم الدينية والدنيوية، والتى مكنت للمسـلمين مـن ا       

 . والريادة وتسيد العالم
واعتقد ان الجميع يعلم الفرق بين واقعنا المعاصر كمسلمين وواقـع المسـلمين       
ايام مجدهم، وحجم القضايا والامور التـى ظهـرت والتـى بحاجـه الـى اجتهـاد ومعرفـه          

وهنا لابـد مـن تحديـد        . دقيقه بمقاصد الشريعه لتحديد الموقف الشرعى الدقيق منها       
.. حـزب التحريـر   .. الاخـوان المسـلمون   .. هل هو اسـلام بـن لادن       .. المقصودالاسلام  
وهنا فاننى لا اعيب تعدد     . الخ..ام الاسلام السلفى او الليبرالى    .. ابى حفص   .. طالبان  

الاحزاب والتيارات الاسلامية فهذا امر مطلوب وصحي، ولكن الشئ المعيب هو ان نجد            
 النظر الاخرى بل قد يصـل الامـر الـى حـد التكفيـر               ان كل حركه وتيار لا تحترم وجهة      

ولكن الجميع يستشهد بحـديث نبـوي عـن         ) .. بأسهم بينهم شديد  (والخروج عن المله    
 فرقــه لــيس بينهــا الا فرقــه واحــد  ناجيــه مــن النــار،  ٧٢ضــرورة انقســام الامــه الــى 

سلم البسيط  وهنا يتوه الم  . وبالتأكيد فان كل فرقه تعتبر نفسها فقط الفرقة الناجية        
الساعى الى الفوز العظيم، في غابـة الفـرق والاحـزاب والـدراويش، لعلـه يجـد مبتغـاه                

فمادامـت القضـية،   . وينجو من النار، وهنـا تكـون بدايـة التطـرف والتنطـع فـي الـدين           
قضية فرقه ناجيه بـدون غيرهـا، يجعـل اتبـاع كـل فرقـه يعتقـدون ان مهمـة اصـلاح                  

 وحــدهم ولا يجــب علــيهم التنــازل قيــد انملــة عــن الــدين والــدنيا تقــع علــى عــاتقهم
تعليمات مشايخهم الذين يستغلون بساطة هؤلاء المؤمنين، وتتوه شعوب الامـه بـين        

وهكذا .. فهذا يحرم وذاك يزكى وآخر يكفر وغيره يؤجل         .. الفرق ومشايخها وفتاويهم    
ل الامه يصـبح   وبسبب الفهم الخاطئ للاسلام، وبدلاً من ان يكون الاسلام حلاً لمشاك          

 . عبئا آخر عليها، وبدلاً من ان يوحدها ويجمع شملها، يشتتها ويفرقها
وبالرغم من انني احسب نفسي من المؤمنين بمقدرة الاسلام علـى الاخـذ بيـد               
الامه لطريق الوحدة والنهضه والعزه واحـاول مـن خـلال بعـض مشـاريعي البحثيـه ان           

ي وصلت الى قناعه بأن الوقت لم يحن بعد         اساهم بهذ المجال قدر استطاعتي، الا انن      
لهذا المشروع ليأخذ مكانه ويـزاحم الآخـرين للظفـر بالسـلطه وقيـادة الامـه فـي ظـل              
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القيادات وطريقة التفكير الحاليـة، لان التيـارات الفكريـة الاسـلامية او علـى الاقـل مـا              
ولـم  تمخض عنها من حركات واحزاب اسلامية لاتـزال تعـيش فـي عـالم غيـر عالمنـا                   

تستطع حتى اللحظه ان تدرك ليس فقط المعاني العظيمه للاسلام بل والاخطر انهـا              
لا تعرف شئ عن حقيقه العـالم الـذي نعـيش فيـه والمتغيـرات التـى تحكمـه واكتفـت                     

الخ، بدون ان تقدم ايـه  .. برفع شعارات براقه كالاسلام هو الحل والاسلام هو البديل      
ي مستوى من المسـتويات، ولهـذا تجـد نفسـها فـي             حل او بديل مقنع للجماهير على ا      

 . مأزق بمجرد امتلاكها للسلطه او جزء منها فتفشل
وبالطبع فان مبرراتها جـاهزه لسـبب الفشـل وهـو مـؤامرة الكفـار والعلمـانيون         
الذين لا يريدون للاسلام ان يحكم، كما ان تهمهـا بالخيانـه والعمالـه والـرده والخـروج                  

وهنا فاننى لا انكـر ان هنـاك مـؤامره علـى     . يوافقونها الرأى عن الصف جاهزه لمن لا   
الاسلام، ولكن ليس هذا هو المهم بل الاهم من ذلـك هـو اسـتعدادنا لنكـون ضـحيه              
للمؤامرة والتى ما فتئت الحركات الاسلامية تقع فيها من اول تجربه سلطويه تمر بها              

 .من جحر مرتينسواء كانت في الحكم او في المعارضه، والمؤمن لا يلذغ 
وبالرغم من اننى لا انكر اصاله النشـأة والتكـوين لاغلـب الحركـات الاسـلامية،                
وصدق نواياها الا ان مشكلتها الرئيسية كانـت فـي عـدم نضـوجها ووعيهـا السـطحى                   
بالوضع الدولى وتعقيدات الحكم على المستوى الـوطنى، فوقعـت فـي صـدامات غيـر                

لـي، ودخلـت فـي صـراعات غيـر محسـوبه مـع              مبرره مع السلطه علـى المسـتوى المح       
الدول العظمى على المستوى الدولى، وتم كل ذلك باسم الجهاد في سبيل االله تعالى              
من أجل رفعـة شـأن الإسـلام، فانتشـرت الصـدامات فـي مختلـف البلـدان مـن أقصـى                      
الشرق إلى أقصى الغرب، وخالطتها كثير مـن المخالفـات الشـرعية، التـى اتخـذت مـن                  

درعا لطرح فكر متعصب لا يقبل التسامح ولا العقل ولا الاعتراف بـالاخر بـدلا       الإسلام
من زرع بذور الخير والمحبة والقذوة الحسنة والكلمة الطيبة التي توحد النـاس وتأخـذ               

 . بيد الامه الى التغيير المطلوب
ــذ        ــا من ــي منطقتن ــات الاســلام السياســي ف ــارب حرك ــة تج ــا مراجع ــو حاولن ول

 اللحظه فاننا سنجد انها تنقسم الى قسمين، الاولى ونتيجـه لفكرهـا     الاستقلال وحتى 
المغلــق التكفيــرى وعــدم نضــوجها السياســي، وضــعت نفســها كخصــم عنيــد لكافــه   
الانظمــه الوطنيــة واخــذت تــزاحم علــى الســلطه بــدعوى انهــا تريــد تطبيــق الاســلام 
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 واخــذت بــالرغم مــن ان مشــروعها الاســلامي لــم يكــن جــاهزا وقتهــا وحتــى اللحظــه، 
تستغل بعض التصرفات هنا وهناك لتكفير النظام ومحاولة الانقلاب عليـه بـدلا مـن               
المساعده في مواجهة التحديات والاخذ بيد النظـام الوليـد، وهـذا مـا حـدث فـي مصـر                 
والعراق وسوريا في ذروة المد الثوري والقومي حيث وضعت حركة الاخـوان المسـلمين      

اجهه مباشره مع الاحـزاب القوميـه، وكـأن الاسـلام     وغيرها من الحركات نفسها في مو   
يعــارض القوميــة والوحــدة العربيــة، بــل اننــى اذكــر كيــف انهــم كــانوا يصــورن فكــر  
القوميين العرب والبعثيين وكأنه فكر شـيوعي الحـادي كـافر، ونسـى القـوم ان فكـرة                  

 .دون اسلامبعث الامة العربية هي في النهايه بعث للاسلام واحياء له لانه لا عروبه ب
ثم جاءت تجربه هذه الحركات لتتكرر وتقوم بنفس الدور في العراق ابان الغزو             
الامريكي للعراق حيث فضلت ان تقف فـي صـف المحتـل المعتـدي ضـد نظـام صـدام                    
متناسيه ومتغافله عن احكام صريحه في القرآن تحـرم ذلـك وكانـت النتيجـه مـا نـراه          

شـيعه  (ب طائفيه بين من يدعون الاسلام       ونسمعه في العراق من دمار لكل شئ وحر       
وفي سوريا كاد يتكرر نفس المشـهد عنـدما         . بدل الحرب على الاجنبي المحتل    ) وسنه

ابــدت حركــة الاخــوان المســلمون الســورية اســتعدادها للتعــاون مــع امريكــا للاطاحــه  
 . بالنظام السوري

لسـبعينيات،  اما النوع الثاني من الحركات الاسلامية والتـي ظهـرت فـي نهايـة ا              
فقد مثل ظهورها تطور نوعي في عمل الحركات الاسلامية نتيجه لما فرخته التجربه             
الافغانية من حركات ولدت في احضان المخابرات الامريكية والانظمه المتعاونه معها،           
حيث دخل معها الاسلام السياسي مرحلـه جديـده وخطيـره، بعـد ان تـم تصـنيعه ثـم                  

ت الامريكية والعربية، فحصل على مشروعيه مؤقته لـدحر      استغلاله من قبل المخابرا   
الغــزو الســوفيثي لافغانســتان، ولكــن بعــد انتهــاء دوره مــع الســوفيث، بــدأ اضــطهاده  
ومطاردته لدفعه للقيام بـدور جديـد مـن خـلال نشـره فـي كـل مكـان، فظهـرت هـذه                

ري الحركات بدون تحديد اوليات واسس لعملهـا الجهـادي واسـتخدمت مـن حيـث لا تـد                 
كاداه، فكانت ثاره تعمل كوكيل لامريكا في اثارة القلاقل فى الـدول العربيـة وروسـيا         
ومناطق اخرى، وثاره كاداه في يد المحافظين الجدد في امريكا فـي سـعيهم لتصـوير                
الاسلام كعدو بديل للشيوعية وانه الخطر الذي يتهدد العالم والذي استخدمته امريكا            

ر لاعلان حربهـا علـى مـا يسـمى بالارهـاب والتضـييق علـى                ودول اوروبا الغربيه كمبر   
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 سبتمر التى ابتهج لهـا كثيـر مـن          ١١المسلمين في كل مكان، وتجلى ذلك في احداث         
المسلمين ولكن بعد حين اكتشفوا عمق المأزق الذى وضع المسلمون بـه نتيجـه هـذه       

 مـن يقـف     الاحداث، وبدأ البعض بعد فـوات الاوان ينتقـد هـذه العمليـات ويشـكك فـي                
وراءها وجدواها بعد ان لمسوا انعكاساتها الخطيره على الامـه، وان المسـتفيد الوحيـد              
مــن هــذه الاحــداث كانــت ادارة بــوش المتطرفــه واســرائيل، التــى اســتخدمت بعــض  

 بـل فقـط كمتبنـي       -لانهم لايصلحون لـذلك   -الحركات الاسلامية ليس كاداه تنفيذية      
خر ببيانـات واشـرطه مصـوره اسـتخدمتها ادارة          يقف من بعيد ليخرج علينا من حين لا       

 .بوش افضل استخدام لضرب الاسلام في كل مكان
وهكذا لم تكتفي كثير من حركات الاسلام السياسـي بتخريـب واعاقـه حركـات               
التحرر الوطنى في بلـدانها بـل انهـا عملـت علـى الاسـاءه الـى الاسـلام والعروبـه فـي                  

ام العالم من خلال عمليات وتصريحات وافعـال        العالم وابراز المسلمين بشكل بشع ام     
وهنا فـانني لا انكـر كيـد     . الحقت اضرار فظيعة بالاسلام والمسلمين وشوهت صورته      

الغرب وامريكا للاسلام واهله، ولكن هذا لا يعنى الدخول في مواجهه مفتوحـه معهـم      
نظمـه  كمـا اننـي لا احـاول تبرئـه الا    . بدون حسـاب التـداعيات الخطيـره علـى الاسـلام       

الحاكمه من كثير من الاخطاء والخطايا والتجاوزات، ولكـن هـذا لا يبـرر ان تضـع هـذه                   
الحركات نفسها على طرف نقيض من هذه الانظمة وتحاول بكـل الطـرق الانقضـاض         

 . عليها بدل توحيد الجهود والتدرج واعداد العده للتغيير المطلوب
كـن لهـا ميـزه زائـده عــن     فبـالرغم مـن ان كثيـر مـن الحركـات الاســلامية لـم ي      

الحركات الوطنية الاخرى في حروب الاستقلال وتضحياتها، بل ان ظهورها كان متأخر            
جداً في بعض المناطق، الا انها وبمجرد زوال الاستعمار بدأت تنشط ووضـعت نفسـها               
مباشره في صدام مـع النظـام بـدون تطبيـق ابسـط ابجـديات العمـل الاسـلامي مـن                      

بـل انهـا اكتفـت بـالتركيز علـى         . عى بالتحديات والتدرج فـي حلهـا      تحديد الاوليات والو  
شكليات الاسلام دون الجوهر فكانت النتيجه رؤيه سـاذجه ومبسـطه للاسـلام جعلـت               
الواحد منهم يعتقد ان تطويل اللحى وتقصير الجلبـاب يكفـي لاسـتحقاقه النصـر مـن            

 ان للنصـر والاسـتخلاف   االله والدعوه الى اقامة دولة الخلافـه، ونسـى او تناسـى القـوم           
شروط وقوانين غير اللحى الطويله والاسماء الجميله التى تستحضـر عظمـة الماضـي              
بشكله لا بجوهره، فليس كل من تسمى بابي حفص ملك عداله عمر، وليس كل مـن   
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كنى نفسه بابو الوليد او ابو مصعب والقعقـاع وغيـرهم مـن الصـحابة العظـام رضـى          
 المـؤمنين الـذين صـدقوا مـا عاهـدوا االله عليـه مـن تـرك            االله عنهم جميعاً اصبح مـن     

 .الدنيا والتفاني في خدمة الاسلام بالعلم والعمل، فدانت لهم الدنيا بما رحبت
ان للاستخلاف والنصر سنن وقـوانين بعيـده كـل البعـد عـن الشـعارات البراقـه              

ــا        ــن الحرك ــر م ــاً لكثي ــى اصــبحت منهج ــه الت ــب الرنان ــاء والخط ــكليات الجوف ت والش
فالرسول صلى االله عليه وسلم وهو المؤيد من االله بالنصر لـم يغفـل ولـو                . الاسلامية

للحظه واحده عن الاخذ بالاسباب واعـداد العـده بـالرغم مـن يقينـه بنصـر االله للـدين                    
ولكن االله سبحانه وتعالى اراد وضع منهج للنصر والتمكين للمسلمين في كل            . الجديد

احد هزم المسلمون لان بعض الصـحابة لـم يتبـع اوامـر     ففي . زمان ومكان ليأخذوا به   
ــدنيا   ــدما   . الرســول الكــريم وانســاق وراء عــرض ال ــين عن ــوا فــي حن ــادوا ان يهزم وك

وفي الخندق اعد المسلمون العده واخذوا بالاسباب وحفروا الخنـدق          . اعجبتهم كثرتهم 
اء مـن   وفـي مؤتـه انسـحب خالـد بـذك         . وبعدها جـاء النصـر مـن االله وتفرقـت الاحـزاب           

المعركه حقناً لدماء المسلمين، فقال عنهم عامة المسلمين الـذين لا يـدركون السـنن          
الالهيه انهم الفرار ورد عليهم المصطفى صـلى االله عليـه وسـلم بـانهم الكـرار، وفـي             
الشام تنازل خالد عن القيادة لابي عبيده انصياعاً لامر خليفة المسلمين وهو فـي اوج               

اجل مصلحة المسلمين، وهناك مئات بل آلاف العبر والـدروس     انتصاراته وعظمته من    
 .الشبيهه والتي نتغنى بها ليل مساء، ولكننا كالحمار يحمل اسفاراً

ان الاسلام شريعه ومـنهج حيـاه اذا اتبعنـاه قـولا وعمـلا كنـا خيـر امـة اخرجـت                     
ئله للناس، وصـلح حالنـا فـي الـدارين، امـا اذا اكتفينـا برفـع شـعاراته والتغنـى بفضـا                     

وعظمة رجاله، من غير ان نستوعب ونطبق الدروس والعبر فلن يغيـر االله مـن حالنـا،                  
ولن تشفع لنا عنـدها ابتهالاتنـا ودعواتنـا بتـدمير الكفـر والكـافرين ونصـرة الاسـلام                   
والمسلمين، لان االله ينصر من ينصر دينه قولا وعملا، ونصرة الدين لا تكون بالـدعاء               

واعـدوا  "وة واسبابها، واعداد العدة بمختلف طرقها ومجالاتهـا،    والبكاء ولكن بامتلاك الق   
امـا اذا توقعنـا النصـر بغيـر ذلـك يصـبح             " لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل       

يقيننا بالنصر يقيناً منقوصاً وهو اقـرب الـى القـاء انفسـنا الـى التهلكـه، لان المـؤمن                    
نبويـة والتـاريخ الاسـلامي اكبـر     القوى احب الى االله من المـؤمن الضـعيف، والسـيرة ال        

شاهد على ذلك، ولهذا تقدم المسـلمون وفتحـوا مشـارق الارض ومغاربهـا مـن خـلال                  
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اعداد العدة والاخذ بالاسـباب ووضـع خطـط الحـروب فبـرزت عبقريـات فـذه وبطـولات          
" اعقلهـا "عظيمه ومواقف ايمانيـة جعلـت اليقـين بالنصـر مـن االله حقيقـة واقعـه، لان              

 .لان الايمان صدقه العملسبقت وتوكل، و
والسؤال الـذي يبـرز بقـوه فـي واقعنـا المعاصـر ايـن نحـن مـن كـل مـا تقـدم ؟                 
بالطبع الفارق كبير كالفرق بين الثرا والثريا كما يقولون، وواقعنا المـزري خيـر شـاهد       
على ذلك حيث تتصدر دولنا العربيـة والاسـلامية القائمـة السـوداء فـي كـل شـئ مـن             

فــاين . الــخ .. لاميــة والجهــل والفقــر والفســاد والرشــوه والتطــرف   التخلــف العلمــي وا
الحركات الاسلامية من كل ذلك وما هي مساهماتها ومبادراتها؟ بالرغم من علمي ان             
هذا يقع ضمن مسئوليات الدوله، ولكـن ذلـك لا يعفيهـا مـن المسـئولية لانهـا تمتلـك                   

لناس لاتباع رأى علماء الـدين      اكبر قوه للتأثير على الناس بسبب الميل الفطري لدى ا         
اذا صــدقوا وتوحــدوا، كمــا ان المجــال مفتــوح امامهــا للعمــل فــي كثيــر مــن المجــالات  
البعيـده عــن الصــدام بالســلطه لتقــديم القــدوة الحســنة فــي كــل شــئ واعــداد العــدة  
للتغيير بدل السعي الـى السـلطه وهـي خاويـة اليـدين، فتصـتدم بـالواقع المـر الـذى                     

ن المطالبه بالتغيير شئ والقدره على التغيير وامـتلاك ادواتـه شـئ             تسعى لتغييره، لا  
آخر مختلف، لما يتطلبه ذلك من وعي وقدره وخبـره وتوحيـد للجهـود الوطنيـه بكافـه                  
اشكالها ومشاربها، بالاضافة الى تحديد الاهداف المطلوب تحقيقها بوضـوح فـي ظـل              

 .للصراع غير متكافئةالامكانيات المتاحه، بدون الزج بالاسلام في ساحات 
ــا      ــوب مــن كافــة الحركــات الاســلامية ان تراجــع نهجهــا وطــرق عمله إن المطل
وتستوعب العبر والدروس الحقيقية لسنن العلو والتمكين، وتكـف عـن الـزج بالاسـلام         
في صراعات وتجارب خاسره وفاشله نتيجة عيـب فيهـا ولـيس فـي الاسـلام الـذي بـدأ            

ان الإسلام شـريعة االله فـي أرضـه         . بناءه وخبث اعدائه  يدفع ثمناً باهضاً نتيجة جهل ا     
ودينه القويم وسبيل الهداية والصلاح والفلاح لنا في الـدارين، الا أن الجهـل وانحـراف                
الرؤى والأفكار ومناهج العمل لـبعض الجماعـات الإسـلامية المتشـبعة بثقافـة العنـف                

وتمكينـه وتعزلـه   ورفض الآخر تقف من حيث لا تدري حجر عثـره فـي سـبيل نهوضـه                 
والعداء حوله، حيـث تتسـتر هـذه الجماعـات علـى          عن العالم وتقيم حواجز من التخلف

أعمالها المتطرفـة بالـدين وشـريعته الإسـلامية للوصـول إلـى السـلطة، وشـتان بـين                   
للوصول الـى السـلطة، وبـين قـيم         منهج سياسي يتحصن بدرع الدين ويسعى باسمه
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بشــرية ورخائهــا ونشــر المحبــة والســلام بــين النــاس رســالة ايمانيــة غايتهــا إســعاد ال
وفي كل الأحوال فإن المشـروع الإسـلامي أوسـع          . وتحقيق صلاحهم في الدنيا والآخره    

من أن يختزله حزب أو برنامج للحكم، فالحكم مجـرد جـزء مـن مشـروعه، ولـيس هـو                    
فـي  الجزء الأعظم والأهم، ولذلك سقطت للإسلام دول لا تحصى بينمـا اسـتمر فعلـه         

واذا " ... إنّا نحن نزلنا الذكر و إنّـا لـه لحـافظون          " مصداقاً لقوله تعالى    ...الأمة والتاريخ 
فـانني  " اما البعير فهي لى، وللبيت رب يحميه      : كان عبد المطلب قال لابرهه الحبشي       

وكفـاكم اسـاءه للـدين      .. اقول لكافة الحركات الاسلامية ارفعوا ايـديكم عـن الاسـلام            
 ... وتعلموا من الاعاجم كيف يكون الوصول الى الحكم والسلطه باسم الدين، 

 ،)ان االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم(
 )إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب(
 ..وبعد

الـى  فاننى اطلب المعذرة من الاخوة القراء لكبر حجم الدراسه ولكن ما دفعنـى              
 :  ذلك يمكن تلخيصه في النقاط التالية

    
شــيوع التبريــرات المصــلحية فــي تفســير اســباب التحيــز البريطــانى والامريكــي   •

لاسرائيل بحيث يمكن القول ان كافة الكتابات السياسية العربية والاجنبية تركـز         
على المصالح ونفوذ اللوبي الصهيونى وغيرها من الامـور، وعنـدما يظهـر كتـاب         

ان يدحض هذه المقولات لابد له من الاثيان بالعديد مـن الادلـة والبـراهين               يريد  
فالخوض . والشواهد لتأييد وجهة نظره، لاننا هنا في مرحلة التأصيل لفكر جديد          

في افكار جديده وطرحها يتطلب مزيدا من التركيز والتوضـيح فـي ظـل سـيطره                
    .وجهه نظر معينه لدى النخب والرأى العام

ديث عن دور العامل الدينى في توجيه الساسة الامريكية في عصرنا           لا يمكن الح   •
الحاضر والفكرة العامه لدى المفكرين وعامة النـاس ان الغـرب برمتـه علمـانى لا                

وهـذا يضـع عبـأ كبيـر لـدحض هـذه الرؤيـة واثبـات دور         . مكان للدين فـي حياتـه    
مـا جعلنـى اشـير      وهذا  . الدين في تشكيل الثقافة الغربية نتيجه للاصلاح الدينى       

ــى الفكــر الانجلوسكســونى البريطــانى      ــة الاصــلاح واثرهــا عل ــادئ حرك ــى مب ال
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بالرغم من اننى ارى ان هناك قسور من جانبي في اعطاء هذه الامـر      (والامريكى  
حقه، واعمل الآن على اعداد دراسه خاصة عن دور القيم الدينيـة المسـتمدة مـن                

    ) .حركة الاصلاح الدينى في النهضة الغربية
عند الحديث عن حـرب صـليبية كـان يجـب ان اميـز بـين ثـلاث طوائـف مسـيحية                 •

ومواقـف كـل منهـا ممـا يجـرى         )  البروتسـتانت  - الارثـوذكس  -الكاثوليك(رئيسية  
فبالرغم مـن ان  . على الارض لنصل في النهاية الى المقصود بالصليبيون الجدد         

تجـاه الصـراع العربـي      هناك دراسات حول دور الدين في توجيه السياسه الغربية          
الاسرائيلى الا ان كثيرون لا يفرقون بين مواقف الطوائف المسيحية من الصـراع،    
فيهاجم بعضـهم البابـا او المسـيحيون العـرب لان بـوش او غيـره مـن القساوسـه              

ظاهرة المسيحية   ، ف  سلامالبروتستانت صرح تصريح مؤيد لاسرائيل او معاد للإ       
مع حركة الاصـلاح الـدينى فـي القـرن الخـامس            الصهيونية ظاهره قديمه نشأت     

عشر ومرت بمراحل مختلفة كان لابد من توضيحها حتى وصلت الى ما هى عليـه   
وقد حاولت في هذا الكتـاب ان اوضـح الجـذور العميقـة لهـذه               . في عصرنا الحاضر  

الظاهرة التى تمتد لفتره اكتر من اربعة قرون، بالاضافة الـى اننـى حاولـت ربـط              
معاش بافكـار المسـيحية الصـهيونية، ووجـدت انـه مـن الضـرورى وضـع                 الواقع ال 

وبالتأكيــد فــان ذلــك يحتــاج الــى بيــان . خطــه لمواجهتهــا علــى كافــة المســتويات
وفي النهاية فـاننى لا ادعـى لنفسـي     ، وتوضيح مما زاد حجم الكتاب لهذه الدرجه   

لكثيـر  ميزه او خصوصيه في تناول هذه الظاهره، بل الفضل كـل الفضـل يعـود                
من المفكرين والكتاب الافاضل، الذين اشاروا الى هذه النقطـه او تلـك، فتتبعـت               
خطاهم واجتهدت، واتمنى ان اكون قد وفقت في تعزيـز مـا وصـلوا اليـه او نـالى                   
حظ الاضافه او لفت الانظار لهذه الظاهرة الخطيره وسبل التصدى لها راجيـا مـن        

    . من هذا الكتابالمولى عز وجل ان تحصل الفائده المرجوه

 والحمد الله في البدء والختام
 ١٩/٦/٢٠٠٩ رفح في -غزه / يوسف الطويل

 

***  ***  ******  ***  ******  ***  ******  ***  ***    



 
 

       

 

 )١٥٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 قائمة مراجع كتاب الحملة الصليبية بجميع أجزائه

 

دار الجليـل،  . -.  ابـراهيم عبـدالكريم  -الاستشراق و ابحاث الصراع لدى اسـرائيل        . ١

١٩٩٣.    

  جبرائيل جبور وكمال يازجي ـ دار  -حتي فيليب -تاريخ سورية ولبنان وفلسطين  . ٢

  ١٩٨٢الثقافة ـ بيروت ـ 

/  تقـديم المشـير    – ريتشـارد نيكسـون      –م  ١٩٩٤ _ ١٩١٣،  نصر بلا حرب   ١٩٩٩ . ٣

 ١٩٨٩، مركز الاهرام. محمد عبد الحليم أبو غزالة

 – دار الاحمــدى للنشــر - محمــد صــفي – الاكذوبــة الكبــرى – ســبتمبر ١١احــداث  . ٤

 ٢٠٠٣الطبعة الاولى 

 طبعـة دار  -احكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ـ الدكتور حامد سـلطان   . ٥

 القاهرة) م١٩٦٨(النهضة العربية عام 

 الطبعـة   – مكتبة مدبولى    - يوسف الطويل  -احمد ديدات بين القاديانية والإسلام       . ٦

 ٢٠٠٢ -الاولى 

 مدبولي مكتبة – ١٩٩٤/ ١ ط–اربع كتب في الماسونية ـ  شاهين بك مكاريوس  . ٧

. ــ والتـر ا  ١٧٧٦ارض الميعاد والدولة الصليبية ـ أمريكيا في مواجهة العـالم منـذ     . ٨

 ٢٠٠١ ٢ ط– دار الشروق –رضا هلال :  ترجمة–مكدوجال 



 
 

       

 

 )١٥٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ؟ مـن    ٢٠٠٠مـاذا يخطـط اليهـود لفلسـطين حتـى عـام             -اريحا المدينة الملعونة     . ٩

 ١٩٩٤، محمد عزت محمد عارف دار الاعتصام

  المؤسسة العربية للدراسة والنشر–محمد ربيع .  د –ازمة الفكر الصهيوني  .١٠

 دار  –كارم محمود عزيـز     .  د –اساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم         .١١

 ١٩٩٩ ١ ط-دمشق/الحصاد للنشر والتوزيع 

 – ترجمـة احمـد محمـود    – روبـرت يـانج   –) كتابة التـاريخ والغـرب   (اساطير بيضاء    .١٢

 ٢٠٠٣ ١ ط–المجلس الاعلى للثقافة 

 – جيـف سـيموند      – العقوبات والغارات في السياسـة الأمريكيـة         –استهداف العراق    .١٣

 ٢٠٠٣ ١ ط–مركز دراسات الوحدة العربية 

- ٢٠٠٤ ١ط -وما بعـدها ـ ديليـب هيـرو     " تحرير العراق"عملية .. اسرار وأكاذيب .١٤

 ناشن بوكس، نيويورك: الناشر

 –اخبـار اليـوم     /  كتـاب اليـوم      -دمصـطفى محمـو   .  د –البداية والنهاية   .. اسرائيل   .١٥

 الطبعة السادسة 

 -أســعد رزوق . اســرائيل الكبــرى ، دراســة فــي الفكــر التوســعي الصــهيوني ـ د      .١٦

 ١٩٧٣، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 .،١٩٨٩جده ، /  دار البيان العربي-- مختار حمزة -اسس علم النفس الاجتماعي .١٧

 –ـ عـرض وتوثيـق هشـام آل قطـيط     اسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحية   .١٨

 ٢٠٠٣ -دار المحجة البيضاء 



 
 

       

 

 )١٥٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 مكتبـة   –اسـماعيل راجـي الفـاروقي       .  د –اصول الصـهيونية فـي الـدين اليهـودي           .١٩

 ١٩٨٨ ٢ ط–وهبه 

 فيكتـور  –مصـرع الديمقراطيـة فـى العـالم الجديـد        / اعمدة الاستعمار الأمريكـي      .٢٠

دار العلـم  :  الناشـر  ،١: رقـم  الطبعـة  - تعريـب منيـر البعلبكـى     –كـان   .بيرلو و البـرت ا    

 .للملايين

 .م١٩٥٥ ١. ط– دار النيل للطباعة ، القاهرة - أميل الغوري -اغتيال فلسطين  .٢١

، ١ ط–منشـورات فلسـطين المحتلـة    . افلاس النظرية الصهيونية ـ نصـر شـمالي    .٢٢

١٩٨١ 

ديفـد  : البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق تحريـر        : اكذب عليّ  .٢٣

 لندن ، فيرسو: الناشر-٢٠٠٤ ١ط–-رميل

 احمد الخشاب / الدكتور ) مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية(الاجتماع الديني  .٢٤

ــالم    .٢٥ ــادة الع ــالم أم قي ــى الع ــار الســيطرة عل ــو بريجنســكي  -الاختي  ١ ط– زبيغني

 دار الكتاب العربي، بيروت: الناشر-٢٠٠٤

 – ستيفن امبروز    –)١٩٣٨ريكية منذ   السياسة الخارجية الام  (الارتقاء إلى العالمية     .٢٦

 - المكتبـة الاكاديميـة  –ودودة عبد الرحمن بدران     . د. مراجعة ا  -ترجمة نادية الحسيني  

  ١٩٩٤ ١ط

 ترجمة أنـور    – اناتولي اوتكين    –الاستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين       .٢٧

  ٢٠٠٣ - ١ ط– المجلس الاعلى للثقافة –إبراهيم و محمد الجبلي 



 
 

       

 

 )١٥٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

دار الجليــل، . ابــراهيم عبــدالكريم/ ستشــراق و ابحــاث الصــراع لــدى اســرائيل الا .٢٨

١٩٩٣. 

، رفيق شاكر النتشة ـ طبعـة   ) إسرائيل مشروع استعماري ( الاستعمار وفلسطين  .٢٩

 . ـ دار الجليل ـ عمان ١٩٨٤اوليى 

ــام   .٣٠ ــلام ع ــان .  د - - ٢٠٠٠الاس ــراد هوفم ــة-م ــم  :  ترجم ــادل المعلّ ــة -ع  مكتب

 .الشروق

  روجيه جارودى–م فى الغرب الاسلا .٣١

 فلسـطين المحلتـة ، بيـروت ، الطبعـة     - رفيق شاكر النتشة -الاسلام و فلسطين   .٣٢

 .م١٩٨١الثالثة 

 تعريـب الـدكتور نبيـل صـبحي،      - أرنولـد تـوينبي      -الاسلام والغـرب والمسـتقبل       .٣٣

 )١٩٦٩ - الدار العربية للطباعة والنشر-بيروت

 تـأليف اليكسـي     -صادم الى الحوار والتفاهم   الاسلام والمسيحية من التنافس والت     .٣٤

ــف محمــد الجــراد  .  ترجمــة د–جورافســكي   ٢ ط– دار الفكــر المعاصــر -٢١٢ ص–خل

٢٠٠٠ 

 -  ترجمـة يوسـف وليشـاه         - الجنرال جـواد رفعـت اتلخـان       -الاسلام وبنو إسرائيل     .٣٥

 هـ١٤٠٤الرياض ، 

متسفينسـكي   نورتون   – تأليف اسرائيل شاحاك     -الاصولية اليهودية في اسرائيل    .٣٦

 ٢٠٠١ - الناشر الكتاب الذهبي  مؤسسة روز اليوسق– ترجمة ناصر عفيفي ٢٣ ص–



 
 

       

 

 )١٥٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــتباقية   .٣٧ ــة الاس ــوش  (الامبراطوري ــة ب ــى مملك ــدليل ال ــد  –) ال ــديم – ســول لان  تق

 ٢٠٠٥ ١ ط- الحوار الثقافي– تعريب ليلى النابلسي -جورجمككفرن

دار الكتـاب   –بـد الحكـيم      منصـور ع   –والنهايـة   .. الامبراطورية الامريكيـة البدايـة       .٣٨

 ٢٠٠٥ ١ ط–العربي 

 مؤسسـة الدراسـات     –ستيفن غـرين      - علاقات امريكا السرية باسرائيل    –الانحياز   .٣٩

  القدس– ١٩٩٢ ٢ ط-الفلسطينية

احمد .  د - دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية    –الانحياز الأمريكي لإسرائيل     .٤٠

 ٢٠٠٥ ١ ط– مكتبة النافذة –لطفي عبد السلام

 تـأليف سـيناتور جـاك       –لإخطبوط الصهيوني وخيوط المؤامرة لابتلاع فلسـطين        ا .٤١

  دار الفضيلة للنشر والتوزيع– تعليق وترجمة هشام عوض –تنى 

 - شـحادة عبـد المجيـد    – أزغروميكوــ ترجمـة ماجـد عـلاء الـدين         –الإخوة كينـدى     .٤٢

 ١٩٨٦ ١ ط–ماجد علاء الدين . الناشر د

 ٢٠٠٣ ١ ط-نورتون، نيويورك ولندن: يرمان ـ الناشرالإرهاب والليبراليةـ  بول ب .٤٣

ــيكس       .٤٤ الإســلام والمســيحية مــن التنــافس والتصــادم إلــى الحــوار والتفــاهم ـ إل

 -دمشـق / دار الفكـر -بيـروت /  دار الفكر المعاصر–خلف الجراد . جورافسكى ـ ترجمة د 

 م٢٠٠٠ ٢ط

 -د هاليـداي   فري ـ -الدين والسياسة في الشرق الاوسـط     -الإسلام وخرافة المواجهة   .٤٥

  ١٩٩٧ ١ط-مكتبة مدبولي–ترجمة محمد مستجير



 
 

       

 

 )١٥٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 دار الحقيقـة  -الإمبراطورية الأمريكية ـ كلـود جوليـان ـ ترجمـة نـاجى أبـو خليـل          .٤٦

   م١٩٧٠بيروت 

ــراق    .٤٧ ــى الع ــارة عل ــة والإغ ــة الأميركي ــل  -الإمبراطوري ــنين هيك ــد حس  دار -  محم

 ٢٠٠٥ ٥ ط-الشروق

  ١ ط–الم الحديث؟ـــ نيــل فيرغســون كيــف صــنعت بريطانيــا العــ.. الإمبراطوريــة .٤٨

 لندن، بنغوين:  الناشر-٢٠٠٣

ــهيوني     .٤٩ ــاعي الص ــر الاجتم ــي الفك ــال الخالــدي  –) ١٩٧٣-١٩٤٨(الأرض ف  – كم

 ١٩٨٤ ١ ط–الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين 

ــارودى  –الأســاطير المؤسســة للسياســة الإســرائيلية    .٥٠ ــه ج ــد  – روجي ــديم محم تق

 ١٩٩٨ ١ ط-لشروق دار ا–حسنين هيكل 

 الجــزء الاول –الأصــولية المســيحية فــي نصــف الكــرة الغربــي ـ جــورجي كنعــان     .٥١

 ١٩٩٥ ١ ط– بيسان للنشر والتوزيع -)الدعوة والدعاة(

/   دار الوفـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع          - دكمجيـان  –الأصولية في العالم العربي      .٥٢

 ١٩٨٩المنصورة، 

ــ عبـد الوهـاب      ) علـم اجتمـاع المعرفـة      دراسة حالة فـي   (الأيديولوجية الصهيونية    .٥٣

  ١٩٨٢، المسيرى المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب

  - ٢٠٠٣/ ١ ط   -عبد الوهاب المسـيري   .  د –البروتوكولات واليهودية والصهيونية     .٥٤

 دار الشروق



 
 

       

 

 )١٥٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

يوسـف  .   د –البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني           .٥٥

 ٢٠٠٠ ٣ ط–راسات الوحدة العربية  مركز د–الحسن 

عبـد الحميـد    .  د –التاريخ الاوروبي الحـديث مـن عصـر النهضـة الـى مـؤثمر فينـا                  .٥٦

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر–عبد العزيز نوار . البطريق و د

 –عمـر فـروخ     . مصـطفى خالـدي، د    .  د –التبشير والاستعمار في البلاد الإسـلامية        .٥٧

 ١٩٦٤ت  بيرو–الطبعة الثالثة 

 التجربة والخطأ ـ مذكرات حاييم وايزمان ـ ترجمة محمد الشهابى  .٥٨

 دار المعلـم  -التحدي الصهيوني ـ جاك دومال وماري لوروا، ـ ترجمة نزيه الحكـيم     .٥٩

 ١٩٦٩للملايين، دار الآداب، ط أيار، 

 ٢٠٠٢ دمشق  - دار الوطنية الجديدة - تيري ميسان –التضليل الشيطاني  .٦٠

ــهيو .٦١ ــود والصـ ــعد رزوق  .نية ـ د   التلمـ ــر  -اسـ ــة التحريـ ــاث، منظمـ ــز الأبحـ  مركـ

 ،١٩٧٠الفلسطينية، بيروت، 

 ١٩٨٤ -٥ ط- دار النفائس–التلمود وتعاليمه وغاياته ـ ظفر الإسلام خان  .٦٢

 –بيـروت  /  دار الآداب– ادوارد سعيد ـ تعريب كمال أبو ديب  –الثقافة والإمبريالية  .٦٣

 ١٩٩٧ ١ط

ــة الكبــرى فــي فلســط  .٦٤ الروايــة الإســرائيلية (م ١٩٣٩ـــ١٩٣٦ين ـ   الثــورة العربي

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية  ) الرسمية



 
 

       

 

 )١٦٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 اسـعد   – من قسم العالم إلى فسطاطين       –الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب       .٦٥

 ١ ط–بيــروت /دار الآداب للنشــر والتوزيــع -ميرفــت أبــو خليــل /  ترجمــة –أبــو خليــل 

٢٠٠٣ 

قاسـم عبـده   .  ترجمـة د – جـيمس كـارول   –) توايخ حرب ظالمـة   (الحرب الصليبية    .٦٦

  ٢٠٠٥ ١ ط– مكتبة الشروق الدولية – الجزء الثاني –قاسم 

  الصــحافي والكاتــب الأمريكــي جــيمس -وقــائع حــرب ظالمــة.. الحــرب الصــليبية .٦٧

 .٢٠٠٤ نيويورك –كارول 

 كـــارين -الحمـــلات الصـــليبية وأثرهـــا علـــى العـــالم اليـــوم.. الحـــرب المقدســـة .٦٨

  بيروت-دار الكتاب العربي-٢٠٠٤ ١ط-أرمسترونغ

الحركة الصليبية في العصور الوسطي في مجلدين دكتـور سـعيد عاشـور مكتبـة         .٦٩

   م١٩٦٣ الطبعة الأولى -مصرية–الأنجلو 

حركة مشرقة من تاريخ الجهاد الاسلامي في العصور الوسطى         : الحركة الصليبية  .٧٠

 ١٩٩٢دار الشروق، :  القاهرة-١ ج-سعيد عاشور.  د–

تأليف / سلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام           الحضارة الإ  .٧١

 م١٩٦٧ طبعة بيروت سنة -آدم متز ؛ نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة 

 ترجمة نخلة كلاس    –كلود جوليان   _  مائتا عام من تاريخ أمريكا       –الحلم والتاريخ    .٧٢

 ١٩٨٩، دار طلاس



 
 

       

 

 )١٦١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 -امـل سـعيد   :  ترجمـة    –ستيفنسون  .  دوغلاس ك  –الحياة والمؤسسات الامريكية     .٧٣

 ٢٠٠١ ١ ط–الدار الاهلية للنشر والتوزيع 

 بيـروت،  -. ٢. ط -. تأليف اسماعيل الكيلاني  / الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي    .٧٤

 .١٩٩٤المكتب الإسلامي، : لبنان 

 دار  –  ترجمة عبد اللاله المـلاح     –كنان  . ف.جورج:  تأليف   –الدبلوماسية الأمريكية    .٧٥

 ١٩٨٩ ٢ ط-دمشق

  فايز صايغ –الدعاية الصهيونية في الولايات المتحدة  .٧٦

ــة   .٧٧ ــة المارق ــة     –الدول ــة الأمريكي ــة الخارجي ــي السياس ــادي ف ــدفع الأح ــد – ال  كلاي

 ٢٠٠٣ ١ ط- شركة الحوار الثقافي- تعريب فاضل جتكر–برستوفتز 

 ترجمـة  –ي  حكـم القـوة فـي الشـؤون الدوليـة ـ نعـوم تشومسـك        –الدولة المارقة  .٧٨

 ٢٠٠٣ ١ ط– نينوى للدراسات والنشر – دار الكتاب العربي –محمود على عيسى 

 – ويليـام بلـوم   –الدولة المارقة ـ دليل إلـى الدولـة العظمـى الوحيـدة فـي العـالم         .٧٩

 ٢٠٠٢ ١ ط– المجلس الاعلى للثقافة -ترجمة كمال السيد

 ٢٠٠٣ ١ ط- دار النفائس–الدين في القرار الأمريكي ـ محمد السماك  .٨٠

 دار الفـارس    - ترجمـة صـادق عـودة      – جـورج مارسـدن      –الدين والثقافة الأمريكية     .٨١

 ٢٠٠١ ١ ط–للنشر والتوزيع 

الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية ـ مايكل كوربت  وجوليا كوربـت،    .٨٢

 ٢٠٠٢ ٢ ط– مكتبة الشروق الدولية –ناهد وصفي . عصام فايز، ود.ـ ترجمه د



 
 

       

 

 )١٦٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 – جوليـا كوربـت      – مايكـل كوربـت      – ٢اسـة فـي الولايـات المتحـدة ج        الدين والسي  .٨٣

  ٢٠٠٢ ٢ ط– مكتبة الشروق الدولية -زين نجاى، مهندس نشأت جعفر. ترجمة د

 دراسـة   - الإمام أبو حامـد الغزالـى        -الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الإنجيل        .٨٤

  مكتبة الزهراء-محمد عبد االله الشرقاوى. وتحقيق د

 ملامح القوة ـ ريتشارد ريفز ـ .. يديالرئيس كين .٨٥

 – ريـاض الـريس للكتـب والنشـر          - شفيق مقار  –السحر في التوراة والعهد القديم       .٨٦

 ١٩٩٠ ١ ط– قبرص –لندن 

/  م٢٠٠٠ - ١٩٩١مــن مــؤتمر مدريــد الــى انتفاضــة الاقصــى  : الســلام الخــادع  .٨٧

 .٢٠٠١دار مجدلاوي، :  عمان -. ١. ط-تأليف محمد علي عمر الفرا

 سلسلة  - دكتور رشاد الشامي     -صية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية      الشخ .٨٨

 ١٩٨٦يونيو .  الكويت–عالم المعرفة 

 المؤسسـة العربيـة   -هـاني الراهـب  . الشخصية اليهودية في الأدب الإنجليـزي ـ د    .٨٩

 ١٩٧٩للدراسات والنشر سنة 

 -٢٠٠٤ ١ ط -نايـل فيرغسـون     : ارتقاء وسقوط الإمبراطورية الأميركيـة    : الصرح .٩٠

 ألن لين، بريطانيا: الناشر

ــاء االله -الصــليب والهــلال  .٩١ ــد عــارف زك ــور:  الناشــر- محم  ١ ط-ذي آذرز، كوالالمب

٢٠٠٤  



 
 

       

 

 )١٦٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ـ ريتشارد ستيفن  ١٩٤٧ـ ١٩٤٢الصهيونية الأمريكية وسياسة أمريكيا الخارجية  .٩٢

 بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،. ترجمة جورج نجيب -٠

  مكتبة الوعي العربي- ـ جمال الدين الرماوىالصهيونية العالمية .٩٣

 ٢٠٠٠ ٣ ط– دار النفائس –الصهيونية المسيحية ـ محمد السماك  .٩٤

 ط  -فاضـل جتكـر   :  ترجمـة  - بول مركلي  –) ١٩٤٨-١٨٩١(الصهيونية المسيحية    .٩٥

  قدمس للنشر والتوزيع– سوريا ٢٠٠٣

للنشـر و   بيسـان  - جورجي كنعـان   –الصهيونية المسيحية في نصف الكرة الغربي        .٩٦

 . ١٩٩٥، تموز ١التوزيع، بيروت ط

 ١٩٩٩ ط – مكتبة مجد –سهيل التغلبى / الصهيونية تحرف الأناجيل  .٩٧

تـأليف ريجينـا الشـريف    / جـذورها فـى التـاريخ الغربـى    : الصهيونية غير اليهودية    .٩٨

. م١٩٨٥المجلس الـوطنى للثقافـة والفنـون والاداب،         . ؛ترجمة احمد عباالله عبدالعزيز   

 ٩٦الم المعرفة ؛ ع: الدورية

ــه     .٩٩ ــود نعناع ــود للأســتاذ محم ــي الســتينات،الفاتيكان واليه ــدار -الصــهيونية ف  ال

 . ١٩٩٤ القاهرة -القومية للطباعة والنشر 

ـــ.  ج-الصــهيونية و إســرائيل وآســيا  .١٠٠ ــروت ،  -جانســن . ه ــاث ، بي ــز الابح  مرك

 .م١٩٧٢

ة ، بيـروت ،   دار العـود -صادق جلال العظـم   .  الصهيونية والصراع الطبقي ـ د  .١٠١

 ١٩٧٥ ، ١ط 



 
 

       

 

 )١٦٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ١ ط– دار الشروق – عبد الوهاب المسرى  –الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ      .١٠٢

١٩٩٧ 

 -ـ محمد مظفـر الأدهمـى     ) من موهافى إلى الكويت   (الطريق إلى حرب الخليج      .١٠٣

 ١٩٩٧ ١ ط-الاهلية للنشر والتوزيع

 ـ محمــد أبــو   )جدليـة الغيــب والانســان والطبيعـة  (العالميـة الإســلامية الثانيــة   .١٠٤

 . دار الميسرة –القاسم حاج حمد 

 دار -بشـار خليـف   . د:  تـأليف   -العبرانيون في تاريخ المشـرق العربـي القـديم           .١٠٥

  .٢٠٠٤ دمشق -الرائي للدراسات والترجمة 

العدوان الإسـرائيلي القـديم ، والعـدوان الإسـرائيلي الحـديث علـى فلسـطين ـ          .١٠٦

 ،١٩٧٩ دار الكلمة للنشر، -محمد عزة دروزة 

ــى نفــط الشــرق الأوســط    –العــراق أولاً  .١٠٧ ــة ( حــرب إســرائيل الخاطفــة عل عملي

 ١ ط -دمشـق /  الاوائل للنشر والتوزيـع    - جوفيالزـ ترجمة مروان سعد الدين     –) شيخينا

٢٠٠٣  

 – تأليف ـ أنتوني آرنوف  -الأثر المميت للعقوبات والحرب : العراق تحت الحصار .١٠٨

  لندن-بلوتو برس:  الناشر-٢٠٠٠ ١ط

: الطبعـة - كـامبردج بـوك ريفيـوز    -تقرير من الداخل ـ ديليـب هيـرو     .. لعراقا .١٠٩

 London, Granta BooksLondon, Granta BooksLondon, Granta BooksLondon, Granta Books:  الناشر- ٢٠٠٣الأولى 



 
 

       

 

 )١٦٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 -ناشـن بـوكس، نيويـورك   : الناشـر -تقرير من الداخل ـ ديليب هيرو   .. العراق .١١٠

 ٢٠٠٤ ١ط

 طباعــة دار –احمــد داوود . العــرب الســاميون والعبرانيــون وبنــو إســرائيل ـ د    .١١١

  ١٩٩١ ١ ط-دمشق/لمستقبل ا

 الاهالى للطباعـة والنشـر      - حسين العودات    –) عرض تاريخي (العرب النصارى    .١١٢

 ١٩٩٢ ١ ط–والتوزيع 

/ حقـائق تاريخيـة تظهرهـا المكتشـفات الآثاريـة           : العرب واليهود في التـاريخ       .١١٣

ة وزارة الاعـلام، مديري ـ   :   بغداد    -) ١٤سلسلة الكتب الحرية ؛      (-أحمد سوسة   . بقلم د 

 ١٩٧٢الثقافة العامة،

تأليف جان جاك روسو ؛ ترجمة      / العقد الاجتماعي، أو، مبادئ الحقوق السياسية      .١١٤

 .١٩٩٥مؤسسة الأبحاث العربية، :  بيروت -. ٢. ط-. عادل زعيتر

 شــوقي – مــن الحريــة الفرديــة إلــى مســخ الكائنــات –العقــل الأمريكــي يفكــر  .١١٥

 ١٩٩٧ ١ ط- مكتبة مدبولي-جلال

بية الأمريكية والضغط الصهيوني ـ اندرو كارفلى ـ ترجمة أسـعد    العلاقات العر .١١٦

 ١٩٧٠،  الهيئة المصرية العامة للكتاب-حليم 

 -العنصرية الصهيونية اليهودية والبعد الايديولوجى الديني ـ علـى حسـن طـه     .١١٧

  ٢٠٠٢ ١ ط-بيروث/دار الهادي 



 
 

       

 

 )١٦٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 -الخطيـب    ترجمة محب الـدين   – المبشر شاتيلا    -الغارة على العالم الاسلامي    .١١٨

 دار الفتح، القاهرة

  دار -الغزو الفكري وأثره في المجتمع الاسـلامى المعاصرــ علـى عبـد الحلـيم              .١١٩

 ١٩٨٩ القاهرة -المنار

-أميركا وأوروبا في النظام العـالمي الجديدــ روبـرت كيغـان             ..الفردوس والقوة  .١٢٠

  ٢٠٠٣اتلانتيك بوكس، لندن، : الناشر

جــون بيلامــي :  تحريــر-ريــة الأميركيــةفضــح الإمبرطو.. الفيــروس الأميركــي .١٢١

 لندن، بلوتو برس: الناشر-٢٠٠٤ ١ط–-فوستر وروبرت دبليو ماكشنسي

ــدة .١٢٢ ــابيون  .. القاع ــوة الإره ــف-الإخ ــول: المؤل -٢٠٠٢ ١ ط-ويليــامس . إل. ب

 ألفا بوكس، بيرسون أديوكيشينال : الناشر

ل  فــرانكين المستشــرق الهولنــدي تحريــر وترجمــة كامــ-القــدس فــي التــاريخ .١٢٣

 .م ١٩٩٢الجامعة الأردنية، ) الأردن( عمان -.جميل العسلي 

القضية الفلسـطينية والخطـر الصـهيوني ـ مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية ،         .١٢٤

  ١٩٧٣عام 

ســايمون :  الناشــر-جيمــي كــارتر : القـيم الأمريكيــة تتعــرض للخطــر ـ تــأليف    .١٢٥

 ٢٠٠٥ ١ ط–وشوستر 

ــاريخ   .١٢٦ ــي التـ ــل فـ ــنة       –الكامـ ــوادث سـ ــر ـ حـ ــن الأثيـ ــدها  ٦١٧ ابـ ــا بعـ  ومـ

  دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع- -٣٨٧ـ٣٢٩ص٩ج



 
 

       

 

 )١٦٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ترجمـة احمـد   – الأب مايكـل بريـر      –الكتاب المقدس والاسـتعمار الاسـتيطاني        .١٢٧

 ٢٠٠٤ ٣ ط– دار قدمس للنشر والتوزيع –الجمل و زياد منى 

 ١ط - ـ جون ماري كولمباني  ٢٠٠١ سبتمبر ١١العالم بعد .. الكل أميركيون ؟ .١٢٨

  باريس -فايار : الناشر-٢٠٠٢

 مكتبـة  -محمـد عبـد االله الشـرقاوي    .  د –الكنز المرصوص في فضائح التلموذ       .١٢٩

 الوعي الاسلامي

 دار الجيل للطبع والنشـر والتوزيـع    -الماسونية في العراء ـ محمد على الزعبي   .١٣٠

١٩٨٠ 

 الزهراء  القاهرة، دار- ـ أبو إسلام أحمد عبد االله   ٢٤٥الماسونية في المنطقة  .١٣١

 م١٩٨٦ –١للإعلام العربي، ط 

 دار العاصــمة للنشــر -احمــد الرحيلــي.  د–الماســونية وموقــف الإســلام منهــا   .١٣٢

 هـ ١٤١٥ النشرة الاولى -والتوزيع

  ١ ط-صــوفي بــودي جنــدرو :  ســبتمبر ـ المؤلــف  ١١المجتمــع الأميركــي بعــد  .١٣٣

 ] المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية[مطبوعات : الناشر- ٢٠٠٢

.  د –١٨٧٧ الجـزء الاول حتـى       –مدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكيـة        ال .١٣٤

 ١٩٩٧ ١ ط– دار الثقافة الجديدة –محمد النيرب 

 السيد محمد حسـين فضـل      -أميركا وراية الإرهاب الدولي   .. المدنس والمقدس  .١٣٥

  رياض الريس للكتب والنشر، بيروت- ٢٠٠٣ ١ ط–االله 



 
 

       

 

 )١٦٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 مركـز الاهـرام للترجمـة       –فـون يزبـك حـداد        المحرر اي  –المسلمون في امريكا     .١٣٦

 ١٩٩٤ ١ ط-والنشر

 دار -٢٠٠٤/ ١ ط – جـورجي كنعـان   –مسـيح يهـودي سـفاح    .. المسيح القادم    .١٣٧

  بيروت-الطليعة 

مطبعـة  : م الناشر٢٠٠١ - الطبعة الأولى-طريف الخالدي .  د -المسيح المسلم    .١٣٨

 جامعة هارفارد 

  الدولية مكتبة الشروق– رضا هلال –المسيح اليهودي  .١٣٩

 . . . .THE GOOD WAYTHE GOOD WAYTHE GOOD WAYTHE GOOD WAY – القمــص ابــراهيم لوقــا –المســيحية فــي الاســلام  .١٤٠

RIKON SWITZERLANDRIKON SWITZERLANDRIKON SWITZERLANDRIKON SWITZERLAND-طبعه رابعه منقحه  

  دار الحريـة  –ولـيم سـليمان قـلادة    .  د–المسيحية والاسلام علـى ارض مصـر         .١٤١

  . ١٩٨٦ ١ ط–للصحافة والطباعة والنشر 

 دار – ٢٠٠٢/ ٣ط  –المسـيحية والإسـلام والاستشـراف ـ محمـد فـاروق الـزين         .١٤٢

    بيروت/ الفكر المعاصر 

 –الأوسـط،     بحث فـي الجـذور الدينيـة للصـراع فـي الشـرق          المسيحية والتوراة، .١٤٣

    ....١٩٩٢، ١رياض الريس للكتب والنشر، لندن، إنجلترا، ط -شفيق مقار

 المؤسسـة   – الاب الدكتور جورج شحاته قنـواتي      –المسيحية والحضارة العربية     .١٤٤

 ١٩٨٤ الطبعة الثانية – العربية للدراسات والنشر



 
 

       

 

 )١٦٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 دار -قراءة سياسية في اصول الديانات الكبـرى ـ سـعيد أيـوب    (المسيخ الدجال  .١٤٥

  ١٩٨٩ ١ ط-الاعتصام

 -١ ط – دار الشروق للنشر والتوزيع      -خزعل الماجدي .  د –المعتقدات الكنعانية    .١٤٦

٢٠٠١ 

دار . محمـد سـيد كيلانـي     : ت  : الراغب الأصـفهاني  . المفردات في غريب القرآن    .١٤٧

 لمعرفة ـ بيروتا

: ا������  ----    دار ا�����  -جـواد علـى   . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لـــ د  .١٤٨

 م2001 /ا����� ا��اب�� 

  دار الطليعـة ، بيـروت ،   - ابراهـام ليـون    -المفهوم المـادي للمسـألة اليهوديـة       .١٤٩

 م ، ١٩٧٠

ث  مكتبة التـرا  - ١ ط – احمد تهامي سلطان     –المنظمات الصهيونية المسيحية     .١٥٠

 الإسلامي

ــطين    .١٥١ ــاريخ فلسـ ــي تـ ــوجز فـ ــوفاني  -المـ ــاس شـ ــات  - اليـ ــة الدراسـ  مؤسسـ

 .١٩٩٨-الفلسطينية

  دار الشروق– ١ ط–عبد الوهاب المسيري .  د–الموسوعة الصهيونية  .١٥٢

 مخطـط تقسـيم الـوطن العربـي مـن بعـد العـراق ؟ محمـد                  –المؤامرة الكبرى    .١٥٣

  ٢٠٠٤ ١ ط– دار الكتاب العربي -ابراهيم بسيوني



 
 

       

 

 )١٧٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 دار النيــل - ١٥٠امرة الكبــرى ، اغتيــال فلســطين ـ أميــل الغــورى ـ ص     المــؤ .١٥٤

 ..م١٩٥٥ ١. ط–للطباعة ، القاهرة 

 . محمود سلطان  –المؤثرات الدينية في توجيه السياسة الغربية المعاصرة  .١٥٥

 تقـديم  –ــ تـأليف عبـد االله إمـام     ) دراسة في فكر جمال عبد الناصر     (الناصرية   .١٥٦

 ١٩٧١ دار الشعب  مطبوعات-ضياء الدين داود

 –) الانجيليون العسكريون في الطريق الـى الحـرب النوويـة         (النبوءة والسياسة    .١٥٧

  .١٩٩٨ ٤ ط– دار الشروق - ترجمة محمد السماك–جريس هالسيل 

 –) الانجيليون العسكريون في الطريق الـى الحـرب النوويـة         (النبوءة والسياسة    .١٥٨

 ١٩٩٨ ٤ ط– دار الشروق - ترجمة محمد السماك–جريس هالسيل 

ــر والممارســة     .١٥٩ ــرج  –النشــاط الســري اليهــودي فــي الفك ــد ف  دار – غــازي محم

 ١٩٩٠ ١ ط-النفائس

خيريـة  .  د-)م ١٩١٨ ـ  ١٩٨٠(النشاط الصهيوني في الشـرق العربـي وصـداه     .١٦٠

 م١٨٧٣ف، مركز الابحاث ، بيروت ، . ت.م-قاسمية 

على ليلـه  .  ـ د النظرية الاجتماعية لمعاصرة ـ دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع  .١٦١

  ١٩٨١ ١ ط– دار المعارف –

 الانتشـار  -القـاهرة /سـينا للنشـر   –رمسـيس عـوض   . الهرطقـة فـي الغـرب ـ د     .١٦٢

 ١٩٩٧ ١ ط-بيروت/العربي 



 
 

       

 

 )١٧١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 نعـوم تشومسـكي     -السعي الأميركي للسيطرة على العالم    .. الهيمنة أم البقاء   .١٦٣

    .٢٠٠٤دار الكتاب العربي –ترجمة سامي الكعكي-

 –لعلاقـات السـرية بـين النازيـة والصـهيونية ـ محمـود عبـاس        ا.. الوجـه الآخـر    .١٦٤

 . دار ابن رشد عمان-١٩٨٤ط

 نصير عاروري  -دور الولايات المتحدة في إسرائيل وفلسطين     .. الوسيط الخادع  .١٦٥

 ٢٠٠٣ ١ ط–

 – إعـداد ديـب علـى حسـن     –الولايات المتحـدة مـن الخيمـة إلـى الإمبراطوريـة           .١٦٦

  ٢٠٠٢ ١ ط–الأوائل للنشر والتوزيع : شر  النا-مراجعة وتدقيق اسماعيل الكردي

اوســيبوف ـ ترجمــة محمــود شــفيق    . ا. الولايــات المتحــدة والــدول العربيــة ـ ا    .١٦٧

 .الشعبان

محمـد شـديد ـ    . الولايات المتحدة والفلسطينيون بين الاستيعاب والتصـفية ـ د   .١٦٨

  ١٩٨١ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، -ترجمة كوكب الريس 

 الطبعـة  -حدة وإسرائيل ـ برنارد ريتش ـ ترجمة مصطفى كمـال    الولايات المت .١٦٩

 الأولى، مؤسسة البيان، دبي

عبد الوهاب  .  د –) دراسات في الحركات اليهودية الهدامة والسرية     (اليد الخفية    .١٧٠

 م١٩٩٨ ط دار الشروق –المسيرى 

 /ـ هنري فورد ـ تعريب  )المشكلة الاولى التي تواجه الاعالم(اليهودي العالمي   .١٧١

  ١٩٨٦،  دار الافاق الجديدة-خيري حماد



 
 

       

 

 )٧٢١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 - انطونيو بلتران هرنانديزــ ترجمـة احمـد توفيـق حيـدر       –امبراطورية الحرية    .١٧٢

 ٢٠٠٤ ١ ط–بيروت / دار الفارابي

 المؤسســة العربيــة للتوزيــع  –امبراطوريــة الشــرالجديدة ـ عبــد الحــي زلــوم      .١٧٣

 ٢٠٠٣ ١ ط-والنشر

 السـيطرة الأمريكيـة فيمـا بعـد     الجمهوريات في مواجهة : امبراطورية الفوضى  .١٧٤

  باريس –لا ديكوفارت :  الناشر- ٢٠٠٢الأولى :  الطبعة-ألان جوكس-الحرب الباردة 

 تــأليف ميشــال -إلــى أيــن؟: الولايــات المتحــدة والعــالم: امريكــا التوتاليتاريــة  .١٧٥

دار الســاقي، :  بيــروت، لبنــان -. ١. ط- ترجمــة خليــل احمــد خليــل-بوغنــون مــرردان 

٢٠٠٢. 

 ٢٠٠٢ ١ ط- محمد جلال عناية–ريكا و أزمة ضمير ام .١٧٦

التـورط الامريكـي مـع اسـرائيل منـذ العـام       (امريكا واسـرائيل علاقـة حميمـه         .١٧٧

محمــد زكريــا  .  ترجمــة د –بــول . بــول ، دوغــلاس ب .  جــورج و-) حتــى الآن١٩٤٧

 ١٩٩٤ ١ ط– دار بيسان للنشر والتوزيع –اسماعيل 

 ١٩٨٦ مكتبة مدبولي –ر حسين فوزي النجا.  د–امريكا والعالم  .١٧٨

 تعريـب  - تقـديم كامـل زهيـري   –امريكيا طليعة الانحطـاط ـ روجيـه جـارودى      .١٧٩

  ٢٠٠٢ ٣ ط- دار الشروق–عمرو زهيري 

محمــد زكريــا .  ترجمــة د– ريتشــارد نيكســون –امريكيــا والفرصــة التاريخيــة  .١٨٠

 ١٩٨٣، دار حسان: سورية، دمشق-إسماعيل 



 
 

       

 

 )١٧٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

يـال ينيفرسـيتي   :  الناشـر -كويامـا   فرانسـيس فو -اميركا على مفترق الطـرق     .١٨١

 ٢٠٠٦ -نيويورك/برس

  الناشر اكسفورد-٢٠٠٣ ١  ط- تيريل كارفر-مقدمة قصيرة جداً.. انجلز .١٨٢

ــدماج  .١٨٣ ــة و     : ان ــدة الامريكي ــات المتح ــين الولاي ــة الخاصــة ب ــى العلاق دراســة ف

 .١٩٨٦دار المستقبل العربى، : القاهرة .. يوسف الحسن.  د–اسرائيل 

ــي السي  .١٨٤ ــلاب ف ــة  انق ــة الأمريكي ــالح    –اس ــرق الأوســط لص ــب الش ــادة ترتي  إع

 ٢٠٠٤ ١ ط– المكتب المصري الحديث- عاطف الغمري–إسرائيل

 .١٩٨٥،  دار الجرمق-اني أتهم ـ روجيه ديلورم ـ ترجمة نخله كلاس .١٨٥

:  ترجمــة- برنــارد لـويس -التــأثير الغربـي واســتجابة المسـلمين  .. ايـن الخطـأ؟   .١٨٦

 ٢٠٠٣دار سطور، :  القاهرة– عباسرؤوف: تقديم ودراسة-محمد عناني

 –اخبار اليوم   /  كتاب اليوم    -مصطفى محمود   .  د –البداية والنهاية   .. إسرائيل   .١٨٧

 الطبعة السادسة

 -أسـعد رزوق  . إسرائيل الكبـرى ، دراسـة فـي الفكـر التوسـعي الصـهيوني ـ د        .١٨٨

 ١٩٧٣، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 ١٩٨٢نقولا زيادة ـ دار الأهلية بيروت ـ : تتاريخ البشرية ـ أرنولد توينبي ـ  .١٨٩

  المؤسسة العربية للدراسة والنشر–محمد ربيع .  د –أزمة الفكر الصهيوني  .١٩٠

   دار الوفاء للطباعة والنشر-محمد الوكيل.  د-أسس الدعوة وآداب الدعاة  .١٩١



 
 

       

 

 )١٧٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 دمشـق   - دار كنعـان   –روز مخلـوف    :  ت - جـان بـوتيرو      –بابل والكتاب المقدس     .١٩٢

٢٠٠٠. 

 Paris, Jean Paris, Jean Paris, Jean Paris, Jean:  الناشـر  - ٢٠٠١ ١ ط–رولان جاكـار  :  أسـامة بـن لادن   باسـم  .١٩٣

Picollec Picollec Picollec Picollec ééééditeurditeurditeurditeur  

إمـانيول  : محاولـة حـول تفكـك النظـام الأمريكـي ـ المؤلـف       : بعد الإمبراطورية .١٩٤

  باريس–غاليمار : الناشر-٢٠٠٢ ١ ط–طود 

 ٢٠٠٢ - مكتبة مدبولي – الدكتور محمد عباس -بل هي حرب على الإسلام  .١٩٥

محمـد  :  محمود شكري الألوسي المحقق      –لإرب في معرفة أحوال العرب      بلوغ ا  .١٩٦

 دار الكتب العلمية: بهجة الأثري الناشر 

 ١٩٩٦ ١ ط– مكتبة مدبولي – ارهابي تحت الاضواء –بنيامين نتنياهو  .١٩٧

/  تقـديم الاسـتاذ   –بوتوكلات حكماء صهيون ـ ترجمة محمد خليفـة التونسـي     .١٩٨

 بي دار الكتاب العر-عباس العقاد

 ٢٠٠٦  أكتوبر -)سايمون وشوستر( الناشر -بوش في الحرب ـ بوب وودوارد  .١٩٩

 –فاطمة نصـر  .  ترجمة د - طارق على  –) إعادة استعمار العراق  (بوش في بابل     .٢٠٠

 ٢٠٠٤ ١ ط-دار سطور

رؤيـة   -  إبـراهيم القـادري بوتشـيش         -بين أخلاقيات العـرب وذهنيـات الغـرب        .٢٠١

  ٢٠٠٥/لىالأو: الطبعة-القاهرة، للنشر والتوزيع



 
 

       

 

 )١٧٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 دار الغـرب    - تـأليف الـدكتور غيـات بوفلجـة        -بين حضارة القوة وقوة الحضـارة        .٢٠٢

 ٢٠٠٤الأولى :  الطبعة-الجزائر -للنشر والتوزيع، وهران

 ١ ط– دار القلـم بيـروت   - ترجمة غـازي جمـال  - وليم شكسبير–تاجر البندقية    .٢٠٣

١٩٧٨ 

. ف. ـ أيإيفـــانوف    . ف. ر-) الكـــوكلاكس كـــلان(تـــاريخ الإرهـــاب الأمريكـــي  .٢٠٤

 ١٩٨٣دار الحوار، :  اللاذقية-. ترجمةغسان رسلان-ليسينفسكي

 دار النهضـة    -محمود سعيد عمران  .  د -١٢٩١-١٠٩٥تاريخ الحروب الصليبية     .٢٠٥

  ١٩٩٩ ٢ ط-بيروت/العربية للطباعة والنشر 

 ١٩٨٢،  عويدات-تاريخ الحضارة الغربية ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه  .٢٠٦

 دار –زيـاد العسـلي   .  ترجمـة د - فوشـيه الشـارتري    -القـدس تاريخ الحملة الى     .٢٠٧

 ١٩٩٠ ١ ط–الشروق 

تاريخ الحياة الثقافية في أميركا يرويه لـويس بيـري ـ ترجمـة أحمـد العنـاني ـ         .٢٠٨

 ١٩٩٠ -مركز الكتاب الاردني

ف ، مركـز الابحـاث ،   .ت. م- الجـزء الاول  - صـبري جـريس   -تـاريخ الصـهيونية   .٢٠٩

 .م١٩٨١بيروت 

دار الكشـاف   -جبرائيـل جبـور     .  د -ادوارد جرجـي    .  فيليب حتي، د   -تاريخ العرب  .٢١٠

 .م١٩٦١ ، ٣للنشر والطباعة والتوزيع ، بيروت ، ط



 
 

       

 

 )١٧٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

اســرائيل .  د–تــاريخ اليهــود فــي بــلاد العــرب فــي الجاهليــة وصــدر الاســلام    .٢١١

 ٢٠٠٦ الطبعة الاولى – مكتبة النافذة –ولفنستون 

 دار النهضـة    -د الفتاح عاشـور   سعيد عب .  د –تاريخ اوروبا في العصور الوسطى       .٢١٢

  بيروت-العربية 

 دار الكتـاب    - انيس الدغيدي  -تاريخ بوش السري الاسود ورجال البيت الابيض       .٢١٣

 ٢٠٠٤ ١ ط-العربي

ــة .٢١٤ ــف-ترهــات إمبريالي ــوز / عــرض-مجهــول : المؤل ــوك ريفي ــامبردج ب  ١ ط-ك

 بريسيز إنك: واشنطن: الناشر-٢٠٠٤

 ؤسسة الدراسات الفلسطينية تيودور هرتزل عراب الحركة الصهيونية ـ م .٢١٥

 .١٩٧٨،  المكتب الاسلامى-جذور البلاء ـ عبد االله التل .٢١٦

 – ١٩٩٨ ١جريمة أمريكيـا فـي الخلـيج ـ الأسـرار الكاملـة ـ محمـود بكـرى ـ ط           .٢١٧

 الناشر محمد بكري

 نهضـة  – الشـيخ محمـد الغزالـى     -جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيـد الخـارج           .٢١٨

 ١٩٩٦مصر 

 -. تأليف جورج سوروس ؛ تعريب هشام الـدجاني       / عولمةو ال .. جورج سوروس    .٢١٩

 .٢٠٠٣ الرياض، مكتبة العبيكان، -. ١.ط

داوود قربان ـ مؤسسة عز الدين  : العصور القديمة ـ جيمس هنري بريستد ـ ت   .٢٢٠

 ١٩٨٣ـ بيروت 



 
 

       

 

 )١٧٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بيــار ســالنجر، اريــك لــوران ـ دار اذار للتوزيــع    ) الملــف الســري(حــرب الخلــيج  .٢٢١

 ١٩٩١ ١ ط-بيروت/والنشر

،  مركــز الاهــرام-حــرب الخلــيج أوهــام القــوة والنصــر ـمحمد حســنين هيكــل    .٢٢٢

١٩٩٢  

أريك لوران،  /  تأليف –)  أسرار النزاع التي لا يمكن الأعتراف بها      (حرب آل بوش     .٢٢٣

 .٢٠٠٣دار الخيال، :  بيروت، لبنان -. ١. ط-سلمان حرفوش : ترجمة

رل شـينك ـ    ا–حضارة العالم الجديـد مـن عصـر الاستكشـاف الـى عصـر الـذرة        .٢٢٤

  ١٩٥٨ ١ ط–بغذاد /  مطبعة شفيق -ترجمة فؤاد جميل

 ١٩٦٩، ن.   د - عادل زعيتر - غوستاف لوبون-حضارة العرب  .٢٢٥

 ريـاض  -امريكا والابادات الجماعية ـ تأليف منيـر العكـش   (حق التضحية بالآخر  .٢٢٦

 ٢٠٠٢ ١  ط-الريس للكتب والنشر

مكتبة وهبة،  . ١ ط -وهاب احمد عبد ال   –حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر       .٢٢٧

 .هـ١٤٠١

ــات الهنــود الأمــريكيين   .٢٢٨ ــاء والمقاومــة ـ    : أســاطيرهم) الحمــر(حكاي حيــل البق

:  الكويـت  –زبيـدة أشـكناني     . ومراجعـة د   -موسـى الحـالول     : فلاديمير هلباتش ترجمة  

 ٢٠٠٢المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 



 
 

       

 

 )١٧٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــرب   .٢٢٩ ــة الغ ــي اط   (حكم ــة ف ــاريخي للفلســفة لبغربي ــرض ت ــاعي  ع ــا الاجتم اره

،  المجلس الوطنى للثقافـة والفنـون والاداب       - فؤاد زكريا  - برتراند راسل    –والسياسي  

 ١٩٨٣ - ٦٢كناب رقم 

 دار المأمون للنشر والتوزيـع فـي        -عبد االله أبو عزة       .   د  -حوار الاسلام والغرب   .٢٣٠

 ٢٠٠٥ ١ ط–. عمان

 بغذاد / ة دار الحرية للطباع– خير االله طلفاح –حياة السيد المسيح  .٢٣١

 دار الثقافـة  - ترجمة القس باقي صدقه–موريس . حياة لوثر زعيم الإصلاح ـ ا  .٢٣٢

  ٢ ط–القاهرة / المسيحية

 ترجمـة ظريـف عبـد االله و كمـال           -فـوزي منصـور   .  د -خروج العرب من التاريخ    .٢٣٣

 ١٩٩٣ ١ ط– مكتبة مدبولي -السيد

لان راي   مـي  -) عشرة أسباب لمناهضـة الحـرب علـى العـراق         (خطة غزو العراق     .٢٣٤

 م ٢٠٠٣دار الكتاب العربي، :  بيروت-حسن الحسن: ترجمة

 ملفات حربهـا المفتوحـة فـي العـراق ـ نويـل مـامير ، باتريـك         –خطورة أمريكا  .٢٣٥

 ٢٠٠٤ ١ ط– دار الفارابي - ترجمة ميشال كرم–فاربيار 

 المركـز  –صـالح زهـر الـدين    . خلفيات الحصار الأمريكي البريطاني للعـراق ـ د   .٢٣٦

 ١٩٩٩ ١ ط-بحاث والثوثيقالعربي للا

  . ١٩٨٤،  المركز العربى للمعلومات-خيارات صعبة ـ مذكرات سايروس فانس .٢٣٧



 
 

       

 

 )١٧٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 دار النهضــة -محمــد علــى القــوزي .  د–دراســات فــي تــاريخ العــرب المعاصــر  .٢٣٨

 ١٩٩٩ ١ ط –العربية للطباعه والنشر 

 عبـد . ــ  د ) دراسة نظرية و تطبيقيـة فـي النمـاذج المركبـة    (دفاع عن الإنسان    .٢٣٩

 .٢٠٠٣ دار الشروق، القاهرة  -الوهاب المسيري 

إسرائيل ـ محمد عبـد الحميـد    .. بريطانيا ..  أمريكا–دول محور الشر الإرهابية  .٢٤٠

 ٢٠٠٣ ١ ط- دار قتيبة للطباعة والنشر–الكفري 

بسـام  :  جان بودريار وآخرون  ترجمـة      -لماذا يقاتلون بموتهم؟  ..ذهنية الإرهاب  .٢٤١

 ء، المركز الثقافي العربيالدار البيضا: الناشر-حجار

 .١٩٩٦ ١ ط– مكتبة مدبولى الصغير – سيد محمود القمني –رب الزمان  .٢٤٢

  الدار العربية للعلوم-رجال بيض أغبياء ـ المؤلف ـ مايكل مور  .٢٤٣

 ١٩٩٠ ٣ ط-دار طلاس– نذرة اليازجي –رد على التوراة  .٢٤٤

لنشـر   العربـي ل   –رسائل حضارية في مواجهة اليهوديةــ الأب فوتيـوس خليـل             .٢٤٥

  ٢ ط–والطباعة والتوزيع 

 ترجمـة   - زبيغنييف بريجنسـكي     -التفوق الاميركي   : رقعة الشطرنج العظمى     .٢٤٦

 ٢٠٠١ ١ ط-دار علاء الدين سوريا-. سليم ابراهام

 دار الموقف العربي،    -قاسم عبده قاسم    . د: رؤية اسرائيلية للحروب الصليبية      .٢٤٧

١٩٨٣، 



 
 

       

 

 )١٨٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 -عمــان /  دار الفرقــان-ســن مــي  محمــد ح–رؤيــة دينيــة للدولــة الإســرائيلية  .٢٤٨

١٩٨٥ 

مركـز  – آل جـور     – بـل كلينتـون      –) بالاهتمام بالنـاس اولا   (رؤية لتغيير امريكا     .٢٤٩

 ١٩٩٢ الطبعة الاولى –الاهرام للترجمة والنشر 

  مـن  -ريغـان الرجـل والـرئيس ـ تـأليف مجموعـة مـن الصـحفيين الأمـريكيين          .٢٥٠

 ١٩٨٢ ١ ط- الدار العربية للموسوعات-سميث، هيدريك

 ١٩٩٧ ١ ط- التحدي للنشر والاعلام - ياسر حسين–زعماء ودماء  .٢٥١

 كمـال ديـب ؛ تقـديم جـورج        -٢٠١٥ – ١٩١٥العراق  : زلزال في أرض الشقاق      .٢٥٢

 .٢٠٠٣دار الفارابي، :  بيروت، لبنان - ١. ط-. قرم

تـأليف فريـد هاليـداي ؛ ترجمـة عبـد الالـه         */  أيلـول    ١١: ساعتان هزتا العالم     .٢٥٣

 –. ٢٠٠٢ بيروت، دار الساقي، - .١. ط-. النعيمي

 محمـود   -)وثائق الخارجيـة الأميركيـة    (من أفغانستان إلى العراق     .. سفر الموت  .٢٥٤

  دار الشروق، القاهرة- ٢٠٠٣ ١ط-المراغي

مكتبـة  : مصـر ، القـاهرة -أحمـد شـلبي  . ــ د )المسـيحية (سلسلة مقارنة الاديـان     .٢٥٥

  ١٩٧٩، النهضة المصرية

مكتبـة  : مصـر ، القـاهرة  -احمـد شـلبي       .  د –) اليهودية(سلسلة مقارنة الاديان     .٢٥٦

 ١٩٧٩، النهضة المصرية



 
 

       

 

 )١٨١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــوراة    .٢٥٧ ــي إشــكاليات الت ــاني  -سلســلة نظــرات ف ــاب الث ــار وأســرارفي  - الكت أفك

 ٢٠٠٥ - دمشق - التسجيل وزارة الإعلام-عيسى بن ضيف االله حداد .  د- الأسفار

 حسـين  - بين بـرج المراقبـة الأمريكـي وقاعـة التلمـوذ اليهـودي       -شهود يهوه   .٢٥٨

 ١٩٩٠ دار قتيبه -عمر حماده 

. ترجمـة طلعـت الشـايب ـ تقـديم د     – صـامويل هنتنجتـون   –صدام الحضارات  .٢٥٩

 ١٩٩٨ -سطور:  الناشر –صلاح قنصوه 

،  دار الطليعة  -عبد االله عبد الدائم   .  د –صراع اليهودية مع القومية الصهيونية       .٢٦٠

٢٠٠٠  

 ٢٠٠٣ ١١ ط– الفرسان للنشر - عادل حمودة–صلاة الجواسيس  .٢٦١

 ٢٠٠٣ ١ ط– دار النفائس –عبد الغني عماد . صناعة الإرهاب  ـ د .٢٦٢

 –بيروت /  دار التضامن – وليد محمد على     –صهيونية الخزر وصراع الحضارات      .٢٦٣

 ١٩٩٩ ١ط

رؤيـة مـن داخـل الحـرب الأميركيـة ضـد الإرهـاب ريتشـارد                .. ضد كـل الأعـداء     .٢٦٤

 فري برس، الولايات المتحدة: الناشر-٢٠٠٤ ١ ط-كلارك 

 الجزء الثاني من الملف السري لحرب   – أسرار البيت الأبيض     –عاصفة الصحراء    .٢٦٥

 ١ ط–  ترجمة محمد مستجير - اريك لوران–الخليج 

 اريـك  -الديانـة و المعتقـدات الأعمـال و الشـبكات الخفيـة         : عالم بوش السري     .٢٦٦

    .٢٠٠٣دار الخيال، :  بيروت، لبنان -. ١. ط-.  ترجمة سوزان قازان-لوران 



 
 

       

 

 )١٨٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ولـيم   - من القرارات، السياسة الأميركية تجاه الصراع العربي الإسـرائيلي         عقد .٢٦٧

  ١٩٨٤( ترجمة عبد الكريم ناصيف مكتب الخدمات الطباعية دمشق -كوانت 

 ١ط–عـلاء بيـومي   / عـرض -عقيـدة جـورج دبليـو بـوش ـ  سـتيفن مانسـفيلد         .٢٦٨

 أميركا، تارشر. بي. جا: الناشر-٢٠٠٤

لجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيل ـ  على أعتاب الألفية الثالثةـ ا .٢٦٩

 ٢٠٠٠ ١ ط- بيسان للنشر والتوزيع-حمدان حمدان

عودة المسيح المنتظـر لحـرب العـراق بـين النبـوءة والسياسـة ـ احمـد حجـازي           .٢٧٠

 ٢٠٠٣ ٢ ط– القاهرة –دمشق /  دار الكتاب العربي –السقا 

 . الطليعة دار- الدكتور فخرى محمد صالح الدباغ-غسل الدماغ  .٢٧١

 - ترجمــة بشــير الســباعي–تزفيتــان تــودوروف –) مســألة الآخــر(فــتح أمريكــا  .٢٧٢

  ٢٠٠٣ ٢ ط-دار العالم الثالث:  الناشر -تقديم فريال جبوري غزول

  دار الكتب العلمية -أبي الحسن أحمد بن جابر البلاذري  : -فتوح البلدان .٢٧٣

 ومؤسســة البحــث فرانســوا هــايزبور/ الحــرب الجديــدة تــأليف: َفــرْطُ الإرهــاب .٢٧٤

 باريس - وديل جاكوب٢٠٠١ ١ ط-الإستراتيجي

روبيـر  :  الناشـر -٢٠٠٣  ١ ط–فرنسا ضـد الإمبراطوريةــ باسـكال بونيفـاس  ـ     .٢٧٥

  باريس–لافون 

 ١ ط-كامبردج بـوك ريفيـوز  /  عرض-فقاعة التفوق الأميركي ـ جورج سورس   .٢٧٦

 ويدندفيلد ونيكولسن، لندن:  الناشر-٢٠٠٤



 
 

       

 

 )١٨٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 دار الكاتــب العربــي ، بيــروت ، الطبعــة الاولــى ، -ق فقــه الســنة ـ الســيد ســاب   .٢٧٧

  م ١٩٦٩

التاريخ السياسي من عهد الكنعـانيين  ( فلسطين ، القضية ـ الشعب ـ الحضارة    .٢٧٨

 ١٩٩١ ١ ط-، دار الاستقلال-ـ بيان نويهض الحوت )حتى القرن

 - ترجمـة قصـي اتاسـي   – روجيه جـارودي  –فلسطين ارض الرسالات السماوية   .٢٧٩

 ١٩٩١ طبعة – دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر –ميشيل واكيم 

  الدار المتحدة للنشـر ، بيـروت ،          -محمود السمرة   .  د -فلسطين الفكر والكلمة     .٢٨٠

 . م١٩٧٤

 معهـد  -فلسطين في ضوء الحق والعدل ـ هنري كتن ـ ترجمة وديـع فلسـطين     .٢٨١

 ١٩٧٠البحوث والدراسات العربية ، 

الموسـوعة  -نقولا زيادة. د-بي الاسلاميفلسطين من الاسكندر إلى الفتح العر   .٢٨٢

 .١٩٩٠الفلسطينية، المجلد الثاني بيروت،

. معاوية ابراهيم .  د -.فلسطين من أقدم العصور الى القرن الرابع قبل الميلاد         .٢٨٣

 .١٩٩٠الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني، بيروت ،-

ــة (فــي الخطــاب والمصــطلح الصــهيوني   .٢٨٤ ــة وتطبيقي ــد .  د–) دراســة نظري عب

 ٢٠٠٣ ١ ط- دار الشروق–الوهاب المسيري 

 المركـز الثقـافي   – ترجمة ابتسام عبد االله –كوتزي . م. ج–في انتظار البرابرة    .٢٨٥

 ٢٠٠٤ ٢ ط-الدار البيضاء/ العربي 



 
 

       

 

 )١٨٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 – مــارك كــوهين-اليهــود فــي العصــور الوســطى: فــي ظــل الصــليب والهــلال .٢٨٦

يــك، ميــونيخ  دار نشــر ب- ترجمــة عبــد اللطيــف شــعيب -مراجعــة بيآتــه هنريشــس 

  ٢٠٠٥ حقوق الطبع قنطرة - ٢٠٠٥آذار /مارس

  ١٩٩٧ اتحاد الكتاب العرب -  محمد جاد الحق-)روايه(قبل الرحيل  .٢٨٧

،  دار التوزيع والنشـر الاسـلامية  - عبد العزيز مصطفى–قبل أن يهدم الأقصى     .٢٨٨

١٩٩٠ 

- لنـدن – ريـاض الـريس للكتـب والنشـر     –قراءة سياسة للتوراة ـ شـفيق مقـار     .٢٨٩

 ١٩٩١ ١ ط-قبرص

 -) مـن ملفـات الإسـلام السياسـي    ) (إلـى بـن لادن  .. مـن الأفغـان   (قرآن وسـيف     .٢٩٠

 . مكتبة مدبولي-رفعت سيد أحمد 

 ١ ط- دار الفـارابي   - ترجمة رياض حسن   – نيكولاس غايات    –قرن أمريكي آخر     .٢٩١

٢٠٠٣ 

محيى الدين صـابر،مقدم  ،  زكي نجيب محمود، -قصة الحضارة ـ ول ديورانت   .٢٩٢

 ١٩٨٨، دار الجيل

  ١٩٨٤،  الوطن العربى-قصة الديانات ـ سليمان مظهر .٢٩٣

.  د–منـى طلبـه   .  روجيه جارودي  ـ ترجمة وتقـديم د  / كيف نصنع المستقبل   .٢٩٤

  ٢٠٠٢ ٣ ط- دار الشروق-انور مغيث



 
 

       

 

 )١٨٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ٢  ط- شركة المطبوعـات للتوزيـع والنشـر   -لا سكوت بعد ـ اليوم ـ بول فندلى   .٢٩٥

٢٠٠١  

الأهالي للطباعة و :  دمشق، سوريا -. ١ . ط-لاهوت التحرير ـ غسان دمشقية   .٢٩٦

 .١٩٩٠النشر 

  دار ومكتبة الهلال- ابن منظور–لسان العرب  .٢٩٧

 لماذا ننشد الأفضل ـ جيمى كارتر  .٢٩٨

 ١ ط– ضياء الدين سردار وميريل وايـن ديفـز        -تأليف؟ لماذا يكره الناس أميركا    .٢٩٩

 آيكون بوكس: الناشر-٢٠٠٢

 – تأليف الغ بلاتونـوف   –مية الخفية    الحكومة العال  –لهذا كله ستنقرض امريكا      .٣٠٠

/  دار الحصاد للطباعـة والنشـر والتوزيـع          – ايرينا بونتشينسكايا    -ترجمة نائله موسى  

  ٢٠٠٢ ١ ط-دمشق

 جون دون / مقدمة قصيرة جداًـ تأليف.. لوك  .٣٠١

 دار -محمـد الشـاعر  .  ترجمـة د - جوناثـان ريلـي سـميث   –ما الحروب الصـليبية    .٣٠٢

  ١٩٩٩ ١ط -الامين للنشر والتوزيع

 ١ ط - احمـد المسـلماني    – بداية التـوراة ونهايـة الصـهيونية         –ما بعد اسرائيل     .٣٠٣

  دار ميريت، القاهرة-٢٠٠٣

 ميريـت  - احمد المسلماني– بداية التوراة ونهاية الصهيونية  –ما بعد اسرائيل     .٣٠٤

 ٢٠٠٣ ١ ط-للنشر القاهرة



 
 

       

 

 )١٨٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ايمانويـل   تـأليف / دراسة فـي تفكـك النظـام الاميركـي        : ما بعد الامبراطورية     .٣٠٥

 .٢٠٠٣دار الساقي، :  بيروت، لبنان -. ١. ط-. تود ؛ ترجمة محمد زكريا إسماعيل

.  تعريـب د – تحريـر فـل سـكراتون    –) مختـارات معارضـة  ( سـبتمبر  ١١ما وراء    .٣٠٦

 ٢٠٠٤ ١ ط– الحوار الثقافي - راجعه وفيق زيتون–ابراهيم يحيى الشهابي 

  تاب عالم المعرفة الكويتك–قاسم عبده قاسم -د-ماهية الحروب الصليبية .٣٠٧

ط . القــاهرة.  دار ثابــت-مائــة ســؤال عــن الإســلام ـ الشــيخ محمــد الغزالــي      .٣٠٨

 الخامسة 

 جمعهـا و حققهـا   –مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة        .٣٠٩

 ١٩٥٦ طبعة القاهرة –حميد االله الحيدرابادي 

فيرسو، :  الناشر- ٢٠٠١ ١ط .-  كريستوفر هيتشنز-.محاكمة هنري كيسنجر .٣١٠

  بريطانيا-لندن

؛ ترجمة نميـر    ] وآخرون...[تحرير دايان رافيتش    / مختارات من الفكر الأمريكي    .٣١١

 .١٩٩٨دار الفارس، :  الأردن -. ١. ط-مظفر 

 -عماد الدين خليـل .  ـ د )سبتمبر  ( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول         .٣١٢

 ٢٠٠٣ ١ ط-دار الفكر بدمشق

محمــد عابــد الجــابري مركــز  .  د-)والغــرب.العروبــة والاســلام(مســألة الهويــة  .٣١٣

  م١٩٩٧/دراسات الوحدة العربية

  دار الفضيلة –كامل سعفان .  د–مسيحية بلا مسيح  .٣١٤



 
 

       

 

 )١٨٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ١ ط–دمشـق  /  دار المـأمون للتـراث  –معجـم بلـدان فلسـطين ـ محمـد شـراب        .٣١٥

١٩٨٧ 

ر الأمـين   دا– باسل حسـين  –معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل    .٣١٦

 ١٩٩٣ / ١ ط–

 –معركــة هرمجيــدون وتأســيس مملكــة الــرب فــي التــوراة والإنجيــل والقــرآن  .٣١٧

    ٢٠٠٢كارلوتا جيزن ـ مكتبة دار الكتاب العربي بالقاهرة ودمشق سنة 

تـوني  :  المحـرران  -دراسـات فـي ظـاهرة معـاداة أميركـا عالميـا           : معنا أم ضدنا   .٣١٨

 ٢٠٠٥/ الأولى:  الطبعة-، نيويورك بالغريف ماكميلان:  الناشر-جدت ودنيس لاكورن

تـأليف جوزيـف   .../ لمـاذا لا تسـتطيع القـوة العظمـى    :  مفارقة القوة الأمريكية     .٣١٩

مكتبــة :  الريــاض، الســعودية -. ١. ط-. نــاي ؛ تعريــب محمــد توفيــق البجيرمــي . س

 .٢٠٠٣العبيكان، 

أحمــد شـلبي ـ مطبوعـات معهــد الدراســات     . مقارنـة الأديــان والاستشـراف ـ د     .٣٢٠

 .لإسلامية ا

 ترجمــة محمــد الــدويري مراجعــة – بنيــامين نتنيــاهو –مكــان تحــت الشــمس  .٣٢١

 ١٩٩٦ ٢ ط–  دار الجليل للنشر -كلثوم السعدي

 – فريـد زكريـا      – الجـذور الفريـدة لـدور أمريكـا العـالمي            –من الثروة إلى القوة      .٣٢٢

 ١٩٩٩ ١ مركز الاهرام للترجمة والنشر ط–ترجمة رضا خليفة 

 ١٩٨٦ ١ط،دار المستقبل العربى. يوسف الحسن. ـ دمن أوراق واشنطن  .٣٢٣



 
 

       

 

 )١٨٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ١ ط-صــموئيل هنتنغتــون : مــن نحــن؟ تحــديات الهويــة الوطنيــة الأميركيــة  .٣٢٤

  الولايات المتحدة –سيمون آند سيشتر :  الناشر-٢٠٠٤

 المصـرية للنشـر العربـي    –من نيويـورك الـى كـابول ـ محمـد حسـنين هيكـل         .٣٢٥

 ٢٠٠٢  ٢. ط-والدولي

 – دار العروبـة     - ترجمة نجاة قصـاب حسـن      -حق دويتشر    اس –من هو اليهودي     .٣٢٦

 .١٩٦٧سورية 

اللــوبى الصــهيونى وسياســات اميركــا الداخليــة     ( مــن يجــرؤ علــى الكــلام     .٣٢٧

  ١٩٨٥،  شركة المطبوعات-ـ بول فندلى) والخارجية

 ١٩٨١ ١ ط-، دار الوحدة- فكتور سحاب -من يحمى المسيحيين العرب .٣٢٨

 نشـر  - سـعيد عبـد االله حـارب        – العقـدي    منطقة الخليج العربـي أمـام التحـدي        .٣٢٩

 ١٩٨٥مكتبة الأمة بدبي ط 

ــاريخ الكنيســة   .٣٣٠ ــور      –مواقــف مــن ت ــد الن ــون ـ ترجمــة القــس عب ــد بينت  رولان

  دار الثقافة المسيحية -ميخائيل

 محمد السـماك    -موقع الإسلام في صراع الحضارات و النظام العالمي الجديد             .٣٣١

  ١٩٩٩ ٢. ط-دار النفائس–

 ع بين العرب و الغرب خلفية الصرا .٣٣٢

 حسـان  -) م ١٩٠٩  ـ١٨٩٧(موقف الدولـة العثمانيـة مـن الحركـة الصـهيونية       .٣٣٣

  م ١٩٨٠ ٢. ط-بيروت/ الدار الجامعية-علي الحلاق 



 
 

       

 

 )١٨٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بقلم هارلان كليفلاند ـ تقديم  ) فرصة متاحة لقيادة عالمية(ميلاد عالم جديد  .٣٣٤

 ٢٠٠٠ ١ ط-ديمية المكتبة الاكا–جمال زهران . روبرت ماكنمارا ـ ترجمة د

نهـال  ،  يوسـف فكـرى  -نانسى ريجان ـ فضيحة في البيت الأبـيض كيتـى كـي      .٣٣٥

 ١٩٩١،الشريف دار الهلال

 دار عطيـة للطباعـة والنشـر     -روجيـه جـارودى   / نحو حرب دينية ؟ جدل العصر        .٣٣٦

  ١٩٩٧ ٢. ط-والتوزيع

- تـأليف عبـد العزيـز الـدوري وآخـرون        –نحو مشروع حضـاري نهضـوي عربـي          .٣٣٧

 .ركز دراسات الوحدة العربية، بيروت م: الناشر

 ١٩٩٨ القاهرة - محمود سلطان–نقد المفهوم التقليدي عن العلمانية  .٣٣٨

 ترجمـة مركـز الإنمـاء       -فرانسـيس فوكويامـا   –نهاية التاريخ والإنسـان الأخيـر        .٣٣٩

ترجمة الدكتور فؤاد شاهين والـدكتور جميـل قاسـم          –العربي بإشراف مطاع الصفدي     

   م١٩٩٣ورضا الشايبي بيروت 

  الولايات المتحدة الامريكية - وكالة الإعلام الأمريكية–هذه هي أمريكا  .٣٤٠

  دار العلـم للملايـين، بيـروت         - الفريـد ليلينتـال      -هكذا يضيع الشرق الاوسـط     .٣٤١

 .م ١٩٥٧

 غـريس   -!) لماذا تضحى الولايات المتحدة بمصالحها من اجل اسرائل؟       (يد االله    .٣٤٢

 ٢٠٠٠ ١. ط-الشروق دار –هالسيل ـ ترجمة محمد السماك 



 
 

       

 

 )١٩٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ص  - ترجمـة جوزيـف صـفير        - موشي دايان  - الفاشية   -٣-يوميات قادة العدو     .٣٤٣

 . دار المسيرة، بيروت -٣٨

 الناشـر الاهليـة للنشـر والتوزيـع     –يوميات كولن باول ـ بقلم جوزيف بريسـكو    .٣٤٤

  توزيع جروس برس –عمان /

 مركز -ة سلسلسة كتب فلسطيني-يوميات هرتزل، ترجمة هلدا شعبان صايغ       .٣٤٥

    ١٩٧٣ ط -ف.ت.الأبحاث م

 ترجمـة علـى     –مـوريس بيشـوب     :  تـأليف    –تاريخ اوروبا في العصور الوسطى       .٣٤٦

 الطبعـة الاولـى     -المشـروع القـومي للترجمـة     ( المجلـس الاعلـى للثقافـة        -السيد على   

٢٠٠٥    

 - الان فوشـون ، دانيـال قرنـه        -حـروب المحـافظون الجـدد     (امريكا المسيحانية    .٣٤٧

    ٢٠٠٥جروس برس طرابلس – دار الجليس –ترجمة موريس شربل 

 ترجمـة وتعليـق حسـن       ٢ ج -صلاح الـدين وريتشـارد    (الحروب الصليبية الثالثة     .٣٤٨

    ٢٠٠٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب –حبشي 

محمـد زهيـر السـمهوري،      .  ترجمة د  - تصنيف شاخت وبوزورت   –تراث الاسلام    .٣٤٩

    م المعرفة سلسلة عال-١٩٨٨ ٢ ط١ ج-احسان العمد. حسين مؤنس، د.د

 – فليـب روجيـه      –اصول النزعـة الفرنسـية المعاديـة لامريكـا          (العدو الامريكي    .٣٥٠

    ٢٠٠٥ ١ ط-٨١٦ المشروع القومي للترجمة عدد–ترجمة بدر الدين عردوكي 



 
 

       

 

 )١٩١ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 - دار الاوائـل   – موفق صـادق العطـار       –المحافظون الجدد والحلم الامبراطوري      .٣٥١

     ٢٠٠٧ ١ ط -دمشق

 دار العلـوم  -عمـر عبـد العلـى عـلام         .  د –صـراع   المجتمع الاسرائيلى وثقافة ال    .٣٥٢

    ٢٠٠٧ ١ ط–للنشر والتوزيع 

عــلاء :  المؤلــف-مــاكين والشــرق الأوســط والولايــة الثالثــة للمحــافظين الجــدد .٣٥٣

 سلسـلة أوراق الجزيـرة رقـم        -مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطـر     :  الناشر -بيومي

    الجزيرة نت    ----٢٠٠٨آب /الأولى، أغسطس:  الطبعة-٥

    )جزئين( تأليف فوزي سعد االله -ود الجزائر هؤلاء المجهولون يه .٣٥٤

.  تــأليف الباحــث والصــحفي آلان هــارت - الصــيهونية العــدو الحقيقــي لليهــود   .٣٥٥

 )جزئين(

 الدراسات والمقالات .٣٥٦

 اسـلام   -إسحاق الكـوهجي  / بقلم كابتن  -سيناريو ما حدث هناك   ..  سبتمبر ١١ .٣٥٧

-٢٠٠٢-١-٨-اون لايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....islamonlineislamonlineislamonlineislamonline....netnetnetnet////arabicarabicarabicarabic////sciencesciencesciencescience////2002/012002/012002/012002/01////articlearticlearticlearticle3333....shtmlshtmlshtmlshtml 

 بقلـم زيـن     -في الوثائق والحقائق والوقـائع    .. دعوة للتفكير الحر    :  سبتمبر ١١ .٣٥٨

 ٢٠٠٦ سبتمبر   ٢ هـ   ١٤٢٧ شعبـان   ٠٩ السبـت   - الشرق الاوسط    –العابدين الركابي   

 ١٠١٤٠العدد 



 
 

       

 

 )١٩٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

مج ســرى  قنــاة الجزيــرة برنــا-٣ ســبتمبر ج١١الحقيقــة وراء .. اجـراس الخطــر  .٣٥٩

    ٢٢/٩/٢٠٠٥:  تاريخ الحلقة-يسري فودة:  مقدم الحلقة-للغاية

 -هل تحتاج أمريكا سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحـادي والعشـرين            .٣٦٠

مــارك :  عــرض- ٢٠٠١ســايمون أنــد شوســتر : نيويــورك:  إصــدار-هنــري كيســنجر 

ــان  ــو   (بوردم ــنس ريفي ــف إنتلج ــة إكزكت ــب بمجل ــويد -).كات  ــ-  الس ــين الن  -ديم حس

     - إسلام أون لاين-2001/10/182001/10/182001/10/182001/10/18

٣٦١. httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....islamonlineislamonlineislamonlineislamonline....netnetnetnet////arabicarabicarabicarabic////economicseconomicseconomicseconomics////2001/102001/102001/102001/10////articlearticlearticlearticle6666....shshshsh

tmltmltmltml 

 الخلـيج العـدد     – رضا محمد حرب     -اساطير في ثوب ديني وتحالف استراتيجي        .٣٦٢

٨٦٧٤ 

 ٨٦٩٥ م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ خيري منصور ـ  سانت بوش ـ الخليج ـ -افق آخر .٣٦٣

 عـدد   – مجلة النبأ    –ابراهيم محمد جواد    –وإمكانية الحوار   .. والغرب  .. الاسلام   .٣٦٤

 هـ١٤٢٠ رمضان -٤٠-٣٩

العـدد  : مجلـة رؤى، بـاريس     " - سهام بادي    -الاسلام في عيون الإعلام الغربي     .٣٦٥

 .٢٠٠١ خريف ١٣

ــديانات الســماوية   .٣٦٦ الاســلام :  المصــدر-محمــد ظفــر االله خــان .  د-الاســلام وال

    والانسان المعاصر 

٣٦٧. ttpttpttpttp://://://://wwwwwwwwwwww....bbbbalaghalaghalaghalagh....comcomcomcom////mosoamosoamosoamosoa////mabademabademabademabade////0000mmmm01010101alalalal0000tttt....htmhtmhtmhtm 



 
 

       

 

 )١٩٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الاصــولية المســيحية أصــولها ونشــأتها ودورهــا فــي صــنع القــرار الأمريكــي ـ     .٣٦٨

 ٨٦٧٤ جريدة الخليج عدد –يوسف الحسن

 غالـب حسـن   -الاقليات المسلمة في الغـرب مـن العزلـة الـى الانـدماج الفاعـل          .٣٦٩

  م٢٠٠١ /١٠٧/التوحيد: المصدر -الشابندر

 نبيل شـبيب ـ إسـلام أون    -! هدف ثابت وصياغات متغيرة.. الإسلام عدو بديل .٣٧٠

ــن     - ٢٠٠١-١-١٢ -لايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....islamonlineislamonlineislamonlineislamonline....netnetnetnet////arabicarabicarabicarabic////politicspoliticspoliticspolitics////2002/012002/012002/012002/01////articlearticlearticlearticle9999....shtmlshtmlshtmlshtml 

 جريدة الخلـيج    - بقلم هوارد زن     -الأصوات المغيبة والمصلحة القومية الكاذبة     .٣٧١

 ٢٠٠٤-١١-٣٠ تاريخ ٩٣٢٦عدد 

 –مريكية للعراق وعلاقتـه بمخطـط اسـرائيل الكبـرى        البعد الديني للضربة الا    .٣٧٢

 ١٩٩٨ القدس العربي اكتوبر -يوسف الطويل

بقلـم شـوقي أبـو شـعيره ـ جريـدة الخلـيج العـدد         / سـيره يهوديـة   .. البوشنية  .٣٧٣

 م٢٠٠٢ ديسمبر ١٤ – ٨٦٠٩

    . نيوزويك - بقلم كينيث وودوارد -إنجيل على نهر البوتوماك: البيت الأبيض .٣٧٤

كبيـر المستشـارين    / وورد بوسـطن     -ليبرتـي "ي لحقيقة حـادث     التزييف الرسم  .٣٧٥

 م ٢٠٠٤-١-١٤ – جريدة الخليج -في تحقيقات السفينة ليبرتي 



 
 

       

 

 )١٩٤ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

أحمـد حسـن    . د. أ -لكنـه ممكـن جـدًا       .. سـيناريو مختلـف   : التفجيرات الأمريكية  .٣٧٦

ــأمون  ــع –مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2001/09/292001/09/292001/09/292001/09/29- موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....islamonlineislamonlineislamonlineislamonline....netnetnetnet////arabicarabicarabicarabic////artsartsartsarts////2001/092001/092001/092001/09////articlearticlearticlearticle17171717....shtmlshtmlshtmlshtml 

مــا حــدث هــل هــو إرهــاب ، أم انتقــام داخلــي ، أم انقــلاب  /التقريــر الألمــاني  .٣٧٧

شـبكة المعلومـات العربيـة      :  المصـدر    -٢٠٠١-٩-١٩ – تقرير وليـد الشـيخ       -عسكرى

 محيط 

فيصــل دراج . د : الكاتــب-التلفيــق والعدوانيــة فــي الايديولوجيــة الصــهيونية  .٣٧٨

ــق                 ــطيني ـ دمشـــــــــــ ــد فلســـــــــــ ــب وناقـــــــــــ  -٢٠٥-٣-٣١كاتـــــــــــ

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....moqawamamoqawamamoqawamamoqawama....orgorgorgorg////_isrzionism_isrzionism_isrzionism_isrzionism....php?filenamephp?filenamephp?filenamephp?filename====2005071610591200507161059120050716105912005071610591

7777 

ــرة    .٣٧٩ ــة الأخي ــرب العالمي ــاقم الإدارة     -الح ــدة وط ــيم القاع ــين تنظ ــرق ب ــا الف م

  جريدة المرايا الالكترونية عن الدستور الأردنية  -  بقلم مالك عثامنة -الأمريكية

 - الفلسـطيني     موقع مركز المعلومـات الـوطني      –الحق التاريخي في فلسطين      .٣٨٠

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....pnicpnicpnicpnic....govgovgovgov....pspspsps////arabicarabicarabicarabic////historyhistoryhistoryhistory////palestinepalestinepalestinepalestine....html#filehtml#filehtml#filehtml#file4444  

 صحيفة  - جورج مونبيوت    – عاما ٥٥الحكومة الأمريكية تصنع الإرهابيين منذ       .٣٨١

 م٢٠٠١ـ١٠ـ٣٠/نت.إيمان محمد ـ إسلام أون لاين/ عرض -الجارديان 

اللطيـف زكـي أبـو    عبد :   بحث وتحقيق   -الحنيفية ديانة ابراهيم عليه السلام       .٣٨٢

 httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....alwatanvoicealwatanvoicealwatanvoicealwatanvoice....comcomcomcom منبر دنيا الوطن  –هاشم 



 
 

       

 

 )١٩٥ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 عبد الملـك    -الخلفيات و الآفاق    : الحوار الإسلامي مع الأديان التوحيدية الأخرى      .٣٨٣

----httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....sciencesciencesciencescienceمنصــــــــــــــــــــور حســــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــعبي 

islamislamislamislam....netnetnetnet////articlearticlearticlearticle....phpphpphpphp3333?id_article?id_article?id_article?id_article====690690690690&lang&lang&lang&lang====arararar 

 - محمـــد عابـــد الجـــابري -١-الســـلام قـــيم ثقافـــة : الحـــوار بـــين الـــديانات .٣٨٤

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....aljabriabedaljabriabedaljabriabedaljabriabed....netnetnetnet////papepapepapepape16161616....htmhtmhtmhtm 

كاتـب وباحـث    /  بقلـم معتـز الخطيـب      –والطريق إلـى العـراق      .. الرجال الثلاثة    .٣٨٥

 الشبكة الإسلامية-سوري

 عبــد اللطيــف زكــي ابــو -الشــبه بــين الحــرب الصــلبيبية والحركــة الصــهيونية .٣٨٦

 ٣٣٤ عدد – مجلة الفيصل –هاشم 

 -" يهـوه   " الوثنيـة   : صيات الأسـطورية فـي العهـد القـديم وثـالوث عـزرا            الشخ .٣٨٧

ــرية  ــار  " العنصـ ــعب المختـ ــتعمار -" الشـ ــد "  الاسـ ــة  "( الأرض الوعـ ــة تحليليـ دراسـ

 - دراسـه منشـورة علـى الانترنـت        - فلسطين –جميل خرطبيل   )  للشخصيات والأحداث 

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....aklaamaklaamaklaamaklaam....netnetnetnet////forumforumforumforum////showthreadshowthreadshowthreadshowthread....php?tphp?tphp?tphp?t====11481114811148111481 

 - علاقــة المســلمين بــاليهود - تقــديم خذيجــه بنــت قنــه –ريعة والحيــاة الشــ .٣٨٨

   قناة الجزيرة٢٠٠٧ يناير ١٧الأربعاء :   تاريخ النشر–الشيخ يوسف القرضاوي 

 سلسـة مقـالات نشـرت       – يوسف الطويل    –الحملة الثامنه   ... الصليبيون الجدد    .٣٨٩

 ١٩٩٣في جريدة القدس عام 



 
 

       

 

 )١٩٦ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 جريـدة  الخلـيج   –يوسـف الحسـن   . ونشـأتها د أصـولها  .. الصهيونية المسيحية   .٣٩٠

  ٨٦٧٢ م عدد ٣..١٥/٢/٢

ــرائيل    .٣٩١ ــة إس ــخرة لخدم ــيحية مس ــهيونية المس ــيج   -الص ــرقص الخل ــمير م  س

 ٨٦٧٢ عدد٣..١٥/٢/٢

ـ أنيت جوردون ريد ـ جريدة الخلـيج   "١٨٦٠ـ١٦١٩العبودية الجنوبية والقانون  .٣٩٢

 ٨٦٨٤م عدد ٢٠٠٣ـ٢ـ٢٧

ــا العلاقــة بــين الاســلام والغــرب وواج ــ  .٣٩٣ ــي -ب المســلمين فــي أوروب  محمــد عل

 م١٩٩٧السنة/ ٩٠العدد/مجلة التوحيد–التسخيري 

 –يحــي أبوزكريــا /   بقلــم -.الغــارة الأمريكيّــة الكبــرى علــى العــالم الإســلامي .٣٩٤

 دراسه منشورة على الانترنت

 سلسـلة   - يوسـف الطويـل    –الغزو الفكرى أدواته واهدافه في العالم الاسلامي         .٣٩٥

 ١٩٨٧دة الوحدة الاماراتية عام مقالات نشرت في جري

: عـرض -اناتول لييفـين  :  تأليف -الحلقة الرابعة   ... القومية الامريكية الجديدة     .٣٩٦

 ٩٥٣٨ العدد - ٢٠٠٥-٦-٣٠ - جريدة الخليج -بشير البكر 

عمـر عـدس ـ     : جيمـي كـارتر عـرض   : القيم الأمريكية تتعرض للخطـر ـ تـأليف    .٣٩٧

     م    ٢٠٠٥ـ١٢ـ١٨اريخ  بت٩٧٠٩ عدد -جريدة الخليج الإماراتية 

ــالحين –الكـــــــابوس الامريكـــــــي وحلـــــــم الخـــــــلاص   .٣٩٨  - محـــــــب الصـــــ

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....almotmaizalmotmaizalmotmaizalmotmaiz....netnetnetnet////vbvbvbvb////showthreadshowthreadshowthreadshowthread....php?tphp?tphp?tphp?t====9872987298729872 



 
 

       

 

 )١٩٧ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بـي،  -ال- الناشـر ف - عـرض غسـان العـزى   –الكابوس الأمريكي ـ روبـرت دول    .٣٩٩

 ١٩٩٧ يونيو١٣جريدة الخليج -كيبك 

الترنيـت دوت  "موقـع  مـدير تحريـر     – بقلـم كريسـتوفر شـير        –الكذبات العشـر     .٤٠٠

 ٨٨١٣ ـ عدد ٢٠٠٣ـ٧ ـ٦والنص منشور في هذا الموقع ـ جريدة الخليج ـ " اورج

 - أورخان محمد علي   -! يعملها الأمريكان ويقع فيها المسلمون    .. اللعبة الكبرى    .٤٠١

ــن  ــلام اون لايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٢٠٠١-١١-٣-اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....islamonlineislamonlineislamonlineislamonline....netnetnetnet////arabicarabicarabicarabic////politicspoliticspoliticspolitics////2001/112001/112001/112001/11////articlearticlearticlearticle4444....shtmlshtmlshtmlshtml 

 كتـاب متـرجم نشـر       – غريس هالسل    –بشرون البروتستانت والنية القاتلة     الم .٤٠٢

 في جريدة الشرق الاوسط 

 مجلـة  -المستشرقون والإسلام معالجة منهجية خاطئة ـ إبراهيم محمـد جـواد     .٤٠٣

 ٢٠٠٠ تشرين الثاني -٥١ عدد –النبأ 

-٩-١٣ - شـاهر احمـد    -المسؤولية عن هجمات سبتمبر في خطابات بـن لادن           .٤٠٤

ــت  ال-٢٠٠٦ ــرة نـــــــــــــــــــــــــــــــ     -جزيـــــــــــــــــــــــــــــــ

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....aljazeeraaljazeeraaljazeeraaljazeera....netnetnetnet////channelchannelchannelchannel////archivearchivearchivearchive////archive?ArchiveIdarchive?ArchiveIdarchive?ArchiveIdarchive?ArchiveId====337866337866337866337866 

 - اسـلم اون لايـن   –المسـيح يـدعوك لتبنـي مسـتوطنة ـ محمـد عبـد العـاطي          .٤٠٥

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....islamonlineislamonlineislamonlineislamonline....netnetnetnet////ioliolioliol----arabicarabicarabicarabic////dowaliadowaliadowaliadowalia////fanfanfanfan----20202020////alqawelalqawelalqawelalqawel....aspaspaspasp  

 - ٢٠٠٥-١١-٢٩ - جريدة الخليج-  محمد خالد -المسيحيون ملحُ العروبة .٤٠٦



 
 

       

 

 )١٩٨ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 موقـع   –  أحمـد زيـن     -هوايـة القتـل اللذيـذ       .. الميليشيات المسيحية الأمريكية   .٤٠٧

ــن  ــلام أون لايـــــــــــــــــــــــــ     -٢٠٠١-٩-١٣ -إســـــــــــــــــــــــــ

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....islamonlineislamonlineislamonlineislamonline....netnetnetnet////arabicarabicarabicarabic////famousfamousfamousfamous////2001/092001/092001/092001/09////articlearticlearticlearticle3333....shtmlshtmlshtmlshtml  

 ٥ دراسـه نشـرت علـى        – يوسف الطويـل     –اليهود في التراث الديني المسيحي     .٤٠٨

 ١٩٨٩عام .ليج حلقات في جريدة الخ

 بقلـم   -" اليهود والمسيحيون والمسلمون وحوار الأديان في العصـور الوسـطى          .٤٠٩

 ماتيــاس ٢٠٠٥ ق الطبـع قنطـرة   - ترجمــة عبـد اللطيـف شــعيب   -كريسـتيان هـاوك   

 . ٢٠٠٤دارمشتات : لوتس باخمان والكسندرا فيدورا

 -إميـل أمـين  / بقلـم  –امبراطورية بـوش بـين قمـة الثمـاني وتفجيـرات لنـدن           .٤١٠

 ٩٥٥٢ عدد ٢٠٠٥-٧-١٤جريدة الخليج 

إعداد وسام الأسدي جريدة    / تاريخ من العنصرية والمآسي الإنسانية      .. امريكا   .٤١١

 ٨٦٨٤م عدد ٢٠٠٣ـ٢ـ٢٧الخليج 

ــا  .٤١٢ ــر .. امريك ــه الآخ ــك الوج ــوم تشومســكى   ! ذل ــف ســيمون ونع  الشــبكة –جي

 -الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية
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  رسـالة محمـد مهـدي عـاكف المرشـد العـام لجماعـة                -انها حرب على الاسـلام     .٤١٣

  ٢٠٠٤-٩-٢٣ – موقع اخوان اون لاين –الاخوان المسلمين 



 
 

       

 

 )١٩٩ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــه التشــابه   .٤١٤  ٣..١٥/٢/٢جــورج صــبرا جريــدة الخلــيج    . والاخــتلاف ـ د   .. اوج

 ٨٦٧٢عدد

مر الدوحـة   مـؤت -عبـد المجيـد الصـغيّر   .  د-اية قيم دينيـة لحضـارة إنسـانية ؟        .٤١٥

 ٢٠٠٦ مايو ٩-٧الخامس لحوار الأديان 

 الواشـــنطن بوســـت -إنـــه الإحســـاس بالتـــاريخ والمصـــير.. بالنســـبة لبـــوش .٤١٦

 م٠٩/٠٣/٢٠٠٣

/  تقــديم- ســبتمبر١١الحقيقــة وراء ..  اجــراس الخطــر-برنــامج ســري للغايــة  .٤١٧

  قناة الجزيرة-يسري فودة

 قنـاة  -احمـد منصـور   تقـديم  - تدمير حضارة العـراق -–برنامج ما وراء الأحداث   .٤١٨

 الجزيرة 

 م١٠/٠٣/٢٠٠٣ مجلة نيوزويك -"هاوارد فاينمان"  بقلم -بوش والرب .٤١٩

بقلــم محمــد بــن /طغيــان الحمــاس الــديني علــى البصــيرة السياســية .. بــوش .٤٢٠

 م٢١/٣/٢٠٠٤ الجزيرة نت –المختار الشنقيطي 

 - إبـــراهيم القـــادري بوتشـــيش-بـــين أخلاقيـــات العـــرب وذهنيـــات الغـــرب  .٤٢١

 - الجزيـره نـت    – ٢٠٠٥ ١.ط-القـاهرة ، رؤية للنشر والتوزيـع    - غرايبة إبراهيم/عرض

 حوار الحضارات من خلال رسائل بديع الزمان النورسي

 موقــع مركــز المعلومــات الــوطني -  جــيمس هنــري برســتد -تــاريخ الحضــارة .٤٢٢

  -الفلسطيني



 
 

       

 

 )٢٠٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 جريـدة الخلـيج     –فكتـور سـحاب     . د/ تاريخ تطور علاقة المسـيحية باليهوديـة         .٤٢٣

 ٨٦٧٤عدد 

وقفـات مـع تـاريخ صـراع الحـق والباطـل علـى             -تاريخ فلسطين قبل الإسـلام       .٤٢٤

  - موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني -أرض فلسطين

نشر . -بقلم مارك كوهين، ترجمة كامل الزيادي     : تعايش الأديان في الماضي      .٤٢٥

المقـــال باللغـــة الألمانيـــة فـــي صـــحيفة فرانكفـــورتر ألكمانيـــة تســـايتونغ بتـــاريخ  

ــره –- ٢٥,١٠,٢٠٠٣ ــع قنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  موقع إسلام أون لاين-  لبنى سعيد -! تيموتى مكفاي نموذجاً  .٤٢٦

  الاسبوع العربي–جريمة أمريكيا في الخليج ـ الأسرار الكاملة ـ محمود بكرى  .٤٢٧

 يوسف عـدس جريـدة      محمد/ جماعة أصولية تسيطر على السياسة الأمريكية        .٤٢٨

 ٨٦٩٥م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ –الخليج 

 -  أيلـول     ١٥– صـحيفة السـفير      - جورج حـاوى   -حذارِ الحرب الصليبية الجديدة      .٤٢٩

 ٢٠٠١سبتمبر 

حملــة بــوش الصــليبية علــى العــالم الإســلامي وعلاقتهــا بمخطــط إســرائيل    .٤٣٠

 م١٢/١٠/٢٠٠١ جريدة الشعب ـ مصر - يوسف الطويل–الكبرى 

 -محمــــــد عابــــــد الجــــــابري-حقيقــــــة الحنيفيــــــة و.. حنفــــــاء آخــــــرون  .٤٣١
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  الموسوعة الاسلامية–لماذا؟ بقلم يوسف الحسن .. حوار الحضارات  .٤٣٢

محمـد الصـياد ـ جريـدة الخلـيج      / حول علاقة الدين بالدولة الأمريكية الحديثة  .٤٣٣

  ٨٦٧٢م عدد٣..١٥/٢/٢

ــر  .٤٣٤ ــة التكبـ ــارتي  "-خطيئـ ــارتن مـ ــ" مـ ــيكاغو  قسـ ــة شـ ــتاذ بجامعـ  -يس وأسـ

    م ١٠/٠٣/٢٠٠٣نيوزويك

 بتـاريخ   -٩٥٠٦ عـدد    – جريدة الخلـيج     - غريب صابر  -ذرائع الإرهاب الأمريكي   .٤٣٥

 م٢٠٠٥-٥-٢٩

 محمد القدوسي ـ دار الجمـل   –قادة صهاينة في البيت الأبيض .. رؤساء أمريكا  .٤٣٦

  دراسة منشوره على الانترنت-٢٠٠٤ –

ية مسخرة لخدمة إسرائيل ـ جريـدة الخلـيج    الصهيونية المسيح: سمير مرقص .٤٣٧

 ٨٦٧٢م عدد٣..١٥/٢/٢

 -وراء أحداث سبتمبر؟ إميل أمين الخمـيس      " إسرائيل"هل كانت   : سؤال يتجدد  .٤٣٨

 ٩٥٣٨ العدد - ٢٠٠٥-٦-٣٠ -جريدة الخليج

ايمـن  /  لعبة الترويج والإسكات والتضـليل ـ بقلـم   –صناعة الأكاذيب وحمايتها  .٤٣٩

   ٢٠٠٣  أغسطس ٧ ـ٨٨٤٥ الخليج عدد –الصياد 

 –بقلــم ديفيـد ديــوك ترجمــة كمــال البيطــار  /  ســبتمبر ١١عـام علــى أحــداث   .٤٤٠

 ٨٥١٠ عدد – ٦/٩/٢٠٠٢جريدة الخليج 



 
 

       

 

 )٢٠٢ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

/ جمـال عبـد الحـي التميمـي     / بقلـم    -عائلة بوش ومنظمة الجماجم والعظـام        .٤٤١

  جريدة الخليج–لندن ) جامعة تيمز فالى(باحث إعلامي فلسطيني 

 بالنبوءات ـ جـون هيوبرزــ منسـق الإرسـاليات للشـرق       عندما تختلط الأساطير .٤٤٢

  م ٣..١٥/٢/٢ جريدة الخليج –الأوسط وجنوب آسيا في الكنيسة المصلحة 

 ـ بتـاريخ   ٩٥٠٦ عـدد  – جريـدة الخلـيج   –حسن مدن . قناع أبيض للعالم كله د .٤٤٣

  م ٢٠٠٥ـ ٥ـ٢٩

كنــائس الشــرق تكــافح أعــداء المســيح الجــدد ـ شــكري عازرـــ جريــدة الخلــيج    .٤٤٤

 ٨٦٧٢م عدد٣..١٥/٢/٢

ــاء بـــــن لادن  .٤٤٥ ــاتر محمـــــد علـــــي وردم ! لغـــــز اختفـــ  جريـــــدة -بقلـــــم بـــ

    . م ١١/٣/٢٠٠٢الدستور

 . م ١١/٣/٢٠٠٢ .٤٤٦

 وليـد الشـيخ   –! ما حدث هل هو إرهاب، أم انتقام داخلي، أم انقلاب عسكرى ؟         .٤٤٧

  شبكة الملومات العربية محيط –

  قناة الجزيرة-نصور  تقديم احمد م–/تدمير حضارة العراق/ ما وراء الأحداث  .٤٤٨

  القس رفعت فكرى سعيد ـ شبرا مصر٢٠٠٣ـ٤ـ١٢مجلة روز اليوسف  .٤٤٩

 تقــديم فيصــل – الاتجــاه المعــاكس –محاكمــة صــدام بــين الــرفض والإدانــة  .٤٥٠

  قناة الجزيرة-م٦/٧/٢٠٠٤القاسم ـ 



 
 

       

 

 )٢٠٣ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

موسـوعة تـاريخ أقبـاط      :  المصـدر    – عـزت انـدراوس      -محمد يعتنـق الحنيفيـة     .٤٥١

 httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....coptcoptcoptcoptichistoryichistoryichistoryichistory....orgorgorgorg////new_page_new_page_new_page_new_page_342342342342....htmhtmhtmhtm -مصر 

 -  ٢٥/٢/٢٠٠١بسام ابو شـريف     / بقلم  /مقاومة الاحتلال هي مفتاح السلام       .٤٥٢

    Peace onlinePeace onlinePeace onlinePeace onlineموقع  

 ١٨/٤/٢٠٠٣ جريدة الخليج -مقصلة الكبرياء ـ حياة الحويك عطية  .٤٥٣

 –مـــن يـــدير الدفـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة؟ إدوارد ســـعيد جريـــدة الخلـــيج  .٤٥٤

 ٨٦٩٥ ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠

 -) م١٩١٤ ـ  ١٨٨٢(موقف عرب فلسـطين مـن الهجـرة اليهوديـة الصـهيونية       .٤٥٥

اسـماعيل  .  د-) فلسـطين ( بحث مقدم الى المؤتمر الدولي الثالث لتـاريخ بـلاد الشـام     

 .احمد ياغي 

 اللجنـة الوطنيـة اللبنانيـة       –ندوة العيش المشـترك فـي الإسـلام و المسـيحية             .٤٥٦

محمــد .  راجــع علـى الخصــوص بحـث د  – ٢٠٠٢ بيـروت  –للتربيـة و الثقافـة و العلــوم   

  المسيحي –في ثقافة الحوار الإسلامي : السماك 

 -بشـير البكـر   : نيكـول باشـاران عـرض     :هل يجـب الخـوف مـن أمريكـا ؟ تـأليف            .٤٥٧

    ٢٠٠٥-١٢-١٥ –جريدة الخليح الاماراتية 

علـي  .  د -القصة العبرية المعاصرة بين الحلم الصهيوني والكـابوس الصـليبي          .٤٥٨

     استاذ الادب العبري بجامعة عين شمسعبد الرحمن

 -١ – محمد سيدي –الاثار في العراق بين ايدي لصوص الحضارات  .٤٥٩
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 يوسف العاصي ابراهيم الطويل : الإسم 
  فلسطين-رفح١٦/٤/١٩٥٩: تاريخ ومكان الميلاد 

 .  أبوظبي لصناعات الاسمدة رئيس مجلس ادارة شركة: المهنه الحالية 
  اولاد٣متزوج ولدى : الحالة الاجتماعية 

 الإقاة الحالية في مدينة رفح في قطاع غزة 
 المؤهلات العلمية

 ١٩٨٣ دفعة – جامعة عين شمس – قسم الفلسفة –ليسانس آداب  •
 ١٩٨٦معهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة : دبلوم دراسات اسلامية  •
    ١٩٩٩معهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة  –تمهيدي ماجستير  •
    )الان(جامعة الازهر /طالب ماجستير علوم سياسية  •
 فرع الامـارات    –عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين        •
 ١٩٨٧منذ عام 

�א��������وא�+*א)��
محمـد  .  القاديانيـة والاسـلام بـالا شـتراك مـع د      –كتاب احمـد ديـدات       •

 . في دولة الامارات العربية المتحدة١٩٨٧م ياسر شرف نشر في عا
  ١٩٩٥ غزة –الحملة الثامنه .. الصليبيون الجدد  •
ــدد   • ــليبيون الج ــه  .. الص ــة الثامن ــى  –" الحمل ــة الاول ــة – الطبع  مكتب
 .١٩٩٩ الطبعة الثانية -١٩٩٧مدبولي 
ــة والاســلام    • ــين القادياني ــدات ب ــاب احمــد دي ــة مــدبولى –كت  – مكتب

    ٢٠٠٢الطبعة الاولى عام 
     دراسه غير منشورة–الاصولية المسيحية والصحوة الاسلامية  •
 :الدراسات
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 خمس حلقات نشرت فـي  –الاستشراق والتبشير في العالم الاسلامي       •
 ٣١/١٢/١٩٨٧ -٢١/١١/١٩٨٧جريدة الوحدة الاماراتية خلال الفترة من 

دراسة عن القادياينة من حلقتـين نشـرت بجريـدة الوحـدة الاماراتيـة         •
 ٢/١٩٨٨ -٢٥في شهر
 نشـرت علـى اربـع حلقـات فـي           –اليهود في الثرات الديني المسـيحي        •

 ١٩٨٩ مارس -٦/٢/١٩٨٩جريدة الخليج الاماراتية من 
 نشـرت فـي جريـدة القـدس مـن          –الحملة الثامنه   .. الصليبيون الجدد    •

 ٣/١٩٩٣-٢/١٩٩٣ستة حلقات خلال الفترة من 
ه بمخطـط اسـرائيل     البعد الديني للضربة الامريكية للعـراق وعلاقت ـ       •
    ١٩٩٨ اربع حلقات اكتوبر – جريدة القدس العربي –الكبرى 
هــر (البعــد الــديني لحملــة بــوش الصــليبية علــى العــالم الاســلامى    •

الانجلــو (فــي العقــل الأمريكــي )  يــوم الــرب…المحرقــة الكبــرى .. مجيــدون 
-٩-٢٨ – نشــرت فــي جريــدة الشــعب المصــرية  -)سكســوني البروتســتانتي

مـــــــــن الجرائـــــــــد ومواقـــــــــع علـــــــــى النترنـــــــــت  وعـــــــــدد ٢٠٠١
htmhtmhtmhtm....8888WarWarWarWar////2001200120012001----09090909----28282828////GIFGIFGIFGIF////comcomcomcom....alshaabalshaabalshaabalshaab....wwwwwwwwwwww://://://://httphttphttphttp    
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 ١٩٨٧-٢-١٩ جريدة الوحدة الاماراتية -اندية الروتاري والليونز •
-٣-٢الاماراتيـة  جريـدة الوحـدة    –نافذه علـى العجـاز العلمـي للقـرآن           •
١٩٨٧ 

    ١٩٨٧-١٠-٦- جريدة الوحدة الاماراتية–الغزو الفكري  •
 ١٩٩٠ - مجلة كلية زايد العسكرية –الامن القومي العربي  •
ما يجب ان يكـون عليـه الفعـل الفلسـطيني حتـى يكـون اتفـاق غـزة                    •

    ١١/١٩٩٣ جريدة القدس -اولاً وليس اخيراً.. اريحا 
 جريــدة - فــي مهــب الــريح والقضــية.. مــؤامرة وفــخ جديــد لحمــاس   •

    ٢٠٠٧-٦-٢٤ –القدس العربي 
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-٣١ - جريدة القدس العربـي    -للخلاص طريق ثالث  .. حماس ام فتح     •
٢٠٠٧-٧    

     جريدة القدس العربي-مرحلة ما بعد حماس •
     موقع دنيا الوطن-حوار وصاحبه غايب •
     موقع دنيا الوطن-مجتمع جديد او الكارثه •
     مركز الزيتونه للدراسات -مؤتمر بوش للسلام وسيناريو ما بعد غزة •
ــة التــدويل والتــوطين وانهــاء القضــية   • ــا بداي ــة -محــور فيلادلفي  مجل

    ٢٠٠٩السياسة الدولية ابريل 
يمكن مراجعة بعض هـذه الموضـوعات علـى مـدونتى علـى العنـوان         •
 :التالى 

• httphttphttphttp://://://://yaltawilyaltawilyaltawilyaltawil....blogspotblogspotblogspotblogspot....comcomcomcom/ 

�12�*$��א����0א/+$+.�
 )ن اللقاء بين الدين والعلم كيف يمكن ان يكو(الاسلام والعلم  •
    فلسطين ودورها الحضاري •
    دور الدين في النهضة الاوربية الحديثة •
    النظرية السياسية عند فلاسفة المسلمين •
    ازمة الثقافة العربية •
    الغزالى واثره على الفلسفة الغربية •

 

��WWא��$+�א��3!و ��
• yaltawil@yahooyaltawil@yahooyaltawil@yahooyaltawil@yahoo....comcomcomcom    
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o�ŠèÐÛao�ŠèÐÛao�ŠèÐÛao�ŠèÐÛa@@@@
@‰òzÐ–Ûa@áÓ عنوان 

 ...حوار ب/ الأديان والحضارات ال: ل الأول الفص

@Y صراع الحضاراتنظرية 

@QR حوار الأديان والحضارات

@QT أهمية الحوار

@QX عموما    بالآخر    المسلم    علاقة
@RR الحوار بين الأديان

@RY اليهود والنصارى في القرآن والسنة  
@SR الحوار الاسلامى المسيحى

@SW المسلم    مسيحال
@TT     الحوار بين الإسلام واليهودية

@TY اليهود في ظل الحكم الإسلامي
@UU منع هجرة اليهود الى فلسطين 

@UX ظهور الصهيونية والعداء لليهود 
@VQ الحوار مع اليهود بين الرفض والقبول 



 
 

       

 

 )٢١٠ (....  .."مواجهة الصهيونية ا�سيحية ..)٤ (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الديانات التوحيدية في العصر     آفاق الحوار الإسلامي مع
 الحاضر

VV@

@WR  الاسلام والغربحوار
@WU تشابك المصالح

@WX لماذا؟ .... الحوار بين الديانات والحضارات 
@XW تأسيس نظام قيمي جديد

Äe]†Ö]<h^fÖ]<V<ï…^–£]<^â…æ�æ<^ßjÚ]<
@YX انهيار الامبراطورية الاسلامية وصعود الغرب

@QPQ الغزو الفكرى أدواته وأهدافه في العالم الإسلامي
@QPV ى دوافعه وادواتهالغزو الفكر

@QPX الصهيونية المسيحية والاسلام
@QQP امتنا ودورها الحضاري 

@QQV بناء مشروع نهضوى عربى
@QQW يةلكيف نواجه الهمجية الدو

í³^}<
@QSQ ة الاملعوباما وجرأباراك 

@QST الموقف من اسرائيل
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@QSV وباما في جامعة القاهرة أخطاب 
@QTQ فلسطين ودورها الحضاري

@QTT الإصلاح الإسلامي
@QUS مراجع الكتاب 

@RPU عن المؤلف
@RPY الفهرست 
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